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2010.201 أن . /الالنانالا [ْ 


لذلك الزمن ؛ وكاثبة . (رواية «قلب قلق" وقصص. بعتوان «مكان 
منسى» . وبعد ذلك جملة من كتب للاطفال واكثرها شعبية هر 
(الصديقة») ... 

انقشت طفوك فى ضيعة زوج امى المسباة سوستوفكا . 
بستان ٠‏ وبرك يحيط بها الصفعياق : وبنبو فيها القصب .والتهير 
السهبى تشاغرا ٠‏ والرفقاء هم اولاد. القرإية . وخيول الركوب ٠‏ 
وَالسَيْل اليمُسرعبب : حيع الزن يريط عانت. كبر لك الافاق 
الرتيب ... وتعاقب قصول العام غثل احخداث ضخبة وجديدة دائماء 
أن كل ذلك ولا مميما شناتى وحد١‏ “قد وسمعت دائرة احلامى ٠.‏ 

حين. كان الشستاه بحل + وتتراكم الثلوج فى اليستان وحول 
البيت كان عزاء الذئاب يرتفع فى الليل . وحيق تغنى الريج فى 
مداخن المواقد ؛ يضاء مصباح هعلق فرق مائدة مفستديرة فى غرفة 
الطعام .+ وعى حجرة مجصعية الجدران ومفروشة تشكل بانس » 
ويقرا زوج امئ فى العادة نكراسوف , وليف تولستوى وتورغينيف 
بضصبوت غال ٠‏ ,. 

وكانت امى تصفغى وهى تحيك الجرارب , إوكئت أرسييخ او 
الوآن ورا ... ولم تستطع ابة حادثة ان تغخرق صمت تلك 
الامسيات ف .ذلك البيت الخشبى القدم حيث تفوح <رارة المرواقد 
المخصصة ء المدفأة بالروت المجحفف او القشن » وحيث لا بد سن 
شمعة للتنقل فن حجرة عظلمة إلى اخغرق ..٠.‏ 

لم اقرأ كتب اطفال غالبا » قمئ المحتمل إنها لم تكن لدى . 
ركان كاتبى المفضل تورغينيف . وقد بدات اسمفة فى امسيات 
الشتاء وانا فى سن الشابعة تقريبا + ثم ليف تولستوى ونكراسرف 
وبوشكين . .(كان افل البيت ,ينظرون الى دوستو يفسكى بشىء من 
الرعب باغتباره كاتبا «قاسيا») . 

وأنا فى نحو العاشرة اخذت اكثر المطالعة ٠‏ كيل ها لهؤلاء 
الكلاسيكييل . وبعد حرالى ثلاثة اعوام حين ادخلوتى بصعوبة (لاننى 
حصلت ف امتحائات القبول على درجة منقوط تامة تقريبا) فى 
هدرسبة ثانوية استطغت الحصول فى مكتبة المدينة على جيول فيرن 
وفيتيمور كوبر وماين ريد والتهمتهم بتعطشن ٠‏ رعم إن مى 
وزوجها كانا يتعيان على .هذه الكتب تفاهتها:, 
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وقبل ذخرلى إلى المدرسة الثانوية كنت اتعلم فى البيت » فقد 
استقدم زوج.امى من:سنامارا معلما عو اركادى ايفانوفيتش 
رملوقواخونوق. وهو .طالب .مدوسة ثانوية دينية » وكان مجدورا 
عي كالثار وشبخصنا همتازا انسجمنا معا ولكننا دزسمنا العلوم غلى 
3 
ذات شبتاء ٠‏ وكنت فى نحو العاشرة » نصحتنى امى يكتابة 
نضة ٠‏ وكانت. تود كثيرا ان اصبح كاتبا ., وقد قضضيت امسيات 
عقيرة منكبا على فغاهرات الصيبى سستبيكا ... وانا لا اذكر شينا 
هن هل القصة غير عبارزة : كان الثلج بتلانا تحت ضوء القمر 
كالالماين . وانا لم إر الالماس قط » ولكن هذا التشبيه اعجبنى ٠‏ 
ولم تكن قصة سستيبكا موفقة على ما يبدو : فلع تكرهتى أهى هرة 
أشرى هلى الابداع . 
قبل الثالثة عثيرة ٠‏ قبل دخولى الى المدرسة الثانوية عشت 
اه تآملية حالمة . ولم يعفنى عذا. بالطبع من ان اقضى اياما كاملة 
فى حصبد العشسب ومكان حصاد الحبوب. ودراسها » وعثد النهر مع 
لآد القرية + والتردد شتاء الى المعارف من الفلاحين لاستمع. الى 
الحكايات والحراديت والاتانى + ولعب الورق والكعاب ٠‏ والعراك على 
اكرام العلج بالقبضات. .. والتقنص فى اعياد الميلاد.ء وركوب 
يول غ المروؤضة بلا لجام ولا سرج ؛ والى غير ذلك ٠‏ 

1851 ترك سسثوات المجايمة الثلاث من عام 1831 حتى عام‎ ٠ 
٠ الرآ عميقا فى' مابزلت احسه حتى الآن , كانت الارض آنذاك مشققة‎ 
. والحقرل صفغفراه هحروقة‎ ٠ لخضرة قد ذبلت قبل الاوان وتناثرت‎ 
ِ الاق عيتمة كدرة احرقت كل شىء‎ : 
عِلِقًا للمزاشى + وربطت المواشى التحيلة السليمة بالسيور الى‎ 
الزوَائد ... فى تلك السترات نجت ضيعة زوج إعى بالكاد من‎ 
... وهع ذلك فقد اضطر بعد بضع سنوات الى بيعها‎ ...٠ الغا‎ 
ن ولاية ٍ: مارآ كنلوفا أصبحت 'تعود الى كبر مالتى الاراضى‎ 
لاخو بالوف الذق ,كان «شسترى أراضى الاعيان كلها ويأخذ مسن‎ 
.... لفلاحين إجور الاستنجار. السنوى بالقدر الذى كان يشتهيه‎ 


فى عام 11-١‏ انفيت المدرسة الثائوية فى سبامازا وسافرت 
الى بظرسبورغ للاستعداد لامتحانات القبول + واديت امتحان القبول 
الى المعهد التكثولوجن ودخلت "قرع الميكانيك , 

أرجغ تجار بى الادبية الاولى الى سن السادشة عشرة » وى 
عيارة عن اشعار هى تقليد عاجز لتكراسوف وئادسون ٠‏ وانا لا 
استطيع ان اتذكر السبب الذى حدائ الى كتابتها , فقد يكون الخلم 
الطائس الذى لم نجد شكلا له , كانت الاشغار فجة فتركت العكوف 
عليها : 

ولكنتى كنت اشفاق مرة بعد اغرى اى,عطلية غلق|لم. تتبلون 
بعد ٠‏ واحببث الدفتر والحبر والرشة . وعندما كنت طالبا كنت 
اغود بين الفيتة والاخرى الى تجربة الكثانة . ولكن ذلك كان بداية 
شىء ها لا سستطيع ان يتشكل بد يتشكل + ان بكتمل .. 

روعت اقاوقت! فيك بق العالعة عشرج ]7 لالزة 3 امصميد 
الطب / وعشنا سؤية عيفسة طلابية عاملة اعتيادية حتي| ثهانة 
غام ١3*57‏ , واشتركت مثل الجميع فى الاضطرابات والافزابات 
الطلابية ؛: وانشمبت الى كتلة الاشتراكين الدسموقزاطيين » .والى 
لجنة مطمم المعهد التكنولوجى ٠‏ وفى عام 15*17 كدت اقثل بحجارة 
طائرة اثناء مظاهرة عند كاثدرائية قازانسكى ٠‏ فانقدنئ كتاباكنت 
قد حشسرته تحت التعطف على ضدرى ٠.‏ 

وعندما القت المعاهد التعليسبة العالية سافرت فى عام ه15*5 
الى دزؤذن : حيث قضيت سسمنئة فى مدرسة تكنيكية . وهئاك عدت 
الى كثابة الشعر مرة اخرى : وكاثت هذه تجارب ثورية وغنالبة . 
ىق صيف 15١5‏ عدت الى ساهار! ٠‏ واطلعت والدتى علتها . فقالت 
فى اسى انها جميعا غثة جدا .ولم احتفنل بهذا الدفتر . 

ان لكل غصير شكله الذىق يعبروغ به الافكار والمشاعر 
والعراطلف ٠‏ ولم كن لدى هذا الشكل الجديد ولم اكن قادرا بعد 
على خلعه ٠.‏ 

فى صيف ١95١7‏ توفيت أهى الكسندرا ليونتيقئا بالتهياب 
السحايا . فرخلت إلى بطرسبورغ لاتابع درانتى فى الممهه 
التكتولرجى . 

وبكل عوك الرجَمية :' رطلع الزعريون ممها من شرا الشبرع” 
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عبد ذاك ٠‏ فى دبيع ٠‏ , كتببت اول ددران لى وهو اشعار 
«متحلة» . وكان ذلك كتيبا تقليديا ساذجا رديئا ٠.‏ ولكنه بالنسبة 
لقت نه اطق الى ففيم التسكل الحديت اللششمي . 
غام اسدرت الديوان الثانى : : «وراء الانهار الزرقات» 7 وانا لا 
المآ منه حى يومنا هذا . فان «وراء الانهار الزرقاء» حصبيلة اول 
: ق بالغ و لكلور الروسى 0 بالابداع الشعبى الروسى : 
حجبنذاك بدات تخاربى الارلى فى التثر «حكايات القتعقع" . 
عاولت ب جيه ورلم سد م ديع 
8 ,اشتطعت بعد سنوات عديدة ان اوفق فى ذلك بقدر اكقفر 
8 فى قصة «طفؤلة نيكيتا»» ٠‏ 

اونا مدين ببدانية :عمل بككاتب. قمى الضبلى بالفساصر 
والمترجم م : فولوشين . فى صيف 11+59 سبعت فولوشين وهو 

ترجماته هن عنرى دو ريئيه . وقد بهرنى سبك الصور ٠‏ ان 
0 لين فى بعتم عن الشكل والجسالبين ؛ مثل رينيه ٠‏ اغطوثى 
ا الذي لم يكن لدى آنذاك ٠‏ ولا سنبيل للابداع والشكل 
كم بندونه . 
ل خريف 118 كتبت اول قصة طويلة لى هَى «اسبوع فى 
يعة #ؤرشينيفو» وهى أحدى القصص ال دغلت فينا بعد فى 
آب اما وراء الفولغا» وبمد ذلك فى المجلد. الموسع «تخت اشجار 
5 دن , القدنمة» وهو كتاب عن تقليدات حياة الاغيان هن ذلك 
التسم من اصحابب الاطيان. الذين طجنهم سلاطين. الارض الجدد - 
آل ثم اشاغربالوف لم يمسى كتابى الاعيان المترسخين على الارض 
١‏ دين ا | الى الاشكال المكثفة هن الاقتصاد + فلم اكن اعرفهم , 
ش ذلك روايئان «السيد الاعرج» و«غر يبو الاطوار» . وبذلك 
نّ الاول قى الفن القصمى ٠‏ المرتبط بالبيئة الى كانت 
طني 3 صباى . 
إرا-. 5 مورضوع الذكرنات ٠»‏ واقتربت تماهأ هن الواقسع 
اوهئأ منيت بالفشل . فقد كانت قصض واقاصيس 
لواىم عاصر قاشلة وخر نموذجية . والآن ‏ ادرك :سبيت ذلك . 
ق 2 العيقن'ى دائرة الرمزبيل الذين لم يكن .قنهسم الرجعى 
تقب[ بل الواقع التعامر الفائر بعنف ؤتهدا فى اتجاهه نحو الثورة . 
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انتعد الرمزيون فى التجريد ».فى الغيرض قابعين فى «الابراج 
العاجية» حبث كانوا ينوون انتظار انتهاء ها كان يزحف . 

لقدا. إحببت الحناة : و كرغت بكل حوارحى التجردد والمذاعب 
المثالية .. والى كان ثافعا لىبفى عام 1391١‏ اضرئى. واعاقتى .فى 
عام 191 . 

كنت. اذرك جِيدا ان هن المستخيل الاسثيرار فى ذلك ٠‏ كنث 
اغمل كثيرا دائما : والآن اغمل باصرار اثند ٠‏ ولكن النتائج كانت 
بائسة : فانا لم ان الحياة الحقيقية لليلاد والشعب؛. 
حربى لجريدة «روسكيه فيدوموستى» + وزوث انجلترا وفرنسا 
الاذبية. عن الحرب لان “الرقابة القيضترية لم تسطع :لى' بكل “قوة'أن 
اقول ها رآأيته وما شعرت به : ولم تدخل غير بضع اقاصيصن ذلك 
الرقت فى مجموعة هؤلفاتى . 

ولكثنى رأدت الحياة الحقة ‏ وساهمت فيها بعد ان نزعت 
عنى رذاء الرهز ين الاسرد المسدل كلنا + ورآانت الشعب الروسبى : 

الاشهر الاولى من ثوزة شتباط تحولت الى موضوع بطرا 
الأكبر . وهن المرجح أآنّْ سليقة الفثان اكثز هن الوعى هى الى 
جعلتنى أبحث فى هذا الموضوع عن مفاتيح لغز الشعب الروسى ٠»‏ 
والدولة الروسية . 

وانا ارجع بداية عملى المسرحى ككاتب مسبرح الى الايام الارل 
ميىئئ الخرب . وقبل ذلك ٠‏ في عام 1511 تيت كوميديا 
"المغتصبون" وعرضتها على مسرح «هالى» فى موسكو .. وقد اثارت 
حماسة فى قسم من المشاهدين : وسسرعان ها منعيت هن قبل مدير 
المسارح الامبراطورية . 

ها بين عام 1414 ول/ا١11١‏ كتبت وعرضت خمس كوميديات : 
«الطلقة» و#الشيطان» و«السترتو» و«الصاروخ» و«اللون. المر» . 

ومع قيام ثورة اكتوبر غدت الى النثر فرة اخرى ٠‏ وانهى 
المسودة الاولى لادنوم بطرسن» واكتب قصة «كونوا وحماء !» الى هى 
اول تجربة النقد المثقفين الليبزالي الروس.ى ضوه .لهيباكتوبر ٠‏ 
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وى خريف عام 19118 منافرت مع العائلة الى اوكراتيا', 
نَضيثًا الشنتاء فى اودنسا :.حيث كتبت. كوميديا «الحب كتاب 
إلى » وقصة «اليوسترو» . ؤفن اوديسا سافرت مم الغائلة .الى 
بارس 1 وهناك بدات فى تموز عام ١9519‏ بكتانة ملخمة «درب 
01م . 
١‏ م اق الفجزة افبسى قترة اق خيانى ‏ عثاك ,ادركت 
اتمدى أن 'تكون متسوذا + انسائا. مقطوعا عن الوطن. : بلا.ؤزن ولا 
فى 2 , ولااحاعة لاحد بك فى كل الاخوال ١‏ 
.وكتبت بجماسس :رواية «درب الآلام» (الجزء الاول «الشقيقتان») 
وقضة «طفولة نبكيتا» و«مغامرات. نيكيتا روتشين» وبدات عملا 
كرا امتد عدة اعوام .: اعدت هن جديذا عمل كل ما هو اثمين هما 
كشيتة حى ذلك الرقت ... / 
وكان. باكورة.عملى بعد العودة الى الوظن هؤلقان.: قعممة 
عر ثبة» _. وبذلك انقطعت فى الخال كل صلاتى بالككاب 
المقاجرين ... و«لبس :الحداد. على>» اضدقانى. السانقون ...وى ربيع 
7 وصل من روسيا السوفييتيةالكسى مكسيموفيتش 
شكوق " . وانعقدت بيننا علاقات ؤدية .. 
اف فترة اقامق فى برلين كتبت رواية «آيليتا» وقصصس 
#الجمعة السوداك : و«مقتل انطوان ريفو» و«المخطوطة المكتشفة 
نخت السريز» وعى اكثر هذه الاعمال اهمية هن حيث الموضوع ... 
فى ربيع 19157 سافرت هع الغائلة الى روسنا السوفيبتية : 
وكان باكورة عمق بعد الغزدة إلى الوظن هؤلفان : قصة 
لبيكس» وقضة غير غلوبلة هى «المدن الزرق» ....: 
' فى عام 1314 عدت الى المسرح : كوميديا «طرد الشسيطان 
كنال» ومسرحيتا «مؤامرة الامبراطورة» و«آزيف» وكوميديا 
عَآحِيبِ قى المنخل» و«الشباب العائد» وتحويلات مسرخية «تمرد 
آلأت0 و«اننا كريستى» و«رجل اعمال» (حسب موضوعات مسرحيات 
الشار الالماتى غاز ينكليفر) . 





* مكسيم رركن ٠‏ 


وفى عام 1957 كتبت رواية «هيبربولويد المهندس غارين» , 
وبعد عام بدات. بكثابة الجزء الثانى من رواية «درب الآلام" وهر 
«اغام 24 

وفى نفس الوقت لم اكف عن تحوير وتتقيع كل ها كتيته.من 
قبل 2. 
فى. عام كتبت الجزء الاول هن زواية «يطرسن الاول» . 
وبغد عام ونصف الغا الزواية الهجالية؛: «الذهب!الاننود» الى 
اعدت. صياغتها فى عام 8؟5١‏ ونشرتها تحت عتوان «المهاجرون» » 
وانهفيت الجزّهء الثانتى من «بطرسن الاول» فىاغام 19155 + 

ان علا الجزثين الى نشرتهما من «بطرسن الاؤلة ما هما الا 
مدخل الى الرواية الثالئة , الى العمل الذى بدات؟ به (فى خزيف 
؟5١).‏ 

ها الذى سساقثى الى قلحمة «بطرس الاول» ؟. لسبن صحيحا اثنى 
اخترت ذلك العهد لتفسير الواقع المعاضر . لقد جذيتى الاحننابين يكبال 
القرة الفوارة والابداغية للحياة الى تفتع فيوها الخلق الروسى 
بنضوع فزيد ٠‏ 

ان اربعة عهود تجذبتى الى. التصوير النفس هذم. الأسبِاتَ* 
عهد ايفان الرهيب ؛ وعهد بطرس الاول ٠‏ والحرب الاهلية 
1514-4 وعهدنا الحالى المنقطع النظير بسعة نطاقه واعميتة". 
ولكن اكتابة عنه رمن بالمستقبل . ولقهم سير الشعب. الروسى 
وعظيته جب ان يعرف ماضيه معرقة جيدة وعميقة ؛ ان يعرف 
تاريخنا + وعقده الجذرية : والعهود الثراجيدنة والابداغية الى 
تشكل فيها الخلق الروسى . 

ف عام 1398 بداث. بكتابة قصة «الغبز» الى عى تقثلة 
ضرورية بين رواية ”عام 219314 ورواية «صباح غائم» الى كنت 
اعمل الفكر فيها فى ذلك الوقت . وانهيت «الخبز» فى خريف 1981. 
وقد سمعت الى العديد من الانتقادات لهذه القصة + : وهى فى غالبها 
تنحمر ف انها حافة و«عملبة» ٠‏ ولتبرير ذلك 0 اقول 
شينا واحدا هو ان «الخبز» كانت هحاولة لتمثيل ماذة تار يخية 
دقيقة بوسائل قنية , ومن هنا جاء جموح الخيال . ولكن من السبكن 
ان تثقع هذء االبخاولة احدا هن الناس فى وقت مما.. وانا ادافم عن 
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ا للكاتب فى التجربة وق الاخطاء المرئبطة بها : ويجب احترام 
حربة الكاتب : قلا فَنْ بلا جرأة ٠‏ والظريف ان «الخبز» شانهفا 
ثانا «بظرسٌ الاول» يمكن::ان "نت جم الى جميع لغات العالع تقريبا » 
راق إعباد كبيرة ٠‏ 
وسوية مع هذه الاعمال الادبية اقوم باعداد خمسة ا<زاه من 
1 لكلور الروسى لدار النشير للاطفال . وأنا ارفض تحوير ولتفيج 
يات ١‏ وباحتفاظى بنقاء القصة الشفاهية اربط روايات الموضوع 
المرؤئ فى مزضوع واحد مع الاحتفاظ بجميع خصائص الكلام 
بى وفع تنقية ‏ المرضرع من جميخ. التفاضيل والهسوامش الى 
أما بان يعمد الراوى غلى ادخال تفاصيل حكايات أخرق 
شكل آلى + واما بسبب عدم نضوج الراوى » واها بسبب خصائص 
الكلام المحلية غير المميزة . 
فى اليوم الذى بدات فيه الحرب الوطنية الكبرق + يوم ؟؟ 
يران 1 2 فرغغحت هن روابة #صباح غائم» . وعند أعتادى 
ْ ثية كلها للطبع قمت بتنقيح الكتابين الاولين من هذه الملحمة. 
و3 كتبت الثلاثية خلال اثنين وعشرين عاما . وموضوعها العودة 
1 'البيت ٠‏ الطريق إلى الوظن , والواقع ان كتابة السطور الاخيرة 
1 مقحات الاخيرة من «صباح غالم؛ يوم كان وطننا فى نار الحرب 
تق بآ ممبيل هذة الرؤاية صائب . 
عندما اغود بنظرق الآن الى السنتن الرهيبتين صيبتسى ن المدمرتين 
نَنْ الحرب اجد ان الايمان بقوى شعبنا الى لا تنضب ٠‏ الايمان 
ل صضحة طربقنا التاريخى ٠‏ الطريق الباهظ والصعب والمستقيم 
زالانسانى نحو الحباة الغظيمة : وحب الوطن اوعا : والتالئلم 
أعمث | بعذاباتة , وكراهية العدو - كل هذا قد اعطى اللمسصيون 
لنصمال والتصر وقف آهمنت بانتسارنا حتى فى. اصعب الايام هن 
زَنْن الاول - تشمرين الثانى عام 55 . وبرمذاك بذدات 17 
كن (عق مقربة من هدينة غوركى على شاطى* الفولغا) قضتى 
أمرٍ ف ايفان الرهبب» ٠‏ فكانت ردا على المهآنة التى عرض 0 
ظ لها ٠‏ فاخرجت من العدم الروح الروسية الملتهبة - ايفان 
ر . يْبٍِ-لأسلح #ظلميرىق المضمطرم"؛ ٠‏ وواصلت كتابتى المقالات ؛ 
وآ: فى هذه المسرحية : ومن بين اكثر هذه المقالات صدى 


ل 


20100.01 أن . ننانلاننا 


وايه ؛ ايتها الارض الرونية 1..* 
من قصيدة ملحمية قديمة بعتوان 
«حديث عن فصيلة ايغور » 
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انسان غريب على 'بطرسبورغ ندخلها بعيل مراقب من 
موأ بح الضيقة المعرشة بأشجار الزيزفون لآأنة بلدة ثائية 
718 فى لحظة الانتباه ٠»‏ شعور فعقد هن الانفعال الذهتى 
اق التفبى . 
3 جوبٍ شوازع مستقيمة 'ضبابنية , ٠‏ وبمر ببيوت كثيبة ذات 
داك ن, على بواباتها حجاب ناعسون + ويظيل النظر الى 
لأ انهر الثيفا الغزيرة المَياه العايسة “٠‏ والى الخطوط المزرقة 
/ ود ذا تَّ المضابيح الى تشاء قبل هبوط الظلام ٠‏ والقصور غير 
خَالية من البهجة المزيئة واجهاتها بالاعمدة ٠‏ ويتطلع الى 
4 رس ويولس بارتفاعها الشاهق غير المالوف للهندسة 
| القوازب البائسة المترائية فى الماء الداكن , والى 
ب ال | لا حصر لها مثقلة بالغشتب الرطب ؛ وممتدة على 
رايت . تم بنقل بصيره ف وحوه المارة الشاجهحمة 
ت العيون الكدرة كدرة المدينة ذاتها : أن هذا المراقب 
نضا لمر وكتيقة بن ذلك تليق زائثه“عنيقاى 
؛ ذا كان حسن النية » اما اذا كان سنيي' الئية فانة سيتصور 
: أشىةان :' تلسداد ضربة قاضية على كل هذه الفتنة الجامدة 
ل( 1 ج 













برة فى عبد أمبراطور بطرس الاول تملك الرعب الشد ند 
١‏ 5 اليسة ترويتسكايا القائمة حّى الآن على مقربة هن جسير 
َك » حين رأى فى الظلام ٠‏ وهو نازل من برج الع ' 
عر ول مزه الراس 0 وفيما بعد صرخ فى حانة : 
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كانت بطرستبوغ ٠.‏ مثل انة مدننة أخرى ٠‏ تميس حياتها الخاصة 
المتوترة المثقلة بالهمرم : وكانت القرة المركزبة فيها توجه هذء 
الحياة .الا أنها. .لم .تكن منييجككة. مع ما يمكن. ان ين بروج 
المديتة : لقد, كانت القوة المركزبة, تسعى الى استتباب النظام » 
والهدرء ؛ والعقلائية ٠‏ بينما كانث روح المديئة تسعى إلى تحطيم 
هذه القوة ٠‏ وكانت ردح التهديم منتشزة, فى كل مكان تغذى بالسم 
الفتاك المضار بات الهائلة فى البوزصة لسياكيلمان الشهير. »: والحئق 
القاتم .فى نفسى العافل فى .مصثع الفولاذ ؛..والامتيات الشوهاء لشاعرة 
على البوضة جالسة حى الساعة الخاميبة سباحا فى قبو «الاجراس 
الحمراء» للفئانين .. وحتى اوللك ١الذين‏ كان. عليهم ان. يكافحوا هذا 
التهديم كانوا دون وعى منهم باتورن كل شى: لتستعنرة وزدادة حدته ,. 

ذلك زمن كان فيه الحب. ٠‏ والمشاعن الطيبة والسلبية تعتبر 
ابتذالاا ومن هخلفات. الساضى ٠‏ وكان الناسن فيه لا يحون ؛ 2-2 
بشتهون الحب ,. ويتهالكون + كالمسمومين , على كل. ها هو خاد 
زمثي للإلع فى بواطنهم . 

كانت الفتيات. يخفين بكارتهن ٠‏ والازواج وفاءهم . .وكان 
التهديم تعشبر امارة على احسسل الذوق ٠,‏ والاغياه العصيى غلامة عل 
يفون قن الميم خلال مزسم واجب به ,وابتكن الناس بانفسيهاحتت 
المو بات والاتحرافات لبحرد انهم لا.يريدون ان يعتبروا عاديين . 

تلك هى بطرسبوزغ فى عام 1915 , كان منهوكة يليالى 
السهر ٠‏ تغرق سسامها بالخمور والذهب. ٠‏ والحب الفارغ » باتغام 
التانغو الميزية لنياط القلب والحسية اللامتناهية -رقصية الموت - 
فكانها كانت تميس عل_انتطار .يوم مهلكف رهيب . بوكانت ,لذلك 
بوادره : فان شيثا جدندا غامضًا كان يتسلل من كل الشقوق.. 


0 
ت_... , نعن: لا نريد ان نتذكر,شبيئنا . نخن تقول : كفى » 
ولندر ظهورنا الى الماضى ! وهن.وراء غلهرى ؟ فيلوس دن'ميلو ؟ 
وهل هذه بمكن ان تلزكل ؟ ام تستطيع ان" 7 نطيل وتثمى شعرق ؟ 
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| لا اهم لماذا إنا بحاجة الى هذا العملاق الرخامى 5 ب:قول انه 


لفن : الغن ٠‏ كفى ! انما تزال معحبا بدغدغة هذه الفكرة لك:؟ انظ 
1 5 ف وشما لك : والى اماهك ؛ وفى موضع قدهيك . انك تحتذى حذاء 
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0 1 عاشت الاخذية الامر دكية ! أن الفن مر سسارة حمراء 1 
إلثارات هن المطاءك. » وصسفيحة من البنزين .. وسسبعؤن هيلا فى 
الساءا . فآن ذلك بثير فى نفسى التهام المساقات . والقن ايشا 
إن مسماحتة' ستون ذراعا بضصور فى انيقا عليه قبعة مالية مشعة 
3 !. والفن خمال فنان ,.عبقرى يومنا عذا ! انا اريد ان 
م بياة.»'ؤانت تطعيئى ماء سكر يوصف لمن يعائونُ من الضعف 
زان ضحك وتصفيق هن نهاية القاعة الضيقة وراء الكراسى , 
جببث كان نغ طلاب من الدورات الدراسية ومن الحجامغة. يفون 
0 1 ال المتحياث ستيرغى سيو يفيس با يوجكوف. هن 
ا البلوطى الكبير 2 ع 
لان أعضاء «جبعية الامسيات الفلسفية» يجلسون على جائب 
1 وراء منضدة طويلة شيؤعا شمعدائان خماسيا التسموع 
رئيس الجيعية انتر نرفسكى الالميتساد 3 اللاهرت 0 
اتوم النزرخ ,قلياميترف ٠‏ زالفيلسوفٍ بورسكى: » والكاتب 
لونين . 


كانت يبلي الامفسيات الفلسفية» قد تعرضثت فى لهذا 
ل هجوم شديد هن جاتب شبان مغمورين ولكنهم ذوؤ السنة 
١‏ الكتاب الموقرين ؛ والفلاسيفة المحترمين نضراوة 
وقالوا اشياء حر يثئة ومغربة جعلت الفيلا القدبية مقيرن 
بةافى شبارع فونتانكا تغص بالتاس ايام السبوت 0 حين تكون 


> 


| 


0 
. 
لل 5 


٠‏ وهذا ما . حدث اليوم ابضا . عندما اختفى سابورجكعوفق فى 
١‏ لل صيفيق صمد إلى المنبر .اكوندين » وجو رجل قصير 
ججمة حليقة الشعر ناتئة » ووجه فتى اصفر بارز الوجنتين . 

١‏ ره 0 الحضور الى مثل هذه" الامسيات ؛ ؤاقر الحظ 
النجا ولا سسنا'ق الصفورف الخلفية هن القاعة .. وكان العارفون 


11 


يبتسمون بغموض خين نتساءل المتسائلون : من هذا ومن ابن 
جاء ؟ وغلى انة خال لم يكن اكوندين اسعه الاضللى ٠‏ وقد جاء ممن 
خارج الخدود + ولم يكن تحدثة فى هذه الأمسيات يخلر من غرض ٠.‏ 

احال اكوندين بصصره فى القاعة الى خيم عليها. السكون وهو 
بداعب لحيته الْهرّبلة الشعر + واخذتاشنتاء تنشقان عن بسمة خفيفة؛ 
وشرع ايتحدث 

ى تلك الاثناء. كانت فتاة شانة 'تجلس فى صف المقاعد الثالثك 
عند الممر الاوسط تسند ذقئها بجيم يدها . كانت نرندق فستانا 
اسود من الجوخ عاليا حتى 'العنق . وكان شفعرها التاعم الرمادى 
مرفوعا فوق اذئيها » زمعقوضا فى غقصة كبيرة ؛ سنتدها عشظ . 
ان الفتاة تتمعن فى الجالسين وراء المنشسدةة الخشراء دون ان 

تتحرك و لانتس م وأعيّانا “كانت لغيتاغا تستقران على الشموع ٠‏ 

وعندما ضرب اكوئدين المثبر البلوطى , وصام : «الاقتصاد 
العالمئ يوجة أول.ضربة من قبضته الحديدية إلى قبة الكنيسة» زفرت 
الفتاة زفرة خفيفة + وانزلت :قبضتها من تحت ذقنها المحين قليلا 
فى اسفله : ووضعت قظعة ملبس فى فمها . 

واتكلم اكوندين : 

- ..ء وانتم ها تزالون تحلمون اعلاما غامضة عن ملكرت 
الرب على الارض - بينما هو هاض فى سنباته رغم كل جهودكم . ام 
لعلكم تآملون انه سيستيقظ فى آخر الأمر ٠‏ ويتكلم هثل اقان 
بلعام * 5 أجل ٠‏ انه سيستيقظ » ولكن لاغلى اضوات: شعرانم 
المعستؤلة : ولا غلى دخان المباخر : بل ان صافرات النصانع 
وحدعا قادرة على ايقاظ الشعب ٠‏ انه سيستيقظ ٠‏ ونتكلم وسيكون 
ضوكه "غير مرح لانساعكم 7 ام العدكم” تمتمدؤن غل سبائكتم 
وجهالتكم * اذكز لكا اكلم تستظيعرن 'ان “سبوا فيهما' نلف قرزن 
آخر . ولكن اياكم أن تنسدوا ذلك الخلاص المنتظر + ان ذلك ليس 
هو المستقبل بل النافئ . هنا فى بطرسبورغ فى هذه القاعة' الفاخرة 
اختلقرا الغلاج الروسى على اوهامهم » وكتبوا عنه عئات اليجلدات َ 


حسب الانجيل تكلنت انان بلعام بصوت انيباتي. احتجاجا على قر بان 
انزات غليها ٠.‏ (المشرجم). . 
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بإلفوا الاوبرات : وانا اخشى ان تنتيى هذه التسلية يدم اكثير 

' الاان رئيس الجبعية اوقف الخطيت فى هذه اللحظة ٠‏ ابتسم 

وده غ ابتسامة باعتة . واخرج من جيب سترته متديلا كبيرا » 

ل لجكة وروحهه بحركة معتادة وصيدرت اضوات من اقصى 

: 

- دعه يتكلم ! 

ب من الفلاظة ان يغلق فم انسمان . 

١ه‏ سخرية] 

- اسكتوا : انها الجالسوّن فى الخلف. ]ا 

اسكنوا انتم ! 

واستمر اكوندين يقول : 

ت , .. الفلاح الروسى. نقطة تجذب افكار الكثيرين ١‏ اجل . 

ناذا لم تكن هذه الافكار مرتبطة ارتباطا عضويا. بمطائقه 

بيقة «وبمفهرمه الفطرى عن العدالة وهو مفهوم الانسائية جمعاء » 

ظ 086 نقع البذور على الصسخور . وطالما بقى التاس 

7 2 الروسى كانسآن ذى معدة خاوبة ٠‏ وظهر موقر 

: دلا بحردونه من خصائصضهة البسيحية الى الصقها به بعض 

آذه فى حقبة من الزمن ٠‏ فسيبقى القطبان على وجودعما المأساوى : 

لزك الفخمة التى ولدث فى ظلام المكاتب ؛ والشعب الذى لا تر يدون 
فوأ شينا عنه . . . ونحن هنا لا نريد حتى أن نوجه نقدا حقيقيا 

فسيكون اغررببا ان نضيع -الوقت ق.اعادة النظر .هذه الكتلة 

8 هذه التزوات الاتسائية . لاه بل نقول لكم انقذوا انفسكم 

7 الاوان : لان افكاركم وكتوزكم ستلقئ قى. مزبلة التاريخ 


سه 






ل تيد الفتاة ذات الفستان الاسودا )ققش | الرغة لتفكر 
َيل من على المقبن الينوطى ٠‏ فققدٍ كا, ها ان جميع هذه 
اوالمئاقشات مهمة جذا بالطبع 1 الدلالة : الا ان 


0 
. نغخضون ذلك ظهر رجل آخر وراء الطاولة الخضراء . جلس 
لآ الى جانباللقيس > واحنى رآستة ييئا وشيمالا. بالتحية + 


؟ 


ثم هرار بده المحمرة على شعره الكتانى المبئل هن الثلج . وبعد 
ان اخفى بديه تحت الطاولة جلس منتممنا فى سمترتة السوداء الضيقة 
جدا : كان لهذا الرجل شمن طريل أوكثيف.مثل قبعة ٠‏ وج تخيل 
كامد له خاجبان مقوسان. + تختهها عيئانٌ رهاديتان وسيمتان مخاطتان 
بظلين + بيسونوف كان: نسخة تليق الاضل للضورة'الق. نشرتها له 
مجلة انسبوعية فى عددها الاخير . 

والآن لم تعد الفتاة ترى غير هذا :الوجه الجميل بشكل 
يبعث على النفور . كانت تتممن بما يصبه الرعت فى تنك التقاطيع 
الغربية التى كثيرا ما رازودت اخلامها فى ليالى بطر سبورغ العاصفة . 

ها هو الآن قد قرب اذثه عن جاوه »إؤابتسم بسمة مشوية 
بسداجة + ولكن الغرور والعجرقة + وشيئا اخرالم تستتطتع ان 
تتبيئة » وان كان اشد ها يثبر قلقها لاح فى فنحئيات منخريه 
الدقيقين وحاجبيه المقرطين انوثة ٠‏ وق تلك الحاذبية التاعمة الخاضة 
المطلة هن وجهه . 

وف اثناء ذلك كان المحاضر فلياميتوف ٠‏ وهو رجل احمسر 
الؤجه مرسشل اللحبة + ذو نثلارة هذهبة وخصلات ذعبية شائبة 
تحيط بجمجمته الكبيرة درد على اكوندسن قائلا : 

- أنت. محق احقية الانهيار الجليدى فى تدهورء هن الحجبال ٠‏ 
ونعن ننتظر .منذ زمن نعيد حلول. العهد الرعيب ؛ ونتشبا بانتصار 

انتع ستتغلبون علق عناضر الطبيعة + لا نخن .. ولكننا 'نغلم آن 
العدالة المثلى الى تصرعون لدعوتها بصغازات المضنائع لن تكون. آلا 
كوهة هن حطام + وفوضى نتبه فيها انسان مصعوق .. ان هذا الانسان 
ممبتول انا عطتباق,لانة: يسككون غلو امح اابة ققلزة من الفطن 









الآلهفى . فحذار عي هنا رفع فلياميتوف اصبعا طويلة كالقلم , 

وزاح بنظر . لجسم مجهت . بحدة من خلال نلارته م 
تزيدون انآ نساق: فى الجنة التى تحلمون بها وباسم هذه 
الجنة الى آلة حة ٠‏ الى 'وقم كذا- الانسان .الى رقمب وق هذه الجئة 
الرعيبة تكمن 2 زة جدديدة ٠‏ افظع كل الثورات ٠‏ ثورة الروح + 


فقال اكوتدين من مكانه ببرود : 
-- تخويل الانسان الى زقم هو مثألية انضا . 
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مال اقلياميتوف عل الظاؤلة ونشر ذراعيه فؤقها فالقث الشموع 
على صلعته : اغذ يتحدث عن الخطيئة التى سيتردى العالم 
؛ وعن القساص الرهيب المقبل . وسعرت نحنخة فى القاعة . 
م فترة الاستراحة فخرجحت الفتأة الى المشرب ٠‏ ووقفت فى 
1 يه معيسة وسمتقلة بنفسها . كان بعضي المحاعين وزوجاتهم 
دم تت الشتاى 4 و بتحد دون بأضوات اعلى 5 اصرات الأحراسن 
كن لكاتب الشهير تشيرئوبيلين يكل السمك بمرق التوت قرب 
يموق مدير عمنيهة الخبيئشسين الثفلتن عل الرانحين والغادين بين 
َه وأخرى . ٠.‏ وعند هنضبة المشرب وققث سسدتان فى منتصف العمر 
5 تغلات فى الادب لهما عثقان قذران وعقدتان كبيرتان على 
0 كان الشطاتر : وكان القساوسة يقفون فى منأى ويتقورى 
حَدَللون باعل الدنيا . بينما وقت تحت الثريا رجل وتختط الشيي' 
شعمزه بالماقوض بافراط وقد طرى ذراعية خلفة تحت إسترتية الطويلة 
١ :‏ عل كمد ٠‏ انه الثاقد تشيرفا ينتظر ان يتقدم احد عن الئاس 
57 فل فلياميئرف : فإندفِيْتَ أحدى السبدتين الادببتين نحوه » 
وكفت الاخرى عن مضبغ الطعام ٠‏ ونفضت, عنها 
م واحنت رأسها » ووسعت عينيها . فقد تقدم بيسونوف منها 
زعا | لآ نآعات المؤدبة هن رأسه ذآت اليم وذات الشسمال.. 
اك الفتاة ذات الفستان الاسشود بكل جلدها ان الادبيبة 
0ق بده داغل مشدما النساني قال بيسونوف شميئا 
سس كي تسبي . فبسبطت هذه ذراعيها الممتللتن ٠.وضحكت‏ 


م ع ال ا 0 
به إسبون نحيل فى سبترة من المخمل يشنق, الجمع. نحوها.. 
ا فر 0 وغضمكن 0 30 3 الفطة 1 وامسبك يد ها. 
كفة رطبة » وعلى جبيئه تدلثت خصلة مبللة من الشبعر ٠‏ بينيا 
لكا عيناك السوداوان الطويلتان تنظران اليها برقة طرية . ان 
1 ليخي اندر ايفانوفيتش جيروف . قال لها : 
كا هذا ؤاماذا تفعلين هنا , يا داريا دميترنيفنا ؟ 
عغل,فا تفقلانت . 


وكا 


ردت الفتاة عليه بذلك ؛ وحررت بدها منه ؛ ودستها فى الفراء 
الذى تدفى” فيه يدنها : ومسحتها بالمئديل الذى كان فى داخله . 

نهقه الفتى , وزادت نظرة عينيه رقة : 

0 عجيب اذا كان سابوجكوف لم يعجبك فى هذه المرة ايضما ! 
انه تكلم اليوم كنبى . وما شرك هنه حدته وطريقته الفربهدة فى 
التعبير . ولكن جوهر تفكتره ؛ البس هو ها نر يده فى سيرنا » ونخشى 

كلا شباب فى تشبياب 
ولى المعدة جوع والتهاب 
عدا مسسلتهم السراب ...٠‏ 


انه يا داريا دهيترييفنا شىء غير اغتيادى . جدديد:2 وجرىه ليس 

من المعقول انك لا تحسين بذلك ! شىء جديد كل الجدة يشق 
طريقه ! اثة هنا ء جديد ٠‏ نهم : جرىء . وكذلك اكوندين . حتقا انه 
مفرط فى متطقيته ٠‏ لكنه جاد وجازح فى تعابيره . وما هو الا شتاء 
او شضتاءان آو ثلاثة من مغل شتائنا هذا حت بتار كل كوه 
ويتفتق ! عظيم جدا ! 

كان الشاب يتحدث يصوت غفيض ٠‏ مبتسما بحلاوة ونعومة . 
واحست داشا * بان كل شىء فيه يرتعش ازتعاشا دقيقا » وكأنه 
من اتفعال رهيب . احنت له رآأسها دون انْ تدعه يكمل كلامة , 
وراحت تشق طريقها نحو مشجب المعاطف . 
حفظ البعاطف+مشنغولا يتسلم المعاطف. والكالوشات فلم بر 
التغاتا الى داشا 'التى كانت كمد القيشة له : كان غليّها ان تنتظر 
طوئلا , وكان تيار هن الهواء البارد تهب على قدميها هن خلال باب 
دائما الانفتاح مفض الى رواق فارغ . وقف فيه حوذية طوال فى 
تفاطين زرق مبللة نعرضون خدماتهم على الخارجين بمرح ووقاحة : 

- على حصان سريع , يا صاحب المقام ! 


*" ضيغة التحبب والتغشير لداريا ؛ وسعرد هذه السيغة كثيرا فيما 
بعد ٠‏ (المترجم) + 
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-- اركب معى » الى منطقة يسكيه . 
وفحاة صدر من وراء دإشا ضصوت ببسوتوف واشحا , ياردا 1 
يا حاجب ٠‏ هات معطفى ٠‏ وقبعتق » وعصاتى ٠‏ 

واحست داشا بمثل الأبر الدقيقة قَّ ظلهرها . ادذارت راسها 

رعة + وحدقث بعينى بيسونوف . قابل بيسونوف نظرتها. بهدوء 

1 ستحقة ؛ الا ان جفنيه رفا 2 وظهرت ئداوة حبة فى :عينية 
ين , وكانهما اسستسلمتا . وؤشغرت داشا بخفقان"قليها.. 

< قال تتيستوتوف وهو ينحتى لها|: 

- احسبب اننا التقينا غند اختك: ٠‏ ام انا مخطىء.؟ 

- .نعم ؛ التقينا . 

واغت ت معطفها من الحاحب ٠‏ وركضت الى المدخل الرثيسى . 

الخارج: حركت الريع الرطبة الباردة ثوبها » ورشيقتها نقطرات 

ذَلَهَ , التفت داشا بياقتها الفرائية ختى عينيها . سبقها شخص » 

ل أذنيها : «يا للعينين !» 

حنت داشا خطاها على الاسفلت المبثل » عبر الاشترطة المهتزة 

شبوء الكهر بائى . وترامت الى سمعها انام الكمان هن باب 

م مفتوح . انها انغام. للغالس جعلتها تدندن مع نفسها من 

: بالأمر التهل . لا ء ابذا ءابدا ؛ 


٠» 
سالت داشا غادمتها لوشا ». وهى “نفك ازرار معطفها الفرائى‎ 


لا احد.قى البيت طبغا ؟ 

وكانت لوشا تلقب . بالمغولى العظيم .لوجهها العريض الوجنتين 
قسنم » والمغطى بطبقة كثيفة من البودرة . اجابت لوشبا بصبوت 
وهى تنظن: الى المرآة +. ببان. السيدة غائية حقا » الا أن السيد 
ث فى غرفة مكتبه وانة سيتناول العشاء. بعد نصف سباعة . 
ذهبت داشاءالى غرفة الجلوس , وجلست الى البيانو » ووضعت 
تاها اعلى سناق . وطوقت ركبتها بيديها . 


لا 


ها دام نتيقولاى انفانوفيتش زوج. اختها فى البيت ٠‏ فمعنى 
ذلك انه قد. تشاجر هع زوجته .+ وانه الآن وعق المزاج وسيشكو 
لها . والساعة الآن. الحاديةة عثيرة د وليس لدذيها ما تفعلهة حتى 
الساعة الثالثة حين يراوذ النوم مقلقيمسا . فهل تزجئ الوقت 
بالقراءة ؟ ولكن ماذا تقرا وليس:لها من رغبة فى القراءة ؟ ام تل 
جالسة. تفكز ٠‏ وذلك ابهظ عل نفسها . عقا :'ما تعب الحياة فى 
بعض الاحيان ! 

زفرت داشا ؛ وفتحت غطاء البيائو ؛ وجلسست هولية جثبها الى 
المفاتيح ٠‏ وراحت تسترجغ فى بد واحدة لعتا لسكريانين . ان 
الانسان ليجد عسرا فق الحياة اذا كان فى من اغنن مريجة كآن يكون 
فى التاسعة عثيرة ؛ ولا سنيما اذا كان »٠فتاة ٠‏ وذكيبة جدا وضارمة 
كثيرا , بسبب هن نقاء ابله , غم اؤلئك الذين كانوا ببدون رغبتهم 
فى تبديد ضجر الفتاة » وما اكثرهم ! 

فى العام الماضى وصلت داشها الى بطرسسبورغ) قادمة همسن 
سنامارا لتدخل دررات الحقرق » واقامت غئد اختها الكبيرة تكاترينا 
دميتربيفنا سمو كوفنيكوفا التى كانتت متزوجة من محام يتمقصع 
بشهرة كبيرة ؛ فكانت حباتهبا صاخبة وعرفهة . 

كآنت داشا اصغر من اختها بحوالى يمه اعوام . وكانت ها 
تزال صبية حين تزوجت. اختهيا ٠:‏ فكانت لقاءات الشقيقتين فى 
الاعرام الاخيرة قليلة » والآن بدات بينهما علاقات جديدة : غلاقات 
محبة عند داشا ؛ وغلاقات حثان عند دكاتر ينا دفيتر بيفنا + 

كانت داشا فى البداية تحاكى شقيقتها فى كل ثىء ٠‏ رتعحب 
بجمالها ٠‏ وذوقها ٠‏ وقدرتها على التصرف مع الناس . وكانت تخجل 
فى حضرة اصدقائها » ولكن حيادها كان يحجعل كلامها لاذعا ممع 
بعضهم . كانت يكاترينا دميترييقئا تسعى الى أن تجعل بيتها تموذجا 
للذوق والحدة التى لم تصل بعد بين عامة التاس . وكانت لا تترك 
معر ضما دون أن تشضهده ء وتشسترق اللرحات لرسامين مستقبليين . 
ومن جراء ذلك كانت. لها مع زوجها احاديث شدبدة ق السننة 
الاخيرة + لآن الزوج كان يحب اللوحة التى ثنم عن فكرة عميقة , 
بيئما كانت الزوجة بكل حياسها النسرى تفضل أن ثعانى فى سبيل 
فن جديد على ان تعتبر متاخرة فى الذوق . 
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وكانت داشا ايضا معجبة بتلك اللوحات الغريبة المعلقة على 
.إن غرقة الجلرس ١‏ الا انها كانت تقول لنفسهاً مفحرمة + ان 
ز, الشخوص الدربعة بوجوهها الهندسية وبعدد من الايدى والارجل 
كر من اللازم . وتلك الالوان الباغتة كالصداع ما هى الا نوع 
بل مازى' من الشعر اعلى بكثير مما تستوعبه مخيلتها الخاملة . 
جرت العادة أن تجتمع فى بيت آل سسموكوفتيكوف كل ثلاثاء 
موعة من الضيوف صاخبة مرحة لتتناول العثاء فى غرفة الطعام 
بؤئة برياش مصنوع من خُشمب القيقب . كان بينهم محامون من 
إة الك م » وزيرة نساء : ومتتكشعون متحمسون للتيئارات الادسية 3 
سحعفيان او ثلاثة علامزن. فهامزن باصول ممارسة السياسسة 
إدلة والخارجية ؛ والناقد العصبئ المزاج تشيرفا المبيئت ابدا 
أنه آدبية اخرئ . وى بعض الاحيان كان يأتى فى وقت هبكر 


شمبآن كانوا نتركون دفاتر اشعارهم فى جبوب معاطفهم قَْ 
أقّ آلبيت . وقبيل بده العشاء كانت تصل شخصية شهيرة ؛ 
لم ين ربسة البيت على مهل » وتتخذ مجلسها ف مقعد وثير 
مه ووقار . واجيانا » والعشاء فى عنتصفه كان الضيوف تسمعون 
بيلية كالوشين جلدين يغلعان فى الرواق ٠.وصوتا‏ مغيليا 
/السلام عليك , ايها المفرلى العظيم !» وبعد ذلك كان اوجة 
قَّ ذو خيشومين متدلين + وجه فنان يمشل على الدوام دور 
ق ينحتى على كرسى ربة البيت' . وتقول : 
> يا عزيزتى كاتيوشا * , هاتى يدك ! 
كآنت داشا تعتبر اختها الشخص الرئيسى فى هذه الحفلات » 
عل من كان لا بعيرها اهتماما كبيرا » وهى العذبة, 
" الصافية القلب. , وتخار عمن يفرط فى التودد اليها . فتحدجه 


اله 
١‏ . 6اء 


“آ) عقا تتم 2 ٠‏ 

آخت داشا تنفد بالتدريج الى عدا العدد المذهل من 
بره . افصارت الآن تزدرى مساعدى المحامين ؛ اذ لم تر شيئا 
١‏ الهم عدا سيتزهم الطريلة الوبراء ٠‏ واربطتهم البنفسجية, 


'* أو كابيا صيمة التحبب والتصغير لاسم يكاترينا ٠‏ (المترجم) + 
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ومفارقهم عبر رؤوسبهم كلها . كما كرهت الفئان العاشق ٠‏ لانها ل 
تر له الحق فى ان يسمى اختهابيكاترينا ب«كاتيوشا» ولا أن يدعو 
الدفول العظيم بلقبها البيتى هذل ي ولا ان, يقؤل وهو يضيق عينيه 
المرتخيشن شين ضصوب داشا : ويجرع كاسن الفودكا : 

«اشرب نخب شجرة اللوز المتنفتحة ل 

وكانت داشا «تتميز غمبظظا كلما اقدم الرجل على ذلك . 

كانت وجنتاها متوردتتين حقا...ولكنها لم تسسمتطع التخلص. من 
لون زمر شجرة اللوز هذا + الدون بالملسون ؛ فكانت وهى وراء 
المائدة تحس وكانها دمية خشبية هلونة. 

ولسم تشافر داشا فى المنيف إلى ابيها فى ستامارا المقيرة 
القائظة . وقبلت بفرج: ان تظل عثد اختها غلى ساحييل البح فى 
سميستروريتسك . فالتقت هنا بنفس الناس النانن الثقت نهم فى 
الشستاء + لكنهم كاتوا بلتقفون اكثر مِنْ قبل راكبن القرارب » 
سابخئ + جالسبين,فى. الغابة ياكلون. الدوتدرهه .. وق الافاسن.كاتوا 
يستمعون الى البوسيقى + ويتناولون عشساءهم تحت, الثجوم » فى 
شرفة الكازينو مضوضكين صاخبين . 

وكانت يكاترينا دمبترييفنا قد اوصت لداشا على ثوب ابيض 
مطرز بالساتان ٠‏ يتوسطله نطاق حريرق عر بض ينتهى بعقدة 
كبيرة عند ظهرها ٠‏ وقبعة كبيرة من الكزيشية البيشباء محاطة بشيريط 
اسود .. واذا بداشا تجد نفسها موضع حب تكانور توريفيتس 
كو لنتشيك هساعد زوج اختها ؛ زكاثه فتحوا غبنى هذا الرجيل 
فحأةٌ . 

الا انه كان من «المحتقر بن» ٠‏ وتميزت داشا غيظا : ودععه 
الى الغابة » ودون ان تتركه يتفوه بكلمة واحدة في الدفاع ع سن 
نفسه (كل ها استطاع هو أن مسح بمنديل نشد عليه قبضت ه) 
قالت له انها لن تسمح لأحد بان ينظر اليها “ا(انثى» . وانها حائقة : 
وتعتبر شخهنا ذا همخيلة فاسقة 1 وانها ستشكوه اليوم سنالا الى زدج 
اختها . 

وقد شكت الى زوج اختها فى ذلك المساء ذاته . اصضغيى 
نيقولاى ايفانوفيتش الى٠قصتها‏ كلها ٠‏ وهو بمسد لحيته المعتنى 
بها جيدا + ناظرا,بدهشة الى وجئتيها المتوردتين من الغيظ. + والى 


لكا 
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يا الكبيرة المهتزة غيظا + الى كلل قوامها الرشيق فى ثونها 
5 ثم جلس على الرمل عند الما * وراح يهقه حتى اخرج 
داهن جيبه + وعيسح به عينيه فائلا : 
- اذهبى:: نآ داريا ٠‏ اذهبى م ستجعليننى اهرثك من 
ناتسرفت داشا غير فاهمة: سيا ٠‏ فى خيرة وارثباك .. 
يك الخو هن لم يجرا كوليتشيك. على ان يرفع عيليه الى داشا 7 
ال ال الزحدة . وائقذ شرف داشنا ٠:‏ الا ان مهذه القضة كلها 
تف أء امشاعز كانت غافية فى اعماق غثريتها ٠.‏ واختل ‏ التوازئ 
١ :‏ أوكان اذاتا أخرى خانقة + حالمة , عديمة الشكل ‏ كربهة 
لك قى جسم :دانسا كله من الراس .حتى اخمض القلدم . 
يترتة بكل جلدعا : ونعدبت وكانما هن دنس + واسبتولت 
بة فى ان تزيل عن نفسها نسيج العنكبوت غير المرئى 
ديد عدنة اامفبافه م عدو 
اوصارت تققى ساعات. يكملا فى لعب التسن , وتسيسع 
فى اليوم » وتستيقظ فى الصباح الباكر حين تكون قطرات 
:. لكب ها تزال مفتلألئة غلى اوراق الشسجر ٠‏ والبخار بتصاعد 
سخر الليلقى : الصقيل كالمرآة ٠‏ اليقاعد الئدية موزعة غبى 
الفارغة 0 والممرات الرهلية الرطبة مكئوسة ٠‏ 
آلآ آن تلك الذات الثانية كانت تزتذ حية بعد ان تثدفا فى 
عام او دوا د قلب داشا بحذر + 
ها تبدها الطرية . كان من الحستحيل اقصاؤها عنها + او 
'» تساما مثل الدم على المفتاجح المسدور فى حكانة اللحية 
, 
2 مار جميع المعارف ٠»‏ واختها الاولى بيتهم » يرون داشا قد 
ن فى عنذا الصيف وعى تؤزداد حسنا كل يوم . ؤزذات 
ات ككاترييتا دميتربيقئا الى شقيقتها ». وقالت : 
ا 
أها"الآمر , نا كاثيا:؟ 


قطنا فى-قتيضل النوم على الشرين ٠.‏ ولؤت شيمرها فى 


1 


- أثت 'نزدادين حسمنا : فماذا ستقعل بعد هذا ؟ 

حدقت داشا الى شقيقتها بعينيها الصارفتين المظللتين برهوش 
طويلة ؛ واعرضت عنها . ولون الدم وجنئتيها واذنها ٠‏ 

- لا اريد ؛ دا كاتيا ٠‏ إن تنتحدثى معى على هذا النحو . فان 
ذلك نضايقنى . أتفهمين ؟ 

جلست يكاترينا دميتر بيفنا على السرير. » وضغطت خدما على 
طهر داشا العارى + وضحكت عقبلة شقيقتها ها بين دفتى كتفيها . 
وقالت: : 

دما اسنرع الغضب اليك ! هن إنت ؟اقنفذ او هرة برية ؟ 

ذأت فرة ظهر فى ساحة التنس زجل اتجليزى: تخيل ,+ حليق » 
بارز الذقن » طفولى_العينين » فى قيافة لا شانبة"قيَهَا جملت بعض 
الشسبان من بطانة يكاترينا دميترييقنا فى جزع عن اهرهم +.دعا 
الانعليزى داشا الى: اللعب ولعب معها كالاآلة . وبدا للفتيِاة ان 
ملاعبها لم يلق نظرة عليها خلال اللعب, كله . ابل كان اينظسر 
خلالها . وخسرت داشا اللعبة » وعرضت عليه ان بلاعبها مرة 
اللعب تدلت خصلة شعن هن تحت طاقيتها هن البنيكه. : ولك داشنا 
لع تعدعا إلى موضعها .. وفكرت فى نترها وهى تصبد الكرة إبضربة 
قوية قرب الشبكة انماما : 

«للفتاة الروسية البارعة رشاقة لا تلمح قْ كل خركاتها ١‏ 
ونورد الوجنتين .يلالم محاها» ٠:‏ 

وربع الاتجليزى اللعبة. النائية ايشبا ٠‏ واتحتى ا لداشا بمنتهى 
الجناق... واشنعل .سيكارة شنذية الرائحة: .. وجلش على.غقربة , 
بعد ان طلب لنفسهة قدحا من شراب الليمون . 

ولعبت: داشا اللعبة الثالثة مع طالب مدرسة مشبهور ٠‏ فكانت 
اثناء اللعب. تلقى من طرف عيثيها نظرات على الانجليزي » فتراه 
جالسا وراء طاولة صغيرة.وقد وضع سناقا على ساق وطوق بيد: 
رسغ قدمه بجوربها الحريرى + ودفع قبعة القشن الى مؤخرة رأسه » 
وراح يحدق فى البحر دون التقات . 

وق الليل » حين كانت داشنا مضطجعة على سسريرها أسنتر جعث 
كل ذلك ٠,‏ متصورة نفسها بوضوح وهى تقفز فى سساحة اللعب » 


و إينا 


مطح». م601 اج . /لانانانانا 























050 , متهدلة خصلة الشعر + فاذا بها تبكى من كبريائها 
ومن نعىة: آخر كان اتوى متها . 

وكفت عن الخرقج الى التنس منذ ذلك اليوم ٠‏ حتى. قالت لها 
ار | دميشر نيفنا ذات هرة : 

"ريا داشنا ان مستن. بيلس يسال عنك. كل يوم لماذا 
ن اللعب ؟ 

20 رت داتما فاها من ششدة الفزع . ثم قالت حائقة انها لا 
1 تيع «اقائيل بجنقاءه.: وانها .لا تعرف شخما بهذا الاسم ؛ 
1 أن ”تعرف ٠‏ وهو ؛ بصراحة + وقح اذا كان. يتصور انها 
فد كفت عن الاشتراك فى «لعبة التنس الحمقاء ع هِذةه) » 
يت داشا الخروج الى الغداء » ووضعت فى جيبها خبذا وحبات 
3 _ ا ٠‏ وبيئنا كانت تنتمشى .فى,ذلك 
نوبرى 5 حائية معي بوب الا سحاد الطويلة 
ا تيق. للتنادى فى اخفاء الحقيقة التؤسيقة : غخراءها 
جليزى , وتماستها البانسة . 

:| ثما الشخص الثاني فى. نفس داشا : رافعا رأسيه شهدا 
باد الأعر كان وجوده كريها كالدنس , مؤلها 
أن . وبعد ذلك تعودت داثشبيا عذه الحالة. المعقدة ٠.مثلءسا‏ 
النساء فى الثبتاء على المشد والعناب السميكة بعد انةباهء 
0 والنسيم الطرى » والماء المنيشس ببرودتهة . 

و3 : داشا اسبوعين فى حبها الأنوف للاتجليزى . كانت 
مدا ٠»‏ وتحنق عل عدا الرجل .. وقد رآنه عدة هرات .من 
بلعب التفسن. بتنكاسل. وبراغة » ويتعشى مع البحارة الروسن » 
تقول لنفسها انه اكثر رجال الارض جاذبية غلى الاطلاق ٠‏ 
لآ أن فتآة فارعة الطول تحيلة ترتدى, لباسا من الفانيلة 
! ظهرت الى جانبه فجاة . انها خطيبته الانجليزية ‏ واذا بهنا 
أن دشت ا 0 لباه 
َه في. -. 0-7 

حو كر 10 7 


ا 


كن ذلك بمعل هذاه الدرغنة والبوؤلة ٠‏ وَلكن له إيزل كل شىء . 
فقد اضحت تخس الآن وكان «الشخص الثانى» ذاك قد اندمج فيها , 
وذاب ق دإخليا »: واختفى » وهمى الآن فتاة أخرى : انها كها كانت 
من قبل خفيفة , غضة , ولكن كيانها كله كاتما اضحى. اظرى وأرق , 
واكشر غموضا ؛ وبشرتها اضحت أشف ؛ حنى انها لم تتعرف على 
وجيها فى المرآة - ثم أن عينيها بوجه خاض ؛ عينيها الرائعئين 
اضحتا عيتين أغربين : إذا نظر المرء فيهما صعد الذوار الى راسه . 

فى اواسط آب انتقل آل سمو كوقتيكوق همع داشا الى شنقتهما 
الكبيرة فى شارع بانتليمو توفسكايا بطرمسورغ . وعادت من جديد 
حفلات العشياء » انام الثلاثاء » وفعارض الصور أو حفلات. العرض الاول 
الصاخية فى المسارخ : ودعاورى العشبائح ف المحاكم + وشرراء 
اللوحات.؛ وتفخيم الماضى ٠‏ والرخلات الليلية الى الغجِر فى غطعم 
«سبمرقندا»؛ + وظهر الفنان العاشق هن جديد وقد القى عن جسمه فى 

المباه المعدنية 'ثلاثة وعشرين زرطلا . واضيفقت الى كل هذه 
النسرات اللاغبة شائعاتث مبهمة +« مثيرة وسمارة عن عدوث 'تحول 
وشميك ٠‏ 

ولم يعد لداشسا متسع ‏ من الوقت للتفكير ولا للشعلار : فى 
الصباح كانت تختثلف الى المحاشرات ٠‏ وفى الساعة ٠‏ الرابعة تخرج 
للتغزه همع اختها + وفى المساء للمسارح والحفلات الفموسيقية 0 
والدعوات الى العشاء : والناس ٠‏ ولا دقيقة .واحدة تخلو افيها الى 

وفى افسبية من امسسيات الثلاثاء ٠‏ بعد ان:فرغ الضيوف من 
العشاء » وراحوا يحتسون خمرة «الليكور» دخل الكسى الكسييفيتش 
بيسبونوف غرفة. الجلوس / ولما وقم. بصير يكاترينا دميترييففا 
عليه قرب الباب صبغت وجهها حمرة قانية . وقطسع الضيوف 
خديثهم المشترك . جلس بيسوئوف على الازيكة ٠‏ وتناول فنجان 
القهوة من يد يكاترينا دهيترييفنا ٠‏ 

جلس: بالقرب منه محاميان > فنيا من المتضلعيئ فى :الادبٍ » 
الاءأ بيشؤئوق ابتيرا يقول على غرة *. ومو يرمق زبئة البيت 
بنظرة طوبلة غريبة ؛ ان الفن لا وجرد له على الاطلاق ٠‏ بل هثاك 
دجل ؛ وشعوذة حاو يجعل قردا يتسلق السماء على حبل ٠‏ 


511 لين 
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ربآن فى وليمة للغربان ٠‏ وجميع الذين يكتبون الشعر سيدخلون 


4 
٠. » لمي‎ 


ان يتكلم بعموت واطلئى' الثبرة خال هن الرئين ٠‏ وتوردت 
هتآز لفق وتبهه الحانق الشاحب. وكانت. باقة قميصبة هدعوكة » 
1 بأد السبكائن متناثرا على سترته ٠‏ وكانت القهره ه تتسكب ‏ عل 

سا من القدح الصغير الذى بمسكه . 

ن متضلعا الادب تريدان اثارة جدال + الا ان بيسوئنوف 
1 ا دفيةربيفنا بعينين غمستهما دكنة : :دون ان 
تنفانا - ثم نهض وتقدم ثحوها ء وسمعت داشنا قوله : 
6 لا اطيق هجتمع الناس ٠‏ فاسنيحئى لى .بالاتصيراف ٠‏ 
لد د اليه يكاترينا دميتر يفنا بوجل أن يقرا شميئا .. فهز 
١‏ (وقق طويلا ,ضاغطا. يذها: إلى , شنفتيه: ...يودعها .. حى' أحمر 
آخحيرارا شديدا . 

وبدا النقاض بعد انضرافه . اجمع الرجال على. إن :: «هثاك 
عل أية حال + ولا يجوز له:ان ابحتقر مجتمعنا .بهذا الشكل 

وتنقل الناقد تشيرفا هن واحد. الى آخر ,2 وهو يكرر : 

أنه سمكران كليا» . واتفقت السيدات عل ان 
وتو 7 اكان سسكران ام منساقا مع مذاجه الخاض فائه 
: ,.مثير على حد سراء , ولبكن ذلك معلوفا للجممع'' 5 
ف آليوم التالى قالت داشا عند الغداء انها تعتير بيسنو نوف 
من اولثئك الاشخاص «الحقيقيين! تعيش حلقة يكاتريئاا 
ثرييفنا تاسرها عل اتفعالاته. : وآثاسه , وذوقه + وكانما على 
المنء منة . "انا أفهم ٠‏ ما كاتيا.. ان مثل هذا الرجل 
: ل باق المراة صوابها» . 

1 ننقولاى ايغانوفيتش وقال : «مجرد ان شهرتة قفد 
؛ نا داشيا» . واعتصمت يكاترينا دهيتربيفنا بالصمت ٠‏ 
د لِك الحينا لم يزر بيسونوف آل سمموكوفنيكوف . وشاع انه 
| كاه ال غرقة الببئلة “تقنازادييفا' وزاه. كواليش السترح :: 
5 لنتكيك هم أضحابه لورا 'تشماراد نيقا نفسسلها » فاصببوا 


8 لء.» 
1 


؟ 


بخيبة طن : فقد ككاثت تحيلة كالهيكل العظمى مجرد تنسورات 
هد نتالة .. 

ذات مرة التقت. داشا السيسونرف فى اجد المعارض فسان 
واقفا عند الثافذة يتصفم فهرسن المعرضض بلا هبالاة ٠‏ بيثما زوقفت 
افافة طالبتان قميئثان 'تتظران اليه بابتساهتين خاعدتين ٠»‏ وكائهما 
افام تمثال فى متحف الشمع . مرت داشا به بطيئة الخطى ٠‏ ودخلت 
الفاعة الاخرى وجلست على متقعد + فقد شعرت بتعب فى قدميها , 
وبكابة . 

وبعد هذا الخادث اشثرت داشا تضوير بيسونوق ٠‏ ووضعته 
على الطاولة . وقصسائده - المجبوعة فى ثلائة دواوين صغيرة بيضياء 
الفلاف - قد تركت فى نفسها بادى' الامر عورا بالقسمم : قضنت 
سعزية خبيئة. ٠‏ الا انها بعد ان اعادت قراءة قصائده صازت تجه 
داعيا اياها لآن تفقد صوابها وتزتخى ٠‏ وتئفر شيئا ما غاليا , 
وتحن الى شىء لن يكون ٠‏ 

ونسيب بيسونوف اخذت. < تتردد على جيقبة #الأمنبيات 
الفلسيفية» .. وكان بيسوئوف ناتى الى الجبعية فى وقت متآخر , 
ويتحدث بتدرة ؛ الا ان داشا كانت تمود الى البنيت ى كل مرة 
هستثارة وكانت سرورة أذا زات فى البيت ضيوفا: صمتت 
كبرياؤها المهائة : 

وآليوم كان عليها ان تسترجع: الحان سسكريابين فى وحدة . 
صدرها , نافذة إلى اعماق تلك البحيرة المظلمة التى لا قمن لها . 
وحين كانت تسنقط كانت تغضن سطع الماء وتغرق .. وتصير الماء 
بن مد وجزر ٠»‏ وف الظلمة الساخنة » يدق القلب دقا اخوف 
مدذغورا ٠‏ وكان شيئا مستحيلا سبيخدث عاحلا : الآن ٠#‏ فى هحذه 
اللحئلة . 

أرخت داشا ذراعيها على ركبتيها » ورفعت راسها . فى الضوء 
لهادى' لظليلة الممسباح البرتقالية كاثت وجوء قرهزية :. متتفغة.» 
ذاتث عبيون حاحظة 'تطل من الحدران ٠‏ وكائها اشباح فوضّى ها 
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الطوقان » المتشيثة بعطس يسياج جئة عدن فى اليوم الاول 
لت اا ات 0 
ميرقّة . وتحركت اصابعها سريعة فى سملم هوسسيقى عن اليسار الى 
ل ثم انؤلت غطاء البيائر دون ان. تحدث صوتا .. واخرحجت 
بكآرة من علبة يابانية » واشغلتها ٠‏ وسبغلت ,+ وسبحقتها فى 
لك 2 

صا بت داشا نصوت يمكن أن يسمع عسر اربع حجرات : 

5 0 ايفانوفيتش » كم الساغة ؟ 

5 فى المكتب ٠‏ ولم تتلق داشا جوابا . ظهبرت 
2 بع » واعلنت ٠‏ وععى تتطلع الى نفسسها فى المرآة * 
عنما جامز . 

الست دائيا فى غغرفة الطعام امام زهرية فيها زهور :ذابلة . 
تق بأضبعها فتتساقّط اوراقها على هفرش المائدة . 
الالمغولى العظيم» الشباى ٠‏ واللحم البارد ء والبيض. المقلى , 

نأء نيقولاى ابفانوفيتش فى بدلة زرقاء جديدة : ولكنها بدون 
وكأنَ شبعره غير مصفف ٠»‏ ولحيته مائلة الى اليسار +. وقذ 
3 2 رشة من وسمادة الاردكة . 
اليقولآي أبفانوقيتس لداشا عابسا + وتجلس فى طزق 
» وقرب منه مقلاة البيض ٠‏ وشرع ياكل بنهم . 
وبعد ذلك استد هرفقه إلى حافة انانب ووضع خد 
ته الكبيرة المشنعرة ٠»‏ وثبت عينيه غير الزائيتين بن الى عكومة الوريقات 
و لع الواحم تقريبا : 


لنقَيقته] » كاتا : اقترفت شنا رهنيبا .» غامضااء اسود . 
ضِبية /استقن راسمها على وسمادة + وقد اعرض عن كل 
ش إن + عن بن ٠٠داق' ٠‏ نيثيا السحق حسدها ؛ واتشوه . على هذا 


وم 


النخو فهمت ذاشا: وهى ترتعش .فزتا : ما سسماء نيقولاى 
ايفانوقيتش خيانة . وقوق كل ذلك لم تكن كاتيأ فى البيت + كانبا 
لم .بعد لها وجود فى الدائيا ٠‏ 

فى الدققة الاولى كادت داشا تغين عن الرجود » وآظلم 
بضرها . وانتظرت مكتومة الاثقاسن "أن ينفجر نيقولاى ايفانوفيتش 
منتحبا , او يضرخ :بشىء مفزع - الاءاثه لمإيضف كلمة اخرى الى ما 
اعلئه : وراح يدير بين اصابعه حمالة الشوكات . ولم تحرق داشا 
عل النظر فى وجهه . 

وبعد فترة طويلة من الصميت.ذفع ,الكربنى عن المائدة: بحركة 
حادة وذهب الى مكتبه ٠١‏ وقالت داشا لنفسها : «سيطلق الثاز على 
نفشهه : وكن هذا ,أيضنا لم يحدث ٠‏ وتذكرت "داشنا باسف عساد 
خاطف يده الكبيرة المشعرة على المائدة . ثم اختفى عن يشترها + وظلت 
داشا تكرز:: «ها العمل ؟ ما العمل ؟» ورن فى راستها ؛#كل شى».٠‏ كل 
شىء قد فسد وتحطظم ٠‏ 

طهرت «المغولى العظيم» من وراء ستارة الجوخ تحمل صبيقية ؛ 
نظرت داثما البها + وادركت فى الحال ان «المغول العظيغ» لن تكون 
بعد الآن ٠.‏ فاضت دموغها من عينيها : وصكت اسننانها بقرة ' 
وركضت الى غرفة الجلوس ٠‏ 

هنا .+ كانت كل الاشياة » ختى اصغفر الدقائق » قد رتبتها ٠‏ 
وصفتها بدا كاتيا 6 رعاية وحب . الا ان روح كانيا قد غادورت 
هذه الغرفة-: واثقلب كل شىةء فيها حوشنيا وخاليا هن الحياة . 
جلست داشا على الأريكة 2 واستقر بغيرها بالتدريج على لوخة 
اشتربت ‏ منذ وقت قصير..' ولأول مرة رأت :داشا وفهمت: ها كان 
مرسسوها فيها ٠‏ 

كانت اللوحة تصور امراة عاربة رسمت بلون احمر متقيعح 1 
وكان جلدعا فسلوع . فنها منحرف الى جائب ٠‏ وفى موضع انفها 
ثقب هثقلث. : وراسها مريع + وقد:الصبقت بها قطعة قماششي ٠‏ 
والساقان هثل خشبتين مسسنعديرتين منفصلتين . وى اليدنن زغرة ٠‏ 
ونقية التفاضيل قظيعة + وأفظع ما فى'اللزحة الركن البنى الكدر الذى 
جلسست فيه المرأة متفرجة الساقين ٠‏ وقد اطلق على اللرحة أسدم 
«حب». وكاثت كاتيا تسميها فينوس الحديثة ٠‏ 
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لهذا السب أذْن كانت كاتيا معجبة كثيرا بيذه الأنثى 
أمنقة .. وهى الآن مثلها ٠‏ تحمل وردة فى ركن» . انبطخت داشا » 
إجبها الى الوسادة + واخذت تبكى عاضة على ششفتيها لتكتم صوت 
1 |. وبعد برهة هن الوقت دخل نيقؤلاى ايفانوفيتش غرفة 
126 . باغد بين ساقيه ٠‏ وراح يضرب زناد قداحتة فى غضب » 
يم من البيانو واخذ .ندق على مفاتيحه . واذا بدقاته .تتحول فجاة 
.اعد نسميعلة : وشغرت :داشا ببرودة تسرق ف اوصالها . صفق 
الإى انفانوفيتس غطاء البيانو » وقال : 
ات كان يجب توقع ذلك . 
اغا ع داشا هذه الجملة فى سرها عدة مرات ٠‏ هحاولة ان 
عتاه . وفحأة زن الخرس رئة حادة فى الرواق . اافيتك 
نوفيتش لحيته د الا انه قال بصوث مكتوم : ذاو -او 
ول نفعل شيئا .سوى إنه اسرع فى الدخول إلى مكتبه . 
لت خطوات «المغولى العظيم» فى الدهليز صونا مثل صوت 
وأقر . ووثبت داشا من الارنكة .. غامت الدئيا امام عينيها » وقلبها 
فمدة : وخرحت الى الرواق ٠»‏ 
كانت يكاتر بنا دميتربيفنا هناك تفك الاشرطة الليلقية 
نْسوتها الفرائية بأصابع خدرها البرد ٠‏ وكاثت. تغضن انفها . 
ت لآخْتها خدها المتورد البارد لتقبله + الا آنها الم نتلق 
5 مرجوة فنفضنت راسسها لتلقى القلنسوة غنه + وتفرسبت 
1 بهأدتثان باختها . وسالت بصوتها الواطى” العميق العذب 
20 


22 فد 


3 
0 


0 حدث شىء عتدكم ؟ خل تشساجرنها ؟ 
لدت ذاشا تنظر الى كالوش تيقولاق ايفانرفيتش الجلدى » 
ذا نسمى فى البيت ب«الكالوش المتحرك بذاته» . وكان فى تلك 
لةالقبع مهملا . وارتعش ذقن داشا . 
1 »لم يحدث شى: . مجرد مزاج ٠‏ 
افكت يكاتو دنا دميترييقنا ببطه الازرار الكبيرة على معطفها من 
الستجاب ونضته ينها بحركة من كتفيها العاريتين » وها هى 
ليتها .' ؛ «حلرن » تعبى . وانحنتث بشيدة نتفاك حذاءسسصا 
بال »> وقالت : 


نا 


ت تبللت قدماى عوانا أبحث عن سميارة . 
غندئذ سآلت داشا بحدة ٠.وهى‏ مستمرة فى. النظن الى كالوش 
نبقولاي ايفانوفيتس : 
- ابن كنت:»؛ با كاتيا ؟ 
وا دوه اي ١‏ حي ا 
اننمة ؛ قسما بالله . نفس التمظ . انا تعبة الى .حد الاغياء : واريد 
ان انام . 
ودخنت غزقة الطعام. . والقت حقييثها الجلدية على :المفرش , 
ومسحت انفها الصغير بمتديلها » وسالت ؛: 
- متّن قطع وريقات الزهور ؟ وابن نيقولاى ايفانوفيتش ؟ 
اهو نائم ؟ 
وتملكت الديرة داشا ٠‏ فان شقيقتها لا تشببه المرأة الفاسقة 
ا و تل وهى ,اليوم “#السبب 
ها + اقرب اليها من اى .وقت مضى عق لوحك الواأرجي يي لافنا 
بكليتها . 
وفع ذلك فقد قالت داشا بكل ما فى روحها هن حضيور ؛ 
وأظفرها يخدثن المقرزش فى الموضع الذى تناول فيه نيقولاق 
انفانوفيتش البيض المقق قبل نصف سماعة : 
- يا كانيا ! 
-. هاذا + يا عزيزتى ؟ 
- اثا اعرف كل شىء. 
- ماذا تعرفين ؟ بالله ؛ ها الى حصل ؟ 
وجلست كاترينا دميتربيفنا الى المائدة » هاسة بركبتيها 
سافى داشا + متطلعة اليها بفضول هن الاسفل الى الاعلى . 
قالت داشا : 
- كشف لى نيقولاى ايغانوفيتشس كل شئء , 
ولع تنظر الى وجه حنقيقتها + لتزى ها يعصك فى داخلها . 
وبمد صنت اطؤيل جدا نكاد يفك بالدفس .قالت يكاترينا 
دميتربيفئا بصوت حانق : 
- آى خبر عاصف اعلن تيقولاى ايفانرفيتش ؟ 
كَ انك تعرقين :يا عانيا"” 
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2 لا!؛ لا اعرف:. 

لاقنت ودلا كة هذه ء وأن كرة ثلحبة تكورت مِئْ 
1 ااال دكا حاقل قشييا.: 

فى ٠.‏ ايا شقيقق الجميلة * قولى لى:: كل ذلك غير صحيح ؟ 
وغطت داشا بالقبل السريعة بد كاتيا الرقيقة + العابقة 
لعطر ,'ذات العزوق الدقاة كالجداول . 

اجابت يكاترينا دميترييفنا » مغمضة عينيها فى وني : 

ل غير صحيح + طبعا . وها انت تبكين فوزا . وغدا ستصبح 
إه خمراوين + وانقك منفوخا . 

ررلكاداشا": وظلك 'تطيق شنتييتا عل صغرها طزيلة . 
ن داشا فى صدرها : 

ها ' 

وق تلك اللحظة صدر صوت نيقؤلاى ايفاتوفيتش العالى 
شبح من وراء باب مكتبه : 

! '"تكذب‎ :١ 

تَفنَتَ السقيقتان فجأة : الا أن ياب المكتب كان مغلقا . 
١‏ كاترينا دميتر نيفنا : 

3 للاهبى للنوم. يا.-صغيرتى ,. اما: انا .فذاهنتة الاستوضع 
.يا له.هن اهر همتع + واثا لا اكاد اقف على قدعى 

زاققت داشا الى غرفتها ٠‏ وقبلتها ساهمة , ثم عادت. الى 
الطعام .. فاختطنت محفظتها » وعدلت من وضمع المشط على 
يها ودقت باب المكتب بأصبعها بهدوء . 

٠ 0‏ تيقولاى : ارجوك . 

10 الم تتلق جوايا . كان صمت منحوس ٠‏ اعقبه نخير 
ف وقلقد لة مفتاح ؛ ودخلت يكاترينا دهيتربيفنا » فرات ظهر 
عريض . لم بلتفت اليها ٠‏ بل سنار نحو الطاولة + وجلس 
0 ل 08 ف واتناول. شكينا من عظم العاج ٠‏ وهررة بحدة 
كثاب (هو روانة“فاسيزمان «رجل الارنعين») . 


كنا 


فمل عل ذلك وكآن يكاترينا دميتربيفنا لم تكن فى الغرفة . 
جلست. يكاترينا دميتربيفنا على الأريكة + وجذبت تبوزتها على 
سماكيها : واخفت منديلها فى المحفظة » وسدت قفلها . وبتلك 
الحركة ارتجفت خصلة السمر_.علا هامة نيقؤلاى إيفانوفيتشض . 
قالت كائرننا دهيتر سفنا : 

ب شىء واخد لا إفهمه .. انت غرزا فى, أن تظن .ما تشاء.ميسسن 
الظنون , ولكنى ارجو الا تشرك داشا فى امزجقك . 

عندئذ استدار على مقعده بحمية ٠‏ وهد ركبته ولحيته. » وقال 
من خلال اسينانة : 

ب اذن ؛ عندك الوقاحة الكافية لتسمى ذلك مزاجى 5 

ح انا لا افهم . 

رائع ! لا تفهمين ؟ اما ان. تتصرفى كامراة رخيضية ٠‏ فانت 
تفهمين + كما يبدو ؟ ظ 

فتحت كاترينا دميتربيفنا قمها قليلا عند سسماعها هذه 
الكلمات ٠.‏ وقالت بهدوه وى تعظر إلى رجه زُوحها النحمنر بشيسدة 
عتى الفضد ابالمرق واجهه المشَوّه غيظاً ؛ 

- قل لى : هتى بدات تتحدث معى هذه اللهجة المهينة ؟ 

- ارجو المعذرة ؛ يا هولاثى ! ولكذنى لا اجعجيد التحدث 
بلهجة اخرى . وناختضار اود لو اتغرف التفاصيل . 

- إبة تفاصيل ؟ 

- لا تكذابى على في وجهى ٠‏ 

هذا ها تعنيه أذن ٠‏ قالت ذلك ٠‏ وتقليث عيناهما 
الوسبيعتان وكان ذلك من همنتهى التعغب - اليوم .قلت .لك شيئا 
ما ء. ... وشدسيته مطلقا ٠‏ 

- اريد ان اعرف مع من حصل ذلك ٠‏ 

انا لا اعرف . 

- مرة اخرى ارجو الا تكذبى . . . 

- انا لا اكذب . ولا داغى للكذب عليك . ولكنتى قلت .. وما 
أكثر ما آقول ساعة الغضب ! قلث ؛ ونسيت ٠‏ 

خلال هذ! الكلام كان وجة نيقولاى ابفانوفيتشن جاهدا! كالحجر » 
إلا ان قلبه حاص ووجب من الفرح : «حمدا لله » كانت, تكذب على 
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مها» . والآن كان عن الممكن بأمان ان يتظامر فى صخب بانه لا 
سدق شسيئا تنفيسا غن كرب قلبه . 
نهض هن مقعده + وراح. بتمشى على البسال , متوققا بين 
من والآخر . شاقا الهواء بضربات من سسكينه العاجية » وهو 
حَِدَث عن سقرط الغاتلة :+.وفساد الغخلق.:؛ وعن الراعييات 
لئدسة المهملة الآن + واجبات المراة - الزوجة ؛ ام اولادها , 
رمساعدة زوجها . ولام يكاترينا دميترييفنا على خوائها الروحى ؛ وملى 
اليذيرها الأهوج للنقود المكتسبة بالدم (صبححت يكاتريئنبا 
بمترييقنا : «ليس بالدم. » بل بتحريك اللسان») . لا + بل.واكشر 
الدم + بحرق الاعصباب . ووبخها على عدم عنايتها باختيسار 
'صحابه ٠‏ وانعدام الترتيب فى البيت : وولعها. ب«تلك البلهاء» 
ول العظيم ». .وحى #«اللوحات الى تثير قرفى فى غرفة جلوسك 
ا وباختصان + انفتسنيقولاق: ايغانوقيتش عمسا الى ضتدره . 
تجاوزت الساعة. الثالثة” بعد فتتصف الليل . وعتدما بع 
ات الزؤج وصمت ؛ قالت يكاترينا دميترييفنا : 
> لا يمكن ان يكون هناك انغض هن رجل سمين وهستيرى ٠‏ 
3 ت ؛ ودغلت مخدعها . 
آلآ ان نيقولاى إيفانوفيتش لم يتككد الآن حتى من هذه 
ءات . خلع ملابسه ببطء + وعلقها على ظهر المقمد » ودور 
أعة": واندس فى الفراش النظيف المفروثي على الأريكة الجلدية ؛ 
+ الاهرء خقيفة., 
فكر وهر يفتح كتابا ليهدى' نفسه بالقراءة انتظارا للنوم : 
ل ١‏ آن نمط حياتنا ردىء . ونجب ان نعيد تنظيم حياتنا كلها . 
9 ع © . الا انه انزل الكتاب فى اللحظة التالية » وارهف سبمعه . 
لهدوه سود البيت . مخط شخصى من انفه » فوجب قلبه لهذا 
. ,ؤفك مع نفسه : "انها تبكى » أى ٠‏ اى . يبدو انثى 
د فى القول» . 
وعندما آخذ يسترجع كل خوارهما : وتمثل كاتيا جالببة 
فى ٠‏ |أخذه الاشفاق عليها . رفع جسمه على كوعه . واستمد 
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للخروج من تخت الدثار » الا اله شعر باسترخاء يدب فى جسم 4 
كله ؛ وكآثه من تعب ابام كثيرة , قالقى راسه على الوسادة «٠‏ وغقا. 
خلعت ذاشا هلانسها فى تمرفتها النظيفة المرتبة ؛ واخرجت 
النشظ هن شعرها , وهزت رآاسها حتى تطابرت دبابيس الشعر 
فورا : وانسلت فى فراشها الآبيضن , وسحبت الغطاء حى ذقتها , 
وقلضدت عيديها ؛ وقالت لتفسها : #شكرا للة + كل شىء على ما 
يرام 1 .وليتس كف الآن ها يشتغل بالى /#.فلآتم»:.. وتضوزت انام 
وجها ضغيرا مشحكا . فابتسمت ؛ وعكفت ركبتيها قليلا » وطوقت 
الوسادة . وغشتها سلنة لذبذة مظلعة من االتوم + وفى الخال تردد 
فى ذاكرتها ضوت كاتيا نوضوح : #غير صحيع »2 طبعا» . 
داشنا عينيها » «لم اقل لكاتبا كلمة واحدة.. سالتها فقط + صحيع 
ام غير صحيع. . فاجانتنى وكآثما كانت تفهم تماما مدار الحخدسث» . 
وكان الوعى بوخز جسمها كله وخز الابر : «خدعتئى كاتيا » , 
وبعد أن تذكرت كل دقائق الحديث : وكلمات كاتيا وخركاتها رات 
بوضوح ان فى الأمر خدعة حقا . واحسيت داشا بصدمة ..لقد خانت 
كاتيا زوجها + ولكنها بعد اقتراف خيائتها ؛ واثمها ٠‏ وكذبها , 
تاي ات الاو رو اتا حو سات 
لدت 1 تقرى بلكب ولكنها جانية . انا لا افهم شيثا ء لا افهم . 
وفة كاتا اوتهوت حر بجو ول والشللظ المستيام لم 
اطفاته ثانية ؛ وظلت تتقلب على الفراش حخى الصباح شاعرة بأنها 
لا تستطيع ان تدين كاثيا » ولا تدرك ها اقترفتة . 
ولم مستطع بكاترننا دميتربيفنا ايضا ان تقَقت كو فى تلك 
لليلة . اتطرحت على ظهرها خائرة القوىق ,.ملقية ذراعيها فرق 
الدثار الخريرى : وبكت : دون ان تمسع دموعها + على احساس 
مبهم فى نفسها سبئى' ٠‏ وغير نظيف ٠‏ ولكونها غير قاذرة على ان 
تغير هن الأمر شبيئا » ولائها لن تكون مثل داشا ابذا متقدة 
الغاطفة وقوية الغالق : كنا بكت لآن تيقولاى ايفاتوفيتش 
نمتها بالمراة الرخيصة ٠‏ ووصف غرفة الجلوس بالابتذال . ونكت 
فر النكاء لآن الكسى الكسييفيتش بيسو نوف اخذعا فى متنتصسف 
الليلة الماضية عل عر بة شربية الخيرل الى فندق خارج المددئة » 
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عد د امتلكيها غير عارف ؛ ولا محب ؛ ولا شاعر بكل ما كان 
] آليها ٠‏ عزيدًا عليها ٠‏ امتلكها بتماهل وقرف وكأنها ذعية 
3 ؛ فن تلك الدمى الموضوعة فى مخزن هدام دوكليه للازياء 
البأرنسية فى شارع مورسكايا . 


| اتخذت جممية اطلقت على نفسها اسم «البجسع المركزى 
الحة العرف السبائد» مقرا لها فى شقة المهندس ايفان ايليتش 
فين فى الطابق الخامس هن بيت جديث البئاء فى الشارع التاسع 
فق جزيرة فاسيليفسكى ٠‏ 
وكآن تليغين قد استاجر هذه الشقة «للسكن» لمدة عام ؛ 
مخفض.. فخصضس له غرفة واحدة : اما سنائر الغرف: الموئثة 
ره حذيدية ومناضد ومقاعد هن خشب الصنونر فقد خصمست 
تآحرين من «العزاب ايضا ٠‏ وعشاق المرح حتما» . ولم نجد 
له ورُميل صفه السابق سيرغى سيرغيفيتش سابوجكوف كبير 
فى اذ توفر هؤلاء له , 
الشسقة طالب كلية الحقوق الكسنير ايفاتوفيتش 
ل 4 ,والمخبر الضحفى انتوشكا ارنولدوف + والرسسام فاليت » 
سة الشابة «لزافيتا راستورغوبيفا ٠‏ التى لم تجد حتى الآن 
مل على ذوقها . 
كان 'ئؤزلاء الشقفة يستيقظرن فى .وقت متاخر - سساعة عودة 
0 من كنم لتناول فطورة. » : وكان كل واحده منهم يقبل 
تا . ا 
ممم أفألية فى العادة ليرسم مصسورة شبخصية له . ويغلق 
5 علية: الباب -ليعد. خطبا ومقالات عن الفغن الجديد . وكان 
زف ينسل إلى غرفة يلزافيتا كييفنا ». ويناقش ممها امور الحياة 
وت ناعم كالمواآء ١‏ وكان نكتثب اشعارا 7 ولكن كبر ناعة تأبتبى 
أن يطلع اعد عليها . وكانت بلزافيتا كييفنا تعتبره نابقة : 
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كاثت بلزافيثاً كييفنا » الى جائب احاديثها مع جيروف والنزلاء 
الآخرين تجوك من صوف ‏ متعدد الالوان اخبرطة طويلة لا تتفسعمع 
لأغراض فحددةً ٠‏ وتغتى .بصتؤت عميق قوى زائف اغانى اوكرانية ' 
او تبثكر لنفسها تضفيفات شعزا غير مالوفة .او تكف. عن الغناء ؛ 
وتفل شعرها : وتستلقى غلى السنزير تطالع كتابا ء وتنغمر فى 
المطالعة حى تصاب بصداع + ويلزافيتا كييفنا جميفة فارعة 
موزدة الغدين : تبدو عبتاها القصيرتا:النظز وكانهما مرسومتان على 
صفحة وحهها ؛ وهلاسنها لا تنم عن ذوق : فكانت موضع. نقد حتى 
من نزلاء شقة تليغيل ٠‏ 

حين كان يظهر شخض جديد قى البيث.كاتني تدمموه الى 
غرقتها + ويبدا حديث يدير الراس + قائم ‏ بكلتته على التتطرف فى 
الى الجربمة '؟ وهل هو مقتدر على القثل ». مثلا.؟ وهل يستشسعر فى 
نفسه «التحر يض الذاتئ» ؟ فقد كانت تعتبر هذه الخاضية .علامة. على 
روعة الأنسان - 

بل ان نؤلاء شقة 'تليغين علقوا هذه الاسئلة على باب حرفتها . 
نفد كانت نلزافيتا كبيقنا » عموها ؛ فتاة غير راضية , وكانت دالما 
تنتوقم «كحولات!" و«احداثا هروعة» تحمل الحياة جداابة تعاش لكل 
كيان الانسان ٠‏ بدلا من المذل قرب نافذة صغيرة اعتمها المطى . 

وكان تليغين نفسه يجدا غير قليل من التسلية فى مراقبة 
نؤلانه + وعتبرعم جماعة من الممتادين وذوى الصسبوات » الا١انه‏ 
لم يشنترك فى ملاعيهم الا قليلا . بسبب قلة الوقت ٠‏ 

وذات يوم فى عيد الميلاد جمع سيرغى سيرغيفيتش سابوجكرف 
تزلاء الشقة . والقى عليهم الخطبة التالية : 

- انها الرققاء » ان اؤان العمل قد حان : نحن كثيرون ٠»‏ 
ولكننا هبعثرون . واعمالنا حتى الآن تتسم بطابع التشبتت 
زالتهيب . وعلينا ان تؤلف فصيلة » ونسدد ضربة إلى المجتمع 
البرجوازى .. ولهذا الغرض ينبغى اول الأهر أن نكون من بيننا 
الجماعة المبادرة : وبعد ذلك تذيع هذا البيان , وفيه نقول : «نحن 
الكولزمبسيون الخدد ! تئخن الدعاة النوايخ ! ئخن بذور الانسانية 
الجديدة ! نخن تطالب المجتمع البرجوازى السابع فى الدسمم ان يثيذ 
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ل الخرافات . متذ الآن لن يكؤن هناك وجود للفضائل + تلغبى 
15 والاعراف الاجتماعية ٠‏ وعقود الزواج . اننا نطالب يذلك : 
يحب على الأتسان : اهراة كان او رجاد ان كون عاريا طليقا . 
/ الرلاقات الجنسية ملك للمجتمع . ايها الشبان والشيابات. ؛: ايها 
الال والنساء اخرجوا من ححور لم واطلعوا غراة سعذاء الى 
3 تحت شبى الحنوآن المتوحض. !...؟ 

أ وبعد ذلك قال سنا توحكورف ان الضشرورة تستدعى افنتيداز 
ولة مستقبلية باسم ااطبق الآلهة» سنيقدم 'تليغين قسنما من المال 
سروق ليها + والقسم الأاححر يجب ان ينتزع هن. فكرك 
جوازين - والمجموع ثلاثة آلاف روبل . 

وغل هذا التحر امسن «المجمع المركزى لتكافحة العسرف 
ند" * والاسم من ابتكار تليغين الذى ضحك شدة من مشروغ 
لوج وف , حين عاد عن المصستع . وجرى فى الخال, الاغداد لاصدار 
لو الال هن «طبق- الآلهة» . قدم. بعضن رغاة الفدرن الاغنياء » 
حا؛ ٠‏ وحتى ساشكا ساكيليان تفسةه المبلع المطلوب - ثلاثة 
ف روبل . واوصئ يطبع .استمارات على , اوراق للف. تحمل اينما 
با هو «المركز النايذ» , وبدات الدعوات توجتيه اإلى التحردين 
رمن ». وصازت :المواد. تجبع .للمجلة ... واقترج. الرسام قاليت 
شوه جدران حجرة .سابوجكوف التى حولت الى مقر لهيئنة 
ترير ء بالرسوم الماجنئة . فرسيم على الجدرإن اثثتى عشيرة صورة 
6“ له ه ونوقفشست مسالة تاثيث الغرفة مئاقشة طودلة واخيرا 
نت الغرفة الا من طاولة كبيرة الضقت عليها اوراق مذهبة . 
'ويغد صدور العدد الاول: من المجلة .بدا الناسى فى المديثة 
لاون بعن: «طبق الآلهة»..: فاعلن البعض عن سخطه.,.واكيد 
ون تل إن الأمر ليس بالبساطة الذى يبدو فيها ».وى المستقبل 
2 اق تودع اغنال بوشكن فى الارشيفت .. واصيب اللافحجن 
را بالتهول / فقد نعت فى «طبق الآلهة» بالوغد ٠‏ واسبرغت يكاترينا 
شر دم ما زالاشتراك فى المجلة لسبة. كاملة. » وعزمت على ان تنظم 
بأء برء ثلاثاء. مع المستقبليين . 

وفدبالتجمع المزكزى» سيرغى سيرغيفيتشن سابرجكوف 
مناه قى بيت .تمموكوفنيكوف .. فجاه مرتديا سترة طويلة قذرة 
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من الفستيان الأخضر اغذها بالاستعارة من حلاقة المسبرح » وكانت 
قد استعملت فى مسرحتة «مهانون ليسكو» . واكل بافراظ مالم 
فيه فى الغشاء » وضحك ضحكا مجلجلا بغيضا حتى لسيعة غر , 
وسمى النقاد ٠‏ وعو ينظر الى ,تقديرقا ٠,‏ ب#بنات أوى اكلة 
الفطائس» , بعد ذلك استرخى ؛ زراح ندخن ! فعدلا نظارته الانقية 
على اثفه المبلل . وبشكل عام كان الخضور يتوقعون اكثر هن ذلك . 

:بعد صدور العدد الثانى تقرر اقافة حفلات عشاء تحت اسم 
«التدئنسيات الرائعة» .. وقد شهدت داشنا احدى هذه التدئيسات . 
فتح جيرؤق الباب الامامى لها ٠‏ وانشغل بها في الحال . اخل هنها 
كالوشها ؛ ومعطفها الغرالى + بل ورفع خيطا صغيرا كآن عالقا 
بغوبها من الجوخ ٠‏ ودهتست داشا لرائحة الكرنبٌ في :الرواقة: سمار 
جيروف وزاءها فى الممن جتبا الى مكان التدتيس ٠‏ وتسالها : 

- غبريئى باى الغطور نتعطرين ؟ عطر رائع الشذى . 

لم أدغش داشا رخصن كل هذه الجبسارة المغلن عنها 
بضرضاء . حقا لقد كانت تتئائر على الجدران عيون ؛ واثوف واند , 
وشخوض بك 2 وناعلحات سنخاب متهاوبة ,1 وباختصار 0 كل 
ما يؤلف اجزاه صورة فاسيق قالبيت. الذى كان واقغا هناك صامتا , 
وعلى خديه رسم خطان متكسران . وكان المضيفون والضيوف - ومن 
بينهم الشنعراء الشبان الذين كانوا يحضرون-عشاءات العلاناء فى 
منزل سموكوفتيكوف بمجموعهم تقريبا - يجلسون على الواح غير 
مسحوجة وموضوعة على كتل خشبية (هبة من تليغين) / وكاتوا 
نقراون الشعر باضرات مبالغ فى وقاحتها عن. سيارات تدب على قبو 
السماء » وعن #بصقة على المصاب بالزهرى السمارق» » وغن فكين 
فتتين كسر بهبا الشاغر قباب الكثائس ٠‏ كما يكسر الجوز » وعن 
جندب غير مقهوم |بدا لابس ععطفا غاليا يققز من النافذة الى الرصيف 
وهو ممسنك بمنظار مكبر ودليل سياحة . الا ان كل هذه البشائع 
بدت لداشا شوهاء . ولم يعجبها بصدق الا تليغين . تقدم منها 
اثناء العديت + وسالها بابتسافة خبية عما اذا كانت" تزيد. شايا 
وشمطائر . 

الشائ والسحق عندنا اعشيادتان ». يعنى جيدان ٠‏ 
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كان وجهه ملوحا ء خليقًا » عليه مسحة هن السذاجة : اها 
عيباه الزرقاوان الطيبتان فيبدو انهما ذكيتان وقاسيتان عند 
أله 2 » 
' وفكزت داشا بانها سسزه اذا قبلت بعرضة + فنهضت . 
: ملت غرفة الطعام » حيث رات مائلدة عليها صحن الشطائر ؛: 
7 ماور مبعرج . اسرع تليغين فى جمع الصحون اليستعملة ٠»‏ 
ررضعها عل الارض فى احد ازكان الغرفة . والتفت بحا بعينيه 
ّ خرقة ؛ ومسيح المالدة. بمتددله : وصب لداثششها 0 اكير : 
انتقى لها «الد» شطرة + وقد قام بكل ذلك .على ههل بيد 
كل اقويتن » وتكم , وكانا يد سه يشكل حاص 
١‏ إن داشا همراتاحة وسل هذه القذارة : 
اسيؤوننا البيدية فوجى لا الظام: الهار, هذا صحيح .٠‏ ولكن 
ى والشطائر من الدرجة الفاخرة » شعراة بن ميزه بلسييف 
هير . وكانت هناك حلويات الا انها التهمت , ولكن . :. - زهنا 
شفتيه : ونظر الى داشا ٠‏ ولاح فى عينيه الززقاوين خرف ؛ 
ٍ م ٠‏ وقال - علا سمحت لى 9+ واخرج هن جيب صدارء 
يبثين ملفوفتين بورقتيهما . 
وقكرت داشا مع نفسها «مع مثل هذا الرجسل لا يتردى 
نسار ؛ ٠‏ .,ولكى ,تييره ايضبا قالت : 
ب هذا النوع الذى افغبله من الملبس . 
جلس كلينين مقابل داشا باتحراق ٠.واغذ‏ يجدق.فى«غلبة 
بول بانتباه . ونضخ العرق على .جبيئه العريضن الكبير همسن 
زئو , اخرح منديله بحذر : وهسمع جبينه . 

قافترت شفتا داشا عن انتسامة لا ارادية : ذلك لان هذا 
ل اآلكبين الجميل كان على درجة من اتعدام الثقة بالنفس تجمله 
لو نتوارى واه علبةاللخرجل ,كيك ٠‏ وتخيلت داشا أن اهمه 
. خم ة الملابسس : تعيش فى هديئنة اررّافاس 0 
+ تج لصبو ييف ووم وج ييه 
تأضنل- فى. تسبليك تقوده لمختلف الحمقى» ٠‏ وثعظله 
الاعترام التاسن ,*يا انتى الغزيز : لا نمكن ان نكسب ه الا 
والمثابرة».. وهر ٠‏ على ها رببدى .+ يتافف عن هذه 
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الرسائل ؛ مدركا كم هو بعيد عن الكمال . واستشغرت داشا رقة 
تجاه هذا الرجل . سألته : 

- ابن تسشتغل ؟ 

رفع تليغين عينيه فى الخال ٠‏ وراى ابتسامتها : الابتسم هو 
الآخر ابتسامة عر بضة . 

-_- مصنع البلطيق ٠‏ 

- وعل عملك ممتغ ؟ 

- لا اعرف . اعتقد ان كل عمل ممتع . 

- اظِن أن العمال يحبرنك كثيرا . 

- لم افكر فى ذلك قط . ولكن لا اظن انهم نحبوئى ٠‏ ولماذا 
عليهم ان يحبونى ؟ فانا شديد فعهم ٠‏ رم ان اعلاقاتنا طيبسة 
بالعلبع ٠‏ علاقات رفاقية ٠‏ 

ت قل اها مل ااعجبلقا عن امتدق] كل ها اعزى قفن الغزفة , 
اليوم '؟ 

زات أغضون من اغل اجَبِينَ ايفان" ايليعمن: + وآتفلير :ضانعتا 
بنسوت عال' : 

- ضبيان . اشقياء طاتنشنون:.. فتبة:رائفون». انا راض 
عن ثزلاء شق ».يا داريا دفيقربينا +١‏ اق :يعض: الاحيان "تحلاث . 
متغصات فى غملنا ٠‏ واعرد الى البيت متزعجا , فاجدهم:هنا قند 
ابتكروا هراء من هراءاتهم , ٠‏ . زفق اليرم التالى حين اتذكر ها خحصسل 
اضحك وابتهج . 

قالت داشا بلهحة حازهمة : 


- آما انا فلا 'تعجبثى هذه التدنيسات ابدا : انها سفامة 
محض ٠‏ 

نظر ى عيثيها بدهشة ..- فاكدت. قولها ؛ «لا تعحبنى ابدا» . 

قال ايفان ابليتش مفكرا : 


- أنا المذنب: فى. ذلك بالطبخ”.. فانا الذى: شجمتهم: عليه . 
حقا + أن تدغعى ضيوفا ٠‏ وتقضى المساء كلة فى قول سقاب فتكتيف 
أ . ..- هن المؤل. جدا ان: كل هذا لغ يفجبك عق .هذا النحو". 

حدقت داشا فى وجهه مبتسمة ؛ واحست بانها تستطيع ان 
تقول ها تشاء لهذا الرجل الغريب عليها تقريبا . 
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اتصور :يا ايفان ابليتشش ٠‏ انك لا بد ان تهوى شيئا 

ا تماها . يبدو لى إنك زجل طيب ؛ احستن يكثيز من 'تصورك 

ج لنفسك » حقا ؛» حقا ٠‏ 

:لم سج 175 

وم شفتيها. بخنصرها : كانت عمناها تبتسمان : الا انهما » 
له مخيفتين سح موة اتن د 

1 0 . ولدعهبو .له الشددد لوئى ملعقة شباى ثم عدلها . 

ولحسين حظه .دخلت الغرفة بلزافيتا كييفنا » كانت تلقى على 

إشمالا تركيا » وقد ضغرت: شُمبعرها فوق اذنيها بضغير تين 

قرنتى الخروف . مدت لداشا .بدا طويلة: مقدمة نفسها؛ باسسم 

استورغويفا» وجلست وقالت : 

تحدث جيروف عنك كثيرا جدا ٠‏ واليوم. درست وجهك . 

إل انك قد شتعرت بالسام + وهذا شىء جيد . 

| إسرع-ايقان ايليتش يسالها : 

باليزا ء اتريدين شايا باردا ؟ 

الا نا تليغين . اثت تنعرف اننى لا اشرب الشساى ابدا . 

اك معك ؟ أثا لا احد. . شخص حقير : انا فاسدة وبليدة : 

كاز ايفان ابليتشس واتقا عند المائدة + فأشاح بوجهه يالسا . 

داشا من ' يصزها .. قامغنت. بلزافيتا كبيفنا: فيه التاسر 

انت انيتة ١‏ عرفهة وبارعة الجمال 7 تنكرىق ٠‏ فانت 

ذلك ينقسك . انت موضع حب عشرات الرجال ٠‏ بالطبع . 

ليوام أنيكل هذل سنينتهئ بناية' من اليساطة . مساتى الذكرء 

نْ له اولادا , ٠‏ ثم تموتين . فما اضجر ذلك ! 

اأرتمة شتا داشا تكدرا . واحابت : 

تآ لا اريد ان اكون خارجة عن المالوف . ولا ادرئ لماذا 

ك مستقبا الى عذا الحد . 

طلس ابلزافيتا كييفنا بخرح اعتد » ويقيت: عيناها حر يققين 


ت لقد حنارتك /ناننى حقيرة كاننسان ؛ ومقززة كامراة . 
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والذين يتحملونتى فليلورن جدا ٠‏ وعن شفقة فقط كما يقعل تليغين 
مثلا . فتمتم تليغين دون أن يرفع رأسبه : 

اى هراء هذا الذى تتخدكين به ٠‏ با لبا . 

-. انالا اطالبك ,بعىء »ريا اتليّفِين. »:فهدى" من زروعك . - 
والتفتت الى داشا مرة اخرى :.- هل غانيت عاصقة ذات هرة ؟ أما 
انا فقد. عائيت واحدة ٠‏ كان هناك رجل . وكنت اسه » زكان 
يكرهثى بالطبع . وكنت آنذاك اعيش عل البحر الاسود . وثارت 
عاصفة ., وقلت, لذلك الرجل : «لنخرج الى البحل ...2" فخرج هعى 
موجدة وحتقا . وحلملنا الى عرض البحر ...ها اروعها حل سن 
تسلية , ٠‏ . وخلعنت غنى 'ثوبى ؛ وقلت له ..... 

قال تليغين مغضدئنا ششفتيه وانفه : 

- اسمفى + يا ليزا .. انت تكذبين . لم, يحدث ذلك ١‏ انا 
اعرف . 

عندئذ نظرت بلزافيتا كييفنا اليه بابتسامة مبهمة , واخذت 
تضحك قجاة . وضعت كوعيها على المائدة » واخفت وجهها بيثهما , 
وضحكت ٠‏ واغتزت. كتفاها النمثلئتان ٠+‏ لهضدت داشا ٠‏ ؤقالت 
لتليغين أنها تريد ان تذهب إلى. البيت , وتتصرفٍ دون أن تردع 
اخدا : اذا امكن ذلك . 

وقدم ايفان ابليتش لداشآ معظفها نحذر. شديكد» وكأن 
النغطف جِرّء .من كياتها ايضا .. ونزل'الى. الاسفل على السلم المظلم ؛ 
الريع » وزلق الارض ٠‏ واقؤصل داشا الى دكن الشارع ؛ واجلسها 
فى غربة زلاجة . كان الحوذى عجوزا : والثلج يغمر حضبانه .. ظل 
ايفان ابليتش وقتا طويلا واثقاف البرد حاشر الراس ؛ وبلا 
معطف + بنظر الى الزلاقة الواطئة وهى تتلاثى وتذوب فى الشببابٍ 
الأصفر + ومعها بتلاثى ويذوب شمبح الفتاة الجالسة فيها . وبعد 
ذلك عاد الى البيت هتبهلا + ودخل غرفة الطعام , فراى بلزافيتا 
كييقنا فى جلستها تلك ٠‏ ووجهها بين زديها . حك تليغين ذقنه , 
وقال عاسن الاسيارس.: 
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عندئِد رفعت ليزا رأسسها سرعة شد ددة ّ 
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- يدا ١‏ الأى سسب .» وارجو المعذرة. ٠‏ تخرضين دائما فى 
ررث نجمل الجميع فى خرج وخجل ؟ 
قالت بلزاقيتا كييفنا بصضوت خافت وعى لا تفتا .تحدق فيه 
عيئيها الخزينتين ٠‏ الفصيرتى النظر ٠‏ اللتين تبدوان مرسومتن على 
مفحة وجهها : 
- احببت” .. رابت ذلك من الوهلة الاولى . اوه ؛ با للشنجر. 
قال تليشين وقد صعد الدم الى وجهه : 
--- هذا غير ضحيح البتة . غير صحيح ٠‏ 
ب إذن : فآنا متاأسفة . 
ونيقضت بتكاسل » وخرحت ساحبة وراءها على الارض. شالها 
سان ايفان ابليتش بعض الؤقت هغمورا فى افكاره , شرب 
ادها 0 ألم رفع المقعد الذى حجلسث عليه داريا دميثر ديفنا 0 
له الى فته ٠‏ وهناك ترواى . وووقحج1يه ىق احد الاركان » 
1 كل انفة براحته ٠‏ وقال , وكانما قد صعق صعقة هائلة : 
هاأةا, .> سمخافة.! 
6 هذا اللقاء بالنستبة لداشتا مجرد لقاء. هن لقاءات 
نقت برحل طيب. + وانتهى الآمر ... كانت داشا فى سسن لا 
قيها المرء ولا سمع بشكل جيد : فان. سمعه هوقر بضجيج 
فى عرؤقه ٠‏ وغيئاه فى كل مكان - وحتى فى وجه انسان إهامه > 
ران الا اضورته هير ع وكأنها اتعمكاسه ق هرآة . والقبح وده 
ل هله الشن يمر الخيال ٠‏ اما جمال الناس ٠‏ ومتاظر الطبيعة 
به ٠‏ وجمال الفن المتؤاضع فان كل ذلك يعتبر حاشية الحياة 
رمية لملكة فى التاسعة عشرة من العس . 
ول يكن الأمر كذلك مع انفان انليتش .. والآن 7 وقد انقضى 
عن بوع على زيارة داشا 2 فقد أخذ يتعحب هن ان تظهر 
تهج عله الفتاة ذاث البشمرة: الوردية. الرقيقة , والثوب الاسود 
: الجر جا" والشعر الأشقر الشاحب المرتفع فوق راسبها + والغم 
نولى ال بر » ونظهر دون ان تلحتك (جى انه:لم تسلم. غليها 
اسبا) نظهر ببساطة (فقد دخلت ٠‏ وجلِسبت ٠‏ ووضعت على ركبتها 
الفراة الى ندق” بها بديها) . ولم يكن هفهوما كيف وافته 
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العزبمة ليتحدث معها ببساطة غن السجق المشترى من مخازن 

والمليستان الدافتتان اللتان اخرجهما من جيبه » وغرض 
عليها ان تاكلهما ؟ فيا له هن نحين؛! 

كان ايفان ابليتش خلال حياته (تخطى التاسعة .والعتسرين قبل 
حين) قد احب.سنت هرات : عندما كان" تلميذ فى المدرسة الثانوية 
فى قازان احب فتاة ناضجة » عى ماروسيا شقويفا , ابئة طبييب 
بيطرى ٠‏ كانت تجوب السارع الزئيسى ف بالساعة الرابعة + ولزمن 
طويل ٠‏ دون. فائدة ٠‏ وهى فى معطف واحد لا يتغيز مصنوع من قماش 
البلش ٠‏ الا ان مارؤيسيا خفويفا لم تكن فى وضع يقبل التمازج ؛ 
فنبذته ٠‏ وانصرف هو عنها ٠‏ دون مرجلة انتقالية:: الى اآدا تيليه 
القنانة. المتجولة الى انترعت دمشة امل المدينة بظهورعا فى جميع 
الاوبريتات ؛ هن كل العصنوز : على قدر الامكان بثربٍ سبتاحة » وعر 
أمر ابرزته ادارة المسرح فى اعلاناتها : «آدا تيليسه الحائزة على 
المدالية الذهبية لجمال ساقيها» . 

وتجرا ايفان ابليتش حتى غلى ان ينقذ الى. بيت الفثائة ». ويحمل 
البها باقة من الزهور : المقطوعة من حديقة البلدية ؛ الا ان آذا تيليه 
اعطت .هذه ال:هور لنشمها كلبتها الصغيرة الغزيرة الشعر ٠‏ وقالت 
لانفان ابيليتش ان هعدتها قد مرضت تماها هن الطعام المحلى , وطلبت 
اليه ان يهريع الى الصيدلية . وبهذا انتهي الأمن., 

وبعد ذلك ٠,‏ حين صاز طالبا ف بظرسسبورغ مال: الى ظاليبة 
التشربح + ألا ان ذلك بحد ذاته لم بات بنتبجة مرجوة + وغادرت 
فيلبوشيفيتشش لتعمل فى غستشيقى احد الاقشمية . 

وذات مرة أغرمت به فتاة تدعى زينوتشكا تعمل فى مخزن كبير 
للقبعات ؛ غرافا شدندا اسيلئه ال لى اليامن .. واستجاب. ابفان 
ابليتش لكل ها رغيت فيه ٠‏ لارتباكه ورفة قليه : الا انه تنفس 
الصعداء حين زحلت الفتاة الى موسكو مع الفرع الذى تعمل فيه من 
الشركة » فقد هَصى معها شيعور كان نراوده.داثما بان 'ثمة زاجبات 
لم يقم بها . 

ويرجم تاريخ آخر عاطفة حب مسبت قلبه إلى حزيران قبل 
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معن فقت كانت هتاك فتاة نحيلة شاحة تظهر كل يوم قبيكل 
1 0 التافذة المقابلة لنافذته المطلة على الفثاء وإنميهة 
اليافقدة. + وتنظف بالفرشاة , وبحرص شمديد ٠»‏ ثوبها البئى الذى لا 
2 ب » ثم اترتديه +.وتخرج لتجلس قليلا فى المنتزه . 

وق المتمره + فى اوائل الغسقٍ ٠‏ تحدث ههها ايفان انليتش » 
ذلك الخن اخذا يتئزهان سنوية كل مسساء 1 ونيد يان اعحا بهما 
ن الغروب فى بطرسبورغ ٠‏ ومتحاذبان اطراق. الحديث . 
كانت ت هناه الفتاة ‏ وأسمها أؤليا كوماروقا + تعمل فى مكتبن 
كانتب عدل وكائت وحيدة دائمة المرض والسعال . وقد تحادثا 
هدآ السعال , والمرض ؛. وعن الوحشة الى تهبظ على ضدر 
َنسآن االوحيد عد المساه + وعن صاحية لها تسسمى كيرا ٠:‏ احبت 
طب » وزحلت معه الى القرمغ : وكانت أحادشهما كثببة . وكانت 
ب كوماؤوفا يائسسة من امرها حت انها لم تتتجل ان. تبوح' لايفان 
ليقش بافكازها المكنونة وهى متوقعة احيانا أن بقع فى. غرامها 
َو » ويتزوجها وباخذها الى القرم ٠‏ 

وكاث آبفان ابليتش يشسفق عليها كثيرا + ويكن لها الاحترام » 
ال » ولو اثه بعد احاديثهما احيانا. كان ,يفكز 
)انسلو على الاريكة فى الظلمة يانه انان انانى ٠‏ سميى' _ 
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1 5 اهببست اولبا كوهازوفا بلزلة صدرية. ووقعت 


القزائن؛. وقد الغذما الى المستصفى .. ومن هناك الى 
رة + وقبيل موتها قالت له : "مل ستتزوجئى اذا شفيت ؟" 
بها ايفآن ابليتس د «كلمة شرف , سات وجك» . 

لم نكن شعوره نحو داشا بيشية مشاعرهة السابقة و الحد 
ْ 1 بلزافيتا كييفثا «احببت» . ولكن الانسان. يمكن ان يحب 
رض ان يباله + وليس ,من الممكن ان بحي تمثالا.او غيمة ‏ 
وقد شبعر نحو دأشا بعاطفة فربدة : جديدة عليه » ومشوبة 
وض ٠‏ لأن الاسباب الداعية لها قليلة - بضع دقائق من 
نك + ومقعد فى ركن من الغرفة . 

كمااآن هذه بالعاطفة ل تكن على قدر كبير من الخدة ٠‏ الا ان 
نْ انليتش؛ضان الآن بحس فى نفسه بالرغبة فى ان يكون 


رن 


فريدا ؛ ونيدا بالاعتبام بئفسه كديرا . وكان غالبا.ءها تقول لنفسه: 

«قريبا سابلخ الثلاثين :: واناا ما ازال اغيش لنفسى وبلا 
غابة . خواه رهيب . انانية ولا'مبالاة ازاء الناس .. يبحب ان 
اتماسك قبل فوات الاوان . 

فى اواخر اذار.» وف بوم من.ايام بواكير الربيع + الطالمة 
بفتة :ل ' المسيبة ‏ البتضاء ‏ عن الثلوي التعدتن طلنا للدىء , 
حين تلمع قطرات الجمد منذ الصباح, وتقطن من الافاريز السطوس 
ريشرشر الما فى انابيب تصريف المياه من اعآلى /البنايات ٠.‏ ويطفع 
فى البراميل الخضراء الموضوعة تحتها » وبهيش الشلج فى الطرقات ؛: 
وتتصاعد البخار عن الاسفلت ؛ وتجف بقع هنه : ويحين المرء 
بعفل 'المغطف الستائى غلى كتفيه..». وبين. الحين يوالآحَن تقع::العين 
علق رجل ذى احية مدببة يسير بدون مفظف » واذا ,الئاس كلهم 
ينظرون الية ويبتسمون » وحين برقع المرء زاسه ترى السيماء لا:يسمبر 
لها عمق + زرقاء كانها عغسلت بالماء ء فى يوم كهذا اليوم » وفى الساعة 
الثالئة والنصف بعد الظهر خرج ايفان ابليتشن من الدائن 5 البندسية فى 
جادة تيفسكى ١‏ وفك معطفه ذا الحاشنية الفرائية , وقلض عينيةه 
اتقاء الشمس ٠.‏ 

«الحياة زائعة على ابة حال" ؛, 

وى تلك اللحظة وقع بعيره غلى داشا ٠‏ كانت تسير على حافة 
الرضتيف وكيدة الغطن: , ترتدى تمطفا.ربيميا ازرق:+ وقبعة زرقا. 
شدت عليها زهورا اصطناعية بيضاء . وكانت تؤرجم طردا بيدما 
اليسرى. فكانت الزهور على قبعتها تتمايل , وكان 'التافل. والحزن 
بطفحان من محباها . ومن ورائها كانت الشسينس اليائلة الشعثاء 
النور » اليتومهجة بوهج ربيعى فى السياء الزرقاء الثائية تنعكس على 
برك الماة : وخطورط الترام 0 والزجاج ؛ وظهور السابلة ». واتحت 
اقداعهم ٠‏ وعل محاوز عجلات العربات. . 

بدا وكان. داشا قد خرجت من هذه الزرقة والنور , وثراءت 
لحظة » لتختفى بعدها فى جمهور الناس .. نظر انفان ابليتشس طوتلا 
ل غلك الثالمية:..ومممع اقلبه اينق فى ضر بيطء.. كات “الهواء 
كشيقا؛؛ لاذعا : يدير الرامن . 

ساز ايفان ايليتشى ببظء إلى الناصية ء ووضنع يدنه وراء 
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7 ره * ووئقف طويلا اهام اسطوانة الاغلذنات ٠‏ وقرا 7 المغامرات 
ال الجديدة الطريفة ؛ منتزع الاحشاء » وفسكر بانه لا 
في نشمنيئا » وبانة سعيد سعادة لم يذقها فى جياته كلها . 
ولما 6 عن اسنطوانة الاعلانات رآى داشا ثانية: . عادت 
ل هيلت : الزهور البيضاء على قبعتها : والطرد فى يدها ؛ 
ًا اياك عل حافة. الرصنيف + تقدم هلها ٠‏ ويلح" فته .. 
١١‏ > واريا دميتربيفنا ٠‏ ما أروغ هذا اليوم. 
جفلت داشا قليلا . ثم رفعت اليه عينين باردتين. قليلا لمعت 
هيا من جراء النور نقاط خضير . وابتسنت برقة ؛ ومدت له بدها 
ِقَفْدَةَ فى قفاز ابيض هن جلد الجدى ؛ وصافحته بقوة ومودة : 
دا لطيف.ان التقى بك.. بل وفكرت اليسوم فيك 
قيّى ,+ لقد فكرت » وهات راسها » واعتزت الزهور البيضاء على 
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الك الدى -سينة قا حادة تيقنتكى ,وان الآتدحر. طوال 


نا داريا دميترسفنا . ها روغ الطقس اليوم . ب - وغضن 
له حاولا نكل طاقته الا تنفرجا عن ابتسامة . 
١‏ اسآلت داشنا : 
ا - يآ ايفان ابليتش هل تستطيع ان. توصلتى الى. البيت ؟ 


وا فى شارع جانبى » وسارا الآنافى الظل ٠‏ 

2 إيقان ايليتض » هل سيبدو لك قريبا لو اسالك عن 
ل , دون تردد + وعللى الفورر . اجبتى فى اللجضة الى 
اله ايأ مجارت واطر سعاديي الي 


[ شل اكات تبتر ران هناك لضوصا ٠‏ وكذابين 
8 ود لكان ا ٠‏ هثل التعابين : والعناكب , 
تتران , ولكن, البشر د كل البشير - وقد تكؤن لهم فواطن ضعف ء 
رات ؛ لااثهم جميعا طيبون » واضحون:... ٠.‏ انظر الى تلك الفتاة 
3 اانهاامما تزاها' وباطنا . وكان العالم كله يبدو لى وكانه 
لوق ؛ أن فانتة ..هل انت تفهمتى ؟ 


- ذلك شىء رائع : با داريا دميترييفئا ... 

- على مهلك . افا الآن. فكاننى. اغرصي فى هذه الصورة , 
الى الظلام واحثباس. الهواء ٠..‏ : انا اعرف + قد يكون الانبسان 
جذابا . بل لطيفا : ,حلوا حلاؤة تكن ان تتلمسها + ولكنه فى 
نفسن الوقت يذنب ذنوبا فظيعة ..واناالا اقصبد انه نسرق الفطائر 
من الدولاب ٠‏ بل ياثم اثما حقيقيا : كذب,:- واشاحت داشا 
بوجهها ٠‏ وارتعش حنكهينا ان ,هذا الرجل فاق بامراج 


متؤوجة . وانا اريد. ان اسالك : مل يجرز هذا يا ايفان 
ابليتش ؟ 
> لاروءلا؛ بحون..: 


- ولماذا لا بحوز ؟ 

- لا استطيع. ان اقول, ذلك الآن ٠‏ ولكثينى اشغر بانه لا 
نخوز ٠‏ 

- وهل نظن أتنى لا.اشعر بذلك ؟ هندذ الساغة الثانية وانا 
ايم حزينة: - الجو' اليرم ضاف :مض ::.بينما..انا. اتضّور ,انا في 
هذه البيوت ؛» وراء الستائر ‏ يختفى اناس سود القلوب ٠.‏ وعل 
انا ان اعيش معهم . عل تفهم ؟ 

اجاب سبرعة : 

- لاا لا افهم:. 

كلا » على ان اعبس معهم . آه , ما اعمق الخزن فى قلبى. 
اذن فانا هجرد فتاة صغيرة . وهذه المدينة لم تشيد للفتيات 
الصغيرات ؛ بل للكبار . 

ونوقفت داشا عند مدخل البيت ٠‏ وراحت تدفم غللى 
الاسفلت" » برأسن حذائها العالى ٠٠‏ جيثئة وذهوبا ٠‏ علبة سيكارة 
فارغة رسمت عليها سيدة: باللون الاخضر تنفث الدخان من .قمها . 
واحسن ايفان ابليتشن ٠‏ وهو ينظر الى راس حذائها الصقيل : وكان 
داشا تذوب ٠‏ وتثلاشق كالقباب : وكان .يود :لو بيبقيها مع ولكن 
بأى قوة ؟ وكان نعرف ان هناك فثل هذه القوة , وتشعغر انها 
تعصر قالبه.,. وتاغة. بخناقه ....ولكن كل شتمورء. بالتسبَة الدافنكا 
مجرد ظل غلى حائط ٠‏ لآنه هو نفسه لبس الا «ايفان ابليتشن الليب 
واللطيف”» . 
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مطم». امام كااح . /لالثالنا 



















ؤوالآن : مع السلامة : وشكرا لك , نا ايفان ايليتش . 
ىن لليف وظيب جدا . اثا لم اشعر باى ترويح ٠‏ ولكنتى شا كرة 
ل زيل الشمكر على اية حال ٠‏ لقد فهمتتى ؛ اليس كذلك ؟ تلك 
ى أمور الدنيا يجب أن اصبح راشدة ؛ ولا هفن من ذلك .. ؤرانا 
ل وقت:فراغك + ارجوك . 

!ريسيت 0 وهزت ندم + ودخلت البنيتِ 0 وغيبها الظلام + 
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افتحت داشا باب غرفتها : ووقفت. مذعولة . فقد شعت فى 
لَه والحة زضرر رطبة + وف اللحظة التالية وقعك عيناضا'على 
_- عالية المقبض » : فؤانة بشربط ازرق ؛ موضوعة على 
نه الصعية م واو ا ا تكد 
واتقغلت داشا ٠‏ كانت هنذ: الضباح اتززيد شديها الات رق” نما 
؛ "اما الآ ققد ادركت: انها كانت ترزيد زهر البتقتنج . 
أرسل هذه الزهوز ؟ ومن فكر فيها هذا اليوم باهتمام 
خزد ما كانت مي لفسيسا ل عرف ما هر لان 
مه لم يعجبها ؛ » فقد كان فى غير محله . وفكرت داشا » 
لا باس بها ٠‏ ولو كانت متفملة ٠‏ سستسير فى طريقها 
ما اقترفتم من ذنوب ٠‏ ابها. الآثمون . ربما تظنون انها 
اكثر من اللازم ؟ ولكن: هثاك اناسنا سنوف. يفهمبون 
36 ابل شروت «“ 

ف ال اووقة يتتيعة كد ترسف الفتريط اكت زعليها 
وفى الوجه الآخر من الورقة : <اتربية و ف 
١‏ دن ».فقد كتب شخصن فى محل بيع الزعور هذه جملة 
0133 ورت ,داشا الى التمليق وسلة الزخور فى يديها ٠‏ 


م مغولى +اهنّ حلب لى هذه العور ؟ 


ام 


نظطرت«المغولى العظيم» الى سلة الزهور ٠‏ وتنهدت بصدق . 
فان عذه الاشياء لم تكن تعثيها على الاطلاق ٠‏ 

- جلبها صبى من فحل الزهور ليكائريئا دميتربيفنا ٠‏ ولكن 
السيدة امرتتى ان احيلها لك . 

- الم يقل ممن ؟ 

- لم لسو + ملميها اق السيدق) 

عادت داشا الى غرفتها » ووقفت عند الثافذة . كان الغروب 
بلوح من خلال زجاج النافذة عر | السستوة ٠‏ من باليسنار . هن وراء 
الحائط الآحرى للبيت المجاور ؛ ثم اخضوضر ؛ ونحل ٠‏ وظهرت 
نحمة فى ذلك الخلاء ا : ولمعت وكآتها قد غسملت 
لتوها . وف الاسفل ؛ فى الشارع الغسيق ٠‏ الذى اخذ الغتباب يملاء 
ارجاءة : انيرت المصابيح الكهر بانية مرة واحدة على امتدادة كله , 
الا انها لم تكن ساطعة النور بعد ٠‏ ولا متالقة . وزعقت سيارة فى 
مكان قريب / ورأت داشا انها كانت تسير عبر الشارع مختفية في 
ظلمة المساء . 

تلبد الظلام 6 الغرفة تماما ؛ وفاحت زغهور البنفسج رائحة 
اعمة . لقد ارسملها ذلك الرجل الذى اثمت كاثيا معه : كان ذلك 
واضحا ٠‏ وقفت ذاثشنا تفكر بأنها كذبابة. وقعت فى. ثشىء مثل نسيجع 
العنكبوت » رق + ومغو . ان هذا «الشىع) كان فى رائحة الزهور 
الرطبة ء وفى الكلمتين المصطنعتين + المثيرتين : «احبى الحب» » 
وفى السحر الر ببعى لهذا المييناة . 

وفجاة خفق قلبها خفقانا سريعا قويا . وشعرت داشا وكان 
اضابغفا تمس شميئا محرها » سريا, لاذع الخلاوة وتراه » 
وتسمعة , وتنحسه . واذا بها تطلق العنان لعواطفها ».وكائما قد 
صممت. على ذلك بكل كيائها . وكان من المستجيل ان تفهم كيف 
وعدت انفسها فى تلك اللحظة فى الجاتب.الآخر ١‏ ,ذابت. الصرامة ‏ 
ذلك. الجداز الجليدى + وتحولت: الى ضباب. 5 هفل ذلك. الضباب. فى 
نهاية الشبارع.» حيث ,انطلقت الشيارة) بلا صوت حاهلة.سَيدتين .فى 
قبعثين. بيضاوين ٠‏ 

لم تشعر الا يخفقان قلبها » وبدوار خفيف فى زأسها ؛ بيلما 


4م 


مطح». 01160 كاج . الالنانا 


















ل فىجسمها كله موسيقى تلقائية مثل موجة برودة بهيجة : 
] لحِيا » احب . البهحة ء الحياة » كل الدئيا لى ٠‏ لى + لى. 1» 

فتحت داشا غيئيها ؛ وقالت بصوت مسموعغ : 

ت اسمفى ٠.‏ با عزنزتى - اثت ما تزالين فى ثقاب عذرتك » 
خلقك وعق لا يحتمل . 

ليقت ال دعن- الغرفية اليد ,> .وجلست في مقعد.وثير 
زبر, وراحت تسترجع كل ما حدث فى الاسبوعين ٠‏ وهى تفض 
رقة عن قطعة شوكولانه بتأن وبطء ٠‏ 

| لم يتغير حىه فى البيت : بل واصبحت كاثيا تعامل نيقرلاق 
فأنو فيتد بمزيد هن الرقة . وكان هرح الاعطاف : وشوى بناء 
ا فى فتلئده ٠‏ وكانت داشا وخدعا تعانى صامتة هضذه 
لالانسانين اصيبا بالعمى . لم تجرا ان تفاتح اختها فى 
ليث ٠‏ اختها الى كانت دالها شد ددة الالتفات الى تقلب امزجة 
ك١‏ د يكاترننا دمبتربيفنا 
ن. لها ولاختها نمئاسبة عبد الفصح » ٠‏ فكانت تقضى سسماعات 
بد بحل الخياطة وصناعة القبعهات : وتشترك فى اسواق البر 
ا وتنظلم برحاء من نبقولاق انفانوفيتش ٠‏ أمسية اتنية 
ف .هن ,جمع البال لثفية. لينة الجناح اليسباري للحزب 
ى الدديموقراطى داو من يسمون بالبلاشفة - وتجيمع 
ايام الخميس فضملا عن ايام الثلاثاء » وباختضار لم 
1 _رلنة . 

وخاط دآشا نفسها : «وانت قد جبنت فى هذا الوقت ؛ ولم 
ل د لت 
'ولَنَ تفيميها حتى تحرقى جناحيكه ؛ وضحكت داشا 
وه تلك البخيرة المظلمة التى كانت تتساقط افيها كرات 
[االضغيرة ؛ والتى لم يكن من الممكن ان يرجى غنها خير » 
اصورة بيسوئوف اللاذعة الحائقة » كما كان يحدث كثيرا فى 
لأيام. . اباحت هى نفسها ؛ فاستولى هو على افكارها . وعدات 
ْ ت١الساعة‏ فى الغرفة المظلمة.. 

ل صلفق باب؛فى مكان بعيد فى البيت ٠‏ وسمعت داشا نوت 
أومهى تسال: 
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- هل عادت هنذ وقت طلويل ؟ 

تهشبت. داشا من المقغد + وخرجت الى الدهليز . واذا 
بيكاترينا دميتر ييفنا ‏ تقول فبالغآل : 

- لماذا انت محمرة ؟ 

كان. ثيقولاى ابفائوفيتش يخلع معطفه السبميك زعتر بروى 
ملحة لاذعة من مللح عاشق المسبرح . نظرثت داشا نظرة كرء الى 
شفتية الكبيرتين الرخوتم ٠‏ 0 كاتيا الى داه ات 
2 'تسمع كلام اختها الفزيل ع المعارف الذين التقت ا 
اثثاء التزهة . 

وكآنت يكائرينا دميثربيفنا اثناء الحديك ترتب الاشيناء فى 
دولابها ذى المر]ة ٠‏ الحافل بالقفازات ؛ وقطع الدنتلا » والبراقع , 
والاحذدة الحريرية - مجموعة كبيرة من الاشبياء التافهة العابهقة 
بالعطور التى تستخدمها : «يظهّر أن كريتسكى خسير القغمية مرة 


ا ا ا 1 14 
الحباة اضحت صعبة ٠‏ وق بنث تبمير باززف حصصبة . عاد 


الى امراته الهسثرية مرة اخُرى ٠‏ بل ويقال انيا أطلت افد يل 
نفسها فى شقة . هذا هو الربيع ! وما اجمل الطقس اليوم | جميع 
الثاس يتجولون فى الشوارع كالسكارى . عتدى خبر آخر . التقيت 
بأكوندين , وهو يؤكد بان الغورة ستندلع هتدنا فى 'القريب 
العاجل . الهيجان فى المصائع ٠‏ والقرى ؛ وفى كل هكان . ليتها تقع 
فى اقرب وقت . فرح نيقولاى أيفانوفيتش فرجا شديدا حتى اله 
اذنى الى مطمم «بيفاتو» » فشربتا مناك زجاجة شببانيا ٠»‏ نخب 
الثررة المقبلة : عكذا ء رأسسا»:: 

كانت داشا تستمع الى اختها صامتة , وهى ترفم وتنزل 
نمطاءات. القوارير البلورية . ثم قالت فجأة : 

ب كاتيا لااحاجة لأحد بى كها انا خللقت. , 

فالتفتت بكاترينا دميترييفنا وجرربها الخريرى فى بدها ' 
وتفرست. فى اختها . فتابعت هذه قولها : 

- والشىه المهم اننى انا ايضا ٠‏ لسبت بحاجة لنفسى وانا 


1 


مطو»ع. م01 كا اح . الالاثانانا 













طببعتى هذه . آنا كمتن 'قرر ان بعيش على الجزر النى ‏ واعتبر 
فسه ارفع بكثير من الآخرين . 

قالت بكائرينا دميترييفتا : 

- انا لا افهمك . 

نظارت داشا الى ظهرها ؛ وتنهدت . 

د مخ الناس ٠,‏ سنب رابى.٠‏ ؛ سسيئون . واناادنلهم. 
ضههء حسقى + ونعضهم مقرفون +٠‏ والبعض الآخر قذرون . وانا 


' ) الفاضلة . انا هنا غرسة : وذلك. برهقنى كثيرا . آثا آدينك 
٠ 72‏ بأ كاتيا . 
+ فسالته يكاترينا دميترييفنا بهدوه., دون أن تلتفت اليه : 


- لأى.شبى. ؟ 

إرجو ان تفهمينى . انا أسبير شامخة الانف ٠‏ وهذا كل ما 
ذلك حياقة. صرف ٠‏ وقد ضجرت من غربتى بين الئاس . 
بسآر .انا معجبة كثيرا برجل ما . 

كانت داشا تتحدث بذلك منكسة الرأسس + فقد دست أصبعها 
فم قارورة بلورية ٠‏ ولم تستطع ان تخرجها منه . 

حمدا لله ٠‏ با فتاتى ٠‏ على انك هعجبة برجل . سبتكونين 
د فان لم يسعدك الله فمن تسعد ؟ 

وأرسلت يكاترينا دميترييقنا تنهيدة خفيفة . 

لك اولكن ذلك ليس ببهذهالبساطة : :اظن 'اثثى لا أحبه .. 

- آذا كان. يعحبك قسوف تحبيته . 

تلك هى المسالة ٠‏ انة لا يمجبش". 

عند ذاك سدت يكاترينا دميترنيغنا باب الدولاب » وتوقفت 


داك . 


> قبل لحظة قلت انك هعجبة ..: يا للغرابة .. 

> ازجوك ؛ با كاتيا , آلا ند 1 - لظ 
الى كان ىق سيسة ورتسبك . لقد أغجبت به . بل احببته . 
ل كنت اذك عل لبي . حنئقت : وتواريت ٠‏ وبكيت فى 
امالهدا' الرجل.: .. انا لا اعرف هل هق الذى . ... نعم > 
41 هو هسكن تعبى ني .وائة |39 ناف أعراق البقية , 


لله 


كانتى ممت شخزة . . . لو دخل الى غرفتى الآن لامعتطاع ان يفعل 
كل ما شماء دون اى اعتراض هن جانيبى ++ 

- ها هذا الدى 'تقرليته يا داقنا:؟ 

وجلست يكاترينا دفيترييفنا على امقعد الى جانتٍ اغتها , 
وجدبتها نحوها ٠‏ وامسكت يدها العازةا . :وقبلت: ياطن كفها , الا 
ان داشا تخررت هن طوقها ببطء . وؤقرت 4 واسندت؛ راسها عكى 
ندها , ونمدتت طويلا.ق' النافذة ٠.‏ التصطيفسة بالروقتسة » والى 
التجوم , 

واثنا ؛ ها أسبيه ؟ 

- الكسى الكسيفيتش نيسوئرف 

عندئذ انتقلت كاتيا الى مقعد عحاوز ؛ ووضعت ندها على 
عنجرتها : وجندت فى جلستها . لم تر داشا وجهها ٠‏ فقد كان كله 
فى الظل , ولكنها شعرت بانها فاهت لها بشىء مريع . 

«هذا اقضل» فكرت داشا مع .نفسها » وعئى تستدير بجسمها . 
واشفرت بعد هذه الجملة بخفة وخواء ‏ 

- قولى لى ارجوك ٠‏ 'لماذا 'يستطيع الآخزون كل شىء ٠‏ وانا 
لا استطيع 5 هنذ عامين وآثا امع عن الف اغراء واغراء وطوال 
حياتى لم اذق طعم القبل الأ.مرة.واحدة ٠‏ قبذنى: فيها تلميذ فى 
المدرسة الثانوية فى.جلية التزخلق . 

وتنهدت بقوة + وصيمت . وكانت. يكاترينا دميترييشفاق 
تلك اللحظة تجلس متحنية الظهر ٠‏ وبداغا غلى ركبتيها ٠‏ قالت : 

5-3 بيسوتوف شخص سيىء جدا . انه فظيع , يا داشا ٠‏ هل 
تمسيعتى ؟ 

- العم » 
ت آنه ملك كليا : 

- وما العمل الآن ؟ 

انا لا ارد ذلك . دعى الاخريات 
يا عزييزتى . 

قالت داثنا : 

- يقولون ان الغرات الضغير سيىء لاثة إسود جسدا وروحا ٠‏ 
قولى لى : بم بيسونوفٍ سسيىء ؟ 


. .اب لا أثيخ. + لاا آنت : 


رذ 


ممع .طم مكاج . الالثاننا . 















-. لا استطيع آن اقول . : . لا اعرف ..:... ولكن الرّجفة تسرى 
فى جسيدى : حين افكر فيه . 

- ولكنك ٠‏ انت انضا كنت معجبة به بعض الثىء ؟ 

أبدا ... انا اكرهه 1.. فليحفظك الله هنه . 

- اذن ساقع فى شراكه لا محالة . ساقع فى حبائله . 

ل مآاهذا الحددث:؟ : . لقد جنا » كلتانا : 

إلا ان داشا راق لها عذا الحديث بالذات » وكأنها كانت 'تسير 
: الوحة ضيقة على اطراف اصابعها . التذت بانقعال اختها . ولم 
فكر فى بسمونورف تقريبا ٠‏ ألا انها تعئدت اظهار عواطفها نحوه » 
رصفت لقاءاتهما » ووجهه . وضخمت كل ذلك ؛ وبدا سيا 
نَفَْى الليالى بطولها مؤرقة تفكر فيه . وهى الآن مستعدة للازتماء 
ثه + واخيرا بدا الأمر مضحكا لها نفسها ؛ وودت ان تمسك 
اهن كتفيها , وتقبلها قلبلا كثيرة قائلة لها : «اذ! كانت ثمة 
هاا » فهى انث + نا كاتيا» . الا ان يكاترينا دميترييفئا انزلقت 
هن المقعد الى البنتاط"* وطوقت داشما » ووضعت وجهها على 
بها » وصرخت بصوت مفزع ؛ وجسمها كله يرتعثش : 

- اعذريئى ؛ إعذرينى . . . داشا اعذرينى ! 

وعلعت داشا . انحنت نحر اختها ء ومن الفزع والشفقة اخذت 
ا ايضا هجهشة بالبكاء ٠‏ وراحت تتساءل : عم تتحدث , 


اش 


ات طيب.. وانا ايضا إلا يجوز أن اعرف سسبب. تلك الدموع ؟ 
زدث.داشا فى الحال : 


2 بنفسى » دون هعوئتك + اننى لا اساوى خنصر زوجتك » 
جاه اشضيوف ف وقت احتساه القهوة ٠‏ بعد الغداء .. فقرر 
ولاق ابفانوفيتش ان هن الضرورى الذعاب الى اخد المطاعم 
عبب حالة العائلة النفقسية . واخذ كوليتشيك يتلفن الى الكراج , 
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وطلبوا .من كانيا. وداشا الذهاب. لتتهيا للخروج ٠‏ .وجاء تشميرفا , 
ولما عرف اتهم ينوون الذهاب الى عطعم اعثراه ضيب مفاجىء . 

- من المتضرر فى. نهاية الم بيقيجة المئاذمات التى لا 
تنتهى 4 الادب الروسى »بالطبع ٠.‏ 

الا إنقم اغدوء خو.ايضا فى السيازة مع الآخزين . 

كان عطعم «بلميرا الشبمالية» غاضا بالناس وصساخبا . وكانت 
قاعته الهائلة فى الطابق الارضى معترعة بالضوء الساطع المشع من 
الغربات البلورية ٠‏ وكانت المرايا - الجدران باع باتعكاستها 
العريات ٠‏ ودخان السييكاثر ؛ المتصاعد هن الاسفل ٠‏ والموائد 
المصفوفة بعضها قرب بعض ٠‏ والرجال فى بذلات القراك » واكتافن 
النساء العارية ٠‏ والباروكات الملورنة عل رؤوؤسهن - خضيراء , 
وليلقية ٠‏ وخبائبة » والزركثية الناصمة البياض عل اقبّعاتهن , 
والاححار الكرنمة ٠‏ البتلالنة على نحورهن وآذانهن ٠‏ بلالاة برتقالى , 
وازرق > وباقوتى ٠‏ والندل الماوقين فى الظلام ‏ وشخمما مهزولا 
رافعا ذراعيه + وعضاه السحرية. 'نشق .البراء إعام سمتآرة المغمل 
القرهزى , والتماع ادوات الموسيقى النحاسية , كل ذلك قد ضاعفته 
المرايا اضعافا مضاعفة ٠‏ حتى بدا وكان البشربة كلها ٠.والعالم‏ 
اجمع نجلس فى منظورات لا نهائية . 

كانت داشا تراقب الموائد وهى 'نمتص الشمبانيا من خلال 
قصبة . ها عو رجل حليق مبودر الخدين يجلس امام جرذل شسمبانيا 
مثلج . وقشور سراطيل البحر . عيئاه نصف مغمضتين ؛ وفمه 
مزعوم بازدراء . والظاعر ائه فى جلسته هذه يفكر بأن الكهرباء 


ستتنلغى' آخر النطداك ٠‏ وبموت حجميم الناتن ' ولا : نتسمتحق إن 
يفرح الانشان بشىء . 
وها عى الستارة قد اهتزت ٠‏ واثفرحت الى الحانبين . وقفز 


الى المسرح نابانى صغير ذو غضون مفزعة + ولاخت فى الهواء 
حوله كرات زاعية الالوان » وصحون. ؛ ومشاعل : وفكرت داشا مع 
نفسه ؛ «لماذا قالت كاتيا : اعذريئى :. اعذربتى ؟») وفحجأة شعرت 


ركان رأسها يضغط د وقلبها يترقف عن الخفقان ‏ «معقول ؟» غير 
انها هزت راسها طاردة الافكار ٠‏ وتنهدت بعمق ٠‏ واجيرت نفسها 
على الا تفكر بيده ال «ممعقرل» - ونظرت الى اختها . 

معنا 
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اكانت. يكاترينا دميترنيفنا تجلس فى الطرف. الآخر هن 
الائلة ٠‏ متعنة ؛ حزيئة : وجميلة الى دزجة حجعلت عيئى داشا 
0 . رقعت أضبعا الى شفتبها ٠‏ ونفخت فيها خلسة . 
كانت هذه اشارة متفق عليها . وقد راتها كاتيا وفهمتهاء 
آنه ت ببلء ابتساهة عذبة . 
وحوال الساعة الثانية يدأ الجدل حول المكان الذى سيدفبون 
اليه ... طلبت كاهرننا دميترنيفنا ان تسستاذن بالعودة الى البيت . 
قال الام ايفانوفيتش انه بلتؤم بقرار الجميع . وقرر 7”الجميع" 
لل فى السهرة . 
ردي دقع بعير داشا على بيسبونوف هن غلال حَِمِم الناس 
٠‏ كان يجلس الى هائدة وقد وضع كوعه عليها فى بقعة 
: +8 يصغى باهتمام الى اكوئدين الذى كان بحدثه عن شىء 
حد 2 مخططا بظفره على غطاء المائدة + وفى قمه سيكارة نصف 
٠ 1‏ وكان بسنونوف ننظ. الى ذلك الظشر. المتحرك , .. كان 
به ماحبا بادى” الاسنتغراق ١:‏ وبد. لداشا انها سمعت من خلال 
ب + اانهاية » نهابة لكل شىء" . ولكن نادلا .نتريا عظيم البطن 
ا مأ كليهما عن بصرها.ق اللجظة التالية .. نفضبت كاتيا ونيقولاى 
لوي . وتاديا على داشا ؛ والفشيول والاثفغال ها برحا 


1 © نأ نع 0 


ا بالقرس بباغتهم براثحة منعشة حلوة . 
ت م تتلألا فى السبماء السوداء الليلقية .. وسيعت داشبا من 
هاا شخصا يقول بضحكة مقتضية : «يالها من ليلة فاخرة. على 
تسميطانى !) وتقدمت السيارة من الرصيف + وطلع من وراء . 
غيآفة البتزين المخروق. رجل ارث الفياب. : واختطفقف طاقيته » 
تركة زاقصة فتح باب السيارة امام داشنا . الققت. داشا نظسرة 
يه : رهى, تدخل ؛ فراته رجلا نحيلا » وجهه غير حليق. ٠‏ وفمه 
وج ؛ وجسيمه كله يرتعش ٠‏ وكوعاه مضغوطان على جبينه 

> اأققائق امل االامسية'السميتاء. فى مضنا التق وملنيداك 


3 


3 م 
- 


هتف الرجل بصبوت اجش وبحيوية » ولقف بحذق قطعة نقود 


56 


صغيرة ألفيت له ؛ واذى التحية بطاقيته الممزقة . وشعرت دائما 
وكأآن عينيه السوداوين الغاضبتين تخدشانها بنظراتهما . 

وصلوا الى البيت فى سماعة متاخرة . اسبتلقت داشا فى السرير 
على ظهرها ؛ ولكنها لم تثم : بل هومت ها بين اليقظة والنوم » وكان 
جسمها كلة قد تخدر تعبا شديدا . 

وفحأة ازاحت الدثار عن ضدرها بأنة » وقعدت + وفتحت 
عينيها . كانت الشمس تسطع هن النافذة على ارض الغرفة ... « 
الهى اى رعب كان هنذ لخظة ؟!» زكادت, تبكى:منّ شسدة الفزع » 
ولكن حين استجمعت شتات نفسها كانث قد ليت كل شية ٠‏ ولم 
ببق :الا الم فى القلب من علم رهيب كزيه , 

خرجت داشا ٠‏ بعد القطور ؛ الى الدراسة ٠‏ وسجلت:اسبمها 
لتقدم امتحانا ؛ واشثرت. بعش الكتب ١‏ وانغمرت, فى خياة عملية 
صارمة حقا حتى وقت الغداء . ولكنها فى المساء اشطرت هرة"اخرى 
ان تلبس جؤربا حريريا (فى الصبباح كانت قد قررت ان'تلبس 
جوارب 'قطئية فقط) , وتبودر يديها وكتفيها + وتعيد تصفيف 
شعرها . «جميل لو استطيع أن 'ازتنب عقدة من الشعر فى ققاى ذلك 
لان الجميع تضيحون : اعمقى تصضفيفة شعر عصرية ٠‏ وكيف اعملها 
والشعر بتهافت. تلقائيا» ٠‏ وباختضار عذاب فى عذاب. . والتقطت 
عيناها بقعة من أثر العسنبانيا فى مقدمة ثوبها الحرسرى الازرق 
الحديد . 

وفجاة شعرت باسف ششديد على هذا الثرب ٠‏ بل وعلى حياتها 
تنتحب . هد نمقؤلاى انفائو فيتس رأسه من الباب ؛ غير انه رأى 
داشا فى قميضها الداخق تجلس باكية ٠‏ فاستدعى زوجته.: جاءت 
كانيا راكضة ؛ واختطفت الفورتٍ وقالت «لا تفزغى : ستزول اللطخة فى 
الحال» , ونادت المغولى العيم 0 فجاءت هذه ببثز دن وماء ساحن . 

ونظلف الثوب + وارتدته داشا . وزعق نيقولاى. انفانوفيتش 
من الرواق غاضيا : ”انه العرضن الاول ٠‏ ولا يجوز التاخر» . ولكنهم 
ناعرو هن ,جدلية السرطية '(الطبمة: 

حلست داشا فى المقصورة ان حانب تكاترنا دهيتر ديفئا ٠‏ 
فساهدت على المسرح. رحلا ضخما ذا لخية همستعارة + وعينين 
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3 ن على انخو غير طلبيعى يقف 'نحت شجرة: مسطحة. يقول لفتاة 

ل زدآه وردى زأه : 

١١7‏ اعخاحبك ؛ احبكة وامسك الرجل ندها . ورغم آن المسرحية لم 

كن شجية . إلآ ان ذاشا كانت تقالبها العبرة طرال العرض ط+امشفقة 

4 ل الفا ذات الرداء الوردى الزاهى ٠‏ وكان يؤلبها ان سير 
سرحية :لا يجرى هذا المجرى . فقد اتضع .من سياقها أن الفتاة 

1 2 ولا تحه . كأثنت تجا به عثاقة بشضحكة حور يه الماء » وتهرب 

ل وغد كان بتطلونه الأبيض يلوخ فى آخر المسرح . امسنك الرجل 
رآسه : وقال انه سنيحرق مخطوطة ما ؛ عمل العمر كله » وينتهى 
لتسل الأول من المسرحية . 

ظ 0 معارف الى المقسورة : وبدا حديث هالوف » سريع. 
ف التيتبراع |الشرحية نأنها مشوقة ٠‏ وشيدبرغ وجل ضئيل 
سم الجبمحمة ؛: ذو وجه حليق متغضشن يبدو وكانه يوشك 
3" نت أن بنط هن ياقته'المنشساة . 
الشكية )العبس مرة اخرى » ولكتهًا مطروحية بحدة . 
مرية يجب أن نتخلض من هذه المسالة اللعينة ى نهاية الآمر , 
اقرة علية بوروف ؛ المحفق فى القضانا الهائة جدا : وعر 
إل م خم جهم ؛ ٠»‏ ليترالى النزعة : : هربت رُوجِته فى عيد الميلاد مع 
ب اسطبل لخيول السباق : 
لآلك يتوق .فل الأشغاض ٠‏ :فالسنالنة بالنسبة لى 
الولة لاالفراة تكذب بجو هر وحودها ذاتة , والرجل يكذدب بمعونة 
5 الى نآلة الخنسية حقارة. محضص 0 والفئ هو احد انواع الكرم 

أفهقة نيقولاى انفانوفيتش + وهو بنظر الى زوجته ٠‏ فتابع 
روف - ينه بكآبة : 
يي بخين- الوقت يصئع الطائر بيضة ويزدهى الذكر بثذيل 
1 0 كذب , لأن ذيله الطبيغى زهاذى وليس زاهيا ٠‏ وعللى 

7 3-00 زعرة , وهذا كذب انضا : خداع ٠‏ والحقيقة هناك ٠‏ 
لقِدور الشرهاء تحت الأزض . والاتسنان اكثر المخلوقات كديا . 
زُعور لا اننمز عليه ؤليس له ذيل يزذهى به ٠‏ فيضنطر. الى ان 


ذا 


تستخدم لسمانه :ها سبمى بالحب. كذب مضاعف ومقرف ٠‏ وكذلك 
كل ها لق حوله :. انها أشياء محاطة بالغمزض فقط للفتيات فى سين 
فضة - ورمق .داشا بطرف عينهت وق)زماننا ‏ المشقل بالخماقة ينضغل 
الحديون من التاس بهذه السخافة.: اجل !» ان الدولة الروسية تعاتى 
من قنساد المعدة . 

وانكب على علبة الحلويات بتقطيبة هرضية ٠‏ وحشر ‏ بأصيعه 
فيها ٠‏ ولم نبقع اختياره على قطعة ٠‏ ورفم الى عيئية منظارا بحريا 
كان متعلقا بسير من رقبته . 

وتحول الحديث الى الركود فى. السياسة والرجعية. 
كوليتشميك بهمس منفعل آخر فضيحة فى البلاط . 

فقال شيتبرغ بسرعة : 

- فطاعة ٠‏ قظاعة , 

ولطم نيقرلاى ايفانوفيتشس ركبته , وقال : 

- تحن بحاحة الى ثورة ٠»‏ انها السادة ؛ الى ثورة :فورا + وإلا 

فسنختئق كليا .. وعندى معلومات - وخفض هنا صوته -قى المصائع 

ل 

طارت اصابع شيئبرغ العشر كلها فى الهواء من شمدة الانقعال . 

- ولكن .من # مق ؟ من المستحيل ان بنتظر الانسان الى ها 
لا نهاية . 

فقال نيقولاى ايفا نوفيتس بمرح : 

- سنرى حتما » يعقوب الكسندروفيتش 
وزارة العدل. دا صاحب المعالى . 

سثمت. داشا من الاسبتماغ الى هذه القضانا » والفقورات » 
والمتناصب الوزارية . وضعتث كوعا على مخمل المقصورة + وطوقت 
باليد الاخرى خضر كاتيا : وحدقت فى قاعة السبرح + هازة راسها 
لمعارقها بابتسامة بين الحين والآخر ٠‏ كانت داشا تعرف وترى انها 
واختتها هو ضع اعجاب الناس فكانت تلك النظرات المندغشة بن 
جمع الئاس > نظرات الرجال الرقيقة : ونظرات النشاء الخائقة - 
ونتف'الغبارات., والابتسامات تخلف فى نفسها ما يخلفه هواء الربيع 
من احساس بالسكر .. وََايلها مزاجها الباكى ٠‏ ودغدغت +صملة غن 


وتصي 


1 وستعيد لك 
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قبت ذناضا : 
هج كاثنا + انا اخبك . 
ب وائا ابشما . 
هل انت مسرورة لأننى اعيشن فعك ؟ 
- عدا ٠‏ 3 
فكرت داشا بشىء آخر لطيف تقوله لكاتيا . وفجأة وقم بصرعا 
نيفين فى الأسفل . كان واقفا يرتدى سسترة سموداء , ؤتحمل 
سيت الحفلة : وكان هثذ وقت طويل بختلس 
لر الى غقصورة آل سم وكوفنيكوف ؛ دون ان نرفع.راسه مخافة 
يلخْك"...وكان وجهه الملوح القوى يِبررُ واضحا بين الوجسوه 
خرى شه ١‏ بياضها ".أو مزالها وكان شعره: اكثر شقرة 
ت اتنتصوزه » فقد كان بلون الشوفان . 
لد غيئاه بعبتى داشا فانحنى تحية لها فى الحال » 
59 ؛ الا أن قبعته سقطت منه 0 
نديئة جالسة فى مقعد وثير ٠‏ فاخذ يعتذر » وصعد الدم الى 
وتراجع وداس على قدم مخرر اليجلة الجمالية «عوقتة 
١ 4 |‏ . قالت داشا لاختها : 
- هذا عو تليغين . 
- آزاة ٠‏ أنه لطيف جدا . 
هن لطفة: وددت“ لو أقبله + ليتك تعرفين أ ذكاء لله.. :يا 


:؛واشا + هذا . : 

- ماذا ؟ 

الا ان اختها صمتت . وفهست داشا فصمتت انضا .. وفات 
١‏ ؛ انقباضه » ومسعرىق الاضطراب داخل قوقعتها , سرحخحينتة 
ان نظرت من حد بله الى تلك الاعماق » رات الللام 


ديرت 

5 3 
- 

ب صصماللك ٠‏ 


«اقطفات الانوار : وانفزجت الستارة على الجاتبين ٠‏ تنهدت 
5 01 رت 5 من شوكولاثه » ووضعتها فى فمها ؛ واخذت 


2 مازال د ذو اللحبة السنتعارة يهدد .بحوق المخطوطة ؛ 
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والفتاة تسخر منه , وهى جالسة الى البيائر : وكان واضحا ان هن 
الفرورى ان نتزوج هذه الفتاة بأقضى سبرعة ممكنة ؛ لكى لا يجرجر 
الحبل خلال ثلاثة فصول , 

رفعت داشا عينيها الى سقف القاعة ؛ فرات عليه صورة امرأة 
حسناء صف غارية تظير بين السحب ؛ وعل ثغرها ابتساعة صافية . 
وقالت لنفسها :٠<يا‏ آلهى ..ها اشبهها بى!!» وفى الحال رات نفسها 
يفن أخرى :: مخلوقة. فى مقصورة تأكل الشبؤكولاقة +. وتكذب , 
وتتوّط ٠‏ وتنتظر ذلك الشىهء غير المالوف يخدث"/من تلقاء نقسبه . 
ولكن لا'شى: يحخدث «ولا حياة لى حتى اذهب اليه «واسمع.صوتنهء 
واحس بكل كيانه . اما سائر الاشياء فكذب . المهم ان يكون المرء 
نزيه» : ش 
ومندذ ذلك المساء كفت :داشا عن التردد . لقد عرفت االآن 
انها لا ند ذاهية الى بيسونوق ٠‏ وخشميت اتلك الساعة ٠.‏ إعزمت 
مرة ان تسافر الى ابيها فى سامارا , آلا ان فكزت بان الالسف 
والخمسمانة كيلومتر + لا تحميها من الغواية ٠‏ فهزت بدها + وكأنها 
تقول .وليكن :ها يكون . 

وحنقت انوئتها المذراء الناضجة.بالعافية ‏ ولكن ما كان فى 
وسعها أن تفغل شيثا ازاء «الشخصن الثانى» فى داخلها. اذا كان العالم 
كله بعينه عليها . زاخيرا كان مهيئا على نحو لا يطاق + ان تتعذب 
وتفكر ظويلا.جدا ببيسونوف هذا ٠‏ الذى لا بريد حتتى ان يعرفها , 
وبعيشس خالى البال مستيمتهيا بحياته فى مكان قرب جادة 
كاسينواوستروفسكى » وينظم الاشعار عن فتانة تردق تنورات 
مدنتلة . بيتما هى + داشا : قد امتلات به الى آخر قطرة » وذابت 
فيه . 

واخذت داشا : الآن ٠‏ تتعمد. تصفيف شغرها مبسطا ٠‏ وتلفه 
كالعقدة عل عليائها : وتليس ثوبا قديما - مدرسيا -جلبته :من 
سامارا وتستلير القانون الروهانى حز بنة جهماء ؛ ولا تخغرج 
الى الضيوف : وتمتئع من التسليات . ولكن التمسك بالنزاعة لم 
يكن بالامس الهين كما بين . فقد جبتت داشا فى الؤاقع : 

ق مساء متئعش البرودة فى بداية نيسان + سارت داشا من 
الحدز الى البيت هاشبة + وكان: الغروب قد خفت , وشعت السياء 
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للملقية الضارية الى الخضرة ٠‏ بنور قسغورى + دون ان تلقى 


!2 قى البيت قالت داشا انها ذاهبة للدراسة : وق الحقيقة انها 
ال الترام الى حسير ”بلاعغين ؛ وقضت النساء كله تحورب الممرات 
الخرد /الاشجار ؛ وتعبر القناطر ٠‏ وتنظر فى الماء ٠‏ وفى الاغصان 
اليلق المتسطحة فى رمج الغروب اليرتقالى . والى وجوه المارة » 
وال اضواء العربات » وراء جذوع الاشجار المطحلبة . وكان فكرها 
خَانيا ٠‏ وخطواتها متئدة . 
كت السكيئة 'قرين .عل انقنستها , وضواة البخن ال ربمق البالح 
)إلا يمَشلقلق. كل كيانها. .تعبت قدماها.»-ولكنها لم :ترذ' أن: تعود 
لبي ت + كانت الغربسات تتطلق عدوا فى:جادة 
أميئواوستروفسكى , وتمرق السيارات مروقا » ويتمشى المتنزهون 
عات متبادلن النكات زالضحكات . .وانعطفت داشا فى شارع 


كان الشنارع هادثا نماها وخاليا .. وكانت السماء. فوق سقوف 
يوت غضراء . وكانت الموسيقى نتسرب هن خلال الستائر المسدلة 
كل بيت. ٠‏ فى هذا البيت بتعلم احد عزف سوناتة » ومن ذاك نأتى 
لفيقى فالس مألوفة اليغة .. ومن تلك النافذة للعلية: المصطبغة 
همرة آلغزوب الكامدة يصدح كمان . 
وث مر داشا ٠‏ وقد افعمت الاصوات قلبها 0 بان كيائنها 
إيتراتم اإيضا , ويحن . وبدا وكان جسدها قد اهمسى خفيفا نقيا . 
استدارت. فى منعطف : وقرات رقم داد على الحصسائط ء 
عت :. وتقدمت من بابه الامامى الذى ذقت عليه تخت راس 
ولوق ابطاقة 'زيارة كنب عليها «ا.. بيسونوفي؛”: 'وقرعت 
اسن بقوة . 

- 

/ ١ 


كان الحاجب فى مظعم «فينا ساعد بيسوئوف على خلع 


حعطفه , فقال له بلهجة ذات معتى : 
> ا الكبن الكسييقتئش ؛ ان شخصا ينتظرك : 
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- من ؟ 

- انثى.. 

-.,من هّى ؟ 

- لا نعرفها . 

سار بيسوئوف الى الركن القصى ,من قاعة المطعم » وهو ينظر 
فوق الرؤوس. بعيدين فارغتين .. احتى .لشسكوتكين رئيس الندل 
سبلتيه الجانبيتين الشيباوين على كتفى بيسبؤئوف : وقال أن. طبق 
اليوم الممتاز هو من لحم الضان . فقال له بيسوئوف : 

- لا اريد ان آكل ٠‏ قدم لى تبيذى الابيضن المفضل . 

وجلسن بادى الوقار ‏ مرفوع الصير ٠‏ واضعا يديه ممل 
الخوان . فى هذه الساعة :.وى عذا المكان كانت اتتتابةب فى العادة 
جالة متكرزة يمن الالهام الكثيب ٠‏ كانت جميع انظباعات؛ الييوم 
ينمج فشكل منسق مدرك ؛» وق داخله ٠‏ فى الأعناق النتاجهة 
بعرف. الإقمانات الرؤماتية م ورزائح العطوى اللسائيية», 
واحتباس/الهواء فى قاهتة المطعم المكتتشية بالثاس كان 
يظهر ,ظل لهذا الشسكل الآتى.من الخارج. ...هذا الظل .هو الآلهام . 
وكان شنعر بأنه نتوصل الى. المعنى. الخفى. للاشياء والكلمات 
تاحة علمس كاجلة هجا 

رفع بيسونوف قدح التبيذ ورشف منه دون ان يباعد بين 
أسسنانة : كان؛قلية يخقق ايبطة د ,وكان ‏ تغامرء تشيغور بالراخة لا 
يوصف متغلغلا فى كامل كيانه المتشبع باصوات المؤسيقى 
والناس.. 

وعل همائدة مقابلة قرب المرآة كان بتعشى سابوجكوف »؛ 
وانتوشكا ارتولدوف .+ وئلؤافيتا كبيفنا . وكانت هذه قد أرسيلت 
الى ببسوئوف بالأمس رسالة ظويلة » وخددت له موعدا للقاء ععنا , 
وهى الآن جالسة محمرة منفعلة . كانت ترتدى. ثوبا من قماش. 
مخطط. بالاسود والاصفر ؛ وتضع فى شعرها عقدة بهذا اللون . 
وحين دخل بيسونوف احست نشميق فى تفسها . 

+ كونى عل حذر : انه هجر الفنانة + وغو الآن هن غير 
امراة » وخطر ٠‏ كالئس . + همس لها ارنولدوف كاشقا راسنا عن 
أمننانة الذهبية والمسوسية:.. 
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مطاح»ع. ]1مك اج . /اناننانانا 




















وضحكت. بلزافيتا كبيفئا ٠‏ واهترّت عقدتهما المخططة , 
مارتربين. الموانسد لى بيسؤنوف: ١‏ تحت نظرات: الناشس 
ككبراتهم . 
0١‏ أشداحة بلزافيتا كييفا فى المدة الاخيرة هفضجرة للغاية » 
انت الآيام, تتايع ذون ما /عيل تنفسر بهي ودون:امستل فى: حال 
فضا . وبكلمة واحدة سنام محض . وكان واضحا ان تليغين يثفر 
يها .. كان. يعاملها بلطف ٠.ولكنه.‏ كان يتجنب ان ,يتحدث. اليها 1 
حَقَى بها على انغراد + نينما كانب هى تمس بانها. بحاجة اليه 
إزآت ٠‏ فكانت + اذا تردد صوته فى- الرواق : تحدق فى الباب 
نه ثافدذة:: وكان سير فى الممر على اطراف اضابعه دائمتا. 
اكاتت هى تنتظر : واجمة القلب ٠‏ والباب. يتراءى ذائبا اغام 
١‏ آنة. كان نمر بها + ششانه كل هرة ؛ ذون ان يتوقفك 
ق ا ب غلى الاقل وبطلب عود تقاب . 
نبل بضعة ايام. اشترت احد كتب بيسونوف ؛ مناكدة جيروف 
2 تعب كل شىء ف هذه الدنيا بحذر قط + قطعت اوراق 
كرا الشمص وقراته غدة مرات متتابعة ٠.ودلقت‏ عليه 
دنه وهى ثقرا فى السرير + واخيرا اعلنت ؛ عند الغداء 
1 ::. الفغل نزلاء شقة ثليغين . ووضف سسابوجكوف 
عع ار ٠‏ ونضخ عرق 
عروؤف . وكسر الرسام فاليت صخنا . وبقى تليغين وحده 
ا تجاه موجه ذال سر ل إسمل لامي 0 
؟ أن ال: ٠‏ فراخت تقهقه ٠‏ وذهبت الى غرفتها » وهمتاك 
نوفا رسالة متيعمبتة سخيفة , ٠‏ تطلب فيها أن تلتقى 
1 أذذات الى غرفة الطعام ؛ والقت الرسنالة على المائدة + 
8 قرا النزلاء الرسالة نصيوات عال 0 وتثاقشوا ظو بلا ٠.‏ وقال 
دنا سلعت :نلرافيتا كبيفنا الرسبالة الى الطباخة + لترهيها 
5 0البويد فى الحال . وشعرت بانها تندفع فى هاوية . 
بالآنا* وهى انتقدم من بيسونوف » نادرته قائلة بخفة : 
- كتبت لك يفغنت . ضكرا 
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وجلست قبالتة فى الحال ٠‏ مديرة جثبها الى المائدة ١‏ واضعة 
ساقا على ساق ٠‏ مركزة كوعها على الخوان + مسندة ذقتها على راحة 
بدها : وائشات تنظر الى بيسوثوف بعيتيها المرسسوعهتين على ما 
تبدوان ٠‏ لزم بيسونوف الصمت.. جلب النادل قدحا ثانيا » وصب 
فيه التببذ للرافيتا كييفنا . قالت الفتاة : 

- سستسال » طبغا ء لماذا اردت ان اراك . 

- لاءلن اطرح هذا السؤال . اشربى“'تبيذك . 

- انت محق. + افليس غتدى اما اقولنه ."الت تغيسا : نا 
بيسونوفء واثا لا . غجرد اثنى ضجرة , 

- فاذا تمارسين ؟ 

ب لاكىء . - وضحكت + وصعد الدم الى وجهها فى الحال . - 
يضجرنى أن اصبح معظية ٠.‏ انا لا اعمل شيئا . اثا فى انتظار ان 
تصدح الابواق ٠‏ وبندلع الوهج . . . ايبدو ذلك غريبا لك؟ 

- ومن انت ؟آ 

لم تحب + واطرقت براسيا + وازداد احمرار وجهها: م 
همست : 

ع انا طيف:: 

ابتسم بيسونوف انتسامة متكلفة : وفكر مع نفسه ؛ «بلهاء 
انها بلهاء» . الا ان لشعرها الذهبى ففرقا محببا للثقس. » مفرق 
آنسة ٠‏ وبدت كتفاها الممتلئتان المكشوفتان بشدة تقيتين حى 
ان بيسونوف ابتسم مرة اخرى اكثر طيبة + ومص قدح النبيذ من 
خلال اسنتانه , وتولدت فى نفسه رغبة مفاجأة فى أن تثفث على هذم 
القتاة الساذحة دخات خياله . فنكز لها ان ليل العقاب الرهيب فى 
سبيله آلى أن تخيم علق روسيا ٠‏ وانه نتحسبس ذلك » بامارات 
خفية منحوسة . 

- لا بد انك قد شاعدت فى المدينة إعلائا ملضقا على 
الجدران ضور شيطانا مقهقها يثدفم هابظا سلما عاثلا على اطاز 
سسازة . . . اتفهيين ها نعفثى هذا ؟ 

نظرت بلزافيتا كييفنا الى عينيه الثلجيثين وفمة الاثفوى . 
وحاجبيه النحيلين المرفوعين + والى ارتجاف اصابعه الخفيف وى 
تحمل القدح » والى احتسناله النبيذ بئهم وببطء . ودار راسها 


"4 


ملح». ططخم كااح . /لالثانانا 
























بي . وفجاة التقت بيسونوف ٠‏ وسأل عبوسا : 
ب امن هؤلاء النايس ؟ 
3 انهم اصدقائى . 
- لم د تعجبتى ابماداتهم . 
عندئذ ثالث بلرّافيثا كبيفئا دون ثرو : 
لنذهب الى هكان آخر ؛» الا ترغب ؟ 
تفرص: بيسنونوق فيها . كانت عيناها مجرلتين قليلا ٠‏ وفمها 
0 بسمة خفيفة 2» وقد ظهرت حبيات ععرقا صغيرة علل 
لبها + وفجاة احس بليفة الى هذه الفتاة القوية والمعافاة 
مرء النظن , فامسك بيدها الكييرة الحارة التى. كانت هستقرة 
آلما: #اوقال: 
' - اهاان تتصرف الآن ..: واها ان تلزمى الصمت . تعالى- 
2 ورى التصسرف على هذا النحر . 
كتفت بلزافيتا كييقنا بان ارسملت زقرة قصير 
ك6 - ولم نه لعيصن كني تشع رى واضينات سندو تو 
7 وسار الاثنان بين البوائد ٠.‏ وحين ,جلسا فى العرية لم 
خطع الريع نفسها إن تبرد. جلدها الملتهب . قرقعت العربة 
بلاط الشبارع . استنئد بيسوئوف عل مقبض عصاه بكلتا 
+ ؤوشيم حنكه عليهما : وقال : 
عبرىق خمسة .وثلاثون عاما. + ولكن الحباة انتهت ولن 
؛ بعد الآن . اى شىء اكاب من أن يكتشف المره فجاة 
يواد ا ع سم لوا ب ؟ وها يزال. الى الامام 
: طِ ل جدا > اجرجر نفسى فى ذه الحيأة كالجنة - والتفت 
ت شفتاء عن بسمة هازئة سييبى اند عل, إيضا. از التق 
فق تصدح ابواق. اريحا .. حتننا ٠‏ جميل لو برانفع فجأة عن 
التقبرة صتاح ات ! وشتشر الرهمج فى. ارحاء النتماة :.. : 
1 فتدق خارج المدينة . قادهما النادل التاعس عبر 
ا الى الغرفة* ري الى بقبت شاغرة.. وعى غرفة 
طئة الببنة اوراق جدرانها حسراء ٠‏ مشنققة : عبقّمة . وكان ثمة 


قصيرة 2 وغاض 
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مترير كير قد وضع عند الجدار تحت. ظليلة حائلة اللون » وعند 
قدمى السرير فغفسلة قصديرية . وكانت الحجرة تفوح برطوبة 
مخبوسة ٠‏ وعطن نبغ .. سالت«تلزافيكًا كبيفنا ». ومى عند الباب , 
بعوت لا تكاد نمع ؛ 

سارع بيسونوف يجب : 

1 لا لاء سسترقاح عئا. 

خلع مغعطفها وقبعتها » ووضعهما على مقعد مخلوع . جلب 
النادل زجاجة شمبانيا + وتفاحات ضغيرة » وعشقرد عثب معفر 
بالنشارة الفلشية » ونظر الى المغسلة + واختفى عنوتنا كما كان . 

ازّاحت نلزافيتا كبيفنا الستارة عن التافذة. : فرآت ‏ مصنباحا 
غازيا نضى* وسط المراء الرطب + وصهاريج ضخمة شيتواقها آناس 
متكورؤن تحت ظليلات الخيضش ٠‏ ابتسمت بكآانةبؤاقبلت على 
المرآة ٠‏ واخذت تسوى شعرها بحركات جديدة تير مألوقة اليها 
نقفسها . وفكرت مع. نفسها هآدئة + «غغدا حين اثوب الى رشدىئى ٠‏ 
اخن» وعدلت العقدة: المخططة . سال بيسو نوف : 

- اتريدين نبيذا ؟ 


ب نعم ؛ اريد : 

جلسست على الازد كة ٠‏ واقغى هو غند قدميها عل البساط » 
وقال فى تاهل : 

- إن لك لعيذين ‏ مخيفتين. + وحشيتيل وبديعتين :. اعينان 
روسيتان . اتحبيئتى ؟ 


وعاودها الذهول هرة اخزى : الا انها حدذثت نفسها فى اللحظة 
التالبة : «لأا , ذلك هو الجنون بعيئه» . تناولت القدح من بديه , 
مترعا بالنبيذ ؛ وشربت ؛ وف الخال ذار راسها ببطء : وكائها 
تنهار . قالت وهى 'نتسيع كلماتها وكأنها ليست كلماتها وكأنها تتردد 
هن بعيد : 

انش: اغاف.افتك. ٠‏ وساكرمك: لا بدالا 'تنظز؟أى؛ هكذا , 

- آانت:فتاة غريبة + 

2 بيسوتؤق + تكد وجل خا جَدظ ‏ اناا من اعاقلكة عل 
ذا 


مطام». ]1مك اق . اناننانانا 




















لمذة لحو لعزي معان لين يكرد لتخي ا اده 1 10 
لإ تحدق بى هكذا . انا اغرف ؛ لماذا |ردتنى . . . انا اخشساك . 
لاع كبرت عال ٠‏ ولاني عل لميبيعا إن ايسا : 
وطرطش التبيذ من القدح فى يدها . وانزل بيسونوف وجهه على 
كبتها . وقال بصورت يبانس ؛ وكان خلاصه كله الآن فى بديها : 
تك إحبيتى ... اترممل اليك أن. تخبيئى .... انا مرهق . 
. بالرهمبة و داؤهبة الرحدة ... أحبيئقى ... احبيتى ٠‏ 
وضعت يلزافيتا كييفنا يدها على رأسسه ٠‏ واغمضت عينيها . 
قال انه فى كل ليلة تتملكه رعبة الموت . ونجب ان يستشعر 
ون أئستآن قريبا غنه : إلى جانبه » بأسو له / ويدفؤه » ويهب 
و ٠‏ ذلك عقاب » عذابات .,. «تعم + ئعم + أعرف . . 
بى قد فقدت الحس يسبب البرد ٠‏ وقلبى قد توقف . ادفئينى. 
بحا الى القليل واشفقى غل + فانا اهوت . لا تتركينى 
ب4] » أيتها الفتاة الطيبة ؛ الطيبة . ..» 
لكك بنرافينا كيفنا رعبا واعٌسرابا. ينتسا واخ 
98 قبل راحتيها يقبلات تزداد طولا . وضار يقيبل ساقنها 
ب القؤيتين . شسدتث الفتاة على نفسها اقوى + وبذا وكان 
3 موا اموه 
حأة لفت نار صغيرة كل كياتها ٠‏ فقد صار بيسونوف ببدو 
!ا النقدن ٠‏ بانسا . .٠‏ رفعث رأسه قليلا » وقبلت شفتيها 
6 . زبعد ذلك وقد زايلها الخجل خلعت انها بعحالة » 
ماعل السيرين : 
ا :فا ببسونوق 7 : واغنما رآسه على كتنها العارية : ظللت 
الأويلا تعينيها قصيزتى النظ فى وجهه الشاخب .المصفر الذق 
اك تجاعيد التعب عليه كله » على الصدغين + وتحت الحفئيل » 
ْم االمطبق + وجْه: غريب + ولكنه الآن حبيب الى. الايد : 
1 ان لطر الى الثائم فتعبا جدا حتى ان ,بلزافيتا كييفنا اخذت 
زوع ان ييسؤنوق:: اذم اسستيقظ ٠‏ ؤرآها فى السرير» 
سايكا وح و ل 10 
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بغد الآن ٠‏ وسيتيقن الجميع من انها افرأة متحللة » يلهاء , 
رخيصة + وانها' ستتعمد ان تفعل كل ها من شأئه ان تحملهم الى 
التذكر بائها تحب زجلا واحدظ"؛ بتتما منحت “نفسها لرجل آخر , 
رفكذا ستكون حناتها داثما يا بالكدر والقذارة والاهانات 
الموجغة . اأخنت بلزافيتا كبيفنا : انتحب بحذر 7 وتنمسم عيثيها 
م ا ل 0 
عيئيها . 
استتشق بيسونرف البويكك اسه د 2 الى 
ظهره » وفتح عيئيه : كان جسمة كله يئن تخت وطأة انقياض لا 
نوضف من خمار البارخحة . وكان داق التفكر بضرورة 
الشروع فى يوم جد يد ٠‏ اممن اليظرٍ طويلا 0 السرير المقينية , 
عل ظهرها ايضا مقطية وجهها تبكوعها الغارى . 
«من هى ؟» وشحذ ذاكرته المضطربة » , غير انه لم بتذكر 
غنيئا . سحب علبة سئيكائره من تحت الوسنادة بحذر ٠‏ واشعل 
سبيكارة «اوه » يأ الشسيطان !1 نسيت ٠‏ نسليت » » فواء فظاعة» . 
قال نصبوت هتلطف: 
ب ببدو انك قد استيقظت . صباح الخير , 
لزمت المراة؛ الصمت ٠‏ ولم ترفع كوعها . فتابع يقرل : 
- بالامس كنا غريبين . ونجن اليوم عربوطان بالعرى. الخفية 
لهذه الليلة . 
وتعبيس :. كان كل ذلك نوعا من الابتذال .. والشى+ الرليسى 
أنة لا بغر هاذا ستفعل الفعاة الآن . اتبدى 'ندما وتبكى + ام 
يستوى عليها ‏ فيض من مشاعر القربى ؟ مس كوعها بحذر ٠‏ 
وتنحى . يبدو أن اسمها مارغريت ٠‏ قال مهموما : 
> ع كد في د ريل ارو ردي 
المت اقضياي ار وى سند مل ندرا يشي 
الساقط . كآن حقناعا منتفخين + وفمها الممتلىء باكر ف 
د هاؤلة . وتذكر كل شوء واحس أبرقة كرقة أخ .“قال : 


- 0*4 


ممع طمغتمكااج . ثاثالا 




















ب لست هارغربت ؛ بل بلزافيتا كبيفئا . انا امقتك . انزل 
هر | السسرس - 

انسل بيسونوف .هن نحت الغطاء فورا » واخذ يرتدى ملابسه» 
على نحر ها ء وراء سبدل البسرسن ٠‏ قرب المفسلة العفنة , ثم ازاع 
الستارة عن النافذة » واطفا المصباح الكهر بالى . وتمتم : 

ب هناك لحظات لا تنسى , 

اقلت بلزفيتا كييفنا تتائقه بمينيها الداكنتين . وحين جلس على 
ئة يدخن سميكارة : قالت. ببطء : 

. ف سأذهب الىالبيت , وسبأسمم تفسى . 

- انا لا افهم مزاجك ؛ يا يلزافيتا كييفنا , 

21 دى ثثيا فى اء 

| خرج بيسبرنوف الى الدهليز حيث كان يسرى تيار قوى مسن 
براء » » وتفوج رائحة غاز الكاربون . واضطر الى الانتظار طويلا . 
من على افريز النافذة بدخن ٠‏ ثم سبار الى ثهاية الدهليز » حيث 
نأعت اليه من مطبخ صغير اصوات واطئة لتادل وخادمتين بتبادلون 
لريث » وهم بحشيبون الشاى ؛ قال النادل :* 

' - هلآات اسماعنا بقريتك . انها لسنت روسيا . انت لا 
عبن شميئا ! تجولى ليلا فى الغرف » وسمترينئ روسسيا امامك . 
يع اوغاد . اوغاد.واوباش . 

- كن ارق فى تعابيرك ٠‏ يا كوزما ايفانيتش , 

> اذا كنت اعمل فى هذه الغرف ثمانية عشر عاما ٠ ٠‏ فمغتى 
ايا فى ان تكلم مكذا . 

ل بيسوئثوف غاندا » فراى باب غرفته مفتوحا ٠‏ والغرفة 
كانت قبعته ملقاة على الارض ٠‏ 


0 إن : «وليكن . هذا افضل» » وتثاءب » ؤتمطلى همغدلا 


أومكذا 3 بوم جلدنك وكان بختلف عن اليوم الفائت بان 


8 كل/الصبام. ,بددت: الستحب » المفطرة! .. وضاقتها؛ تحر 
لفِبمَال ‏ فتنبدت هناك كتلا بيضاء وانشعة . كانت المديئة المبللة 


ل يسميول. باكزة هن_نور السمس وكانت الغيلان 'الهلامية الخفية 


7" 


عن العين -.نرلات: البرد.والسال ,.. والعلل :التبيقة :' وعصيبات 
السبل السوداوية تتكور على نفسها . وتشوى ء وتغيب عن الوعى , 
وحدى الميكروبات شسة الغائشة للمورسمئسا السوواء لاذت ورا.ء 
النتائر فى ظلام الغرقف والاقبية الرطبة ٠.‏ وكانت ربح حخفيفة 
تهب على الشبوارع : وق التيوت كانت التنوافد تننلف وتفتم . وكان 
البوابون فى قمصانهم الزرق تكنسرن الآرصفة : وى جادة نيقسكتى 
كانت قتميات الشبوارع ذوات الرجوة المغفرة تعر هن للسابلة 
باقات من زهور الثلجية الممطرة بانواع رَخيِصة/من ماة الكولونيا . 
وى المخازن كان يرقع ها هو -شتوى على عجل ٠‏ وتظهر فى الواجهات 
الاشمياء الربيعية البهيجة.مثل الازهاز الأولى . 

طلعث صخف ها .تعد الظهز كلها تحمل العثاوين > #مرحيا 
بالر بيع الروسى»! . وكانت. بعض القصائد ازذواجية الفعتى يشكال 
بالغ .. وباختصار:(ستهبلت الزقاية ؛ 

وى آخر الامر.ساز فى شوارع المديئة المستقيليون مبن 
جباعة «المجمع المزكزى» .وسط صفز الاولاد وصيحاتهم . .وكائوا 
ثلاثة : يروف ٠‏ والرسام فاليت .: واركادى 'سيميسفيتوف الذى 
لم يكن فعروفا لاخد آتذاك . وهو كناب طويل القافة له وؤجيه 
عستان - 

كان هؤلاء المستقبليون يرتدون بلوزات قصيرة بلا احزمة عن 
المخمل البرتقالى اللونئ المخطط. بخطوط غهلتوية ستوواً: ٠‏ ؤقد حمل 
كل واحد متهم منظارا احادى العدسة : وزسم على حُده سبكة , 
وسهما + وحرف اتر» + وق عوالى الساعة الخافسة اعتقلهم مفتش 
الشرطة فى منطقة ليتينايا > وحملهم فى عربة"آلى مركزا الشرفة 
للتحقيق فى هزياتهم . 

كانت المدينة كلها قد خرجت الى الشوارع . سنارت العربات 
اللامعة وسيول الناس فى شارع مورمكايا ؛ والكورنيش ٠‏ وجادة 
كافينواوسبتروفسكنى . وكانت: كثرة كاثرة من الئاس تتضوز أن 
شسيئا غير اعتيادى. لا ند سيحصل اليوم : اما ان يوقم على بيان 
فى قصر'الشتاء » او ينسف مجلس الوزراء بقتبثة ٠‏ او عيوما 
«اسيبدأ) قى مكان ما . . 

ألا ان الغسق قد خيم على. المدينة ؛ واضيتت 


,م ج53 


الانوار عمل لول 


ممع .طم غأم )ا اج . الالثاللا 
























ل روت الل ٠‏ داخن غاثم :منغلل جسور النيفا.وراء اك 
لم لتنا الميفن ٠‏ ولم يحصل شىء . وومضت آخر لمعة عل 
شبيل قلعة بطرس وبولس ؛ وانتهى النهار ٠‏ 

عمل بيسوئوف فى هذا النهار كثير! وبشكل طيب . اتعشته 
الاغة بعد القطور » فأخذ بطالع حورته طو يلا » وقد اثارته 
المطالعة واقلقته . 
سار بين رفوف الكتب. .٠‏ وفكر بصوت مسموع ٠‏ وجلس بين 
2 والآخر الى مكتبه سحل الكلمات والابيات . جلبت مدبرة 
2 بت الغجوز الى كانت تغيش معه فى شقة الغزوبة ابريقا ميبن 
بى يتماعد منه بخار قهرة الموكا . 
0 تدا ريق احفات امن التفق ,»ققد جنييان. اليل 
خم تحلى روسميا :* و تنفرج ممتارة. الماساة » والشعب الذى يعيد 
4 نتخول بمعجزة شان القوزافى :فى قصضة غوغول «الانتقنام 
١‏ سب“ الى متمرد على الله .؛ وترتدى قناعا رهيبا . ويجرق 
عداد للاحتفال بالقداس الاسود على نطاق الشبعب كله .. وتنفتح 
هآؤية : وما من خلاص . 
فض عينيه. وتصنور.حقولا:مقفرة », وصلبانا على , المدافن,+ 
الحرائق . امسك راسيه بكلتا بديه . وفكر يانه على هذه 
وة,بالذات يحب تلك. البلاذ التى عرفها عن طريق. الكتسسبٍ 
فقط . تغطى جبيئه بالغضون العميقة : وامثتلا قلبه برعب 
. ك6 ذلك رضم السيكارة ,المشتعلة بين أاصبعيهة وكتب 
0 جمد ييه 
ند عبوظل الظلام استلقى بيسوئوف على الاريكة دون ان 
ل ا ٠‏ : والقلق ما تزال حو اند ' وراسه ملتهب »: 
«أه ندبتان. وبهذا انتهى عله اليومى 

انتظلم سان ليناد وسار اكثر هدوبا . والآن 
| غلية ان تفكر كيف نمضى هذا المساء والليلة . اوفه ...لا 
ف تلقن لهاء ولا زارء : “يتعين عليه ان يصارع شيطان السام 


م١‎ 


كان يتناهى الى سمعه عزف بيانو ؛» وقد بعثت 
قفملة وكالَي اغَامَة مسعبيلة: 

وفجاة رن جرس الباب الغارجى فى صمت البيت ٠‏ و 
بيسوترق_ تق خطرات.قعال ميجواة الببت عل الاش 
نسائيا معقدا : 

> اود ان ارام . 

ثم توقفت خطوات خفيفة دؤوب عند الباب . ابثسم بيسونوف 
هازنا+ ودون أن يتحرك ٠‏ انفتمح إلباب قبل أن. يطرق , 
زدخلت ا الغرفة افثاة. هنفساء ‏ تخينة اضاءمبا امن الخلقل” ضمرء 
الذهليز : كانت تضنع على راسها قبعة كبيرة غرزت قيفا زهور 

توقفت وسط الغرقفة ؛ وعئى لا تمدبز شيئا هن الضوء . وحين 
نيض بيسرنوف من الاريكة صامتا ٠‏ تراجعت قليلا ٠‏ الا انها هزت 
راستها يمر دمة'» وقالت 'نتفس النبزة العالية!؛ 

- انيت اليك فى آهر فهم جذا ٠‏ 

تقدم بيسونوف من الفكتن » واضئااة المصباح . تنورت 
ظليلة المصبباح الزرقاء بين الكتب والمخطوطات" ...وملات الغرفة 
كلها بضو: خافت هادى”' . 

- ما الذى استطيع ان افعله لك.؟ 

قال التق الكانتفيعن ذللنا "7 وامو ينين اللقادمة'الىمقعد, 
وجلس هو على كرسى ‏ مكتبه. بهدوه » واضعا نديه على مرفقى 
الكزسى . كان وجهه شديد الشحوب ٠‏ وتحت. جفنيه ازرقاق .. رفع 
عبنيه الى زائرته على مهل » وجفل ٠‏ وازتجفت اصابعه + وقال بخافت 
الصسوت : 

- ذاريا دميثرييفنا » لم اعرفك فى اللحظة الاولى . 

جلست ‏ ذاشنا عل البقعد. ينفس العزم الذى دخلت به + 
ووضعت على ركبتيها بديها المقفقزتين بقفازين هن جلد الحمل » 
وقطبت حاجبيها ؛ 

- إنا. سعيد .فى زيارتك 
كبيرة جدا ٠‏ 


قالت داشا دون أن تشمعه : 


هذه الموسيهى 


وصوتا 


٠‏ نا دازبا دهيترييقنا . انها هدية 


7م 


ملوع.0100ا اق . /الاننانانا 






















- لا تتضصور ؛ ارجوك ؛ اننى من المعجبات يك .. أن. بعيض 
ها د تعجبتى + وبعضها الآخر لا يعجبنى ؛ انا لا افهمها > ولا 
لا انارو دانا لم اجىء.مطلقا لاتحدث .عن الاشعاد. ٠‏ +.... يال 
ش ل قات رايا كثيرا.. املاظ بيسوتوف, أن عيقها قفد 
ولت سام بين اها القفازين وكمى الغوب 
أسود ٠‏ لزم بيسونوف المت ٠‏ ولم يبد خراكا . 

_- وبالطيع ان ذلك الامر لا يعنيك . وكم اود انا ايضا 
ن لا يغثينى . ولكننى اضطر الى ان اعانى + كما .ترئ > لحظات 


١ 
©١١4١ ه‎  ةيلو‎ 


ضافيته دم وت م 

الي وفيت هل كالعرضي . انا دائها اجد نفس افكر فيك 

فى آخر الأمر » فوق مسستوى طاقتى . كان من الافضل ان 

لول لك يصراجة ع ورد م 

قد جلت لاعن لك عن حبى 

0 ' 0 ا بوحهها 0 وراحت 

١‏ لقان م.ربعيث_علق قناع: بظرمي. الأول مضاءزمنٍ .الأشبفل 

جيه املق وبابتسامة ترف على فمه المطبق + وكان محبويا 
بع الشعرا: فى ذلك الحين وف الطابق العلوى كانت عائلة 

7 1 جِلِيرى 'تغنى رباعية : «نموت» . «ل1” نطعر» . «فى السماء 

. «فى الفرح الخالد المخلد» . 

ا داشا بسرعة وحرارة 

- وآن اخذت تؤكد لى بانك تحمل مشاعر ما تحوى فانئلى 

الات م ينك لا تبتليع. حي إن تفتين الى بالاسترام * 

8 فاضع :+ فان. النساء, لا ,يتصرفن. تصرف.,هذا, + ولكنئنى 

انسيك 0 لجيج كنت اريد فقط ان. اقول النى 

: وقد.هد هذا الحب كيانى . ٠‏ . ولم 


ْ 
1 
ف 


بك بحا ما 


ْ 0 2 : #والآن جميسل لو انفض. وابعيى بهزة آبية 
ٍ بى ٠‏ واخرج» .الا انها ظلت جالسة تحدق فى القئاع الباسم . 


4 


وتملكها تعب طاغ يشسلها حتى عن رفع بدها , واحست فى تلك 
اللحظة بكل جسمها , وزبوقره ودفثه . وقالت فى سسرها + وكأنها فى 
حلم : «اجب + اجب الآن0 . غطى بيسونوف وجهه بكفه + واخذ 
يتحدث بصوت خافت مكتوم كما يتحدائوق) ى, الكئيسة : 

- لا استطيع الا ان اشكرك يكل روحى على هذا الشنعور 
أن مثل هذه اللحظات ؛ مثل هذا الشذئ"الذى غمرتنى به ء لا يشبى 
ابدا . 

قالت داشا من خلال اسسنائها : 

لاايراد منك ان تنتذكرها . 

صمث بيسونوف + ونهض + وانتعد ساندا ظهرة على غزانة 
الكتت . 

ال يمتعنس, الارانه املخنين للنه جاده » نا ذاريا دفيتر بغئا . 
انا لا استحق ق ان اصغى اليك .. ولعلى لم. العن ‏ نفسىافن قيل , 
مثلما العنها فى عه اللحظة .. لقد نددتها ٠‏ وبذر'ثها » واعتصرت 
نفسى كلها . بم ارد عليك ؟.ادعوك الى فتدق غارج المدينة ؟ 
ساكون. نزيها مك + يا دازيا. دميقزبيفتنا:< لينن ىما للك ابفنءه 
قبل بشعة اعوام كنت :واثقا هن انتى ها ازال قادرا غلى إن انهل 
هن الشبساب الاندى ٠‏ ومسا كنت لا سهم لك بان تغادرينى . 

سخ تبه بود لومي وده لو البإ جدامه 0 عيفر 
عذاب مستطيل : 

الآن ابدة الشراب الغالى 0 الا ٠‏ ولا بد انكه تدر كين 

ما يكلفتئى ذلك . ان امد يدى واتناوله . . 

عمسبت داشا على عجل 

> ارو الا . 

بق + وانت تعرفين ذلك +اليش تساك الى من اثم 
التبذير ٠‏ والتبدند حتمى . وهذا ما جتنت آلى' من اجله .. مِن اجل 
تبديد كأسن العفاف ٠.‏ . . وقد قدمتها لى: . ... 

وقلصن غينيه ببطء ٠‏ نظرت داشا الى وجهه مرعوبة مكترمة 
الانفامس . 

حدوامسبعق الى :جان' اكزن. ضرنيعا 'تفك. : يا بدلوايا حميبيفنا : 
انت شديدة الشبه باختك ؛ حثى من الوهلة الارلى . 


14م 


مطم»ع. مم 11م كااج . /الاننالنا 



















صسرخت "داشا : 

- هاذا ؟ هاذا قلت ؟ 

ووثبت من المقعد ٠‏ وتوقفت اعامه ٠.‏ لم بدرك بيسونورف 
اتقعا! 2 دل بحسن تاوبله . شبعر بانه فاقد ضؤابه لا محالة 4 
القرايد 5 . والقاهرة ف الوقت ذاثة , رائحة بشعرة اثثى تختلف من 


كفل ع لآخن . 
اج هذا حئون ٠‏ إنا اعرف . . لا استطيع صبيرا ... 
هيس بذلك باحثا غن بدها . الا ان داشا انتزعت نفسها , 
كضدت ,. وعند العتبة نظرت: بعينين وحشيتين ؛ واختفست . 
فيح الباب. الخارجى. وو با سرمت ف اي 
:» ونقر باظافره على علبة بلورية + وتثارل سمكارة ٠‏ 

5 ل كفه على عينيه واحس بكل قوة خيالة المخيفة 1 
آهب الانيض المهبىء للمعركة الحاسمة قد بعث له هذه الفتاة 
الف لفة : الرقيقة + المغرية ٠‏ ليجذبه + ؤويحوله + ويئقذه . الا 
3 ل بيضة الراعب الاسود غلى. نحو هيوس منه ؛ .ولا خلاص 
لآ : ققد كان /الجشنع الذى لا يشسبع والندم. يحرقائه ببطه 
م يجرئ فى دمه . 


كل / 


| انت : يا ذاشا ؟ ممكن + ادخق: . 

ا يكائرينا دفيتر بيقنا واققة امام مرآة السوان ٠٠‏ تشد 
7 ايتشعت لداشا بسبهوم » وتابعت الدوران بحد 
انط بتعليها الضيقن .. كانت فق ملاستها:الداغلية 
شُميقه 00١‏ والمخرمات : وذراعاها الجميلتان وكتفاهما 
برعا مضفف على شكل تاج فاخ . وعل هنضدة واطية 
م اقدح ماءحار ؛ وهنا 52 مقضات للاظافن ومبارد , 
7 اآلشة هِ وكخل الحفون ..وحقق البؤدرة ٠‏ واليوم كان 
هاج قيكاتراننا ين الشغفلت :ىق تتظيف 


ما 'تعود إعنل البيت أن سنموا ذلك . 


يالنا 


قال وهى نشد جوربها : 

- تصورى أن المشدات ذاث الصفيحة المعدنية المستقيمة 
نبلل استعمالها الآن . انظرئى الى هذا المشذ الجدند من مدام 
ديوكليه ٠‏ البطن اكثر تحررا بمقدار كبير . بل وبارز بعض 
الشىء . ايعجبك هذا ؟ 


احابت ذاشا ؛ «لا ؛ لا يغجبتن» . وتوقفقت عثب الجوار 1 
ووضعت بدنها وراء ظهرها ٠‏ زفعت يكاترسًا دهيتر ديفنا حاجبيها 


- احقا لا يعحبك ؟ نا للأسف . ان لبشه مريع . 

كم ما عو المريح ٠‏ يا كاتيا ؟ 

- العل المغرمات .لا «تنجبك ؟: يتمكن. استطبدالها)بأخزى : 
عحيب ١‏ غلى ابة حال . لهاذا لا يعجبك ؟ 

وآدارزت هرة اخرى جنبها الايمن ثم الانسير الى الهرآة . قالت 
داشا : 

- ارجوك ؛ اسالى غيرى هل تعجبه مشداتك . 

- ولكن نيقولاى إيفانوفيتش .لا يفهم شيثا فى هذا الأمر . 

- الا بخص الاهر نيقولاى ايقانوفيتش ايضا": 

- ها الخبر : نا داشا ؟ 

بل وفغرت بكائرينا دمبتربيفنا فاها اندعاشا '. لاحظت الآن 
فقط أن داشنا لا 'تكاد تنتمالك نفسها , وتتكلم هن خلال اسنئانها , 


وعل خدبها بقع ملتهبة . 

- يبدو لى / نا كاتيا ؛ ان هن الاخرى بك إن تكفى معن 
الدوران امام المرآة . 

- ولكن ينبغى على' ان اكون فى مظهر لالق . 

لمن ؟ 

ت ماعذا الذى تقوليئه 1:. 

خوك ةر 


وبعد ذلك لمت كلتنا السقيقتين الضصمت وقتا طويلا ٠‏ رفغت 
يكاترينا دميتر بيفنا من المقعد هبدلا هن وبر الجمل له بطانة حريرية 
زرقاء ؛ وارتدته » وربطت. حزامه ببطء . راقبت داشا حركاتها 
باهتمام » ثم قالت 3 
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- اذعبى الى تيقولاق ايفانوفيتش ٠‏ واخبريه بكل شىء فى 

د الل 

١‏ القت يكاتررينا. جميتربيفنتا ,واقفة. تعصيس وميا . وكان 

يلها ركانها يتلم لاما . وسال بنخفوت : 

يضتر وشم يهل عوفير ديد 

عيدين * لتر وابم برد سبرب 
نه أن اتطمئنى : لم يحصل معى شىء . لقد اعدن لى في اللحظية 


2 داشا قدما ؛ ووضعت اخرى . 

ذل . ب ا با 

ايا سين أن اعيش فى هذه الوضماعة . 
د خل شىء . 


ايا - - 


. معه بالذات . ... الا 
. لقد حبئنت وكذبت . 
٠.‏ اذهبى الى زوحك ؛ 


أ داشنا ان تواصل, كلامها 7 فقد كانت ششقيقتها 
ن آمامها مطاطأة:الراس ...وكانت .داشا تنتظر كل شىء الا طاطاة 
( . : 7 الطائعة هذه . 
١‏ إسآألت كاتيا : 
- هل اذهب الآن اليه ؟ 
]دم . يجب إن تفهمى بنفسبك , ٠.‏ 
.بكار 0 
هناك أبطات خطاها + وقالت : 
ل اليم » يا داشا .-الا أن داشا لزمت الصمت:- 
4 سمخب ره . 
كن 'نيقولاى ايفانوفيتش يجلس فى غرفة الاستقبال يظالم.” 
حك لحيته بسكين عاجى مقالة اكوندتن المنشورة فى العدد 
بد لمجلة «روسكيه زايسكى» («المذكرات الروسنية») . 
الت ١‏ عقالة مخصصة لذكرى وقاة باكونين . وكان نيقولاق 
الو فيش . 3 تم بها . وحين دخلت زوجته هتف : 
- كاتيوشنا #إجلسى . واسسمعى ماذا يكتب . هذه مى 


لاقم 


الفقرة . ١‏ . «انْ سحر هذا الرجل (يقصد باكونين) * لا يكمسن 
فى طراز تفكيره ولا فى اخلاصه لقضميته فى النهاية » بل فى الحماس 
الى طبق:افكاره فى الحياة' النثلية ٠‏ والذى' تشمبعت: به كل حركة 
من حركاته ٠,‏ والمناقشات المساهرة مغ برودون ** ٠والشجاعة‏ 
الذى تقحم بها لهيب التضال ٠‏ زحتى هذا الغمل الجميل الذى صوب 
بة ,» وهو الرجل الخارجى ' مدافع المنتغضن التمساويين 0 قبل 
ان تعق تحبا ضد عن ولانتتسل:أفريعية يناضلون: ان حماس 
باكونين هو رمن لتلك القوة الجبازة إنتى تفزل بها؛ الطبقات' الجديدة 
الى خلبة النضال . وغهمة العصر الطالع من تحسيد الافكار ؛ لا 
انتزاعها هن تحت اكوام الحقائق الخاضعة لخم الحياة الاعمى », 
ولا سحبها الى عالم مثالى » بل عملية عكسية ,هى امتلاك..العالم 
المادى بعالم الافكار . ان الواقع هو كومة هن الوقرد / والافكار 
شرارات . وهنذان العالمان: النتفصنلان والنتعاديتان ححت أن تيتحدا 
ق لهب الاتقلاب العالس .': .» فكر"ق بذلك » با كاتيوشا.. 
انه واضع كبياض. عمل سواد عاشنتت الدوررة ٠‏ مرحى تت 
اكوتدين ! اله الواقع الذى تعيمنه + بلا افكاز كبيرة ولا عراطف 
كبنرة . الحكومة منساقة بشىء» واحد فقط + الخوف الجنونى على 
المستقبل .. والمفققرن. متهالكرن عل -الطعام ‏ والشراب + ونحلين 
نقضى اوقاتنا بالثرثر ة + ولا شىء غير الثرثرة » 53 كا ترشا 
بيئما نحن غائصون بالحماة الى آذاننا. .. والشعب. نتفقفسن حيا. 
وروسيا جمغاء قد 'تآكلها السفلس والفودكا . زوسيا متهرلة ' 
ستتحول الى ركام هن نفخة واحدة . والعيش عل هذا النحو غبر 
يكنا ادا.. اكسن اتمتاج. الى #قوخ+من عرق لمن 7 التطهيتتسر 
تالنان ٠١.‏ 

كان تيقولاى اتفانوفيتش يتكلم بصوت مئتفعل رخيم ؛ شباقا 
الهواء بالسكين » وعبناة قد استدارنا ٠‏ وقفت بكاتريئا دميتر ديفنا 


باكونين فخائيل الكسندروفيتش )١817-14814(‏ سشر 
النورعوية وعدو لدود للماركسية . (المترجم) ٠‏ 

* * بنرودون بير جوزيف +.20]١813-١8-9[‏ اشتراكى قوقؤزى 
قرنتى من الترجوازية المغرة (الهترجم) . 
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0 ساو : وحين فرغ من كلامه + وعاد يشسق 
مطاعاو عدي ا 0 
ان 7 

| د اشسقولاق . سسيؤلئك كفيزا..ها مباخبزكة بها بالآن. : 
أن اخفيه » ولكن اقتضى الامز ان اخبراكدا به . 

اطلق ثيقولاى ايفانوفيقش راسه هن يدها ,2 وامعن النظر 
ا اس تمو+ أثا هصغ + يا كاتيا. 

عر بيصيو اد هد 
لسوس يه ولكنى عغندت: فثفبيت 


ار إدتا 


ات العم + اتذكن . 


- لل ' دده . مقعده اشتدارة كاهلة . وتقلبت 
٠ :‏ لقد ل عليكُ آنذاك : - .2 مخلصة 


كن .وجهه بشكل يثير الرثاء:؛ معاولا: ان يبتشم . وشعر 
:وحن الم بعد المقى فى الصمت ممكنا ؛ قال .بصوت 


عسئا فعلت خان قلت لى :: شبكرا . نآ كائيا . 
غنائد افسكت بده ٠‏ مستها بشفتيها ٠‏ وضغطتها على 

ذرها + آلا ان البد انسلت منها + ولم تغيد هى الى الاحتفاظل 

وبعد ذلك قعدت كاتزينا دميترييفنا على البساط بهدوه + 

عت 'وأسها على ذراع: المقعد الجلدية وقالت : 

> الا“تريد ان افضى اليك باكثر هن ذلك ؟ 

لا ذهين »انا كاتيا . 

هط مَك )» وخزجت , وعقد: باب :غرف 'الطعام اتدفعت داشنا اليها 

0 #اوتشبقت. بها » وعصزتها » وعمست مقبلة شعرهاء 

واذنيها : 

1 ينى.ة اغذرينى : . : انت رالغة 7 هذهفية ١!‏ سمعت 

اقىء . .. اتضفحين عنى » يا كاتيا ,'تعذريننى ؟ كاثيا ؟ 


كر 


5 


تحررث يكاترينا دميتربيفنا منها بحذر » وتقدمت من المائدة , 
وعدلت. ثنية كانت على المفرش . .وقالت : 

- نفذت امرك ؛ يا داشااء 

- كاتيا,. اتصفحين عنى نوهاها ؟ 

- كنت غلى حق + ياءداشا . فان:اذلك افضل. 

- لم اكن على حق فى شىه ! فعيلت ذلك عن حقد ..٠‏ عن 
حقد . . . والآن ادرك أن ها هن احد يجرؤ على ادانتك . لا يهم ائنا 
جميعا نتعذب + وائنا سنتالم ؛ لكنك غلى حق ٠‏ وائا اشيغر باتك على 
عق فى كل شىء.. . ...اعذرينى + يا كاقيا : 

وسبالت على ,خدى داثشما دموع كبيرة كحبات الحمض . كانت 
تفف الى الخلف » على بعد خطوة من شقيقتها » وتتكلم بصبوت غال : 

- اذا لم تصفحى عنى : فاننى لا اريد ان اواصل الحياة , 

التفتت بيكاتر ينا دميتر يفنا اليها بسزعة . 

- ماذا ‏ تربدين هنى ايضًا ؟ انت تريدين ان بيعود الصفاء 
والمودة. الى كل شىء ... : سساقؤل لك اذن :-. لقد كذبت وكتفنت 
لانه بذلك فقط كان هن الممكن اطالة حياتى مع نيقولاى ايفائثو فيتس 
قليلا ... أها الآن ع فقد انتهى كل شىء . هل فهمت,؟ مشى زمن 
طويل .واثا لا احب نيقولاى اشفانرفيتش + ؤلا اخلص له.. وانالا 
اعرف ان كان يحبنى او لا يخبنى ؛ ولكن لا قرابة بيئنا . هل فهمت ؟ 
أها انت. فكالشردشىر تخفين راسك تحت ابطك داثما لكيللا ترى 
الاشباء الفظبعة . بيثما رانتها وعرفتها > ولكننى عشت فى عهمذا 
القذر. + لاننى امرأة ضعيفة . ورايت كيف تبتلعك هذه الحياة . اآنت 
الاخرى . وقد حاولت ان اصونك : وهئعت. بيسبوئوف هن زيارتنا .. 
كان ذلك حتى قبل انه ..: ولكن لا اهمية لذلك .... الآن انتهى 
كل شىة.. ٠‏ 

5 بكاترينا دميتر بيفنا راسها فجاة + هرعفة السمع . 
شغرت داشا بالبرودة تنسرى. فى .ظهرها.هن الذعر . فقد ظهفر 
نيقولاى. ايفانؤفيتس عند الباب.غازجا: يجنبه. وزاه السمتارة. ٠‏ كان 
يخفى يديه وراء ظهره ٠‏ 

- بيسونوف ؟آ 

سال ذلك هازا رامنه بابتسام . ودخل غرفة الطعام . 


4 
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الم تجب ايكاترينا دميترييفنا . تبقع خداها : ويسست عيناها » 
ا يدو انك تين » با كاتيا ٠:‏ ان حديثنا قد انتهى !. 

. ون ايقول مبجْسنا + 

ت واآتثنا ؛ اتركينا وخدنا , ارجوك .2 

- لاملا اخرج. 

وتقبت اداشا الى جانب اختها . 

- لا : ستخرجين ؛ اذا طلبت منك ذلك . 

- لاءلن اخرج . 

فى عه الخال : سيتعين على ان اغادر البيت » 

آجَابَتِ داشا اطرة اليه نظرة ضارية : 

3 غادر . 

اجات ابوه اندعق ميد 
بير السابق - الجنون المرح ٠‏ 

.اقب برهة كدت جالسنااق المكان الذى ,تركتنى فيه , 
: عالق نج كباله ترام حت حفصت سب 
الآكة . . . وانتهيت الى استنتاج وهو ان عل" ان اقتلك . 

حي سفت داشأ هذه االكلمات اسرعت فالتصسقت يشقيقتها 
١ 1‏ بذراعيها + بينما راحت شفتا يكاترينا دميتابيفنا ٠‏ 
لجان ازحراء: 
التاق هستيزيا . . '. :الت ابخاجة الى أن تتناول. قطرات 
| | ل نيقولاى ايقافوقيق +: . 

اك الاء با كاتيا : فى هذه الئرة ليست هستيريا . .. 
فرت يكاترينا دميتربيفنا ودفعت داشا عنها ‏ واقتربت 
ليقولاء اشائوفئتش تماما صائحة : 

أن » اقعل ما جنت من اجله : عنيا ٠‏ افعل . هنا انا اقول 
. وجهك !آنا لأ اخحبك.. 


51 


تراجم خطوة +.واخرج من وراء ظهره مسدنمبا «نسائيا» 
صغثيرا ء ووضعه على الخوان : ودسن اطراف اصابعه فى فمه, 
وعضها ٠‏ واسبتدار وسار نحو التآاب . راقيته كاتنسا بيقيرها , 
وسسمعته بقول دون أن يلتفت : 

- انا عتالع . . . متالم . 

عند ذاك اندفعث نحوه 0 وافسكت كتفنه » وادذارت وجهه 
المها : 

- انت تكذب . . ٠‏ تكذب 

غير انه هر رأسة.: وخرج . 
البائدة : 

ذلك + با داشا » مشنهد من الفصل الثالث + وفيه: طلقة 
سمدسنى . سمأثركةه . 

- الله معك . . . كاتيوشا ٠‏ 

- اتركه , لا اريد إن اعيششس بهذا الشكل .. بعد خمببية اغوام 
سيدركنى الكبر + ويفرت الاؤان . لا اند ان اعيشى هكذل » . . 
قذارة ! 

وغطت وجهها بيديها : وانزلته عن بين مرفقيها المستندين 
الى المائدة:. جلست داشا عل نقربة متها » وقبلتها من كتفهسا 
قبلات سربعة حذزة ٠‏ رفعت يكاترينا دميتربيقنا راسها : 

- انظنين انثى لا اشفق علية ؟ انا اشفق عليه دائها.. 
ولكن تضوزق + اذا ذعبت اليه الآن + فسيجرى ,يننا حديث طويل ' 
زائف عليا . ... كان شبيطانا يتدخل. بينئاا »' ويزيفن ٠.‏ الحديث هع 
نيقولاى ابفانرفيتش مثل العزف على بيانر مختل : + + لا ساترك 
البيتك . . 1م / با داشا..: داشا + لبتك تعرفين اى شقساء 
أعانئ ! . 

ومع ذلك فى آخر المسناء ذهبت. يكاثئرينا دميتربيفنا الى 
زوجها فى مكتبه . 

كان الحديث مع زوجها طويلا . وقد تحدث كلاهما بصرت 
خافت , وبشجئ :+ وحاولا ان يكونا نزيهين ٠‏ ولم يرحم احدهيا 
الآخر , ومع ذلك فقد شمعر كلاعما بأنهما بهذا الحديث لم يتوصلا 
الى ثىء ؛» ولم يتفاهما على ثى: + ولم يقترب احدهما من الآخر . 


. : وتكدب الآن ايضما . 
جلست يكاترينا دميترييفنا عند 


ياه 
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وبعد ان 'ترك نيقولاى ايغاتوفيئش وخده لبث جالسا الى مكتبه 
ي الفجز فتاوها - وقد غرفت كاتيا فيما بعد انه فى خلال هذه 
إزاعات فكر واستعرضن كل حياته . وكانت نتتجة هنذا زسنالة 
وص عتما يلات + بلك ٠‏ كلنا فى. زقاق 
.فسدود . فى الاعوام الخمسة الماضية لم اشعر بشعور قوى 
8 3 اولم أقم بخطوة كبيرة واحدة . وحى حبى لك وزواجنا هرا 
كاتما فى عجالة غاجلة . كيان ثافه 'نصف هستيرى + تحت فغل 
واتستتتمر : وهئاك مخرجان : اها قتل نفسبى + واما تمزيق هذا 
قشنا الروسى النقل على افكارى » وثلى مشاعرى ٠‏ وى وت " 
نآ فى وضع اقرى فيه على ان افعل عذاااز ذاك . 

وقذ حدانت الكارثة العائلية بمباغتة ا العالم 
ب نهولة بسميرة وبشكل الى انصعقت اداثنا به + ولم يخطر 
ليا أن تفكر فى نفسها . واهواؤها كفتاة بدت لها تفاهة » شمبها 
أاعلي الحائط » كذلك الذى كانت المربية تخيقها وكاتيا به 


كا انا تقترب عدة مرات فى اليوم من باب حجرة كاتيا » 
ْ علد بايعها و فتجيبها كاتيا : 
- عزيزتى داشا , لو سبحت ان تتركينى وحدى + ارجوك . 
وف تلك الايام كان على تيقولاى ابفانوفيتش ان بترافع .فى 
2 فكان يخرج فى الصبباح الباكر ٠‏ ويتناول قطوره وداءة 
عم , وبعود الى البيت ليلا . وقد هزت فرافعتة القضاة وقاعة 
لها . كان نترافم مدافعا عن زويا ايفانوفنا زوجة موظف 
الضرائتٍ لاد ئيكوف الى لأبحت عشيقها الظالب شليبه ابن 
ا رات فى بطرسبورغ ؛ وقد جرى الحادث ليلا فى السرير 
ت فى شارع غوروخوفايا ٠‏ بكت النساء » وضريت المتهية 
إيقانوقنا متكا المقعدا براسها » وافرج غنيا . 

فافك جمع من النساء بنيقولاى ايفانوفيتش لدى خروجه من 
كمة شاحب الوجه غائر العينين ؛ والقين الزهور عليه » وعتغن » 
يليه ."لتجه. تيقرلاى 'ايفانوفيتن امن المحكية" الى البيك ‏ 
عاث بمع كاتنيا فى ارتخاء نفسى ام ٠‏ 
وكات بكاتريناا ؤميتر نيفنا قد هيات الحقائب ‏ 'للسقفر؛ 


١ 


فنصحها مخلصا بان تسافر الى جنوب فرنسا ؛ واعطاها اثتى عشر 
الف روبل لسد نفقات. الرخلة . وكان هو قد قرر اثناء الحديمسث 
معها ايضا.. إن نسلم. القضايا:الى مساعده ٠‏ ويسافر الى القرم 
للاستراحة والتروى ٠‏ 

وفى واقع الآمر لم يكن واضحا ولا محددا عا اذا كان فراقهما 
لفترة هن الزمن ام إلى الايد . ومن منهيفيا ييجر الآخر ؟ فان 
هذين الامرين الحادين قد حجبهما لغب السفر بعناية . 

ونسييا داشا . وقد خطرت على بال, يكاترينا دميتربيفنا ,فى 
اللحظة الاخيرة فقط ؛ وكانت قد .ازرتدت بدلة السفر الرمادية ؛ 
وقبعة انيقة مبرقعة » وبدت نخيلة ٠‏ حزينة » رقيقة . وقع بصرها 
عل داشا وهى جالسة على صندوق فى الرواق :كانت داشما تؤرجع 
سماقيها ٠‏ وتاكل غبزا ومربى لانهم نسوا ان برصرا على غداء اليوم - 


قال يكاترينا دميتزبيفنا » :وهى تقبلهسا من خلال الترقع. : 
2 داشا » با حبيبق . هاذا سيكون الأفر معك 9 اترغبين فى 
السفن هعى ؟ 


غير إن داشا قالت انها ستظل وحدها فى الشقة مع «المغرلى 
العظيم»" . وانها ستؤدى الامتحانات ؛ وتسافر فى نهابةانارٍ الى 
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نقيت داشا وحدعا فى البيت .. الآن بدت لها الغفرف الكبيرة 
غيرمريحة + والاشياء فيها زائدة .. وحتق اللوحات التكعيبية فى غرفة 
الجلوس فقدت بزجيل سبيد البيت وسيدته. قدرتها على اثارة 
الرعب؛ ؛ وبهت رواؤها + وتدلت الستائر بثئيات هيتة . .ورغم ان 
«المغولى العظيم» كانت تطوف الحجرات كل صباح صامتة كالشبح ؛ 
نافضة الغبار بمنفضة من ريش الديك فقد كان يبدو وكان غبارا 

آخر غير نظو يغطى البيت متزايدا فى كثافته . 
كان من الممكن ان تقرا فى غرفة شقيقتها , وكانما فى كتاب ؛ 
كل ما عاشت. به ,يكاتيرينا دميتربيفنا . فى احد الاركان حمالة عليها 
مشروع لوحة - فتاة تضع اكليلا ابيض على رأسها ؛ وعيثاههما 
تملآن نسف وحهها . كاثت بكاترينا دميتر نيفنا. تتشبث بهذه 
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الغمالة كطريقة لتخلص نفسها باية وسيلة من الهرج المجنون 
حولها : الا انها لم تصمد بالطبع . وهذه منخمذة قديبة مملوءة 
بالاشياء غير الكاملة وقطع قماشية زاغية مبعثرة على غير نظام , 
وكلها غير كاملة وههملة + وعى محاولة اخرى للهروب.. ومثل هذه 
الفوفى تنشيع فى خزانة الكتب ايضا ؛ والظاهر ان يدا قد بدات فى 
ترتيبها ثم اعملتها . وفى كل هكان كتب هرمية 2 ومحشوزة , 
ومقطوغة ضف اؤراقها . كتب عن رياضة اليرهماء ومحاضرات 
مبسطة من التصرف . وقسائد وروايات + الا 1" من المحاولات 
والحهود الضائعة للبده فى حياة طيبة ! وجدت داشا على منضدة 
الزيثة مفكرة فضية الغلاف سجل فيها : 47؟ قميضا داخليا ؛ / 
حمالات ضدر : 5 حيالات صدر مدانتلة ..٠.‏ تذاكر لآل كرينسكى 
ا فسرحية العم قانيا» . . .» ثم بخظ كبير كخظ طفل ؛ «شيراء كفكة 
'تفاح لداشا» . 

ودثت لشقرقتها رئاء أسال ذموغها . أن هذه الشقيقة العغاطلتهئمة 
الطيبة الرهيفة الحس لتتحمل حياة كهذه كانت تنتشسبث بالاشياء 
را افة : هحاولة ان تثبت » وتقى نفسها هن التشتت والتحطم : 
ولكن لم يسعفها شى» ولع نساعدها احد . 

7 استيقظت داشا فى الصتباح الباكر : وجلستت الى الكتب , 
ؤاذت الامتحانات ؛: فكانت عتفوقة فى كل هادة "تقريبا : كانت 'ترسل 
«الي لى العظيم» لترد على التلفون الذى كان يدق فى المكتب بلا 





















والسيدة » والآئسة لا تستطيع ان تأتى لترد» . 

كانت داشا تقضئ اهاسى بكاملها تضرب عل البيانو . ؤلم 
قثر الموسسيقى همشاعرها كنا كانت تفعل هن قبل + ولع تجعلها تريد 
شميث غير محدد 5 ولم تجمد قلبها الحالم 6 الآن 8 حين كانت تجلس 
زادعة رصينة امام دفتر الثوتات هضاءة من الجائبين بشسمعتين » 
كانت وكانها تطهر نفسها بالاصوات المهيبة القوية الى كانت تملا 
هذا البيت الخالى حتى آخر زاوية فيه 

واخيانا كانت نظهر وسبط الموسميقق اغداه ضقاز - الذكريات 
فير إمذعوة + فكانت" داشا ترخى يديها » وتتعبس ٠‏ وعندئذ. كان 
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يرين على البيت سكون مطبق حتى ليسمع هببيس الشمغة . وبعد 
ذلك ترسيل داشا زفرة صاخبة » ومن جديد تمس يداها المفاتيح 
الباردة يقوة . قيتطاير الاعداء«الصكاو هن الغرزفحة الكبيرة. الى 
الدهلين المظلم » وراء الذوالبب والعلب الكار تونية : مثل الغبار 
والاوراق البابسة المتطايرة بالريم , :+ لقند اختفت الى الأبد داشيا 
الى دقت. الجرس على باب بيسوتوف. 2 وقالت. لكاثيا المجردة من 
الحمابة كلمات حانقة . ان تلك الفتأة الهرجاء كادذت بن 
الكزارث . نا له من امر عجبب ! وكان الحب كيبل شىء فى هذه 
الدتيا » رم انه لم يكن غناك اى حب.. 
وتطفى" السبعتين ٠‏ وتاوى الى فراشها . وكان كل ذلك ببجرى دون 
تردد , وبحدبة . وخلال تلك 00 وطدت. العزم. غق ان تبدا 
بأقعى سرعة ممكنة حياة مستقلة - ان تكسب رزقها؛ بنفسها », 
وتضم كاتيا اليها . 

ها كاذت داشا تفرغ من الامتحانات فى اؤاخر ايار حتى. سسافرت 
الى انيها عن طلربق القولغا عبر هدينة ريبينسك . فى المساء خرجت 
من القطار لتستقل على التو سسفيثة بيشباء ساطعة الاضاءة وسط 
النمل والماء الداكن , وفكت امتعتها فى المقصورة النظيفة, 
وضفرت شعرهها ٠‏ وفكرت فى أن الحياة المستقلة تبدا. نداية 
طببة ؛ وايتسيت سبعادة وقد وسّدت رأسها كوعها 1 وغفت على 
مدهدة السفينة الوادعة . 

وايقظتها خطوات. ثقيلة وركض على ظهر السفيتة ٠.‏ كان ضوء 
الشمس يتسكب عبر مضلع الثافذة » متماوجا على خشب المغسلة 
المامرغانى شعاعات 'ضعيفة ٠‏ وكانت الريح: الى تلاعب الستارة 
الحريرية تفوح بشذى زهر العسل ٠‏ فتحت. داشا المضلع قليلا : 
كانت السغيئة راسنية ع شاطىء قفر وقغت تحت جرفه الواملى: 
المثهار عربات محملة بصناديق من. خشمب الصنوبر ٠‏ وكان. مهر 
اضهب ير د عند حافة الماء وقد افرج قوائمه النحيلة ذات الركب 
السميكة . وعلى الجرف صوة مئان تبرز على شكل صليب اح . 

قفرّت داشا هن السرير . ووضعت حوض الانتتخمام على 
الارض + اشبعت الاسفتجة بالماء » ثم عصرتها غلى نقسسها ؛ وشعرت 
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بانتعائى ورعبة عظيمين حى اخذت تضغط ركبتيها على بطنها 
ضاحكة . ثم ارتدت جوربين ابيضين وفستانا ابيش : وقبعة بيضاء » 
وكانت قد اغدت ذلك كلة منذ المساء . وقد اتسجم عليها كل 
ثىء + واذ شعرت داشا باستقلالها » خرجت الى ظهر السفيلنة 
رصينة ؛ ولكنها طافحة بالسعادة . 

كان اللالاء الخقيف لاتعكاس اشبعة الشمس يلمع على السفيثة 
البيضاء كلها , وكان النظر الى الماء يزغلل البصر ء فقد كان النهر 
يتلالا ويومض . وعلى الشاطىء الآخر المرتفع يلوح برج جرس 
ابيض قديم هختف الى النصف بين اشجار اليتولا . 

وحين غادرت السفيئة الشاطىء ٠‏ استدارت نصف استدارة » 
وسارت نازلة مع مجرى النهر » وبدت الضفتان وكانهيا تدشان 
وها وكانت اسقفق الاتواخ القشية المعتمة تلوح هنا وهناك 
من وراء الاكمات ٠‏ وكانها تتداعى . وكانت السحب تتراكم فى 
السماء فزرقة فى اسافلها / تلقى ظلالا بيضاء فى اعماق التهير 
الزرقاء المصفرة . 

جلست. داشا فى مقعد من الخوص المضقور ٠‏ واضعة سماقا 
على ساق ؛ مطوقة ركبتها » وشعرت بأن منعطفات النهر اللامعة ,» 
والسحب وظلالها البيضاء » والتلال باشجار البتولا ٠‏ والمروج ؛ 
وتيارات الهواء الفواحة تارة بعشب المستنقعات ؛ وثارة بجفاف 
لارض المحروئة والبرسيم العسلى » والافسئتين تنفذ خلال 
يانها : ويمتلىء قلبها ببهجة هادثة . 
, اقترب رجل. بطىء الخطى ء وتوقف عند الحاحز هديرا له 
جتبه + وراح يتطلم اليهاء ٠‏ كما يبدو . نسيثشه داشا عدة هرات »: 
الأ انة بقى واقفا فى هكانه لا يريم . عندئدذ عزمت عزما ثابتا على الا 
تلتفت البه : الا ان ها جبلت عليه عن طبع ملتهب جدا جعلها لا 
تتحمل هذه المغاينة بهدوء اعصاب . تورد وجهها ٠‏ والتفتت بسرعة 
وغيظ . فاذا بها ترى تليغين يقف امامها »نيك نعمود مترددا 
'بين التقدم والحديث وبين الاختفاء  .‏ .وجدت داشا نقسها تضحك 
جأة , فقد ذكرها بشىء مرح طيب على نحو غير مخدد + كما ان 
يفان ابليتش (تليغين) كله العريض المنكبين ٠‏ القوى ٠‏ الخجول , 
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فى سترته البيشاء بدا وكأنه نثيجة ضرورية لكل هذه السكيئة 
النهرية . مدث يذها له ؛ فقال تليغين : 

ب وايتك وانت. تستقلين السفينة . فى الواقع نحن سافرنا 
سوية من بطرسبورغ فى عربة قطار واحدة . ولكننى ترددت فى 
التقدم هنك , فقد كنت غارقة فى 'افكازك كثيرا .. . الا اضايقك ؟ 

00 احلس - وقدمت مئة مقعدا من الخر ص المضفور قائلة + 
انا مسافزة الى انى + وآنت الى اين ؟ 

- اثا : اذا ارذت الصراحة + حتئ الآنْ لا' اعرف الى اين . 
سَاذهبٍ ق المرحلة الاول الى اقريائى فى كينيضياً . 

جلس تليغين الى جوازها : وخلع قبعته . وأنعقد حاجباه , 
وظهرت غضون عل جبهته . وراح ننظر بعينين متقلصتين إلى الماء 
الذى كأن يخرج من تحت السفينة مثل درب مقغن هزيد . كانت 
طيور النوزس باجنحتها الحادة تطبر فوقه فى مؤخرة السقيتية , 
وتسقط عليه : وتقلع مرسلة صبيحات جشناء شاكية ٠‏ وبعد ان 
تتخلف بعيدا ء تدور ٠‏ وتتخاصم على كسرة خبز طائفة . 

- آنه يوم جميل ٠‏ يا داريا دميترييفنا . 

ح اانه يوم:زاكح يا ,انفان ابليتن!: يؤمازانتخ ١‏ للست 
هذه فكرت باننى قا انتزعت نفسى من الجحيم الى الحرية ! الست 
تذكر حديثنا فى الشارع ؟ 

- اتذكره:الى«آخن كلمة »يا داريا ميث رييفتنا : 

- تعد ذلك الحدنث حضبلت أشنياء:اعاذنا الله مئها'! نناحدتك 
عتها ذات بوم . - وهزت راسها عستغرقة الفكر . - كنت الانسان” 
الوحيد الذى لم يفقد صوابه فى بطرسبورغ , حسب ها اتصور . - 
وهنا ابتسعءت. » ووضعت يدها على كم سيترته + رف جقثا ايفان 
انليتشن رعبة.. وانطبقت ثنفتاه: ٠‏ وتابعت داشا قولها : انا شنديدة 
الثقة بك , نا ايفان ابليتشن , إنت قوى جدا ؟ ضحيح ؟ 

- هنذا لبك . 

- وانسان هوثوق + 

واحست داشا بان. كل افكارها طليبة واضحة.اريحية ؛ مثلما 
إن آفكان انفان ابليتش طيبة ؛ صادقة ؛ وقوية . وكان سبرها 
بشكل خاض إن تقول كلامها ليعبر بالذاث عن هذه الدفقات المشبرقة 
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الساعر االقرايبة .الى 'فؤادها ٠‏ وقالت؛: اتضور » يا (ينفان 
يق ؛ لو آنك احست فانك ستحب برحولة وثقة ء وانك اذا 
دلم 01100 
| أل ايفان اليتس يده فى جبيه بخركة بطيئسة + دون ان 
م اء وأخرج قطعة خبز , واخد تلقييا الى الطيور : اندفم 
: طبور النورس البيضاء بلتقط فتات الخبن وهو تتصبابح 
اذ تهضست داشا وايفان ابليتشس 2 واتحها نحو حا جتن 
5 ابآقالت. داشا : 
, 0 لهذا الطائر » فانة يبدو كننايد الجوغ . 
اق تليغين بقية قطعة الخبز بعبدا فى الهواء : انزلق نورس 
هرو الزاس علا عباس مساك مسطلحن البتكينية 7 
فن » ويكله اخطأ عدف. » وق الحال انطلق زهاء عشرة ملنٌ 
على اقطمة الخبز السناقطة حتى سطع الماء المطرطشش يزيد 
ف آم 37 السفينة . قالت داشنا : 
0 مرق انة افرأة اود إن. اكون ؟ ننانهى تراه اليا 
0 اند يكنب فلوس كثيرة 4 وآخذ كآتيا لتعيش .هعى 
نآ ايفان ابلنتش . 
2 م تعن بوجهه حي كانت تتكلم مجاعدا ليشتبط'نفسه ؛ 
اتن سن تر نتذيق ابي الابتنان التبية توعتتمك 
0 تندأت رهوش غمليه ٠‏ أحمر وجةه داشا + الا أن 
: رتم 1 ا 1 درن ارادتها نكما ضحك تليغين 0 دون 
تدرق مسنيا لذلك . 
وآخيرا قال تليغين : 
> انت رائعة َ با دارنا دميتر ديفا ا #كنبت اخانق نتنك 
اموت ,:. ولكنك رائعة تماما ! 
الت :داشا غاضبة : 
مك ١ن‏ ,.. تغال نتناول قطورثا , 
7 كل ستزور 
طلب .ايفان ان اخراج طاولة الى سطح السقينة ٠‏ واخذ 


هر نه الخليق حلاقة هنتازة + وهو تنظر قى كقائمة 
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- ما رايك ٠‏ يا دازيا دهيترييفنا » فى زجاجة من النبية 
الأبيض الخقيف ؟ 

- ساشرب قليلا بسرور . 

احابت داشا محاكية لبجته الجدية : 

- هذا اواذاك + 

- فى هذه الخال لتشرب نبيذا قوارا : 

هرت السفينة نضفة تلالية فيها شنزالط غخشراء لامعة من 
القمح » وزرقاء خضراء هن الجودار 0 ووردية من الحثئطة السودا؛ 
المزهرة . وزاه فتعطف النهر + كانت الشيسس تنعكس على زجاج 
توافذ بيوت منخفضة ذات سقوف. هن القش قائية على اكوام. ميسن 
الروث فوق مرتغع صلصالى . وابعد من ذلك لاح عدذ هن صلبان 
مقبرة القرية ٠‏ وطاحونة صغيرة كاللعبة ذات ستة أذرع مهدهمة 
الجائب . وكان جمع من الاطفال يركضى علق طول الضغة الم رتفعة 
من وراء السفينة ٠‏ قاذفا بخجارة لم تكن 'تصل حتى الى الحاء . 
واستدارت السفيئة + وظهرث غلى الضغة الغالية اجمة منخفضة تحرم 
الغريان فوقها . 

غبت تسمة دافئة تحت مفرش المائدة ٠‏ وفستان داشا . وبدا 
التبيذ الذهبى:فى القدحين الكبيزين المضلعين هبة آلهية . قالت داشا 
انها تغط انفان ابليتش لأن له عمله ء ووثوقه فى الحياة » بيثما 


سيكون عليها أن تقشى عافا ونصف عام منكبة على الكتب » فضلا 
عن تعاسة اخرى تقع هن تصنيبها » وهى كونها خلقت امرأة : ضحك 
تليغيل » واجاب : 

- ولكئنى طردت هن العمل فى المصنع . 

اعهمّا ؟ 


- طلبوا مثى أن اتخى عن العمل خلال اربع وعشرين ساعة '» 
ولو لا ذاك لما كنت على هذه السفينة الآن . احقا لم تسمعى اى 
احداث حدثت عندنا ؟ 

- لأا لاا . 

- لقد انفصلت ببساطة ؛» نعم +.. - وصمت واضعا كوعيه 
على الخوان .- انظلرى الى اى خد من الحماقة والهرجلة تجرى 
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ار غندنا . شىء لا نصسدقه العقل . والشيطان بعلم اق ضبت 
يكون لنا » نحن الروس ..شىء معيب ومخز . فكرى فى الأمر 
عب موهرب وبلاد فى غاية الثراء ٠‏ ولكن هاذا 1 
ا المتغفطرسي. . استعضنا عن. الحياة 
ان د 0 تتضصورق كم نستولك هن الورق 
< . منذ ان بدانا عذه البروقراطية فى عهد بطرس الاول وثخن 
“جيه بع ان نتوقف حتى الآن . ولكن الحبر قد يكون شيلسا 
١‏ ميت . تصوزئ ذلك ٠‏ 
ا 0 انليتين قدح النبيذ , واشعل ميكارة . وكان 
انه لم يكن مريحا له الاستمرار فى مثل هذا الحديث . 
37 1 داعى الى اثارة الذكرى بجب أن نفتر ضص أن 96 
لا ستكون خسنة يوما ما.: ليس 'اسبوا مما لدى الآخرين 
' قضمت داشا وآيفآن ابليتشس هذا النهار كله على تي 
له . . كن من الممكن ان يبدو حديثهما الى المستمغ الغريب 
من الهراة » ولكن ذلك راجع الى انهما كانا يتحدثان حدريمث 
5 ف كانت الكلمات ٠‏ واكثرها اعتيادية + تتخذ هدلولا 
مدت غافض غغس مقهوم , فاذا اشارت داشا تعيئيها الى , 
متنا الجسم قليلا ينتفخ وراء ظهرها لفاعها الليلقى ٠‏ والى 
ال الثانى الذى كان سير الى حانبها مركزا كل انتباهة 
باخ ا » با ايفان ابليتشس نبدو ان آمورهما هاشية» . فسن 
فى أن يفهم من ذلك + «لو حصل ببيتنا شىء ما ٠‏ فلن يكون 
شكل» . وما كان فى مقدور اخد مثهما ان يتذكن باخلاص ما 
١ 2‏ ااه يدا لآيفان انبليتشن أن داشا دكي منة بكثير » وارق 
دق ف ملاحظت بثما بدا لداشا ان ايغان انليتشى اطيب قليا 
مخ + واذكى بالف مرة . 
«كاقناخيجاءتهنا ١كثن‏ من, مره التحدثه عن بيستوقوف ؛ 
لمحن ذلك . كانت الشمسس تدفىء ركبتيها ء 
قد ن وجنتها + وكتفيها » وجيدها » مثل اصيع حنون 
للكت ادأشااعح انها : «لا:,ساعدته هذا:ة متيسقل 


7 د غرفت داشما + وكانت تهوئ مراقبة الثاس 2 


١ء١‎ 


ولها عين مدئقة مفل سائر النسناء- كل فىء تقريبا عن جميسع 
المسافرين على السفينة ؛ الأمر الذى يدا لابفان. ابليتشس اعجربة 
تقريبا - 

ولبسبب ها قررت داشا أن هدير جامعة بطرسبورغ - وهر 
رجل عبومن يضع ثكلارة شبمسية ويرتدى لباس «الائفر اسبية»-. 
غنشاش كبير فى الورق.على ظهور السفن . ورغم ان ايفان ايليتش 
كان تغرف ,ان هذا الرجل هو غميد الجامعةبالفعل : الا ان الشيك 
اخد. ساوره الآن فى ان كرون غمشاشا فى الورق فعلا .. ويشنكل عام 
لقد اهتز تضور ابفان ايليتشس للواقع خلال هذا اليوم . احس 
بما يشسبه دوار الراس ٠‏ او حلم اليقظة ٠‏ وكان عاجرا تقريبا 
عن ان يتحيل من حين لآخر مرجة عازمة من الحب لكل بها يرى 
ويسمع ‏ ففكر بأن من. الممتع حقا لو .يلقئ نفس ه فى الماء » مثلا , 
لينقد. تلك الفتاة المقسورصة الشعر + لو انها سقطت 'أمن, فرق 
الحاجز . فليتها تسبقطل ! 

وق متنتضصضفق الليل داهم داشا تعاس مقا جىء لديد ها كادوت 
تصل معه الى فقصورتها + وغئد الباب قالت غودعة. + وهى تتثاءب, : 

ليلة سمعيدة .- اعاين وراقي,غشاشس الورق. ذاك + 

اتجه ايفان ايليتش الى الدرجة الاوى من .ظهر السفينة فى 
الحال .:٠‏ خحيث كان غميد الجامعة المؤرق يقرا مؤلفات. دتيباس الأب . 
نظر إيفان. ايليتشن اليه بعض الوقت ٠‏ وفكر ممع نفسه أنه رجسل 
رائع ,+ رغم أنه غشياش ء ثم .عاد الى المضس السباطع الاضاءة. ؛ الذى 
كان يفوح بز ست المحركات 0 والخشبي المطق باللاك 14 وطس 
داشا ء ومر بابها على اطراف اصنابعه » ودخل عقصورته , واستلقى 
فى سعريره على ظهرة + والحمض عيئيه » واحس بان كياثة. كله 
متصعق : ويانة مقمر اكلنة بالامترات :ولواح دا وعرازة الفسستة ٠.‏ 
ويفرح حاد.؛ كالألم فى القلب : 

انقظه صغفير السقينة بعد الشناعة, الساسية صباحا . كائنوا 
يقتربون من كينيشتما . ارتدى انفان انلئتش فلاسيه. سرعة» 
ونظر.فى الممشى . كانت الابواب كلها مغلقة ؛ والجبيع ها زالوا 
ثياها . وداشا ثائمة ايضا . وفكر ابفان اللتشش :!#بيحعب.ان انل 
هنا. .+ والا 'فسيكوق محلوكى غريبا٠‏ ,+« وخرج إلى اظهن النبفيئة » 
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الى كنشيشسما هذه التتى لاخت الى الانظار فى وقت غير متاسب 
, اي على ضغة عالبة شديدة الاتحدار . بسلالمها الخشبية ء» 
ار تها الغضبية المتراكمة كيفما اتفق + واشجار الزيزقون الخضتراء 
قرا الساطغة فى سمس الصباح فى منتزه البندية : وبغمامة الغبار 
ساكنة المعلقة فوق العربات الجارية على متحدر المدينة . ظهر ملاح 
حمل حقببة تليغين » وهر بطأ بقرة ظهر السفينة بكعبى قدميه 
إفيتيق . قال له ايفان ايليتش. بلهجة منفعلة : 
١‏ - لا ؤلاء غيثرت فكري .. ارجعها لمكا نيا عرو ا انما 
59 : ليس فى حاجة للنزول :فى كينيشما . ضنعها هنا ٠‏ تحت 
زر ؟ شلكرا لك , با عزيزى . 
لبت ايفان آبليتش جالسا فى المقضورة زُعاء ثلاث ساعات » 
بالطريقة التى سيفسر قيها لداشا تصرفه المبتذل والمتطفل » 
٠‏ زآيه , وبدا واضحا ان التفسير غير ممكن : لبس بوسعه إن 
لى الكذب ٠‏ او بقول. الحقيقة . 
وبعد الشاعة العاشرة خرج الى ظهر السفينة: ناذما » كارها 
الرقزياء لها وقد وضع بده وراء ظهره + وساز فى مششسية 
١ :‏ وجيه تعبير زائقف + وباختسار + صورة للابتذال ٠‏ 
القاة أ يسود بعد أن دار دورة فى السفيتة » ولم بقع 
٠ |‏ لم تكن داشا هموجودة ق اى مكان . واحس ايفان 
ك١‏ 0 . الظاهر ان شيئا ها قد حدث . وفجأة 
0 يها ,وقوغا : كانت.جالسة على الكرمى. المضفرر. فى المكآن 
سنت فيه امس : بادية الحزن ساكنة . وكانت تضع على 
كتَآنآ وكيثرى ..ادارث راببها الى ايفان ايليتشن ببط؛ , 
قبن » وكاتما ذلك عن فزع + وامثلانا بهجة ٠‏ وعلا خدبها 


ْ 4 الع بن ايفان لالت بافضار الوه 
م 
انض قصت , وجلس الى جوارعا ؛ وؤقتال 
ل 


- لا اعرف كيف مسمتتنظرين الى تضصرفى ٠‏ ولكننى لم انزل فى 
كينيشيما عن محمد . 

- كيف سمانظر الى تصيزقك ؟الن اقول ذلك 

وضحكت داشا + وقجأة وضعت بدها فى كفه ببساطة وحئان , 
حتى ان راسه عاد يدور طوال اليوم اشد هيا دار نوم أفبين +٠‏ 


١٠ 


وى حقيقة الآمر حدث فى المصنع الميكائيكى فا نلى : فى عساء 
عاطر سبرت فى سمائه الفسفورية غغيوم تسوقها الريح + ظهر رجل 
غريب, يرندى متطرا مطاطيا مرقوع ل يسير بين جمع مسن 
بوحل لفتم والعديد الخاص الذى بكثر 78 ف الشوارع الملتصقة 

سمار 1 الوفث اق اثر الجميع ثم ترقف وراح تورزع 
المنتشورات ذات البيين وذات الشمال : قائلا بصوت خفيض : 

من اللجنة المركزية :.٠اء‏ اقراوة + نا رفاق : 

تثاول الغمال المنشورات اثناء سيرهم + واخفوها فى جيوبهم » 
وتحت قبعاتهم + 

وحين وزع الرجل ذو الممطر المطاطى جميع المتشورات تقريبا 
طهر أحد الحرامن بالقرب هنه شاقا طريقه بكتفه خلال حشيد العمال 
بقوة » وقال على عجل «انتظر» وامسك ممطره من الخلف . الا ان 
الرجل + وهر المبلل الزلق الممنسك . خلص ثنفسه » وركض . 
وضدرت صفارة حادة ٠‏ ردت عليها صفارة اخرى هن نعيد . وسرت 
دهدمة غافتة بين الجمع المتضائل . الا ان المهمة قد تمت > واختفى 

وبعد بوم او يومين من الخادث ٠‏ لم تبدا ورشة البرادة العمل 
منذ الصسباح مفاجثة بذلك ادارة المصتع الميكانيكى » وقدمت 
هطاليب. ليست خطيرة جدا ٠‏ ولكثها حازمة , 

وسرت عبارات غير محددة ؛ وملاحظات وكلمات غاضبة 
متطايرة كالشرر فى هبائى المصنع الطويلة المتسيرب اليها ضوء 
ضع من خلال النوافذ القذرة. والسقوف الزجاجية المسخمة . وراج 
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. بال | الواتقفون عند المخارط ينظرون نظرات غرنبة الى رؤسائهم 
1 م إنخروث بهم ٠»‏ ودنتظرون بتآأثر مكظوم التعليمات اللاحقة . 

9 اومتها كان الاوسطة الأقدم بافلوف ٠‏ وهو واش » يدور 
4 ؟ مكبس يشستغل على القرة المائية ؛ سقطت مصادفة سبيكة 
إء فتقدة على قدمه وسحقتها سحقا » » فارسل صرخات وحشسية . 
عن دند شاع فى المصنع ان شخصا قد قلسل . ٠.‏ وفى الساغة التاسعة 
: - يبان الليموز ين الهائلة العائدة لكبير المهندسين داخلة 
الثم كالصاعقة 

1 ايقان 0 تليغين ف الساعة المغتاذة الى ورشة 
وس عتازة عن مبنى هائل دائرى ارضها طيئية ٠‏ واقرانها 
الجدران ٠‏ وقد تحطم الزجاج فى بعض نوافذها » وتدلت 
سل من ااذوع الرافعات . وتوقف. تليغين عند الباب » وخر ك 
١‏ 00 برودة الصباح 0 وصافح الارسطة دوتكو نمزم ؛ وكان 


لبح ل 


جد أ 8 


اء 1 


كانت وَرشة. الضهر قد تلقت ظلبا ‏ مستعجلا. لصنع. قواعد 
سي ازدنا اتدصن تصيك مل بوسر حجن الل 
ماورا معةه باستغراق وبطر بقة حدابة حول اشياء ليست 
؛ نك عبد أى واحد متهما : وقب ادت هذه. الصلة الصغرة الل 
كر مطمئنا هِنْ النحاورة تناما : وقد إرخى اعتزازه 
ةالائه قد بدا العمل فى ورشة الصهر هثذ خمسة عشر عاما 
ل سي :٠‏ وهر الآن ارسعططلة اقدم يعتز بمغارفه وخبرته اعتزازا 
جدا ٠:‏ بيتما كان تلبغين موقما بان نونكو اذا اطمأن الى عمل 
3[ أل مل سمتشير سنير| ستريعا وجيدا , 
ْ تجول ايفان ابليتش فى ورشة الصهر متحدثا الى غمال الصهر 
1 نة زفاقية شببه مازحة كانت تفصع اكبر الافصاح من 
تبادلة بيئه وبين كل واحد متهم . وكأنه يقول له : اثا 
8 بل واحد ؛ فمعنى ذلك اننا رفيقان ٠‏ الا اثنى مهندس » 
“+ ان ٠‏ فتحن فى الواقع غدوان + ولكن ها دام احدثئا 
آخر فل ستى اماهنا الا ان ينكت الواحد عق الآخر . 
فت اقم الى اعد التصاغر مخفقة سلسلتها المصلصلة . 
غاقلانيضليمان" منخمان هما فيليب وبين ذو الشبعر 
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ليذ" | 2 
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عمال 


الذى وخطه الشسيب ٠‏ والنظارة: المدورة ٠‏ وابغان اوريشييكون 
القوى ذو الجسم الرياضى واللحية الجعداء والشعر الغاتح اللون 
المشدود بتطاق » والعينينالإرقاوين . واخذ الاول يزيح بالعتلة 
الغطاء. الحجرىق غن واجهة الفرن2 بيئما شبد الثانى كلابة الرافعة 
الى البوتقة الطويلة المبيشة هن الحرارة . قرقعت السلسلة , 
وتارجخت البوثقة + وطافت فى الهواةءال لبط الؤرشة: موشوضة , 
متوغجة » ثائرة.قشرة من الخبث . 

قال اررنششكوف : 

- ققن.ء أخفض . 

وهرة اخرى قعقعت الرافعة » ونزلت البوتقة + وانصب على 
الازض سيل باهر اللون من البرتذ »'قاذفا بنجيناتا هر متفجرة , 
فضيئا سقف الورشة المقرس بوهج برتقالى .. وفاحخت رالخة 
النحاس الحلوة النقززة ٠‏ وراتحة احتراقه 7 

وى اثناء ذلك انغتم مصبراعا البات المزدوج المؤدى الى المبنى 
المجاور : ودخل الى ورشة الصهر غامل شاب بخلى سير نعة. حازمة 
وقد ارتسم الشحوب والغينك على وجهة . وضاح بوت جات 
شبن : 

-. اوقفوا العمل . . .. اخرجوا ! 

وحدج تليغين بنظرة جانبية : وقال : 

ٍ غل سمعتامونى + آم ل3.؟ 

اجاب اوريشتيكوف بهدوء : 

ع سيمغئا + سيعئنا . لا "تضرع > ورقع زاسنه الى الرائعة / 
وقال : دميترى ؛ لا تلم تخرك : 

وقال العامل حاشرا بديه فى جمبيه : 

سنا :اذا مسنتستيوتن فافعلؤااماءتزوئة:ضائنا - لَنَ 'تطلب 
اليكم هرة اخرى. . 

واستدار بحركة شديدة + وخرج ٠.‏ 

كان ايفان ابليتش قد جلس إلى قطعة مضبوبة حديثا وراح 
يكضطا ق تتناية:الترات بقاعة ملك ٠‏ إما: بوتكو الجالس غل مقعد 


غال الى منضندة عالية عثد الباب فقد اخذ بحك يسرغة لحبتة: الشميبا: 


الضنغيرة الثسبيهة بلحية العنز . وقال هديرا غيئيه : 


ددرا 


مرمع. طم خم عاج . /الالناننا 


















اتترك العمل سسواء اردت أم لم ترد : ولكن عل يفكر 
ذلا ستعلعم الاطقال اذا طردوك من المصنئع 0 ام تراهم لا 
كرا 7 0 
: لاب اوريتتيكوف نصوت كثيف : 
'- الافقيل آلا تمسن هذه الأمور ٠‏ يا فاسيل ستيبانوفيتشس » 
ات وكيف لا افسها ؟ 
: كابر يتس الي سيلج ال الرؤساء وتحابيهم ٠‏ 
نال أل ليقي ارا ٠‏ ونظر إلى اريتمشيكوف ؛ 
سسبب الاشراب ؟ ها هى المطاليب ؟ 
د , أوريشنيكوف بصره . قاجاب بونكر ؛ 
شرب عمأل ورشة البرادة . فى الاسبوع ‏ الماضى 0 
1 خارطهم الى العمل بالقطعة عق سببيل التجربة. 
هر ,انهم لا يكسبون ما كانوا 0 
عت : 0 اضافية ٠‏ وها هم قد علقرا اقائية كاملة 
َال اليبتى الساديس بمظاليب مختلفة , وليسن كبيرة. , 
مسر 2 غاضبا » وشرغ فى تسجيل القائمة . 
تل نيل بيه وراء لهره ,. وسار خلال الافران > ثم قال ؛, 
اين . من خلال فتحة مستديرة يتراقصن وراءها البرئز اليذاب 
الآ كالافاغى فى التار البيضاء النى لا تحتمل : 

' يا اورشتيكزف اظن أن هذه القطعة ظلت هناك. وقتا 
شه للشب + ٠‏ اليس كذ لك ؟ 

للغ! اوزشنتيكرف. مثزره الجلدى. دون أن جيب + وعلقه 
آز » ولبس قبعة من جلد الخروف ٠‏ وسترة: طويلة حسنة 
وقار ل إبصئوت عميق كثيف تردد فى الورسة كلها : 

ل را العمل » يا رفاق . وتعالوا الى النبئى السادسس » 
ارط . . 
باب الخروج .. القى. العمال. الاذواتث صامتين . 
0 الرافية ؛ والبعضش الآش طلح من جفرة فى, الأرض ؛ 
فى عتشد وراء أور يشتيكوف . وفحأة حدث تىء» عند 
تفع سيوت جنونى متحول إلى زعيق : 


ا 


ب تكتب 9 ... تكتتب / يا ابن الكلبة ؟ سسجل أسبمى , 
واخبر الرؤس اه ! . 
وكان ذلك صوت عاهل القولبة الكسى نوسوف يصصرخ 
ببونكو . وكان وجيه المتعب غبز اليحلوق منذ فترة طويلة بعينيه 
الكدرثين الغائرتين يختلع ويتلوى'» وقد انتفخ وذج فى رقبقه 
التحيلة » وكان ٠‏ يضرب حافة المنضدة بجمع يده الأسود ضارغا : 
- مصاصو دماء !.. معذبون !. ستجد لكم ما يسكتمم 
اضااء.ء 
عند ذاك هسك اوريشتيكوف بنوسوف من جذعه ٠‏ وابعده 
هن المنضدة العالية .بيسر + وسار به الى الباب .. فهدا هذا حالا ' 
وفرغ الورشة » 
وعند الظهر كان 'المصنع كله مضربا. .. وسرت شائعات بان 
ثمة قلاقل فى مضلعى اوبوخوفقسكى وتيفسكى لبلآلات. . وكان 
العمال يقفون فى باحة المصنع 'بجماعات. كبيرة منقظ رين ,تثتيجة 
مفاوضات الادارة مع لجتة الاضراب ٠‏ 
وكان الاجتماع معقودا فى دائرة المصئع . وقد فزعت الادارة ' 
وقامت بتنازلات ٠‏ ولم تبق الا عقبة واحذة .+ هى مطلب العمال فى 
نتع الباب. الموجود فى السياج المصنوع من الالواج الخشبية لثلا 
شضطروا الى الدوران وشق طر بقهم خلال الوحل هسافة ربع فرسمخ . 
ولم يكن هذا الباب يهم احد! فى الحقيقة الا أن الأفر تحول الى 
نوع من الاعتداد لكل من الطرفين , واصرت الادارة فجاة على رايها . 
وبدات نقاشات طويلة . وق تلك الاثناء جاء فى التلفون آمر من 
وزارة الداخلية : رفضن جميع مطاليب اجنة الاضراب ٠‏ والامتناع 
عن اجراء اية مفاوضات معها حتى اشعار آخر ٠‏ 
وقد افسد هذا الأمر القضية كلها افسادا كبيرا حتى أن كبير 
المهندسينُ انطلق الى المديئة على الفرر لتوضيع الأمر . وذ'هل 
العيال + زكان الشتعور السائد مسالما بالاحرى . دخل بعضص 
المهندسين فى الخشد شارحين باسطين اذرعهم . بل وصدر ضحك 
فى مكان ما . واخيرا ظهر على مدغل الدائرة المقئدس بولبين الضخم 
الركين الاشيب ؛ وصرخ يصوت تردد فى الفناء كله بان المفاوضات 
ارجات الى الغد + 
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بقى ايفان ابليتشى فى ورشة الصهر حتى المساء + ولما راى 
لإزوآن ستنطقى' على انة حال , حك علباءه : وذهب الى بيته . 
إن المسنتقبليون جالسين فى غرفة الطعام » وقد ابدوا جميعا اهتماما 
مديدا بما يحدث فى المصئع . الا ان ايفان ايليتش لم يحدثهم 
غىء ؛ وراح وهو مستغرق فى افكاره بمضغ الشطائر التى قدمتها 
له يلذافيتا كييفنا ٠‏ ثم انصرف إلى غرفته » واغلقها عليه بالمفتاح ٠‏ 
استلقى لينام ٠‏ 

اقترابه من المصنم فى اليوم التالى رأى. وهو ما يزال 
لسافقية بميدة , ان فى الامر سوعا . كانت جماهمات 
يال تقف فى كل الزقاق تتشاور . وقد احتشد قرب بوابة 


0 
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كآن ايقان ابليتش يرتدى قبعة ناعمة ومغطفا هدنيا , فلم 
رع انتباه احد . تسمع الى جماعات من المتجاذلين فعرف ان 
! لجنة الاضراب جميمًا قد اعتقئوا ليلا » وان. الاعتقال ما يرال 
آربا ين العمال » وان لجنة جديدة قد انتخبت + والمطاليب الى 
نوها الآن مطاليب سياسية » وان فناء المصنع الآن مملوء 
قَورَآق » ويقال ان اهرا قد صدر بتفريق الجمهور + الا ان القوزاق 
فضوا كبا ز'عم »؛ واخيرا ان عمال مصتع اوبوخوفسكى , 
2 كى لبناء السفن وبعض المصاتئع الصغيرة قد انضموا 


ْم ايفان ايليتض على ان يشسق طريقسه الى الدائرة ليطلع 
3 الاااثة بد نهد جهيد لم وستطع' الا ان ننفة 
ْلَه : اوهناك كان قوزاقيان جسييان اترلقت قبعتاهيا 
نا واتقرجت الخيتاهما الى الجانبين يقفان الى جانب الحارس 
التتروف المتعيس فى فروته الضخمة : وكانا ينظران بمرح 
“آل و بوه العمال المؤرقة السقسية ل وكاذهما متورد الوجئتين 1 
غذاء ذا مظهر مشاكس وعازىء . 
فك أيقَانَ ايليتض «اجل , ان عدين القؤذاقي لن يرعويا 
#اطراق الدخول عليه , وتفرس فيه بعينين وقحتين ٠‏ وقال : 
الى اين ؟ ابتعد ! 


على'اان اذهب الى الدائرة ٠‏ انا مهندسن » 
- قلح 'لك : ابتعد ١‏ 
عتدئذ تردودت. اصوات من المحتشدين : 
-. كفرة ! جلاوزة ! 
- لم يكفكم ها سفكتم هن ,دفالنا ! 
- شياطين متخمون !.محتكرو اطيان ! 
وق نلك البرفة شق ساب قصيزا ابثر الوجه ذو الف كبير 
معكوف. طريقه الى الضفرف. الامامية ٠‏ كآن يرتدى مغطفا ضخما 
لا نناسب حجمه:؛ ويضع على شعره الأجعد قبعة عالية فى وضع اعوج . 
وتكلم متمتعا هارا ذراغه الواهنة : 
ايها الرفاق القوزاق ! السنا روسنا جميعاء؟ على من 
تشهرون السلاح ؟ على الخوتكم , وهل نحن 'اعداؤكم لتطلقوا 
الناز غلينا ؟ ماذا نحن نريد ؟ نحن نريد السعادة لفروسى يجميعا . 
نريدا ان يكون كل انسان حرا . نريد آن. نقضى عل التعستف + . . 
زم احد القوزاقين شلفتيه »..وتفحض الشساب بازدراء هنارآسب» 
حتى قدميه » واستدار + اواخذ يخطو عَلى :طول البوابة.. بيثما 
اجاب الثانى بصوت رسمى مهيب ؛ 
- الن 'نستطيم السماح بأية تمردات ؛ لانثا اقسبمنا اليمين . 
وعندئد صاح الأول بالشاتٍ الاجعد الشعر » بغد ان. فكر 
بالجواب على غا يبدو : 
- الخوان ٠‏ أخوان . . . شمد بنطلونك » فقد تفقده ٠‏ 
وضحك القوزاقيان كلاهياأ . 
انتعد انفان ابليتشس عند البوابة + فان موجّة الحسد كانت 
تدفعه جانبا ', تحر السياج + حيث تكومت كوهة حدائد ضدئة . 
وبيئماا كان يحاول ان نصعد كوم ةالحدائد ؛ وقع يصره على 
ازرشتيكوق الدذى كان ,بمضغ قطعة خبز بهدو؛.» وقد سرح 
قبغته .من قراء .الخروف على مؤخرة “رالسته . غمز اورتشديكرف 
لتليغين بحاجبيه » وقال بصوت عميق : 
- نعم الاخزال ؛ يا ايفان ابليتش ٠‏ 
- هرحبا » يا اوريشتيكوف. بم سيئتهى كل هذا ؟ 
ونحن انهتف قلبلا , ثم ,تخلع قبعاتنا.طائعين : وهذا كل 
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1 تبقى. ابن التغسردات :الهم ارسلوا القرزاق البنا , قبم 
ار بي ؟.[اقذفهم بهذه البسلة فاقتل اثنين هنهم ؟ 

.وى تلك الاثناء حدثت دهدمة فى الجمع ثم تلاثست ٠‏ 
سكو صذر علد البوابة صوت آمر حاذ : 

' ريا سسادة. » ارجوا ان تتفرقوا الى بيوتكم . وسينظرون فى 
ياواتكم . ارجزكم ان. تتفرقوا بهدوء , 

ا ظرب الجمع : واندفع إلى الوزاء ثم الى احية.. ابتعد 
ان وتقدم آخر 5 واشتد لغط الكلام 3 وقال أو شتيكورف : 
! - للمرة الغالنة برجون دون. تهديد . 

ب من نقرل هذا ؟ 

تايط قؤزاقى.. 

- 1 رفاق ؛ با رفاق » لا تتفرثوا 5 

رده ضبوت: منفعل :. وقفن على كومة 'الجدائد. الى الخلف هن 
دليتشى رجل شاحب. منفعل ذو قبعة كبيرة » ولحية سسوداء 
كانت سترته الانيقة مزررة تحتها بدبوس انجليزى . 

وقال الرجل بصوت جهير بعد ان همد يدين ضم قبضتيها : 
.با زقاق , لا تتفرقوا مهما كلف الأمر . لقد عرفنا هن 
ص 7 أن القرزاق رفضوا اطلاق النار عليمًا . والادارة تحرى 
ت هع لجنة الاضراب عن طريق وسيط. . وفضلا عن ذلك 
عمال السكك الجديد الآن اعلان اضراب عام .. والحكوفة فى 


وف 


"صوت جدرنى : 

برافو ! 
شرق طنين فى الخشد ٠‏ وغاص الخطيب فيه ٠‏ وغاب . وكان 
توافدو وكضما الى الزقاق . 
حك يفان. ابليتش ببضره عن اورتششكوف : الا أن هذا 
تلك اللحظة .راتفا بعيدا عنه وقرب البوابة . وترددت 
ثورزة 2 : رةه غير هرة 3 
رايبا أنليتش. بان انقعبالا بالخوف والفرح يملا كيانة 
١‏ اتقى كزرامة الحدائد واخال: بصيرة .فق الحشند الذى ضار الآن 


الوفجاة.وأى.كرندين على بعد خطرتين منه . كان .يضع على 
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عينيه نظارة , وعلى راسه كيبيه لها طرف كبير : ويلبس عباء, 
سوداء . شق طريقه اليه رجل فى قبعة مستديرة وشفتاه ترتجفان , 
وسمع تليغين ها قال الرجل لأكونديين : 

- اذهب ٠‏ يا ايفان افاكومو فيض ٠‏ انهم ينتظرونك.. 

رد اكوندين باقتضاب وغفيظ.؛ 

- لا اذهب . 

- اجتمعت اللجنة كلها . 
بدرنك :يا (يغان افأكوموفيتش . 

م انا باق على رآابى ؛ وغذا معروف . 

- لقد فقدت صوابك . . . ها انت ترى ماذا نجرى . 
وانا اقول لك أن اطلاق الئار .سسيدا بين لخظة وأخرى . . 

واذت شفتا الرجل. ذى القبعة المستدايرة ترتعضان . 

قال اكرتدين : 

- قبل كل شىء الا ترفع صونك .. 
مساوما . انا لا اشترك فى استفزاز . ٠‏ 

-. اللعنة + اللعنة . جثون مخض ! 

قال الرجل ذو القبعة المستديرة » وشق طريقه فى الحشيد . 
وتقدم جتيا من اكوندين العافل الذئى. دغا بالامس عمال .ورشة 
تليغين الى الاضراب ٠‏ فقال له اكونددن شميئا . اوهمأ له العاهل 
برأسة » واختفى . ثم حضمل الشىء نفسه - عيارة قصيرة وهزة 
رأس - هع غامل آخر ب. 

0 تحذيرية ترددت بين الحشد فى تلك اللحظة . 
وفحاة صدرت ثلاث طلقات جافة قصيرة . وخيم سكون على الفور , 
وسبلمع صرت عكتوم ممطورط وكانه عن قصد «1-1- ][-ةث , 
وتحرك الحشد » وتراجم عن البوابة . كان احد القوزاق يرقد فى 
الوحل الذى غجئنته الاقدام » ووحيةه الى الارض * وزكبتاه معكو فتان 
على بطثة . وق الحال سرت صيخة فى كتلة النامن كلها : «لا حاجة ؛ 
لا حاجة» . فقد فتحت البوابة . الا ان طلقة رابعة هن عسدس 
صدرت من جانب + وتطايرت بعض الحجارة ٠‏ فارتطمت فى الحديد ٠‏ 
وق تلك اللحئلة راى تليغين اوريشئيكرف واقفا حاسر الرأس » 
فاغر الفم » وحيدا امام الحشد المتراكض فى فوضى ٠‏ بدا وكانه 


ووه : 


وهم لا يريدون ان بيبتخذوا قرارا 


اذهب( واتغسذ قرازا 
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فوس فى الارض من الرعب بحذاشه الطورلين . وى ذات الوقت 
ريات سبوط طلقات طويلة هن بندقية - واحدة وثانية 
0 باوريشنيكوف يركع على ركبتية برفق + ويتنطم سرح 


إن ابض ل اد 0 0 اي رد 1 
هآ اسمتدعى الى الدائرة تحدث مع الادارة بحدة ؛ على غير توقع من 
١ 0‏ وقِنم استقالته . 
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ن الدكتور دميترى ستيبانوفيتش. بولافين والد داشا » 
فى غرفة الطعام. قرب سسماور كبير متصاعد البغار يطالع 
نة المحلية «نشسرة سماهار!» وكان كلما احترقت سيكارته 
نبهأ القطنى يتناول سميكارة اخرى من علبة سيكاثر سميكة 
ظ 0 اقعليا من عقب السيكارة . سعل » وصعده الدم الى 
ك صدره المشعر تحت قميصه المفتوح وادكان يطالم 
لشاى الخفيف هن صحن الفنجان ناثرا الرمماد على 
. 00 الالقبيص ٠‏ ومفرش المائدة . 
ترام صر يف عرس من وراء الناب « ووقع اقدام » ودخلت 
القرفة وقد القت روبها على قميص النوم. . وهى ما تزال 
+ نظ دميترى سمتيبانوقيتشس إلى ابنتة هن فبوق 
الايقة المصدوعة بعيئين ساخرتين باردتين كعينى داشا » 
اخذه لتقبله . قبلته داشا وجلست قبالته هقرية منها 
ع( ا 5 ٠‏ .وقالت:: 

> الويح مرة اخرى . 
الواقع ان ريحا قوية جارة ها تزالت تهب لليوم الثانى . 
يدان من الغبار الكلسى تجثم على المدينة , وتبرققمع 
كانت سبحب كثيفة واخزة تجرى دفقات عبر الشارع » 

| لساب ل القلائل بدنرون لها ظهورهم . وكان الغبار ينفذ فى 
يق + وى أطر النوافذ + ويستقر بطبقة رقيقة على افاريز 
هص بين الاسنان . وكانت الريع تهز زجاج التميابيك , 


وليل 


وتقمقع بالسقف الحديدى . وف الوقت ‏ ذاته كان الجر حارا وغرا , 

قال دهيترى ستيب نوفيتش : 
عن أمزاض العيوذا” موه لطيف' : 

وتنيدت داشا . 

قبل اسمبوعين توادعت مع تليغين على سلم السفينة وقد راققها 
فى آخر الأآهر حتتنى سامارا + ومنذ ذلك الخين وهى تعيش مع ابيها 
بدون عمل فى شبقة جديدة فارغة غين هالرفة لها : حيث كانت 
صنادنق الكتب المغلقة تقف فى الصالة : ولع تكن الستائر قد 
علقت بعد ٠‏ وكأن من المتغثر المثور على شوة فَيها + كما لي 
يكن فيها مكان يستريح المرء فيه + ان العيس قيها نشثمبة العيش 
ف حانة ٠:‏ 

راحت داشا تقلب الشائ فى. القدح ٠‏ وتنظر ككتثبية لى 
سحائب الغبار الرهادى تتطاير وراء النافذة من تحت الى فوق . 
كان يغيل اليها:ان عافين قد انقضيا كالحلم + وها هى قي عادت 
الى البيت ثاثية » ولم ببق فن كل الأمانى والائفغالات وضيرؤب 
الناس + من بطرسبورغ الصاخبة تمير هذه السحائبٍ من الغبار . 

قال دميترى سستيبانرفيتش ٠‏ وهر يقلب الصخيفة ٠:‏ ' 

- قتلرا الارشيدوق 

- ابهم ؟ 

- كيف انهم ؟ ارشيدوق التمسا اغتيل فى ساريفو . 

- هل كان اشاب ؟ 

- لا اعرق . صبى لى.قدحا آخر : 

القى اافيترى طعيبائوقيقضس قطقة سكن "اقتغيرة" كمهت 
وكان نحتسى الشساى دائما خلال قطعة سكر فى الفم - ونظر الى 
داشا نظرة هازنة . وسال زهو يرفع صحن الفتجان ٠‏ 

- "خبرينى ازجؤلة ٠‏ هل انفصيلت يكات رثا عن وها 'تهائيا . 

- القه اختبرتك + نا بايا : 

- حينئا , حسيئا'. 

وتناول الصحيفة هن حدند . عشدت داشا الى النافذة . يا 
للسام ! وتذكرت السقيئة البيشاء © والشى» الرئيسى ان. الشيس 


- وياء 
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؛الرحب : السماء الزرقاء + والتهر , وسطح السفيئة 
0 . وكل شىء + كل شىء مغمور بالشمس » والنداوة » 
| . عتدئذ بدا أن. ذلك الطريق المتلالل:., آقى النهر الغريض 
رى ببطء » ؛ والسفينة «فيودور دوستو يفسكى» وعليها داشا 
لمش ,1 / كل ذلك نتصب .ويتداخل فى خضمم من الصمياء والبهجة ازرق 
إسما< ويتخول الى نعيم ٠‏ 
آنداك لم تتعجل داشا ء رغم انها كانت تدرك ان تليغين كان 
ع يي اعد 
عدْلّة هن لحظات تلك السغرة ة كانت طببة رعم ذلك » وهمسا 
سلا لزن إلى التسعادة على اية حال : 

بع ايفان ايليتش لدى اقترابهما ف سامازا شاحب 
ا عن المزاح . حدثت داشنا نفسهما : تحن هبحران 

مآدة + وشمعرت بنظرتنه اليها ٠‏ وكانها نظرة رجِل قوى 
درت غللبة عجلة . كائت مشققة غليه ٠‏ ولكن ماذا كان 
| لكل » وعيف تدعه يقترب منها 2 ولو قليلا + وقد 
درك أن ذلك لو حدث ‏ لبدا فى الحال ها كان يجب ان .يحدث 
ا '. انهما ».عندئة ؛ لن بيصلا الى السعاذة.ء بل 
ما بجزع فى منتصف الطريق ..ولهذا السب ١كتفحتث‏ 
ل حنونة 'معه فقط . أما هو , فقد خيل اليه انه سيهين 
| لمع ».ولو يكلمة واحدة + اكى.ها كأن السيب فى سنهاده 
لبشه كنض الا القربد نصف الشفاف » 
النظاهر قد انزلقت عنه مثل ظلال فى ضباب ازرق: » 
1 داشنا الرماديتان تشعان وعيدا وقلقا » وحيث 
2 لروائح : وؤضوء الشمس » وألم فى القلب لا يفش ٠‏ 
ساهارا استقل ايفان ابليتش سفينة اخغرى ٠‏ وعاد يها . 
بحر اداشا المتلالى' الذى كانت تبحز عليه بهدوء غامر 
يت 6 سحائب عن الغبار وزاء زَجاج النافذة المرتعج 3 


ى سشسباتوفيتشس : : 
سمي 1 (آن'اللمساويون آذان الصربيين هؤلاء - ثم خلسم 
كر اوضعها على الضحيفة + واكمل : اها انت ؛ فمأ هو 


السنالة السبلافية , يا قطيطة ؟ 


1 


هرّت: دأشدا كتفيها » زهى واقفة عند الناقذة : وسالنت 


1 مغموهمة : 
ْ - .هل سمتاتن اللنيلة؟ 
- لاا ء عل الاطلاق ..عنذى خالة حمى قرمزية في بيت 
بوسمتنيكوف ٠‏ 


تناول دميترىق سثيبانوفيتش صدز قميضه الشكلى من على 
المنضدة نحركة بطيئة » وارتداة » وزرر سترتهة من قماش 
استتوقخ ٠‏ وتفعض »جبويه اليظمئن إل أنكاقل.خيء .ف مكالنه , 
وشرع بمشط شعره الاشيب الأجعد على جبيته بمشمط مثلوم . 

- على كل حال ٠‏ ماذا بخصوص المسالة السلافية ؟ 

- أوه , .يا الهى . لا اعرف ٠‏ يا بابا,. لماذا تلح على' ؟ 

- أها إنا فلى رائى الشخفى , يا داريا ذميثر ييفئا . 

كان نكره. كثيرا ٠‏ كما نبدؤ + ان' نذهب الى هيت 
بوستتمزك كبا انام يوجديعام .+ يور" الكلام. ق|المسايكية فى 
الصباح » وهنو وزاه السباور . لايع قوله : 

- المسألة السلافية - غل انت هسنفقية ؟ - مشهار 
السياسة العاليية . وكثير من الناس يفشلون فى هذه 
المسألة . ولهذا السبب فان البلقان فوطن السلاف الاصيل انما 
هو الزائدة الدودية لاورباء. ربما تريدين ان تسالينى ؛: لماذا ؟ 
فاجيبك . - وهنا اخذ يطوى أصابعة السميكة : اولا » ان السلاف 
١كثر‏ هن مائنتى مليون + وهم يثوالدون كالارانب ٠‏ ثانيا انهم 
استطاعوا ان يخلقوا دولة عسكرية جبارة كالامبراطورنة الروسية » 
نفسها فى كيانات مستقلة ٠‏ وتطمح الى ها يسمى بالتحالف السلافى 
العام زابعا - وهذا الأهر - إن السلاف يكونون طرارًا فن 
«الباحث .عن الله» جديدا كليا من التاحية الخلقية ؛ وخطرا للغاية 
فى بعض الوجوه تمللى الحضارة الاوزبية . ان «البحث عن الله» - 
همل ائت تسمعينى + يا قطيطة ؟ هو رفض وتهدريءم للحقبارة 
الحديثة كلها . واثا ابحث عن الله ء اى عن الحقيقة فى نفسى انا . 
الخلقية التى د' فنت تحتها + اهدم الدولة التى تصفدنى بالاغلال ٠‏ 
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2010.261 أن . لاننانانا 




















قالت داشا جزعة : 
- أذهب الى بيت بوستثيكوف » يا بايا . 
لت لآم ابحثى عن الحقيقة هناك . 

تقر بأصبعه » وكانة شير الى باطن الأرض ؛ الا انة 
مت فجأة : واستدار نخو الباب . كان الجرس يرن فى الرواق : 
؟ ٠‏ ؤاشا : اذهبى لفتم الباب . 
لا استطيع ؛ قانا لم ارتد ثيابى . 
٠‏ اضاح دميترى ستيبا نوفيتش : 
ِ ماتريونا ! آه ء٠‏ امرأة لعينة . - وذعب بئفسه ليفتتح 
ْ و ذافى الحال يحمل فى بدة رسالة . وقال : 
ب انها من كاتيا . انتظرى ؛ ولا تلثقطيها من يدى » سساكمل 
إولا . . . اذن + ف *البحث عن الله» يبدا . قبل كل شىء » 
التهديم. ؛ وهذه المرحلة خطرة جدا + ومعدية . وروسيا الآن 
ليله المرعلة “من المرض- بالذات .106 اغزجى مسساى الى 
شارغ الرئيسى وستسمعين الناس ,يزعقرن : «النجدة» . فى 
لشسيك قطاع الظريق ٠‏ انها شقاوة فاحشة وقد عجز 
ىعن السيطرة عليها . ان اؤلثك الفتيان الذين لا خلاق 
«باحفون عن الله» . عل فهمت ٠‏ يا قطيطة ؟ وهم اليوم 
ردن فى. الشمارع الرئيسى » وتنمدا سسبداون بالاستهتار ق 
ذَوْلَة الروسية كلها .. والشعب'قاطبة يغاثى من المرعلة 
نَّ #البحث عن الله» مرحلة هدم الاسسس.. 
التقسق دميترى ستيبانوفيتشي + واشعل سيكارة . 
دأشنا من اصابعه رسسالة كاتيا » وذهبت الى غرفتها . بيثما 
) أثبآت ثىء ها بعض الوقت ٠‏ ومنار صافقا الابواب.فى الشقة 
تصن الفارغة المغبرة بارضيتها المطلية ٠‏ ثع ذهب الى 


نبت كاتيا فى رسدالتها : 

لزيزتى داشا . آنا لا اغرف حتى الآن شيئا عنك ولا عن 
انا الآن فى. باريس . والموسم عئا فى ذروته ٠‏ والنساء 
نّْ فَساتَئ ضيقة جدا فى الاسفل . والشيفون فى 
إغلة » باريس جميلة جدا . ليتك ترين ذلك ؛ وكل الناس فى 
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باريس بلا استفناء يرقصون التانغر . وف الافطاز فى الفترة بين تقدي, 
صحن وصحن بنهض الناس + ونرقصون ٠‏ وف الساعة الخامسة 
ابضا : واثناء الغداء وعكذ! ذواليك حتى الصباح ة: .زلا هكآن 0 
اتحاثى فيه المؤسديقى ... وفيها شى# مِن الحزن والعذاب والحلاوة . 
وبخيل الى“ دالما اننى اشيم شبابى © وشنيئا لا.يمكن ان يرد حين 
انظر الى تلك النسوة يفساتينين ذاتوالفتحات الواطنة ٠‏ وعيو هيسن 
المؤطرة بالازرق » والى فرسبانهن . وتشتكتسل عام انا احس 
يضجر . واتصور دائما أن شخصا غالا بد:إن يموت . وانا اخاق 
عل ابن كثيرا.. فقد تخطى. سن ,الشنياب فنك أؤمات .. الروس عنا 
يملآون كل مكان +. وجميعهم من معارفنا:. وفى كل يوم لجتمع فى 
مكان ما., وكائما. لم "تقادر يظرسيورغ , 'قبالقتاسنية حدثونى هنا 
عن ننقولاى ٠‏ وزعموا انه كان على علاقة قرئبة جدا منياغرأة عصى 
ارئلة ولها يغدان وكالك طفل صغير .. هل 'تفههي ؟, وقد تالت 
كثيرا جدا فىيناذقء الاهر ٠.‏ وكمما بعد شنعرت » لسيب ما : بالشغتة 
على ذلك الطفل الصغير » . آه با عزيزتى دآشا + اود اغيانا لير 
تكون لى طفل ..وتكن ذلك فمكن. فقط اذا كان: من يرجلا أحبه .: 
أذا تزوعت انخبى طفلا . لبكن ذلك فى بالك» ؛ 

اعادت داشا قرانة الرسالة عدة هرات ٠‏ ودمعت عيتاء لا 


سيما على .ذلك الطفل البرىء من كل ذنب ٠‏ وجلسبت تكتب جوايا :10 


وفرعت منه قبل الغداء. » وتغدث وحدعيا - لم تمس من الطعام الا 
قلملا - ثم .ذعبت الى غرفة المكتسب واغلت,تتبشي: فى المجلات 


القديمة + ورجدت روانة طويلة جدا ٠‏ واستلقت عل الأربكة وسط | 


الكتب المبعثرة ٠‏ وطالعت حتى المسناء . وجاء والدها اخيرا فغُيرا 
تعبا : وجلس الائنان للمعساء ء وكان الوالد يبرد على جميم 
اسئلتيا :«أهاء» . الا ان دآشا استخلهتت :مله ان الطفل فى 
بمعكه الثالثك ؛: والمصاب بالحمى القرمزية قد هات . وكنشسئىق 
دميترى سنتيبانوفيتى ٠‏ بعد ان نطق بهذا الثبا . ووضم ‏ نظار ته 
الاثفية فى محفظتها » وذهب ليام . اسنقتلقت داشا فى السرير ٠»‏ 
وتغطت امرض بحتى رآسها ...ولفرفت مأ فى َتَهَا نياكية على 
مغتلف الاتباء الخزيية . 

اثقضئ يرمان . ذائتهت زوبعة الغبار برغود ومطر هددار 


اا 


.2201106 . الانثانانا 


















4 يقرع , السقف طوال الليل ٠:‏ وطلم صنباح. الأحد هادئا رطيا 
سو 
ها كادت داشا تنيضن 6 الصتباح حتى جاء لؤبارتها صاحب 
ة قدبم هو سسيمين سسيمينوفيتش غفيادين هوظف الاحصاء 
| البلدية ؛ وهو رجل تحيل مجدودب ؛ يادى الشحوب دائما ذو 
دية شتقراء » وشعر مصفوف وزاء اذثيه . وكانت تفوح همنه 
لحة شدة : ولم يكن يعاقر الخمرة ؛ ولا بدخن 0 
, » وكان تحت رقابة م 0 على داشا : وقال دون 
1 يبا اتعاءات عازى” : حجنت اليك لنذهب الى القولغا 0 


00 
7 


اله 
0 


م دأشا لنفسها : «وهكذا انتهى كل ثىء بموظف الاحصسماء 
ل 01 وتناولت مظللة بضناء وشارت ورآاء سَييِي ين 

إرفيتش هبوطا ال الفولغا ٠‏ الى الرصيف الذئ كانت الزوارق 
كن الحمالؤت والمتالون. » وهم رجال وشبان عراض 
2 سعو الصسدور حفاة حايرو الرؤوس > عراة: الرقاب » 
بين عابر الحبوب الخشبية اللويلة ٠‏ واكوام الاخشان وبالات 
و واد ا#بكان بعضهع! يذب العبة: قشف التقود © والبعض 
الاكباس والالراح . وعلى عسافة بعيدة كان زهاء 
09 على سملم المركب النهتزة حاملين الصناديق 
اانه 5 وكان ثمة رجل سكران نقف بين الغربات .وقيد 
لوخل والغبار ٠‏ وتضرجت وجنته بالدم وكان يشتم 
وفحس رافعا بتطلونه بكلتا يديه . 
آل سيمين سَيمينو فيتس بلهجة تهذببية : - إن هذا 
هن الناس لا يعرف اعبادا ولا اسنتراحة + آمها اثا وانت 
؛ آلى الاسستمتاع . بالطبيعة فى وقت الفراغ كانسانين ذكيين 


ارجلين حافيتين ضخمتين تعودان لشاب والسح 


فيخم الشه . الوا يان على الإبخباة ريا جا ا 
ما : 


١أذق‎ 


- فيليب ليت لنا مثلها . 

فاجاب الآخر من فم ممتى' : 

كانت اشسباح القرارب «الصغيرة .تتحرك فى النهر المسفر 
العريض على |نعكاسات الشسمس.الرجراجة متجهة الى الشباطى' الرمل 
البعيد . وقد استاجر غفياددن واحدا من مثل هذه القوارب 1 وطلب 
واخذ يجذف بعكس التيار . وسرعان ما تفصد العرق على وجمه 
العامة 

ا الرياضة شثىء عظيم . 

قال سيمين سيمينوفيتش ذلك ٠‏ واخذ نخلع عنه سترته , 
وحل” حمالة البنطلون بشىء من الحياه » وحشرها بعيد! فى مقدمة القارب . 
كانت له ذراعان. نحيلتان ضعيفتان عليهما شعر طويل » وكان طرفا 
ردنمة مصنوعين من السيليولويد . فتحت داشا مظلتها ٠‏ وحدقث 
3 لناء مقاضة عيدنها.' 

ب اعذرينى عل سؤال غنين:.متواضع. ‏ يادازيا دميك يفنا . 
يقال فى المدينة انك موشكة على الزواج » اهذا صحيح ؟ 

- لاء غير صحيع . 

عندئد زم اتكشيرة عريضة: كانت غير ملانئة لاسارير 
وحهه المفكرة الساهمة , وحاول بصؤت ضعيف أن يغئى «آه » نحن 
منحدرون مع الفولغا الأم» الا ان الخجل ركبة ؛ وراح تجدف بكل 
قواتة + 

قابلهما هن الاتجاه الآخر قارب هملوء بالناس . كانت ثلاث 
تساء من طبقة متوسطة فى فساتين خضراه وقرمزية من الكشمير 
بقضمن حب عباد الشمس ٠‏ ونلفظن القشور فى اخضانهن ٠‏ وقد 
اسود الشاربين » يقلب عيتيه + وكانه يحتضر ٠‏ ويعزف «البولكا» 
على الاكورديون : وكان شخص آخر يجذف بجنئون : مرئحا القارب » 


بيئنياا لوح ثالث بمجذاف احتيامضصى ؛ وصاح على سيمين 
سيمينوفيتش : 
17 


.00> أن . لنانناننا 






















- "تنع عن الطريق »2 يا رهة . 
و1 على قرب شديد صائحين لاعذين . 
3 برا انزلق القازب على القاع الرملى قرب شاطى* ع قفات 
ا الى الشاطل * :. |أغاذ سبمين سسيميثو فيتس ارتداء حنالة 
ذلون والسترة : وقال مقلصا عينيه : 
- ل رغم ,اثى:هن سكان المدن ؛ الا اننى اعشق الطبيعة دائها » 
ما را ره يق للق بتكا نين بكر 
. لنذغب الى الغابة ٠‏ 
اوسارا على الرهل الحار ؛ غائصين فيه حتى. الكاخل ٠‏ 
لبخصاج سومج 
ى » ابة بقعة فائنة . 
نبا انتهى الرمل ٠‏ وكان يجب ارتقاء عدوة قليلة الارتفاع 
ات لضي وا بيقن ينتير الوا 3 
5 كانت وعور العسل تعبق برائحة حارة هناك » ٠‏ وكأنت شجيرة 
تثيقة الاؤراق تحنو فوق الماء على شفا خندق ضيق . وكان 
1د يترقرق فى منخفض ريان العشب ليصب. فى بركة اخرى 
0 وقد نمت غلى ضفتيها اشجار زيزفون غعمرة » 
صمتو بن -وعرة انبسط فرعها الوحبيكد كاليد ٠‏ وغل مسافة 
اعرش امن الزهور البرية البيضاء+غل 'تلعة ضيقة' من 
كاز اذا االمكان بقمة ' مفضلة الطيور الفننقتت اثثاة 
'. جلست داشا وسيمين سيميئوفيتثى على العشب . كان 
: مل بة صغيرة + تحت اقدامهما » بعكس زرقة السياد ؛ 
الشجز ا.وكان طائران زماديان صغيران يقفران فى اجمة 
ل عن ذاشا : ويسقسقان سقسقة رتيبة . وكان حمام برى 
) شخرة بوحشة هديل من فارقتة: اليفتة . جلست داشا 
بها . يتيزااغق ركبايه) انتمى” انق العاشق 
6 م الامضان بسوت رفيق !: 
إأزبآ ادميترييفتا : آه ها الذى ذهاك لم انث حزنة 
8 ميهد مالس 
/ قد انتيت انقضت ٠‏ توارت . هفخرد فتكت 


سخ 


0 
5 ْ١ الشعك‎ 


7 عمسم" 


ممع .طم مكاح . الالنالانا 
























قال غفيادين : 3 زع غعدة هرات فى اليوم خاسر الرزاس ٠‏ ثم يتضافى 

م ار بد أنْ اكون صريها - 77 با داريا دميتربيفئا ١‏ قبل 5 0 0 0 0 ا ا 
تسيخن ل أن القى حاننا.بنا بالمتعارف غلنه ؟ اختلث امراة ورحل فان رغبة طبيعية 

ل ا 7 00 وأة قى أن تكون له ٠‏ ولدى الرجل فى ان يتملك جسدها - وييفل 

احابت داشما » وقد استلغت على ظهرها مسد راسها على ب : السو ن .وانا 0 8 تكوتى 
رت 52 4 0 ا ال 0 ظ ك8 ليم تضنطرم فيها ب الاهواء والاكاذيب : 
لنظر . وكان سيمين سميميثوفبتشس .اد لنظر الى. جوربيها 01 مط أيه رقية. فى نفس الآن ب فعا ينى ذلك ؟ 


الآبيضي : 
انح فتاة اسة حريئة :. وانت شبابة حميلة تفور الاج ُ ل ماين سدم : رأت نتحلة 
فى اعماق نفسك - ق راسها ؛ فى الاصغزار. الشاحثلزتهرة بزية .» فى. الغبار 
قالث داشا : ولنفرض ذلك . 0 بيثما مضى الحمام القادبي المهجرر بهدل فى شجيرة الحور : 
- | 0 .- 


بة ‏ شرف , ولذلكِ انت حزينة» .. وشرعت ذأشا تشحك 
اميا الك . 
دو ان الرمل تسرب الى حذانك . إسمحئ لى بثفضه ٠‏ 
- ولنفرضن انثى لا إريد ان اكبت غرائزى الجميلة ٠‏ فهاذا السب سيسنوفيتشسش بضرت اخافت غريب ٠»‏ وسحبها 
نكرن ؟ ظ د حك | لهأ . عندئذ جلست داشا سيرعة ٠‏ وانتزعت هنه 
تناكت اطلام 'واعقلات؟ عواة ايتستزل كول ت ايها وشريته به على خده.. زقالت : 
الشمس تدفذها » زؤتجد متعة فى النظر الى السماء ء والى الغبار - أب » ٠‏ لم اتضور قط انك رجل بهذه الوضاعة . 
النشمس ٠‏ الذى كان. يملا كل الك الزرقة المترامية. الاطراف ؛ 2 3 عَذَانها : ونهضت د والتقطت المظلة ‏ وسارث نخر 
حتى أنها لم 'تجد برغبة فى التفكير او فى الحركة . دون آنّ 'تنظن الى غفيادين . 
صبات اسيميق اسيميتوفيتدل: خافن الارض بباضبعه ... كانت ”7 كرت داشا وهى تهبط من العدوة : «حمقاء ء حمقاء .. لم 
داشا تعرف انه متزوج من المولدة ماريا دافيدوفنا . وكانت نز ء عن عنوانه لتكتبى له . اما عو فى كينيشما واما فى 


الموروئة هن تربيتك ومحبطك.؟ امن المعقول انك باسم مله 
الاخلاق المرقوضة من جميع ذوى المكانة مشنطرة الى كبت تخرائرك 
الجميلة ؟ 


زوحته تأخذ اطفالها الثلاثة اكثر هن هرة فى كل عام + وتهجره الى امها 0 .» اجلسى مع غفيادين . آه نا'ارنى)؛ . ايك د 
التى كانت تعيش فى بيت مقابل ذاره. . وكان سيمين سيميئو فيتش', ظ اققياد, , سبير على المتحدر البعشوشب ٠‏ رافعا رجليبه 
يعزى فى البلدية هذه. الهجزانات إلى تلبعمْ زوجته الحساس ظ » هديرا بهره الى ثاحية :. «ساكتب لكاتيا :#تصورى : 
والمشطرب . .بيننا عزتها هى فى مستشفى المديثة. الى استعداد لى مغرمة ؛ هذا ها يبدو لى» » . ورددت داشا بصوت 


رُوجِها فى كل دقيقة الى ان يخوئها مع كل امرأة .٠‏ وهو لا يفكر ا لحتعة الى صوتها : «عزيزى ٠,‏ ,عَرَيرى + عزيزى ايفان 
بغير ا ذلك الازانةدلاتغؤنيا يميه حتت وعرره» وذالتتك شوء 020 4 

مغجل تاها . وهى لم تعد تختمل .رؤية وجهه. الطويل ٠‏ الشسبيه رمتست هل كر بة متها ضرنا يقول 0لا ادحل / 
بوحوه الثباتين . وكان سيمين سيميئوفيتش خلال هذه الخصامات و اثركثي م سبتمزق التنورة» ٠‏ ورات رجلا مسنا غاريا 


١٠١+‏ ريل 


بخرض فى الماء الى ركبتتيه . له لحية قصيرة » واضلاع هصفرة , 
وقد تدلى شبريط الصنليب الاسود عل صدره الغائر.: كأن مظهرء وتها 
وكان سحب نحو الماء امرأة كثنبة حائقا صاهتا . وكانت المراة تردد : 
#أ سن كفى ٠‏ ستمزق التنورة” ٠‏ 

عندئذ ركضت داشا بتكل قواعا بحذاء الشاطى* تحو القارب , 
وقد شعرت بتقلص فى حنجرتها هن التفزز والعار . وبينما كآنست 
تدقع القارب الى الباء حاء غفيادين راكضا متقطع الانفاس . ودون 
ان ترد عليه ؛ وتنظر اليه جلست على مقدمة القارب ٠‏ وتظللت 
بالمظلة » ولزمت الصست طوال طريق العودة . 

بعد هذه النزهة اخذت داشا بطريقة غريبة غير هقهومة حتى 
لنفسها تشعر باستياء من تليفين , وكائنا هو الملوم على كل 
هذا الغنيق مَنَ هذه البئدة النائية المغبرة المتوهجلة بالشيمس 
بأسيجتها المثتنة » وبواباتها الكربهة وبيوتها الصغيرة الآجرية 
الشسبيهة بالعلب ٠‏ وباغمقة. للثلفوتات وللترام إبذلا ملسن 
الاشجار ٠‏ والقيظ الفقيل عند الظهيرة » خين تتجول فى الشارم 
الرغادئى الابيض الخالى هن النلل امرأة كادت تصحاب بدوار 
الشيس ٠:‏ تعلق حزم السمك المجفف على كتفييا» وتصرخ 
اظرة فى السبانيك. المترية «سمك مجفق ,“سئادة :, الا آنا كلبا 
مصابا بدوار الشمس مثلها » نصف معتوه يتوقف بالقرب مثها » 
ويتشمم السنمك » بيتما نترافى من قئاه بعيد صوت ارغن الشسوارع 
يعزف لحن الفالس القديم المشحون بالسنام . 

كأن تليفن متوما عل :اذا داكا ' تتلقى الآن 'بعساسية 
شديدة كل ما يحيط بها من هذا الركود الباطتى لحياة البرجوازية 
الضغيرة ؛ والذى لا بئوى . كما ببدو : أن يتزحزح من مكانه 
ابدا » وحتى ولو خرجت إلى الشارعغ وصرخغت بصوت وحشى ؛ 
أرند ان اعيش :ان اعيش 1» . 

زكان تليغين مَلوَمَا عقى'انة كان غبَآلقآ تأنه 
واستحيائه . فلبس هى ؛ اى داشا ؛ من كان عليه ان يقول «اعلم 
اننى احبك» . وكان هلوما على انه لم يترك خبرا عنه ٠‏ وكانما غاص 
تحت الارضى ٠.‏ بل ولعله نسى التفكير فيها : 
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ا الى كل هذا السام 0 رات داشا ف احد الليالى 
يه اللاهبة كالغرن الحلم الذى راته فى بطرسبورغ ٠‏ حين 
5 3 نومها والدموع فى هاآقيها 2 وقد غاب عن ذاكرتها ايضضا 
الما تاب آنذاك كبخار تصاعد من زجاج رطب . الا انه تصورت 
, هذا الحلم المعذئب الرهيب ينذر بمصيبة . نصع دميترى 
تباثوقيتش ابندتة بان تحقن بالزرنيخ . وفيما بعد جاءت رسالة 
101 كاتيا. كتبت : 

الغزيزتى ذاشا ! بى حنين شديد اليك : والى اصحابى ؛ والى 
0 | نا" استيقط ٠‏ وانقى اليو بقع على" فى الانفصال عن 
إى انبا - استيقظ ٠‏ واقشى اليوم كله يلازمنى: هذا الشعور 
1 1 ولوع من التمفن الروحى . ٠‏ ثم - ولا ادرى هل كتبت .لك 
أن شخصا يلاحقئئى منذ بعض الوقت . اخرج من 
قارا ة 'قآدما من الجهة: المقابلة . اصعد فى المصعد الى مخؤزن 
|اقآراة تقفز اليه اثناء ضعوذه . بالامس كنت فى اللوفر . 
.اولضت عل عضكية.» وتجاد اعت وكان 
براعل ظهرى : التفت فاجده يجلس غير بعيد 

ل تققى الشيب فى شفره الاسود / ولخيتة 0 
عل خدية . كان يشع بديه على راس عضاء ٠+‏ ويتلنر 
ل ٠‏ وغيتاهء غمائرتان ٠.‏ زهو لا يتكلم ١‏ ولا يضايقثى 
هله : واشعر بانه يحوم حولى . . .» . 

. عت اذاشا اباها غلى الرسالة ٠.‏ ؤق التباج التالى قال 
بق سشيبا نوقيتش عرضا + وهو يطالع صحيفته : 

- قر الى القرم » يا قطيطة ٠‏ 

لماذا ؟ 

أبحثى عن ليقولاى ادفانوفيتس هذا ٠‏ وقولى له : انه 
افيه يسافر الى زوجمه فى باربس . وعلى العموم . 
ان ب والانفعال على دميترى سستيبانوفيتش رغم 
أظهار مشاعره 3 وفحاة احسست. داشا بالفرح 8 
| القرم.رحابا زرقاء ساحرة تزخر بالامواج . وتصورت 


3 اليدكل - 
البو”” 2 
5 


]5 6 


الظل الطويل تشسجرة حور هرمية ٠‏ ومسمطبة حجرية » ولفاعا يرف 
عل راسها » وعيتين قلقتين تنظراناليها . 

جيعت امتعتها برعة ٠‏ وبياقرت الى يفباتوريا ؛ حيث كان 
نيقولاى ايفانوفيتش يستحم فى البحر . 


١ 


فى ذلك الغنيف كان سيل غير اعتيادى من المضصطافين كد 
ادال القرم من التسماآل.. كان الساعل ببابره يقس بالمتنزمين 
السلوخى الانرف من اعالى بلرسبورغ اللاؤعين الحاليين معهم 
نزلاتهم الضدرية والتهاب القضبيات ٠‏ رهن الموسكؤقين شاع 
المهملى الهتدام. بكلاههم المترآخى الثاغم ٠‏ ومن اغهالى كيف ذرى 
العيون اللبنيود غير عارفين الفرق بين. الوار الليثئة والواو المضخمة ؛ 
ومن أقنياء ابيبيربا. المزدرين لهله الشوضاء الروسي ةي "الاكان 
الجميع. يشوون ويلوحون جلودهم فى الشمعس حتتبى الأسرداذ : 
نساء شسابات ٠‏ فتيان طويلو ,السيقان د ورعبان » ومرظقون '؛ 


وانامن هبجلرن ٠‏ وازواج مع. زوجاتهم يعيشون كلهم برخاوة », 


كما كان الجميع يعيشبون. فى روسبيا انذاك ٠‏ وكأن إسفل عمودمم 
الفقري قد انقصم .. 

وفى منتصف العميف » ٠‏ ويسيب الماء المالح » والحر دقار 
الشيمس فقد عؤلاء.الناس الشعور بالحياء ؛.وبدآت فلابس على طراز ها 
بلبسه اهل المدن تبذو ابتذالا زاثدا عن الخاحة » وظهرث على 
الساحل نساء لا تسترهن غير المناشق التترية ورجال يشبهون 
الصور المرسومة على المزهريات الاترورية ٠‏ 

وثر نحت اسن العائلة ى هذا الجر غير الاعتياذق من الامراج 
الزرقاء زالرمل الحار + والاعسناد العارية المنثرثة فى كن مكان ٠,‏ 
وبدا كل شىء معنا ستهلا وميكنا ٠‏ ولااحاجة الى التفكر.ى تصفية 
الجناب ٠‏ فيبًا بعد :“فى الشنقة الكنينة فى الشسبال + حيث المطر 
بسح وزاء النافذة ,والتلفون يدق فى الرواق : ولكل فرد التزاماته . . ماء 
الحر ينزلق على الساحل بقرقرة ناعمة + ؤيمسن الاقدام ٠:فيستشعر‏ 


ّ 
5 


10 20106.20 . الانثانانا 




















.م ار ولذة٠.ان‏ كل الاشياء على الاطلاق : حتى اخطرهفيا 


الى - 
00 0 9 


ا 0 اسع ور ماود 0 
قا حبارا انفصمل عن الشمسن المتوقدة فى سباح من صمباحات 
4 اك آضاب ذاكرة وتعقل شمكانل الفدن هزلاء بمنات الرفهم . 

الو يكن فى طول هذا الساحل بيت واحد بخير ٠‏ تقطعت الروابط 
قَجَأ ٠‏ وبدا وكأن الهواء نفسه موقر بهسس الغرام. والضحك 
واله و الذق لا برصف ؛: والمقرل على عذه الارضن الحارة 
فيا اطلال المدن القدنبية 1 وعظام الشعوب المنذثرة 1 
| ركان يوها لتضفية الحسباب وللدموع المرة سمياتى مع 


9 7 


لت ذأاث 50 


الى بفباتوريا بعد الظهر . وبيئما كانت تقترب 
الطريق ‏ المترب 'الذى كان يمتد كشربط: أبيض فى 
زرا بالبطا لح الملحية: واكداسي القشس لمحت 
ٍْ 00 يرة ة ازاء الشفنس كانت تشير ببطه عل بعد نصف 
لوّع وكائهًا تسير فى السهب » وسظط الافسنتين / واشرعتها 
6 ة وفحندة من قوق السغيتة حو ,اسفلها. :كان منظرا 
:ع فتهما أء تعحب . قال الارفثى الندى كان 
قساف التيارة» ومتسو يضحك : «اسسمعر بن 


عو 
0 
كر 


؛ السيارة هازة ببلاخات مربعة الشتكسل » وزارتقت 
ال البحر من عليه ويد[ وكانه اكثر ارتقاعا من 
ذا لون ازرق داكن وهفروشا بجدائل ملويلة بيضناء 
أصفرت ريح مرحة فى الآذان .. شغطلت داشا 
الجلدية على ركيتيها: وفكرت مع نفسها : «هذا هو 


5 4 ١ 


7 ١ 
2 


اإاالسوقت كان نيقولاى اإيقا تر فيتهن سمو كو فئيكوق 
اللدزادق اقيم على اعمدة عند البحز. ٠‏ يحتنى القهوة ممع 
افد كان بالمصطافورن باتون الى ها بعد أن را 
غ3 / ويجلسنون الى مزائد صغيرة ٠‏ ويتنادرن ويتحدثون عن 
الاج .باليود دوعن السباحة فى البخر وعن النساء . وكان 


ظ 


ا 


امرمع. طم ]ام كااج . /لالاثانانا 



















الجر داخل السرادق طريا : وكانث الريح. تخرك حسواق المفارض ل تين + هذاها بدا لى. 
النيضاء . ولفاحات النساء . هن بخت بشراع واحد وتناهيت فتن القد ‏ تعذبت ؛ نيقولاق ولكن كنت صديقى .٠١‏ وكم مِن 
عليه أصوات مرحة . وجاء الموسكوفيون فى جبمع » واحتلوا مائ ج هغرانت من بيتك ٠‏ مقسما على الا اتخطى عشثبة دارك مرة 
كبيرة 0 وحمبعهم من ذوى الضيت العالمى ٠.‏ «السيرا الفئان العاشق قاضاموء+ ولكن كت اغاود الزيسارة 0 وامثل درن المهرج , 
لدى رؤيته لهم + وتابع حكاية مختوى مسرحية فكر ع 2 أراك . نا تبقرلاى : ان تلوهها . 

- موضوغ السسرحية كلة هدروسن بعمق ء ولكننى لم اكت ' ويل شنفتيه بضراوة . 
مين الفصل الاول - قال ونظر فى وجه نيقولاق ايفانوفيتش متأملا - أنها تصرفت معى تضرفا فظا ٠‏ يا هيشنا . 
مهيبا - ان لك راسا راثقا ٠‏ وانت تفهم فكراتى يا نيقرلاى . امراء) ب ربما ... ولكئنا جميعا مذنبون ازاءها . آه : يا تيقرلاى » 
شابة جميلة ولكنها ضجرة تثهافت تخيولاءا ومحاطة بالتفاعة . ان واحد لا استطيع ان افهمه فيك ٠‏ كيف وانت 'تعيشن مع مثل 
غؤلاء اناس طيبون ٠»‏ ولكن الحياة قد امتصتهم افتصاصا ٠‏ مشاعر [مرآة - وارجو الفعذرة - كنت على غلاقة قريبة فى الوقت ذاته 


متعفنة » وسكر . وباختصار + انت تفهمتى :.. وفحاة تقول غذىى, بك الازغلة صوفيا ايغاتوفنا ؟ لماذا ؟ 

المراة :«يجب أن ارحل ؛ اتخلص من هذه الحياة , ارخل الى النور . ثيك فسالة معقدة . 

بيئما لها زوج وصديق . . . وكلاهما يعانى . . .+اقهمئى يا تكذب . لقد رأيتها . انها امراة بسيطة . 

تيقولاى + .+ أن الحياة قد امتصست ... وهى ترحل ولا اشير الى 0 » نا فيشها . الآن صار الأمر فى حكم الجيافى » 


د كانت ضوفيا انفانوفنا محرد انسان طبب . وقسد 
عاك من القرح / ولم نطلت متى شبييا. قط ٠.‏ بيتما كان 
ف البيت معقدا للغانة , عسيراء ع لس وا - 


من" . ... لا عشسيق لها » مجرد مزاج . . ٠‏ ثم ترى الرجلين جالسين 
فى حانة يختسيان الخمرة صامتين . . . ببتلعان الدموع مع 
الكونياك . والريح تصفر فى مدخئة الموقد » تنعيهيما... جني 


حزين ...٠‏ خاو ... مظلم ...» / 0 ع ة الكافية لأؤثر بها على يكاتريثا دميتر بيفنا ٠‏ 
سال نيقولاى انفائوفيتش : ١‏ يد معقول ٠‏ با نيقولاى ٠‏ عا نحن سسثغود الى سورع 


- هل تنريد ان تعرف رآابى ؟ الثلاثاء » وازودكم تعد العرض ..٠:‏ واجسد البيت 
لعم » قل لى فقط : نتميشا , اترك الكتابة» وساتركها ٠‏ 1 ف اتحمل ذلك ؟. . إسسمع .. لوحف الآن ؟ 
حيتك رائعة . انها الحياة بعيثها - قال يقولاق "” برس . 
ايفانوفيتش + وقد اغمض غينيه » وراح يهز رأسه -اجل . يا بل «نتراسل ؟ 
ميشا : ائنا لم نغرف كيف. تقدر بسسعادتنا » وقد رحلت عنا : وما لا 
نحن بلا آهل » ولا عزيمة جالسون بعد واتريع ضول فرق 
مقبرتنا .٠‏ . ان مسرحيتك تؤثر فى" للغاية . 
لوقن انان البملا غبت الفنان امايق 3 ٠‏ رقم حجسمهة :| 
وقبل نيقولاى ايفانوقيتش بقوة ٠‏ ثم ملا قدحيهما . قرع الصديقان 
القدحين ». ووضعا كوعيهما على المائدة , ومفسا فى حديثهما الحسيم » ْ كت الأشعلة"“تضارودييفا فى السرادق ٠‏ بين الموائد. ٠‏ كانت 
قال الفئان العاشق ملقيا الى مخدثه نظرة ثقيلة : م نز اشفافا ٠‏ وقبعة كبيرة . كانت نخيلة كالافعبى 
- تيقولاى + اتعرف انئى احببث زوجتك » كالاهة . فلل أزوق تحت عِينيها . ولريما كان عمودها الفقرى معطويا , 


افن الى باريس:- لنسنافقر سشزية , 


0 
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فقد كانت تتاود وتنحنى . نهض للقائها محرر المجلة الجمالية 
«جوفة الموزيات»., وامسك يدها » ولثم ببطه ثنية المرفق . 

ثال نيقولاى ابغانر فيتشن من خلال أسمئانه : 

- أمراة مدعششمة . 

- لا ؛ يا نيقولاى ؛ لا ؛ .ان اتشازودسيفا فطيسة لا غير 
هل تريد ان تغرف سمببا ؟ . . هجرد انهااغاشت مع بيسو نوف ثلائة 
شهر : وتقرا الاشعار المتحلة .فى الحفلات بصوت كالمواء . . 
انض ٠.‏ انظر ٠‏ ان. فمها .صل الى اذنيها ٠‏ والقووق بارزة فى رقبتها . 
انها ليست.امرأة » بل ضبع . 

ومع ذلك فحين اقتربت تشاروديبفا هن المائدة ,, .هازة 
قبعتها شمالا وبمينا ٠‏ مبتسمة من فم كبير وتعفتين|ورديتين. نهضص 
القنان العاشق بيطء ؛ وكائه قد ضعق وخرك ندية مدهرئما 
ووضعهما تحت حلكه . 

- نينا .... غزيزتى .... نااللزيفة 1 د, 
اتحمل . . . نصحورنى بالهدوء التام ٠‏ يا حبيبتى . ١‏ 

ربتت. تشارودييفا على خده, بيدها العظمية + و إغضعت انفها . 

 -‏ وماذا هدرت عنى نرم امس فى المطعم ؟ 


لا اتخمل ؛ لا 


- هن إغلظت. القرل عليك.؛ ,يوم افس ؛ فى المطعم ؟ اوة) 
يا نينا » 

- نعم ؛ وبشبدة . 

وضعت تشارودبيفا خنصرها على شفتبيه ضاحكة : «انت " 


تعرف اننى لا اممتطيع ان اغضب عليك طويلا»:. 
تقولاى ليفارت وقالت. بصبوت مختلفق تاما » كانسا تمثل 
تمثيلية. دارجة . 


- لقد مررت من توق بغرفتك ٠.‏ يبدو إن. احدق قريباتك قد 


وهنلبشره: فتأة بتماحرة » 
القى يق و لاى ايفانوفيتشس نظرة سبريعة على صديقه : ثم 


قوية , حتى انتشر الدخان غلى لحبته كلها - قال : 
- هذه مفاجاة . فاذا يمكن ان يعنى ذلك”؟.. انا ذاهب ٠‏ 


1 


| مرم»ع. مم 1م كااج . //الالالانا 


-« سر 


ملم الثفتت الى 


تناول. 
من صحن الفنجان, السيغار .؛ واخذ ستص الدحان منهة مصات 





















' لقان يه اليخنء ب واغذ يعبط النيلم ,ال الساعل ٠‏ هديرا 

اا الع َه الراسن وقد دفع البعتة الى مؤخر راسه ؛ وغندما 
ا إلفندق كان لاعث الانفاس .. ٠‏ 

9 ب داشا . لياذا جلت ؟ ها الذى ميل ؟ 

٠‏ وهو نلق البات وراءه كانت ذاكستنا جالسة الى 

وش اقرب حقيبة نا ٠‏ تخيط جوريا , عندما يحدكل زوج اختها 
3 تن جدا ان:إراكد 11 نسافر الى 

|معى رسمالتين من كاانيا . خذهما واقراعما ارجوك . 

ف نيقولاى. ايفا نوفيتش: الرسمالتين: من ,داشا ,» وجلس عند 

. 0 . داشا + الى غرفة المغسلة » واخذت تغير هلابسها ؛ 
, ممع زوج اختها. نتصفح ورق. الرسالتين ٠»‏ ونزفر . قم 

نت داشا حتى سمعته سأل فحاأة : 

ْ 3 ل. 'نناولت فظطلورك ؟ اذا كنت جائعة فلتذهب الى 


ارت مع نفسهنا : «لم. بعد يحبها تماما» . سو'ت 
فى .راسنها بكلتا يديها ٠‏ وعزهت على أن ترجى' الحديث عن 
آلى العّد . 
: 9 ,يق الى «السبرادق زم نيقولاق انف نوفيتش الصبيت 
بره إلى الارض ٠‏ ولكن حين سالته داشا «هل انث تسبح؟» 
ى المرح » » وقال انهم الفغوا هئا «جمعية مناهضة ثياب 
ى اترزمى بالدرجة الاولى الى اغغراض صحية . 

0 سم ا اها 
لان اكب مما يبان بتناوله باطنيا بطر بقة 
+.هذة المدة نفسها . وفضلا عن ذلك فانك تمتصين 
5-5 ية. ودفنا من الرمل, المحمى , ونحن الرجالٍ يمكئ ان 
ل و . آها النساء فيغطين تثلثى 
+ وقد اخذنا تناعض ذلك بحزم . .. نوم الاحد 
1 لق هذا الموضوح . 

0 تمحاذاة: الماد على الرمل الاصفر الناعم كالمخمل والمكون 

. الشبغيرة, السسطحة التى .صقلتها امواج المد والجزر‎ ١ 


١1 


وتنعسر عن الجرف مزايدة + كانت فقاتان:فى طاقق منباعة حمراوين 


تتمايلان كالطوافتين . 
قال تيقولاى ايغانوفيتش بلهجة جادة : 
هن اتباعنا : 


كان يثمو فق نفس ذاشنا أحسناس تتزداد قوؤة بين الائنارة 
والقلق : وقد ابدا حبن رات'السغقينة ذات الاشرعسة السوداء فى 
الشهب : 

توقفت داشا لتنظر الى الماء يسيح على الرفل كالغشاء 
الرقبق + ثم يغود فيتراجع ٠‏ ثاركا غسازب صغترة : وكان فى تماس 
الماء بالارض هذا شىء ؛ بييج ازلى ٠‏ : حق أن داشا قرفضنت + ومدت 
بذعا اليه و و00 هخلعًا غلسسية 
من الرهل ٠‏ واختفى فى الاعماق ٠‏ وجاءت موجة ونللت“ذواعى دائبا 
الى المرفقين 

قال نيقولاى ايفانوفيتش مقلصا عينيه : 

-_- ارى فيك تغيرا + اما انك قد ازددت حسنا , 
فنيلا :“أو ان أوان زواجِك قد.حان : 

التفتت داشا ٠‏ ونظرت اليه بغرابة : ونهضنت + ؤوسمارت نحو 
السرادق دون ان تمسح نديها ».ومن هناك كان الغنان العاثتق 
بلوح بقبعته القشية . 

اكلت داشا فطائر اللحم واللبن الخاثر م وشربت الشمبانيا: 
وانشغل الفئان العاشق محتفيا بها , وبين الحين والآخر كان يركس 
عالة جمود ؛ هامسا وكأنما لنفسه : «يا الهى ٠‏ ها الطفها !» ؛ ثم 
جاه بتبعض- العمتنان اليتقرفوا:غليها "وهم طنتلاب :فى" الاستوديز 
السترحى تحدثوا باصوات مكتومة + وكانهم فى اعتراف امام كاهن ٠‏ 
وكان نيقزلاى ايفانوفيتش مغتبطا بهذا التجاح لقريبته داشا . 

احتندت داشا النبيد:» وضحكت ؛ وكانتث: تمد. يدها لهذا إو 
ذاك ليقبلها : ولم تضرف برها عن البخر النائج؛ المتالق بزرقته : 
كانت 'تقول لنفسها : «انها لسعادة» . 

بعد الاستحمام والنزهة ذهبوا لتناول. عشائهم فى الفندق ٠‏ 
حيث كان الصخب والوؤضاءة والاثاقة . تحدث الفئان الغاشق عن 


أو احفت 
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بلا وبحرارة ٠‏ وسكر نيقولاى الغانوفيتش قليلا » ورهن 
ل رعامنا : وغرق فى حزن - بينما كانت داشيا تراقب طوال 
قت ؤفن خلال فتخة فى سبتارة الثافذة وفضات ضعيفة تظطلهسن 
. بلقو ,يجيد عتها؛: بوتختفى., وتغوي ثانية :» ٠‏ واخيرا نهيضت ؛ 
217 ال العلل + كان البدن المشيتدير الصباقى ٠‏ القريب تماما 
الى حكايات شمهرزاد يطل على درب حرشفى متلالى' عبر البحر 
, فيكت داشا اصابع يدها » وقرقعتها . 
الام اليها صرت نيقولاق ايفانوفيتش فاسرعت هبتعهدة 
بآه الذى كان يلعق الساحل وسعثئان + 'زآت داكا سميج 
الجالسة على الرمل , وبقربها شبحا آخر لرجل يوسد راسه 
. وكان راس انسان نعوم سابحا بين الومضات. الرجراجة 
ن الداكن ٠‏ نظلرت الى داشا عيئان اتعكسن فيهما نور 
5 وظا تراقيانها. طويلا . ثم ابصيرت داشا شيخصين 
بن + وبعد أن مرت بهما سمعت تنهيدة وقبلة , 
1 '* داشا !»- سمغت هذا النداء من بعيد-. فجلست 
6 ْ د مو مادا ا 
كين الآن. وجلس اللا جانبها؛, ولوق بتزامته 
1 يصوت صارم وخافت «هل انت. لى» فستجيبه 


١ 
ترك شبح رهادى كان راقدا وراء تلة رهل » زقعد هتدلى‎ 
ونلر طويلا. الى الدرب. المتلالى'.الذى رسمه القمر على‎ 
ور نداشا 'متهافتها‎ ٠ اكانيبا لتسلية الاطفال + وتنقض‎ 

' نِ ذاشا. بقلب واجف هالع انه ببسزنوف ٠.‏ 
كذَ] بذات..بالنسبة لداشما هذه الايام الاخترة. للعالم القديمء 
الثيزة وهنى مشبعة بقيظل صيف آخذ بالهمود ‏ بهيجة 
59 ولكن الدين تعودوا على ان يفكروا بان يوم الغد واضع 
جبال اليد المزرقة ,. وخى الاذكياء متهم وذوو البصيائر 
0 "سسروا ء ولا ان يعرفوا ما وراء اللحظقلةة الى 
3 كان وراء هزدء اللحئلة الملرئة . اللشمخة 
بايد مة بدفق نسم الحياة “بكل الوانه نرقد ظخللام 
5 1ك يقر ولا شعون : ولا افكر. نفلا قيف -عبهزة! الى 


١+ 


هناك : لم يكن هناك غير نفر تحسس ما هو قاذم ء ربما بشعور 
0 هبهم ققط كشعور الحيوان غند دثو العاضفة ..وكان هذا الشعور 
خببيهاً بقلق غنر مغروف الهوية ١‏ ابينما كانت تنزل على الارض فى 

ذلك الوقت شعابة غلر مرئية»7 تدوز ذورانا. فجثونا » لها خطويل 

منئصرة ضارية هابطة ولم يكن الرمَز الوحيد الى ذلك الا شريطا من 
ظل الشسمس همثدا من الجنوب الشترقى الى الشسماى الغربى هاسعا 
كل الحياة القديمة المرحة الخاطنة على الاراض . 


ذا 


كان بيسوتؤف نقضى اناما بكاملها'منطرخا عند البخر . وكان 
وهو بتطلع الى الؤجوم : النسائية الضاحكة الملو”حة قليلا بالسمس 
والرجالية النحاسية الحمراء,المنفعلة » بحس فى جزع بان قلبه ليس 
الا قطعة من الثلج 'ترقد فى صدره . وكان يفكر + وهو ينظر الى 


ركان الساحل آنذاك » مقفرا ' بيثما هو اليوم مأعول بالناين '” : 


وسميموث الئاس ٠‏ ويقفر الساحل اثانية » ويظل البحر يترافى عل 
الرمل كدندنه ٠‏ وكان بيسونوف + وهو يفكر + يقطب ويجمعمع 
باصابعة الاصداق فى كومة ء ويخشى فيها عقب سيكارته المثطفئة . 
ثم يذهب للسباحة . وبعد ذلك بتناول غداءء بتوان ٠‏ .ثم يذهب 
ليئام » 

يوم امس جلت فتاة عل الرمل عجل + غير نعند عنه وراحت 
تحدق طوبلا فق ضوء القمر » وكانت تفوح منها زائحة خفيفة 
لعطر البنفقسج ...قرفت ذكرى فى ذهنة الراكد , وتململ بيسوتوف ' 
وقال لنفسة «لا. لا كلق تضاف عليها:: ١‏ : الى الشيطان . . . انا 
ذاهب لاثام» » ونهض وذهب الى القندق . 

وتهمبت داشا بعد هذا اللقاه . خحعل اليها ان حياة 
بطرمبورغ - كل تلك التيالى المشطربة قد انقضبت الى الابه 
وبيسونوف الذق فتنها ذات. هرة بشىء غير هفهوم قذ صار فى على 
التتسمان : 
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إلا إن كل شىء قد اسشتيقظ فيها بقوة جديدة من ل رزة 
0 ,"نك اللحظة الى مر فيها:شبخا اسود ازاة ضوء القس.. 
نْ ذلك على شكل هشاعر مضطربة مبهمة : بل هر الآن 
4 حارة حرارة الظلهيرة . انها متعطشسة لتحس هذا الرجل . 


آعج 
كك 
تيخب :ولا ان تتعذب » ولا ان تتردد , بل ان تحسه فقط' : 
كروت نضوت واعن وهى جالسة فى فراش ابيض ف غغرفة 
أء فعُمورة تضوء قمرى ؛ 
هايا آلهى آه.: نا آلهى ,إلى شىء عدا ؟ 
ارق الستاعة السادسة ضناحا خرحت. داغنا الى .شاخل البحر » 
لإبسها ٠‏ ودخلت فى الماه الى ركبتيها » وارسلت يصصرها . 
بر شساخب الزرقة : تاخل اللون , وهئاك فى البعيد.فى. بعض 
١‏ فقَط كان يغطى سطحه تموج. خقيف كاهد ٠‏ كان الماة يتماوج 
فيرتفع الى ما فوق الركبة ثارة ٠‏ ويهبط الى 'اسقلها ثارة 
ك2 دت داشا ذراعيهماء وارتمت عكق هذه 
السساوية , واخذت تسبح . ثم لفت جستها فى روبيا 
زقداانتعضت وكسا ملح البخر جسدها . واستلقت على 
وفكرت هع نفسها . وقد اسندت خدعا على مرفقها. الفوتاح 
03 + دلا اعب.غير ابفان انليتس :+ اخبنتنه "'آاخه , 
ا بالنقاء والنضارة والقرح حمدا لله' اتنى اخب 
لين 'وساتزوجه» ؛ 
رأغمضه 'عيثنها «٠‏ وغفت + شاغرة: بالماء يخفق بالقرب منها : 
لفل لفنقّظما مم انفاسها . 
كنك القفزة هذه لذبذة.. وقد لازمها الاحساس بجسمها 
فآ فى رقدته على الرمل - واغرهت :بنفسها:قى تومها . 
| الْغْروب حي كانت الفنمس تنزل مثل قرص “مسطخ فى 
زاتقآلي الخالى من كل غيمة ؛ التقت: ذاشا بيسنو نوف 
إلى إضخرة علد درب يتعرج عبر حقل مسطح من الافسنتين . 
إأكنا قد وصلت آلى هناك اثناء نزهتها وتوقفت فى-الحال 
انها التيسرنوف , وارادت ان تستدير وتركض الا ان 
| السابقة قبا زابلتها مرة أخرى : وثقلت رجلاهاً . زكانهيا 


| كب 


برلا 


ده 











ماصتا فى الازض ٠‏ فراحت تنتظر اليه من تحت حاجبيها وهو بتقدم 
نحوها لا تكاد نظهر عليه الدهشة من اللقاء » ويخلع قبعة القشى , 
وينحنى لها بخشوع انحناءة زاهب . 

- لم تخطئئى عنيناى بالافس ٠‏ ا :داريا دميتربيفنا » انت 
الق كنت على ساحل البحن.؟ 

نعم ء انثا .ع . 

وصمت متكسا بصرة ؛ ثم نظر إلى قلب الببهب ساحبا 
بصره على داثبا ٠‏ 

- فى هذا الحقل :بحس المرء عند الغرروب وكانه فى صحرا, , 
ناكرا ما يتحول الناس هنا + فليس حولك غير الافسثتين والصخرر 
وق .الغسق «يغيل اليك ان الارض اقفرت من#كل آفسان . 

وضحك بيسونوف كاشفا ببطه.عن, اسئنان «نيضى ٠‏ نظرت 
داشا اليه نظرة طائر بزى ١‏ ثم سازت الى جائبه على الدرب , 
كانت اجمات عالية من الافسنتين قد :نيت علق الحانبين وفى جنات 
الحقل كله فو“احة برائحة مرة » وكان القمن يلقى على الارض الجافة 
عند كل اجمة منها للا شاحبا لمنا يزل ٠‏ 


باجنحثهما ظاهرين بوضوح فى شريط الغروب ٠‏ 
8 بيسو نوف ؛ 
بك مرة اخرى واقمة فى وهم 


اجية عأهولة وحق الحثة ستبيدر جمبيلة ٠‏ والوجه النسائى غُافضبا ؛ 


ولكن قد يكون هذا ما يحب ان تكون حقا ل وحنو 


الوهم ..... . ها امنمدك ٠‏ يا دازيا.دميثرييفنا ؛ ما اسعد خظلك . 
قالت داشا باصران ؛ 


- ولم “تحسبه. وهنا ؟ افلن ان .ذلك ليس بوضم: اللاتا .. افجزة, 


انه بدر ينس.. 


بالطبع ».يا داريا دميتربيفنا ٠‏ بالطيع. 


كالاطقال» . ان الوهم فى انئى لا اصدق باى ود هن هنا . و 
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2010.261 أن . للانناننا 


وكان غفاشان يطيران 
فوق راسيهما محلقين مابطين فى خط غير مستقيم وهضطفقيئ” 


- انظرى باى ذاه قدا نك كنل" 
ذلك > واشار بعهبأه الى قرض البدر المتدلى على انخفاض - لوال 
الليل سسيخوك الشباك ولنميداعى الدرب بانه جدول ٠‏ وسبتكدر كل 



















6 لتشم كالافاعى» . ولكن كيف التوفيق بين. الاثئين ؟ ماذا 
4 . يقولون ان الحب:' هو الموفق ؟ ؤائت هاذا تظنن؟ 
ا الاإاطن شنيف : 

هن إى اصقاع ياتى ‏ الحب ؟ وكيف اغراؤه ؟ باية كلمة 
فر #بان. ستلقى المره فى التراب ويناديه : اوه با الَهَى + تسر 
: 

يدك ة يجين عالية خبدها مسبباته:. 

ْ المت معام ذلك الود ان اذهب لل لبخ 
واستا ا وراحا سيران عن الاذ فسلتيل نحو هر تفع رمق 8 
5 قآل ميسونوف بصوت ناعم حذر : 

اتذكر الى آخر كلمة كل ما قلته غندما كنت فى بيتى فى 
بو رغ غ. لقد افزعتك (سارت داشا بسبرعة سمك له ناطرة 
ند كان يهزنى شعور. واحد ٠.‏ .اليس خيالاك الفر يق 
3 الع اذهلنى ونفذ الى اعماق تفبى .موسنيقىصوتك 
ارصق . غَندئدذ نظرت اليك وفكرت مع تفلى : ذلك عو 
كله لان أفبك قلبى ٠‏ .واضنير شحاذ|: خئوعا .. اذوب فى 
. لريما اكسنب قليك ؟. ان اصي عمنيا تمنى ,لا حد له.؟ 
دآرنا دهيثرديفنا : عا قد جلت ؛ وعللى”" ان افك اللغن . 
و ا نا . وطلعت .عق كثيب زمل ,. اكآن الدرب العريض 
55 الب متلا كالحراشف عل صسدر الناه الثقيل يبشع 
5 البحر مقطوعا بشريط وضاء طويل ٠.‏ وهناك ٠‏ فوق هذا 
هه الق داكن . وكان قلب داشا بخفق بشدة + حتى انها 
تيئيها » وفكرت فى سرها "با آلهى : انقذنى .هنه».. غرز 
ف عصاه فى الزمل عدة مرات . 

لقد خان الوفت لان تتخذى قرارك ؛ يا داريا دميتربيفنا . 
ريا اخدناافى جنه الثار , اما اثت. واما-انا.. +.. فكرى , 


داشا بحدة واقتضاب : 
١‏ | نا و 7 


> عندما تصديرين متسولة فارغة. النفس محروقة غندلذ فقط 


١ لا‎ 


اسل . 



















تببا. لك :عياة حقيقية ٠,‏ يا داريا 'دميتزييفناءء 2 بدون نور الف فى سباح الوم التالى ابقظ. نيقولاى ايفانوفيتشس داشا بطرق 

هذا وهر وبي ٠‏ ونتكون لك حكمة وهذا :لآ يحتساج إل داعا بابها : 

ان تخلعى عنك طوق العذيرة . اليا ا . لنذهب لشرب القهوة . 
تناول بيسونوف بد داشنا بيده المتثلجة ٠‏ وحدق فى عينيها . .لت .داشنا ساقيها من السرير , ونظرت الى جوربها 

فلم تستطع داشا الا ان "تقل ,عيّئيها 'ببطء . وبعد بضع لحظان إريا . كآن»وجميعها مغطى بطبقة من القبار الرمادى . ان شيئا 

طودلة من الصمت قال : . أم لعلها حلمت مرة اخرى بذلك الحلم المرعب ؟ لا 


- على كل , من الافضل ان ناوى الى. بيوتن ا لئام . ما بل شنيئا اسوا 'منه بكثير ٠‏ لبست. داشا "ثيابها على 
تحدثنا ٠‏ وناقشسنا المسألة من - جميع الجوانب 1 ثم أن الوقت متاخر واشرقت لتستحم فى البخر . 


اضنا:. ٠٠.‏ 
صحب داشا الى الفندق ٠‏ وودعها باحترام + ودفع قبسّه 
الى فؤخر راسيه : وسبار ببخاذاة الماء » ناظن! الى أشباح المتنزهين 
المغبشية . ثم توقف فحاأة واستدار » وتقدم هن امراة فارهمة 
كانت واقفة بلا حراك » وقد لفت جسمها بشال ابيقى . القى 

بيسونوف غصاهء عبر كتفه , وامسك طرفيها » وقال : 
نينا » مرحيا . 


و أن األماء قد اتعبها » والشمس ارمضتها : افكرث وغى 
' الموبر على كتفيها'» حاضئة ركبتيها العاريتين » 
30 يخصل هثا . 

ية بل جبانة وعاطلة . وخبمالى مبالغ وانا لا اعرف 
انا ١‏ البح اريد شيئا » وى المساء شيئا آخر ٠‏ وهنذا 
1 الانسان الذى امقتة».. 

َ نبا راسها : وحدقت فى البحر . ان غغُموضا وحزنا 


ثم 
يه 


نه مرجبا!, ظ 
ذا 'تفعلين أآسالا ١‏ لدموع خ عمنمها : 
و هاذا < ُ وحدك على الساحل ؟ 0 1 3 عد /. -., ١‏ 
هت لق لهذا لكر الغظيم الذى احرز عليه . ومن" له حاجة به ؟ 
- لماذا وحدك ؟؛ ظ فى هذه الدنيا . انا لا احب احدا حبا حقيقيا . يعنى انه على 
- .وحدى 2 لانى وجدى . -اجابت تشارودبيفا بخفرت " الافة حزق كل شىء . واحراق نقسى فيه لأكون شخصا 
وغضب. . ا 0 هن أهرزه. ‏ ,دممانى اليه , وتحب"ان أذعب اليه اليوم » فى 


دء آوفء لا !» 
َلَكَ ذأشا وجهها الى ركبتيها ٠٠‏ وهى نحس بحر شديد ٠‏ 
| أن هن المشتحيل الاستهمزار اطول فى الفيشس هذه 


ب اما زلت غخاضبة ؟ 
ب لاء باعز بزى ..هدات هنذ زمان . 
.- نينا + تعالى الى" . 


القت زاسها الى الخلف . وضهتت طويلا :ثم اجابت: بصورت لعزّدوجة . لا بد ان ياثى اخيرا الخلاص من المسذرة التى لا 
متهدج غير واضم : كن عصصيبة . 


7 ت نتامل وهى فى جزع عن امزها * 

ض ائنى سافرت هن هنا : الى انى ٠‏ الى. الغبار والاآلام . 
محى: الخر يِف 0 وتبدا الدزاسة ٠‏ واصير اشتغل 
غَة فى اليوم : وتجف 2 ؛ واصبح هولة. 
آل 3 الدول عن ظهر قلب"' : ضير ازتدى التنورات من 


- هل جنلت ؟ 

ع وانت ؛ الم تعرفى هذا ؟ 

امببيبك بدها ٠‏ ألا انها سحبتها بحدة .. وسازت: ببظء الى 
حائبه » على طول انعكاسات ضره القمر المتزلقة ,عل الماء الاسرد 
الؤيتى اللون ٠‏ هع خطواتهما . 


١71 ١ م‎ 


20106.01 أ . الانثانانا 























الفائيلة : المحافية المحترمة الغانس بولافيئا . اثه لمخرج محر وتنهد + وضمت ناظرا فى اظافره . مر بالشرفة طالب عرق 
7 وواجة ٠‏ وقد جَلب البريد من البلدة . 

نفضث داشا الرمل الذى علق فى جلدها + وذهبت الى للك واشا اكاب 9 

الفندق ٠‏ كان ,ئيقولاى ايفانوفيقشس مستلقيا فى الشترفة فى بيجامة ب ابأذهب. للاشتغال معلمة ريفية . 

خريرية يطالع رواية ممنوعة لاناطول فرانس . جلست داشا فافمتفهمها زيقولاى ايفان فيتشن فى الحال : 

ذراع: المقعد الهزاز الذى كان. يستلقى فيه , وقالت. فى استغراق ب الى اين ؛ 

وهى تهز ثعلها فى قدمها . غبر انها لم تجب ٠‏ وذهبت الى غرفتها + حمل البريد. رسالتين 
- ارذثا ان نتكلم حول كاتيا . وإفنا ‏ أحداهما من كاتيا , والثانية من دهيترى ستيبانرفيتش . 
- نعم »انعم . كب الاخير فى رسالته : 
-اثرى ؛ إنا اتيقولاى ٠‏ أن اخياة المزاة صعبة بسكل عام , > ميات ٠‏ وقد قرأتها ؛ ولم تعجبنى . 

حتى فى سمن التاسعة غشيرة لاا اعرف :ماذا افعلابنفسى.. فعلوا هاايخلو لكم . . . كل شىء عندنا كماءهو من قبل. 


: انك . وبالاضافة الى ذلك بوم امس اعتدى احد الشقاة على 
- فى سنك ء. ياعزيزتى 'قاشا ٠‏ يجب أن/,نحياا الانسان حياتة للع طحا تي امي الوم اهن 


جدا با 


بكل ما فيه من طاقة ٠‏ ودون ان يتردذ فى شىء . التفكير الطويل لا 0 : ا 
١ * ]| : : 0 8 : 2‏ .. ترليلك سلتك 
يوصلك الى شىء ١‏ افكز مم “نفسى وانااكاظر 'اليكةام إنكا قالمفسة ااا يخفئ الاسس فاح جا 


ندية من شخص يدعى تليغين » ولكننى اضعتها . يدو 
ال 1 أشنا ١:‏ او فى مكان آخر» . 
هت لآ اقراءة |السنطرين. الاخترين ,ياممان »:وبدا قدبينا 
الجهانا نديد بل وضريت الارض بقدمها. بعد. ذلك فى 
«الاتتسنة «يبدن ل اله فى القرم او فى مكان آخر» . ان 
ج حقا + غير هبال + وانانى ا 
ال أل منضدة الكتابة منستدة حتكها على راحسة يدها . 
كباخذت تقرا رسالة كاتيا . 
2 إسسترس جد ساسا 
| | اإزم امس امام بعاسن, الااجالبئ إفى. جه يقيسة 
تفيدت فا بادى» الامر أ ولكتثى بقيت جابعة . 
ال): «كنت. اتعقبك + وقد عرفت اسمك , ومّن' انث . 
الف تخلنت, بى: مجنة. كبيرة.. لقد وقعت فى غرافئك؛ , 
- ستكبرنن اكش وسترين ان ,اخذ امور العنش بحجدية 2 4 يجلس بعظمة : ووجهه صارم + داكن وشاحب ٠:‏ 
مفرطة حماقة ومجلبة :للاذى . تلك هى خاصية افراد آل بولافين * | : أن بتغاى منى ٠‏ فاثا رجل عخرز : وحيد : وفهساب 
تعقدون كل شئىء ... نجب ان يكون. الانسان ابسط . واقرب إلى الصدر وقد اموت فى ابة احنلة . وفجأة تحدث غذه 
الطبيعة .. ت بالدموع على خده . ثم قال وعو نهز راسسلة:: 


الجمال . 

هذا ها عرفته ! لا فائدة هن الحددث معك با نيقولاق : انك 
دائما غير لبق ولا تقول الشىء الذى يجب ان يقال , ولهذا السببيب< 
تركتك كاتيا . ١‏ 

ضحك نيقولاى ايفانوقيتش ؛: ووضعغ رواءة اناطول قرالس, 
على بطنه + وآلقى يديه الممتلئتين وراء راسه . 

- مائبدآ الامطار + ويعود الطائر بتفسه. الى البيت . عمل 
تذكرين كيف كانت تنظف ريشها 5:. . ومع ذلك احب فانا كائيا 
كثيرا . فقد صففى كل وأحد مثا ديوته للآخن. 

- أها + اذن. فانت تتحدث. بهذا الشكل الآن. !.ولكن لو كنث 
فى مكان كاثيا لسلكت نفس السلوك معك . 

وسارت الى سبياج الشسرفة مخاضيية , 


أ 20106.20 ات . /الالثانانا 































إلك جع عن نطاق. تزجية الوقت ٠‏ حتى حين نحس. بوخز 
اينات المسشرة انتهنه من الا للا 


', وما كآن هن الممكن ان يحدث غير ذلك . ... آه ٠‏ لو كنت 


:زوه ,ها احق وجهك + ها اخلاه» . قلت ؛ «كف عن ملاحقتى» , 
0 بالشفقة عليه » وبقيت اتحرن 
معه د . اصفى هر هازا زاسة مثمضنا مخيئية ٠:‏ تصبورىق » بن)] 
عزيزتى داشا ؛ اليوم تلقبىارسسالة هن امرآاة :يبدو انها برابة | أمرأة فاتتة رقيقة حنون كانت كاقيا !.وانا الذى افسدها , 
البيت الى كان بعيشن فيه .. . :واثها تبلغئى «بناء غلى طلبه» بائه يا ... تعم.انت على حق , يجب ان اسافر اليها . 
قذ توق ليلا .... . ها ارعب ذلكيا . .إوالآن اشنا + اتقدم مسن .,واسة زابهما على ان يسافرا الى باريس فور داكي على 
النافذة. ٠‏ 'وارق.فى: الضارع آلاف والآف الانوار والعربات تعدر , السقر + وبعد الغداء نزل نيقولاى ايفانوفيتشس: الى البلدة .؛ 
والناس بيسيرون بين الاشجاز ٠‏ وبعد المطر يخيم الضباب . ويبدر ذرعت ذاشإ فى تحويل قبعتها القشية لتكون صالحة للسنضض ؛ 
لى كل ذلك بعود الى الماضى ؛ وان كل شئء قد هات »؛ وان عزلاء ها |تلف فقظك واهدتها الى هرثبة الغرفة ٠‏ ثم كتبت رسمالة 
النتاس اموات 1 واننى ارى ما فات وانقضي 1 وان ها لحدث الآن, 4 بها .. وقد حلول الظلام اسثلقت فى الفراش بعد ان شعرت 
وانا واقفة انظر اليه لا اراء ولكبنى اعرف .انكل شىء قد انتهى , ١‏ آجى' » .ووسبدت خدها راحة يدها ؛: واصغت إلى همير 
ربما انا متوعكة المزاج تياما . احنانا استلقى واتخرط بالبكاء ااه د فابعد ء واحللى فاحل . 
متأسفة على ان الحياة قد ولت . لقد كانت هتاك سعاذة »:فهما كانت ب خمل !١‏ وسيخد خضي وا ادوج جحي 
نوتها وائاس اخبهم: ولم يبق لذلسك :اى اثر :.. جف قلبي فى" ين اشن . وسرت ادة عذا ال يا 
صدوى ٠‏ وذبل : وانا اعرف ان المستقبل يضر محئة كبيرة اخرى , 4 بغا كالتفس . وسيرت حلاوة هذا اللثم فى كيانها 
وكل ذلك جزاء على الحياة السيثة التى عشناها» . مت داشا تستيقل ببعل: روات ف التافدة المفترحجسة 
اظلعت داشا ثيقرلاق ابفقاترفيتش على عذه الرسالة . لاع وقد اطار التسنيم اوراق الرسالة + وراح يخفق 
اخذ بقرؤعا متبهدا » .ثم قال انه كان دائما يشسعر بذنبه َ بن من وراء الجدار شبح انسان . وركز كوعيه على 


كايا : < ار بي وضان تجدق .فى داعنا . 
_ كت أعرف ان حباثنا ستئة 0 اوان ثنتك اليل 98 0 ١‏ : تفلت داشا ثماها » وحجلست » وضمت يدانها الى 
المستمرة ستنتهى يوها ما بانفجاز الياس . 'ولكن ها كان فى وسمن؟ لخي اللي كان فسنتانها: فيةاغين:مزرب , 


أت فى صبوت لا يكاد يسمع.: 
اذا تريد ؟ 
0 لرجل عند النافدة بصوت ببسو نورق : 
ته انتظرك على الساحل . فلماذا لم تأتى ؟ اتخافين ؟ 
بت داشما قميلا ثم قالت : 


ان إغمل اذا كانت التسلية هى كل الشغل الشاغل لخياتى رحياة 
كانيا وكل الذين كاثوا بخيطلون با . اخيانا اتطلع الى الخر 0 
واقول لنفسى ان هناك روسيا تحرث الارض وترعى الما 
وتستخرج الفح » وتنسج + وتطرق المعادن ٠‏ وتبتى ٠‏ وان عنالا 
اناسا بحملوئها على ان تفعل كل .ذلك + اها نحن ارستقراط 3 
البلاة الفكربة » المثقفين » جماعة ها 'ثالثة؛: ...: فلا نمت بصلة عم . 
لاى. من طرق روسيا هذه + انها اتغيلنا . ونحن 'فراشات : اله" اذ اتسنلق الرجل فوق افريز النافذة ٠‏ وازاج المنضدة ٠‏ 
لماآساة . لو حاولت مثلا ان ازدع خضروات أو أقوم بشىء آخر لاقع ١‏ - 
لما احجددت فتنلا ٠‏ لفدا كتبءلى عتتى 'آخر ايام ان 'ارف: كالفقراشة ؛ 
بالطلع تحن بتكتب: كتبا'» ونلقئ خطيا ٠‏ ونضتع 'السياسة ٠‏ ولكن 








2-0 ليلة فظيعة ٠‏ ارذت أن اشئق نفسى . اليستث فيك 
# من الشنعور تحرى ؟ 


١4 ١ 7 


0106.20 كاج . نلنانناننا 


سس “سس 


10 20106.20 أ . الانثانانا 


















آن. لم يكن اليوم ؛ فغدا + او بعد عام . بن استطييسع: ان اعيس 1< انت مجثون .... . اخرج حالا +.: 


.رن ذلك عدة هزات ٠‏ ففهم آخين! ٠.‏ ونهفض ؛: وتلق 
نت اتقيلذ. اهوج الحركة . سبدت داشا صفاقة النافذة » 
0 لقد كانت قلله'ليلة مؤرقة + 
الصباح تقدم نيقولاى ايفانوفيتشن من بابها خافقفا 
لحا فيتيل سير عض 

هل أوجدك سنالك ” ؛ بأ داشيا ؟ 


يدونك : لا تحعلينى افقد صورتى الانسانية .- وكان نتجصدك 
بخفوت وبحة ؛ ودنا هن داشا تماما : فندت منها فجأة زفرة عسيقة 
مقتطسبة ؛ وواصلت تحديتها ق وجهه :- كل فااقلته البارحة 
كذب . . . انا فى عذاب. مبرح , . .. ولتبست لى القزة على عح . 
ذكراك ١‏ . . كونى زوجتى . 

وائحنى على داشا هستنئشقا عبيرها » ؤاضعا يده وراء 
زكبتها : وضغط: شفغتيه على شفتيها . صد"ت داشا صدره بيديها . 
الا ان بديها انطونا . عندئذ هرت فكرة عادئة فىاوعتها المشدوء [ 
«هذا ها كنت اخافة واشتهيه #إرلكن للوا شي #اتصل: . 
واشاحت وحهها » وسيعت بيسوئوف 25 يتمتع شبيئا فى اذنها مع 
الالو ال ووكرت ولهبا. عارتمنها) (/نعدا حل حي أله بتماج 
مع كاتيا» . وعندئذ انكمش جسمها كله من برودة ضافية مفيقة , 
وصارت زائحة الخمرة اكثر حدة + والتمتمة اشد قرفا ٠‏ 1 

باكر كن 

عميست بذلك ؛ وازاحت بعسونوف:بالقوة وهرعت الى الباب ٠‏ 
وزررت اخيرا فتحة فستانها . ْ 
١١‏ »عندلك استولك علق ببسو نوف. نوبة من" الجنون. ٠.‏ امسانا 
داشا من بدها , وضغطها على جسسمه : وصار يقبلها فى عنقها ٠٠‏ 
صارعته صامتة مطبقة شفتيها . وحين اسمتطاع ان يرفعها » ويحملها 
قالت بهمس سمريع : 

- لن بكون ذلك : ولو ثموت» :١‏ 

ودفعنه بقوة ٠.‏ وحررت نفسبها ٠‏ ووققت عند الحائط . انهد 
بيسونوف على مقعد : وهو ها بزال يتئقس بصعوبة + وجلس دوت 
حراك . مسدت داثما يديها فى المواضع التى انطبقت؛ فيها آفان 
الاصابع . 

قال بيسونوف : 


أولكن ما سنبب تلك الجركة فى الليل:؟ 

لا اعرف . 

جم #اأعنى. تر يب» وانصرف ٠.‏ لم تستظع داشنا ان تحلس » 

سحلة 0 بل قضيت الليلة تذورع الغرفة هن النافذة الى 
ة وذهوبا لتخئق من نفسنيا ذلك القرف الحاد كوجع 
لو ان بيسونوف اخذها اخذا لكان ذلك افضيل ٠‏ على ,ها 
لذكرت تالم. ميض السفيئة البيضاء الغارقة.,بتقتور 
؛ وذلك الحهام العاشق المهجور فى خرتن الحور .يهدل 
أويل بناغيها ليزغ لها كنبا أنها غاشقة ....نظرت ذامنا 
ن الذى ابيض فى الغيش > والذى كان مكانا رهيبا تحول 
السان قبل حين الى بوز شسيطان : واحسبت ان من المستحيل 
تعبش وهذا الاحساسنى. بلازمها . انها مستعدة. لتحمل اى 
لا الاخسباس بهذا القرف ٠‏ كان راسها تلتهب.؛ .وكانت 
لَرقُم عن وجهها ورقبتها وجسمها كله شيئا؛ كانت تحسة 


تك . 


تضصفق فى الدار 4 ونادى صوت رنان «مائر بوشا 0 
»..١‏ استيقظ نيقولاى انفانوفيتشس ؛ وسميعته وعطلرز 
كلف الحداز . بلنت داشا وجهها .بالماء. + واتزلت 


- لم تكن هناك حاجة للتسسرع . قل حاجبيهآ.: وخرجت الى الساحل ٠‏ كان البجر :سانا 
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الاغصان المضغررة نجرعا حصان واحد قادمة نفام هن ا 


الأخر امن بالظريى ١تعتر‏ اعجيؤتيا بكداية اضدرة امو القار . وو 7 
جلس تترى فى مقعد السائق «ؤخلقه رجل عريض الكتفين فى تيان 
بيض . نظطرت داشا المه + وقالت لنفسها كالنائمة (انطبقت عئاها 

هن الشسسس » ؛ ومن التعب) «هذا رجل لليف سعيد آخر ؛ وليكن 
: وفحأة صدر من 


كذلك ٠‏ لطيفا سعيد|ة وانحرفقت عن الطريق 
العربة صوت مرعوب : 
- داريا ذهيتربيفئا ! 


وقغز شخصي الى الارض 
وارتخت رجلاها هن ذلك الصوت . 


وضغطلت وجهها عليه : واجهشت تبكى بكاء ظفوليا عاليا.. 


امسك تليغين كتفيها بقوة . وحين حاولت داشنا أن تقوم 


ببعض التوضيح بصوت متقطع قال : 
- ارجوك ٠‏ يا داريا دميثرييفئا 


برهم ظ 
تبلل صدرز سترتة الكتانية بدموع داشما - وخففت الدفوخ ‏ 
عنها . بعالت : 


- عمل انت قادم: البنا ؟ 

- نعم جنت لاودعك + نا داريا دميتربيفنا . 
غرفت انك هنا ٠‏ فاردت أن أوذعك . 

- تودعنى ؟ 

- استدعوتى للخدمة ؛: ولا هفر من ذلك . 
استدعوك للخدمة ؟ 
الم تسمعى حقا ؟ 

ح الادى 

--. انها الحرب:. 

نظرت -ذاشا اليه » ورمشست + ولم تكن قاممة شميئا فى تلك 
اللحفلة . 


بالامشى فقظ 
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, وركض نحوها وجمد قلب داشا‎ ٠ 
التفتت ««قراتإتليغين يجرى‎ 
منفعل الاسبارير ازرق الغيئين محببا إلى القلب‎ ٠ تحوها ملرح الوجه‎ 
, على .نحو مفاجى* حتى أن داشا وضعت يدبها على صدوة شبرعة‎ 


ازجوك © فيما ثهذا . هذا 


١ 
















احتماع اشتفنائى لهيئة التحرير يعقد فى. مكتب رئيس 
بفة الليبرالية. الكبيرة «كلمة الشعب» . ولما كائيت 

ن الكحرلية قد منعت يوم أمس بموحب كانون 2 فقد 
0 والروم مع شاى هيئة التحرير على خلاف العادة ٠‏ 

أن الليبراليون اليختكون الملتخون يجلسون فى مقاغد عميقة 
يدختون التبغ ٠‏ ويشعرون بأنهم ق حيبص بيفض ٠‏ وكان 
ون التمبان يجلسون عل افارين النواقذ ,: ٠‏ وعلل اركة جلدية 
ل قلعة المعارضة ؛ وضفها احد الكتتاب المشنهررين وصفا 
ْ 0 انها هباءة للبق . 
كآنّ رئيس التحرير » وهو رجل اشيسب مورد الوجنتين ؛ 

المتحى تقول بعنوت متشدق- كلمة بكلمة - احدى خطبه 
ش 5 كآن عليها ان ترسو - ورسمت بالفعل - خط يسلوك 

الليبرالية كلها . 
... التعقيد فى مهمتنا. يرجم الى اننا يجب..وئحن امام 
ع د.سلامة الدولة:الرزؤسية . ان, تمد دنا الى السلطة 
نتراجع عن معارضتها خطوة واحدة , ويجب 
لوه وصزيحة:: انمسانة لوم الحكومةالقيصتزية على 
للحرب » هى فى اللحظة الراهنة مسالة"ثانوية- يجب 
ار » ومن بعد نحاكم المذئبين ٠.‏ انها السادة » ينما 
اا تجرئ معركة دموية قرب لراستوستاف وقد ازسل 
مك الجبهة. المصدوعة . ومصير هده المعركة غير معروف 
َلنَ يجي الا يغيب عن الاذعان ان كييف :ميددة . ويس 
اانا العريةالا يمكن ان ,: تسنثمن اكثر من ثلاثة او إربعة 
ب ذا كن نتييتها فاننا ستقول للحكومة القيصرية مرقوعى 
تنا كنا معكم فى الساعة الحرجة ٠‏ وثخن الآن تطاليكم 
يماد لشي رنيج سدس الجرذين» وأسجه 
؟ وكان يكتب ق شؤون الادارة الذاتبة فعمصاح 


5 
4 


- الحكرمة القيصربة هى التى تخارب : فلماذا تمد بدنا لها ؟ 
انا لاا افهم . ولو حطبت رابى .. المنطق البسيط ,بحتم عليئا أن 
نبعدٍ انفسنا عن هذه المغاهرة . ؤهن ورائنا جميع المثقفين .. دغر 
القياصرة شيرب احدهم عنق الآخر : فان ذلك لن يكون الا لغائدتنا . 

- نعم , أن هد اليد الى نيقولاى الثائى شى؛ مقرف ؛ مهما 
فلتم فيه يا سمادة - ثمتم بذلك «ألفا: إحد كثاب المقالات 
الافتتاحية . واختار لنقسه قطعة كعكة من الصحن - ان ذلك بجعل 
المرء يتصبب عرقا باردا فى توهة ... 

وق العالر تعد متاطنة اصرات. ؛ 

- لا توؤجد ٠‏ ولا يمكن ان توجد ظروف تجبرنتا على 
الاتفاق ... 

- هاهدا ؟ استسلام.؟ ايد ان اسنأل ٠١‏ 

اهذه 'نهاية مخزبة للحركة التقدمية كلها ؟ 

- ,أها:انا .انها السادة. . فاريد على كلجال إل شرج احد'لى 
الغرض من هاده. الخرب 

- ستعرف حين. بقطع الالمان الرقاب.. 

- انت.: يا اخ ٠‏ تبدو قومبا متعصببا ! 
بورد اننيالا: لزيد ان الغيرب + 
- ولكنهم لايضربونك ٠‏ بل يضتربون نيقولاى الثانى , 
التبترة., ... وتؤلوتيا:؟:وقوايديا 4 وكبيفٍ ؟ 
كليا ضربونا'اكثر دنت الثورة اكش . 
اما انا فلا ارغب فى ان اتخلى عن كييف فى سبيل ابة 


وا 

- اغجل ؛» با بيتر بيتروفينش ؛ اخجل يا ا ... 

شرح رئيس التخرير بعد أن اعاد النظام بصسعربةء أن 
الرقابة,المسكرية-ستغلق الجريدة + وفق احكام 'قانون الطوارى* ؛ 
على اقل عجوم على, الحكومة » وستسحق براعم خرية الكلمة التى 
بدذلت جهود كبيرة فى النضال فى سبيلها . 

..... ولهذا اقترح على الاجتماءغ الموقر التؤضل الى وجهة 
نظ مقبولة. . ومن جهتى فانا اجرؤ على ان اعدن .رايا قد. يكون 
غمريبا » وهو ائنا يجب ان تقبل هذم الحرب بكليتها ؛ وبكيل 
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بواقبها . ولا نتسوا ان هذه الخرب تحظى. بشتعبية بالفة: بين 
البح : وقد اغتيرت فى.هفوسكو الحرب الرطنية الثائية . - وهئا 
|نتسم ابتسافة خفيفة + وغض بسره - وقد استقيل القيصر فى 
مكر اسستقبالا حارا تقر يبا ٠‏ والتعبئة. بين. السكان البسطاء تجرق 
3 ريقة لم يتوقعوها د ولم تجرأوا على ذلك .. 
فيتك سلومنفيتوف بسوت اثقلب دنا متششكما : 
ب هل انث اتمزح : يا فاسيق فاسيليقيتش ام كيف 8 .ذلك 
ايك تهدم فلسفة تكاملها :+ ٠‏ تدهت لمساعدة. الحكومة ؟ وماذا 
عن عشسرهة آلاف روسى من افضل ابناء رومسا » اولنك الذينُ بذوون 
ممصم ما منذ زمان ؟ والعمال الذدن قتلوارهيا بالرصاص ؟١..‏ 
لقم بعد لم يجف . 
كل هذه الاعاديت كانت بالغة الرّوغة والتبل » الا 'انه صار 
راضحا لكل انسان انلا مفر من الاتفاق مع الحكومة ؛ ولهذا فخين 
تك .من المطبعة مسودة: تصحيع المقال الافتتاحى الذى كان يبدا 
ه الكلمات : :يحب ان ترص صفوقنا فى جبهة قوخدة امام الرحف 
لمانى» نظ المجتبعون الى مسودة اتتتجج صامثين 7 وارسل 
لش زفرة كظيمة..٠‏ بينما:قال آخر. بكفين امن الدلالة «مشسينت) 
شفنا» . وزرر ببلوسفيتوف بعصبية جميع ازرار سسترته السوداء 
نذّرورة برماد التبغ ٠‏ الا انه لم نغرج :.وجلس فى المقعد ثانية » 
الغدد التالى بالعنوان الثالى «الوطن فى خظر » الى السلاح !» . 
!ومع ذلك فقد كان قلب كل واحد. منهم مفعما بالاضطراب 
هلع ٠‏ فكيف تطاير الشلم الاوزبى الوطيد عنباة فى .الهواء لال 
لع وعشرين سساعة : وكيف اتقلبت الحضارة الاوربية الانسانية 
اكاثت «كلمة الشعب» تعير الحكومة بها كل نرم ؛ وتدعر عامة 
حب البها .. كيف اتقلبت الى بيت .من ورق (لقد اخترعت. طباعة 
نب والكهرباء : وحتى الراديوم ٠‏ واذا بين عشية وضحاها يبظهر 
أانثة القميض المنفق ذلك التخلوق البدائى المشعن الشبينه 
خيوان .وفى بده هراوة) لا ٠‏ ان هذا بصعب على هيئة التحربر 
سمه والاعتراف به ؛ فان مرارته لا-تطاق . 
٠‏ وانتهى الاجتماع بصممت وكاآبة . ذهب الكتاب الاجلاء لتناول 
لور فى ملعم كوبا » واجتمع الشبان فى مكتب رئيس قسم 
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الاخبار . وتقرر القيام بتحقيق مفضل عن افزجة اكثر الاوساط 
والفئات تنوعا وعهد الى انترشكا ارنولدوف قسمم الرقابة العسكرية . 
وخلال الهرج والمرج حصل على سنلفة ؛ وانطلق ؛ لا يلرى على 
شىء » على عربة سرنعة الخبول الى مقر مميئة الاركان فى ججادة 
استقبل سولنتسيف رئيس قينتم الصتحافة. وعقيدٍ هيئة الاركان 
ارنولدوف فى هكتبه : واستمع اليه بادب ؛ محدقا فى عينيه بعيئينُ 
ضافيتين مرحتين جاحظتين ٠‏ وكان أرنولدوف كد اعد نفسه ليلتقى 
باحد العمالقة - نجترال مورد الوجه اسدق” التقاطيع > سوط 
الصحافة الحرة ٠‏ ولكنه وجد امافه رجلا إنيقا ههذبا لم يبح صرته , 
ولم يجار عليه : ولم يبد ميلا الى تعنت اى ضغظ او معارضة شىء 
هي وكل ذلك لم يكن يلاثم الضورة المالوفة عن القآأجوز ين 
للقيصم . 

- آمل » يا حضضرة العقيد + الا ترفض ان تثير الاسثلة التى 
ساطرحها برايك الموثوق : 

قال ارنولدوف » ورمق.بطرف غينة صورة. نيقولاى الاول 
الداكنة التى تيثله واقفا بطؤلقامته ينظر بعتين بلا رحمّة' وشفقة 
الى عمقل الضحافة ؛ وكأنه بريد ان يقول. له : «السترة قضديرة » 
والحذاة اضقراء والائف يعاق ١‏ انف النحظر مسك /«اأنت خاي تكسا 
ابن الكلبة» . وتابع ارنئولدوف قولها: 

]آنا الاسم نيا مر المقية فى أن القزالت الووسبية 
سمتكون فى العام القادم فى برلين , الا ان هيئة التجرير مهتمة بشكل 
خاض. بنبعشن التفاضصيل ... 

قاطعه العقيد سو لنتسيف بأدب : 
نلاق الحرب الحالية.. وانا » بالطبع ٠‏ .لا سبغنى الا ان أخيسى 
امنيتك الجميلة فى ان يصل جِيشنا الى برلين ٠‏ ولكننى اخثى ان 
نكون اذلك اضعب تمما انتضور .+ 'ؤإبا: من ناخيتى ارى إن المقمنة 
الاساسمية للسحافة فى اللخظة الراغنة اعداد الرائ العام الى 'فكرة 
وجود خطن جدى جدا هحدق بدولتنا » والتضحيات البالغة التى يجب 
ان تتخملها جميعا . 


| 


20106.26 ان . الانثانانا 













انزل ارنولدوف دفتر ملاحظاته » ونظر الى. العقيد نحيرة . 
- نحن الم تبحث غنهده. الحرب , .ونحن .فى اللخظة .الراهنة 
ندافم عن وطئنا فقط . والالمان نتفوقون عليئا فى عدذ المدافع » 
وكفاقة شبكات الخطوط الحديدية فى متطقة الحدود . ومع ذلك 
فحن تفغل كل ها فى ,وسبعئا لمنع العدو هن تخعلى حدودنا . والقوات 
الرؤسية تنفذ. الواجب الملقى. على .عاتقها ... :ولكن..من المستخسن 
يليا ان يتشرب المجتمع ٠‏ من جانبه ايضضا ‏ بشعور الواجب تجاه 
١‏ طن , ب وهرئا زفع سولبتسيقف حاجيه . انا ادرك أن. شعور 
الوطنية بين بعض الفئات يشوبه نعض التعقيد. . الا ان الخط. .على 
درجة من الحدبة نتيع - وانا واثق من ذلك - تاجيل جميع المجادلات 
بمبات الى قت افشل : إن الامبراطورية الروسمسية لم تمر 
ش غم[ هذه اللحتلة العرجصة حتى فى ام :1لا « ذلك 
كز ها اود ان تأخذه بعين الاعشار.. ثم بحب ان ينذاع بين 
الناس ان. المستشفيات العسكرية التى تملكها الحكومة لاا تستطيع 
ق اتستوعب كل الجرحن.. لهذا ومن هذه الناخنة انضأ + نجب ان 
يَكُونْ المجتمع مستغدا لتقديم همساعدة كبيرة.., 
ب إغذرنى : با حضيرة العقيد ., انا لا افهم اى عدد من الخرجى 
تمكن ان. يكون ؟ 
ومرة اخرى رفع سبولنتسيف حاجبيه عاليا ٠‏ 
- .يبدو لى ان :من المحتمل توقع.ها. بين مائتين وخمسين 
ةا الف جريح فى الاسابيع الفريبة.: 
بلع انتوشكا ارنولدوف ريقه » وسمجل الرقم » وسأل بمزيد 
ن الاحترام : 
اا ب وفى.هذه الخال بكم تقدر عدد القثلى.؟ 
« اب فى العادة تقدر ها نين خمسة الى غشسرة. بالماثة. من عدد 


* االمقضود هنا الحخرب الوطتية الى خافتها شعرب روسيا شد 
الثر نشِيينَ تحت قيادة نابليون الأول ؛ وانتهث بالتمار زوسبيا. 


لبه م . 
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- اها "شيكرا لك: 

ونهض سوانتسيف . فصافحه ارئولدوف سيرعةء وحين 
فت الباب البلوطى اسطدم.باتلانت الذى كان .داغلا.. انه صحفى 
بلول اشعث الشعر كان يردق سككرة. مدعوكة: :. ؤلم إيثق. ظعم 
القودكا عنذ يوم أمسن : 

قال هذا ٠‏ وهو يحاول ان يغطق صدرقميضه القذر بكفه : 

- يا حضرة العقيد » جتت اليك بخصضرص الحرب . ها رايك ؛ 
هل ستستولى على برلين قريبا ؟ 

خرج. ارنوؤلدوف هن فقن هيئة الازكان الى ساحة القضير » 
ولبس قبعته , ووتف برهة مقلصسا عيتيه . 

واتمتم من خلال أسٍثئان مضعوهة : 

جا العرت بعتن التقن ء ان انها الإرموان. سيط نايا 
معكم على روحكم الانهزاهية . 

كانث. ارهاط من الفلاخين؛ الملتحين. الهنوج .تملا بالحركبنة 
رهط اللباتية: الواقفكة الكتوسة يكبا ان بمعسره الكسقدر 
الغرانيتى الفقيل . وكانت تسمع .صيحات ازامر قونة :. كان الفلاخون 
بصطفون ويركضمون من مكان الى 'آخر وسمتلقؤن على الارض ٠‏ .وف 
احد الاماكن صاح زهاة خمسين رجلا بصوت: متثافر + وهم تستعدون 
على الرصيف «هورا» وانطلقرا فى عدو متعثر .. وصاح بهم صوت 
اجش غطى عل «صيحاتهم : «قف ؛ استعدادييا اوناد يا اولاد 
الكلاب ! ..:» وكان بتناعى من مكان آخر : «الخق به : واطعل»ه 
بالحرية فى جتسمه ٠‏ فاذا اتكسرت الخربة فاضرب بالعقب» . 

أن هؤلاه عم تين الفلاحيئ المخشوفبئين ذوى. القمسان 
العريضة والاعذية الليفية . وذوى اللحى المستديرة وآثان “الغرق 
الجاف الظاهر على دفاتهم : اولتك الذين جاءوا :قبل .مائتى عام الى 
هذة الشطئان المستتقعية ليشيدوا المدينة + :والآن قد دعرا مرة 
اخرى ليسندوا باكتافهم عمود الامبراطورية المتزغزع ٠‏ 

انعطف ارئولدوف الى جادة نيفسكى . وهو لا يكف عن التفكير 
قب المقالالذى +.سيكتبه .. كانت سريتان فى»كامل عدةالمسيرة 
بالحقانب الظلهربة والفضعات والارقاشس تسيران فى وسشبط الشارع 
علق اتغام المزاهير مثل عواء ريع الغريف . كان التعب والغبسار 
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يندوان عل هؤلاء الجنود الغراض 'الوجئات ٠‏ وكان ظنابطهم الصغير 
١‏ القنيص" الاخضر والاحزمة الجديدة النتصالبة على صدره نيرفع 
اجسمة على اطراف اصبعه بين لحظة واخرى ٠‏ ويلتفت جساحظ 
العبتيز ويضيح : «بميل ! بمال إغا, ٠‏ وانسسمع المرء وكانه يحلم بضحيجح 
عادة نيقسكى .ويراها جميلة هتالقة بالعربات والزجاج . «ينين ١‏ 
نين ! بمين !4 . وسار الفلاحون المنقادون الثقال الارجل وراء 
ات بط الصغير فى ترنم رتيب . لحق بهم حصان عداء اسسود فاحم 
بر الزبد منه . وقد كبحه سنائق عريض العجز ليوقف العربة 
يها ' - "وتهغدت: فى االقرزبة أسيدة -فسناء نظت" أل الجنود 
وين . وبيدها المقفزة بقفاز:ابيض بزسسمت لهم علامة الصليب!, 
: مر” الجنرد : وحجبهم سيل العر يات . وكانت الارصفة حارة 
رمؤدحمة وكان الجميع وكانهم ينتظرون شيئا . كان المارة 
لتوقفون : وتصغون الى احاديث هنا .وصيحات غناك + وشسقون 
طريقهم وسط الزحام. ويلقون اسئلة + ثم يتنصرفون متفعلين الى 
مقات: اخرى : 

وبالتدريج تحددت وجهة حركة السير الفالتة » وتحولت الجموع 
دة نيفشكى الى شارع مؤرسبكايا . وهناك راحت تسبير وسنط 
شارع هباشرة . وتراكض شبان قصار صامتين عهمرمين . وعند 
نثّرق الشارع قذف. بع الناس. قبعاتهم فى الهواء ٠‏ ولوح آخرون 
لمن ات + وطثغت فق ارجاء الشمارع عورا / هورا 4 ٠‏ وصفغقر 
اوا الصغار صفغفيرا خادا . وانتما وجهت تضيرك رايت غربات 
ير هتحركة وقفت فيها نساء زاهيات: الثياب . وتدفقت الجماهير 
َيِه الحو 'شاحة كاتندرائية: اسحاقٌ »'وانتغترت :فيها: . وتسفل 
.من . خلال تضببان الحديقة . .وكات جميع التوافذ. والسطوح 
الكاتدراثية الغرائيتية غاضة بالناسس ٠‏ وكان كل هؤلاء 
'بغشرات: اولوفهم / ينظرون الى اغمدة الدخان تتصاعد من 
وافث الغليا لمبنى السفازة الالمانية الثقيل الداكن الحمرة ٠‏ وكان 
بن الناس يتراكضون وراء الزجاج المهشهم ٠‏ وبلقون على الجموع 
قا من الؤرق ؛ غتتطاير + واتسقط سبطء . مع كل عمود ذخان : 
آكل شقء«جدند يقذف من النوافذ كانت 0 من الهدير تسرى فى 
.. وعا هم هؤلاء الثسبان المهمرمون نظهرون على واجمة 


يك 
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المبتى عيث يقف غل الجاتبين غملاقان هن البرئئ تمسكان بمقودى 
حضباتينل بروتزين . وعندا الحشد + واإرتفعت ضيعربات همطارق على 
معدن ..وترنح احد العملاقين ؛ واثهبد على الرصيف .. وهدر الحشيد 
واندفع نحوه , وبدا الازدحام 0 وتراكشس الثناسن من كل تاحمة ٠‏ 
«إلى. نهر مهريكا . خذوها الى. هو بكا : . الملاعغين ا» وسقغل التمثال 
الثانى . امسكت. بكتف انتوشكا ارئؤالذف سيدة مستلنة تشع على 
انفها نظارة انفنة , وهتقت به : «ستغرقها جميعا , ايها الشياب). 
وتحرك الحشد. الى هونكا ب وسبميعت ابواق المطافىء » رهن . تعند 
لمعت غوذ نخاسية . وظهرت الشرطة الخيالة!من. وراء المتعطفات . 
وفحأة راق ارنولدبوق ٠‏ وسط النتراكضين والمتصابحن » شخصسا 
شدند الامتقاع حاسر الرأس له ينان جامد نان ,زجاجيتان متسعتان . 
وعرف اله بيسونوف + فتقدم مله . قال بيسوثوف : 

- هل كنت :هناك ؟5 سمعتهم بقتلون + 

ب آحقا كان. هباك فقتل ؟ ومن“ قتلوا.؟ 

الا ااغرق.. 

واسنتدار بيسوتوفي». ,وساب ,التاق بسية لتجبجدية 
كمشية الاعمى .. والآن كانت فلول الحشد تتراكض جماعات نحنو 
جادة نيفسكى ٠‏ حيث. بدا تخطيم مقهى «ريتر» . 

قى ذلك المساء وقف انترشكا ارنرلدوف الى منضبدة عالية : 
فى احدى حجرات التخرير الغاضة بدخان التبغ ٠‏ وراح يكتب: بسرعة 
وغل قطع ورق شنيق : 

«(:..... الوم شهدنا الغضب. الشعبى نكل نطاقه. وجمالهة . 
وتجدر الاشارة الى أن ها هن زجاجة بيذ هن ثلك: التى كانت. فى 
اقبية السفارة الالمائية. قد شربت » بل ككسير كل شى+ ؛» وصب فى 
نهر هويكا . أن المساوهة مستحيلة : وستحازب ختى النصر + مهما 
ستقدم: من 'تضحيات .. لقد ظئ الالمان انهم سيجدون روسنيا تغط 
فى النوم ٠‏ ولكن. الشعب عب” على الكلمات الراعدة «الوطن فى خطر» 
هبنة.رجل واخد : وسيكون تمغمبه زهيبا . أن. الوطن كلمة جبارة 
ولكننا نسيناها . ومع الطلقة الاولى.من مدفع الالمان غادت الى 
الحياة بكل جمالها الطاهر + وشرعت تتالق بحروف هن ثار فى قلب 
كل فرد.هنا ..... 
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وقلئصض .انتوسكا عيئيه. .+ واحس .بفشسمزبرة .خفيفة تسرى فى 
لهرة. . با لهذه الكلمات التى وجد نفسه هنساقا لكتابتها ١‏ وَلكنها 
ليست كتلك التى كتبها قبل. اسببوعين . :حي بعهد, الية, ان يكتب 
استعراضا للتسلبات الصيفية . وتذكر ذلك الرجل الذى خرج الى 
خشسبة المسرح الهزلى ٠‏ على هيئة خنزير وغنى «انا خنزس صغير, ؛ 
ولا اخجل . انا خنزير صغير وافخن ٠‏ أعى كانت خنزيرة: + وانا 
إشبهها جدا . 
وكتب انتوشكا والحبر يتناثر من ريشسته : 
«... تحن ندخل فى عهد بطولى . قد تعفنا طويلا ونحن 
ء . والخرب تطهير لنا» : 
: وطبعت مقالة ارتولدوف رغم معارضة الانهزامين بزغامة 
يلوسفيتوف . ولكنها قد. نشرت فى الصفحة الثالثة . وتحت عنوان 
غير مثير هو فى ايام الحرب» , وذلك هو التئازل الوحيد عن عادة 
| م ة . واخذت ترد على هيثة التخرس رسمائل من القراه فريق 
يعبر عن الارتياح الحار بالمقالة . وفريق يعرب عن السخرية 
١ ١‏ الا ان رسائل الفريق الاول. كانت اكثر نكثير + .وزندت 
جرة م التوجيعا جل السيطى :2 بعد أسيوع ةلاه فاسبيلى 
نش رليس التحربر الى مكتبه ‏ حيث استقبلهة الرئيسن 
موزد الوجنتين مغطرا بنماء كؤلونيا اتجليزى + ودعاه؛ ليجلسن 
» وقال ههموما ؛: 
علبك ان تسناقر الى الر بف 
- سنمعا : 
> ينبغى علينا ان تعرف ماذا يفكر الفلاحون وعم" يتحدثون - 
ض حزمة كبيرة من الرسائل بباظطن كفه وقال - ظهر بين المثقفين 
تام هائل فى الريف. ويجب ان تقدم فكرة حيئة مباشرة عن ابى 
-«اتدل, نتائج التعبئة على نهوض وطنى هائل ٠‏ يا فاسيق 
> اعرف , ولكن يا للغرابة ! هن انن جاءعم ذلك.5 سافر 
لى - ث “تريد + وتسسّم ؛ واسال . وحتى بوم. السبتث انتظشر 
نلك خمسمائة سطر عن اتطباعاتك حول الريف . 


لاا 


وخرج انتوشكا هن غيئة التحرير الى جادة نيفسكى » حيث 

شترىق بذلة سفر عسكرية الفضال وطماقين اصفرنن :. وقنعة 
يمرا د لبا را لبتئاول فطوره فى مطلعم دونون »> 
حبث اعتبى الوحده زجاجة شمباثما فرئسية ٠+‏ وانتهى الى قرار عو 
ان ابستط تى: أن يسافر الى قردة خليبى ٠‏ حيث كانت يلزافيتا 
كييفنا. تنزل علد اخبها كى كييفيتشنن . وفي المساء شغل مقعدا 
فى مقصورة فى عربة قطار دولية واشعل سيتغارا ٠‏ ونظر الى طماقية 
الاصفر ين الصارفين بشحاعة وقال لنفسه : ايآ لها من حماة رائعة .!» 

كانت قربة خليبى تقم فى منخفطن بين مستنقع والثهير 
سفيئوخا » وهى تتالف من اكثر من ستين. بيثتا محاطة بحدائق 
فيها عنب التعلب بكثرة + وشارعها تتوسطه؛اضجار زيزفون 
معمرة : ومنتى فدرستها الكبنر على رابية هر بيت ينابق لاخند 
اضحاب الاظيان . كانت القربة الزراعية صغيرة وفقيرة #.فكان 
جدبع الفلاعين تقريبا يسافرون إلى فوسكو للبحث عن عمل ٠‏ 

دل انتوشكا القرية عند المساء على عربة فاذهله ستكون 
ونباح. كلب عجوز نحت شونة ٠»‏ وصوت مخباط يُضرب على نسيل 
يغسل فى النهير . وكان هناك كبثبان يتناطحان وسبط الشارع 
متشا بكين بقرونهما , 

اعطى انتوشكا الاجرة للعجوز الاصم الذى جليه من المحطة ؛ 
وسار فى درب الى مكان لاحت فيه واجهة المدرسة: القديمة المصنوعة 
من _جذوع الجر هن خلال خضرة اشجار البتولا . وعلى درجات 
المدخل نصف المتاكلة كان يجلس كى كييفيتش المعلم ويلزافيتا 
كبيقنا 'يتبادلان الحدث ببطء ..وفى: الاسفل كانت اشنجاز الصغفصاف 
الضخمة تلقى ظلالا طوريلة غلى المرج .. وكاتت الزرازير تطير 
كسحا بة داكثة متلالنة . ومن بعبد ترامن صرت زمارة الجميحم 
القطيع وخرحتث بعشن الابقار الحمراء من دغل للقصب :» وخارت 
واحدة هنها بعد ان رفعت رأآسها . كان كى كييفيتس الذى كان 
شديد الشبه. بأخته وذا عيثين تبدوان مرسرهتين مثل عينيها يقول 
وهو بقضمم أقشمة ؛ 
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- وفضملا عحن ذلك ,+ فانت ما ليزا 
الحباة الجنسية ٠‏ واشخاص هن مثلك هم فى 
للحضصارة البرجوازية : 

كانت يلزافيتا كييفنا. تنظ فى ايتسامة متراغية: الى .بقعة فى 
المرج كانت الاعشاب والطلال فيها تكتسى صغرة دافئلة فى ضوء 
الشمس الغارية . 

- حديثك مضجر للغابة + يا كى + انك قد اسمتظهرت كل 
شىء ؛ وكل شىء عندك واضح وكانه مكترب فى كتاب . 

- ان كل شخصص , ياليرًا ٠‏ هلزم بالاهثمام فى ترتيب 
أفكاره كلها فى نظام منسق ؛ لا فى كون هذا الحديث او ذاك 
مقنجرا اوغير فضجر . 
كان المساء هادذئا ٠‏ كانت الاغصسان الشفافة لاشجار البتولا 
لة سباكنة بلا خراك امام همدخل المدرسة : وكان طائثئر 
سيفكرد شرصر عند اسفل الثل : .نظرت «نلزافيتا. كييفنا _حالمة 
1 | الاشنجار الذائبة فى النسق الازرق . وظهر ببن الاشجار ,رجل 
3 عقيف القرعة يعمل حقينة هتف انتوشكا ؛ 
- هذه غى ليزا : هرحبا ٠:‏ ياست الحسن .. 
يكبت بلزافيتا كبيقا: بهجبقناشة هائلة + فنهضت بحاس ء 
القته . 
سلنم كى كييفيتش بجفاف ٠‏ ومضى يقضم القشة , 
وشكا على الدرجات ؛: واشعل سبيغارا . 
- جنت اليك طلبا للمعلزمات ؛ يا كى كييفيقض ٠‏ حدة 
يل هاذا يفكر الناس فى قربتكم عن الحرب وماذا يقولون . 
ابتسم كى كييفيتش ابتسدامة هازئة . 
- السيطان يعرف ماذا بفكرون .. 
اضيا 'تصمت حين : نجتمع فى قطيع . 
لحن مياد م 
- لا ءلم تكن هناك مقاومة.. 
- وهل بعرفون أن العدو المان ؟ 
> لا : لا هسالة:المان هنا , 


غير منظمة مطلقا فى 
ق الحقيقة. فضلات كرنهة 


استلم 


+ . عم يصبتون > 
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- فما عى المسالة اذن؟ 

انكسم كى كييفيتش هرة اخرى انتسامة هازئة . 

- لبسنت الفسالة هسبآلة ألمان + بل بتندقية +. . . الحصول 
على بندقية فى انديهم ٠‏ . . الانسان ومعه: بندقية تتغير نفسيثه . 
سنلغيش ؛: وثرق الى أى ائخاه تثرون تصريب بنادقهم أ تعهنا 
هو الامر :٠.+‏ 

- وهم ؛ عبل آبة حال » يتخدثون عن.الحرب . 

- اذعب الى القرية » واستمم . ٠‏ : 


عند حلول الظلام .ذهب انتوثبكا ويلزافيتا كييفنا الى القرية . 
كانت نجوم آب تتنائر :فى ارجاد السماد الأخذة ,نال بتوود.. .وى 
منخفض القرية كان الجو هيالا الى الرطوبة عابقا برائحةابقية الغبار 
الت تتطاير فن ‏ اقدام القطيع ورائحة حليب. طازج ,ا واى جانب 
البوانات وقفت عربتان بلا خيول .. وتحت اشجار الزيزفرن. التى 
احلولك: فيها الظلام ضرف دولاب بسن » وزفن حصان ؛ وكنان 
يترامى الى الاذن صوت نخبره » وهو بعب الماء . وفى مكان مكشوفق 
عند شونة خشبية لها سقف هن القن خلست ثلاث فتيات على 
جذوع يغئين بصوت خفيض ‏ تقدمت. يلزافيتا كييفنا. وانتوشكا 
وجلسا ايضا فى :ناحية . كانت الفتيات يغنين : 


خليبي القرية 

جميلة فى, كل شىء 
بمقاغدها وازاهرها 
وفتياتيا الجميلات ٠‏ 


التفتت احداغن الى القادهيئ + وقالت بخفرت ؛ 

- ما رانكما : نا صاحبتى” ؛ الم يحن وقت الثوم ؟ 

ولكنهن بقين على جلستهن ولم يتخركن + كان شخص بنشسغل 
فى الشونة + ثم صر* باب * وخرج: فلاح اضلع فى سسترة. من قراء 
الخروق مير مزررة » وصلسل“طويلا ليغلق القفل ».ثم اقبل على 
الفثيات ٠‏ واضعا يديه على اسبفل ظلهره وابرز لحيته العئزية ٠‏ 

- ماضيات فى غنائكن ٠‏ با شحزورات ؟ 
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- نغنى ٠‏ لكئنا لا نغنى عنك هيا عم فيودور . 

- سسأطردكن هن هنا بالمقرغة . . . انها عادة سسيئة ان 
اتفتين فى.الليل . 

ست وانت تغار ؟ 

ببنما قالت الاخرى متنهدة : 

- لم يبق لنا آلا ان نغثى عن قريتنا » يأ عم فيودون . 
- نعم ؛ احوالكن سيئة . يتموكن ٠‏ 

قرفص العم فيودور قرب الفتيات . قالت اقربهن اليه : 
-. سسبينا ‏ نساء قرية كوزموذميا نسكويه يقلن ان رجالا كتير بن 


- قريبا سميصلون اليكن ايضا ٠‏ يا فتيات . 

- ممياخذوننا الى الحرب ؟ 

وتضاحكن وسألت الاخيرة اشا 0 

- مع هن" بتحارب قيسرنا : نا عم فيردور.؟ 

- مع قيصر آخر . 

:ونبادلت: الفتيات النظرات : تنهيدت واحدة : وغد؟لست 
لإخري المنديل على راسها , بيثما 'قالت الاخترة ؛ 

- وهذا ما قالته نساء قرية كوزمودميا نسكونه لنا . مع قيصر 
فى تلك اللحظة برز راس إجعد هن وراه الجذوع وقسال 
إقبه بصوت مبجوج ‏ » وهو يلبس فروته .: 


واختفى الراس ثانية . اخرج انتوشكا ارئولدوف علبة 
كائر ,وقدم لفيودور سيكارة ٠‏ وسمال بحذر : 


كثيرون:خرجوا راضين ٠‏ إيا سميد .. 
اذن » كان ناك نهوض:؟ 


ذا 


- نعم 2 نيضوا » ولماذا لا بئهضون. ؟ على الاقل ليروا 
كيف تسير الافوز, هناك . أما اذا قتلوا : فالأآمر سيئثان ٠‏ لأنهم 
بموتون هنا ايضا . ان الارض فى قريتنا شحيحة . وتخن لا,نجد 
ها نأكله غير الخبز وماء الخين . بيتما هناك ياكلون اللحم مرتين 
فى اليرم ٠‏ حسب الاقوال ٠‏ كما ,يؤجد. سسكز وشاى. وتبغ م فدخن 
حسب ما انتريد . 

-. ولكن اليس القتال مخيقا ؟ 

- وكيف لا ؟ مخيف بالطبع . 


١ 

فى الطربق الواسعة المغطاة بوحل يناثل كانت تتخرك عريات 
مكسوة .بالمشمعات . وعجلات تحمل القش ‏ والبن :, وعريات 
أسعاف ؛ واحراض طلوافات 0 صارفة . وكان المطر 
بشهمر بلا اتقطاع ٠‏ دقيقا هائلا . وكانت الاخاديد المخروئة 
والسواقى على جانبى الطريق هملوءة بالماء ٠‏ وكانسيت الاشجار 
والادغال تلوح من بعيد مغبشة المعالم . 

كانت قوافل الجيشن الروسى المهاجم. نتخرك كالسسيل العرم 
فى الوحل والمطر وتحت الصبيحات والشستائم + وجلحلة السياط 
واصطدام, محور بآخر . وعلى جانبى الطريق تثائرت خيول فاطسة 
ومحتضسرة ٠‏ وعربات هقلوبة ‏ وعجلاتها بارزة إلى الاعلى . 
لعن والأخر الات مسال مغرية لمق لها غلا البديل , 
فيبدا تصاعد الصياح والتاوهات ٠‏ وتقف الخيول على قوانيها 
الخلفية , وتسقط عربة مخملة عل المتخدر ؛ وى اثرها سبواقها , 

وحين كان ينقطع سيل العربات كان الجنود. ياثون بعده 
سائرين .على الاقدام فى خط طويل منزلتين. فى الوحل :+ خاملِين 
على ظهورهم الاكباس والمشيعات . وكانت تشق حشدهم غير 
النظامى عربات الافتعة وعرباث اخرى معملة بالبتادق تظهر بارزة 
من كل الجهات ٠‏ وقد جلس.قوقها الجِنود البرافقرن للضباط . 
وب الح والآخر كان يخرج. رجل .من 'الطريق. راكضا فى, العقل. , 
وضع بنداقيته على العشتٍ ٠‏ ويجلس. القرقصناه.. 
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ثم كان يتبع ذلك مزيد هن العربات والطرافات ؛ زالعجحلات » 
وغربات مدنية يجلس. فيها. اناس مبللؤن ببعاطف مطن للشبباط ٠:‏ 
كان هذا المتيل الهادر كارة يسقط فق 'منخفض. .. ويتزاعه + 
ويزعق ويتعارك زجاله على الاماكن : وتارة يمتد صاغدا مرتفعا 
تبطء ٠‏ وبختقى وراء القمة . وكانت تصب فيبة مث الحاتبين 
صضفوف جديدة من العربات تحمل القيحخ والعلف والقذائف , 
وكانت وحدات ضغيرة من الخيالة تاتى متسابقة فى الحقل . 
واخيانا كانت تدخل المدافع فى صفوف العربات مقعقعهية 

كفقعة خديدية ٠‏ وكانت. خبرل ضشخمة عريضة الصدور بنتطيها 
اتتربون ذوو وؤجوء ملتعيتة شارية التقاطيم يبسوطون 
الخيرل والنامن لتشئق. هذما الخبول , الطريق. “المحراننا ساعبة 
.ورانها مدافع فطساء هتقافزة . وكان هناك أناسسن. بتراكضون من 
كل الجهات + وآخرون واققرن على العربات يلوحون بابديهم . وهرة 
قر "كان السبيل يتضل ٠‏ وننضب ق قابة قواحة برالحة'قوية اللقطر 
وزاق,المتفسخة يسرى: سجيج المطن فى ارنجاثها. 
9 تبرز امام البصعر مداخن مواقدٍ من بين اكوام القاذورات 
والاخشاب المحروقة على جانبى الطريق » وريتارجح فانوس مهم » 

نفق فى الريح ورقة اعلان سسيثمائى الصقت: على جدار آأجرىق 
لبيت هدمته القنابل : وهنا إيضا كان يرقد فى عربة بلا عجلتين اماميتين 
تمسياوى جر بح بمعطقه الازرق ووجهه ممتقع + وعيناء كدر تان حز ينتان . 
وعل . بعد حوالى خدبة وعشيررين الجرسدم/ا من هذه اين 


ف القوات وطوابير العربات تنصب الى ثلك المنطقة ليل نهار : 
كما تتحه اليهًا القطارات من جميع انحاء روسيا مخيلة بالقمع 
والناس والقئابل . كانت البلاد كلها 7 تهتز على دوى المدافع .. لقد 

35 اخيرا كل ها تراكم فيها تحت الكبت والقممح هن شير جشمع 
' وبدآ وكان سبكان المدن المتخين بحباة شائية فاسدة تند 
ضحنمما | من حلم خانق .. لقب كان فى دوى المدافع صبوت العاصغة 
العغالمية المثبر . وبدت الحباة السابقة غير محتملة بعد هذا . 
فْعَينًا السكان الحرب يحماسن مشؤوم , 


الملا 


فى الريف لم نسأل الئاس كفيرا :هن نحارب ولائ شىء ؟ 
فان الافر سيان لديهم . لان الحقد والكراعية قد غشنيا العيؤن 
منذ زمان بغشاؤة دموية +"ونضع وقت الاعمال الرهيبة ٠.‏ ترك 
الفتيان والقلاحؤن السبان نساءهم وفشاتهم » وتزاحموا فى عربات 
البضائع خفافا متعطشين ٠»‏ واتطلقؤا عبر المدن بسفيسر واغان 
فاحضة . لقد 'انقهت الحياة القديمة2 وبذا وكأن. ملعقة هائلة 
اخذت تقلب روسيا وتعكرها : وسبرى الدبيب والحركة فى كل 
شىء » وسكر سكرة الحرب ٠‏ 

كانت طوابير العربات والقرات العسكرية تتدفق وتذوب حين 
تصل الى منطقة القتال التى نتراهى .دويها عشرات. القراسع : 
هنا كان ينتهى كل شىء حى وانسانى ٠‏ كاثايخصصى لكل فرد 
موضع فى التراب ٠‏ فى الخندق ٠‏ بينام فية وياكل + ويقصع القمل » 
ويطلق من بندقيته على شريط الظلام. الماطر إلى حد الذهول . 

وق الليل كان الافق كله يلتهت ببطء بنيران الحزائق 
القرمزية , وتتخطط السماء بخطوط الشترر المتبعثة من انظلاق 
الصبوار يخ وتثنائر كالنجوم وتتلاحق القذائف بعويل هقللم:؛ 
وتنفجر أعمدة فن الناز والدخان والغبار ؛ 

هنا كانت الاحشاء تتقلس هن الرعب المقزز » وتيقتشعير 
الجلد » وتثئعكف الاصابع . وعند منتصفن الليل كاثت. تطلق 
الأشازات . فيتراكض .الشتباط وشفاههم هلترنة © وبنهضون 
الجغ ود المنتفخين بالنعاسش والرطوية :-شاثمين متصايحين 
متضاربين . وتركض مجموغات غير نظامية من النامن فى العراء 
متعثربن متشاتمين عاوين غواه وحشيا ٠‏ يستلقون نارة + ويشبون 
اخرى , ويقذقون اتفسهم فى خنادق. الأغدام مضعوقين ماخوذيسن 
فاقدين الذاكرة من الزعب والغيظ . 

وبعد ذلك لا يتذكر احد قط ما حخصل ى تلك الغنادق » 
هناك . وكاثوا يضطرون الى التلفيق حين كانوا يريدون التبامى 
بمائر بطولية من مثل كيف غرزت الحربة . وكيف تهقم الراس 
تحت شيربة آمن كرئافة البندقية . وكان الهجوم الليق يخلف جثيا ٠‏ 

وكان بحل تهار جديد + وتاتى مطابخ الميدان + وياكتل 
الجنود المتهالكرن المتجيدون ويدخئون . ومن بعد ذلك يبداون 


1 


20100.61 أن . لنانلانانا 





















الحديث عن السئاج والنساء + ويلفقون كثيرا انضا ويبحتون عن 
القمل » ويتنامون . وكائوا يتقضيرن اياما كاملة ثالمين فى منطقة 
الرعذ والموت هذه ؛ العارنة الملرثة: بالغائط والدم : 

في مثل هذا الزضم ؛ فى الوحل والرطوبة ٠‏ عاش ثيغي 
الَدَى سجل فيه ملازما ثانيا قد خاص معارك عجرمية ٠‏ وفقد اكثر 
هن تصف ضباطه رحجثوده : ولم يعوض عن خسائره » وكان 
الجميع ينتظرون شيئا واحدا : ساعة تحويلهم الى المؤخرة » وغم 
تساه الاهمرات من التعب » والممزقو الشباب . 

الا ان القيادة العليا كاتت تسنعى الى عبور حبالٍ الكريات 
قبل خحلول الشماء ومهها يكن لثمن 4 والدخغول الى المجر ' 
وتدهيرها . ولم يكوتوا يبخلون فى الارواح. » فقد كانت غناك 


وتطبيقا لهذم الغطة كانت القوات الروسية ترحف.نحو الغرب 
القطاع آسرة عشيرات الالوف من الاسرى ٠‏ واحتياطات هاثلسة 
نَق المواد الغذائية والقذائف والاسلخة والملابس . فى الحخروب 
الفاضية كان جزء فقط من مثل .هذه المغانم « ومعركة واحدة فقط 

هذه المغازك الدمؤبة المستمرة الثى كانث تسحق فياللق 
كاملة يمكن ان. قرزا عصيز الخملة . وألآن 4 وحتى غم ان 
ش النظامية قد تحطمت فى المعارك الاولى فان حدة القتال 
كد استشرت : لقد خرج الجميع الى الحرب » من الاطفال حثقلى 
الفقنيوخ - الشعب بأسره : فقد كان فى هذه الحرب شىء فوق الادراك 
الانساتى . كان يبدو وكان العدو على وشك ان ندحر , وقد 
: زفإدمه ٠‏ وما عو الا جهد آخر 7 وتهل النصر الحاسسم . 
ببلذل الجهد ولكن كانت تظلع مكان جيوش العدو المتفتقة 
جبوئى جديدة كانت تسير للقاء الموت فى جموح قانط ٠‏ وتهلك ٠‏ 
م تكن لا جحافل التتار ولا كراديس الفرس تقاتل بتلك القسوة ؛ 
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وئموت بالسببولة التى كان نجوت فيها الارربيون الشعاف الاجسام 
الفدللرن + او الفلاحون الروسس_الماكرون : الذين راوا انهم 
لبسوا الا فائية عجماء ب لحوها فى هذه المجزرة التى دبرها 
السمادة . 


تخندقت بقايا الغرج الذى , نخدم تليغين فيه على شباطى' 
نهير ضيق عجيق + كان المرقع سيئا #«مكشوفا كليا + والخدادق 
غير عميقة . .وكان الفرج ننتظن. بين. لحظة .واخرى ,امرا ,بالهجوم , 
ولكن الجميع الآن كانوا مسرورين فى أن تسنح لهم فرصة للنوم » 
وتغييز الاحذية ٠:‏ ونيل تىء هن الراحة ٠‏ رغم إن ثارآ خافية كانت 
تتطلق هن الضفة الاخرى للثهير حيث كانت الرحدات النميساوية 

وعند المساء ؛ حخين هدآ اطلاق النار حوالى ثلاث سباعات : 
كبا مى العادة .. ذهب انقان ابليتشن تليفين الى مقرقيادة الفوج » 
الثى كانت تحتل قلعة مهجورة على بعد زهياء فزسخين هين 
موقع الفوج . 

كان ضباب: اشعث انزقد على صدر النهير المتلوى بين 
النبانات الكثيقة ويخيم على الاجمات عند الشاطي" .. وكان الجو مادثا 
زطنا فيه .رائحة اوراق اشجار رطبة ٠.‏ وبين. الحين والآخر كانت 
اطلاقة وحيدة تنهبد فى الماه مثل كرة جوفاء , 

قفن ايفان ابليتش عبن حفرة إلى الطريق العامة وتوقفف , 
واشعل سسبكارة كانت الاشبجار العالبة الحرداه على جانبى الطريق 
تبدو فى الضباب شاهقة الطول على نحو مفزع.. وغل اطرافها كان 
منخفض مستنقعى يبدو وكانه هملوء. بالحليب . :وصفرت .رصاصة 
فى السكون. صغفيرا شاكيا : زفر ايفان ايليتش زفرة عميقة ٠‏ وسار 
على حصى فصلصبل : راقعا زاسنة الى اشبباح الاشهار ؛ لقد اسيترحى 
كل ما فى نفسه بسيب. هذا الهدوء البخيط, به ٠‏ ومن كوته سبير 
ويفكر لوحده . لقد انتعد ضجيج النهار الضصاخب ٠‏ الا ان. حزنا 
رقيقا نافذا تسبلل الى قلبه : فتنهد. ثانية/ والقى السيكارة » 
ووضع نديه وراء رقبته. » .وسار على هذا الوضيع .٠‏ وكانه فى عالم 
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عجيب لم يكن فيه غير اشنباح الاشجار ٠‏ وقلبهة الحئى الملتهب 
.بالحب » وستحر ذاشا غير المرئى . 
كانت ذاشا معه فى ساعة الراحة. والهدؤء هذه + ؤكان. بحس 

بملافستها كلما هدا زثير القذائف: الحديدى + وازيز البحتادق '؛ 
والضيحات. ٠‏ والسباب - كل .هذه الاضوات: الغزيبة على خليقة 
الله - وكلما كان من الممكن ان ينزؤوى فى ركن هن المخباً: 
وعندئذ كان الشحر بمسن قلبه . 
وكآن ببذو لابفان ابليتش انه : لو قسسم له.ان يموت ؛ فانه 
سستشعر بسعادة الاتضال هذه الى آخر لحظة فى حياته . ولم يكن 
يقكر فى المزت ٠‏ ولم يهابه.. .لإ شىء بقادر الآن على أن ينتزعه من 
تالة الحياة المدهشة ولو كان الموت نفسهة . 
ىق الصسيفٍ . حين سافر الى يفباتوريا لبرى داشا لآخر هرة 
كنا خيل له .. غمرته موجة من الحزن » وقلق » وفكر فى مختلف 
اعت الا.إن لقاءمما؛ فى الطريق + ودموع داشا المباغتة , 
وراسها الاشقر مضغوطا على صدره » وشبعرها » وبديها ٠‏ وكتفيها 
الفواخة برائحة البحر ٠‏ وفمها الطقرلى حين نظق ٠‏ وقد رفعت اليه 
وجهها بالرهرش المسبلة المبللة : «ايفان ايليتش » عزيزى » كم 
ك تك» - كل هذه الاشياء التى لا توضفف ٠‏ والتى كانها:هبطت عليه 
نْ السماء + فى ذلك الطربق عثد. البحر قد. حولت خياة ايفان 
يتش كلها فى يضع دقائق .. وقال وهو ينظر الى الوجه الحبيب.: 
ساظل أخبك ٠‏ ظيلة حياتى . 
اؤفيما بعد بلع به الوهم الى حد أن تضور :انه .لم .ينطق بهذه 
5 ت ٠‏ بل داإرت فى ذهنه فقط./» وانها قد فيمت ها فى ذهنه . 
ولت داشا بديها هن كتفيه ‏ وقالت : 

تاعتدق. اشبياء “كثيرة. نتبغى أن اخبرك بها .. فلتذهب: . 
ب وؤشضارا ؛ وجلسا على الرهل عند الماء . ملات داشا كفها 
> ناء الصغيرة ».واخدذت تلقيها فى الماء على مهل . 

- المسسالة هى هل ستستطيع ان تحسن معاملق ٠‏ خين تعلم 
كل غوزة« “زعم ان. ذلك لا يهم + عاملئى حسب ما "تفسساء . - 
نهدت .- عشت فى غيابك حياة سيئلة يا ايفان انليتش . 
خرنى ؛ اذا كان ذلك فى امكانك . 


الاغتذارات: . 


نلهلا 


وحدنته عن كل شىء يصبدق وتفصيل ., عن ساهارا 2 وعن 
مجيئها الى هنا , وعن لقائها ببيسونوف ٠‏ وعن فقدانها الرغبة فى 
الحياة » من شدة قرفها . من ذلك. الجر البطرسببورغى الخانق الذى 
تصاعد مرة اخرى + وسمم الدم ؛ والهب الفضول ... 

ب الى مق اشمخ بائفى ؟ وراودتنئ الرغبة فى.ان اغرق نفسى 
فى الحماأة لا باس ٠‏ ولكثتى حبثت" فى اللحظة الاخيرة. . ... ايفان 
ايليتش ؛ عزيزى - وبسطت ذراعيها وقالت -ساعدنى ٠‏ لا اريد » 
ولا استطيع أن امضى فى. فض نفسى ٠‏ ولكن لم يمنت اكل شىةافي” : 
انا اردد شيئا مختلقا ثماها » مخُتلفا كليا ... 

وبعد هذا الحديث. ضمتت ذاشنا طويلا ٠‏ لآثيت. ايفآن ابليتش 
بضره فى آلماء الضقيل الشارب الى الزرقنة:, البتلألي#الشنيس .. 
وكانت. روحه : رغم كل شىء ٠‏ طافحة بالسعادة ٠‏ 

ولم تدرك داشا أن الحرب قد بدات ٠‏ وان تليغين. يجت ان 
بسافر فى الغد للحاق بفوجه ؛ الا بعد فترة هن الرقت ٠‏ عن تبللك 
قدماها بموجة اماجنها الريح.. 

- ايفان اليتس ! 

- هل ستحسن فعاملق ؟ 


نعم + 
كثيرا ؟ 


العم . 

عنديذ زحقت على اركبتييا على الرمل التقتزب منه اكثر , 
ووضعت بدها فى يده + كما فعلت عند ذاك على سطح السفيئة.. 

- ايفان ابليتش :٠‏ وانا ايشا ساخسن معاملتك . 

وضغطت بشدة على اضابعه المرتعشة » وسألت بعد برعة 
من الصمت : 

- هاذا قلت إلى اذ كنا فى الطريق ؟ - وغضبت جبهتها > اى 
حرب ؟ همع من ؟ 

- مع الالمان . 

وانت ؟ 


- ساضاش غلدا : 
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تأوهب داشا » وضيتت مرة اخرى . ومن بعيد كان نيقولاى 
ايغانوفيتش يجرى على الساحل متجها نحوهما + فى سبترته المخططة؛ 
وكانه قد غادر سريره من توه عل ها يبدو . كان يلوح بجريدة ؛ 
ويصرع بشىء ها . 

ولم يلق الثفاتا الى ايفان ابليتش. . عندئذ قالت. داشا : 
«نيقولاى + هذا اكبر صديق لى» . > امسك نيقولاى ايقانوفيتش 
تليغين هن سترته » وصرخ فى وجهه : 

- هذا ها توصلنا اليه , أبها الشسياب ٠:‏ ها ؟ ها هى 
حضارتك ٠‏ ها ؟ هذه فظاعة ! عل تفهم ؟ هذا عذيان ! 

وقضشت داشا الئهار كله قرب تليغين لا تبارحة . وديمهة 
مستغرقة . ولاح له هذا اليوم المملوء بئون الشمس المزرق 
اقليلا » وهدير البحر واسعا لا تستوعبه الظنون : وكل دقيقفة 
فيه تمطت حى لكانها استخالت حياة كاملة.. 
تجول تليغين وداشا على الساحل : واسستلقيا على الرمل » 
وجلسا فى الششرفة ٠‏ وكانا فى ذهول.. وكان نيقولاى ايفانوفيتش 
يلاحقهما أينما ذهبا ء ولا ينفك عتهما + ولا يفتا يتحدث باحاديث 
فطولة عن الخرب وتسلط الالمان ٠‏ 
وقبيل المساء استطاعا الائفلات من نيقولاى ايفاتوفيتشس . 
فخرجا .وحيدين , وتوغلا بغيدا بمخاذاة ساعل الخليج المتحدر 
اتخدارا خفيفا , سارا صامتين. ؛ فى خطو متساوق » وفنا بدا ايغان 
إنليتش يفكر بان الواجب يقتضيه ٠‏ على اية حال ٠‏ ان يقول شميئا 
ها لداشا .. وبالطبع » اثها تنتظر مثه بحا حازا ومحددا فى الوقت 
أآته . ولكن ماذا فى وسبعة ان بتمتم ؟ وعل تستطيع الكلمات انْ 
تفصح عما يملا جواتحه ؟ لا ؛ ان ذلك غير قابل للافصاح ٠‏ 
وفكر مع نفسه + وهو بنظر إلى قدميه : ”لا + لا ٠‏ لو بحت 
ها بتلك. الكلمات .. فان ذلك سسيكون معيبا ء انها لا يمكن.ان 
تحبنى . ولكنها كفتاة. شريفة طيبة ستقبل ؛ اذا طلبت يدها . ولكن 
هذا سميكون اكزاها .. وفضلا عن ذلك لا يحق لى ان اقول لانبا 
تفترق لفترة تين مخددة. ٠‏ فاننى ».قى اغلت, الاحتمالات + لن أعود من 
الكرفي.ء ...»4 


وكانت تلك نوبة من نوبات تعغذيب النفس . توقفت داشا 


١ "1 





فجأة : وتعلقت بكتفه : وخلعت نعلها مرددة «يا آلهى ؛ يا آلهى» 
واإخذت تفرغ الرفل فن التغل ثم ازتدته ورفعت قامتها وتتهدت : 

- شاشعر بحب شسدند لكا حتّن ترحل / يا ايفان ابليتش ٠‏ 

ووضعت بدها عل رقبته + وتفرست فى عيتيه بعينيها 
الصافيتين ٠‏ الرماذيتين الصارفتين تقرينبة ٠‏ الخاليين من كل ظل 
لسسمة ؛ وزفرت زفرة اخرى خفيفة . 

ب ممنكون سوية : غناك اضا + ها ؟ 

جذبها ايفان ايليتض جذبة رقيقة : وقبّل شفتيها الثاعمتين 
المرتعشتين . فاميضشت 'ذأشا عيثيها . وفيما بعدا حين بهرت 'منهما 
الانفاس كلنهما تحت داشا ؛ وافسشكت بد أبفان ابليتش : وسمار 
الاثنان بمحاذاة الباء الفقيل الداكن اللاعق الساعل 'انالسَية قرمزية 
عند [قدامهما . ]) 

كان ايفان ابليتس بتذكر كل ذلك فى لحظات الهدوة تاتفعال 
متجدد فى كل هر : والآن » وهو يسير فى الضباب ٠‏ على الطريق 
العامة ,» بين الاشتخار + ويداه وراء رقبته عادت كثرائى' له نظرة 
ذاشا' المتفرسة ؛ واحس بقبلتها الطوبلة . 

- قف ! من القادم ! 

هتف صرت غليظ فى الضباب . 

- من جماعتكم . 

اجاب ايفان انليتش ٠‏ وانزل يدنه الى جيبى معطفه العسكرى. 
واتعقطف عند اشجار بلوط نحو هيكل قلعة غير واضح المعالم » 
حيث كان التور نلوخ اصفر فى بعض ثوافذها المغناءة . وعللى 
المدخل أبصر شخض تليغِين فرمى سيكارته » ووقف فى هيلة 
استعداة . «هل عاء البرك ؟» الا ؛. باحشرة الفتابط + نخن فى 
انتظاره” 0 دغل انفان ابليتشس الى الرؤاق + كانت حلنفسة قديبة 
معلقة فوق درج بلوطى عريض فى آخر الرواق تصور آدم- وحواء 
ؤاقفين ونط الاقتجار : كانت هى تمسك فى يدها 'تفاحة :. وهو 
مصنا مقطرعا عليه زهور . وكانت شمعة موضرعة فى فم زجاجة فى 
أإسفل الدرج تشىء بضولها الشاحب وحيهبهما الحائلين وجسميهما 
المرآرقت' : 

وفتم ايفان ابليتشن بابا الى اليمين » ودخل حجرة فارغة لها 


للهلا 
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على الجدار . كان البلارّم الاول الامير بيلسكى. والملازم هارتينوف 
جالسين على سرير قرب موقد مشتعل . سلم ايفان ايليتش ؛ وسال 
مق من المتوقم ان تصيل السيارة هن مقر الاركان » وجلس على 
كوفة من علب الغراطيس غير بعيد غن الشابطين ٠‏ وقلص عينيه 
هن الضوه . 

سأل هارثيتوف : 

- أها زَالَ اطلاق الثار مستمرا هناك ؛ عندكم ؟ 

لم يجب ايفان ابليتش ٠‏ وعز” كتفيه . ومشى الامير بيلسكى 
مثا بعا حددبثه بصوت خافت : 

ؤالاهم هى هذه الرائخة النتنة.: لقذاكتبت لاهل ان 
المت لا تغيفلى . فاثا مستعد ق سّببيل الوظن الى التشحستة 
بحياتى + ولاجل هذا ؛ اذا اردت الدقة + انتقلت الى المشاة ؛» وها 
نا جالس. فى الخنادق ٠‏ ولكن الرائحة النتئة عى الى تقتلنى . 
اجاب هار تينرف ٠‏ وهو يعدل احدى كتفيتيه : 
- الرائحة النتنة غىء تافه ؛ اذا لا تعجبك فلا تشمها. 
ولكن. خدو المكان من 'النيساء هو الشىء؛ الجزغرى. ...ان ذلك لا 
ؤدى الى خير . احكم بنفسك : قائد الجيشن هرم + فاقاهوا لنا هنا 
نابرا : لا خمرة + ولا نساء . ابمكن ان تدعو هذا اهتماها بالخبشس ؟ 
نواإخرب؟ 
تهض مارتيتوف من السرير » واخذ يدقع براس حذائه خشبة 
حثرقة . وراح الاهير يدخن مستغرقا ناظرا الى الثار + وقال : 
|0- خمسة قلابين جنذى بيروثون . وفضلا غن ذلك تتفسع 
لجثث والخيول النافقة . ستظل الحرب. طوال حباتى تذكرنى بشى» 
0 4 الرائحة . برررر .:٠‏ 
| سبع هدير محرك سميارة فى الفتاء . وصاح صوت منفعل عند 
١‏ ب بانسادة ..حاء البرند . 
١‏ خرج الضباط الى مدخل القلعة . كانت شخوص داكثة تتحرك 
ندا السارة ٠‏ .وبغض الرجال يتراكضون فى الفثاء . وكرر الصوت 
لحوح : :ديا سادة ٠‏ ارجو الا تتخاطقوا من الاندى» . 
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ورجلبت اكياسس البريد والطرود الى الرواق ؛ واخدوا يفكونها 
على الدزج تحت آدم وحواه . وكانت تجتوى.على بريد الشهر. كله . 
وظهر ان خلك الاكياس الحنفاصية القذرة كانت تحترى على عالم 
كاهل من الحب والحتين -حياة كاملةههجورة + رقيقة ٠‏ لا تسترد . 

- با سادة + لا تتخاطفرا من الاندى ت بع* النقيب بابكين , 
وهو رجل ضخم احمر الوجه- الملازم الثاتى. تليغين نيبت. رسائل 
وطرد : : . الملازم الثائى نيشنى رسالتان ... ١‏ 

ب نيشنى قتل : با سمادة 2007 

ع يهئ؟ 

- :اليوم منباخا .... 

سار ايفان ايلبتش الى الموقد . كانت الرسائل الست كلها 
من داشا ٠‏ وكان العئوان غلى الظروف مكتوبا بخط كبيرا. وغمر 
الحنان ايفان ابليتشش على تلك اليد الحبيبة الى خطت. هذه:الحروف 
الكبيزة ٠.‏ اتعنى على الئار ٠‏ وفض” الظرف الاول بحذر . ففاحت 
منه ذكرى قوية جغلت انفان ابليتش يغمضى عينيه برعة . ثم 
فر 

«سافرنا - نيقولاى ايفانوفيتش وانا- إلى سيمفروبول فى 
الوم الذى ودعناك فيه + وفى المساء ركبنا قطار بطرسبورغ . 
ونحن الآن فى شقتنا القديمة . ليقولاى. ايفانوفيئش قلق جدا 
بسبب عدم ؤرود أى خس. من كانيا ؛ ونحن لا نعرف اين ممى 
الآن . ان .ما وقع لنا ٠‏ انت وانا » كان عظيما:جدا ومفاجئا جدا 
حى انثى ها ازال قر متمالكة حراسى : انثى احبك: » وسيكون حبى 
لك صادقا وسميزداد قوة . أما الآن فان بلبلة شنديدة تجتاح 
النفس . القوات تمر فى الشوارع على انغام المؤسيقى قتشيع فى 
الجر حزئا منضا حتى لكان السعادة تمضى راخلة مع الابواق + مم 
هؤلاء الجئود . انا اغرف.لا يجوز لي ان اكتب ذلك » ولكن. يجب, ان 
تكون حذرا فى الحرب ؛ على اية حال» ٠‏ 

- با عضرة الضبابط ٠‏ نا حضرة: الضابط : 

التفث تليغين بصعوبة فراى جندنا مراسلا يقف عند الباب . 

- برقية 'تلفونية. + يا خحضرة الضابط ... يطلبوثك فى 
الفوج . 
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- هن* ؟ 

- المقدم روزانوف . طلتٍ أن تاتى بأسرع ما يمكن , 

علوى تليغين الرسالة الى لم نتم قراءتها وخشسرها وراء قميصه 
مع الظروف الاخرى ٠‏ وانزل قبعته على عينيه » وخرج ٠‏ 

كان الغسباب قد ازداد كقافتة:, وححب الاشيجار ' والسائر 
بحس وكانه يخوض فى حليب ؛ ولا يتعرف عل الطريق الا من 
صلصلة الحصمباء . اعاد ايفان ايليتش. هع نفسة «صسيكون حبى لك 
صادقا » وسيزداد قفوة».. وفجةة ترقف مرهفا سمعه. لم 
سقوط قطرة ثقيلة هن شجرة . ثم اخذٍ يمير + عل هسافة غير نعيدة 
عله » قرقرة وخشخشسة خقيفة , وواصل سيره . فضارت القرقرة 
أكثر وضوحا . أرتد بقوة. + فاتهبدت كثلة:. الطين الى اتخلعت هن 
"تحت قدميه ساقطة فى الماء بطرطشية ثقيلة , 

كان ذلك + عل ها يبدو + المكان الذى كانت الطريق العامة 
تقطعه فوق النهر غند جسر محروق . وعل الضبقة الاخرى. من النهر» 
بعد رَمَاء ماثة خطوة كانت الختادق النمساوية تصل الى حافة 
التهر - وكآن ايفان ابليتش يعرف ذلك. . وبالفعل ازث رصاصة من 
الجانب: الآخر كالسوط عل طرطشة الماء ». ورجع النهر ضرتها , 
وازت اخرى وثالثة ؛: ثم اعقيت ذلك صلبة طوبلة ؛ مثل قعقعة 
قديد » فردت عليها هن كل جاتب طلقات عجلى خثق الغيبساب 
اضواتها . وترالى الازيث والدوى والزثير على النبر كله اقوئى 
فابرى 0 وق ذلك الضحيج اللعين 0 لعدع مديم رشياشض بعحلة 0 
وسيع صدوت النجار فى الغابة .. وجثم الضبباب السبزق. الهادر على 
رض ساترا على هذا الامر الكريه المعتاد . 

ولغدة هرات كانت احدى الرصاصات ترتطم بشجرة قرب 
يقان ابليتض محدثة صوت قضم ؛ ويسقط غصن.. ترك الطريق 
العامة الى الحقل . واتخدذ طريقة تلمسا بين الاجمات . هدا التراشق 
َعْتَةا ؛ متلما ببذا ٠‏ ثم انتهى . خلع ايفان ابليتش قبعته » ومسع 
ابه الرطئي <«اتشندل مرة اغرى ستكون اشنبه بالسكون تحت 
إلعاء ؛ ولم نبق الا:اصرات القطرات تقطر من الاشجاز . حمدا 
لله » اليوم سيقرأ زسائل داشا ..وضحك ايفان ابليتش وقفز عبر 


ميزنا 





حفرة . وفجأة سمع » على مقربة شديدة مئه + صوت رجل يتاءب 
ثم _يقول : 
- با فاسيق اى. نوم فى.مثل عنذه الأحوال ؟ اى نوم ؟ 

رد" صوت مهتن : 

5-5 انتظر . هناك شخص قادم ٠:‏ 

ِ من" القادم ؟ 

- من جماعتكم + من جماعتكم . 

اسرع تليغين يقول ٠.وفى‏ الحتال :راي المتراس الترابى 
للخندق + ووجهين ملتحيين بتطلعان هن تحت الارض .. سال : 

بز امش سرية عله + 

الثالثة با جشسرة الضابيط ٠‏ سريتافا ٠‏ .ولهاذا تسير على 
الارض المكشوفة + نا حضترة. الضشابط ؟ قد يصيبوتك . 

قفر تليغين الى الخندق ؛ وسنار .فيه إلى ختندق الاتعصال 
النؤدى الى مخبا: الغباط. . كان الجنؤد الدين! ايقظهم 'اطلاق 
الرصاص هذا يتحدثون : 

- فى فثل هنذا الضباب من السهل جدا ان يغبز العدق النهز 
فى متكان هال . 

- انه شىه بسيط ٠‏ 

- فجاة رمى ودوى كثيف . ترى أيريد أن نخيفنا ام هو 
نفسه خائف؟ 

- وانت.» .لست غائفا ؟ 

ت ,إن “نايا هنانقى:؟)أنااجباق د01 

- يا اولاد »:قطعت اصع الغفريل!: 

- لو رأيتموه كيف يزعق رافعا اضبعه الى فوق . 

- حظلوظ ! . .. سنيرسل الى اهله . 

- ابدا ! لو كانت ذراعه كلها قد قطعت لكانت له اجازة ! اما 
ذون أصبع واحدة ::قسيحشروه لبتعفن فى مكان قريب ثم بعوذونه الى 
الشرية 'ثاتية : 

هى اسمتنتهى هذه الحرب ؟ 

تح أوهاة: لفل 

- سئفتهى > ولكن لن 'نزى نحن 'نهايتها . 
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- على الاقل لى استولينا على فينا.. 

- وما حاجتك المها ؟ 

- لا لشىء ؛ ولكن |عسمن .. 

- حتى اذا لم تنته الحرب فى الربيع ؛ فان الجميع سيهربون 
سحقا . كفى : تشيعئا بالدم بما فيه الكفابة وزيادة » وؤستذهب 

- ولكن الجنرالات لن يكفوا عن الحرب عن قريب . 

- ما هذا الكلام ؟.. من يقول هذا ؟ 

- كفى تباحا ؛ يا عربة انعرف .... 

- لن يكف الجنرالات عن الحرب. . 

- انه على حق » با اولاد ٠.‏ فهيماولا يقبفسون رواتب 
مضاعنة » واوسمة وثياشين . 
لقد. قال لى احد الاشخاص ان. الانجليز يعطون احجنرالاتنا 
تمانية وثلاثين روبلا ونصف على كل هجند . 
- اوه ؛ الاوياش ! كما بببعون الماشثتية . 
- الا ناس + ستصدير > وئرى : 
عندما. دعل تليغين المخبا راى' آمر'الكثيبة'اللقنام. زوزانوق ب 
هو رجل بددين ذو نظارة + وخصل شعر قليلة - جالسا على 
ره قائلا : 
- جلت اخثرا يا صاحبى . 
-:ارجو المقدوة : يا فيوذور كوزّميتش > فقف د اعت 
بقئ.. الضباب كثيف . 
ت المسألة : با صاحبى » ان هناك عملا ينبغى انجازه فى 
' ووَضَم فى فمه قطعة الخبرُ الى كان طيلة الوقت ببسكها 
؛ الوسخة . اطبق تليغين فكيه ببط». 
بالعبور الىا الضغة الاخرى . وسيكون لطيفا لو تنجز ذلك 


1 


بشىء من اليسر . اجلس بجائبى , اترايد شيئا فن الكوئياك ؟ لقد 
عنت لى هذه الخطة ... اقامة _حتتير مقابل. ذل الصنفضاف الكبير 
ثماما + وتعبير فصيلتين على "تلك الضلفة + . 


3 


سوسوف ! 

3< نعم , يا حضبرة الضابط . 

- احقر .... على مهلك ؛ لا تلق الترّابٌ فى الماء . يا اولاد 
تقدموا الى:الامام + ٠‏ زو نصتتوف !! 

- نعم ,ابا حضرة الضابط . 

- انتظر :.. 'ثنته هنا ٠١ ١ ١‏ احفر قليلا/ي! خنئض ١‏ .: 
على مهل ».. 

- على مهل + با اولاد » ستخلعون كتفى ... أدفعا. ٠.‏ 

هيا ء ادقع ... 

- لا تصرخ ؛ هدوءء نا حيوان ! 

اسسئد الطرف الآخر ... يا حضرة الضابط + هل نرفع ؟ 

- هل ربطتم الطرفين ؟ 

نعم , 

ب أرقفع ه.. ١‏ 

وارتفع فى غيوم الضباب المشرتب بقبوه القمر عمردان 
هرتفعان تربط. بينهما غوارض ٠‏ وقد صدر صريف من ذلك . انها 
جسر معلق ٠‏ كانت اشباح المتطوعين نتحرك على الشاطى” وهى لا 
تكاد تبين . وكان الكلام والسباب يجريان بهمس عجول ٠‏ 

- هل اسستقر؟ ها؟ 

- استقر بصورة جيدة ٠‏ 

تشقن در بككر) أكين:. , : 

- يرفق + برفق يا اولاد .٠.‏ 

بعد أن تثبت العمودان. بطرفيهما فى ضفغة النهر » فى اضيق 
مواضم 'فيه : اخذا يميلان ببطء الى الامام ». وتدليا فوق الماء فى 
القَمباب” 7 
١/1‏ 11 
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- هل سيئوش الشمفة الثاتية ؟ 
- خفض على مهل . 
- ثقيل جدا ٠‏ 
اقف »ا قك ٠٠.‏ سرفق 1.., 
ومع ذلك فقد انطرح الطرف: الثانى هن الجسر على الماء 
بطرطشةعالية . اشار تلبغين بذراعه قائلا : 
- استلقوا ! 
استلقت اشباح المتطوعين على عشب الشاطى' نصوت غير 

مسسموع . شفن” الضباب ٠‏ الا ان الظلام ضار اخلك ؛ والهواء اثقل 
عند السحر . وكان الهدوء بسود الضفة الاخرى . نادى تليغين : 
-زوبتسوي! 
جم نعم 1 
- انزل الى الما وصف" الواحا ! 
نزل المتطوع فاسيى زوبتسوف بجسمه الركين الناشر رائحة 
عرق نافدة هن الشاطى' الى الماء مارا بتليغين . وراى ايفان 

يتش بده الكبيرة تمسك بالعشب هرتجفة » وتطلقه » وتختفى . 
- عميق ؛- قال زوبتسوف بهمس مرتجف صدر من مكان 
كَّ الاسفل واستمر - ناولونى الالواح » يا اولاه ... 
-ه الالراح ٠‏ ناولونى الالواج ! 
وراحت الالواح تتناقل بين الايدى سرعة وبلا صوت . وكان 
نْ المستحيل تسميرها خوفا من حدوث. ضجة . صف" زوبتسوفق 
5 فوف الادلى ٠‏ وخرج من الماء إلى الجسسر » وداح بقول. بصسوت 
اقت + واسينانهةه تصطك : 

- اسرع » ناول بسرعة ... لا تبطى' ... 
"كان الماء القارس البرودة برسل خريره تحت الجسر , 
[العمودان 'نتمايلان . وكان تليغين يميز معالم الاجمات الداكنة على 
لشماطى' الآخر + وبالرغم من انها لم تكن تختلف عن الاجمات فى 
ل ب الرؤسئ ٠‏ الا ان منظرها بدا مخيفا.. عاد ايفان ابليتش الى 
شاطى" حيث كان المتلوعون عستلقين » وهتف بحدة ؛ 


وق الحال نهضت فى الغمام المبيض شخوص ميسوحة 
البعالم كبيرة بشكل بالغ 

- واحدا بعد واخد باخر, !.. 

اسثدار تليغغين تحو الجبسن ٠‏ وق تنك النحظة تنتررت الالواح 
الصفر ٠‏ وراسسى زوبتسوف ذو اللخبة السوداء الملقنى الى الوراء 
من الرعب : وكأن شعاع شيمفس إضطدم بغمامة الضباب فجأة . 
انحرف شفاع المصباح الكاضف جانبا الى الاجمات ٠‏ وانتزع من 
الظلام. غ غصنا معوجا عليه عسساليج عارية ؛ وعاد ثانية ليتمدد على 
الالواح . ركض تلبغين مطبق الاسنان عير الجسر 0 وق تلك 
اللحظة بدا وكان كل ذلك السكون الاسود قم انفجر, واتعكس 
كالرعد فى رأسه . آاخدت نيران البنادق والرشاشات تتهمر على 
الجسر من الجانب التمسارى . قفن تليغي على الشناطئ؟ 7 وقد على 
رجليه ٠‏ واستدار + كان جندى طويل القامة لم تتعرف عليه ؛ 
تركضن على الجسر حاضنا بتدقيته على صدره » ثم أفلتت من بديه, 
ورفع بدية ,+ وسيقط الى الخائب فى إلماء . كان اخد الرشائييات 
صب تاره على الجسر والماء والشاطى" . ركض جندى آخر هو 
سوسوق ؛ واستلقى بالقرب هن تليغيل ... 

آم ق أهؤلاة الاوماذ باسناتى | 

وركض ثان ٠‏ وثالث ٠‏ ورابع ٠‏ وترنع آخر ٠‏ وزعق متخبطا 
فالعاء ٠‏ 
عبن" الجميع؛ اسان راكشتين ‏ وانطرحرًا ومين . بالارفاض 
قليل من التراب امامهم : والآت 'صار' الرْضاص. يزعد علا تكو جنُوتى 
قوق النهر كله . وكان من المتمذر على المزء ان يرفم راسه : فقد 
ظل الرشاش يمطر بوايل رصاصه هناك خيت استلقى المتطوعون 
على الارض . وفجاة از" شوء على ارتفاع واطى' هرة ومرئيل ... 
وسمت:هَرات ؛ ودوات الى الامام سستة انفجارات خافتة . انهم الروس 
يقضفون وكر الرشاش ٠‏ 

قفز تليغين وفاسيق زوبتسوف آفافه وركضا حوالى اربعين 
خطوة . ثم استلقيا . وعاد الرشساش الى العمل من الظلام الى 
اليسار . ولكن كان واضحا ان النار من الجائب الروسى كانت إشيد» 
وان اللمسباويين بيبعدون داغل الارض . استغل المتطوعون. فترات 
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السكون وركضوا نخو المكان » حيث قد احدثنت مدقعية الروس 
ثغرة فى الاسنلاك الشائكة امام الخنادق النمساوية نوم امسن . 

وكان التمسساويرن قد بدأوا وصضلها من حدند خلال الليل » 
فتركوا جثة نتدلى عليها ٠‏ قطع زوبتسوف الاسلاك + وسقطت الجثة 
اهام تليغين كالزكيبة ..وثب المتطوع لايقيف الى الامام بدون سلاح 
زاحفا على الازيع. سابقا الآخرين. ...واستلقى امام المتراس اتماما : 
قصاح به زوبتسوف : 

- انهض ؛ والق قتبلة ! 

الا ان لابتيف صمت ولم بتحرك + ولم بلتفت ء فلا بد ان 
قلبه جبد هن الرعب . اشتد اظلاق النارز , ولم ستطع المتطوعون 
التحرك ؛ والتصقوا بالازض ٠‏ واندفتنوافيها . 

صاح زوبتسوف : 

_- انهض + والق قتبلة . يا ابن الكلبة ! اقذفها ! 

ومد” جسمه ممسكا بندقيته هن كرنافتها ». ووخز بحربتسه 
معطف لابتيف الذى برز كالحدبة . ادار لابتيف وجهه الغاضب » 
.وفك قنبلة يدوية من حزامه ٠‏ وقذفها فجأاة هلقيا صبدره على 
المترامن ٠‏ وقفز الى الخندق. بعد انفجارها . 
صاح زوبتسوف يصوت غريب عليه : 
- اشرب : اضرب ! 
20 نهضص زهاء عشرة. من المتطوعين. . وعرولوا :. وغينبتهم 
الارض ٠‏ وكان لا يسمع غير اصوات الانقجارات الحادة المتقطعة . 
م مرا ددييت مل ترايت جين بماد كالاغمى ولع تطغ 
يكتف د تبي ٠.صازخًا‏ بملء فيه ..: وراى وجها ابيض كالقناع 
لرخل منضغط على تجرتف فى جدار الخندق » فامسبيك الرجل مَن 
التفيه ‏ وكان الرجل لايفتا يهذر وكانه فى النرم .. 
: حاط اوه با 
صرخ تليغين فى الوجه الابيض. كالقناع : وهو نكاد يبكى » 
2 :"قافا فوق الحثث . الا ان المعرئكة كانت. ثقتزب هن 
| : وطلع حشبكد هن الئاس الرهاديين منسلين من عير 8 
بعد أنّْ القوا يشادقهم , فدفعرهم كرئافات البتادق . 
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الرشاض ما يزال: يلعلع فى وكره المسقوق على بعد زهاء اريمين 
خطرة . فصوبا ناره الى فعين التهر:. شق ابقان ابليتشن طربقة بين 
المتطلوعين. والاسرى , وصناعز: 

- هاذا تنتظرون + ماذا تنتظرون ؟ ابن زوبتسوف ؟ 

انا معنا , 

-- هاذا تنتظر. ؛ انها الشيطان.اللعين ؟ 

- وكيف استطيغ ان اصل اليه ؟ 

وركضما . 

ت قف:!:.. هذا هو 1.. 

كان مقن كبيق فى الغندق: نؤدى! الى وكر«الزاشاكن .بن تكضن 
تليغين فيه طاويا جذعه :.وقفز الى"مخبا, عان كلالثى ءافيه يزئع:فى 
الظلمة من الدابذبة الى لا 'تطاق ء وقيضس عل شخض. من مرفقيه , 
وجرم واذا بالسسكون يسود » ولم يبق الا فحيخ الرجلبالذ تبره من 
وراء.الرشاش.: وهو يقاوم . 

تر لدو زا مهال 1 

تمتم زوبتسوف بذلك من الخلف ٠‏ واشفقع ذلك فى الحال 
بثلاث ضربات بكرثافة البندقية على جمجمة النمساوى فارتجف هذاء 
وتوجتع ٠‏ ثم .عمد ... اتزكه:اتليغين وخرج من النخيا .. صشاح 
زوبتسوف فى أثره : 

- با حضرة الضابط ؛ انه هوثق . 

وبعد قليل انزاح الظلام 'نماما . وظيرت عل الطين الاصفر 
بقع وخطوط دم : وثئائرت جلود «سلوخة من عجل + وعلبت تنك » 
وهقال ٠‏ بينهما حثث آدمية متكورة كالزكائب ٠‏ وكان المقطوعون 
المنهكون الخاملؤن ٠‏ منهم من انطرح ارضا + ومنهم هن كان ياكل 
من مغلبات + ومنهم من كان ينئبش فى الحقائت الى رفامما 
النلمساودون . 

وكان الاسرى قد سبيقوا منذ وقت طويل الى ما وراء النهر . 
وقد عبر الفوج النهر ء واحتل مواقعه ٠‏ وكاثت المدفعية تقصف 
خطوط النمساويل الثانية ؛. فكان هؤلا بردون عليها بثار شعفة . 
تساقط رذاذ ٠‏ وانقشع الضباب ٠.‏ وضع ايفان ادلبتشن هرفقه عل 
حافة الخندق ؛ زحدق فى الحقل الذى ركضوا فيه ليلا . انه حقل 
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كسائر الحقول . بنى القربنة م رظب تنائرت فيه:نا: وهناك قطع 
هن الاسلاك الشائكة » وآثاز سوداهء لارض محقورة ».وبعض حتت 
المتطوعين . والئهر قريب جدا ٠‏ ولا وجرد للاشمجار الى تصورعا 
بالامس حبارة ٠‏ ولا لاخمات مخيقة . ولكننها اكتر الجهود الى 
بذلت لقطع هذه الخطوات التلاثماثة ! 

استمر النمساويون في تراجمهم ٠‏ ولاحقتهم الوحدات الروسية 
حتى اللتل دون ان تئال قسنطا هن الزاعة : و"'همر تليغين بان يحتل 
م حا لوانت نتراءى -مزرقة على قمة ثل ؛ وقد 
: عند المشساء بعد فثرة تصصيرة هَن١المراشتحق‏ بالثيران . 
وتخندقوا على عجل ٠‏ ونصبوا نقاط حراسة + واقاهوا اتضالا تلغوئيا 
'قحت الرذاذ زف الظلام حيث تتصاعد رائحة تفسخ اوراق الاشجار 
فى الغابة 1 رغم ان الآمر كد صضدر لهم بالاستمرارز فى اطلاق الئار 
طول الئيل . 
اقتعد تليغين قرمة + واتكا على جذع شندرة ناعمة مما علق 
بها من طحلب . كانت" بين" الحتن: والآخر 'تسقط قطرة وراه ناقته ؛ 
ركان ذلك شيئا طيبا ؛ لائه كان تمنعة من الغفؤ . وكان اللغط 
الصباحى قد اثقضى هدذ وقت طويل / وزال حق ذلك الاعباء الزعيت 
'مروا بالسير زهاء غشرة فراسخ على الجذافات المنتفخة من 
٠‏ وتخطلى الاسيحة والسواقى + حين صارت الاقدام المتخشبة 
ا ا ا ا 


تَناول ايفان ايليتش بقسماطة 'مقه ٠‏ واخذ ‏ نمضبغها : إكانث 
فذابت فى فمه . قرفصض زوبتسوف على مقربة منه : 

- اتسمح لى بالتدخين ؟ 

- شبزط ان تنكون حذرا . 

ب عثذى غليرن.. 

- زوبتسبوف+ ما كان لك ان تقتلة , ها:؟ 
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- من“ ؟ جندى الرشاش ؟ 

-- نعم . 

ب يبالط 

- اتربد ان تنام ؟ 

- لا بهم . يمكن بدون ذلك ٠‏ 

- هزنى ؛ اذا غفوت . 

كانت القطرات: تتساقط. ببطء على الارراق المتفسخة وعل 
يده + وعلى سطع قبعته . كانت هذه القطرات بعد الضجيج 
والصيحات + واللغط المقرف ؛ بعد قتل جئدق الرشاش تنتساقط 
مثل كرات زجاجية صغيرة . نتساقط فى الظلام ٠‏ فى اعماق الغابة , 
حبث تتصاعد رائحة الاوراق المتفسخة . ركان الحقيفب بذود النوم 
عن عينيه المتطبقتين . ... لا : لا يجوز ... لابجوز ..< وفتم 
ايفان ابليتش بقرة عيئية المنطبقتين .٠‏ ورائ خطوطهالاخضان غير 
الراضحة » وكاتها خطوط مرسومة بفحم ... ولكن من الحمق ايضما 
الاسستمراز باطلاق النار .طوال الليبل . .. .دعوا المتطوعين_ينالون 
شميئا من راحة . . .. ثمانية قتق ٠‏ وأحد عشر جرييحا ٠‏ ... طبعا يجب 
أنْ يكون الانسان خنرا فى الحرب .... آه + داشا » دائكنا. 
والقطرات الزجاجية سيتشيغ السكينة فى النفس ٠‏ وتراسى ... 

- ايفان ابليتئش ! .. 

- نعم » نعم + زوبتسوف » لست نائما ... 

- البس هن الخطا قتل الانسان ٠.5‏ اغلب الظن ان له بيتاء 
وعائلة مهما تكن + بيتما غرزت الحرنة فيه » وكائما ,افرزها فى 
دمية انسان وقشى الامر . عندما قضيت لاول مرة فى جياتى على 
انسان ٠‏ لم استطع ان اذوق الطعام » فقد شعرت بالغثيان .. . اما 
الآن فاتا اقضى على الغاشير او التاسع .... شىء رهيب ها ؟ فهل 
:عنناك شخض بتحمل الخطيئة ؟ 

- ابة خطيئة ؟ 

خطيئة مثالا . اقول :+ ان شخمما تحمل خطيتتى - جئرالا 
او شخصا آخز فى بطرسسبورغ يتصرف بكل هذه الاهور .... 

- واية خطيئة لك + اذا كنت تدافع عن وطئك:؟ 

- وليكن ..: .ولكن. يبدو ان هناك من يتحيل الذئب ٠‏ 
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فلتبحثك عنه . ان من اطلق هده الحرب. » من الذى سيتحمل 
وزرها . : . وسيحاسب عن هذه الامور بشدة .. » 

رن فى الغابة. صوت اطلاقة حاذ . وجفل تلبغين وصدرت غدة 
أطلاقات اخرى هن الجائب الآخر . 

وكآن الام بدو اشد غرابنة لان الغدو لم. يكن على احتكاك 
امعهم 'منذ المساء . هرع تليعين الى التلفون: + اخرج جندى التلفون 
زأمسه من الحفرة . 

- الجهاز لا/نعئل ‏ ايا حضرة الضابط': 

والآن .راحت. الطلقات تتردد تنتزى. فى.الغابة كلها وترتطم 
الرضاصات فق الاقصان .. تراجعت النقاط الامامية واخذت ترد“على 
لثار وظهر المتطوع كليموف قرب ثليغين ٠‏ وقال تضوت وحشى 
تغرتب:* «انهم يطوقوثنا + با حضرة الشابط» وقبضن على وجهه ؛ 
وجلس على الارض / ثم انطرح غليها . وصرخ شخصن آخر فى 


ب قل ااهواق 17 نا الوايتة» 

لمح تليغين بين جذوع الاشجار قامات المتطوعيل الفارعمة 
كئة . وكائوا جميعا نتجهون بابصارهم اليه وقد اخحس بذلك ٠‏ 
هر بان .بنسلوا كل واعد عق حدة الى.شمال الغابة > الجهة الى لم 
لطوق بعد »فى اغلب الاحتمال . وشيبقى هو يقاوم غنا » فى 
النادق مع من يريد ان يبقى ؛قدر ها تمكن المقاومة . 

- النطلوب خمسة اشخاص ؛ فمن ترغب ؟ 

| خرج من الاشجار زوبتسوف ٠‏ وسوسوق + والشسساب 
ولوف : واتجهوا نخوه + التفت زوبتسوف وصاح : 

- بقى اثنان !'ريايكين + تعال : 

اح حسثا : نمكثلى ... 

- الخاهمس ٠‏ الخامس . 

| نض من الارض جندق قضير القامة بيرتدى فروة خروف 
بْعَة شنعشاء : 

اانا الْفنا. 

واستلقى الستة وبين الواحد والآخر زهاه عشرين خطوة , 
إلآعرا يطلقرن!الئار . 'واختفت الأشباح وراء الاشجار : افرغ ايفان 
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ابليتشى بضع غلب هن الخراطيشن وفجاة ترادى له بوضوح بالغ 
كيف ان الرجال ذوى المماطف. الزرق منيقلبون فى صباح الغد جِثته 
المكثرة على ظهرها ,» وياخذون بتفتيشه ؛ وتمتد بد قذزة وراء 
القميمن": 

وضع بندانيته » وحفر فى الارض الرطبة:» واخرج رسائل 
داشا : وقبلها + ووضعها فى الحفرة الق حفرها ؛' وطمرها : وفرشن 
فوقها اوراقا متفسخة . زفجاة سسممع ضوت سبوسسوق الى بساره ؛ 
«أوى ٠‏ اوى ؛ يا اخوان !» لقد بقيت عدبتان هن الخراطيش . 

زحف. ايفان ابليتش ,نحو سوسوف: المطزق براسه واسثلقى 
الوجائبه ٠‏ وتناول علبتين من حقيبته . والآن لم يبق احد يطلق 
النار غير تليغين وشخص آخر الى. بميئة واخيرا انتهت الخراطيش . 
انتظر. ايفان ايليتش ؛ ونظر فيما حوله : ونهض » واخذ بثادى على 
أسبماء المتطوعين : ولم ترد على ندائه الا اسم واحد » وتقدم كو لوف 
منه معتمدا على بتدقيته . سال ايفان ابليتش : 

- هل عندك خراطيش ؟ 

حالاء. 

- والآخرون لا بردون ؟ 

ل ارم ارطة 

--. سنا » النذهب + اركف . 

القى كولوف بندقيتله على ظهره ٠‏ وركض متخفيا وراء 
الاشجار . اها تليغين ٠‏ فما ان خطا عشير خطوات حى اجس بوخزة 
اصبع حدندية كليلة على كتفه من الخلف .. 
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وتبين انها عتيقة بالية كل التصورات الى تصور الحرب 
هجوها جرينا للفرسان. وعسديرات غير عادية » ومآثر بطولية ‏ .للجئود 
والضباط : 

ان الهجوع الشنهير لحرن الفرسسان ء حين اجتازت ثلاث سيرانا 


بارا 
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مترجلة ' حواجز الاسلاك الشائكة دون ان تطلق رصاصة واحدة » 
وعلى راسها آمر الفوخ الأمبر دولغوروكوف الذى كان يتخطى تحت 
نيران الرشاشات. والسيغار فى فمه . ولسانه يزسل الستائم باللغة 
الفرسان. نصف عدده ما بين ققيل وجريح ٠‏ ليسثولى على مدفعين 
ثقيلين تبين انهما: قد غطلا يسبب قدمهما » وانهما ,كانا معنيين 
برشماش واحد فقط : 

وقد قال ضابط سرية قوزاقية فى هذا الصدد' ::«لن و'كل 
الآمر الى* لأبنتوليت .على هذه الثفاية. بعشرة من القوزاق» . 

واتضم من الشسهور الاولى :ان. لا فائدة من شجاعة الجندى 
السابق + اى الرجل البظولى الضخم ذى. الشاربين الذى يجبد العدو على 
الفرس وفلق الهام بالسيف دون ان يهاب الرصاص :+ فقد صبار 
التكنيك وتنظيم'المؤخرة. يحتلان الضدارة فى الحرب. , وطللب من 
الجنود :ان نموتوا نصلابة .وطاعة فى 'الاماكن المحددة على الخريطة . 
ونشات الحاجة الى غساكر بمقتدرين على الاختفاء , والتخندق؛فى 
الارضسض ٠‏ والتلاشى عع لون الغبار . وسخت كليا القواعد الغاطفية 
الق وضعها مؤتمر لاهاق حول':ما يجون وما .لا نجوز فى القتل.: 
ونشستتنت مع هدم الورقة الممزقة بقايا الأضول الخلقية الق لم تعد 
لأحد حاعة اليها . 

وهكذا فان الحرب قامت / خلال بغبعة شهور + بعمل قرن 
كامل.. وحن ذلك الحين كان الكثيرون :ها يزالون يعتقدون؛ بان, الحياة 
الانسانية تحكمها قوائين الخير السامية . .وان الخير منتصر على الشير 
فى آخر المطاف لا:محالة وستبلغ الانسانية الكمال . ولكن. لقد كان 
ذلك هن بقايا القرون الوسطى الى اوعينت الازادة .٠‏ واعاقت سير 
الحشغيارة .. والآن » اصبح واضحا حتى للمثاليين الراسخين فى المثالية 
انا الخنن والشر هما مفهومان فلسفيان ,مخض ٠‏ .وان الفبقريسة 
الانبنانية قد دخلت فى خدمة سسيد حببث . 

لقديكان ذلك ,زمنا |'وحوفيه حى للاطفال الضفان إن القتل 
والتدميز والقضاء على امم بكاملها هى افعال شجاعة مقدسة؛- فؤكانت 
الصحف بخلاننن النسع. تردد ذلك يوميا وتزعق به وتدعوا اليه . 
وكان خبراء خصوصيون يتنباون. كل صمباح بنتائج المعارك : وكانت 
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الصحف تنشر تننؤات ١‏ المثنبتة: الشهيرة هدام تيب ١‏ وظهن العديد 
من العرافات والعر'افين والمنجيين. والعارفين بالغيب ٠.‏ وتقصت 
البضائع ؛ وازتفعت الاسعار ٠‏ وتؤقف تصدبر الخامات من روسيا + 
وكانت ثلانة موانى* فى العمال"والقيرق< ومى العنافذ. الوخيدة 
الباقية للبلاد المغلقة والمنعزلة انفزألا .تاما- لا تستقبل غير 
القذائف واسلحة الحرب . واهملت زراعة الحقول . وثساعت 
المليارات. من العملة الورقية فى الريف حى صار الفلاخون يبيعون 
القمع بلا رغبة ٠‏ 

فى المؤفس السرى, المتعقد ى استوكهولام لاغطساء العصبة 
الصوفة السرية لانصار «الحكمة الانسائية» قال هلإسس هذه 
الجماعة ان الضراع 'الزهيب' الذق. يجرى ف الاجوانا العلا قد انتقل 
الى الارض الآن + وسستحدث كارثة عالمية ٠‏ وستكون روسيا ضحية 
للتكفير عن الاوزار ٠‏ وبالفعل كانت جسيع الافكار العقلانية تغرق فى 
اقينانوس من الدم يغمر خط الجبهسة الهائل الممتد ثلائة آلاف 
فرسخ والذى يطوق اوربا . وها هن عقل كان قادرا على أن يضح 
لماذا تتدهر الانسانية نفسها فى عثاد بالحديد والديناميت والمجاعة:: 
ان ذعامل هتفبخة تعود الى الزمن الغابر كانت- تنفجر . كان 
الجميع يعانى تركة الماضى . ولكن حتى هذا لم يكن لتوضح شميئا . 

وبدأت المجاعة .فى اقطار . وتوقفت الحباة فى كل مكان . 
واخذت الحرب تبدو الفصل الآول فقط من تراجيديا . 

وأمام هذا المشهد كان الفرد الذى اغتثبر الى فثرة وجيزة 
«عالما. ضغترا» وشخصا متشخما : كان كل فرذ يتضاءل ويتحول 
الى ذزة غبار لآ حول لها + وغرجت الجماعير“التدائية: الى اشنواء 
السسرح التراجيدق لتخل محله . 

وكان خظ: الفساء اثقل الحظوظ ٠‏ لقد:كانت كل واعدة منهن 
وفق ما خصتث به من جمال وسخر وذكاء ؛ قد نسجت لنفسها شسبكة 
عنكبوتية من خيوط دقيقة متينة بما فيه الكفاية بالنسبة للعياة 
الاعقيادية. : وكان كل عن كتبٍ له إن سقط فيها يطن: ظنينا مسليا 
عل ابة حال . 

ألا ان هذه الحخرب قد عتكت هذه الشبكاتك اضيا ٠.‏ وكان من 
المستخيل حتق التفكير فى نسجها من جديد فى ذلك الزمن القاسى . 
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فلا بد من انتظاز ازمان افضل .. فلت النساء ينتظرن تصنير ٠‏ وكان 
الزمن ينقضى » وأعوام النساء المغدودة تمضى تاحلة حزينة.. 

اصح الازواج والعشاق والاخوان والابناء - الذين صاروا الآن 
هجرد ارقام ؛ وحدات تجرندية هحض - يرقدون تحت حدبات ترابية 
فى الحقول على مشارف الغاباث ٠‏ وعند الطرق .:وكان من المستحيل 
على اية جهود انتزيل الغضون. الجدايدة المتزايدة هن وجوم. النسساء 
الشائخة قبل الاوان . 
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- اقلت لأخى : انك جاهنا العقيدة . انثا اكره الاشتراكيين 
الديموقراطيين : سيتهذب الشخص فى حكمكم. : اذا زل فى كلامه . 
أنت انسان نعمى . غندئذا طردثئ' من 'البيت. وها انا:فى موسكو بلا 
انود . أنها لقضية'مسلية عدا + ارحوك ٠‏ با داريا فميترابيفنا ان 
تظلبى الى نيقولاى ايفانوفيتشن آن يجد لى عملا:. وسينان عندى اى 
٠ :‏ وافضل كل ثىء ء بالطبع : ان يكون فى قطار الاسعاف . 
ت حسمنا , ساقول له , 
- لبس الى احد هن المعارف هنا . عل تذكرين #مجبعنا 
المركزى ؟ يقولون أن فاسيل فنياميتوفيتش فاليت قدرحل الى مكان 
هأ » يبدو فى الصين . ... سسابوجكوف فى مكان ما فى الجبهة * وجيروق 
ق القفقاس يحاضر عن المستقبلية . وانا لا اعرف اين تليغين . يبدو 
انك كنت عن معارفه المقر بيلق ؟ 
سارت يلزافيتا كييفنا وداشا ببطه فى شارع جائبى بين اكوام 
أ م العالية . وكان الثلع نتساقط ندفا صغيرة ؛ ويبهسن تحت 
لاقدام, . اخرج منائق زلاجة واطئة حذانه اللبادق المتصلب من 
شعاد د . وهر فى غدو بطى:» .. زقال : 
اوانس + حذار هن السحق ! 
| فى ذلك الشتاء تساقط الثلج بوفرة كبيرة .. وكانت اغضان 
زإيزفون فى ذلك الشارع تتدلى وهى مغطاة بالتلج ., وكانت السمهاء 
جيضماء العلجية بكاملها حافلة بالطيور , وكائت غربان الكئيسية 
َل فوق المدينة ثاعبة وباسراب متناثرة : وتحط:غلى الابراج 
وَالقباب , وتحلق:فى العلو الزمهريرى . 
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ترقفت داشا عند هنعمطف ٠‏ وعدالت لفاغها الانيض ... وكان 
معطقها من جلد عجل البحر وموفة اليدين الفراثية قد تغطيا بالثلج . 
وكان وجهها قد اصابه ثحول «اوعيئاعا قد اتسعتا وازدادتا ضراهة . 
قالت : 

- ايفان انليئش مفقود . واثاالا اعرف شييئا عنه . 

ورفعت داشا عينيها ٠‏ ونظرت إلى الطبوز : لا بد ان الغربان 
كانت جائعة فى المديئة المكسوة بالثلج . 

وقفث يلزافيتا كييفنا وعلى شفتيها :الحمراوؤين جدا ابتسامة 
متجمدة : واطرقت براسها المعتمر بقبعة ا'ذنية . وكانت ترندى 
معطفا رجالا ضيقا عليها عند النهدين » ذا ياقة فرائية فقرطة فى 
عرضها . وكني قضيرتن :لا تغظيان بدريها المتحمرعين ٠‏ وتعائت عضن 
ندف الثلج تذوب على. رقبتها المضفرة قليلا ٠‏ 

قالت داثنا : 

| -- سناأتحخدث هذا اليوم مع نيقولاى ابغانوفيتش +, 

+ انا اقبل باى عمل -قالت يلزافيتا كييفنا » ونظرنتة الى 
قدميها » وهزت راسها - لق احببت ايفان ابليتثى حبا شديدا » خبا 
شاديدا .جدا - وضحكت ؛ واغرورقت بالدموع عيئاهما القصيرتنا 
النظر - اذن + سآثى ثغغدا ٠‏ الى اللقاء : 

ودعت : وانصرفت :خطو خطؤات عراضا بخذائها اللبادى » 
حاشرة زديها المتجمدتين اق تجيبيها كما يفل الزجال.. 

نظرت داشا فى اثرها ٠‏ ثم قطبت حاجبيها : واستدازت فى 
المتعظف » ودخلت القيلا الذى تستخدم الآنْ همستشفى عسكريا 
للمدينة.. عنا ؛ فى غرف القيلا العاليسة السقوف ؛ المغطاة نخغشب 
البلوط ٠‏ الفو"احة برائحة البود كان الجرحى الحليقر الرؤوس 
منطرحين عل اسرة او قاعدين + وقد ارتدوا ثياب المستشفئ . وكان 
اثنان بلعبان الداها عند النافذة . وكان شخص آخر يذرع الغرفة من 
ركن :الى ركن وعو نمس الارض بنغليه مسا رقيقا . وحين ظهرت 
داشا القى عليها نظرة سريعة وغضين حبيله المتخفضن + واستلقى 
عل ستزيره علقيا ندية وراء راسه . 

ادق صوت واهن : 

- يا فمرضة ! 
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إقتربت دأضا من .كنات صغم متتفغ ذى فتفتين: سسميكتين . 
فقال هذا متا'وعغا بعد كل كلمة : 

-_- ادير بنى على الجئب الابسر » بحق المسبيح , 

اهسكته داشا + ورفعته بكل.قوتها » وقلبته كالزكيبة , 

- حان وقت قياس حرارتى ٠‏ يا عمرضة . 

نفضبت داشا محرارا ؛ وحشرته تحت ابطه . 

- آنا اتققيا » يا ممرضة . ما ان آكل كسرة خبز حتى افرغ كل 
شىء . كل هذا فوق طاكتى . 

غطته دأشنا ببطانية + وانصرفت عنهة : لاحت ابتسامات على 
وجوه المرغى فى الا"سرة المجاورة : وقال احلبهم : 

- اثة نتظاغر من اجلك: + وال فهو معاق كالفور , 

وقال صوت آخر ؛ 

- اتركوه تضطرب فهو لا يوأ'ذى احدا . انه شغل للممرفبة 
.ومتعة له . 

- ايا ميرضة ؛ هذا منيمين بريد ان يسالك عن شىء ولكنه 
اتتنمتجي ٠‏ 

تقدمت داشا من رجل كان قاغدا على سزيره لةاعينان. مرحّان 
.هستديرتان كعيون الغريان » وفع صغير كفم الدب : وقد مشط 
الحيته الضخمة المستديرة كالمروحة . رفع لحيته » ومط شفتيه باتجاه 


- انهم بضحكون ؛ يا همرضة . انا هرتاح من كل شىء » همتن 
ها . 
ابتسمت دائيا .. وزابل قيبها الثقل' الذى كان بحثم عليه قبل 
.. جلست على حافة سرير سبيمين . طوت كلم" الجريح + واخذت 
أيِنَ ضمادته . فراح هذا بصف لها هواضع الالم فيه بالتفصيل . 
كانت داشا قد وصلت الى هوسكو فى تشرين الاؤل + حين 
تيقولاى ايفانوفيتش فى فرع هوسكو من الاتحاد البلدى للدفاع 
مولا يدوافع,وطنية . وقد.اعطى شقته فى بطرسبورغ. الى انجليز من 
يعافا العسكربة م وعاش مع داشا فى موسكو حياة بسيطة : فكان 
ندى سترة من الشموا + ونشتع المثقفينل التاعمين > ويعمل 
لالخصان ٠‏ عل جد "تعبيرةه . 
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وكانت ذاشا تدرس القانون الجزانى » وتقوم بشؤون المنزل 
الضغير : وتكتب لايفان ايليتشن كل يوم . وكاتت مطمثنة النفس 
مستورة . وندا الماضى بعبدا ركانه نعود الى حياة شخص آخر , 
كانت وكانها تعيش بثصف وحوذها مفعمة بالقلق وانتظار الاخبار » 
والحرص على ان تحفظ تفسها لانفان ابليتش فى طهارة وصرامة . 

فى بدانة تعرين الثآثى ٠‏ وبينما كانت داتما تقلب ضخيفة 
#الكلمة الروسبة» وهى تحتسى قهوتنها رات اسم ثليغين فى قائمة 
المفقودين . كانت القائبة تشغل عبردين ببقّط. ضذير . هرت داكنا 
على اسماء الجرحى ؛ واسنماء القثل . ورات اسم تلبغين الملازم الثالى 
فى آخر قاثية المفقودين , 

وهكذا كان النبا الذق سو"د كل حياتها لا شغل الاسظرا 
واحدا من البنط الصفير . 

وشعرت ذاشا بان كل هذه الخروف الصغيرة / والسطور 
الحافة , زالاعمدة والعتاوين تمتلى» بالدم - كانت عهذء. لحظة من الرعن 
لانؤصف » فقذ تحولت صنحة الجزّيدة ال القىة الدق كانت تكتب 
غنة ؛ الى كتلة شريرة داآهية تفوع بالموت ٠‏ وثزار باضوات خفية . 

هزات القشعريرزة ذاشا . وحتى بأسها غرق فى هذا الرعب 
الخيواتى والغثيان . انطرحت على الاردكة » وغطت نفسها في معطفها . 

جاء نيقولاى ايفانوفيتش عند الغداء ٠'وجلس‏ عند قدمى 
داشا : وعسد غليهها عنامتا / قائلا : 

3 انتظرى » نا داثسا , المهم ان تنتظرى . انه مفقرد , 
والظاغر انه وقم فى الاسر . زائا اعرف الف حالة مشابهة . 

وفى الليل رات فى حلمها رجلا فى قميص جندق جالسا على سرير 
حدندى فى حجرة فارغغهة ضيقة يغطى نافذتها نسيج العنكبوت 
والغباز . وكان وجية الرفادى بتلوى من الالم ٠‏ وكان يشد على 
جمجمته الضلعاة بكلتا نديه ؛ وبقشرها وكائها بيضة + وياخذ ما 
تضدث القفرة واكلة ؛ داسا اضابعه فى "فيه : 

فرت داشا ق الليل ضرخة جعلت تنقرلاى 'انفاثوفيتش انود 
نفسه عثد سريرها مغطى ببطائية ؛ وقفى وقتا طويلا قبل ان 
يقعيا عل ان تقزل ما عصل . ثم وضم قطرات الناردين فى قذخ : 
وقدهه لتشربها داشا » وشرب هو ايضا . 
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01ح.01]0كا ان . لنانلاننا 





كانت داشا » وهى جالسة عل سريرهنا : تدق صدرهما 
باصابعها المضبمومة ٠‏ وتقول بخفوت ويس ؛ 

- لا استطيع أن اغيش :بعد الآن . افهمثى ؛ نا تبقولاق : لا 
استطيع » ولا إريد .. 

كان. من الضعب جدا ان تعيش بعد ما حدث + ومن المستخيل 
ان تعيش كما كاف تغيش قبل هذا ؛ 

فسبت الحرزب داشا باصسبعها الحديدية لا غير » والآن صار كل 
الموت وكل الدمرع من تصيبها . وحين فرتت الايام الاولى من اليأس 
الحاد اتخذث داشا الشىء الوحيد الذى تستطيع ان تفعله : احتازت 
الدورة المستعجلة للممرضات +. واشتغلت فى مستشفى عسكرى . 

فى بادى' الاهر واجهت صعوبة كبيرة . فقد كان ناتى من الجبهة 
جرحى لم يغيروا ضماداتهم اباها عديدة ٠.وكانت‏ ضمادات الشاض 
ترسل رالحة كر بهة تيعث الدوار فى الميرضات ٠‏ واثناء العيليات 
كان على داشا ان تمسك بالارجل والابدي المسمودة التى كان بتساقط 
من جراحها قطع متخثرة هن الدم والقيع + وعرفت كيف .يكن الرجال 
الاقرياء على |سمنانهم » وترتعش اجسامهم عاجرة عن تحمل الالم , 

وكانت تلك العذابات من الكثرة بحيث لم تكن تكفيها كل 
الرحمة الموجودة فى هذه الدثيا لتشفق غليها . ندا لداشا انها قد 
ارتبطت الى الابد بهذه الخياة المشوهة المدهاة ؛ ولا حباة اخرى 
غيرها . كانت ظليلة المصبباح الخضراء تشتعل فى ححرة الخفارة 
اللبلية ؛ وتتراهى من وراء الجدار تمتمة شخض فى هديانه .. وكانت 
القوار بر تصطك على الرف حين تمر سيارة فى الشارع . و تبح 
هنذا الانسحاق جزها من الحباة الحقيقية . 

وكانت. داثنا تنسترجع الماضى ‏ زهتى جالسة الى همنضدة فى 
حجرة الخفارة ليلا : فيلوح لها كالحلم قوضوح متزايد : لقد عاشت , 
كما عاهل الجميع ٠‏ منتوتة بنفسها , متفالية ١'واذا‏ انها تجدا نفسنتها 
العسكرى + حيث رالحة الجسد العليل وحيث يثئن الناس فى نومهم 
انيثا ثقيلا + ويهذرون وبتمتمون . وها هو الجندى التترى يحتضر ؛ 
وبعد عش دقالقا مبيتمين عليها أن ,ذهب الية: وتحقه بالموزفين . 
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اقلق داشا لقاؤغا اليوم مع يلزافيتا كبيفنا . كان اليرم 
متعبا ٠‏ فقد جليوا من غاليسيا جرجى مثخنين ؛ حتى اضطرؤا الى 
قطع كف اخدهم من'الرسغ. وبشناذراع 'آخر من الكبنئف ».وكان اثنان 
ملهم يهذبان هذيان الاحتضار . وقدا تعبت خلال اليوم , ومع ذلك 
فقد ظلت ابلزافيتا كييفتا عالقة فى ذهتها بيديها المحمرتين , 
رمعطفها الرجالى ٠‏ والابتسامة البائسة ٠+‏ والعيئين الوديعتين . 
جلست داشا فى المساء لتستربع . وحدقت فى الظليلة 
الخشراء ؛ وفكرت فى ان تكون تلك المقدرة على البكاء فى متعطف 
الطريق ٠‏ وعل القول لشخض غريب : «احببت,انقان ايليتش حبا 
شديدا » حنبا شديدا جذا ...» 
قعدت داشا على هقعد كبين ماثلة الى جنب إثارة ؛ اوضامة 
رجليها تارة آاخرق ؛_,وفتحت كتابا - هو تقردر عن ا«انشتاط الاتحاد 
البلدى» خلال ثلائة اشهر - اعبدة"من الارقام والكلقات غير المنهومة 
كليا , ولكنها لم تجد فى الكتاب شلوق . نظرت الى الساعة وتنهدت 
ثم هضدت الى غرفة الجرحى . 
كآن الجرحى تالمين » والهواء غانقا . وكان مصسباح شاحب 
تحت السقف البلوطى ٠‏ ذكان الجندى التترق الشاب الذى ‏ بترت 
ذراعه يهذى مقليا راسيه الحلليق على الوسادة رفعت داشا قارورة 
الثلج من الارض + ووضعتيا غلى جبيئة الملتهب ؛ وعدلت بطانيته . 
ثم طافت على الاسرة كلها وجلست عل مقعد منخفض ٠‏ طاوية يديها 
على ركبتيها . 
وقالت لنفسها «ان قلبى غير متمرن . تعلم فقط ان يخب الرشميق 
والجميل . ولم يتعلم ان يشفق وبحب مالا يحب» . وسمفعت صصوتا 
رقيقاا بقول : اتريدين: ان تنامى يا.همرضة'؟. فالتفتت ١‏ اكانا سَيبين 
ذو اللحية ينظر اليها هن سسريره ٠‏ 
سالته. داثيا : 
- لماذا غنر نائم ؟ 
- ئيت فى النهار + 
- هل توجمك يدلكا ؟ 
- هداكة , . ب نا ممرفية . 


|] 


ممع .طم ماح . الالثالانا 




















- العم ؟ 

- إن وجهك .يبدو صغيرا . العلك تريدنن النوم 5 اذهبى 
لتاخدذق غفوة ! وسآراقب انا : رادعوك اذا ذعت الحاجة 7 

2 لاء لا اريد النوم .ء 

- هل لديك اقارب فى الجبهة ؟ 

- خطيبى : 

- بحفظله الله . 

- انه مفقرذ . 

- آأى + لق - وهة” سيمين لحيتة , وتأوه > اخى الصفير 
كان مققودا : وبعد ذلك تلقيئا رسالة هئه , اله اسير . وهل خطييك 
رجل طيب ؟ 

- طيب دا جدا . 

اربها سيعت به . فا اسهه ؟ 

- آيفان ايليتشس ‏ ثليغين . 

- سيعت . انتظرى على ههلك . لقد سمعت انه وقع فى 
الاسر . فى اى فوج ؟ 

- فوج قازانسكى . 

- انه بالذات اسير . وعحى يرزق ؛ انه انسنان طيب ! 
لياس ؛ يا ممرضة ؛ ما عليك الا ان تنتظرى . ستئتهى الخرب مع 
اأقتزاب الربيع .> سبضالم - سعلدين له اتناء؛ يقن ابى., 
استمعت داشا اليه ٠‏ والدموع فى حلقومها . وكانت تغرف ان 
ن يلفق كل شىء / وهو لا يعرف انفان ادبليتش . ومع ذلك كانت 


4 به 
- 


زمتقة .له ,قال بميمين يصوت فيض : 

- 61 با مسكيتى: ..... ش 

ولما عادت الى حجرة الخفارة » وجلست على المتعد واضبة 

وجهها على ظهره . احست وكانهم كد قبلوها فعهم فى وذ ؛ وهى 

الغرببة «'قاثلين لها : ابقى معنا . وبدا لها انها الآن. تشمل: نخنانها 

كل الجرحىوالنائمين . ومع حنائها وتضوراتها تخيلت فجاة وبوضوح 
بد إن ايفان ابليتش هو ايضا يثام ويتلتفس ‏ مثل هؤلاء عقا سوير 


للهلا 








فى جسبها رعدة قوية . فقد كان رنيئه حادا جدا وغليظا فى السكون 
الغاق . لا بد انهم جلبوا جرحى آخرين فى القطار الليق . 

ردثت .داشا + فسيعت فى السماغفة صضوتننا شسنائيا رفيقا 
متفعلاً : 

- اريد ان اكلم ذاريا دميتربيقنا بؤلافينا . 

هده انا - رد'“ت داشا ٠‏ وخفق قلبها خفقانا شديدا - هن 
ان 9< الأئوصحا؟ :....٠‏ كاتبرشآ !9 اهذه انت'؟ . 
ود 
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- ها نحن سوبة هن جديد : يا فتيات - قال ثيقرلا 
إيفانؤقيتشى » سآحبا نسترته الشموا على بطنه وانسك حنك يكاترينا 
دميتربيقنا / وقبلها من خدها قبلة رنانة قائلا : - صباح الخير , 
با حلوة + كيف نمت ؟ 

ومر” بداشا جالسة على مقعدها » فقبلها من شيعرها . 

إنا وهن الآن عل اتم وفاف : يا كاتيوشا . انها فتاة 
وال > معي لعفل : 

وجلس الى المائدة المغطاة بمفرشن تاضيع النياض : وقرب 
عه كأس ‏ البيشة الصبيثبة الق وضمت قيها بيضة : واخدذد دكسر 
راسها ٠‏ 

- ,تصبورق. م يا كاتيوشنا..»-اثنن:احببت+البيضن على #الطرنيقة 
الانجليزية مع الخردل والزبدة » فانه لذيذ جدا . انصحك بان 
تجربيه. . أها فى العانيا. فيعطون لكل فزد بيضة واحدة مرتين فى 
الشهر ٠‏ فما رايك فى ذلك!؟ 

وفتح فمه الواسع » وضيحك . 

- ان عذه البيضة ذانها. نيتسسب الخراب. لالمانيا . .يقولون 
ان. الاطفال اخذوا بلدون. عتدهم :نبلا جلود . كان بستمازك: يقول 
لزلا الحمقى يجب أن يعيشوا مع روسيا فى سلام».. الم يصفوا , 
واحتقزونا . والآن تفضملوا م بضتان فى الشهر ٠,‏ 


وا مي 


مرم»ع. طم مكاح . الاللالانا 


























قالت يكاترينا دميتربيفنا » وهى تخفض راننها : 

- انه لشىء هريمع ان يولد الاطفال بلا جلود + مريع اينما ولد 
عزلاء الاظفال. » سواء عندنا او عند الالمان . 

ب اعذربنى ٠‏ با كاتيرشا » انت تتكلمين سخافة . 

انا ارقم قزنكه اثررمز)النظاعة أن يقتلا الناس كل يوم: ه 

فظاعة مربعة تسلبك الرغبة فى ان. تستمر فى العيش ٠‏ 

- وما العمل ٠‏ .ياعزيزتى ؟ أن المره يضطن الى..ان.يفهم من 
معاناته الخاضصة ما هى الدولة . كتا ثقرا فقط عند ايلوفاسيكى 
واضرابه من المؤرخين كيف قاتل الفلاحون. دفاعا عن. اراضيهم فى 
معارك كوليكوفو » وبورودينو* * . وكنبا ننظر الى الخارطة , 
ونقول لالفسنا : «آه ..ها اكبر ووسميا !“ .. والآن عليتا أن نقدم 
نسببة معيئة من الخيوات للخفاظ على سلامة تلك الى تلون فى 
الخرائط باللون الاخضر + وتمتد عبر اوريا كلها وآسيا . انه لشىء 
هفقبض . ساتفق معك اذا قلت ان جهاز الدولة غندنا سيى" . والآن» 
جين اخرج لاهدرت فى سمعبيل الدولة فانا قبل كل شىء اسسأل اولثئك الدين 
برسملونئى الى الموت : هل انتم ذوو القوة القاعرة لحكمة الدولة . 
وضل استطيع أن ازيق.دمى: بازتياح: فى سيبيل الوطن ؟ نعم 
ياكاتيرشا ٠‏ ما تزال الحكومة على عادتها القديمة فى النظر ضزرا الى 
المنظمات الاجتباعية . ولكن اضحى واضحا انهيا لا تستطيع الآن 
استغناء عنا ابدا . نحن نتدخل ششييئا فشسيئا فى شؤون الدولة . 
متقائل جدا . 
ونهض. ليقولاى أيفانوفيتش ٠.‏ وتناول. علبة كبريت هن رق 


* معركة كوليكوقو (عام ٠8؟١)‏ معركة تاريخية انتصرت قيها 
نوات الروسية بقيادة الامير دميترى. دونسكوى على. جحافل التتار. تحت 
اذة عخان ماماى انتصارا عظيما (المترجم) . 

*“معركة بوروديئق (هام )١48115‏ من امعظم معارك الحرب الوطئية 
وسية بين القوات الروسية تحت قيادة هميخائيل كوتوؤوف والقلوات 
برئسية ' بقيّآدة نابوليون: الاول ٠‏ وقد وقعت فى ضواحى موسكو واضبحت 
طافا ى سير الحرب لصالح القوات الروسية وحددت حثمية هزيمة جيشى 
بوليون . ١المترجم) ٠‏ 
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قشرة البيضة . وتابع كلامه قائلا : لنَ يذغب. الدم. المراق جزافا . 
الموقد + واشغل مسكارته واقفا ٠‏ والقى غود الثقاب المتطفىء 7 
وستنتهى الخرب بان نقف وراء دقة الدولة اخونا + وجل المجتمع : 
ستفعغل الحرب ها اخفقت عن فعلة جماغة «الارضن والارادة» » 
والثوربون والماركسيون . مع السلامة » يا فتيات . 

وعد'ل سسترته : وخرج ؛ وبدا من ظهره مثل امرأة بديئنة 
متنكرة بلباس رجالى . 

تنهدت يكاترينا دميترييفنا + وجلسنت عند الثافذة هع 
جياكتها . وجلست داشا الى جائبها على ذزاع البقعد.. وطوقت كتفى 
اختها . كانت كلتاهما فى ثوب اسنود عالى الرقبة ٠‏ انهما الآن فى 
جلستهما الضامتة الهادئة هذه متشابهتان جذا . كانك ب تدف .الفلج 
الصسغيرة تتساقط. ببطء وراء الثافدة ؛: وكان الضوء التلجى الضاق 
ينعكس على جدران الغرفة . ضبغطت داثنا بخدها على شيعن كاثيا 
المغطر قذيلا. بغطر غير هالؤف لها 

- كاتيوشا 7 كيف قضيت تلك المدة ؟ انك 'لا تحدثينتى 
بشىء ٠‏ 

- وعم اخدثك + باقطيطة ؟ لقد كتبت لك . 

- ومع ذلك + فآنا لا افهم .. انك ؛ يا كاتيوشضا ء جميلة 
ساحرة : طيبة . انا لا اغرف اهراة اخرى على غغرازك . ولكن لماذا 
لا تبدين سعيدة ؟ وعيئاك دالا حزينتان ؟ 

- اظن أن قلبى تعيس ؟ 

- لا ؛ انا اسالك حادة . 

- انا نفسى دائمة التفكير فى ذلك ؛ يا اختى . هن المرجح 
ان الانسان حين بمتلك كل شىء' شبعر بتعاسة حقيقية . ان لى زوجا 
طيبا ٠ه‏ واختا محبوبة » وحرية ... بيئما اعيشن وكانئى فى سراب , 
واسير كالشبح ... اتذكر انلى. قلت لنفسى فى بارزيس * ليتنى 
اعيشضش فى بلدة صغيرة ثالبة ٠‏ ؤاربى الدراحن 0 وازرع الحدبقة 
بالخضروات ٠‏ وفى المساء التفى بصديقى العزيز وراء النهر . ٠.‏ لا 
يداش ٠:‏ أن ,حباتى ,قد انتهه . 

د لا نتفزمئ يصافة :يا كاتيؤشيا .: 

نظرت. كاتيا الى اختها تعيدير نعسنين. فارغتين. شابتهما ذكلة : 
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| اتعرفين اننى اتحسس ذلك اليوم نفسة . واحيانا يتراءى لى 
يوضوح. تلك القرشية :المخططنة ٠‏ والمفرشن المنزلق ٠‏ والخوض 
المملوء بالصفراه النى ثقياتها ... وانا ارقد مبتة » ضفراء , 
شالخة ..... 

وانزلت بكاترينا دميتر بيفنا طرة الحياكة الصوفية + وحدقت 
ق ندف الثلج المتساقطة فى السكرن, الراكد . وفى البعيد > من 
تحت برج الكرهلين المستدق ؛ هن تحت النشر الذهبى المقوس 
الساقين كانت الغربان تحؤم مغل سخابة من الاوواق السوداء . 

- اتذكر » باداشا : انثى استيقظت هرة فى ساعة مبكرة 

قدا من الصباع:.. وكاتت باريس بدو من الشرفة ملقعة كلها 
دخان هزرق ٠‏ ومن كل مكان فيها كانت تتصاعد ادخنة بيضاء 
ورمادية وزرقاء . وكان المطر قد هطل اثناء الليل » وفى الحو رائحة 
طراوة وخضرة في ٠‏ رفى الماع سار أطفال يتحملون 00 : 
ثابتا وسرهديا , 0 الرغية ف أن انزل الى الاسسفل ٠‏ ا 
ابالجمع » والتقى برجل ذى عيئين ودودتين » واضع ندق على صدره . 
لكن عندما نزلت الى الشوارع العريشة ٠‏ كان الجتون قد شمملّ 
التّدينة: كلها .كان اباعية: الضف :يركضبون . وَجمامير القاين 
المقبطربة اق كل"مكان ١‏ والساطض كلفحا تتشمبع ابرعب _وهوت 
وكزاهية لقد. .بدات الحرب حم وس لسو 
قد البرك الدزت دست فعلام !لزاب جف جل يعن 4 

صمتت داشا قليلا 
حت فيا 
ماذا + نا حبيبثى ؟ 
ك كي انت امع تيقؤلاى افا تؤفييس ؟ 

- لا اعرف . يبدو ان احدنا صفح. للآخر . انظرى لقد مرت 
8 ة ايام » زعهعر رقبق جدا معى - لا .مكان للحسابات النسائثية . 
ومن نهتم بالبراة حتى اذا فقدث عقلها ميا تعالى من عذاب ؟ صوتى 
3 ب" نعوضة ولا اكاذ اسمعه . انا احسد العجائر ؛ فين ناخدذن 
كل كيه ببنشاطة"5إلموث: قزيب منهن + لهذا فهن يتهيان للفاله . 
غئرت .داشا جلسثها عل ذراع المقعد . وزفرت زفرات 


» وئادت : 


لآملا 


عميقة : وانزلت. ذراعها غن كثقئ كانيا ». قالت يكاترينا دميتربيفنا 
درقة : 

- غزيزتى داشا : لقد اخبرتنى نيقولاى ايفانرفيتشس 
بنك مخطوبة . محيح ؟ يا عزبزتى المسكيئة ! وتئاولت يد داشنا » 
وقبلتها » ووضعتها عللى صدرها ٠‏ واغخذت تمسدها قائلة : الا 
اعتقد بان ابفان ابليتش حى : اذا كنت تخبينه جذا ٠‏ فانت فى غير 
حاجة الى..شىء آخن فى الدنيا . 

صمتت الشقيف تان هرة ,اخرئ مَتتَذقّتينةاى الغلج' المتساقك 
وراء الثافدذة . هر”ت ف الشارع فصيلة منْ.طلاب المدارس العسكرية 
نتزلق احذبتهم بين اكوام الثلج ؛ وكان كل واحد منهم يتابط ليفة من 
اغخضان البتولا وتبديلة ثاب داخلية . كانوا ذاهبين. الى الحمام وكائنوا 
ينشدون نشسدا بحنحرة فقلك بتخلله الصقتر : 


حلقى. 2 يا مَقَور 6 #النسور 
كفانا الحزتن والكمد .. 


بعد غياب عدة ايام غعادت داشا مرة اخرئى الى العمل فى 
المستشفى ‏ العسكرى . .وبقيت. يكاترينا دميترديفنا وحدها في 
الشبقة الى كان كل شىء فيها غريبا عليها : منظران طبيغيان مبلان 
معلقان على الحائطك تصوران كومة ذر بس » وهاء متخلف هن تلج 
ذائب. يتجمع .بين. اشجار 'البتولا الجرداء ٠.‏ وفوق الاريكة. فى. غرفة 
الطعام صور فوتوغرافية لاناس لا نعرفهم » وفى الزاوية حزمة من 
لمعت السين المغير ٠‏ 

حاولت بكاترينا دميتر بيقنا ان تذهب الى المسرح » حيث 
اتن الممثلون القدامى نمثلون مسرعيات لاوستروفسكى » والى 
معازض الصور والمتاعف ؛ آلا ان كل .ذلك بدا لها شاحيا تاصل 
الالوان:». تصف هيت .4 وبدت. هى. لفيئيها .شبخا يطوق فى غالم 
عجره جميع الاحياء هنذ زمان - 

كانت يكاتر ينا دميترييفنا 'تقضى. ساغات بكاملها جالسة عند 
النافذة بالقرب من انابيب التدفئة المشعة دفئا ؛ تنظر الى موسكو 
الثلجية الهادئة » حيث كان رنين اجارس الكنائس الخزين يتردد. فى 
الهواء الرقيق » وعن خلال الثلج المتساقط ليعلن عن صلاة 
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تذكاربة + أو عن حتاز لقتبل حلب هن الجهة.. كان الكتاب سقط 
هن بديلهما. فم" تقرا الآن ؟ وبم تحلم ؟ وكم تبدو تافهة الآن 
جميع الاخلام والافكار السالفة.! 

وكان الوقت بمضى ما دين جر ئدة الصباح وجريدة اليساء . 
وكانت يكاتريثا ذميتر نيفنا .ترق جميع المحيطين بها يعيشون 
بالمستقبل وحده ؛ يايام تخيلية من الصر والسلام + وكان كل ها 
يعزز هذه التوقعات يستقبل بفرح غامر + بيثما كانت الاشفاقات تلسلم 
التاس الى الكآبة زتتكسن الرؤوس . زكان الئاس كالمجانين فى 
تسمقطهم للاشاعات ٠‏ ونتف العبارات ٠‏ والانباء غير المحتملة : وق 
التهابهم بها تتشبره الصحف . 

واخيرا قررت يكاتربنا دميترييفنا ان نتحدث مع زوجها طالبة 
اليه ان يجد لها غملا . وفى بداية آذار بدات العمل فى نفس 
المستشفى الذى كانت داشا تعمل فيه . 

وفى الانام الاول شعرت بما شعرت به داشا من ثفرر من 
القذارة. والعذاب . الا انها تغلبت غلى نفسها » واستانست. بالغمل 
تدريجيا : وقد بث هذا التخلب على نفسنها الفرح فى اعطافها, 
ولاؤل مرة اخست ندنوهاً من الحياة المخيطة بها . واحبت العمل 
القذر المتعب ١‏ واثشنفقت عل الذين تعمل لهم . وذات هرة قالت 
لداضا : 
-: لئاذا قالوا بوجوب ان تعيش خياة-مصفناة غير اعتيادية ؟ 
من حيث الجوهر ؛ امراثان كقية النساء : وبحاجة الى زوجين 
بساطة + واطفال اكثر ؛» ومميشة اقرب الى الطبيعة . 
فى اسبوع الآلام زارت الشقيقتان كنيسة ثيقولا بقرب 
ة رجيفسكى . واخذت يكاثرينا دميترديفتا مغها طعام عيد الفصح 
للمستشفى لتباركة فى الكنيسة » وقفطرت مع داشا فى 
المشتقفى . وكان على تتقولاى انفانوفيتش ان يحضير اجتماعا 
استثنائيا ق.ثلك الليلة فحاء فى سيارة بعد الساعة الثائية لبلا 
الياخذ الشقيقتين من المستشفى ٠‏ قالت يكاترينا دميترييفئا انها 
زداشا لا تشعران بنعاس ٠‏ وطلبت ان ياخذهما فى جولة فى السيارة . 
كان ذلك غتراممقؤل + آلا انفسم قدموا'للسائق قدح. كونياك + 
وذهبوا الى عنطقة خودينسكويه بوليه ٠‏ فى اطراف هوسكو . 


١ /1ة‎ 


كانت ف الحو لذغة من القرس بر“دت الوجئات . والسماء خالية 
هن الغيوم ٠‏ قيها القليل من النجوم المتلالنة . وكان الجليد يتكسر 
تحت عجلات السيارة . وكانت كاتيا وداشا 'تضغط اخداهيا على 
الاخرى فى هقعد السيارة العميق + كانت كلتاهما فى مثديل ابيض » 
ومغطف فرالى زمادى. .. النفت. نيقولائ" ايقانوفيتش .اليهما من مقعد 
الى جانب السائق - كانت كلتاهما سوذاء الخاجين واسعة العينين . 
فقال بسوت خفيش : 

اوه ء ياربى ؛ لا اعرف ايكما زوجى ٠.‏ 

احابت واحدة منهما * 

- لن, تحزن . 

وضحكت كلتاهما ٠‏ 

بدا حواق السساء تخضوشر قليلاا فوق:الحقتل الهائل 
المفتش ؛ وفى البعيد لاحت معالم سبوداء للغابة «سيريبرناني تور» . 

قالت داشا خافتة الصوت : 

- كاتيوشا ٠‏ كم اود ان اعغشق ! 
نجمة كبيرة فوق الغابة , فى رطربة الفجر الخضراء ؛ وتماوج 
لمعانها ٠‏ وكأنها تنتنفس . 

حباتسبيت ان.افسول :لق + يسا كاتيوضت تقال تيقولائ 
ايفانرفيتش : واستدار على النقفد بتكل جسبه . - قبل حين. وصل 
مندوبتا. التفوآمن :تضوماكوف .م .وهو يقول بان الوضع فى غاليسيبا 
حرج جدا . الالمان. يقذفوننيا ينار صاعقة.: حتى انهم يسحقون 
رايا يلخ الى مده 0 نعانى نقصا فى القذائف , 
اللعئة ! . 

ل تجيدكانيا ٠‏ بل زقضت" يصرها الى النجورم : وضشغطت 
فادا وديا ل كنيبج نيتما اطلق نيقولاق ايفانزفيتش لعثات 
اخرى » وامر السائة ثق بالعودة الى البيت . 

فى اليوم الثالك من عيد الفصع . شعرت. يكاترينا: دميترييفنا 
بترعك + ولم تخرج للغفارة + ولزمت الفراش . وكبين ائها مضابة 
بالتهاب الرئتين , غلا بد ان بردا قد ثفذ عمِيتا فى اوصالها . 


وا 


10 20106.00 أ . الانثانانا 


ا 


تلك هى اوضاعنا ٠:‏ بالغة السوء . 
- كفاك بحلقة فى الناز + اذهب لتنام . 


- ثلك هى الارضاغ ... آه ؛ يا اخوانى , أن روسيا 

















كان ثلاثة هن الجنود بحجلسون قرب نار آخذة بالهمود غند 
عالط طيثى لزريبة أمقطاة 'بسفف أن القفن مرتقع افثل"كديسة 
تبن . كان احدهم يجفف لفافة سناقيه على اوتاد قرب النار ؛ ويراقبها 
لتلا تخترق . وكاث'الغاتى يخيل رقمة عق بتطاله :ريسعب الخيلل 
بحذر . اما الثالث » وهو مجدر الوجه ؛ ذو انف كبير ولحية سوداء 
هؤزبلة الشعر ٠‏ فكان بحدق فى النار بعيتيل غاثر تين ماخوذشيل » 
ع ري حرس لاع ]نت يك ٠‏ وقال بصسوت 


- الخيانة فى كل مكان + تلك هى المسالة نا أن >كبذا 
قواتنا بالتفوق حى تؤمر بالاتسحاب . تحن لا ثعرف آلا ان علق 
د على الاشجار » بينما الخيانة تعشش فى القمة . 
قال الجندى الذى كان بحفف لفافة الساقين : 
- ترف من إعذه: العرب.قماما,. ولكن .+ توعد مريدم واعده 
3 + عَيْر لالض ووضيع عسلوجا على الجمر بحذر وتابع قوله : 
وزلنا تهاجم »ثم انسحيئا ه ونعد ذلك عدنا الى الهجرم أوه + 
اللعنة عليهم جميعا . وها نحن نعود الى موقعنا السابق بنفس 
الوضع : بلا نفع ولا جدوى ! 

0 بصق فى الئار . وقال الجندى مرقع البنطال بضحكة مازئنة 
دَوْنَ ان ترفم رأسه من عمله : 
اح .قبل خين جاء الملازم الأول جادوف الى 2 ٠‏ ريما من 
لضحر ضابقته الشياطين . فاخذ بدوره يضايقئى : ماسبب الثقب فى 
بنطالك ؟ ولماذا تقف بهذا الشكل ؟ فاغتصمت بالصمت ٠‏ وانتهى 
خذايفنا بطريقة بسيطة جدا + بلطمة على استنانى . 

برد الجتدى الذى كان" نجفف لفافة الساقين : 
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- لا بنادق ء ولاعتاد . وفى بطاريتنا لا توجد غير سبع قذائفٍ 
لكل مدقم . فلا ,تبقى لهم الا الشرب على الاسئان . 

نظن مرقع البنطال اليه .متدهشا » وهز” راسه بتانيد . وقال 
الجبدى ذو الشمر الاسود والعيئينالمخيفتين : 

- استدعوا جميم الرجال ؛ وهعاالآن يجندون الى سن الثالثة 
والار بعين . وبمثل هذه القوة بمكن اجشباح العالم كله. وهل نحن 
نرفض ان نقاتل ؟ شرط ان تؤدى واجبك » مثلما نؤدى واجبنا . 

هز” عرقمع البنطال راسبه : 

كياها , ... 

فقال أسود الشعر : 

ع لقد رأبت حقلا قرب فارسوفيا كان نرقد غلى ارضه ما بين 
خمسة الآف الى سبتة الآف مقائل سيبيرى . وجميعهم قتلى + مرتمين 
مثل احزمة من القش . فلماذا ؟ وما السبب؟ سبأقول لكم السبب:» .. 
حب اخذ المجلس العسكرى بقرر هذا وذاك هن الامور , خرج اجد 
الجنرالات من هتاك فى الحال وبعث برقية سرية الى برلين , فهمت ؟ 
وخرج الفيلقان السيبيريان هن مخطة القطار واتجها قدما الى ذلك 
الحقل , فاذا بهما يقعان تحك نيران الرشآشات المبآشرة . وانّت 
تخدئنى عن لظمة أصابت اسسئائك : عندما كثت لا اركب النير على 
الحصان بشكل جيد » كان ابى يأتى ويصفعنى على وجهى ٠‏ لكى 
يجعلثي اتعلم العمل أحسن واشعر بالخوف . ولكن لاى شى: جندلرا 
المقاتلين السيبربين كالخراف ؟ لقد قلت لكم + يا اصحابى » ان 
روسيا قد ضاعت . وتحن قد غدر بنا حَمِيعا ٠‏ در بثا فلاح مو من 
ابناء قريق بوكروفسكوبه + صعلوك متشرد . ولا ارند آن اذكر 
اسمة . . . انة جاعل ؛ مشناكس نتصنع اللطافة + ترك العمل : واخذ 
سرق الخيول ٠‏ ؤبتردد عملى الاذيرة ٠‏ وتعلق باللنساء وشرب 
الخمور ...٠‏ وهو الآن فى بطرسبورغ يعيش كالقيصر يرقضص حوله 
الوزراء والحنرالات 0 نحن نقتل عيئا بالآلآف . وترقد على الارض 
الرطبة + نيئما هع يسبحون فى الكهرياء فى بط رسبورغ » ويشعربون ' 
وياكلون » وينفجرون سمنة : 

وسكت فجاة + كان الصيت والرطوية يلغان الجو . ثم ترامى 
من الزريبة ضوت خيول تقضم باستانها , وارتطام احدها فى الجدار 


ٌْ عاب 
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ارتطاعا خافتا . عبط طلائر لبلى هن وراء السقف ثحو النار , واختفى 
زاغقا رَعيقا شاكيا . وق تلك اللحظة«ضدر فى السنماء البعيدة , 
زئير هادر مقترب » وكأن وح<ششا كان ينطلق بسرعة لا تصدق : 
شاقا الظلام ببوزه + وارنط فى مكان ما ١ه‏ وفى البعيد ؛ وراء الزرسة » 
اندلع انفجاز هز” الارض عا . ضربت الغيول الازض ‏ بحوافرها : 
ورنّت لجاماتها .قال الجندى مرقع البتطال مرتاغا : 

- هذه هى الفشربة 0 

- يا له من مدفم ! 
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رفع الثلائة رؤوسهم . وصصدر فى السماء الخالية من النجوم 
صوت ثان استمر حوالى دقيقتين » ووقع الانفجار الثانى فى بقعة 
قريبة جدا وراء الؤزريبة » وبرزت اشسباح اشجار الشوح المخروطية ؛ 
واغتزت الارض هرة اخغرى .. وق الحال سمعوا سار القنبلة 
الثالثة . وكان صوتها متقطعا ثقيلا على السمع يحلب الانتباه ويجدل 
القلرب تتجمد فى الصذور . نهض الجندى ذو الشعنر الاسود من 
الارض » واخذ يتراجبع 5 وانقض شىء من الاعلى وانؤلق كاابرق 
الاسنرد » واندفع الى الاعلى غعمود ثارى أسود ‏ بفرقعة مدوية . 

وخين سقط العمود لم قبق الا حقرة عميقة فى المكان الذى كان 
فيه الجنود والنار ...وكان السقف القشى يحترق مرسلا الدخان الاصفر 
فوق جدار الزريبة المئهار . اندفع حصان طويل العرف هن اللهب 
شاخرا ٠‏ منطلقا نحو اشجاز صثوبز كانت بارزة من الظلام ٠‏ 

وعناك ؛ وراء حواق السهل المسننة اخذت "تبرق عالة النيران » 
والمدافع تهدر ٠‏ وترتفع الصواريخ مثل ديدان طويلة + فتضىء 


' نبرائها » وَهى تتساقط ٠‏ الارضن الزظبة الداكثة. , كانت القذائف 


تقب السناء ضافرزة ٠‏ هادرة : 


د" 


فى ذلك المساء ء وق هلجا للصبباط نع غير بعيد عن 
الروتنية ':0قاق"ظبياط! احدى اسرانًا افرج؟ ارسَوليكن يفنو تغلة 
يمناسنبة تلقى الثقيب: تبتكين خبرا عن مولد طفل له ٠‏ كان قبو 


أ 


الملجا الواطى* متغرزا 'غميقا فى الارض يحميه سقف ذو طبقات ثلاث » 
وتضيؤه شموع هغروزة بزجاجات : وقد جلس الى مائدة فيه ثمانية 
باط ٠‏ وطبيب ٠‏ وثلاث مفمرغنات هن مسنتشفى الميدان . 

شزبوا كثيرا . وكان الاب الشتعيد)ء: التقيب. تيتكين نالا ؛ 
وقد القى راسه فى صحن وضعت فيه فضلات الطعام. وتدلت كفه 
القذرة على رأسه الاصلع ٠.‏ وكانت المفرضات يبدوئق فليحات جدا 
بينيب الحباس الهواء 1 زالخمرة وضوء الشموع الناعم ١‏ ون 
يرثدين اثرابا رمادية ومناديل رمادنة ؛ كانت لاحداهن وتدعى 
موشكا + عقسمتان سودازان من الشعر عند صدغيها ؛ وكانت تضحك 
دون كلل كاشفة عن حنئجرة بيغشساء . كان جاراها واثئان آخران 
تجلسان قبالتها يحدقون. فيها بنظرات ثقيلة . .ؤكانت الثانية » 
ماريا. ايفانوقنا ٠‏ ندينة تصل ,حمزة خديها الى حاجبيها ب» 'تجيد اداء 
الاغائى الغدربة العاطفية بشكل مدهشي.. فكان المستمعوق يخرجون 
عن اطوارهم » ويضربون عن المائدة ء مرددين : «آه ء اللعتة , 
ها كان ابدعها من حباة:!* أما ثالشة الجالسات "الى المالدة فهى 
بلرافيتا كييفنا ٠.‏ كانت. اضواء الشموع. تتفتت فى عينيها الى ذرات 
نارية صغيرة ,.وتشع قيهما فترى الوجوه بيضاء من خلال الدخان » 
ووجه جارها الملازم الاول جادوف وحده كان نبدو مخيفا وجميلا . 
كان رحلا وإسيع المتكبيل ضخما ٠‏ حليقا وذا غينين شفافتين ٠‏ وكان 
يجلس مستقيم الجذع ٠‏ ملفوفا. بحزامه لفا قويا » وقد.افرط: فى 
الشراب + .ولم نسكر بل امتقع لونه ففظ .. وجين كانت موشكا 
السوداء الشعر تتهافت: من الضحك , وماريا ابفاتوقتسا تتناول 
القيثار » وتمسح وجيها بمنديل مدعوك ٠‏ وتغنى بعنوت عميق 
حز بن «ميلادى فى سمهوب هولدافيا» كان جادوف ببتسم بطرف قمه 
ابتسافة بطيثة » ويضنب لنفسه مز بدا من الخمرة ٠‏ 

كانت بلزافيتا كييفنا تحدق عن قرب فى وجهة الصافى الغالى 
من كل تغتضين . وكان هو يسليها بحديث لبق وغبر جدى , فقد روى 
لها » هثلا ٠‏ ان ثقيبا يدعى همارتينوقف كان يخدم فى فوجهم اشتهر 
بانه كان جبريا يؤمن بالقضاء والقدر , وبالفعل ٠‏ عتدما كان يحتسى 
شيئا هن :الكونياك 'كان نخرج .ليلا وراء الاسلاك الشائكة + ويقترب 
هن غنادق العدو 0 وشمتم الالمان بار بخ لغات ٠:‏ وقبل ايام دفع من 


1001 


2010.201 أن . للانلاننا 


















تمروره بان أصيب بجرح فى بطنه ٠‏ تنهدت بلزافيتا كييقنا ؛ وقالت * 
بعنى ان الثقيب هار تبتوق. بطل . فضحك حادوقف بهزه : 

- اعذرينى ؛ هناك مفرورون ٠‏ وفتاك حمقى :, ولكن ليبس 
عناك ابطال . 

- ولكن اليست بطولة ان تخرجوا فى هجوم ؟ 

- ازلا ؛ ائهم لا يخرجون فى هجوم» بل يجبرون على الخروج : 
والذين يخرجون جبناء : بالطنع ٠‏ هتاه اناس يجازقونا بحياتهم دون 
اكراه : ولكن: هؤلاء. فيهم معطت عضوى الى القثل - وهئنا تقر 
جادرف الظاوئة باظافره الضلبة - عؤلاء الئاس ٠»‏ عل الارجم , 
يقفون على ارفع ذرجة من الوعى العصرى . 

ورفع جسمه قليلا بخفة + وتئاول من طرف المنضدة البعيد 
علبة كبيرة من حلوى الفراكه : وقدمها الى بلزافينا كييفنا . 

- لا : لا ارند -قالت واحببت بان قلبفا بخفق بشدة 
وجسمها نضعف - زانت ؟ حدثتى . 

غضتن جادوف جلدة حبيثته + وتغطى وجهه بغضون صغيرة 
هباغتة جعلته نبدو عجرا . وكرر بحدة : 

- وما هذا . . , وانت ؟ بالامس رميت هودنا وراء الزريبة . 
اتريدين أن تعرفى اهَدًا مريح ام لا ؟ اى عراء عدا ! 

واطبق اسبتانه الحخادذة على سسكارة » واشعل عود. ثقاب , 
كانت أصبعه المسطحة التى تنمسك يه قوية الا ان السيكازة لم تقع 
فى لهب العود على ابة حال ؛ ولم تشتعل . 
وقال + والقى عود الثقاب 'الذى احترق.حى اظفره : 

- نعم » آنا سكران .. ارجز المعذرة . لنخرج الى الهواء الطلقّ . 

نهضت دلزافدتا كبيفنا / وكاثئما فى نوهها : وسارت خلفة فى 
الفتحة الضيقة المؤدية الى ازج الملجا . لاحقتها صبيحات السكارى 
المرحة ...ضتربت ماريا ايفاتوفتنا على القيثار » وغنت بصرت عميق : 
#كان. الليل يعبق بنشيوة اللذة ...» 
المتفسخة, ركان الفللام والسكون يلفان كل ثشىء . نار حاذوفٍ 
لق المسب. الروقة_يقيكرات "ستزيمة بد ان كم يلها قجيبيه:, 


زفيانا 


وسمارت بلزافيتا كييفنا متآخرة عثه قليلا » والبسمة لا تفارق 
ثغرها . وفحاة توقف جادوف ٠‏ وسبال بنبرة حادة : 

- .ها ؛ ها رأنك ؟ 

كانت آاذئاها تلتهبان ٠‏ بييشطرت على اتقباض فى حلقرمها 
واجابت بصوت لا كاد ستمع : 

-إلا ادرف < 

-النذهب : 

واوما. براسه ناخبة سقف الزريبة المسود . وبعد. ان خطا 
عدة خطوات .توقف ثانية , وشذ” بيدء المتثلجة على ذراغ بلزافيثا 
كييفنا بقوة . وتحدث بحرارة مباغتة : 

ح الى بنية كبئية الارباب. : استطيع ان اشتطر العملة النقدية 
نيدى” الى شطرين '. وانفذ. نبضرى خلال كل شخض + وكانةه من 
زجاج شغاف. .. . انا اكرههم !- وتلعثم وكأنه تذكز شيقا , 
وضرب الارض نقدمه - كل هذه القهقهات والاغانى والاخاددث 
الحبانة وضاعة . انهم جميعا مثل دندان فى روث دافى <, 
اسحقهم .. . اسمعى .. اثا لا احخبك:: لا استطيع ! ولن احبك .ذاه 
فلا تخدعى نقسك :.. ولكنتى بحاجة اليك .. انا اكره هذا 
الاحساس بالتبعية ,.. يحب أن تفهمى .. . وحشر بدنه تحت مرفقى 
بلزاقيتا كييفنا » وجذبها بقوة » واطبق على صدغها شفتيه الجافتيئ 
الحار تين كالجمر . 

واندقعت بلزافيتا كنيقفئا لتحرر نفسها ؛ الا انه كان بعصيرها 
بقرة : حتى أن غظامها قد قرقعت ؛ فالقت راسها الى الخلف » وتدلت 
ثقبلة بين يديه + قال لها : 

- لست. مثل الاأخرنات ' ساغلمك ... 

وصمت فخأة : ورف راسه ٠‏ كان صرت حاد افذ يتنامى فى 
الللمة . قال حادوف من خلل اسنائه : 

أوه ؛ اللعنة ! 

وفى الحال دوى انفجار على مسافة بعيدة . اندقعت بلزافيتا 
كنيفنا .هرة اخرى + الا ان حادوف: كان يعتصرها بقوة اشد . قالت 
باستماتة : 

2 الوكين ' 
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انفجرت قنبلة كانية .. واسثير جادوف, يتمكش.بقىء هنا » 
وفجاة تصاعد عمود ارى اسود على مقربة كلية وراء الزريية, 
وارسل دوى الانفجار حزم القشس المحترقة عاليا فى الهواه ٠‏ 

افلتت بلزافيتا كييفنا من بدى جادوف ٠‏ وعدت نحو الملجا . 

كان الضشسياط بخرجون سراعا هن فتحة الملجأ » ويعدون على 
الارض التى بدت سبوداء مخدودة هن حجراء الضوء المائل : ملقين 
نظرات الى الزريبة المحترقة وراءهم . اتجه بعضهم يسارا نحو 
الغابة » حيث كانت الخنادق ٠‏ واتجة الآخرون تمينا فى هص الاتصال 
المؤدى الى تحصينات الحسر . كانت البطاربات الالمائية 'نهدر وراء 
النهر : بعيدا خلف التلال . كان الرمى ياتى من اتجاعيل : من اليسار 
مصصوبا نحو الجسر + ومن اليمين مصموبا نحز المعبن الذى كان يؤدى 
الى مزرعة كانت قد احتلتها سرية من فوج اوسولسكى قبل فترة فى 
الضفة الاخرى من النهر.. وكان قسسبم هن الئار هوجها على البطاريات 
الروسية .. 

رأت دلزافيتا كييفنا الثقيب جادوف سمير خاسر الرأسن ويداه 
فى جيبيه متجها فى خط مستقيم. نحو وكر الرشاش . وفجاأة ظهرت 
دائرة ئاربة سوداء شعثاء فى المكان الذى كان يقف فيه شخمىة 
الطريل . الممضت بيلزافيتا كييفنا عينيها » وحين نظرت ثانسة'رات 
بعادوف يسير اكثر الى اليسبار وكوعاء .ما زالا متفرجين...صاح النقِيث 
تنيتكين نخاضبا . كان واتفا قرب. يلرّافيتا كييفنا ومعه منظار : 

- لقد قلت لهم اننا لسنا بحاجة الى هذه النزرعة والآن » 
الَسَمَلواوَانظَوَوًَا: كَلبوا البغيق كلة ]6 ختادين؛] 
ونظر فى المنظار فرءة اخرى - آه , الخنازير تصوبون عل 
المزرعة ماما ! هلكت السرية السادسة . آه ! - واستدار وحك 
عساءه الجرداء بشيدة + ونادى : شلابكين ! 
<المووق اله علقم خيعس اصن كرب الاقف يتنو قبح 
زاقية . 

حت دلا اتصلتم بالمزرعة ؟ 
- الاتصبال مقطوع . 
- اخبر الكتيبة الثامنة يان ترسبل: تعزيزات الى المزرعة : 


باينا 





ت بيتميها 2 
اجاب شلابكين ٠‏ وانزل بده عن صدفيه بحركة قوية وانتعد 
خطواتين وتوقف ٠.‏ 


ونادى النقيب ثانية بصوت وخشى : 

ب علازم شلابكن - 

“ب لعم ٠‏ 

- نفد الآمر . 

-- سنيعا . 

وابتعد. شلابكين اكثن ٠‏ وانذل راسسه ؛ واخذ يحفر الارض 
بقصبة : فصرخ الثقيب : 
ناهلازم شلايكين ! 


تعره 
تفهم لغة الانسان ام لا.؟ 
نعم +| 
ائقل الامر الى السربة الثامئة . ولك ان تقول لهم باسمك 
الا ينفذوء . فهم ليس من البلاهة بحيث يرسبلون رجالا الى هناك : 
لبرسلوا زماء خمسة عثشير رحلا الى المعبر لاطلاق الثار : وابلغ 
الفرقة حالا بان السزية الثامتة تحتاز المعبر بضربة بارعة, ٠‏ اما 
الخسائر فيمكن ان نقتبسها من السرية السادسة . اذهب , اما انت 
يا آنسة ٠‏ فانصرفى - والتفت: الى يلزافيتا كييفنا - اقلعى من هنا 
إلى؛ الشسيظان.فان الرمى سميبدا الآن . 

وفىتلك اللحظة انطلقت قذيفة بازيز ٠‏ ووقعت وانفجرت فى 
الجوار-. 


نذا 


كان جادوف مستلقيا عند فتحة مغبا الرّشاعن ٠‏ 'يتابع المعركة 
من خلال المنظاز بلهفة غير صارف بعسره عنها . كان المخبأ قد حفر 
على منحدر تل مشجر يجرى تحته لهر باستدارة خفيفة ٠‏ والى اليمين 
كانت اعمذة الدغان تتصاعد من الحسر الذى احترق قبل حين ٠‏ 
ووراءه ».فى الضفة الاخرى من النهر وى مستئقع مكسو بالعشتب كان 


م ف 


20106.20 أن . للانئانانا 





خط الخنادق الملتوى برى من, مخبا الرشاشس ٠‏ وكاتت السرية الاولى 
من فوج اوسولسكى تتخندق فيها ٠‏ والى اليسار من ذلك كان جدول 
صغير يتلوى فى هجرى يثمو فيه القصب ء ليصب فى النهر » وابعد من 
ذلك بسارا ٠,‏ وراء الجدول كانت مبانى المزرغة الثلائة تحترق » 
ووراءها كانت السرية السادسة تتخندق فى خنادق تلتقى فى زاوية , 
وعلى بعد ثلثمائة خطوة تقريبا كانت تبدا خطوط الالمان التى كانت 
تتجه بعد ذلك بميئا بعيدا نحو التلال المشحرة ٠‏ 

كانت النهر يبدو احبر متسخا هن جراء لهب الحربقين » وكان 
هاؤه بغور لكثرة ها تساقط فيه من قذائف ؛ وبتطابر كالتوافير , 

كانت المدفعية ترك اقوى نارها عل المزرعة . وكانت.انفجارات 
قذائف الشرابئيل لا تفتاء تتوهج فوق الابنية المحترقة » وتنتصاعد 
أعمدة مؤداء شعثاء على جوانب خط الغنادق الملتقى فى زاوية . 
وكانت ثيران البنادق تومض من وراء النهر فى القصب: والعشب وميضا 
صغيرا : 

وكانك انفجارات القنابل الثقيلة تهز اليراء +.وقذائف 
الشرابئيل ذات الشظانا تتطايسر بضوت_ واهن فوق النهسن وَفْوْق 
المروج + وفى هذه الضفة من النهر قوق خنادق السرايا الثانية 
والثالثة والرابعة... وكان هزيم الرعد, يثرامى من ؤراء التلال » حيث 
كانت اثنتا. عسرة نطارية الماتية ترسل .ومضات خاطفة . وكانت 
قذائف.المدافع الروسية الجوابية تصفر فى الهواه » منطلقة الى ما وراء 
هذه التلال . وكان الضجيج يشق الاذان » وبضغط على الضسدور وشفجر 
الغيظ فى القلب . 

واستمرت الحال على؛عذا المترال. وقتا طؤيلا . نر جادوف فى 
ساعته المضيئة فرآغا تشير الى الساغة الثانية.والنصف ٠‏ فالفجر 
بوشك عل الانبلاج ٠‏ والهجوم متوقع. بين لحظة واخرى . 

وبالفعل اشتد قصف المدفعية ؛ وفار ماء النهر قورانا اشد ؛ 
وكانت.القذائف تتساقط على المعابر والتلال فى هذه الضشفة بن 
النهر ,: وكانت الازض احيانا 'نهثز اهتزارًا خافتا » وتتثائر كثل الطين 
والحمى من .زان المخبأ وسقفه.. الا ان. ساحة المزرعة المحترقة 
باتت هادئة .«ؤفجأة نطايرت من البعيد عشرات الصواريغ مثل اشرطة 


إذلارا 


تارية ؛ منحركة نحو النهر وانازت الارض كالشمس , زحين الطفاثت 
الانرار خيم ظلام. حالك لبضع دقائق .. اذن : فان: الالمان نهضوا هن 
الخنادق ٠‏ وخرجوا فى هجوم . 

وفى الغبشش المغمبب لمع جاذوف اخيرا شخوهسا صغيرة متحركة 
بعيدا قى المروج . كانت تارة سقط : وتارة يلاحق بعضها بعضا . 
ولم 'نجابهها نار واحدة.من المزرعة ٠‏ 

التغت جادورف » وصاح : 

-,ذهائى )) 

ارتج الرشاش وكانيا تبلكته ضراوة شيطانية » وراج يرش 
الرصاص ‏ عجولا : ويكتم الانفاس بدخان لاذع .. وف الحال غجلت 
الشخوصن الصغيرة حركتها على المرج وسقظ بعضيها : الا ان الحقل 
كله كان مفمزرا بشقط المهاجمين ٠‏ وكاتت اطلائعهم :تزكض :نحو 
الختادق البهدمة للسرية السادسة . فنهض من هناك زهاء عثشرين 
رحلا - ونجمع. حشد هن الرجال بسرعة حول .ذلك الذكان. ٠‏ 
غائلة امتدت فى حبية طولها مئات الفراسيغخ ٠‏ وكبدت الطرقين مثئات 
الالرف من الائفس . 

كان الروس قد احتلوا المزرعة قبل اسبوغين ليضمنوا لانفسهم 
ران جسسر فى حالة الهجوم عبر النهر . وقرر الالمان الاستبلاء على 
المزرعة لوضع نقطة مراقبة فى مكان اقرب الى النهر . . وكان هذا 
اليدف وذاك شيرور بين فقظ, لقادتى الفرقتيل - - الالمانبة والروسية - 
ومضمتين فى الخطة الاستراتيجية للحملة العسكرية لكلا الطرفين » 
تلك الخطة الق ترووا عميقا فى كل دقائقها . 

كان قائد الفرقة الروسية الجئرال دوبروف الذى كان له اسم 
عائفة غير روسى فابدله منذ نف عام باسسه العالى بقرخيض من 
المراجع العليا يلعب الوزق حين تلقى نبا هجوم الالنان فى قطاع فوج 
اوسولسكى:. 

ترك الجنرال الورق : .وانتقل مع الضباط الكبسار وائنين من 
المرافقين الى السالة التى نشرت ,على منضشسدة فيها خرائط 
طوبوغرافية .وكانت قد وزدت من الجبهة انبا؛ عبن قصف المغبر 
والحسى . ففهيم الجترال بان الالمان عازمون على الاستيلا» على 
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المزرعة ٠‏ اى بالذات على المكان الذى بنى عليه خطته الشهرة 
للهجرم ؛ والتى وافقت عليهما قيادة الفيلق ؛ وقدمت الى قائد الجيش 
للتصديق عليها . الا ان عجوم الالمان على المزرعة افسد الخطة 
كلها. 

كانت الاخبار التلفونية تؤكد هذا الخطر بين لحظة واخرى . 
انتزل الحئرال نلارته الانفية من فوق انفه الكبير ٠‏ وقال بهدوء ولكن 
بحزم » وهو يلاعبها : 

- جسنا » لن اتراجع قدها واحدة هن المواقغ التى احتلها . 

وارسل أمرا تلفونيا على الفور لاتخاذ تدابير مناسبة للدفاع 
عن المزرعة . وامر فوج كوندرافنسكى. الاحتياطى من الدرجة الثالثة 
بالزحف فى كتيبتين نحو المعبس لتعزيز النقيب تيتكين . وفى تلنك 
اللجئلة وضل خبر من قائد المدفمية الثقيلة عن قلة القذائف ٠‏ وتخطم 
احد المدافع » وانعدام امكانية الرد عل نار العدو الضاعقة ردا 

الا ان الجنرال دوبروف .رد على ذلك » وقد القى نظرة صارمة 
على الحضور : 

-- سينا . , حين تنفد القذائف ستخارب بالسلاح الابيض ٠.‏ 
والفشبه ة ومستج نظارته الانفية به » وانحنى على خارطة . 

وظهر فى الباب المرافق الاصغر الكونت بوبرويسكى الضابط 
فى بدلة من الكاكى البنى الداكن منسنجمة مم جسمه كالقفاز . وقال 
وهو ببتسم ابتسامة لا نكاد تلحظ بطرف قمه الصبوى الجبيل : 
0 باصاحب السسيادة ٠‏ يقول النقيب تبتكين ان السرية الثامئة 
تجتاز طريقها الى المعبر بضربة هاهرة » رغم نار العدو المهلكة . 
نظن الجنرال الى الشابط هن فوق نظارته الائفية ه وحرك قمه 
لحليق ٠‏ وقال : 

- حسمن جدا . 
ولكن رغم اللهجة المشجعة تواردت من الجبهة انباه مقلقة اكثر 
فاكثر . وصل فوج كوندرافنسكى إلى المعبر وعسكر. وتخندق : 
والسربة الثانية ماضية فى ضرياتها الماهرة ولكنها لم تعبر النهر 
انعد . ارسبل النقيب إسلامبيكوف قالد كثيية الهاون برقبة ذكن فيها 


يدانا 


أن مدفعين من مدافعه قد اصيبا ؛ زان قذاثفة قليلة . وابلغ العقيد 
بوروزدين آمر الكتيبة الاولى من فوج اوسولسكى ان السرايا 
الثانبنة والثالفة والرابعة تتكبد خسائر كبيرة فى الرجال من خراهء 
مواتعها المكشوفة : ولهذا فهر تنطلبٍ اذثا اما بالهجوم ودحر العغدو 
الوقح » واما بالتراجع الى حافة'الغافة ٠‏ ولم ترد اتبآء ف السرية 
السادسة التى كانت تحتل المزرعة . 

وفى الساغة الثانية والنصف عن بعد منتصف الليل عقد مجلس 
عسكرى , ؤقال الجئرال دوبروف انة سيتقدم, بنفسهة على راس 
القؤات الموكلة له ولكنة لن يتراجع فترا واحدا عن راس الجسر 
المحتل : وف اثناء ذلك وصل الخبر عن أحتلال الالمان للمزرعة , 
والقضاء عللى البرية البادسية الى آخر رحل . دعك الجثرال مثديله 
الكتانى بين اصابعه : زاغمضن عيثيه . ورفع العقيد سفيتشيل رئيس 
الاركان كتفية الممتلنتيل وامتلا* بالدم وجيه اللحيم الملتخى ١‏ وتكلم 
ببحة ظاهرة : 

- ياصاغب السيادة القند | بلعتكتم اكثز انز بان امن 
المخاطرة احتلال فواقع فى الضفة اليمنى . اننا سلفقد كتمبتين وق 
ثلانا واربعا على هذا المعتبر » وعق لو اخحتللنا المزرعة هرة'اخرى » 
فان الاحتفاظ بها سيكلقنا غاليا . 

قال الجترال دوبروف ؛ وقد تفصضد انفه عرقا : 

ب ان راس الجسر ضرورى لثا ؛ وبحب ان دكورن لنا » وسيبقى 
لئا'. والمسالة عى ائنا لو فقدنا راس الجسر فان خطقى الهجوهعية 
ستتهار ٠‏ 

واعترض العقيد سفيتشين وقد ازداد حمرة : 

-- ياضاحب السيادة ٠‏ القوات 'لا تقوى على عبور التهر ‏ تحخث 
نار صاعقة اذا لم تسثد بالمدفعية بالشكل النتاسب + وانت تعرف 
أن المدفعية ليس لها ها تسئد به . 

رذ الجترال على ذلك : 

- حببا + قى هذه الخال اخبر القرات بن تياشين القدديس 
غيورغى معلقة عل الاسلاك فى الجانب الآخر من النهر . انا:اعرف 
جتودق : 

و تعد هذه الكلمات الى ستحفئلها التاريخ حتمسا نين 
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الجترال ٠‏ واخد يتطلغ فى النافدة . وهو بدير نظازنه الذهبية فى 
إضبعه القصيرة وراء ظهره : فرآى شجرة بتولا هبدلة 'تنمو فى المرج 
وملفوفة بالشباب الصباحى الازرق الرقيق » وسربا هن العصافير 
بخط على أنغصانها الرقيقة اليائعة الخضرة » ويزغرد فى عجلة وقلق , 
لينطلق فجاء :: (وابغيب ناوكانت أفبهة الغشص" الذمينة اللخعافة 
تثين الخرج المضبب. كله بعالم الاشجار غير الواضبحة عليها . 

انتهى القتال عند مطلع الشمس ٠‏ واحتل الالمان البزرعة , 
والضفة اليسارية غن الجدول ٠‏ ولم يبق بيد الروس مهن رأس. الجسر 
غير منخفض فى الضغة اليمنى هن الجدول حيث كانت السرية الاولى . 
وامنتمر تراشق واهن فرق الجدول طوال النهاز + ولكنه كان واضحا 
آن السرية الاولى نحت خطر التطويق » وقد اتنقطع اتصالها المباشر 
نضفة النهر هع الروس بسسبب احتراق الجسر ؛ وكان اعقل مخرج مو 
الخروج عن المستنقع فى الليلة ذاتها . 
الا ان العقيد بوروزدين آمر الكتيبة الاولى تلقى بمد الثلهر امرا 

بالاستعداد لخوض النهر فى تلك البيلة للوصول الى المستنقم 
التعزيز موقع السرية الاولى . واوعن الى التقيب تيتكين بتجميع قوى 

ترئة الخامسة والسربة السانعة اسغل المزرعة ٠‏ والعتور غيل جسعر 
عام : 'واوعز الى الكتيبة الثالمة الاختناطية من فوج اوسولسكى 
باتخاذ مرقع عجرهى » والى فرج كوندرافتسكى بعبور النهر من 
اللنخاضة عند المعبر المحروق ٠‏ والقيام بهقجوم جبهرى . 
كان الامر جديا ٠‏ والترتيب واضحا : تطويق المزرعة بحركة 
كماشة براسظة الكتيبة الاولى نميئا » والكتيبة الثانية يساراء على 
1 يجذب قوج كوندرافتسكى اليه كل انتباه العدو : وثاره . وحدد 
الليل للبد: فى الهجوم . 
/! 5 الغيش ذهب جادوف للاشراف على وضع الرشاشات عند 

حغير , ص او مل بيع تكون الحيظة + الى 
1 3 ضغثيرة لا تتجاوز فساحثها بشع عشرات هن الامتان » نمت 
قل نجرات السفصاف . ويقى عاذوف هتاك . 
٠‏ الإجهت'البطازيات! الروشية:طؤال التهار نارا ضغيفة على 
لمؤّرعة :'زاعمق منها على. المواقع الالمائية المقتربة من النهر . 
لأكانت تنطلق بين الحين والآخر طلقات منفردة من بنداقية صوب 


مالقا 


النهر . وى منتصف الليل بدا غبور النهر فى صنمث من ثلائة مواقع 
راسا . ولصسرف انظار العدو بدات وحدات فوج بيلو تسر كوفسكى 
الواقعة على بعد زهاء خيسة:فراسخ فى اعلى النهر بمناوشات قوية ؛ 

راقب جادوف المعبر بعد ان اراح اغصان الصغصاف المغطاة 
بنسيج. العنكبوت ٠‏ كانت الى بميثه نجمة صغثراء متوامضة تتدلى 
على ارتفاع واطى' فوق التلال المشبجرة 0 وتتعكس على النهر الاسود 
شربطا هن الضوء الكابى المزرتعشص اخذت تقطعه اشياء داكنة , 
وظهرت شخوصض راكضة فن .مكان الى آخن عل الجزد الزهلية 
والمنبسط الرهلق . وعلى مسافة غير بعيدة عن جادوف كان زهاء 
عشرة أشخاص بخوضون فى الماء الى عمدورعم مخدثين طرطشة 
واطئة 2 ميسكن بنادديم وحقاثئب. العثاد فى اذرعهم المرفوعة . ان 
هؤلاء كانو| من فوج. كوندروفينسكى يعبرون النهر . 

وفجأة نشسبت نيران سريعة بعيدا فى الضفة الاخرى  »‏ وصغفرت 
القذائف فى طيرانها واخذت قنايل المسرابنيل تتفجر عاليا فوق النهر 
بقرقعة معدنية + وكان كل ترهج بضىء وجرها ملتحية ثاهضه من 
وانطلقت نوبة جديدة هن النيران » وصدرت صيحات . وتصاعدت 
صواريخ وتناثرت فى السماء كلها باضواء بأهرة . ورعدت البطار يات 
الروسية . جرف التيار عند قدمى جادوف رجلا؛ يتخبط .ويردة 
بصبوت مكتوم : «تراسى » اضايوا رأسى !» وتشيث بالصفصاف . 
ركض جادوف الى الجانب الآخر هن الجزيرة . ورآى ان العرامات 
والوحدات التى قد عبرت النهر كانت تجرئ في الحقل! .. وكانت 
زوبعة الثار الصاعفة تهدر فوق التهر والمعابر والتلال كما كانت 
بالاميس ملصمة” مُبهرة” . وكان الماء الفائر بدو مويويا 
بالديدان. . فقد كان الجنود يتخبطون وينسلرن ويتصايحرن من 
خلال اعمدة الدخان. السرذاء والصفراء 2 وبين النؤافيزر المائية . 
والذين وصلوا الى الضفة الاخرى اخذوا بالزحف الى الشاطى' . 
وكانت رشاشات جادوف تلعليع فى اليؤخرة ٠‏ والقذائف الروسية 
تتفجر ف المقدم . وكانت سيريتا النقيب كلتاهيا تضربان 
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المزرعة بنار متقاطعة ٠:‏ تخولست الوحدات اليتقدمة هن فوج 
كوندروفينسكى - التى فقدت تضصف رجالها اثناء العبور ٠‏ كما 
بين أفييا«بمد --١‏ الى هَجَوم بالخراب ٠“الا“انها‏ فسلت + واشتلقت 
تحت الاسلاك الشائكة . ومن وراء الجدول خرجت الكتيبة' الازلى 
بسفوق كثيفة من خلل القصب . وتدفق الالمان هن الخناذق : 

كان جادوف تشستلقى غند الرشساشضة متشسبفآً بعدة الاطلاق 
المرتجة ارتجاجا مجتونا ويصب نارا هسفة على رابية هعشوكببة 
وراء خئادق الالمان كان يجرى عليها زجلان تارة ؛ وثلاثة اخرى , 
وجمع من الرجال ثارة ثالثة » وكائوا جميعا وبلا استثناء يتعثرون » 
وينكفئون أرضا على وجوههم وجنوبهم . 

وعد جادوف : ”ثمائية وخسسمون ؛ سستون» . ثم نهضس 
شخض ضثيل الجرم + وامسك براسه . وسار مترنحا على الرابية . 
حول حادوف سبطانة الرشاشة قوقع الشخص على ركبتيه : 
وانطرح . «واعد وسنتون» . وفجاة انبعث آمام بره ضوء محرق 
لانطاق . واخسى جاذوف بانه قد رفع فى الهراه وبان وجعا حادا نشل 
لأراعه . 


احتلت' المزرعة .وجميع خطوط الخئاذق المجاورة لها :واستر 
اتش امي ,ارق النين غيتتينت نار المدقعيسية في كلا 
الجانبين . وبدا جمم القتلى والجرحى ووجد رجال الاسنعاف عند 
القتيش الجزر المنغيزة وشاشة مقلوبة. في الصفضاف. المحطم + 
وبالقرب منها جديا مدفوئا فى الرمل ٠‏ وقد شلج” يافوخه ٠‏ وعلى 
بعد عشرة امتار : فى الجانب الآخر من الجزيرة رقد جادوف ورجلاه 
ق الماء + انقضوه: فان' , وكانت قطعة هن العظم الوردى تبرز 
هن كمه الملطخ بالدم . 

وجيل جلبوه الى مستشفى الميدان ضصاح الطبيب على بلزفيتا 
فنا ؟ #اجاءوا.بفتاك ٠‏ الى طاولة العمليات راسناءة . وكان جادوف 
ا الوعى 'مستدق الانف ٠‏ اسود الفم . وحيل خلعوا قميصه ؛ 
تك يلزافيتا كييفنا على صدره الابيض العريض ربمسمها هن الوشم 
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اودكا 


لقردين متشبابكين بذيليهما : كز جادوف على اسئاته ائناء 
العبلية , واعترت التشنحات وجهه . 

وبعد أن انتهى التعذانب ٠‏ وضلهد الجرح فتح عيئية + انخنث 
يلزفيتا كييفنا عليه فقال : 

- واحد وستون:. 

وظل جادوف هذى حتى الصتاع م ثم غفا .. طلنت. يلزافينا 
كييفنا بان يعهدوا اليها بنقله الى اليستشفى العسكرى الكبير 
التابع الى عيئة اركان الفرقة . 


نذا 


دخلت داشا الى غرفة الطعام . كان تيقولاى ابغانوفيتش 
ودميترق ستسبانوفيتش .يجلسنان صامتين + وكان الآخير قد قدم 
من سسافارا فى اول الامس بناء على برقية مستعفخلة ٠.‏ امسكت داشا 
لفاحيا الابيض عند ذقئها + ونظرت الى وجه ابيها الس د والى 
شعره المنفوضس , كان دميترى ستيب لافيت رِجِلس وقد#طؤى 
سداقا واحدة » ثم خولت داشا بصرغا الى تيبقولاى ابثانوفيتش 
المعرج الاسارنر الملتهب الجفتين وجلست الى المائدة ايشضا 
ورات وراء التافذة هلالا نحيلا صافيا يتدل قّ الاغيشناش الضارب 
الى الزرقة . 

كان دميترقئ ستيبانوفيئشس. يدخن 'اثرا الرفاة على ضدازه 
الموبر . وكان نيقولاى ايفانوفيتش يجيد ليجمم فثات الخبز فى 
كوفة واحدة على الخوان . وساد الصسمت وقتا طويلا. 

وى آخر الامر تكلم ؛نيقولاي ايفائؤفيتش بضرت 'مخنوق : 

- لماذا تركناها جَييعا ؟ غذا لا صع . 

- اجلس وماذهب آنا - رذت: داشنا » ونقضت:. لم تعد 
تشعر نألم ولا بتعب وقالت لأنيها ٠‏ وهى تلنت اللفاح على قمها : 
نابا , اذهب واحقتها بحقنة اخرى . 

نشسق دميترى. ستثببا نوفبتش من انفه ‏ بشدة ٠‏ وألقى عقب 
سيكازنه التافدة. عر كتفنة .. كانت الارزض حوله مزروعة كلها 
باعقاب السيكائر . 


؟ 
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- احقنها هرة اخرى با أبى + اتوسل اليك ٠‏ 
عندئذ هتف تيقولاى ابفانوفيتش. متضابقِا ويصسوت 
- لا بيكن ان تفيش على الكاقور وحذه . انها تحتفير »؛ 
ياداثيا , 

ود التي 

تتجرا على هذا الكلام ! لاتتجرا . انها لن تموت . 

50 وجه. نيقزلاى. ايفانوفيتش. الاصفر . استداز نحو 
النافذة ء فشاهد ايضا الهلال الرقيق النافذ فى الخراء. المزرق . 
قال : 

- ابة وحشة لو ترعل .. آه. » لا اطيق . 

ميارك ولجنا ور عله الجارسن نهل للزلا الها فوط بد ولظرت 
فى النوافذ مرة اخرى ٠‏ فاسنتشبعرت بالبرد الزمهريرى الابدى 
١‏ المترامئ وراءعا .. انسلت الى مخدع كاتيا المضباء د بيصباج ليل 
آضاءة لا تكاد تغالب الظلمة . 
هناك + فى اغماق المخدع كان. الوجه الضغير يرقد عل 
الوسائد + كما كان بلا حراك » عبل السرير العر يش الواطى' ٠‏ 
0 شبعره الجاف: البسود الى قوق : .وال الاسفل من الوجنه 
تحبلة .. ركعت داشا على ركبتيها :امام السرير + كان تفس 
كانيا واهنا لا يكاد يمع . وبعد وقت طويل قالت بصدوت خافت 


- كم السباعة ؟ 

- الثامنة + كاتيوشا . 
. استنشقت كاتيا بعض الانفاس + وسالت مرة أخرى وفى 
وتها ثبرة الشكوى : 

-. كم الساعة ؟ 


بوطوال النهار كانت تعيد هذا السؤال . كان وجهها نصف 
ضفافٍ هادئا , وبميناها مغمشيتين . . . ومنذ وقت طويل وهى 
سير عل البساط الناعم فى الدهليز الطوبل الاصفن .. كل عىه 
فيه : الجدوان والسقف . وعاليا الى اليمين صب ضوء اضفر 
ب. هن النوافدهالمتربة . والى اليسار عديد من الابواب 


11 





المسطحة . ووراءها - اذا ما فتحتها - حافة الازض ؛ اللاقرار . 
وكاتيا تسير ببطء شديد ٠‏ كما فى النوم ٠‏ مارة بهذه الابراب 
والنوافذ المتربة ٠‏ وامامها دهليز طويل سطيح فى ضوء أصفر . 
والهراء مكتوم » وكل باب ينشر وحشة الموث . متى ستحل 
النهاية يارب ؟ لو تنتوقف ٠‏ وتستمع . . . لا شىء بسمع . 5 
وؤزاء الابواب » فى العتمنة يبدا ظلسوكم بطوء خفيض ايظدن مشل 
صوت لولب الساعة الحائطية . . . آه ها اشد الوحشة ! . . 
ليتها تفيق :> - اليتهالاتقول خنيئا سيط اإسائيا +-وعند +4 
كانت كاتيا تردد بجهد : وفى صوتها تبرة شكوى ؛ 

- كم الساغة ؛ 

- كاتيوشا , عم تسالين طوال الوقت. ؟ 

#جميل ان تكون ذاشا هنا .. ٠‏ :» وفرة اخرى كان يساط 
الدهليز ببتد تحت قدفيها بفثيان ناعم ويثصب الضوء الخشن 
المقبضص من النوافذ المتربة ٠‏ ويدق لولب الساعة عن بعيد . . 

«ليقنى .لا السبمهع ... لا ارى ... لا إحس . . ,, استلقى 
واتدثر . .+ ليت الئهابة قريبة ... ولكن داشا تضايقتى : لا 
تدعتى أغيب .. . تمسرمسك بدى : تقبل ١‏ تدمدم ) وتدمدم 05. 
وكأن نفس حياة ينضب منها فى جسدى الفارغ الخفيف . . . ها 
اضجر ذلك ! . . كيف اششرح لها ان الموت سهل + اسهل هن أنْ 
امن بهذا النفس:الحن فى كيائى . ... ليتها تتركتى ل . 

- كائيوشا ء انا احبك , احبك : هل تسمعين ؟ 

«لا تتركنى + تشفق على . . ٠‏ يعثى غير همكن . . . ستبقى 
الفتاة وحدها ؛ تتمتم» ٠‏ 

واشا ! 

ماذا ؟ 

لا اموت . 

يبدو أن اباهما يقثرب . فى الجر رائحة تبغ . ينحتى , 
بزح البعلائية ٠‏ وتتغرز ابرة فى الصتدر بآلم خاد لذيذ ٠‏ وتسبرى 
فى الدم طراوة التسسكين العذبة وتترنحم جدران الدعليز الاضفر : 
وتنفرج * وبنشير برد ممعشى . وذاثنا لمسد الفراع المتطرحة 
فوق البطانية + وتضغط شقتيها عليها » وتبث فيها دفا . وبعد 


أحالنا 


.00> أن . للاننانانا 


















دقيقة اخرى بذرب الحسد فى ظلمة النوم الحلوة . ولكنئ الشرطات 
الصفراء الصارمة تتتطابر مجددا من الحاتبين ومن وراء عمنيها : : 
ونتكون مشاهية + ومن تلقاه نفسها ,» وتنتصاعف » وتقيم دهليزا 
خائقا » معذبا . 

- داشا ء داثنا لا اريد ان ارحل الى هناك . 

وتمسك داشا رأسها بيديها : وتستلقى على الوسادة الى 
حوارها : وتضغط نفسها عليها وهى حة قوية , وكأئما تنبعث 
منها نوة الحماة الفظة الحارة ! 

ولكن الدهلي: استطال مرة اخرى ؛ وكان يجب ان 
تنهضى ؛ وتجرجر فيه قدميها ء وعلى كل قدم قل طن . لا يجوز 
ان تظل راقدة . وداشا تحتضنها ؛ وتننلهضها ٠‏ وتقول لها: 

وهكذا صارعت كاثيا الموت ثلاثة ايام بلماليها . وكانت تخس 
في نفسها دانما بارادة داتسا المقمطرمة.ولولا داقما لغارت مند 
زهان ٠‏ وارتاحت الى الابد . 


فى اليوم. الفالث قضبت داشبا المساء كله والليل عند سرير 
شقيقتها لا تبارحه . وكان الشقيقتين صارنا كيانا واغذا له 
الم واحد » وارادة واحدة . وقبيل الصباح تصببت كاتيا اخيرا 
بعرق غزير , وانقلبت على جثبها . وكانت. اثنفاسمالا تكاد 
لسمع ٠.‏ ارتعبت داشا ٠‏ واستدعت اباهما . وقررا الانتظار .. 
إل السامية السابفيةا صياحا ,فرت كاتيبا > والقلبت عل جديها 
الآخر .. وهزت الازمة ‏ وبداث العردة الى الحياة : 
ولاول هرة خلال تلك الايام غفت داشا ابضا غل المقعد الكبير 
د الفراش . وعندما علم. نيقولاى ايفانوفيتش ان كاتيا قد 
تنخلصت من الموت طلوق دميترى ستيبانوفيتش من صداره 
المو“بر » واجهيض ياكيا . 

وبدآ التهاز الحديد بدانة سارة ؛» وكان دافئا مشمسا : ويدا 
كل ؤاغد منهم“طيبا مغ الآخر . وجلبت هن حانوت الزهمور 
التجيرة. من .ووو «الليّلق الأبيضن "3 وواضعت اق اغرقة الجلومى » 
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واحسح. داشنا بالها قد انتزعت كاتيا بيدنها من الحفرة الباردة 
من الحياة » وقدٍ ادركت ذلك الآن إدراكا راسخا . 


فى نهاية ايار تفل اتيقولاق ايغانوفيتس يكائرينًا دميترييفنا 
الى ببت ريفى مبتى من جذوع الشجر قرب موسكو ؛ له شيرفتان 
كانت احداهما تطل على حرش هن أشحار البتولا ينقر ظلا اخضر 
متحركا دائما تسرح فيه عجول رقشاء ٠,‏ وتطل الثائية على حتقفل 
فنحدر هتموج . 

وق كل مساه كانت دأضا وتيقرلاى! ابنانوفيت ينزلان من 
نطارَ الكراع ال امططة صديرء سيراك قي المزه) اللإشعتامى'. 
وكان البعرض بيحوم حول رأسيهما . ثم كان يتعين. عليهما أن 
صعدا فى مرتفع . وهنا كان نيقولاى ابفانوفيتشن يتوقف عحادة 
بحجة أن يلقى نظرة على الغروب : ويقول لاهثا «٠‏ 

- دارب + ما اروع ذلك ! 

كانت السحائب الليلقية الساعنة العقيمة ٠‏ وعى, اللحانب 
الى تكون عحادة عثقد الغفروب ٠‏ تجثلم وراء السهب المظللم 
المؤزوع فى تعض احَرّائه بشرائط من الخبرب ٠‏ وفى الاجزاء الاخرىق 
باشجار الجرز اللفاء وانائك البتولا ٠‏ وكان وهيج القروب السماوق 
بشع ضوءا كابيا من الفرجات الطو دلة فى هذه السحائب ؛ وقد 
انعكس شربط ابرتقالى من السماء عل مسنافة غير بهيذة الى الأسفل 
غند خور الحدول . وكانت الضفادع لا تكف عن التقيق ؛ واكداس 
الدرنس وسقرف القرية تلوح ذاكنة فى الحقل المتبسط الذى 
أرقدت ار فى ناحة مته . وعناك + فى مكان هأ وراء المدة والسياج 
العالى كان معسكر لص توشيئثو « فى غاتر الازمان ٠‏ طهر قطار من 


* ب كان دميترى الدعى الثان السربية المتدخلين البو لونيين 
والفاتيقان .. وقد أدعى انه ابن قيصر ررسيا ايفان الرابع .. وقد دخل 
روسيا مع القرات البو'وئية في سنة ١11‏ وعسكر فى توشيبو بالقرب من 
مو سكو ٠‏ فى .عام 111٠‏ قتله.احد انساره .٠‏ |المترجم) .. 
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وراء الغابة يصفر صغيرا طويلا. ». ناقلا الجنود الى الغرب » فى 
الغروب الخابى . 

اقتربت داشا ونيقولاى إبفانوفيتش من البيت الريفى 
آغدذدين طريقهما فى طرف الغابة ؛ قرايا من غلال زجاج الشبرفة 
المَائدة ممدة للعشاء » ومصباحا عل شكل كرة رَجَاجِيْة مفيشة , 
ركضت للقائهما كلبة المنزل «شازيك» تنبح بحفاوة » وحين 
وصلت اليهما مبصبصة بذيلها ٠‏ انتعدت عنهنًا خيطة ال 
الافسئتين : وراحت تنبح فى ناخية:: 

تفرت. يكاترينا دميترنيلنا اباصابمها 'عل' أزجاج' الشرفنة: , 
فقد كان عا نؤزال: غير مسموح لها الطلوع الى الخارج بعد حلول 
الثللام . اغلق نيقولاق انفائرفيتش باب السمياج وراءه + وقال : 
«ق رآنى انه بيت" رتغى فاتن» . وجلسوا الى العشاء . روت كائريثا 
دمبتر بيفنا اخبار المنطقة : جاءت كلبة هجنونة عن توشيتو , 
وعضت دجاجتين. من دجاجات عائلة كيشكين:.؛' عائلة جيلكين 
انتقلت اليوم الى بيت سيموق الريفى + واذا بسماوزهم' سرق 
فى نفس اليوم + الطباخة'مائزيوثا جلدت ابنها مرة اخرى . 

تناولت داشا أطعافها ‏ صافتة » 'فقد تعبت" فى المدينة تعبا 
نايدا : اخرج نيقولاى ايفانوقيتن من حقيّبته حزمة من الجرائد'” 
وعد يطالعها » مخللا اسئانه بعود التخليل + وعثدها كان بقع على 
اثباء مؤسفة كأث تحدث غريفا بأسنانه الي ان تقول كاتيا لهة: 
نيقولاق + ارجوك ٠‏ لا تصرف باسنانك . غرجت داشا الى مقدمة 
آلبيت ‏ وجلست ؛ واسندت حنكها عل بدهًا : وحداقت”فقّ السهل 
النُظلم المرصّم بالتيسران ٠‏ والى النجوم الصيفية المدقيرة 


المنقورة . كانت تشعث هن الحديقة رائحة اخواض زعور فمروية . 


فى الشرفة كان نبقولاى انفانوفيتش بقول وهو يقلب حرائده . 

-اآلا يمكن أن تستمر الحرب طويلا بعد الآن لسبب واجد 
هو أن.دول الوفاق وئحن - الحلفاء - ندمر انفسسئا . 

سالت اكاتيا * 

- آاترئد شيئا من اللبن الخائر ؟ 


ا؟ 


- اذا كان بازدا فقل . . .. 'فظاعة ء فظاعة ! فقدائنا 
المدينتين :. لفوق وليوبلت . نا للعار ! كيف يمكن ان تقاتل آذا 
كان الخوتة بغرزون السكين فى ظهورئا ! مستحيل ! 

- تيقولاى , لا تسرف .باسناتك ٠‏ 

- اتركينى وشاتى ! اما اذا,فقدنا فرسوقيا ذلك هو العار 
الاكبر » وبعده سيتعذر العيش . حقا فى بعض الاخيان يتساءل 
المرء فع نقسه : اليس هن الافصل عقد هدنة من نوع ها + وتخويل 
الحراب نحو بطوسنبورغ ؟ 

تناهى صفير قطار هن بعيد » وترددت قرقعة عجلاته على 
الجسر الملقىئ فوق الجدول الذى. كان الغروب. متمكسا علية 
قبل حين وببدو القطار ينقل الجرحى إلى موسكو . خشخشس نيقولاى 
أيفانوفيتش بصحفه مرة أخرى وقال : 

- القطارات تنقل الجنود الى الجبهة بدون بنادقا . وهم 
بقعدون فى خنادقهم مسلحين بالعصى . وبندقية واحدة لكل خمسة 
منهم . ويهاجمون بهذه العفى نفسها » على آمل أن ياخذوا بندقية 
الجندى المجاور حين يضبرع . أوه ؛ اللعنة + اللعنة !... 

نزلت داشا من مدخل البيت » ووضعت مرفقها غلى بات 
الحديقة . كان ضوء الشرفة يسقط على اوراق, الارقطيون اللامعة 
عند السنياج. , وفى الطريق . هر ,بيثيا. ابن .هاتريونا » نكس 
الرأس بالسا فاتر الهمة يثير الغيار بقدميه الحافيثتين . لم يبق 
امامه الا أن يعرد الى المطبخ ونقوم نفسه للجلد ٠‏ وستلقى 
يبنام , 

خرجت. دأشا من , باب الحديقة .. وسارت. ببظه إلى مسر 
ا 
وهناك وقفت على الجرف 0 الظلام وتسمعت . وتراميى 
اليها خرير ينبوع لا يسمع الا فى الليل . هدمت كثلة. مِنَ التربة 
انخلعت هن الحرف الحافٍ ٠‏ وتدحرجت عليه ٠‏ سقطلت فى الماء 
بطرطشة . وكانت اأشباح الاشجار السوداء تنتعسب على جائبيها 
سساكنة . وفجاأة بدات اوراقها ترسل حفيفا ناعسا » ثم عاد السكون . 
مرة اخرى . وساءلت داشا نفسها بصوت خفيض : هتى » هتى ؛ هق !»“ 
وطقطقت باصابعها . 


ناكا 


61ح.01]0كا أن . لنانناننا 


قْ اخد الاغياد فى اوائثل حزيران استشقظت داشا فى ساعة 
مبكرة وذهبت لتغتسل فى المطبخ لثلا 'توقظ كاتيا. راث على 
المنضدة كرمة من الخضار ٠‏ وفوقها بطاقة بريدية خضيراء يبدو 
ان تالع الخضار جلبها. من" البريد امع. الجراقد ٠‏ عان' ميقيا'٠٠‏ ابن 
هاتريونا » بجلس غل العتبة ناشمًا » وقد شد ساق :دجاجة الى 
غصا صغيرة . وكانت ماثريونا تعلق الغسيل على اغصان الاقاصيا . 

صبت داشا فى وعاء خزفى ماء فواحا برائحة التهر ونضت 
قميضها عن كتفيها! ٠‏ وتظزت مرة' أخركئ لتعرف. أما- عدم البطاقة 
البريلاية. الحزابية من بسكت ابلوكيا؛اباستامق جالعل اناق "يها 
نقرآ : ««عز يز الى داشنا + انا قلق لأنمى لم اتلق ردا على اإتبة 
واحدة هن رسبائق . أمن المعقول انها فقدت ؟» 

أاسرغت داشا بالجلوسن على المقغد » فقد غغامت الدئيا 
اهام عينيها » وارتخت رجلاها . . . #جرحى قد اندمل كليا وانا 
الآن امفارزسن التمارين.الرياضية نرهيا وعلى العيوم أسنك زمام 
تفسى ببدق ,. بل واتعلم الانجليزية والقرنسية . اعانتقفك + 
يا داشا ء اذا ما زلت 'تذكر يثئى + ايفان تليغين» . 

سحبت داشا قميضها غلى كتفيها وقرات الرسالة للمرة 
الثانية : 
«أذا ها زلت تذكريئنى ! ٠‏ .»6 وثبت واقفة وركضت الى كاتيا فى 
مخدغها ء وازاحت السستارة القطنية هن على النافذة , 

- كاتيا ٠‏ اقرئى نصوت غال 1+ . 
0 اا وجلستت داشا غل سترير كائيا الى بدا خليها الفزع .لم 
الستطراان.تقرا:لعتهاء:الرسبالة > اولغلت اتقراها: بنفسها + وثهقتت 
سرعة بعد هذا ٠‏ رافعة بديها : 

> كاتيا ٠‏ .با كاتيا , ها افظسم ذلك ! 
د - ولكنة حى ؛ والحمد الله ؛ ناعزيزتى داشا . 

ب إاحبه !.. نا ألهى : ماذا على" أن أفعمل ؟.. اجبثى 
ارب + متى تنتهى الحرب ؟ 
١‏ اختظلفت داشا البطاقة البرندية ٠‏ وزكغق مت الى نيقولاق 
ايغانوفيتش : وبعد ان تلتها عليه طلبت منه مأخرذة ادق جواب 
عن سؤالها : بتى تنتهى الحرب.؟ 






"1 


- باعزاية نواه لاا اخب/الآن يعر هذا . 
فياذا تعمل أنت ؛ اذن ء ف ذلك الاتحاد البلدئى الاحمق ؟ 


الى قائد القرات فى موسكو . . .؛واطلب مئه . . 
ب هاذا تطلبين مئه ؟.. آه<: يا داشا ٠‏ داشا . شبغى أن 
تتحلى بالصير . 


وظلت ذاشا: بضعة ابام تلوب عل نفسنها. ولا تستقر فى 
مكان , ثم هدات ؛ وكائها انظفات . وكانت. فى المساء تاوى الى 
غرفتها مبكرا ٠‏ وتكتب. الرسائل لايفان ابليشض ٠‏ وتصنم الطرود 
له وتلغها .بالحتفاص . زعندها كانت يكاترينا دميترنيفنا ثبادرها 
الحديث عن تليغين كانت داشيا تضمت عادة ٠‏ وتخلت داشبا غن 
نزعة السباء :. وظلت تقضى معظم اوقاتها جالسة هع كاتيا وجمى 
تخيط أو تطالع . وكانت. تحس ضرورة ان تخفى كل مشباعرهيا 
اعماق. نفسها قدر الانكان ٠.‏ وتغطى نقسها بجلدة عادية حصيتة 
من الحياة . 

اما يكاترينا دميترييفتا:قرغم. انها انلثت ؛تماما خلال الصيفل 
الا انها انطفات هى الاخرى مثل داشا . وكانت السقيقتان غالباءها 
تقولان انهما ترزحان مثل كل انسان الآن + تحت ثقل كخهسر 
الرخئ :- كانثا ‏ تجدان رعقا فى الاستسقائل ٠‏ ورهقا فى السير 
ورهقا فى التفكير والالتقاء بالثاس -٠‏ وتتليقان الى الساعة التى 
تأديان فيها الى القراش مر هقتين » فان النوم والنسيسان متعة لا 
تعاذلها متغة ٠.‏ بالامس دعت عائلة جيلكين الضيوف لتذوق المربى 
التىن صنجتها حديثا : ووصضلت الجريدة وهم يحتسون الشباق » 
واذا بهم يجدون اخا جيلكين فى قائمة القتلى ٠‏ لقد ضرع فى سباحة 
المجد . دخل اهل المنزل الى البيت1. ومشئ الضيوف على الشرفة 
فى الظلام بعض الوقت 2 ثم الصرفوا صاعتين , وهكذا الحال فى 
كل مكان , كانت تكاليف العيش عالية + والمستقبل يبدو غامضا , 
والياس يخيم على النفوس .. وجرى التخلى عن فرسوقيا 2 ونسفت 





كل مكان : 
وكثر قطاع الطرق فى المنخفض عل نهن خيمكى ٠‏ ولم يخزج 
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برتسست-ليتوفسك واستسلمت .. وكان: الحجواسيس يعتقلون فى 
























المنخفض ٠‏ واعتقلوا اثنين مذهم » ونجا ثالث وانسل الى قضماء 
زفينيغورود كما بقول الئاس لينهب الضياع ٠‏ 


ذات صباح وصلت عدوا عربة إلى الساحة الصغيرة قرب 
بست عائلة سموكوفنيكوف , -وكان السائق واقفا على بستطلسة 
العربة . وتراكضت 'نحوه من كل الجهات النسوة والطباخات 
والسبيان . ان شيئا ما قد حدث . وخرج بض المضطافين 
فستاجرق النيوت الريفية هن ايراب حدانقهم . واندقعت هاتردونا 
غبر الحديقة وهى تمسح بديها . كان السائق .يقول. احمر .ملتهبا 
زهو واقف على بسطة عربته : 
ش . . . جروه من الدائرة رهزوه وضربوه على الرصيف ٠‏ 
0 
المصنع . . أمسكوا ثلاثة , الا ان الشرطة هربتهم : والا لكان 
30 فس تنص ف نهر موسكيو ... وفى سساحة لوبيآنسكايا 
كلها يتظاير الحرير والمخمسل ع الدوام. ٠.‏ والنهب يجرى فى 
المدينة كلها . . . والئاس حشود . 

انزْلَ 0 بكل قوة على لشالة العداء المنحتى بعض الشى: 
بين عر يشى *' العربة المعكوقين . حانا اياه وساطه مرة اخرى 
فأنطلق الحسان بالعربة المتخلخلة وثبا فى الشارع » اخرأ هزبدا , 
وأنعطف نحو الخمارة . 

كاتنت داشا وئيقولاى ايفانوفيتش فى موسكر . وكان عمود 
أسرد فن الدخان يتضاعد مَُنْ هناك والى. سيدنم السمساء الرماذى 
الفسفوع بالشنمس ؛ ويئتشر"كسحابة:". وكان الحريق يشاهد 
: ابن مانحة القزية خبكة تجمهنا خشبد من ستؤادا امل 'الزيف ٠‏ 
وخين كآن المضطاقون مسنتاجرو البيوت. الريفية يقشربون كانت 
الاحاد ينث تسركت : كانت الانطاز التى ترجه الى السادة مشوبة 
بالسغرية باو التوقع الغريب . وظهر رجل قوى البسدن وحار 
لراس ابراتذى ققيصا مهرقا + وصاح وهو بيتقدم الى كتيسة سغيرة 
هبئية بالآج.: 


- فى موسمكو يذبحون الالمان . 
وما كاد ينتهى هن صياحيه حتى اخذت امراة حبلى تنخب . 
وتدافع الناس الى الكنيسة+7 ووكضت يكاترينا دميترييفنا :ايفن 
الى هناك .. واشطرب الحشد ..وضج . 
- محطة فرسوفيا فى موسكو تحترق ٠‏ احرقها الالمان . 
- ذبحوا زهاء الفى الماتى 5 
ب بل سستة آلاف ٠‏ والقى الجميع فى النهر . 
- بداوا بالالمان » ثم هضوا ءيصفّون بالتتابع .. يقولون 
ان حوانيت شارعغ كوزنيتسكى موسسمت ٠‏ قد نهبت الى آخرها . 
- هذا عا يستحقونه م سمئوا على عرقلا ٠‏ هؤلاء الاوغاد ا 
- هن المستحيل ان توقف الشغب: . 
ْ - فى هنتزه بتروفسكى ؛ واثا لا اكذب قسنا بالله + فقد 
ظ جاءت اختى لتوها من هناك : فى هنذا المنتزه » كما يقول الناس » 
| عفروَا"علَ جماز لاستلكن فى بيت ريفي- وَوَجْدو! بالقرب منته 
| جاسوسين متنكرين بلحيتين مستعارتين . وقد فتكوابهما بالطبع . 
| - يتبغى أن 'نفتشس جميع البيوت الريفية ! ظ 
ورأى الناس فيما بعد فثيات قرويات يحملن اكياسا 
فارغة ومن يركضن هابطات التل نحر السدة الى يسير عليها 
طربق موسك,و : اخذ الئاس يضيحون عليهن . فالتفتن. 
ولوحن بالاكياس وتضصاحكن . سمالت يكاترينا دميترييفنا 
فلاحا هرما محتشم المظهر كان واقفا بالقرب منها يحمل 
عضا طويلة . 
- آلى ابن هولاء الفتيات يركضن ؟ 
- لينهبن : أيتها السيدة الكرنية . 
واخيرا وبعد. الساعة الخامسة ومبلت ذاشا وئيقولاى 
ايفانوفيتش .هن المدينة فى,عربة .. كان كلاهما ,مضطريا » وقد 
رونا » واحدمما يقاطع الآخر إن الناس فى هوسكو كلها يجتمعون 





| * شارع فى موسكو حيث كنت تقع حواليت غالية كان اكثرهسا 
ظ يعود الى الاحانب ٠‏ |المترجم) . 
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حشوردا ؛ ويحطمون نيوت الالمان والمخازن الالمانية . وقد اخرقت 
غدة بيرت ونهبب هعخزن الملابس الحاهزة التابعمع 
لماندل ؛ وحطم مستودع بيكر للبيانوهات فى شارع كوزنشسكى 
موسبت . ورميت البيانوهات من نوافذ الطابق الثانى ٠‏ والقيت فى 


ونغطت سماحة لوبيا نسكايا بالادوية والزجاج المهشمم ٠‏ ويقال 
ان حوادث قتل قد وقعت . وبعد الظهر خرحت الدوردات ٠‏ واخذت 

تفرق الناس . والآن هدا كل شى:» . 

قال نيقولاى ايفانرفيتشس وهو يرمشى. بعيتيه هن الانفعال : 
- ,هذه مجبية ٠‏ بالطبع - ولكن تمجبتى هذه الروح 
الملتهبة' » جبروت الشبغب + اذا كانوا اليوم .قد .نهبوا ,المخازن 
الالايية ينا ييسحكحكون التتارنن : والحكزمة تياوتت الى 
هذه الاباحة عن قصد . نعم » اؤكد لك لتئفس عن شدة غيظ 
الشعب . ولكن الشبعب من خلال هذه الاقعال سيطيع فى تذوق 

ثىء اكش جدية . . . 

وى تلك الليلة نهب قبو عائلة جيلكين » وسرقت بياضات 
غائلة سفيتشنيكرف من العلئية ٠.‏ وظل الضوء مستعلا فى الخمارة 
حتتى الصباح . وبعد اسسبوع صار اهل القرنة يتهامسون + وهم 
ايظرون نظرات هريبة الى المصطافين المتنزهين . 

3 اوفى بداية آب. انتقلت ,عائلة اسنوكوقتيكورف الى! القدينة. . 
زغادت بكاترينا دميترييفنا إلى. عملها فى المستشفى العسكرى . 
وكانت: هوسسكو.فى ذلك الغريف حافلة باللاجلين من بولئده . 
وكان من المتعذر على المرء ان يشسق طريقه فى زحام شسارع 
كوزئيتسكى موبمث ٠‏ وبتروفكا » وتفيرسكايا . وكانت المخازن 
والثقاهى والمسارح غاصة بالناس ٠‏ وى كل مكان كانت تسسمع 
: آرة جديدة + «معذور» . 

! .وكان هذا اللغط والترف والمسارح والفنادق المكتظة , 
(الشوراغ المزدحمة السابحة بالضوء الكهربائى محبية عن جميع 
االمخاظر ‏ بجدار حى يكو “نه جيش مؤلف من اثنى عشير مليوئا هن 
البغر رييزق:ذما . 
واستمرت الاوضاع الخربية فى خالة لا تبعث على الاطمثئان 


امنا 





قط . وكان الناس فى كل مكان من الجبهة والمؤغرة يتحدثرن عن 
تصرفات «راسبوتين البغيضة ؛ .وعن الخيانة ٠‏ وعن اببتحالة 
الاستمراز فى القتال اذا لم ينقد القديس نيقولا بمعجزة. . 

وق خضلم الباس والفيناد عدا اوقف الحثرال روزسكى 
هجوم الجيوش الالمائية بشكل مفاجى” وف هيدان مكشوف . 


1 


كانت الريح الشسمالية الفرقية تحنى اشجار الحور الجرداء 
على ساحل ,البحر فى الغسق ,الخريقى ٠‏ .وتهز 'اطر التواقذ فى البيت 
القديم القائم على التل ببرحه الخشبى ٠‏ وتدمدم فى السقف دقدمة 
تخيل اليك ان انسانا ثقيل الوزن يتخطى على“السيطخ"الحديدى ٠‏ 
وتصفر. فى المداخن ٠‏ وتثحت الابواب + وفى كل شق . 

ومن وافذ البيت كان فى مستطاع الناش أن يرى الورود 
العارية تنحنى من جهة الى أخرى اتحناء .شديدا على الآرض, البنية 
المحروثة والسحب الممزقة تعوم قوق البحر المموج الرصادئى 
الدون . وكان الجر باردا وموحشما ٠‏ 

وكان اركادى جادوف جالسا على اريكة بالية. فى الغرفستة 
المافولة الوحيدة ف الطابق الثانى .من البيت .. وكان:الكم الفارغ 
هن سمترنه » التى كانت انيقة يوها ها ٠‏ محشنورا “تحت حزامها . 
وكان وحهة بجفنيه المنتفخين محلوقا حلاقة جيدة وشعره مصفرفا 
بعناية + وعلى .وجنتيه عضلتان متحركان . 

قلص جادوف عينبها هن دخان سيكارتة : واحتسى شيئا عن 
التبيذ الاحمر المتبقى ق براميل موجوذة فى قبو نبت 'آبية ٠‏ وكانت 
يلزافيتا كييشنيا تجلس على الطرف الثائى من الارككةء 
وتحتسى النبيذ انضا وتندخن مبتسمة ابتساهة. رقيقة . وقد عردها 
جادوف ان تصمت اياما كاملة ؛ ان. تصمت وتصفى , بهسد أن 
يحتسى زهاء سنت زجاجات .من بيذ «كابيرنيه» المعكق ويبدا 
بالتحدث ٠.‏ وقد تراكمت فى نفسه إفكار هريرة. كثيرة اثناء الحرب 
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واثناء اقامتة جائعا فى «قصر كابوتية» تصف البهدم وسبط 
بضعة افدنة من دوالي الكروم - الثروة الوحيدة الثى بقيت له بعد 
وفاة اسه . 

فى ليلة من اللياق: التعسبة فى المستشفسى المسكرى فى 
المؤخرة قبل سستة اشهر خين كانت ذراعه. الستورة غير الموجودة 
توجعه وجعا همضما قال ليلزافيتا كييقئا بغيظ وحئق وتكدر : 

بدلا من ان. تبحلقى فى" بعينيك العاشقتين طوال الليل » 

زلا تدعينى انام استدعى القّس غدا لسبرىق هذى القضية المضحرة 1 

امتفعت يلزافيتا كييفنا ثم هزت راسها موافقة . وعقد 
قرالهما فى'المستشفى العسكرى . وى كاثون الاول نقل جادوف الى 
مرسكو ؛ حيث اجريت له عملية ثانية ٠‏ وى بواكير الربيع سافر 
افع بلزافيتا كييفنا الى أنابا » وسكنا فى «قصر كابيرنيه» ٠‏ ولم 
تكن لجادوف اية موارد للعيش ٠‏ فكانا يحصلان على ثمن خبزهما 
بيع الاثاث القديم والادوات المنزلية .. إلا ان النبيذ «الكابيرنيه 
كان متوقرا بكترج والمغفر خلال سنئوات الحربة: 

وق هذا البيت الخاوى نصف المهدم ذى البرج الملوث 
بَدُرق الطيور. بداتالبطألة الطؤيلة المينوسة:. وقد استنفدت 
الاحاديث كلها مئذ زمن طويل . والمستقبل لا نتطوى على شىء 
وكان الباب اغلق على الزوجين الى الأبد , 
7 حاولت. بلزافيثا كييققنا ان. تملا بوحودها فراغ الايام 
الطويلة بسكل معذب.. ولكنها لم توفق كبير توفيق : فقد كانت 
ارغبتها فالحلرة بالاعجاب مضحكة وغير متقئة , وبلا اقتدار . 
وقد عيزها جادوف :على ذلك. . فراحت: تفكر فى .ياس بانها » رغم 
ىه فكرها : ستربعة التاثر كامراة ٠‏ ومع ذلك فانها لن تسنتيدل 
حياة اخرى هذه الحياة. التعدمة المملوءة: بالاهانات + المترعة 
السام ' والخضوع للزوج ٠‏ واللحظات النادرة.هن التشغوية 


وف الآوئة الاخيرة + خين اخذ الخريف يصفر على الستاحل 
الاحرد اصبح جادوف هتوتر الاعصاب بشكل خاص : فما تكاد 
تبدى حركة حتى تراتفم شفته فوق اسناته الحانقة ٠‏ ويتقوه باشبياء 
ة هن خلال اسمئانه مقطعا الكلمات بوضوح . وكانت بلزافيتا 


بحرا 


كييفدا فقط ترعد داخليا فى بعض الاحيان ؛ وتسيرق القشعريرة 
فى حسدها هن الاهانة . ومع ذلك كانت تصغى الى هذيانهة ساعات 
طويلة غير صارفة عينيها عن وجهه الجميل الثاحل ٠‏ 

وكان يرسلها لتجلب النبيد من القبو الآجرى المقرس 
السقف ».مببرح العثاكب الكبيزة الراكضة . فكانت تقرفض 
هناك عند برميل ٠‏ وتراقب نبيذا كابيرئيه الاحمر ينزل فى الجرة 
الخزفية وتطلق العئان لافكارها . وتفكر بمرارة منتشية فى ان 
ازكادق 'سيقتلها ذات يرم هنا فى القبو , وندفتها تحت بزهيل . 
وستمر ليالى شتائية. طويلة وذات ليلة يوقد شمعة ٠‏ وينزل 
إلى الفتاكن هنا ::. وتعلسل! امام البرفيل ٠‏ وابزاقتٍ هذا البيهسة 
النازل كما ثراقبة الآن ؛ ونادق فحاة «ليزل:. : .» وما هن شىء 
غير العناكب تركض على الجدران ٠‏ فيجهس لاولاهرة فى حياته 
هن الوحدة. , ومن الوحشة القائلة . لقد كانت يلؤافيْتَا كييفنا 
تعوض .بمثل هذه الاحلام: عن كل الاساءات + قانها قى آخر المطاف 
ستكرن هى الرابحة لا.مو”. 

اشتدت الريح .. واهتز الزجاج من عضفاتها . 'أعرل. ضوت 
وحشى من البرج : وسميظل نعول »على ها ببدو ٠‏ طوال الليل”+ 
ولم تتوقد نجمة واحدة فوق البخر . 

وكانت بلؤافيتا كييفنا؛ قد انزّلت ثلاث هرات إلى القبر؟ : 
وفلات الجرة . وبقى جادوف على جلسته الساكئة وعلى صضمتة . 
فى هذه الليلة لا .ند ان تجرى احاديث من نوع خاص ٠.‏ 

وتكلم جادوف فجاة ويسوت عال : 

- اليست عندنا بطاطس » عل الاقل ؟ كان فى امكانك : على 
ها يبدو ٠,‏ ان تلاحظى أثنى لم اتثاول شيئا هن الاكل هئذ الامس . 

وذهلت بلزافيتا كييفنا . بطاطس ٠‏ بطاطس . . . انها 
منذ الصباح كانت. مشفولة بافكارها + بغلاقة 'اركادى :بها حى ان 
العشاء لم يخطر على بالها . وثبت من الاريكة . فقال جادوف 
بصرت متثلج : 

احلس باقئرة . انا اعرف بدوثئك اننا لا نملك بظاطس . 
تحب أن اقول لك انك لا تعيدين شيئا فى الحياة خلا التفكير فى 
مختلف السقاسف , 
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ماذمب. الى حبرائنا. » ققد. ببادلوثنا ١النتيك‏ .بفقة من 
الخبز ومن البطاطس . 

- افعلى ذلك حين افرغ هن الحديث . اليوم حللت تهاليا 
هسألة. اناخحة الجرنية . (وبهذه الكلمات لفت بلزائيئيا 
اسنفنا اللفاح عليها ؛ زانزوت فى طرف الاريكة ,) ان هذه المسالة 
استهوتنى منذ الطفولة . والنساء اللائق. التقيت بهن اعتبرنفنى 
فجرما ؛ واستسلمن لى نتعطش كبير . الا اثتى لم اخحل فكرة 

ومد بده ان القدج ٠‏ وشعرب النبيذ بنهم واشغل سيكارة : 

-- تصوريتى جالسا فى الخئدق على بعد ثلثمائة خطوة عن 
العدى . فما الذى تنتمنى :من تغطى المتراس + والذهاب الى: خنيق 
إلعدو . لاقتل مَن” ينبغى ان يقتل ٠‏ واتهب فلوسسهم وبطانياتهم 
والقهرة والتبغ ؟ لو كنت واثقا .من انهم لن يرمونى او ترموننئى 
.ولكن لا .يصوبونبى فاننى بالطبع لذعبت وتتلت ونهبت ٠‏ ونشرت 
تى فى الصبحف كبطل . أن ذلك يبدو واضحا ومئطقيا. 


يكل سيرور ؛ فى هذا الموضع - واشار باصبعه إلى بداية 
لرقبة بحزم. - لماذا لاا افغفل ذلك حتى الآن ؟ هذه المرة. ابضا 
بدافع الخرف فقط ؛ والخوف من الاعتقال + والمحاكمة ٠‏ والاعدام , 
تبدو اننى اتحدث بينطق . ها ؟ ان سلطة الدولة هى التى. تبت 
لق مسالة قتل ونهب العدو . اى تبت .فيها وفق الاخلاق الى 
ار الحكرمة ٠‏ اى ببجموعة القرائين الجنائية والمدئية ٠‏ فى 
الايجابى ... ومعتئ ذلك ان. السنالة تتحصين فى احسباسى 
من" اعتبرء انا عدوالى . 

قالت يلزافيتا كييفنا بصبوت لا يكاد. بسمع : 

- العدو فى الحالة الاولى هو عدو الدولة وفى الحالة الثانية 
فقط . 

- تهانى !«عدثينى شميبا ماعن الاشتزاكية ..هراء:! الاخلاق 


حرفا 


قائمة على حق الفرد ؛ لا البجموع . اعتقد بان التعبلة قد نجحث نجاحا 
باهرا ق جميع الاقطار والحرب هاضنية فى سسنتها الغالئة بيكسبل 
ممبعانها ٠‏ ههنما احتج بابا:ؤاؤما افقط لأننا جميعا» كل فرد منا ٠‏ 
قد تجاوزنا قباط الرضاعة آنا إئريد القثل والتهب:', واذاءلا 
نريد. نكل مباشر افائنا لا نعترض غليهنها فى.شىء ١‏ والدؤلة 
تنظم القتل والنهتٍ . والحمقى والقاصرون هاضون فى تسمية 
الفثل والئهب قتلا ونهبا . وانا من الآن اسميهما التحقيق- الكاهل 
لحق الغرد ٠‏ النمر ياخذ مايريد ٠‏ واناوارفم أن النمر". قم يجرؤ 
على تخديد حقوقى ؟ مجموعة القرانين ؟.لقد.اكلتها الديدان . 

وضم جادوف قدميه + زنهض بخفة ١‏ وراح يذرع الغرفة 
الق كان بتسلل اليها هن خلال الزجاج المفيزبغط كاب:مسن 
الغروب لا يكاد شيرهاءء 

- ان. ملبارا من الئاس يجدون انقسهى الآن فى حالة حرب . 
وخمسمائة هليون من الرجال يقاتلون فى الجبهات ٠‏ وهم منظمرن 
ومسلحون . وببثلون فى الوقت الخاضر مجمورعتثين متعاديتيل . 
ولكن لا شىء بملعهم من ان ترققوا القثال فى احد الايام ٠‏ ريتحدوا 
وسيحدث هذا حين سيقول رجل لهذه الخمسمائة عليون محن 
الزجال : «ابها الحمقى , انك الا' تصوبون الى الهدف الصحيح» . 
جان ف ا ريسي ع0 بثورة ٠‏ نحريق بشمل العالم ء 

تتحول الحراب الى داخل البلاد ٠‏ وسيكون المجموع سيد الحياة 
وابواتتزة عل العرشن.؛فقيرا من الحثالة “ويقدمرن له فرؤض 
الطاغة . وليكن ذاك : ان ذلك سبزبد من اطلاق بذدى" للنغبال » 
من ناحية نود قاترن الحماهير : ومن الثاحنة الثائية تو سيك قانون 
الفزد: : انتم الاشتر تراكية ونحن قآئون الغاب + تحن الفوضوية 
المقدسة » الينظية بانضباط جديدى ٠‏ 

كان قلب: بلرافينا كبيفنا يخفق غفقانا مجنوكا: : انها هذه 
بالذات تلك «المهاوى» التى كانت محلم بها أحين- كانسبت فى 
شقة تليغين . ولكئها. لم تعد ثلك المرّحات المرحة “المصاغفة 
بالبتود الاثنتى عشرة: «للاستفزاز الذاتى» التى علقها نزلاء شقة 
تليكين» عق اباب 'ليزا" .. ٠../‏ والآن اق ١‏ الستلق مر بالتوافد] وجل 
رهيت عقا مثل حيوان. الكوجر الامريكى .فى قفص . كان يتخدث 


بلعانا 
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ليجرد انه غير طليق . وحين اصغت بلزافيتا كييفنا اليه احست 
وكانها رأت غدوا محدرثا لخبول منطلقة ٠‏ وسمهبا + ووهجا . . 
وثراى لها أنها تسمع صيحات .٠‏ وضجيج معركة والزعيق قبل 
الموت واغائى السهب.. 


ن؟ 


فى اوائل الشغاء هن عام 1517 + ووسمط الجزع العام 
والتوقعات الى لا تحمل املا استولتالقؤات؛ الروسنية فجأة عل 
قلعة ارضروم بالعنوة حافرة انفاقا غميقة خلال الثلوج ؛ هتسلقة 
مبتحدرات كساها الخليد. . وكان ذلك فى.وقت مثنى فبة الانجليرُ 
بهزائم عسكربة فى ها بين النهرين وقرب القسطنطينية » وجرى 
فيه قتال عنيد فى الجبهة الغربية على بيت المعد"اوى على هر 
ايسر ٠.وكان‏ الاستبلاء عل . بضنعة 'امتار. من الارض 'المروية بالدماء 
ريا كثيفا يعتبر نصيرا كان. برج انفيل سرع لاذاعته على جمينع 
العالم . 

وفى الجبهة النمساوية. تحولت الجيوش .الروستية .بقيادة 
الجنرال بروسيلوف إلى هجرم جاسم بنفس الفجاءة ايضا ٠‏ 

وحدثت بلبلة عالمية , . وصدر .فى انجلترا كتاب عن الروح 
الروسية الملغزة . وبالفعل ؛ وخلافا للفكر المنطقى » وتعيد 
سدئة ونصف سئة هن الحرب + والهزئمة ؛ وفقدان ثمانى عشرة 
لآنة ٠‏ وخور العزببة العام و بعد الخراب الاقتضصادى 1 والاتحطاط 
سياسى عاذث -زوسبيا مندفغة إلى. الهجوم. على طول جبهتها تمتد 
اثلاثة آلاف ورسخ ٠.‏ وارنفعت مرجة هعاكسة ٠‏ من القرة النغسرة 
التى تبدو نير مسمتنفدة ؛ 
وناك شوق .مات الآلزق منا الامترى اماغل اواوتنيا 1: 
واتلقت النيسا ضربة عميتة ونتيجة لها تهشمت بعد سنتين 
نسهولة وكانها وعاء من الفخار .. وععرضبت المائيا الصلم سيرا . 
.واوتفع سعز الروبل .. وانبفعت من جديد الآمال بائهاء المسرب 
العالمية بضربة جربية . وراجت «الروح الروسية» زواجا قائقا بين 
. وشلحنت! بواخر الفنحيطات بالفرق. الروسية :+ وتغنى 


١‏ ؟ 


فلاحو اوربول ٠‏ وتولا : وريازان اغانى الجنوى الروفسينة فى 
شوارع سلانيك + ومارسيليا ».وباريس » وشئوا عجمات جنونية 
بالحراب اثقاذا للحضارة الالآربية . 

واستمر الهجوم طيلة الصيف واستدعى للخدمة رجال من 
اعمار متزايدة همن كائنوا فى الاحتباط ٠‏ وا'نتزع الغلاحزن فى سين 
الثالثة والاربعين من الحقل من بالعبل ا وكان نخرى تشكبيل 
الوحدات التكميلية فى جميع المدن . واقترب عدد المعبثين الى 
اربعة وعشرين مليونا وخيمت على المانيا » واؤربا كلها سحابة 
الرعب القديم من الجحافل الآسيرية . 

وخلال هذا السيف اقفرت. موسكو اققارا شدبدا .. فقد 
امنضت الحرب. الرجال. مثل مشضخة ماصةة:.. ورحخل نيقزرلاى 
ايفانوفيتقن الى الجبهة فى مينسك.. وعاشت, داشنا وكاتيا فى 
المديثة غنشمة عادئة منعزلة + وكان العمل كثيرا ٠.‏ واحيانا كانت 
تاتى هن تليغين بطاقات بريدية مقتضبة حزينة ٠‏ فقد حاول كما 
بظهر + الهرؤب من الاسر + الأ انه أفبض عليه ٠.‏ وثقل الى«قلعة : 

وفى احد الاوقات زاز الشقيقتين وجل لطيف جدآا هر الثقيب 
روتشين الذى. اوفد الى هوسبكو لتسملم الذخيرة . وكان تبقؤلاىق 
ابفانوفيتشس قد اخذه ذات هرة فى سبيارته من الاتحاد البلذى 
ليتئاول طعام الغداء قُّ البيت ٠.‏ ومند ذلك الحن اخد روتشيل 
بتردد على البيت - 

كان جرس البات الخازجى يدق عند حلول الظلام عن كسل 
مناه ٠‏ فتتتهد يكاتزينا .دميتربيفنا عل -الفور تنهيدة حذرة » 
وتذهب الى الصوان + وتضع مربى ىن سلكرجة او تشرح الليءون 
شرائح للشاى . ولاحظت داثشها أن كاتيا حين يظهر روتشين فى 
غرفة الطعام ٠‏ بعد ان ندق الجرس +. لا تدير راسها !اليه حالا » 
بل نتباطا برهة ؛ ثم تطل هن شفتيها ابتسافتها الرقيقة المعتادة . 
وكان فاديم بيتروفيتشس روئشين ينحنى بتحية صامتة ٠‏ كان خيلا 
ذااعمن داكنتق خاليتن امن البهجة:/ء'وزامن خليق متفاسق .2 : 
وكان ‏ بجلس إلى المائدة متمهلا ويشرع برواية الانباءء الحربية . 
وكانث كاتيا تشرب الشاى. + وتنظر. فى وجهه , وكان ببدو من 
عينيها بخدقتيها الواسعتين انها تصغى إليه باعتمام خاص . وحين 


؟ 
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تلتقى عيثاه بيعينيها كان يظهر على وجهه عبوسى خقيف ويصلصل 
فهمازاهء تحت المائدة ٠.‏ واخيانا بخيم على المائدة صمت طويل 0 
وفجأة تتنهد كاتيا وتحمر » وتبتسم عن تقصير ٠‏ وبنهض روتشين 
فى تحو الساعة الحادية غشرة ونقبل بد كاتياا باحترام ويك داشنا 
بذهرل وبنصرف ؛ راجيا الا نرافق الى الرواق . وكاثت خطواته 
القرية تسمع وقتا طوبلا فى الشارع الخالى : وكانت. كاثيا. تمسح 
الاكراب وتغلق الصوان , دون ان تنطق كلمة واخدة , وتارى 
الى غرفتها » وتدير المفتاح فى الباب , 

ذاتث هرة كانت داشنا تجلس .قرب النافذة. المقتوعة' عتذ 
الْغْروبٍ .. كانت الخطاطيف تخلق عاليا فوق الشارع - ,وأستيعت 
داشا الى اصواتها الرقيقة الرئانة » وفكرت فى ان بوم غد سيكون 
خارا ضاجبا : ها دافت الخطاطيف تحلق عاليا - اثها طبور سنعيدة 
ها داهت لا تغرف شسيئا عن الحرب . 

غربت السمش + وكلوكن القباز فوقا الندينة لون لاهبي + 
وجلس الناس فى الغبش عند البوابات وفداخل البيوت . وشاغت 
وحشة فى نفسها ١‏ وانتظرت داشا شيئا ها وها مر اورغن الشوارع 
بدأ عزفه فى مكان غير بعيد مضيفا نغمة عاطفية متكررة مزمئة تعبر 
عن وحشسة المساء . وضعت داشا مرفقها على افريز الثنافذة . كان 
صوت نسائى عال يرتفع الى سطوح البيوت نفسنها مغنيا : «تغذيت 
على الخبز اليابسن ..وشرنت الماه القارس . . .» 

تقدمت كاتيا نخر فقعد داشا من الخلف ٠‏ ويبدو اثها سمعت 
إيضا , فقد وقفت بلا حراك . 
- اثها تغنى جيذا ؛ يا كاتيوشا . 
قالت كاتيا فجاة بصسوت واطى' وغريب». 
لاى شىء هذا ؛ لم قدار نا ؟ اق 'ذنت ارتكبيتا ؛؟ 
كدعا اإنتهى هذا ساصير عجوزأ:؛ هل فهمت ؟ لا اصطبر اكثر من 
نذا ؛ لا استطيع !1 . 
ووقفت عند الحائط ٠‏ قرب السثارة شاحبة متقطعة الاثفاسس » 
قد ظهرت غُشنون عند فمها ؛ تنظر الى. داشا بعيئين حافتين 
داكنتين . وكررت'نخفوت وبحة صرت : 


لثرقا 


- .لا |اسنتطيع, اكثن ,لا استطيع ... ان. ذلك لن _ينتهى 
ابدا !.. . ثموت . ٠‏ . ولن نعرف القرحة بعد الآن ٠ ١‏ اتسبمعين 
عويلها ؟ . :انها تدفن احباي: 

طوقت داشا اختها ٠‏ ومسلاك ليها .. وارادت تهدثتها. ؛ الا 
ان كاتيا رفعت كوعيها حيث ارادت .أن 'تنحيها . 

دق الجرس فى الرواق . ابعدت. كاثيا اختها ٠,‏ ونظرت الى 
الباب . دخل روتشين فى قميص خشضن. فن الجزخ + وحذاه جديد 
مدهون . سلم على داشا ببسمة * ومد ده الى كاتيا » وفجأة نظر 
ليها بدهشة وتجهم : انصرفت داشا الى غخرفة الطعام فى الخال ومن 
عناك : وبيئما كانت تضمع غدة الشاى عل. المائدة سمعت. كاتيا 
سنال روتشين بنفس الصنوت. الواطى" 'المبحوج7. ولكن ,يتحفظ'.: 

- آنت مسافر ؟ 

سعل واجاب بجفاف : 

- نعم. 

- غدا؟ 

- لاه بعد ساغة وربع . 

- الى اين؟ 

- إلى الحبية . 

وبعد ,برهة من الضمت:» عاد يقول : 

م المسآلة , يا كاتثرينا دميترنيفنا ٠‏ ان هذا هو لفاؤنا 
الاخير ٠‏ على ما يبدو » ولهذا قررت ان اقول ... 

اسرعت كاتيا لمقاطعتة : 

ت لاء لا . .. انا اعرف كل شىء . ... وائنت تعرف عنى ...١‏ 

ص كاترننا دقيتر يفنا » انت.ء ء 

صاخت كاتيا بصوت. جنونى : 

+ نعم » انت |ترى بنفسك !.. . أتوسل اليك أن تنصرف ...» 

ارئج الفنجان فى بدى داشا , واللذان كانا فى غرفة الجلوسن 
صمتا . واخيرا تكلمت كاتيا بصوت خافت ثماها : 

- اذهب ء با فاديم بيتروفيتش . ٠‏ . 

٠ وداعا‎ - 


لقا 
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وزفر زفرة قضيرة + اوصرف خذاءه المدهون واتنصفق الباب 
الخارجى + دخلت كانيا غرفة الطعام 0 وجلسست الى المائدة وضغطت 
يديها على وجهها بكل قوة . 

ومنذ ذلك الحين لم تذكر كاتيا الراحل نكلمة واحدة . تحملت 
الالم بشجاعة ».رغم انها كانت تسشقظ صباحا وعيناها محمزرتان » 
وفمها منتفخ . ارسل روتشين فى طريقه بطاقة بريدية - تحية 
للشبقيقتين . ووضحت+ هذه الرشبالة 'على :طولن. الوقد. يك الواتها 
الذباب . 

كانت الشقيقتان تذهبان فى كل فساء الى بولفار تفيرسكوى 
لكى تستمعا الى الموسيقى . وكانتا تجلسان على مسطبة : وتنظران 
الى الفتيات والضنبايا. يتنزهن. تختالاشجار.فى.اثواب. بيضساء 
ووردنة ٠‏ وكان فى البؤلفار كثرة من النيناء والاظفال ٠‏ .ونادرا 
ها يمر عسكرى مرفوع الذراع فى ضمادة ٠»‏ او هشوه جرب على 
غكازة . وكان فرقة من الآلاث النحاسية تعزف فالس «على تلال 
منشورياه :.وكان صوت. الابواق خزينا. يتعالى فى: السماء التسسائية . 
وكانت داشا تمسك بد كاتا الضعيفة النحيلة2. وتقول وهى 
'تنظر الى ضوء الغروب المتسرب هن بين الاغصبان : 

- كاتنوشنا ٠‏ كاتبوشا ؛ اتذكرنن + 


ايه يا حبى الذى لم يكتمل ) 
فى اللبى يبرد الحئان ..ء 


. اعتقد اننا لو تتجمل ‏ بالشجاعة » فسترئ الوقت الذى بيتاح لنا فيه 
آنّ تخب , دون عذاب .... لأننا. نعرف الآن أن الحبٍ اسمى:شىء 
فى الدنيا . انا اتضوز احياثا ان انقان ابليتش سياتى من الاسر 
هْ ن هختلفا جدا . حددذا كل الجدة . اثا الآن احيه بيثى وبين 
فى , بالخيال ٠‏ وسدلتقى وكان احدنا قد احب. الآخر فى حياة 
اغر هذه الحياة:. 

قالتيكاترينا دميتر,ييفنا * وقد هالت الى كتفها : 

افا انا نيا عزيزتى داشما ه فان قلبى قد شاخ لما فيه 
0 المرارة والعشمة ٠‏ سمثر دن انث اوقاتا سعيدة :. أغا إن فلن 
ارق .: . . ذبلت كالزهرة العقيمة . 


زرا 


ب ما الغيب'ان تقولى ذلك:» يا كاتيوشا : 

ب لا.. يا فتاتى ٠‏ يجب ان اتحلى بالشسجاعة : 

وذات مساء هن تلك الامسية على المسطبة جلس عسكرى 
على الطرف الآخر منها . وكانث الفرقة الموسيقية تعزف فالسا 
قدئما . وكاثت اضواء المصابيح ترسل طنوه شاخبا من خلال 
الاشجار . وكان جارهها على السنطبة بتفرس فيها بشمدة حتى ان 
داشا احسدت بتوتر فى رقبتها ٠‏ التفتت؛» زندت هنها «لا !» قجائية 
مذعورة خفيفة . 

كان بيسوئوف يتجدس إلى جانبهار,نخيفاا رثك :المظهر فى سسترة 
عسكربة متهدلة كالكيس وقبعة عليها صابيب احبر . نهض وسلم 
ضامتا . قالت داشا «مرحبا» ؛ واطبقت شفتيها . دفعت بكاتزرنا 
دميتر يفنا بجسها الى ظههر المسطبة/ محتمية بظل قبع ة,ذآشا : وأغمضت 
غيثيها + كان: بيسوئوف رماديا اللون وكانه ريل تالغبار » اق 
انة لم يغتسل : / 

قال لداشا زافعا حاجبية : 

- رأبتك ف البولفار يورم امس واول اهمس ولكنتى _تزؤدت 
فى التقدم هنك.. .. انا ذاغب. لأقاتل .. انهم وصلوا الى" ايضا.: 

قالت داشا بعصسية مبانتة : 

- كيف :تذهب لتحارب ٠‏ وانت:فى الصبليب الأحمر؟ 

- لنفرض. ان الخطر قليل تسببيا- ٠‏ بالطبع . ولكن سبواء 
لدى ان اقتل او أنجر ؛: لا ابالى تماما ... الحياة مضجرة تماها ؛ 
يا داريا دميترييفنا - ورفع راسه , ورمق شقتيها بنظرة كابية - 
مضجرة هن كل هذه الجثث ؛ ولا شى: نير الجثث . .. 

سالت كاتيا دون ان تفتح عينيها : 

- هل انت ضحر من هذا'؟ 

- تعم » ضجر جدا » يكاترينا دميترييفنا . فى الماضى كان 
لمة شىء من الأمل ... ولكن + بعد هذه الجثث والجثث خيم ليل 
ابدى ... جثث + ودم وفوضى . هكذا ... يا داريا دميتربيفتا » 
واذا'ازدت الحقيقة : فقد جلست اليك راجيا تضحية 'نضف ساعة 
من الوقت لى ٠‏ 

- ولاق شىء ؟- سالت داشا ٠‏ ونظرت فى .وجهه الغريب 
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والسقيم. » وغيل البها فجاة وبضفاء اداز راسها انها ترق هذا الرجل 
لأول هرة.. 

قال. بيبسبونوف مغضنا وجهه : 

- فكرت علويلا فينا جرى فى القرم واود أن اتحاذث. معك- 
ودس بده ببطه فى جيب سمترته الجالبى ليغرج علبة السيكائر - 
اود ان ابدد بعض الانطباغات غير الحسئة ... 

قلعيبت داشا عينيها ؛ لم تجد اى اثر للسحر فى: هذا الوجه 
الكريه . فقالت بتصميم : 

- احسب أن لبس بينئنا ها نتحدث عنه -... واشناحت عنه ,. 

ب مع السلامة ؛ يا الكسى الكسييفتشن . 

تشوه وجه بيسوئوف ببسمة معورجة ؛» ورفع تبعته : 
رانصرف . نظلرت داشنا الى ظهره الواهن ؛ والى بنطالهة العر يش 
جدا وكأنه بوشك ان سقط على حذاثه الثقيل الطويل المترب : 
امن المعقرل ان هذا المخلوق عو نيسونوف حلم لياليها المسهدة ؟ 

- كاتيوثنا + اجلسى ٠‏ وانتظر ينى قليلا . 

قالت بعجالة + وركفبت وراه ببسوئوف الذى استثدار فى مير 
خانبى ... لخقت به لاهثة الانفاس ٠.‏ وامسكته هن كمه ... تؤقف .: 
واستدار . واتسبل جفناه على عيتيه الشسيهتين بعيتى طائر هر نض. 

- الكسى الكدسييفيتشي ؛ لا تفضب هنى . 

- لست غاضبا » بل انت. لم تريدى ان تتحدثى هعى . 
ب - لاا ءلا... انت لم. تفهمنى على الوجه الصحيم ... انا 
اقدرك كثيرا . وارجو لك كل :شير .... ولكن لا داغى لتذكن ما 
كلأت . . . الادقوء بنتل.هن, الناشى ا, ؛ .' (انا اشكر..بالذنب واج 
بالاشفاق عليك ... 
هز كتفيه + ونظر .من خلال داشا الى السبابلة بسدمة مناخرة. 
اشكرك على الاشفاق . 
ٍ تتهدت داشا 2 فلو كان بيسونوف غلاما صغيرا لأخذته الى 
بيتها » وغسلته بماء ذافى' + واطعمتة حلوى , ولكن ماذا تففل 
م هذا الرجل وعو الذئى خلق له ما يؤلمه وبعدذبه وكدرم . 
ع ١‏ اكتب إلى كل نوم ٠‏ اذا اردت ؛ با الكسى الكسييفتش , 
وسارد عليك . 


ينانا 


قالت له , ونظرت فى وجهه باكثر ما يمكن من الطيبة . دفع 
راسه الى الوراة : وضحك ضحكة باردة . 

<اشكرا .... ولكن<ا كسور"'منالوؤق والحين 2:2 - 
وتغضنن وكانما السلع شسيثا خامضا- افا انت قديسة :+ يا داريا 
دهمتر نيفتا راما معترهة ٠.‏ انث نذاب الجحمم انزل على" وآثنا 
حَى ٠‏ هل فهممت ؟ 

وجاهد لينصرف ؛ ولكن بدا وكأنه لا ستطيع 
ان ينتزع قدميه . وقفت داشا مطرقة: الرأمن »ققد كانت 'تحس 
بالرثاه » ولكن قلبها بارد.: نظر بيسونوف«الى جيدها المحنى والى 
نهدها الرقيق الفتى البادى من فتخة الفستان الابيض ٠‏ وفكر بأن 

- كوثى رحيجة + 

قال بصوت بسبط خفيض انساتى ٠.‏ ممست يغلى الفور دون 
ان ترفع زأسسها + «تعم ٠‏ تعه» وسبازت بيل الاشجار : وللمرة 
الأخيرة بحث بيسوئوف: ببصرم عن زاسها الأشقر الشعر بين حشد 
الناس . لم 'تبد متها .التفاتة ؛ وضتيع بيده على شُنجرة 2 نشنبث 
باضانعه بقشيرتها الخضراة . فان الآرض , ملجاه الأخير ٠‏ فادت من 


أن 

كان القمر بتدالى مثل كرة شاحبة فوق مستثقمات الخث 
المقفرة ٠‏ وكان الضباب يتلوى"فوق الخئادق النهجررة ٠‏ وى كل 
مكان قرم أشجار مقطوعة + وهنا وهناك تلوح اشجار صنئوبر 
قصميرة وى الجو رطوبة وسكون . وصف من عربات الاسعاف يسير 
على درب "ضيق مرصوف بجدوع الشجر . وخط الجبهة لا يبعد غير 
ها يقرب من ثلاثة قراسخ وراهء حدود الغابة الفسنتة : ولا صوت 
بترامى هن هناك . 

ق احدى .هذه الغربات كان بيسرنوف متطرحخا على القس » 
مقطى بكسوة حصان 'مشبعة برائحتة . كانت “الخمى” تنتابة كل 
مساء هع غروب الشسمس : وتضطك اسناته من القشعريرة * وكان 
يبدو ان جسده يجف وتمر فى دمئه افكار صافية خفيقة فلرنة 


5 1 


20110.20 . الاناثانانا 
























كفوران بارد . كان ذلك احساسا بهيجا بفقدان الوزن. الجسدى ٠‏ 
سحب الكسوة الى ذقئة ونظر الى السماء الفعتية المحموهة . 
هذه هى نهاية الطريق عل الارض : الظلمة ٠‏ وضوء القمن. » والعربة 
المتارجحة كالمهد . زهكذا بعد ان تكتمل حلقة القرون. تعود عجلات 
السكيثينن الى الدوران والصريف .. ولكن كل الاشبياء ءلم تكن الا 
احلاما : اضواء بط رسبورغ ٠‏ الآبية الحادة لمبانيها ٠‏ والموسيقى 
قَّ صالانها الدافئة المتألقة . وفتلة سمثارة المسرحية وى تن تفع : 
وسخر الليالى الثلحية ٠‏ واذرع التساء المظروحة عل الوسائد » 
والحدقات الدأكنة المجنونة... . ٠‏ إثارات الشهرة . . : مبكزة 
النجد . ... الضوء الهادئى“" .فى المكتب ء القلب. الخافق حماسا », 
النشرة الى نعثها خلق الكلمسات .....الفنتاة .ذات الزهور 
تخرفتة المظلمة : الى حياته .. . كل ذلك .هجرد اخلام .... والعرية 
تهتز . . . والى جنبها نسير فلاح بقبعة همتكسة على عيئيه . .ألفان 
هن السنين وهو يشير جنب العربية ... ذلك هو امتداد الرّمِنَ 
اللائهائى المكشوف فى ضوء القمر الكاتى 2.٠‏ ومن ظلام القرون 
تتحرك الظلال . ونتعالى صريف العربات .٠‏ وتشق :العالم عجلاتها 
السود 3 وهناك 0 فق الضباب الشاعب هد اخن مواقد ثاثنة 0 وادختنة 
الحرائق تتعالى الى السماء ٠‏ وصريف العجلات وقففعتها +- وير تفع 
الصريف. والقعقغة اكثر , ويؤداد اتساغا , والسماء كلها مملوءة 
بهدير صاعق ,يمزق النفس.. .. 
توقفت. الغربئة:-فجاة .. ومن خلال الهدين الذى: يبلا الديل 
الشاحب تبلغ الستمع اصوات السواقين. المذعورة ٠‏ رفع ببسوئوف 
'جسمه قليلا . فراى فى ضوء القمر عمودا طويلا متلالىة الحوافى بعوم 
ى ارتفاع واطى' فوق الغابة ؛ ويستدير وبلتمع ٠‏ ويهدر بزئير 
جركات ٠‏ ويخرج. من يطنه شاع من القبوه ابيض :نحيل ميال الى 
رقة ,: ويتدفع فوق المستنقعات » فوق قرم الاشجار ؛ فوق 
هارا المطزوجة .. قوق شبجيرات الفتاخ. . ويستقل على الطريق 
هة + عل العربات ء 
وترامت من خلال الطنين اصوات ضعيفة مثل ضربات سريعة 
بندول الالقاعيد... :. وتتاثي النامى من العربات ٠‏ ,انحرفت عزية 


حرفا 


اسبعاف ذات عجلتين نحو المستنقع ٠‏ وانقلبت ... وق اللخظقة 
التالية توهجت حزمة باهرة من الششوء على الطريق على بعد مائة 
خطوة هن بيسوتوف وازتفع حضان وغربة ف الهواء هقل كتلة 
سوداء . وتصاعد عموذ هائل!من الدخان واتقلب طابور العزباث 
كله فى زوبعة من الهدير . عدت الخيول فى المستنقع ساحبة ؤورزاءها 
الاجزاء الامامية من الغربات 7 وتززاكقن: الناس .. واتقذفت العربة 
الى يرقد بيسونوف عليها ٠‏ وهوت . وتدحرج بيسونوف على 
منحدر الطريق الى الحفرة » وانهبد كيس ثقيل على ظهره » غغمره 
القش . 

القوالمنطاذ الالمانى قنبلة ثانية ؛ ثم اخذ دوى محركاته يبتعد : 
وتلائى . عندئذ بدا بيسونوف يريح القش من فوقه مترجما»؛ 
وخرج بجهد من نحت الامتعة الى وقعت عليه ٠‏ ونفض نفسه وصعد 
الى الطريق . فراى بعض الغريات. تفف هناك بجنبها6 وقد فقدث 
انصافها الامامية . وكان اعد الخيول يرقد بف االمستنقع همع عيش 
عربته ؛ وراسه ملقى الى الوراء » بسحب رجله الخلفية آليا,, 

تخسس بيسوئوف وجهة وراسه . مست اصابعهة بقعة .لزجة 
عند إذنه . وضع منديله على الحُدش ٠‏ وسسار على الطريق نعسو 
الغابة . كانت ساقاه ترتجفان بشدة من الخوف والسقطة ٠‏ فأضطر 
بعد بضع خطوات ان. بجلس على كومة هن الحجارة الغليظة ٠:ازاد‏ 
ان شرب جرعات من الكونياك إلا ان القارورة بقيت مع الانتغة 
فى الحفرة . اخرج بيسوئوف الغليون وعلبة الكبريت هن جيبسه 
بصعربة , وشرع يدخن . كان دخان التبغ مرا وكريها . ثم تذكر 
الحمى .٠‏ ان حالته سيئة. » ويجب ٠‏ مهما يكن من شىء ٠‏ أن صل 
الى الغابة . فد قبل له أن البطارية. تعسكر مئاك . تهض بيسونورف 
الا ان رجليه لم تطاوعاه قط + وكانهما من غضب » ولا تكاد 
تتح ركان اسفل بطنه . فقعد ثانية على الارض : واخذ بدلكهما 
ويمدمما » ويقرصهما ٠‏ حتى اذا احس بالالم يسرى فيهما فنهضن وسمار . 

كان. القمر عاليا الآن والطرتق يتلوى. فى الظلمة عبيسر 
المستنقعات المقفرة حتى يبدو بلا نهاية . وضع بيسوئوف يديه 
على حقوه ٠‏ وترئح رافعا وهجرجرا لذاليه الثقيلين نصعوبةء 
وخاطب. نفسمه : 
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«"جرجر نفسبك ؛ جرجر حتى تنسحققك العجلات ؛ ... نفلمت اشعارا ؛ 
واغوبت حمقاوات ٠‏ .. : والآن قدفوك . . : خرجر تنقسلك فى 
اتجاه الافول حتى تنهار . ٠‏ يبمكن ان تحتج ؛ تفضيل احتج » 
وازعق . . . حاول : حاول ٠‏ اصرخ بأفظضع ها تستطيم : 


اعرل . . .6 

والتغت بيسونوف فجاة . انزلق ظل رمادى من الطريق الى 
الأسفل ... فبرت البرودة فى ظهره ٠‏ ابتسم بتهكم » ورفع صوته 
بعبارات متقطعة لا معنى لها ,. وسار فى وسط الطريق ... . قم 
الفى نظرة حذرة,الى الخلف وراى فى الواقع ان كلبا كبير الراس 
طويل القوائم كان يتبعه على بعد خمسين خطوة وراءه : 

- الشيطان نعرف هاهذا ! 

مهم بيسونوف , واسرع ف سيره ٠‏ ثم ١‏ القى نظرة اخرى 
عبر كتفه . كان هناك خمسة كلات تنسير خلقه فى صف واحد » 
هنكسة الابراز : زعادية ٠‏ مرتخية المؤغرات : قذفها بيسوثوف 
بحجحر قائلا : 

- ساضريكم . . . ابعذوا عنى ؛ ياقذارة . 

اتحدرت الورحرش الى اسفل ٠‏ الى. المستنقع صامتة . جمع 
تيسونوف بعض الحجسارة : وأخذ يتوقف بين 'الخين والاخر 
ويقدفها . . . ثم واصل سيره : وصغر » وصاح «عاى ؛ هائ . . .» 
خرجت الوحوش هن اسسفل الطريق وسدارت وراءه ثائية . 

بدات شجيرات شوح صغيزة نظهر على جانبى :الطريق . 
ثم أن بيسونوف لمح أمامه ٠‏ عند المتنعطف » شبع: شخص توقف 
هه سا ؛ وبعد ذلك تراجع فى ظل شجيرات الشنوم . 
هنس بيسوئوف «اللعنة !»* واختفى فى الظل ايضا » ووقف 


نعيد 2 وجثم آولها واضعا بوزه على قائمتيه الاماميتين , ولم 
خرك الشبخص الذى. ف الأمام .. رأى بيسونوف بوضوح شديد 
بأهة طؤيلة بيضاه كالنقاب تبرقع وجه القمر . ثم صدر صوت 
نغرز ق"دمائمه كالابرة » هؤ صؤت اتسحاق غصن تخت قدم ؛ 
ى قدم؛ ذلك الشخص: بالتاكيد . ظطلع .بيسؤنوف سرتعما الى 
سمط الطريق © وؤسبار شادا على قبضنتيه. بجنون . واخيزا'رآة الى 
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اليمين . كان جنديا هديد القامة » مخدوديا يلقى معطفه على كتفية., وكان 
وعيه بلا حاجبين + يخائى وجوه الموتى + رماديا + وفمهة نصف 
مفتوح , صرخ. بيسونوف : 

- أى ؛ من أى فوج انت ؟ 

- من البطارية الثانية . 

- اوصلنى الى البطارية , 

صمت الجندى ٠‏ ولم يبد حركة ٠‏ .ونظي الى. بيسونوف 
نظرة كدرة ».ثم ادار رأسيه الى اليسار : 

ما هذه ؟ 

اجاب بيسوئوق. نافد الصبر  :‏ كلاب ٠‏ 

م اله ة ليبج عليه لاي 

ب لنذهب + اسرع ء اوصلنى ٠.‏ 

قال الجندى رافعا صوته : 

- الا.؛ لا اذهب . 

- اسسمع ٠‏ أنا هفصاب بحمى + ارجوك : اوضلنى + وساعطيك 
تقردا ٠‏ 

قال الجندى رافعا ضوته ؛: 

لاء لن اذهب الى.هتاك .,انا هارب.. 

ت نيا اعمق,ه انهم منيقبضون غليك ‏ غىباية خال . 

- كل هوه جائز : 

القى ‏ بيسونوف نظرة جانبية عبر كتفه فلم بر الزحورشش فلعلها 
اختقت بين اشجار الشوح . 

- وهل البطارية بعيدة ؟ 

لم يجب الجندى . استدار بيسونورف ليذهب ٠؛‏ الا ان الجندى 

لاء لا ادعك تذهي الى هناك .... 

- اترك: بدى . 

- لن اتركها ! + ونظر الجندى .فى ناحية. فسسوق ,اشجان 
الشنوع + ذون ان يثرك ,ذراع بيسونوف > “هنذ يومينل وانا. لم 


اتناول طعاما . . . قبل حين كنت غافيا فى الاخدود + وسسيعتهم 
قادمين : . . قلت لنفسى انهم رجال وخدثى .. وبقيت مسنتلقيا . 
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انهم كثر د بسيرون على الظريق على ايقاع واحد . فما هى الحكاية ؟ 
ونظرت من الأخدود . فاذا هم يسيرون مكفئين فى خط لا ثهاية 
لمم كالكبيانة: 

صاح بيسونوف بصوت وحشى ٠‏ وهو يحاول فك ذراعه : 

ب ما هذا الذئ ثقوله لى ؟ 

- ما قلت الا الصدق , فصدقنى ٠‏ انها الوغد . 

انتزع بيسونوف ذراغه » وركض وكانه يركض على رجلين 
قظنيتين ٠‏ لا على ,رجليه الاصليتين..:::وتبسه الجندى يطبطب 
بحذائه الثقيل لاهثا وامسكه من كتفه . وقع بيسونوف » 
ونغخطى رقبته ورأسيه بيديه . انهد” الجندي عليه (زا 
بأنفه وانشب اصابعه القاسيية فى حلقومه ٠‏ وضغط . وبعد ذلك 
.حمد وهمد ؛ 

همس الجندى من خلال اسناته. بذلك : 

اذن. ٠‏ هنذا انث ! 

عندما سيرت رعشة طويلة فى جسد اليملر وح ء استطال 
الجسد » وارتخى ٠‏ وكانما تسطع على التراب ٠.‏ عندئد فك الجندى 
نبضاته + ونهض + وتناول نلاقيته . وسار فى الطريق + دون ان 
يلتفت الى ها صنعت يداه . ترنح ؛ وهز رأسيه ء» وجلس ميددا 
ساقيه على متنحدر الاخدود . 
وقال الجلدى لنفسه : 
- ها العمل الآن ؟ الى ادن ؟ اوه ٠‏ يا هنيتى ! تعالوا : 
والتهمونى » يا اوغاد. ... 


/؟ 


خاول :ايفان .ايليقش, تليغين :ان يهرب: من معسكن .الاعتقال » 
.انه قيض عليه وئقل الى قلعة » وحبس حبسا انفراديا ٠.‏ وفى 
١‏ راح يخطط لهروب ثان ٠‏ وفى غضون ستة اسابيع اتنشغل 
3 قطع|.قطنبان النافذة ٠.‏ وى اواسط السيف اخليت القلعة يشكل 
فقاجى' , وارسل تليغين الى ماكان يسمى #«الجب العفن» كنوع من 
العقاب الاضافى . وكانت هذه مكانا رهيبا كرب النفس هو عبارة 


4 


عن أربعة عنابر طريلة محاطة باسلاك شائكة مقامه فى متخفض واسع 
وسط حقل للقحم النباتى . وعلل هسافة بعيدة فى اسقل التلال » خيث 
كانت ترتفع مداخن آجرية.: كان يبدأ خط خدييق ضيق ضدئ' 
هنتدا غبر المستنقع كله , ينتهى عل مقربة من العثابر : علد 
حفرة عميقة ,» كانت هوقعا للعمل فى العام المافّى حيث هلك اكثر 
من خمسة آلاف جددى رومى بالتيفوس والدوستطارنا . ؤفى الحانب 
الآخر من. المنبسط البنى_الاضفر كانت «ثرتفم جبال الكزربات 
بسملسلتها النسننة . والى الفسمال من الغنابر 4 فى اغماق المستئقع 
كان بلرجع للعين عدد كبير من الصعلبان السشتويزية . وق الأيام 
الخارة كانت انفاسس التبخر تتضاعد فوق المنبسشظ ؛» ويشلن 
ذَبَاقٍ «الغيّل +اوتتدق» الفيسن خيراء ماكر النفشخ فى 
هذا المكان المكرب . 

كانت الاعاشة هنا صارمة ٠‏ والطعام قلئلا ٠‏ ا نصف 
السحتاء هنا مصابيئ بأمراض المغدة والحمى ؛ والتقيحات : والطفح 
الجلدى . ومع ذلك فان معنوية السجناء مرتفعة : فقد كان الجترال 
بزوسيلوف يتقدم بمعارك قوية ٠‏ والفرنسيون بدحرون الالمان فى 
شمبانيا وعتند فيردون. » والاتراك يخلون شبه جزيزة' البلقان < 
وكانت نهاية الحرب:تبدو الآن قرريبة قربا حقيقيا:: 

الا ان الصيف انقفى + وندات الامطار » والجنرال بروسيلوق 
لم يستول على كراكوفيا » ولا على لغرف ٠‏ ؤهدات الفعارك الدامية 
فى الجبهة الفرنسية واخذت دول الخلف الثلاثى ودول الؤفاق تلعق 
جراحها . وكان واضحا ان نهاية الحرب قد تاجلت الى دي 
المقبل . 

غندئه نا الئاس تدب فى «الجب العفن» . وك 
فيسكو بويتيكوف ٠‏ جار تليغين » عن الحلاقة والامتسال فجاة . 
وصار يقضى اياما كاملة مستلقيا على سريره غير المرتب + لا نرد على 
سؤال . واحياثا كان ينهض قليلا مكشرا عن أنيابة » وبحك جسمه 
باطافره .فى -كزاهية ٠.‏ كانت ١‏ تحط 'القرح «الواردية مظهز/اننارة 





على جسمه ثم تختفى . وذات ليلة ابقفظ ايفان ابليتشى ؛: وقال له 
تصوت كاهد : 
- تليغين ».همل انت متزوج ؟ 
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-- 0ه 
- اها انا فلى زوجة وابنة فى تغير . يجب, ان تزورعسا ! 
كفن الم . 

وى الصباح الباكر + عند تعداد السحجناء لم برد 
فيسكو بويئيكوف على اسمه . ووجدوه فى المرخاض مشنوقا: بحزام 
رفيع . واضطرب العتبر كله وتزاحم السجناء بالقرب هن جقته 
المطروحة: على الأرض .. كان المصباح يضيى” :وجهه المجزع الم 
كان ضوء المصباح كدر! بدت فيه وجوه الاحياء المثحئية على الجثة 
منتفخة , صفراء : مشوهة :. الثتفت احد السخناء » وهو المقدم 
هيلشين ٠‏ نحو ظلام, العثبر ٠‏ وقال بصنوؤت عال : 
- وهل سنظل ساكتين بارفاق ؟ 
وسمعرت دمدمة مخئرقة ق الجمع 0 وعلى . الأسرة . انشسفق 
اب ٠١‏ وظهن ‏ ضابطه تمشاوى ., هلو آمرا النمسكر ,+ والفسق 
ممع يقسخ .له الظريق الى الجمة الهامدة > واذا باضوات عالية 


- لن نسمكين ! 

عذبوا الرحل ! 

هذا دابهم ! 

- انا اتعفن حيا ! 

- لسنا مجرمين . 

- كان يجب ان نضمر بكم اكثر يا اوغاد . . 

رقف الآمر على اظرافٍ اضابعه وصرح : 

سمكوت ! كل في مكانه ! خنازير روس ! 

+ ماذا ؟ . + خنازير روس ؟! 

سب إنحن خنازير روس ؟! 

وفي الحال اندفع نحر الآمر رجل ركين ,له لحية منفوثية 
جؤكواف ٠‏ دفغ بابهامة الى اورجه الشنابط النمساوى », 
ناج بصوت مختلج مشيرا اشارة: فاحشة . 

- يا ابن الكلية » هل رايته ؟ 


6 ذآظ2 


وهغز راسه الاشعث ؛ وامسك الآمر من كتفبه وهزه بغيراوة » 
وطرحه ارضا » وانطرح عليه . 

وصمت الضباط الذرنخ أحاطوا بالمتصارعيل بدائرة متماسكة . 
ولكن سرعان ها تردد. صوت خطوات الجلمود المتراكضين على 
الالراح ٠‏ وصرخ الآهر «النحدة !ها عندئذ نحى تليغين رفاقه قائلا : 
«القد حلن ,» وسيخنئقه !» وامسكاجركوقف من كتفيه + وابغده عن 
النمساوى . وصرخ الآمر بالالمانية : #انت وغد !» : كان جوكوف 
لاهثا . قال بسبوت خافت ”اتركنى ٠‏ وسياريه ؛ هذا الختزير» . 
ألا إن الآفر قد نهض ٠‏ ولبسن طافيته البجعدة , والقى نظرة متفرشة 
سريعة على وجه جوكوف ؛» وتليغين ٠‏ وميلشين » زاثنين او 
ثلائة آخرين واققين بالقرب منهم ؛ وكائما بريد إن يحفظهم فى 
ذاكرته : وسبار خارجا من العثبر مصلصلا تمهمازيه نقوة ٠‏ وقفل 
الباب فى الخال » ووضع الحراس عند المدخل ٠‏ 

فى ذلك الصباح لم بجر تعداد + ولم يرتفع صوت طبل »: 
ولم نوزع قهوة البلوط ٠‏ وقبيل الظهر .دخل جنؤد إلى العبر 
ومعهم ثقالة ٠‏ وحملوا جثة فيسكوبويئيكوف . واغلق البان مرة 
اخرى + وتفرق الستحناه الى الأسرة » واضطجع الكثيرون منهم . 
وران غدوء كلى على العتبر + وكان الأمر واضحا : تمزد ؛ ومحاولة 
قتل ؛ ومحاكمة عسكرية . 

بدا انفان انليتش ذلك اليرم ٠‏ على عادته ٠‏ ثمير مخالف آنة 
فاعنه من القرانيا العز وضعها تلد ٠»‏ اليو" فوا ايها كام 
المراعاة هئذ اكثر من عام : فى الساعة السادسة ضتخ ماه بنى اللون 
فى جردل » وبلل جسده / ودلكه وقام بالمائة تمرين وتمرين هن 
التمارنن خ الرياضية حارصا عل ان تطقطق عضلائه » ولبس ثيابة » 
وحلق وجهه ٠‏ ولأن القهوة لم توزع اليوم خلس ٠‏ على الريق ' 
بفرس التنحو الالمائى . 

كانت العطالة الجسدبة اضغب الاشياء فى الآسر واكثرهما 
تهددما . وقد ضعضعت الكثيرين . كان اخدهم يعمد فجاة الى بودرة 
وجهه: وتزبين عيثيه وحاجبيه» ويظل نتهامس اباما كاملة مع شاب 
هبودر مثله ؛ وكان آخر نتحاشى رفاقه + وبتهافت على السرير 
ساحبا بطائيقة المهلهلة من راشة ».لا يعتسسل ولا 'يخلق :“وياخذ 
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ثالث باستعمال فاحشن الكلام ونزعج الجميع بحكايات غريبة , 
ويلتهى اخيرا الى القيام بفعل قبيح جدا حئى ينقل إلى مستشفى 
انمسر 

وكانت الضرامة عى الخلاص الوحيد هن هذا كلة + اثقلب 
تليغين خلال فترة الأسر مالا الى الصسيت ؛ وقد جف جسده الذى 
كان مدرعا بالعضلات ' وصار حادا ف حركاته 0 واكتست مميثاه 
لمعانا' باردا عثودا + وق لحظقة الخنق والتقسيم تضيزان 
فرعبتين . 

الوم كرر ثليغين بعنانة اشد من المغتاد الكلمات الالمانية 
اتى سجلها بالأفس , وفثح كتاب شببيلهاغين المتهرىة . جاه 
جوكوف وقعد على خاقة سريره » ولم دلتفت تليغين اليه » واستمر 
نقرآ بصوت .واطىء . زفر جوكوف ؤقال ؛ 

- يا ايفان ابليتش » اريذ ان اقول فى المحكمة انئى مجنون . 

نظر تليفين اليه بسرعة, ٠.‏ كان وجه جوكوف العريض 
الأنف ؛ الأجعد اللحية. ؛ ذو الشفتين الناغمتين الدافئتين الظاهرتين 
من خلال شار بيه الكثين / هطرقا بيدق ععلية الذنب 0 وكانت 
.وموشه الفاتحة ترمشس باستمرار ٠‏ 
0 - لا ,اعرق.ها الذى وسوس لى لأشين له أشبارثى, الفاحفية 
كا ٠‏ آنا سن ادبي لان باذ عابنت ياد / ذلاثينا 


ادرك ؛ نا انان 001 مذالب. » بالطبع , ٠‏ اندفعت ٠‏ 
وورطت رفاقى . . . هذا ها عزمت عليه اذل الذر سعترو . 
ل توافقنى ؟ 

اجاب ايفان انليتش ٠‏ معلما باضبعة على المكان الذى وصل 

هن الكتاب. , 

- اسمع ٠‏ ياجوكوف » سيرمون غددا مثا بالتاكيد . 
اعرف هذا ؟ 

- نعواء أفهم . 

- .ادن + اليس »من الاحشن ألا تتبالهقى المحكمة:؟ 

ما رآيك قل .. 

انت عل حق ؛ بالطبع . 

ونا 


- لن يلوفك احد هن رفاقك . . 
ضرب بوز تمساوق غالية الثمن جدا ٠‏ 

- وحالتى انا هؤلمة.جدا لاننى عرضت _رفاقى الى المحاكمة ! 
- وهز جوكوف .راسه المنقوش الشعر - ليت اولك الاوفاد 
نقضون على" وحدى . 

وظل نتحدث على هذا المئوال وقثا طويلا + الا ان تليئين 
لم. بعد يصغى اليه + وواصل قراءته لكتاب شببلهاغين » يم 
لهض ٠‏ وتمطى ٠‏ مفرقعا بعضلاته . وفى تلك اللحظة انفتقفع 
الباب الخارجى بعنف ٠‏ ودخل اربعمة جتوّد شناكين الحراب فى 
بنادقهم + ووتقفوا على جانبى الباب , وقعقعوا بترابيس البنادق » 
ودخل الرقيب الأول ٠‏ وهو رجل عبوس همعصوب العيل اجال بصره 
فى العنبر » وصرخ بصوت ضار لا رنة فيه : 
تليغين . + , 

خرج المدغرون , وحدق الرقيب الاول فى كل واحد .هنهم 

بعنانة ؛: واحاط الجثرد بهم ٠‏ اتتيدوا من العتبر عبر الفناء الى 
نيت خشتبى صغير هو بيت الآهر . وكآانست تقف هناك سميازة 
عسكرية قد وصلت قبل حينل . وازنحت الاسلاك العائقة التى تسد 
الطريق الى خارج المعسكر . وكان اخحد الحراس واقفا بلآ حرَاك 
عند كشك مخطط . وفى داخل السيارة جلس السائق ؛: وهو صبى 
ذو عتثين منفوختين بعض التىء ٠‏ هاثلا على ظهر. مقعهذده امام 
الدفة ٠‏ لكز كليغيل بكوعه مُيليسين الذى كان يسيز الى جائبه . 

- هل تعرف مبياقة سبيارة ؟ 

- اعرف , ولكن لماذا:؟ 

- اسسكت . 

ادخلوا الى مكتب الآمر .. كان. ثلاثة باط تمساويين جدد 
يجلسون الى طاولة من خشب الصنوبر مغطاة بوزق نشاف وردى 
اللون وكانٌ أحدهم وهو رجحل عإرق” الوحه من الحلاقة , 
تطفح على خدية الممتلئين. بقع حمراه » يدبخن سميغارا .. وقد 
لاحثل تليغين انه لم هقح بقرة الى الداخليقن ٠.‏ وكانت نداه 
مستقرتين على الطاولة واصابعه السميكة المشعرة متشابكة , 


لا 


110.01 0ك اق . /انانثاننا 


























وعينه متقلصة بسبب دخان السيغار ء وياقته تضغط على زقبثه . 
وفكر تليغين : «ان هذا اتخذ قراره هع تفسه»؛. 

وكان الحاكم الآخن + الذى يراس النحكمة + رجلا عجرا 
اغجف ذا وجه مستطيل كنيب قليل الفضون النظيفة »له شناربان 
اشيبان. كثان . وكان احد. حاجبيه هرفوعا بنظارة من غدسة 
واحدة ٠‏ امعن نظره فى المتهمين ٠‏ وحوال الى تليقين عينه الرهادية 
التى ندت كبيزة من وراء العدسسة . كانت عنينا .ضافية'ذكية متم 
عن رقة . واختلج شاريباء : 

فكر ايفان انليتش هع نفسه : «ق هنتهى السوء»؛ونظر الى 
الحاكم الثالث الذى كان تمع أضافة نظارة ذات اطار هن قوقمة 
السلحفاة وورقة صغيرة مكتربة. بخط دقيق . كان رجلا قصيرا 
ميتلا » بشرته صفراء مشربة بلون رهادى + وشعره شن مسرح 
تسريحة قصيرة ٠‏ واذناه كبيرتان. . وكان واضحا هن كل شىء ائه 
واحد من الغسمكريين الفاشلين.. 

حِيِنَ صف -المتهمون 'أمام الطاولة لبس :دا نظارته التستديرة 
بحركة بطيئة . وهرر كفه الحافة على ورقة مكتوبة + وبدا فجاة 
نقرا قرار الاتهام كاشفا عن اسئان صناعية ضفراء . 

كان الآمر المعتدى عليه: يجلس الى اخية: هن الطاؤلة عاقدا 
حاجبيه » ضاها شفتية .. ركز تليغين انتباهة ليتابع كلمات الاتهام , 
آلا ان فكره:: رغم ارادته » كان يعمل تحدة وداب فى.اتجاه آخر . 
٠ .‏ عندما ادخلت جثمة المنتخر الى العثبر اسثغل بعض 
,الرونس هذه الحادثة لتحريضن .رقاقهم على العصييان المكشوقف 
للسلطة ٠‏ واخذوا يهتفون بشتائم وتعابير فاحشة هازين قبضاتهم 
مهددين . وكان المقدم هيليشين : مثلا بحسل بيده مطواة 
هفتوحة . . ,* 
"<١‏ شتاهد'انفاناابليتضن هبر النافذة :الضببى السيالق يدئير 
اضيعه فى انفه ٠‏ ثم انقلب على جنبه فى مقعده : ودفع على وجهه 
كبعته الضخية ٠‏ تقدم حندبان قصسيران هن السيارة : وقد القيا 
عل كتفيهما. معطفين. ازرقين + ووققا 'يتطلعان . قرقض' احدهما , 
ومس اطار العجلة باصبعه ثم استدار الاثئان - فقد دخلت عربة 
المطبغ الى الفئاء .والدخان يتصساعمد من هدخنته بوداعة , 
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واستدارت نحو العثابر » حيث اتجه الجند نان اتضا 0-6 ٠‏ لم 
برفع السائق راسه , ولم نلتفت ٠‏ فلعله قد غفا . عضن 7 تليغين على 
شفتيه من نفاد الصبر + وعاد يصفى الى صوت البدعى الفنازق : 

ام الإو بو > بابماو د20 
خمس اصابع مطوية مهددا حياتة عن عمد ظاهر وسيبق اصرار » 
بالاضافة الى ان الابهام كأن بارزا بين السبابة والوسطى » وهى 
اشارة هقيتة كانت تهدف ؛ فى االظاهر + الى تحقير شرف البزة الملكية 
الافبراطوربة , 

وبعد هذه الكلمات تهض الآمر ٠‏ وبدا ٠‏ وقد تبقع وجهه سقع 
يجي انتوم اللعاكدج| بالنتضير, خكابة باشابح النقييةا باكر 
المفهوهة كثيرا ٠‏ بيئما اصغى جوكرف نفسه , وكان قليل 
الالمام. بالالمانية » بكل ها لديه هن قدرة » وحاول أن بدس كلمة 
واحدة » والتفت إلى رفاقهة بابتسامة تقصير طبية!: ولم يشبل 
نفسمه » فتكلم بالروسسية مغاطبا المدعى :: 

ب يا عضزة االمقيد ٠٠‏ امتح لى' بالتفويهي ت آنا اقول أله 
لم" هذا التحامل علينا :. لم“ 4 اناءلا اعرف التعبير بالالمانية , 
فِلذلك اظهرت له باصابعى ٠‏ 

قال ايفان انلبتشس من خلال اسيثاته : 

- جوكوف ؛ اسكت , 

وصف العقيد كيف وبأى هوضع امسك جوكوف بالآمر و«طرحه 
ارضا وضغْطط بابهامى ,نديه على حلقومه : بغبة التسبب فى هوثه» وانتقل 
الى احرج نقطة فى الاتهام ف اقبي بكات الرومن بتدافعهم وصباحهم 
يحرضون القاتل على القتل غات أحدهم » وهو الملازم. الثانئ 
بوهان تليغين اندفع الى مكان الحادث ؛ حين سمع خطوات الجنود 
المتراكضين : وابعد جوكوف ولثانية واحدة فقط كانت بين: الحباة 
والموت المحتم لحضيرة الآفر» .. ؤهئنا 'توقف المدعغى ٠»‏ وابتسم راضيا 
عن نفسه - «ولكن فى تلك اللحظلة ظهر الخفراه هن هراتب اوطا ء 
فلم .يستطع الملازم الثانى تليغين الا ان يصرخ بضحيته : ««يا 
وغد»" . 


واعقب ذلك تحليل سيكولوجى متينق لتصبرف تلبغين «الذى 


هج 
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حاول : كما هو معروف » الهروب هرتين من الأضر ... .» ووجه 
العقيد اتهاما قاطعا لكل من تليغين وجوكرف وميلشين الذى كان 
يبحرض على القتل ملوحا بالمطواة . ولتشديد قوة الاتهآم عمد الى 
تبرلة ابفائوف واوبيكر «اللذين وقعا تحت تاثير حالة الهيجان» . 

بعد نهابة المطالعة اكد الأهر أن. ذلك كله وقع طبق الصورةٍ 
المروية تماما . واستجوب الجئود فذكروا ان المتهمين الثلائة 
الأوائل مذئبون فعلا ٠‏ ولع يعرقوا شنيثا عن المتهمين الآخررين 
فرك رئيس المحكمة يديه النحيفتين ٠‏ واقترح اسقاط التهمة على 
إبغانوف واوبيكو بسبب عدم توفر الادلة . هز الشابط الأحمر 
الوجه رأسه. بعد ان دخن السيغاز حخى وصل الى شفتيه . ووافق 
المدعى. ايضنا بعد شىء من التردد. . عندئد. تتنكب اثثان .من الحرس 
السلاح ٠‏ وقال تلبغين «... داغا نا رفاق» + نكس انفانوف رأسه » 
وضدت:اوبيكو: ونظن الى ايفان“ ايليتش بعر : 

ارج الدبر] 5:3 واصلى: كيكلا (متكلة /الكلام تين 


سأل تلمغين : 

- هل تعتبر نفسك مذنبا فى التحريض على التمرد » وى 
الاعتدا: عل حياة آمر المعسكر؟ 

نت الذاء 


- وماذا ترند ان تقول بالذات فى هذا الخصبوض ؟ 

- الاتهام. مختلق من الفه :الى يائه . 

ونب الآمر مسنعورا طاليا الايشناج . فخاوتفه الرئيسن ناشارة ٠.‏ 

ب اليسن ‏ لك.ها تفسفه الى افادتك؛ هذه ؟ 

حت. الآباج 

ابتعد تليغين عن الطاولة ؛ وثغرس فى جوكوف ٠‏ فأحمر 

هذا , ونخر هن فمه ؛ واعاد فى اجابته عن الاسئلة ما صيرح به 
يكنا كلمة علمة . وفغل- مينضين مقله.:/استمع .رئيس المحكية 

١الاجؤئّة.‏ » وأغمض غينيه بتعب . واخيرا نيض الخكام » اختلوا 

1 القرفة البحاررة » وعند البان تصق الضابط الاحمر الوجه 1 

'وكان آخرهم . عقب سميغاره المحترق حتى شفتيه , ورفع ذراعيه , 

قطن بشلنلة"! 

قال تليغين بصبوت عامس : 


لكا 





-. الرمى . وقد عرفته منذ دخولنا ٠‏ 

وتوجه الى الحارس قائلا : 

_- اغطتى قدح ماء . 

تقدم الجندىي من الطاولة! مسرعا + واخذ تنسب هن القارورة 
ماء كدرا + وعو ها نزال همسيكا نتدقيتة . همسن ايفان ابليتشن 


فى اذن ميلشيل بسرعة : 
- عندما يخرجونئا + حاول ان تشسغل المخرك . 
- مفهوم . 


بعد دقيقة كلهر الحكام + +واحتلو! اماكنهم السابقة .: خلع 
رئيس المحكمة نظارته الاحادية بتؤدة + وقر"ب هن غينيه. قصاصة 
ورق كانت نهثز قليلا ٠‏ وقرا قرار الحكم القصير الذى انزل على 
تليغين وجركوف وميلشين عقوبة الاعدام. رهيا. بالرضاص . 

ورغم ان ايفان ايليتش كان متيقئا هن صدور, مثل هذا القرار 
الا انه لدى سماعه لتلك الكلمات ٠‏ احسسن بأن الدم بغادر قلبة . 
نكس جوكوف راأمنه ٠‏ اما ميلشين القوى العريض المتكبيل ذو الانف 
العقابى فقد لعق شفتية ببطء : 

فرك رئيس التحكمة عينيه المتقبتين : ثم غطامناا بكفد:» 
وتكلم بوضوح ٠‏ ولكن بخفوت : 

ب بعهد الى السيد الآمر بتنفيد الحكم على الفور ٠‏ 

نهيض الحكام + وظل الآمفى وحله جالسبا لبرهة هن الوقت 
منتصبب ‏ الجذع مفخضوضر الوجه . ونهض + وعدال سنترته النظيقة 
واوعز للجتدين الباقيين. بصوت مبالغ .بحدته بان يخرجا المحكومين . 
عند الباب الضيق تلكا تليغين ليمكن فيلشين من الخروج اولا ٠‏ 
مسك ميلشين بذراع الحارس كمن. خارت قواة ٠‏ وتمتم بلسان 
متلعثم : . > 
+ لنذهب + لنذهب ارجوك + همافة قليلة . ٠.‏ + بطئى 
بوجعئى وجعا ممضا .. . 

حدق الجثدئى فيه ذاهلا وقاوم ونظر الى. الوراء خائفا وهو لا 
يعرف كيف يتصرف.فى الظرق الطارى" . الا ان" ميلشين كان 'قد 
سار به حتى مقدمة السيارة + وقرفصص » ومحضن وحهه ؛» وترجم ؛ 
قابضا باصابعة المرتعشة على ازرار هلانسبه ثارة » وعلى مقبضص 


زيما 


61ح. 011]0كا ان . لنانثاننا 























السيارة اخرق , وظهر على وحه الحارس رثاه واشملزاز ٠‏ قال 
غاضبا : 

- اجلس ؛ اذا كان بطنك يوجعك . استرع ! 

الا ان هيلشين ادار مفتاح التشغيل فجاة بقرة ضارية. 
انحنى الحندق نحومه مذعررا ليبعده ٠.‏ صخا الصسبى السائق , وصاح 
بشىء ما مغتاظا ؛ وقفز هن السيارة . وكل ها حدث بعد ذلك لم 
يستغرق غير بضع ثوان . راقب تليغين من تحت حاجبية حركات 
هيلشين وعو يخارل ان يقترب من الحارس الثانى قدر الامكان . 
وتعالى صوت المحرك ؛ وخفق قلبه مع ذلك الاهتزاز الحاد المذغل. 

- جوكوف ٠‏ امسك البندقية !- ضناح تليَغين غمسكا حرسة 
هن وسطه + ورقعه فى اليواه وقذفه على الازض بقرة , وبلغ 
السيارة ببضع قفزات حيث كان هيلشين تصارع الجندى لينتزع 
البتدقية . هجم ايفان ايليتشش على الجندق بشربة سسددها على 
رقبته بقبغمته + فتاوه هذا + وقعك . |ندفع ميلشين الى دفة 
لقيادة » وحرك المقابض وراى ايفان ابليتش بوضوح رفيقفه 
جوكوف ينسل الى السيارة ومعه البتدقية + والصبى السائق ينسل 
على طول الجدار ٠‏ ويقفز الى باب مقر الآمر فجاة والوجه المستطيل 
لمشره بالذعر ذا النظارة الآحادية يلوح فى النافذة ٠‏ وقامة الآمر 
د يرة عند مدخل البيت : والمسدس الراقص فى بده 205 وطلقة, 
1 خُرى . . + «اخطات ؛ اخطات ؛ اخطات» ٠‏ 
وبدا وكآن عجلات السيارة انغرست فى الخث ؛ الا ان تروس 
زعقت + واندفعت السيارة . والقى تليغين نشسه على 
الجلدى . واشتد هبوب الهواء على وجيفه 7 وصار الكشسك 
يقثكرب بسرعة وكذلك الحارس المضورب بندقمتةه . دوت 


٠»‏ وركغوا على ركابهم . طلقة ! طلقة ] ولكن هذه الطلقات 


|متبحت اصم واصم . التفت جركوف ٠‏ وهدد بقبضته . الا ان 
تربع بالعئابر المظلم اخذ يتضابل ؛وينخفض شميئا فشيئا ‏ واختفى 
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التفت هيلشنين ؛ وقد تصاعد الدم هلونا جبيئه ٠ه‏ وعيلنه 
وخده وصاح على تليغين : 

- الى الامام ؟ 

-: الى الامام حت ,تصبر الجر # ثم يمينا!فى التببال : 


لا 


جبال«الكزباك ‏ فقفرة: موحضة فى المينناة الخريقن: الرباحى + 
واجس الهاربون. بالاضطراب. والقلق حين صعدوا إلى الممر عبر 
الطريق المتعرج الانيض المغسبول. بالافطار حتى السطح الحجرى . كانت 
ثلاث او اربع اشجار. صنوسر تتمايل فوق الهوة ٠‏ وفى الاسفل غابة 
لا نكاد تبين فى .ثقاب الشمباب يترامى منها حفيف + والى الاسفل 
متها فى قعر الهوة كان سيل غزريس يخر مندفعا وقالبيا الصخور 
بهدير , 

ووراء جذوع الصسئو. بعيدا وراء تمم الجحبال الشغراء 
المتعزلة كان شريط طويل هن الغروب بلمع بين الغيوم الرهادية , 
وكانت الريع شد بدة طليقة عل هذا الارتفاع تضعرب ق جلد غطاء 
السيارة , 

جلس الهاربون صامتنن . كان تديغين ينظر فى خارطسة: 
وفيلشين يتطلع صوب. الغروب وهو .يرانفق دفة القيادة .. وكان 

سأل. بصسوت. خفيض : 

-.هاذا نفمل بالستيارة؟ وقد نفد البنزين » 

اجاب تليقين : 

- لا يجوز نرك السيارة هنا ٠‏ العياذ بالله . 

- ليس اماما الا ان ندفعها الى الهوة . 

قال ميلسين » وتأوه » وقفر الى الطريق ٠‏ وطبظب بتقدميه 
بقضد تمر ينهما ؛ واخذ بيهر جوكؤف من كتفه قائلا له ؛ 

هاءء يا قيب ٠‏ استيقظ ٠١‏ وصلنا ! 

خرج. جوكوف الى الطريق دون ان يفتح عينية » وتعش '» 
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وقعد على صخرة . سحب ايفان ايليتفى من السيارة مناطن جلدية - 
وسلة طعام كانت قد اعدت لغداء الحكام قْ «الجب العفن» ٠‏ وزعوا 
الطعام على الجيوب » ولبسوا المماطر ٠‏ وامسكوا برفارف السيارة, 
ودفعرها الى الهوة.. قال فيلسين : 
- اديت خدمتك نا عروسة + والآن على المعاش ! :يا لله ! 
تدلت العجلاتان الاماميتان قوق الهوة + وبكت السيارة 
الطويلة المتربة بمقاغدها الجلدية + واطرها البرونزية طائمة مثل 
كان حخى ٠‏ وحجنحت » ثم هوت إلى الأسفل مع نثاز من الحجارة 
إوكسر الصخر , وتعلقت لحظة بنتوء صخرة » وقرقعت ٠‏ وائقلبت » 
ودوات الى الاسفل فى هدير متعاظم من الحجارة وشظلايا الحديد 
المتطابرة ختى استقرت فى السيل . وتردد العمدى + وثراهى بغيدا 
فى المضايق الضبابية . 
تحول الفارون الى غابة + وسناروا بمحاذاة الطريق وكانوا 
1 ن نزرا » وينطقون عمسا . وكان الظلام قد خيم تماما » 
واشجار الصنوبر تضج فوق رؤوسهم مهيبة وكان ضجيجها يشنبه 
- ت مياء متساقطة على عبعدة . 
كان تليغين ينزل الى. الطريق بين الحين والآخر + وينظر الى 


ان تكون ثقطة عسكرية . واجتازوا عدة منخفضات ٠‏ وتعثروا فى 
اله م بالاشجار الساقطة , والحداول الجبلية » وتبللو! » وتمزقت 
: وسروا فى الليل. يكاملها. . وذات. فرة قبيل الصيساح 
معرا صرت سيارة » فرقدوا فى حفرة ٠‏ ومرت السيارة. على مقربة 
سي » نل وسممعوا اضواتا فيها . 

وفى الصمباح اختاروا. للاستراحة مرشعا على مقربة من جدول فى 
2 شجراء نائية .. واكلرا + واتوا على نصلفكن قارورة عن 
الكونياك ,» ثم طلب جوكوف ان يحلقا وجهه بالموسى الصدئة الى 
وجدها. فى السيارة . وحين. ازبلت لحيته وشارباه فوجى”" رفيقاه 
نآن له حنك طفل , وشفتين بارزتين .. ضحك تليغين وميلشين 
ظويلا : مشديرين اليه باصبعيهما . وانتهج جوكوف كثيرا . كأن 
خُوْر مثل انقزة ؤيمط. شفتئيه + وتبين انة سكران . نثزاا عليه 
الأزراق » وطلبا منه.ان يتام . 
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لاا 








بعد ذلك نشير تليغين وميلشين الخارطة غلى العشب ٠‏ ورمنم 
كل منهما تخطيطا طوبوغرافيا لنفسه . وتقرر أن بنقسنوا يوم 
غمد : يذهب هيلششين وجركوف الى رومائبا » ويتجهة ثليغين الى 
غماليسييا. ودقئرا الخارطية الكبيرة فى الارض + وفرشوا الاوراق 
الحافة » ودقئوا انفسهع فيها وغفوا فى الحال . 

فى الاغلى » عند حافة الطربنق فوق: الوعدة. وقف رجل معتمد 
عق بندقيتة » هو حارس الجسر . سياد الصممت حوله فى القفر 
الغابى تحت .قدميه , ولم يسمع غير رُمزمَة دجاجة الارض فى طيرائها 
الثقيل فوق مرجة فى الغابة ٠‏ صافقة بجناحيها على شجيرات الحور » 
ومسقط ماء يترامى صوته من بعيد . وقف الحارس قليلا » ثم 
انصرف متنكبا بندقيقه . 

عندما فتح ايفان ايليتش عيئيه : كان. الليل هخيما .. وكانت 
النجؤم. الساطعة تلمع .بين اغصان, الاخسجاز السرداء/اللتتاكنة ... بدا 
تتذكر اليوم الغالب , الا 'أن الاحساسن: بالجهد النفسى فى المحكمة , 
وخلال الهروب كان موجعا جدا بحبث طرد من ذهنه تلك الافكار . 

سنال. ميلشين بسوت حافت : 

- هل انت يقظان » يا ابفان ابليتشى ؟ 

- هئذ زمان ١‏ انهضن وانقفلك جركوف.. 

وبعد ساعة كان ايفان ايليتشن يسير ببحاذاة الطريق الوّاضع 
نتاضه فى الظلمة , 
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فى اليوم العاشر وصل تليغين إلى خط الجبهة . وكان طوال 
هذه المدة سير ليلا ٠‏ ويختفى فى الغابة عند طلوع النهار ٠‏ وحين 
كان يضمطر الى النزول فى واد ٠‏ كان بختان لمبيته بقعة فى هنأى عن 
الاماكن الماهولة . وكان يقتاث عل الخضبار النيى* الذى كان بنشئلة 
من حدائق الخشنروات . 

كان الليل باردا ممظرا .. وكان انفان ابليتش ينسل على 
الطريق العامة تين عربات الاسعاف المتجهة غرباء والمملؤوءة 
بالجرحى وعربات اخرى محملة بالحاجات. المنزلية » وجموع النساء 
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1 والشميوخ الحاملين غلى اذرعهم اطفالا وصررا ؤادوات منزلية. . 
وكانت القوافل البحملة بالجنود والامتعة العسكربة نأثئى هن 
الاتجاه الاخر ميسينة ضوب الشيرق . وكان من الغريب التصدريق 
أن عام 1514 وعام ١915‏ قد انتهيا وعام 19١5‏ ندئو من 
تهايته ٠.‏ وطوابير الغربات ما :تزال ٠‏ كما كانت من قبل م اتصنر 
عجلاتها على الطرق المخربة ٠‏ واهالى القرى المحروقة يضضسربون فى 
الأرض فى باس خانم . لا فرق سوى ان الخيول العسكرية الضخنة 
لاتكاد الآن تجرجر أرجلها ٠‏ وان الجنود ممزقو الملابس ضثيلر 
الاجسام » أن جموع المشردين صامتون متبلدو الاخاسبيس . 
.وعناك . » فى الشرق هن حيث تسوق الريح اللاذفة غيوها واطئة 
ها زال الئاس يقتل بعضهم بعضبا دون ان يهلك فريق فريقه 
كانت كثئلة غائلة.هن الئاس والعريات قد تتحرك فى الظلام على 
نغت مستنقعى 2 وعبر جسر مقلا عمل نهر منتقخ . وكانت 
ت تقعقم والشياط تئر ء والأواس. تصسر باضوات صبارخة:» 
واضواء الفوانيس الكثيرة ا فكان ضوؤها يسبقط على الماء 
كدر الملتف بين دعائم الجسر . 
وصل ايفان ايليتش الى الجسر هنزلقا على فتحدر الطريق 
. .وكانت .قافلة عسكرية تمر عليه .. ولا امل فى العبور الى 
الاخرى قبل طلوع النهار . 
كات ب الخيول: عند : دخولها الجشيربتوكخ. ,بعرالغى بغ رباتهيًا 
بث بحوافرغا ف الالواج الرطبة » ولا تكاد تجر العربات. 
الحافة. وعند مدخل. الجسير. كان يقف رجل على فرسي. والريح 
لعوجب: فى مشممعه » وق بده فائوس ٠‏ وكأن تصرخ بصوث مبحوح . 
وقد تقدم منه عجوز » ورفع قبعته يطلب منه شيثا ٠‏ على ها يبدو , 
ولكن الفارس ٠‏ بدلا من ان يجيبه + شريه بالفانوسس الحديدى على 
وجية . وسقط العجرز تخت الفحلات . 
كان الطرف الآخر هن الجسر يغيب فى الظلام + الا ان. نقاط 
الضنوء هناك كانت ترحى بوحرد .آلاف هن النازحين . استمرت 
القافلة فى تحركها البطى" . ووقف ايفان ابليتش هلتصقا بعربة » 
لانت تجلس فيها اهزأة. نحيلة متدثرة فى بطائية » وشعرها متهدل 


باه" 





على عينيها » وهى تحتضن قفص طيور ‏ بذراع » وتمسك العنان 
بالذراع الاخرى » توقفت قافلة العربات فجاأة والتفتت. المراة 
وتزايدت اشعة الفوائيس النتحرة . ان شيئًا قد حدث . صضهل 
حصان صهيلا وحشسيا ضاريا : وصرخ صوت فمطوط باللفة 
البولندية «انقذ نفسك» . وف. الخال مقت الهواء طلقة بندقية.. 
واندفعت خبول ٠‏ وتعقعت عربات ٠‏ وارتفعت اصوات نسوة واطفال 
فى زعيق وععويل . 

وبقيدا الى الينين وقضت ثرارات ,متفرقة. ». وترافت |اصوات 
طلقات جوابية - صعد ايفان ابليتش على عجلة : وتطلع . ودة 
قلبه كالمطرقة.. كان الرهى كما يبدو ياتى .مق كلاتمكان., على الثهر 
كله . نزلت المراة مع قفصها من العربة ٠‏ وتعلقت تنورتها؛ 
فوقعت وزعقت بصسوت عميق : "اوى انقذونى !»:وتدخرج القفص 
بالطائر على متنخدر الطريق . 

وعادت قافلة العربات تتخرك على الجسر عدوا:» وسبط 
الصيحات والقرقعة . وتغالت غللى الفور اسوات حنوئية : «قف ! 
قف !» وشاهد ايفان ابليتش عربة كبيرة * تجنح على حافة الجسر , 
وتنقلب على الدرابزين : وتسقط فى النهر برضو جا 
العجلة ٠‏ وقفز عبر الصرر المرمية حى بلغ قافلة العربات ٠‏ واتبطع 
على عربة سسائرة . وفى الحال نفذت الى راسه رائحة خبز حلوة:. 
دس بده تحت مشمع ٠‏ وقطع نهاية رغيف ؛ واخذ ياكلها غاصا من 
النهم . 
ظ وصلت قافلة العربات الى الضفة الثائية: اخيرا وسسط الفرضشى 
واطلاق الناز . قفز ايقان ايليتض من العربة ‏ وتسلل: بين عربات 
النازحين الى الحقل ٠‏ وسار بمحاذاة الطريق ٠‏ غرف هن نتف 
العبارات الملتقطة من الظلام ان اطلاق النار ذاك كان. على العدو » 
اى على دورية روسية : ومعئى ذلك ان خط الجبهة لا ببعد عن 
هذه الاماكن اكث. هن عشرة فراسخ . 

توقف ايفان ابليتتش عدة مرات ملتقطا انفاسه .. كان المشى 
عكسن الربع والنطر صعبا ٠‏ وتعبت رجلاه عند الركبتين. » وتوهج 
وجهه , والتهبت غيناء وانتفختا" : وق آخر الأهز جلس.غل مزتقع 


١مم‎ 
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الحفرة ووضع رآسة بين بدنه . وكانت قطرات المطر الباردة 
تتساقط تحث رقبته + وجسمه كله يلن متوجعا . 

فى تلك اللحلة بلغ أذنة صوت خافت عميق مثل اتهيار أرض 
عل مسافة بعيدة .. وبعد برهة زفن الليل مفل تلك 'الزفزة. للمرة 
الثاثية . رفم ايفان ايليتش رأسة ‏ وتسمع وميز ببن تينك 
الزفرتين العميقتين هبهمة جوفاء تخمد تارة وتتنامى أخرى فى 
ذيذبات غاضبة . لم تكن تلك الاضوات تأتى :من الجهة الى كان 
سدس اليها , : بل هن يسماره + من الجهة المعاكسة تقريبا . 
١‏ جلس على الجانتٍ الآخر هن الحمرة . الآن ضارت تثرى 
بوضوح مزق الغيوم الواطثة السبارحة فى السماء المتسخة الحديدية. 
كآن :ذلك هو الفجر . وكان ذلك هو الشرق ٠‏ وكاثت روسيا هناك . 
نيش ايفان ابليتش : وشد خرزّامههة ». وسبار ىق تلك الجهة 
فباعدا: بين ساقيه فى الوحل , متخطيا الجدذامات* العبدلة والاخاديد 
ادق العام .الماشى :تصق :المتهدمة . 
وحين تنورت الدنيا .تماما .رأى تليغين .ثائية فى نهاية الحقل 
م يتا عامة غاصة بالناس والغربات . توقف -ء واجال نغيره . 


إراقها . كان الباب مخلوغا ٠‏ والاوراق الذاوية متثائرة على سطحه 
السستدير ؛ وعلى الارض 

اد ايفان ايقيكفن ان ينتظر .هنا حلول الظلام . فدخسل 
» واستلقى على الارض الجضراء من . الطجلبا 00 يال 


تَّ ضاء تبدو لطيفة على الاذن بشكل مذهل » وفجأة تلاشت 

:كان بحس بما يشسبه الاصابمع يضغط على عيثيه . وشسيئا فشيئا 
ورت بقعة حية فى: النعاس الثقيل عليه كالرصاص ٠‏ بدت وكانها 
تخاول.ان تكون حلما ٠‏ فلم تقدر . فقد كان الاعياء شديد| جعله 
ّ وبغرق اكثر فاكثي فى الوم ٠‏ ولكن البقعة كانت تقلقه . فاخذ 
2 نخف ,اومن حديد اخذت تترامى الى سمعه كركبة العجلات 
نْ بعيد : وزفرايفان ابليتش + وقعد . 

رأى من لال الباب سبحبا مسطحة متنيكة ‏ وكاتت الشنمس 
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تجنئح الى الغروب واشعتها العريضة تمتد تحت قاعدتها الرطبة 
الزهادية الفقيلة . وكانت. بقعة ينقيقة منالضوء تفع عل بخائط 
المزار المتداعى ٠‏ وتغبيئ؟ الايقونة الخشبية الحائلة اللون من تقادم 
الزمن ٠‏ المائلة إلق يظهر فيا وج العذراء.فى هالة ذهبية والطفل 
ف توب قطنى متهرى' راقد على وتتصيحا » وكانت بد. العذراء 
سود عه نيد 
0 عسوب وب 
انيض مبقها.بالوخل ‏ وتسند خدها على بد.»أوتضتم اليد الاخزى على 
بطاثية الطفل الملوئة . رفعت راأسها ببط: وتظلعت على ايفان 
ايليتش بنظرة وضيئثة غريبة » ورف وجهها اليخضل بالدمع ٠‏ وكانها 
تبتسم » وقالت بالاوكرانية نصوت خافت : 

- مات الصغير . 

وعادت تضع خدما على يدما .. اتحنى تليغين. تحوها » ومسد 
راسها و فازسلت تنبيده متدفمة !كال نرقة ؛ | 

- لنذهب . ساحمله عنك . 

هرت المراة زابتها : 

- الى اين اذهب ؟! اذهب وخدك ... ايها السنيد الظيب : 

وقف ايفان ايليتش برمة أخرى ٠‏ ودفع طاقيته فوق غيثيه 
وانصرف . قى تلك اللحظة خرج.رجلان من الجتدزمة النسماوؤية 
العسكرية تعدوان على فرسييهما من وراء البزار » وعليهنا معطفان 
مبللان قذران ولهما وجهان مزرقان. مشوربان .. وحين هر بايغان 
ابليتش اوقفا فرسييماء وضاح الذى كان فى المقدمة بصوت 
اجش : 

-!تقادم :! 

اقترب ايفان ايليتشس ٠‏ فاتحنى الفارس من غلى السترج وتفصه 
فى عناية بعينيه البنيتين الملتهيتين من الريح والسهر : والتبعست 
عبناه فجاة » وهتف : 


روسى 1 
وامسبك ' ايفان ١ايليتفى‏ من ؛«ياقته. >..لم يقاؤم! عنيغيق ',#بسل 
الطسيم ابتساهة هازئة مقهورة . 


لحرا 
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حلبس تليغين فى زريبة . وكان الليل قد هبط . وكان دوى 
التراشق بالمدافع بلسمع بوضوح ٠‏ ويلوح من خلل الشقون بين 
الاغشاب وهيض احمر كامد .. اكل اتفان ابليئشس بقية الخبز الذى 
أخذه هن الغربة يوم امس ٠‏ وسار على طول الجدران المضنرعة من 
الواح الخثسب اعسى ان يعفر على فتحة .: "تئر ببالة .هن :التين 
المضغوط : وتثاءبٍ » واستلقى . الا ان النوم لم براوده . فبعد منتصف 
الليل اخذت المدافع تقصف غل هسافة غير بعيدة + وكانت التوهجات 
المجمرة تنفذ. من خلال الشقوق بين الالواح + رفع أيفان ابليتش 
قليلا 00 : تضاءلت الفترات بين الطلقات وصارت 
, وفحأة لعلعل رصاصض البنادق على مسيافة 






















أن الؤرسة 'نهتز 
اذائية جدا . 
وكان واشها "ان ابوك ككة: :ثرت + زعلدرت أصوات 
فتننتفارة ؛ 'وبربر فحرك سيارة . وتردد وقع اقدام كثيرة وارتطم 
. 5 تقيل بحدار الزرسة عن الخارج. 3 فقط لاحنل ان 
- ص يتساقط على جدار الزريبة تساقط البتدق على خسم صلب . 
نتمدد على الارض فى الحال . 
1 نفذت رائحة دخان البارود ختى الى دآخل الزريبة . وكان الرهمى 
ل تتفع.ك ٠‏ والتلاغر ان الروس كانوا #جموث اشزعة التلايدة مه 
أن هذه الزوبعة من الاضوات الرعيبة لم 7 تستمر طويلا ٠‏ وصدرت 
. الات متفجرة ه أى أن القنابل البدوبة كانت تف تع فرتعة الجوز 
نا يكسر . نهض ايفان ابليتشي مسرعا من الارض وتراكض 
ب اذا الجدار هن المعقورل ان البحرم كرد ؟ وآخير صدر زثير 
نض مجلجل ,. وزعيق ودمدمة اقدام . وسنكنت الطلقات فى الحال . 
ثم يسمّع فى تلك الثائية الطويبلة ثمير صوت ضسربات فى شى»ه لِدنٌ 
إصبلصله حددد باه اصوات مذعورة صارخة : االستسملم » 
"الررس !. 
جل بآ م ١‏ كسرة من خشسب آلباب ٠‏ فرآى أشخاصا 
ل مون ».وقد غطوا رؤوسهم بأيديهم ٠‏ واندفع نحوهم فرسسان 
نوز ,وشا عم ل يسم .اس 
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للحاق بهم + وعباءته تتطاير خلف ظهره » وفرسه الضكْم يشيب 
على رجلية الخلفيتين ثقيلا ناخرا ٠‏ 

كان الفازس يلوح. ينتليفة كالسكران فاتحا قمه علق وسنعه : 
وحين نزل. الفرس على رجليه الامافيتين انزل الفارس سيفه بقوة 
تستقن ءل الهواء»..وانترس .خدي طقن .لوح الاب قاتكسن!: 

صرح تليغين بصوت جتونى » وهو يقرع الباب : 

: اطلقونى‎ ١- 

اوقف الفارس فرسنه . 

- من الهاتف ؟ 

- اسمير . ضاببط رؤسى ٠‏ 

- دقيقة . 

قذف الفارس مقبضن سيفه المكسور , وانحنى » وسحب 
المزلاج . وخرج .ايفان ايليتس ؛ فاذا بالذى اطلقه.+ وهر ضابط 
فى الفرقة الوحشية » يقول بشىء من التهكم : 

ب داله من لقاء ! 

تطلع ايفان ابليتشن اليه » وقال : 

ب لا ببدو انى اعرفك . 

- انا سابوجكوف سيرغى سيرغيفيتش - وانفجر بتهقهة 

حادة م وقال : لم تكن : تتوقعنى ؟ اللعنة » انها الحرب ! 


+ 


سار القطار فى الساعة الاخيرة قبل وصوله الى هوسكو هارا 
ببيوت_ريفية مهجررة صافرا صفيرا ممدودا . وذخانه الابيض 
يلتف هع اوراق الاشحار الخريفية + وصفرة اشجر البتولا 
كانت أغضان القيقب الحمراء العريضة تتدلى على سدة القطار ثماها . 
وحين كانت الاحراش تشنف كانت تلوح من خلالها غنا وهناك 
الكرات الزحاحية على اخراض الزعيور : والضصفاقات المسمرة ف 
البيوت الريفية » والاوراق الساقطة على الممزات والدرجات . 


رانها 


.00> أن . لنانلاننا 























هرت هخطة صغيرة كان يقف على رصيفها جنديان يضعان على 
ظهريهما حقيبتين + وقد نظرا الى ثوافذ القطار .بلا اكتراث. .بينما 
كانت سيدة شابة فى. معطف ذى هربعات تجلس حزيئة معزولة 
غلى مسطبة.تخطط رسما بظرف مظلتها على الواح الرصيف المبللة . 
وبعد المتعطف لاح حاجز خشسبى هن وراء الاشجار وقد رسبمت عليه 
زجاجة كتب عليها ؛: «فودكا شوستوف المطعمة بالغبيراء لا تضارع» . 
وانتهت الغابة وظهرت الى النشار واليمين صفوف طويلة من الكرنب 
الابيض_الاخضر ٠‏ وعند تقاطم الخطل الحديدى مع طريق وقفست 
خلف الحاجئ عربة محملة بالقشّن ؛ وامرأة فى فروة رحاليبة تسسك 
مقود حصان تخيل عنيد . وصار من الممكن الآن ان يلمح البصر 
فى الافق ‏ التعيد اطراف الابراج المستدقة تحت سحابة طويلة » 
رقبة كئنسة «المسشيح المخلصص» تلمح عالنا فوق المديتنة ٠‏ 
كان تليغين يجلس عند نافذة العربة. فستنشقا هواء ابلول 
الكنيف , ورائحة الاوراق والقطر المتفسخ ودخان قش يحرق فى 
مكأن ها ,» ورائخة الأرض الى مسها الصقيع عند الفجر . 
واحس انفان ابليتش باله. قطع:دزيا من الآلام اعتد سئتين » 
ونهايته هنا » فى ساعة الانتظار الطويلة الرائعة هذه . وقد خمن 
أنه سيضغط فى السماعة.الفانية. والنصان :تماما على نؤر الجرس فى 
لك الباب الوحبد - وكان نتصوره هن خشستب خشب البلورط الفاتح فرقه 
4 صغنران - الباب الذى كان سيبلغةه ولو كان هيتا . 
نتهث حدائق الخضار الملحقة بالبيوت 2 وظهرت على جانبى 
.بق بوت الضواحى الصغيرة المبقعة بالوحل 0 وشوارع 
اأونة رصنا غير مان تمي عليها عربات مشتوئة مكزكية ؟ 
1 نبتت فيها اشجار زنزفون مغمرة تفرش 
نا:'حق منتصف الشوارع الجانبية » ولافتات ملونة : وسسابلة 
فبون فى شؤونهم التافهة دون ان يلتفتوا الى القطار الهادر وراكيه 
ايفان ايليتشى - الجالس عند: نافذة: احدى. عرباته ٠‏ وى الاسفل: , 
: نحو داخل الشارع ترام صغير كاللعية ٠‏ وطلعت قبة كنيسة 
نمرة هن ؤراء بت ؛ ودقت العحلات على اليحكولات ٠.‏ واخيرا , 
زَا- بعد سنتين طويلتين - مر بالنواقذ رصيف محطة موسمكو 
لفقب .' وصعد الى ,الطربات يشت وخ نظاق .لا شبالوق فى 'فاآزر 
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بيضاء . اخرج انفان ابليتش راسة بعسدا ورا الثافذة » وتطلمع , 
هن الحماقة انتظار احد ها : انه لم يبلغ عن وصوله . 

خرج انفان ابليتش من المحظة الى ساحة المحطة ٠‏ ولم يشببط 
نفسه 'فضحك.: افقد كان ضف إظوائل من العربات. يقف. فى الساحة 
على بعد زهاء خمسسين خطوة . وكان السوافون يصرخون هن مقاعدهم 
مل و'حين بقفازاتهم : 

ته اتانئاف ١.‏ [ناحاسر؛ 1 السنامن) 

ب تفضل ٠‏ دا حضضرة السيد ‏ غلى الحصان الفاحم ! 

- عربق شمريعة + وبعجلات من مطاط ! 

وكانت الخبول بأعنتها المتوترة: تضرب الأازض بتحوافرها , 
وتحمحم . وتصهل . وكان الصياح. ينتشر فى الساحة كلها . وبدا 
وكأن العربات توشك على اجتياح المحطة . 

صعد ايفان ايليقشن على أعربة عالية .جد لها يمقعدٍضنيق . 
سالة. السالق الجميل الضفيق عن العثوان بيتساهل لطيف . ولكى 
يبهر زبونه جلس بانخراف على عقعده , ممسكا العثان رخوا بيده 
البسرى ٠‏ هطلقا حسانه فى عدو سسريع . وراحت العخلات المطاطية 
المنفوخة: تنط على حجارة الشارع . 

عمل انت قادم من الحزب + يا حضرة ؟ 

ب غربت هن الاسر . 

- صحيح ؟. وكيف الحال عندهم ؟ يقولون ليس لهم ما 
ياكلوئه . انت., يا جدة » احذرى . معى بطلل وطتى.. يهرب 
الكثيرون من هناك . احذر ٠‏ يا صاحب العرية ء ... آم ٠‏ المغفل !.. 
هل تغرف أيقان تريفر نيتس ؟ 

ح رمن اهو .5 

- انه فى.شارع رازغولاى + يتاجر بالاقمشة الجوخ. ! 5 
دوم أمس ركب فى عربق ٠‏ دامع العينين . ١ه‏ : حكاية ! . . اثرى 
من الصفقات الحزبية » وعو لا يعرف كيف ينفق فلوسه لكثرتها » 
ولكن زوجته عربت مع بولونى قبل يومين . واصحابنا السواقون 
نشمروا الحادث فى طول موسكو وعرضها . وايفان. تريفونيتس:الآن 
لا يجرؤ على الخروج الى الشارع . . . ذلك جاه نهب الناس ٠»‏ ... 

- ارجوك ان تسرع : يا ضاحبى . 


الطرا 


110.6 0كا أن . لنانناننا 





حثة ايفان ابليتشس رغم أن حضسانه السريع العالى كان متنطلقا 
ف شمارع جانبى كالريح د هلقيا رآسه الغاضب الى الوراء على عاد نه 


القبيحة . 
- وصلنا ؛ با حضضرة السيد ؛ الندخل الثانى ,م قف", يا 
للأسميا 21 > 


القى ايفان ابليتشن نظرة سعريعة منقعلة على النوافذ الست 
هن بيت ابيض + حيث ندلت ستائر هن الدنتلا وادعة ثقية + وففر 
غند المدخل . اكان' الباب قديسا منقزشا:مخل .براسن أسد +: وجرسته 
غير كهربائى + من النوع القديم . توقف .آيفان'ايليتغن بض ثوان.. 
غير قادر على. ان. يرفع يده الى ؛الجرس .+ وقلبه متباطىء الخفقان 
موجع ."فى واقع الامر انتى لا:اغزف شيثا الآن <.فقد يكون البيت 
غاليا من الناس + وريما لا يستقبلونني» . فكر يذلك مع نفشه . 
إوضعْط المقبض النحاسى وسمع الجرس يدق فى اعمساق البيت ٠‏ 
#بالطبع: لا ييوجد أحد فى .البيت» - ولكنه سرعان ها سمع وقح 
خطرات إمراة سسربعة . فتلفت هشثت اللب . فرآى وجه السائق 
المرح يغمز له . ثم صلصلت سلسلة : وانفتح الباب : واطل وجه 
وصيفة عليه آثار جدرى قليلة . سعل تليغين وسمالها : 

- هل تسكن :داريا دميتزنيفنا هنا:؟ 

ردت الفتاة المجدورة برقة وعذوبة ضوت: 

- انها فى البيت + فى البيت + تفضل . السيهة والآنسة 
موجردتان فى البيت » 

سار ايفان ابليتش كالحالم فى رواق ضيق تنتشر فيه رائحة 
فغراء ٠‏ له جدار زجاجى ؛ وفيه سلال . فتخت الوصيقة الى اليدين 
بايا ثانيا مبطنا بمشبمع اسسود » فوجد ايفان ايلبتش نفسه فى ممر 


صغير علقت فيه معاطف نسائية ٠‏ وآمام المرآة قفازات + وفتنديل 


ليه ليب احفر , ولفاخ. ازغب . وكانت كل هذه الاشنياه'البريئة 
العيق برائحة خفيغة مالوفة لعطور نسائية مذملة . 

ذمللك الوصميغة العبلغ اعن-وضول: كبلف+ دون| ان سال عن 
ايه اعسن أآبفان ابليتش ياضابعه اللقاح الازغتب , وخاميره 
فتعور مفاجن"آن لا صَلة با هله الخياةالنقية الفائثة وبيئه , 
رهر الخارج سن الحماة الدامية ٠‏ سبمع صبوت الرصيقة آتيا هن 


8آآظ 


اعماق البيت : «نا آثسة + جاء من يسال عثك» . اغمض ايفان 
ابليتش عينيه ٠‏ وكأن صاعقة ستنقض عليه من السماه بعد لحظة » 
وسمع صوتا عجولا صافيا ,ينثا الرجفة من راسنه حى قدعيه : 

- هل يسال اخدا عنئ ؟ هين؛؟ 

ترددت خطوات فى الحجرات ؛ جاءت مندفعة من هاوية السئتين 
من الانتظان ٠‏ وظهرت داشا عند باب: النير , وقد سقط غليها 
ضبوء من النوافذ ٠‏ .وسرت .شقرة! فى شنعزها_الناعم ... وبدت اعلى 
قامة , واكثر نحافة » وهى فى بلوزة محاكة : وتثئورة زرقاء . 

- هل سالت عئى ؟ 

وتلجلجت ٠‏ وارتعش وجيهها » وارتفع حاحباه ٠‏ والفغر فبها , 
الا ان ظل الفزع زائل وجهها فى اللحظة التالة » وتالقت عيناما 
بالدهشة والغرج . 

- اههذا انت ؟ 

قالتها بصوت لا يكاد يسمح , وبسطت ذراعيها وطوقت رقبة 
ايفان ايليتش بانفمال ٠.وقبلعته‏ بسفتين رقيقتين مؤتفشتين ثم 
ابتعغدت عنه : 

- ابفان انليتش ٠»‏ تعال الى.هينا : 

وركششيت الى غحرفة الجلوس وجلست على مقعد ٠‏ وطوت جذعها 
نحو ركبتيها ء وغطت وجهها بيديها . 

ب بالطبع ء هذا من الحماقة . : . 

هبست بذلك » وهى تمسع عينيها يكل جهدها ٠‏ .ووقف: ايفان 
ابلبتشن امامها . زفجأة امسكت داشا نذراعى المقعد » ورفعت 
رأسها + 

- ايفان ابليتش + هل عربت ؟ 

ب هبنت 1م 

م بارتى زماذا ؟ 

- ورآأسا الى هئا.. 

وجلس فى مقعد قبالتها » وهو يضم طاقيته بكل قوته ٠‏ 
سالت داشا هتلعثية : 

- كيف اث . . .ذلك,؟ 

_ نشكل اعتيادى , عموعا , 


ونا 


.00> أن . الانثاننا 














. وغل تعرضت للخ ؟ 

- نعم . . . أقصند ليس بذاك الخطر . 

وثبادلا كلمات اخرى لبرهة اخرى . وبالتدريج اخذ الحياء 
ستولى عليهما ٠‏ نغنت داشا بصرها ؛ وسألت : 

- همند زمان وآأنت فى موسكو ؟ 

ب حجنت هن محطة القطار رأسا ٠‏ 

- سباطلب قهؤة الآن . .2 

- لاء لا داعى للكلفة . . . ساذهب الآن. الى الفندق . 

عندلذ. سألت داشا يصوت لا كاد بسمع : 

هن أيفان ابليتش رأسه بعد ان اطبق شفتيه , وكأن بحس 
بعسس فى تنفسيه , 
- اذن::؛ انا ذاغب:: وسآاتى فى المساءم . 

مدت داشا ندها له ء فتناولها ناعمة قورية ؛ ومن هذه 
الملامسة شعر بتوهج ؛ وتصاعد الدم الى وجهه . ضغط على 
اصابعها : وسسار الى الرواق ؛ الا انه التفت عبد بابه . كانت داشا 
تقف وظهرها الى النوز » ترمقه.هن نحت حاجبيها + 

ب هل :من الحمكن .أن اجىء فى .نحو. الساعة السسايمة ».يا ذاريا 


5 1 بيفنا 6 
هزت راأسبها بالابجاب . خرج ايفان ايليتش مسبرعا عن مدخل 
البتيت » وقال للسائق 3 


- الى الفندق ٠‏ الى فندق جيد ٠‏ بل واحسن فئدق ! 
جلس فى العربة متكا على ظهر. مقعدها , حاشرا يديه فى جيبى 
معطفه » وابتسم ابتسامة عريضة . مرت به سريعا غللال مزرقة- 
الناسن والاشجار والعر نات وسردت وحجيه نسمية قارسة 
وأخة..بنكهة مدينة روسية . رفع ايفان اليتق الى انفه كفه الق 
تزال هلتهبة هن ملامسة داشا .» وضحك قائلا بينه وبين نفسه : 
ص !» 

29 فىثلك اللحظة كاثت.داشا تقف عند نافذة فى غرفة الجلوس 


و« 


نضا 


نذأت من جهد ٠‏ لا تستطيع ان. نتغلب:غلى الرهبة والانفعال: وتفكر 


بها حدث ٠:‏ اطبقت عينيها بشدة » واعثت فجاةة , وركفست الى 
مخدع أختها ٠‏ 


كانت يكاترينا دميترييفنا تج عند النافذة تخيط شيعا 
وتفكر . وعندفا سمعت خطوزات داثشيا سالتها دون ان ترفغ راسها 
اليها : 

هن كان عندك + با داشا ؟ 

ونظرت كايا » وسرت رعشة فى وجهها ٠»‏ 

- هو . . . الا تفهمين ؟ . . قو . ؛ . انفان ابليتش . 

ائزلت كاتيا خياطتها ٠‏ وبسطت ذزاعيها ببطء . وقالت ذاشما 
بصوت خافت : 

- افهمينى ؛ يا كانيا . انا لست فرحية ابل ويتملكني 
الخرف . 


"١ 


ها ان هبط الظلام حى اخذت :داشا تجفل عند كل نآمية » 
وتركض الى غرفة الجلوس ٠‏ .وتتسبع . . فتحت عدة هرات كتابا 
عل صتحة “لا تتغير «احبت مازوسيا الشوكالائه الى اشستزاها. لها 
زوحها من مخزن كرافت لزه وق الغسق ‏ البارد اضيئت ناقذنان 
ىق ببت الممثلة تشارودنيفا المقابل لبيتهم ٠‏ واخذت خادمة على 
راسها طاقية تهبى* المائدة ؛ ثم ظطهرت نشارودنمقا تحيلة كالبيكل 
العظمى وقد القت.عل كتفيها معطفا مخمليا » وجلست الى المائدة » 
وانثاءيت. + زيما نامت على الأرنكة +٠‏ صبت لنفساحساء » وغحرقت 
فجأة فى تفكير + وثبتت عيئيها الجاهدتيئ فى مزهرنة فيها وردة 
ذائلة . كررت داشا هن خلال أسكثانيا : «احبت ماروسينا 
الش وكالاته» ودق الجرسن فجاة . وغافى الدم هن قلب داشا . 
ولكن الطارق لم يكن الا موزع الصحيفة المسائية . وقالت داشا 
لنفسها : «لا ياتى» وذهبت إلى غرفة. الطعام ٠‏ خيث كان فصباح 
واحد نشيىء فوق المفرش الابيض ؛ وحيث الساعة تتكتك ؛ وكانت 


١ 


2010.261 أن . لنانلاننا 


























نشير :الى السابعة. الا خمس.دقائق .. .جلست :داشا الى المالدة : 
اوعل هذا النحو تمضى الحياة ثانية بعد ثانية . . .» 

ودف الباب الخارجى هرة اخرى » تقطعت انفاس دافغما:؛: 
وهبت واقفة ٠‏ وركضت الى الرواق . . .. كان القادم حارسيا .من 
المستشفى العسكرى جلب رزمة هن الورق . وايفان ايليتش لن 
يأتى بالطبع : وهو على حق . فقد انتظرته سسنتيل , وعند اللقاء 
لم تجد. كلمات مثاسبة ثقولها له . 

اخرجت داشا منديلها ٠‏ واخذت تعض طرفه . لقد كانت 
تتوجس. وتعرف أن ذلك. سيحدث بالصورة الى حدث بها بالضبط. 
عامين احبت صورة رجلها الخيالى » ولما جاءها حيا . . .. ذهلبت 
عن امرها . 

وقالت ذاشا لنفسبها : «فظاعة ٠‏ فظاعة» . ولم ‏ تلاحظ. الباب 
يفتم قليلا » وتظهر ليزا المجدورة . 

- ابا آنسة , جاءوا لؤيارتك:. 

زفرت داشا زفرة عميقة ٠‏ ومشت الى غرفة الطعام بخفة , 
ايكانما لا. تمس الارض .. كانت. كاتيا اول هن رأت داشا > فاتتسمت 
لها . نهض ايفان ابليتش » ورمش وانتصب واقفا . 
كان بلبس. قميصا جديدا من الجوخ ٠‏ وجزام عمتاد جديدا 
القاه على كتف واجدة . وكان حليق الوجه باتقان ‏ ., قد حلق شعر 
رأسه لتوه +١‏ والآن كان واضحا بشكل خاصض ارتفاع قامئتسة ؛ 
وافتشناقه وسسعة كتفيه . وبالطبع ٠‏ كان .هذا رجلا جديدا اطلاقا . 
نظرة غيئية الوضاهتين قوية ٠‏ وعلى طرفى فمه المستقيم الدقيق 
نضنان ء خطان ضغيران :.... وجب قلب داشنا ٠,‏ فقد فهمت انهما 
بن اثر الموت والفزع والعذاب + كانت نده قوية باردة . 
اخذت داشا مقعدا . وجلست الى جانب تليفين . فوضع عر 
ايه على الخوان : وقبضهما ٠‏ واخذ يتحدث عن الأسر والهروب من 
غ٠‏ وهنو ينظ اليها نظرات. سريغة خاطنفة. وكاثت عى فى 
الشديدة القرب منه تتطلع الى وجهه فاغرة الغم . 
' وأحسن ايفان انليتش وهو يروى وكأن صوته يرن من هسافة 
بيدة , وليس بضوته , وان كيانه كله .بهتز منفعلا ٠‏ والى جاثبة 
خلس هخلوتة تعجز الكلمات عن وصفها ماسة بثوبها ركبته - فتاة 


احلجنا 








غير مفيورمة مطلقاء يضوع هنها شذى ذافىء يداير 
الراس . 

ظل انفان ابليتش يتحدث طزال المساء . وكانت داثسا 
تستغهمه وتقاظعه » وتبسط بديها » وتلتفت الى اختها : 

- كانيوشا : عل فهمت ؟ حكموا عليهم بالاعدام رهميا 
بالرصاص ! 

وحين وصف ‏ تليغين الصراغ من اجل السيارة + والثانيتة 
الفاصلة غن الموت ٠‏ وانطلاق السيارة ٠‏ والريح الهابة على الوجه -س 
الحربة والحياة !- لاح شحوب كثثر على وجه داشا » وامسكت بده 
وقالت : 

- لن ندعك تذهب الى أى مكان بعد الآن ! 

ضحك تلبغين : 

ب سيستدعونئى ثانية » ولا:مفن هن ذلك ٠+‏ وكل ها أهله ان 
يبرسلونى الى مصنع حر بى ٠‏ 

وضغط على يدها بحذر .. اخذت داشا تحدق فى عيتية , 
وتبسن: النظر افيهَما ٠‏ ولونت خذيهاا حبرة "خفيفة :. فكت ايتعساء» 
وقالت ؛ 

- لماذا لا تدخن ؟ ساجلب لك علبة ثقاب . 

وخرحت بسرعة + وغادت فى الخال ومعها علبة ثقاب » وتوقفت 
اهام ابفان ابليتش + واخذت تقدم اغواد الثقاب ممسكة آباها هن راسها 
تماها فتنكسر فى بدها . تلك عى اعزاد الثقاب التى تشتريها صاحبتنا 
ليزا ! واخثرا اشتعل عود ثاب . رفعته بخدر الى سيكارة انفان 
ابليتش فانار ضوؤء حنكها ..انتض تليقين ائفاننا من سنيكارتتنه 
مقلصا عيئيه . ولم يدر بغلده ان هن الممكن ان تحس :بمثل هذه 
السعاذة هن اشعال سيكارة له : 

كانت كاتيا طزل هذا الوقت تراقب داشا وتليغين صامتة . 
وكانثت سععندة كل السعادة لداشا » ومع ذلك فقد كانت تحس 
بحزن شديد . ذلك لان فاديم بتروفيئشس روتشين لن يغب عن 
المائدة انضا ٠‏ وقد جلبت له ايضا علبة ثقاب ذات هرة : واشعلت 
له سيكارته ء دون ان تكسر غود ثقاب واحد . 


را 


1 20100.20 أن . للانثانانا 
























انصرف تليغين غند هنتصف الليل . طوقت داشا اختها , 
وقبلتها بقوة ٠‏ واغلقت باب غرفثها ٠‏ اضطحعت على السرير والقت 
يديها وزاه راسهًا » وفكرت بأنها قد طلعت اخررا هن الزركود 
الكنيب ٠‏ ورغم ان كل شىء خولها ها يزال وحشسيا فارغا زفرعبا : 
الا إن كل هذا زرقة امل ؛ نفخة من السعادة . 


ذا 


'تلقى ايفان ابليتش فى اليوم الخاميس هن وصوله رسالة 
رسمية من بطرسبورغ ثبلقه بالغضوز قورا الى مصنع البلطيق : 
وقد تعاقب كالحلم الفرح بهذه الرسالة » وبقية الثهار التى 
قغباها هع داشا بهمومهما فى المدينة » والوذاع السريع فى همخحطة 
ثيكولايفسكى » ثم مقصورة الدرجة الثانية بدفئها الجاف ٠‏ وطقطقة 
جهاز التدفئة والظرف الذى عثر عليه فى جيبه فجاة غربوطا بشريط » 
وفيه تفاحتان وشركالاتة وكعكات . فك ايفان ابليتش زر باقة 
جما الجوخ » وهد رجليه ؛ وذون ان ينستطيع آن نتخق عن 
أنتتسامته الحمقاء نظر الى الجار الجالس 0 و 
ظَ الجسم صارم الهيئة فى نظارة . 
سأل العجوز : 
- هل انث خازج من موسكو ؟ 
- نعم » من هؤزسكلو- ثم تابع مع ننه ؛ 
- ياللرب ٠‏ اية كلمة الطيفة :عجيبة هى التوسكر» هذاه 7.1 
شوارع صغيرة مغمورة بشنس الخريف ٠‏ واوراق جافة تحت 
لأقدام + وداشا الخفيفة الهيفاء تسير على هذه الاوراق » وصوتها 
التسافى الذكى - وهو لم يفهم آبة كلمة هلها - والشذى الدائنى 
زهور دافئة يشمه حين كان ينحتى نحوها او يقبل يدها . 
٠‏ قال العجوز : 
- عرج ومرج وضوضاء فى هذه المديتة . امضيت ثلاثة ايام فى 
سكو . . .٠ورايت‏ فا فيه الكفاية - وباعد بين ساقيه بحذائيهنا 
الظربلين وكالرشين عاليين » ونصق واكمل : وفى. السوارع تجد 
اناسا يتراكقيونْ مئا وهئاك ... وف الليل اضواة قصخب , 
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ولافتات :٠‏ وكل شبى: نذور . 1 ٠‏ وزحام النانن . . ..حقون !!! 
نعم , هذه هى موسمكو .... بداية الارض ٠ ٠.‏ نيثما لا احد غير 
طراد جهئفى مخبول . واننت , ايهيا الشلساب : لقد 
خضت مغارك ..فهل جرحت ؟ لقدا أدركت, ذلك من الوهلة الاولى .: 
قل لى ٠‏ انا العجوز ؛ آمن الممقؤل:ان دماءنا تسقك هناك فى سببيل 
هده الضوضاء اللغينة ؟ ابن الوطن ؟ اين الذين ؟ اين القيضر ؟ 
دنئى . انا مسافر الى بطرسبورغ لاخلتٍ خيزطا دبء لنا خذهما 
الشبيطان ! تفو ! . . بائ شىء سساغود ,الى تيون ؟ يخيوط ؟ . 

لا اعود بخبوط بل اعود واقول : يا ناس ,انحن هالكون جميعا . 


هذا ها مناغود به .:. تذكر قولى ؛ ايها الشاب . ائنا ستدئكع 
الثهن ٠‏ سستدفع. ثمن كل شئء ..... سيكون عليثا أن نحايب على 


هذا الحنون . 

واسند الفجرز. يديه على! ركبتيه ٠٠‏ ونهض + ,ؤاترّلوالستازة 
الصغيرة على النافدة. التى كانت تتطاسر وراءها فى الظلام شرارات 
القطار مثل تتطرل ضوفية . وانابع العجوز حديته : 

- انسيبا! الرب ماما ود عذار عل الأولا +3231 2 يكف 
الثمن غاليا جدا , 

فسال ايفان ايليتض ؛ 

- هل نظن أن الالمان سيغليوننا ؟ 

ومن يعرف ؟ من نميرسله الرب لعقابتا فسنتحمل العذاب 
منه . ٠ ٠‏ لنفرض ان الخدم فى حانوتى ,بداوا يتوقحرن . ساتحميل 
رقبته + والثالث اطردة شر طردة ١.‏ . ولكن روسبيا ليست حانوتى » 
بل ههمى استثمارة شاسيعة ٠‏ ان الرب رحيم بالفناد ٠‏ ولكن اذا 
لوء“ث الناس الطريق اليه وجب تنظيف الطريق ء ام لا.؟ ذلك ميا 
ارهى اليه 3 الرب انضرف عن العالم 00-1 نمكن ان يوجد 
ارعب هن ذلك ... 

وشنح. العجوز إيدية .على ابطنه. , إواغمض غيئيه. والتمعت نظارته 
لمعانا كالخا حين. راج نهتز فى.ركن _رفه الرمادى .. خرج ايفان 
ابليتش من المقصورة .. ووقف بعند. ثافذة .فى بالمس ووجهه. يكاد 
يلامش زجاجها , 
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كان تسرب هن االفتحة.هواء منعشن حاد . وؤراة الثافذة كانت 
الخطوط الثارية نتطا بن ل الظلام » ونتشضايك ٠‏ وتسقيل على 
الارض . وبين الحين والآخر كانت تمر سحابة رهادية من الدخان ٠‏ 
وكانت عجلات القطار تقرغ هطواعة . وصغرت القاطرة صفيرا 
فمدودا . وهى تنعظف فى هنعطف . والقت نار حجر الوقود قيها 
صوءا على القمم المخروطية لاشجار الشوح ؛ وقد برزت هذه من 
الظلمة ثم اختفت . وقرقعت هحولات الخطرط . واهتزت الغربة 
اهتزازا خفيفا . وومض قرص أخضر لمصباح ٠‏ ومسرة أخرى هرت 
طوط, نارية:طويلة. بالنوافذ بمثل مطن يناد : 

وفيما كان ايفان ايليتشن يراقبها امتلاً قلبه. بكل ما حدث 
خلال تلك الايام الخبسة غامرا ابياه بقرج مفاجى: . ولو كان فى 
ولكن ذلك بالتسببة له ليس غريبا او بعيدا عن العقل ٠‏ ان كل شىء 
فيه واضح كل الوضوج . 

واحس بان ملابين: وملابين:من النامن. تعيغن ا طلام الليل » 
.وقتعذب :وثموت. .. الا انها تعيش بالمعنى 'الرمزى: لهذه. الكلمة + 
وكل ها يحدث غلى الارض. بحدث بهذا المعنى :. واتوغما 'تقرنيا ؛ 
وهذا الترهم هن القوة بحيث لو بذل ايفان انليتشن اى جهد لتغير 
كل شىء .. وصار مختلفا #جتبن ملل لكر وبوتور بس سبو 
ايفان ابليتشى ٠‏ بقامته المنحثية الآن على الثافذة + انه. مخللوق 
فحبو ب خرج هن عاليم الشلال ومنطلق وسبطل المنطر البارى 
قالعالم .النظل . 
واستمر هذا الشعور غير الاعتيادى لحب نفسه بضبع ثوان . 
.وعاد الى المقصورة ٠‏ وضهد الى 'الرف العلوى : ونظن الى بدبنه 
الكبيرتين. , وهر بخلع ثيابه : وفطن لاول هرة فى حياته بانهيسا 
تان .. والقاهما خلف رأسسيه ؛ واغمضس مكمه » وتراءت ذاشا 
ليق الحال . كانث تحدق فى عينيه با تفعال وعشق (حدث ذلك 
اليوم ف.غرفة الطعام . لفتت-ذاشا بعض الكعك . دار 'اتفان انليتيش 
ول+العائدة ٠‏ وتقدم منها » وطبع قبئة على كتفيا الدافشنة : 
التفتت إلتفاتة سريعة » قسالها : «داشا + عل تقبلين ان تكونى 
زوجتى ؟” فاكتفت بان حدقت فيه .) 


رففا 


اها الآن ».وهو مضمطجم على الرف + نتخيل وجه داشا » دون 
ان نشسبعه هذا التخيل فقد احس : ولأول. مرة فى خياته اغبا ء 
بالحبور » وبنشورة كون داشا تمه ء تحب الشخص ذا اليدين 
الكبيرتين الجميلتين : 


ذهب ايفان ابليتش :الى مضبشع البلطيق فى .يوم: وصوله الى 
بطريسيورع .+ وعلين فى. احبى الورص عنمن التوبة. الديلية . 

وكانت. تغيرات كثيزة قد حصبلت فى النصتئع خلال قبلاث 
سنثوات . ازداد عدد العمال ثلاث هرات .. كان جزء منهم شبانا » 
وجزء آخر :نقل من الاررال افو من المدن الغربية ء وَجِرهِ أخذ من 
الجحيش العامل . وكان. العمال بقرأون الصحف . ويلعتون الحرب ٠‏ 
والقيحمر » والقيفسرة ٠‏ وراسبيوتين :؛ والحنرالات 1 وكانوا ساخطين 0 
وواثقين جميعا من ان «الثورة ستندلع» بعد الحرب . 

وكانوا مناخطن بشكل خاصض علق خلط: الخنطة :الئخالة فى 
المخابز : واختفاء اللحم فى الاسواق لعدة ايام هتتالية ٠‏ واذا وجد 
فهو منتن ٠‏ واليطاطس "اشر بها الصقيع ٠.‏ والسكر قذر ؛:وعلاوة 
على ذلك فان الغلاء قد إستشرى ؛ واصحاب الحواثيت ٠‏ رهم اغلياء 
حديثون وهمضاو بون ٠‏ قد اثروا هن . الصفقات الحرصية » كا نوا 
يشترون عليبة الحلوى بخمسين روبلا ء وزجاجة الشمبانيا بمانة 
روبل ٠‏ ولم يريدوا ان يسبعوا ولو كلمة عن الضلع مع الالمان ٠‏ 

اجيز اثان ابليتش ثلاثة ايام لتددبير شؤونه الخاضة ٠‏ فقضى 
المدة كلها فى التجراب فى ازرجا» المدنثة بحثا عن شقه .. وقد تفقد 
عشرات النيوث دون ان بعحبه واحد متها ٠‏ ولكنه فى اليوم: الاخر 
عثر فجاة عل ها لاخ فى خياله وهر فى عربة القطار : خمس غرف 
صغيرة ذاث نوافدذ نظيفة تطل على مغرب الشمس.. وكانت ههييذه 
الشقة الواتعة فى نهابة حادة كامينواستروفسكى غالبة بعضن الشىء 
بالتسبة لايفان ابليتض ٠‏ ولكنه اسغاجرها فى الحال' ٠‏ وكتب بيخبر 
داشا بنذلك . 

وذهب الى المصملع ق الليل الرابع . كانت الما بيع مفضاءة 
على الاعمدة العالية فى الفثاء المسود من قذارة الفحم . والدخاث 
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الخارج من المداخن ينزل سافلا نحو الارض يغمل الرطوبة والريح. » 
والهواء اصفر تغل فنع بذرات السخام . ومن خلال النوافذ ثصيفٍ 
الدائربة الهائلة المغيرة فى مبانى المصئع. كان الناظن ترى دوران 
عيددد ضحم من البكرات وسيبور النقل 1 وحركاث احسمام المخارط 
الحدبدية وهى تثقب ٠‏ وتخرط ٠‏ وتصقل الحديد والبرئن . وكانت 
الاقراص العمودية لمكابس التخريم تدور . وفى الاعلى كانت همقاصير 
الرافعات تروح وتجىء فى الظلام ٠.‏ وكانت افران الصهر تنترمعج 
بضوء وردى وابيض ؛ والمطرقة البخارية الجبارة تهز الارض 
بضرباتها : واعمدة اللهب- تتضاعد من المداخن الواطئة فى ظلام 
السماء الرهادية . وكانت اشباح الئاس تتحرك وسبط هذا الطنين 
وعدير الآلات فاء 

دغل ايفان انليتشن الزرشة.حيث كان المكاينس تعذل صائعة 
أغلفة قنابل الشرابئيل . طاف المهثئدس ستروكوف به فى ائثحاه 
آلورشة شارحا له بعض خصائصن العمل.الجديدة على ايفان ابليتش . 
وكان.هذا المهندس صاحبا قديما له . ثم :دخل ممه الى.مككتب 
فحجوز بالالواح الخشبية فى ركن من الورشة ؛ حيث اطلعه على 
١‏ ب والسحلات ؛ وسلديه المفاتيح : وقال له وهو رتدى 


تسسبة ,التلف قى. الورشة غى ثلاثة وعشرون. بالمائة من 
تاجها الغام . فحاول إن تتمنبك بهذم الننية:. 

وجد ايفان ايليتفن: ى هذه الكليات ٠‏ .وق طريقة تسليمه 
اللورشة عنم اكتراث بالعمل . وقد غمه ذلك ٠‏ فقد عرف سبتروكوف 
ههندسا همتازا ورجلا متحمسا فى الماضى . عتدئذ سباله ؛ 
-. اتحسب من غير الممكن التقليل من نسية التلف ؟ 
هز ستروكوف راسبه متثائيا ٠‏ وسرح طاقبته الى اسقفل 
تطره:تخير المصغؤف ٠‏ وغاد الى المخارط مع ايفان ابليتض . 
* آبمشق ,علق "ذلك يا صاحبى .ما الذى يهمك فيه ؟ ايهمك اننا 
استقتل: من الالمآن فى الجبهة اقل .بنسبة ؟ بالماثة ؟ وبالاضافة 
ل ذلك ليس فى اليد حيلة » فان.الالآت قد استهلكت ٠.‏ فلتذهب 
الى الشيطان ! 
وتوقف عند مكبس + وضع عامل عجرز قصير السباقين فى 
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مئذر جلدى قطعة حديد مخمية الى خد الاحمرار تحت المكيس » 
وهببط القالب , وتفة: قزاع المكبس فى القزلاذ الوردى وكائة يتقذ 
فى زبدة. » وبتطابر اللهب» وارتفغ القالب ٠‏ وسقط غلاف الشرابئيل 
على الارض الترابية . وى الحال تناؤل العجوز قطعة جديدة ٠.‏ وكان 
ماهمل آخر شناب هدند القامة اسؤدة الشار بين هتنشغلا عند فرن 
الضهر .قال ستروكوف مخاطا الفامل العجرز : 

- اذن ؛ الأغلفة بالتلف ؛ يا روبليق"؟ 

ابتسم الفجوز + وادار لحيته الهزينة الى جاتب , نونظ الى 
تليغين نظرة ماكرة بطرف عيتيه الضيقتين : 

- صحيع بالتلف ٠‏ انار كيف بعمل ؟- ووضع نده على 
معمرد صغير مخضر هن الزست كان قالب المكبسن ينزلق عليه . - انه 
نهتز :. كان بحب ان بلقى فى كومة المهملات منذ زمان . 

ضحك العافل الشاب الواقف عند فرن الصهر : وهو فاسيق 
بن انغان روتكيف وقال : 

- هناك اشياء كثيرة يحب أن تقذف من مثا : 
القندا . 

قال ستروكوف بمرح : 

- على مهلك :يا فاسيق . 

“اتلك هعى المسالة ...+ 

وهز فاسيل رأمنة بشعره الأجعد . وظهرت تكشنيرة خبيئة 
وائقة “على وجهه التحيل العالى الوجنثين: قليلا: ذى الغينين الثاقبتين 
الغاضبتن والشاربنن الاننودتن 5 

قال ستروكوف لايفان ادليتشى بصنوت خافض وهو يبتعد ؛ 

- انهما احسسن العمال فى الوركة . الى اللقاء:: ساذهب اليوم 
الى «الأخراسن الحيراء» . الم تذهب الى هناك ؟ كازيئو همتاز '؛ 
ويقدمون فيها التبيذ . 


الآلة ادذركها 


بذا تليقين يهتم ‏ بروبليف الاب والابن بفضول . فقد اذعلته 
الحديث الاول ذاك لغة الكلام الرمزية تقريبا : والبسمات والنظرات 
التى تبادلها ستروكوف معهما : وكأن الثلاثة كانوا يختبرون 
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تليغين ليكتشغفرا أهو من اصحابهم ام عدو لهم . وقد ادرك من 
البساطة الخاصة التى تحدث بها روبليف الاب والابن معه فى الايام 
الثالية انهما يعتبرانه «من اصحابهم» . 

وعذا الانحياز لم يكن يتعلق : فى اغلب الظن ٠‏ بآراء تليغين 
السياسمية التى كانت غير واضخة وغير محددة ٠‏ بل كان يتعلق ؛ 
عل الاكثر ٠.‏ ذلك الاحتساس باليقة الذى كان نوحيه وحوده لكل 
أنسان . كان لا يتحدث ولا يقرم. بشىء بلفت النظر + ولكن كان 
واضحا انه رجل نزيه ٠‏ رخل فاضل ؛ صاف الى النهاية ٠‏ الة من 
أصحابهم ٠‏ 

وق النوبات. اللبلية كآن ايفان ابليتششى اذا دئا من الاب 
والابن سميعهما يتجادلان فى الغالب . 
كان فاسيق روبليف رجلا مطلعا لا يفتأ يتحدث عن الصراع 
الطبقى ودكتاتوربة البروليتاريا :.وغهر الى. ذلك .يتحدث بلفة 
الكتب وبنطلاتة . وكان روبليف الاب من اتباغ الكنيسة القديمة » 
هاكرا وشيخا غير هتدين البتة ٠‏ وكان يقول : 
- كل شىء مدون فى كتب الاديرة عئدنا فى غابات بيرم : هذه 
الحرب نفسها » وكيف سستجلب الخراب » ستدمر ارضنا كلها ٠‏ 
كم سيبقى من الناس ؟ سيبقى منهم القليل النزر . . . وعندنذ 
يخرج .من الغابات + من اجد الاديرة رجل سيحكم الارض » يحكم 
ة الله الرهيبة . 
فكان فاسيق يقول : 
2 - التصبوفب, 
- آه ء ايها الأرعن + الجلف ؛ اراك تتبجم بالالفاظ . 
بر نفسك اشستراكيا !:. ؤاى اشتراكى انت ! هجرد قوزاقى 
١ 3‏ عنت فيلك ايام زمان > يمه 94 أن حهافح مل الأمن :: 
وفع كته المدراؤنة..»1ويؤسبع عيتيته . ويصبرخ : «انهضيوا 
مال +..هع من / ؛ ولاق شىء ؟ احمق ! 
فيقؤل فاسنيل مشيرا الى ابيه. بابهامه : 
- اسيمع الى العجوز كيف يتحدث . فوضوى متزهت . لا يفقه 


نينا من الاشتتراكية , ولكنه لا بكف عن لومى ليعترض على" 
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قاطعة ايفان روبليف : وهو يخرج من فزن الصهر قطعفة 
حديد متطابرة الشرر ورسم بها 'نصف دائرة فى الهوا؛ ووضفهمنا 
نخفة تحث ذراع المكبس النازال : 

- لاء لاياسادة . ائثم تقراون الكتب » ولكنكم لا 
تطالعرن الكتب. التى يتبغى ان تطالع . والتواضع ليس شيمة 
احد منهم : ولا يفكرون فيه . . : ولا نشهمون ان كل انسان يجب ان 
يكون فقيرا فى روحه فى زمائنا هذا , 

- راسك غعضوكش ,يا ابى . همن.الذى صاح قبل حين وجيز : 
انا تررى ؟ 

- نعم » صحت ١ ١‏ : واذا حدث شىء فساكرن اول هن يمسك 
بمئراة للقتال .. وما الذى يجعلنى اتمسسك بالقبّصر/؟ .انا فلاح '. 
وهل "عرق كم حرثت هن الازضن غلال. ثلائين!غاما 89آنآ. فورى 
بالطبع , وهل تحسنب اثئى لا اهتم تخلاض روحى ؟ 


كان تليغين بكتب لداشا كل يوم . وكان ردها عليه اندر . 
كانث رسائلها غرنبة » وكائما قد هسها صقيع + فكان ابفيان 
ابليتش بحس وهو بقراها بقشعريرة خفيفة . وكان فى العسادة 
تحلس الى التافذة معيدا عده هرات قراءة رسنالة داشا المكتربحة 
بسطور كبيزة هائلة الى الأسفل .. ثم كان ينظن الى 'الغابة 'الرهادّة 
الليلقية على الجزر + والى السماء القاثبة الكدرة كماء التاة , كان 
ينظر ويفكر بان هذا ما يجب ان تكون عليه رسسائل داشا لا بالرقة 
التى بودها لقصر رونته . 

اكت اله : 

«صديقى العز بز . تقول انك استاحرت شنقة هؤلفة من خمس 
غرف ٠‏ ففكر قى النفقات التى سعتثقل كاهلك بها . وحتى ان 'لم 
تعش فيها وحدك فان خمس غرف كثيرة . ثم إنك' ستحقاج الى 
خادمتين ٠‏ وهذا فى ابامنا هذه غال للغابة + خل الخريف محتدثا فى 
موسكو . والجر بارد . وممطر ؛ وما هن بصيص ,..: وعليئا ان 
ننتظر الر بيع :...» 

وعثلها ردت بنظرة على سؤاله نوم سفره : هل تقبلين ان 


لا 


0ح.0110كا ان . لانانناننا 


























تكونى زوجتى ؟ لم 'نشر هباشرة. فى رسائلها قط الى القران ٠‏ ولا 
الى حياتهما المقبلة معا '. كان يجب:انتظار الر بيع . 

وصار انتظار الربيع هذا , والامل المبهم البائس فى .حدوث 
معحزة نراود الجميع الآن .. توقفت الخباة : ودخل كل الاحياء فى 
عبات الشنتاء مثل سبات دب تمعن قاثمته . وكان يبدو وكآن المرء 
لم تعد له القوة ليتحمل انتظار ربيع دموى آخر الا فى الحلم . 

ذات هرة كتبت داشا : 

, + لم ارد ان اخبرك ولا ان اكتب. لك عن وفاة. بيسونوف . 
ولكننى يوم امس حكوا لى تفاصيل عن مقتله المرنع . قبل خروجه 
الى الجبهة بوقت قصير الثقيت به فى بولفار تفيرسكرى.. كان 
باقتسنا جدا ٠‏ يبدولى انثى لو :لع اصندةآنذاك لما لاقى حتفه .. ولكنئى 
ضددته . وما كان لى الا افعل: ذلك. ٠‏ وسافعل الشىء نفسه لو اغيد 

ضسى!! . 
قشى تليغين نصف. يوم .فى الرد على هذه الرسالة +-. «كيف 
مِكنَ ان تفكرى بآنثى لا اتقبل كل ما يخصك» كتب:ذلك. ببطه 
تتنديد حريصا على ان تكون. كل كلمة .صادقة كل السدق . «احيانا 
اختبر نفسى فاتصور انك اخببت رجلا آخر » وهذا! افظع ما يمكن ان 
حدث ل ؛ وحتى قى هذا الحال ساقبل بذلك . . ...ولا نعنى هذا 
آننى ساخضع لهذا . لا: فان شمسى سستظلم . . .. ولكن هل حبى لك 
فى الفح فقط: ؟ انا اعرف ذلك الاحساس الدى. يزاود المخب حين 
يريد ان يضحى بحياته بسبب حبه القوى . . . والظاهر إن بيسونوف 
- ع بلك الاحسباس + حيل خرج الى الجبهة . . . وانت ٠‏ ياداشا ٠‏ 
يب ان تشنعرى بآن لك مطدق 'الخزية ... + واثا لاااسآلك شين » 
لش االحب . .-. وقد ادركت ذلك فى الهدة الاخيرة ١+‏ 6 . 
٠‏ بعد يوهين غادر ايفان ايلئتش المضنع عند الفجر عائدا إلى 
بت ؛ ولدى وصوله اخذ حماما , واستلقى فى السرنر :.ولكنه 
وق بعد قليل » وسلم برقية : 
«كلاالشىء بغر : احبك بشندة : ذاشاك» . 
لآق" نوما هخ انام ' الآحاد جاه التهتدس ستزوكوف الى ابئان 
تش +اوأخذه الى كازيثو «الاجراس الخمراء , 

كان الكازثر بحتل قبوا رسمت على سقفه المقرس وعلل 


وم 


جدرانه طيور مبرقشة + واطفال ذوى وجره صغيرة مثحلة وجعدات 
كثيرة الدلالة . كان الكازينو صاخيا وكثر الدخان ٠‏ وعللى المسرح 
جلس رجل ضثيل الجسم اصلع محمر الخدين يضرب على البياثو . 
وكان بعض الضباط يشربون «كروشون» * قويا , ويطلهقون 
الملالات نصوث عال على النساء ؛الذاخلات . وبعض المحامين 
المولعين بالفن يصرخون ويتجادلون . وكانت ملكة القبو . الحسناه 
السوداء الفبعر المنتفخة العيئين تقيقه يسيؤك عال . بينسا كان 
انتوشكا ارئولدوف دكتب رسالة من الجبهة ؛ وهو يلوق خصلة 
شعزه . وكان مؤسس المستقبلية - وهو طبيت. بيطرق هشوه 
الوجه مسلول المظهر - هوم هتدلى الراس من السكر على هنصة 
قرب الحائط. . وكان صاحب القبو - وهو ممثل سنابق ظويل, الشعر 
ودبع عليه خمول. الادمان غل الخمرة - يظهر بين الحين! والآخر عند 
باب جانبى ناظرا الى الزبائن بعيئين مخبولتين ويختفى , 
انتشى ستروكوف من «الكروشون» فقال يحدث ايقان 
انليتشس : 
- اتدرى لماذا احب هذا الكازينو ؟ لأنك لن تستطيع إن 
تجد.مقل هنذاة التتفق“ق, مكان! آثثر.. .متعة' 1).. انظ 7 إلى 'قيك 
الزاوية » عناك تجلس إهراة نحيفة مخيفة لا تستطيع حتى ان تخرك 
جسمها . هستيريا فى آخر مراحلها ٠‏ ولكنها تحتلى بتجاح خارق . 

وضحك سمتروكوف » وعب” هن «الكروشون» واخذ : دون ان 
بمسح شفتيه الناغمتين المظللتين بشارب تترى + يسمى لايقان 
ابليتش اسماء الجللا'س مشيرا باصبعة الى وجوههم المؤرقة السقيمة 
الشبيهة بوجوه المجانين . 

- هؤلاء آغرا اليوقيقان هه : ١:‏ بقايا الضالوثات الجئالية : 
باه ! عفن . باه ! وقد تقوقعوا عنا » يتظاهرون بانه لا توجد 
حرب »وان كل شىء كما هو فى الماغى . 


* مريج لعدة انواع من النبيك. الابيقن والكوتيياك والروم . 
** قبيلة منقرهفة هن الزتوج الحمر فى اعريكا الثبمالية . 


٠ (المترجم)‎ 


لا 


10 .2010| ات . الالثانانا 



























اخذد تليغين يتسمع.وينظر ... وكان كل شىء يبدو لعيثيه 
كالخلم بسبب الحر والدخان. والنبيذ + وكان راسيه يدور ...٠‏ رأى 
بعض الاشخاصص بلتفتون إلى ناب المدخل ٠‏ والطبيب البيطرق يفتح 
عينيه المصفرتين ».ووجه صاحب الكازينو المغبول يبرز من وراء 
الحائط ؛ والمراة شسبه المبتة الجالسة .الى تاحبة من ايفان ابليتش 
ترفم جفئيه الناعسين + وثرتد الحياة الى غبثيها فجاة ٠‏ وتستقيم 
قامتها بحيونة غريبة .وهى تنظر الى حيث كان الجميع ينظرون '.... 
وزان سكون مباغت في القبو 2 ورن قدح عند سقوطه ..., 

كان رجل كهل متوسط الطول يقف فى باب المدخل وقد دفع 
كثقية إلى. الامام ٠‏ وحشر بده فى جيبى ردائه الجرخى : كان وجهه 
الشنيق بلحيته السوداء المتدلية يبتسم هرحا بغضئيه العميقين 
الهالرفين » وشعت فى وجهه عيئان ذكيتان ثفاذتان متفعسثتان 
هلتهبتان بلون رمادى , وقد اسستمر ذلك دقيقة . .ومن ظلام الياب 
اقترب منه وجه آخر - وه موطف - ارنسمت عليه بسمة عقلقة , 
بعتم .له شبيفا فى اذئه + غض” الرجل انفه .الكبير كارها : 
|| > .مرة اخرئ. آفت وسسخافتك ..-.؛ آفيه_كم ,سمثيع . 
٠‏ والقى نظرة اخرى الى زواد القبو تمرح أشد : وهز لحيته , 
قال بصوت عال ممدرد : 
- وداعا » با اضدقائى المرحئ . 
واختفى فى الحال : وضفق الباب . وسرى طبين فى اتخحاء 
بق كله . غرز ستروكوف اظافره فى يد ايفان انليتشن ٠‏ وقال 
هحث الانفاس : 
> .هل رايت ؟ رايت :.. .,هذا زاسبوكين. 


نذا 


: خرج.انفان ابليتش من المصتع :هاشميا فى الساعة الثالثة بعد 
مف الليل . كانث ليلة قارسة هن ليالى كاثون الاول. ٠‏ ولم 
ة منها قا مثل“هذه الساعة حق .فى :مركن المديئة . سار تليغين 
رعة فى وسسمط الشارع المقفر ٠‏ متنفسا البخار فى ناقته المرفوعة . 


الا 





كان الهواء. كله يبدر فى ضوء المصابيح النادرة مثقبا بابر 
الحمد. : وكان الللج يخشخش تحت قدميه بصرت عال . والى الامام 
تلمحت عينأاه ومضات ضار بة. الى الحمرة نثر اقصن فى الواجهة الصقراء 
المسطحة لاحد البيوت.. اسبتدار ذليقين فى منعطف ؛ زراى لهب ,نار 
فى هجمرة مشببكة ٠‏ وشخرصا متثلجة متدثرة وسط سحب محنن 
البخار . والى مسافة ابعد على الرصيف وقف زعاء هائة شخصص. بلا 
خراك فى صف واحد من النساء والشيبوخ والغلبان . أنه طابور 
يقف. قرب جالوت.لبيح الاغذية ...وغل مقزبة#كان: الحازس الليسلي 
يطبظلب بحذائه:اللبادى ., ويشرب قفازية اجدهيا بالآخن . 

سماز أنفان انليتس بمحاذاة الطابور ناظرا الى :الشخغوض 
المنكمشة الملتصقة على الحائط ؛ الملتفة بالمتاديل + والبطانيات . 
ومبمع صوتا يقول : 

- يوم امس حطموا ثلاثة. حوانيت فى منطقة فيبوزغسكايا . 

ب هذا ما يبقى . 

- ايوم امس تلموا إثلائة.حوانيث .فى منلفة بورق عليلا. 
يكون هناك كيروسين بعد الآن + وبيئما انا ناك جاءت/طباخة آل 
دسيتشف + واخذت خمس زجاجات بسنعر فاحس. 

- بكم ؟ 


- الزجاجة بروبلين ونصف + ا قناتى : 


2 الكبروسين ؟ 
لن يقلت :صضاحب. الخانوت ,من «الغقاب . سسنتذكرم اذا 
دقت الساعة . 


ب قالت اختى فى.اوختا ان الثاس امسكوا صباحب حائوت من 
هذا الصسئف . وحششروا راسيه فى برميل ميلوء بالماء المخلل وغرق 
فيه وهو يتوسمل اليهم ان ينقذوه , 

ب لم :يعاقبوه بما فيه الكفاية » يجب ان نعذب اكثر . 

-- ونحن نتجمد فى الطابور ٠‏ 

- وهو ينتفع بالشاى . 

سال ضصوت.هبحوح : 

- من الذى ينتفخ بالشاى ؟ 

- كلهم ينتفخون بالشاى ٠‏ زوجة الجنرال التى اخدم عندها 


بذكا 


10 20106.20 ان . /الالثانانا 







ننهش فى الساعة الثانية عشرة + وتظل تشربٍ الشاى حتى الليل » 
ولا اغرف كيف لآ تنفجن هذه البلهاء . 
- وتجمد انت : وامرض بالسبل ٠‏ 
- قولك صحيح ثماما ٠‏ غتدى سنعال بالفعل . 
- اما الفتاة 'التى ااخدم عندها + يا اعزائى : فهى محظية.. 
إعورد هن السوق فاجد الضيوف بفلؤون غرفة الطعام فى 
بيتها ٠‏ وجميعهم سكارى ٠‏ وفى الحال يطالبرن بالبيضن المقلى » 
والخبز والفودكا + وباختصار ‏ بطعام بسيط ومشروبٍ قوى . 
وارتفع صوت واثق : 
- ينفقون' النقود 'الانجليزية:ى. كرب «الخمرة.. 
د ما هذا الذى تقوله ؟ 
- باعوا كل شىء . صدقونى ٠‏ فانا اعرف ما اقرل . انتم 
تقفرن هنا .ولا تعرفون شميثا , بيثبا هم باعوكم جميعا ولمسدة 
الخمسين عاما مقدما'. كما باعوا:الجيش كله.. 
با إلهى ! 
ومرة اخرى ارتفع صوت همبحوح ينادى : 
- يا حضيرة الحارس ؛ يا حضرة الحارس ! 
- .هاذا خضل ؟ 
- هل سيباع الملح اليوم.؟ 
- على اكثر الاحتمالات لا يباع الملح:اليوم : 
- آه + الملاعين. . 
ت هنك غنمسة: !نام والملح اغتر.مؤجوه : 
- الاوغاد نمتضصون دم الشعت . 
قال الحارسن بضوت غالى الثبرة كثيف.: 
- كفئ كلاها ».نا نساء. » والا'فان الحنجحرة ستصاب بالبرد . 
وخلف تلغين الطابور وراءه . وهدا لغط الاصوات الغاضب ,2 
ن جديد يتم القفر والظلام الزمهريرى ٠‏ 
وصل ايفان ابليتشى الى الكورنيش + واسستدار الى الجسس.ء 
ين عبنت الونخَ باطراف. معطفه تذكر ان علليه. ان يبحت :عن 
كربة » على .أنة حال > الا.انه سترعان ما ثسى ذلك . .كانت غيون 


8 





الما بيع تتوامشن على الشاطى: : الآخر باعتة لا كاد البعنر بلمحها . 
وكانت الالتماعات الخافتة هن همر الفشاة 2 النهر تنتعكس خظا 
عائلا ل الجليد 0و كان المتقسع العريض المقفر المظلم لثهر النيفا 
نهبة لربح قارسة تحدث عويلا بالتلج ٠‏ وصغيرا شاكيا فى. اسلاك 
خطوط الترام .زفق فتحات درابزين الحسر الحديدى . 

كان ايفان ايليتض يتؤقف هن :خَينةالآخن ,. ويخدق. فى تلك 
القمة المرحشة + ثم نواضل سميره : ويفكر ؛ كدابه الآن فى التفكير 
فى اتجاه واحد ؛ فى داشا ؛ وفى نفسه , وى تلك اللحظة التى راودته 
السعادة كالنار .وهو فى عربة القطار ا 

كان كل شىء يكتنفه الآن غبهما مضطر با متناقضا معاديا لتلك 
السفادة : وعان :بطر فى كل مرة ان ذل جهن!'ليقول. لنفسه : 
اننى حى . سغيد « وسستكون حياتى منيرة رائعة . لقد كان مسن 
السهل أن. يقول :هذا الكلام حي كان. عثد الثافذة وسبظطبشرارات 
القطار المتطلق ». بيمئما صاز الآن. يحتاج .الى جهداإعائل. ليفصسل 
نفسه عن تلك الشخوص المتحمدة تقريبا فى طرابير الانتظاري» غن 
الوحشة الممنتة لذرابع المغولة في كانون الارل ؛ عن الشعور 
بالخسازة العامة : والهلاك المعلق فوق الرؤوس. 

كان ايفان انليتشس واثقا من شُىء باحححت؟ ان 
بعد خيرا فى اشباء جمة : فى.حبه لداششا وفى فتنة داشماء 
وفى ذلك الاحبناس السار الذى راوده وهبو واقف [نذاك عند نافذة 
العربة وى حب داشا له .. ان معبد الحياة المريح الغريق ٠»‏ المكتظ 
ربما ٠‏ والرائع رغم ذلك ٠‏ قد اهتز ٠.‏ وتصدع نضربات. الحرب » 
وتمابلت اعمدته ٠‏ وظهر صدع على عرض قبته : وتساقطت الحجارة 
القدبية 1 وهناك وسنطل الغبار المتطابر ٠‏ وغدير المعيد المحطم 
شخشنان : ابفان. ابليتشس وداشبا .: كانا وهما فى حميا الحب 
البهيجة , ورغم كل شىء ٠‏ بطمحان فى ان يكونا سبعيدين . فهل ذلك 
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فكر ايفان انيت + وهر يمد بضره فى الظلمة الثينية 
الموحشة ء ونقاطك الاضواء المتوافضة ٠‏ تمع الريسع تصفر 


كتواح مزق القلب : الماذ! اتخالط نقسى ؟ ان الرغبة فى السعادة 
اسمى الاشنياء . وانا راغب فيها + وليكن ذلك بالرغم هن كل شىء . 
ينا 


20100.20 أن . لنانناننا 






















فهل السطيم انا القضماء على الطوابر اهام الحوانيت » واطعام 
الجياع ؛ وايقاف الحرب 5لا . ولكن اذا كنت لا استطيع فهل. بتحتم 
على ايضًا ان اتلاشى فى. هذا الديجرر ٠‏ وارفضي السعادة ؟ لا + لبس 
حتما + ولكن هل استطيسع ان اكون سعيدا 5 هل ساكمون 
شعيدا 5..>- 

قطغ ايفان انليتش الجر : - وسنار على شارع الكور نيش دون 
ان بلاحفل الطريق الذى يسلكه . كانت المضما: بيح الكهر بائية العالية 
الممتزة ة بقعل الرتح ترسل ضبوء! ساطما ما يا النلج بتناثر 
على الرصيف العالى بهسهسبة حافة.. كانت نوافذ قصسر الشتاء مظلمة 
خاوبة + عند كشك الحراسنة: المخطط فى التلم المكوم 
وقف حارس عمسلاق مرتدييا فروة خروف ٠‏ ضاغطا البندقية 
على صدره . 
كنف ايقان ابليتش عن السير فجاة . وتطلع الى النوافذ + ثم 
خطاه مصبارعا الربح فى بادىء الأمر ‏ ثم مدفوعا بها من ظهره.. 
بدا له ائه. نستطيع الآن ان.“يقول للجميع: » لكل :الئاس قاطبة: ٠‏ 
قيقة ببنيطة ,واشنحة :. فيصادقؤن: بها جميعا'. يستطيع أن يقول 
لهم : «انتم ترون 'أن المضى فى العيش على هذه الطريقة مستحيل ٠‏ 
| ل قائمة على البغضاء ٠‏ والحدود مخططة بالبغشباء ٠.‏ وكل .واحد 
. تبه بن البتقبا»"ولخة يسبزية مدلفنها اليلاكل البيتشات 
,والدنيا مكتظة ورهيبة 1 والعالم كله مختئق بالكراهية والناس 
يعد بعضهم ببعضص » وتسميل اتهار اليم ٠‏ الع يكفكم هذا ؟ الم 
تذركرا بعد ؟ اتريدون ان يقضئ الانسنان علق الانسان + هثا ايضا » 
لكل بيت ؟اثوبوا الى رشدكم + والقوا السلاح : وحطهوا الحدود : 
وافتحرا ابواب الحياة ونوافذها... عناك الكثشر مين الارض 
للحبوب » :والكثر من المروج للماشية , والكثير عن المنحدرات 
لكوم : . . وبطون الارض لا تنضب ٠‏ ولكل انسان متسمع هن 
1 29 المقازل. الى الانتزوان الها تزالون فى طلام 
القرون الغابرة .. .» 
لمتظه'عربة فى هذه الفاحية من المديقة . عبر .ايفان اليش 
د ثانية ٠‏ وتوغل فى الشموارع الصغيرة الملتوبة فى متنطقة 
بطرسبررغسكايا . واصل طريقه ومو غارق تفكيره ومناجاة 


١ 2خ‎ 








تفسة ايضوت مشموع ٠‏ قطنا علق غي هدق فى شتوازع مقفرة 
مؤلهلة الظلمة حتى خرج الى كورنيقن لقناة . 

«انالها من نزهة !0 وتوقف ايفان ايليتشس ملتقطا انفاسه » 
وضحك ؛ ونظر فى ساعته ٠اؤكانت‏ فى تمام الخامسة . خرجت من 
متعلف قريب سييارة كبيرة مكشنوفة منطفثة المصابيح بهش التلج 
تحت عجلاتها يسبوقها اضابط' فى ,مشطن/مشكرئ مفتوح الإزران .. كان 
زجة اأضايط الضيق الحليق شاعبا «|وغيناه جامدتين. » مثل عهيون 
المفرطين فى: السكر ٠‏ والى الخلف منه جلس ضابظ آخز ميرح 
قبعته على علبائه ؛ ولم يكن وجهه مزئيا لتليغين ٠‏ فقد كان يمسك 
بكلتا بديه لفة ملقرفة بحضيرة . وكان ثالث ركاب السيسارة فى 
ملايس .مدنية يرفع داقة معطفه ويضع على راسه قبعة يعالية مسن 
فرو عجول البحر . رفع جسمه قليلا » وافسك بكتف السائيق, 
توقفت السيارة غير بعيد عن القنطرة . ورآئى ايفان'ايليتشس الثلاثة 
يقفزون منها الى العلج ٠‏ ويبخرجون اللفة ٠‏ وبسحبونها. لعدة 
خطوات ‏ على الثنج ثم يدفعوتها بجهد :. ويوصلوتها آلى منتصيف 
القنطرة ويحملونها فوق درابزين القنطرة ٠‏ ويسقطوتها فى الماء . 
عاد الضانطان إلى السيارة فى الحال , بينما انحتى المدئى لبعض 
الوقت هأذآا نشحره الى الاسفل 4. ثم انزل باقته 0 وركضص | استكا 
برفيقيه + وانطلقت السيارة باقصى سيرعتها » واختفت . 

تمتم ايفان ابليتش فى سره :.«اؤه. ٠‏ ييا للقذارة» . فكان 
طرال هذا الوقت واقفا حابسنا انفاسه . سار الى القنطرة + ولكيه 
مهما امعن النظر. لم 'يلتقط نصرة شيا فى الثفرة السوداهء الكبيرة 
فى الجليد تحت الحسس . لا شىء غير بقبقة الماء الدافى» المنتن هن 
انبوب تصريف المياه . 

«اوه با للقذارة) - اعطم ايفان ادليتش ثانية وتغيس ؛: وسار 
على الرصيف المخاذى للقناة . خضل اخيرا فى زاوية الشارع على 
زلاجة يجرها حضان .غبيظ السفتين : كان منائق الزلاجة البجوذ 
منكمشا متخشبا من البرد . .وحين صغد ايفان ايليتش الى الزلاجة 
وشد الدثار المتجمد واغيض غينيه.» كان كل جسمه .رثن من التعب . 
وفكر مع نفسه : «انا هحب , وتلك هئ الحقيقة , ومهما فعلت ٠‏ 
واذا بداقم الحب هذا ؛ فهو جيد":. 


ليرا 


2011. 31201106 . /الانثانانا 
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كانت اللقة اليلفرقة بخصيرة ؛ والتى القاغا الثلانة هن القنطرة 
فى ثغرة الجليد تحتوى على جثة راسبوتين القتيل . وقد اقتضى قتل 
هذا الرجل القوى الذى كان يملك حيوية لاانسانية ان يسقى تبيذا 
'فخلوطا بسيائيد البوتاسيوم ثم يطلق عليه الرصاص فى صدره 
ظهره وقفاه : ثم يهشم رأسة بوصلة مفصلية , ومع ذلك فحين 
على جفته ‏ واخرجت من ثغرة الجليد قرر الطبيب أن راسبوتين 
نلفظ نفسة الأغيرة آلا تحت الجليد : 

كان هذا القئل بيثابة اناحة لكل ها كان قد بدأ بعد شهرين . 
وقد قال راسبوتين غير هرة ان العرش سبيتهار بموته » وتسقط 
لالة روماتوف الحاكنة ,.والظاهر ان هذا الرجل الوخفى الشارى 
كان يملك حاسنية غامضة لتشوف المحئة ٠‏ على غرار الحاسسية التى 
تملكها الكلاب قبيل حلول وفاآة فى البيت ٠‏ وقد مات-2» بصعوبة 
كننايدة ٠‏ آخر حماة العرش . الفلا وسارق الخيول ٠‏ والفول 


وبموته خمم جزع مشؤوم على القصر ٠‏ بيثما عمت البهجة 
ا الناس يهقى» 0-5 ما ل نيقولاى 


اط ا الاركان للقائد الأعلى 5 ثهانى دوز دنه عن الشسميائيا 
ندة المشتركة وردد الجتود قّ الحجية كنيا مثاقاةت: 
و دعكا 


وبعد عدة ايام نسى الناس فى روسيا مقتل رانيبوتين الا ان 
بر لم ننس . فقد كان اهله يؤهئون .بثبوءتهة ء واستعدوا 
بواجهة الثورة بياس منحوس . فقسمبت بتروغراد سيريا الى اقسام ؛ 
بت الرشاشات فن كبير الآمراء سبرغى ميقا ئيلوفيقش + ولما 
بقض اتسليمها طلبوها من ارخا تنقلسك » وخزنت اربعمائة وعشرون 
لناشبة فى عليات البيرت ومفارق الفرارع . وزيد الضغط على الصحافة: 
كانتا الصحف تصدر وفيها اعمدة غير مكتوبة + وكتبت الامبزاطورة 
ل روجا زسائل'مفعمة بالياس سافية- الى .أن 'ثثين افيه العزايمة 
ضلابة النفس ٠‏ الا»ان القيضر ظل قابعا كالمسحور فى موغيليق 


نا 








وسط المشيرة هلاي من المقاتلين الموالين له - وكان لا يشك فى 
ولائهم . ولم تكن النسبساء المتمردات ٠‏ واللقط فى الطوابير على 
الطعام ف. بتروغرادنانهمه اكثر مما كان تهمه. جيوش الأمبراطوريات 
الثلاث الضاغطة على الجبية الروسبية . وفى ذلك الوقت وخفية عن 
القيصر كان الجنرال الكسييف رئيس هيئة الاركان للقائد الاعلى بعد 
الخطظ فى مرغيليف لاعتقال االقيصيزة : والقضماء على الكتلة الالمانية 
البلاط . 

فى كاتون الثاتى و'قتح على قرار الهجوم ق. الجبهة. الشسمالية 
توقعا للحملة الربيعية . وبداث اليعزكة قرب ريئا فى ليللة 
زههر درية وارتقعت غاضفة ثلحية مع اطلاق ثيران المدفهية . 
وحف_ الجتود. فى الثلج :العميق: وسطاعويل» العاضفة التلجية: , 
ولهب. القذائفالمنفجرة بغزارة . واشتركت' عشيرات الطائرات فى 
النعركة لمساندة الوحدات المهاجبة فحرفتها الربح نحو الارض »؛ 
وى لام العاضفة التلحية راحت تصب نيران رشاشتها عل القرات 
المعادية .والقوات الروسية دون: تسيز .. لقد كاثت:«روسيا: تحاول 
للمرة الاخنرة تحطيم الطوق الحدندى المطبق عليهًا » وللمرة الاخيرة 
كان القلاخون الروس. المركدؤن البدلات ١السيوفة'‏ البيفناة”:والربع 
تفعهم من طهزرهم. يقاتلون فى سسبيل: الامبراطررية. الى كانت تحتل 
ميدن الغالم ».وف سيل الحكم المطلق الذى استقطاع ذَاكَ مرة ان 
يبت مولة كبرئ ويهدى العالمة والذئن الم. يمد الآنء عبد آ متلدن 
آثار المافى كان بحب ان يقبر من رمان » وسخافة تارنخية , ومرضما 
مميتا للبلاد كلها . 

واستهرت- الففركة الفروس. عشرة ايام : وتناثرت آلاف 
الجثث تحت اكوام .التلج. . واوقف الهجزم وجمد .. وخمدت. الجيهة 
فى الثلوج , 


نا 


كان ايفان ايليتش قد نوى السفر الى مرسكر فى عيد الميلاد ‏ 
الا انه بدلا من ذلك أوفد من قبل اليصتع الى السو ند ».ولم نعد منها 
الا.فى شسباط ؛ ولدى وصوله استطاع ان يححدل على اجازة لهدة 


1 به 


.210100 . /الالانانارا 





















ثلانة أسابيع ٠‏ وابرفق لداشا بانةه سيغادر ف السادس والعشرين 
من الشهر . 

وكان ,عليه قبل السبفر ان: يعمل استبوعا كاملا فى الور , 
وقد. ادهشته التغيرات الق حدثت خلال غيابه : اضحثت اذارة المصنع 
لينة الجائي بادية الاهتمام عل غير عادتها + ببيثما بلغ الحئق عند 
العمال حدا كان يخيل اليك معه ان احدهم سنيقذف مفتاح الربط 
على الارض فى اللحظلة الثالمة ؛ وتصرخ : «اتركوا العمل » واخرجوا 
آلى الشارع . ...» 

وقد اثازتهم فى هذه الايام بسكل خاص محاضر مجلس دوها 
'الدولة حيث كانت تجرى المناقشات حول قفسسة الطعام . وكان 
واضحا جدا من تلك. المخاضر ان الحكوهة الى كانت تحافئل بالكاد 
على رباطة حاشها وكرامتها تبذل آخن قواها لتقف اهام الهجوم / 
وان الوزراه القيصربين لم يعودوا يتحدثون كالعمالقة الاسطوريين ء 
ِل بلغة البشر :. وان. اقوال الوزراء وها. يقال فى الدوما مناف 
اللحقيقة ٠‏ بيئما الحقيقة هى على السنة الجميع : شائعات مشؤومة 
مامضة عن هلاك شامل موشنك الوقوع فى الجبهة والمؤخرة بسبب 
لمجاعة والخراب . 
اثناء العمل الاخير لاحل ايفان ابليتش قلقا غير اعتيادى 
العمال . فقد كانوا يتركون المخارط. باستمرار ويتشاورون . 
والظاهر انهم ينتظرون اخبارا معينة . وعتدها سال فاسيق روبليف 
في يتشناور العمال ٠‏ القى فاسيقل سترته المبطئة على كثفه نحنق : 
وخرج هن الررشة + وصفق الباب ٠‏ وقال انغان روبليف ؛ 
- صار فاسيلق سسيىء الطبع بشكل فظيع . وقد حصل على 
من مكان ها » وهو بحمله معه , 
الا ان فاسيل عاد بعد وقت قصير ء واحاط به العمال فى اقصى 
ورشة وتقاطروا من جميع المخارطلك ٠‏ واخذ فاسيق بقرا ورقة 
- #.نصوت عال وبتشديد على المقاطع : «بيان قائد قوات منطقة 
سؤر الفريق خابالوف .+ فى الايام: الاخيرة كان توزيع. الطحين 
قل /المخابئ » وغبز الخبز يجريان بئقس الكمية البعتادة مين 
ل !. :> 


واذا بالأصوات. نتعالى : 
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كذب + كذب . انهم لا يبيعون الخبز منذ ثلاثة ايام , , . 
- «ولا يمكن ان يوجد ثقص فى .بيع الخبز . ٠‏ :» 

- افر وتصرف ؟ 

«واذا كان. هناك نقسن فن, الخبز لدى .بعضى الحواتيت: فان 


بشترونه لستع البقسماط . 103 
وؤعق صوت': 


- ومن يصئع البقسماط ؟ عسى ان يختدق به . 

وصاح فاسسيلق بصرت اعلى : 

_- اسكتسوا * نارفاق نجب ان نخرج الى الشارع 1 
نازفاق ناه م ساك ار بعة آلاف عامل من مع أو بوخوفسكى 
بزحفون. على. جادة نيفسكى . . . وهئاك عمال آخرون قادفون من منطقة 
فيبورغسكايا . . 

- ضحيح ! ليرونا الخبز ! 

-. لن,بروكم الخبن.» يارفاق ٠‏ لا يوجد فى المندينة من الطحين 
الا.ما دكفى لثلاثة ايام ٠‏ وبعدها لن يكون هناك لا خبن ولا طحين ٠‏ 
القطارات كلها متوقفة وراء الاورال . , . وهناك السابلوات مملوءة 
بالقمح . . . وفى تشميليابينسك كميات. هائلة من اللحوم) تتعفن 
فى محطة القطار .. وق سيبنريا يشحمون العجلات بالزبدة . . . 

وهدرت الورشة كلها , ورفم فانسيلى ذراعه قائلا : 

ابها الرفاق ٠‏ لا احد يعطينا الخبز اذا لم ناخذه تعن 
بايديئا . . .م لتخرج مع عمال المضائع. الاخرى الى الشازع تحت 
شعار : «كل السلطة للسوفييتات" . .. 

فهتف العمال متراكفدن فى الورشة : 

- اوققوا المغارط ؛! .. ...آتركوأ الميل ١‏ ....:اطفتوا افران 
المدير 21 : 

تقدم فاسيلق روبليف من ايفان ابليتش ؛ وكان شارباه 
برتجقان + وقال بلهجة واضحة : 

+ انضرف ,اضرق قبل.ان 'نتاذى.! 

نام انقان ايليتشي بقية تلك الليلة نوها سيئا ٠‏ واسثيقظ 
قلقا . كان الضباح غائما وكانت قطرات الماه تتساقط على الافريز 


ليا 


0ح. 00> 2 . الاناثانانا 





















الخديدى فى الخارج . . . بقى ابقان ابليتشى مستلقيا ستجمع 
أفكاره .. لآ ؛ لم بزايله الفلق , والقطرات نشير اعصصمابه » وكأنها 
اتسقط فى داخل دماممه . “لا خاجة الى الانتظار حتثى السادس 
والعشرين ١‏ بل يجب ان اسافن غغداه» ,. فكن على هذا النحو وخلعمع 
قييصه . وعشى الى الخمام غاريا. » رفتح الدشس ٠‏ ووقفب تخت 
الرشاش اللاذغ البرودة , 

كان لديه الكثي. من المشاغل .قبل الشف .. فشرب قهوتة 
على عجل , وخرج الى الشارع + وقفز الى ترام غاص بالئاسس . 
وهنا اإيضا احس باضطراب . كان الركاب يجلسون صامتين 
امتجهمين على عادتهم طاوين ارجلهم. ٠‏ متتزعين. أطراف ثيابهم من 
تحت هن يسا ركونهم المقاعد » كانت ارضية الثرام لزجة » وقطرات 
ألماء تتساقط عل نوافذه 4 والجرس بالقرب هن سسائق الثرام يدق 
هثيرا للاعصاب. . وكان بجلسى قبالته مفرظف عسكرى له وجه اصفر 
.2 قليلا » وقد جمدت ابتساهة مغرجة على فمة الحليق ٠‏ وكانت 
يناه تنظرانبتساؤل وبحيوية لا تتميزان بهما على ها يبدو . وحين 
اإيفان ابليتض. النلر لأحظ ان جميع الركاب ينظ يسضمهم الى 
بضن. بنفس. النظرة المتسائلة الحيرى . 
توقف الترام عند زاوية جادة بولشوي . وتيلمل الركاب , 
واخذوا يجيلون ابصارهم ٠‏ وقفز بعضضهم هن الترام . نزع سائق 


الباب الامامى قلبلا , وقال باتفغال غاضب : 

- الترام سنيتوقف عند هذا الحد . 

كانت عربات الترام تقف فى جادة كاهيئواستروفسكوى ,, 

وجاده بولشوى. كلها على امتداد البصر - وكان جمهور من الثاس 

4. على الارصفة كبقع سوداء . وبين الحين والآخر كانت تهبط 
مفاقة' الحد بدية على نافذة احد الحوانيت محدثة دويا . وتساقط 

نج ,رطب . 

صعد على سمطح اإحدى ععرنات الترام رجل ذو معطف طويل 

توح ٠‏ .وانتزع طاقيته ؛ وراح يصرخ بشىء على ما يبدو . وتعالى 

بَيِنِ الجمهور و <: وي و - . . . اخذ الرجل يريط حبلا بطع 

4 ام ٠‏ وانتصينا ثانية » والتزع طاقيته هرة اخرق . وتعالى مرة 
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اخرى ق الحشند .وح و- و ! قفر الربحجصل الى الرصيف . وماج 
الحشد متراجعا . وغندئذ تجلت للعبن جمهرة كثيفة من الناس تجر 
الحيل الذى ربط بعربة الترام هنر لقة على النلج الاصفر القذر . 
وبدات العربة ت< تجنح الى جانب .. واتراجع الناس :"وصقر الستتيان . 
الا ان العربة تررحت نم عادت الى وضعها السابق ٠‏ وارتفع ضصوث 
اتطباق عجلاتها على السكة . عتدئذ القسم الى الساحيين اناس 
تقاطروا من مختلف الجهات ٠‏ وامسكوا بالحبل باعتمام وصمت ٠‏ 
وجنحت العربة هرة اخرى ؛ والقلبت فجاة وتهشم زجاج ثوافذها . 
ثقدم الناس نحو العربة المقلوبة ؛ وعم ها زالوا على صمتهم . 
- واختلط الحابل بالنابل ! 
الاصفر المنتمخ بقول هذه الحملة هَنْ وراثهة . وارتفعت فى. الخال 
عدة اصوات متنافرة مغطوطة : 
سقطلتم صرعى فى النضال الحاسم ,.٠‏ 


ورأى ايفان انليتش فى طريقه الى جادة نيفسكى نفس النظرات 
الحائرة والوجوه المضطربة . كان المستمعون المتعطشوث ذلتفون 
حول رواة الاخبار هثل دوامات صغيرة . وغند مداخل البيوت وقف 
نوابون همتلثو الاجسام . واطلت خادمة نوحَهها تنظر فى الشارع , 
كان سديد اذو لخية'معتنى بها؛ يزتدى مغطفا مبطنا بالفراء مفتوج 
الازرار » وتحمل محفظة سال الكناسس : 

- قل لى ؛: باصاحبى : ها هذا الحشد هناك ؟ ماذا يحدث 
هناك ؟ 

- يطالبوق بالغير ٠‏ ايها السيد؛ ويسزدو . 

- راضم ! 

وعند مفترق الطريق وقفت سنيدة شاحبة تحمل كلبا نحيلا 
راعغخضما رجلاه “الخلفيتان متدليتان مرتعشستان وكانت هذه السيدة 
تسال كل من مر بها : 

- ما هذا الحشد ؟ . . هاذا بربدون ؟ 

متف السيد ذو المعطف المبظن تالفزاة مرحا 2 وهو زمر 
بها : 


الما 
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- فى الجو رانخة ثورة » انتها السيدة . 

سار عامل على الرصيف وطرفا سترته من فراء الخروف 
يخفقان بشدة ؛ واختلج وجهه السقيم . التفث فجأة وصرعخ بصوت 
متقطم باك : 

0 يارفاق » عل سيظلون يشيربون دهنا زهئا طويلا ؟ . 
#إرلب ضابط ممتل* الخدين صبورق الاسارير العربة التى كان 
4 واعسك بخزام السائق . وحدق فى الئاس المضظر بين 
وكانه تحدق فى كسوف الشبمس.. 

وضاح العامل غليه وهو يمر به بصوت ناشج : 

- تفرج » تفرج. ! 

وتعاظم حشد الئاس » وصار «يشمل الشسارع كله وهيدر 
م يرا متفعلا , وتحرك باتحاه الحسر . وارتفعت اعلام بيض فى 
ة 0 ٠‏ وجرف هذا السيل المارة .ف .طريقه كالقضن ٠‏ عير 


حي رليم عبر يدان «مارسوفو 19 70 1 ؟اطيد 7 
المخفور بآثار حوافر . وحين زآوا الحضشيد اداروا خي و لهم ٠»‏ واقتربوا 
7 ة . ضحك احدهم ؛ وهو عقيد هررد الوجنتين 
مشقوق اللحية / رافعا بده بالتحية + وتعالى فى الحشد غناء ثقيل 
د . ٠‏ .وطارت غربان ششعثاء هن الاغصان العارية الداكئة 4 من 

ام الحديقة «ليتنى» » نفس الفغربان التى افزعت ذات هرة قاتلق 
لامبراطور بافل , 

. سار ايغان ابليتشش فى المقدمة » وكان بحس بغصة فى حنجرته . 
ليزدلها + الا أن الانفعال. كان. يبتصاعد هن اعماقه هرة بعد 


فَنّ منظقة'فيبورغسكايا . وقد امتد الى مساقة طويلة فى الجسر . 
.كانت بوانات البيرت على طول طرنقه غاصة بالفشوليين والوجوه 
لمئل 4 فى جميع النوافد . 

توقف ايفان ايليتش عند بوابة احد البيوت على عقربة من 
موظف عجوز كانت الرعشة: تسرى فى وجنتيه الشبيهتين بوجنتى 


رالكنا 





كلب . وكان صف من الجئود الجامدين المتكئين على بنادقهم بسد 
الشارع بعتدا الى السمين . 

اقترب الحشد وتناطأ سيرة . وتطاترت اصوات مذعورة 
متجهة الى وسطه : «قفوا » ققرا ! ...» 

واذا بآلاف من الأسرات, النسائية العالية تعول مرددة : 
#اخبل + خبن ) خين ! 0 

قال الموظلف : «لا بجوز السهاج هذه المشاهد» والقى نظرة 
ضارمة على ايفان ابليتشى من فوق نظارته . وى تلك اللحظة' خرج 
بوابان ضخمان عن احدى البوابات وراحتَا يدفعان الفضولبين 
يكتفيهما . اهرت وجتنا المزطف. , وزعقع. بلنيية شنابةترتدى 
نظارة ائثفية : «لا تتجاسر : انها الابله !» الا آن البوابة قفد 
انحلقت . واخدذت هداخل البيبوت والبواباث تغلق. فا الشارع كله . 
ونغالت اضوآات همدعررة : 

- لا واعى ‏ لا داعى ! 

واقترب الحشد الهادر . وطلع فى مقدمته شاب ذر وجه هجر 
الخدتن هنفعل بشع على رأسنه قبعة عريشضة الحافة . وترددت 
اضصوات : 

3 الرابة فى المقدمة , الراية فى المقدمة ! 

وق تلك اللحلة ظبر امام صف الجنود ضابط ضخم ضيق 
الخصر يرتدى قبعة قوزاقية بميلان . وضع يده على قراب المسدس 
عند خصيره + وصرخ بصوث كان من الممكن ان تنهم مله هذه 
الكليآت : «صنر آمر باطلآق الثار . '. .لا اريد سقك الدماء ١.‏ . 
تفرقوا ! . :» 

فارتفعت أضوات وحشمية : 

- الخبز ؛ الخبز ؛ الخبرٌ ! 

وزعِفٍ الخشيد على الجتود .. 
ابليتش والطيش فى عيونهم ٠.٠.‏ 

ب الخبز ! . . سقط ! . . اونحاد 1.. ء 

وسقط أحذهم , وصرخ مستطار اللب رافعا وحهه المتغضين ؛ 
«أكرههم : . . اكرههم 01 


. . وبدا النامن يمرون بايفان 


04 


20106.26 أن . لنانلاننا 












وفجأة صدر فى الشارع صوت همقل صوث تمزيق قماش 
خشن . وسكن كل شىء فى الحال . وشد احد الطلاب. على. طاقيته 
نين اضابعه ٠‏ وغاص. فى الخشد ..... ورقم الموظف. بده المعقدة 
لبرسم علامة الصليب . واطلقت. طلقة فى الهواء ولم تتبعها طلقة 
اخرى الا أن الحضشد تراجع . بعضه قد تفرق ٠‏ والبعض الآخر اتؤجه 
الى ساحة زئاميتسكانا . ومعه الراية.. وبقيت قبعات وكالوشن ملقاة 
عل الثلج الاصفر فى:الشارع . طلع ايقان ايليتس الى جادة انيفستكى 
افسمع ثالية هدير اصرات كثيرة . انه جشد ثالث كان قد.عيبير 
النيفا قادما هن جزيرة فاسيليفسكى . وكانت الارصفة مكتئلة 
ببالنساء الانبقات ٠‏ والعسكرنين ٠'والطلاب ٠‏ وتمرباء. لهم مظهفر 
اخنبئ . وكان ضابط انجليزى ذو وحه وردق طفلى بقف كالعمود . 
ؤكانت: البائعاثك ذوات الشرائط السوداه فى: شعورهن: بشغطن 
وجوههن المبودرة على زَجِاجٍ ابواب البخازن ' ببنما سيان تشكد 
غاضب هن العاملات والعمال فى وسسط الشارع متغلغلا. فى امتداده 
ضبابى :وهو يعول : «الخبزا ؛ الخبز + الخبن + .» 

كان سنائق زلاجة يقف بمحاذاة الرضيف وقد هال. بجئبه. نحو 
جز نها الامامى » واخذ يحدث بمرح راكتة السيدة ذات. الرجية 
المذعور . 

- إلى ابن اذهب ؟ عاءانت _ترى بنفسك . ذبابة لا :سكن ان 
من هرئا ٠‏ 

- امض فى.طريقك ٠‏ أيها الأحمق : ولا تجرؤ على التحدث 
0 
- لاء لست احمق ند اليوم . . . أنزكى هن الزلاخة ..... 
تدافع المارة على الرصيف »١‏ رفعوا رؤوسهم ؛ وتسميهرا؛ 
علوا متنفملين : 
"١‏ ب قتلواهائة شخص فى جادة ليتبيتى ؟.. 
دكب . . . اطلقوا النار عق خبق ورجِل عَجَوْرَ . . 
- يارب ! وما ذنبٍ العجوز هذا ؟ 
- هذه كلها اوامر بروتوبوبوف ٠‏ وهو هجنون + 
- إق لبا هذا بانتادة :+ لايلصدق :1 اضراب'عام . . . 
- كيف ؟ والماء والكهرباء ؟ 


1 








-. مرحى تلقال 1 2 
لا تفرحوا ؛ سميقميهوتهم :+. 1 
حاذر ان تلقمع قبلهم.: وانت بهذه | لبيتفعية ذاه 


مضى إيفآن ابليئش الى العئاوين الى ينشدها آسفاعلى 
تضبيعه الوقت الكثير . غير انه لم نجد احدا همن قعبدهم فى البيت . 
فعاد يتجول فى جادة .نيفسكى غاضبا . 

كانت حركة الزلاجات قد عادت الى الشارع + وخرج البوابون 
يزنحون الثلج من الارصفة + وظهر الرجل المهيب ذو:المملف 
الاسود على مغرق الطرق ورفع فوق الرؤوس اليحتدة : وافكتار 
الناس المضطربة هراوته البيضاء : عصا النظام السحرية . ولربما 
فكر عابر سبيل خبيث + وهو ينظشر الى. الشرطى عند اجتيازه 
الشارع قائلا لنفسه : «انتظر ع. نا اخى. ٠‏ وسبياتى وقتك»ي.اولكن 
لي يدرافى لد اد من النابى ان. الوقت قد.خان فعلا ٠‏ وان .هذا 
الشيخص المشورب المنتصب كالعموذ الحامل للهراوة لم. يعد اكثر 
من شبح وانه سيختفى بين عشية وضجاها من مقرق الشوارع ' 
من الحياة العامة ؛ من ذاكرة الناس ..٠‏ 

- تليغين : تليغين ! قف أنها الاضصم !ا.. 

وركض المهئدس ستروكوف. نحو ايفان ابليئثش وطاقيته 
منسرحة على مؤخرة رأسه ٠‏ وعيئاه تلمعان بمرح فياض ٠...‏ 

الى ابن اذاهب ؟ لندخل الى مقهى . ..- 

وامسك .بد. ايفان انليتش وجره الى مقهى ...كان فسان 
السيغار فى المقهى يلذع العيون . وكان الناس نقبغاتهم المستديرة 
السوداء وبقبعات من فراء عجول البحر ٠‏ وببعاطفهم غير المزررة 
بتجادلون ٠:‏ ويتصابحون ٠‏ ويقفزون واقفين . شق ستروكوف 
طريقه نحو افذة + وجلس إلى مائدة صغيرة .قبالة ايفان ايليتش ٠‏ 
وهتف همسكا المائدة بكلتا بدنه ٠‏ 

-.الرؤبل يسقك ء والستدات المالية 'تذهب الى الجعيم . 
تلك هى القوة ! . . خبرنى هاذا شاهدت ٠.‏ 
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- كنت فى جادة ليتيبتى ؛ وقد اطلقوا الثار هناك » ولكن فى 
الهواه , على .ها يبدولى + ... 
- وما رابك فى هذا كله ؟ 
- لا ادرى ٠‏ اعتقد أن على الحكومة الآن ان تعالج. بجدية 
مسالة نقل الاطعمة . 
صاح ستروكوف ٠‏ وهو يضرب سظح المائدة الزجاجى : 
فات الوقت ! فات !.. اكلنا امعاءنا بانقشنا ... ولتنتة 
الحرب + فقد لاقمئا ها فبه الكفابة !.: اتدرى هاذا شنادون فى 
البصائع 4 يناذون 'بدعوة.,سوفييت. تؤاب" العمال ٠‏ بان لا :يؤهنوا 
بغير السوفييتات ! 
- صحيح ؟ 
- تلك هى النهاية , ياغزيزى ! انهار الحكم المطلق ... 
فافتح عيئيك . ليس هذا تمردا : بل وليس ثوزة ... انة بدانة 
الفوضى ... بل الفوضى العظيمة بعيثها .. . - وانتفخ عرق على 
عرض جبين ستروكوف تحث نطرات العغرق - وبعد ايام ثلاثة لن 
تبقى هناك دولة + ولا جيش + ولا حكام : ولا رجال شرطة ..: بل 
.مائة وثمانون مليونا من الناس الشلئعث البداتيين . وهل تدرى من 
عو الانسان البدائى الاشبعث ؟ النمر ووحيد القرن دهيتان 
'للاطفال بالنسبة له . خلية فى جهاز عضوى متفسغ . ذلك مو 
الانسان البدائى الاشعث . وذلك شىء رهيب جدا . انه بكترنا تاكل 
بكتيريا اخرى فى قطرة هاء . 
قال تليغين : 
ب اوه : ليتخطفك الشيطان ! لا شىء هن هذا ؛» ولن يكون 
+ من هذا ! انها ثورة + وشكرللرب عليها ٠‏ 
- لاء انها رايته اليوم ليس ثورة . انه تخلل المادة . 
ومنتاتى الثؤزة ؛: فيما بعد سستاثى ١‏ .: ولكننا انا وانت لن نراها . 
قال .ايفان إبليتش وعو بنهض : 
- قد بيكون .ذلك . وان فاسيق روبليف هو الثورة :. اما 
انت ؛ ياستروكوف » فلا ٠‏ انت كثير الضجيج ٠‏ وتتحدث بشكل 
شبهم ... 





عاد ايفان ابليقش الى شقته فى وفت. مبكر ٠.وآوى‏ الى فراشه 

فى الحال ٠‏ ولكن النوم لم يغئسه الا برهة تصيرة , تنهد بعدها » 

وانقلب ثقيلا على جنبه ‏ وفتع عينيه ٠.‏ ثسم رائحة جلد الحقيبية 
ظ الق كانت مفترحة على احد المقاغد . فى هذه الحقيبة التى اشتراها 

فى استوكهول محفظة ضغيرة مئ!الجلد البديع لادوات الزرينة 
ظ النغيبة » هدية لداشا .. وكان ايفان ابليتش بحس بالرقة نحوها , 
فيفك ورقها الناعم كل يوم , ويعابشها .بل وكان يتخيل مقصورهة 
عر بة بثافذة طويلة , كما هى فى القطارات غير الروسسية 1 وداشا 
فى لباس: السفر تضع على ركبتيها هذه المحفظة الفراحة بالعطر 
والحلد رمزا لسباحات رخبة مدهشية , 

راى ابفان انليتش السماء الداكنة وراء التافدذة اسشديحم 
نا تعكاس ضوه المديتة الليلقى الكدر . وادرك بصبفاء شنعور الكراهية 
الحزيئة الدى لا بد ان نعتمل فى نفوسن اولثئك الذين كانوا يطالبون 
بالخبز اليوم » حن. ينظرون الى هذا الضوء . المديئة غير اليخبوبة» 
المزحشبة 0 الكر بهة داه دماغ البلاد وارادتها محدابة الآن بداء 
قتال . ... وهى فى احتضبار ٠‏ .. 

غرج ايفان ابليتش من البيت. فى خوال الثانية عشرة ٠‏ فرأق 
الحادة العريضة الضبابية مقفرة + لاحت من وراء نافذة رطبة لحانوت 
بيع الزهور مزمرية بلورية فيها باقة بديعة من الورود الحمراهء 
الميللة بقطرات كبيرة من الناء . فرنا ايفان ايليتش اليها برقة من 
خلال الفلج المتساقط . 

ظهرت هن شارع جانبى دورية تتالف هن خمسة قوزاقيين » 
ادار آخرهم فرسه ٠‏ وعدا به نحو ثلاثة من الرجال يرتدون الكيبيه 
كاثوا يسيرون على الرضيف وهم منهمكون فى حديث منفعل منخفض ٠‏ 
توقف الرجال : وامسك احدهم » وعو يتحدث بمرح ٠‏ شكيمة فرس 
القوزاقى . كانت هذه الخركة غير اعتيادية كليا جعلت قلب ايفان 
ابليتش يثب فى صدره . ولكن القوزاقى ضحك ١‏ ودقم رانبه الى 
الخلف. ‏ ثم اطلق العنان لفرسه الغليظ الرقبة الذى كان .يضرب 
بقوائمه , ولحق ا برفاقه ٠‏ وانطلق الجميع فى عدو سيزيع حى غيبهم 
ظلام الحادة . 

وحين كان يفان ابليتش يقترب من الكورنيش اخذ يلتقئ 
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بزغر من سكان المديئة فى عيجان ٠‏ والظاهر ان احدا لم يستطع ان 
بهدا بعد حدث يوم اعس ؛ وعاغم الناس بتداولون الرأى ويتناقلون 
الشائعات والاخبار ٠‏ وكان الكثيرون متهم سديرون نحو الثيقسا . 
وكان هناك بضعة آلافى من الفضولين يتحركون على الثلج بمحاذاة 
السسياج الغرانتى كجباعات سوداء هن التمل - وكانت زهرة من 
الزاغقين تصرخ عند الجسر على الجنود الذنن كانوا يدون الطريق 
بوقوفهم فى عرض الجسر ؛ وعلى طؤله حى: نهايتة الاخرى الى لم 
تكد ترى فى الغبشى هن جراء الثلج المتسناقط. . 

- لماذا سددتم الجسر 15 اثركوثا انمن ! 

حفرزيد اق تذهب ألى وسنه,المقرية.. 

حاقلةحباه :.بعنابقون: الاغالى .٠.‏ : 

- الجسور اقيمت لعبور الناس ء وليس لشاكلتكم . 

اهل انت ووسى ام لا.؟ ...::ذغوثا تمبر ! 

كان ضابطك صف ضخم ذو اربعة نياشين. القديس غيورغى 
بذرع الجسر عرضا من درابزين الى آخر مصلصلا بمهمازيه ٠‏ وحين 
ستمع الشنتائع تتعالى فق الجمع .اداز الى النتضابحين. وجهه العايس 
|المحدر المصفر . وقال وشار ناه المفتولان بمتزان : 

ب آه ٠‏ سادة وتتكلمون عل هذا النحو . لا استطيع ان 
متتَال اللأعر د . + 

وتضابح الزاعقون من جديد : 
لن بطنق الحنود النار علينا . 

0 ب وضنعوك هناك : واثت الكلب,؛ الشيطان المجدر ... 

استدار ضشانط الصف مرة اخرىق وداح يتكلم 0 ودغخم ان 
ضبوتةه كان اجش حادا - عسسكريا ٠.فقد‏ انعكس فى كلماته نفس 
الخدرة المذعررة الى كانت. تغتمل فى نفرسسى الجميغ فى تلك الايام 
اسن الراعقرن بذلك ٠‏ وشتموا ؛» وضغطوا على الحاجز . 
وفجاة تكلم رخل طويل نخيل ذو نظارة انفية معوجنة ٠‏ ورقبة 
طوبلة خلقرفة بلفاح ‏ وكان صوته عاليا عميقا : 
- انهم تضميقون حركة البرور : والجواجز فى كل مكان » 
ر قد طوقت. + وذلك مئتهى التحقير . هل نستطيع التنقل 
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فى المديثة بحرية » ام اصبخ حى ذلك متعدذرا ؟ ايها المراطنون 
اتترح عدم الالتفات الى. الجثود + والعبور على الجليد الى الضفة 
الأخرى ٠...‏ 

- كلامك صحيح . على الجليد ! هورا !.. 

وعلى الآئر ركش عدة اشخاص عل الدرجات الغرائيتية المغطاة 
بالج ١‏ والمؤدية الى النهر ٠‏ وسان الرجل الطويل ذو اللفاح 
المتطاير فى الريع بخطوات حازمة على الحليد بيحاذاة الجيسر ‏ انحنى 
الحنود على الدرابزين فى الاغلى وصاحوا : 

- باهؤلاء , ارجعوا + والا سنطدق الناىفه.. ارجع : ايها 
الشيطان الطويل !.. 

الا ان الرجل هشى فى سيره دون ان يلتفت ٠‏ ؤغن خلفهسمار 
عغده هتزايد من الناس فى صف واحد وفى سيير سريع ,.واتزلقوا 
واحدا بعد الآخر على متحدر السدة الى الجليد » وتراكضيت اشباحهم 
السود على الثلج” . صاح الجنود عليهم هن فوق الجسر فرد الراكضون 
اخسمهم بصسياح مثلة هحيطينْ افواههم بأندبهم ١‏ رفع احد الجنود 
بندقيته + الا ان جنديا آخر دفعه من ظهره. فاقلع.ذاك عن أطلاق 
النار . 


واتضع. فيما بعد ان انة خطة هحددة لم تكن لاحد من الذين 
غرجوا الى الشبرارع.: ولكن الاهالى حين شاهذوا الخراجسز على 
الجسور ومفارق الطرق تملكهم جمبها الذافع الكامن فى نفوستهم منذ 
القدم , ورغبو! فيما مخظور الآن : عبور الجسور + والتجمع فى 
حشود . وغهذا الظرق وهج الخمال المريضص توعجا شدندا . وشاعت 
فى المدينة شائعة تقول ان شخصا يقود كل هبذه القلاقل , 

ف نهابة اليوم الغانى كمنت وحدات من الفوج بافلوقسكى فى 
جادة .نيفسكى + واطلقت برشقات .طويلة .مسن الناز.غلى. تجمعات 
الفضوليين وعلى بنعض المارة . واخذ الاهالى بدركون ان شيئلا 
شبيها بالثورة آخذ فى الظهور ٠‏ 

ولكن راخدا لم يكنا يعرف :يؤزتهة :اول اموجه الهار.. تكبا الم 
يكن يعلم بذلك قائد القوات ٠‏ ولا الشرطة » بلله' بروتوبوبوف 
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الدكتاتور صاحب الحظورة وصاحب معمل اقمشة الجوخ من 
تميمبير سك ٠‏ ذلك الرجل الذدى مج له صاحب الاطيان ناؤومرف 
أنه فى يوم .ما'فى فتدق تروزتسكايا بمد إن حمق بسئة البابة"+ 
فسبب له ذلك الصترر فى الحمجية والدعاغ آلاما فى الراس واتهيارا 
عصبيا ؛ ثم تخلخلا فسستويتا فيما بغد » ين عهدت اليه ادارة 
الافبراطوررنة الروسية . كانت بؤرة الثورة فى كل الانحاء : في كل 
نيت ٠‏ وق راس كل هواطن عادى زاخر بالخيالات والسغط والتذمر . 
وكانت. هذه الاستحالة فى تحديد بؤرة الثورة تتذر بالشؤم . فقد 
كانت الشرطة تتصنيد الاشباح > وكان عليها فى الواقع ان تعتفل 
لبو نين وار بعمانة الف : عم مجموع سكان بتروغراد . 
امقى ايفان ايليتشش اليوم كله فى الشوارع نخامره ذلك 

الاحساس الغريب الذى كان بخامر كل فرد ؛ لا مخالة ؛ الاحسناسن 
.بدوار دائمى ٠‏ وكان بتلمس تعاظم الهيجان فى البدننة إلى حد 
يقرب من الجنون .. فقد كان جميع الناس يتحللوث الى دوار جماعى 
اهل , وكان هذا المجمرغ فى تجواله فى الشوارغ وعياجة يبحث 
اوتثوق الى آهارة + الى ومضة تعمى البصر ؛ وتدمج الجميع فى كتلة 
واحدة . 

لم يرهب الرصاص فى جادة تيفسكى غير قلة هن الناس . 
نقد اثثال الناس كما تنثال الوحخوش وتجمعوا حول جثتين مطروحتين 
: زاوية شارغ فلاد بمبرسكانا إحدامنا لاهراة فق تنورة من القمهاش 
رخيص : والثانية لعجوز قى معطف من فراء الراكون ..: وحين 
تست اطلاق النار تراكض الناس شتانا + وهرة اخرىق تسكموا 
محاذاة الحدران . 
هدا اطلاق البار عند غبورط الظلام وهبت رح قارسة 1 
لفت تماد وتوهج: الغر وب" بكابة فى الستتب. الع تراكمنت 
رزاء!البعر . وطلغ هلال حاد الطرفين ٠»‏ وتدلى واطثا قوق المدينة 
) نقعة وداه فاحمة من السماء ٠‏ 
ولم 'نغبا المصابيم فى تلك الليلة . وكانت النرافذ مظلية + 
مداخل البيوت هسدودة ٠‏ واهتدت اهرام البنادق المشبكة على 
وَل جادة تيفسكئ الخالى المظلم . وكانت اشسباح الحراس الضخمة 
ااق عل مفارق الظرق.: وكآن ضوء القمر يلمع بين الخين والآخر 


ادم 





على زجاج نأفذة او على .شريط سمكة الترام : او على فولاذ حربة . 
وخيم” الهدوءوالشكيئة . ولكن سماعات التلفوث:فى كل بيت كانت 
تنقل كلمات جنوثية عن الاحذأث بيضوت مدعور غّافت . 

وق صياح 13 شباط غضتإساجة رز امينسكايا بالوحدات 
ورجال الشرظة .. ووقفت امام قفتدق: «تسيفرايا» خيالة الشرطة على 
منهزات خيول. ضهباء متواثبة دقيقةبالقوائم .. ورابط رجال الشبرطة 
المشياة ‏ بمعاطفهم السؤداء خول «تيثال الاْتراطور الكسندر الثالث ؛ 
وتجمعوا زهرًا فى الساحة :. ووقف القرزاق عد محطة القظان .وقد 
علا المرح وجزههيم الملتجية : وقبعاتهم القوزاقية العالية الملسيرحة 
الى جائب ٠‏ .وبرزت حزم التبن عند سروجهم. . وكانت وجال فوج 
بافلوفسكى بلرحون بمعاطفهم بلرنها الرهادق المتسسع باتجاه جادة 
ارتقى انفان ابليتشس النتره الحجرى لمدخل محظة القطار ٠‏ 
وفى يده حقيبة صغيرة + كانت السباحة ,كلها ترى هن هنا برضوج 
جيد.. 
كان صب الامبراطور يتوسطها بفرسه المعتلى صخرة مين 
الغرائيت حمراء بلون الدم ٠‏ وقد تدلى راسه البروئزى لتقل ازاكيفي؛ 
وكان الاهبراطور يجلس على العتهوة ثقيلا كالجاذبية الارضية , 
وقد كسا التلج كتفيه الكنيبتين ؛ ,وطاقيته المستديرة. + كانت 
حشوة الناس تشق طربقها 'تخو قاعدة النصب فى الساحة قادمة من 
خمسة شوارع , .رافعة اضواتها بالضياح والصفير والسباب . 

ومثلما حخدت. .بالامس عمل الجسر ؛ كان الحثود ' ولاسما 
القوزاق الذين يتقدمون علق صهوات. خيولهم ازواجا من الئاس اللدين 
كانوا ينثالرن من جميم الحهات: ؛ بتبادلون ععيمر الشتائم ولواذع 
الكلمات . وكان الصيت واليلبلة الواضحة نريثان على زهفر رجال 
البوليس المتجهمين الضخام الاجسام .. وكان ايفان ابليتشن يعرف 
جيدا ذلك القلق الذى يسود فترات انتظار الأمير بالاشتباك فى 
عمركة. . حين يكون العدو المهاجم قاب قوسين إو ادنى » وكل 
الدلائل تشير الى .ها بنبشى القيام به .4 ولكن صدؤر الامر .يتاخز , 
وتستطيل الدقائق بشيكل مؤلم . صلضيل باب البحطة فجاة وانفتح » 
وطلع على السلم ضابط جندرمة شاحب الوجه برتبة فقيد يرتدى معطفا 
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قصيرا ٠.‏ انتصب بقامته , واذار غينية الوضيئتيل فى الساحة » 
ودررهما على وجه ايفان ابليتش ... ثم هبط الدرجات, بخفة بين 
القوزاق المتراجمين ليفسخوا:الطريق له ٠‏ واخدة .يقول شبيثا. لضنابط 
قوزاقى رافعا اليه لحيتة + اصغى الضابط القوزاقى اليه مرتميا على 
السرج ٠»‏ وعللى شفشيه ابتسامة هازتة . أشار العقيد براسية صوب 
حادة ستارى “تنفسكئ + وسنال على الثلج عبر الساحة نشيننة 
هتوثبة . ركض نتحوه ضابط شرظة احكم شبد عزامه على بطنه 
الضخم »؛ واهتزت بده تحت طاقيته عندعا رفعها لتحيته ٠‏ تعاظمت 
صيخات الحشد المتقدم من ناحية جادة ستارى نيفسكى ٠‏ ثم أخذت 
الأذن اخيرا تمين غناء . احس ايفان ايليتش بيد تمسك كميه 
بقوة » ورأى رجلا مهتاجا برقع جسسيه بالقرب هنه حاسر الراس يمتد 
على وجهه القذر خدش احمر . 
ب ايها الاخوان. + القوراق!! 
ضاح الرجل بمنوت: وعشئق يهن النفس كالضوت. الذى .يلق 
قبيل القتل وسفك الدم فيغوص منه القلب ٠‏ وتغطى غشباوة الجنون على 
ألعيون ؛ «قتثلونى ء نا اخوان ٠...‏ تدخلوا ... انهم يقثلون !» 
استدار القوزاق على سروجهم ٠‏ ونظروا اليه صامتين . وقد 
شحبت وجرههم + واتسعت حدقات عيوتهم ٠‏ 

وى تلك الاثناء لاحت فى جادة سبتارى تيفسيكى رؤوسن سوداهء 
كثيفة . عى رؤوس عمال حاضيرة كولبيتو الدذين كانوا يتقدمرن فى 
. ورفرق علم احمر مبلل فى الريح ٠‏ ابتعد غيالة الشرطة 


يديهم سيوف عريضة مسثلة .. ارتفع فى الحشد صياح ضار . ووقع 
يضر ايفان ابليتس هزة اخرى على عقيد الجندرمة ٠‏ انه يركض 
ممسكا لاق هسدسسيه بيد ؛ وفلوحا للقوزاق بالاخرى . 

تطايزت امن .عند اعمال تاضرة كولبيتو قطع من الجليد 
والحجارة + .باتجاه. المقيد ٠‏ وخيالة الشرطة . توائبت الخيول الصهباء 
الدقيقة القوائم اكثر . وترددت طلقات واهنة من مسدسات ,؛ 
وارتغم دخان عتد قاعدة النضصب : لقد كآن رخال الشيرطة يطلقون 
الغا عل بعال طاهرة كزلبئئر"* وف الك اللتجظية بصي !فيا صف 
القوزاق فرس. اضهر افطس من افراس هنطقة الدؤن ٠‏ على بعد عشير 


يكرا 





خطوات من ايفان ايليتش . اثحنى راكبه القرزاقى على رقبته , 
ولكزه ٠‏ وبعدة وثبات وصل .به إلى عقيد الجندرمة ٠‏ وقد استل” 
سيفه اثناء جريه » وضربه .به ضربة قوية صافرة » ثم عاد فرفع 
فرسه غلى رجليه الخلفيتين. . وتخرك القوزاق كتلة واحدة نحو 
مكان القتل . شقت حشسود الناس الحواجز وتدفقوا على الساحة ... 
سمعت طلقات صادرة من مكان ما غطتهيا مبيحة جماعية تهتف : 
«هورا . ؛ . هور! . .» 

ب ماذا تعيل هنا » ياتليقين ؟ 

- أرند ان اسافر مهما يكن غن شىء : ؤلا نهمئى اذا كان ذلك 


على قطار بضائع ء او على قاطرة ... 
- إقلع عن ذلك فالسفن مستحيل الآن ٠‏ تاصاحبى . انها 
الثورة ..٠.‏ 


كان المتخدث انتوشكا ارنولدوق وهو غير خليق _,ئافر المظهر , 
احمر الحفئيل » حاحظك العيثين .. ؤزالك غمغم كالهاذق غارزا اصبابعة 
فى طية معطف ايفان ايليتش ؛ 

- هل رايت كيف قطعوا راسى عقيد الجندرمة 4:.. تدحرج 
مثل كرة القدم . جمال ! . . انت.؛ ايها الابله » لا تفهم . انها الثورة ! 

كان الرجلان واقفين فى. ممر محطة القطار مضغوطين. فى زحام 
الناس . وتابع انتوشكا كلامه : 

- فى الصباح رفض الفوج الليتوانى وفوج فولينسكسق 
اطلاق النار . . . وخرجت سرية هن فوج بافلوفسكى الى الشارغ 
وفعها سلاحها . .. والمدينة في فوضى : ولا احد ينهم شيئا ... 
والجنود فى جادة. نيفسكى كثار كالدباب ٠‏ يتسكعون + ويخافون 
الذهاب الى الفكنات ٠‏ ... 


لهذا 


كانت داشا وكاتيا تسيران نخطى سريغة على طبقات الجيد 
الرقيقة المتكسرة تحت اقدافها فى شارع هالايا تيكيتسكايا الباهت 
الاضاءة . كانتا ترتديان هعطفين فراثيين : وثلفان راسيهما بلفاحين 


.م موتو 


20110.60 . الاناثانانا 
















ازغبين . ار تقع ف السماء الباردة الشاربة الى الخضرة هلال هدبب 
الطرفين صاف . وترامى الى السمع تباح كلاب وراء بوابة . 
شسحكث داشا قى زغب لقاحها الرطب » وهمى تتضت إلى تكسر 
الخليد : 

- كانيا .2 لو آن. احدا:من :الئاس اخترع :آلة. ووضعها هنا 
-:ووضعت داشا يدها على صدرما -قانها. سنتسجل اثمياء فريدة , 

وترنمت داشنا نصوت: خافت ٠.‏ فتثناولت كاتنا بدها » 

- دعينا/نذهب ؛ هيا :! 

تواقفك داعا ثانية,بغذ بطع خطؤات:. 

- كاتيا . اتمتقدين انها الثورة حقا ؟ 

من بعيد شع فى عيونهما مصصباح كهر بائى صغير موضوع قوق 
مدخل نادى الحقوقيين +١‏ حيث دعت كتلة الكاديت » ثحت قاثر 
الشنائعات الجئزتية القادمة من بتروغراد : الى اقامة اجتماع عام .فى 
الساعة التاسعةا والنضف مساء لتبادل الأراء » وابجاد قاعية 
مشستركة للعمل فى هده الايام ,الحرجة . صعدت الشقيقتان السبلم 
إلى الطابق الثائئ ركضيا ؛: ودخلنا القاغة دون ان تخلعا معطفيهما 0 
بل اكتفتا بفك لفاحيهما . كانت القاعة غاصة بالئناس تستمع. بتوتر 
إلى سبيد. .بدن موزد الخدين. ملتم يحرك يديه الكبيرتين حركات 
لطيفة . كان هذا الرجل 'يقول بضوت حميل متوسط الجهارة : 

م . .. الاحداث تتناهفى بسرعة. ديز الرآس . فى بنتروغراد"“نقلت 
كل السلطة يوم امس الى الخنزال غابالوف التى 'الضق .فى ائحاء 
الخدينة كلها هذا الاغلان : «فى الايام الاخيرة حدثك فى بترؤ هراد 
قلافل مضحوبة بالعنف والاغتداء غلى حياة ضباظ الجيشن والشترطة . 
آمنع كل تجمع فى الشوارع ٠‏ وانبه سمكان بتروغراد الى اثثى اكدت 
لنقوات اللجوء الى السلاح عند الحاجة + وعدم التوقف امام اى شىء 
سبل اعادة النظام الى العاصمة . . .» 

ِيِجَزارون ! 

رن صوت:» طالب جهير من جوف القاعة . 

٠. : -‏ م أن هذا الاعلان ‏ كما كان. متوقعا : قد جعل كاس 
الصبر تطفح:: قانضمم إلى جائب المنتفضين خمسة وعشيرون الف 
ندى. من حامية ابتروغراد يمثلون مختلف اصناف السلاح .7. 


ع 





وقبل أن بنهى كلامه ضحت القاعة بالتصسقيق . وقفز بعضص 
الرجال عل مقاعدهم » وهتفوا + واوماوا بايديهم » وكانهم يوجهون 
الطمئات الى النظام القديم ..نظرٌالخطيب الى .القاغة الهادزة هبتسما 
ابتسامة عريشة ء ثم رفع ذراعه ‏ وتابع كلامه : . 

- وصلت قبل حين برقية تلفونية غاية فى الاهمية - ومنا 
دس يده فى جيب سترته ذات' المزبعات؛ ٠‏ وبسط وزقة مطوية » 
وقال : اليوم ارسل رودزبانكو رئيس مجلس دوما الدولة الى القيصر 
برقية تلفونية على الخط المباشر : «الؤضع "قير ,بالخطر + الفوضوية 
فى العاصمة . الحكوهة مشلولة ٠‏ النقل والتمرين والوقود فى انهيار 
نام . الرصاص ينطلق فى السواع. بلا نظام . القوات تطلق النبسار 
بعضها على بعض-احيانا : من الضرورى استقاد الوؤازة. الجديدة الى 
رجل بتمتع بثقة البلاد . لا يجوز الابطاء .. كل ابطاء,صيتو المؤت . 
ندعو الله الا يوقخ المسؤولية على راس العاهلاق هِده. الساعسة 
الحرجة» . 

انل السيسد ذو الخدين النوردين الورقة ٠‏ واذار عيئيه 
البراققن فى القاعة . لم. يذكر الموسكوفيون مثل هذه التسرحيسة 
الخلابة . وتابع الخطيب كلافه بصوت اعم منغّْم : 

- نحن الآن + باسادة : على عتبة اعظم حدث موشيك على 
الوقوع ف 'تاريخ..بلادنا :. ولربما فى هذه اللحظة تحقق هناك -ومد 
ذراعه مفل تمثال دانتون - مطمخ العدند. من الاجيال.,. وا'خذ الثار 
لطيوف الديسمبرنين المفجوعة . ٠‏ . 

تاوت امراة ولم “نتمالك 'نفسها . 

د آه. > نا إلهى ! 

ب ؤلربما منتندمج روسيا غندا فى جوقة اخوية .فرحة تردد 
كلمة : الخحرية !.. 

قرددت اصوات صارخة : 

- عاشت الحرية !.. 

وصط السيد فى مقعده + ومرر ظاهر كفه على جبهته.. نهض من 
طرف الطاولة رجل مديد القامة ذو شبعر طويل كتانى اللون ٠‏ ووجه 
ضيق , ولحية صهباء ذابلة-. واخذ يتكلم بصوت فيه نبرة مزه 
دون ان تنظر الى احد : 


ملاتا 
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- هلذ لخظة: سمعت بعض الرفاق يهتفون : عاشيت الحرية ٠‏ 
شىء صحيح . واى شىء .بمكن ان يكون افضمل من اعتقال نيقرلاق 
الثانى فى موغيليف + ومحاكمة الوزراء ٠‏ وطرد حكام . الولايات ورجال 
الشرطة ... ورفع رابة الثورة الحمراء .. ٠‏ انها بدائة صحيحة . 
العملية الثورنة ٠‏ حسب المعلومات المترفرة , قد بدات بدابة 
صحيحة وبطاقة حيوية . وفى عذه المرة ؛ غلى ما يبدو » ستنجح . 
ولكن ها انتم قد سيعتم السيد الفاضل الذى تحدث قبلى بقول 
كلافا جميلا جدا . فقد اعرب .ان لم تخنى اذنى - عن الرضى التام 
بالثورة المرشكة الحدوث ٠‏ وافترض انه سيندمج بروسيا كلها فى 
المستقبل القريب جدا فى جوقة الحوية واحذة «.. 

اخرج الرجل ذو الشيعر الكثانى منديلا » ووضعه على فمه , 
كمن يحاول ان يخفى ضحكة عازئة + الا ان وحنتيه تبقعتا ٠‏ وسعل » 
ورفع كتفيه العظميتين ٠.‏ سال شخعن وراء داشا الى كانت تشارك 
اختها فى مقعد واحد : 

- من المتكلم.؟ 

همس احدهم فى الاجابة عمسا سريعا : 

- الرفيق كوزها . كان فى عام ١*8‏ عضوا فى بسوقييت 
قواب العمال . قبل هدة قصيرة عاد من المنفى . 

وتابع الرفيق. كوزما كلامه : 

- لوكنت فى عكان الخطيب. السابق لتريثت قليلا فى ابداء 
الغبطة - وفجاة اكتسى وجهه السمعى مرجدة وحزها وهر يقول : ان 
آثنى عشير مليونا هن الفلاحين قد اعدوا للقتال , وهي ها بزالون فى 
الجبهات . ...وملايين من العمال يختنقون فى الاقبية ٠»‏ ويقفون جياعا 


فى الطوابير امام حوانيت الطعام . فلعلكم تريدون ان تغنوا جوقة 


اخوية وائفين على فلهور العمال والفلاحين . .. 
وصدرت فى القاعة هسهسة » وصرخ صوت حانق : «هذا 


اسبتفزاز !إ» هن السيد ذو الوجنتين المحمر تين كتئفبتة ومسن 


الجرس . وواصل الرفيق كوزها كلامه : 

وا مين القى الامبر باليون اوريا فى. حرت مر بعة 0 واعتبرتها 
الطبقات البرجوازية عاليها وسافلها حربا مقدسة- تلك الحرب هن 
أجل الاسواق الغالمية .من ال انتصار منقطع النظير لل رأسهال ... 


الدع 








اما الخوئنة ؛ الاشتراكيون-الدبمرقراظيون فقد ايدو السادة فتواطئين 
معهم ؛ واقروا هعهم بان الحرب وطئية ومقدسة ٠‏ وسيق الفلاحون 
والغمال الى المحزرة : : . وانا إريد ان اسال ؛ هن الذى رفع صرته 
هذه الايام الدمرية ؟ 

- هاذا بقول ؟ , . ! اجعلره يخرس ! 

ازتفعت اضوات حائقة ؛ وعلا الضجيج ونهيضص بنعض الئاس 
قافزبين من افاكنهم مؤشرين بابديهم ٠‏ 

. , .. الساغة دقت: ١‏ - وليك الترة سيمتداء الا -فعالة : 
الى صضميم الفلاحيل والعمال .. ٠‏ 

وبعد ذلك تعذر تماها أن تلتقط الأذن كلاه ».يسيب الصسخب 
فى القاعة . هرع بعش الاشخاص النرتدين ستن النهاز الى الطاولة . 
ارتد الرفيق كوزما عن المئنصة ٠‏ وتوارق وراء. البات : زاحملت 
مكانه خبيرة مشهورة فى ترنية الاطفال ٠‏ 

ان الكلمة المثيرة للاستياء الى القاها الخطيب السابق ..٠١‏ 

وفى تلك اللحلة همس شخص على مقربة شديدة من اذن 
داشا نبصرت متفعل رقيق : 

مرحبا + يا عزايزتى .., 

نهوضت داشما. مسرعة خى دون ان تحد الوقت لتلتفت ٠‏ فرات 
ايفان |بليتض واقفا عند الباب ٠‏ نظرث اليه - الى جلها * فبدا الها 
احمل رجل فى العالم. . أما هو فقد اذهله مرة اخرى ٠‏ كما خدث له 
مرارا من قبل ٠‏ ان يرى ‏ داشا مختلفة تماها عما كان يتضورها فى 
ذهنه فى غيابها : ولكنها اكثر جمالا بما لا حد له : شاعت جمرة 
عار فى خديها » وبدت غيناها الرماديتان الزرقاوان مثل بحيرتين لا 
قرار لهما . كانت صورتها كاملة » ولا بنقضها شئة.. ردت داشا 
التخية بصيرت خافت ٠‏ وتتاولت بده + وخرج الاثنان الى الشارع 1 

توقفت “داشا فى الشارع ورنت: الى ايفان ابليتش مبتسمة . 
ثم 'تنهدت ٠‏ ورفعت ذراعيها الى كتفيه » وقيلته من شنفتيه . وفاحت 
منها الفتئة الانغوية لعطر فيه بعض المرارة : امسنكت داشا يده 
انبة وهئى صامتة ٠‏ وسار الاثنان على قسرات الجليد المخشخشة , 
والملتبعة بشورء الهلال المتدلى منخفضا هثاك ؛ فى اعماق الشارع . 

- 7ه : كم احبك , با ايفان ! كم انتظرتك :.. 


ا 
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ب لم استطع القدوم » انت نعرفين ..٠‏ 

- لا تغضب اذا كنث قد كتبت لك رسائل سميئة ٠‏ فانا لا 
احسن الكثابة ‏ 

توقف ايفان ايليتغن ..وحدق فى ,وجهها المرفوع اليه + الباسيم 
بصمت . كان المنديل المزغب :ضفى عليه مسحة. خاصة هن الحلاوة 
والبساطة ؛ وتحمل الحاحين المخططن تحتته اكثر اسبودادا . جذبها 
انفان ايليتش اليه برفق ؛ فالتصقت به منقلة قدهيها . قبلها مرة 
اخرق ٠٠‏ وعادا سيران :. 

-. هل منتمكث طويلا : ايا ايفان ؟ 

- لا اعرف . هذه الاحداث .٠‏ , 

_- نعم + انها الثورة . 

- نصورى ! انئى جئت على قاطرة .+ء 

- اتعرف ,+ با ايفان ان.... 

وسارت معه على خطو .واحد ناظرة الى .طرق حذائيها . 

- ماذا ؟ 

- ساذعب هذه البرة معك الى ببتك : .. 
لم. .برد ابفان ابلبتش علبها . ولم تشعر داشا الا بأنه يخاول 
ان نيلا صدرهة بالهراء عدة مرات 1 واحيست بالحنان والاشفاق 
عليه . 


"/ 


كان اليوم . التالى رائعا لآثئة اثبت هفهوم نسبية الزّمن فقد 
نقلت العربة ايفان ابليتش هن فندقه فى ششارع تفيرسكايا الى 
شنار ع ازبات بحرالى عام ونصف عام . وقد قال الحرذى :علا 


باخيرة المحترم فات ذلك الزمان الذى تستطيع ان تستاجر فيه 


غرالة #نتضف زوبل + في بترؤوغراد. كسيب الناس حريتهم وسننفعل 
ذلك فى.هوسكو فى القربب. الغاجل . أنظر الى ذلك الشيرطى الواقف 


اهناك ٠‏ اود لو اسوق العربة عليه : والهب وجهه بسوطى . ابن 


الكلمة 218 الجن ١‏ يا ترم ؛ وسمتصفى حسابنا مع الجميع» ٠‏ 


احلا 





كانت فى روبها البيق » وشعزها الاشقر قد صلف على عجل , 
وعبق الناء الطازج يفوح منها : ودق جرس الزمن + وتوقف الزمن , 
وامتلا كله نكلبات داشا ٠‏ وضحكها ؛ وشنعرها الناعم الخفقيف 
المشع فى شمس الصضباح ٠‏ وكان ابفآن ايليتش يخس بالاضطراب 
عى عن كانت دائنا تنتقل الى الطزّق الآخر من المائدة . فتحسد 
داشا باب دولاب الاوانى ؛: ورفعت ذراعيها ؛ وائخسر كينا روبها 
العريقنان . وفكر انفان ابليتض مع نفينه بان من المستخيل ان 
يكون للناس فثل هاتين الذراعين : ولكن الأثرين الابيضين للتطعيم 
ضد الجدرى فوق المرفق كانا يؤكدان وحدهما بان هاتيل الذارعين 
انسانيتان على الرغم من ذلك . تناولت داشا قدحا : وادارت 
رآسها الاشقر الشعر ٠‏ وقالت شيئنا مدهشا ».وضحكت . 

جعلت ايفان ابليتش نشرب عدة اقداح من القهوة . كانت 
تنطق بكلمات » زايفان ايليتش ينطق باغزى » ولكن كلثيات 
الناس ؛ على ها يبدو + لا يكون لها فعنى الا فى الزمن المتعحصرك 
بشكل طبيعى . اما اليوم قلم تكن للكمات معان . كانت تكاترينا 
ذميتربيقنا جالسة معهما فى غرفة الطعام تسيعها يثرثران بالتوافه 
عن القهوة : ون محفظة جلدبة لادوات الزينة ٠‏ وعن رآس قلطع فى 
بتروغراد 2 وعن اشعر داشنا الذى سدو افيوكلسية"'3 الشيمسس 
الساطعة - وباللمجب ! وهما فى ذلك ما بين دهشة شديدة » وتسيآنَ 
سربع للموضوع . 

جلبت الغادفة الفتحق ١‏ تت يكاتزينننا دميتريفقتنا 

«تروسكيه فيدوموسئى» ٠‏ وتاوهت واخذت تنتلو بصوت مسموع 
نان الامبراطور عن حل دوما الدولة . اندعشت داشا وتليغين من 
هذا الغبر اندهاشا كبيرا . الا ان يكاترنيا دميتربيفئا بعد ذلك » 
واصلت قراءتها «روسكيه فيدوموستى» فى سرها : قالت داشا 


لتليفين : «تعال الى غرفتى» وقادته عبر دهليز فظلم صغير الى . 


غرفتها . دخلت داشا الغرفة قبله ؛ وقالت بعجالة : «انتتفر 
لخئلة ؛ لا 'تنظر» : واخقت شيئا ابيش فى جرار الخزانة . 

كان ابقان اتليتش درق غرفة داشا لآول هرة + يرق منضمدة 
الزنئة” ناسيائها العديدة الغرببة غلية , والسرير الآبيضض الضينق 
بوسادتين كبيرة وصغيرة . وكانت داشا تتوسسد الاؤلى فى نومها » 


اانا 
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وترتفق الثانية حين تهو'م ٠+‏ والمقعد الوثير عند النافنة 2 وقد 
القى على ظهره لفاح مزغب . 

طلبت داشا الى ثليغين ان يجلس فى ذلك المقعد , وقربت 
هته كرسنيا بلا ظهر ؛ وجلست عليه قبالته هسندة مرفقيها على 
ركبتيها » موسدة حنكها على بدها ٠‏ وحدقت فى وجهه دون ان يرف 
لها جفن + طالبة فنه ان نقول لها كم بحبها . دق جرس الزمن هرة 
اخرى . 

قال تليغين : 

- ؤاشا ؛: لو وهبونى كل ماهو فوجود , كل الارض لما 
اسعدنى ذلك . عل تفهمين ؟ - فهرّت داشنا راسها . - ها الحاجة الى* 
اذا كنت وحيدا فى الدنيا ؟ صحيع ؟.. وها نفع نفسى لنفسى 1- 
هزت داثنا راسيها . -.ولاى شىء آأكل : واسبير ٠‏ وانام ؟ وها نفع 
فاتين اليدين : وهاتين القدمين ؟.. وماذا وراه امتلاكى لثرواث 
اسطورية ؟.. ولكن اتتصورين اية وحشة اشعر بها واثا وحيد ؟5- 
ههزت داشنا راسها : -ولكن: الآن ٠‏ حين تجلسين هذه الجلبسة 
تقربى . . : أشتى وحود نفسبى . . ٠.‏ اشعسر فقط بوجودك » 
بالسعادة . فانت كل شىء , انظر اليك فيدور رامى . امن المعقول 
انك تتنفسين ؛ وائك حية » وانك لى . داشا ؛ اتفهمين شيئا هما 
اقوله ؟ 

قالت داشا : 

- اتذكر جلوسنا عل ظهن الشفينة ٠‏ وقد عب النسيم , 
وتلالا النبيدذ فى الاقداح + وقد احسسيت ائذاك بأثنا نمخر نحر 
السعاذة .. 

- وعل تذكرين الظلال الرّرق عناك ؟ 

هزت داشا راسها » وخيل آليقا على الفور بانها حمى ايضا 
تتذكر .ظطلالا زرقا رائعة . وطافت فى ذاكرتها طيور اللورس التى 


كانت تظاز"وراء السفيتة : والشطئان الواطتة + والدربٍ المثلالىء 


الذى القتةا القمس بعيدا على الناء ٠‏ والذى بدا لها كان نهايته 


الاخرى تلتقئى ببحر السعادة الازرق المتالق . بل وتذكرت. داشا 


الثوب الذى كانت "ثرتديه ... ألا كم هن سسنين طويلة قد مرت 
متك ذلك الحين 6. . 








فى الحساة عادت يكاترينا دميتربيفنا زاكضة من نادى الجقوقيين 
وهى منفعلة متهللة ؛ وروت قائلة : 

ب فى بروغراد انتقلت كل السلطة الى لحجنة الدؤوما . واعتقل 
الوزاء.::.ولكن شائمات رهيقة تسرى. بين النامى. تقول :ان القيصر 
ادر هقر القبادة ٠‏ وان الجثرالن أبفغانوف يزحف على بتروغراد 
بفيلق كامل ليضنع حدا للقلاقل ... أما عنا فقد حدد يزم غمد 
لاقتحام الكرملين والترسساتة ...ها ايفان ابليتش : غدا سناتى » 
انا وداشا + اليك فى الصباح لنضاهد الثررة . ٠‏ 


اليا 


كان ق وسبع المشاهد ان برى من نافذة الفددق سيل الثاس 
الاسود يتقدم. ببطء فى شارع تفيرسكايا الضيبق» وتتحرك 
الراؤوس : وطافقيات كثيرة العدد ؛ فأقبعات ٠‏ ومناديل رأسن » وركم 
الوجوه. الصقراء .. والفضؤليون. يطلون من جَميع النوافدذ ؛ والاولاد 
فل للمشوع .. 

وكانت. بكاتر ينا دميتر بيفنا واقفة عند النافذة وقد رفعمت 
برقعها حثى حاجبيها . كانت تمسك بد تليغين هرة ء» ويد دائما 
اخرى وتقول : 

ب ها ارهب ذلك ! ....ما ارهتٍ ذلك ! 

فكان ابشفان انلنتش بقول.: 

- يكاترينا دميتربيفنا « اؤكد لك ان الشعور السافه فى 
المدينة فسالم للغانة . قبل مجيئكما مرعت الى الكريملين ٠‏ فعلمت 
ان المفاوضات جار بة'عمناك . والظاهر انهم سيسلمون الترسنانة دون 
اطلاق رضاصة . ., 

- ولكن لماذا هم ذاهبون الى هناك ؟... انظز إاى عدد ضخم 
من الناس ٠‏ . . هاذا بريدون ان نفعلوا 5 . . 

كانت داشا تنظر الى سميلن الرؤوسس المثموج والى خطوط 
السمطوع. والابراج, .. كان الفنبت سا باهت: الشوم ؛ 
غفيف البرد . وكان ثمسة سرب من غربان الزروغ. يحوم 


؟ 


0©. 00> 3 . /الاناثانانا 











بعيدا افوق ‏ القباب:الذهبية إلكنانس ١‏ الكريملين وقؤقة النتسود 
المقرسة الارجل فى اغلى الابراج المدبية . 

وخيل لداشا أن اثهارا عظيمة قد اكتسحت الحليد. » وطفحت 
على الازفن وانها وعزيزها محدولان بهذا التيار » وليس عليها الآن 
إلا ان تمسك بده بقوة . وخفق قلبها قلقا وفرحا ٠‏ مثل قلب طلائر 
يحلق فى اعالى الجو . 

قالت.كاتيا : 

- ازبد ان ارى كل شىء ؛ لنخرج الى الشارع . 


كانت الاعلام الحمراء تزين بئاية دوما المديتة الاخجرية الداكنة 
اللون - مقر قبادة الثوزرة- ذات الاعمدة. الشبيية بالقئانى » 
والدرابئبنات. العديدة ٠»‏ والشرفاث والاإبراج . وكانت شرائط 
القماش الأحمر تلف الاعمدة + ونتدلى فوق افريز المذخل الرئيسى . 
وامام المدخل اربعة مدافع رمادية على عجحلات غالة رابضة على 
الرصيف المتجمد . وعلى المدغل جلسن جنوف الرشناشات: متكررين 
على انفسهم ٠‏ وقد زينوا كتافياتهم باشرطة حمراء ٠.‏ وكانت جماهير 
غفيرة من الئاس تنظر بتوجس مرح الى الاعلام الحبراء » والى توافذ 
الدوما المتربة السوداء ٠.‏ جى اذا ظهر فى الشرفة الصغيرةفوق مدخل 


البناية شبخص صغير الجرم بادى. الانقعال 2 ولوح بيديه ». وصرخ 
بشى: غير مسموع - ارتفع من الحشد هدير الفرح . 

وكان النامس اذا ملأوا ايصارهم بالنتلر الى الاعلام والمداقع 
انضرفوا. سائررين على الغلج الذائب قليلا والقذر عبر اطواق: كتيسة 
'انفرسكانا العميقة خارجين الى 'الساخة الحمراء » حيث كانت الوحداث 
العسكربة الثائرة تجرئق هفاوضات عند .بوابتى سباسكيةه 
أونتكولسكيه. مع المنثدبين من 'الفوج الاحتياطى المرابظ والمتحمين 
«الكريلين . 

دفعت الجماهير كاثيا وداشسا وتليغين سبلها الى همدخل الدوما 
هلا ارجاه الشاحة : 
- يارفاق ه.فنحوا . . . يازفاق راعوا النظام:! 


وأازتنا 





ارتقعت بذلك اصوات شابة متقعلة . اتشق حشد الناس 
غلى مضض , فاندفع غلاله الى مدخل الدوما اربعة طلاب يلوحون 
ببثادقهم. ::وشابة مليحة:الوجه باه الفبعر فى .يدها سيف.. كانوا 
يسوقون عشرة معتقلين من ,رجال الشرطة ضخام مشوربين فطرقى 
الروؤس عابسين شدت ايديهم وراء ظهورهم . سار فى هقدمتهم 
ضابط شيرطة له رآأس خليق مزرق حاسى , والدم: قد تخثر مسودا 
عند ضدتغه . هرر عيثية الصهباوين اللامعتين تسرعة على وحره 
الحشد المستهزئة . كانت كتافيتا معطفه قد انتزعتا مع قطعهة 
هله , 

وتردد اصوات هن الحشد : 

جأه فاكان ينتظركم » يا اصحاب' ! لهت لين وكفى . 

- وحكمتم حكم القياصرة .. 

- عترة هلعولة ! ٠...‏ 

- امسكوهم ؛ واجعلوهم يذوقون العذاب ... 

ح يا اولاد .هيا !+ء 

صاح الطلبة صخر حى الاصوات : 

- يارفاق + يارفباق . اتركوهم يمرون . 
الثررى ! 

وصعدوا إلى مدخل الدوما راكضين دافعين رجال الشرطة ؛ 
وغيبتهم الابواب . وعندئذ تذاقع وراءهم بعض الاشخاص ؛ ومن 
بينهم كاتيا وداشما وتليغين . 

كان. بعض حئود الرشاشات يقرفصون عند رشاشاتهم على 
الارض الرطبة فى دهليز عار غالى السَقف نافت الاضساءة . .وكان 
احد الطلبة - وهو فتى ممتلى' الخدين ضصعقةه الصياح والتعب غلى 
ما يبدو - يبصيح بكل داخل . 

- لا اريد ان افهم غنينا. ! اعطنى الترخيص بالدخول,1.: 

وكان بعضض الداخلين يبرزون له تراخيصهم ٠‏ والبعض الاخر 
يكتفرن بهز اذرغهم عليه , ويرثقون السلم العريض الى الطابق 
الثانى , حيث كان الجئود المتربون. النعسى. الصموتون مستلقين او 
قابغين قرب جدران الممزات العريضة غير تاركين بسادقهم. كان 
بعضهم بمضلغ الخبز ٠‏ والبعض الآخر يشخر » وسيقانهم الملفوفة 
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بلفائفها منطوية تحتهم . وكان المتفرجون يمرون هتسكعين ويقراون 
الاغلائات الغريبة المدينسة على الابواب ويتطلغون الى المقؤضين 
التسبحرسين' الراكضيئ من حَجِرَة الى؛ اخرى , المهتاحين :اق أ “”عدود 
الطاقة الانسانية . 

انتلا بر كاتيا وداشا وتليغين بكل هذه الغرائب ؛: وشقوا 
طريقهم الى قاعة ذات علو مؤدوج تغطى نوافذها ستائن ارجرانية 
حائلة اللون ٠‏ وتصطف فيها المساطب المبطنة بالارجوان على شكل 
اتغناف دوائر ٠‏ وكان علق الحدار الأمامى اطاران مذهبان فارغان 
كانا يمان من قبل صورتى القيصر والقيصرة ويبدوان الآن هثل 
بقعتين سسوداوين ضخمتين . وامام الاطارين تمثال مزهفزرزى 
للأمبراطورة يكاتزيثا فى :روبها البرونزئ المتباعد الطرفين + قبسم 
متطلقة الاسارين هداهنة شعبها : 

وعلى مساطب القاعة جلس اناس مرهقون يسندون رؤوسهم 
عل أبديهم وقد بدت وجوههم مسودة غير حليقة . وكان بعض 
الرجال. نائمين .دافنين وجوههم فى لوحة الكتانة اعامهم : والبعض 
الآخر يتزعون القشيرة عن قطع السجق فى غير ها رغبة » وياكلون 
الْغَبن . وق الاسفل ١‏ امام تقال يكاتريئا؛المبتسنة + جلس: شبان 
قمتقعو الوجوه فى قمضصان سود إلى منضدة طويلة فرش غليها غطاء 
هن المخمل الاخضر المذهب. الحواثى ٠‏ وبين هؤلاء رجل اضهب 
اللجة طويل الفنس : :..قالت كاثيا + 
حه انظرق دا داشنا . هذا هو الرفيق كوزما وزاء المنضدة . 
وفى تلك اللخظة تقدهمت. من الرفيق كوزما فتاة قصميرة 
» هدببة الائف ؛ واخذت تهسن بشى» + اصغى الرجل دون ان 
يلتفت ثم نض وقال : 
- أغلن غوتفنكوف رئيس البلدية للهرة الفانية انه لنّ 
ورغ الاسلحة غلى العمال ين التصويت بدون هناقشة غلى 
تجاج ضند عمل اللجنة الثورية 
واخيرا استطاع تلغن ' أن ب (بعد ان استحوب. طالبا 
ا مستغرقا فى تدخين سسكارة) أن اجتماع سوفييت ثواب العمال 
من فى قاعة يكاترينيتسكى هذه 'لليوم الثاثى بلا اتقطاع . 
فى خترة 'الغداء.رأى جتود الفرج الاختياطى الموجودون فى 


ارا 





الكرنيلين دخان مطابخ الميدان. المتنقلة فى السناحة الخمرا. 
فاستسلموا ؛ وفتحوا البوابة ٠‏ وعم الصباح الساحة + وازتفعت 
القبعات فى الهواء.. وارتقى:جندئ صغير.لوبتويه ميستو * التوضع 
الذى قتل فيه دهميترئى الدعى ** فى زمانه ؛ فانطرح عاريا تماها , 
وقناع خروف على وجهه + ومزمان: البهلرل على بطنه : ذلك المكان 
الذى كان يعلن فيه تتويج القياعيرة وتنحيتهم عن العرش ٠‏ وتذاع 
فيه جميع حرنات الشعب الروسى وقيوده ؛ ارتقى تلك المئضة 
الواطئة التى كان الارقطيون يتناش عليها اجبانا كثيرة ؛ ثم بعرد 
الدع التسفرك فيروبها .. وكان هذا الجتدى؛ الضثيل. يرتدى معطفا 
صليا :.وبدا .يتكلم عن .شىء متحنيا للناس :.دافعا طاقيته العالية 
الى اذئيه بكلتا يديه ؛ ولم يتبيل احد شيئا عن كلامه لشدة الصخب . 
وكان الجندى ضئيلا جدا ٠‏ غربل فى آخر موجة للتجديد. من احدى 
الاماكن النائية ؛. ومع ذلك فان سيدة.كانت تضع عل راسبها قبعة 
بريش مائلة إلى جاتب قد شسقت طريقها آليه .وقبلته....وبعد ذلك 
انزله التاس من «لوبئويه ميستو» ٠‏ ورفعوه على اذرعهم » .وجملوه 
هاتفان - 

وى تلك الاثناء صعد شاب من المحتشدين على تمثال الجنزال 
سكو ليف هقابل دار الحاكم العام فى شارع تفيرسكايا + وشد قطعة 
من, القماشن الاخض. على سسيقه .. :وتعالى الهتاق له وانسبل #تقض 
الاشخاص .القامضين الى قستم البوليش السسرى فنالزقاق وسمع من 
هناك وت زجاج يتكسبر :ثم طلع دخان . وعيتف اناس ؛ «هورا» , 
وعند نصب بوشكين فى بولفار تفير سكرى تحدثت كاتبة مشهررة 
والدمع يسبع هن مآقيها عن فجر الحياة الجديدة ؛ وبعد ذلك وضعت 
بمساعدة طالب غلما احمر ضغيرا عل ٠‏ يد. بوشتكين الواقف, فى .لحظة 
اسنتغراق : وهتف الئاس : «هوراه . وكانت المدينة كلههفا 


* هثمة حجرية مستديرة الشكل. كانتث. تعلن من فوقها مراسيم 
القياسرة واحكام الاعدام . (المترجم) , 

* *. المدهن الثالك مل عرش روسيًا ؛ وقد تسمى باسم دميترق' ابن 
القيصر إنفان الرابع (الرهيب) واعدم سئة 15١5‏ فى موسكو فى ولوبتويه 
ميستر ع ٠‏ |المترجم] ٠‏ 


لذااقا 
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كالسكرق طيلة ذلك اليوم . ولم بعد اخد الى نيتته حتى سباعة 
هتأخرة هن الليل ٠‏ وقد تجنهر الناس فى تجيعات ؛ وراحوا 
يتحدثون ٠‏ ويبكون هن الفرح » ويتعانقرن ٠‏ وبنتظرون برقيات . 
فان روح اغالى المدينة تطغى بعد ثلاثة اعرام من الجزع والكراعية 
والدم . 

عادت كاتيا وداشا وتليفن الى البيت عتذ هنبوط الظلام 
فعرفوا ان الخآادمة ليرا قد خرجت الى بولفار بر بتشستتسكى 
لحضور اجتماع » وان الطباخة قد حبست نفسها فى المطبخ » وانها 
نيكى وتطلق ضرغات خافتة. : افلحث كاتيا بعد لاق ف أجبارها 
لواعتمة البات 

- -ماذا حدث لك . يا مارفزرشا:؟ 

> ورا شم لواف قسزناءهء 

قالت وغطت. بيدها؛ فمها المبثلء ذا الشقتين المنتفخثين من 
«البكاء . وكانت رائجة الكحول تفوح منها . 
قالت كانيا منزعحة ؛ 
انت “ثقرلين هزاهج أن اعد لم يققله: 
وضعت ستخان الشاى غل مؤقد الغآز : وذهبت التعد المائدة: 
استلقت داشا عل الاريكة فى غرفة الجلوس وجلس تليغين عند 
'قدهيها . قالت داشا : 

- ايفان + ياعزيزى. » اذا اخذتنى غفوة دون ان أدرئ ٠‏ 
فايقظنى حين بعد الشاى فانا فشوقة البه جدا . 

وانقلبت ؛: ووضعت كفيها تخت خدها : ؤقالت بصوت ادركة 
التغاسن : 

ح احبك كيزا ! 

فى الشفق كان اللفاح الذى كان تلتف به داشنا يلوح انيش.. 
إزاكان "تتنسها غير مسموع . جلسن ايفان ابلا حراك ٠‏ وقد اتفعم 


اقلبة'..ظهن“ضوء فى شق الباب فى.نهاية الغرفة + ثم الفتح :ألباب , 


ودخلت كاتبا : وجلست الى جانب ابفان ابليتشش على مسند الاريكة 


'وطوقت وكبتيها ٠‏ وبعد برعة من الصمت سألت بصرت خفيض : 


- غفت داشنا ؟ 
- طلبت ان توقنك عند نهمئة الشاى . 


*ا١1/‎ 


- ومارفوشا تبكى فى البطبخ لأن القيصر تقل .. هاذا 
سيحصدل ٠؛‏ نا ايفان ابليتش ؟ . . يخامرنى شعور بان جميع السدود 
قد,خرقت ... وقلبى يرجعشى خوفا عق نيقولاى انفانرفيتشس ... 
ارجر « ياعزيزى : ان ترسل له برقية فى الصباح الباكر غدا ... 
فل لى متى تنويان --انت. وداشا - السفر الى بتروغراد ؟ 

لم لحب انفان ابليتشس . ادارت كاتيا له راسها وتفرسبت فى 
وجهه بعينيها الواسعتين كعينى داشا تماها » سبوى. انهما عمينا امراة 
جديتان + وابتسمت + وجذبت ايفان ابليتش » وقبلتة من جبيثه . 

ق صتباح اليوم التالى حرج النامن جمبعا الى الشبارع:. سبارت 
الشاحنات المملوءة بالحنود فى شمارع تفيرسكابا وسط زحطسيام 
الناس + والهتافات المتواصلنة ؛ فكان الجلسود مسلحين 
بالحراب والسيوف . واعتلى الصسبيان. متون المدافع المقرقمة 
ووقفث على اكوام. النلج القذرة وغلى الازصفة لحراسة النظام فتيات 
فى ريعان الشسباب شاهرات السيوف متوترات الوجره: وطلاب هدججون 
بالسلاح لا يعرفون الرحمة . انهم الميلشيا المتطوعة +. ضعد 
اصحاب الحزائيت غلى. السلالع وانزلوا النسور الامزاظورية من 
لافتاتهم . وسارت فى ششمارع المدينة فتيات سقيمات المظهر - هن 
عافلات من معمل:التبغ. يحملنصورة ليف تولستوى الذى, كان ينظر 
بجهافة من تخت حاجببه المعقردين الى كل هذه الغرائب . بدا 
وكأن هن المستحيل ان تكون بعد الان. جرب او بغضاء ٠‏ ولم نبق 
الا ان ترفع الراية الحمراء على احد. ابراج الاجراس الغالية حتى 
يدرك العالم اجمع اننا جميعا اخرة ؛ وان القوة الوحيدة فى الدنيا 
هى الفرح والحرية والحب ؛ والحياة .. 

وحين حملت البرقيات الثبا الصاعق عن تثحية القيصر 
وانتقال المللئك الى كبير الافراء ميخائيل ,2 ون رفضيه للعرش 
القيصرى. بدوره ٠‏ لم يدهش احد كثيرا ٠‏ فقد بدا وكآن تلك الأيام 
حبلى باعظم .من هذه العجائب . 


لبغت اتحمة, فى السياء الشتفافة. اللانبائية العبق : قوق 
الزيؤزفون العارية .سوداء ساكثة تلبدت الظلمة تحتها تماما ؛ 
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وتحمدت البرك على الرصيف وراحت تنتكسبر نحت الاقدام توقفت 
داشا ٠‏ ودون ان تفك يدنها المتشابكتين اللتين طوقت بهما يد 
ايفان ابليتش مدت. يصرها عبر السياج الواطى' فى الضبوه الباهت 
فى النافذة الضغررة العميقة فى كنيسة القديس نيقولا . 

كانت الكنيسة وفناؤما فى الظل تحت اشجار الزيزقون . 
ترامى من بعيد ضوت انصفاق باب وسبار فى الفئاء رجل قممير فى 
ممطف طويل يصل الى الارض ٠‏ وقبعة مشكوفة الخافة ..وكان الجليد 
يتكسر نحت حذائه اللبادى ٠‏ وترامت صلصلة المفاتيح . اخذ 
الرجل برثقى برج الجرس على مهل . همست داشا : 

- ذهب القندلفت ليدق الحرس » 

ورفعت داشا راسها . كان لق الغروب يرتمى على ذهب 
القبة الصغيرة على ,برج الكنيسة . 

دق الجرسى الذى يدعو الناس منذ ثلاثمانة عام الى ضسكينة 
النفس قبل التوم . وقفزت الى ذاكرة ايفان: ايليتش فى الخال تلك 
الكنيسة الصغيرة فى الطريق ء والمرأة. الى كانت تبكى بصمت على 
عتبتها وعى بردائها الابيضي ٠‏ والطفل الميت. على ركبتيها ٠,‏ ضغط 
أيقان ابليتش بكوعه على بد داشا ضغطة قوية.. نظرت داشا اليه 
نظرة تساؤل . وسالته بهمس سمعريع : 

- اترند ؟:لتذهب ... 

ابتسم ايفان ابليتش ابتساعة عريضة , فعبست داثشما 


وضربت الارض بحذائها . 


- ليس .فق الآمَنَ ما يضحعك .حين كت .امرأة. ويدها. :بيد 
ضوءا فى نافذة .فيدغلان الكنيسة ٠‏ ويعقدان قراتهما.... 
وتناولت داشا بد ايفان انليتض 'ثانية » وسمالت: 
8 
- انها, المؤاطئون » جنود الجبشس. الروسى الحر منذ الآن 
فصاعدا . لقد حظيت بشرف تادر , عو ان امنثكم بنرم همخيد : 
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بأعظم ثورة فى التاريخ دون اراقة قطرة من الدماء . فقد خلسم 
القيصر المتوج عن العرشن : واغعتقل الوزراه القيسريون . وتنازل 
ميخائيل وى المهد من تلقاءيتقستةيعن عبء العرض التقيل. .. ومند 
البوم انتقلت السلطة بكامل هيلتها؛ الى الشعب + واصبحت عل 
راس الدولة حكومة مؤقتة لكى تجرى الانتخابات الى الجمعية 
الثاسيسية لعمفوم روسيا فى آقرب"اوقت مستطاع ٠‏ على اسباس 
التصونت السرئ المباشر اليتسناوى القام + ٠:‏ فلتهتف-منذ 
اليوم : عاششت الغورة الروسية + عاشت الجمعية التأسيسية ٠‏ عاشت 
الحكومة المؤقتة ! ... 

تعالى متاف طويل هن آلاف. الجنود المحتشيدين . أخرج 
تيقؤلاى ايفانوفيتش سنموكوفنيكوف متديلا كبيراا كاكى اللون من 
جيب سسترته الشموا ٠‏ ومسح زقبته ووجهه ولحيته ٠.‏ كان يتكلم 
ومنو واقف على منصة مصنوعة. بارتجال من الواح غشبيية:». بضطر 
الصاعد اليها الى التسلق على عوارض متقاطغة . وكان يقف وراء 
ظهره آهر الكتيبة تيتكين الذى رقى قبل جين الى رتبةمقدم .»..ؤقد 
ارتسم الاتتباه المتوتر على وجهه المسفوع بلحيته القصترة وانقه 
الممتل' . وحين تعالى الهتاف.رفع يده الى طرف طاقيته بتخية 
ساغية . وكان زهاء الفى جندى بقفون امام المنمسة فى الحقل المتبسيط 
المرقش.س ببقع سوداء من الارض والتلج المتسح ٠‏ كانوا بقفون 
فاغرى الافزاه معتمرين بالخرذ الحدندية لابسيل المعاطف. المتجعدة 
بلا احزمة '. ونلا سلاح ٠‏ نسغون الى الكليات المذهلة ‏ الذى كان 
ينطق بها سيد احمر كالديك الحنشى ٠‏ وف المدى البعيد كانث مداخن 
قرية محروقة 'تلوح بارزة عن خلال الضباب الرمادى . ووراء القرية 
كانت تبدا مواقع الالفان ؛ 

-- انها الجتود !) 

تابع نيقولاى ايفانوفيتشس خطابه , وقد هد الى الاهام نده 
منفرجة الاصابع + وتدفق الدم الى رقبته ؛ 

- بالامس فقط كنتع اناسا من درجة واطئة. , قطيغا اعجم 
كانت. القيادة 'الغليا القتضرية ‏ ترسلة. الى 'المذبحة: .. ولم..يكونوا 
يسا لونكم ما الذى. يجب ان تموترا من اجله . .+ كانوا يجلدونكم 
على اقل ذنب » ويرمونكم. بالرصاص .دون محكية .. (سعل المقدم 
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تيتكين , ورفع قدها ووضم أخرى : الا اله صمت ؛ وانزل زايبه 
ثاثنة ٠‏ وعاد الى اصغائه) . لقد عبنتتى الحكورهة المؤقتة مفورضا 
لجيوش'الجبهة الغربية - وهنا ضد نيقولاق انغ توفيتشن عل اضابغة 
كمن بمسك. يعتان - واصرح لكم أنه هنذ اليوم لا توجد :رتب واطئة »: 
ولا القاب : وائتم الجتود + هنذ اليوم » هواطئون هتساوون للدولة 
الروسية ولا .يوجد الان فرق بين الجنود وقائد الجيش . وقد الغيت 
القاب. ضناحخب السيادة » صاحب المغالى , سشاحب الفخافة . عند 
اليوم سستقولون "#مرخبا ايها السنيد الجترال» وهلا ؛ انها السنيد 
الجترال» واتمم + ايها اليد الجنرال» . وسيغ الجواب 'المهيئة مثل 
«(بالأمر والغدمة ؛ با صاحب الشيادة قد الغيت كما الغى اذاء 
الجندى التخية الستكزية لكل شابط مهما تكن رمبته “وفق” امكانكم 
أن تصافحوا الجترآل اذا شثم ذلك , .: 

ها -- ها - ورا بت 

سرت هذه الوهوهة مرحة فى حشد الجنود ٠‏ وابتسم تيتكين 
ايضا + ورفت رهوشه خوفا : 

- وآأخيرا ناتى آل الشىه الأهتم : انها الجنود : هن قبل كانت 
الحكومة القيصرية هى الى تخوض الحرب ؛ ومئذ اليوم سيخوضها 
الغنضب ١‏ 'التم انفسك"+ ولهذا تقترح: الحكرمة المؤقتة عليكسم 
تشكيل اجان الجنود فى جميع الجيوش - لجان السرانيا والكتائب 


والافراج صعلادا حىَ لجان الحبوش -22 ازسنالوا الى هده اللجان 


على الخارطة العسكرية الى جانب قلم القائد الاعلى . . . ايها الجنرد , 
اهنؤكم بمكسب الثورة الرئيسى !.. 


وضجت الهتافات فى الحقل هرة اخرى . وقف ئيتكين بهيئة 


افنتف ةد وادئ: التخية السسكرية .. واكتنى ,وعههّه الونا وقاديا . 


واخذت السيحات ترتفع من الجثود المحتشدين : 

3-5 غل سيئعقد الصلح مع الالمان عن قريب ؟ 

- كم سيخصصون من الصابون للفرد الواحد ؟ 

- وماذا بخصوص الاجازات ؟ ماهئ التعليمات ؟ 

- انهنا السية المقرض ٠‏ ماذا سيكون غندنا الأن ؟ هل 
سننتخبٍ ملكا ؟- ومن شيحارب ؟ 
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ولكى برد على الاسئلة على نحو افضل نزل نيقرلاق 
انفانوفيتش من المئصة ؛ فاحاطه الجنرد الهتاجون فى الخال . اسند 
المقدم تيتكين مرفقه على .دزابزينَ المنصة ٠‏ وراقب راس المفوض 
الحربى الحليق الحسير وقفاة الممتلى' وهو يتخرك وسمط. الخوذ 
الحديدية ؛ ويدور ويبتعد . امسك جندى احبر الشعر يلوح عليه 
المرخ والغشب يضع معطفه على كتقية '(كان تيتكين يعرفه جيدا , 
من سعرية البخابرة) امسك ثيقولاى ايفانوفيتش من حزام سترته , 
وراح يساله مطوفا بصره فيما حوله : 

- ايها السيد المفوض الحربى » انت تحدثت لنا حديثا مشرقًا , 
ونحن اضغيئا اليه بسوق ... والآن احبئى على هذا السؤال . 

ضج الجنود فرحين ٠‏ واشتد تزاحمهسم . تعبس المقدم 
تيتكين » ونزل هن المنصة واجما . 

قال الجندى وهو يكاد يمس انف ثيقولاى ايفانوفيتش ياظفره 
الانبود : 

- اطرح عليك هذا السؤال . تلقيت .من قريتى ,رسالة 
تغبرنى بأن البقرة الى كانث فى بيتى قد قفطست ٠‏ واثا لا املك 
حصانا + زوحىق راح تطرف فى الارض ممع اولادنا تستحدى الناس 
كبر الخبن ... ازبد أن أمناأل : ابحق. لك الآن ان ترهينى 
بالرضاص اذا حاولت الهرب ؟ 

ب اذا كانت سلافتك الشخضية اغل عندك من الحرية", 
ففى وسبعك ان تخرنها ٠‏ تخونها كيهوذا . عندلذ ستقول روسيا 
لك فى وجهك : لا تستحق ان تكون حنديا فى الجيش الثورى ... 
اذهب الى بيتك ! 

صرخ نيقولاى ايفائوفيتش بحدة ٠‏ فقال الجندى : 

- لا تصرخ على ! 

- ومن انت لتضرخ علينا ! 

- ايها الجنود - وزقع نيقرلاى ايفانوفيتشي جسمه على 
اطراف اصابعه - هنا يجرى شوء تفاهم ... أن الوصية الاؤلى 
للثورة هى الاخلاص لحلفائئا ... وعلى الجيثن الروسى الثررى 
الحر ان نهاجم بقوة جدندة غدو الحربة الالد ء المانيا الافبريالية . . . 

فارتفع صوت غليظ : 
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- وانت عل سبق لك ان غذيت القمل هن دهك فى الخنادق ؟ 

- انه لم ير قملة واحدة من ولاداته ... 

- اهد له ثلاثا للتكاثر .., 

- لا تحدثتا عن الحربة ٠‏ حدثنا عن الحرب ٠‏ نحن نحارب منذ 
ثلاث. سنوات. . . . انت فى طيب. مقام فى المؤخرة , تغذئى لك كرشنا 
اها نحن فيجب ان نعرف كيف نثهى الحرب . . 

ضاح. نيقولاى ايفانو فيتشن هرة اخرى : 

- انها الجتودا ٠‏ ان رانة التورة قد رفغت . الحرية: والعحرب 
حتى النصر الاخر ... 

- اأوء ا أدقة بتلعوئ قآافاتفد اقيم .ا 

- نحن نحارب هنذ ثلاث سنوات ؛ ولم نجد تعمرا ... 
ولماذا اذن خلعوا القيضر 5.. 

- خلعوا القيصر عن قصد . كان يعرقل عليهمم تطويل 
الحرب +.. 
أنه مأجور : با رفاق ... 

شق المقدم .تيتكيل «طريقه الى نيقولاى ايفانوفيتش داقما 
الحنود بكوغة + وشناهد مدفعيا ضخما مكور الكتفين اسبود الشعر 
يمسك المفوض هن صدره » ويهزه ويضرخ فى وجهه : 

- لماذا حجنت الى هنا ؟ قل : لماذا حجنت اليئا ؟ حجنت لبيعنا » 
ناابن الكلبة ..: 

وغار قفا المفوض المستدير فى رقبته ٠‏ واهتزت لحيته 
الشائلة الى فوق , الشبيهة بلحية مستعارة . داع الجندى” ٠‏ ومزق 
باصابع مرتجفة ياقة تميصه . تعبس الجندى وخلع خوذته 
الحديدية » وضرب بها راسس نيقولاى ايفانرفيتشس ووجهه عدة 
ضرنات قوية ...: 


+4 
جلسن حارسى ليل ورجل من رجال الميليشيا عند باب مخزن 
المجرهراتى فورافييتشيك يتبادلان الحديث بخفرت : وكان الشارع 
غاليا , والمخازن مغلقة » وريم آذار الخفيفة 'تصفر فى اشحار الخور 


رلرننا 


الق ل تكس اورافنا. بعد ٠‏ وتخشتغس ف اغلان «قرض الحرية» 
النلصق على سياج + والقمر الوضاء كقمر الجنوب + الحى » مثل 
قنديل البحر يتدلى عاليا فوق المديئة : 

وكان الخارس اللبل نتحدث ببظء . 

- وكان هو يضطاف فى متزكة عل الستاجل البحرى :فى يالطا . 
وكان قد خرج الى التدزة فى ستروال١انيض‏ » حسب الاصول ٠‏ بكل 
نياشينه ٠‏ واذا بهم يسليوثة برقية" في الشارع عن خلع :صاعب 
الجلالة الامبراطور : ؤيقرا البرقية ٠‏ وتنفجل الدفوع من عينيه 
امام التاس جمنيعا ٠:‏ 

ردد رجحل الميليشيا عتعجبا : 

آئ ؛ اى"؛ اى ٠.‏ 

- وبعد أسمبوغ |”قيل ٠‏ 

- والسنبب ؟ 

- لانه حاكم ٠‏ والحاكم غير فقبول فى هذه الايام . 

- اتىباق داى ذاء 

كرز وجل الميليقنيا 'تعجبه ٠‏ ثاظرا إلى قل -ضناو'كان. ماضيا 
فى شؤونه بحذر فى ظل القمرز تحت شجيرات الاقاسسيا . 

ب . . , وكان حلالة الامبرالوز يعيشن ذلك القت فى هرغيليف 
بين قواته :وحياته رخية مطمئنة . فى الثهار يشبع من التوم » وى 
الليل يطالع التقارير عن المعارك إلحاصلة .... 

قال رجل الميليشميا : 

- اليلقون غطضان. بالتاكيد ٠,‏ :وذاهب شرب :الماء : 

- عن تتحذت ؟ 

- عن قط فخزن سيئوبى للدخان + خرج يتمشى ٠‏ 

- عسينا . وفحاة يتضلون نجلالة الامبراطوز : بالخط 
النباشر ٠‏ ويبلقونه بكذا وكيت + ويقولون ان شغب بتروغراد 
ثائر ٠‏ والحنود لا بريدون التصندى للشعب ٠‏ بل يبتغون العردة 
الى بيوتهم . ولكن صاحب الجلالة لا يظن ذلك بالأمر الخطير ٠‏ 
وستدعى جميع الجثرالات ٠‏ ويلبسن .النياشين والوشائح » ويخرج 
البَهم ليقول : «السعب ثاثر فى بتروغراد ٠‏ والجنود لا يزنيدون 
التضدئ للشعب بل يبتغون العودة الى بيوتهم . قماذا يجب أن 
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افغل ؟ ادلوا لى برايكم + وماذا تضيبون ؟ نظر جلالته الى الجنرالات » 
ولكن هؤلاء . يا صاحبى : لم يقولوا رايهم + بل اداروا وجوههم 

- آاى ١‏ اى ٠:‏ اى ؛ مصبيية ! 

- واحد هنهم فقط لم يدر وجهه تمن الامبراطور , وهو 
جثرال عجوز سمكير . قال له : «يا صاحب الجلالة + هرتى اضع 
رقبق. لكه , هز صاحب الجلالة رأسه ٠‏ وابتسم بمرارة + وقال : 
امن بين جميع رعاياى الاحباء لم يبق .الا واحد مخلص ٠‏ وحتى هذا 
تجده سكران كل دوم منذ الصباح . والظاهن ان ملكى قد انتهى ٠‏ 
اولونى ورقة فيها شبغار الدولة لأوقع على تثازلى عن العرشي» : 

- ووقمع بالفعل ؟ 

- وقع ؛ وذرف دموعا مريرة . 

- اى عااى دان ٠‏ مصيبة . ,؛ 

وق تلك الائناه من بالسكديم وجل مطويل. يلبسن أكينية.ذَات 
راس غدذيب | كتير خاطسة حتى حاحبية . وكأن ردن سسمتر نه الفارغ 
مفحشور| فى حزافه . ادار وجهه نحو الرجلين الجالسيل عند المخزن , 
ولمعت. اسبتائه. يوضوع , قال الخازس:خاقت , الشوت .: 

هذا الرجل يمر للمرة: الرابعة : 

- ائه لصن بالتاكيد . 

- هذه الحرب عى التى ولدتهم بهذه الكثرة ياصاحبى . 
ظهرو فى إماكن لم تعرفهم من قبل . فنانون فى صنعتهم , 

دقت الساعة على برج الجرس ثلاث دقات هن مسافة بعيدة » 
واعقبها ضياح ديكة الفجر . وظهر ذو الذراع الواحدة فى الشبارع 
23 ااكرى ...وقد اتجة هذه المرة الى الهاوييي انماما »انكو المهزن : 
صينت الرجلان وزاحا بتطلغان اليه . وفجأة قال الخارسسى بهمس 
متسارع : 

ؤقعنا فى داعية ٠‏ با ايقان.. اطلق صفغارتك ٠‏ 

اخذ رجل الميليشيا يخرج صغارثه الا ان ذا النراع الواحدة 

وثب علبة , وضيربه: نتقدمه على صدره » وفى نفس اللحظة ضرب 
الحارس الليقاتتقبغن المسدسس عل راسه .. وق تلك البرمة ركض 
رجل ثان نحو المدخل : كان قصيرا بارز الشاربين فى معطف جندى 5 


لتنا 


وقد أنقض على رجل الميليشيا » ولوى ذراعيه وراء ظهره بحركة 
اسرابعة اقوية . 

واخذ ذر الذراع الورحدة والقصير بعالحان القفل صاهتين حت 
قله ٠‏ ودغلة معن 'مورافبيشطك اعبت إلى دالسنة الخارس 
المصسعوق ورخل الميليشيا اليشدود الذراعين ؛ وسدا الباب 
ا ة. 

وانتهى كل شىء قْ بسع دقائق . شدت الاحخار الكريية 
والذهب فى صرتين . وبعد ذلك قال القصير : 


- وهذان ؟ 
ورفس بحذائه رجل الميليشيا الذى كان منطرحا على الارض 
ل 


تمتم رجل الميليشيا بصوت ضغيف : 

- ياعزنزى ؛ لا داعى للقتل لا تفعلاه ايها الطيبان .. 

قال ذو الذواع الواحدة بحدة : 

ت لتذهب . 

- أقول لكةإنهما سيبلغان عنا : 

- لبذهب ؛ نا سافل ! 

رامسك اركادى حادوف الضرة باسئائه + ووجة مسيدسيه 
«الموزر» على شربكه . فضحك هذا بتهكم » وسنار نحو الباب . 
وكان الشارع.ما نزال خاليا . خرج الاثئان بهدوء + وانعطفا فى ركن 
الشارغ ٠‏ وسارا نحو «قصر كابرنيه» . قال جادوف للرجل القصير 
اثثاء سيرة * 

لت منافل !وا قال : وغة - تعنب ذلك" اذا كنت تيد العمل 
معى . فهمت ؟ 

22000- 

- والآن ٠‏ اعطتنى الضرة .. واذهب فى الحال واعد القارب . 
ساذهب انا الاعضان زوق : يجت ان تكونق اليخر “عند النج. . 

- ذهب الى يالطا'؟ 

- لبس هذا شناثك . الى يالطا أو الى القسطنطيتية ... 
انا ضاخب الأمر , 
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سافر تلبغين وداشا الى بتروغراد + وبقبيت كأثيا وحيدة . 
وقد رافقتهما الى مخطة القطار - كانا فى حالة من شرود الذهن ؛ 
وكانهما فى حلم - وعادت الى الست وحدها عند حلول الظطلام . 

كان البست خاليا ٠.‏ فقد خرحت هارقوثما وليزا الى اجتماع 
خدام البيوت كانت غرفة الطعام ما تزال عابقة برائحة تبغ 
وزهور ؛ وشجيرة الكرز المزعرة ماتزال واقفة فى موضعها بين 
اؤوانى الطعام غير المرفوعة . سقت كاثنيا الشجيرة بدورق الماء, 
وجمعت اوانى الطعام وجلست على مقعد دون ان تشغل الضوء , 
ووحهها الى النافذة فرات السماء وراءها مظلية ملفعة بالسحبي . 
دقت ساعة الحائط فى غرفة الطعام . وستمضى فى دتاتها » حى لو 
تمزق القلب عَزثا وكمدا . ظلت كاتيا جالسة فى سسكون وقتا 
طويلا + ثم تناولت لفاحا ازغب هن على الكرسى الوثير ٠‏ وألقته على 
كتفيها » وذهبت الى غحرقة داشا . 

كان الفراش اليخطمل على الشربر العارى يلوح فى الظللمة . 
وعلى اخد المقاعد علبة كرنونية فارغة هن علب القبعمات ؛ وعلى 
الأرض تثاثرت اوراق ومزق . وبعد أن عرفت كاتيا ان داشا اخذت 
منها عل جاجياتها » ولم تبق ألائنس شيعا - فكدرها لك عظين, 
التكدر حى تندت عيئافا . جلست عل السرير : على الفراش 
المخطط ؛ ساكئة انضا وبلا خراك كما كانت فى غرفة الطعام . 

دقت سماغة غرفة الطعام العاشئرة دقات رنانة .. عدلت كاتنا 
اللفام على كتفيها ء وذغبت الى المطبخ ووقفت هناك برهة , 
وازهفت سسمغها , .ثم رفعت جسسمها عل اللراق اصابمها ٠‏ وتناولت 
من الرف دفتر المطبخ » انتزعت هنه ورقة بيضاء » وكتبت بقلم 
رضاص : «ليرا ومارفوثنا . كان يجب ان تخجلا على ترككما البيت 
طوال النهاز وحى الليل» . ونزلت دمعة على الورقة . وضعت كاتيا 
الورقة على طاولة المطبخ : وذهبت الى مخدعها . فخلغت هلابسها 
على غجل / وانسلت الى سريرها ؛ وهدات . 

فى منتضنف الليل صفق باب المطبغ ٠‏ ودغلت اليا ومارفؤضا 
تطبطبان باقدامهما وتتحدثان بصوت عال » وراحتا وجاءتا فى 


يفف 





المطبخ . ث هدات حركتهما . ونعد ذلك ارتفع ضحكها فجأة ٠‏ بعد 
ان قراتا الوزقة . طرفت كاتيا بعينيها ٠‏ ولم تبد خراكا . 

سباذ السكون :فى المطبغ فى آخر الآمر . ودقت الساعة مغلنة 
الواحد بعد منتصف الليل . وترامث هه الدقة رئانة ومؤرقة.. انقليت 
كائيا على ظهرها ٠‏ وأزاحت البطانيدة عنها بغبربة هن قدمها , 
وتكنيدت نصعونة عدة هرات ٠‏ وكانها لا.تحد الكفاية.من الهراء , 
وقفزت. من السرير + واضاءت المصبباح الكهر بائى + وقلصت عينيها 
من ضوثه المفاجىء واقتربت هن المرآة الكبيرة القائمة ٠‏ كان 
قميص النوم الخفيف لا يصل الى.ردتيها م نظرت كاثيا الى صورتها 
فى المرآة بسرعة وسسهوم ؛ الى ضور تبدو جد اليفة لها + وارتعش 
حنكيا . :ديت هن المرآة كغيرا ٠‏ ورفعت: شطْرّها متخ "البوانت الايمن . 
«نعم » نعم , بالطبع . هذا ثم هذا . . .- وتمعنتي فى وجههيا 
كله - نعم ء نعم , طبعا .. . ٠‏ وبعد عام سميشتعل رأتى شميبا ' 
ثم تدركنى الشبيخوخة» ...اطفات الكهرباء. ». واستلقت على السرير 
ثاتبة ٠‏ وغطت عينيها بكرعبا . «لم ادق, لحخلة من الهناء طوال 
حباتى + والان انتهى كل شىه.... : لن _يطوقثى احد يذؤاعيةي: 
ولا يعتصنرنى ٠‏ ولا احد يقول لى : ياعزيزتى ‏ بااجبيبنى » 
باافرعتىءة ...9 

ومن بين الافكار المرة والتاسفات طاف فى ذاكرة كانيا فجاة 
دزب رمق رطب عبر هرج هن الارض هررورق من المطر ٠‏ وائنجار 
زيزفون كبيرة , ... وهى ينها - كائيل- تسنيز بف ,هذا ادرب .فى 
ثوب بنى ومؤزر اسود ٠‏ والرمل بهسهس تخت تعليها » وعى تحس 
بخفتها 0 ورشاتتها * والنسيم داعب شعرها 0 والطالب اليرشيا 
يقرد. دراجته على العشب الرطب ؛ لا على الدرب ؛ ولكن على العشب 
المبلل . وانقلبت كاتبا لتمنع نفسها من الضحك ... واليوشا يقول 
نصنوت اجوف : «انا اغرى - انا لاآمل بان تيادلينى شبعورى .. وقد 
جنت لغابة واحدة فقط ؛ غى ان افضى,ذلك لك. سانهى حياتى يوماها 
فى محطة قطار الية , قوداعا .. .» وبمتطى دراجثة وسين عبر 
المرج ٠‏ مخلفا وراءه اثرا ازرق عل العشيب .... ظهره, مكور فى 
سترنه الرهاوية ٠‏ وطاقيته البيشياء تختفى ورا الخضيرة ٠.‏ وتصرخ 
كاتيا : «اليوشا , عد !» 
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... أعقا أن هذه التى يعذبها الارق الآن ٠‏ كانت واققة آنيد 
فى ذلك الدرب الرطب ٠‏ والتنسيم. الضيفى العبق برائخة. المطر 
بداعب مثزرها الاسبود ؟ قعدت كاتيا فى السرير ‏ ووضعت راسها 
بين بديها » واسئدت كرعيها على ركبثيها الغاريتين. ٠‏ ولاحت فى 
خيالها اضواء مصابيح شباحبة » ورذاذ ثلجى » وريج تدوى فى 
اشجار جرداء » وصرير زلاجة زاعق موحش قائط: » وعيئا بيسو نوف 
الجليدتان قردبتن هن عينيها . . . حلاوة الغور وشبلل الارادة .؛ 
رعشة الفضول المقَرَزة ..: 

اضطجعت كاتبا هرة اخري . ورن الحرس بحدة فى سكونٍ 
البيك. . شرت البرودة فى, جسد. كاتنيا . ورن الحرس للمرة الثانية., 
سارت ليزا فى الدهليز حافية نصف تالمة ترسل زفرات: تماضبة » 
رصلصل مزلاج الباب الخارجى + وبعد دقيقة سسمعت كاتيا طرقا 
على باب مخدعها : «جاءت برقية لك ٠‏ يباسيدة» . 

تناولت كاتيا الظرف القبيق متغضينة الاسارير ٠,وفضت:‏ الختمء 
ونشسرت الورقة » واذا ببعرعا هيم . 

- لين! - قالت وهى تنظر الى الفتاة الى. اخذث شفتافا 
ترتحفان من الذعر - مات. نيقولاى ايفانوفيتس ٠‏ 

صرغت ليزا ؛ وانفجرت بالبكاء. . طذبت عأنا_الببا أن 
تنصرف... ثم اعادت قراءة الحروف الشبنيعة على شريط. البرقية 
لدمرة الثائية : «ترفى. نيقولاى إيفاتوفيتش متائرا بجراح. بليفة 
اصابثة اثناء تأدية وأجبه النبيل نقطة سسيثقل جثمانه الى موسسكو 
على نفقة الاتحاد . . .» 

احست كاتيا بثقل الغثيان تحت نهدعا ٠‏ وغخشاوة وسوداء اهام 
عينيها » هدثت حسبمها الى الوسسادة : وفقدت الوعى . .. 

3 اليوم التالى حاء لزيارة كاتيا ذلك السيد الملتحى المورد 
الرجنتين الذى سمعته فى ,اليوم الازل للثورة. يتحدث فى نادى 
الحقرتيين,- وهو شخصية اجتماعية شبهيرة ورجل ليبرال يدعى 
الامير كانوسستين - اونجسكى - وقد اخذ يدها بيديه » وضغطهما 
على صداره الموس , ورا يقول اثه يأسم المنظلمة الى كان يعمل 
فيها مم الفقيد نيقولاى ايفانرفيتشي ؛ وباسسم مديئة موسبكو الذى 


اهو الآن ,مساعنا منوضها .٠‏ وبااسم روسيا. والغررة ينقل آلى كآنيا 


؟ 


التعازق والاسف على فقد متاضل مجيد فى سسبيل الفكرة تخطفه 
الردق قبل الاوان ٠‏ 

كان الامير كابوستين - اوتحستكى نطبعه ففعما بالسعهادة 
والعاقية والمرح ؛ وصادقا فى اظياز اسناه وتفرح من لحيتة وصداره 
رائحة سيغار هفدئة حتق أن كاثئيا اعست لبرعة هن الوقت بأن 
اتقباض- نفسها يتراخى . فرقعت اليه حَتِئيَا اللامفتين من السهساد 
وباعدت شنفتيها الجافتين ؛ 

ب شكرا على ها قلته عن تيقرلاق ايفانرفيتش ...: 

اخرج الافير منديلا كبيرا وفسم عيثيه + انه قد اذى واجيبا 
ثقيلا وانضرف ... زغقت سسيارته فى الشارع الجاثبى بصبوت كصوت 
الغوّل . وعادت كاتيا تطوف فى الححرة . توقفت امام الصورة 
الفؤترغرافية لخئرال لا تعرفه له. وجه اسسد ؛ وثناولت البوما 
للضور ؛ وكتابا : وعلبة من صتع الصين رسم على غظائها مالك 
الخزين ممسكا بضفدعة . ثم تمشت هن جديد ء ناظرة الى ورق 
الحائط : الى الستائر +.. ولم تمس ظعام الغداء . قالت الخادمة 
ليا : «على الاقل لو اكلت مهلبية الفواكة» . هزت كاتيا راسها 
رفضا دون ان تحرك شسفيتها ٠‏ كتسبت لداشا رسالة قصضيرة : ولكن 
مزكتها فى الحال . 

كانت تود لو ترقد وننام ٠‏ ولكن الرقود فى السربر كالرقود فى 
التابوث -:رهبب بعد اللملة البارحة . .. وكأن اشد ما توحمها عو 
اسقها اليائس على نيقولاى انفانوفيتش ؛ فقد كان انسانا طيبا 
رقيق القلب مشوش الفكر ... كآن يجب أن تخبه على ها هو 
غليه ...: اما غى فعذبته ؛ فخشاب قبل الاوان . نظرت كاتيا فى 
النافذة الى السماء الكئيبة الحائلة اللون . ولوت اصابعها حتى 
فزعت ٠‏ 

وق اليوم التالى اقيم قداس تذكارى لنيقنولاى انف نوفيتش '. 
وبغد يوم دفن رفاتة . وقيلت كلمات جميلة على قبرة » فشببه 
الفقيد بقادوس بحرى هلك فى اعماق اليم » وبرجل حمل المشعل 
الملتهب طوال حياته المجيدة . وحضر الدفن رجل قضير القامة 
بلبس نظارة هو احد الاشتراكيين-الثور بين المشهرريِن » وقد جاء 
متاخرا : وقال لكاثيا بدهدمة غاضبة : «تثحى » نا فواطنة» . وشق 


لأزثرا 
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طريقه حتى حافة القبر , واخذ يتكلم قاثلا أن هوت يقولاى 
ايغانوفيتش يؤكد مرة اخرى ‏ صعة ننياسة حزية ,حول مستالتسة 
الارض . وكانث التربة تتفتت تحت حذائه القبيح المظهر ٠‏ وتسقط 
مرتنطمة بالتابوت . شغرت كانيا بثربة غثيان تصك حلقرمهاء 
فانسلت من الجمع خلسة ؛ وعادت الى البيت . 

كانت تراودها رغة واحدة : ان تقتسل + وتنام . ولكن حين 
دخلت البيت استولى عليها الرعب : اذ وقع بصرعا على ورق الحائط 
المخطط ., والصور الفرتوغرافية والملبة. بمالكها العررين ٠‏ والخوان 
المدعوك فى غرفة الطعام والنوافد المتربة . فاى وحشة كانت تنبعث 
هن هذه الاشياء ! ظلبت كاتيا ان بملا حرض الحيام » واستلقت فى 
الناء الدافى" وفى تئن . فأن جسنمهًا كلة قد.أحس اخيزا بتعب قائل : 
ثم جرجرت نفسها الى مخدعها بجهد شددد ؛ وغفت دون ان ترفع غطاء 
الغراش الخارجى . وهجست لها فى نوهها رئات جرس ؛ ووقع خطرات» 
واصوات ٠‏ وطرق على الباب ولم ترد عليها . 

اسبتيقظت كاتيا حيل خيم الظلام الثام » وقلبها منقبض مرجع , 
وتنساءلت هذعورة شاكية «ماذا ؟ هماذا ؟»؛ ورفعت حسبها فى السرير 
قليلا ..وللحظة املت ان يكون كل ذلك مجرد حلم هرعب تراى 
لها .... ثم شعرت ٠‏ وللخظة ايضا ؛ بالغبن واللاانضاف ٠‏ فعلام 
تتعذب ؟ وعادث الىعالم اليقظة تماماء وعدلت شعرها ؛ ولبستخفيها 
على قدمين عاريتين ٠‏ وقالت لنفسها بوضوح وهدوء : «لا اريد ان 
اتحمل اكثر من ذلك» . 

فتحت كاتيا ؛ على مهل » باب صندوق الأدوية البيتى المعلق على 
الخائط ؛ واخذت تقر الارراق الملصقة على القوارير . فتحت قارورة 
المورفين الصغيرة ٠»‏ وشمتها وضعت عليها راحتها ؛ وذفست لتخرج 
قدحاامن غرفة الطعام , الا انها توقفت فى الطريق اليها اذ رات صوءا 
فى غزفة الجلوس . وسالت بخفوت : #اعنذا انت با ليذ! 64 وفتحت باب 
الغرفة:قليلا. ؛ ورات رجلا ضخما فى قميص عسكرق يجلس غللى 
الاريكة وراسه الحليق مضمد بعضابة سوداء . نهض بسرعة حين 
رآها , اخذت ركبتا كاثيا ترتعشان + واحست بخواء بحت قلبها. 
حدق الرجل فيها بعينين مخيفتيل متسعتين ؛» زاما شفتيه 


المستقيمتيئ ٠‏ لقد رآت اماهها فاديم بتروفيتشس روتشين ٠‏ وضعت 


؟؟١‎ 


كاتبا كلتا بديها على صدرها . وقال روتشين ببطء وعزم. .دون ان 
صرف يصمره عللها : 

- حجنت لاقدم. لك احتراضاتى ٠‏ ان خادمتك اجبرتنى 
بمصابك . وقد بقيت لاننى.رانت من الواحب ان اخبرك بان فى 
وسعك ان تضعينى انا وحياتى كلها تحت تصرفك. . 

وارتغس صوته عيبن قال الكليات الاغيرة + وامتلاً وجيه 
التخيل بخمرة ذاكتة : ضبغطت كاثيا بديها على ضدرها بكل قرتها , 
وقرآا روتشين فى عمتيها الحاجة الى ان١‏ ندنو مها وبعيئها ٠‏ وحين 
اقترب قالت وانتتانها تضطك : 

- اهلا بك ؛ با فاددم بتروفيتش ... 

وبحركة لاارادية رقع ذراعيةه » وهو يهم بتطو بقها ه فقد بدت 
متهَاقَنة نميسة ١‏ وهي تضم قبطبتها عل القارؤاوة يتشنج ؟"الا" انه 
احجم فى اللحظة التاليّة » وانزل ذراعية وتقطب . ادراقت كايا فجاة 
بفطرة المرآة انها » وهى المرأة التعيسة الصغيرة ٠‏ الخاطثة"” العاجزة 
بكل ذموعها التى لم تذرف بعد + وبقارورة المورفين البانسة اصبحت 
فرورية وعزيزة على هذا الرجل المتأغب بصمث وتجهم الى ان. تمزمج 
روحها بروحه . حبسدت كايا دفوعها غبر قادرة على ان تقول شيئا وان 
تفك اإسناتها ؛ وانحتت على بد قاديم بتروفيتش , وضغطتها عملى 
شنتيهاً ٠‏ وعلى وجهها . 


زف 


وضعت داشا كوعيها على القاعدة المرمرية » ونظرت فى 
الناقذة :. كان. الشفق :يملا نضف السماء.وراء الغابات الداكنة فى 
نهابة جادة كاميئو اوستروفسكى . وكانت السباه مسرحا تصبنغ فيه 
فجائب .. كان ايفتان ‏ ايليتش يجلس جنب داشا يحدق. فيها .بلا 
حرآك + رغم انه كان يستطيح ان يتحرك,غلى هواه : فان داشا لن 
ثغادز الان غرفتها الى انعكس الشفق القانى على خدارها الابنيض . 
قالت :داشنا : 

- ها اشجى الجر ء وما اعذيه ؟ كاننا لطير فى سفيئة جوية ... 


ضفضفا 


0110.0 كا اق . لنانناننا 





عمز ايفان ابليتش رأسه موافقا . رفعت ذاشا بديها من قاغدة 
الئافذة وقالت : 

- يعذبنى شوق طاغ الى الموسيقى ٠.‏ فكم مشى من الوقت 
دون ان اعزف ؟ هند ان بدات الخرب . ... تشضسور وما تزال 
الحرب قائمة ... ولحنْ ... 

تحرك ايفان ايليتس + ومضث. تقول : 

- حين ننتهى الحرب سنهتم بالمؤسيقى ... اتتذكر يا 
ايفان كيف اسستلقننا على الرهل ٠‏ وقد جرى البحر على الرمل تماها ؟ 
انت تذكر اى لون كان للبحر ؟ ازرق فاتح ... واتصور انتى قد 
احببتك:طوال حياتى . 

وتحرك. آيفان ابليق ثائية ٠:‏ وهم ان.يقول شيئا + الا ان 
داشا مسقتة قائلة : 

3 السخان يغلى ! 

وخرحجت من الحجرة راكضمة ,٠‏ آلا انها 'توقفت غتد الباب ٠‏ وكان 
لا يرى فى الظلام: الوليد غير وجهها : ويدها الممسكة بالستارة » 
وقدمها فق جورب. رمادى ١‏ اختفت. داعسا ».والقى| ايفان ابليتش 
ذراعيه وراء رآاسه + واغمض عينيه . 

كان تليغين. وداشا قد وضلا اليوم. في الساعة الثانية بعد 
النلهر . وكانا قد |ضطر! الى قضاء الليل كله حالسين على الحقانئب 
فى ممر العربة المكتظة , وعند وضولهما مباشرة شبرعت داشا فى فك 
امتعتيما والنظر فى جميع الاركان » ومسح الغبار . اجبت بالشقة , 
وعزمت .ان تعيدا قرائين كلاخى» : فبها : بوكان يجب القيام بذلك 
قورا . استدعى البواب من الاسفل + وتغاون همع انفان ابليتش 
لنقل الاسوتنة والارائك هن تمرفة إلى اخرى . وحين تم تغيير وضع 
الاثاث طلبت داشا هن ايفان ابليتشى ان يفتح جميع نوافذ التهوية 
السغيرة فى اعالى الشبنابيك : وذعبت هى لتشتحم . وظللت وقتا 
طويلا. تسكب الماء على جسدها + وصتعت شيئا لوجهها ولشعرها , 
ومنعت ايغان اتليتشن من ذخول هذه الغرفة هرة وتلك الغرقة اخرى » 
رغم :انا يتان ابليتشن كان يمنى النقس طوال. اليوم .بان .يلتقى 
بداشا كالم لحظة ويطيل النظر فيها : 

ومع هبوظ الظلام هدات داشا اخيرا .:دخل ايفان ايليتش غرفة 


نف 


الجلوس وقد اغتسل وحلق ؛ وجلس الى جانب داشنا . وكانا يختليان 
فى سكون للمرة الاولى بعد همفارقتهما موسكو . جاهدت داشا ان 
تملا ألوقت. بالحديث وكانفا كانت اتخاف هن هذا السكون . فقد 
ارهبها : كما اعترفت لايفان انليتشسن فبها بعد + ان يقول لها بصرت 
بخاص» : «اذن ٠‏ يا ذاشا . . .» 

ذعنبت التنظر فى امس السخاة. .رؤطالكق :ايفان أيليتقن |مغمض 
الغينين : انضرفت ٠‏ والهواء مأ يزال مملوءا بانفاسها : ودق كفباها على 
ارض المطبخ بفتئة لا توصف.. وفجأة رن شىء يتهشم عناك : وتناهى 
ضوت داشا الشاكى : «كوب !» واتفعم قلب ايفان ابليتش. يفرح 
حار قائلا لنفسه : ««حن استيقظ غدا سارى صباحا غنبر اعتيادق »؛ 
ساجد داشا معى» . ونهض مسيرعا وظهرت داشا عند الباب:.. 

- كسرت كوبا.. . ١‏ انفان : اتريد نايا حَقا؟ 

سد الا... 

وتقدمت منه + ولما كانت الغرفة غغارقة فى ظلام ٠.‏ فقد وضعت 
ذراعمها على كتفية وسألت بخفوت : 

- فيم كنت تفكر ؟ 

- فيك . 

-_- اغرف . .وهاذا كنت نظن فى,؟ 

وبدا وجيهآ المغبشن فى الظلمة عبوسسا ٠‏ بيلما كانت تبتسع 
فى الواقع . وكان صدرها برتفع وينخفض منتظم الائفاس ٠‏ 

- فكرت فى أن ذهنى غمين قادر على ان يتصورك كزوجتى ٠‏ ثم 
فهمت فجأة / وجنت اليك لأخبرك . .اما الآن فلا اتذكر شيئا ٠‏ 

قألت اداشة : 

- آى ء آى . أجلسس ٠:‏ ودعنى. اجلس جنيك . 

وجلسن ايفان ايليتش على الكرسى وجلست داشا جنبه على 
ذراغ الكرسى وقالت : 

_- وكيم فكرت ايشا ؟ 

جلست هئا عتدقا كنت اق المطبخ ٠‏ قلت لتقددق : حلت 
ف" النيك اتعترقة لمنطغلةة 7 0 آهذا امسك؟ 

اابت داشا مفكرة : 
- نعم ».هذا سيى' جِدا . 


وعم 5 
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- هل تحبيننى يا داشيا ؟ 

- اوه - وحزركت رأسنها فن الاسفل الى الاعلى - احبك حتى 
شحرة البتولا . 

- وق شجرة البتولا.؟ 

- احقا آنك لا تعرف أن لكل امرئى" فى تهابة عمره حدبة هن 
الارض تظللها شجرة بتولا باكية ؟ 

امسيك ايفان انليتش داشا من كتفيها . فاستحابت. لعناقفه 
برقة . وتبادلا قبلة طويلة مفلما فعلا منذ رمن بعيد على ساحل 
البحر . وتقطعت انفاسهما . قالت. داثسا : «[ه ٠‏ انفان» وطوقت 
عنقه , وسمعت. قلبه بدق دقات ثقيلة فاشنفقت عليه . تنهدت » 
ونهضمت من ذراع المقعد / وقالت بيساطة : 

ايفان ٠‏ لنذهب . 


للقت داشا رسالة هن شقيقتها فى اليوم الخامس من وصولها 
تخبرها كاتيا فيها بوفاة ننقولاى ايفانؤفيتش . 

(. .. هررت بفترة هن الشقاه والياس . وشعرت فى وضوح 
بأننى ساظل وحيدة الى أند الدهر . اوه ,ما ارهب ذلك ! .. ولرهبته 
عغزمت على ان اتخلص منه باسسرع وقت .. . اتفهمين ؟ .. وانقذتلى 
معحاة ... وزنما مصادفة .:.. لا , لا ؛ كانت معجزة حقيقية .... 
ولا يمكنئى ان اكتب عن ذلك ... ساخبرك به حين نلتقى ...© 

وصعقت داشا بنعى نيقولاى ابفانوفيتس وبرسمالة كاتيا + 
فعؤمت على السفر الى هوسنكو فى الحال ؛ الا انها تلقت فى اليوم 
التالى رسالة اخرئى هن كاتيا تخبرما فبها بان تنتفيا للسفر الى 
بتروغراد ؛ وتسالها ان تبحث لها عن غرفة غير غالية الابجار . 
وقد اختوت الرسالة على ملاحثلة تقول فيها : «سيزوركما فادبم 
بتروفيتشن روتشين وسيروى لكما كل شىء بالتفصيل . فهر لى اخ 
وات وصديق العمر» . 

كان “تليغين وداشا يتمشيان فى شارع هعرش فى يوم احد من 
يسان . كانت قطع ههلهلة من السحاب الذائب من الشمس تطوف 
فى السماء الزرقاء زرقة ربيعية وق الجو برودة . وكان ضوء الشمس 


نثرانا 





ينفذ خلال الشارغ المعرش ؛ وكأته يتنفذ من خلال ماء . ويرتمى على 
وب داشا الابيض وكانت جذوع.الضنر بر الجافة الشاربة الى الحمرة 
تقترب متهما بيئما كانت الريح تضج فى اعاليها » وتحرك اوراقها , 
رنت داشا الى ايفان ابليتش الذى كآن قد خلع قبعتة ٠‏ وعقد حاعبيه 
مبتسكما ". كان يغمزها احساس:إالسكيية والامتلاء - نسحر النهار 
والبهجة لانها تتنفس بيسر ؛ وتسيلا خنيقة سنتسلية كليّا الى هذا 
التهار والى هذا الرعل السائر بجائبها - 

امات . 

نادت داشا هقترة الثغر , فتساءل انقان فى بسسمة : 

- هاذا ؛: با داشا ؟ 

0 فكرت بنشىء ها . 

عم ؟ 

-ت فحرد فكرة . 

59- 

- افتما بعد . 

- انا اعرف عم . 

التفت داشما التفاتة سريعة + 

اقسم على انك لا تعرف:ا... 

وضلا الى شجرة صنوبرة كبيرة ٠‏ تزع ايفان انليتشس قطعة 
من القشرة مغطاة بقطرات ناعمة من الضمغ » وكسرها بين. اصابعه 
والقى على داشا نظرة حاتية من تحت خاحبيه : 

- كلا : اعرف . 

ارتجفت بد داشا ؤقالت هامسة : 

- احس إوكان كيائى كله يجب أن ينصتب. فى فرح اشد 
واعظو ..: كل كيانى ممتلى' ... 

هز انفان ابليتشى راسه . وكانا قد خرجا الى فرجة بين اشجار 
مكسوة بغشب اغضر ناعم : وشقائق صفر تهتز بالردج . ركان 
ثوب داشنا يخفق فى الريح بين حين وآخر + فكانت.تنخدى فى كل .مرة 
ساهمة , وتعدل تنورنها » وتقول : 

- هذه الزيح .عقاتٍ 1 . 

فى نهابة الفرجة امتد سياج مشنبك عال لاحد القصور , تقشير 


دع+ د 


نطامح.0]]0كا اق . لنانلاننا 


الطلاء المذهب عن رؤونن قضبانة بفعل الرّهن ٠‏ دخبت حصاة. صغيرة 
فى حذاء داشا ١‏ كعد ايفان انليتش » وخلع الحذاء من قدم داشنا 
الدافئة المكسوة بجورب ابيض : وقبل القدم قرب اصابعها . لبسبت 
داشها حذاءها وطبطبت بقدفها ٠‏ وقالت : 

ب إرند أن يكون لى ولد منك :.. هذا ماكنت افش فيه ... 


إلى 


اقافت يكاترينا دميتر بيفنا فى بيت خشبى غير بعيد عن شقة 
داشا تديره امراتان عحوزتان : كانت احداهما تذغى كلافديا 
ايفانوفنا -مغتية فى سالف الايام » والاخرئ - وتدعى سوفوتشكا > 
مرافقة لها . كانت تلافديا انفانوفنا تخطط حاجبيها هنذ الضباح » 
وتضع على راسها لمة مستعارة: فاحمة السواد » وتحجلس لتلعب 
لعبة الحظ والتمنى ف الورق . بيائما كانت سوفوتشكا ذات الصوت 
الرجولى الخشين تقوم بتدبير شسؤون البيت . وكان البيث نظيقفا 
مكنظا على الطراز القديم بالعديد من افرشيبة المائدة الصغيرة 
والسدائل , والضور المصفرة لعهد الشسباب الغابر .. وى الصباح 
كانت الحجرات تمتل* برائحة 'القهوة الشذية:: وعتك اعداد: الغداء 
كانت كلافديا ايغانوفنا تشم الملح لآنها لا تليق رائحة الطيخ » 
وكانت سوفوتشكا تضيح_.بصوتها الرجوى من المطبخ + -«اين :اذهب 
ذه الرائخة المقززة لك » فانا .لا اممتطيع. ان اقلق البطاطس بماء 
الكولونيا». وفى المساء كانث. تؤقد .مضصابيع الكبروسين .ذاث 
الزجاجات المفبشة الكروبة: الشمكل + وكانت العجوزتان تحيطان 
كاتيابببالرعاية . 

كانت كاتيا تعرس عباة عادنة فى هذا الماوى القديم الطراز 1 
السالم من غوادى. الزهن. . كانت تستيقظ فى الصصباح الباكر وترتئب 
الحجرة بنفسنهاء وتجلس قرب النافذة ترتق الثياب » وترفساأ 
الحوارب ار تصتع من فساتيئها الانيقة القدنية لباسا اسك 1 
وبعد القطون كانث تخرج فى العادة الى الجزر وتتجول ومعها كتاب 
أو صرة تطريز ٠.وتجليس‏ على مسطبة فى المكان المفضل لها بالقرب 


ردنا 








من البخبرة الصغيرة .. وتراقب"الاطفال: يلعبون ,عند :تليلة الرغل , 
ونطالع ٠‏ وتطرز وتفكر ٠‏ وتعود فى نحو السادسة لتتاول الغداه عند 
داشا . وفى الساعة الحاذنة عثترة كانت داشا وتليغق برصلاتها 
الى البيت + كانت الشقيقتتان تشيران قى المقدفة وذراعا همسا 
متشابكتان + بينما كان ايفان انليتش سمير وراءهما مسرحا قبعته 
على غلباثة صافرا ونمثابة «غطاء للمؤخرة» ٠‏ لان الخروج في المسماء 
لم بعد مامونا فى تلك الأيام . 

كانت كاتيا تكتب لغاديم بتروفيتشس رؤانشين كل .يوم : وكان 
روتشين عليلة هذه اليدذة هرقدا فى ميفة لى الجبية. 
ؤكانت كاتيا تروى فى. رسائلها بعثاية وصدق كل ما فعلته 
وفكرت فيه خلال ذلك اليوم . وكان روتشئين! يسألها ذلك + وب كد 
لها فى رسسائله الجوابية : "كع كان عرْير! على إن تكتبى لى » نكاترينا 
دهيترييقناء ان النطر قد بدأ برذ رذاذا حين عبت جَيسر بلاغين 


اليوم , ولم تكن لديك مظلة فاخدميت تحت الاشجار ريشما بتوقف | 


المطر ! ان كل دقائق حياتك عزيزة على + واريد ان أعرفها حى لم 
يعد ى وسعى الآن ان اعيش بدونها» : 

كانت كاتيا تعرف إن روتشاين يبالغ + وان فى وسبعه بالطبع 
ان يعيشى :بدون أن بغقرق دقائق حياتها + ولكن التفكير فى ان. تظل 
وحيدة مع ثفسها كان يقزعها اشسد الفزع حتى انها كانت تحاول 
الا نتضكك. .. بل تصدق بان حناتها كلها لازمة لفادبم بتروفيتش 
وغزيزة غليه - ولهذا فان كل ما كانت تفعله الان يتخذ مغزى خاصا ٠‏ 
اضاعت الكشتبان وبحثت غنة ساعة بكافلها : واخيرا وجدثه فى 
اصبعها .. ولعل فادنم .بتروفيتشن سيضحك من ذهولها السديد هذا . 
والان كائت كاتيا تنظر الى نفسها كبا تنظر الى شىء غريب عنها 
تياما . ذات مزة » حين كانت تعمل عند النافذة وتفكر لاختلت ان 
اصابعها ترتحجف . رفعت راسها ٠‏ وغرزت الابرة فى تنورتها عند 
الركبة وحدقت الى الامام طويلا : واخيرا هيز بصبرعنا وجها نحلا امامها 
ف المكان الذى كانت فيه مرآة الضوان ٠‏ وجها نحيلا له عيئان 
واسعتان حزيتتان » وشعسر بسيط. التصقيف ٠‏ مضمموم فى عقدة الى 
الخلف ... وتساءلت كاثيا مع نفسها : «امعقول ان هذه انا ف 
وغضنت برها + وتابعت خياطتها ٠‏ الا ان. قلبها وجب فى صدرها , 


عم 


20110.60 . الانثانانا 





ووغزت اصيعها بالائرة #2 فرفعت الاصبع الى فمها ٠‏ وعادت تنظلر 
الى المرآة ؛ ولكنها راث صورتها فى المرآة هذه المرة + اقبح هن 
الضررة الى راتها فى المرة الاول ..... وى ثلك اللبلة كتبث لغاديم 
بتروفيتس : «فكرت فيك طوال هذا اليوم وقد اشتقت اليك » 
باصديقى العزيز . اجلس عند الثافذة وانتظر - ان ها بحدث: فى 
نفسى الآن رشبه شيعا قد نسيته منذ زمان طويل ١‏ ... مفشاغر 
فتاة ١‏ . ,ا 

وحتق ذاشا الشاردة. الفكر ٠‏ الغارقة فى. غلاقاتها مع ايفان 
ابليتش :. تلك الغلاقات المعقدة التى لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 
بده الخليقة , حسب ظتها + لاحظت تغيرا طمرا على كاتيا ٠‏ .وى 
احد الامسسات اثثاء شترب الشاى » راحت. تبرهن طويلا على ان 
كاثبا يتبغى ان ترتدى 'الآن : والى الابد ٠‏ 'ثيابا سوداء تغطى 
العشق . واتثسات تقول ؛ #اؤكد لك انك لا ترين نفسك 
نا كاتيوشا : أن مظهرك مظهر .فتاة فى التاسعة عثشرة ... حقا 
بأ ابقان ٠‏ الا تراغا تبدو أصغر هنى ؟» 

- نعم » اقصد , ليس تماما : ولكن اظن :.. 

قالت ذاثتا + 

5ه .'انت لا تفهم شيئا. .. شسباب: المراة. ليس .له علاقة 
بالعبر. إلاياشسياب الشرى :لين لسرا إية. [مية هنا :م.!. 

وارشكت على التفاد التقود القلبلة الى تركها يقولاى 
ايفائوفيتشن لكاتيا ٠‏ فاشار تليغين عليها بان تبيع شقتها القدينة 
فى شارع بانتيليمو وفسكانا : الفارغة مئذ شهر آذار . فوافقت 
كانيا . وذهبت مع ذاشا الى الشنقة لتاخدذ مثها بعض الاشياء العزيزة 
لار نباطها بالذكر يات ٠‏ 

سين صعدت كاتيا الى الطابق الثانى » ووقم بعنرها على 
الناب البلوطى ذئ الرقعة النحاسية الى تحسل اسم 
«ن ٠‏ قن . سموكوفتكوف» شيعرت بان الحباة توشنك على اتثهام 
دورتنها . خلع البواب قبعته تخية 2 وفتح باب الشقة بمفتاحه . 
انه نفس البواب العحوز المالرف لكاتيا : الذى كن يفتح الياب 
الخارجى بعد منتضف الليل ناخرا من انقه ‏ بغضب ٠‏ والنماس عالق 
فى اجفائه + وعنقه ملفزف بياقة معطفه الملقى على كتفيه ه..وكان 


راكنا 


دائنا يطفى" الضوء الكهربائى قبل ان تلحق كانيا بان تصعد الى 
شقتها ؛ اما الان فقد جعل كاتيا وذاشا تدخلان تبله ٠.وقال‏ مطمثنا : 

اتاكدى. : يكاترينا دهيترييفنا » من ان اى قلامة لم. تضع 
من شقتك. . كت اراقب 'المستاجؤ يليل نهار .. اينهم قتل فى 
الحبية رالا لظلوا نناكتين فيها حتى+«الان » فقد كانوا راضيل غن 
الشيقة. .:.. 

كان الرواق مظلما ليست فى هوائه رائحة انفاس حية . 
وكانت الستائر هسدلة فى جميع الغفرق . ذَقتبت كاتيا الى غرفة 
الطعام ه وادارت مفتاح الضوء + شبعت الغريا البلوزرية بنوزر سماطع 
فوق المائدة المغطاة بمفرش من الجرخ الرمادى + وكانت سلة 
الزهور الخزفية هما تزال فى وسسطها . وفيها حصن المبموزا الذايل 
منذ زمان . :وكانت الكراسى ؤات النلهور العاليية والبطون 
الجلدية - الشهود اللامبالرن على الحياة المرحة العاضيفة الى 
فانت - تقف فى اماكنيا عللى طول الجدران .. وكانت اخد إبواب 
صوان الاوائى المنحرت الشخم كالبيانو منتوحا تلوح الاتذاع 
المقلوبة من. خلال .فتجته .. .وكان الغبار , يغطى «المرأة 'الديسية 
البيضوية ٠‏ والصبى الذهبى ها يزال راقدا فوقيا هاداايده الى 

وقفت كاتيا عند الباب بلا حراك ٠‏ وقالت. لداشا بخفوت : 

- داشا , انت تذكرين الوضع.! ١.‏ تصورى ٠‏ والان لا وجورد 
لاحك ... 
ثم ذهبت الى غرفة الخلورس ٠‏ واشعلت الثريا الكبيرة واجالت 
بصرها ٠‏ ثم فزت كتفيها .. كانت اللوحات التكعيبية + والمستقبلية 
الى كانت تبدى فى وقت ما متحدية ومخيفة تتدلى على الجدرآن بائسية 
كابية ٠‏ وكانها , زينات كرتفالية مهملة بعد ان. انتفت الحاجة اليها.. 

- وهل تذكرين هذه ه يا كاتيوششا ؛ 

قالت داشا + واشارت الى لوحة «فيئّرس الحديثئة» القابعة في 
ركن. اصفر مع زهورها ٠‏ واكملت قولها : 

انذاك بدت لى وكائها علة كل المصائب ٠‏ 

وضحكت داشا وشرعت بتصفح النوتات . ,ذعبت كاتيا الى 
مخدعها السابق . كان كل شىه فبهه على حالته تماها كما كان منذ ثلاثة 
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اعوام : يوم ارتدت ثياب السقر والبرقع وهرعت إلى هذه الغرفة 
للمرة الاخبرة لتاخذ قفازها من طاولة الزينة . 

والان كان كل شىء كابيا وبدا اضفر حجما مما كان من قبل . 
فتحت كاتيا الدولاب المملوء بقضلات المخرمات والحرسر وفشملات 
القماش والجوارب والاخفاف البيتية ٠.‏ وكانت رائحة عط. خفيقة ها 
تزال تفؤح من هذه الاشياء التى كانث تبدو لها فيما مضى ضرورية . 
اخذت كاتيا تقلبها دون غابة + فقد كان كل غرض منها مرتبطا بذكرى 
الحباة الى ذهبت بلا زجعة ..: 

وفحأة 'تحطم السكون الذى كان نخيم على النيت كله وملات 
ائعغام الموسيقى جتثباتة , حين' أخدذت داشا تغرف السوثاته الى 
كانت تتدرب عليها اثناء تحضشيرها للامتحانات قبل ثلاثة اعوام . 
سدت كاثيا ياب الدولاب + وذهبت الى غرفة الجلرس وجلست 
بالقرب من شقيقتها . 

استدذارت داشا تصق استدارة + وقالت : 

- المسس ذلك رائعا : با كاتيا ؟ 

وعدفت بعشى الفواصل الاخرى وثناولت كراسة اخرى من 
الارض ٠.‏ قالت كاتيا : 

لنخرج . بدات اشعر بصداع . 

- والحاجيات ؟ 

-. لا إريد إن:اخذ شيئا من هنا ..سائقل البيانو وحده الى 
شلقتك . اها سنائر الاشياء فلا حاجة اليها ... 

حاءت كاتيا الى الغداء, منتعشة هن المشى السريع » مرحة ٠‏ 
فى قبعة جدبدة + وبرقع سماوى اللون . قالت.+ وهى تلثم خد 
داشنا بشفتيها الدافتتين : 

- وصضلت بالكاد قبل أن »تفطل. المطر الغزير . .وحذاثي قد 
تبلل :غلا "اية خال ٠‏ اعظينى تعالا استبدله به .. 

وشازت نحو التافذة فى. غرفة الحلوس ؛ وهى تخلع ققازها . 
كان المطر الذى راح دكر ويقر عدء عرات نبطل الان سيولا رمادبة 
وبدور ق خنقات! الريم » ويضج فى اثابيب التصريف . رات كاتيا 
بعيدا فى الامنفل فظلات تجرى راكشة . وخرفق ضوه ابيشيى اليراء 


لقا 





المعتم آهام النواقذ ٠‏ وسرت قرقمة جعلت نفس داشنا يتقطع فى 
صدرها + عالت كاتا وقداافتر افمها عن 'ابتسافة : 

- اتدرين من سسيزورككها مساء اليوم ؟ 

ممالت ذاثنا : 

- هن ؟ 

الا ان الجرس رن فى الرواق +اقركضت داشا لتفتح الباب 
وثرددت ضحكة ايفان ابليتش ؛ وحقيف قدضة على بسباط الرواق ثم 
مر وداشا الى غرفة نومهما وما يتحادثان: بصوت عال ويشضحكان . 
غلعت كاتيا قفازبها : وقبعتها وغدلت شعرها ب«زالابتسامة المتكتمة 
الناغمة ها تزال ترف غل تسفتيها . 

جلس انفان ابليتشس إلى المائدة مرخا مورذا مبلل الشعر,وررى 
ليما الاخباز.. العمال فى:مصمتع البلطيق مضنطر بون مثل يجميع العمال 
الان فى المصانع والمعامل الاخرى . والسوفييتات تؤيد مطاليبهم 
باستمرار . والمشروغات الخاصة اخذت تغلق ابوابها شيئا فضصيثا , 
والمشروعات الحكرمية' تعمل بخسارة » ولكن لا اعد يهثم بآن_تجتى 
الار باج الآن والحرب والقورة قائمتان . والبوم عققد فى المصتع اجتماع 
حاشد آخر خطب فيه بلاشفة ؛ قالوا جميعا كلاما واحدا : #نجب انهاء 
الخرب ء ولا تنازلات , انا كانت للحكومة البرجوازية , ولا انفاقيات 
مع اصغاب المشارنع , وكل السلطة للسوفبيئات النى ستتكلت 
بالنظام !. .» 

-' وانا انضا صعدت لاخظب. : ولكتهم ستحبونى من المنصة . 
وحاء فاسيل روبليف لبقول ؛ <اثا اغرف آنف لسبت لنا غدوا فلماذا 
تقل سخافنات . ان راسك محصو بالسفاسق» . فقلت له: 
«قاسيل ؛ بعذ ستة اشهر سيتتوقف المصائع ولا يجد الناس كبيئا 
ياكلرئه» ٠.‏ فرد على قاثلا : «يارفيق ٠‏ قبل ان يفل العام الجديد 
سستنقل الارض كلها » والمضاتع جميغا الى الشغيلة .. ولن نترك 
برجوازيا واحدا فى الجمهوردة ولو للئتحف , ولن يكون للنقود وجود ٠‏ 
اشتغل وعش وكل شىء لك .. انها الثورة الاجتماعية » فافهمنى !" 
وعد ان تكون كل ذلك فى العام الجديد . 

وضحك ابقان ابليتش ضككة متزنة الا انه عز رأسه : واخذ 
بجمع الفتات على الخوان باصبعه . وتتنهدت داشا : 
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- قلبى نخبرنى بأن بلابا كبيرة سبتحصل . 

قال ابفان ابليتشن : 

- نعم ١‏ أن الحرب لم تنته , وى ذلك علة الامر . ما الذى 
تقر مئذ شباط ؟ اطاغزا بالقيضر : ولكن الفوضى استفخلت .. هناك 
حفنة من المحامين واساتذة الجامعات وهم اناس متقفرن دون زنب 
يؤكدون للامة. كلها قائلين : اصبروا » حاربوا وسياتى زمن نعطيكم 
فيه دسعثورا انجليزيا ».بل واعسن: منه بكدير » .ان غؤلاء الاساقدةبلا 
بعرفون روسميا ٠‏ ولم يطلعوا على التاريخ الروسى بشكل جيد . ان 
الشعب الرومى ليس كما فجردآ . ان الشعب الرؤمسى ,شعب فياض 
الشسعور موهوب قؤى . فلا عجببان يشسق الفلاح الروسى طريقه الى 
المحبط الهادق وهو بحذائه الليفى . أما الالمائى فيبقى فى مكانه 
ويسعى إلى بغيته خلال مائة عام ويصير ٠‏ بيثما الروسى غير صبور . 
ومن الممكن ان يحفزه الحلم بالاستيلاه على الكون. فيسير فى سرواله 
المضمنوع ندويا , وحذاثه الليفى ٠‏ وفاسه فى حرّامه . .. اما الاساتذة 
فيريدون أن يحضروا خضبم الشعب الهدار ني اطار .دسستور وقوز . 
نعم , ببدو اننا ستشبهد احداثا خطيرة جدا . 

كانت داشا واقفة عند المائدة تصب القهرة فى اقداح ..فاذا 
بها نترك ركرة القبوة فحأة » وتضغلك وجهييا الى صدر انقانٌ 
ابليتش . فقال ايفان ايليتش وهو بمسد شيعرها : 

- لا .لاه لاحاجة إلى القلق يا داشا . لم نحدث شىء فظيع 
جتى الان ... حدث ان وقعنا فى مآزق اسسواأ .... فانا اذكر - 
استمعينى ب اذكن 'اثنا وقعنا فى «الجب المفن» : 

وأخذ يتذكر المشناق العسكربة :الى صادفته ٠.‏ رفعت كاتا 
برها الى الساعة الحائطية ؛ وخرجت هن غرفة الطعام: . نظطرت داشا 
الى :وجه: زوجها الهادئ' القوى الملامم والى عينيه الرفاديتين 
الفتاحكتين , وهدات غميئا قشنيئا : ان المرآة 'تشيعر بالاطمئنان. فى 
صحة هنذا الرجل . حين_فرغت من .سمماع قصته «ااجب العفن» ذهبت 
الى المخدغ لتيودر وجهها . فرات كاتيا جالسة امام منضدة الزيتة 
هناك تفعل ثنينا لوجهها . قالت لها بصوت ثاعم : 

- عزتزتى,داثبا ء الم يبق لديك شى: من ذلك العطر 
البارسى ؟ انت 'تذكريته ؟ 


إرإناقا 


جلست داشا غل الارض أمام اختها : وحدقت فيها يدهشة 
بالغة ثم سألت همسا : 

- اراك تنفشى ريشبك ؛ با كاتيوشا ؟ 

احيرت كاثيا وهزت رأاسييا : 

-: ماذا؛ نك اليو © يا كاتيريناا؟ 

-- اردت ان اخبرك ٠‏ ولكنكالم تشسمعى كلامى الى. آخره ٠‏ 
سميصل .فاديم بتروفيتشى فساء اليوم ».وسيائى الى شقتكما من 
مخلة القطار ماشرة ... ليس من اللالق ان استقبله فى بيق لان 
الساعة متأخرة . 

دق جرس الباب: فى الساعة التاسعة والنضف . هرعت كاتيا 
وداشا وتليغين الى الرواق . فتح تليغين الباب فدخل روتشبين وعلى 
كتفيه مغطف عسكرى مدعوك وطافيته نازلة على جبينة . واذ وقع 
بصره على كاتيا وقت ملامح وجهه النخيل الكثيب الملوح حَينَِ افتر 
عن ابقسامة.. نظرت كاتيا اليه مزتبكة فرحة . القى روتشيين معطفه 
وطاقيته على مقعد وسلم قائلا بصوت قوى فيه بحة : «اعذرونق على 
دخولل. فى هذه الساعة المتاأخرة . رغبت ان ازاك هذه الليلة ٠»‏ انت 
با بكاترينا دميتربيقبا » وانت » با داريا دهيترييفنا» فتالقت عيثا 
كاتيا نورا وقالت : 

- انا مسرورة لوصولك ٠‏ يا فاديم بتروفيتش ٠.‏ 

وحين انحثى ليقبل بدها لثمت راسه بشقتيها المرتعشتين . 

قال ابقان ابليتشن : 

- ئان نبجب ان تجلب ١‏ امتمتك مك .. اننا لن :تركف 
تغادرنا » ستبات عندنا +اءء 

قالت داشا : 

- عل الاريكة التركية فى غرفة الجلوس ٠‏ واذا كانت قصيرة 
فسئضغ كرامى فى طرقها ٠‏ 

تمع روتشين ها يقوله هؤلاء الناس العطوفون الانيقرن ٠‏ 
وكانه فى حلم : وكان قد جاء اليهع وهر ما يزال.وعتا + بعد ليالى السفر 
المؤرقة , والتسلل فى النهار من نوافذ العربة بحثا'عن الطمام ٠‏ 
والكفاح النتستمر فى ستبيل مكان هن سنتة افتار 'فى هقصورة وسط 
سباب يثقب الاذان . وكان ها يزال يستشعر الغرابة:من ان يقرح 
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برجرده هؤلاء الثلاثة المتتعيرن بهذا القدر غير المعقوّل من الجبال 
والنظافة ٠‏ والعبقرن .بروائم زكية .» والواقفون على ارض صقيلة 
كالمرآة . .. بفرحون به هو , روتشين ٠...‏ وحدق كالتائم فى عينى 
كاتا البهيتين المرددتين مسرورة : هسرورة » هسرورة +.. 

غدل نطاقه » وسوى كتفيه ٠‏ وارسل زفرة عميقة : وقال : 

- شكرا + ذلونى آتِن اتوجه ؟ 

دلوه على الحمام ليغتسل ٠‏ ثم دعوهء الى غرفة الطعام وقدموا 
الطعام له . اكل وهو لا بميز ها كان يقدم له » وشبع سيربعا ووضع 
الماغون جانبا » واشعل سيكارة ؛ ولان وجهه النخيل الحليق الصارم 
الذى اخاف كاتيا حي راتة فى الرواق وبدا اكثر تعبا . وحين اشعل 
عود الثقاب ارتعشيت يداه الكبيرثان الملوئتان بضوء المصباح 
بظليلته البرتقالية . كانت كانيا تجلس فى ظل الظليلة ٠‏ فراحت من 
هناك تطيل النظر فى فاديم بتروفيتشى » وتشعر بألها تحب كل شعرة فى 
بده ٠‏ وكل زر فى سسترته البنية الداكنة المدعركة . وقد لاحظت انه 
كان يطبق فكيه احياثا وهو يتحدث ٠‏ وينطق هن بين اسمنائه ٠‏ كانت 
عباراته متقطعة مشتوشة ٠:‏ والظاهر اثة كان يتحسس بنفيسه , 
وبحاول ان يكبت فى نفسه شعورا بالحلق يعتمل فيه منذ زمن 
طويل . .. تبادلت ذاشا النظرات مع اختها وزوجها فسألت روتشين 
عما آذا كان يريد ان يستريح بعد تعب السفر ؟ توهج » وجلس 
منتصبا على الكرمى . 

- لم اجى* منا لاجد مكانا انام فيه , . . لا على الاطلاق ... 

وخرج الى الشرفة » ووقف تحت المطر الليلى الدقيق . اشارت 
داشا بعبنيها إلى الشرفة » وهزت رأسها . وجاء صوت روتشين من 
هناك : 

- اعذريثى .با داريا دميتربيفنا + بحق الرب .٠١‏ تلك 
نتيجة تلك الليالى الاربع المؤرقة .... 

وغاد من الشرفة ٠‏ وهمسد الشعر على قمة رأسبه وجلس فى 
مكانة . وقال : 

ب جئت اليكع من مقر القياذة العليا هياثيرة اجمل الى وزسن 
الحربية اخبارا مقلقة جدا ... وحين رايتكم احسست بالالع ... 


ثانا 


فاسمحوا لى بان اقص عليكم كل شىء . ليس لى فى الدثيا شخصصى هو 
اقرب الى منك ؛ يا يكاترينا دمبثربيفئا . 

شحبت كاتيا . وقف ايفان ابليتشى غند الحائط وذراعه وراء 
ظهره : وحدقت داشا فى روتشين بعينين مرتعبتين . سعل 
رونشين ؛ وقال : 

- ان لم تحدث معجزة فاننا,شتهلك ... لم يعد للجيش 
وجود ... والجنود يفرون من الجبهة ويرحلون على سطوح 
الغربات + ٠‏ . وما هن أمكانية انسائية لأبقاف انهمار الحبهة . . . 
ذلك همثل هد البحر . . . لم يعد الجندى الروسئ يعرف من اجل اى 
شىء يحارب ٠‏ وفقد الاحثرام للحرب ... فقد الاحترام لكل مابتصل 
بهذه الحرب - احترامه للدولة » ولرومميا . يعتقد الجتود, بان الحرب 
ستنتهى فى. نفس اليوم الذى ترتفع فيه صرخة تنادى ب+«السلام».... 
ونحن وحدثا الاسياد لا نرديد السلام . . . أن الجتدى. الان, بيضق 
غلى المكان الذى خدع فيه خلال ثلاثة اعوام : وبرهى بندقيته , ولا 
يمكن بعد الان اجباره على ان يخارب . . . وفى الخريف:او نحوه ؛ 
حين تفر الملاين العشيرة كلها ... سسينتهى وحود روسنيا كدولة 
ذات سسميادة . ء 

وصك فكيه بقوة حى ازنفعت عضملات على وجنتيه . واسيثمر 
فى كلامه بصوت عديم الرثين . 

012 اهيل أخطة :4 وزير رالعربية يشهيا دنالياه 
الجنرالات لانقاذ الجبهة . . .. خطة اصيلة . .. . وعق كل حال 
سيكون من المتعذر على, الحلفاء لوم جترالاتدا على عدم الرغبة فى 
القثال . ومغنى الخطة : اعلان التسربم التام للجيش فى اسرع وقت »؛ 
اى تنظيم الهروب. من الجيش والحفاط بهذه الطريقة على سلامة 
السكك الحديدية ؛: والمدفسية واحتباطات التموين والعتاد . التاكيد 
لحلقائنا عن عزمنا على المغى فى الحرب . وف الوقت نفسه نقيم فى 
منطقة تهر الفولعًا حاحزا عن الوحدات الموثوقة- وعثل هذه 
الوحدات موجودة - ونبدا بتكوين جيشس جديد كليا فييا وراء لهر 
الفرلغا ؛ على ان تكون ثراته من وحدات المتطوعين وثقرم فى الوقت 
ذاته بتشكيل ودعم وحدات للانصار . . . ونيدا الخرب هن جديد 
معتمدين على مسنانع الاورال وفحم سسيبيرنا وقمحها . ... 
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صاح تليغين : 

- نعنى فتح الجبهة للالمان . + .. وكشف وطئنا للثهب ! 

- ل سه لنا وطن + :بل مكان كان .فيه. وطبدا - وهتم 
روتشين يديه المطروحتين على مفرش المائدة - لم تعد روسيسا 
العظيمة قائمة منذ اللحتلة التى القى فيها الشعب سملاحه . . ٠‏ يبدو 
انك لا تزيد أن تفهم ما بدأ بالفمل . , . هل. ستطيم القديس 
نيقولا أن يعينكم الان ؟ لقد :نسيتم ان تضلوا له . ٠.‏ ان روسميا 
العظيمة الان هجرد روث التسميد الارض . ... يجب ان. يعاد بناء كل 
شىء من حديد ؛ القوات + الدؤلة ٠.ويجب.‏ ان تضب. فينا روح 
جديدة , ٠‏ 

واستنششق الهواه بقرة هن خلال فتخريه ٠‏ واوقع راسه على 
يديه الموضوعتي غلى المائدة ء واجهقشس ناكا نصوت عبيق خافت 
كصوت الكلات + 


فى. تلك الليلة. لم تخرج. كاتيا. لتنام. فى .حجرتها ٠‏ ارقدتها 
داشا معها .فى ستزيرها.» وفرت لايفان ايليتن؛ فى غرقة 'المكتب. : 
وخرج رؤوتنشين. الى الشرفة .بعد ذلك المششهد المقبض للجميع » 
وبعد ان بللهة المظر عاد الى غرفة الطعام واعتذر ؛. وبالفغل كان 
الرقاد اعسن مغرج . وقد غمفاها ان خلع ملابسه . وحين سسار 
ايفان ابليتش على رؤوسسن اضابعة ليطفى' الضوء رآه نائما على 
ظهره وقد طوى ذراصه على صدره واضعما راحتيها احداهيا على 
الاخرى + وكان وجهه التخحيبل ذو العيئين الفغمشتين بقرة » 
والغضون الى زسنمها شبزء الفجر المزرورق وجنه رجل يكبت آلما 
ضدره . 

ظلت داشا وكاتيا تتحادثان همسا لوقت طونل : وهما نحت 
غطاء واعد ٠‏ وكانت :داشا ترهف سسمعها بن الحين والاخر . مازال 
ابفان ابليتس غير قادر على ان نهجع فى مكتبه .. قالت داشا : «ما 
بزال بذرع المكتب ؛ بيئما غلية ان, يخرج الى المصئع :فى الساعة 
السابفة + 125 وانسلت هن تخت الغطاه ٠‏ وهرولت حافية إلى 
زوجها . كان ابفان ,ابليتش يجلس على الاريكة المفروشة يطالع 
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فى كتاب ضخم وضعه على ركبثيه » وقد انزل حمالة البنطلون , 
نظر اليها بعينين براقتين لا تربان + وسمال : 

- اذن لم تنامى حئآلان ؟. - + اجِلسى . ..+ لقد وجدت 

وقلب الصفحة + واخد بقرا بيضوت خافت:: 

«قبل ثلعمالة عام كانت الرزيخ"تتتتوح ‏ طليقةفى الغابات 
والسهول السهبية + وفى المقبرة الهائلة المسياة الارض. الروسمية , 
كانت هناك اسوار محروقة لمدن هندثرة » ورماد فى اماكن 
ماهولة : وصلبيان وعظام عئد طرق غطاها الفشب « وعصائب 
الغربان ثم عواة الذئاتٍ فى الليالى . وكانت اخر عضابات اللفيرص 
الق كانت قد انفقت على الشراب ونهبت منذ.وقك ويل الفراء 
الغالية والاقداح هن المعادن الثمينة + والاطر اللؤلؤية للايقوئات 
تجوب فى بعض دروب الغاب . كان كل شىء فى ووسيا قد نهب 
وقضى عليه . 

شاع الدهار فى روسيا واقوت من اهلها . وحتى نتن القرم 
كفوا'عن اجتياح السهب الغالى . اذ لم يبق .لهم ها اينهبوثة . .وخلال 
السئل العشر من «الاضطراب الكبيرة قطلم الادعباء واللصوصض 
والفرسنان البولونيون الارض الروسية كلها بالسنيف والنار ستعا 
سقعا » اوتفشت المجاعة الشديدة + قاكل الناس زوت: الخيول: 
واللخم البشرى المملح . وسسرى الوباء الاسود . ونزح الياقون الى 
الشممال ؛ الى البخر الانيض ٠‏ والاورال ‏ ومبمييريا . 

وكان البطريق قد اشار على افراد الفئة العليا الذين. اصابهم 
الفقر : والتجار الوافدين بعد كساد بضائعهم والفلاحين الصارمين 
من بقاع الشسمال والفولفا- ؛ بان يختاروا صبيا عيثه لهم ليكون قيصرا 
على موسكو . فجاءوا به مرعوبا ى تلك الايام العصيبة على زلاجة 
فاضين به خلال طرق الربيع الموعلة الى الاسؤاز المخزوقة المعيطة 
بموسكو + المقفرة المدمزة الى اخرها؛ :: بعد ان خرزت من المغيرين 
البولو نيين بجهود جبارة ٠‏ جاءوا به تخو هموسكو التحروقة الى لم 
تكن الا اكواما من الرماد . وكان القيصر الجدند لا بحسن غير البكاء 
والصلاة . فظل يبكى و«صل ناظرا من نافذة الزلاجة بجزع الى خشود 


قرا 
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بوابات مرسكو . ولءم تكن للروس ثقة كبيرة بالقيصر الجديد . ولكن 
كان «جب ان بعيشوا » وبداوا يعيشرن . اقترضوا النقرد من تجار 
سنتروغانوف . وشرع سمكان المديئة بششيدون ٠‏ والفلاحون يخرثون 
الارض.القفراء.. وارسئل الطيبون هن النانس غلى الخيول. وعلى الاقدام 
لتنليق الطرق هن اللسوص : عاش الناس فى فقر وشظف + وقدمرا 
آبات الاجلال للقرم. , والليتوائيين والسويدييل . وحافظوا على 
ابمانهى : وعرفوا ان هناك قوة واحدة غى الشعب القوى الحاذق النشيط 
المقتدر . واملوا أن يتغلبرا على المضصاعغب . فتغلبوا عليها . وعن 
حجدند بدا العمران شنيم فى.الارض الخراب ....» 

صفق ايغان ايليتشن الكتاب : 

- ها انت اثرين ... لن. نهلك الان ..: لن تهلك روسميا 
العظيمة بيئما احفاد اولئك الفلاحين المهلهلين الذين هبوا والرماح 
بايديهم لينقذوا موسكو , .ذحزوا كارل الثانى عشر ونايليرك ٠‏ 
اما حفيد ذلك الصبى الذئ جلبوه الى عوسكو على زلاجية يالفوة 
قصيد بطرسبووغ ..... لن تهلك روسيا؛ العظيمة !.. وَقِضناء 
واحد ,كفى لأن تعيد الارض الروممية » ... 

ونخضن + وراح يتطلع فى النافذة الى. تثور وراءها صباح 
رطب . اسندت داشا راسنها الى كتفه ع فاخد هر بلمسدة » 
وقبلها هن شبعرها . 

- اذهبى. للنوم + 'يا خايفة . 

شضحكت داشا + .وودعتة وذهيت . وعند الباب التفتت 
وقالت : 

- انقان؟ه إن كاتا كتبية! قبي 


062 حِسن ؛ ائه رخل رالع ٠٠.‏ 


كان المساء حازا شساكن الريع + واليواء يفرح برائحة بِننَّ بن 
محخروق وقطران الارصفة الخفسة . وكانت حشود الناس البددبر فق 
حاذة تيفسكى مبرقشية اللباس .وبلا نظام وسطل الابخرة ودخان 
السيكائن .وات سيارات الحكومة تنطلق باعلامها المرفرفة مقؤقعة 
زاعقة . وكانت_ اضوات الصبيان الحادة ٠,‏ باعة الجرائد تصرخ 


ا 


بالأنباء المثنرة الى لم بعد احد يصدق بها ..وكان .باعة السيكائر 
وعلب الكبريت والاشياء المسيروقة يتسللون شاقين طر يقهم غبر 
حشوذ الناس + وفى حدائق الساحات. العامة كان الجنود يستدلقرن 
عل العشب وسنل احواض الزغور يقضمون حنبوب عباد الشمس . 
خرجت كاتيا وحدها منججادة نيفسكى . كان روتشين قد 
تفق مفعها عل ان نكون بانتظارها فى حوالى الساعة الثامنة فى 
رصيف النهر ٠‏ اتعطفت كاتا نحو سباحة القصر ٠‏ كانت مصابيح 


صغراة تتشغ هن النواقدذ السوداء قى الطابق الثائى من هذا القصر 


القانى الحمرة الجهم الذى كانت بعض السيارات تقف عند مدخله , 
والجنود والسواق يروحون ويجيثؤون ضاحكين . مرت دراجة بخارية 
مقرقعة يسوقها ساع صبى وضنع على راسهقبعة سسائق وقد قبب 
الهراكء قميضه وراء ظهرة . 

وى ثزفة فى ركن وقف رجل غحوز ذو لحية طويلة بيضاء 
مرتفقا عل الدرابزين ساكن الخركة .. التفتت كاتيبا وزاءها وعى 
تستدير خول القضر فرات الخيول البرونزية الخفيفة تحت#؛ظاق مقر 
هيثة الاركان العامة ها“ترّال تشب على قوائمها الخلفية باتجاه 
مغرب الشسمس . عبرت كاتيا الرصيف وجلست على مسطبة 
غرانيتية قرب النهر ٠‏ كانت معالم ‏ الجسور "السفافة٠االضاربة‏ الى 
الززفة تتدلى قوق الثيفا الجارى بونى . وكان البرج الستدق 
لكاتدرالية. بطرمين وبولس ينكس فى "التهر كالذعب 'الابرين ٠‏ وق 
النقر كان زورق نانس المظهر نتحرك خلال الاتعكاسات المتلالثة . 
ووراء منطقة بطرسبورغسكايا + وراء السطلوح والأوغنة كان قرص 
الشميس!المتطفى" بغرص فى وعج برتقالى اللون": 

وضعت كاتيا يديها على ركبتيها : ؤراخت تخدق بهدوء فى هذا 
الافول + وتفتظر فاديم ستر وفمتشس وادعة صضابئرة .وقد جاء قاذم 
بتروفمتش من الخلف دون ان تلحظه ؛ اسند مرفقيه عل السدة 
الغرانيتية ورنا اليها من عل . أحست كاتا به ٠‏ فالتفتت ٠‏ ونهضت 
وعلى ثغرها انتسامة . كان ينظر اليها ظرة غريبة ذاعلة . صعدت 
السلم الى رصيفك النهر 0 وامسكت ند روتش ٠‏ وسار الاثنان . 
سألتة كاتما بخفوت : 

ماذا ؟ 


نم 
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تلوت شفتاه » هز كتفية ولم يجب . عبر] خسر ترويتسكى , 
وفى. بدابة جادة كامينواوستروفسكى اوما روثشيلن برأسه الى 
دازة * كبيرة كسيت جدزائها الغارجية بالبلاط البنى . كانت التؤافذ 
الواسعة لحديقة الشتاء 'تطفح بضوه سباطع.. . وعند المدخل وقفت 
بعض الدراجات البخارية . 

ان هذه الدارة العائدة لراقضة باليه مشبهورة تحولت الان الى 
مقر رئيسى للبلاشفة . كانت دقات الالآت الكاتبة تسمع هنها ليل 
نهار . وكان جميرر غقير من العمال والجتود العائدين فن الجبهة 
والبحارة يحتشد كل يوم امافها فيطل هن الشسرفة زعيم حزب البلاشفة 
ويتحدث عن ضرورة اخذ العمال والفلاحين للسلطة بالقوة + وانهاء 
الحرب فورا ٠‏ واقافة نظام جديد عادل فى بلادهم وى العالم إجمع . 

قال روتشمين هن خلال أسنتانه : 

- قبل حين كنت واقفا عثا مع الحشد فسمعت من هذه 
الشرفة كلمات. نارية لاعبة + والنأس يستمعون +...-. ليتك شاهدت 
كيف كانوا تنصغون !.. انالا اعرف الان : من الغُرباهء فى هذه 
المديئة : نحن ام هم ؟ (واوها الى شرفة الدارة) انهم لم بعودوا 
نضصغون الينا ... نحن نتمتم بكلمات فارغة من المعنى . . .عندها 
جلت الى هنا كنت اعرف انتى رومى . . . اما هنا فانا غخريب . .. اثا 
لااافهم :لآ افهي.. .+ 

وتوغلا فى جادة كاميئواوستروفسكى ٠‏ لحق بهم شخص فى 
معطف رث وقبعة من القش . كان يحمل دلوا ق احدى يديه » وحزمة 
من اعلانات فى الاخرى 

قال روتشين بصوت اجوف ؛ واستدار لكيلا ترى كاثيا وجهه 
العابس : 

- انا افهم شبيئا واحدا ٠.هو‏ ان البقعة الحية المشعة فى هذه 
الفرضى حى قلبك : يآ كاتيا ..:.. انا وانت يجب الا تفترق.: 

اجابت كاتيا يخفوت : 

لم اجرؤ ان اقول ذلك: لك 
يا صديقئ العزيز 


٠... .‏ ولكن كيف لنا ان نفترق : 


* استعبلت هذه اللقظة هوضا عن الفيلا (المترجم) ٠‏ 


1 


وضلا الى التكان الذى الصى نفنها الرجل عامل الدلو من توه 
اغلانا ابيض غير كبير على الحالط . ولان كليهما كان متاثرا فقد 
توقفا لبرهة . وفى ضوء مصباح الشارع كان هن الممكن ان نقرأ فى 
الاغلان.: «الى الجميع ! الى الجميدع ! الى الجميسم ! الثورة فى 
خطر »...١!‏ 

- يكاترينا دميترييفئا ! 

نادى روتشين وتناول بد كاتيا النحيلة » وتابع سبيره البطىء 
فى .الجادة الواسمة التى ركنت الى الهدوء:مع بوط الظلام ٠»‏ بيدنما 
الشفق المسسائى لم يهمد بعد فى طرفه القصى . 

- سستجر سئون + وتزول :الحروب ٠‏ وتهدأ الثورات ٠‏ ويبقى 
شىء واحد غير خامد هو قلبك الحبيب الوديع .الرقيق... 

ومن خلال النوافدذ المفتوحة فى البيوت الكبيرة 'تناهت اليهما 
اصضوات مرحة . ونقاشات ٠‏ وانغام موسيقى . ومرة:اخرى سسبقهما 
الرجل المحنى الظهر تحمل دلوه + والتفت وهو يلصق اعلانا آخر . 
ومن تحت قبعة القش النهلهلةة تفرست. بهما غيناة المتقدتان 
بالكراهية . 


آب وا 





ال القرزاء 
ان دار التقدم ثكون شاكرة لكم اذا تغضلتم 
وابد يتم لها ملاحظاتكم حول مومفوع الكتاب ٠‏ 
وترجمته وشكل :عرضه ©؛ وطباعته ؛ واعربتم 
لها عن رتحباتكم ٠‏ 
العنوان : زو بوفسكى بو لقار ؛ 51١‏ 
موسكو - الاتحاد السو فييتى 
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غرقنا فى. الماء ثلاثا , وسببحنا 
بالدم ثلانا + وسلقتا بالنحلؤل 
القلورى ثلاثا . فلا انلف منا . 


١ 


07 اشىءم. كانت الريح القارسة تسوق قمامة الاوراق 
م 0 الخالية الراكنة الى الهدوء - مزقا هن ,الاواس 
مم١‏ كرد 57 » واعلائات المسارج . وئداءات تحث الشعب الروسى الى 
1 7 .والوطنية» . كانت مزق الاوراق الملونة يلطخات 
: ئة الله والجافة عليها تزحف بخشخشة منحوسة دارجة على 
رذ رع ت الثلج المتولدة .عن الريح الارضية . 
ذلك عل . للقي من الحيهم اللي كات نه م 
لماصمة .فترة قصيرة من الزمن ٠‏ فرغغت السساحات والشسوارع 
شمو ١‏ التشرليية . وعلا تمن اليتاء الذى. خرقت سطحه 
ةن طراد «افرورا» : واختفى ق المجهرل اعضاء الحكرمة 
+ واصحاب البنوك الكبار ٠‏ والجنئرالات ‏ المشسهورون . 
7 الموحلة الرمة من العربات الرائعة , 0 
أن سبيت والموظفين ورجال المجتمع ذوى الافكار 
فقن الليالى كانت تتكاثر اصوات ‏ المطارق تدق الالواح على 
ا ن- ولم تبق الا واجهات. قليلة يبعرض بعشيها قطعة 
نآ كعكة يابسة . الا ان ذلك كان. يزيد الشسوق للحياة 
يان غاير ‏ السنبيل يحاذى الجدران وجلا" ينار بيتشرف 
4 بام ريات الى جماعات هن الرجال المضممين: السائرين 
: نهم نجينة «ححمراء .+ وغلى اكتافهم بنادق متجهة بمواسيرها 


فو 


كاثت الربح الشمالية ترسل نفحات القرس فى نوافذ البيوت 
النعتمة ؛ وترتقع فى هداخل البيوت الغالية هبددة اشباح الترف 
الزائل . لقد كانت بطر بورغ رعنيبة فى اواخر العام /1911 . 

زهيبة ء غامضبة »+ متغهذرة على الفغهم . انتهى كل ثشىء . وا'لغى 
ما كان فى الماضى . كان رجل يرتدى قبعة بالية ويحمل دلوا 
وفقرشاة يعبر الشارع الذى كانت تكنسه ريع آرضية ويلصق عنا 
وعتاك المزيد والمزيد هن الاعلائنات عن المراسيم » فكانت الملصقات 
تلوح كالرقع البيض غل جدران البيوت العثيقة + ان المراتب 
والقوارق ورواتنب التقاعد. وكتافيات الضباط ؛ الملكية الخاضصة ٠.‏ 
والحق. فى ان تعيتس على هواك - كل ذلك قد أ'لغى . اتتهى 1 اورسنئل 
ملصق الاعلانات نظرة غاضبة من تحت قبعته ألى زجاج التوافذ + الى 
قاطتى البيوت آلذين ما يزالون يترعون الغرف البازدة فى امماطفهم 
الفرانية واحذيتهم اللبادنة قاتلين وغم يفركون اصابعهم + 

- وهاذ| بعك ؟ مهَاد| به سيحدث 5 هلاك روسيا : ثهاية كل 
البىة ..ء الموت آٍ 

ولئن اقتربوا هن التوافذ كان فى وسعهم أن يبروا عل خط هائل 
عربة تقل طويفة تقف قرب مدخل الذازة التى كان يقظنها صلاخب 
الفخامة » فى الموضع الذى كان يقف فيه شرطى حازس فى هيشة 
استعداد ننظر الى الراجيفة الرفادئة بطرف عمنة + ويروا رجالا 
مستلحعين يخرجون اثانا وابسطة ولوحات من الباب المقتوح على 
مصراعيه . وفوق المدخل يرقرق علم احمر ؛ وهنا ابضا يحوم 
صماحب الفخامة نفسسه يسبلتيه الشبيهتين بسبلق الجترال 
سكو بليف , عرتديا معطفا خفيفا ٠‏ وراسسه الأشيب بهتز . اتهم 
بنقلونهة ! والى أبن فى شمدة القر هذه 4 الى حيث القث . ٠.‏ بيثها 
كان صاحب الغخافة هذا درعا حصيئا فى هار الدولة ! 

ويفبلط الليل . ظلام دامس لا همصباح فى شارع » ولا ضوء فى 
التؤاقك © الاا يوجف فح ". ويقولون ان متمولضي2غارّقاق الضوء: 
وفى هناطق المعامل يوجد ضوء ايضا ٠‏ والزوبعة الثلجية تعربد فوق 


9 مقر هيئّة أركان الورة اكتو بن الاضتراكية الحظلمى 5 ١117‏ 32 
مقر الحكومة السوفييعية الأول .- الهترجم . 
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هة المعذبة المثقبة بالرضصاص وتصفر فى ثقوب السطوح عنذرة 
بالويل .. وتئز طلقات فى الظلام ٠‏ فم يطلق الثار » وعق من + ولاى 
يثىء ؟.هل الطلقات .هثاك حيث نوفض. الوهج , ويلون غمائم الثلم ؟ 
حيث. مستودعمات الثبيذ تحترق ... والناسى يجرعون النبيذ من 
البراميل المخطية فى. الاقبية . ٠‏ + عليهم اللعئة . عسى أن يحترقوا 
أخياءا! 

انها الروسن ؛: الروس ! 

كآن. الروس .نعودوث. بالملايين محشورين فى قطارات لا نهاية 
لها ء, قادمين هن الجبهة الى بيوتهم فى القرى ٠‏ والسهوب؛ 
والمستنقمات : والغابات . .. الى اراضيهم ه الى نما نهم : كانوا 
قفون مضسغوطين لا يستطيعوث حراكا فى العريات المحطمة النوافذ 
المكتظة إلى اقضى حد ٠‏ حتى ليستحيل أن يلخرج ميت. من الزحام » 
يقدذّف من النافذة . كانوا سافرون راكبين على العرارض الحديدية 
001 لساك .دعل سلوج العربات . كانوا نتحمدون بردا ء 
موتون تحت العجلات. ٠‏ وشبدخون رؤوسهم فى المسافات الضميقة 
/ بن العربات وهياكل الجسور .. وكانوا يحملوث. فى صناديق صغيرة 
وق صصرر كل ما وقمع تحت إيديهم من اشبياء لان كل شىء ينفع : 
'رشاشة ؛ ترباس مدفع » سقط متاع 'خذ من ميت » كثابل بدوية , 
1 » خاك ٠‏ جلد قطع من مقعد فى عربة قطار . والشىء الؤحيد الذى 
لوه + هو التقود . فان هذه الارراق غير النافغفة لا تستطيع 
أن تلف بها سيكارة . 
كانت القطارات ندت بطيمة ف. سهول رومنيا » وتتوقف 
نط اثقاسمها فى مخطات محطمة النواقذ مخلوعة الابواب ..وكانت 
القطارات تسستقبل كل محطة بوابل هن السباب . كان الجنود 
اتتعاطفهم الرهادية يقفزون من سطوح العربات ٠‏ ويقلقلون بترابيس 
بثادتهم # ويتطلقون ليبحثوا عن ناظر المحطة ليقضوا فى الحال على 
ديل البرجوازية العالمية هذا قائلين «اعطنا قاطرة ! .. هل سثبت 
من الحياة د.يا اين كذا وكيت : يا ابن الكلب 5 دغ القطار يخرج ! . .» 
الاتمرولون تحواقاطرة فى الرمق الآخير عرب هنها سائقها ووقادها الى 
الشهب . «اعطؤثاً فجما ؟ خشمبا ! اكسيروا الاسيجة , حطموا الابراب ؛ 
والتوافد !» . 


د" 














قبل ثلانة اغوام كانوا لا يسالون كثيرا : هن تحارب + ولاق 
شىء نا كأن الننماء + انشيقت ؛ والارض .ز'لؤلت ؛تغبدة ورت 1 واكره 
الناس أن زمِنَ الاحداث المريعتة قد اقترب ٠»‏ انتهى نمط العياة 
القدبم اباوج رق البيد ٠‏ ولن هعودوا الى ها كاثوا عليه : فيما نكن 
من شىء . فقد تراكمت مظالم كثيرة على'هر القرون . 

وى ثلاث سستوات هن الحرب عرفوا ما'هى الخرب .زر شناكحة 
من أهام. » ورشاشة هن خلف . وانث العتطجاق الزوك/ أب القبل 
الى ان تحين منيتك - ثم سرت الرعذة فى الاجشاد ؛ والّغللة فى 
العيون : انها القورة !:.اقاق التانن غل انفسهم ٠‏ وحن ما 
مصديرنا ؟ هل منيخدغونئا هن جديد ؟ واستبعوا الى الدغاة : اذن , 
كنا فرارَااتج كبن مولن دنب ان كزان عمد . ,ماركا ها فيه 
الكفاية ٠قلنعد‏ الآن الى بيوتنا التضصفية الحساب + ان تعرق الى 
كرش سمنبقر بخربتنا ٠.‏ لا قير الآن ولا آله ٠‏ لا أخد غتزثا . اقلتعد 
الى نبوننا + و المقييم الأرض ! 

ومرث 'القطازات العسكريةا كالتحراك فق السهؤل الروبتية 
مخلفة وزاءغا المخطات ؤتقطارات السكك الحديدية المخطية » وَالمْدن 
الزثة .. ومن القرى والضياع كان تتبعث صرف واحتكاك معدذ 
بمتداق ٠‏ أعيك كانت ماشرزات'التتادقا تغطم بالمبازد--1 ان" الرَلمنَ 
قد استقروا فى الآزغن جديا . وعاذت الشعل تضئىء الاكواخ كنا فق 
الازمئة السحيقة ٠‏ والثتساء يلففن العْزول على متاول جدات ‏ الجدات . 
وبندا وكان الزهن قد ارتد الى القرون الخوالى : كان ذلك شتاة » حنن 
ندات الثورة الثاثية ؛ 'ثورة اكتوبر . .. 

32 بطزسبورغ! الجاطنة الشهوبة' بالقرى ٠‏ 'المباعة كتربخ 

القطسة ,1 المطرقة بحيه» ة معادية 0 المهارزة بالمؤاهرات 0 النقرة الى 

- والخبة ؛ مديئة البصانم المتطفئة المداخن ٠‏ التسمية بدماغ 
اشنات مكشسوف كانت فى ذلك الحق تذيع على مرجات مخطتها 
الاذاعية المسماة «تسارسكوّبة يلو» افكارا جتني لتفجرة . 


ضام شاب تحيل هن على القاعدة الغراتيتية للتمثال ٠‏ وكان 
لسن اقمّة فتلتدية آدار”مقدعتها اتعو ,مؤغر ازاضه!+ 
- انها الرفاق ٠‏ ايها الرفاق الهاربون من الحيشى ٠‏ لقد اذرثم 
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إلى الامبربالين الحقراء . جه ونتحن عمال بط رسنبورغ تقول 


ى : اصبتم فيمًا فعلتم » يا رفاق.. ١‏ : نحن لا نريد أن 'نكون مرتزقة 
رجوازية الدهربة فقلتسقط 97 الاأهبزدالية ! 
كه كننقطل + “تستقل . تقطن + 


سرى ؛ ذلك بتوان بين جمع الجتود العلتجئ . كانوا يقفون 
1 ام تمثال الامبراطور الكستدر الثالث تعانا عثقلين. تحملون 
البنادق .وصبرز المتاع على: اكتافهم ٠‏ كانت طبقة من الثلج تغطى 
: ل القيمسن الاسود الضخم الذى كان بوز حسما نه القصير يتدلى 
رق الخطيب ذى المعطف الخفيف المفتوم . 

الى + انها الرفاق ... ولكن يحب الا نلقى البثادق 1 ان 06 
وخ ف سو 0 الدنياا الاريسة ....وق 
يدي له المغترسستين اكوام من الذهب وسبلاح فتاك رعيب .+. وهو 
الآن فرحا جيب جروج :+ مدوم سرحو 
!هو ابمان ملتهب ف الثورة الاجتماعية العالمية . انها 
لبتحدثت + وعن قر نب هة.. 

5 وحملت الريح عاقة العبارة . توقف عند التمثال.رجل واسع 
١‏ بن هر فوع الناقة لبقفى حاجة صغيرة . والظاغر اثه لم بيلحل 
سنا ولا الخطيب ولا الحثود حملة الصعرر : الا'آن عبارة معيتة قد 
0 اجنين ولوس سس سيو »> بل تلك 
لاسو جه وو سي اع 

له وود ليبرا عل عام 1+ . انثا بعد تصيف عام من الزعن 
سمشقط , أفظع شر ؛ على النقود ولن تكون هناك مجاعة ».ولا 
358 3 ؤأذلة ...+ خذ قدر حاجتك عن المستردع العام . 

فاق » السقشيئن بالذهب مرافق غامة . 

زنها تلحية عبت ف نلك اللخطظة ٠‏ ونفدت َغَويعًا. فى حلق 
لخطيب : فبدا يسعل متحنيا بضيق حانق ١‏ غير قادر على أآن. بتخلص 
من يستعالة!..وربدا وكان رنتيه منتفجران .. تريث الجنود يزهة , 
لاتيم العالية , واتصرفوا . بعضهم الى المخطة: ' والبعض 
أن سس المديتة الى ما وراء النفر ولاليس موا لج ب 
ران المتجيد . ناداه الرجل ذو 'الياقة المرفورعة 


عوات خافت + 


- روبليف + هرحبا - 

زرر فاسيل .رويليف معطفه الخقيف وهو ها يزال يسعل . ونظر 
الى ايفان ايليتفن تليغين ‏ نظرة جفاه دون ان يمد له يده . 

- ماذا ؟ ما حاجتك ؟ 

- أثا مسرون بلقياك .: 

- هؤلاء الملاعين + غلاظ العقول :.. 

قال روبليف وهو ينظر الى معالم محطة القطار غير الواضحة 
الموبوءوثن بالقمل بيتجمهرون جماعات: وعتب اقدامهم صررهحطمج ٠‏ 
وازدقف ققائلا : 

- هل هن المعقول ان تحرك ادمغتهم ؟ انهم يؤلون غن الجبية 
كالسراصير .. خفاف العقول . . . الارهاب شرورى معهم .:.. 

وقبغمت بده المتجمدة على الربح الثلجية ... وضرزبت 
بقبضتها شيئا غير منظور فى تلك الريع . ثم تدلت وسيرت رعدة برد 
فى اوصاله . 

- روبليف , نا عزيزى ٠+‏ انت تعرقنى جيدا (وانزل تليغين 
ياقته ‏ وانحنى نحو وجه روبليف الثرابى اللوث) . : :ارح لى الاش » 

بحق الرب .... نحن نشمم رقابنا فى الانشو طة. 
الالمان ‏ اذا شانوا .أن يكدنوا فى يتروقراد» فى قضون اسسبوع . . 
افهمتى ٠‏ أثا لم اعتم يالسياسة فى بوم من الايام . 

ماذطا تعنى نانك لم تهتم بالسياسة ال زروبليف 
وتحول إلى ايفان ايليتش بحركة غرجاء وقد تجهم وجهه- بم 
اعتممت اذن ؟ والآن اتعرف من الذى لا يهتم 5- وتفرس فى عيثى 
ايفان ابليتش بحئون - الحيادى ... . عدو الشعب . 

- لهذا السبب نالنات ازدت أن اتحدث معك. ... افتحدث 
كما يتحدث التاسن . 

وغضب: ايفاق؛ ايليتفن ايضا + ؤقن رؤبليك: الهواة تمق .هن 
خلال اثفهة. 


* الاسم الدى اطلق عل بطرسيووع) فن 1116 احتن 211556 
المترجم ٠‏ 
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ت انث غريب الاطواو ٠‏ بي زفيق تليغين . ليس الى الوقت 
لاتحدث مغك ,+ عل تستتطيم ان تقهم ذلك ؟ 
1 ب اسمع ٠‏ يا زوبليف , اتا الآن فى حالتى النفسية 
هذه . .. هل سمغت بآن كور نيلؤف يثير منطقة الدون ؟ 
2 2 
أها ان اخرج الى الدون 
ولماذا : «افا» هذه ؟ 
- هكذا , نحب ان أومن بشىء . ٠‏ أنت الى جاتب الثورة : 
وآنا الى جائب روسيا . . . وريما أثا ايضا الى جانب الثورة . انا » اذا 
كنت تعلم » ضابط مقاتل ..: 
انطفا الحتق فى عينى روبليف 
لآرهاق النسهد . قال : 
- حشّنتا . تعسال غدا الى سمولتى ٠‏ وَسَمل محفى 
3 الك دوكر رآأسه مبتسما بتهي ب - ان روسياك هذه يو 97 
بر تخضيا ٠‏ . . تملا العين دما . . ٠‏ ومع ذلك فاننا جميعا نموت فى 
+...- اذهب الآن الى مفحطة البلطيق وستجد ما دقرب من ثلاثة 
ل مارب من الجيش يقغسون اسبوعهم الثالث همنطرحين على 
97 77> اجتمم بهم وحرضهم على الوقوف إلى جائبٍ 
السوفب تأت ... قل لهم : ان بتروغراد بحاجة الى الخبز » ونحن 
خاجة الى مقاتلين ... (وجفت عيناه هن جديد) قل لهم : اذا كنتم 
طون .عق سطوح- مؤاقدكم: البيتية كسالى فانكم ستهلكون , 
مل جراء . وستجربون يجلدكم ما هى الثورة ب... دق 'هذه 
ات فى رؤوسهم ! . . لا احد يستطيع الآن ان ينقذ روسميا ٠‏ وان 
5 مهسي فهيت'؟ لا شئء فى العام 
ارقا , 


٠. :‏ ؤاما ان" ابقىمسكم : 


السوداوين ٠‏ ولم ببق فيهما غير 


يم 

لت تلبغين السلم المتجمد فى الظلام. إلى .شقته فى الطابق 
: يمن اليا فى االطلية' + وطزق ثلاث طرقات. ٠‏ وطزقلة 

“مم كالم اقدام فى الداخل تقترزب من الباب . وبغد برفة 

سال ضوت, زوجته ‏ الخافت : 
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سج ركوب 9 

آنا : آنا : :: داشا . 

وسمع تليغين. زفرات خلف الباب . صلصلت سلسلة وظل 
القفل مستعصيا عن الدوران وقما طويلاً ..وكان يسمع همس 
داشنا : «آه + نا ربى : نا ربى» ٠‏ واخيرا:اقلحت فى فثم الباب : وحالما 
فعلت ذلك غابت فى ظلمة الممر لتجلسن فى مكان ها . 

احكم تليغين الاق إلباب يكل الاقغال والزلاليج : وخلم 
الكالوش ... وتلمس جيويه بحثا غن الكبريت .. اللعثة . لا يوجد 
كبريت . هد ذراعبه الى الامام دون ان تخلى معطفه وقبعقة : 
واتحه الى. حبث غابت داشا . قال > 

ب استهتاز . بلا ضوء مرة اخرى . داشا ؛ انن انت ؟ 

اجانت هن غرفة المكتب بصوت خافت بعد برهة هن الصمت : 

- اشتعل قليلا ٠‏ ثم اثطقا . 

دخل تليغين غغرفة المكتب ٠‏ وكانت آادقا غرفة فى السقة كلها ء 
الا أنها هئ الآخرى كانت باردة اليوم . اهفن النظر ولكنه لم تتبيق 
سينا بل ولم تسمع انفاس داشا . وكان جائعا جدا ٠‏ ويود بشكل 
خاضص ان يحتسق شنايا ٠‏ 'الا'ائثه احس بان داشا لتم 
تعد شيئا ٠‏ 

اتزل ياقة معطفة , وجلس على الكرسى قرب الاريكة ووجهه 
الى النافذة . كان ضوء اغبشن يرود الظلام الثلجى - وكان موه 
كشاف تحوم فى السماء طالعا من كرؤزنشتادت ١و‏ هن مكان قريب 
منها . 

وفكوانايقان' ايليققن. مع تقليسه : /#الطيف الوا افتعسل الموقاه 
الآن:. ولكن كيف استال داشا .عن مكان علبة الثقاب ذوثن ان 
ازعحها ؟5 

ثمير انة لم يحزم اهره . ود لو يعرف ماذا تفعل الآن : تبكى 
ام تهوم: تغسى ؟ كان الهدوهء شاملا ٠‏ خيم سكون الصحراء عل 
البيت ذق الطوابق الخسنة كلسة . لا شئء غير صدى خفيف 
لطلقات نادرة تطلق فى مكان ما ء وفجاة احمرت مصابيح الثريا 
الستنة قشلا 0 وتثورت الغرفة نشضسوء أحمر خآافت . كانث ذاقحا 
جالشة الي المكتب واضعة معطفها الفرائى غل ما عليها من ميان , 
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10 01]]06.26كا لاق . لناناثانانا 


قد مدت الى امام سناقا واحددة فى حذاء لبادى : كان بأشسهتا 
ستقرا على المكتب : وخدها على نشافة ورق . الؤجه نحيل 
3 ام علطيو الو سوس وو ين بتو 
. المربحة وغير الطبيعية ء حسسب ها اكتفق . 

ب عن يزانئ داشا + لا نجوز ذلك ا 

قال تليغين :يصوت كامد . فقد اشفق عليها: اشفاقا لا نطاق 
1 أ جاء الى المكتت. . الا ان الخيوط الحمراء فى المنصابيح ارتعشيت 
بأنطقات. . لم يسثمر الضوء غير بضع ثوان . 

توقف وراء داشا + وانحتى عليها عمسكا انفاسه . لا اسبهل 
هن آن بمنسد شعرغا صامتا + على الأقل . الا أنها كالجفة لم تبد 
مستجابة لاقترابه منها . 

ب دأشا ء لا تعذبى نفسك بهذا الشكل . . 

قبل شهر ولدت داشا طفلا توقى فى اليوم الثالث هن ميلاده . 
0 ترشارة ا تبت بعد ختئمة صنرية فتيمة٠‏ اساي 
ما حين بوغتت فى الشفق بشخصين ملفوفين بكفنين متطايرين فى 
بازْعَين اتشعل لاانتتانئ عا علتها وَهَىَ'ق نيدان #مارسشوفو 
3 6.. وزانهما ٠‏ بالتاكيد » هن اولنتك «القغاز دن”؟ الذنن كاتوا 
ون اقدامهم بزتبركات خاصة ؛ ويتقرؤن الرعب فى بتروغراد 
كلها فى تلك الاوقات الفريدة . واخذا يكشران اسئانهما لداشا ' 
ويسفران لها . وعندها سقظت هقغعشيا عليبها انتزعا معطفها هن 
يها و« ووليا هار بين مير حسسر لبياجى بست ذاشا فترة من 
لوقت منطرحة غل الأرض . وهطل المطر مدرارا ٠‏ وضجت عار 
30 الجرداة فى حديقة ليتثتى ضجيجا هرحشا » وصرخ شخصس 
9 14 لراتياندة ع ا : «النجدة !» واحست داشا بان 
- ايطالب فا عي حر جيني 16 مويه 20 
اده على دزابزين ن الجسر الخديدى : وثوبها النبلل يلتصق 
سساقيها .وما من ضوء .. ولا عاسر سبيل . والنيغا تحتها اأسود 
ك0 ب . واحسبت داشا بعد أن عبرت الحعسر بأول نوبة :من 
قدت البالان مستليع بلع البيت + فأرادت فقظ ان تصل 
رة * وتجدتى من الربح . وفى شارع كراستيه زورى اوقفنها 



















١١ 


جندى هن جنود الدورية . امسك بتدقيتة » وانحنى على وجهها الشاحبٍ 
شحوب البوت ٠.‏ 

د خلعوا بابك 0 الأوغاد ! آوء 0 وائثت حبق 

واوصل داشا الى دارها » وسيحبها الى الطابق: الخامس . طرق 
الياب باخمص يندقيته , وحين اطل تليخين براسنة صاح ابه : 

- اليس جميلا ان نترك رُوجِتك ليلا فى الشارع لوحدعنا وعى 
عل وشضك ان الم 5 انها البرجرازى اللعين , العديم ند بير ,1 

وبدآ المخاض فى تفس الليلة . جانت الى الشقة قابلة 


ثراثارة 7 واستمرت الام الميخاض اربعا وعشرننّْ ساعة . وخرج 
الوليد حبيس الائفاس يسيب ما ابتلع من ماء'. طيطبت القابلة 


عليه + ودلكته ؛ ونفخت فى فيه . فتلوى وجهه وانشا يولول . ولم 
تياس القابلة رغم آن الوليد اخدذ .سعل . وظل يولول متشكيا 
كالقطيطة ٠‏ ولم يرضع قدى أمة ع م ولول دي 
فقط . وى صباح اليوم الثالثك مدت داشا ذراعها الى المهد . 
سحبتها حين مسيت جسبده البارد . رفعته بسرعة ٠‏ وفكت لفائفه . كان 
شبعره الخفيف الفاتح اللون يقف منتصبا على جمجمته العالية': 

ارسبلت داشا صرخة وحشبية ٠‏ وقفزت. هن الفراشش الى التنافذة 
لتكسرها + وتقذف نفسها منها ٠‏ وتنهى حياتها . . . وراحت تكرر: 
«غدرت به ء غدرت به + . ٠‏ لا اطيق ٠‏ لا اطيق !» . ووجد تليغين 
صعوية كبيرة فى تهدئتها وارقادها . .واخرج. الميت الصغير . قالت 
داشا لزوجها : 

- جاءه المؤت حين ,كنت ثاثمة ٠‏ تصور أن. شعره .قد .وقف 
على راسه . . . تعذب لوحده ء . وأنا كنت نائمة س.ء . 

ولم يستطع شىء أن يبعد عن خيالها رؤيا مضارعة الطفل 
وحده للموث . 

- حسمنا , يا ايفان . سباكف عن ذلك .. 
وجهه المعاى المورد ؤ «المستبشر» رغم: كل جرهان . 

كانت عافبة تليغين الطافحة تمكنه هن أن يضشرب فى المداتئة 
بكالوش وث من الفجر الى ساعة متاخرة من الليل بحثا عن عمل 
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20106.01 أت . ننانلاننا 


















ساعد ٠‏ وعن طعام ٠‏ وحطب + وغير ذلك ٠:‏ وكان يهرع عدة هرات 
الى البيت ٠‏ هنلهرا قدرا غير اعتيادى من العناية والاهتمام ٠‏ 
الا آن هذه العتنابة الناعمة بالذات عى ابعد ما تحتاجها داشا 
ىق اللحظة الراعتة + كلما أسرف ابغان ابلبتش ق اظهار قعالبة 
طملية ازذاد ابتعاد داشا عنه بشيدة : كانت تقضى التهاز بكامله 
حا فى الغرفة الباردة . واذا الست بها سغة من نوم 2 فذلك 
3" ه رائع : عند ذاك ستغفو وتمرز يدها على عيتيها » وتحس 
5 من الارتياح + > فتذعب الى المعابخ متداكرة أن انان انليتش 
اطلب اليها ان تصتع شيا ها .. ألا انها لم تستطع ان تقوم حتى 
هون الاغمال . وكان مطر اؤواخر الخريف دق زجاج النواففة , 
واتصتب الريع فوق بطرسيورغ . وق هذا البرد ترقد جسد طفلهآا 
آلميت الى لم يكن قادرا حتى على الشكوى ٠»‏ برقد فى مقبرة عند 
2 البين .2 . 
< احرك "ايفان ابئيتيض انها مريضضة نفسيا!. كان اتطفاء. الكهرباء 
كَاقَيا لآن يجعلها تتزوى على كرسى فى احد الاركان + وتغطى زاسنها 
بْلْفَام » وتغيب فى كآبة إيانسة : بيتما كان على الانسان ان يعيش : 
2 . . : كشب علها الى اختها يكاتر ينا دميترييفنا فى موسكو, 
ظ لالم تسبل . ولمع تجب كاتيا غأم لعلها هئ الأخرى قد 
صب بت بمكروه . لقد كانت الاوقات صضعبة , 
وقعت قدم ايفان ايليتش على علبة الكبريت بينما كان يراوح 
ا وتنا ٠‏ وغرف على الفور : : ين كانت الكهر باء تنطفى» 
ذاشا تصمارع الظلام والوحشة مكتفبة باشعال عود 'ثقاب عن 
1١ 2‏ آخر .. قال ابقان ابليتشض لنفسه : «بآ وتحى + وى وخندة 
لوال ) الشهار» - 
ل در : ووجد فيها بضعة اعواد + حلب هن 
عيتان الحطب التى ثشترها صباحا بعناية من يقانا صَوَان 
قفص فى غرزقة المكتب > واخذ يتوقد الثاز فى الموقد 
ند الصغير المرصوف بالآحر ذىئ المدختة الحديدية الممتدة 
غير القرفة كليتا'. ونشر دخان" الخصسب التفتمل زائخة 
2 . عبت نفحة رح ق شقوق باب الموقد ٠‏ وااتعكتنت على 
؛ القرقة دائرة من الضوء الرجراج . 
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ان .هذه النواقد التضتوعة بيتيا اشتهرتافيما بعد باسم 
«النخلة» . وأدت غدمات كثيرة للبفزرية طوال فترة الشيوغيية 
العسكربة . ومى حهديدية ذات اربع ارجل ؛ ,وقتها البسيطة ذات 
عبن طبخ واحدة او المعقد ذات«فرن داخلى تمكن أن تشوى فيبه 
المعجنات من رواسيب القهوة . بل وعق النطائر الهحخشوة بالسيكِ 
المصطليات . فقد كانت تستخدم للتدفنسة: والطيع والخبن وترنيم 
اغاتى النار العربقة مصحوربة بعويل العاصفة بالتلجية . 
يجتمعون حزل كانون النار فى الازمعنة الغايرة ٠‏ يدفئون ابديهم 
النتقلجة فنتظر بن تراقص الغطاء على السخان. متجاذبين اطراف 
احآديث لم يسجلها احد مع الاسدف , وكان الاضاتذة يلخاهُم الكثيقة 
والاخذية النبادية فى ]رجلهم ء واللقاحات على اكتافهلم يقربرن 
كراسيهم الكسيحة متها + وككتبون كتنبا مدهشدة . وكان الشعراء 
الضاوون هن الجوع نتظمون القصائد عن الخب والغورة ٠‏ .وكان 
المتآمرون المتحلقون المتقاربو الرؤوسن يتهامسون باخبار.يفؤق 
احدها سابقه بالاتمراب فى الغبال ٠‏ وكان الكثيز من الاثاث الممتاذ 
الأثرق يحرق هتحؤلا الى دخان يتطاير هن خلال. المداخن الحديدية فى 
تلكا الستوات . 

كان انفان ابليتش يحب موقده كثيرا . وقد ملط شقوقه 
بالطين . وعلق علب التنك تحت مدخنته لكيلا يتسباقط السخام. عق 
الأرض .+ حين غلى السخان آخرج كيس ورق ٠‏ ونثو سكرا تاعما فى 
قدح وزاد مته ليجلو اكثر . واخرج من الجيب الآخر ليمونة وقعت 
ق يديه اليوم باعجربة (بادلها بقفازين عند اجد مشورعى الحرب فى 
جادة تيفسكئع واعد شايا حلوا بالليترَيٌ: ,.ووشعه المام داشنا : 

-. واشينكا» , هذا بالليمون . . + والآن سناوقد السترجة:. 

كانت هذة المسرجة عبارة عن علبة حديدية » معبأة بزيت 
عياد القبيس تطوف فيها فتيلة . جلب ايفان ابليتشن المسرجة.. 
وتئورت الغرفة بضوه باهت ٠‏ 


* صيشة تدليل من اسم ذافا (الاسم الكافل داريا) :المترجم . 
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كانت داشنا تجلسى. الآن فى كرسيها فى .وضع طبيعى تحتسى 
.ء . جلس تليغين على مقرية منها شديد الرضى . 
- اتعرين بمن التقيت ؟ بقاسبلى رويليف .سل تذكرين 
, رليف الاب ورويليف الابن ؟ كانا يشتغلان فى ورشتى . كانت 
مَنا صحبة كبيرة . الاب ذو العين. الثافذة .. قدم فى الريف. . وقدم 
] الصتم ٠‏ رجل مدهش ! أما قاسنيل الذى كان :بلشنفيا حتى فى 
.لك الحين فهو فى ذكى ...محنق كالشنيطان نفسه ٠‏ كان اول هن 
أ عمال مضتعنا الىا الشارع فى شسباظ , وكان يتسلق إلى علبيات 
زيوت باحما عن رجال الشرطة . ويقولون. انه فتل لوحده خمسبة او 
2 يال متهم . . + وبعد أنقلاب اكترير صار هن ذوى التفوذ » 
0 بينى.وبيئه.... ٠‏ هل 'تسمعيننى ١‏ يا١داشا‏ ؟ 
| قالت : انا سافعة. ووضعت القدح الفارغ ٠‏ واسنتدت خدها 
٠‏ يدها التضمومة التجيلة, وحدقت فى اللهب المتطاير من 
سترجة ... . كانت.عيناها الرماديتان تنمات. عن عدم اكتراث. لكل 
ى العالم , وكان وجهها ناصلا » وبشرتها الرقيقة شفافقة: 
ها الصغير الى كان من قبل اتوفا بل ونزقا. يبدو هديبا الآن . 
تالت لتبدى شكرها على الشائ بالليمون على. الارجح : 
ايفان . كنت ابحث. عن علبة ثقاب فوجدت علبة سيكائر 
الكتب" .اذا كنت تريد . ... 

سميكائر ! اتهاعن. سيكائرى القديمة المفضلة » يا 
واظهر ايغان ايليتس قرسا عبالغا به : رغم أن هده العلبة قد 
بأهى لَتَقَ لوقت الشبنة 3 إشعل سيكارة : ونظر من ظرف عيته 
بروقيل داشا الخَالى من الحياة .. وحدثشه نقسهة : «اتعدها عن 
١‏ آل متطقة دافثة » الى الشنيس».. 
ال لنسد الى كلامنا » تحدثت مع فاسيق: روبليف فساعدتى 
كدي * نا ,داضا . : . لا اعتقد أن هؤلاء البلاشفة سيختفون فجاة . 
تزهن الأمر كله فى امثال روبليف . هل تفهيين ؟ حقا ان احدا لم 
تخب الب : . وسلطتهم معلقة بشعرة : وعى متحضرة ىق 
تروغراك 'قموسكو وبعض مراكز المحافظات :.. . ولكن السر كله 
من فى توعية الستلطة . . . ان لهذه السلطة صلة الرحم بامثال 


1١6 


قابسيق روبليف ‏ . .وعم ليسوا كثازا فى يلادنا ٠‏ الا أن لهم ايمانا . 
قد تمزقه السباع والنموز + وقد حرق حيا ؛ ولكنه سيظل بنشد 
النشسيد الآممى متهللا . . . 

ظلت داشا غلى ضمتها . خرك ايقان ايليتشش الخطب فى 
الموقد .. وقال وهو مقرفص أمام بابه : 

- اتغففضين ها أرمى اليه فى كلامى 209 . . “تجب أن اميل الى 
هذا الحاتب او ذاك . ليس.هن اللائق ان اقعد وانتظر حى ‏ تستقر 
الأمرر على حال من الاحوال . - - ومن العار أن اجلس على قارعحة 
الطريق استجدى .. انا رجل معاي + ولسست مغريا . : ..ويداى 
مشسوقتان. الى عمل شمىء ما + اذا ارذت الحقيقة . . . 

تنهدت داشا + وانطبق جفناها » وتحدرت قظطزات من الدمع من 
تحث اهدابها.. واسبتنشق ايغان ايليتفى الهواء من منغريه . 

ب من الطبيعى ان علينا أن تبت بامرف/ قبل الكل كتوم إن 
داثبا . : . ينيقى ان تلملمى شتات قوتك وتبتعشئ . فان 
الطريقة الى تعيشين بها هى الاثطفاه: بعيئه., 

ولع يضبط. نفسه ». قشبدد على كلمة «انطفاء» بفيظ ١‏ وعتدئذ 
تكلمت داشبها تسوت طفولى شاك : 

- وعل أنا ملومة لأنى لم أمت 'آنذاك ؟ .والآن. اعيقك عن 
الحياة . . . إنت الذى جلبت لى الليمونة . . .انا لا اطلب منك . 7 . 
نتيحة الحديث معها !» ونعر باظافره على زجاج النافذة الذى اكتست 
بطبقة من البخار . كان الثلج يدوم فى الخارج ٠‏ والزوبعة 'الفلجية 
تعول + والريح الضارنة تنطلق بسرعة شديدة + وكائهنا تستبق 
الزمن نفسه : وتنفذ الى الازمان المقبلة لتعلن عن احداث غير 
اعتيادية . وفكر ايفان ايليتش مع نفسه + «هل ازسللها الى خارج 
البلاد ؟ ام الى ابيها ى سامارا ؟ ما اعقد تنفيذ ذلك . . . ومع ذلك 
من المستحيل الامتتمراز عل هذا التمّط من الحياة . ٠‏ +» 

اخدت. يكاترينا دميترييفئا » اخت داشا ٠‏ زوجها فاذؤيم 


بتروفيتنش روتشين الى ابيها فى سنامارا ء حبث كان من الممكن ان 
بعيسا بهدوء » حتى الربيع . دون يتلقا اعضابهما عق كل كسرة 
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بل أن الدكتور دهيترى ستيباتوقيتش بولافين حدد همواعيد ذقيقة 
وعى : ها بين ذوبان الثلج وبدء اوحال الربيع سيشن الالمان 
هجوها على طول الجبهة ؛ حيث كانت فلول الجيوش الروسية 
يتتسغلة بالاجتماعات والخطابنات + ولجان الجنود تجاهد 2 وسط 
الفوشى والخيانة والهروب من الوحدات ؛ لايجاة اشكال 'جديدة 
للاتضباط الثورى . 

أن دميترى ستيبانوفيتشس قد شباخ خلال الاعوام الآخيرة » 
وعاشض حياة محدودة , وازدادت احاديثه عن السياسة . وقد انشرح 
للغاية بمجى' ابنته » وانخرط فورا فى تحوريل تفكير روتشين 
فكانا يجلسان ساعات طوالاً فى غرقة الطعام حول 
سناور (الآلة الضخمية المجعدة السطح الذى سكب فن بطفه 
بكرة كاملة من الماء القائر وحتكتة الشيخوخة ؛ قما ان تلقى فية 
نا حت نضا يغنى اغانى السمآور الريفية هدة طويلة) . كان 
دفيترى ستتيبا نوفيتش المهمل الهندام + المترهل البدين يخصائل 
مشر الشتائبة الجعذاء غير المصفوفة يِدِحْنَ سيكائر كرقية 
لرآئحة . وسعل محمرا ٠‏ ويظل يتكلم بلا اتقطاع ... 
بلادنا المسكينة وقعت فى .داهية... لقد خسرنا 
رب .... فلا يغضبك قولى هذا . يا حضرة المقدم . كان 
حب ن يعقد الصلح ف عام ؤ5]١‏ ... وأن الخضع للالماث 
التعلم على ابديهم . فى هذه الاحوال تعلمنا منهم شميثا ويمكن ان 
١‏ نَكَوْنَ بشرا . أما الآن فقد تلضى الأآمر ... والطب عاجز فى مثل 

ذه آلحال ؛ كما يقولون. . .. لا حاجة الى هذا الكلام » أزجوك !.. 
آل مىء ستدافع ؟ بالمذراة الثلانية الاسنأن ؟ فى هذا 
لليف سيحتل الالمان كل المنطقة الجنوبية والوسطى من 
لبا ويححل اليابانيون سيبيزيا » ويطردون فلاحيما 
وح بين فع مذراتهم الثلائية الانندتان الى التوندرا ٠‏ 
الدائرة القطبية + ويبدا النظام والثقافة + وهوقف الاحترام 
:... وستكون عتندئا روسلاتئد ... وذلك ترضيئثى كل 





كان »دييترى سمتيبانوفيتش ليبراليا قديبا وهو الآنْ سنخر 
بتهكم مزين عق مل كان. «مقدساه فى الماضئ - وحتى :تيه اخطيع ببهذا 
الطابع من الازدراء النفسى ٠‏ فالغرف بنوافدها المتربة لم 1 
تنظف ٠‏ وصورة منديلييف فى غرفة المكتب ميرقعة بنبيج 
العدذكبوت ٠‏ والتباتات تذبل فى احواضها , والكتب والابسطلِة 
واللرحات ها زالت فى الصستاديق تحت الازانكا هنذ أن كانت داشا 
غثا ء لآخر مرة : فى عام ل 

وحن انتقلت. السلطة .ق سامارا ال سوقت النوات ٠‏ 
وامتنعت غالبية الأطباء عن العمل هع «ثواب الكلاب: وسراطين البحره 
عرض على دميترى ستيبانوفنتش متصب المدير العام. لمستشفيات 
المدينة . وقد قبل المتصب لتقديره بأن الالمان سِيِدخلوّن سسمامارا 
فى الربيع على آنة حال . كانت ,هناك آزمة فى الاذوية)؛ قكان 
دعيترى ستيبانوفيتش لا يستخدم غير الحقن الشرجية © ويقول 
لمسباعاد نه + وخمر منخار اليهم باسستملاء سساخر من خلال تظار ته 
الائفية المصذوعة : «البعدة بيت الدا» . والناس خلال الحرب لم 
بنظقوا معدعم ثقبوا ف العلل الأاصسلبة د الكريمة تجدوها 
فى المعدة الممتلثة بالاوساح . اج ٠‏ يا سادة . . . استخدموا الحقن 
الشرحية مع كل واحد بالتاكيد . 

ألا أن الاحاديث حول 39 57 كانت ترهق روتشين 
وتضابقه . لم يبل بعد هن الرجة التى سسببتها له قثبلة ا!تقجرت 
بالقربي منه اثناء معركة فى احد شوارع فوسكو فى آول اتشرين 
الثانى ٠‏ حين. كآن يقوة سرية من طلاب المدارس العسكزنة هدافعا 
عنَ مشسارف بوابة تيكيتسكيه . وكان سسابلن ق صف البلاشتفية 
يهاجم من ناحية ساحة سنتراستنايا . وكان روتقين يعرف 
سابلين هنذ سمثوات التلمذة فى موسكو صببيا. فلاكى الوجه ذا عيتين 
زرقاوين تضطبغ. وجنتاه بحمرة الخجل . وكان غريبا جنا أن 
بقارن المرء ذلك الشاب المتنحدر من عائلة فتثقفين عفرن سسلكان 
موسمكو القديمة بهذا البلشفى المتحمس + أن الاشمتراكى_الثورزىق 
النسارى - أو سمه ها شعت من الانتماء - بمعظقه الفلؤيل والبندقية 
يركض. غراوغا .وزاه اشجار الزيزقون فى. بولغاق تفيرسكوى الذى 
تغنى به بوشكين : وحيث كان سسابلين الى زمن غير بعيد / سين 
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إن طال نبا » ,يمعى فيه متايطا كاب تحر + انا سف سايلن 
.أت التخون روسسا والجيش ٠‏ وتفتح الطريق للالمان ٠‏ 
1 لق الوحش الكاسر ! .. ربما هن الممكن آن تعثر المراتئب 
0 , هذه البهاثم الناخرة : ولكن انت ...» واصبح روشبين 
سه ميطوخآ بوراء رشاشة (ف حُندق صم ف زأوية ماو مالايا 
"كسكانا ٠»,‏ عند حائوت. تشيتشيكين للالبان) وعتدما وثبت 'قامة 
ن الرشيقة بمعطقة الطويل مرة أخرى !«من وراء شجرة ششلقها 
داضى . انفلتت البندقية من يدق سابلين وقعد على الارضي 
ا ذه قرب "اربيته - وق,نلائه اللحظة "ثقريبا قذافت شظية 
لقبعة ن على رآس روتشقف وفقد القدرة على الحركة . 

5 السابعة:من القتال فى ا ع عبات اير 
5 ت لعلعة الرصناص . وظلت تقاتل شرادم منفرذة 
ولة هر 5 المدارس العسكربية ؛ والطلاب الآخغردن والموطفين ‏ 
ن لح _ العام برئاسة الطبيب فى مستشفى البلدية بدعى 
001 00 ]لفت تمن الرجود ..وسيطزت عل هرسيكز وات الاتجدة 

ةد 2 بو آلَيْرْم_الثاتى كان فى زمبع 'المشاهد أن يرى.فى خبرارّع 
َه سانا فى هلايس مدئية يحملون الصرر وعيونهم تنم عن 
. وية 0 .. كانوا يتسلون الى محطتى. كوريمبك وبيريانسنك . 
برعم اد انوا يرندون لغافات الساق المسكرية او احذية الفرسان 

3 احدا لم يكن يعترضهم . 
لو لم ,يصب روتشين بلك الصدمة لرحل عو الآخر . ولكن 
ينا د ام به » ثم عمى (مؤقتا) ٠‏ وبعده اعتلالا في القلب . 
ر,ظهور قوات القبادة العليا بين لحتلة واخرى وبدء 
ف ع مر غبار سستة بوصات بقصشف الكربملين من تلال 
ات الثورة كانت قد بداأت من توها بالتغلغل فى 
يز ج واقتعت كاثيا زوجها بالسغر ٠‏ ونسيّان 

١لَمِانَ‏ لقترة من الوقت 
ع لرفيا” + "وبول فى ا سامازا لا"عبارق 6 
م . وينام . ولكن كيف له أن, بثيى ! كان يضيك 
3 0 يوم «آأثباء سوقييت, ساغاراة المطبوععية عل 
لطر قبي جلذعة كالسوط . 


3 ع‎ 
2 ١ 
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الانتصارات : والاسستيلاء على عواصم المحافظلات بقطاراتها هن 
الذهب . 

وكان نجلس قبالته رجل؛غسكرى ممتلىء الجسم متوسط العير 
يضع على كتفيهة شريطا ابيض..< كانت جدجمته البيضوية جرداء 
ضخمة مثل حصن للسلطة ٠.‏ وكانت شفتاه الغلينفلتان تبدوان 
بارزتين فى وجهه الشحيم الحليق ٠‏ كان بمضغخ بلا توقف محركا 
غضلتى حاجبيه ٠‏ متفرسما فى المشهيات المتنوعة . وكانت الكاأس 
ضائعة فى بده الكبيرة ٠‏ والظاهر انه كان متعودا على مدع 
الكبيرة ٠‏ شرب كانه دافغا رآأنبه الى الوزام دفقة قصبيرة | ٠‏ وبقيت 
عيتاهء الزرقاوان الذكيتان الصغيرتان كعيثى دب 1 تسستقران عل 
احد , وكانه كان على احتراسن . وكان العسكرنون بلحئون نحوه 
باهتمام خاص . كان هذا الرجل هو دوتوف اتمان أورنبورغ 1 
بطل قوزاق الاورال + وقد حل ضيفا منذ وقت قضير ٠‏ 

وعلى مسافة غير بعيدة عنه جلس مسيو جانو السقير الفرتبى 
بين امراتين جميلتين احداهما شقراء والاخرى ذات شعر كستنائى » 
وكان يرتدى بدلة سمهرة رمادية فاتحة وقميضا ناصع اليياض ٠.‏ 
ركان وجية الصسغير ذو الشعاربين النهمبين والانف المدبب للم 
عليه آثار الحياة الفاسقة . كان يلقغ بالزاء ويميل تارة الى المفاتن 
نضف العارية للمرآة ذات الشغر الكستناتى '(الى ضربته بزمرة 
على بده حزكء على ذلك) وتارة الى كتف الشقراء الوزدية اللؤلؤية » 
فكانت تضمحك وكان الفرئسى يدتدغها . وكآنت: كلقا المراتين 
'تفهمان الغرنسية شرط التحدث بها ببطه . وكان ظاهرا ان مفاتن 
النساء قد سلبت عقل جانو المسكين . وكل ذلك لم بعقه اشاء 
الوققات القصيرة عن مخاطبة بركين صاحب الطاحوثة الرصين الدىق 


وصل لتوه من اأوهمسك » أو رقع كاسبة ضخغشسبث اتحخازات دوتوف 
الباأعرة. . كان اهتمام هسيو جانو بطحين. سيبيردا ولحوم وزبدة 


اور نبورغ قد أطهر ولاءه الحا لحو حجركة البيضن 5ب كات الستفير 
القرتسى فى آاوقات المضناعب التمودنية قادزا دائما على ان تعرض 
للحكومة خمسين قطارا محيلة بالطحين وغيره . ٠‏ وكانت :هناك 
عقرل متشككة تؤكد أن لا ضير هن دعوة مسيو جانو الى تقد 
4 
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إوراق اعتماده كاملة , مثلما تفعل اية حكومة معتبرة . . . الا أن 
الحكرهة فضلت طريقة اكثر لباقة : الثقة بالحلفاء . 
وكان. يجلسن الى المائدة احنبئ معتبر آخر هو السئيور 

بيكولوغينى الاسسمر. السريع النظرات (وكان يؤكد ان ذلك هو لقيه 
الحقيقى) . وكان يمثل فى شخصه الأآمة الابطالية فى شىء من غدم 
التحديد ٠‏ والشعب الايطالى . وكانت بزّته الزرقاء القصيرة هزيبة 
بشريطظ فضى ٠»‏ وعلى كتفيه كتافيتا جنرال ضخمتان . وقد شكل 
فى سامارا كتيبة ايطالية خاصة . وقد تساءلت الحكومة بدمشبة «اين 
جد الايطاليين عنا ؟' الشيطان يعلم 61 الا انها" قدمت المال. . 
5< عن الحلفاء عق اية حال .٠‏ وَل تكن .تعاق لنه. أعنمية ا الاوستائقٌ 
البرجوازية . 
كانت الحكرهة متغيبة عن المادبة ها عدا غير الحزبييل : 
نالور بولافين وتسناعههد' رليتن الاستغيارات سميميون 
سبيميو نو فمتشسس غغفياددن الذى ار تفع عالما ف سملم بي ٠.‏ 
! قضنى زمن المباهج المتبادلة ينك كان اليلاشفة تدحرون + 

كرمة لجنة الجيغعية الفابسيجيطة دبعن الاك 0 
دين عن بكرة: ابيهم ب تفرش عن مكانسيه | الغورة. كرئرة لم" بذكن 
اذا يسمتطيخ التصديق .بها غير التشنيكيين. الذين كيس .لهم ا 'فهم 
فى الشؤزون الروسية ٠‏ لقد كانت حكومة الاشتراكيين الثوريين شيئا 
ماد بالطبع : قُْ بدابة الأمر حين اقاموا انقلايا 0 وكان اححب تيدئة 
الء ل والقلاحين . وكان تجار سامارزا انقسهم ترددون شعارات 
الاشستراكيين_الثوريين . وها هى الفولغا قد تخررت من خفاليتسك 
نازان , واحتل دتيكين شيال القفقاس كله تقرنبا » وكراستوف 
ترب هن تسارتسين ٠‏ ودوتوف طهر الاورال ٠‏ وى سيبيريا يظهر 
كل يوم اتمانات بيض مزعبون ٠‏ وعؤلاء الشحاذون الطوال الشبعسر 
فولسبكى وبروشفيت وكليموشكين واضرابه المجتمعرن فى القصر 
فَكُم الّعيم نبلاء. سامارا ما زَالوا غير قادرين غل ان يخلدوا الى 
بد ع تواقين الى الجمعة التأسيسية . ... تفو ! وكبار التجار اخدْوا 
تنتقلون بحزم. الى شعارات اخرى ابسط وامتن واكثر فهما .. 
تحدث دميترى ستيبانوفيتش مخاطبا الاجانب بالدرجة الاولى : 
.ياء لقدا انتزعت هن الخية حمتها ٠.‏ انها حقيقة ضخمة لها 


5لء 


جماهار غقيرة من الناس تسمير خلف النقاب الكثيف اللتى اثارته 
العاصفة 0 تبيعسر متتلازمة الايدى 57 ف جباعات . صارغخة 
شضاحكة الت د : فرواتك + تسساء + ضببيان . أن زؤوسنيا 
الاضلية » الرعادية كانت تتدفق . +:. من أين جا هذا العهدد 
الضخم ؟ 
كاثما كتفه بخدها و الحياة التى 'تمر وواء التافذة العالية لم تكن 
مفهومة ليا ٠‏ قالت * 

- فاديم ٠‏ انظر أئة وجوه مستبشرة . . - آمن المعقوؤل أن 
هذه نهاية الحرب ؟ شوء لا يصدق . انها سعادة عظيمة +ب.ء 

ابتعد روتشينل عنها ‏ وعضر بذيه وراء ظهره # اوكاتنت 
اضمافة شقتية حادة , 

- افرح مياتستر . + - 


كان خمسة اشخاص تجلسون ىق غرفة صغيرة معاودة 
السقف ٠‏ وهم فى ستر مجمذة , وقمضان من القماض الخقمن ,من 
تلك الى بلبسها الجنود ٠.‏ كانت وجوعهم عسودة من اث الينهاد » 
وغل 'منضدة غطيت. يتجمافى من التمرف محروق كانت اقداح الشناق 
وأاجهزة التلغون تقف: بين الاورآق + واعهقاب التتتكائز © وكتر 
الخبز :.وكان الباب نلفتح احيانا على عمشى هملوء بضجيج الناس » 
ويدكلعسكرى عريض المتكبيَ يسد عليه احزهة. كثيزة عاجَالَبا مله 
اوراقا للتوقيع , 
وكان الر ثيس » خامس الجالسين الى المائدة ٠‏ وهر رجحل ربع 
ْ القامة فى سترة رماديبة قصيرة نجلس فى كرسى وثير لا يتناسب 
إرتفاعة مم 1 » قيبدو كالفاق . كانت بده اليسرق مزضوعة 
جبينه حاحبة عينيه وائفه قلا نرى الناظر اليه تير قمه المستقيم 
نسار به الخْعَسن + وخده غير الخليق بعضلته اليختلجة . وَالذسن 
كانوا يعرقوته عن كفب كاثوا من الممكن ان نحسوا بآن عيئه 
الغاقبة الذكية تنظر من غلا قرجات الاشتابع الى تفط وجهه 
باعباء الى المتكلم , وتلحظك التغيرات. عل وجره المجتمعين . 
كانت التلفوئات تدق بشكل مهتواضل . فكان الرجِل ذو 


١ 


ظ ملم .ظام1م اج . /لالثاماا 













متكبه العر شين والاحزمة الكثرة برقع السماغات 2 وشقول 
ات متخفضص حاد التبرة : «مجلس مفوقى الشعب . اجتماع . 
-5 ب .»# و ديل الحين والآخر يصظطدم شسخصس بالباب من 3 
1 ل وتدوز مُقبض الاب التحآسى . ووزاء التراقذ كانت 'الريح 
عتمت هن جهة البحر وتشرب الرْجاج بحبات الثلج والمطر - 
0 0 المتكلم : واطرق بعض الجالسين برؤوسهم » وماوقها 
لبْعض الآخر ببذانه . وحرك الر ئيس كفه إلى الأعلى ووضعها غلل 
ته الصلعاء ٠‏ ودؤن ملاحظة على قصاصة ورق ٠‏ وخط, تحت 
ثلاثة طول حتى نفذ سن القلم فى الورق وثقل القصاصة الى 
- لالت لاسرع بو بيع جيل ذو شاربين أسيودين ؛ 


ا الج الثالت قصاصة الورق + وابتسم تحت ششماربين » 

رأآبا على تقس القصاصة . 

| الركيس نظرة متجبلة عل 'الناقذة! حلت مانت الَوَبَمِة 

00 سوواط موقيتة التقباضة لحز امتقيرة دحت 
5-53 اووكوا .بلقي يي "وذ اتلد بع دور 
, والالمان يهاجمون » وسبيهاجمون ١‏ ان الخطيب على عق : 

فأطعتة أاضصوات : 

اآهدذه النؤاية ؟ عا المخوج ؟ تستسلم ؟ تلجا الى العمل 


أأها النخرج ؟ (وقلص عيثيه) ‏ البخرج فى القتال + القتال 

: تحطيم الالمان ٠‏ اذا لم تحطمهم الآن ا 
.ونه واذا استولى الالمان. عل موسكو :فسئلجهجآ 
ؤسس جدهورية اورال - كوزنيتسك . فهتاك 
مدو 8 والبروليتاريا المكافحة . وسنجل عمال بتروغراد الى 
ا حليل . واذا اكتضت الضرورة فسئتراجع حي الى 
نكا . عىء واحد يحب الا يغيب عن الاذهان : الحفاظ على 
البقة العامة , وغدم السماح يتدعيرها . ستحتل موسكو 


0 


وغراه ايك ما سيتخير الوضع فى الغرب عشرين مرة . 


ننج البلاشلة أن يدلوا انوفهم ٠‏ ويتكسوا رؤوسسهم . 


> به 
دجي 
9 8 


رانا 


وقفز من كرسيه العالى بحيوية غير اعتيادية » وجرى - ويداء 
فى جيبيه - الى الباب البلوطى :وقح نصفه ٠‏ فاتجهت نحوه وجوه 
عمال. بتروغراد النحيلة المتغضتة: المشوربة وعير نهم النلتهبة 
متطلعة اليه من الممشى , مخ الابخرة الكثيفة والضوء الشياحب ..٠‏ 
رفم بده الكبيرة + الملطخة بالحينر ؛ 

آبها الرفاق . إن الوطن الأستراكى فى خط ! . 


؟ 


فى اوائل الشستاء كان سيلان من الجموع االبشرية يلتقيان فى 
محطات ملتقى الخطوط الخديدية فى جنوب روسيا : كان رجال 
المجتمع والعسكريون فى ملابس مدنية + واصحاب الأعمال ” ورجال 
الشرطة والملاكون هن اصحاب الضياع المحروقة. + والمحتالون »: 
والممثلون والكتاب وموظفو الخكومة + والمراهقون الذين احسوا 
بعودة زهمن قليمور الوؤاتتسيون » وبعبارة مختصرة سكان الغعاصمتين 
بالوانهم المختلفة الذين كانوا غارقين فى الصبخب والضوضاء الى حين 
غير بعيد ؛ كل هؤلاء الناس كانوا ينزلون هن الشبمال هار بين من 
الفظاعة المريعة الى المناطق الغنية فى القمح فى احواض الدون 
وكوباآن وتيريك ٠.‏ 
القفقاس ذو المليون رجل بزحف كالكتلة المتماسكة باسلحته 
ومدافعه وقذائفه + وعريات الملح والسكر والانسجة . وعتند 
الملتقل لاق تلت زعام" بتفسل فيه رسيس العرين الف : 
وكان القوزاق ياتون. من قراهم ليشتروا السلاح ٠‏ وكان الفلاحون 
الاغثياء نبادلون الحبوب وشهيم الحتز بر بالقماش تحر 
اللصسوص والتشالون الذين كانوا يجندلون شحاناهم فى المكان الذى 
يمسسكونهم فيه , على الخطوط العديدية . 

وكالت حواجز الحمانة الى تقيبها القصائل الحمراء قليلة 
المقعول , فقد كانت تخرق كنسيج العنكبوت . هنا كانت 
سهوب وحرية + وهمواطن للقوزاق الاحرار مد اقدم العصور . 


ا 


20106.01 أت . ننانلانانا 
























, تر شىعء نا متزعزعا زائلا لا وضوح فيه . اليوم تجد الاغراب 
1 الفلاحئ بتغلبون : وينتخبون سوفبيتا للنواب + وتمدا ترى 
ل داق يفرقون الشيوعيين بالسسيوف : ويرسلون مبغوثا - ورسالة 
0 داخل قبمته - الى الاثمان كاليدين في نوف وتشيركاسك ٠‏ 
اا السلطة السوقييتية فلا بعيا لها احد هنا . 
1 ولكن السلطة السوفييتية اخذت. فى نهاية تشرين الثائى تظهر 
10 . "'نستت الفصائل الفورية الاولى - من. البحارة 
|لسال وجتود الجبهة الذين بلا ماوى. يتنقلون فى قطارات شسبه 
الاة. وكانوا لا يخضعون كثيرا للقيادة + ويعريدون ٠‏ ويقاتلون 
.سس الا انهم كانوا يتراجعون عند اقل احباط » ويهددون فى 
راعات حاشدة. يفقدونها بعد المعركة نتقطيع اوضالٍ رؤساء 
+ كانت متاطق الدون .وكوبان حسبب الخطة الموضوعة ائذاك 
ل نه هن الجهات الاساسسية الثلاث + كان سابلين ,يتحرك بن 
آل التربى فاصلا الدون عن اوكزانيا » وسيفرس يزحف الى 
ل ونوقوتشركاسك :بنصف دائرة ٠‏ .وقصائل يحيارة 
1م الاسود تضغط من نوفوزوسيسك < وف, الداخل يجيرى 


3 

7 
فتال 
1 


| 
٠‏ 
ال 
هد 
م 
. 


1 
لاد لانتفاضة فى مناطق المصائع ومناجم الفحم . 
اق كانون الثانى اقتربت الفصائل الحمراء مبن تاغمائروعم 
رستوق وثوفوتشي ركاسمك وكان النزاع بين القوزاق.. والاغراب 
لَارَحِنَ من المدن الاخرى) لم يصل بعد فى قرى منطقة الدون الى 
له الى تقتضى شهر السلاح . فقد كانت منطقة الدون ها تزال 
اكثة . وقد تخلت قوات الاتمان كاليدين المتفرقة عن الجبهة 
لون قثال تحت ضغط قوات الحمر - 
سيج الحمر خطرا مميعا . وثار العيال قى تاتمائروغ وطردوا 
0 . 


1 
٠ 4‏ وعتد : أرسل الاتمان. كاليدين الى رؤساء منطقة الدون بنداء 
عي بانس .يظلب. فية. ارسال متطوعين من القوزاق .إلى التشكيلة 
الفسكرية المتماسكة الوحيدة - الى جيشن المتطوعين الذىق كان 


« 


ا 


يشكله الجنرال كورتيلوف والجثرال الكسييف والجثرال دينكين 
فى روستوف : .- الا آن احدا لم ,يستجب لنداء الاتمان ٠»‏ 

فى 59 كاتون الغاتى شكلن كاليدين حكومة اتمانية فى قصسر 
توفوتشستركاسك + وف الصالة البيضاء جلس حول هملضدة تنصف 
وجترالات مشهورون ٠‏ وممثلو «مركن هوسييكو لمكافحة القوضوية 


والبلشفئرممة» ٠‏ وقال الاتمان الجهم الفارع ذو الشمار بين المتد لين 
متحدثا بسكنة كئسة : 


ايها السادة . ينبغى أن ايلغكم بأن وضعنا ميثئؤسس هثة:: 
فان'قوات البلاشفة تتعالم عن يوم الآخر ٠‏ واكررنيلوف يستحب كل 
قواته من جِبَيتنا ٠‏ وقراره لا يقبل التقض .. ولم إيستحجب غير مائة 
وسسبعة وازبعين شخصسا على تدائى _ الى الدفاع عن منطقة الدون . 
واغاق منحاطق: الدون. وكوبان ليسوا .فقطالا يؤلَقلْنتا. [ سل 
وبعاذوئنا + قما سيبب ذلك ؟ كيق. تبمى هذه الفتلاعة النشميشة»؟ 
ان. الطمسمع َه ادى بنا الى التهلكة ,. ولم تعد هناك شغور 
بالواحب :: ولا بالشيرف ٠:‏ اقترج عليكم ابها السادة + ان ,تتخلوا 
هن استلاغياتكم ٠»‏ وثسلمراا السلطة .الى آغرين - وجلس .+ يتلم 
اضاف دون ان دنظر الى احد :+ - آبها الشادة ٠‏ تكلموا باختضيار . 
فالوقت لا يسممم ... 

قرّعق عليه ميتروفان بوغافسكى مساعد الاتمان «ششيقى 
الدون» مغتاطا + 

- بعبارة اخرى انت تقترح تسليم السلطة الى البلاشفة ؟: . 

قرد الاتمان على ذلك بآن الحكومة العسكرية فى حل من ان 
تفعل ها قراء هناسبا + وغادن الاجتماع فى الحال » وخرج الى مقزه 
عبى باب جائنى وهو دخطو خطوات ثقيلة + نظن من خلال النافذة 
الى إشحاد المنتزة الحرداة المتنايلة ٠‏ والىن السحب التلجية المثيرة 
الياس ونادى زوجته : لم ترد الزوجة على ثدائه ٠‏ فتابيع. توغله 
الى غرفة النوم حين كان الموقد نيتوهج . خلع سترته . وصلب 
الرقبة. . ولليرة الاخيرة حدق ف الخارئلة الفسكرية المعلقة فرق 
السربر + وكأنه ها يزال غسن غبدف . كانت الاعلام الحمراء. الصغيرة 
تحدق كفيقة بنتطلقة الدون وسهوب كوبان . والابرة الوحيدة. الى 


الحذنا 


10 6ح.01]06كا أن . لنانالانانا 
















علما ثلاثى الالرات كانت. غغروزة فى ثقطة سوداء تشير الى 
ليق اخرج الاتنان مسدسس براؤتينغ الدافية النفلطح من 
. الختفى 'ق'سرواله الآزرق ذى الشرائظ + وسدد رصاصضة 


| وف التاشع من باط خرج الجترال كورنيلوف يجيه 
المؤلف. من المتطوعين + :وجميعه م من الضنباط ' وطلاب 
رس العسكرية وعربات الجنرالات والمدثيين من ذوى اليقامات 
لعة » وتَادر روستوف الى السهوب ورأه الدون . 

| ارا هذا الجترال القصير القافة الغضوب ذو الوجه السبيه 
. المقول هاشيا فى عقدمة قرانه وعلى كتفيه جراب الجنود . 
ل كان الجترال ذتيكين التميس المصاب بالتهاب القضبات ,يرقد 
أل دثاز من جدد الثمر فى أحد عر بات الطابوو : 


اهرت وزاء عربة القطار السهوت اليئية الغارية هن الثلج ٠‏ 
ت ارم ندية فواخة بنتربة “عند الذويان تهب من فتخة النافذة 
لبة رجا . وكانت كانيا 'تخدق فى النافذة » وقد غطت راشها 
: يرا بك ل وبرى ٠‏ معقود وراء طهرعا . وكان روتشين يهوم 
إقد 1 تدى فعطفا عن معاطف الحتود ٠‏ ؤقيعة ممزقة هدببة » 
١‏ ساقيه - كان القطار بطينا فى سيره . فكانت الاثسجار الجرداء 
يكآاثير مضغوطة الاغضان مثقلة بالاعشائى . وكانت غربان 
7 قوقها كالسحب + وتهتز غللى الاغصان ٠‏ دنت كاتيا من 
فده كانت غربان القيظ تنعب تعيبا مرئاعا موحشا كتا 
كلها فى الربيع : تعيبا كذلك الذى كاثت كاتيا تسمعه فى 
ا البفيدة عى حلؤل الربي م » والضبات ٠‏ والغراصف 
كانت كاتني ورونسين مسافرين الى الجنوب .. ولكن الى اين ؟ 
روشتوف ؛ الى توفوتشيركاسك . الى القرى القوزاقية عل 
3 "أن حيث تعقد عقدة الحرب الأعلية . كان روتشين ينام 
إن الراس ». ووجهه غير الحليق ثاخل , والغضون العنيقفة 
ْنَل قمه المخسيوم بازدراء . وشعرت كاتيا برهبة مباغتة » فقد 
'آليهآ'آن هَدَا الوجه الذى تراه لم كن وجهه + بل آخر غغريبا 


يا 


هديب الأئف . . حملت الربع عبر الثافذة تعيب غمربان القيظ 
ودمدمت عجلات العربة على محولات السكك ٠:‏ وقد ابطا القطار فى 
سيره . كان طابور من العربات يمتد ق.طزيق فوحلة يشق السهب 
فى خط متحرف . إاحصنة عهزيلة شعثاء + غربات ريفية ملطخة 
بالوحل + واناس ملتخون غرباء هخيفرن . ندت عن روتشين فى 


نومه شهيقة مبحوحة معذبة ما بين النخر والانين . فمست كاتيا 
وجهه بيديها المرتجفتين : 

- قادم : قاديم . 

قطم شهيقه المخيف فجأة . وفتح عينية الخاويد نتين هن أكل 


ديك 

قو ء اللعئة , حخلمت خلما مزعجا ,. . 

توقف القطار + وانضمت .الى نعيب غربان القيظ آصضؤوات ناس . 
تراكضت ..نسوة يرتدين. اعذية رجالية لؤيلة ٠‏ .ويملِنَ أكياسا 
وتدافعن كاشفات عن اردذاف بشناء ورهن يحاولن الاتشلال "إلى 
اشعث ذو طاقية ملطخة ولحبة علتفة ناغية حتى عيثيه الصنغيرتين 

- لعل لديكم رشاشة للبيع ؟ 

اتبغثت. آهة تعجب من الرف الاعلى : واتقلب شخص بقوة 
واجاب بصوت مرح : 

- عندنا مدافع فقط . الرشاشات ببعثاها كلها . 

قال فلاح فاغرا فمهة الكبير بسكل دفع لحيته الى. الجانبين 
كالمكنسة : 

- لاحاجة بنا الى المدافع . 

ودس نضف جسمة ف النافذة » وأجال. نصسره داخل المقصورة 
بمكر عسى أن يقع تملى شىء يمكن شراؤه . قغز من الرف 
الاعلى جندى ضخم . وجه عريض +٠‏ وعينان زرقاوان متشببثتان » 
وراس خليق متناسق . شد حزامه على معطفه بخركة قوية. 

ما آانت والقتال نا. والد ! آن لك أن تستلقى على رف 
الموقد . 


- هذا صحيح . ولكن لا يمكن آن تستلقى على رف الموقد 


ممع .ظم مزاج . /لالارلا 


















4ن ذه الانام > ايها الحندى . لا احد بسممح لك يذلك- لاه 

لك إن أن تطمم نقسك والعائلة . 

بالتهب ؟9 

عاو تقارغ.: :* : 

©# ولكن ما حاجتك الى رشاشة ؟ 

0 

لذ القلاح ائفه + وحك شعر لخيته بيد معقذة + وكل ذلك 

.0 لكان عمنية , فقد كاننا تبتسمانٌ ايخبث": 

عاد ولدى من الجبهة ..وقال لى رو لواو ال 

ى سبعر الرشاضة . يمكن ان اشتريها. بازبعة. بودات 
ايا 


2 4 


د انك كولاك - قال الجندى وضحك - شياطين. خبفاء 1 كم 
١‏ 1 2 * ناا ات ؟ 

ات بوهبتى إلله تمانية ٠‏ اليس عتدكم ما يباع 8 اسلحة أو 
أ 3 فى 59 - ومرر عينيه همرة أخرى على الجالسين فى المقصورة . 
آختقت الابتسامة وانطفا لمعأن عيثيه : ٠‏ واشاج وجهه وكانما 
ف المقصورة اناس بل روث ؛ وسباز فى وحل الرصيف ٠‏ 


4 


5 أجندى متطلعا الى كاتيا بنظزة ضريحة : 
عل رابته ؟ ثمائية احصنة ! واثنا عشر ولدا ربما . يركبهم 
ويطلقهم فى السهب. للنهب: والسلب . اما عو فيستلقى غلى 


» ومؤخرته عل الفمح 0 لجمع الاسلاب 5 
واذار الجندق نعسره الى رؤتشين 0 واذا بحاحبيةه برتفعان 1 


4 57 0 لد 
. ؛ . 


- قا ادم بتروفيتش » هذا انت.؟ 

فى روتشسين على كاتيا نظرة خاطفة : ولكن لم يجد مثاصا من 
ونه يذه . شد الجندى, على بذه: بقوة ٠‏ وجلس 
به ٠‏ ارات كانيا أن روتشسين ببدو محرجا د منمعتّة نقول بلا 


5 3 


ف- 
© بوذ يكاوق 1+4 عيلوغراما .-النترجم . 


فنا 


ها قد التقينا ادن . أنا فسرور بأن اراك ى صحة طيبة , 
با الكسى ايقاتوفيتش ٠»‏ ء آهنا أنا.فيشتكز , كبا تراتى + 

حدميت: كاتنا أن هذا الجتدى هو الكسى كراسيلثيكوفى المرافق 
السابق لروثشين . فقد حدائها فاديم ابتروفيتض عنه غير.مرة » وكان 
نعنتبره طراذا رائعا للغلاح الروسى الذاكى المرهورب . كان غزيبا أن 
تقابله روتشين شين الآن. بهذا البرود.. وَلكنْ كر اسسلنيكوف قب ادرك 
السيب د مانا يبدو . فقد أ[شعل سسبكارة ٠:‏ وهو نبتسم . وسبأل 
بصوت خفيض ٠‏ ولهجة جدية : 

- عقيلتك ؟ 

-ِ- ني + فقد تز وحمت + تعارفا . كاتيا ء» هذا ملاكى الخارسسى 
الذى حدنتك عنه . وا عا يد معمدوفحا 
على" إلا ان اهثيكف بالضلح المشين . . .. صبقور روسميا + 
ها- ها . . ٠.‏ وها آثا مووي الى الجتوب .2 "كرب الى 
الشسى ٠:‏ (ورنت الكلمة «الشمس» رنينا جارحا فى اذزهيه, 
فغضن وجهه . ولم يبه كراسيلئيكوف امارة على عجب) 00 
شىهآشر .... . كافانا ,الوطن الشكور .يحربة فى البطن ... . (وإزتعد 
وكان قملة برت فل جسسسه كلس . خارحون عن القانون ٠‏ اعدذاء 
الصعب . - - هكذا . 

1 - 

ول كراسيلنيكرفٍ راسبة ونظر فى. النافدة مقلصما غيتنةه . 
كان الثاسن يحتشدون فى حديقة امامية قرب المحطة للسكة الخديدية 
ذات سبياج. محطم . 

- وضعك كوضح رجل اجنبى . آنا افهبك ٠‏ يا قادهيم 
بتروفيقش .. بينما الآخرون لا يقهييون . انت لا :تصيرف 

- ماذا تعنى بانثى لا اعرف ؟ 

عكذا .... ولم تعرفه قط . وقد خلدعت على الدوام ٠‏ 

- من خدعنى ؟ 

خدعتاك نحن + الجنود ٠‏ القلاحون .. :خيل كنت دريل 
ظهيرك تشضحك + يا فاديم بتروفيتشى ! اخترع الاسياد هفده 
الكلمات : شحجاعة ٠‏ نكران الذات ٠‏ وحهبا القيصر والوطن ٠»‏ 


ع٠‎ 


.]01> اق . لناننانانا 
























و ببها ادمغتنا فى الجيشى ... . أنا فلاح . مسافى الآن الى 
ا يد الغراش فى روسثوف 6 ققد أصابه أاحد الضباط 
9 لاق صدره . ,سآخذه واعود به الى القرية ... ويما 


مه ا زيما سنتحارب ٠...‏ ستذهب مثاك وثرى اه :و التكوع 


ا إممشعارب برغبتنا ه وبدون علبول المغركة ؛ ستحارب 


2 يا خاديم بتر وفيتشس 4 لا تافر الى العرت ١‏ 


د ا 
د م نهو و 

٠‏ فب ال الامامية ٠,‏ حلت كان نتمال مدين اصواث:حائق. 
#القتاس الإكبججار اوبساهدها عن داكي 
تأ برجوازيون شاتكم شبان الاحانب ” وهده الكلستة 
بوآزيون#خطيرة. الآن.... وبمكن. تغييره بكلمة لصوص خيرل . ان 
اله ابهة مل الجنرال كور ثيلوف ٠‏ الذى علق ينقسبه صليب 
عد رق,ء فكر فى أن. يجعل القوزاق حار بون فى .سبيل 
الك تيد » فلم يحصصل على نتيجة ٠.‏ . الشعب لا يحنتاج إلى كلمات 
نآ كورئيلوف فيعرف الشبعب كما يبدو . . بشاع آنه يتطلق 
يدا فس يد كزيان كالكلبيرفى تلج من اللإدابد بت . وتقول 
عوازيون مستشرون لآن. العئان لم يطلق لهم في 
5 7 .وقد نظقوا بنادتهم ودهنوما تحسبا لكل طارىء . لا, 
' بتر تدك 00 الى العاصمة ... فهناك آمن لك 
ردك عر الفلاحين . . انظر ماذا بفعلون + يم 
جهما) سيقت لو نه الآن + 
0 فر قد اقترب من نهايته. فى. الحديقبية الامامية . 

١ 10‏ سيان ركيئان. لهما وجهان متوحشبان يقبضان نقرة 
مل خا" ىر يرتدى.سترة ميزقة عند الصدر خيطت هن بطائية 
1 0 ف الرجل غين الحليق, بائغه ‏ المقورم ,شاجب طيحوب 
| اله َال بخط من الدم مسن طرف شفتيه ال رتجفتين 
سباه. اللامعتا تان المبيضتان » تراقبان امراة ششسابة مبتاحبة 
تلع منديلها السميكِ من زاسها ٠‏ .وتارة تجلس هازة 


ا؟ 


إ 


تنررنها حولها ٠‏ ؤتازة تثب عق الرجل الشاخب + وتقبغضض عبى 
شعره المتفوش » وتضرخ يشعوؤ بيه بالتلذذ ؛ 

- سرقها : 'تشلها خنن تخت التنرزة ء الوغد ؛ أمحسد 
القلواسن !1 

وامسكته من خديه , وجمدت . اقلت الرجل الشاحب من 
اصابعها فجاة . الا أن الجندنن اسكا بها ,. زعقت اليراة + وفى 
تلك اللحظة ظهر فى. مكان الحادث رجِلّ له زان كبير شناقا طريقه 
بين الثاس : زنخى المراة بكتفه : ولطم الررجل الشاحب على 
استانه لطمة قضيرة محكمة توجع هتها الرجل : وبرك فى الحال ٠‏ 
انحنى الرجل الجالس على اقرب شجرة ؛: وكان له كمان طويلان » 
وصرخ : ”قتل !» فاتدفم الجمع فى الحال : ثم صار الناس يئحثون 
على الجسد ٠‏ ويرفعون قاماتهم هازين قبضاتهم ٠‏ 

عرت تافدذة المقصورة بجمهور الثاسسن ٠‏ تحخرك القطار إخيرا إ! 
واحست كاتيا بقصة صيحة مكثومة تضغط على حلقومها ٠.‏ 'تجهم 
روتشين بازدراء ٠‏ وهر كراسيلتيكوف راسه قائلا : 

- إى ء آى , آى . يبدو انهم قتلوه بلا سنيبٍ جيه .. ان 
هلاه النسوة يشسعلن الناز فى 'صدر من“ تهنا . انهن اشد غراوة 
من الرجال '. لآ احد ,يضدق بما حشل لهن غلال هناكم السنوات 
الازبح . عدئا من الحرب قرايتاهن قد تغيرن تماما . الآن لا نكاد 
تمسهن بسوظ حق تود آن: تنجو بتنفسك .. الفراخ اتقلبتن 
ذكة ..ء 


من الوهلة الاولى يبدو غير مغهوم السببٍ الذق جمل القان.ه 
الأعلى الكسييف والقائد الأعلى لآفر كورنيلوف «متظمسى خلاض 
رومناة يقودان عفئة من الضباظ وطلآب المدارس التسكرية - 
خينسة آلاف شخص - مع مدفعية بائسة ؛ وبلا قذائف ولا ذخيرة » 
ويسيران بهم جتوبا الى بكاتريئودار , فى قلب القوات البلشفية 
الغ طوقت غاصمة قوازق كوبان نتصف دائرة ٠‏ 

كان من المتعدر ان يجد المرة فى ذلك خطة استراتيجية 
محكية . فققد خرج جيشن المتطوعين مَنَ ‏ روستوقف اضطرارا + اذ 


1-0 


ممع .06 )1ج . /لالاثالال" 






















أن ولكن كان ثمة خطة سياسية برعن عليها الشهيران 
اق اعقباعا . فقد كان لاءبد من أن شور القرزاق الاغنيساء عق 
راب التاين جاءوا هن المناطق الاخرى ٠‏ أى غلى. جميع السكان 
الدذين يغيشبون عن طريق اسنتئجار ازاضى القوزاق ولا يتمتمون 
1 قوق آمو اعتيازات . وكان ى كويان هليون وسمتناثة الف 
ب مقابل مليون, واربعيائة الف من القوزاق . 
!| كان لا .بد إن سبع الغرباء الى الامنتحواذ غلى الارضن 
للة ؛. وآن, تشهر القوزاقٍ السبلاح للمحافظة على امتبازاتهم ٠.‏ 
| الاغراب. تحت, قيادة البلاشفة وكان القوزاق فى بادى' الأمر 
راغبين فى أن يخضعوا لابية سلطة.. فما من.شىء أفضل من أن 
١‏ إسلحاب اطيان فى قرام ! ولكن حدث فى شسباط ان أقتحم 
بر القوزاقى غزلوبرف ومعه سميعة وعشيرون قوزاقيا اج 
إركآن الميدان التابعة للاتمان نازاروف فى نوف وتشيركاسك » 
م بالنجتمعين عازا هسدسه ٠‏ بيتما سسدد قوزاقه بنادقهم 
, : #أتهضوا .. ايها الاونفاد: فقذد جاء الاتهبان 
فييك تمولربوف ليتولى السلطة !» . وبالفمل قام اليوم التالى 
لازو وعينة اركانه رميسا. بالضاس فى ,حرّكن يخاريج 
َه , (ولكى ياخذ. بيده صولجان الاتمان) قام آيضا بقتل 
الفى ضباط قرزاقى * واندفقعمع فى السهب . وقبض على 
إنَآنّ يوغايفسكى ٠‏ وأخذ يتردد .به على الاجتماعات داعيا الى 
1 نطق الدؤن حرة ٠‏ والى مبابعته عنى الاتمانية + وائتهى 
ان يقل هو تقسه فى اجتماع فى قرية زابلاقسكاييا 
قية » و باختصار وحجده القرزاق أنفسهم 3 شياط بلا 
* وفضنلا عن ذلك كانت روسيا الجرعة ٠‏ الجائعة » الهائجة 
تَليهم من التسمال . 
كنت الخطة الأولية لقيادة جيششى المتطوعين الذى جرد لما 
نبينا' بعد +«الحبلة الجليدية» تستهدف رئاسة القوزاق بعد 
وا ميتودار + وتحتيد قوات فرزاقية نظامية + وقطم 
ن لاحقول التفقط ى غروزنى وناكو عن روسيا البلشفية ٠‏ 
:1 » للحلفا: . 
كان اليخار سيميون كراسيلنيكرف (الجو الكسى 


بن 


كراسيلنيكوق) .يرقد مع آخرين. فى,حقل مخروث"“عئد حافة. منخفض 
الجنود ‏ يحض الارض . بالرفس' عجولا كالخلد... وحين تخندق فى 
الحفرة القى بتدقيته افامه. ,. والتقت الى:سنيميون قائلا : 
ب تعيق فى الارضن اكفر ,ه 2ا أخ«: 
ظ حفر سيمنيون كتل الأرضن اللزجة من تحته بصعربة < وكان 
الرصاص يثز قوقه بون الرقس عند "ارسلاقه بآجرة < شتخحم 
سنسيون . ونهض على ركيتية : ؤاذا به نفاجا )تصدفة حارة تصيب 
صدرء . وتشهق ,الدع واتكنااعل وجية ق' الحقرء الى حفرها ٠‏ 
عات تك احدى التغازك القصيرة العديدة الى كانت مسد 
التلر يق أعام جيشن المتطلوعين - كاتت القوات الحمراء كثيرة' العدد » 
#لا عى وائما . ولكنها كانت كادرة على القتال مثلما*كانت: قادرة 
على التراجع دوت قالجعة 'عبيرة » لأن التصر فى الفترة الاو حن 
الحرب لم يكن الزانا لِيَا + وكائوأ' زجال الفصابل الكمراء يقتسرون 
رايم أما بعدم صلاحية الموقع ٠‏ او 'بالمقاومة العنيّدة لجيش 
المتطرعين . ولكن عدا لا يهمهم عثيرا فانهم سيوفقون فى المرة 
القادمة .وعكذا جعلوا كور تيلوف يمر + 
إما ‏ بالنسبة للقن المتطوغين فقد كانت كل مشركة مراهئة 
عل المرت او الحياء ٠.‏ فقد كآن عليه ان" بنتصر , ويتخرك مح 
طوابير عرباته وجرحاه اق مسيرتة ليوم واحد + ولم يكن 'ثمة فجال 
للتراجم ٠‏ ولهدذا كان رجالَ كورئيلوف يشعون فى كل معركة كل ها 
ْ لهم من قوةَ مستميتة » وينتصرون :! وهَدَآ مااحضل فى هذه المرة 
| ايشا . 


المتظار « 


وا 


ا 


كان عور نيلوق يقف متفرج الساقين على كومة قثي متبقية 
من العام الماضى على .يعد نصف فرش من صفوف القابعين تحت 
نيران الرشاشات 3 رفع مرفكهيه « ونظر ق ا لياو 
الميدان . كان كشن الجنقاض يهتز وراء -ظهره + وقد فك ازرار 
معطقه القزائى. الأسود. المؤطي بالرمادى من الداخل . كان شمعر 
بالحر .. وكان كه المغطى بشعر اشيب يبرن بعنؤوا عن قحست 

























ان الملازم الاوك دولينسكى مراقق القائد قف فى الاستفل 
ويلا اعلى كومة القض . كان شمابا واسسع العبتين اسؤد الحاجبين 
5 عن معاطن الضبال : وطاقية مدعوكة . كان درنو'من 
كن الى حبك القائد الأشيب على طريقة الفتوة مبجلعا الغضة 
عترض حنجرته عن القلق ٠‏ وكانما تجمع كن الآمل فى النجاة 
| السشر الآشميب الغزيز والأنساثى كليا : 
ركان 'دولتتسكى يردد : 

نول ءانا صاحب الستادة : اتضترع اليك ان تنزل . فد 
إراق سفى كووثيلوف الليلقيتين تتباعدان وفمه يتفرج عن 
عصبية . فعثى :ذلك أن الآهؤر سعيفة ٠‏ كت دوليتتسكى عن 
ل الجهةا إلى كان قيها البلاشقة بصغرفهم الكثيغة ينهضرن 
ب الاخقتر البنى وينتقلون كالدفى السوداء . كانت 
الشرآنتيل تفور. مثاك محدثة ازيزًا ممطوطا . ؤلكن كسان 
ل جِيذ] آن القنابن قليلة + قليلة للقايية:.. وكان مدفع 
بن عب :اسنت" بوسات: يدوق وَزاء الجسر المحظم يدتعغدمة 
اوتلملم رشناشة غحل . .وكان 'الرصاضصض بئز كالدحل هن 
ا أشن القائد . 
| لأاضالهب السيادة ٠‏ اخقتى أن"تضاب . :: 
زل كور تيلوف المنظار ٠‏ واكيش :وجهه المغوى ‏ الاسمر 
ين اكد إداوين الفسيهتين 'نغيثى قتبرة 2 وطلقرت. عليه 
ودار قَّ فكاتنه عل القن 0 واتخغذار الى الخلف , 
تجلاع على خرننه الخاص + وهم رعط من التركمانيين 
إلتخاف المعكوق الازجل كانوا يقفون وراء كومة القش 
01 لخم 'المستدبرة المصتوعة من قزاذ الغتم » وسترهم 
ب 4 خطلطة بلون السلمرث . اعد بن كالاصتام رهم 
- -3 - أود خيول ضاوية 2 

قآلاكووتينوق .بدزاغه تخ النتخفقن + وأصدر أمره 
١‏ لكان لايع . ونب التركمانيون الى غيولهم كالقطك + زغق 
إللقتهامغرجا صوته من اقصى الحلق + فاسنتل الجبر 
التعكوفة واتنطلقوا فى خبب ثم فى غدو سريع عبر ١‏ 


ومع 








متجهين الى المتخفشن : حيث كان زلوح حقل مخروث نتراءق ورام 
تشتريفك؛ صدة: الخظه الحد تدى. . 

والآن كان سشيميون كرايسلتيكوف يترقد على جنبة. ٠‏ إذ كان 
ذلك اخف عليه . قبل شاعة من الزمن )كان قويا محتدما ه امسا 
الآن فهو بئن انمتا واهتنا فتراصلا بيضق الدم يعسن : كان إرفاقه 
بطلقون النار عن بمينه وشماله كيفما اتفق . وكانت إيفتارهم 
متجية مثله الى المنحدر البتى على ذلك الخائب مين المتخفض ٠‏ 
حيث كان .تحو خمسيين فارسا ينطلقون عالسيل العرم . وكان ذلك 
عجرم احتياط الخيالة . 

عدا شخصن من وراء كراسيلشيكرف :+ وسقظ: على ركبتيه 
بالقرب. منه م وراح. يضرع باعلى .صوته هلوحا بمسدبيه ب بتحان 
الرجل نرتدق سسمترة جلدنة تتوواء - أانتشر الخيالة في المنخغضن , 
ومضى هر يصرخ. بلهجة غير عسكرية » ولكنها علإقدر جائل من 
الاصرار : 

-_ اناكم إن : تترراجها م ايام اند 2 تترامج ابا 
سمو جح ارصع جل سي د عد عي 
ينتضمرن + كاثوا ينحتون على اعراف خيزليم يسترهم المخططة ٠‏ 
وبنطلقون عبر الحقل اليحخروثت اللزق حيث التلج المتسع هما 
يال هتبقيا فى الاخاديد + تطايرت كتل الطين من تخت. سئانك 
الخيول, . وضدرت مبيحات ممطوطة رهيبة نب وجوه؛ التركمانين 
الصغيرة الملوحة المكشرة المشدوربة تحت, قبعات فرائية عالية . 
وبان لمعان. سسيوفهم المعكوفة لمعآن الماء.. آه » لن. يضمد فتياتنا 
امام هجوم الخبالة ! ذوو اليعاطف الزمادية ينهضون هن الحقل 
المحروث . ويطلقون التان .ويتراجعون .ثارت. ثائرة المفرض ذر 
السترة الجلدية ».فاقتحم وضرب شخصا على ظهره : 

- الى الامام » بالحراب ! 

ويشاهد كراستيلنيكوف رجلا من: ذوى ألستز المخططة ينقلب 
عن فوق جراده ء كاليتظاعر , وينظر الجواه هذعورا م ويتطلق 
اهاربا , ويصضدر هن العنقوّف صبوت ازتنطام خديد بحديد » وكرات 
من دخان » ثاز صغراء .متولدة من انقجان. قديلة همرابنيل ... تخبط 


ونا 


ملمع. طم غخأمكااج . الالثانانا 



















“قات ١‏ الفكة ذو المغطف. الغضفاض ٠‏ والقى بتدقيته 7 
الدم منه... وفشر قمه , وهو ينظر الى الموت المتقحم . 
| يقتر بون ,«. وإيكيرون مع خيرلهم . فى مقدمتهم وجل كاد 
2 5 الارض ٠‏ وقد دلى بوزه كالكلب . روفغ التركماتى 
2 غلى زكابة ٠‏ وقد تطايرت اذدال رزدائة : 


- ويد ! 
كال كراسيلتيكوف , وهد يده ليعناول بندقيته ‏ وتمتم : 
5 ا عالك . 


ى التركمائى بثطلق بحضانه نحو ذى السترة الجلدية : 
طِلَق 'التاز : اللعنة ! 

نر كراسيلتيكوف إلا السيف النعكزف يتفذ فى السترة 
ساك هنك رهزي حو 
عرق. الخيول الحار . 

لتركما تيون الصف ٠‏ والتفًا عل جناعيه ‏ ومن المتخفض 
تقل البحروث الضباط بمعاظفهم السوداء والرمادية 
لون 0 يتعثرون والكتافيات تلتمع على اكتافهم . 
غورزرد 

كرب 0 هن عمندة الخط الحديدئى .. وظيلل 
ل فاقنا .ظويلا لا يسمع غير آتين المغفوض المغلعمون 
0 تن طلقات الثار “نتخناءل ٠.‏ وضمتت المدافع. 
ف غينيه ٠‏ وكان بحس طنينا فى. زاسنه 7 ووجعا 
ات علية تفسبه + ولم نرت ان وت .. استرخى 
لاد .نكن باشفاق زوحته غائر در نا كا 
وحيدة . كانت تنتظره بنشوق. + ؤوتكتب اليه ىق 
2 1 اويذ لو تراه عاتر نوانا الآن ء» وتشممك تنحله 
يقرافةة.. ولطىف ان كون ذلك عاء . 
17 تيكو نحتانا مقذعا ٠.‏ ؤاصوانا ليشت باعتوات 
م سو السادة فتح عيتيه ': فزآئى ازبعة قكادمين , 
الركصية رهاددة » واثثات 3 معمطلفين صن مغاطنف 
لآق امعطف طالب عليه كنافيتان متخ كتاقيات 


- 

الى 
حدق 

- 


9 ا 
3 
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ضباط الصف . كانوا يتابطون. بنادقهم كبا يفعل المسادون . قال 
احدهم : 
- انظر . هذا بحار . اقظل عليه : الرغد . 
- )أن قد فطسن .دع اما 15ل ليو اس 
وتوقفوا ناظرين إقى فاسبكا الفكه ومو راقد على الأرض . 
وفحأة زعق ذو السترة الجركسية بصوت ضار,: 

! انيض‎  - 

ورفسى فاسمكا . 

وراى, كراسيلتيكرف فاسكا. ينهض وق غطى ,الدم. نصف 
وجهه . صاح ذو السترة الجركسمية موجها ضربنة قصيرة ال 
اسسنائةه : 

- انهطن ٠‏ بياسبتعداد ! 

وى الخال اعد الاربعة بنادقهم - فصاح قايعا يضرت باك : 

حياابق عل حياتي «إيادعم + 

قفز ذو السترة الجركسية هرتدا عثه ٠‏ وطعنه بالحرة 
فق بطنه مستنشقا الهواء بحدة ٠‏ ثم استدار ومضى فى سسبيليه . 
وانحنى الآخرون على فاسكا وتزغوا غنة حذاءه الطويل . 

بعد أن قتل المتطرعون اسراهم + واضترمورا الئار. في آدارة 
القرية غظة: الآخرين : تابعوا سيرهم نحو الجنوب ؛ التقط القررّاق 
بسيميون. كراسيدنيكوف من. الحقل المخسروث .. وحين ,فيب خط 
الافن , المسطم. فوق السهب. البادئ. الاغضرار عريسات | المتطوعين 
عادوا مع زوجاتهم واطفالهم وماثميتهم الى قريتهم . 

كان ,.سيميون. يخاف. أن .يموت :بين الغرباه كانت الددريه 
بعضى النقرد » قطلب .من احد الاشخاص ان يوصله فى عربته الى 
روستوف : ومن هبذه. المدينة _كتب الى اخيه ينبيؤه باثئة فجروح فى 
صدره جرحا بلبغا ٠‏ وانه. يخاف. أن تؤاتيه المتية بين الغرياء , 
كبا ابلغة عن رغته فى أن برى هاتريوئا . وبعث رسسالتة هذه مع 
أحد ابثاء قريته:. 

كان. سبيميون حى. عام 1514 :نخدم قى اسبطول. البجر الأسود 
بخارا عل ظهر المدهرة «كبرتشن» . 

وكان هذا الاسطول نحت قتادة الاهيرال كولتشساك . آن, هذا 


را 


20100.01 أن . ننانثاننا 


0 / 





















اف دكاله وفعافته انروما ظفه ,قب تزيها لروسميا لم يقهم 
0 شك كر ان شبدن (ناتعيكات ار لين 


9 وأسلحة اجيم اساطيل الغالم 7 ويستطع دون خطأ ان 


مؤية آنة اسفينة حربية امن خلال ضباب اليحز ٠‏ وكتان 
فى الالغام م وآحد السادرين "ىن رفع قدرة الاسمطؤل 
ىا بدا كارثة تسوسييا . ولكن لو أن احدا من الناس 'فتح 
ديت | (حتى عام /اؤذا) ف السياسة اجاب بان السمياسة الا 
:لا بقهم شسيثا فيها ؛ وانه يعتقد بان السياسة مسن 


| الطلبة » وطالنات المنقوف النسائية العليا من ذوات الهندام 


انهو ق - 

كانت روسميا كما 'لتتضورعا « بوارج تحب وراءها شريطا 
خَإنَا (متها ما هو موجود ومنها ما نغترض ان يكون) » وعلم 
أخدرم يرفرف بعزة على بارجة الاميرال حاملة العلم'باثا الذعر 
ها + كان نحب مدخل وزارة الحربية الصسارم الرصسين (على 
«زاطروية 0 بخاحبة المألرف له (الذى كان يقول 
لمتكم مسطنه : : «الطقس نسميى” 0 ككام الكسشتدر 
+ مغلما كان تحب زعلاءه الاتيقين المهذيت 0 والحو 


1 لق التادى الشسباط . وكاث الافبراطور رأسن هذا النظام 0 


أن التيقناك دا ذوؤن 'شنك يخب روسنيا اخرى + رؤسنيا الى 
د على سسظوح البواخر- البحازة؛ تطاقياتهم ذات 
عن ار م الوجه 0 الملوسة:» النشرة 3 اليفتولة 
ووَسسْم : الى كانت كرتل ضئلاة المساة باضوات راثعة , 
التلم'اق الفسق + روسيا. الى كانت ثموت «بتكزان 
نلك "ا والمر" يمكن' أن يفنغر بها + 

م ١5117‏ اأقسم كولتشساك. يمين الولاء للحكومة المؤقتة 
7 ا وصار بقرد اسطول البحر الاسود : وقد ا 
لاشبرا وزية بمرارة لاقعة ». كشىء لا:محرص عنه ؛ وق 
0-3 لحان البحارة 1 ابام التورئ :' 1 11-20 ذلك لآن 
ىا لتستوااإتقى له زورق الغام واحد .. وكان يحضر في 


د 


سيباستوبؤل: اجتماعات البحارة م :ويقول فى الترذ. على الغطب 
المتحدية الق كان يلقيها؛ الخطباء«القمال, من الوافدين. والمعليون 
انه شخصيا ليس بحاجة الى ممضيئ ,التردتيل او البوسفور لأنه لا 
ملك ارضا ولا هعاهل . ؤلا شىء'لة تنصضدرء. من روسيا ف ولكتبة 
يظالب : بالحرب. ثم الحرب “نم الحزفٍ لييتن كاجير للبرجرازية 
(وهنا كاثت '"تنكسيرة الازدراء 'تشموه وجية الحليق يحتكه القرى , 
وفمه الترتخى + وعينيه الغائرتين) -«ؤلكثنئ: اقيول ذلك كوطتى 
ززوسى" ٠‏ 

وكان البحارة يضحكون . انه لشىء مر يع" . ان عؤلاء المخلصين 
الذين كاتوا بالآأفس فقط مستعدين لان يتقحمؤا النار والماء فى سبيل 
الوطن وعلم القديس اتدرى. كانوا يضرخون باميرالهم ؛: #ليسقط 
ماجورو الامبزيالية :!» وكان. كولتشاك ينطل بق تكلم «وطتى 
روسى» اتعنغفوان وباساءة ضريحة مستعدا بنفسه فى إثلك: اللحظة 
لان بوت انتكران ذات. » بيئيا كان. البحارة - وقد اتخراهسم 
الفبيطان - سبتمعون الى الامترال وكانهم. يستيعون الى عدؤ بحاول 
ان يخدعهم بخبتث . 

وسمح سينيون كزاسيلنيكوف فى الاجتماعات. بان 
«الوطئيين: ليسوا هم الدذنن يزيدون اسنتمراز الخرب ٠‏ يل اصبحاب 
المضصاتع والتلاكون. الكبار الذين يبتزوتن من ورائيا امورالاً طائلة , 
وان الشعب ليس بحاحة الى هذه الحرب + تإكان. تقال ان الالمان 
هم مثلنا غمال وقلاحون .. وآنهم يقاتلون. لأنهم. مخدوعون من 
قبل .برجوازيتهم النتعطسة اللدماء ومن. قبل ,المتاشفة . وكان 
البخارة ى الاجتياعات ميتلشن بالكراهية الغنديدة وارتفعت 
الاصوات :: كانوا بخدعون الشعب الرومى_منذ الف غام ! الف عام 
وعم بمتصون دماءنا.! هؤلاء الملاكون والبرجرازيزن : الاوغاد !» 
وقد اتقتحخت السيسصون ٠:‏ بسبب ذلك عشيثا اشوا من غعيشة 
الساتمة ..... هذا هو العدو ! ٠.‏ . وتالرغم من أن سسيميون كان 
بحن الى استثمارته المهملة + وزوجته. الشساية ماتريونا فقد كان 
بصد علق قبضيعه: + وعو يضغى الى ,الخطياء ٠‏ .ويسكر , كالجميع ١‏ 
بخس الثورة + ويتسى فى هذا السكر حثينه الى بيته .+ والى زوجت» 
الحستاء ماتو يونا 50 


ممع .مم ام كلاج . ااانا 


















وذاث قزة قدم هن بتروغزاد داع بارز هو فاسيل رويليف ٠‏ 
هذا السؤال : تمل ستظلون انها الاخزان : حفقى الى ابد 
وكتكنيثرون فى الاجتماعات ؟ لقد باعكم كير ينسكى 
ال أسماليين هنذ زمن ظطويل .. سيمهلونكم فتزة أخرى تنبحون 
ى ؤمن تعدها يقطع اغداء التورة رؤوسكم كلها - فالقوا عدكم 
تساك قبل ان يقوت الوقت ؛ وخذوا الاسطول بايديكم : ابدى 
بي والغلاحين جما 
.وق اليرم التالى ارسلت برقية لاسلكية من على لهر 
؛ اندعو اسلغة جميع الضباط . اطلق يعض الضبباط الثار 
وسلم_ الآخرون اسئلختهم:. وافر كؤلتشاك من على 
اميراا «القدبيس قيورغى القاهر» بان يخرج الطاقم كله 
بر التارجة ...ذهب البحارة. الى قسحة الاصطفاف متضاحكين ‏ 
والبخر كو لتشضاك على جسير القيادة يكاهل بزته الاسمتغراضية » 
كوت حاك عالى الثبرة : 
ابي البحارة 7 وكخع بلاء له اتمكن دئعة + ان اعداء الشنعب 7 
لمان الستربين تزعوا اسلحة الضباط ٠‏ زآى احمق نمكن 
ك جادا عن مؤامرة للضباط هعادية للثررة ! وعلى العموم 
بلااثة لا توجد فعاداة للثورة + زليس لها وجود اضلا - 
ِهَنا ااخَدْ الامزال بذرع الجسر مقعقعا بسيفه وأخذ ينفس 
ضندره : 
ناكل ها جدحة: اعتبره اهانة لشخصى. بالدرجة الآولى » 
ل قبي الضتباط : وبالطيم لا يمكنتى بعد هذااؤلا ارغب فى 
اأسطول : وسابرق فى هذه اللحظة الى الحكومة ابلغها. بترك 
١‏ الرحيل. ايكتى هذا ':: 
نا بدنه واخك بفكه من حزافه + تعمئ السيف عليه 
جذَبه + بل ان فيه ازرقتا . 
ان كل ضابط شريف يجب ان يتصرف “تصرق. هذا؛ لوكان 
ين 
زر قم اليبية : والقاة. فى البخر . ولكن حق هذه الاشنارة 
به لم اتترك إى اثر فى البحارة ٠‏ 


ا 


ومنذ قلك! الحين حدئت اق الاسطول ‏ اخداث عتيقة . اثسار 
الباروهتر ان قرب هبوب عاصفة:ا.ء وكان البخارة الذين تربطهي 
حيأة البحر برباط قوى ٠‏ الرجال الاشتداء ‏ الجسورون الغفاف 
الحركة ١‏ الذئن راوا اليصسطات واراضئن غربة 0 والدينَ خم اكثر 
تطورا مِنَ الجنود الاعتيادين ٠‏ واكثر ياعستاننا. بالحاجن الذى لا 
يكن احتيازة القالم بن مقصورة الففساظ و وعتابر التحارة. ٠‏ لقد 
كان هؤلاء البحارة هادة سير بعة الأخجعا(]!". زاقب اسرعت الثوزة فى 
الاستقادة هنهم من 'البداية : ودغل البحارة مميعان التضال بكل 
ما لهم من حمامن لا ينضب واضرموا بانقسهم قوى العدو الذى كان 
مترددا لم يستقر بعد على قرار ٠‏ مترقباا » محتشدا:#»ليستجمسع 
ا 

ولع تعد لسيميون الوقت ليفكر فى البيت ٠‏ وق ,الزوجة ٠‏ فى 
اكتوبر انتهت ‏ الكلمات الجنيلة: + وبدات البندقية تقول كلمتها . 
ؤكان العدو فى. كل خطوة ؛ والموت تكمن مترصدا فى "كتل , تظرة 
خائفة وحاقدة ومتكتمة . وكائت روسنيا من بحر البتلطيق حتى 
المخبط الهادى ٠‏ ومن البحر الابيضض حخى البحر الاسود فى" تمليان 
كدر حانق ٠‏ القى سسيميون بندقيته على كتفه + وخرج ليحسارب 
«افعراث الثورة المشضادة» . 


شق روتشين وكاتيا طريقيما فى محطة القطار من .خلال الؤحام 


بحملان صزة وابريق شاى ٠‏ واجتازا مع الشتعمل التثترى نقاط 
الخراسية الشافرة. الحراب » وصعدا فى الشارع السرئيَسى فى 


روسيتوف .. 

قبل شهر ونصف فقط كاثث صغرة المجتمع البطرسبورغى 
تتجول هنا متنقلة من مخزن. الى مخزن + وكانت الارصفة: تزدعى 
بالوان طاقنئات الحرس ٠‏ والمهمازات تصلصضل ؛ واللغة الفرّنسية 
تسمع هنا. وهناك + والسيدات الانيقات يغفين. انؤقهن من القر فى 
الغزاء الثمين ...كان منئ.طيشهن المفرظ. متوقعن تمضمية الشتاء مهنا 
فقط ليعدن فى مستهل السيف الى شققهن وداراتهن فى بطزسنبورغ ' 
حيث الححاب الرسيتون والضالآات ذوات العمد ٠‏ والإسبيلة 
والمواقد الملتهبة . آه : بطرسسبورغ !لا كات نين كتخل؛خىء 


مرمع. طم014) اج . انالا 


















به فى آخرن المطاف . والسسدات الاثيقات لسن هلومات فى ثىء 
الأطاد # 
رذ( بكل .شىء قد اختقى ,. وكأن مخرج: مسرج ,الكبير عيقق 
3 0 المنظر فى مسسبرج داثرى ... وتغير الديكور . اقفسبرت 
روسستوق , وسسمرت ايواب الحوانيت بالالواح ؟ عقسم 
ل زجاج واجهاتها . واخفت النبيدات فرائمن + وضددن 
١‏ 0 «المتاديل . هرب جزء صبغينر من الضباط مع كور تيلرف : 
إل الآخروة. بسرعة” مسرحية: الى .برجوازين. ضغار ,وادعيف » 
2 ل .: ومغدن 6 المقاضف ٠,‏ وفعلمى رقعس + الى غير ذلك ٠‏ 
رن صباط تدقع دوامات من القاذورات غل الاررصفة ... 
كك اتضَم ٠‏ تاخرنا 3 
1 سير مطرق الرآسى ... كآن يخيل الية آن«جنند تروسيا 
م إلى الاق القطع .. فآن العقد,الوحيد الذذى كأن: يغظضلى 
لررية قد انهار مزقا... ويضصبح. الشعب ‏ كالقطيع .. ؤيختفى 
| والماضي المجيد , مثل الافصية الفببابية, الموظبرحة 
ار 5 تكشف خواء احرد محر وق , .. قبون ,م ؤزقبوز ..٠‏ 
بأية .وؤوسميا : كان بحس بان شيئا فى داخله كان يعتبره 
متررأ لحياتة + قد 'تهصم الى كسنر واخزة .26 كان يمير 
9471 واحدة وداء كاقيا ؛ ا متعثرا اثناء صرة «انروسترف 
: وسيلقضى عق جيئى كورئيلوف آخر قطلعة متجولة من 
أن لم بكن اليوم. فغدا ... وعندئذ لم تق الا.أن اوه 
ال 7 
دأر الزوجان على غير.هدى .. تذكر روتشين عناوين بعض 
, الفرقة ... ولكن لعلهم .ربوا او قتلوا زميا بالرصاص ؟ 
|نثر من الموت على قارعة الطربق . نظر الى كاتيا . كانت 
أَدلة متراضعة ى سترتها القصيرة من. الصوف السميك » 
الوين . كان وجهها الحلو ذو العيئين الرماديتين الواسعتين 
تنقاء سريرة متحولا عن اللافتات المخلوعة الى الواءهسات 
وذ وغل طرق ثغرها صبح ابتسامة . «الا تفهم كل هذه 
ها هذه السماحة.والخفران 64 


ل 


سبي 


4 


كان. .رهط من الجنود العزل .بقفون فى. ركن الشبارع .. كان 
احدهم ٠‏ وهو رجل هجدر الوجه ذئزاعين منتفخة من تجمع الدم 
نوليها ٠‏ نتآابيطك رغيف خيز .رفادى اللون. كان بين الحين, والآخر 
بقتطع منه قطغة بحركة والية ع وبمضتها ببطء . قال له أحد 
الجتؤاة : 


- لا يستتطيع احد ان نقهم الوضع هثا . لين السلمطة ؟ 


للسوفييتات. ام الغيرها ؟ 

وكان مع الجندى المتكلم صندوق خشبى ربط اليه حذاء 
ليادى مستهلك . فاجابه ماضنغ الخين : 

- السلطة بيد الرفيق بروينيتسكى2. فساذهب للبحث 
غنه . سبيعطينا قظارا ترحل علية . .وال قستنقفى..العمر اكله 
متعغنين فى روستوف : 

-_- من هو هذا !؟ ها هى رتنته ؟ 

-- همفوض عسكرى » على ها يبدو . ٠.‏ 


اقترب روتشين.هن الجنود » وسمال عن احد العناوين . اجابه 


احدهم فى غير ما ود : 
السنا.من اهالى المدنة . 
وقال آخر : 


- لم تعمل الى 'الدون فى الوقت المناسب ٠‏ ايها الضابط . 

اترغت كاتيا ى جذب-زوجها هن كمه » فعبرا الفمشارع الى 
الرصيف المقايل.. كان شيخ ,فى معطف مهلهل وقبعة قشية يجلس 
عناك: على مشتنطبة. تحت شجرة جرداء ٠‏ وكان الشيخ برتعشن وهو 
بع يدينه عن أجلي قل شيرة خنياد »لانت عايا عفن اند 
تسبل من عيثية المنغمضنتين على خديه الغائرين 

سرت هله ف وه عاتيسا يا 
قانلذ: 

لندعنب.+ تنذهب.. لن سننطيعى أنْ تزئق لكل الثاسن ١‏ ., 

وظلا تضربان. طويلا فى البدينة القذرة الزثة حتى عثرا على رقم 
البيت. الذى يتشدانه + .دخلا فرأنا رجلا قصسير القامة متين. الرجلاين 
له وآسى ارد كالبيضية ٠‏ كان - يرتدى صدازا مطنا بلا. كمين من 
صدارات الحتود قد غطاء القذر كليا . وكان يحيل قيرا آدار عنه 
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20106.01 أن . ننانلاننا 

















لنمانته , عان ذلك هو تيتكين المقدم فى الفوج الذى كان يخدم 

ره إن . وعم القدر على. الأرض ٠‏ وتمائق مع فا«يمعمع 
1 : وشتقق كغبيه ٠‏ وصافم كاتيا . 

آرى + أزئى + دلا حاجة للكلام . شاجب لكا عكانا... 

05 خرف واد صئية ‏ ولا مايل الك مناد راة فك 
؟ إوسية : ودريقة . وزوجتى من هذه المنطفة ٠‏ . فى البداية 
ل متمق خشمبى متداع) لنعيش حياة ا . وأنا , 
لي )ل تسب الأجلدية . وقد سجلت آسمى.ق بورصة 1 
0 وَآدَا لم د بيش الجيراآن بتا فسنتحمل على نحوميا.. 

55 وتسَطيعَ التعود . 
محا ك كاشفا عن اسمنان رائعة فى فمه الكير . ثم قال 
«أجا » تلك حالة الأمور» ومسح. صلعته براحة كفه ملطخا 
تسبغ الأحذية . 

5 .زوجته بالشسيفين بصوت زخيم » وكانت قصديرة مثله 
البتيآ » ألا آن عستيها العسليتين نمتا عن شىء عن. عدم 

انل زوتشين وكاتيا ق حجرة صغيرة واطئة تسلخ ورق 
كنات فيها . بالفعل ٠‏ هرآة ذات ثلاثة أوجه فى جالة سبيئة 
ل الخائظ عند إاحد الاركان + ودريقة : وسيرنر حدتدى + 


1 1 
7 اف 


8 ف 


آدرثا وجه المر5ة الى الخائط محافظة عليها , فانها شىء 

الْيَد ياترن للتفتيش فتتحول.الى.حطام . فانهم .لاا يتحملون 
0-1 55 د واطيجك 'ثائية .» ومسبح على صلعته - وعلى انة 
آَنَيْمهم بعش الى :: التحطيم .يجري علي لاق البلاد كلهاب» 
ا م رشعل 


إل 3 0 ٠‏ والذاعر 0 قب اخفيا ها ب 
عئ ٠‏ آكل رزتيين زكاتيا بلِذة شديدة السمك المدخن 
1 لابه ل والبيض المقق مع شرائح دهن الخنزير . وآتشتغل 
اليم فق صجحتيهما . سلما علوت زوجته ذراعييا 
نت تهدنها » وراحت تشسكو من الحياة : 


- البشاعة فى كل مكان ٠‏ والقمع . أنه باختصار تعيب . 
انا منذ اكثر من شهر' لا اخرج مَنْ!الفناء . + - ليتهم يطردون عؤلاء 
البلاشفة فى اقرب وقت ٠.‏ . . عاذااتقوالون عن الؤضع عثدكم :ىق 
الغاصمة ؟ هل سيبيدونهم قريبا ؟ 

قال نيتكين هرتبكا : 

- امسكى لسانك . اثك على مثل هذم الكلمات تفقدين راسك 
فى مثل عنذه الايام , يا صوفيا ابغانوقنا ٠‏ 

- لن اسكت , فليقتلوتى ! 

وتدوزت عيئا صوفيا اتفاتوقباا : وشدت ذراغعيها على تحث 
نهديها بقؤة . وقالت + 

- سيعود القيصر الينا (وعزت تهديها لتاؤجها) انت وحدك 

تفيس تيعكيل باعتدار ٠‏ 
متضابقة تحدث همسا : 

- لآ تلقيآ يالا اليها . انها انسائة طليبة القلب » "وزائة بيت 
قاخرة , الا ان الاحداث افقدتها 'ترازنها . . ,+ (ونظر ق: وجه كاتيا 
الذىق احير من الشساى : وَالى روؤتشين الذى كان نلف سْيكارة) آنه » 
نا فاديم بتروفيتش “,ليس للك بالأمن الهين ++ .لا يجوز النظن 
فى الاحداث دون تمخيضن ولا درانة + . . سادق أن التقى بائاسن ٠‏ 
وارى اكثيى . .. . اذهب غاليا إلى بتايسك ٠‏ عل الشسفة الاخرّىامن 
الدون - وغالبية السكان هتاك عن فقراء الفلاحي والعمال ٠ ٠. ٠.‏ 
فاى قطاع طرق هم , يا" فاديم بتروفيتشن 5 لا-, بل هم اناس مذلون 
ومهانون . : ٠‏ وها آشد انتظارهم للسلطة السوضسيتية !:فقط آلا 
تعتبرتى بلشفيا , بحق الرب [ووضع على سصدوره يدين قضيرتين 
مشعرتن متشرعا + وكانه يعتذر اغتذارا شدبم دل ان الحكام 
النعكبرنت القصار العقرل هم الذين اعطوا روشتوف للسلتئلة 
السرفبيتية . + . ليتك تعرف ماذا حدث عندذانتا انام الاتمان 
عاليديت + . كآن ضباط الخرسى: الفاجرون النتغطرسون يذرعون 
شارغ سنادوقانا بصغقورف زاعة تنائلين : «(اسمتعيد اوتنك الآوغاد 
الى العرادب» . واولتك الاوغاد هم كل الشعت الروتى اه 
نقاوم ولا بريد أن يعيشن فى السرداب + قى كانون الأول كنت فى 


ونين خرجت أزوجته من الخجسرزة 


و 


مدع ماله انالقتة 



























توفوتشبركاسك + آنت: تذكز ان المخبس يقع فى الشارع الرئيسى » 
او بناه الاتمان بلاتوف :.على ما يقال ٠‏ فى عهد الكسندر المبارك : 
7 فبثى. ضغير عل النمط الامبراطورى . والآن حين اغميض 
ىه با فاديم بتروفيتشن انخيلن#درجات .ذلك الرواق: المخفتية 
5 م . . . عندما مررت به سبمعت ضراخا رهيبا ,, كالضراخ الذى 
طلقه انسان بعذت.. , ... وذلكافى وضح التهاز . .ؤقبوسط 
عاضنمة متطقة الدون . . واقترب ‏ فارى بالقرب مين المحبيس 
جمهورا وقوزاقا مثرجلين .. والجميع صامتون ينظرون الى جلد يجرى 
اند الأعمدة لتخويف الناس . كاثوا نخرجون:العمال المتعاطفين مع 
لبلاشفة من المخفر اثنين. اثتين. ويجلدونهم. : تصور + لمجسرد 
شاطف ١‏ يقبتون. أذرعهم ‏ على الأعيدة فى. الجال » ويبدا ازبعة من 
لقوزاق الأقوياء بإلهاب ظيؤرهم واعجازهم .بالسياط .. فكان لا 
تر صفير السياك » والقمصان والبناطيل تتطايبسي مزقار» 
قطعا : والديم يسح على الدرجات ع وكائة كماء حيوانات 
بيد ء . أثا من الضغب أن. ”'صدم ٠‏ ولكتنى صندمت آنذاك. : 
.امت. صنيحة رهيبة جدا . . .لا يميرح الثامن مغلها لمجرد ألم 
مي 
كان .زوتشنين يضغى منكس اليضر + واضابغفه. البيسكة 
يكارة ترتجف - حك تيتكين باصبعه , نقطة خردل. الصقت على 
لت 

وبالنتيحة قارق الاتمان الحياة ء وصفزة القوزاق الاعيان 
القوترن فى المنخقض خارج المدينة : الدم المسفوح على الدرجات 
59 الثار.. سلطة الفقراه . .. ٠‏ انا شخصيا لا يهمنى أن اغل 
ع اجدية. أو افعل شينا آخر ‏ . ., لقد خرجت حيا من ,الحرب 
بالمية . ولا آثمن :غير شىء واحد .هو ثقفسن الحياة » واعذرني. على 
:| التسبيه . لقد قرات الكثير من الكتب. وآنا فى الخنادق » 
لشابييق ادبية. . اذن . . . (وعنا نظن فى:الياب ‏ وخفضص .صوته) 
أقتنم بكل نظام للحياة اذا رانت اناضصا ستعدافة . ...+ ا اجى ان 
يستى ٠‏ يآ فاديم بتروفيتشن ٠.‏ اتا لسيت بلشسفيا - ٠‏ .-+(ووضع 
_ اخبن باقبقبة تبغ ٠‏ وصحبة صميمية قا . ...'(وضحك 
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ا 


بارتباك) . الكئ المسالة أن العمال هتذمرون » ودغ عنك عامة 
الناس :.'. ٠‏ هل سمهت بالففوض«السكرى الرقيس يق 
برؤيتيستكى + تصيحى أن تَحْتَفلل حين ترى سيازته منطلقة. ++ صعد 
بعد الاتكيلاء عن روستوف هياشيرة”. ما ان. يسمع كلمة اعتراض 
واعدة عتى يضيع : «الرفيق لينين يقدراتى تقديزا عاليا » انا اترق 
لارفيق لينن شخصيا ٠‏ . :» وقد اأحاط انقسه بعثاضر اجرامية .فى 
كل كان تجرئ المصادرة والزمى بالرصاسن". وف الليالى يسلبون 
ق السوارع ايا كان . انه يتصرف كقاطع طزريق-.+ . فنا هذاء؟ 
وابن تذعتب الاموالن الينشيادرة ؟ اانه اللحمة الثور بة لا تستطيع 
ان تفع شينا معه: + تخا ,. .. لا اعتقد آنه رجل مبدئى * ٠...‏ 
انه بلحق الضرر .بالقضية البروليتارية' اكفر ٠ ٠.‏ + (الا إنيقيتكين 
اذار ظهره شاعزا باته 'قد. تمادى فى الامر وئخر , وأخينا تضمع يديه 
على صدره بلا كلمات هذه المرة):. 

قال روتشين ببرود : 

- آنا لا افهمك + ايها السيد المقدم ٠.‏ آن برونيتشكى 
وائغالة“هم السلطة السوفييتية الصرف . . ٠‏ ولا:يمكن تبرييتر 
اعمالهم , بل مكافحتهم غير باخلين بالحياة . 

اسوع تيتكين سال : 

لاجل من ؟ 

- لاحل روسيا العظيمة , ايها السيد المقدم . 

وها فى هذه ؟ اعذرئى علق طرح السؤال بهذه الصورة 
الحمقاء . روسيا -العظيمة بآفى 'مفيوم ؟ اريد تعبير ادق .. بمفهوم 
الطبقة العليا فى بتروغراد ؟ عدا واحد ... : آم بمفهوم فوج المشاة 
الذئ 'خدهنا ٠‏ انت وانا فيه , والتى هدك ببطولة. عق الأسبلاك 
الشسائكة ؟ ام بمغهوم مرّتمر التجاز فى فوستكر ا؟مل تذكرز كيف بكى 
و يابوشيتسكى * على زوسيا العظيعة ق مسرح البلشرى ؟ وعدا 
ثالث مقهوم . ام بمفهوم العامل الذى يتفهم عظمة روسنيا ىق الاعياد 
حين يكون فى خمارة قذرة ؟ آم بمفهوم مالة مليون فلاج ٠ ٠‏ . 


ف بن كباز اضحات البنوك والمعامل الروض ومن زعماء السوزة 
المضادة البرجو ازبين ٠‏ المترجم ٠‏ 
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مصمع .طم امكاح . للالقالانا 

















- اللعنة . .. (أسرعت كاتيا بالشغط على ند روتشين. تحت 
المائدة). . اغذرئى ٠‏ با مقدم , حى الآن كنت اعرف أن:روسيا هى 
ها تسمى بسذس الكرة الازضية ٠‏ ويسكنها شعب عاش تازيخا 
يما ... أم لعل الأمر ليس كذلك حسب راق البتلاشفة ... 
٠ ٠‏ (وابتسم انتشامة هريرة هن شلال الضيق 


- انه كذلك بالضبط ١‏ +. اتا فخور . + . آنأ "شخصيا 
آخغس بالرضا حين اقرا تاريخ الدولة الروسية . الا آن المالة مليون 
فلاح لم يقراوا عذه الكتب ؛ ولا يحسوت بالفخر . وهم يرندون ان 
يكون لهم تاريخهم الخاص المتجةه الى الازمان المقبلة.لا الازتان 
الغابرة . . - تاريخ الرخاء ٠‏ . ولا هفر هن ذلك + ثم آن لهم قادة 
هم البروليتاريا ٠‏ وهؤلاء يتقدمؤن اكثر عن ذلك + انهم يتجرأون 
عل خلق ما يسمى بالتاريخ العالشى .. .. ولا فت من ذلك 
٠...‏ - نت تتهمئى ‏ بالبنشفية ٠‏ نا فاديم بتروفيتشس ٠.2.١‏ 
اتهم 'نغسى بالتفرج. » وتنك خطيثة. باهظة ٠'ولكن‏ عذرى عو فى 
التعب السديد من حَيَاة' الخنادق » وآمل أن:اكون بمزوز الوقت أكثر 
نشاطا + عندئذ لا اطننى سناعترض على تهمتك هذه . ٠‏ 
وباختصار انتفش تيثكين » وقد تغطت ضلغته البخمرة 
بق أت العرق - كان روتشين نلبس مغطفه بسرعة ولكنه لم نفلخع 
و ضع اؤرارء فى :مواضعها الضحيحة . وتقئصس وجه كاتقيا من 
لحوّن السديد » وعى لا تغتأ تنقل بضرها بين زوجها وتيتكين - وقال 
- متاسف لفقدئى رفيقا + شكرا حزيلا على حسن الضيافة ... 
وخرج هن الغرفة دون أن يمد بده للمصافحة ٠‏ وفجاة قالت 
التى كانت تلزم الصمت دائما ٠‏ قالت بضصوت عال كالضراخ 
.شندت بدنها : 

8 خاديم , ارجو ان تنتظن ‏ . . (التفت راقعمّا حاحبيه) 
نآذيم ,ا لسنت. الآن على حق . . 2 (وترهجت وجنتاها) . لا يمكن 
ل يعيش الانسان بمغل هذا المزاج ٠‏ بمغل هذه الافكار .. 
قال روتشين مهدذا : 

هكذا . آذن ! + 'تهانى” . 


6 


عد فاديم + انت لم تسالتى عن رابى قط ؛ وانا لم اطالبك » 
ولم اتدخل فى شنؤونك . . . القد وثقت. بك . ٠‏ -. ولكن يجيه ان 
تفهم )يا عزيزى قاديم ٠‏ ان تفكيرك خاطى”' ٠‏ ازدت, ان اقول ذلك 
مند زهان بعيد ... ٠‏ يجب القيام بشىء آخر.,هختلف كليا . . . ليس 
الأمر الذى حجنت هن اجله الى هنا . . ٠‏ يجب ان تفهم أولا . ٠.‏ . 
وعندئة فقط + اذا كنت وائقا (وهنا انزلت ذراعيها وظلت تشدهها 
تحت المائدة هن الانفعال القنديد) . . ٠.‏ ؤاذا كنت .واثقا هن ان 
ضيميرك يسمح لك : فى هذه الحال اقتل ٠. . ٠‏ 

- كاتيا , - ضرع بها صبرخة حائقة وكانها !هن ضربة وجهت 
اليه - أرجو ان 'تصدمئى ! 

لاا دبي ء أنا اقول ذلك لانتى احبنك حا جنواقبا :..... يجب 
الا متحول الى قاتل: . ٠‏ يجب : نزحب ء ٠.‏ ,ء 8 

ل تيتكين يهسى وعو لا يجرق على ان يتدقع اليها'او اليه : 

- اصدقانى . اصدقائى.. ‏ دعونا نتكلم ٠‏ نتفق + 

ولكن الاتقاق. كان؛ مستحيلا . فان. كل ها تجميع فى ثفنتى 
روتشين خلال الاشنهر الأخرة قد اتنفجن بكره عارم ,م كان واقفا عند 
الباب هادا عنقه ونظر الى كاتيا ء مكشيرا عن اسنثاته . وفم : 

ب امقتك + الى الشيطان ! + :.همع حبك . . + ستجدين 
متك بناقاك ني .7 تلقيفيا بي إلى القتطات 1رتء 

وارسل فن حثجرته نفسى الصبوت المؤلم الذق إرسله زهو 
فى عربة القطار ٠‏ وبدا وكاثه هموشك على اتيان اشياء فظيعة + وان 
الجو فشحون بمصيبة . + . (حتى تحرك تيتكين ليحمى كاتيا) ٠‏ الا 
أن روانثشين قلصص عينيه,ببطه» » وخرج + 


كان سيعيون كراسميلتيكوف جالهسيا على سردر المستشفى 
نسب بتجهم الى اخيه الكسى . وكانت البؤؤنة الى ارسلتها له 
مائر يونا - دص خنزير + ولحم دجاج ٠‏ بوقطائر - مستقرة عند 
مؤخرة السرير . ولم ,يكن سميميون ينظر اليها . كان نحيفا » ووجهه 
سقيما غير حليق + وشسعره هلتقا من طول الرقاد » وساقاه تحيلتين 
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وهما فى السروال. الداخلى من القماش الاصفر الزخيص ٠‏ كان. ينقل 
شسة حنراء هن يد الى بد . .وكان اخوه الكببى الملوح البشرة 
الاشقر اللخية يجنس على مقعد يلا هسسند » فارجا. ساقيه اللايستي 
بذالن حيدين , وكان يقول بعذوبة ورقة , ولكن قلب سبيميون 
ستو حشى لكل كلمة يقولها : 

20 ب الفلاحون لهم خطهم الخاصض ٠‏ وللعمال خطهم الآخن . ... 
ل العمال فى المنجم «غلوبوكوية» عندنا فامتلا بالماء +.وتعطلت 
أكلات . وتستت المهندسون . بيتما لا بد أن ياكل الانسبان » 
محند آم لا ؟ دخل العمال جميعا إلى ,الحرين الأخمن ,<. يعتنى أن 
كمالحهم. تقتضى تعميق الثوري :.ضحيج ام لا ؟. بيئما البورة 
ل لنا تحن الفلاحين هى حرث مقدار عشتر يوصات عميقا فى 
ثربة ٠»‏ وتعميقنا لها ,يغنى . الحجرت والبذر .والحصد .. مل كَوَى 
يم ام لا ؟ اذا كنا نذهب جميعا لتحارب فمن نميعمل اذن ؟ 
نسوان ؟ نحمد الله اذا استطعن نرعاية المواشى .. بيتما الارض 
للب. العناية والرعاية ... ذلك هو الام ٠‏ يا أخى .. قلتسافر إلى 
رنا . قانك ستتشافق انهل على غذائتا : اسبحت لنا ارض 
نّيبء بينما لا يوجد من يعمل فيها ٠‏ لا احد يحرث ء وييذر غء 
قصد . وكيك نستطيع , ماتريونا, وان ٠.وحدنا‏ ان تقمل ذلك 
4 8 عندنا الآن ثمانية عشير ختوصا ٠‏ وقد. وضعت عينى على بقرة 
لَه . وكل ذلك يحتاج الى ايد عاملة . 

اخرج الكنى كيس التبغ هن جيب معطفه العسكرى . 
: ن رآسه مبتنما غن التدخين :: «ما يزال الصدن 
بعأه. اخذ الكسبى نقلب. المؤونة , وهو ماض فى اقداع, اخيه 
ذهاب للعيشن فى القرية ٠‏ وتناول فطيرة رقاقية منتقخة », 
امب 


اشاس هذه ٠‏ صرفت ماتريونا رطلا كاملا من السمتة 3 


3 اود 3-7 نَ : 
الكل أبنا نين ,01 1 اعرف بك جيك 
دعب ععك الى القرية. تسروز.ريثما يندمل الجرج.. ولكن لن اعبل 
الأرض فلا امل فى ذلك . 


طبس و اسشكن:إن اسبال_لماذا ؟ 


اه 


- لا اقدر ٠‏ يا اليوشا » (ونشنج فمه , الا أنه تغلب غلى 
ذلك نجيد) : افهمتى ؛ لا اقدر . لن"استطيع ان انسى جرخى :.: 
النافذة بمثل ذلك التشنج ونظر يعتين ضاريتين) . يجب ان تضم 
نقسك فى موضمى . : . لا استطيغ ان"افكنزالا نهؤلاء الاوغاذ ء . ٠‏ 
(وهمس بشى2اها + ثم رقم صوته ضاغطا البيشضة الحمراء فى 
قبشةتة) . لن اهدآا ... ها دام مؤلاء الاؤغاد صختصون 'دماءنا +.: 
ل ندا 57:1١‏ 

هر الكتى ايفانوقيتش رائنه » وبصق "تمل عقب السيكازة 
ب اضبعيه ليطقئها : وتلقت ليضعها فى مكان قا م م "القاها تحث 
الستردين ١‏ 

- عستا : با سشيميون :'قضيتك "قضية تبيلة2 . ٠‏ لتسافر 
الى دنارنا لتتشضاف ٠‏ ولن الدمك البيت نالقوة . 


ها كاد الكتى كراسيلتيكوق يخرج من المستشفى عق التقى 
بابن قريتة أنقنات + هن جنرد الجبهة . توقف الآثنان ٠‏ وتتآدلا 
التحبة : واستفسر كل واحد عن احوال صاحية . فقال ايغنات انه 
يعمل سائقا لدى اللجثة التنفيذية . ثم هشى يقول : 

كالتتكي ان يكنا مسوجر» + و2 ال ريق جك 
عتدى . الققال داثر هتاك اليوم . عل سدمعت عن المفوض 
هتفرسون ؛ والمديتة كلها 'تعول من جراه تصرفاتهم . يوم أفقس 
نهارا قتلوا صبيين من ثلامذة المدرسة فى ذلك الركن لغير هيبا 
سيب . هجموا عليهما بالسيوق . وكنت واققا مثا » عند العمود » 
فتقمات . 

ووسّلا اق 'سيّنما سوتيرة وهما يتحدثان . كآن الناس 
كغيرين . قضقا طريقهما » ووقفا قرب موقع الاو ركسترا . كأن:رجل 
تخيل شاحب جدا محدودب التلهر له شعر طلويل كثيف اسود نسير 
نخطى تصتيره أهام متضدة2 اهمه الرئاسة علق المسرح الصغم » 





* عيغة تدليل من الكسى . -- المترجم ٠‏ 
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وكانه يسير فى قفص , وكانت هيبة الرئاسة تتالف,من امرأة هدوزة 
لو< فى معطف للجثود ٠‏ وجندى كتيب السحتة ذى زأسن مضيد 
شاش قذر ٠‏ وعامل عجوز تحيل العود يرتدى نظارة وشابين .فى 
ميسن من القنصان المسكرية . .وكان. الرجل الشاحب تحدث 
ملوعا بقبضة وامنئة وبخركة زتيبة.» بيثما كانت بيده الأخرى 
تقيض عل .قضصاصات من الصحف . 

همس ابغنات لكراسيلتيكوف : 

- إنه معلم وهو من اعضناء السوفييت عندثا 20 

ت لاا.تستظطيع ان تصبمت + ولا يجب ان, نمت ٠...‏ امن 
يقول أن ما لدننا فق المدديثئة.هى السللة السوفييتية الى 
رجت ق سبيلها ؟.. . عتدئا تعسق . . . اشتيداد اسؤا مين 
2-3 د القعرى + . ٠‏ الهم قتحمون البيوت على السكان 
فلن : . ,+ وعند هبوط الظلام يتعدر الخروج الى الشارع بسيب 
ب والتهب . . والاطفال شقتلحوتن فى الشوايع ..ء 
تحدئت بذلك فى اللجنة التنفيية : وتحدثت فى اللجنة 
ووية.: - ٠‏ ان أعضائما عاجزون ٠ + ٠‏ فان النقوض العسكسرى 


لستر عل كل هذه الجرائم نسلطته النطلقة . .. : ايها الرفاق ... 
إضرب على صدره ماه غصبية بحامة القصاصات» 3 لمكاذا 
لون الاطفان ؟ لتقتلونا وىء اوليك لماذا تقتلرن, الاطفال ؟ ٠...‏ 
وغطى على كلماته الاخيرة هدين منفعل شيمل القاعة كلها . كان 
بميع يتبادلون النظرات فى .زعب واضطراب + وجلسس الخطيب الى 
'قْمدَة الرئاسة + وغطى ‏ وجهه: المتغضن ناوراق الجرائد . تلقت 
مس _الجلسية ,وهو الجتدى المضبيد ٠‏ نحو الكواليس.: وقال : 
الكلام الآن للزفيق تريفوائوف "آمر الحرسن الأخر »- .. ٠‏ 
.ضفقت القاعة كلي!ا + صفقوا. واذرعهم مرفوعة .. وصاحت. عده 
رات تسالية من اعماق الفاعة : «نرجوك ايها الرفيق تنتغونرق» ٠.‏ 
ادق علوت عميق. النبرة * «مرجى ,للرفيق تريقونوفا, !» < عند 
5 الكسى كراسيلئيكوف رجلا ممشوق القاة فارعا فى 
رة جلدية :انيقة .وحزاميقن متصالبين. مما يلبسيه الضباط يقف 
د هوقم اوركسترا بالذات. غديرا ظهره. للجنهور. : ثم استدار 
ف كالنايضن اليوآجه. الصياحين والمصفقين. .. مرو عينيه .الجاحظتين 


نا 


الرهادبتين الفاتحتين بلرن الفولاد غيل الرجوه بسنخربة وبروذ ٠‏ 
واخغدذت اذرعهم تثزل فى الحال ٠..قتتكيشن‏ رؤوسهم بين الاكتاف ,+ 
وصار الناس. يكفونث عن التصفيق . وسنار بعضهم مسرغين نحو 
المخرج وهم متحثون . 

انتسم دو العينين الفولاذيتال ابسنافة مزدرية . وعدل قراب 
عنوندسيه بريه اسه كان له وجه همثل طودل حليق حلاتة جيدة . 
استدان : نحو السسرح ثانية ووضم مرفقيه على حاجز هر ل لمع 
الاوركسمترا . لكن ايبغنات جنب كراسيلتيكوف. 

- انه بروئيتسكى . انظرته؛ وحدها' تكففى#لكى تفرع . 

خرج تريفونوف آعر الحرسن الاحمر هن وزاه الكواليس يشرب 
الارض بحذائيه الثقيلين . كان كم سترته من قماش“الفئيلةا مزبوطا 
بربطة حمراء ٠‏ كان بمسك بين بديه عمرة مر بوطة انضنا بر بطة حمراء 
فى طرفها الاعلى . كان ركين البئيان ٠‏ بادق الرضانة ٠‏ اقترب هن 
حافة المسرح ببَظء .. وتحركت جلدة زاسه الرمادية عل جمجمته 
الحليقة . كان الظل العرتمى من جبيئ يغطق غيئيه » رفع ذراغه فتتلاد 
الغمسمت . آأثيار :بتكف ضف مضعرمة الى بروشيتسكى الواقف الى 
الاسفل . 

- أيها الرفاق ٠‏ ها هو برويئيتسكى , المفؤض الحربى 
موجود هنا ٠‏ وذلك ثىء جيد جدا + قليجب عو على السؤال . واذا 
لم يرد آن يجيب سنجبره على ذلك : 

قال بروينيتسكى من الاسفل بتهد بد ٠‏ 

بت هكد].! 

- انعم +» سمتجبره - تحن سسلطة العمال والقلاحين » وهو 
ملزم على الغضوع .لها . ان الوقث حرج الآن. ولذا يضعب فهم كل 
الأمور دفعة واحدة . ٠‏ . انه لزمن عضطرب . والوسخ + كما هو 
معروف ٠‏ يطوف دائما على السنطح . . . ومن هنا تسنتدل أن محتالين 
بلتضقون بالثورة . ١‏ . 
صاح بروينيتسكى بلكئة بولونية واضحة : 


- .هاذا يعتى ؟. . سمم.... عنم اسنما .. 
- لا تستعجل ٠‏ منتصبل الى الاسم ايغما . .. ٠‏ لقد نظفنفا 


.ِ 
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والقلاحين »؛ أيها الرفاق + . . وتقف السلطة السوفييتية فى منطقة 
الدون نقدمين راسختين ٠‏ لماذا 'تزامت الاحتجاجات من كل جانب ؟ 
العمال قلقون ٠‏ ورجال الحرسن الاحمر مستاؤون . . . والجنود فى 
القطارات هاتئجون قائثلين لماذ! يتركرئنا فى سكك الحديد 
خلال وقت طويل دون حركة ؟ .. ء وقبل دقائق سمعتا هنا صبوت 
) االمثقفين (واشناز بكفه الى الغطيب السابق). ٠‏ فها بحي 
المسالة ؟ يبدو كل انسسان غحى راض عن السلطة السشوفييتية '؟ 
كولون :: لماذا تنهبوت + الباذا 'تسيكروة: + »لماذا ‏ تقتلوق الاطفال ؟ 
ان الخطيبء» السابق طلب بنغشسه ان يتعتدل . 0 
وتضفيق هنا وهناك). ٠‏ انها الزّفاق .أن السلطة السوقييقية 
تنهب ولا تقتل الاطفال: بل الاوغاد الننين. لصقوا ا عق 
ل وقييشية هم الذين يتهيونئ ويقتلون . .... وبذلك نقور ضؤن انمان 
لناس بالسلطة السوفييتية ٠‏ وبدذلك بضعون فى ابدى اعدائنا 
لاحأ لا برحم ء ٠‏ (توقف . صمت لا تسيع فيه اثفاس مئثات من 
)٠‏ ولهذا 0 اوبح كد ان اسال غلى الزرئيمل)|ىيق 
بروبتيع . مل يعلم هو بمقتل صبتيين يوم أمس ؟ 


وت بأرجا قن الإسبطل » 
تس نعم » اعلم . 
- جيد _جدا: + وهل .يعلم. بالسطوات الليلية » والسكدر 


0 ربدة فى فندق «بالاس» ؟.هل تعهلماآانن تذهب الاهرال 
لاد ؟ [تسكت: . يا رفيق برو ينيتسكى ؟ ليس عتدك ما ترد 
ب الاموال: المضادرة تثققها عضاية اللصسوص عل الخمرة الوا 
هددرافى القاعة , ترز يشوترفق يركخ ذراعه .) وهناك شىء آخر قد 
يم لنا . ٠‏ لم يعطك احد السلطة. ى.روستوف . ان اوراق 
ويا ارفك بامستسياياتك بوكر اميا بالرفيق لينين 
عبد وتح. 

3١‏ كآن»بزويتيتسكى 'يقف الآن: منتصب. القامة اوقد سرت 
جفات ١‏ وعدهيك الوسنيم الشاخب : وفجاة. قغز حانبا الى حث: يقف 
غدى عاق .اتن الشعر فاغر الغم » وافسيكة عن معلقةه ٠‏ وصاح 
كنوت رحبب مشيرا الى تريفرنوف : 

ب لرم هذا الوغد ! 


تلوى وجه الشاب بشكل. وحشى ٠‏ وجذب البتدقية عن ظهره . 
بحركة كحركة الثور . خرج عامل مهن وراء الكواليس + ووقف بالقرب 
منه , وحرك ترياس البندقية على جل . وفى الحال تبعه آخر , 
وثالث حى امتلا المسرج كله يستواد الستر والمعاطف . وصلصلت 
وعدل الشمادة الى تهدلت على عيتية , وصرخع بصسوت مزكوم : 

- ايها الرفتاق + ارجو الا تثيروا الذعر : لم يحدث نثىء 
غير متوقع + انملقوا. الباتٍ ٠‏ ريا من فى ١الخلف»._اللاقيق‏ تريفؤئوف 
فى امان تام . الكلام. للرفيق بروينيتسكى للرد . 

الا ان برو بئيتسكى اختقى , وكان الجتدى الاشقر وعده هما 
نذالاق وقنته بالقرب من مكان الاو ركسيترا قاغرا فمه يدهشة . 


و 


لقى جيشس المتطوعين خقاؤمة جدنة.جدا نالقرب من .قرية 
كور ينيقسكايا ٠‏ ومع .ذلك فقد استولى عل القرية ,بخسائر كبيزة |, 
وهنا: صار مؤكدا ما كان يخفى عن الجيشن ‏ ويخشى منه اكثر من 
اى شىء آغر عد. الاطلاق. : قبل غدة ايام استسلمت بكاتريئودار 
عاضمة. منطقة كوبان للبلاشفة بلا قتال + وهى التى كانت. هدف 
الحملة ء والافل فى الراحة + وقاعدة للانعتمرار فى النضال:٠‏ وهزب 
المتطوعون من كوبان تحت امرة بوكروفسكى واتمان. كوبسان 
والحكومة المحلية نقسها الى جهة مجهولة . وعكذا وجد الجيشسشن 
نفسه فجاة فى حيص نيص + وعو على بغد هفسيرة ثلاثة ايام من 
الهدف » 

كما ان الآمل ى.ان تلقاءه. كوبان باسستبثنار كان خادعا ايضا . 
والظاهر ١ن‏ القوزاق قرزوا معرفة ها بحدث دون همعوتة جيس 
المتطوعين + كانت الضياع. على طريق الجيشن. مهجورة . فى كل 
قرية كمين بالانتظار » وفوق كل قمة تل ركاشة فى الحراسة . 
فعلام. يمكن أن يعول جيشن المتطوعين ؟ على قوزاق اكوبان 


؟؟ 
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المتحدرين هن اوكرانيا : ام على الجركس الذين شسبوا على العداوة 
لقديمة نحر الروس . ام على فصائل جيش القفقاس التى لزقت 
ابآرآضى كوبان. الغنية وقد راح كلهم يغنون فجاة فى جوقة واحدة 
7 الشباط ذوئ الكتافيات المذهبة وطلاتب المدارسن الفسكرنة 
إليافعين : «مرحى لكورتيلوف , هرحجى للوطن :+ مرحى 
للاسمان !“ ولكن هذه الصيغة المستيلكة العديبة التفع والمطموسة 
الغملة القيصرية هى كل ما كان جِيش النتطرعين يستظيع تقدنمه 
7 ,القوزاقية الغنية وقد تيقظت لتنتساءل «الم + يخن الرقت ,لتعِلنٍ 
تهوريتنا القرزاقية المستقلة ؟» '. وللامراب الذين لجاوا من 

سياواة ىق الحقوق 1 اراضى 0 والدون * يه الاسماك” 7 


ان جيش المتطوعين كان نأاخذ. معه فى طابورة الداعية 
يهير البحار عا باتكن الاعوج القدم .+ الداكن البشرة بروبة 
القماش. المشمع ٠‏ وطاقيته المزيثة باشرطة ا نميورغى . 
حاول الضباط اكثر هن مرة أن يقتلوه )” ثناء المسيرة كيهودى 
, 9 كلب احمر . الا ان كورنيلوق نفسه كان يحمية وهو 
"أن البحار المشهور باتكين يسد كليا نواقص الجيش فى حقل 
نولوجية . وفى الحالات الى كان قائد الجيشى يضشطر فيها 
لام امام. الناس زف القرى القوزاقية) كان. يترك. باتكين ‏ يتحدث 
* فكان هذا يثبت للاهالى بمكر وذكاه ان. كور نيلوف يدافمع 
العورة وأن البلاشفة عل الفكس هن ذلك ,م اغداء للثورة 
لي 
وها كان من الممكن ان يستسلم الجيشن لان الاسرى لم يكوثو! 
59 ذلك الوقت ٠‏ وكان التفرق يعنى الموت واحدا واحدا . 
1 نالك خطة لاحتياز سهوب استراخان الى نهر القولغا : 
تراوج الى سيريا . الا ان كور ثيلوف اصر عل المفى فى الزحف 
كاده تودازا للاستيلاء. على هذه المديتة عنؤة ٠‏ تخول الجحيشن 
كربية 0 نيفسكايا جنوبا » وبعد معارك باهظلة عبر نهر كوبان 
1 أوسيد - لآبيتسكا با ٠:‏ وكان النهر فى ذلك الفصل من 
نياضاا وهائخا . وسمار الجيشس ذون توقف هجرجرا معه 


ا 


طابورا عن العربات عليها عدذد كبير من الجرحى ٠.‏ :الا 'آنه كان مثير 
الرهب وشديد الضراوة حى أن طوق.القوات الحمراء كان ينقك؛ فى 
كل هرة تناركا أباه تمر . 

سار الجيشض باتجاه مايكوب “تخادعا الفدو : الا'أثه حين-وصل 
الى قرية فيليبوقسكايا عبر نهر بيلاينا ٠‏ .وتخول فى زاوية حادة 
تحو الغرب فى مؤخرة بكاتر نتوذار . وهثا ٠‏ وراء نهر بيلايا » وق 
فح شيق احاطت. به قوات كبيرة هن قوات الحمن . وكان الوضع 
يبدو ميئؤسا : وزعت البثادق على الجرحى جزلاحا قيفة + المخدولين 
غل العربات .. - اسبتمن الققال النهار بطولة . كان الحمر نطلقونمن 
المدافع هس المرتفعات 2 ويرشقرن بالرشاشات البعاص والعر بات 
ولا ندعون الضفوف ننهض :+ ولكن خين شبغل الظلام ٠‏ وتحول جيش 
الحمر هن المزتفعات + وجعلوا قوات كورنيلوف تمر نحو الغرب ٠‏ 
ووقع هما وقع عن قبل ايضا ٠‏ انتصرت الخبيرة العسكر بة ء زالادراك 
بان الحياة تتوقف على نتيجة هذه المعركة . 

كانت القرى تشتعل فى كل مكان فى الليل .. وقد سرساء 
الطقس + وهبت ريح الشمال ٠‏ وتلبدت السماء بسحب ثقيلسة 
داكنة : وبدأ المطر يسقط + وظل يهطل طوال الليل غزيرا مدرارا.. 
وى الغامس عقر من آذار وجد الجيفن امامه » ومو يزحف باتجام 
قربة نوفو - دميتروفسكانا مساقات واسعة هن المياءه والتوحل 
السائل ‏ وكانت التلال القليلة المخطظة بالدروب 'تغيب فى الغنباب 
الذى انفترش الأرض ٠‏ خاض الرجال ى الناء الى الزكب ٠»‏ وغطست 
العر بات وعجلات المداقع حى مخاؤزهما . وسقط ثلج رطب : 
وهبت غاصقة جامحة لا مثيل لها . 


خرج روتشين هن عربة البضائع + وعدل الندقية وكيس 
بجابككه : وتنك هيا جرله» كانه مونافاي من كود رج 
فارئافسكى تضج. على السكك الحدبدية . .. يبعضهم فى معاطلف 
عغسكرنة والبعض الآخر فى فروات ٠‏ وآخرون فى معاطف هدتية 


١ م‎ 


010ح.01]05كا أن . ننانثانانا 






















نحزّمة بحبال . والكثيرون مثهم نحملرن احزمة من عثاد الرشاشات 
بل ندوبة ومسدسات : بعضهم بشع على رآسه عيرات لها 


فبعَات غالية مصادرة هن النضاربين . وكانت الاحذبة الطزيلة 
المترّقة : والاحذية اللبادية . والارجل الملفرفة بالخرقتعجِن 
الطب اللزج ٠‏ كان الجتوة «سرخون , وحرابهم تتصضصادم :.«الى 
لاجتماع الحاشد : يا اؤلاد !-ببتحلل الأفر بانفسسثا ! كفا هصم 
لوافنا الى المجزرة !» 
هو “دائما فى مث هذه الاحوال » عن اتدحار الرحدات الخمراء قرب 
فر د قبلببرقسكانا : #عند كورتيلوف خمسنون الفا هن الشباط * 
وتجردون ضذه فوجنا وحده لكى نبيده . .. خيائة . يا اولاد ! 
تسكوا بالآمر !؛؟ 
وتراكض القنود آلى فقاء المحطلة المنتهى ورآءها 'ثمامنا 
هب المغطئ يتقاب داكن من النطر ٠‏ كانت ابواب غربات 
بضائمع تقرقع قرقعة شدندة + حين كان رجال متوحشون يقفزون 
وبنادقهم على ظهورهم ٠‏ ويتراكضون الى حيث كانت الريح 
ضفر فوق جموع الئاس فى اشجار الحور المخروطية التى ها تزال 
إذاء » وكانت غربان القيظ تحوم فوق قممها ناعبة . صعد 
خطباء على السطح العشبى لأحد مخازن الثتلج ؛ ورفموا 
شاتهم امامهم ؛ وضاحرا : «يا رفاق ٠‏ لماذا بتغلب علينا 
لع الطرق الكررنيلوفيِون * لماذا سمحوا لجتض المتطوعتق 
إضول آلى يكاتر بتودار ؟5.: مآ هو خظة جيقشنا ؟.. دعوا 
" وهلار حشد من ألف رجل "ليجب !» بقوة جعلت غربان القيظ 
نلق عاليا تجت السحب . ورأى روتشين » وهو واقفٍ عند 
ل المعطة » الآمر نتحرك بقبعته المدموئة وسسط الرؤوس 
بنطرية متجها نحو خزان الثلج ... كان. وجهه. العظيى الحليق 
عترم الجافد شاخبا حازما . فعرف روتشين أن الآمر عو ضاحبه 


2 


عدم سيرغى ستزتفييفيتش سابوجكوف . 


حكن 





(اتاسى 0 اميطكيا الاخلاقية القديمة . م 7" به 
البرجوازى راشنما على خد به رسموما غاوبة . وسبثرنه من القانيلا 
الخشراء الذاهية . واثثاء الحرب تطوع فى سلاج الغرسنان ؛: واشتهر 
ومبارز جرى" ؛ .وحضمل علق ازتبة ملازم . وبعد ذلك ' 

وفقى. بدانة عام 5 اعتمل فحأة : وازسبل الى بتروغراد » وح 
عليه بالإغدام. زميا ,بالرصاص لاتتسبافا إلى امتظمة ةي .لم 
الملقت . ثور شياط. سراعه- فكان, لفترة: مطلنة متكلم تين كتلة 
الفرضوين فى. سموقييت .واب الجنود .. ثم”اختقى ليظهر ,ثانية فى 
تشرين الثانى همشساركا فى الاستيلاء + على قصر .الشتاء ء .. .وكان من 
أوائل الضمباط. النظاميت الذين انخرطوا فى الحرسن|آلاحس . 

ها هو الآن قد صعد الى الشبطح العشسبى منزلقا با ولما اسستم 
وو ال ا ات ا 016 
الرؤوسن العدندة المتطلعة اليه . وابتدر قائلا بسخرية ويسوت لم 
ترفعه كثيرا بل جَمله مسموعا في. كل مكان 

- إتريدون أن تعرفوا , يا شياطين الصراع + ناذا يتخلب 
عليما الاوناد ذوو الكتافيات المذعبة ؟ يسبب هذا الصراخ 
و الفوضى . بالاضافقة الى انكم لا تعليعورن اؤامر القبادة العلينا ١‏ 
وترفعون عقبراتكم بالصياح بكل ذريعة ... بل وهناك من بيدكم 
سن ثثير الرعب !+ .من قال لكم اننا اتدحرنا عند قزرية 
قيليبوفسكايا ؟ من قال لكر انهم مرروا كور كيلوف الى يكار بئودار 
بخياثة 5 آنت الذى قلت ؟ (ودفم ذراعة الحاملة بالمسشدس 
مشا بها آل شخَض من الواقفن ف, الاسقل) .. تفال الى> + 
لنتحدث . . أذن » لم تقل آانت .+ ٠‏ (ودسن مسدسه: فى جببه بلا 
زغبة .) تحسبونتى أاحمق وطقدلا غرنرا ؛: ولا افهم لمااذا 
تزعقون .+ : اتر ندون أن اقول لكم لماذا ؟ ان فيدكا افولغن 
اولا . وبافليتكوف ثاثا 0 وتيرنى ذوليا ثالنا قد تلقوا بالاتضال 
التياشر نبا يقول ان فى مخطة آفيبسكايا سهاريج الكخول . 
(ضحك ٠.‏ وقم رو تشينقن قد تلورى بابتسامة غازتئة 0 ا 
المحتاله .) هن الوراضح أن مز لاء الغتيان عتليفرن للفختال ٠‏ 
وواضح ان القائد العام خائن لآن. صهاريج الكخول :قد يستول 


اذ 
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شاط كورئيلوق فجاةا ... وتلك عصيبة ستحسدل 
جتهودية 7 اولي حب يحيو مان مو سل 
) انا اقرا أخن بلاغ حرتى . 
اأخرج سابوجكرف اوراقا » وشرع يقرؤها بصوت عال ء 
دار روتشين : وخرج خلال النحخطة الى الرصيف , 
لق الللطلية" مكسطورة 1 »والعد .يذفنة .له سيكاز» من المببغ 
)م قبل أاسبوع سجل (نهونة مزيفة) فى وحدة من الحرس 
اذ ذأهة الى. الجبهة . وقد ساءت علاقته اتنا افحتلية 
لك العضتيب الذى جرى حول مائدة الشاى. عنتد تيتكين قضى 
نيل يقب النهار تحراتب المديئة : رق الليل عاد الى كاتبا , 
ظر ىق وجييا غخافا أن نظهر علافة تأثر ء وقال بضرامة : 
أمكد هنا شهرا او اشهزنئن : لا" ادرق ..: آمل أن 
اتفاق تام فى الآراه :.. . وق اول فرصة سمادقع له 
0 الع غليك. بان تخبر نه 0 ان اقامتك عنده 
باذ مقا بل + إن تكون 'احسانا مشه . ٠.‏ ساغيب لفترة من 


1 كانيا محركة شقتيها حركة ضعيغة : 
6 الجبهة ؟ 
9 دما نخصتى وحدى ثماها . 
الت علاقته مع كانيا زديئة اللفاية . فى يوم هن ايام تموز 
١‏ ليق حال الجسود وامية جوت الذى. كانت تفعكس 
لسقيلة هعالم الجسور واعمدة جزيرة فاسيليفسكى - فى 
البعيد - قال روتشين لكاتياا التى ككلساتت 
بة تمرائيتشية قرب الماء ؛ «ستلتهى الخروتٍ + وتم 
ل سالك ١‏ ريطن قليك وسحد خالها . .5 وها 
]| عة وين اق فناء قدر ..: ولم تكن كاتيا تستحق هذه 
0١‏ ولكن.: التعنة : حين تكون روسسيأ كلها هنتهية ...» 
.زوؤنشسن بسيطة : الوصول فى وخدة للحرسشس 
لقة الممارك ضد جيش المتطوعين. ٠‏ والتنتلل الية فى 
زفتكة سالكة :. فقد كان الجترال ماركوف والعقيبذد 


لئس * 
يس ثور 

5 8 9 

٠: اى‎ 
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يجيئتسيف امن ضباط ذلك الجيش يعرفانه شخصبيا ٠‏ وكان فى 
امكانته اان: بخبرهما بمغلوعات قبية غن موراقع. واوضاع الوحدات 
الحمراة... .ولكن الاهم هن ذلتداآن يسعر .يانه بين جماعته ٠‏ وان 
يلقى عن وجهه تناعه اللعين. + ويتتقس اخيرا يملء رئتية + ويبصسى 
مح جمع. الرصاض .ثقفة كرهه الدافية فى وجه اولتك «الحسقى 
المخدوعين : والمترحشين: المستهتر ين» ..٠‏ 

ت احسين الآمر التغبير بشان الكحرل .. اننا تصنخب كثيرا . 
وقد قمنا بضجة هائلة ٠‏ وجين نفكر فى الأمر انجد أنفسنا فى ورطة 
مِن التفكير . 

قال شخص زرى الهيتة فى فروة خروف برز صوفيا من 
تحت انطه وعلى ظهره ٠‏ وجلس على النصطبة قيرب روتشين . 
وطلب هثه نبغا قائثلا : 

أنا آدخن الغليون كالعحائ: + نا صباحبى +.ا(وآدان وجيه 
الماكر المخشوعين بلحيتة الثاصلة وعينيه المتقلصتيزي») كنت 
اشتغل فى. مغازن الحبوب عند تجار فى نيجنى نوفغورود /.فتعودت 
عند ذاك ممق تدخنل الغليون : آثا احارت منذ عام 1 لك امد 


واللةه العظيم ٠‏ 

قال روتشسين فى غير عا رغبة : 

ب استريح ؟:واين هذه الراعة ؟ آنت ؛: نا.فتى ٠‏ من الاغنياء 
كما ارئى .للا ءالن اترك القتال . لقب شبعت مصائب من 
البرجرازنين ! انا اشتغل غند الاغثياء منذ ان كان عمرى ستة 
عر عاما , .وطوال: ذلك الوقت وانا حارين . ترقيت الى سائق 
عربة عند تجان. آل. فاسيتكزوفب ريما سمت بهم ولكن اضرزت 
بزوج رمادى هن خيولهم ؛ من الخيول, الاصلية + بان تركتهيا خظا 
يغبان هاء كثيرا. نعم + ارتكيت غطا + فطردوتى بالطيع . ولدى 
قتل + وزوجق توفيت منذ. زمان ...والآن حدثنى. فى .سسبيل بن 
احارب : فى سمبيل ,السوفييتات ام فى سسبيل البرجوازين ؟ أنا 
رجل ذو فعدة مملوءة » وخذائي هذا قد آغذنه من احد الموتى 
فى الاسببوع المافقى . حذاء لا تنفذ اليه الرطوبة - شىء همتاز ٠‏ وكل 


ا 
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أن اطلئق _القار ٠‏ زر بعك المعركة اجلسن قرب المرجل + انتا 
د الآن من اجل. قضميعنا :نحن ...يا .فق . .والفقراة + المسباكين + 
امد حظهم البؤسن والشقاء عم الذين بؤلغون جحيشينا + أما 
ة التاسيسية فقد رايت من انتخبوا اليها فى. نيجخى 


اه 


ذال رؤؤتفين :+ وقد اختلس نغلرة الى محدثه .- وكان. بدعى 
ل . اوكان قد قضى معه اسسبوعا كاملا .ق عربة قظار ؤاحدة 
احائسة على الرف العلوى . وكان ركاب العربة يدعون : 
لاليله. وكان: يجلس زمقه جريدة أينسا أمكنه“ذلك:: 
'القة الناحل نظارة انفية ذهبية + ويقرا بصوت خفيش . 
وق حكايتها ؛: «حصلت على هذه النظارة الاثفية فى سامارا 
يرز تمليك . وكان المليونير باشكيروف قد اوصى بها 
ولكنَ انآ الذى استخدمتها» . 
رد ع روتشين : 
'صحيح ها قلته . اننى تعلمت تدوير لسسانى . لم آفرت 
إحذا - وكلما دخلت غحطة قطار قرات كل المراسيم 
اث وئل شىء . فالكلام هو قوتنا البروليتارية 0 7 
. كنا صامتين وبلا وعى 9 هجرد سسمكة صغيرة ! 
رآخر - الج إددة 7 ونشيرعا بعنابة ووضمع نظارتة الآنفية 
واخذ يقرا المقال الافتتاحى ناطقا بالكليات وكأانها 
غير روسمية . 


كن 

لاز بروتشين ولم يلحظ أن كقاشين. كان, ينطق بهذه 
ور بغر سن قيه من قوق نظارته الائفية . قال كفاشين 
اهختلي تماما : 

الالظاهن. انك :. ايها الفتى , من الاغنياء .. لم تعجبك 
عدك يجاسيوس ؟ 


ع 


م01 .06ت . ننانالانانا 



















من محطة آفتبسكايا سار طابور فوج قارنافسكى هاشيا الى 2 3 ااسمتجمع روكتشين قواه ء» وسحب قدهه بآنن > ومتى 
قرية نوفو- دفيتروفسكايا .. وف .ظلام منتضف: الليل كانت الريع سسيره. بصعوبة . 
تصفر بين الحراب ٠‏ وتعبث فىالقياب + وتقذق الوجوه بخرز الجليد . كان سنيل بنى يبرز خطا اسسبود على الثلج ٠‏ والى. انعد من ذلك 
كانت الاقدام تغطس خلال طبقة ضلبة من الثلج.» وتتصل الى الوحل كل عىء محجوبا بالثلج 0 كانت الاقدام. تنزلق. على 


2. 


اللزج .. وهن خلال ضجيج الربيح تزودت صيحات : «قف !ا قف ؛ تحنو .. والماء الداكن بنطلق هزهجرا . وصيحات.: 
اخف. ! لا تضغط ٠‏ شسياطين !*" 59 اتعيسر الجسير بالماه . 


كان القرسن. يتقذ من .خلال الفعاطكن الخفيفة » ويصضل حى > يعتى ترجع ؟ 

العظام . .فك روتشين مع تفمه : «فقط الا اقع . والا فستكون - اهن قال نرجع ؟:آنت. ؟ انت الذى قلت ؟ 
نهاتى . سستدومنلى الأقدام ٠‏ ء. .4 وكانت اكثر الاشبياء تعد يبا له - اتزكنى . دا رفيق » ات ركنى ٠‏ 

هى هذه الوققاث والضرخات فى المقدمة . والظامن انهم ضلرا رمه بالاخمسض . 

طريقهم , وراخوا يتجولون على حاقة شى» يبه منخفضيا او نهيرا . 
تزدد صسوت متقطع وكانه يودع : «يا اخوان لا اسيتطيع ان اقاوم 
أكثر» . رفكر.روتنشين : «اهذا صبوت كفاشين ؟ كان طوال الوقت 


ش وق...اوى ...ارق ... 
إل الآشفل وراء حافة الشاطىء شب همخروط ضوثى مسن 


: : 5 : ا" : 2 وبان الجسر مغمورا بماء رمادى. متطلة 
حت ا اب اي 7 اود ون نزي 1 01 0 اك 000 
(وقب تنصبل ,ونين هن يجهد يوم أمسن) - توقف اببس فى ا 
المقدمة هرة اخرى ٠‏ ارتطم انف روتشين بظهر شخص بمعطفه 3 ا 0 عياوكاي صموبة؛ ميحس اوح 
المتحمد 0 وفكر » مع تشيبيه واقما وداه المتثلحتان محشور تان 


داخل كميه وزاسه مطرق دار بع سننوآت وآنا اغالب _التعب +٠‏ وقد 21 1 ٠‏ عبورا !.. البتادق والعتاد على الرؤوس - لا 
قطعت آلاف. الفرزاسخ من أجل ان اقثل . ان ذلك مهم جدا وذو شَأن انين اثنين ... ٠.‏ هيا ! 
كبير د أها ان انى* إلى كاثنا واتركها فذلك اقل غنآانا .. غدا أو بعل ١‏ وني البندقية ودخل إلماء حتق خصره ٠‏ ولم كن الماء 
غد سنأنتقل الى الجائب الآخر ؛ وفى مثل هذه العاصفة الثتلجية ‏ .. كآن يضرب جتبه الايمن بقوة + ويدفعه ؛ محاولا 
ساتحول الى قتل الروس . غريب . كاثيا تقول اثنى رجل شرف ٍ في هذا الظلام الرفادى السبيض + فى الدوافة + كاتنت 
وطبب . ذلك تمزيب + غردبب جد!». ع لقان ايع لا .تكادان تتحسسان الواح الجيير المحطم . 

وانته بفشدول الى دوران هذه الافكان فى راسه . ثم اتقطعت ٠‏ خ فاوثافسكى قد ارسبل الى قربة نوفو - دميتروفسكانا 
فكر ':اشىةاسسيقه عتىاننئ اتجبد . 'تمزءقّ ذهتئ الافكار الرئيسية ٠‏ المخلية . وقد خرج اهل القزية جبيعهم لحة 
الاخيرة . اذن » ساستلقى الآن على الثلج» . ن هفر ادارة القرية ربعض البيرت ٠‏ وتصب 

ألا أن الظهر المتجمد امامه قد ترنح ٠‏ وسنار + فترنح روتشين لمات »كانت المدفية ج71 لطي جب 
مثلنه وسنار وزاءه . الآن سارت رجلاه تغوصان الى الركب ؛ وكا فسكايا . وى تلك المنطقة نفسها كان ترابل الفوج الثانى 
الحذاء الثقيل نخرج من الطين يجهد . حملت الريح جرها من صيحة* 1 يتحت امراة. دميترى شيليسيت الذى ظل ,يلا 3 
«نهر + اولاد :.. :» وتردد سبباب . ٠...‏ والريح ماازالت تصفن 0 ن ابتداء هن روستوف.. وفى محطة آفيبسكايا ربا 
بين الحراب مثيرة الافكار الغريبة . هزت. نه شنخوض غامة 1ض ظ وقدغمية وقطارات مدرعة. .. وكانت قوات الحمن مؤزعة 


آَق 15 


وج 
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على .ركعة واسعة وهو أمر لا يجوز فى مثل هذه الازض الموحالة 
واثعدام الطرق ٠‏ 

عثد الميناء: عبن الساحة الى .هقر ادارة القرية فارسن قوزاقى 
ملطلخ بالثلج الرطب والوحل . وتوقف. عند. مقدذهة البيت . كان 
البغار شنبعث من جثبى حصانه المنتفخين . 
- اين الرفيق الآمن؟ 
خرج عدة اشخاصض الى مقدفة البيت يزرروتث بجع ا 
. وظير سابوجكوف فى قروة الفرسدان ششاكا طريقه بينهم 
- أنا الآمن.. 
التقط القوزاقى اثفاسه ٠‏ واثحنى على القرنوس »٠‏ وقال : 
ب رحال ننطة الحراسة قتلوا جميعا . تخلصت انا وحدى . 
- وماذا بعد ؟ 
_- تعد ؟ توقع مجىء كورنئيلوف ليلا بكل قوتة ٠‏ . . 
وتبادلت التلرات ف مقدمة البيت 0 بين الواتفين فيها 
شيوغيون وغهم ,هنظمو الدفاع عن القرية . نشسق. سابوجكرف من 
منخربه » عضن لغدهة وقال : آنا مستعك .كيلك ات دايا زفاقي»: 2 


عجل 


اخذ القفوزاقى الذى ترجل عن فرسة: بقص كيف قتل الجر كس من لراء ' 


الجترال أرذيلق جميع افراد تقطة الحراسة ٠‏ : تجمع عند مقدمة البيت 
حشند من الجتوده والقوزاقيات والصبيان يصسفون الى الراوى 
سامتين . 


وتقدم روتشييل ايضنا » وقد عخطى .رأاسيه وعنقه بقلنسميوء 


صضوفية . لقد اسنتظاع فى التيل ان بثال قسطا من النوم ويجقفف , 


ملابسه فق ببت خار ان مئتن حبث كان زغاء خمسين من الجنود الحمر 
برقدون عل الارض بين العلماقات والغباب المبتلة 0 القججير 
خبزت ربة البيت. خبزا : وقطعته بنفسها » ووزعتة قطغا على 
الحتوذ : 

ابلا نا جتوة جهزدكم لتبنغوا. الضباظ: من دخول اقريتنا» . 

فرد الجنود على ربة البيت الشابة : 

«الا تخافى شبينا ... . خافى من شىء واحد .. .» 


ونطقوا. بكلنة جملتها تلوح عليهم يرغيف من الخيق .ميا لكم 


امام 'الموت .لا يغرب ذلك عن .بالكم ٠‏ 
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من ثيران ٠‏ حتق وانتم 




















كانت قسيرة الليلة البارحة قد خلقت فى روتشين انحلالا وآلما 
يآ بعتوز جسممه كله . آلا آن قرارة كأآن قالغا . هند الصصمباح 

فر الازض المتجمدة فى حداقق الخضروات . ثم كان تحمل 
1 التخيرة هن العربات الى مقر ادارة القرية . وف الغداء وزع 
لل فرد قدح من الكحول فازال هذا السائل اللاعهب شع ور 
خ احسمه + وادفا عظامه . فقرر أن يقضى امره البيوم دوث 


قد وقف الآن قرب مقدمة اذارة القرية باحثا غن فرصة 

' الاب ال - حد كتافيتى النقيب الق الها داخغل 0 عبى 

٠‏ و ها توقع ٠‏ نول . البخار ال نكيل الذى كان واقفا فع 
كوف .من مقدهة البيت ٠‏ واخذ يدغو الراغبين إلى تادية أهر 

قاثلا بسوت حديدى : 

نآ اخران ٠:‏ عن لا يبخل بحياته . 

م د هتجها الى. واد ملفم يضمباب كثيف . هبط. ظلام 

ف الغلج عن النزول » كانت الريج الدافعة تضفخ : ال وجوه 
من المطر . سار الجنود بلا طريق مخرضين فى ماء 

1ظ . عبرون بحيرة ٠‏ متحهين نجو التلال ٠.‏ حيتث كان 

يحفروا ختادق . 


نفك" ومضة ضوء فى الغبش الصباحى الرطب .. ثم دقدمة , 
2 اوثلاشنى دا اعقب ذلك فى الحال ازيرْ رصاصضص غَيوَ 
0 نتلا وشناطى” النبو ٠‏ الم وفضة ضوء أخرى ٠‏ واطلاقة 
لع وكناشن.ق الاماع: , فى غمافة الضباب > 

37 رنيلوف يتتقدم . كانت وحداته الاعافية قد وصلت الى 
لل" من النهر .. وخيل لروتشين أنه المح شخصين .أو 
ون متحنى الثلهور عتنت الماء كماما متحجيسن الى احبة . 
الخرج جسسيه من الخندق الصغير الذى حفر على متحدر 


كان الثهر الكدر ذو اللون الاضئضر. المخضوضر ينطلق فى 


3/ 


دؤواعات عالية بن الشاطئين . والى اليسنار ة فى وسسظه كان الجر 
برى مقمورا فى الباء الى النسف . .وقد طلع عليه.من. الثهر زهاء 
عشرين شخصا هن تلك الشخوص الغامشضشة المتحسة الظهور , 
وغبروا عليه ٠:‏ كانت النار تطلقحظلٌ الثهن والجسر. من 'التلال بلا 
نظام + وبتابع متزايد ٠‏ وعق مقربة”3انية على .الضفة المقابلة من 
النهى باندلع لمنان طويل من اللهب. تتفت من مدقع .. اتفجسرت 
قنبلة خرابئيل فوق الغندق الذى يقبع.فية ,روتشين . ونهضت 
شخوضص_رعادبة وسوداء من ورا قوس الجبر ونزلت الى معبر النهر 
جميغها تحبل كتافيات بارزة كالخطوط : 

شربة عدفع عرة اخرى + ومدير متقطع فوّق الخندق:. وان" 
صوت : #اوى ٠‏ اؤزى + يا اخوان ٠‏ : لهج شخصن .هن خلال ازْي 
الرضصاص : 

- انهم نطوقوننا ! ... يا اولاد ٠‏ تراجموا ! 

وشعر رؤتسين بدئو الدقيقة المرتقبة . اتطرح بشرعة ,؛ 


وطن نلا خحراك ٠‏ واتردد فى رأآسة دلا بوجد مندبل ابيضن بنجب 0 


رنظ قطفة"قميعن على حربة » وتضيح + بالفرنسية حتما . . .» 
سقط: شخص ثقيلا على ظهره » وانطورح عليه + وطوقه هن رقبته » 
وانشب اصابعه فى حنجرته تاخرا . قفز روتسين محاولا التهوض » 
ورآى من وراء كتفه وجها عدمى وعيئا حاحظة صهباء : وفما فاغرا 


لا اسمتان فيه .. كان اكفاشين هذه المرة ايضا . كآن تردة وكانه فى ١‏ 


توبة امن الغيبوبة': 

- انك 'تصنى لله +لأنك وايت جماغتك . ٠ ٠‏ 

دقعه روتشين عن ظهره + ونهضص كل قامته » وترنئح . تنشسيث 
عفاشين بكتفيه كالعلقة +. كاف ووتضين لتحرز- نفسه 7 .وانقذف 
عل غتراس الغندق + وانشسب استانه فى الفروة. الئتنة بجنون ٠‏ 
واحس بآن كوعيه وركبتيه. اغذت نتزلق على الظين. السنائل : كانت 
حافة المتحدر على بعد خطوة ونصف . 

تأ افتكشى ‏ 

زمحر روتشين اخيرا . انهارت الارض تحث. قذهية فتدحرج 
مع كفاشين على المتحدىن نحو النهر . 
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كان دوى المدافع يملا الارجاء كلها ٠‏ وتهتز الارض مسن 
.ادم كانت قوات الجيغن الرئيسمية تعبن | البهى .. وكانقت 
وف من .قرية غربغوريفسكايا تضرب المعابز . وكانت 
نابل تسقط. فى ارجاء الحقل الثلجى . وحين كانت تقسع 
الني كانت تغير نوافير من الماء . 

كان مساة. البيض يعبرون النهر وكل ائثين هع حصان واحد . 
ان الخيؤول. تتراجع وعى تنزل الى النهر السريع الجريان » 
ال) ينخسوتها بالحراب : اتحدرت عربة مدقم من على الشناطى"* 
اليد الانخدار مندقعة .بقوة . وغطس البدفع تحت الماء 
ل لاقت 'الىآ جائب ١-وكان‏ -الحوذية' يشريؤن ,العيسحؤل 
القريق جد نيا فى طرفيه ٠.‏ وكانت القذائف. تتساقط وتنفجر » 
لِيَاء . كنبت الخيول على قوائمها الخلفية » وتفربكت 


اك اعبلات المداقم الرشافتة متخدرة مارة بالسر 
فت . ودارت . وانقلبت احداها + وحملها التبار مع 
فتعد قالرجال بالعجلات ٠.‏ وهبطت قلبلة 
غذا الخلبط .مرمسلة فى عمود غال من الماء شنظايا من 
٠‏ وقطها من إلابدان الممزقة . 
زغل 'الشاطى' كان شخص. صغير الجرع قصير اللحية فى 
هِنْ قماشى الفغانيلة البثى ٠‏ وقبعة فرائية بيمناء غاطسة فى 
دور عل حصصانه الهزيل القذر : كان يصرخ نورت عال 
رق ملوحا' بسنوطه مهدذا . اثة الجنرال ماركوف: المشسرف على 
لنهر . وقد حيكت حول شسجاعته حكانات خيالية . 
نْ مازكوف من اولئك الذين قائلوا فى الخرب العالمية 
7( وكذا سسمتهم آلى الابيد انفاسها المتحوسة . وكان بدو انه 
"لآ تعادلها متعة اخرى حين بمتطى صهرة جواده ومنظاره 
نيه 7 أو يكون شاهرا سيفه فى. الصف المهاجم وهو يقود لعبة 
الرعيبة , وى آخ. الامر صار فى مستطاعة ان يحارزب ايا 


ال 
5-1 و 
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الرب والقيمس والوطن . وكاثت. له حقائق مفطلقة لا حاجة معها الى 
مزيد .. وكان كلاعب الشطرنج إذا لعب لا برى عن رحاب العالم , 
غير حركات البيادق على الرقعة . 

كان طموحا متعاظما شنديدا وغليظا على هرؤوسيه . كان 
يثير الرعب. من بين رجال جيشه . والكثيرون .شغرون بالحزازة ازاء 
هذا الرجل الذى لا.يرى فى الثاسن غير بيادقيشطرنج ٠‏ الاءاته كان 
شجاعا » وحسمن المغرفة يتلك اللحظات الحرجة هن المعركة حيث 
كان .هن الشروزى للقائد ,أن بداعب, البوت: لاإنتضان اليعرئة 
طالغا يصيقرف عساكره الى الأهام نحت زابل الرصاض والسوط قى 
بذك ٠‏ 

اسبتبر عبور النهر عدة شناعات. .. ولفت االعاصغة الثلجية 
النهر والشواطى" من جديف : واشتد عصف الريح متجقة تحصر 
الشمال . وبرد الجو بسرعة . كان روتشين يرقد مخلوع الكت 
تحت هتددر القباطى" قرب الماء ٠‏ وقد فقد الأمل منذ وقت .طوبل 
فى أن يلحظه احد . ورغم الألم الذى بلذع كتفه اخرج كتافيتية 
من وزراء قميصه . واستطاع أن بثبتهبا على نحو ما على قميصه 
بدبابيسى ؛: وخلع التجبة الخباسية عن طاقيتةه . وكان النهر قد 
جرف حثة كفاشين منذ وقت بعيد » والجرحى يتنائرون فى كل 
مكان ؛ ولا يلتفت اليهم . 

لم يتوقف الجيشس بعد عبوزهء النهر + وزحف فى معركة . باتجاء 
ترية نوفودميتروفسكانيا . جمدت ثياب العساكر عليهم * وتغطت 
بطبقة من الجمد . وتصلبت الارض تجمدا » ورنت عليها. سثابك 
الخشول والعحلات ٠‏ وتمزقت الاحذية ع ال ركام والحفر 2ه وتحرحت 
الاقدام . زفع نخض. الجرحى اجسامهم ٠‏ وزحقفوا على الشاطى* الحاد 
الانحدار معرجن يجهد ٠‏ ومنزلقين . شعر روتشين. بان رجليه 
تتجمدتان ملتصقتين بالارض.. كز على اسنائة (كان الآلم يسرى فى 
كتغه وركبته المخطمة) ورقع جسيه ايشبا » وبمار فى اثر الجرحى + 
لم يلتقت احد آليه . اقتضاه الصعؤد الى اعلى متحدر النهر جهدا 
كيرا . وهناك ٠‏ فق الاعلى كاتت العاضقة الثلجية تعزل » والرضاص 
نئز + كان رجل محدودب فى معطف. ضباط متجمد وقلنسوة ,يجرجر 


1. 
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؛ آمآمه . اذا به يتدفع فجأة الى جانب ويسقط . فلم يكن من 
فين الا أن زاد من اتحتناءة كاهته متغلبا على عضيف الريح 0 
الك ابتسبيالة . 

اسئة حصان هيت مدفون فى الثلج © وقد تصلبت. الى الأعلى 
٠.‏ وعند عدقمع عهجرر وقف حضانان بائسان هزيلان 
إزءله بنوزيهما الى الأرض » وقد جمدت حجتباعما : وتكوتت 
أن نتن التلج على ظهريهما بينما كانت الرشاشات تلعلع 
آم ينزيد تمن الاصرار والوعيد . لقد قاتل جيشس المختطوعين 
ئها هذه فل ببوت دافثة لا ان يموت فى حقل تعصف به 


ماخ 


. الخال 


لضن فى قربة غريغورتفسكايا 'تضرب التياجمين ٠‏ 
: ت الحمراء. الاخرق والاحختياطاتث من محخطظة آفبيسكانا 
5 المفركة ٠‏ ولم بتلق الفوج القفقاسى الثانى اهرا 
عه لوق فوع فد اسك فق قرية يويح مدا 1 
الغاتى غشرة فراستخ عبر منمتتقمات واراض هتغمورة 2 
2 قدا قتضيلة! كاملة غرقا وتحمدا . وضرب مؤخرة 
سِكننا بقايا فوج فارنافقسكى من خرق الحصار . 

جف رء عند البيض ايضامثل هذا الاضطراب واليلبلة. 
قصب بوكروقسكى الكوبائية ٠‏ ولم تسر خلال المستنقع . 
6 اليها مهاحية القردة هن الحنوب (ااتبحكية ان 
لى الذى “تسلم رتبة الجترالية من حكومة كوبان لا من 
تلم اغائة 'قانسية هن الجترال. الكسييف اثناء الاجتماع 


7 قال له بازدراء ازستقراطى : «كفى + يا عقيهد غ2 


الا اعرف الآن كف ادعوك ...» وبسيب «العقيد» هذا 
كروفستكى آن يسين غلال المسعيقم .. كما ان فصيلسة 


أده الجترال ارديق الى ارسلت لتطويق القرية عن 
في ف د طم موز عتخفض عغمور بالماء . فعادت ليلا لتعتتر 
2 عام - 

ج الضباط اول من وصل الى قربة نوفو-دميتئروفسكانا . 
الاتحدون المهتاجون + المقاتلون القدامى + الرائحة 
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لبيحبة للردوت المجفف المحروق والخبن الطازج »: وراوا الضو, 
ادا سيو د ؛ 'قزحقوا. 1-0 يو 0 : دون جز 
ا وهم على مشارف القرية .؛ قاطلقت فاع ا حي 
رشائنات . هجم الضباط بالحراتن :؛زكان كل .واحد فثهم يعرق 
كيف وغاذا بنجب ان يغفعل فى كل ثانية". وكانت “ قبعة ماركوق 
البيغباء تلمع فى كل مكان . لقد كانت معركة ضباط تظاهيين مع 
جمهرة من الجتود المقادين قبادة ضعبفة ؛ والمنظيين باتضباط 
نشيى” + 

واندكم الشباط الى القربة واشتبكر! فى عتاوشنات بالسلاح 
الابيضش .ق الشوارع مع جلود فوج فارنافسكى ‏ والاتنمسان . وفى 
النللام والخلطظ طلعين حجتود الرثتاشات او نسنفوا بالقثابل اليدوية, 
وهم وراء رشاشاتهم ٠‏ وتلفنق النضشض تعر نزاات هسدثكميرة 
كانت اللجنة الثورية تقيم فى مقر ادارة القرنة . 

كان الرصاض ينطلق هن كل هخبا / والقتال يدور في كتل 
مغفرق . وجاءت عربة المدفع متطلقة فى نافورة من الوحل , 


واستدارت عند حاقة الساحة : ووحجفت هاسورتها تحو واحية هقر ل 


الأدارة .. و تفحرت القذيغة بقرقعة مرئة . وَأحَدذ الثاشس تقفزون هَنْ 
نوافد البيت + وانتشر دخان اصفر . واصابت -ثيران. المدفع 
صناديق الذخيرة فاخذت تتفجر ٠.‏ 

وفىن'ثلك اللحظات. بالذات كان الفرج: القفقاسى الثانى يطلق 
الناز من الشرق على المهاجميل . وسسع جثود فرج فارئافسكى 
بالقتال فى مإخغرة العدو فشد ذلك من عززد ٠‏ اختطفن 
ايوحكورف رابة الفوج من حامعل الراية وقد بح صوؤاتنه هَنْ الضراخ 
والسباب + وكانت ملفوفة بقطعة هن المشمع + ولواح بها ليفكيا ؛ 
وعبر الساحة الى اشسجار الخوز العالية المتمادلة ».حيث كان الييض 
كيه تجيعا . اخذ رجال فوج قارنافسكى يخرجون من وراء البوانة 
والانسيجة ٠‏ وينهضون هن الارض ٠‏ ويتقاطرون من. كل جهة ' 
مهيئين حرانهم الى الامام + وخرقوا الخصاو ::وخرجوا من القرية 
ري . 


كا 


.]01> أن . ننانثاننا 



















نضى روتشين. تلك الليلة فى غربة ههملة بعد أن انزل متها 
بن متجمدتين *» وغطى جسسمه بالتبن . كانت. المدافم ‏ تقصسف 
وآل؛ الليل .. وقنابل الشرابثيل تتفجر فوق قرزية 
عابني ا الصمباح اخذت عربات جيقى المتشوعين 
5 ين 5 لحري + وسار 77 العر بات : وكان من كندة الانفعال 
2 00 بالآلم . 
كانت الريح ما تزال تهب صديدة ٠‏ ولكن من الشرق مذه 

هبددة االسنحب الثلجية والممطرة . وى نحو الساعة الثامنة 
اا . تت التسيماء البجلوة الزرقاء من خلال قطع الغيوم المتخركة 
ل الإسرعة ٠.‏ وسقط ضو» الفقتسس تاشعة حارة مستقتمة 
٠ 8‏ وأخد الثلج. يذوب . والسهب بعتم سيريعا ٠‏ مخططا 

عة زمردية للئباتات البارضة واشرطة صغفراء لجذافات 

34 واالتمعت المياه 01 وترقرقت الجداول مسسرغة قَّ الأخاديد 
خلفتها العربات على الطرق . وجفت الجثث علق الاكفنات , 
بعيوتها الميتة الى السماء اللازوردنة . 
- انظن + انه روتشين . وحق الرب ! .روتشين كيف حثت 
عقوا بلك من .عربة مارة .. التفت روتشين.. كان ثلافة 
م رؤُوسهمٍ ملفرفة » واذرعهم مرفوعة على شيالات يجلسون 
م خة عخطمة بسوقها توزاقى مدلهم السحتة يلقى عللى 
1 3 خروف رثة حيّا أحد غفؤلاه روتشين نهزات عديدة من 
9 بحت ,ششفتاهءه المتشققتان عن اتتسناهة .. كان رجالةذ 
يلا _تبدو.رقبته مشرئية هن تحت ناقته . لم يكد روتشين 
٠‏ علي ؛ زميلا له فى الفوج: يتدعى فاسكا * تيبلوف كان آنذاك 
مرحا بيبوىق النشاء والخمرة ى سماو ضامتا الى العربة 
َه وله قائلا : 
ين : قيبلوق + الى من' تجب ان اتوجه ؟ من سو رئيس 


1 0 فاسيل  .‏ المترجم - 
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فيثة الار كان عتدكمع ؟ انظر الى كتافبى” » قد شددتهما بدبابنيس . 
مربت الى جانبكم يوم أمس فقط . 

اضعد . قت زا سساقل ! 
الجربة ٠‏ عد زوتضيي قى رعن التزية ولاق سدافيه ,قوق مجلتها: 
كانت رحمة إلهية أن يركب فى عربة تخت شمس حازة + وزوى 
مقامزاتة. عل خرويه من مو مكو واهينة: جإقة لبية: #لزايت. 2» نيعل 
تيبلوف قليلا وقال : 

- ساذهب تنفسى معك إلى الجتزال رومانؤفسكى ... تصمل 
الى القرية .». ونتثاول. طعاها ؛ واقضى شغلك فى لمم البضر ١‏ .. نا 
عجتب. ! تريد أن تظهر أمام الرئاسة راسسا .فتقول:” قد هر بت' 


من عصابة الحمسر » ولى الشرف فى الحضور .. : انت! لا تعرق 
جماعتتا . لن: يدغوك تصنل الى هيئة الاركان .. تطعبنوتك:»:.. 


اتظر + انظر - واشار الى حثة طويلة: فى ععطف ضائط + ااأتحة 
ميشكا * , البارون. كورف ١‏ . . .واتته المثية : .. لغلنك تذكره مزه + 
كان قى رائعا ... اسبيع : هل مفعك سسكائر 9 أوه + متنا اجمل 
الضباح ١‏ بعد غد ,2 يا عزيزق ه سنصل الى يكاترينودار . وثنام 
على اسرة , ثم نخرج الى البولقار !. موسيقى + واوانس ٠‏ وجغة ! 

وشخك. جعكة جالية بويج . وتجعد وجهه السقيم المسحرب 
حتى العظم + وتوهجت على و جنتيه نقع الحمى . 

لاماي و ا و كوا يا 
ستستريح شهرا فى يكاتريتودار ٠‏ وننظف ائفسفا.ء ثم الى 
التنكيل ... هاه ما ! لشئا حمقى الآن ٠‏ يا عزيزى . كسييا 
بالدم أفر التصرف بالامبراطورية الروسية . ستريهم ما ههيو 
النلام . .. السفئلة ! انظر اليه ميتا- واشار الى متحدر ستاقية 
حيث كان برقد رجل فى سترة هن فراء الغلم ممددا بشكل غير 
طبيغى - لآ بد انه واحد من امثال دانتون * * عتدهم . .. 


* ضيغة لاسم ميخائيل . المترجم ٠‏ 
* 4 دائنتون جورج جاك + شخضية باززة ق الثورة الفزئية 
الرجرازية فى اوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ المترجم - 


قا 


ممع .مم خم كلاج . ااانا 






















لحقت العربة: عجلة مخلخلة من الاغصان المضفورة ٠‏ كان فيها 
ن ملطخان بالوحل » وقد القيا ياقتتى"* معطفيهما الى الوراء » 
وقبعتاهما الفرائيتان مبللتان .كان أحد الرجلين ضخما ذا وجه داكن 
اترانخ + والثانى ذ! لحية رزمادية هرسلة , وائتفاخين تحت عينية » 
اوقد وضع عمسك سيكارة طويل فى زاوية فمه الرخو . 

قال تيبلوف + وهو نومىء براسة عليهما : 

- حمآة الوطن . ولكن ستتحمل من قلة الخيل . ٠‏ يتفعرن ٠.‏ 
- السمين هو غرتشكوف غلى ما يبدو . صحيحج ؟ 

- نعم ٠‏ عواء وسيعدم رميا فى وقته / نمكن ان تطمدن + 
إهآ الذى شبع ممسك السيكارة فى فمه فهو بورسن سموفورين » 
الى انضا عن قلة الخيل . .. يبدو أنه ,من بانصان القيصير ...ولكن 
تمسر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ انه. مراوغ .+ ولكته. صحفى 
دخلت ,العربة القرية . بدات البيوت وراء الحدائق السغيرة 
قفرة . وما تزال بقايا الحرائق ترسيل دخانا . وقد تناثرت. بعضن 
1 الى غطست فى الوخل الى النصف . كانت طلقات مثقردة تتردد 
وهناك ١‏ انهم نقضون على الاغراب: الذين لجاوا الى كويان من 
ق الاخرى والذنن اخرجوا من السراديب والشونات : كانت 
ت قف فى الساحة بلا نظام . وكان الجرحى تضصيحون من غربنات 
لهم . وكاتت الممرضات بتئقلن بين العربات معذبات مذهولات 
بيب التعبب فى هعاطف جنود قذرة . ومن الفناء ارتقع صياح يشبه 
سيا حيوان وضربات سياط - وكان الخيالة يعدون على خيولهم . 
4 احد الأمتيجة جماعة من طلاب المدارس العتسكرية يشيربون 
الدب هن جرذل صفيخ + 

كانت السمس نصح بمزيد من السطوع والخرارة في اعماق 


ثرا تدلت مترنحة مع الريح. جعث مَلنوربة الرقاب. اقدامها العارية 
ال نمقساتها كجر الأرض . انها .جعت :سيمة. من المميوعيين اعضاء 
اللجئة الثورية والمحكمة العسكرية . 


ا 


وجاء آخر يوم من حملة كورنيلوف . ظلل المستطلعون 
الفرمنان عيبو نهم باكفهم اتقاء الشنمسن 0 وراوا ف الشضباب الصبياخى 
قباب يكاترينودار المذهية وراءإتهر كريان الكدر . 

كانت ههمة وحدة الخالة الصداضة ان تنتزع هن الحمر المعدبة 
الوحيدة الموجودة فى تلك الاماكن لعبور نهر كويان بالقرب من قرية 
بلزافيتينسكايا . وكان ذلك خديعة جديدة لكورنيلوف .. فقد كان 
من الممكن ان يتوقعوه هن الجنوب ٠‏ من ناحعية قرية ترفو 
دميتروفسكايا , ومن الجنوب الغربى على خط نوفوروسبييسك - 
يكاتر ننودار الحديدى . أما أن يختار اخطر إلتغافة غرب المدينة , 
فى مكان لا جسور فيه : بل معدية واحدة يعبر عليها جيشش كامل عبر 
هياة كوبان الشربعة الجربان , قاطعا بذلك كل 'امكاتيّة؛للتراجم , 
فقانه تكتيك لاجتباح المديئة لم يكن من المسكن يان يتنبا به 
افتوتوموف رئيس هيثة اركان القوات الحمراء ٠‏ ولكن: كوز نيلرف 
الماكر هثل تعلب عجوز اختار هذا الطريق بالذات ٠‏ لأنه اقل حماية , 


ويتيح راحة عن القتال ليومين او ثلاثة ايام » وى يخرج بالجيشش الى 


بساتين .وعدالق .يكاترينودار هباشرة ٠.‏ 


سلد” النقض فى الذخيرة عبد احثلال فحظة آفييسكايا غللى الخط»., 


الحدندى ؛ حيث نسف حيس المتطوعين شبكة الحديد لبأهنوا انفسهم 
هئ تيران القطارات النصفحة ومع ذلك فان رشٍساشات اخد قطارات 
الحس: اصابت جناج المهاجمين الذين: كانوا يخوضون: فى.هاء موحل 
كثيف بعد ذوبان القلج . وعندها كان شريظ الرضاص » وهو 
نرقم ثوافير الماء » يضطدم بهم كانوا يسقطون على الباء كالبط 
غاطسين برؤوسهم ؛ ثم نخرجون رؤوسبهم .ويتراكضون . دافعت 
حامية محطة آفيبسكايا دفاع النستميت ...الا أن الحس كانوا فى حالة 
مهيئثوسية ٠‏ لأنهم كانوا ى مرضع دفاع فقط » وكان العدو بيهاجم ٠‏ 
وكانت وحدات جيس. المتطوعين 'تطوق المحطة وتحيطها ببطء 
وبشفوق ملتوابة . كآتت التستيس تغير الوادى الأزّرق : وقد طلعت 
من سلط الما الاشجار واكرام القش وسطوح الضيّاع ٠‏ بيئها كانت 
ظلال غيوم الر بيع يظارد بعضها بعقنا عبر مياه الفنضان كن 


كور نيلوف بسترقه الغزالية : وكتافيقى الجترال التاعمتين '» 
وبالمنظار والخارطلة يتقدم بحواده سيئة اركانهة فق ذلك التتبسط 


ذا 


ممع طم اماج . للالقاانا 

















. كان يعطى الاوامر لمرافقيه الذين كاثوا يعدون ممتطين 
ل الهؤيلة ى طرطشة من الماء . وذات مرة ؤقع تحت الثار » 
ح الجترال. روهانوفسكى الذى كان نسي إلى جانبه جرحا خفيفا . 
حين ثم إلتفاف حول. البحطة من الغرب 0 وبدآ الهجوم العام . 
ل اكوزنيلرف حضانه بمقرعته 2 وتوجه خببا باتجاه المحطة 
رة + أذ لم يكن يسك فى النصر . وهناك نين الخطوط 
ٍَ » والقطارات البهحورة وبنايات السكك والعثابر والمخازن 
أن آالقوات المقتحمة تفتك بالحير ٠‏ وكان ذلك آخر نصر لجيشن 

51 عين .وادماء 8 

.ع العقيد نيجنتسيف الموزة الخدين النترى الى كورئيلوف 
3 بين الحتث م.وانلغفة ونظارته الانفغئية تلسمع فوق 
. صاحب البيادة .. احتلت محظة آفيتبسكانا 3 

ع كورتيلوف إنقاطعة بتقاد صبين : 

يبل انا ؟ 

- ته + يا ضاحبي السيادة . سببعيائة كذ بقة 1 واربع عربات 


للة ! حيدا للة .. 
مم كورنيلوف علامة صليب عريضة ٠‏ فخدش ظفز ختصرة 


0 
21 ا 5 انهم فوج خاض من السفاكين المغافر دن 
على كمافهم مثلثا من ثلاثة الوان. . كانوا يقفون معتمدين 
نم » وكاتهم بعك صمعردهم فى. جبال حادة الانحدار ٠.‏ تحمدت 
1 تكشيرة الجنون المتعبة > وكانت إتدى ووجره الكثيرين 

2 الإعوونهمعائمة + 
فقوو 1 الوضبع مرتين ٠‏ وكانوا اول المهاجمين .2 يا صاحب 


ظطيب ا 
زر يلوق انه ».وعدا غليه. بكامل سرعته ٠‏ رغم 
نآفة لم ,تك نكبيرة ٠‏ .ووصل الى الصداميين (اضطرب هؤلاء على 
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الفور ٠‏ واسرعوا يصطفون باستقامة) جذب كورثئيلوف عنان فرسه 
بتلك الحركة القوية الى تصور عادة فى التحائيل التذكارية » ودقم 
رأسنه الى الوراء . وصاح بصسوت عناة : 

- شكرا + يا نسورى ! اشكزكم على العمل الرائع ٠»‏ ومرة 
أخزى على أنكم استوليتم على القذائف . : . انحتنى لكم إجلالا . . . 


بعد أن حصل الجيش على اختياطى من الدخيرة يدأ يعبر نير 
كوبا على المعدية: الغشبية الى استولت. عليها قصيلة الخيالة 
السدامية . وكان عدد الحيشئ فى ذلك الوقت تسعة الاق رجل » 
واربعة آلاف فرمن . واستمر العبوز كلائة ايام ٠‏ وامتدت وحداته 
ات 0 0 والمعدات الحربيية على جا تبتى النهر 
المدعوكة المتشورة عل اعمد إحركم ساعد الدخان من ترانٌ 
المعسشكرن . وكانت الخيرل المربوطة ترعى فى المروج وضع كد 
الغسباطل المبتهجون الى العربئات وسسعوا : والمناظير على عيولهمء؛ 
ان يتقذوا غبر الغبش المزروزق ليزوا حدائق وقباب الميدنسنة 
الموعودة ٠‏ 

- بالشبزق + تعن كاللسَليبِييْنَ وقدا اقترب!: من /القناس . 

- عتناك كانت بهوديات . اماق غلذة الهدششنة 
فبرولمتاريات ٠...‏ 

- ممتعلن النساء ملكبة مشتركة . . . ظفاحدها ..ء 

- الى الحمام » ثم البولقار + وبعدها الجعة ! 

لم تجر من جاتب يكار يتوداز محاولة لعرقلة. العبور ٠‏ ولكن 
رجال الاستطلاغ كانوا بطلقون بعض الطلقات بين الختن والآخن ٠.‏ 
عزم الحمر على -الدفاع . إسرع آهل المدينة جميعا من قيهم النسساء 
والاطقال فى حفر الختادق ٠‏ ومد الاسلاك الشائكة » ونصب. المدافع» 
وقدمت هن نوفوروسييسك فصائل من بحارة البحر الاسود ' 
وجليوا معهم عدافعمع وقذائف ٠.‏ وخطب. المفوضون فى الوحدات 
العسكرية عن الجوص الطبقى لجيشى المتطوعين بقيادة كورنيلوف ' 


1 
كا 


20106.01 2 . /الانلاننا 


























وراءه«البرجوازية العالمية الى لا تعرف الرحمة ؛. والى سنخوض 
. معركة حاسيهة : ايها الرقاق» واقسهموا على أن بموثرا ولا 
بلموا نكا تر بتودار 9 

وق اليوم الرابع خرج جيشن المتطوعين للاستيلاء على عاصية 


واستقبلت صفوف المتطوعين المهاجمة نار' حامية من 
آريآت المنصوبة فى فحطة البحر الاسود : ومن الارصفة على نهر 
أن + إلا آن وعورة المكان والبساتين والسواقى زالاسيجة 
الجداول مكنتهم مهن الاقثراب هن المديتة دون خسائر 


أوهنا تشديت المعركة بالقرب مها يسمى «المزرعة"» عثد بيت 
انلقع على عشارف اجبة من اشجار الحور ها زالت عارية الاوراق 
ة كو بان العالية : حيث ابدى الحمر مقاومة صلدة وأ'كتسحوا , 
اعادوا فهجموا بحسود كعيفة على نيران الرشاشات , واستولوا 
#زرعة , وبعد ساعة اجبرعم على التراجع قوزاق كوبان وعم 
الشداء والاستطلاعيون بقيادة العقيد أولاغاى . 
بف الحال اتخذ كورئيلوف مقرا لهيئة اركائه بيتا من طابق 
فى المّرعة . ومن مهناك كانت تشاهد بوضوح شوارع 
زذآر المستقيمة + وبيوتها البيقباء. العالية + والحدائق 
ا والمقبرة ٠‏ وفحطة البحر الاسود + واهام كل هذا المنظر 
خناذق الطويلة ١‏ كان تهارا ربيعيا ساطعا خفاق الريح 

ة الطلقات تتطانر فى كل فكان » وهديلن المدافم 
5 المتبسط المزرق اعتزازا ثقيلا «جفل له القلب . ولم 
جر ل البيض بالانقس فى ذلك اليوم . 
حضتت لالقائد كورتيلوف حجرة فى.ركن من البيت الانيض , 
: 9 إات البيدان ووضعت منضدة ومقعد وثير . وقد دخل 
خلس الى المنضدة , وسبط الخارطة + وغرق قَّ تامل 
4 التي قد بدآها . وكان مرافقاه - الملازم 'دوليتسكى 
لقفتان احدهما فغتد الباب 1 والعانى عند 
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كان وجه القائد المغولى القسمات المتغضن النحيل متجهيا كبا 
الصغيرة الجافة بخاتمها الذهبى تستلقى على الخارطة بلا حياة . انه 
وحده ٠‏ خلافا لتصائعح الكسيف ودنيكين. والجترالات الآخرين ٠‏ قرز 


أن يقوم” بهدا الهجرم ٠‏ والآن فى تهابة اليوم الأول تزعزعت تتتد 
بنفسة . ولكن ها كان ليعترفٍ يذلك حثنى هع تقسه , 


لقد وقع خطاآن : الآول آن ثلث القرات مم الجنرال هار كرق 
قد ا'بقى على المعبر لحفظ العريات + ولهذا لم تكن الضربة الأولىل ضد 
يكاتريتودار هركرّة نشكل كاف ٠,‏ ولم تجلب ما كان متوقعا متها . 
فقد صعد الحمن ٠‏ وكتشيثوا بالختادق + وثبتوا فبها على ما يبدو 
برسوخ . والخطا الثانئى هو فى تطبيق نقس تكتيك الحملة التدكيلية 
على يكاترينودآز » مثلما طبق على القرى التى احتلت فى الطزيق » فقد 
طوقت المدينة من كل الجوائب (على الجناح الايمن بفرقتة.مشاة 
واسمتطلاعيين على طول الثهر حتى مضاتع الجلود ٠‏ وعلى الجثاح الاسير 
تغلغل الخيالة بقيادة ارديل) لغرض سد جميع المنافد والمخارج 


والتتكيل بالمدافعين عن المدينة .وياعاليها رميا بالرضصاص وئيثقا ‏ 
وصربا باغتبارهم #قطاع طرق» و «رعاعا متمردين» . فان عذا_ 
التكتيك قد اذى الى ان يقرر المقاومرون ان الموت فى سآحات المعارك ١‏ 


افضل هن الموت على اعواد المشائق . فقد كان النتاسى تصضيحون ق 


طول المدينة وغعرضها ان «كورنيلوف قد عزم غلى إلفتك بالجميح !8 " 
قاذا بالتساء والفتيات والاطفال والشبوخ يندانعون تحت وابل ١‏ 


الزرصسناض الى الختادق ورمعهم جرار الحليب والفطائر بطعمرن 
المدافعين كقائلين : «كلوا , يا بحارة ! كلوا » يا حنود ! با رفاقيا 
الاغعزاء . اصمدوا هن اجلتقا ...6# ومضرا! يرزودون المدافعن 
بالطعام » ويحملون لهم صناديق العتاد ؛ رغم أن الخيالة كانرا 
تعدون على افراسهم فى كل مكان + ولا سنيما عثت المساء صائحين : 
«ابتعدوا عن الشبرازع ؛ الى البيرت ! اطفثرا الانوار !. .» 

وضكذا كان التقوق للحمر فى اليوم الارل ٠‏ فتفند البيض فى ذلك 
اليوم ثلائة مِنْ افضسل: القادة عتدهم , وحوالى الف ضايط وجندى » 
وانفقو[::. دون عدق ملموس ٠‏ اكشر هن, 'ثلث: ذخيرتهم .. 

ووصملنت هن توقوزوسميستدك قطارات تصف محطبة متتالية 
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10 0ح.ط01]6كا اح . لنانثانانا 
























قة أتنطية الثيران محملة بالبحارة والقذائف والمدافع . وتراكضس 
ن من العربات الى الخنادق مبائرة وكانت الخسائر 
كثافتهم وانعدام القيادة . 
يل ود تينوزق جاليما الى الخارعلة لا يبارج غرفته فى المزرعة ٠‏ 
ا درك أن هتاك افرين لا ثالث لهما : اما الاستيلاه على المدينة 
الهلا للجميع ‏ وبلغ تفكيره الى جد الانتحار . . . ان الجيش الذى 
أن قائده الأرحد يذوب مثل جنود هن القصدير القوا فى هموقد . 
كم ذلك الرجل غير الهتياب وقليل الذكاء كان عنيدا كالقور. 
كآن حوالى عشرين من الضبياط الجرحى جالسين فى الشمس 
31 َدَهَ على هدرج الكنيسة فى .قرية بلزافيتينسكايا . وهن الشرق 
ب مد . المدافع يترامى قويا تارة خافتا أخرى . بيئما عنا ىق 
صآافية قوق برج الجرس الذى اصيب بقذيفة فقد كانت 
ات تصعد باستمرار . كانت الساحة امام الكنيسة مثقرة » 
نسبابيكها المحطمة مهجورة . والى جانب سسبياج من الاغصان 
ره حيث كانت البراعم تتنفخ فى أجمة لليلق كانت ثمة جثة 
2 'متكفثة على وجهها د عليها |الذباب . 
كا أن الضباط عق مدر”ج الكتيسة يتحدثون ناصوات خفيضة : 
كانت لى خظيبة جميلة + 'فتاة رائعة ما ازّال اتذكرها فى 
نْ وؤردى مكشكش . اين هى الآن ؟ لا ادرى . 
انع » العب . . . عىء لا يسدق ..... ان. الحياة الماضية 
عر ....٠‏ نسماء نظيغات ؛ وأنت حَسسن الهتدام تجلس هادثا 
اه .ها اجمل ذلك + ما سنادة .. : 
أن عدا البلشفى مقز وز الراتحة ... لطظيف لو دفن ... 
>“ سمنا الذياب . 
5-0-3 15 عق عهالكم يا نبادة . + :مرة اغرى اخنقد 


ب 

اه 
-5ظ 
و 


000 


قونى آتهااغائمة المطاف . جيشنا الآن ف المدينة . 


م ات اليم نتغلرون صوب الشسرق حيث كان الدغان 
ار عي ني على نكا تر بنودار فثل سحاية رمادنة صقراء ٠‏ ويتقدم 


كلا نحيل كالهيكل العظمى اضهب الشعر وهو يعرج.» ويقول : 


م١‎ 


- قالكاء مات الآن .. . كان يضرخ : ماما ء.ماما .. هل 
تسسمعيثلى ؟ 1 .» 

بيتما كان صوت حاد يقول من اعلى المدر”ج : 

- الخب ! وآنسة'ق فسيتان مكسكتس : + - هراء . احاددث لا 
قيمة لها . زوجى آاحق من خطيبتك ذات الفستآن المكشكشى . . . 
ومع ذلك ازسلتها الى ... (وئخر من اثقه غاضبا .)قم انك تكذب 
على آية حال ٠‏ لم تكن لك خطيبة . يياد حتس نا جببك , 
ومتيف الى حشيك انلق هن خل عاففتك وا التولا: 

توقف 'روتشين. الذق كان تقوم شيط كزين ومعهةه 
بندقية » ونظر الى المتحدث بامعان . كان وجهه صبويا اشقر الشعر 
ذا انف افظس , وفقم محا بفضتين عميقين ٠‏ ,والعيدين شنائخدن 
ثقيلتين بلون اززق كدر , مسنهدتين شسبيهتين بعيتى قاتل , 
اعتمد روتشين على بندقيته (كانت قدمه ها تزال توجعه) وطاقت 
فى ذعهته أفكار هلحاحة . عادت اليه ذكر باته عن كاتنيا المهجورة 
اضشفاقا حادا . وضع جبيئة غلى حدند الحربة البارد. » وزدد نتم 
نقسمه : «كفى , كقى + أن هذا ضعفن ٠‏ لا حاجة لكل ذلك . 
وتفضى الافكار عن راسنه ٠».‏ وسار عل العشب الطرى . «لا وقت 
للاشقاق » لأ.وقت للحب : م + 


وقف رجل ركين. متجهم الى جانب حائط آجريى [اصيب يقذيقة » 
وراح بحدق من خلال همنظاره . كانت. لطخات من الطين الحاف نالخ 
سترته الجلدية الجميلة ٠‏ وبتطاله الجلدى وكذلك الحذاء القوزاقى ٠‏ 
وبين حين وآخر كانت رصاصة تصيب الحائط الأجرى بالقرب عنه 

وعلى يعد مائة خطوة الى الاسفل مثه وضعت بطارية وصناديق 
القذائف الخضراء . وكانت الغيول قد جلبت آلى السياج هن توها ٠‏ 
فكانت واقفة متدلية الرؤوس تخرج روثا يتصاعد البخار منه . كان 
طاقم البطازية يقرقص ضاحكا مدخنا على مسنندات. الندافع. يتلملع تحر 


ل ميغة لأسم فالتشين ٠‏ المترجم » 


نا 


مطمع. ممه كاج الالثاللا 


















اذى المنظار , كان الجميع بحارة ما عدا ثلاثئة من رجال المدفعية 
١‏ النياب ملتحين. . 

0 الدخان والغبار يححب الافق + وخطوط الخنادق وتعرحات 
ل والبساتين ‏ وكان ما لمعه الآمر قد ظهز بغي وضوح » 
ايل ان امال الرؤية . ظلهر بخار تخاسى اليششرة فى قميص بحار 
ل قن .من وواء البيت الذى يقف الآس عنده. , وتسلل كالقط عل 
أل در ٠‏ وجلس ,عند قدمى الرجل الركين » وطوق ذكيتيه 
يه القوبتين ن الموشومتين + وقلصى قليلا عيئيه الصهباوين 


تاشن وقال نصوت خقيض : 


0 الشاطى" تماما شجزّتان ٠‏ عل تراهما ؟ 
ا ؟ ظ 
: وراءهما بيت صغير ؛ اترى جدرآاله البيضاء ؟ 


يو 


1 آل الينن. تجد حرشا . وهياق الاريق : 
5 5 
الساعة الرابعة جرى بعشي الخيالة هتاك يعدون على 
اا .وق المساء جاءت عربتآن . 
الضيطان لا فى أى مكان آخر . 
الى الاسفل . 
ا , الزكين بالهجة آمرة » ودعا آمر اليطارية . صعد 
- جل ملتح برتدى سمترة من فراء الغنم ٠‏ قدم له الرجل 
7 قراح أههذا ينظ وقتا طويلا ٠‏ وقال بيضوت مزكوم ؛ 
لعة سملوسارنف ٠‏ المزرغة : المساقة اربعة فراسخ 
مك 0 ل قسيتة النوسارريفه ٠‏ 
عاد 1 : زَ * وئؤال الى الانفل بحركة غير موؤزونة 
حورته : 


بار 1 امستهداد ؛'المستافقة :.. الفنايقة :الأول .: 


وا 
























لحق بالفوج على فرس فاحم رجل ضخم ممتلىء ذو شاربين ٠.‏ 
شما شربطا اخمر على قبعته » ويرتدى سترة مفصلة على .قده 
يا بشرائط كتفية لادارة مؤنة الحيقن ٠‏ هتّن. للحنرال ما ركرف 
8 مرحا ء الا ان هذا اسستدار » ولم يجب . اله رودزباتكو الذى 
در طابسود غريات الجيثى ليشاهد عملية الاستيلاء على 
فى اليوم الثانى هن الهجرم استدعى الجترال ماركوف مع فرج ارد رذاي ٠‏ 
الضباط الذىق كان تحمى معبر غربات الجيش ٠‏ وكان روتشين جنديا ١‏ ' توقف الفرج هرة اخرى . جاء الانعاز من يعيد . فراح الكثيرون 
ق هذا الطابرر - ويبساعة واحدة ة قلطعت ت الفقراسمخ السبعة الى 0 إألييه صَليتوا جييبعا ينظروث الى حمسك زاحت جماعة الحرس 


نكاتر ينودار فى جو أكثر تتلففا بالغبار من جر يوم أهمس ييبيب اوللسترانى والاكمات 0 لواح الحترال ما كوف نسوطهة ٠‏ 


فرسملة لهبا ء وانطلقت القئابل الثقبيلة حاملة الموت الى شاطى: 


كوبان المرتفع ٠‏ الى. شجرثى الحور.» حيث كان كور نيلوف الجهم 
يجلس الى الخارطة فى البيت الأنيض . 


قصف المدفعية.. كان هاركوف يسير فى المقدمة فى قبعته يد از[ باتجاء حرش اشجار الحور العالى . كان عمود اشعث هن 
المدفوعة الى قفاه » وسترته المبطنة بالقطن المفكوكة الازرار . مأن د على فترات قصبيرة من اعماق الاشجار البادذئة 


4 وتتطاير توافير من كتل التراب والاخصان + 

وا طويلا . وتجاوزت الساعة الرابعة .. ظهر فارس هن وراء 

ق ٠.‏ اء يعدو همنكبا غلى عنق حصانه . وراى زوتشين حصانه 
! سدقي ندور عفد سماقية ٠»‏ خائقا ان يقفزعا » ثم هز الحصان 
' قفر 4 لإظطارت الطاقية من راسن الفارس ٠.‏ وحين وصل الى 


بنخاطب عقيد عيئة الإركان الذى كان يسير وراءه ولا يكاد 0 5 
لاعننا شاتما القيادة العليا : 

- لعنة ! قطعوا اللواء الى اجزاء » وتركونى مع طابور العربات 
وجعلوتى اقبع متاك ... فلو اطلقورتى مع اللواء لكنت فى 
بكاتر ينوداز منذ زمان ٠‏ 

وقفز عبر ساقية , ورقع سوطه ٠»‏ واستدار تحر الطابور 0 8 
الممتد عبر حقل اخضر ٠‏ ورفع صوته بالايماز حتى انتفخت عررق 0 70 رحال المدفعية ...+ الجترال فى 
رقبتة ... العكة ١‏ + 

اخْذَ الشباط اللاهثون بوجرعهم المهمومة العرقة يتراكضون 2 " أ بيده الى حيت لاح عدة اشخاص على اكمة لمعت بينها 
واستدار الطابور + وكأنه على محور ٠‏ وامتد فى الحقل بارعة خطوط ١‏ رائية ب وماوصدة الأسي: 
+ مواجها ا 0 0 ب يضيد رعن ماد كرف : مضه » وجفت عيناه . شعر لحظة من الرعب 
وقفوا عدة دقائق » وحربوا ترابيس المدادف : وغعدا" لوا وعايتوا لياق + اختى فيا الاساس 0 :. ويرفت الرفنة فى اللوزى 1 
الخراطيشس . واصدر مار كوف آهره الثانى هاطا حروف العلة:. 
فانفصلت جباعة الحرس وهرولت متقدمة الى الإهام . وسارت لالض الكبارا اق تن » فى ان يمتقء القلب بالدم 
١‏ ف وراءها . 0-7 راكل كتضحية . 
0 الى اليسار بعربات بيائسة تخيل الجرجى فى الدرب لك الضف الأول ٠‏ وسسار روتشين على جناحه الإيسر . ها 


لأكمة حيث وقف الجنرال ماركوف فارجا ساقية + ووجهة الى 


الملرقق . وكأن بعضهم نبمشون. على الاقدام منكسى لمات 

0 ل اق الما لماكل 
لرؤضسن : دكن جرس كثيدت جالس عل حال لسوتي دع | :ايب الاسدط. .ابا الاستاه .ال ارا 
00 وه بات والجرحى ؛ يواض يباه اليتتلضتان دائما متسعتين رهيبتن ى. تلك اللحظة: . 


وم 
:2 


ممع طم اماج . للالقانا 


ثم راى روتشين انصال العشب الجافة الناتئة ٠‏ وفى. كل مكان 
فيها كان يرقد اناس مرتمين كالزكائب - على وجوههم أو على 
جثر بهم بلا حزاك ٠‏ فى قمضان الجنود » فى سمثر البخارة ٠‏ فى معاطى 
الضياط . ورأى أآمافة سياجا واطئا من الاغصان المضفورة ٠‏ واحراشا 
شائكة بلا أوراق . كان رجل طويل الوجّه فى صدار جندى مبطن 
لسن وطيرء إلى السياج يفتع رفيةاتيسييت” 

قف روتشسين السسمياج ودراى طريقا عر يضا ٠‏ كانت تواذير 
الغبار تتقدم عليه بسرعة . انهم البلاشفة' يطلقون نيران رشاشاتبي 
مل النياجسين. . توقف:وتراجع م.وضاق #تقمه + انظ #ورادة . كان 
الذين قفزوا السبياج عن المهاجدين راقدين . ورقد روتشين ايضا , 
وضغط خده على الارض الشائكة . وجاهد مجبرا نفسيه فرفع راسه . 
كان الصف مستلقيا على الأرض . وفى الحقل + على بعد حوالى خمسين 
خطوة الى الامام كانت تمتد خدية سباقية .. نهض 'زاؤاتشبين قافرا . 
وركض هذه الخطرات العيسين وقيا عاتيا يجدعه. بالرثفق قليه 
بجثون ‏ وقع فى طين لرْج فى الساقية . وجرى الصف كله وراته 
واحدا وراء الآخر . وسقط واحد أو اثثان ولم يسلا الى الساقية , 
رقد الجميع فى الساقية لاهثى الاثفاسى + كات الرصاصض يتهين فارقا 
فوق رؤوسهع ء فى اعيل السناقية . 

الا ان شسيثا قد تغتير الى الأمام فجأة . بدات القذائف. تنصب نحو 
اليكنات من ناحبة غسر محددة . وضلمفت نار الرشاشات .. 

نهض الصف يجهد ٠‏ واندفم الى الأمام .. وراى روتشين طله 
اللوبل الداكن الحمرة المتزلق على الحقل الوعر . كان بلتوى : 
وبقصبر 'ثارة ويطلول اخرى الى ها لا نهانة.. وفك مع تفسسه : «نا 
للغرابة ء ما زلت حيا :. بل والقى للا على الأرض"» . 

اشتد اطلاق التار هرة أخرئى هن ناحية الفكنات ؛ الا ان الصف 
الثاحل الآن استلقى على بعد مائة خطوة منها فى الوهدة العميقة. 
وهناك فى. قاع. الوهدة الضلصالى الرمادى كان فازكوف يبروح وبجى*ء 
بعيئين رهيبتين . وكان لا يفتا. بردد. : 

- يآ سيادة .با سبادة.. ‏ ههلة قصيرة . . .. مخنوا + 
اللعتة + ..: وككون الشضربة الآخيرة::-.' : الآمز أشي . :مجرد مائة 
خطوة . 


دا 
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وكان الى جانب روتشين ضابط قصبير القامة اصلع كان يكرر 
وت شقيقن لفس. الستائم البديئة وهو ينظر الى حافة الوهدة 
ربملة غيازا من ارتطام الرصاصن عليها . وكان بعض الرجال قد 
تلقرا وغطوا وجوعهم باذرعهم . وقرقصصى رجل وامسك يجبينه 
عو و يتقيا كفا . والكثيرون كانوا يرؤحون ويجيئثون فى قاغ الوعدة 
لش سباع فى قفص . وصدر أمر : دالى الأمام ه الى الأعام 0 وبدا وكأآن 
| ] اسموهك ٠‏ شمك زروتشين حزامه بحركة مرعوصة 1 وؤافسيك 
1 ن أجمة » , وزحف الى الاعلى ٠:‏ اندلق #إفك” على اسستاته : واعاد 
.١ 1‏ وق اعلى الوهدة زاى مازكوق جالسا القرفصاء ٠‏ برعو لصميح : 
- جزم ]الى الاهام ؟ 
ونين عق بعك بشمع خطوات إلى الأمام تعلى ماركرف 
. تبه بض الإأشخاصس. . كانت القتيس الغارئة تغير 
هداز الفكنات الآجرق » وتسطع بتوهجها على شظايا زجاج 
١‏ اوقب 17د كم عدج برح زر اومن 
لاعل هن المدئيين والجتزد . يقفون غل مقوابة هن آل طبار 
:ىن الغتاء الزمق لشكتات رحخال المدقسة : كانتت الوجوة 
1 1 منيمكة 0 والعيون مسبلة والايدى عدلاة بالا حياة . 
وَأعآمْهِم وقف عدد اقل غن الضباط معتمدين علق البنادق . كأنوا 
ل الاسرى ببغض شديذد . وكان هؤلاء واولئك صامتين 
ؤاذا بالتقيب فون ميكه قد دخل الفناء مسرعا متوثباس 
توق زوتثمين - تقسن الرجل ضاحب العيئين الثقيلتين 
ان الشسبيفتين بعينى قاتل . ضاح فرحا : 
: ء : الأآمر لجميغهم . . . نا سنادة ٠‏ ليتقدم عشرة 


حر 5 36 الاسرى 56 2 35 عرق 0 
يَقتنهة من فوق راسه . وصرح آخر بوت متهايج : وكان 
لا أسئان 3 شار بين سبوداونن مستقيمين : 

انها الظفيليون كم العفال ! 

زتعائق" اثثان بقوة ‏ وانشد. صوت فيحوح تشميد «الاممية» 


م 


ينغمة مختلة : «هب يا غالم العيال . . .» اسئد الضنباط العشرة 
بنادقهم على اكتافهم . وفى تلك اللحظة احس روتشين نتظرة ثاقية . 
فرقع نصره . (كان جالسا على صنثدوق يخلع حذاده )٠‏ كانت عينان 
(اذ لم ير الوجه) تحدقان فيه بتعثيف لحظة الموت ٠‏ وبرفعة 
شامخة ١‏ . . «غبثان زماديتان اليفتان. حبيبتان , يا آلهى !» 

- ثان! 

وانطلقت الطلقات متفرقة عجل . وارتضع انين وضياج . احتى 

رونشين رأسه الى الاسفل , وراح تشمدك كنيمه ألى خدشتها رصاصة 
بخرقة قثرة , 

وكاليوم الاول لم يجلب اليوم الثانى نصرا لجيش المتطوعين . 
صَحيّح أن ثكنات رجال المدقمية قد احتلت عل الجقاح 'الايمن + الا 
انه لم يتقدم فى الوسط خطوة واحدة ٠وفقد‏ الفوج الذى كان يقاتل 
هناك آمره المقدم نيجنتسيف همحبوب كوزتيلوف . وعلى الجاح 
الايسس تراجم قوج الخيالة بقيادة ارديق . وابدى الخسن هقاومة لم 
يبدوا مثلها من قبل + وتم ان الجرحى كانوا فى كل بيت تقريبا فى 
نكاتر ودار وقتل الكثشرون هن النساء والاطفال قرب الختادق وق 
الشوارع ولو كان هناك قاند همقتدر مكافح بوجة الهجوم العام 
للحمر بدلا من افتونوموف لدحر جيش المتطوعين حتما وابيد » 
وقد تهليل وشاعت الفوضى فى وحذاته » 

وى اليورم القالت : وبعد أن سندت الشبواغر فى اقراج 
المتطوعين على نخو ما ارسسلت للهجوم مرة اخرى ٠‏ وصدت مرة أخرى 
الى تقال انطلاقها . والكثيرون القوا بتأدقهم , ولاذوا فى المؤخرة : 
فى طوابير العربات ٠.‏ ويئس الجترالات. . وزار الجتنرال الكسييف 
المواقم » وهز رأسه الاشيب ٠‏ وانصرق . ولكن احدا لم يجرؤٌ على 
ان يذهب الى القائف العام ويقول له ان اللعية قد خكسرت + وائه حتىق 
وان شقوا طريقهم الى يكاتر بثودار بمعجزة فان من الستحيل 
الاحتفاظ بالمدينة منذ الآن . 

بعد ان قتيل كورنيلوف جبين المقدم المحبوب الميت 
نيجنتسيف الذى جلب غق عربة: الى المزرعة تحت نافدة. غرفته اطبق 
فمه ولم يتحدث الى انسان بكلمة واخدة ء الا هرة واحدة حين انفجرت 
قنبلة شرابئيل قرب ٠بيقه ٠‏ وخرقت رصاضة واحدة مثها النافذة 
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آرت السقف + عتدئد إشسار إل كذاك وتاي باصبع حجافة + 

7 رافق خاجييف لسبب ما : 

احتفل بها يا خان . 

فى ليلة الموع الرابع ازرسل آأمر القائد العام على كل تلفونات 

'وات ‏ «واصلوا الهجوم“» . 

"٠‏ ولكن فى اليوم الرابع اصبح واضحا لكل انسان أن زخم الهجوم 

ضَنفف كثيرا ٠‏ ولم يستطع الجنرال كوتيبوف الذى خلف 

ملتسي القتيل ان ينهض للقتال فوج كور نتلوف (وهو احسن 

اق الجيش) وكان متطر تتا فى حدائق الخضروات وكانت 

ْ ات .تقاتل بونى . واستمر فوج ازديل للخيالة فى تراجعه . 
أر كوق يغالب التعاسن اثناء السير ٠‏ وقد بْح ضوته من الصياخ 

اد جا سس ود 
) منتتصنف التهار اجتمع هجلس حربى فى غرفة كوزتيلوف 

: الات الكسييف وروهانوفسكى ومار كوف و بوغا بفسكى 


توف ودليكين ٠‏ استمع, كور نيلوف الى تقريز روما توفشكى 
تو د قذائف ؛ ولا وك خراظيش . والمتطوعون من 


3 ون الى قرام . والافراج كلها مهلهلة . والحالة 
حكتفية. . والكثيرون من غير الجرحى تتركون خطوبل القتال 
وآبر العربات . . .» وما 'الى ذلك . ١‏ . 


8 تضغؤن مطرقى الايضار . اتكا ماركوف على 


٠‏ الحتر الات وغفا . زفى الشوء الشاحب دم الستارة 
لى النافذة) كان وجه كورنيلوف البارز الوجنتين مثل وجه 

ج21 . تكلم بصوت كاهد : 
كذا فان الوضع » يا سناذة , حرج بالقغل . وانا لا اجد 


ف ند الاستيلا. » على يكاترينودار . قررت الهجوم فى فجن الغد على 
لى طول الجبهة . وقد بقتى فوج كازانوفيتش ف الاحتياط ٠‏ 
عُسى فى الهجوم 

رضن ننه قجأة . ظل' الجرالات فى جلستهم المطرقة ..وبعفوية 
اذتيكين الركين ذو اللحية الى وغطها الشسيب ٠‏ الشبيه 
والمصاب بالتهاب القصنبات- :هاوه ء يا إلهى , يا 
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إلهى !» وسقل ٠‏ وسماز ئحو الباب + القى كورنيلوف على ظهره نظرج 
خاطفة غن عيثيةه السوداونن اللامعتين . واستمع الى الاعتراضات , 
ونهض > وفض” المجلس الحربن . وخدد الاول فن نيسان هوعدا 
للهجوم الحاسم . 

بعد نصف الساعة عاد دثيكين الى الغرفة , وما يزال صدر. 
تصفر . وجلس ٠‏ وقال برفق : 

- ايا ضاحب الفخاهة , اسمح لى أن اطررح عليك سؤالا من رجل 


- أنا مباهع لك ؛ نا إثتون ابفانوفيتش . 
- يالافر مميورغبيفيتشن » لماذا آثنت متصالب الى هذه 
الدرجة ؟ 
رذ كورنيلؤف على الغور + وكانما حضر هذ| الرد مدذ زمان : 
- ,لا إيوجسد مخرج. آخر .. اذل لاا نحل يكاتزيتردان.ساطلق 
رصاصة على جبينى ,+ (واشار الى صدغه بأصبعه المقضوم ظغره حق 
الجلد .) 
- لا بحق لك ان تفمل ذلك !- ورفم دتيكين ندد 
الممتلثتين البيضاوين جدا الى صدره . - امام الله : امام الوطن . 
من سميقود الجيشن ٠‏ يا لافر غيورغييفيتش ؟ 
- انت ٠+‏ يا صاحب المعالى ... . 
وباشارة هن نفاد الصبر حمل هفهوها أن الحديث قد انتهى . 
كان صباح الحادى والثلائين هن آذار حارا صاحيا . راحت 
موجات, التبخر تتصاعد من الارض الى اخذت تخطبوضر . كانت عياه 
كوبات الصفراء الكدرة تجرى بيكسل بين الضفاف العالية لا بعكر 
هدوءها غير قفزات السبنك . كآن, الهدوء ع نيم . وبين أآونة وآأخرى 
فقتل كانت تنطلق رصاصة , ٠‏ ويهدر هدقع ممن بعيد ٠‏ وتصفر قثيلة 
كان الناس. يستريجون ليبناوا مغركة دهوبة جديدة فى الغفد . 
كان الملازم دولينسكى يدغن على مقدمسة البيت ويفكر مع 
نفسه : «اود لو اسل ثوبى وملاببى الداخلية + وجوربى . 
ولطيف لو اغسل» ..بل كان ائمة طائز طائض يغرد مرحا فى. الخرش 
رفع دوليئسكى راسه وإذا به سبمع صوت قتبلة تنفذ فجأة فى 
الحرش الاخضر » و تنفجر بقرقعة حديدية . كف الطائر عن التغريد . 


أ 


2010.201 أن . ننانثناننا 















دولينسكى عقب السيكارة على دجاجة حمقاء لا يلعرف كيف .لم 
3 يها بحساء ٠وزفن؟»‏ وعاد الى الببيت + وجلس قرب الباب » الا 
'وقف عل قدميه فجاة + ودخل إلى الحجرة الخافتة الضوء.. كان 


/ يتقف عند الطاولة يعدل. بتنطاله . سال بخفوت : 


"9 


- الم يهيا الشناى بعد ؟ 
© سسيكؤن جاهزا بعد دقيقة + يا صاحب الفخامة ٠‏ لقد ديرت 


جلس كورنيلوق آلى الطاولة , وحط عليها كوعيه » ووضع 
الجافة على جبينه » وفرك غغضونه . 
إردت أن اقول شيناء يا هلازم . ٠‏ . آوه .» نسمبت + 
500 

]تحنى دولينسكي عل عن 0 سممااخ 06 . أن كل 


انيية 7 . ساندكر ؛بالطنم ...له تحرج .. ٠,‏ قبل الحظة 
من القافذة . . . صباح رائع . اين + الامرخاوتى 2 
ت ودفع رانة فَحَمَتيعًا + وَالآن حىق دوليتنسكى سمح 
قبل ترب مثير + بدا وكانه فى النافذة المسدلة الستار . 
بع دوليدك . حدث اتفجار رهيب ف الأعلى . وتفجر الهواء : 
م اللهب . وائقذف جسم القائد العام الى الأعلى هتفرج 
0 09 
١‏ التي نفسه مقذوفاهن التافذة . وقعد على 
1٠‏ و3 تغطى بالكلس الابيض ٠‏ وشفتاه ترتجفان ٠‏ وتراكض 


.2 
يناما 


ان اله : الاطباء دقر فصن مشغولا محنك حسسالكد كورئتيلوف 
تقالة ومغطى الى النصف سبترة .قوزاقية ٠‏ وعلى مسافة 
ن ضشنباط الاركان ؛ وكان دنيكن اقر بهم الى النقالة + 
0 له طاقية عريضة بطرنقة خرقاء . 

جل دقنيقة كان كورنيلوف بتئفس » ولم تكن عيل جسده 
ذا ظاهرةا . هجرد :خدشن صغير-عنة الصدع .. كآن. .الطبيب لا 


511 


يثير انتباء اجد ٠‏ ولكنه ادرك فى تلك اللحئلة ان كل الانظار متجهة 
اليه ٠‏ وبالرغم من انه كان واضحا له ان النهاية قد حلت » الا انه 
يعاين. الجسد بهيئة اعتمام .. نهضن' بتؤّدة + وعدال نظارته ٠‏ وهر 
راسه ء وكانه يقول : «مع الاسف ؛ الطب فى هذه الحال عاجز» . 

تقدم همنه دنيكين وتكلم معه بصوت مكبوت : 

- قل لنا شيئنا يسرى عنا . 

بسمظل الطبيب ذراعة ٠.‏ وقال.: 

- يلا آمل ! انتهى ٠‏ 

اخرج دئيكين المنديل بحركة راغصة :+ وضمه الى عينيه, 
وفركهما + واهتز جسمه الركين واسترخى . اقتريت هنله 
جماعة من ضباط الاركان + ولم تعد تنظر الى الجكة ».جل الى دنيكين , 
ركع على ركبتيه » ورسسم علافة الضليب على وجه كور تيلوف الشمعى 
الاصفر ؛ وقبله ' فن حبيته . رفعه ضابطان + وتحدث ثالث تاتفعال + 

- يا سسادة ,. مكن يتسلم القيادة ؟ 

- آنا بالطبع ٠‏ آنا اتسلمها - هتف دنيكين بضشلوتعال 
منتحب - عناك آمر ين دك كيج 
تحدث الى” ذلك نوم لمش" - 

فق تلاك الله محرت تّيم وحدَاك" جين 'التتطرغن مواقعيها 
يسكون . واتجه المشاة والخيالة وطوابير العربات ومستشفيات 
الميدان. والعربات المحملة بالشخصيات السياسية شمالا صوب 
ضياع غتناتشباو حاملة معها جثمان كورتيلوف وجثمان يجنتسيف , 

وفشلت حملة كورئيلوف : وقتل القادة الكبانر وثمهش 
المشتركين فيها . وبدا وكان. مؤرخى المستقيل لا يحتاجون الا 
لبضع كلمات لذكرها . 

ولكن فى الواقع كانت «الحملة الجليدية» لكورنيلرف ذات 
اهمية كبيرة . فان البيضش وجدوا فيها لاول هرة لساتهم ؛ 
واسطورتهم : ومصطاحاتهم القتالية صعودا حتى وسام البيض. 
0 والذى يصور على شريط غيورغى القدتس سيفا وتاجا من 
اكد ا 

وبعد ذلك ,. ؤغلال حيلات التجنيد والتغبقة: .. وق الجدالات 
المزعجة هع الاجانب ٠‏ وخلال. ظهور سوء التقاهم هع السكان طلعوا 


5 


ممع . طم خم كلاج . للالاثالانا 













اج الاسبتشهاد العظيم كاول وارفع محاججة لهم . ولم تكن مهناك 
ار قلا بآسن أو إن احد :الجرالآت > مثلا + خرب مبكان 'ققياء 
ا بأخامصض البنادق . فان الذين فعلوا ذلك هم شهذاء عظام 
6 الشسهداه العظام + ولا يمكن ان يطبق العقاب عليهم.. 

لقد كانت حملة كورنيلوف اسستهلالا يرفع بعده الستثاز عن 
ا ونا » تتايع فيها المشاهد أغام الانظار بكثرة موجعة 0 وكل 
5-5 هد افطع واشد فتكا من سمابقه , 
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لفن الكسى كراسيلنيكوف من مرقاة العربة » وحمل أخاه على 
ا » ووضعة على الرضيف . كانت هاترينونا تققف عند 
ْ كسيد ٠.‏ لم يغرفها سيميون رآسا ٠‏ فقد كانت 
: و من صتح المذيتةء وشيعرها الاسود اللامع مشدودا 
/ أإني نظيف على مواضة سوفييتية: جدبدة . وكان الخرق 
مما قحياها القتى المستدير الجميل » وشفتاها مطبقتين : 
3 ااقترب سيميون فستندا عل اخيه لا نكاد يحرك رجليه 
مما هاتريونا الببيثان ٠‏ وارتعش وجهها . ؤقالت بخفوت : 
. . نيذه الحال صرت ؟! 
رف 3 يَميون فى آلم » ووضم بذه على كتف وجته 2 
مآ النظيف البارد . اخذ الكسى السوط من يدها . 
0 ا برعة . قال بعدها الكسى : 
- ذلك هو زوجك . كانوا يحاولون قتله . ولكن لم ينجحوا 
لايق ستصد مبوية . فلتلهب ا غزيرى. : 
ت هائريونا ظهر سسيميون نحنان وقوة » واوصلته الى 
ت فيها مخدات مطرزة على يساط من حياكة بيتية. 
تاك . وحجلست هى الى جانبه مادة الى الامام ساقيها 
ْ 0 ذَآء جديدا من طراز مدنى .قال الكسى هرجا ومو يعدل 


عؤغرة: 


١ 
١ 
1 


ا 
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- فى شباط .نغلف احد الخيالة عن القطار العسكرى + وخلال 
بومين ملأته بالخمرة البيتية ه وفضلا عن ذلك اغطيته خمسمائة روبل 
هن عملة كيريتسكى . فانظر اى عصان اخذت هنه.- وضرب 
الحضان الاصنهب القرى على كفله برقة١-‏ ووثب الى مقدمة العريةء 
وعندل وضع قبعته هن فراء الغثم : وسجب الأعنسة . ثم ساروا فى 
الطريق الريفى خلال حقول فى بداية خضيرتها غردت فوقها بحماس 
قبرة صغيرة تصفق جتاحيها فى ضوء الشمس:: اطلت ابتسافة على 
وجه سيميون المغتل غير الحليق ٠‏ شدتة ماثريونا اليها وسبألته 
ببصرها فاجاب : 

انعم + انتم هنا نتمتعون ٠‏ . 


إحس سسيميون. ببهجة وهو يدخل البيت الريفى الرحب 
المبيئض جيدا . صفاقات خضر على النوافذ الصسغيرة » ومقدمة 
البيثت جديدة من الخثيب . وها هو الباب الوطنى' الاليف.قدٍ عبر 
عتبته فاذا نه يرى الموقد المدفا المبيض بالطباشين تبييضا جيدا » 
والمنضدة الركينة المغطاة بمفرش غطرز ٠‏ وعلى الرف اوان. ليست 
رنفية ابدا بل هن التيكل والصينى ٠‏ والى اليسار مخدعغ هاتريونا 
يسريره المعدنى العريض المغطى بدثار هدئتل : وكثرة هن الوسائد 
العالية ٠‏ والى اليمين غرفة الكسى (حيث كان الاب المتوق يعيشن 
من قبل) ٠‏ وعلى الحائط لجام وسرج وعدة عربة وسسيف وبندقية 
وصورة فوتوغرافية » وف الغرف الثلاث كلها وضعت زهور فى 
مزهريات. بعئاية ٠‏ الداريقة والصبار .. . . وكل هذا اليساسار 
والنظافة اذهشا سسيميون الذى ظل غغائبا عن البيت عاما ونصف 
العام » واذا به تحد الد'ربقة والصنبار أمافه وسريرا فتن 
الأميرة » وثوبا من خياطة المدينة على ماتريونا . قال وهو يجلس 
على المسظبة : 

- انتم تعيشون كأصحاب الاظيان . - وراح بقك لفاحهةه 
بضعوبة . وضعت ماتريونا ثوبها الخضرى قى الصتدوق : وشدت 
مثدرا ٠‏ وقلبيت مغرش المائدة على وحهه الآخر 'وزاحت. تعقسدد 
المائدة. سرعة . هدت شوكة الموقد داخلة : واتحنت الى الارض 
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تحت ثقل جعل يديها العاريتين حتى الكوع : حمراوين ٠‏ واخرجت القدر 
. الحديدى لحساء الكرئب . وكان. قد وضع على المائدة شحم الختنزير 
المقدد : وبطة مدخثة 2 وسبك هجفف . والقت على الكسى نظرة 
سربعة ؛ فغمز لها . عندئذ جلبت جرة من الفخار مترعة بالخمرة 
التقطرة بيتيا ٠.‏ 

ثم جنس الاخوان الى المائدة ٠‏ ناول الكنسى اغاه 'القدح الاول: 
اآحتت ماترنونا رآسها تشحيغا . عند ذاك شرب سيميون الكحول 
النلتهب فى جرعة واحدة تقزيبا :. مسخ كل من الكسى وماتريؤتا 
غينيه ٠‏ ومعتى "ذلك الهما سعيدان جذا بان سيميون حى” تجلس 
الى المائدة + 
عتدما انتهوا عن احتسساء حسناء الكزتب قال" الكلق:: 
نين + فيد ياتا مدشّعبة دولك علاءًا لا'زامق يها : 


رفعت ماتريوتا المصتحونن الى جمعجت فيها العظام وجلست 
تالقرب من زوجها . فاستطرد الكسى فى القول : 

- هل تذكر الحقل قرب الخرش عند بيت الامير : الحقل 
ل ذا القاع الذهبى ؟ عملت ضجيجا كبيرا فى القرية - قطرت 
للنلاحن سعة' جرادل من الخمرة فخصصوا هذه الآرض لى ٠.‏ وقد 
خرثتاها انا وماتريونا هذه السنة . وحصلنا فى الصيف الماغى على 
إلة لا باس بها من قربط الاأرض عند النهر . وكل ها تراه : 
لبن بر > والمرآة ٠:‏ ودلات القهوة »2 والملاعق والشوكات + وغير 
من الاشياء والحاجات حصلنا عنلمها ق هذا الستاء . أن 
هاتريوثا ربة بيت فاعرة . ألا تفوت هوعد| واخدذا للسوق 
الريفية . آنا ها ازال على الطريقة القديمة ابيع كل شىء بالنقود . 
1 : فلا . تذبح ختزيرة او دجاجات وناخذها على عربة عع 
لحن والبطاطس ٠‏ وتنزل الى المديتة . . . ولا تذهب الى 
لشلوق » بل تذهب الى السادة السابقين فى شققهم » وتقلب عيتيها 
تق ل : «السورير ببودينئ من الطحين وستة ارطال من شحخطم 
الختزير . ٠‏ . وهذا الدثار اشتريه ببطاطس . . .» ستتفجر ضاحنا 
نين قرانا عائديق من 'السوق . ٠‏ . كالفجر - + ٠‏ عربتنا 'محملة 
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قالت ماتريونا وعهى تعصر يد زوجها : 

-.هل تذكر ابنة خالى افدوكنا ؟ اكبر'متى يعام وأحد . 
مخطوبة لالكسى .. 

ضحك الكسى ٠‏ وراح يقلب فى جيبة . 

- التسبوان قررن ذلك قبل .. . ..'أما انا يا اخى فقد هللت 
حياة الترمل حقا : سكر وعلهر . وف النتيجة تلحق المرء قذارة لا 
يستطيمع ان يتخلص منها فيما بعد . + . 

اخرج كيس التبغ وغليونا محروقا مزينا بجليات نحاسسبية 
تتدلى هنه ٠‏ وحشباه بالشبع المصنوع نيتما » وتضاعد الدخان فى 
جو البيت . احس سيميون بالدوار من الكلام ومن الخمرة ٠‏ فليث 
جالسا يستمع ويتعجب . 

فى الغسق اخذته ماتريوثا الى الحمام ٠‏ وصوبتت له بعناية , 
وغلغته بالبخار + ودلكته بالليف + ولفته بفروة خروف . وغادوا 
ثائية الى المائدة » وتعشوا ء» وافرغواها فى الجرة القخارية الى 
آخر قطرة . ورغم ان سيميون ما زال ضعيقا إلا آنه استلقى هع 
زوجته فى الفراشض وغفا وذراعها الخارة حول رقيته . وعتدما فتح 
عينيه فى الصباح رآى البيت نظيفا مدفنا . كانت ماتريونا تعجن 
العجين وى عيتيها لمعان ٠‏ وعلى شفتيها ابتسامة تكشف عن اسمنانها 
البيضاء . وبعد قليل سميحين موعد عودة الكسى من الحقل لتناول 
فطوره . كان ضوء الربيع يتدفق من التوافذ النظيغة ٠‏ ويتحرك 
لمعانا على اوراق الدريقة , قعد سيميون فى السرين وتمطى . وكان 
حالته تجسنت ,ضعقين خلال اليوم الغائت .والليلة الى قضاها ,مع 
ماتريونا . ارتدى ملابسه واغتسيل ؛: وطلب عدة خلاقة اخيه + وحلق 
فى غرفته آمام شظية المرآة على النافدذة - وخرج إلى. الشارع » ووقف 
عند البوابة » وخيًا شيخا مسنا جالسا فى الحديقة الاماييية 
المجاورة عاش فى عهود سيطرة. اربعة اباطرة . غلبع المجرز 
قبعته + واحتى رآسيه باعتبار + واستمر عل جلسنتة همادا ساقيه 
الميتتين فى حذانهما اللبادى باسمتقامة , واضعا بديه المعروقتين على 
عجرة عصماءه . 

كان الشارع الاليف مققرا فى تلك الساعة هن النهار ٠.‏ وكانت 
اشرطة خضرة الحبوب تلوح بين البيوت على اهتداد البصر . وعلى 
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الاكمات عند خط الافق كانت الغربات تلوح هنا وفناك غير 
مرنوطة بخيول . نظر سيميون يسارا فزاى طاحونتين فوق راس 
متخدر طباشيرى تدوز دواليبهما بوتى . وعلى المتحدز الى الاسفل 
لام برج جرسى ابيقن بين البساتين والسقوف القشية ٠‏ ووراء 
حرش ها زال غير مورق كائت الشمسن تنعكس ملتهبة عل نوافذ دار 
الامير السايقة . وكانت غربان القيظ تنعب فوق اعشاششها . وكان 
الحركن ومقدمة البيت الجميلة متعكستين فى. بركة فيضان . وهثاك 
كانت الابتار تيرك ٠‏ والاطفال نتراكضون . 

وقف سميميون ينظر هن تخت حاجبيه ٠.‏ وقد حشر يديه فى 
105 الواسعين لسترة اخيه . نظن واحسى بلوغة فى. صديره ٠‏ 
وقوق الحدائق الللقية ٠‏ والارضن المحروثة كان لا تلوح فق عيبن 
خياله هذا العالم وهذا السبكون . جاء الكنبى على عربة ٠‏ وتاداه 
رحا وهو ما يزال بعيدا . فتح البوابة ٠‏ وامعن البصر فى 
سيميون . فك” عدة الحصان ٠‏ واخذ يعغسل يديه تحت المغسلة 
المعلقة ق القناء . وقال بحنان : 
- لا باس + يا آخى ٠‏ ستتعود . انا اشضا عندما عدت من 
الجبهة الالمانية كنت اعاف كل شوىء لان امام عيثى دما ... 

..ء آه + لعنة الله على هذه الحرب ... تعال نتناول 


صمت سيميون . ولكن هاترئونا ايضا لاحظت أن زوجها 
بن - بعد الغطور عاد الكسى الى الحقل . وخرجت ماتريونا حافية 
آقمة اذيال ثوبها + لتحمل الروث على الحصنان الثاتى . استلقى 
ميميوق عل فراش اخيه + وتقلب ولم ينتطع ان .ينام ٠‏ اثقل الحزن 
علق قلبه . فكر وهو يكز على اسسناته : «اتهما لن يغهمانى + ولذا 
لسن من الضرورى ان اتحدث معهما فى غذا الموضوع» . ولكن فى 
: ن فقال:: 

- عه انة حال يجب.ان تنظف البتدقية ٠‏ يا الكسى ٠‏ 

- التذهب البندقية الى الجَحيم ... .. منذ الآن. والى ماثة عام 
ان نحارب ٠‏ 
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- فرحاك مبكر © .مثل اغتمانك بالسنار والراحة 7 

امت الكسى من ليو نه » ونصق .بين رجليه قائلا : 

- وانت انضا لا تدمدم همغيؤما قبل الاوان . تعال نتحدث 
كفلاحين. .. فلسنا فى اجتماع عام. - .فانا اعرف كل ما يقولونة.فى 
الاجتماعات العامة . وقد صرخت ,نفسى بهيياً ٠‏ فقط ان تكون قادرا 
غلى الاستماع لما هو ضرورى لك أما غبر الضرورى .فاطرحه جانيا ٠‏ 
اذا قلت أن الارض للشغيلة + افهذا حق. تماما . آما لجان فقراء 
الفلاحين فتحن فى القرية ضيتنا 'تضرفات اعضائهاب. وى كرية 
ملو شوفكا تفغعل النحئة ها تشناء . والمضنادرة وشموء الادب قد 
بلغا الهامة ٠‏ وقد تحولت ضيعة الكونت بوب رينسكى الى السوفخور » 
ولم يقتعلموا للغلاحين شبرا واحدا من الأرض.. ومبن تتالف اللجئة ؟ 
من اندنن هن معدمى المتطقة . اها البقية فالشيطان يعر فهم . منهم 
غرباه ومحكومون سابقوت . : . هل فهمت.ام لا ؟ . . 

انتخدار سيميون ,قائلا : 

- لبس هذا ها عنيت . . - 

اذا كان ذلك لم تمنه فاثا الذى اعتيه ...فى عام الالا3١‏ 
ضرخت فى الجبهة عن البرجوازية + واصبت برضاضة فى رجى ٠‏ عسى 
النه نعطى الغافية لمن إ!ضابنى بها +. فقد سترحت الى البيت ازراسنا م 
وزأيت مهما اكلت فانك ستجوع غدل لا عخالة م وتطلب طعاما : 
كلاح + ' 

ضرب سيميون القرمة باظافنء. : 

- الارض تلتهب. تحتكم » وانتم نائمون ٠.‏ 

قال الكسى باصران: 

ربما عندكم فى.الاسطول أو فى المدن. لم تنته الثورة بعد . 
أها عتدنا فقد انتهت حالما قسموا الأرضشن . والآن هذ! :ها سيحدث: 
سم عد مع الغلل ,اولا ثم تلتفت. الى. لحان الفقراء . وحق عبد القديسن 
بطرسن لن نترك لجنة واحدة - سنندفن اعضاءها احياء فى الارض : 
تحن الا تخاف. الشبيوعيين ء ولا اى شتياطين.:.. فتذكن ذلك ...... 

قالت ماتر يونا بخقورت : 

- كفى ء٠‏ با الكسى ايقفانوفيتشش : 
كيانه . اععقول.ان تجرى تحقيقا مع مز بض ؟ 


انظر اليه يرتعشى بكل 
1 


ممع طم 1م كاج . الالثالنا 
























اح سسيميون : 

- لبت هر ييا + .. < ابل آنا ريب هنا ! 

ونهض وسار نحو سمياج.الحديقة . 

وانتهى الحديث عند هذا الحد.. 

١‏ كان خفاشضان هفل عفر يتين , يطيران ىق شريط الغروب 
االمتطفى' . وكانت بعضن الثوافذ مضماءة ذلك لان. الثاسن كانوا ينهون 
عشاءهم . وحملت الريح اغنية من بغيد باضوات فتيات . ثم 


يا انيه من ديد . اخرج الكبى غليونه هن فهمه؛ 
: ونهض هن على القرمة . 

وقالت ماتريونا بصوت مرتجف : 

- أهى بلية ؟ 


ان 
- الالمان تادمون 1. . 
عوسمثرفكا! . , 


قد قتلوا ازبعة اشخاص فى قرية 


7 فى متنتصف. آذان ٠,‏ حسمب التقونم الجديد + وبعد ان عفد 
تملح.:ء بدات القوات الالمانية هجوما على اوكرانيا والدتياس على 
لول*الجبهة هن ريغا حتى البجر الاسبود . 

سوحل بتود,الصبلى ,كانيج اث معدل الالمان'من/الخكرمة 
ركزية الاوكرانية. على 1/5 هليون بوذ من الحبوب ٠‏ و١1‏ مليون 
د من الماشسينة الخنة , وهليؤنى :دحاجة وبطة + ومليوئثق وتصسف 
يرز نود من السكن. ه. ؤق*؟ هليون ليتر من الكحول والفين 
دجسم ئة.عربة قطان محملة بالبيض » 5 "آلاف. بود من الشحم 
لاجانب الّبدة والجلود. والصوف والاخشساب ؤقيرها . .. 

هام الالمان اوكرانيا وفق كل قواعد الحرب.: بظوابير من 
54 الذات الخاكبية والغوذ الغولاذية .. واكسحت المدئعية 
جانبة الثقيلة خواحز القوات. الخمراء الضعيفة . 
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سمارت القوات. وطوابر السيارات ومجاميع عائلة من المدفعية 
النقيلة عليها خطوط مبرقشة الالوان اللتموينه , وقرقعت الدبايات 
والبسارات اليصفحة وحلبت عوافات وجسور كاملة للعبور . 
واز“ت اسراب الطائراث فى السماء.. 

لقد كانت تلك. مسيرة التكثنيك عق شعب اعزل تقر يبا 
فكانت القصضائل الحمراه المؤلفقة من قدامى المحار بن والفلاحين 
وعمال المناجم وغمال المدن السيئة التنظيم: والآقل عددا بعدة مرات 
من القوات الالمانبة نت راجع مقاتلة الى السمال والى؛ الشرق + 

وق كييف حلت الحكومة 'البركزية الأؤكرانيسة الى قدمت 
اوكزاتيا للالمان » وتصب فى مخلها الجدرال سكوزوبااسكئى هن 
خاشية القبصير السانق . كان يرتدى المعطف الازرق على التقليد 
٠» 2‏ ونضممع بده غلى خصره ».وؤتمسك تصولخان الويتمان. : 

كمتث اوكراثنا الحقة ! هنذ الآن والى الابد سيستتب السلام والنظام 

وعد . العمال الى الأاتهم والفلاحون الى محاربثهم ! والحمر الل 
اجهام 1 


بعد اسبوع هن مجوع الفارس بالخبر الرهيب ف الشارع 
العرزيض فى قرية قلاد يميرسكويه ظهرت كوكية من الخيالة فوق 
المنحدر الطباشيرى بالقرب هن الطاحونتين. فى. الضباح الياكر مؤلفة 
من عفارين! غيالا تمتطى] ختيتسولا سبوداة 'ضنخية - وجا ضخام اق 
هيئة غير روسية يرتدون سترا قصيرة خضراء رهادية وقبعات 
غالية ذات اشرطلة : اطلوا على القرية من عل * وترجلوا. 

كان ما بزال فى القريبة.اناس ٠‏ فان الكثيرين هنهم لم يخرجوا 
بعد الى الحقول . تراكضى الاولاد هن بؤابةالى اأخرى ٠‏ وتقادت 
التسناء عين انبيجة خدائقهن وسرعان ما تجمهر جمهرر ى:ساحة 
الكنيسة ع واتجيت الاعين الى الأعلى ٠‏ حنثك تضبت وشاشتآن بالقرب 
من الطاخونتين ٠‏ وكانتا تبدوان بوضوح ء 

وبعد ذلك بقليل قرقعت عجلات مصفخة بالخديد :ى: شازع 
القرنة من الجانب الآخر ٠‏ وطقطق سوط + ودغل :الساحة حصانان 
بتيان هر بدان قى عدو سبريع يجران غربة عسكرية : كان على مقعد 
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الحورذى جندى اخرق ذو عيتين. وضاءتين. وفك طويل يرتدى سترة 
اضيقة وطاقية مسطحة . وقد جلس وراءه ضابط المانى متخوصر 
وهو سيد فى هيئة غريبة صارمة يضع زجاجة على عيثه : وتبعة 
جديدة انيقة هثل قبعات الدمى . والى .يساره رجل تعرقه القرنة عو 
ف ملابسة الداخلية . 


اما .الآن فقد كان غريغورى كارلؤفيتش ميل هذا ؛يجلس 
'مقطلب الحاجين هستدير الوجه: الحليق يضبع نظارة مدهبة الاطار 
ويبلبس معطفا جيدا وقيعة هدفثة . اححى الفلاحرن بحكة فى جلردعم 
حين وقعت ابصارهم عليه ٠‏ 
صاح الضابط الغْر بيب الهيئة باللغة الروسية فجاة : «اخلعوا 
ت ؛» خلع بعضى الذين كانوا على هقرية عنه قبعاتهم على 
فى وساد السكون الساحة + ظل الضابل على ,جلسته: مخرصرا 
التبعت الزجاجة على عينه ٠‏ وبد! يتحدث مخرجا الكليات بعسر . 
نكن بعطق سمليم : 
- ايا فلاحى قرية فلادمنرسكويه + ها قد رايتم على الرابية » 
هناك + رشاشتن المانيتين ٠‏ .وهما تعملان بشكل ممتازن . .. 
٠ 0‏ بالطبع ٠‏ قلاخون ذو تفكير سليم ٠‏ وانا لا اريد إن. الخق 
بَكم أذى . وبحب القول ان قوات الامبراطور غليوم الالماثية جاءت 
ليم لتعيد بينم حياة الناس الشيرفاء .. تحن الالمان + لا :تحب ان 
ق ملكية الآخرين ٠»‏ .وؤستعاقب عن .ذلك عقابا لا رحمة فيه . 
دَقَد علمكم البلاشفة بشكل آخر . اليس كذلك ؟ ومن اجل هذا 
رد لدف ٠‏ ولن يعودوا اليكم اندا . اتصحكم بان تقكروا جيدا 
وتان تعبدوا فى الحال الى صضاحب عذة الشميعة ما 


٠‏ اثازت .هذه الكلمات نحنحة عصبية فى الجمع . كان غريغورى 


959 وه سكي مرة واحدة لاحت على 
الممتقى* ابتسنامة اللفر , والظاهر انه تعرف على واحد فى 


١١1 


الجمع . 'اتهى الشتابظ خطابة ٠‏ 
مخاطبا غريغورى كار لوفيتش : 

- ادبت واجبى . والآن تحدك آأنتا ٠‏ يا سيد هيل ٠‏ 

رفض غريغورى كارلوفيتشس هذا الاقتراح بادب جم : 

- اليش لدى” ما اقوله لهم » انها 'السيد التلازم ٠‏ انهم 
فهموا ندون كلاعى ٠‏ 

قال الضابط الذى لم يكن يعنيه الآفر : 

حسما ٠‏ نر > يا ا وتحتشت ! 

ضرب الجندئ ذو الطاقية المسطخة بسوطه ٠‏ وتدحرجت العربة 
العسكر بة بن الحسد المتراجع متجهة الى بيت الأمير خيث كانت لجثة 
القضاء التنقيذية تنتخذه مقرا لها قبل ثلائة ايام . وزااح الفلاجورن 
وتطلموة ف اثن|العرمة:: ١‏ 

قال ضوت فى "الجمع : 

- جلس الالعاتى مخوصرا : 


وصمت 'القلاخون . قال الشنابطا 


- وغربغورق كار لوفيتس ملتزم الصسمت :1 05 اضنحاب 3 يه 


-_- انتظروا ؛ وسياتيكم كلامه . : - 

- مصينية +,15143 فملناا السضتكها ١9‏ 39 

ح مرخ هرو طابكهر اكابيك: البر ليلل 7 

حا قد جاءق كرية “لمواكيؤفكا» تافطاةآى باح + وامظز 
(الستحيدي امنيا يا "كال الي يا امايق والصتوايتن ' خوء! يهام 
15؟ وثزئر اثلآك ساعات+' شاتنا؛ اياعم 'طؤال الوقت “شنح 
النظام كله : 

له هاذا سسبكون الآن ؟ 

ايقن 


+ انتظر. , وماذا عن"الازرض: النؤزوعة:؟ لمن انكون آلآن‎ ١ 

- بالمتاصفة . سسيتركوتنا نجمغ الغلة ٠‏ والتصقف للأعير . 

أؤه/ نا لنشيطان + انا رزاحل : 

- الى ابن زاحل ٠,‏ با احمق 9 .:- 

وبعد ان تحددث القلاحون تفرقوا <: وق المسساء ١عادوا‏ الى.“-ببت 
الأهير الارائك والمقاغد والاسرة والستائر والاطارات المذهمية 
للمرادا واللوحات . 
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تعسوا فى بيت كراسيلتنيكوف دون ان تؤوقدوا الضوء» ٠‏ كان 
الكسى يضم ملعقته غير مرة وينظر من النافذة ٠‏ ويزفر:. ؤوكائثت 
هاتريونا تسير بهدوه كالغارة ما )بين الموقد والمائدة ٠‏ بينما تجلس 
سيميون محدودبا » وشعره الداكن المتجعد ينزل على جبيثه . كانت 
هاتربونا تمسه من الحيل الى آخر ابيدها أو صدرها كلما نظفت 
ئدة امن الكشر أو وضعت أناء بطعام. جديد .. الا اثه كان لا 
رفع رأسه ٠‏ وظل صامتا متجهما . 
وفحاة اندقع الكنتى الى النافدة ء.وئثقر رَحاجها باظافره * واطل 
٠‏ الآن » وى سمكون المسباء كان يمع بوضوح صياح وحشى 
وبل آت من بعيب + قعدت هاتر يونا على المصطبة فى الحال » وحششسرت 
يديها بين ركيتيها . 
قال الكسى بصبوت خاقت : 
انهم يجلدون فاسكا دميتثييف. - قبل ,هدة: اخذوه الى 
بيت الأهير , 
عمست ماكريونا : 
هذا الثالث ٠‏ 
وصحتوا » وتسيعوأ . وكان الصراخ ما يزال يخيم على فساء 
1 ةرص الجيرّم من القنويظ' والرعتب. - 
قَ نه » وذظب الى لعنة.فى. العكة ٠‏ تبعته عاتريونا صامتة . انزّل 
لمقدة ة من الحائط . طوققه ماتربونا هن رقبته + واتعلعت بهاء 
أفغَة راسميا الى الخلف ؛ حاكة اسنتاتها البيضاء . وجيدت. ٠‏ اراد 
اكيت ان يدقعهاً غنه. الا انة لم .نستطع وميه المسسقية قي 
راض الترابية .٠‏ عتدئذ استلقى .على السرير مثكفتا بوجهه على 
سادة . جلست ماتريوثا على مقرب ممسدة بخركات سربعة 
تمعره الخشن 


رجا غربغورى كارلوفيتش اميل عدبر اعمال الاميز ان ترسل 
فية الى قزية قلادبميرسكويه غير هيثمد على قوة الخراسسى 
بداماك - قرات الهيتمان الجديدة . وكلن الالمان: برافقون في 


ودف 





مثل هذه الأحؤال عن رفى . ذخلت الل القرية فصيلتان ومعهيميا 
رشاشات + 

وسكن الجنود فى ببوت الفلاحيل ٠‏ وشماع بين التاسن, أن 
غريقورئى كارلوفيتش نفسه عين البيوت+التى بستسكن . وعلى اية 
خال فقد غين لكل هن الغلاحين الذين اشتركوا الاستباحة الى حدثت 
فى العام الفاثت لضيعة الأمير + او كل عض من اعضباه اللجنبة 
التنفيذية للقضاء من تمر الحز بيبل (وكان قد اختفى حوالى عشرة 
خسبان من القرية قبل مجىء الالمان) جَندَيًا واحدا مع حصانه: ليطعمهما . 

وعكذا .طرق بيت الكسى كراسْيلديكوف جندى,الماثى شهم 
بكل لباسه الغسكرى يحمل بندقية ويرتدى خوذة. وغيرها ٠‏ واظهر 
لالكسى الأمر الضادر وهو يتفوه بكلبات غير مفهومة ,رانم ربت على 
كتفه قائلا * 

. ٠ ٠ تمام + ضصديق‎ 0-0 

وخصعدت اللجددى غرفة الكسى ٠‏ ولم يأخذوا مثها سبوق 
عدة العربة والسلاح . وهيا الجتندى مكانه فى الحال . قرش 
بطانية جيدة » وعلق صوزة غليوم على الحائط ٠‏ وطلب ان تنتلف 
الارض على تنجو أحسمن . 5 

وبيلها كانت هاتريونا تنظف الارض جمع هملانسنه الدإخغلية 
وطلب أن تغسل متفوها هزيجا من الكلمات الالمانية والروسية 
المشنوهة . ولما زضى عن كل حىء انهد بحذائه على السرير » وراح 
يدخن سيكارة ٠‏ 

كآن الجندى بدينا نه شاربان مسطحان مرفوعان الى الاعلى ٠.‏ 
والغياب الى يرتديها. جيدة ومريحة .. وكان. ياكل كثيرا. كالخنزير 
التخصى ٠.‏ اكل كل ما جلبته ماتريونا قى الغرفة . وقد اعجَبه بشكل 
خاض شحم الختزير المملح . وكانت ماتريانا تأسف. اشبد. الأسف 
على تقديم شنحم الختزين للالمانى + الا أن الكسى قال : «لا عليك ١‏ 
دعيه يعلف ويام ٠‏ شرط. آلا يحشر انفه فى اى مكان» . 

وى اوقات فراغه كان الحندىق يترنم باتاشيد عسنكرية او 
يكتب رسائل الى وطنه على .بطاقات بر بدية تحمل متا كييف ٠‏ لم 
يشاكس ٠‏ ولكنه كان يسير بخطى ثقيلة عالية , ويضرب الارض 


بحذاثة وكاأته سسيد الببت: . 
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وغيم على .بيت كراسيلتيكوق بنكون وكاتما قد فجعوا بفقيد » 
كانوا يجلسون الى المائدة وينهضون صامتين ٠‏ والكسى حزين تلوح 
التجاعيد على جبينه : وماتريونا شباحبة الوجه , تتتهد وتمسح 
الدمرع خلسة بمثزرها . وكانت اكثر ما تخاف أن يفقد سيميون 
السيطرة على نقسه . الا أنه ىق تلك الأيام يبدو وكانه قد هدآ 
وانطوى على نفقسه . 

والآن ضصارت تقلصسق فق كن يوم. على دار آدارة القضناء وعل 
بوابات البيوت اوامر الهيتمان حول اغادة الارض والماشية الى 
اأضحاب الاطيان ‏ وحول المصادرة والضرائب : وحؤل بيع الحبوب 
الاجبارى وحول العقوبات الضارمة لكل محاولة للتهفرد واخفساء 
الشيوعيين وتمير ذلك . 

وكان. الفلاحون يقراون الأوامر ويلوذون بالصمت . ثم 
شباعت شبائغات خبيثة تقول ان االتحار ‏ دخلوا اخدى القرى تحت 
حراسة الخبالة الالماتبة 0 واخدوا معهم حى الحبوب ير المدروسة » 
ودفعوا اوراقا نقدية غير روسية حتى أن النساء لم يردن اخذها , 
واتهع فى قرية:اخزى ساقوا ضف الماعنية: بل وق قرية ثالفة ألم 

ويد الفلاعون ' ييكفون عناضات “صغيرة يناد ىاالفساعن 
. ئة ٠‏ واخذوا سبعوئن الحكاناث ونتذمرون . ما العمل ؟ ويم 
العون ؟ ان قوة جبارة “تجثم على القرية لا تستطيع معهما الا أن 
اتتنئفس ولا تبدى :ضوتا . 

اخذ سيميون بتردد على عذه الاجتماعات خلف البيوت ؛ عتد 
جدول + تحت شجرة الصغصناق . كان تجلس على الآرض » وسمترته 
لقاة على كتفيه , ويدخن . ويستمغ . واحيائا كان يهم ان ينهض » 
بلقى عنة سترتة , وببسط كتفيه ليخطب : «ايها الرفاق 1!..» 
لكن ,ذلك لا ياتى بنتيجة:سبوى اغَافتهم. »> فترتعش سراويلهم 
با ه ويتغرقون . 

ذات هرة + فى غبش المساء ٠‏ التقى فى المرغى العام برجل 
ن واقفا عيعسسما,. مر سيميون به فتاداه الرجل بنصوت خفيض : 

ب اخ ! 





جفل .سسيميون ٠‏ آهو هن جباعته حقا ؟ سال وهو ينظز اليه 
هن طرف ععينه ؛ 

«ما جاحتك 4 

ب هل انت اغو الكسى ؟ 

- التفرض + 

- إنت لا 'تعرف اصحابك . . ٠.‏ غل تذكر .بخارة «كيرتشضش» ؟ 

اكوجين 1 انت:؟ 

وصضافحة' سنيسون نقوة + 

وقفا واحدهما. ينظر الى الآخر ١.قال‏ كوجين. وغنو يبلقى. نظرة 
متريقة أل الف 

- هل قطعتم نهايات ينادقكم ؟ 

لا . ان كل شىء ها نزال 'هاذئا غندنا ! 

- وهل عندكم رجال مكافحون ؟ 

- هن يدرى:؟ لم أو بعد ٠.‏ نحن تنتظن ماذا سيحدث : 

- هاذا تفعلون + ابها الاصحاب ؟ - قال كوجين » وعينام 
نتقلبان طرال الوقت تخملقان فى معالم. الأشياء المخيطة. به فى 
الفسق - ماذا تنتظرون ؟ سينتفونكم كنا تنتف, الوزة > وانهم أقد 
عطيتم لهم رؤوسكم . أتعرقون انهم قد احرقوا كل شىء فى قريتنا 
اوسبينسكويه بتار المدفعية . وهربت النساء والاطفال , .ولاذ 
الزجال فى الغابة .:. واهالى قرى نوقوسياسكويه ٠‏ وفيدوروفكا » 
وغولاى-بوله يتوافدون الينا جميعا . .. 

- -ماذا تعنى بد«الينا» ؟ 

- عل تعرف غابة ديبريف ؟ انهم يجتمعون هناك ... حسنا , 
اهمسى للرجال : على قرئة فلاديميرسكويه ان تزود إربعين بندتقية 
مقظوعة النهايات ٠‏ وحوالى عششير بنادق اعتيادية مع خراطيقتها . وما 
نكن جمعه من القنابل التدوية : واغفوا ذلك ف التبن فى الحقل .. . 
هلا قهمت-5. فى كزية سوستوفكا! يخفون ذلك تحت 'تلال القض : 
والقلاحون. ينتظرون. الاشارة هتى فقط ... وى قرنة غونديايقكا 
ثلانون فلاحا على خيولهم بنتظرون .. ٠.‏ يجب ان تخرج ٠‏ 

الى.ادن' ؟ الى من ؟ 

ت- الى الاتمان. .. - أنه يدعى شوسسن , الآن نحن غسصمعم 
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الفضائل فى كل: متطقة: بكاتر يتوسلاقف . :اق الاشبوع ' الماضى 
دحرنا الغايدماك » واحرقدا مزرعة ... طرافة ومتغة :+ با أخى : 
ثلقى الكحول والسكر على القلاحين هبة وعطاء . + "تذاكل © شماعى 
بعد أسبوع ... 

وغيز لسيميون » وقفز سياجا » وركض منحتيا الى القصب » 
حيث كانت الضفادع تنقئق نصورت عال . 

كانت الشائعات حول الاتمانات والغارات قد وضلت الى كرية 
قلاد ميركو نه » الا'ان اغل القزية لع تضدقوا - وعنا هو شاعد حى 
أقك طهر “بالخسر اليقين- 'قى :ذلك النساة قص- :سيحيون: ولك عل 
اخبه . أصغى الكشىق تجد : 

- ها اسم هذا الأتمان ؟ 

- يقولون : شتوس ٠.‏ 

لم اسمح به : تدور الشائغات حول تستور ايفاثوفيتشن 
ماخثو ٠‏ نقولون ان لدايه زهاء خمسة وعشترين من قطاع الطريق ٠,‏ 
وهم يغترون على الشمياع . أما شوس. فلم استمع عتة:... كلل 
شى: ممكن .“فالفلاخ الآن فقتذر علق كل شىء . سوا أكان شبوس 
او غيره قأن فى القضية خزا . . . اوصيك فقط الا تتحصحدث الى 
الغلاءدين . وحين تقتضئى الضرورة سناخيرهم بتفسى ٠‏ 
شحخك سمنون شحكة عازئة : وعك كتفيه : 
- اتنتظروا حئ. يساخوا جلدكم . 
ندو أن كوجين الم تظهر لسيعيون وخدة فى لكا المساء . 
فقد تهامس الئاس فى القرية حول البثادق: المقطوعة والقنابل 
اليدؤئة وقضاتل الاتمان . وكان من الممكن ان تمع الآذن “ اذا 
أزعفت + ح-خ المناشير عن الحديد فى هذا الفتاء از ذاك فى اللبالى . 
آلآ ان كل عىء كأآن هادنا بعد" : بل 'ان الالمان اقامو! التظام : 
وَاصَدروًا 'امرا .بأن كسى الشسازع فى عنسية السيت على الآحد . 
ثم .ؤقعت بلية . فى ساعة مبكرة ؛: وقبل ان تخرج البهائم 
للتترب سار فى الشنارع المكنوس رجال شرطة وجتود بضعون 
رات علق ضدورهم + وطرقوا زجاج النواقدة قاثلين : 
- اغرجؤآ ؛ 


اخدذ الفلاحون يخرجون هن بيوتهم حفاة يزررون تيابهم » فاعطى 
الهم امر رسمى بفقرض عللى هذا البنت او ذاك مقدارا عن الحبرب 
والصوف وشحم الخنز بر والبيض ليقدم الى ادارة مؤوؤّنة الجيش 
الالمانى بسعر معين فى الماركات الالمانية . وكان طابور من العر بات 
العسكرية يقف فى الساحة عند الكنيسة جاؤكان الجنود: الاثمان 
المقيمون فى البيوت بقفون عند بواباتها مرتدين خوذهم وحاملين 

حك الغلاحون رؤوسهم ٠.‏ بعضهم اراح يخحلف بالرب يانه 
معدم . وبعضهم رهى قبعته على الازض قائلا : 

- لم بعد عندنا قمح » والله . اذا قطعتمونى لن, تجدذا 
غتدق شنيثا !.. 

وق تلك اللحظة راوا مدير الاعبال .سير .فى الشارع إفىاعرية 
ركوب . فكان فزع الفلاحين بتظارته الذهبية. اشد من فزعهم مين 
رجال الشدرطة والجتود ٠‏ لأن غريتورى كارلوقيتشن كان يعرف كل 
شى: ويرى كل .شىء + 

اوقف حضان عريته + تقدم .ضابط ,الشرطة: مسن العاجة_. 
وتحدث الائنان . .وضاح على .رجال. الشرظة .. فدخل هؤلاء الى اول 
بيت » وعثروا غلى حبوب فى الحال مخفية تحت السماد .. وحين سبمغ 
غريغورى كارلوفيتش صياح صاحجب. الحبوب لم يبدر همنه شبىء 
سوق ان نطلارئة قد لمعت - 

فى ذلك الوقت كان الكسى يذرع فناء بيته شدند الذهول » 
ومرآء يثير الاسى . انزلت هاتريونا منديلها على عينيها / وبكت فى 
مقدمة البيت . 

وكان الكسى يسال وهو يرقع قطعة خشبب أو عجلة مكسورة 
ويلقيها فى إنبات القر“اص عند السياج:: 

ها تفع هذه النقود الالمانية لى +ما نفع المازكات و 
وحين لمح ديكا ضضرب. قدمه على الأرض وثنتيه : «حقير 1 ومسك 
بالقفل على حجرة المؤنة : 

ل ماذا ساكل اذن ؟ هذه الماركات ؟ اذن بريدوننا أن 
ننقلب الى متسولين ؟ أن ندمرونا كليا ؟ هرة اخرى فى.ريبقة 
الظلم ؟ 
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قال سيميون وهو جالس قرب ماتريونا : 

ْ سسياتى انوا عن ذلق :.- سساآخدون خصنانك: ٠‏ 

- لن يكون ذلك ابدا . ساقتلهم بالفاس ! 

- فات الوقت + 

وانتحت ماكرنوتا : 

- اوى , يا عزيزى . . . ساقطع حتاجرهم باسناتى ... 

طرق الباب باخمضن بندقية . ودخل الجندى البدين 
الذق كان يقيم عتدهم هادئا مرحا وكانما يدخل بيته . ووراءه 
دخل سنتة من رجال الشرطة ومدنى على قبعثه عقدة شرنط ثلائية 
الاسئان . زمز الهيتمان ودفتر التسجيل فى بدنه . قال له 
الالمانى » وهؤ يشير الى غرقة المؤنة . 

.هنا الكثير من القمح وشحن الختزير. 

أخاجتة التق » يتظزة: ضارابة+ راجت /بخوالقق بن قراف 
مفتاحا كبيرا صدثئا تحت قدم الموظف الهيتماتى . 

قصاح هذا ؛ 

- احذر + انها الوقح . هل يحكك جلدك ٠»‏ يا ابن الكليبة ؟ 

دفع سسيميون ماتربونا بكوعه ٠:‏ ووثب هن همقدمة البيبث , الا 
ان حربة عريقية التصل صدته من صدره + وساح الالمانى نعف 
وسلطان : 
- توقف . روسى فى مكانك"! 
















اظلت:العريات"العسكرية.ظول االنهار تتحيل بالفؤت. -. وتحرذ 
طابورها فى سساعة متاخرة من الليل -. ثهبت 'القرية نهبًا تاها .. ولم 
يشتعل ضبوء فى البيوت + ولم يجلس الناس الى مائدة . كانت 
النساءة ينتحين قى البيوت المظلمة ٠‏ داعكات. بابديهن الماركات 
الورقية »:.. 

لا جدوى من ان ينزل فلاج وزوجته مع هذه المناركات 
الى البديننة لانهما لن يحصلا من العوائيت على كىء : لا على 
مستمان؛ » ولا على ذراغ قماشن : ولا قطغة جلد . فان المعامل ا 
تعمل ٠‏ والحيوب والسكر والصابون: والخامات تتقل بالقطارات الى 
المانيا . ولا حاجة لفلاح وإمراته الى ان تجلبا الى البيت بيانو , 


مر 


الجيداا 





ينيا ‏ وغيوتهما لا 

تقع إلا على الغايداماك ذوى الخصلات المتهدلة والشوارب النازلة 
فى معاطفهم الزرق. ٠‏ والقبعات الاسيتزاخاتية المترجة باعاليهيا 
القرمزية + كانا تتسكمان فى الشارع الرئيبى بين. التجار الزرق 
الوجوه من الحلاقة ذوى القبعات العالية وهج المحتالون المشتغلون 
تعمليات ببع وشراء العملة الاحثنبية ٠.‏ ويتخسران الم + وتعودان 
الى بيتهما دون ابة :مشستريات . وى الطريق ؛ وبعد عقترين فرسخغا 
يتوقف القطار لآن محاور العربات قد حميت.: ولا برجد دهن 
لتشحيمها : لان الالمان. قد اذوه ٠‏ ,فرشوا الزمل على المحاوز , 
ويتحرك القطار قليلا ثم يتوقف ثانية ٠‏ 

ولهذا كله كانت التسوة ننتخبن .٠‏ ويضعمن الفاركات 
وهدات الغابة بعيدا عن المعبيبةء فين يدرى اى اأمر المسانى 
سيصدر فى الغد ! 

كانت الاضواء لا توقد فى القربة . وكل البنيوت مظلعة ما 
تتلالاً فيه تلالؤا زاهيا . اذ كان, مدير الاعمال بقيع هناك حفلبة 
تكريمية للضباظ الالمان.- ؤتعزف: الموستيقى العسبكرية .. وتحوم 
اتغام موسيقى الفالس الالمانية كالارواج الشزريرة فوق القرية 
المظلمة . ثم يحلق صاروخ كالشضهاب النارى غاليا؛ فى السماء 
لتسلية الجنود الالمان الزاقفين فى .فناء بيت الأهير حيث داحرج 
برهميل من الجعة . وكان الصاروخ. ينفج ٠‏ وتلضاء السقرف القشسية 
والحدائق واشجان الصقصاف وبرج الجرس الابيض والاسبيجة 
بتجوم نتساقط. ببطء . وقد ارتفقعت وحوه كغيرة خالية من الفرح 
تخو هذه الانوار - وكان: الشوء يسنطع سنطوعا يجعل كل نمضن فى 
الوجوه يبرز بوضوح . ومن المؤسف ان احدا لم يصورها وهى فى 
هناه الحال بآلة تصوير غسن همنظورة ٠.‏ فان مثل هذه السور ستكون 
موضوعا لتفكر فيه عيئة:الاركان الالمانية :. 

وتنوزت حق. الحقول على بعد فرضسخ ,من القرية :وكانما اهل' 
عليها: نهار .. وكان بعضن -الرجال الذي كانوا يتتسلدون: نحن كدين 
هن التبن منفزد : قلما راؤا النرر استلقوا على الأرض يسرعنة الا 


: 


ولا لوحة هولئدية قديمة + ولا ايريق شاى صينيا 
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واحدا كان واقفها غثند [اكداسى الثين رقم اسه 'لى الانواز 
المتساقطة من السماء + وقال بابتسامة عازئة : 

-ت عطنى ! 

انظقفات الاترار قبل أن تحمل الى الأزاض ٠:,وؤعاد‏ الظلام ٠‏ 
اجتفعت الرحال عند اكداسن التبن ٠‏ وطقطقت الينادق » وهى تقدف 
على الارض: . 

- كم مجيوعها ؟ 


-اعقس بتادق مقطؤعة ». يا" وقيّق كوج وبوارهم..يسادق 
اعتيادية . 
-- - كلجل ...+ 
- لم يكن الدديتا وقت كاف م هذا ليلارستجلب عدوا آخن ٠.‏ : 
- واين الخراطيشس ؟ 


- خذ . انها فى الحيوب ..: عدبد كبير . 
- .اخفوعا تحت اكدامى التبن ٠‏ يا رجال . .... تحتاج الى 
قنابل بدوية : اجلبوا قثايل يدوية :..- البندقية المقطوعة سلاح 
بيرع السذين يختفون. ف ,سافية..وراء اعية,: طلفحة. واجية 
نتهافتون + وتنتهى المعركة . اما المحازب. الشساب فيجاجة الى 
ًِ » والشىء الاول قتبلة يدوية . أفهمتم ؟.وسبيف لبن 
٠‏ اسيتعئالة . انه خير الانلخة, 
- قطيفا أن “نينا ق الامر هله الليلة 2 يا رفيق كوحن . 
- نثين القرية كلها + والفه. المظيم .. ... تجمع .فى. قلوينا 
من الاحن . اخذوا كل.ها نملك كأما انتزعوا. متا جزءا من 
: -.- سمشخرج اليهم بالمذرات. والمناجل : أو اذا غمكلن 
١‏ ل + بكل ادوات. الشغل. . ... وسشنقفى عليهم وهم ناثميون ياسنهل 
ن الستهولة ... 
ب وهل انت الآسن:هنا ؟ 1 
ضاح. كوجين بصوت حاد . وصمت برعة .. ثم إخذ يتحدث 
بوت هداهن > ثم راح برقع صونه شبيتنا فشميئا : 
امن الآمر غنا.؟ 'ازيد ان اعرف ٠:.:‏ ام انا اتخدث منع 
؟ ام«اتصنرف وادع.الالماتن والغايداماك شربر نكقيم 
بونكم ... . الآوهيسىس بشستيمة .) آلا تعرقون. الانضياظ 5 آم 
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أن عدد الرؤوسن الى قطعتها لهذا الستبب بسيفى 'قليل ؟ اذا كنت 
ترند إن. تدخل الى الفضيلة يحب ان تقسبم اشد القسم على الطاعة 
التامفة للاتمان +٠.‏ والا فلا تدخل . لك عندنا ان تفعل ها تريد : 
اشرب الخمر وتمتع بالحياة. » ولكن حالما يصيح الاتمان : «الى 
الخيول» لن تكون هملك نفسبك . مقهوم ؟ (صضمتث : ثم قال بتراض. 
ولكن بصرامة .) لا يجوز مس" الالبان لا اليوم:ولا نمدا . ان الأمر نحتاج 
الى:قواة عظيمة + 

:يا رقيق كوجين # ,علق الاقل امتح ,لعا بّإن“تتتتم عن 
قريغورى كارلوقيتض . انه لا يدعنا تفيش على ايقاحال: 

- أها ها تخصن هدس الاعمال فى الاسبوع القادم على اقل 
تقدين . ؤالا فلن انتهى هن شؤوتى . قبل انام اغتضب المانى 
امراة فى قرية اوسييوفكا . هكدا . فوضعت ابرا فى القطائر الى 
ناكلها . وعتدما أكلها قفن من المائدة + وركضي الى الفنتاء . 
وسقط . وبعد قليل مات . فما كان من الالمان الا ان قتلوا تلك 
المرآة فى مكانها . فخرج الغلاحرن بفؤ وسهم .:. وانا لا اريد أن 
اتذكز هاذا فغل الالمان ..- والآن لن تجدوا أثر! فى المكان الذدى 
كانت فيه قربة اومسسبوفكا .. . تلك عى نتيجة العثل الاعتياظطى ! 
هل انتم فاهمون ؟ 


تنهدت هاتر يونا + وتقلبت على السرير . بدات الدنيا تتنور » 
وضاحت دبكة الفجر . كانت قطرات الندى تتناثر على افريز الثافذة 
المفترحة . وطن البعوض . واستيقظت القطة على سسطح الموقد , 
وقفزت برفق ٠‏ وصارت تتشبمم الفضلات فى الركن . 

كان الاخوان جالسين الى المائدة العارية يتحدثان بعسوت 
خفيض + كان سسيميون يضع رآسه بين يديه > والكسى منحنيا 
تح اين ل وجهها؛ 
فن- ليم هاتريؤنا. نجي تقوع ا الاستثمارة وحدها . هنا ها 
جمعناه خلال ستوات . فكيف اتركه ؟ سسياتون على آخر شىء ٠.‏ 
وعتدما اعود لا اجد غير الخوأه . 
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قال سيميون : 

- كيف نتركه ؟ لنفرض انه سيشضيع :.فآبة اهمية لذلك.؟ 
سننتصر وسمتتبنى بينا من آجر . (وضحك بتهكم .) هن الضرورى 
القيام. بحرب الانصار. , بيثئما انت مهتم باستثمارتك . 

- مرة اخرى اقول لك : هن سممطعهكم. ؟ 

- اتت لا تطعينا عق آبة حال ٠‏ بل تطعم الالمان » 


والهيتمان » وكل سافل حقير . . ٠‏ آنت غبهد . 
- انتلن لحظة . الم احارب 5 سمبيل الثورة عام 117 ؟ 


الم ينتخبوتى الى لجنة الجنود ؟ ألم اقنوض جبهة الامبرياليين ؟ 
هكذا . + . فمل مهلك لا تفيرتى + نااسيميون ..: والآن اذا جاه 
الجيش. الأحمر فسأكون اول هن يمسك بالبتدقية . فالى أإاين 
تريدنى آن اذهب الى الاتمانات فى الغابة ؟ 

- الآن حى لهؤلاء نفع 

ليكن ذلك . 

قال سيميون وهد يديه على المائدة.: 

- الجرح اللعين. يشد وثاقى . ملك هبى مصبيبق . 


- هل وات وجي مزة اخرى؟ 

ب رانته . 

ماذا ,يقول ؟ 

- اتفقنا على أننا نشعل حريقا كبيرا فى قربتكم قريتَا . 
نظر الكسى الى اخيهة .وشحب ٠‏ واطرق براسه . 

هذا ما يجب ان يكون بالطبع ... ان بيت الضميعة ذاك 
هثل:قدى فى الغين, .......ما, دام غريغورى. كارلوقيتشس حيا ء 
نه لن يتركنا نتنفس . . 

نزلت ماتريوثا هن السرير بقميص النوم فقط - سسوى انها 
عليوها لفاحا هورداع وتقدمت وشرنت النائدة ببراجم 
عدة مرات قائلة : 





- لن اتحمل : انهم ينتزعون ها عتدى ! نخن النساء تصفى 
حسنايثا مع هؤلاء الشنياطين قبلكم. ٠‏ يأ رجال : 

نظر اليها سيميون بمرح- قجاة : 

_- هكذا ؟ كيف ستحار بن با نبناء 5 حدثينا ؛ 

ا 1 م ٠‏ ممنضع زرئيخا فى 


طعامهم . . وستحصضل على عذا الزز نيخ . استدرحه الى المتبن او 
الى الحمام . الست املك ابرة حياكة او غيرها ؟ ساغرزها به فلا 


تند عئه صرغة . سنتبدا تحن فلا 'تجبنوا 2:٠.‏ واذا) اقتغى الأخر 
حملئا اليثنادق . قلسنا اسوا منكم ... 

قرب سيميون الازض يقدمه » وضحك ملء فيّه 

لست أهرأة ! آنت شيطان ! 

د ]قركتى . 

وارتدت حذاءها على قدميها العار يتين عند عتبة الباب » وعى 
تحرك لفاخها , وطبطبت به + وخرجت : لترزئ الماشية على ما 
يبدو + ظل سيميون والكسى بهزان راسيهما طوتئلا ويضحكان 
«امرأة كالاتمان » ها فى امراة» . هبت هن النافذة المفتوحة نسسممة 
قبيل الفحر + وداعبيت اوراق الد'رنقة + وحملت ‏ :هبهسة وئتفا من 
اغنية غين واؤسنية . كان الجندى المقيم يغود كزان من بيت الشميعة 
مثيرا الغبار نحذائه , 

شد الكسى النافدذة بغيظ ٠.‏ 

_- غير ان. تأوى الى غرفتك ٠‏ يا سيميون ٠‏ وتستلقى ٠.‏ 

تخاف ؟ 

- ويستطيع هذا الشيطان السكران ان انتشبث يبك ... 
انه يتذكر كيف هجمت عليه » 

- ساهجءع همرة اخرى .- ونهض سييبيون وذهب الى 
نحرقته- آه , يا الكسى : الثورة بسيب ذلك تنوت , تسميب 
صعوبة اتهاضكم . ... ألم يكفكم ما فعل كور ثيلوف ؟ ؤما يفقعل 
العاندماك والالمان ؟ ماذا تربيدون بعد ؟ (وفجاة قطم كلامه .) 
انتظر .. 
تراغفت ذمدمة من الفناء » وطبطبة حذاء ثقيل غير واثقة . 
وتعالى صوت تسائى حانق : «اتركنى 1.:”» ثم ضجيج مقاوعة , 
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وتلفقس ثقيل » مد جامد ا أل ولو ل اي 
الع : «سسينيون + سيميون ! ٠‏ 

الدع سيميرن" من البرت تقار عل “ماقي السكار بكري 
واعسك الكسى باليسطبة وبقى على جلست»ه : وشكن ققد كان 
يعرف هاذا يحصل حين يتدقع اليره غلى هذه الصورة وفكر مع 
تقسه > «قى المسناء تركث الفاس فى الرزواق ٠‏ سيستغدمها 
آوْنْ -. .:» صاح سيميون فى الفناء بصنوت وحشى . وصدرت ضربة 
ساحقة . وئش شىء فى الغناه وغرغر ٠‏ وسمقط ثقيلا » 

دخلت. ماتريونا مبيضة الوجه كقطعة بياض تجر وراءها لقاحها 
وآنختت تخو للد ٠‏ مننغفسة تصضدرها العالى .. زفحأة اهزت يدييا 
على الكننى : على عينيه 
كي إل لزاب عليقا شماحما - 
- سشناغدتى ٠‏ با احى لله ان تعلو اما جار 


بلغت القوات الالمانية حدود الدون وبحر ازوف وتوقفت ٠‏ 
استولى الالمان على منطقة غنية للغاية اكبر حجما من المانيا 
"للها . وف الدون مثلمأ 3 اوكرائيا ' أسترعتت القيادة الالمانية 
اق االتدخل قى الشياسة ٠‏ وسامهدت اضحاب الأزافى الكبيرة » 
رالقرزاق الاغثياء' الذين كاتؤا قبل اربع ستوات. ققط يتبججون 
ت ٠‏ ان هؤلاء القوزاق الركيئين العراض 
الوجوه ذوى الشرائط الحيزاء على سراوبلهم ع الاقوناء وكانتهم 
نبوا من فولاذ اتقلبوا الآن الى حملان وديعة. 
قبل أن يصل الالمان الى روستوف عجم جيش قوزاقى مؤلف 
ع عشرة آلاف رجحل بقيادة. الاتمان بويوف على نوفوتشيركاسك 
اعاصمة «الدون . كانت الغلبة تميل الى جانب القوزاق الحمر الذين 
يفون حامية هذه المدينة والبلاشفة الذين استرعوا اليهمْ من 
ازوسستوف فى فعركة دافية على الهضبة العالية قوق الدون . الا أن 


جات جمافة متطرعين بليادة العقيد دروزدوفسكى عمسن 
روعاليا مفسيا غل الاقدام . وفى ؟5 تيسمان نجاة استرلت عل 
روستوف ؛ واعتفظت بها دن الينساء سين اخرجث عنها ,+ وسمار 
رجال دروزدرفكى فى السهب باحتيق عن جيسش كررتيلرفه , 
ويتسا فهم فى الطريق, فى الخامس والعشرين عن نيسان سمعوا 
أن بسالوا عن. المتحاربين ولماذا _بحاوبون » وشقوا طريقهم بمدرعة 
الى احتتياط الخمر ؛ «اثاروا قوفن غريمة .. ولبا راق انوزئف الدون 
أن عونا قد عيظ علبهى هن السبماه تحوارا الى الهيجرم المقاة ٠,‏ 


ودعروا الحسر ٠‏ زابعدرهم , واعدلت اوفو لشي ركاسيك . وتحولث 
السنطة من النجنة الثررية الى «لجنة انقاظ الدزن»ا. وبمه .ذلك 
سا الاآليان - 


رتحت. سمايتهم سلست هذه النجنة لى توقر تغبي ركاسلك - 
التى لم بترك الالان حامية فيها عن تمقمّل - صوالجان الاثبان الى 
الجترال كراستوقف االصديق التبخضى للامبراطور غليرم» عل د 
تعيبر» عبر . زدقت اجراسن الكاتبرالية برنين رتيق تاعم . وتجبير 
القوزاق فى الساحة الكبيرة المرصرفة امام الكاتدراتبة مائفين ااعورأ ا» 
وتمتى قوزاق القرية الخير للحكم الجديد , 

لم يتوغل الالماتن فى العماق الدون وكوبان بمد روستوف - 
رحاواوا اتضاع قرية باتايسك الراقمة. على الشنة اليرى. نقايل 
روستوق ٠‏ والق بقطلها عمال يعسلون فى ورشن وسعامل روسكثترف 
وفتراء الشراحى . ولكنهم لم يستطيعوا الاسحيلاء غلى القرية رغم 
الثار الحامية والهجمات الدامية , ققد كاومت باتايسيك السعاطلة 
كليا تقريا يبياء الفيضان, مقاومة مستميتة ؛ وبقيت ستفلة . 

وظل الالمان عتدٍ هذا الحد . وتصروا مهودهم عق تعؤئير 
سنلطة الاثيان ٠‏ زتزويدم بالاسلعهة الماغرؤة عن مخازيٌ الاسلحة 
الروسيية فى أوكرانيا .. وغل هل+ الصورة من الحذر حلت عسالة 
جعرجة هى البوتف ازاء الجصاعتين. من | الستطرعين : جيشى دنيكق 
وجساهة دروزدوفسكى , سار الستطوفون عل وسيتين : القطناء 
عمل البلاشيفة , وتجديد الخرب لخد الاثسان . اى الولاء الى الخففاء 
تق النهاية . وكانت. الوصية الأولى تبدو للالمان معقرلة وجيية 


11 


10 0ح.0106ك 2 . /الانلاننا 



















نيما اعتبروا الثالية عساقة لبست غطرة الى حد كبير ٠‏ ولهذا 
تظاعروا .الهم لا. يمرفون بوجود الستطرعين ٠‏ كما تظاهر رجسسال 
ونيكين ودروؤدوفسكي بائهم لا بلاسلرن وجود الالمان عل الارض 
الرؤسسية . 

وهنذا اشطرت جماغة دروزدوفسكى ذاث هر: لدق مسيرتها 
هن "كيشيتيف الى زوسترف الى غيرر تهر ٠‏ كان الاسان. يققرن عل 
إعدى شفتيه ٠‏ ىق بوزبلامل ٠‏ والبلاضنة عل الضنة الثانية ؛: لل 
للاخوفيكا , 
ركان الالنات قد فثترا فى الاستيلاء لق جسر علق الثهر , 
د ذاك استطاع رجال دزوزدرفكى الاستيلاء غللى الجر واغرجرا 
جساعة الحمر عن كاخوفكا ؛ زواصلوا السير دون آن ينتظروا شكر 
لالماث لهم ٠‏ 


ووقع زجال ذتبكَيَ بنفسى التتاتضي + ولكن على لطاقٌ أوسع 
آهابة نبسان الستطاعت كايا عي التطرمن ألق أنتوفت عق 
توبتودار ان تسل الى نتفة ترتى يردليسكة يا 


وتمكن المتطوغون غنن ان يتالوا قسطا من الراحة : ويمالجوا 
حى + ويستجبعرا تواهم . وكاتوا . قبل كل خبىء . بحاجة الى 
النواقمن فى عثاد وذغيرة حبشهم , 

كانت جميم المخطات هن تيكوريتسكاييا حق يائاسك 
عة ناستياطات هائنة من الاعتدة الحربية. لنيجرم المضاد الدذىق 
ه الحبر ‏ باتجاه ديرسترق . عندئدذ عاجم الجثرالات هارتقرق 
غيفسكى وارديل بثلاثة طواببر لقرب مؤخرة للخسر »,فى محطات 
بيلوقبكانا , وسوسسيكا . وترتو ليوشكوفبكايا ووهروا 
ات واوستقوا النطارات الصفحة ؛ وعايرا الى السهب بغنيمة 
٠‏ واحبط عجوم الجستس الاحمر غيل الألسان : 
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حدى الكتق المفصرم ؛ والدملت الخجدوني الصغي» الى حدلته 
ل المعارك .٠‏ وقوى روتشيل . واسير من تلويح السيس ٠‏ زتال 
شيعه شلال الأيام الاخيرة فى القربة الهادلة . 

ند المهية التى كانت تعذبة كيرشن لفيى منذ خروجة بن 
موسكر : انتقامه من البلافة عل الاسانة. كان تتفم . زكان ٠‏ 
عق ابة حال ؛ يتذكر تحلة واحدة ؛ - اعظبة عتدا'وء نحو سدة 
القّط الحديدى . ... كان الاننصار . . . كآنه ركبتاه ترتجفان + 
والدم يبيض فى صدقيه . _. لع طائيته اللينة يمح ببيا 
حربتة .. وقد قمل ذلك لا تموريا . حتل جندىي تنييم عريص عل 
اظافة سلاحه .. لم يكن بحسي بالكراهية الجدرتية السايقة ٠‏ باطراق 
الرعياس تشد على سجته والدم اليتدقل الى عينيه . اله قد لحق 
بمدى وغرز الحربة فيه , ونظنها ‏ اذن » فقد كان علل حق ؟ زبجاعد 
عقله الإحَذ بالصفاء ليفهم : هل هو عل حق 4 تعم ؟ عل سقي.؟ ولكن 
لياذا سال عر تفسيه عن ذَلِكَ ؟ 

كال بوم أحد حي عو م 1 0 
الاقفية المسلرقة حديعا .“ورج ليتجرل فى التي ة الندية أوزآء 
الكليسة . عبار غلى عقب نمت عليه عتهياء برية ٠‏ وقلع خصلة 
عقب » وتفسيها , وجلس على اكمة صغيرة - كان لاذيم, بتروفيئشض 
سانا" نيها . وكا عاك كاتيا , اتانا ليبا 2 
أصوات الال . وكاثت نبزات التساس ضوتة الكيف فاغبة 
غالية من الراقة ؛ حى لكان اسرات. الاطفال عل وك ان تفرم , 
وتتطاير فى ذعر 0 
وكانما بجنت من شى» رشناء 0-0 بالظهر ٠‏ 
وبيمية دأعنّة الو نة'ق ب انكلها عند القن لحن )وكات ١ق‏ وسسسفية 
إن يسنم حفيق الاصدار ل الحديقة ؛ ولق الكرمى الى عاتب السرعر 
الغصبئى قسصصي عديد من الساتان ازرق مرقط قراح تيزم الاخد . 
زينكر ماذا سينمل طيلة النهار الطوريل ؛ ونين ملثقى وتحان 
املك من الاغراء والبهجة ها يجعنئه يطيل استلقاب على السرو ..- 
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ويتطفع الى ورق الغائط + يك رسست بتكرار جيورت سيئية لها 
قرف ممتورنة ,. وقتطرة كديسفة الالحدار. , وصسبليان حصت 
مظللتين + وصينى آخر فى ثكيمة تششيه ظليلة السمباح. بسطياهد 
السيك هن عل القنطرة . صيتيورن طبرن متبحكرن ب ها اطيب 
عيشهم إل الييت عند الجدول . , . وترامى. اليه معن الرواق. صسبوت 
إسه ؛ «قاديم + هل الت جاهز ؟ الا تهيات. ‏ ,..» وعذا السيبرت 
الهادى: الحيب يرن فى حباته كلها باليمن والسمادة , ٠»,‏ وبقف 
بالقرب من أه والقسيص السوقط على جسده . وى ى توب 
حريرى انيق ٠‏ ولقيله زتخرج مشطاا مين تتبعرعا : بوتنشط له : 
#الآن احسسن ٠‏ لتتهب , , .*.وتفتم, عظنتها ؛ وغهى تهبط السام 
الغريش .. وكانت خبزل عربة "الترويكا» * السهباء .لا تكاد تقر 
اق مكاتها فى البسنطة المكتوسة البننة يآثاق السكنسة + الحضان 
الاجم ياكس ٠.‏ زالثاتى. الاساسى » الوضين مد عفر الارض 
؛ ويقول الحوذى اليم البفتيك ذو الكسين الاعسر ين 
دين من 'تحت سترة مخملية بلا اكمام رافعا لحيته الشمعاه الى 
«كل عام واتتم يخير» ١‏ وتحلين الام بوضم مريم فى العربة التى 
الس , ويتشقط قاديم عل أمه انسعافة بوتلهنا السساع 
الربع في اذليه ٠.‏ ورؤية الاتسجار المتطايرة الآنية من .الجية 
قابلة . وتنطلق «الترويكاه. ملئفة حول بيت الفسيفة . زهذا 
جارج القرية العريشى ٠.‏ والفلاخون المتحتون واعدا ائر الآخر » 
جاجات السقاقنة المتراكضة. من تحت المجلات.. سسياج الكنيسة 
. والرجة الغضراد ٠‏ واشجار البتولا؛ المتفتحة البزاعم من 
٠‏ وتحتها صليان مموجة ٠‏ والقبور ٠.٠‏ رمدر'ج الكتيسة 
بالمتسولن . . د وزائعة البغور الاليقة »< د 

ا مذ تزال. الكتيسسة واشبجار البتورلا قالبة هتاك دق الآن : 
بتترورقيتس يرى. بعين غباله خشرتها السطرزة على غلفيسة 
: الزرقاء ,... وتحت واحدة منها-الخامسة عن ركن 
بح ترقد الآم هنذ زمانث رقدتها الابدية , وقد احيك قبرغا 
اج - وقبل. إللائة اعوام كتب. القاتدفتت العجرز. الى قاديم 


١و1‎ 


بتروقيئس أن السبياج قد كس » 'زآن. السلقيب الصسليب الحقفسى هقد 
افير - . والآن ققلد تذكر بددم شهيد اله لي برد عق رمنالته 
عونق الآن ٠‏ 

الوجه الحبيب ؛ واليدان السلوفتات + والسرت الذى كان 
برتظه عباحا ونترعه بالسعادة طوآل البلا .. . حب كل مرج مين 
تسمرء + كل خدحن فى مبسافه . ٠.‏ با إلهين كان حبها يزيل غنه كل 
عن 0 مهسا يكن ذلك الحزن . 'والآن كان علي لألك قد دفن بالويه 
الابكم نضح الاكبة الصقيرة فى ظل البخولا عتدعها عم الأزغى , . + 

وهم فاديم بتروقيتص كوعيه عل ركبتيه ؛ وغطنى رجهسه 


هرت اعواع بلويلة . وكآن يبدر داليا زكاله لماببق الا مدالبة 
واعمة ؛ ويسحو منتلنا بالسمادة ىق صياع ازرق كبا .ل الماضن 
سيتردء السبيتان ذوا المظنتين عبر القنطرة المحدودبة ال الست 
ذى السكف المكزف - :.. وختاك تكون فى انتظارة عييبة قربية الى 
القلب: بسكل لا برصف ...+ 

وفكر قاديم بتروقيتشن عع تفسة *وطنئى |» وتذكر ثاليِة 
الترو يكاه 'النتطلقة فى الغرية «انها زاؤعيا ..- ما كان رومنية". , 
وقد اختفى ؛ لن يكون بعد الآن ٠‏ . - لقد عماز السيى لز القميضص 
عن الساتان قاثتلا» , 

وتيش مريعا ب ويدا سيره غق العشي وافشعسا بديه رراء 
ظهرء .+ مفرتما باصابمه . وقادته افكار. نفسها الى حيت كان بشن 
انه قد صفق باب الماقى بقرة وحعدة . تقد كأان تتقنا من ال» 
ذاعب الى السرت . . . .وها هو ؛ لم يست ... وما اسيل ان بره 
الالسان الآن ق حفرة فل الشهب عغطى بالذياب . :١‏ 

وذكر مم اتفسسه ١‏ ااالموت سهل ؛ والميشن صحب . 
اد بيكش وليب “لل واتسد عنف». ا لم الاك اس ا لي 
حية من النحم والمظم + بلى كل الاعرام. الغسة: والدلاين الق 
عاشها + الغراظف ؛ والآمال ؛ .رالبيت الضيلى ٠‏ وكل لشارته .. .»* 

اتوجّم ٠‏ وتلفت فيما حوله ليعرف عل بسسعة اعد . ولكن 
اغيرات الأطفال غا تزال تتشه + والغيافاثت تهدل عمق اقرق 
عندىء ... . وتذكر بعجالة كالخنسدة , لحظة اعزى , لحظة العلبكة الى 


يكنا 


20106.01 أن . ننانلاننا 






















لا تحمل . (ولم يذكر كاتيا بذلك. قط ..) كان ذلك ىق غوسكور » 
قبل هام + وكان روتكسين قد غلم ؛ وهر فى المغطة ٠‏ ال زوج يكاتريتا 
دميتربيفننا دفن نفس اليوم ؛ إوآتهسا الآن وحيدة ٠‏ وقد جاء البها 
علد هبرط المساه ٠‏ قالت له الغادمة انها نالمة ؛ فبقى ينتظر 
جالسا فى غرقة الجلوس . زقالت الخاؤعة همسا ان بكاتر نا 
وعيتربيفنا تنكى طزال الوقت. 2 "تدبر وجههسا الى الحانط ىق 
سنوبرعا + رتبكى كلاللفل . حتى اتلا تشلق باب المطيم . - ." 
اقفرر ان يتحظر ٠‏ عتى لر اننظر النيل كنه + وظل جالسا غل الاريكة ؛ 
يسمح تكتكة الساهة فى مكان ما مزمعة الوالت 1 منتزعمة لفظات 
المس ؛ واضءة الفتضرن على الوجه الخبيب ٠‏ اآتبرة الشيب. التشى ق 
الفنعر ٠‏ بلا راقة ولا هوادة - ٠‏ وفكر روتشسين فى أن كآثياء 
٠ :‏ الم يسسع خطواتها الراعدة غير الوائقة + وكآن كمب اعد 
مليها تقد التو . كانت تسير. ل المخدع ٠‏ وبا وكاتها تهيسن 
٠‏ ها . الوقفت ؛ وبقيت بلا حراك فترة ملويلة . واغذ رواتضيل 
« ركانما لمهم اقكار ‏ كانيا من خلال الجدار .. وعضر الباب , 
كاتيا الى نخرة الطعام + ورامت 'تحرك إشياء. بلوربة فى 
ان السقرة فترسل رييدنا . وتصلب روتسين متمقزا للاتبفاع .. 
البإب تلبلا د *يا ثبرا ؛ عذور ات © كاتت ترتدئ, روبا من 
الجمال , زاحدى. بديها تمسك نقدح ٠‏ والاخرى بقارورة سشيرة 
به , , . كانت تنوى أن تتخلسي يهذء الرسيلة من الانى ٠‏ من 
جدد : هن الزن ,اللى. لا يسرف. .رافة + هن كل شين. . . :. كان 
الناجل ذو الميتين الرماديتين متل وجه طفل اعيله الجميم , +. 
لو وجدت لنفسها فى آلبيت السيتى ذاك . قال. قاديم بتروقيتني 
ندئدك - "آنا تحت تصركك ؛ وكل حياتى تحت تمرقك .. < 
عى بان وحدتها كلها ٠‏ كل الاعوام المتقة عن عمرها يمكن 
ال حتيته لى عسة .د 
أوذا» يا لنشبيطان ١‏ كان بالطبع: بمرف_دائمط أن كاتية لم 
عنة لحظة واعدة ؛ حتى حين كاتت. الكراغية تفتثل عل 
مثل اطواق هن رضاس ؛ ول هذا الشهر الرهيب لنممارك ايضاء 
تسه عليه طربقه بظل غير عرلى ؛ باسطة يديها » وعتوسلة 
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بلا صوت ؛ وعبو + الذئ. بم عسوزتة من السبيساع الجسواى غرز 
حريته فى معطف جلدى آخير + غرزهبا عبر ذلك الظل البلازم له , 
وعدم طافيته ه ومسم التصل بها ٠...‏ 

انتهى القدلس . وخرج هن الكئيسة جبهرر عن الشيساك 
وللاب البدارني المسكزنة ملوعن الوؤجرء . :زببساد الجثرالات 
المشيررون عتتاملين وعيراهمر مارمية ؛ وزقضائلهم ليفة , 
وصدورهم يلينة بالنياشينل والصليان + ارويل الطويل الوسيم 
الممشوق القوام #الصورة المرسومة نلحيته الملفرجة وطذاتقته 
المبالة . وماركوف اللاذع بقيمته الفرائية الملطئة . وكرتيبيرفق 
القصير الربع المت الاقطس الانف ذر المينين السبيهتين بعينى 
عب ٠‏ والقوزاقى بوغابتسكى بسارببه الدلتولين يالم خرج دتعين 
وروماتوفسكى البارذ «العوريسن» كما سسى فى الجيئي بزجهه 
الجميل. الذكى ٠‏ وكان الاثتان: يتحادانان .. وانتصي الجبتع لنسدى 
رذبة القائد المام . والذين كالرا يدختورن تحت اسجار البتولا رموا 
مسكائرغير + 

لم بعد دئيكين ذلائه اليالس بعذاله البالى وملابسه السدنية.؟* 
«المجرز» المساب بالتهاب. القصيات .+ الذى تعلق يمريات الجيثن 
دون متاح . غنفد اتتسبت خامته : وحسلت قيافته » وكالت لحبته 
الشائبة 'توعى لكل اتسان بالاحترام الآبوى + وقد تدورت عيداء ١‏ 
وامتلاتا بفيضي السرامة مثل عيتي السقر . وطبيضنى اليه ليس 
كود تيلرف الا آله كال اكير الجترالآت تجربة وتمللا . رفم اصبمين 
ال طاقيته المسكربة , وهر بيرابة الكنيسة فى ابهة , وعلسن فق 
المربة عم رومانركسكى . 

اقبل تلوف الطريل القامة على ووتضيل - كانت يده اليسرى 
ل رافعة , ومعطف اللهيالة المدعوك ملقى هلى كتتبه.. ولد حلسق 
يتامسة الميد ؛ ركان فى مزاع عستاز , 

- هق سبعمت الاغيار ٠‏ يا ووتفس ؟ سيعهقل الالسسساتُ 
والغنلئد يرن بطرسبورغ ان-لم يكن اليوم. فخدا ٠‏ وهم تخت قيادة 
ماليرهاير » هل نذكرء ! الجثرال من حاشية الفيسر ١‏ فين شباطر ٠‏ 
مناتل منتال ٠.٠‏ وق فنلتده تحروا جسيع الاشتراكبِيُ ٠‏ والبلالة 
يتسلرن من عرممكو ٠‏ وممهم حقاليهم “عبن ارخا لفلسك- انها 


١ ؟‎ 9 


.00> أن . ننانلاننا 




















عليقة :؛ كلبة خرق.... وصل اللملازم سيفيليكرف عن 

توفوتتسيركاسك ؛ زهو يزوئ. ذلك ؛ + - اما لى توفو تشيير كانملك 

فيقول إن. النساء والنفتيات رائعات كالحضان البان , لكل رجل عشيم 

منهن ... (وائرج رجليه التيلتين الطرثين عند الركبتين. ٠‏ 

وضحك ضحكة جعلت تفاحة آدم ترتفم من ورلء ياقة شيصه .) 
لم يشسجع روتشين العديث عن النساهء والفتيات فعاد تيبثرق 

الى الاخبار السياممية التى كان يحياها الجبشي ؛ وغير فى اعماقة 

لوي 

- ثبي أن مرسكر كلها ملفمسة . الكرسلين. والكتالس 

والسسارح ؛ واحسن السبانى جميعا + واحياء كاآملة . وقد هدت 

اسلاك كهربائية الى سو#ولنيكى ٠‏ قان هناك يتا مريا بعرسه 

إعضاء اللجنة الاستتطانية ليل لهار ؛ _ < تصور سعنتترب واذا بكل 

عىء بتسف ! وتتطابر مومتكو إل المسواء ١‏ - (واتحتى ٠‏ وخقفي 

صرته .) أنها حقيقة . كلمة شرق + , وقد اتكد القالذ الام 

تدابير ماسبة : ارسلت الى موسكر اسخللاغاتك خاضة للعتوز عق 

هده الأمسلاك . عندئة ستقترب: من عوسكق : ولا تدعهم 

بتسقوئها .. + وبالبقابل ستشتتهم 1ق الساحة العمراء ! جنيل ا 

ملا من الناس وغل قرع الطبول . 

نلعيس روتشسين + وله : 

- هن. الخير أن تظل عل حدبتك يمن الفتيات , يا تيبلوق » 

- يعيتى ؛ لا يفجيك ؟ 

"نسرء لا يستاينى.: 

ونظر روتئشين بتسميم فى عيلى تييفرق القحبتين البليدتين . 

ل هبذا قمة ال جانب . 

- يمو انك لم تنس جراية الحس ' 

رفم ووتئين عاحييه / وتقدم مله : 

- عهاذا ؟ هاذا قلت ؟ 

اقلت ها يقزله فرجنا كله . ٠‏ , عاك الوقت لأآن تيلخ عن 

ل الجيس الاحير ؛ يا روتانيت ؛ ١‏ . 

- حقينا | 


595 
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ولم ينقذ نيبلورف عن صلمة آلا كرن بدء على رآافقمة ؛ 
زها يرال يمثبر ريخا لمي يشيربه روئشين ١‏ واسستدأر الى 
الوراه بحد: واشيها بدء ررك طهرء واوممار بين القبرر متخقا مرفوع 
المتكبيل ٠.‏ 

مدال , تيبتوق ممطفه اتسرح ؛ ايتسم ايتسامة . متكدرم ., 
واثر الى ظهر روتشين المستقيم -'ق تله النحظة وصل البلارم 
فون هيككه , رممه. طله اللازم فاليويان اوترق + وعو شبابٍ دو 
وجه هلمشي وعيلين. وشاءلن <«اليتئ والعتين ؛ اين صاحب ممبل 
التبع غن مسفيروبول يرتدئى. معطف طالب مستهلكا علطا يليلهات 
نبة ٠‏ غليه كتافبتا شايط صف » 

- ماذا حدتث. بيشكيا 1 تساتمتما ؟ - سال فرقاانيكه بسرت 
عاد كضوب الضلم“ فى العادة , 

جنب تبطلرى شاربة , وعو عا تزال متمفضا ؛.وزؤى كل 
المحادتة بينه وبين المقهم روثشين . 

قال اوتولى ذو الميتين الحاليتين بسامة : 

- عجيب انك عا تزال متدعحصا ٠‏ ايها السيد الب . 
كان وأاضحا فق عند البورم الأول أن التقدم روتقين 
جاسيومي ٠‏ 

اكت , يا قالكا . - قال غرئ ميكه وهو يفمز بالتصف: 
الاببر من وجهه الذى اصسيب يسدمة قتيلة , - والكئنء المهم ان 
الجدرال مار كرل يعرفه شخصيبا .  .‏ وإذا يحب إن. تكسون 
حذرا ... اماالئا فاراعن يسسى عل إن .روتسين. يلشسفى » 
ررد , تدر . -. 


حق نهابة شهر ايار كان الهدوء التسبى سيره تسبال 
القففاس ٠.‏ فقد كان كلا الطرقين بسكيد للسمرئة الفاتسنسة .. 
المتطوعون بتهياون للاستيلاء غل نقاطل الأتثقا, الرليسية غل 
الخطرط الحديدية. , وقطم التنقاس. ١‏ ورتلهير النتطقة عن الجير 
بمعونة الفوزاق اليبضس. . واللجنة النشيفية. المركزبة لجمهورية 
كربا لالح الاسرد هيا لنقتال. عل ثلآث جيهات + ضد الالمان : 


ذ؟؟ 


.00> أت . ننانلاننا 


























رضد القرزاق ابس . وفد اعصابات. ذنكين» الى انتعفست هن 
جديد , 

وكان جبشى القتفاس الآجسر المزلقف فل, مملميه من الجيثى 
القيسمرى السابق لما ؤزاه القتقاس ٠‏ والاغراب من المنالق الأخرق 
وسبيبة القوزاق الدالكة اقطع صغيرة من الآارش يل فى عددء الى 
ل أن ثقائدء العام - افتر توموق - ميولا دكتاتررية ‏ كان ل حالة 
شجار ذائم مع 'الحكرمة . وقد وصق اعضاء اللجئة التنفيدتية 
المركزية فق اعد الاجتماعات الحاشدة الكبيرة إجراسيس السان 
واستفزازيين -. وردا عل ذلك #زمسكه: اللجئة مع سبوروكن 
المقرب الية بالهما قاطئعا طريق + وعدوان من اعسدذا!: الشمب . 
ودعفتهما باللمتة والمار الابدى , 

وكل هذا التشاجر صل" الجيضى ٠‏ وبدلا عن التروع, بهجوم 
مركز بثلاث مجبوعات على جين المتطوعيل الذى كان ق وسط اء 
المجمرعات ؛ شاع الاضطراب فى الجيتي الاحسر . ومار بنقلد 
اشياعات عاشدة ؛ ويبسقط آفراء الورحدات ٠‏ ركان ل احسن 
الاحرال غرشة لهلاك عاساورى . 
واغرا تفليت المراسيم الصبائرة هن هوسيكو على عتاذ السناطق 
الاطراف ٠‏ وغيل امت لوغوف مفتشا آل. الجبهة ٠‏ وانثتقلت آنيادة 


وق ذلك الوقت ‏ بالذاته انضم الى جيس الستطرعيق المقيد 
وؤدوقسكى نجباهته اللؤلفة من :ثلاث الآفة اشاب ضار مسن 
ضبالة يعادل كل متهم فى القدال عشرة هن الجثرد الاتقار » وتدقق 


نلاح والسال ربعم صحه , فكان عبن المتلطرعين يقرق كل يوم , 
رفست عزبيتته الدعاية البقتدرة للجترالات ورجال المعتيج : 
غين البارغة لللطة السوفيتية التعفية:؛ وإقزال جود 
ن القايفين عن الشيال . 
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وف تهابة ايار لم تكن توات الحسر السحتية بقاهدرة عل سحقٍ 
عيضن المتطرعين + لختخولى. ان اليجوم «:ورجة شربة رهببة إلى 
الويرمة الشمالية للجبثن الاحسر بقيادة كالتى فق بعطلة 
تورغوفايا , 


- لماذا كففتم من المناه , با رجال ؟ 

بعت اصواتنا - 

- دعرتى آخذ جسرة , 

وقرفهى آيفان (بليتن عند الدار الى القتث فيها من الأعل 
لوحة ' الخط الحديدئ الخسبية الؤاقية عن العلج:/ ولباااشسل 
الغليرت بغى ليتسمم : 

كان الوقت متاغرا . واند انطفات كل الديران كقويبا مق ملزل 
خط السكة العديدية + وى التبل اللرى لبهت لجوم كتيرة , كانت 
النار تشيي" الى الأعل عل سفة الخط. قطارات البضاعة وعى.عر بات 
الحيرلة الحيراء بلرث الآجر ؛ المحطبة والسيدقة . لقد ماء:يمفنها 
عن: سوال النحيط الفادى ٠‏ واللهفى الآخر من المستتقماة 
القطبية + ومن رمال تروكستان ٠‏ وعن الفولقا وبوليسيه ٠‏ وكالث 
كل عربة حمل ملاحظة 'اللرجع. عل القور» , ولكن البزاعيه كلها 
قد فاتت منذ زمان . وعا هن هاء المربات البعدة للسيق اللسى 
البسسطبرة على السحن طلريلا تمحاورها ان لم تدعن + وجراتبها 
السطية كانت مهدا - رهى لتريم الآن. تحت التجوم - ال عمل 
خيآلى “ليا . .انها ستلقى بقطازائها الكاملة وحمولتها عن' الخ ٠‏ 
بعضها سبحفى بالاسرى من الجتود الحفر كالسرذين قى العلب , 
وبرخست لرافدء وابرابه بالالراح + ليسير آلاى الاميال وقد عدلم 
بالطياضر + «عسرئة غير قابلة للفساد ‏ سرغة بطينةة - وبيشها 
يسيم مقاب للنصابئ بالتيفوس ٠‏ وثلاجات لتقل الجديث البجمدة » 
ويعقيها بلسف ونتطاير شظايا فى السباء ٠٠‏ وال مناطق سيبيريا 
الثاتية سستهفهم ابرابيا وجبرالها' لسع اسبجة وزراء سسب 
لساعسبة . وستلقضى شهوو عدبدة غيل أن يعود السليم مثها تصف 
محروق . مقعتها الى السكان الذى طالب بعووثة الفورية ٠‏ وبعغف 
على القشبات السدلة للتسليم ١‏ 


ونا كل 
.2011600 أن . انانلاننا 
























- هاذا يكتبون من هرسكو ١٠‏ با رفيق تليفين .. عل ستلتهن 
الحرب الاعلية قرييا 1 

م عشدبما تنتهيس : 

- يعنى - - + انهم يرمنلون عللييكا - ... 

كان بعشضى النرين عدد النار يستلقون بارتخاء ملتحين ملرحق 
اشر برد ..,. لي تكن لهم رغحبة فى النوم ؛ ولا فى حديت 
ملو بل . طنب احدهم تبقا غند تليفيل , 

- يا وفيق ؛«تليشن + من هم .هؤلاء التشيكرسلوفاكبون. ومن 
ابن جادوا الينا 5 الهم حسبب ها اذكز لم يكونوا في الوجرد قيسل 
عذا 


اوضح ايفان ايليتعى إن التصيكربسلوقاكين هم ابرق الحرب 
النمساويين ٠‏ ولد بقات الحكومة الفيضيرية تسكل منهم فيلئقيا 
لترسسله الى فرقسا , ولكن. الرقت لم يتسن لها لتقمل ذلك + . . 
- اما الآن فان الساحتة السرفبيتية لا تستطيع أن. تسرحهم 
ها داعوا يريدرن يعاربرا ل الجيبة الامبريالية ..- وقد طالبتنا 
بتجر يدعم من السلاح ٠‏ ولهذا تمردوا ... 
- اعمقول اننا سلحاريهم ايشما ٠‏ عا رفيق تليفقئ ؟ 
- لا احه. بعرف سينا الآن ‏ ... .. المعلرماتك غر معحطننة 
ها . آنا اشك فى ولك . . ٠.‏ عددهم حواق ازربمين الفا .. لا 


- اذن ٠‏ من السهل ان تقطى علل هذا المدم <٠»‏ 

وعاد السمت يلف اجنين عتد الثار ., فال الذى طتب تيقا 
ن نفيقين لاظر! من هؤغر هينيه ٠‏ والظاهر لبجرء الاشتراك لل 
|الحد يث - 
ف عغهد. القيصمر ارنسلوة الى ممارا كاميثى . ولم يوضبحرا 
شين]ا : لماذا يحب أن تحارية السرك : وق سبيل مسن 
سحن يحباالنا . رالجيال لى تلك اللبقمة فظيمة . وتنظر.وتلكر بان 
امك وتدالكرقى ساعة الحين . آنا الآن فالامر مغتلف - انها حسري 
سبيلتا + جرب اسكشماتة + كل شو عفهوم : صن ولأى توه - 
- حدنى هلل سسييل المتال ٠‏ يهو تنى قشي رتوغو اوف - 
قال جندى. آخر بسرت كيف راتما جسسية عل كورهه ٠‏ وجلسى 
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فى مكان اقرب إلى الثار حى الكان. من المدهكن أن النار لم تغطر 
لحيته . كآن ذا شكل مخيف . وشهرء الأسود تأازل غلل جبيته , 
واييتاء المستديرتآن تلتهيات فى نوبهه السلوا'ج + تم اسستطره بقول . 

- كنت فى الشيرف. الاقسى مزائين ؛ .وقشئبت فى السجن ددا 
عتفاوتة عل التشرد . . ؛ طبب . ومع للك وشضعولى فى النكتة , 
راعشرنى بطاقتى السسعخربة ٠‏ وارسلوتن لأحازب ٠‏ , : جرحت ستة 
جروح . . . عذء مي ؛ انظروا - ووضع اسييعه إلى مه ١‏ وجدبه ال 
طرف + وكشف؛ عن أسستان مكسورة - ودبيزت. أمرىي ٠‏ ووصلت الل 
فوسكز ؛ إلى مستسفى عسكرى ٠‏ وعتاك .رجدت البلاشفة ,. , 
والتهت كل متاعبى . سالونى 1 وضعك الاجتماعى ؟ اجيتهم 
لا تتحدوآ بمبدا .. آنا سسليل هام" ازراعى مخترم «االا اقرف ااذارب 
لى .. مضبحكوا كثيرا واعطونى يثيفية ٠‏ وتركيسا _ زينرتا قى ذلك 
الوقت. لجرب البديئة ياحدئ .فن- الهزجرازين - ٠‏ - إفا' تدبا الى 
غقة ناخرة ليد احلها خائفين + بالطيع .. لبحث قتجد الهم تد 
اغفوا اللح والسكر + + - الاوغاه 1 اتهم غالفون بر نجفول + .ولكن 
لا تند علهم كلمة واحدة واحزانا دز إن الفيظ وبرج غير الوداق 
الانساتية » ٠‏ تحدث يا وغد , واشتم وتوسل بي - : 'أعمية انيم 
السيابي . ولكن لن أجدء يتحبث . ٠ ٠‏ تافزل الللنتى 2 عا هى 


التضية ؟ : . واحس بالاغانة - صست' طراال غسرى + وغبقت لهؤلا؛ 


الابالسة . وارقت عن اجلهم همي - :+ - وهم لا يعتبرونتى انسانا 
وافكر : هزلاء هم ٠‏ البرجرازيون < عتد ذلك العين سار يخرقنى 
الحقد. الطبقى . حسما . ٠‏ . ؤات عرة الت تجب كنادرة بيت 
التتجر. ريا بينكين.. كنا فزبمة .وممنا رصاضة لأثارة الغوى ‏ وتطرق 
لآب الخارجئ . وبمد قتيل تقتح .لنا الباب خايمة انيقة + :وقد 
شحبت واضطربت, متتجنجية ؛ إ, ؛ [, 0١‏ وسارت عل اطلراق 
اصايعها .+ .: .+ تحيتاما جاتبا «- ودخقنا ضالة , غرفة كبيرة عزيلة 
ياعمدة , وق الوبط هالدة كان جلس اليها زيابيدكين وشيوف 
ياكترن الفطائر , + حدث ذلك ق اسببوم البرقم وكات الجميغ سكارق 
بالطبع  .‏ . كان ذلك فى قت بيرت فيه البروليعازيرن جرعا ١‏ . 

كاعري الأرهى كبا كنهية ر دبك الاو رماس هي موت مال ١‏ 
بيتما اعم ,جالنسون ببتمسون ‏ + -- 3,هرع. ونيا بكي النقالنا متورها 


ب ١‏ مهم 
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ساس وعيناء جاحظتان ويقرك : *ايها الرخاق الاعزاهء .انا اعرف مند 
وال اتكم ستصادرون بيتى بكل محتوياته | امهلونى لانتهى من 
زر بالمتايية ؛ اجلسوا نميا , : ١‏ ولا عبب فى ذلك لآن هيدا 
آله ميك للنسي» ويشير الى البائمدة  .‏ - اذ تترحد ؛ وكتا 
علا إلى المائدجٍ . وتحن اسك البنادق متجهيئ . . . مسا 
ن ققد قهم نا الفردكا رالفطائر والمشهيات . .- + زتهدت 
٠٠ ٠‏ لم. يترك حميدا لم يتحدت: قيه ؛ مقلدها اشخاسيا 
2 .بلاذع الكلام . ٠‏ ؛. والشيوق يقهفهون . , + واغدذنا لسن 
سد ود : وقيشفت لكات مغثققة عن سلوك الم جرازيين ؛ 
غ -..ولكن كلما تعيش أحدنا قفيلا افرق مناعب: البيت 
بالفرةما ١‏ خربتيا باكراب للشضاى ٠‏ ولم نشرب 
٠‏ + وبداوا يغضرن وجاجات الصببائيا ٠٠فوضمنا‏ ينادتدا 
إن + . زاقول. لنفمى + «يا 'تشيرتوحوترف. + أهذآ أت 
فى السيالة » وتتعلقى بالاعمدة 5ه وبدانا اتختى الاقاتى جماعيا,. 
: مكنا الرئياشة على مقدمة البيت ٠‏ كيلا" يفغل تسخقص 
با يخليتا + وبقيئا ترب سمتا وثلاثين ساعة . استرجعت فيها 
الالال عياتى البكنا.. ٠‏ ومع ذلك غان ربابتتكيل قه غدعنا , 
الغبيت ١ ١‏ . ينها كنا سروح وشرب استطاع - 
انه الخادمة فى. .ذلك - أن يخقى كل : المجرعزات ‏ والتتعصبي 
٠‏ ومختئف الاكبباء السينة فق عكان مامرق .. 
ر ير الجدران والائات ١‏ ؛ ٠‏ :عند الافسواق قال أر يا بتكن 
ال سكراك ليح .<جابها رق لامرك ؛ خذوا ٠‏ غدوا 
ا ؛ إأنا 0 الأسف. عل قى: ١‏ لفد خريته من . الشسهب ٠‏ واعؤد 
نميب .. . - ول ذلك اليوم رجل خارج القطر - أمسا اتا 
اقبت الى النجدة الامتتتالية < قلح لهم : #مدني 11 , أزعرالى 
تنك ١‏ الا الهم لم يرسونين الا تكونى غن راع ٠‏ رالا حتتى 
ودالانلى قد تستعت . . . عنتالا عىء يستعق ان اتذكرء .+ 
فال اعد الجانسين وراء المغان + 
هنا الكدير من الميعاء بين البرجوازبق. » ولكتهم ليسوا 


ته الانظار اليه - وقال “الذى طنب الغا عن الليفي ' 


لخنلا 


- الإ اجد بوقف السمي الآن ؛ ها دام قد اشن النم فى ,عام 
)100 

قال صرت من وراء العنان.د 

- لين هذا ها اعيه - المعو هفز ث» والدم دم  ,‏ , وَتكينَ 


- 1 ؟ آلا خييث.. 

علدلة صمت الجسيع ب وراحوا بنظروت ل.الجبر الوامسكف . 
برت بروردة فق طهر تليفين + كان التيل طريا - انقلي شبخصي عنه 
الناز ٠‏ واستلقى مرسدا خدء على تبعته . 

تهغن تليقين ٠‏ ولمطلى ٠‏ وعدل هن هعندلفه. ,. و«ين اتزاح 
الدخان الآث. سار من الممكئ رؤية #الخييته جالسا. ظاريا«رجليه فى 
الجانب. الآخر من التار - كات يقضم تصل الافتبتدق وكان الجمير 
ينىء وجيهه الطريل اللاحل بشعوم المزغب الفاتح قثيلا + زسونية 
اثعبية بثموية ره نسائى - وقد سرح على تكاء طانية مسنتهلكة » 
ووضع عمل كدفيه الضيقق. ممطف مندى + كان غاريا حتى العدام » 
كان القميفى , الذى كال بحث فيه عن قمل كما يبدو , مرعينا 
بالقرب مته + لاعظ ان العيون متجهة اليه قرفم رأسه ببل: رابتسم 
ابتسامة لدرئية بطليئة . 

عرفه تليغين . كان. إحد المقاتليق فى ميته + واسسبه مِيتكا 
سولرمن هن الغلاحين القاطلى بالقرب من مديلة ينيتباء وقيه 
تطوع ق. الجرسن الاحسى ٠‏ وجا الى مسال التتقناس دن جيش 
يميفرست. , 

ما ان القت عيناء يعيتى تليعين عق خنشيما ؛ وكأنه قد 
ارتبك . عندئاد فقطظ تذكر ايفان ابليتشى إن سيشكا سولرمين 
ممورق فى السربة كناظم .اشيماز + وسكير مهريك ؛ ركهم اتهييم لم 
يروء ستكران الا ثآدرا ٠‏ القى البعطف عين كتفيه بحركة كسول ٠‏ 
واغد. بليس قيصيه . ارتفى ايفان ايليتس الذة الى عربة 
الركاب ٠‏ حيث زاى مصباح الكبروسق. يشتمل ساعرا إقى. الناقذة 
الرحيدة فى مقصررة آمر الفوج سيرغى سيرغ يفيتشس سبايوجترف . 
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وفن عل السدة كانت التجرم زلقاط النار البيوعبكة على الهمرد علق 
الارعي فى الاسفل تبدو اكثر وضوحا . 

عد بابر يكوق راسيه من الناقذة , وق فيه تمليوته اليمكوق 
وقال + 

- تمال ه نا تليفين ... غندى ها» مفل 

كان مضباح الكيروسين المثيت على الجدار الجاتبى يربييل 
ضوءا شاحبا ف السقصررة المولهلة لل الدرجة التائية ؛ قبقشنء 
السلامع المعلق عن خطافات ٠‏ والكتب الميسشرة فى يل هلان , 
والخراتط العسكرية . كان ميرغ سيرغييفيتش سابريكوق فلي 
اقميص ندر من الجيت ؛ وقد التفت الى تليفين لدى دخوله ؛ زسياله : 

- هل تربد كهولا ) 

جتس ايفان ايليتشن عنى التحت -ثرامي سجع ميهاث حصن 
النافئة المفتوعة مع طراوة الثيل + خرج إحذ الجترد .من غرينة 
سجاورء ١‏ وهر بين الدوم واليقظة ٠‏ يسير بخطرات متفترة لقشغساء 
اجته. .. واعتزت اونار “بالالايكا» غافتة الرني ٠‏ رازنفم مساح 
بنك من مساخة قربية . وكان الليل قد جاوز لصفه : 
سأل سابوجكوف ,وقد قرغ من تهيتة السخان : 


كالت عيناء حسراوين ٠‏ ورجهه التحيل هبقها يبقم حس ... 

لسن التخت ورامه , وعثر عل التظارة الاتفية, , ووضمها هلل 
ه واغة ينظر ال تليميئ. : 

- إذن ١‏ فان الفوج بيلك ديكا جيا ؟ 

- جاه نازحون جدد ٠‏ وقد اخبرت. المقرض يذلك ٠١‏ مسرون 

بنساء واطفال ‏ : . اية لمية عذه : -- قال تليشن مقدييا 
فى القفح . 


يمن قررية بريفولئايا . طابرر كير . وقد عايهم 
وف الطرجى . كلهم اغراب ؛ ققرا؛ . سكن شابطان #رزلقيان 
جماعة . والحاروا ال اليل ٠‏ وثشكتوا السؤقيست ؛ وتتقرا 
من رجا القرية ٠‏ 

قال سايو جكرف نالقا كل حرل بوضرح ؛ 


بفرف 


وباشتسار ؛ سادئة اعتيادية . 

وربدا فى سكر ديم ٠‏ دها تليئين الى ان يركة بحن “آله , 
كان جسم تليفينل يثن كنشه من التمي ؛ ولكنة اعسي باز 
الجخرس لق عكان وثر واحتساب الشاى. سرسانة. عق انه 
لم يتصرف رمم ان العديث عم نيزي بيرنمخيتتي لن باب 
بجدروىق 

- ابن زوجتك ؛ يا تلبدت ؟ 

- فق يعروغراةاء 

انت وجل ربب + ل زعن السلام يكن ال تكون مرايلنا 
سعيدا كل السعادة . زوبة يليبة + وطفلات سالحان + ور افون . , 
ولكن إى شيطلان جماك تدخل الجيشس الأحمر 4 -تلتقتلواتك » , 

- لقد ارضحت لك الامر هن كبل . 

- تتاور تتشل الحعرب"؟ 

- اذا كال الآمر يقتشن قسادخل الحزّب , 

قال سابوسكرف ٠‏ وقلص هيثية من وراء رَجَاجٍ التشارة 
الأتقية المكر ! 

- :اما انا قحتن ذو سلفتي فل تلائة مايق نكا علد 
تبرعيا2..., 
- لذن + لو كال غنناك. جل غمريب من بيننا فقو انت » يا 
ييرى نير غييقيتش . .. 

- لا ء ابدا . لى عقل غير دبالكتيكن - . ٠‏ طلبيعة" وحضية , 
فينىاذانما على التاب. ‏ عكذا ١‏ 'تقرل اتنى قريب ؟ (ورظس سك 
باصتهرً!؛ ٠‏ وبارتياح على ها يبدو .) مئدذ تشرين الآزل زوالا اعاري 
قن سيبل السلطة السوفييتهية ؛, فكذا | هل قرات يتا 
لترربولكين ؟ ٠‏ 

- ل لم الرا . 

- ذلك واشضلخ : عر ٠‏ يا"اخ .. . العالم البرجورازى 
تافل وعجر باكل جهدين: :زلا اتتصرنا قسيكون المالم 





+ عرربوعنئ 1116| اعد كاد اريال الترسربة 
و لكرييها فى دوسيا ٠‏ المتوجم - 
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موعن ايشا مضجرا راعتياديا + قاضلا ومضجر! . .... وكرؤزيرقكين 
| سيبك وسر يات النجيم في 
اله شيم داب الشري : «اعطوا للناس عرية فرضرية ؛, 
اعطيراهراطن الشر فى العالم ؛ أى الميدن الكييرة , وستقيم 
0 اللاطيقية جلة ريفية على ا + لآن اليحرك. الانباسى 
1 هو حب القريب . مامدها . 

سابوجكزف عحكة مجلجلة .» ١‏ وكانه بريد أ 4 
عأ : وتطت انظارته الانفية. على الفه العظمى + وائبسن تحت 

وعر يضحك ٠‏ واخرج علية تصديزية فيها كحول :.رصب 
دح وشرب ؛ وقغسم قلمة مكر ميخما اباها تحت اسنايه . 
2 ان عاساتنا . يا عزيزى , عر اتتا . لعن المتغلين 
تقد تهانا في الخضن. الوادع لنظام الفدانة. .. زاخافتما 
حي النوت ٠‏ بل الى حبه الثقيق اللتحبنى - - . لا يتجوز 


نو ف الغربه عقول كبيزة < ذيدة. البرجرازية.يتيدون. ممية 
| تطوير الملم. والصتاعة , وتشير سرايد السثالية الموانى 
٠‏ -. المتقئرن هناك يغرقفون, لساذا بعيشون ... 
بالله, | .. همن”* لخدم ؟ زعا هى ههياآكا ؟ مسن 
لخن جزء لا بتجزا من النئزعة السلافية + ونخن حي 
بها هن النزهة السلافية + لر تعرى: 5 انها مثالية أصساب 
.ومن جمةاخرعا ان..برجولزية وطدنا يدقع لتنا 
تحن نعيثي على حسابها .. . بيتما نحن نخدم الشهمب 
:- #اللقرابة ٠‏ الشمب ..١‏ تراجيديا كو ب 
لب الشيصب كثرا عق شحبت دموعدا , , - وعلدما 
بن النكانية حرف الدموع لم نجد ما تميفىيه,ن + - وصرتا 
أن قلاحيتا سيساون. قريبا إلى القسطلتطينية ويسمدون إلى 
يعيبر صليب الارتوطذكسية قوق كاثيراتية القدبيسة 
لها يذ وله تهدير انكرة. الارجية الالدحين: لل بدر تا 
لاون + تعن المتحنسين الحالديل الياكين  .‏ - فضيحة فريدة 


١7 


من لرعها ! وغي عريع 1[: ؛ وها التغرجحني ٠:‏ نا عزيزى | 
ويحاول المنقدرن. التراجع ١‏ واتخليص رؤوسهم هن الريقة + »لا 
اريد , عاولوا ان تدبروا الآمر .يداوتى. + * كان ذلك وروسيا عل 
عدا عارية مبيتة . . . غيثا قادح لمر تابل لالتسكيم + وبسب 
ذلك فى اننا جميعا قد تربينا تربية لزستتراطية ؛ رقيقون جدا : 
مير قادرين عل فهم النورة غارع الكتب. . .- والكتب' تتحدث من 
التورة وكاتبا السحر الحلال - .. وسنا بيرت الجتود سن الجهاة 
الاثمانية ٠‏ وبغرقون الشسباظ » وسذقرن بالقائد العام ٠‏ ويحركون 
الفياعم . وتتصيدرن (ربزت التجار هق الخطوظ الحديديسة 
وبنتدعيون هن الاماكن الدميؤلة فيهن اقراط إلماس ولقراي ن 
تاهب عم معل هذا الشعب نركتيتا خالية من اى. وعبك له , 

السل ؟ ان نذرف فموعا غزبرة فى بيرتنا مش انس 
تسنينا عق نذرف! النموع 0.11 تحظمت: لاما اناما يواتفقة.ما 
تيص به . , , زهكذا نحن هن الزهب رالقرف ندفن 'رؤوسنا تحت 
الوسائد. ٠‏ زبهرب يغشنا الى خاوج الوظن ٠‏ اما الذين آكت حلا 
نيسيرؤت السلاح . وتحسل فضيحة فى عائلة كرسة ... آمنا 
الشعب ؛ وسيعون ياليالة مثه امبون.: فلا نعرق هاذا يقمل سسا 
تراكم قنيه من كراعية ١‏ ويخوكن فى البم والرعب <-.. قبقولٍ: 
#خالونا + خربوا بعيننا ! حطبوا البرايا اذن + واقلمرا كل عىء عن 
الجذر !» زهرة واعدة بين الدتقفئ احتفشت باتراثها ١‏ اأهسم 
الفيوعيرن , ماذا يفعل الناسن سق تاخذ سفيدة بالقرق ؟ يتدفرن 
غارعها بكل ما هو زائد + :. وارل ها فمله الميوعيون هر ان 
قذقرا براميل اليعالية الروسية القديية خارج سنفيننا ..٠‏ وكل 
ذلك عياإ زعينهم » اتنتان ووبى , -.: واخين الشيبي 
راسما .. اوبحاسة فريزبة ان هؤلاء هم هن جساعتة + واليسوا سادة ٠‏ 
انهم لن. عتبائوا ٠‏ والهم سيسووت الأآمر بسسرهة ... ولهماها 
السبي ؛ آنا فعهم ١‏ يا عزيئق «٠‏ رغم ألتى قد تزبيت: فى دهفيئة 
كروير تك الرجاسية ٠‏ فى الاحلام ٠‏ ؤها اكثر الدبن من. لمثالى ١‏ 
لا تكشر ء يا تليئين - انث عل العبوم جتين ». بدائى وفرح ..١‏ 
بمهنا + اذا ازبت ان تعلم , يحتاج إلى آن يقلب + عن وعى . ظهرا 
عل بظلن ٠‏ عشدئة سشصشعمر بكل لمسة ؛ مؤكدين فل انفسيا القوة 
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َو الواعدج [»العفد ٠. ٠:‏ ولا عرق ان بنازيا علون فلك , 

كل ما فى اللاقة الانسائية واضميل امامنا غاية يسعى السمب 
لبعد اء,: زلعبينا زهفرة :+ والاعداء لى كل مكان . + عل سبحضة 
2211 اناي عيضي لدف ويساك معنن 2 سكل 
الى ٠.‏ هاذا اخاف ؟ اغانى ان بكون ذلك اتتسار١‏ لدا "0 0 0 ,0 
مدنا ستعسد شهرا او كهرين او سثة اخنهر ٠‏ زلا لغسبد 
[اكثر. / - تحن .هالكون.. يا اخ . ٠.‏ سيتتهى كل شىء بالمردة الى 
جترالات . ٠٠‏ 3 اقول لاك آنل اللوم قد كل جل تفع عق الصلاد 
3 » ستهلك :لعن بجاجة إلى الرراعة المكدفة ٠‏ الى تطوجتر 
د للمن ء الى تعليم عام , , ٠‏ وليطرج هن. بين النلاحين 
تليق جديد + وستيكا رازين جدبد . لا بهم من هو النى يلم 
١ || ٠‏ حبسي بسي عيدب ل ايم يي 
يق الجماعنر د بهذه الاخلاق تربى الغقفين :. - ٠‏ ولكتا 
.طرف سسزل من دموع الفرح . «يا وني .ها #رحسب 

وشا انتمد اصائتها ١‏ النفاح خر الآن كالبواة » وضباع علاكى 


أ ؟نسات. المر سوفات فى لص تررجيثيفٍ مليسة ؛ والروج 
ٍ ل عبن لين كنا هى الخال فى الكرب الكتيم » ٠‏ -« وها 
ظ ؟ يتغل "إن حلم ١‏ 


0 يدابو كرف ان يقرل اكتثر من ذلك ٠‏ فقد لرسج 
لكنة ألم يقل العنة الاعم غل غا يبدو . جلس تليفين قار 
| بفيضن كلدانه . وقد وضم قدح الصا البارد على 
نك زنع اقدام فى مس العربة غيدو لأنسان ثقيل جدا , 
1 التسررة ٠..وظهر‏ رجل ريم القاية مربي المنكبين 
َو القائم هل يله الواسع ... جلس امنا قرب الصباح 
ة الكبيرتين عل ركبتيه ٠‏ لائنة الفضون. القلبلة تبدو 
5 وجهه المنوح يالريم.. زكاتت عيداه ا تظهران + وعسا 
| والطاجيين اليعتليين + آنه رثيتى الشمية الخاسة 
38 اقيق يمرا . 
شال بصوت خفيش وبليجة جادة * 
الك الكتقول هرة أخرى + عدار ابها الرفيق . . . 


فلا 


قال سابرجسكرقف: 

- اي كحول ) أوه ه؛ 
خليا ٠‏ 

اهدر فيبزا ذون أن يتخرك + 

- واسيوا من ذلك ان “تكلب . «زائعة الكعول تفوج م-: 
تافذتفف ,بدا اخطراب فى المربات » قاق: البدرد. تشسسرت ... 
وهل متاعيبًا غليلة ؟ والفى+ الثالى ١تك‏ ؛بماق ' تتحدث لى الفلسية 
حنديتا لا نهائنا اح.ق + ومن هنا التتتج انك كران , 

- حسنا ٠‏ سكران - ازمتى : 

لا استاج آلى وقت. طربسل لكن ارميك ؛ واتت. تعرف ذلك 
جيدا - اما اسطبارى عليك فراجح الى اخذى بعين' الاعتبار صفانك 


اذغيب الى جهثم .. ها آلت ترالا تضرب 


اخرج قيمزا من جيبه “كيس اقماض:بواقار » ثم تام كلامة مخاطبا 
تليشين _بسوت بطلىه 7 وكانه يطحن بالرحئ ‏ 

- | المرة بعد الاخرى نفس المنظر عَم السقيول : فى الآسبرم 
الماضى.رفينا بالرضاص ثلائة اوفاد » وقد استجريتهم بتفسى . 
متمفدرن . اعترقوا يكل تخينء . وفى الجبال عسق غل كحورل  ,‏ . 
والبوم رمينا وقدا خبينا ؛ من استخيارات دنيكين , قبشى عليه 
نفسه بين لبات الاسمل . ... أما الآن فهو اعامكم سكران. يتقلسف . 
خلبك عجيب فى ذعنه واي لبا جيه ٠‏ أوشمكت هق 
التفير . وكالسا من رالحهة شرء عفن لو كات اق واحد نمرى 
لرسنامن ما ال الدسة الناسة ل مذ النسلة ‏ ال يا 

11000 

- ولكن ما الممل اذا قد رميت زعيق فى الجامعة ١‏ 

وقلمس سسانوجكوق عيئيه » واشتلع متخراء , 

لم برد غيمزا بشىء ؛ وكآأله لم يسمع ول سنا بوجكوف - 
عينى لبو واه د عبرو يج تارم ارد دج 


شنا 


م01ح.01]00كا أن . ننانلاننا 




















صسحيم أنه من اسستغبارات وتبكين , ببتبا كنا . انا وهر . 
١ ١‏ بج سوه حوية المي رجي اريم 
ابي د ٠‏ رجما عن باعن - . ؛ اثا الذى جلبته البق .. .ء الم 
1 ااتتن اديت واببتى ؟ ام. عزيدلي :ان أرقص 1 
سو قوله الى المتغفهن ؟ . . سرت ل الخلف :ورابت جح والفوسن 
فيتّى غيمز! المظلمتين الهائرقين . - هل هن حقى ان مكون لى 
انستانية ٠‏ ام يجب ان احرق كل شبىه فى تلسن'! 
إجاب نمبمرا على مهل : 
- ل" اليسن هن حقك ...'. انا بالتنية لطيرك فانا لا 
تكن بالتشسية النك غيب قن تحرق:فى ساحن 
٠‏ عفان هلء البؤر: لفسها المرجوذة فى تفسدكق سترولدف 
كذ 007 
كوا طرباة + كان الجر تفلا . رهمات. كل الاسوات خارج 
ةج ٠‏ للد يدي باجامرن و اموجه ماج 
فى ١‏ واخك باكنه ببطء + مثل رجل شديد العوع - 
دث ! > كامب عن 'التخنيك و سفرفاكبين اده 1 
درجمبو سب ٠‏ السنتدة من 
إلى قلادبفوستوك . قبل ان تمى السلطة السوقفبيتية الأمر 
ن السديدية والمدن تحت ضربات التضيكيين . استولت 
أت الغربيسة عل ببثزا ٠‏ واتجهت. نجو مسيزدان ٠‏ واحتلتها , 
نت تزعفها ليعر ساعارا . كاتنت فلم القرات ملتزمة بالانقباط 
التسليع تحارب باقتدار واستساته , وكان منئ 
ان همرفة ها اذا كان ذلك مجرد عصيان مسكرى ؛ آم 
با قر مهيدة من غارج اليلاه .. والشاعر اله هيدا رذاك . - وعل 
ل » آن.جبهة جديدة تمتد من المحيط الهادىء «ى الفولفا قد 
َك من البارود متطوبة عمل قواجع فاوجة ‏ 
اال جع تقدم ضخصن من النافلة صست غميمزا ) وزتعيسن 
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اتزل غيمزا حاجبه على محجرية ؛ والعتند يبء على الشغت , 
رجدس يهدء السررة برهة ؛ لم انهضض الفسه قسرا + وخرج ضاربا 
يكثغيه جانن الباب ‏ ول فسحة الغربة جلس عل الدرجات ؛ وانحنى 
بجذعه - طلم من الظلام شسقس طويل' لى سلف خيالة » وتقدم تحر, 
مصاساة سهمازيه وعمبى ف آلذته يشى» عل عجل :+ . ٠‏ 

اما منابوجكرف فسا أن خرج لسِبر! عى اخدك. يعض قليره 
عضات ببريمية ٠‏ وبعسق قق النافلج عد هرات بشراوة ؛ وررخى 
نظارته الاتقبة + وراع يضحك جام ؛ 

كل السبر فى الأعر عيو إن تحجيب على السؤال البطروع امابة 
مباضرة , .. . مل يكن قتتدك الاثان ١‏ سكن - ما هر البيلز 
الاقري 1 الور المالمية . . . لا دغل لمواطق التنتنين عدا . يا 
اغاء وء 
وفجاة لطم للزمه ٠‏ وانتعسب ٠.‏ وراع بتسمم ٠‏ كاك السربة 
كلها تهتز + ققد كال هيمزا يضعرب جدارها بتيفسته . وارتفم صرنه 
الحاد الميجوج : 

- اوماذا لو كذبست على + يا ابن الكلية - 

انك يكن اتتترفييفتت ريم تليق .- + 

- هل مسقت ؟:1تفزق ,مها الامرا؟ عناك المات :كرنهة خرل 
قاقذتا العام سورركينْ ‏ . . رعنا رفيق. عن الشهية الشاضة قد عاد 
من عيناك + هل فهست السيب فى عبوسن فسيزا الجهتشين ؟ . ٠.‏ 


شخب اضوء التجوم قبيل. القجر: . اوصاح ديك هرة أخرق بين 
الغربات. . وتزل الندى'عق اليفسكر الهاجسع - قحب "تليغين الى 
متضورثه . وخلع داه ٠‏ واستدقى عل التغت مثنهنا » وصردت 
الثوابفن عن “تحته .. 

كان. تلشين تتقبق اسياثا أن سماذة الفياة القصيرء فكاله قد 
زآهاق ترعة؛قى السهب الإأخفر + عت قرقمة اعجلات القطان , 
كانت حباته هرققة وادعة : غهد الطلبة ٠‏ وبطزمسبررغ الهائلة 
اللأنهالية : والرطيفة » رافصحية الرحية لدوى:الاطوار الغريبة الذين 
كائزا عيصيرن ق. شقسه فى بزيرة فاسيئِنسكى . انتلك كان 
السستقبل بيمو واضشها وكانه قد جمع فى زاعة بد فلم يطل التدكر 
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20106.01 أن . ننانثاننا 






















قبل - كان عرور الاعوام فرق سطم ببله عتمهلا غير مرهق . 
إن آيقال ابلبتشى يعرف يانه مسزدى ما بجب هليه عيله بتزاهة ؛ 
يعمل راسه خمبا , نر الى الخئف ليرى ما صسنع ريجد آنه 
طم لرنقا طويلة .دون ان يتحرف فل عَرَالَقَ خطرة مثل آلاف من 
0 ,وقد ذغلت واشا الى حاته النرهية البسيطة , وغخلتها 
ان : وثالقت عيناها الرماديتان بسمادة صارمة + عقا القد كان 
زا إفنسة عق قصَي الاجل ول المواز الصبقة منهاً»” لل أن هده 
ذه"لم كن مكتربة له ! الا انه كان بطرج كه ويمقه الئية عل 
يم - حَيِن ينتهى الخربان - بيتا هيدا لداشا , وعتى حي اهارت 
ن. العبلبة للامبراطوربة ٠‏ واختلطة كل شىء + وجاز هن البئق 
م اشضصب تمدادء ءاتة وخسون مليرن اتسان بقى ايفان ابليكن 
[ بآن الماصفة ستبر ؛ ؤان المرجة عند بيت داشا ستؤهر عاهمرة 
م بعد المطر , 
اوه هو هرة اخرقى على التخغت ق قطار عسكرى . إالأمسن 
َة» وق القد ممركة :.رواهم الآن ان الماضى لا مرءة له . ركان 
| يالهم حن كدكر +» بل ام كان يطتمل سه" إن 
تحمقة فى جادة كاعدواوشتروفسكى , فبشتري سريرا'صن 
نفيس تتلد واشا عليه طفلا ميعا . 
: اول عن اسمطلدمت بقعر الدوامة . كانت الثورة 
ها «الكنازان» اللذان قفزا عليها فى الهديقفة «ليتتى" » 
'آثيت يصمرء المتعسب ؛ والمجاعة ١‏ والظلام + والمراسيم 
4 'كنباتها بالحقد والكراعية . وكانت الثررة فى الليالى تضفر 
سطوح ؛ وتقدقف النرافد الستجمدة بالنئج ؛ رتصرخ يداشا 
نه ممولة : «مريبة !» - وق ربيم بطرسيورم الرمادى عيت 
عوسي سياه لوطع ع ام 
ألابيب التسريف المعقوية . وقالت داشا لايقان انليتش 
أذ الى البيت دافقا بالحيرية ؛ فى ممطف غو عزرر / وعيئاء 
6 خامن ترمقان داشا التق كاتت: منكمفة مدفوفة فى 
0 
قراطم واشى :يا ايفان د والسى كل هوه الل الابه . , 
.كو لك“صديقة << - اق هاده الخال + ال ادر ا 


1١9 


امقى. ل ملازمة الفراخي الفظيم + ومواجهة النهان اللمين هن جديد . 
انيمنى ؛ ارجوك . لا اقدر ؛ لا اقسر على العيشن . لا تتسور االى بحاجة 
الى رقاء ٠‏ لا خى:.. لا شى: احتاج الية : . .. فقط ان اعيشى حياة بك[ 
اثفامى . . : لنت بحاعة الى ثراقه _ .لقني حبى - - ١‏ اغعذرنى . , 

قالت. ذلك , واسعدارت - 

كانت داشا سارهة لى عواطفها دانيناة .اما الآن فقد اضحت 
قأسية .. الها ايفان ابليتض + 

امل منالافضل. ان نتتسل البمضن"الوقتتابيا داعبا 1 . . 

وعندند .ولاول هرة غلاق. الشتاء كله راى عاجبيهسا برتتمان 
0 #بعصيست بتمل غريب. : ويختلج وجهها النحيل 


5 ان عن الافضل ان لفترق :نا ايفان 


عتدئة بدا يسمى. بحزم وعن طريق زريليف ليفغل الجيش 
الاخير د وق نهاية آذار رحل في تشار عسكرى الى الجتوب .. زتيد 
ودهعته ءاشا غلل رسيف محطة اكتبابرستى + وعين مارت تافقة العربة 
بكث بكاء هرا , ملقية الشال الصرفى عيبل وجهها , 

رمنذ ذلك الحين تملع ايفان:اينيتش مثات الفقراسمم ٠‏ ولكن ء! 
عن معركة ولا تصب ولا حرمان استطاع ان بنسبيه الوجه العبيي 
الباكى. فى زعام التسآء عند حاتط البحلة السوه , كانت داأتيا 
'تودعه + .ركاتا الى الابد , وأجهد ايفان ابليتشن لفسه ليمرف لماذا 
لم يرق. لها ؟ إله فى. نهاية البيلاق هو المسيؤول عن برودها لبها . 
افا ليست اول امراأة تلد طللا مينسا . وليسست الثورة هي الى 
انتزعت عنها الفنب .. . ان طاكرته حاملة بالازراج الذين زادهم 
الزمن العمبيب اليضطرب تريا الى قرب . + ؛ قعل اى ثبىء تلومة ؟ 

واحيائا كان بعولد ق لفسه حدق : جنا ..ء يا غزيزتى, + ابحلى 
راعترى على رجل آخر يدللك مدل عذا التمليل . . + العالم ينهار ٠‏ 
رفعاناتها 'تبقى اق لها هن كل خىء . : ٠‏ غجرد الدلات. ؛ تعود على 
الشام الناغم .واستتكاق عن الغبز الناضف , 

كل ذلك سحيم ٠‏ ولكن الامنتدلال الذى ينتولد: ننه ان ايفان 
انقيتئى تال لنفضيلة,, ,زان عدم 'الوقوح فى بيه جوتنم :- واق. كل 
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2010.201 أن . ننانلاننا 























كان يصطمم بهذا : . فيقول نبفسه » سنا ١‏ فى حيء فريد ق*؛ 

جسسنيا “هذا اول : قبل" آنا ذكى وجِدَلبَ بتكل 'غارق 1لا. 
غثل اى رجل هادى , . . رهل انا بيثل ٠‏ انان كبق ؟ ذكر 
آتن ؟ لا + اإدا . . . آنآ رجل عامى يميط نزية ؛ مثل ملابين 
١... 9‏ وقد ربحت ورتة باتصسيب. مصادفة ؛ اذ احبتني فتياة 
إزعتف اساسا متي يالف مرة ٠‏ واذكى + وارقى ٠‏ وكقت عن 

الطريقة غيّ الللهرمة ., .ة 

: النتا نان ضرال ينيه بيذ التنفار كن بر > لعل 
ب آل آله لين ف مستوى الزمئ الذى يسيثه + بل ونقائل قتالا 
1 كاله عنم فى صدمة ٠‏ كان نه التفن باناس اضلل ل قشر 


3 بظل بلاق لل الممارك الدموية .  -‏ وإبقول لتقيه : 
اآكَ ؛ يا ايفان ابلبتش ٠‏ فليتك كرعت المدو كل الكرامية 
يتا اليرت بقرة . . .+ 


وات ايفان ابليتتن لذلك كثيرا . وذزن أن بلاحظ ذلك بتفسه 
هن اكتر العاملين فى الفنوج وتوقا وتمقلا وشجافة. 
إيتنياك شكية فتفلغا بسكو بام . 

لق نج حراج وفعي ٠‏ أن الآمز 
: حزن ؛ - ٠‏ فريسة عزن ديد . ... رميشي 
35 ! وتتبرترترتوف ؟ والاق مسن تبر بهم يمون ملاعظة ؟ 
ولع تروف ضكام ٠‏ شعت تسوعهم العذابات . 
المع الكلءات ليقزلرها ؛ لا خين: قير الينداتية ىن اليد ٠‏ وعند 
عا وحشى بشييه نهم 1+ء تلك عن رروسسا. + تلك جعى 


بآ الزفيق 'آمر السرية ١‏ : باميسشقفك”. : 

يب ليقن عل التخت عن تمن" لصتس" الشابفيل بقن 
ل نفد فرق خغافة اليب الاسقر - رهن الجتدى ايفان 
رد عرق * وكآن غريضى الرئبة اسهتٍ النغية اسر 


لان شي يرعة ٠.‏ 
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نان المصياح عا يزال يضبى؛ ال مقصورة سابو كتوق مرسلا 
رائحة كر بهة , وقد اجتمم فيها همزا وهفرض الفوج سوكواوفسكى 
السقيم الاسسرد الشعر ذو الغينين السردارين السلتهبتف عن الارلل , 
وآخوات من امراء الكثاني ربعقي امرا؟ السرايا ٠»‏ وممدل لجتة الجنود 
الذى كان بر نسم عل وجهه 'تمييم عن الاستتلالية بل والتاذى .. . 
وكان الجسم يدمنون . كان سيرنمى شوغيبفيتقي الى كان قد 
ارتدى سثرتة اوعللق عدسه بسك القيريطا اليراني بيد مرلجنة . 
وقد قرأ بسرت مخوح جين ترقف اينان ابليتتي عند الباب : 

-9 - د وهكذا فلع احتلال. المدو اليقاجنة لامملة راتت 
وجمنها 'لحت ضيرية مرّدوجة + الناشدكم باسم التوزة زياسم السكان 
التماء الذبن بتتظرعم حتيا اليرت والشتق والتعذيب » ٠‏ آنا تركناعم 
نتحكم عصسابآت البيضي ؛ ال ترعلرا التمزيزات دون أن 'الشيمسرا 
دقيقة واحدة» , 

ساح سوكولوفسكي ؛ 

- ماذًا نفمل بتون آمر الإقائد العام ؟ ساذهب مر اشرق 
لا حآول الاتصال يه بالقذ السائير  .‏ . 

قال فسيزا حاتقا : 

- اذعب ؛ وعاول (وانظر اتجميم آليه .) آما انا فاترل لك : 


ادعب انك ؛ غذ اربعمة هن المقاتنق وتلينَيٌ ؛ واذهيرا الى مقر _ 


القبادة فى هرزبسة ترولى , زلا تعد دون أن لخصسل عل الآفر , .. 
ابزجكزف ١‏ اتتب ورقة الى القائد العام مور وكس - ١‏ : 


“كان اعد الخيالة رالفا إل الرابية المعقبة ١‏ وقد وشم كب 
قوق عيتيه , وراح يسفن النظر فى شريط الخط العديدى + ققد كانت 
عئنها سحابة من الغباز لقترب مسرعة , , 

روحت اختفت السحاية فى تجريف من الارض هبس" الغيال فرس» 
باقه تى بالتهداز ب هر" القرمن الاسهب التصل راسة مفثاشا . 
واستدار . ونزل من الرابية الى كانت تختبى: على متحدريها فصيلة 
عن الضباط المتطوعين اعام كتل الطين الى جمعت غين ترها 

قال فرال عيكه : «عربة ترولل» وقفز هن السرج واغة .شرب 
وكبل الفرسى الاعاميتين. بمقرعته ليجمله يرك , ليم القرسى الحرت 
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يلية ؛ وعىر"ك اذاثيه , ولكنه اطاع ؛ زلرّل الى الارغن زافزا زفرة 
وميس التراب بيوزه ٠‏ ويرك ٠.‏ وكان جتيه المغفد بالاشتلاغ 


الرقص فون ميكه مل الرابينة والى جالبه رونعق .وق بذك 
رجت عرية الترولق عن التجويف وتان من المسكن الآن 
رجآل سعاطف عسكرية ٠‏ 
ب سم , حمر !- وآدان قون. فيكه زاآسيه الى اليسار - 
ل [حاتر ادارء الى الني - استعمداد ! ثار سريمة تنغو الهمق 
ٌْ ووء اضرب | 
الوق الهراء قوق الرآبية كالقتافن الشمى” ١‏ ومن خلال غمامة 
كان من السسكن انل برى الراتى زجلا بسقط هن عربة الترولق » 
ا هدة عرات . ويتدعرج على المتحدر مجتنا العقسب بيدية , 
اللتقت. النار عن عربة الترؤللى هن تلاث بنادق ومدسيق ء 
كان بيجب آن تخشقى فى التجويف الثاني وراه 'كثقشبك 
"١‏ فاق فون ميكه الهواء يضقي سوطلة : واشخضاد غسيا : 
سيفيون ٠‏ يغيبرت ! كان الاأحصرى. بكم أن. تصطادرا 


اي اليتون وجه بندنيته عل بعد قدم 

لغربة وسوب على رجل عريض المتكبين ههرم حلبق الرجه 
9 لمرم يه اوم سارو 1 

كون ذلك فظيعا + 

1 ك3 ررقت م ويد 
خاضت غربة التروتى فى التجريفى اتنائي . تدقف غون 


2 . كل الرعط ندارة .- لسفيم رهاة ٠‏ يا حشرات 
م م 

تم عاحظ العيديل مثل قاتل.مؤرق حتى تهضى الضياط 
الآ لاض م : راغترا خفعررن : 

ب الاعرى يك. أن. تنساك- لسالكف: / غتنديا 
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وضع روتشن مشطا جديدا ٠‏ واحس. بان. يديه ها ترزّالان 
ترتجفان . فسن اى شن ؟ امن البمقول من مجرد. التفكير بان ذلك 
الرجل كان يثسبه ايفان تليفين ؟.هراء , اله ل بتر رغ راد . 

صمد المفوغي سوكرلوفسكي وتليقن برام مقسهد الى مقدمة 
بيت آأجرى من طابقين هر عقن ادارة القرية يقم مقابل الكنيسة كالماد: 
كانت الدكاكين الآن. مفلقة بالالراح. ٠‏ والنوافة سغطة ٠‏ والاسيجة 
مخلزعة ...وقد اقيم فى الكليسة مستضغى سك - كانت اسسال 
الجنوة. ترقرف على الخبال ل فناء الكلييية ,. 

كانت اعقاب السكاتر وتصامات الورفة ميعثرة لى زراق ادار: 
القربة + حيث. كانت. تقيم حيئة اركان القائد المابم سوروكين وكان 
جندى إحسر يجلسى الى جاتب السلم المزدى الى الأغلى هلى متمد مى 
الخضب المموج زاشعا يندقيتة بين رجليه +. وكان يهوم,يلتى؟ سهيى 
وعتاء مشعضتان ٠‏ كان قت عريض الرجتتين 15 خصلة متهدلة- 
امار مالرفة غلى القيظة المسكرية - تيرز من تخت طاقيئه السنترعة 
عل قفاء بشريليا الاحبر , سال سوكراوفسكي بعجالة : 

> نريد مقابلة الرفيق مسوووكين . . . كيف لذهب ١‏ 

نتم الجتدى عينيه الكدزتين عن شجر تاعسى . كان إتقه ناعيا 
لا يشم عن جدية . نظر الى سوكولرقفسكى - الى وجهه وبلايسة 
يي + تقفم مئه الآأمهم 


- انا سال , يا رفيق . . ؛ تحن لريد مقابلة الفائد فى ابر 
استفنائن : 

قال ذو االغغ!ة المتهدلة : 

- ,ولك الحدديث مم الحارس لا يجوز - 

صباح سؤكولوففستكى ؛ 

- النمنة + دالما تجد .خثل عؤلاء الارهاد فى عفن الارعان 
سكبيرن ! اطاليك يا رفيق بان تجبب + غل سوروكين هوجود. هنا 
م نا » 

> غي ععدوم . 

وَابنّ رس لكات ءآش الدائرة ؟ 
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- إل الدائر» ٠‏ 

وكولرقفكى تليقين هن كمه , واندقع يستمد السلم , 

نام الحارمى بحركة تحنز. ولكن دوت ان ترك مقعد» + فقد 

5 إقبة من مين رجيليه د 

0 الى ايين ذاهيان ١‏ 

كيف إلى اين ؟ الى رئيسى الاركان - 

,هل لديكها ترجيعي ؟ 

النقوضى بشرح للهارسس الييب الى حملهم الى النجن؛ 

او الى الرضاة الرايضة م السخل.». الى 1 ٠:‏ لاسيتق 

وطو ينظر الى الرشاضة الرايضة اعام المدغق.؛ والى المرابميم 

رالاعغلامات الى كانت ثملا حيطان. الرواق . وعن وابسة - 

كي 

> ايجبٍ أن تفهم + ٠‏ يا وفيق , والت الواعى . اذا كان سمك 

غك تذعب. + والا اطلقت النار يلا وحية . 

وكآن لا به من الخضوع ٠‏ رغم ان الترخيصات. كانت. تمطى فى 

4 اقرف عراس السامتنة + هالكتب ل الندي الطن 

'. سميقؤلون لهسا ان القرمندان اند غرج ولم .يحضر الاق 
. الاعياء على مسو كولوفستكى ررا - + .. وفى تنك النمظلة 

حة لل الباب ستمى فض القافة ق الييضن مشقوق 

ب الأآرعى يعناله الطريل , 

هه اسبتكا* ١‏ . بوزعرن السابون . ٠‏ 

اكآن بحا خدفت بالحارسي هن الكريسي , واتب. غارجا آل مقسمة 

صضد سوكرلوفسكى وتليشيئن الى الطايق الثاتى درن انل 

لكآ هارغى . ويعمد استرعماد. يحعستاورات متشفخات: الميرت إل 
إية بعكن بهما بمينا وعسسالا عدرا إخبرا علق غرفة وليسن 

اها كرابا سكريا انيق اليس ينظن ق, اشافرء ؛ وهو 

#نقلهلةٍ عمددا عليه . استوضههيا حقيقة الأمر 

ا قبا .بر وليتارى ممتن .به شافما كلى كلة:+ دنا 


لح 
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(< 
0 


رقيق» (رهم ان هبدء الكنمة كانت تخرج هن قمه وكاتها ء+يا كرت 
سبو كول وقسكى» ونيا امير تليغين») تم استالان وخرج سرف يحداله 
الاصائر الطوبل ذى الاربطة عق زكلبتيه , ربدا همس وزراء الخالط , 
وصسفق باب عن بميد ٠‏ ثم هدا كل تتمى؛ , 

للار سوكولوفسكى الى #ليقين عيتين ملتهبتين » 

- هل تفهم شميئا ؛ الى اين ددا ؟ وببا غذء تيادة البيشى ؟ 

رانم كتفيه التحيلتيئ + وبقى مصموقااال غابة النحكة . عاد 
الويسى مجددا من رراء الحاتط ٠‏ واتفتم الياب على معته ؛ ردخر 
رنبس الاركان » رعو زجل فى اراسك العمريركين ذو جيهة عرضة 
صلماء وسسحتة متجهمة برتدىق قدييسما عسكريا خشنا مشدودا بحام 
قوزاقى على بطن كبير . وتفرمي ق تديشين غلفا + وعز زآسيه ئحية 
لسو كول رقسكى ٠‏ وحِلين وراء النتشدة ١‏ واضما يديه المشمرين 
إعانه بحزكة ممتادة . كانت جيهثة رطبة عثل جببهة رجل قد فرغ لدر, 
من الاكل والخمرة . وحبن إحسى بالنظرات مسربة اليه واد من جهامة 
رجه الأحبر المنعفخ , قال باغتبار وبرود : 

- ابدختى النويجى الكما ١‏ إيها الرقيّقان » الدمتما ف.أقر 


مستعجل < بدعتلى لماذا لم يستخهم آمر القرج ٠‏ أو اتت ؛ ابيسا ( 


الزفيق المقوض ٠‏ خط الاتصال الباشر . - + 

قال عسموكولرقسكىي : 

- خاولة الاتسال تلاث هرات . > وتة: غل. قدغيه راخرع 
هن جببه شر بطا نرقيا ٠‏ وقممه الل رليسن الاركان قافلا : 

- كيف بسكن ان تتتظر بهدوء ورخاقنا يهانكزن , . . ولا آواءر 
من قيادة الجيش. . . ٠‏ والئاس يتوسملوت اليثا لالحائتهم + : . وفوج 
#الحربة البروليشاربق» بهلك ومعه طابور من العربات وفيها الفان من 
اللاعنين: .1 

القى رئيس الازكان نظرة خاطفة هلى الشربط ؛ رفلافه ختائري 
عول عحبرة كبيرة : 

> انحن ؛٠ابها‏ الرفاق 2 عل عم فى النعارك الجارية الآت فى 
مشلقة فوج "الحربة البروليتارية» . . - واثا اقمر حباسكم » وسور تكم 
التوررية (كان يبدو وكانه بحث عن الكلبات يجهد) ‏ وتكتتى اطلب 
عتكم فى المستقيل الا تثيروا الرعب . , ؛ لا سيا وآن عسليات العدد 
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ال :: و باختسار ال كلق الحتدابير قد الخدت ٠‏ زنكئكيا ان 
و[ إلى واجباتكما ملمتئي . 
: اورقع زاسية , كانت نظرته سازمة وسانئية + لهشى ثليقين 
4 ا بآن' المسادتة قد اتتيت . زطق سركوركورفشكن جالنَا 
زا قد سمق + قال ؛ 

لا انستطيع العردة الى الفوج نمثل هذا الجواب , سسيعقه 
نود عاما هذا اليرم وسبيهب القرج اليرم لاغائة 
يرول ين" سحض أراوءغه . . . والبهيق ؛ يا رقيق ٠‏ بأانلى 
يلب قن الاجتماع مزيدا الهجرم ؛ ٠.‏ 

2 رئيس الازكانل اشير , وجيهته الششبة السلعاء 
١‏ ادام كريسيه بحركة ساغبة ٠‏ ونهضى + فارتقى عليه بتطاله 
رق عشم بده وراء حرزامه قاثلة + 
< ستكرن عمسزولا امام الشركة المسكرية العرربة ٠.‏ يبنا 
لاتتسى اتنا لسنا لى عام 111 ؛ 
- لا تماول ان تمليقتى . يا رقيق | 
< اكت ! 
إق تلك اللحطلة الفتم الاب بسرعة + ودعل رجل ريل 

قآعة بشكل غير اعتيادى برتدى سثرة جركسية من الاش 
اوجية الجسيل الكثيب بشمرء الاسود الساقط عل 
عاربية' المتدلين عمظنا بذلك اللون الوردى الفائع 
لدى المسرفين فى انكر او الفساة ‏ كانت شفتاء 
أوبن ١‏ وغينام السوداوان متسيعتين + 'اقترت 'تماها عن 
اللإفسكى وتنيتين علوها يكم سكرتةه الأبسر ١‏ ورعمق قبهما 
ةا , والتنت الى رئيس الاركآن ؛ رقد ازتفعن متخرله 


امآاعقاا السلرك عن النبط. القيسرى درج اشرئى ١‏ فا هده 

!اذا اكانا عذتبين برمبان. بالرصاعى ١‏ - ولكن دن امانة 
شيل ١)‏ ء ١‏ 
للضي ريسن الاركآن عد اللاعظة سامخسا + وقد اطرق 
ان :فخ اعسبيق الا افتراقى:؛ ققد كان عنذا حر القالد 
وزوكين تفسه . قال بهديرء : 




















اجلسا .ايها الرقيقان + أنا مس البكما 

وجنسن على افريز النافقة + 

عاد سو كولرفستىي بشرج الفرض من مجيئهيا : الخصول هل 
اذل للزج قارلافسكى فى اليهجوم فوذا لنساعدةَ .جاره :قرج «العرية 
البروليتاريقه - أن ذلك الى جاتب كونه واجيا. ثوريا عمليه- عساب 
بيط : نلئن هعر «البروليتاريرن» + فان. فرج فار لافسكى جد 
ينسه متلطرعا عن القاعدمَ , 

لم يجلس ببوروكين عل اقريز الدافدة غين ثانية واسدة . 
طفق بممعا يذرع المرفة من الباب الى 'الياب ملقيا اسثلة لصية, 
وكلما كان تدر بحركة حادة كأآن شيعرء المصغرف نتطاين , كان 
الجتره بحبوته غلى حماسيته وتبجاعته . وكان يجيد الكلام فى 
الاجتشاعات. العامة . وكانت .هذه الضلات هالبا ها :تحتق مكان الملم 
العسكرى لى نلك الايام .. كان خابطلا قوزانيا برلية ليب . وقد 
جارت فى جيض برد تيحص ق ها وراء الففقاس ٠‏ وبعد القلاب اكترين 
عام الى قريته بتروبافلوقسكايا فى كربان. ؛ وشكل فصينة اتصار 
من ابناء كريته. . حارب ممها فى سار بكاتريتودار , وعالسة 
الترفيق . وطلع تجبه بسرعة .. وادار المجد راسه , وكانت ثراه 
لافسة ٠‏ ركان بجد الرنت الكافى. للفتال راللهر .. رفشلا عن ذلك 
فان رئيس الاركان إساطه عن قصيد. بتساء.مليهات » وكل الجو املالر 
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سمال عين فم سو كول وفسيكى من العديت ؛ ومسج يبهت» 
سيا بمتدريل ممدعوك دذر < 

وماذا اجابوكنا فى هيئة ازكاتى ؟ 

اسرع رئيس الا كان. ليقرل ؛ 

- اجيتهيا باتنا قد الخذلا جميع الاجراءات لاتقلا فرج «الخرية 
البرولتاريةه ,+ وقلت ان. قيادة ,قوج فار نافسكى انتغل في اواعر 
قيادة الجيثن + وهفا امر لير مسيرح به كليا + وفضلا عن الك 
فآتها تلير ذمرا لا يقرم عق اناس - 

قال سسوروكين بلهجة تسالعية مفاجئة : 

- لا يجرز إن يعالج المرشرع بهذا الشكل .: يسا رفيق , 
الاتضمياط شرؤرئ. بالطبع . . . زلكن عداك. اخنيا؛ اهم بالف عرة 
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5 ويه من لالافصباط ٠+ ١‏ لريعة. الاعيب زروت لعي البكه 
ع ا رغنم أن ذلك بناقتض ما تقوله عن الملم المسكرئى ٠‏ 

عيائية فوخ : فازنافتنكي ابلا جفتوق, 'ويتكن : مخنرة | '٠‏ لكي اما 
من ااغتدلا تورة ... راذا عتمتهم الآن هرعرا الى هقد لعتماع 
1 الاين يعرف عؤلاء السيتاحق . سيعرعرن: ثانبة يانتى احطم 


بالسكر . 
نهم إل الموقدد ٠‏ وطر الى سو كولراستكن. الفرة خنارية : 
قدم تقريرك ١‏ 

لين ورفة عل النرر ٠‏ ووضمها عل الطاولة . اختطنها 
عليها عيديه السريستين ؛ واغد يكتب-ثاثر | الحير عن 


#اآهر .فوج فازتافسكى بالقيام فورا بالؤزحف » وتادية واجيه 
.1 


يسن الاركان اليه بابتسامة ساخرة ١‏ ولكثه تراجم 
القائد المام الررقة اله , ووضم بديه خلف ظهرء < 
تنم الى محكمة , ولكتى لن ازقع هذا الأعر .-.. 
0 ل إل اللحظة قفز اطان ايليتشي زاعسبك سرزوكين هيسن 
إنيا إياء عن رقم المسدسى 0 ع انين ركيب 
ه - ترددت انفاس الاربعة ثقيلة . حرر سوروكين 
السدسن فى جببيه. » وخرج ساققا الياب بشغمسدة 
اص بتسائد ... 
ارك الأركات سصالحة ونبرة تشاع 

- | اث ازكد لكم با رفاق ؛ إنتى ذا وقمت على هذا 
فق افضيبة كد تحسل على نطانات واسمة . 

آل سوكولوقسكى يسنوت فيخوح. بعد أن سهل 1 

, 1 


لل رفيسن الاركان نطرة لحربية اليه , 
- ,اله ي عم اتحدث ؟ 


اشع شين ضنيوكو لوق كن من متزقيهيا ٠‏ 


نل 


م آلا اقصيد جيقى ٠‏ .. 

- يصلى:9 

ليس لل الحق .فى ان. اكفبظل تمن امراز عيعرفية امام 
منوطن موج - اليس كذلك ٠‏ يا رقيق:؟ ستكون اول من" يرميتى 
يسبيب ذلك . - . ولكدنا تعرضتا اثناءعديعنا فى حزرن صيبقة . 
حسستا : - + خذوا كل لىء على مسؤوليتكي:” 

اقبل عل خارطة غفرزت بها اغلام صشيرة ., تقنم 
سو كولوقسمكى وتديشي .وصمبارا وداء ظهرء - والظاهر ان. تقارب 
حرارة الاتفابى فى فمين. ازعج رئيس الاركان ,يمسا الشىء . تحر كت 
اوحتا كتفيه تحت القميص . إلا اله الخرج بهدوء غوذا قنرا لتغليل 
الاسدئان + ومرر تهايته المقضرمة على الخارطة من الاغلام العلائية 
الالران في الاتجاه الجنز بى الى مواقم الحسر الكبيفة ب وقال : 

> هنا ابيط - 

+ اين ؟ > وتقدم سو كولوفسكى. من الخارطة نيام .» همررا 
ليها عينيه العمشاويئ . - ولكن هن تورغرفايا + . . 

- تمما٠‏ تورغوفايا ٠‏ وسقوطها سيتظف نصف: الطريتق ايام 


- أنآ لا.افهم ... تصورنا البيشنى إبسد الى التسيال غل 
الاقل بحو الى *. . 

- انحن 'تصورنا ٠‏ لا البيضس - تورعوفايا فى التحظة الراعنئة 
تحت شزبة عفركرة ‏ والييشن يملكون طائرات وديابات ؛ رهم 
ليسوا شرلمة كور يلوق السايقة . .. الهم يسسلؤن على خطرط 
داخلية ٠‏ وبرجهون الشربات. اينما بريدون ٠‏ والسادرة لى يديهم 

قال تليغين ٠‏ 

5 مده جد تزوفوفابيا قرفسة تعيترى شبليس 


اتلخ سوك لوفسكى زقبته : وتقدم من الخآرطة' : وقال : 
- أنت انسان كسديد التحفظ ٠‏ با رفيق ‏ كانف. قد قتمت 


بل 


2010.201 أن . ننانلاننا 


















قو تووغوفايا , ٠‏ ؛ عتا تحطم وهنا تحط, . - واستدار تحو 
ع [الارككات مخاطبا -- وجيشسنا ؟ 

ب لحن لننظر اهر القيادة العامة المليا , فان للرفيق كالييق 
ياتة الخاصة . ولا تستطيم لركان تيادة. الجيشى أن. تطالب 
كا العامة العلميا بالهجوم ٠‏ وعى نه قبشتها عليها . 
اذا تلن أنت ؟ إن الحرب ليست اجتماعا عاما » 

وابتسم رئيس الاركان ابتسامة رقيقة ,. تظر مسوكرلوفسكى 
1 السفتق”* الهادى* حابسا انفاسه ٠‏ وتحمل رئيس الاركان 
بك النظلزة < قال وهو يمود الي الطاولة : 
كناف هى الاعور : ابها. الرفيقان.. لهذا السب ,لا امك 
00 
32 كنيا وضروريا ..٠‏ ان وضمدا ليس بالسهل ابها , 
لل مدعا فنناء .راك ما. ننه يكا/ سرق: 90 فى 
الخاضر يجب المسافلة عل الهدره الثام فى الجبغى . اما 
رج #«الحرية البروليتارية» فلا حاجة لزع على مصيرء » 
ا 

به حاجبا رثيسن الاركان فرق أئفه السكرف . 

من راسه مجهي جد برت يواست 0 
ا يي جر وكير برص عب مه 


بأدب . 
سو كول و سكي م 


اجا الى الارع ٠‏ اسيك يكم ليقي + 
هنا ! ما رايك » 


اتتكليَا أنه عل حق . اعا هن حيث الجرهر فأن ذلك تخريب 


اله - أن الفضبة. اكير سامره للرمية: 


- 


ٍ 


موا ٠‏ كل يوم :يباخنوث غبيمرا 
بة الاوكان سك !ا وقد تت سوروكين المقرضيُ - 
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وحاول اتنت أن تقف امافه ١‏ .أن سوروكين كبسير وآله فى الجيض 
انه مدبوب لشجاعته ٠‏ لأنه هن عتدهمم - زعل تبرق هن رليس 
الا ركان هذا ؟.انه عقيد لتصزق يدعى بلياكورف .. . عل يست 
العقدة ؟ ولكن لتذمب. . , . ما رآيليا + حل ستتخطى الييطن بتجام » 

خَز زليسى الاركان الجرمن + طهر النويجى علل الباب: , 

قال بيلياكوف وعير ينظر الى الاوراق جهما + 

اعرق [ل اها هى حالة القائد »" 

- الرقيق سسوروكين فى المظمم ٠.‏ وجالثة بق بيل . 

واتتظر الثر بجى عق اعم رئيس الاركان ابتسابة سساخرة 
قل مفدشى ؛ وعدت ابتسم التوبجن ابتسامة كثيرة الدلائل : 

زيئكا © عه , 

وابجاتكيا .ارق 

ذهب بيتياكوف ال شمبة الاتسال + وعاين الات سار 
التلفونية . زقم بخظ واضم يطرء بعشى الاوراق ١.ولبث‏ برعة 
فى الممر عند الباب الاآخير ه حبت كانت تتردد من وراته اتفام هادثة 
على ادتار , اخرج رليس الاركان منديله ٠‏ وضيع رقيتة الجيراء 
التوبة .وطرق الباب ٠‏ ودخل ذرن لان ينتظر ردا , 

كان سوروكين بجلنس: مسيرا كبى سترته العريظين عند 
مائدغ فى وسعط الغرفة مقروشة بجراتد وعليها آتية فستغدم ة 
وافداح .. وكان وجهه الرسيم. ها بزال .هابسا ٠»‏ وقيسف تساقطت 


خصائل من. شمره. الاسود عل جبهنه! النديةا ٠‏ ,تتلو لى. بيلياكوف 1 


إحدقتين متسهتين , كانت زيثكا تجلس عل متعد بلا ظطهن الى جاليه 
راضمة سانا عل متاق حدتى لاحم رباك جور بها ومعخرمات توريها 
الداخق ء وكالت تعزف عل قيعار . كانت امراء شابة ذات غيس زرقارورن 
زاعيتين وسنتين نديكين 1 وااغفه دقيق يلم عن الخزم + وجمعر اشاتر 
متفرش نرقوع الى اعلى .راسها . والفئيات السقيمة رحدها نه 
الهم : ولن انها لا كاد انبي. , كانت تشلى عل وجههاا الرقيق 
سحة عيوان وعثى يستطيع أن يعض . كانت حسب هويتها ابنة 
عامل سكك الهديد من اتحاء ارمسك , وؤلك ها لم يكن تسد به 





* سيفة لأسم زبنايها  .‏ السترجم ؛ 


١ ؟‎ 


م01ح.01]06كا أن . ننانلاننا 

















اسان بالطيم ١٠مثليا‏ لم يسدق انان يان عمرها ثمالية عشير 
١‏ لها دن عائلة تدعى كانافيئا ؛ وبان اينيها زينايمباء الا 
بي “ را رسيي ع يد عه 
فل الفيتادا ٠‏ ونان اغانى عاطفية جذابة .. وقد ومسسد 
باتة سترميها بيده لفى اول مخاولة ملها لنشر فمبياد 
الابيض والشمفن فى عيئة أزكانه : لمات النامن .عدد فااف: 
م هارا راسه ؛ ريقى عند الباتٍ ‏ تنتعوط ١‏ 

1 - رائع , ٠‏ بكل تاليد . ل اى وشيم تضمتى اتنت ١‏ ياتى 
ِآنّ ين النجنة السركزبة كما حو زاضم ٠‏ ووسم ب مت 
آنت ننداز الى جائبهيا برعة  .‏ . ها امهل الذهاب 
: التتفون ٠‏ والاتسال. بيكاتر يتووار وتوا لك عل 
0 ننظم لك هيئة الاركثان ؛ ويتام عمك إل البرييير » 
قر آلى االمرحاض ٠‏ وخبط عنيع اتكارك . جظاهية,؛ 
١‏ لك لب القافد العام . سورو كن يلا الى اللدكتاتزرية .| 
التكرن نحت الرقابة - :انا انا خلا روبك .. - + سكتك ان 
ل . كن أن اسنع لك بان تعددئئ بالسسديس ف تجرد 
قبة . . ؛ اى الضاط مسكون بعد هذا ١‏ , 

فك ١‏ اق 

افضى سنوروكين بنظر الى رئيس الأركان ٠‏ زمد ينه الكبيرة 
'» ولكنة قبض عل الهواء بدلا من عنق الزجاجة . سرت رعشة 
له ااوتوئى خارباه .. الا انها استطاع إن يمسك بالزجاجة عمل 
»صب توبيل . 

٠+ واشرب‎ ٠ اجلس‎ - 

لر بيئياكوف بطرق هينه الى رمات سرؤال زبنكا ٠‏ 

بخ قال سوزوكين ؛ 

١‏ لم تكن .ذكيا لرمييك بالرصياص - - ١‏ الاتضيايل . دء 
هق الغتال.. هيا :المصسازل أ مَتْ إتفاض 
. سأقودها . النشن وفتا 0 
1 [ الذى سيخطم الاوغاد البيضس . . . ومسهتز المالم , 
وامتتشيق متخرام اليراء ٠‏ وينات الفروق عل سسَدِفييه 


ا" د« 
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١+ 


- مسانظف مناطق كوبان والدون وتيريك بدون اللجتة 


المركزية , » أن عؤلاء الارفاد » اغعشاء اللجان ٠‏ ماهرون فلل 
تصرقاتهم فى يكاتريتودار لا فى الجبهة : + + أنهم عجبناء . . . اكل 
فانا عل عون + فى. السعركة دككتاترر : . : انا اقرد حيصا ! 


ومد يله إلى قدخ الكحرل + الا ان؛ بيلياكرق دلق له القدحم , 
وقال > 

- كفي غعرياء 

اها + تاهرنئ 1 

- ارجوك م كصديق . . د 

القى سردووكين نفسه عل ظهر المقمد ؛ وزقر عمدة زغرات 
تصيرج ؛ واد يجبل بعرء حدق اوقفه عل زيتكا , كانت تسبسرر 
اظافقرها على الارثار , 

فهنت ٠‏ وقد رفمت ساعسها بتكاسل د مرتحيو اللوكت.. 7 

استممع سوروكين ٠‏ والعررق عق صدغغمه واحت. تبهى بتر 
اسرع.. تهضى + ودفم رامن رَبِمَكا آل الوراء ٠‏ وراح بفيلها هن قسها ينهم , 
استسرت زيثكا فى المزف + نم نزل القيدار من ركيتيها , 

قال بيلياكرف بلطف : 

- هذا آمر يختلف . آء ٠‏ يا سوروكين . احنبك ٠‏ ولا احزى 
لماها احبك , 

حررت زيككا لفسها اغيرا ٠‏ واتحدت اتحناءة واطدة الى الارض 
محسزع ورقصت القبثار + ولسمت عيتاها الناصمتان عن تحج شعرها 
النصوص . لمقت عنتبها المتورحتق بطرف لسانها وقالت : 

- اورف ؛ اوجعتلى . . . 

ب اتعرفرت يا اسدكائى ؟ عتدى زجاجة مغياة . . . 

وقلع بيلياكرل كلامه مختنقا يكلمتة + وتملقت فى الهواء بده 
المتفرجة الاسايم , ازت رساصة وراء الثافتة وتعالت اسرات - 
مرجت زبتكا هن الغرقة هم قيئارتها خطقا وكاتها مدفرهة بريع ٠‏ 
نجهم سسرروكين وآتجه تحو الدافده . 

قال رئيس الاركان بمجالة 2 

- لا تخرج , سماغرف يلك ها الآمر , 

كات المراك واطلاق الرصاص طاهرة أعتادية فى مقر عينة 


20106.01 أن . ننانثلاننا 


















إركراق .. ققد كان جيس سوروكين يتالف من جماعتين اساسيتيل : 
وق الكربالبين؛ الذبين كان سرووكين قد حكل نواتهر فى العام 
الى والاؤثراتيي الذين مدا عن يقايا الجيرض الاركراتبة 
راهب الق- تراجمت. تحت. ضخط. الالمان . . .. وكان بين القوزاق 
الآوكوائيين شحناء «زمئة كان. الأ وكرانيون لا يخسدون المقاوفة 
7 افريية . ولا بتووغرن كيرا اذا كال الامر يتملق: بالعلف 
اك | ه حي كائرا بمرون إل قرى القورزّاق + 

| وكان المراك واطلاق الرصاس يحدثه لل يزع ؛ ولكن:ها يدا 
أت اكتر خطورة . اندفم الفوزاق الغيالة بالصيحات . 
)فى الجترد الحسر جماعات مذهمررع هن سساع الى آخر .ومن 
اق 1 لترى - وسئمم اطلاق تار شديد باتجاء اليهيلة : وفى 
مه انام تراقد مقر الاركان كالى. قرزاقى ج_بع يصرخ برحضية 
ها ره ىق الشبار . 

زبنا حرج وهرج ف مقر الاركان . كان خط التلقون مئيذة 
4 .عل المكاليات ؛ والآن عاد يحسل من هناك سيلا من 
لاق ل ريطت يب ناكا 
هم باتجاة سوسسيكا - اومانسكايا يطازدون أماعهىم وحيدات 
يدعورة .. ورعداتهم الامامية اتى ومملت ال. مقن الاركان 
الهم جر كود سهد ع يدوج رصيو جه 


لمكي كار براي موا عرد في يم 
:واس دياو مع مهد بج 
#الؤقلاتسهم تتطابر وراء ظبورعصسم ؛ وكان سرروكين 

أضهوء وكالة قد سير فييا.. كان حاسر الزاسن 
بااوجهة خالا , القى رابسهة الجيبيسل الى الوراه . 
وني عيده وتصاد بارال سعار اك ب تن نما جنال 
لرتهما رعيبة يد من ليان 30 


بن الطلقات تسبح من وراء العاجز النباتى بالقرب من 
يمطتل الدرافقن «طلق صرطات عالية ؛ وقد وقع 
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احدهم عن حعضاته .: الا ان. مسرروكين لم بمر الى ذلك اثتفاتا ,. كان 
يتظر الى حيبت كالت جسهرة رمادية من الجتود التصايم وتفشور 
زمر كشن بس لطارات البشنالم . 

غمرفوم هن يميد +- مبمب الكثيرون الى سطلوح المربات ٠‏ 
وار تدعت البنادق فوق الرؤوس وتعالى السياع - تخطى نوروكين 
سايم عدبقة البحطة دون أن يخقف سبرفتة ؛إوعدها على السكك الى 
قلب الجمهرة -.. انساكا! الجتوذ. بلجام احرسية؟ -"رقع- طواعيه ابرق 
راسه وسام + 

- ابها الرفاق د رغاق السلاح ؛ ايها المقاتلون ١‏ عاذا حدتث ؟ 
عا هذا الرمى ١‏ ولماذا البقع ؟ عّن* ادار لكم رؤوسكم ؟ اى ود ١‏ 

ارتقعم صرت عالغ : 

ب غدروايناا 

وار تفعت اصوات اخرى : 

- غسر ينا اغراء الرهدات ؛ كشثشرا الجبهة 1 

راح جعهرد عزلف من عدة الاق يسرع على السكك الحديدية , 
ول الحقل ؛ والعربات: : 

خدروا بنا.. ٠‏ + حل الجيفن كله . 
اتحنوا القاتد ١‏ 

ودر صغير زعوريل ؛ ركان ربحا شسطانية كاتنث تهب , 
سهلت. خبول المرافقين . ووتفت غلل ارجلها 'الغلفية - وتدافمت 
تحو مرروكين وجرء عتلوية زايد سوداء ؛ مرخ بشسدة جغلت رقبده 


بسقط القالب ؛ 


القرية تنتقم : 

- سكوت ! لستم جيشا الوربا. ‏ - .. شرئمة عن قطاح الطرق 
والارغاد ٠...‏ اروتثى الطائفين عل جلردهم. ونقيرى الهلم . ٠‏ . 
اررتى افران الغرسس الابيقى ! 


رعحث حعصاله جا ٠‏ غبر الحسان جزء. الاعاسي + والدغم فبيقا 
بل الجصهور + الحتى سرروكت عن عل الرج واسار بآصيعة 3 
انتفت. الجبهرز بعسررة لا لرادية الى الى اشثر اليبة 
مموروكيل . كان رجلا طلويلا. لخيلا ذا الف كبير , تحب الرجل ٠»‏ 
ورفم ‏ مرققييهة ٠‏ وتراجم + لا اخحد بدرى, مل كان. سوروكين يمرقه 


احلا 


م01]0.201ك أن . ننانثاننا 





















م قف تسخى ينه كاول. رجل فى طريقه جد مكرجا للوضيح 
هرس ... ب وكان الجمهرر بحاجة الى هم . اختطف عسودزوكين سينا 
برعا . ورفمه فى الهراء ؛ وهرى به على رقية الرجل الطويلة يتصفر 
- الجن الهم على بر الحصان برشاغي نرى . 

هكذا عامل الجيشى اكورى اعداهء الشعب . 

عوووَكيُ حصانه. ثاثية . زداز فى الحصد. زعييا شاعيا 
لسيف الدامى لاعمنا مهددا مهدئا : 

لا الدخار إبدا +., ؛ الجرايسيس وعبلاء البيش يثيرون 
ب من قصد . + ٠‏ وعم الدين يدفموتكم الى التهب ٠‏ ويقرضرن 
2 واه يفنح هي ما ان ب يل 
ولك ايها الحقير 4 انها الرفاق ٠‏ لقد قدتكم الى السحركة ..وانتم 
5 اناراها احملي فى جسسدىإميتة ومشرين جرحا | 
أن 'تككفوا عن النهب فى الحال ١‏ وليذغب كل راسد متكم الى 
[ اليوم ساقوءكم فى هجوم . ... اما ,الجيناء والخالفرن عل 
7 وض اتتقام التسضل الفتمبى .. ..:. 

ميم الجمهرر . وعلته الدعفة ؛ وعمد بمفى الإغراد غل 
عَرينَ ليلقوا نظرة عق. قاندهم: العام - اما 'تزال الاسوات 
نكن الوب نتوهم . وتردد هنا وهناك + “انه يشقول 
1 1ت ليقدتا «.لتزعب عمه .+ .» + وطهن إمرفء السرايا 
| قاتوا قد اختفرا ٠‏ والخذت الوحدات. تعره الى قطاراتها شينا 
٠‏ كان ثمة شق فق سترة سوروكن عند الصمر - افرجه 
آلار جراح قديسة . _ . ركان وجهه شضاهيا ماخرذا . . . زال 
اقبت حواجز الزشائات ايلافاة اللطاراث. النترنسة ‏ 
القط كله ببرقيات فى ملتهى الحزم . 

مع ذلِك. ققد كان لا مهيصى هن تراجم الجبش + زيمد. عدة 
للك الفكن! الحادة النظام الى الرعدات الشنكربة فى منيتقفة 
بعاسينسعايا , واليد: بهجرم مشاد ‏ رَعف الجصر ق 
مين علق ' وكوربنيفكا . كان الجنوه. الحمس بروث 
كين تطلقا. عل عصانه'الاصهب كلما تأريت. كلة السمركة . 
.جد وا ونه الوم وجي بج 


١ 


منقذا الستطلقة الساحلية عل البعر الآبود : ولم يق أمام اللجنة 
التلفيدنة العركربة لجمهورية خسال القفقاس الا ان تمترف رسمسييا 
بأسبقيته فى الممليات الحربية ,, 
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فى تلك الايام من اواخر اباي ٠‏ يمي كان جبشى دتيكين يقرم 
باحسلة كوبان العاتبة» خيم خطر ديد عل ضهورزرية زوسيا 
السرقبيتية , ثارت ثلاث فرق لشيكة فىاوقت واعد تقريببا فى 
جميم القظارات سن بينزا الل اوتنك زاحفة من الجبية الاركرانية 
نحو الشرق . 

ركان هذا الثيرد اول شربة اعدعا ميقا المتدخنون ضه ررسا 
السرقيبتية . كانت الفرق التشيكية قد بدات تتشككل شد عام 
114 ارلامن التضسيكيين الدذين كالوا بميعون فى روميا ٠١‏ لم من 
اسرى الحخرب ٠‏ رقه اضحت بعد ئورء اكتزير جسنها غرييا وإخضل 
البلاد ٠‏ وراعت نتدخل لى الشؤون الداخلية بقوة السلام - 

ولم يكن هن السهل دغم التضيكيين الى الهجوم السسلم يلل 
اكررة الروبية ؛ لالهم كانوا ها ززالون ينظرون الى روسيسا 
باغتبارها السحور المقيل لتشسب التسيكى من الحكم الامبراطرزكق 
التيساوى . وكان الفلاحون التسصيكيون الدين كالوا ييسسنتون الاوز 
اميه السبلاه يقولون على. العادة القديمة «زاوزة واحدة للروسىي» , 
كانت الفرق. التشيعية. زغن تتراجم تحت ضقط اليعاوك هم الاليان 
فى اوكرانبا تتهيآ الى الاتتقال الى غرتسا ليظهروا فى الجبهة + لثمالم 
اجمم ؛ تابيدهم لحرية علاد التسيك + والمساهية في انتسارها عمل 

تخرك اسرى العرب الالنان والمجربون الكررهمؤن بسكل 
خاص لنفاه القطارات العسيتية الستجهة الى للاديفرستوك . وكلان 
نورات الهم يحتدم ف الأماكن الى يذتقى فيها هيدان الثياران ٠‏ وتان 
غيلاء الخرسن الابيش ير: برعو للتسيكيئ بنرايا اللاعمة 
السيتة ء ونتاضدحم المزغرمة عن تجر به الرحدات التشيكية 
السارة وتقدينها ال الالمان . 


١4‏ د 


2010.201 أن . ننانثلاننا 



















لق 15 أبار حدث عرلك غطير بين التضيكيين واليجرين فى 
بلسك - فاعتقز سرفييت نواب الششفينة فى هلم 
يعكن التتسبكين الذين تماذرا فى القثال نشكل شاي + هيا 
دجا أل أن بهت القطار كله لرقع السلا . واشطر السوقييت 
الي الآلاالجتوهالخمر مننه فى غك الننكة العذيتية لله الر 
واامسلحيت التسليع الكاق. . شاع نيا حادت تشيتيابئييك فى 
ارا سي . وحجدث. الاتفجار حن "عدن الامر الخيالى 
«الرليس المجلس المسكرى الاعلى للجمهررية رذا عل 


ل يق السزفيتاحد هزيم التتميكو سار لكي مسح 
1 البخالف سيقع تحت طائلة المسيزولية . وك سل 
: لمزفالى يوعد مسنها هلى الخط. الجديدى يجب ان. يرهمى 
6 كل قطار يعثر فيه ولو عل مسلخ اد يجبا إن تفرع 
.بوشدع ركابها لى معسكر لاسرق. الخربة 
٠‏ أ كل يكيف اناط. نان وتقامن رخرة ف الال 
ظ مأل ودينة التسلح من الحرس الاحمي © ويلا قيادة 
ا ٠‏ فانم عم الدذبئ. قاموا. بتجر يب ده السوفييتات ؛ زليس 
ايسيلوا سياذتهم عل طول الغط من يمسرا إلى 


هآ التمرد فى ببيرا + حيت ازسل السرفييت غسساتة من 
الاعبر لملاقاة لربمة عشر إلدا من اتتضيكين . وقد قام الخسر 
قلى امعطة السكة العديدية ؛ ويعروا على بكرة ابيهم تقرييا . 
كيرن ممهم عن بدرا آله بلباعة «يمكة إغداد اورلق الدولة» 
فى معركة كبيرة قرب إبيزننشوك وليبياتى ٠‏ واحتنوآ 


التحر تسكلت جبهة يديد للهرب الاعلية شيلت 
أي سلاعات هائلة ل القولفا والأورال وسيبيرنا ٠‏ 

3 دعيتئرى ستيبانوفيتش بولاقين برقد هل بطله 
باك امتتوح » ويسفى الى الهدي الاصير لقف النداقم , كان 
لع غانيا.. والشمس البيضاء تحرق بشكل لا يطاق جبران 


١ 3ج‎ 


٠ 
- اله‎ 0 "5 
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البيرت مير العالية ٠‏ والدراقذ الستربة لاسغازن الغاتية ء واللاقتات 
فير العجدية والشارع الاسفنتى المخطى يشيار الكلس . 

فى الاسة إلى اليين. ..إلى حيت. كان يتنظر الطبيبي برزت 
السسلة الغفسية المفلاة باسمال .تاهلة اللون والتى تنستر لسثال 
الكستدر الثاتى * والى حِيها تسب مدفع + وتجنع رغل من اناس 
بقلبون الحجارة + ويحشرون شيئا ٠‏ علا جدوق.+ كما هو راضم . 
كان بيتهم الفبى ملوفوخوتوف وكاتب. المدل هيشين بهاء وفكر 
المتعفن ق .سامارا ووونان-سوف. صاحب معزن. للساكورلات ؛ 
وستراعيوق العضسو السايق للادارة البحلية الذاية : وكوررسدرق 
صاحب. الاطيان الاشيب. الرسيم الذى كان رجلا كبيرا لق زمانه . 
وجسيغهم زبائن دميترق ستيباتوقيتش ٠‏ وخركاؤة فى لعبة .الورق 
«الهربسدت» + . . كان احد الجنود الحمر ضع ينيكبت بي رجليه 
ويدخن نانسا عل سجر 

دوأت المداقع وراء ته رسساما رك . ورن زاج النوافشيرتينا شافيا . 
تترى لم الطييب. عل عيلم الاصوات رعقا + ناخرا عن فتخريه لل 
خبازبيه الاشييين كان نبضه مانة وخسسة - ومعلى الك أن الخسيرة 
الاجتماعية القديمة ها تزال قيه . ولكن اطهار عواطقه (كثر من ذلك 
ما ببزال لما خطرا , لاى:اسر 'اللجنة الغوزية اللى .يهدد المتاسر 
الشادة للثورة بالرمى بالرضصاصض كان يقوح ‏ كالفيث الخمراء آل 
فتكانه. عل الالراع التى سدت بها التافلة اللاعمة اليشيمة مخز 
ليد لنمجرخرات. فى الجائب الآخر من الشارع هقايل ففره. . 


طهر .اق الشارع. الغالى شخص غزيب المظهر: مرغوب برتد / 


قبعة تسمى «سلاما ووذاعاه من ليف جوز الهتد ٠‏ وسترة من حربز 
التيسسون. هن 'فصال ها غبل الحرب . كان الرجل بسكل مبحاذلة 
الجدار. ٠‏ ويتطلم الى. اللف بين يرعمسة واخرى , ويثبي. . وتان 
يتدلى حدئى كتنيه ٠‏ ولحيته الصهياء تليلة تدو وكالها قد لسقفت 
برجهه السديم التحرب . 

كان ذلك السخصن هو قفيادين الاتالى كى الادارة المسلية 
الداتية (الدبمستفوع والقى سازل ذات هر أن يدير ق واتمسا 
«العيوان. الجميل» الكانن فيهيا . كان قادمسا لزبازة عميثرى 


دو وحوق ها 


مموء. طم امكاح . نانثالا 














الو , والقصد عن الزيارة ,. كما يبدو ب جهو :جعة مله 
تبعل خوف, الشارع الخالى » ودوى. قصف 

اراي يادي اليب فى النافاة .. قفرح له بقواعة مكفنابيا ٠‏ 
آله تقول له + انين اجل آالرب لا تتنظر لالهمم يراتقيوتلي» . 
عل على الخاتك. تحت امبر اللجتة. الثررية متلفتا الى الرداه ؛ 
د جين النترع:»* ٠‏ زاختفى وواء اليواية - وبعد دلرقة دق ياب 


)قفيادين وس بدغل غرفة البلمام :: 

للق الثافذج ٠‏ بدى الرب ٠‏ الهم براقبوتنا . راتزل 
22 لاأاء.ء الافضل الا عنزلها.., يسا فعيترى 
: ء الا حبصرث البلكا . ... 

غدية ؟ 

شال الطبيب بسكرية ؛ رجنس الى الدائدة المخطاة ,. تمتسمع 
عروق . م قال * 

37 عسل + وح انتى . 05 

: لكين مهنا > وخياغلية ٠‏ وعكشف ساقة اتحتنة : 
ق اذل الطبيب مما عاليا متطاير النمابٍ * 

وب ستيب ترقيتكى . + - قبل حيق جرى تصويت ل 
0 الخيمية التائبيسية للانتراج عثيك بمغضلل 
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نحن » الت اللهم , نحن . . : اليوع حصل ‏ تزاع خاقا. 
اليويكالترريون والمناسدة طالنوا .يكل المناصب الوزادية. 
كن ٠‏ الادارجة المخلية الذاتية , دافعدا عنك. . وعررنا 
اسيي يات إسوبيافق؟ 


أىا 


رق تلك اللحظة بالذات سدر حوى رعيب ورلء تهر سامارئ 
جمل الاقداح تبلقلق عل الماندة حتى ان غفياديين وتب على تخدميه , 
واسسك بقتيه تلاثلا : 

- الهم التشييكيرن , ١‏ . 

وصدر دروى آخر ؛ ولعلعت رغياشة كاتنت تبدو الريمة 
لنغاية , علس غقيادين ثانبة وقد شحب كنبا , وطرئى ساته , 

- الهم الاوغاد الغير . - عندهم رشاشات تصيرها عل 
سابلوات الحيوب . . . وتكن لا مجان للفستكتدق ان التصيكبين 
تفتخسون الندئلة +'- .. سيستولوان غليها خَتيا , 

نمتم هميتررى سستيبانوفيتشن: بصوتث اجن + 

- اعتقد انى موافق . هل تريد عايا ., ولكتم بارء؟ 

اعتتم تمقيادين عن الشاى ٠‏ وراح ييمسي وكانه ف لميبرية : 

-. سيراس العكومتة .وطنيون - [لزه النأسن وجتخصيات 
نبيلة . . ,. فرلسكي ٠‏ والت تعرفه , مهام هن تفيز » زيل 
متاز ‏ . . والدفيب فورترتاتوف .. + : وكلسيزشكين ؛ وعر عزذ 
ببلدتنا سسامارا ١‏ إنه اتسبان لييل ايا ,  .‏ وجديعوهم سين 
الاحستراكيزباللررنن , مناضلون صلبون . . ٠.‏ بترقمزن آنشتتب 
تشيرترف. نفسه'. ولكن ذلك سرى للخاية ‏ , . انه بقائل اللاضقة 
ق السمال . . . زالضباط فى كتلة وليقة مفتا . . ون 
المسكر يق يرجح السقيد غالكين ... بقزرلورن اتّه داسوذ 
الجديد. ب . ٠‏ وياخغتصار ٠‏ كل شى» مهيا + ولحن بالتظاز اليجيوم 
ققل . . ٠‏ وك المملرمات تشييز الى أن التشيكين قد هيتورا اليوم 


للا موعدا لنهجرم ..: والا امثل المبليضيا . وزهذا عبل عظطير 
ويحتاج الى جِهمد كشير : + , ولكن بيجب أن. تقالل ؛ واث تشحى 
بالتفس . ٠‏ , 


'ترددت. وزاهء الثافذة اصوات عالية لاشرخ لأبراق عسكربة 
تعزف “التعبيد الاغمى" . طوى غفيادين جذجه + ووشم رانه عل 
طن دميترى. سبتيباتوفيتس ٠‏ كان شممرء الكتاتى بدو كشسصسم 


الحجبس. الشسس وزاء سحابة هيطرة - ولم ثلث الطراوة مسم 
الاسل . وغشى النجوم لقاب مين انظلمة ٠‏ وارذاد قف المدافع زرلا 
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20106.01 أن . ننانلاننا 


















عت وكدافة .. فكانت البيرت تيتز من الالفجارات. . وكانت 

0 #مرعه فق الظلام .. وكانت الرشاشضات تلملم علق لوجع 

١ 0‏ قينا وراه النهر ..ق. ضبراحن سسامارا. التي كانت #زقبط 

لد بن كان الحرامن الحسر فى التقاط الامابية يطنقون الثار » 
شميلة . 


.مجه سوير هيدو ف وحل* ظطلام الك . 
لع اى ,شضوء لا فى المديثة ولا عمل النهر - لاعىء افير .وهضنات 
قم اوعنى تطلق تبرائها ٠‏ 
الم يتم اد فى المديئة + وكاتت اجنة الجبعية التامبيسية 
بع بتكل حتواسا, فى مكان مجهول , وكان اليتطلوعوت هئ 
؛ الضيال عالجى الاعصاب فى البيوت فى بدلهم وباسلحتهم : 
إشال المديية يتنون عه النرافذ يحدتوت فى الظلام الليل ! 
؛ الدؤريات يتنادرن فى الشوارع ٠‏ وق قثرات السكون كانت 
افرأت القاطرات وهى تتقق القطازات صوي. السرق . 
أ المتطلمرن من النرافد برقا متخريا يقطع البيبما» مسئ 
| الحافة . راضاء هباء القرلطا الكدرة بشير؛ كتيب . ولاحت 
صتادل والسفن عند الارصفة + وظهنى هاليا فوق النهر 
إل هيكل السابلو الضْكُم ٠‏ والبرج الستدق للكئيسة 
ية م وبرج الجرسن الابيقى اليلحق بدبر النساء ؛ والمثسيد ٠‏ 
ترات التي جمعتها ااراعية المتجولة سرساتا , واتبلنا 


ش يزهم ٠‏ وعيت وا يت ٠‏ واعرلت مداغن السراقد عريلا 
نهدا التسيكيزن الهجوم . 
جم ال تشبكون بصفرف ير كتيقة من جاتب محطة كر ياج 
كه العديدية , وخلال عصائم كبيى الشهم الى تتراحى 
قاط دام تمر وند اعاقت تاتندمهم رعررة المنطقة ؛ 
. الستهيداف الارجوالى ٠‏ 
الى المدينة يقح عبر الجيرين الغصيى والفاسص 
4 الجنديد:ة . وكانت عدافع اليلاتمنة فى الساحة وزاء سايئر 
إنقضلب مشدارف اليدينة ‏ وايفث ضرباتها القرية 
ىو 
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رالاتفجارات عق زوح التيداعة ل. وحدات الحمر ير الراتقة بغير: 
فيادلها ٠‏ 

وفى. اواشى الليل لجا التَسِيكلرَتَ الى .الحيلة . كان بقايَا 
اللاجئين. البولوئين يعيشون فى عنابر بالقرب من سايلر الحعبوب 
مع تسالهم زاولادعم ؛, وكان. ذلك ممروقا لدى التشضيكيين . رين 
إخنت تذالنهم تتفجر قوق السايلو خرج التولرتيورت فن العدابر 
وتناتروا عنا وعتاك بحثا هن علجا ‏ إبمدعي المدفعيرن عن المدافم 
با لثستالم وبامسباع تسليك المدافم وبا ياو المداقع 
ذاث السيت برسات تهدر مسمية تخطف الابصان . -. ولكن حتدا 
جديدا من التساء تراكض من المثابر , وتصايم : 

- لا نطلقوا ؛ با يالى * ٠‏ لا تطلفرا من فتتلكم ؛ نتضرء 
اليكم الا تمرعرا التعساء - 
واحاط بالمذافم عن كل جالب , 

امسكت. البرلونيات خريبات, الشكل باسيياخ التسزيف , 
وعجلات. المداقم ٠‏ واخذن بالايدى , وتملقن تقيلات بالدلعين 
البصهركين يهدير العداقع ٠‏ وتشسبتن بلحاهم + وسججتهسم إلى 
الارض ..... اؤكان تحت يلوزة كل واد متهن قسبضا عسلكزيا , 
وتحت كل تتورة بتطلوتا عتسكويا + . : 

بورصرخ المخخص + 

- يا اسهات ٠‏ هؤلاء تضيكيرن,! 

قماجلتة طلقة مسدسن خطليت رابنة ب . ,ب اغد العش. 
المقاومة ؛ رلاذ البعض الآخر بالفزار - . . اما التصيكيرن فكاترا 
قد لسرا المغاليق من المدافم. ٠‏ وتراجعرا مطلقين الدان . ثم غابرا 
في الفواسل بين المناير وكان الارض. اتلعتهم ؛ 

اغطبت اليطارية . وسككتت الرئاضات . واسسر التميكيرن 
اليج يه خيايي سال يجيا بببادر انين بود بوا. إل 


فى صياح اليرم الثالى انفسمت السبحي. + والسكسست الكنفسن 
الجافة عل لوافة بيت فعيترى سبتبباتزفيتش غير المفسولة - كان 





> ويانىة جسم وياد ري تمنى اليد بالبلولية ,..المترجم . 


لكل 


2010.201 أن . ننانثانانا 






















بو اجَالسا الى الشارلة قى عندام اتبق ؛ وعيداء لغغخاترتان ؛ لائه 
بل اثنيلة.: كان عمسل الاوالى والصينية وصح وق الفتاجين 
: ياعقاب «السعائر كاث بين الفيتة والاخرى بكتاول. بسشعة 
.؛ ويشط به خصلات شيعره الجعداء الشائبة الى جييته . 
7 يعَوَقَعَ آق كل لعظة ان يبعى لاآداء واجباتة الوزازية ٠‏ 'القد بين 
ين ونا . 

الجرحى بمرون بترافد يببعه فى جسارع دفوريالسكايا وكالهم 
لل إل هديتة اميه .ميّتة -. .ركان بتضهم يجلى علق الارتفة 
العدران. : ويللون جراحهم بخرق مدماة على نحو ها , وكالرا 
أيصسارهم ال التوافة الفارغة . ولكن لا يجدون ادا يطتبرن 
3 “ل , 
ا الفسيسن فسغن :الشازع /الذى لم :ترطيه؛:مخاصفة' انر 
ت اضواتث المعركة تنتراس قادىة من وراء التهسر , 
< 7 * عالئة شارع دقوربالسكابا بسحب القيار الكقسن ٠‏ 
2 المقوض 'السسكرى الملترى ذو الفم الاسرة. + |تحدرت 
ة إل الفناوم عير الجسم الخقسبى ؛ حتى السفت. بقذيقة عدقم 
أ مكنا لاكر فيما يمد ٠.‏ لوقف الزعن , ويدت المعركة 
نمدت. المديئة فلم تعد تتتفس ٠‏ وارلدت الساء اليجتمع 
البيضاء. واسيلقس واضشسات الوسائد على رزؤوسهن . 
أجنة الجمعية التاسيسية شابها السياحى الى اعدقته 
الطاعوتة . ربدت زجوء الوزراء فى السرداب شاحية شحوب 

ات السعركة ها تزال. تتراعى من وراء الثهر ... 

الهن ‏ تقدم فعيترى سمتسبانرفيتشى عن القافذة ولخر 
فبيث لم سبد قادر! غق الجلوس ف دخان التبغ ' الآزرق ٠‏ 
- قل خاذ حجن ١ى‏ جريح :+ والككير من النوافة قد قتع 
صحب ١‏ باقلاحت عين تتلصص عن وراء سثارة هتبصنا.ة 
5 بياج برجب مووي اه وريدن 
كان ؛ يسو وكان البلاشفة لم بمودوا فى الوجرد .. . ولكن 
ال الزافؤينة بيبا اهز +7 تقس اتنب 


اا د السججزة - طهر من وراء المتقتشف فنابظ طزيكق 
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الساقين فى سترة عسسكرزية ناصعة كالتلع مرزتفمة علد الت , 
وتوقفه برهة + وسار ل وسط الشارع ... كان سيقه يضرب ل 
جانب حذانه . وكانث كثافيثام اللتهيتال تالقان عتل غشسس 

ورف فل للب بعيترى متبانلوقيتشس تىء منسى » وكانءا 
تذكر سينا , وحئق غل ثى» ‏ أطل برايتة من النافذة. بحيدرية 
عيهسة ؛ وصساع على الضابط <- 

- عاشبك الجهية التأسيسية | 

القى السلازم أظرة فامرّة على وجه الظبيب الممتقء » زاجاب 
على تخو فاعض * 

> عسترق هيد 
واطل الناسسى من جسم النوافة + وتادرا . وتساالوا + 

ت با حضرة الشابطا . ٠.‏ كيف الغال ؟ استزلينا؟ وغل 
اللاشقة ١‏ 

ارتدى دعيترى سستيبانوفيتشي قبعة بيضاء لها حافة ناقدة , 
وتناؤل عضساء :+ ونظر آل نفسه فى المرآاة "+ وخرج.: كات النامنن 
يمتزون الشوارع » وكانهم خارجرن من كنيسة . رق الوائع رن 
جرس كليسنة رلينا .رقيقا , تزاحم الجمهزز الساعي بيهجة لل 
المفرق ؛ ١امسكت.‏ بكم ذهيترى ستيبائوفيتشى اخدى زيالثة ؛ رعى 
سيد لها ثلائة ذفون + كانت راتحة التفتالين تفوع عن الزعور 
الاسطتاعية عق تبمتها الشغة . زقالت + 

- دكتور + انظ اهما تضيكيان ؛ 

كان تصيكيان يقفان عند منتقى الشرار م «حالين بالتاا؛ . 
وبتذتيتاهما هاتلتآن الى الارض ٠‏ اسدهها ازرق الرعه عن الحلاقة . 
والآخر ذو شاربت اسودين ضخيل . كاتا يكيان سعبية:؛ 
ويلقيان لظرات سسريعة عق السطوح والثرافة والرجوء . 

كانت فيعتاهما الانيقتان » والسترتان السكربتان باؤرازعما 
الجندية ٠‏ والملامتان. المسدودتان. عل ذراهيهما اليسراوين » 
والعقبيتان واعشاط الرصاص الستينة ٠‏ روجهاميا الثنافان عي 
تفيم ١‏ كل ذلك يبصث الالشراح والدهغبة المقرونة بالاسترام 
فتان حديين قهما الى غبارم دقوريالسكايا هن هالم آغر ؛ 
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20106.01 أن . ننانلاننا 





















ساح بعض الموظفين من وسط الزعام ] 
بت سرحى | عاشى التشيكيون ! لترفعهم على ابغيتا | هيا | 
منبترى سستيباتوفيتى ان يقدم التحية اللاتقة » وقد 
عن مسقنا رتخر من اثقه ؛ الا أن الالتقمال عقا حتجرنة ؛ 
ه آلى الشقة السرية , حيث كانت تنتظر- التزامات رخيمة , 
لحان السرداب عند صاحبة ال“اسولة قارغا والا خىء فير بقانا 
بنة التبخ المحترق ٠‏ وتغاضات مملوءة باعقاب. السكائر ؛ وق 
كان رجل اششن ينام وراسه ملقى على اوداق رسست 
ليآ وجوه كببرة الاترف - مس" دميترى ستيباتو فيتس كتفه . 
ع الاسقر لفسا عميقا + ورقم وجيه الملتحى يمينيه الزرفارين 
ما الغبر ؟ 
سال دعيترى ستييا وفيتشض بحدة : 
اين الحكرمة ؟ الذى يتكلم سبك تالي وزير الصحة . 
- آه ؛ الدكتور برلافين ؛ اوه ٠‏ اللمنة - كلت -., ما هى 
١‏ 


ل يتم تطهير كل هىء . ولكن غنه هى النهاية . الدوريات 
فى سارع دفورياتسكايا . 
يق عن ابيتاته فاتعا فية . رتيقه . 

طلبِق ؟ ١‏ . باالنشبعلان . :+ عهارة ؛ اذن فالجترسمة 
اهنا كبام الساعة الثالتة . اذأ :سار كل شىه غلى عا يرام 
| آل النساء الى مكان افضل ٠.‏ . 
لزعل“ غق دميترى مستيبا نرفيثتش حيسى مغيف قال : 
' اعدوتى ..- عل انا اتحدث مع عضو فى اللجدة السركزية 
7 هل الت اتكسينتيف 4 
فآب الاشقر باسات شر محدودة ,+ ركاآله بقرل 4 «هماا 
3 عون التلفون . تتارل السماهة عن عل المنشدة . 
جعم ويا دكسرر . ان مكالك الآن فى الشارع , - ٠‏ تذكر 
بخجبدالا تيتمسم بالمتطوفين . ٠.‏ أغث. ممتسيل. الستقفين 
7 لجاول أن تهدى" عن- انزتهم - -: زالا:فانت 
اله اشتحدت منتسات فى الممتقيل ١-١‏ . 


١ 7 1/ 


يدا 


1 1 
7 1 


خرج الدتتور . كانت المدينة كلها الآن قاف خرجس الى 
السرارع ٠.‏ كآث الثاس يتبادلون التحيات ' وكانهم في عيد النمم 5 
ركادرا تتاداون التهاتىء ٠‏ وتناقلون الاغبان . .- 

-- البلاصنة يتدفموت الى سسافا كا ابالآلاف. . يحاؤلون المبور 


الى هذه اقضنة , , . 

ب ولكن يقتلولهم ٠٠‏ , 

- وفرق هنهم الكغير الكثير . . . 

- صحيم نياها - القولشا كلها فى اسفل المدرينة مقطاة 
بالجهث . -. 


-'لذن. فشكرة للغالق عل .لك - 1 أنا لا:اعتير لاك 
خلينة ٠,‏ 
- عقا هرت الكلابي للكلاي . ١‏ , 
-_ه يا سادة . ضل سسمعتم ؟ تخذقوا التندافتإعنّ على برج 


- اعوق لا بدق االجرس . ؛ عدا ما يسمى صفق البيناب 
وزاك :. - بسكن ان اقهم لو كان ؟آخر غير القندللت . 

- الى ابن . با لب ؟ 

- الى الاسقق. ١‏ اريه.ان اعاين االهترى + هق هز سالم . 

- عل ققدت. فقلك ؟ ما زال .اليلاضلة على لرسلة اللهر . 

- فميترى مستبا توفيئتش : جاء البوم السحيد ] . 
اراك مشفول الفكر ١‏ 

- اختارونى نانب وزبو . +ء 

- تهالي” + با مناحي اليعالى . + .. 

- لم بن الوقت بعد لنعتهتئة ‏ - + لم تستول على مومسكو 
د ا 

- آء, يا دكترراهء على الاقتل ان تتنفس هراء نقيا . 
ونتتفول سكرا غق ذلفك”” + 

كاتت. الكثافيات السثغبة تطرف. لى الحشد هنا رعداكه 
متباهية + كاتت رمرا الكل ما عبر قديم وهريج رعامون . مرت جماعة 
من الضباط بغطى حازمة يصاحيها صبيان مناكفون.. ضحكت ناء 


لجلا 
20110.01 أن . ننانلانانا 




















. العف الجتهورر من تتبارع سايرقاييا ال جنارع 
1 يمارا بقيلا لكر لينا'الت الابهة, الستليفة »:البرَصرنه 

زنايك الاغضر - اتدفم رجل فى الحشد ‏ 

- ناهذا ؟هاذا سل ؛؟ 

بنا احشرة الشابط. ؛ فى هذا الغناء بتصفيان يعتقياث رراء 

زناه 

ات يهكدا... د + يا سسادة + يا إسشافة 

- [آكقى انن هرب ارلنك الشباك ١‏ 

يآ سادة : يا سادة : لا حاجة الى اق فرح , 

| وجِدوا اعضاء ف اللجنة الامتددالية‎ ٠ 

ومبترى ستسا نوفيتشى. ٠‏ لنبتعد احتياطا » والا ٠‏ 

سفرت طلقات . ماج الحد - وترافض الدامي كاقد بق 

2 ووجد :دفيكرق. علتبا نؤقيتض, تنه ف عناوم 

لابجب بيجب جحت 

خ,الساجة-وقلص .عينيه. ناظو! إلى المسلة الى تفينسبي 
عر الثانى . هد ذراعه . وقال بلهجة غافضية وبصسوت 


0 


توا اهز 


نبة مستمدون لتخطيم كل ها هو روسبى - وبخسم 
ل /الشنمب الرومى تاربخه . عنا بنتسب ثيثال لقيصر 
2ه لرئعوا عله هذه الالواح السحكيفة ؛ وهذء الخرق 
: ها اول خطاب له فى الشمب . وق الحال صاح شنبان ل 
0 ايم صرب ممرديي جين 


وى ع وكوا 00 
+ ستيبا -. سميرء + قل” الجمهور . كانت الطنلقات تتردد 

ام التهر باسوات امل . جاء رجل عار الا هن سروال 
نن من. الجهة النضادة لفجهة. الى: كان يتقدم منها 
. كان شعرء الداكن ‏ يتهمل علق يليه , 
ن موشبوما . تسابحت. بعض النسزة ؛ وابتعدن نه 
ات إل البرايات . استدار الرجل فجاة ؛ وانطلق هآبطسا 


نذا 


البتعدن الى الفزلها + ركض ورات #فاتسة ]شروت مم آخرون . 
وآغخرون. مبللين نسف عراة لأهلن. .١‏ + ؛: وارتقمح اسرات فى 
السارع + 

- بلاشقة ! اقتلرهم ! 


كان الحميم كالفتاتيب الق افزعتها الطلتات يتمطفون تحو 
الستعدر + إلى الأرصفسة .. لق ذَنزترىالتتكببالرفيتش, ٠‏ وركض 
ايضا , وامسك برحل سقيم ذى الف معقوف ٠‏ ربلا رموكى + 

- انا وزير ل الحكرمة الجديفة . . ٠‏ يجب أن توضم رشاشة 
عا فى الحال 4 اذهب ٠‏ واجلبها ٠‏ الا آمرك , , 

- لااقهم الكلام الروسى , 

اجاب الرجل السقيم ممتعضا عديرا لسائة بسعوبة : . . دتمه 
الطبيب ٠‏ +, يجب الاسراع بالقغل  ..‏ ذعب بفنيه ليبيحت من 
تتسيكيين عتفعم رشاغة . . . واذا به يرق بلشقيا آخر عتذ اليدكل 
الحد يدق ؛ عيّث كانت تتعلق تجمة حمراه سف مخلوية . كان 
الرجل هسواد البشرة من تلويم السمسنى ؛ عليق الراسى ذا لهية 
تترية .. كان القميص العسكرى اللى يرتديه ممزقا , وقد سال البم 
من بقعة صغيرة عل كتقه . هز راسسه كالكلب هيديا اسثانا سثيرخ 
مقرفشا ٠‏ وقد لاح عليه الرعب من الموت . 

عاجية حشيد من الناس ٠‏ وتفوهت التساء خاسة بكلمات مهسة . 
ولواح الكثيرون بالمظلات. رالمسى رالقيتمات المشغوطة . : - واحتد 
جشرال متقاعيد واقف. على درسات مدخل بيت ورفع. صوله فون جميم 
الاسوات ملوسا على البلشفى بتراعية الليلقيتين . رقد تحدرت ملاقيت» 
الفضسخسة عل صلمتبه الجاتبيثين ٠‏ وتارجم الوسمام تحت رقبته الرغوة ٠»‏ 

- اعزم ؛ يا مناذة + - . اله مقوظن . + . بلا رحمة . 
ان اينى هن الآ احبر . .. ٠.‏ مغلة علية , ... ارجر ٠‏ يا سادة ؛ 
أن تجدوا ابتى وتجلبوء لى . ... سناتتله هنا ؛ امام الجميم ٠‏ اقتل 
اإنلى . - - بجب. الا لكون المة رمة أآن. غبدا الغضومن ابهنا . 

ف دميترى مستيبالوقيتش ‏ قلقا 7 «التدغل لآ فالدة منه ىق 
عه العال» وتلفت ميعمدا ا > ..ضاتاالصيحات ء. ...ل النكان 
الذى كان رقف فيه المفوض الجريح قبل حي كاتث المظلات واس 
تلوح فى الفواء .- . عم“ السكون ثماما ء ولم تسع الا الشريات ؛ 
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2010.01 أن . ننانثناننا 

















العشرؤل. المتقاعد من على مدغل السيت الى. الأسفل ملزآحا 

, 4 يرهن كقاله فرقة مرسيقية + وقد 'زلت قبحته على القه . 

لفق بسيتري ستيانوفيتشى كاتب المدل ميشسين. . كان فى 

تزه مرررة حى عنقه , ووجيه متتفخ , ولظارته الأنية قد 
عسلهها 


- قتقره.. . . انهالوا عليه بالمظلات + + , اله فظيم مثل هذا 

جَيَمْ الكيفى لنتوغاء   .‏ 7 + يا .وكتور. .. ونقولزن ان اشياه 
عه تحدث غل شناطي”" منامار كا , ٠‏ . 
تتذعب الل عناك فى هدو الال , 


به« » .* 


و .انث تعرق انتى. ل 


- آء » انا سرون + - 
إبايسم الحكرمة اوقف. يميترى ستيبانرفيتض جساعة عن ستة 
ظ ا الهم وسصاسيته ال ضاطي النهر ؛ عيث كآنت تخرى 
إأكذ قير مرقوب فيهبا - الآن كانث الدوربات. التشيكية تقف 
كال عد مقارق الصوارع .. كانت النساء الانيقات يزيئهم 
ايندم النطق بالروسيية. همتضضاسكات. ضحكا رئائا 
0 يعجب الاعانب بالنساء والبلبة وبروسيا كلها الى 
' العلقر فى نوات الامسر . 
7 على“ امار كا القذر قشى متطوعون من الأهالى على لول 
اين من صواحى ميامارا . وصل «عبترى ممتيبا نو فيتش 
ب متاخرا كديرا . امستطاع الجر الليين وفقوا فى عور الجسير 
: وعيروا التهر سباحيية بغط ماثل أن بركبرا الستادل 
5 حثرا الى اغل الفوئفا + كانت بعضى الحشت مطروحة 
* ف المرج المتكاسل ٠‏ رمئات اخرى قد جرفتها الفولها . 
أن فيادين بجلى علق زورق هقلوب عقن » وقد شد على كه 
انا '#لالى الآلوآن . وشهره الكتاتى مبلل عن الفرق , كانت عيناء 
2 نتظران بيؤبز يهنا السغيرين الى الثهر المشيس , 
ترى مستيبالوفيتش هنه ٠‏ ارحلائى بخادة * 

3 بآ السيد ععاون رئيس المينيشيا ٠‏ بلخئى أن تجاوزات 
" ب فبها تعدث حتا + والحكومة تافر بان ... 
الم.د [فلكتيق كاتضسه. لذ وقح بصرء اغلى خراوة من الزفزل 


١اا‎ 


فى بدى غقيادين العسّق يها هم ا وخصل'منَ العسر ٠ ٠‏ عمسى القبادين 


وَلِزّل من الزورق بتراخ ؛.واتقدم مين الماء ؛ ونظر الى راس 
عليق يعوم ببطء وانحراق عن التبان 5 ينم اعسنئة أو تفغة من 
اليببان هن لحقبادين ومعهم العيى . متدنة هاد عميترى 
سستيبالرفيتشن الى غباطه الذين كاترا يقتربون الكفاسن. ؟ الباقارى 
هن بالم نسط فى منزر نظيف لا احد يعرف اية حماسة جغلته يخرج 
بعربتة + خلب الدكتور بالشياد بحتهم عل ومع حه للقسوة 
الؤائدة . واشار الى غفيادين والى الرامى العائم ٠.‏ حصرك شابط 
القرسمات الطويل الساقيق ذو القميص الناسع انقئارا ينا قبل حين , 
حرك شساربيه الابيضين من زبد الكداس ٠‏ ورقع يتدقييتة + واطلق 
الرضصاص . فقاص الراس تحت السآء . 

عندلذ شعر دميترى سجياترفكن باله ثمل كل ها تملق 
به ». فاستدار عاندا الى المديتة . كان عليه الا بتأخر على اجتساع 
الخكومة الإزل : سعد ل الثل لاهعا عبرا الفبار بعذاثه . كان نيضه 
لا بقل عن هالسة وعشرين . ثقد تكشفت امام بعدء آفاق تدر 
الراض + العف عل مزسكو , 'الرنين' الرقيق لكناتشتهتا ائق ” 
تعسن ؛ بل زالئه بعلم زيما كرمبى الرئاسة . . - ان الشررة آعر لا 
يتحزر : واذا ندغورث متراجمة فال كل هؤلاة الاشيجراكيي الترربيئ 
والاشتراكيين_الد يموق راطبين سستجدول اتفنهم سرعن تحك عجلاتها 
فى لبحة البسر , . , لا ؛ لا + لتوقف اعبال الييار بين النتطر فين 


7, 
جلت يكاترينا دميترييفنا ال هرفة الجفزسن. إلواطثة وراء 


تجيرة الد'ريقة ٠,‏ عضرت المتديل البلل بالدمع ٠‏ وزاحت تكتب 
رسبالة الى احمتها ذاضا » 





* س«خروب مستوع من الخيز الاسود .. الإنترجم ٠‏ 
زفذا 
.2011600 أن . انانلاننا 




















كاك المطر جسنم التاقدة النحبية ‏ رالاقاضيا تتمايل فى الفناء 
بدة - ,وكان ورق الجدران المحلول بهتز ل الريع الى كانست 
سوق | من بحر آزوقء - 

كثيت كانيا ؛ 

لاماي هاها , قنرطشى لا هذوة له ٠‏ فاديم قبل . زقد 
ل اإأللدا صناحي؛ البيت. الذي اعرش فيه .. النقدم :يتك .لم 
ندال مين عرق دلت .. قامطانى. فترإن, فالير بان ارنولى 
ازجال كور تلوف الدى جاء هن. الجيهة . فى البيل هرعت الى 
له ببدو إله كان سكران ٠‏ ققد جرئن الى حرفته + واعَذ يمرن 
أشرب االثبية.. . كان ذلك غلليما ._. الت لا تستطيمين 
5" يعد اى اناس منا: ء - .+ سآلته + #اخل زوجن للثئل 9 ٠.‏ .* 
إتولى من الفرج الذى خدم فيه هاديم ورفيقه + وقد إصترك ممه 
اك - ٠+‏ وكان يراء. كل يرم - ٠‏ .. اجابئن باستهزاء + «نمم 
| فأغدتى + يا فتاة.- فقد رايت. إشفسى كيف كان. الدباب 
ْ حب 2 حك يوسا جين لسر يد ونه 
له آنه تقتل فى عمركة . واوا بخ البرم إلى حل نيه 
»عل كر كل لمأن الى قتل فبها قتي ٠.»‏ مرخ 
بآ ,اقاضشا,! أى الآنن عؤلاء ) . ٠.‏ مريت 


المقل , 
كليم ان اسبدق أن فاديم ل يمهف لويوب 
١‏ يجِوذ آلا احدق به :انا يعن ملا هري »دهم 
ول هداءا حصل + كما بيشو - , + لم اتلق عن قاديم طوال 
يا لبر رسالا وامة قضحرة بيس ونان يمسا 
د 9 ا ع د ات 
. +.ؤنسالة علا خطاب .. اي اما وحار 
لك مم قا ... . اناالا استطيع ان ازاك . ٠‏ انذكر كفياتك 
1 - الا لا اعرف خل بسكن ات يتف الانسان غن ان 
- » + آنا لا ادرى. كيف آصبحت قاتلا . . . واثا م 
دو انتى ستاضطر الى أن لكر وان افمل تيتا .. 
ل الك-اذا عان ذلك مكنا - عندلدذد ستتقابل . 


١ 


وعدا كل اتى؛ ؛ با ذاشا + وكم ذرقت من دمو . للد رحل 
عدن يموت جا باى اثىء كنت استطيع" ان اوقفسة 2 اعيهء , 
انقذء. > ماذا فى وسمى إن افثمل؛؟ أن اشنه فى قلبى تكلا 
قوثى . . :هذا ققط ؛ ؛ . ولكدهالم يمد بلاسظنى ل اليدهة 
الاخيرة + كالت 'النورة تحدق فى وجهه' بغل عبوتها . 5. , انا لا 
انهم كينا . هل ينيقي علينا جنينا انتعيش ؟ لقد تهدم كل 
تىء - . . تحن ١‏ كالطيور ف المامفة ١‏ نتطئق فى ازجاء روسما . 
نناذة 5 لو أن “كل 'البم البراق + كل المنايات والآلام ميد نا 
البيت: ولقرفة الطمام النظينة ؛:زالاسحاب اللبينللعبوت الوق . 
جو تفي ابت ينه #إبو الاي تاك تاو اليم 
با ذلشما . - . واتتهت الحياة ٠‏ فليات آخررن اقرياء راقضل » 

وضعت كاتبا القلم ٠‏ رمحت عينيها يمنديل حمفرك 0 
تظرت الى النطر التازق عل اجات النافدة الأريع ٠‏ كات الآفاسيا 
تنعتى رتسابل فل الفلناء بقذة : وكان الريم الحاية تنمس 
خهرها - وعاعمت كا"نيا' تكتب: 

ترخل فاديم الى الجبهة . وعل الربيم . كان عدف جياتي كليا 


انتظار! لفاديم : ما إحزن ذلك .. وما كان انه طرزرة لاتى ' 


انسنان . . : اتذكر كيف نظرت فن خلال 'السباك قبيل المسا؛ . 
وقد مشي الأواشيا ٠‏ ونتت ارام العيدة ب اهم 
في مك 2< 0295 دي اوش لقره : 
وستتغير روميا . تقاتل ؛ ولابتنتك ٠‏ وتتعذب . أما الشجر: 
فتتفتع ليا تفتحت لي الربيع الماش ؛ الى سبقهة ؛ وها قبله 
وقيله . وهلء التجرة والعضافير - والطييمة كلها - قد ابتمدت عنى 
إلى عدى كير ٠‏ وعى تميتى عبتاك هياتها فير المفهومة لى . ٠‏ 
داشا , لاذا عذاباتنتا كنها ؟ لا سكن ان تكرنٌ عبعا . 
تحن , النساء ؛ الا وآتت , لعرفى غالينا النتسقير . . - ولكن تل 
عا يبحدث حرلنا - كل روبيا > أى هوقد هلتهب: هو 3 لا بد ان 
تخلق هتاك سعادة جديدة + + ؛ راذا كان. التامى لا يزمئون بذلك ٠١‏ 
فليس من الممقرل ان سير احدهم بششن الآخر ويفتق إسدعم 
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مطج». ]01 كااح . الانثانانا 



















به الشغل : ., قد فقدت كل خنه ... ولت بحاحة الل 
إلى ١‏ ولكثئى افيش لانه من العا ٠‏ ليسى عن الغرف ٠‏ بل من 


هار ل اضم واسى تحت عجلات قطار .:. او إن اتعلئق عن حبلن 


سساغادر روستوف كن [السى كل حبنء . . واساقر الى 
تريترسلاق. . . قهداك عتدى معارف. + وعم بتصحوتتى بات امل 
5 , لوبات وبيا ستتاثين آتت. ايسا الى الجترب ,» يبا 
ن[., . . يقوترن ان الحال عندكم لى بتروقراد سسينة جدا ؛ . . 
لقا أو القرق + ان الشراء أن تهج حبيبها. ولو فى. نهابة 
|[ أاء يتما رحل تاديم.. . . لقد اسبتى طالا كان وائقا من 
1 # الت مذكرين الى مسن كانت. تضديى" سعادتنا فى 
بر صسيراد - آل عزيران ١:‏ - لن آنتى ها حبين' سي التسمال 
وي ا ع سيب 
١‏ كل شىء كان هلما , ار ٠‏ با داثا - 
لخ حدن.. اطن النن:سساققه عقق دا 
الى غيشسة حزيتة .. زبلا جدرى ؛ : .* 
م ' كاتبا أن تستسيو فى الكتابة اكثر ,ب . . كآنَ 
اك تبلل كله . - . ومع ذلك 'فقد كان .بجب أن عسقل الى 
كل عا عر مالرف واعتيادى هما يقدره الناس اكثر عن غييره 
لل ٠ ٠.٠‏ وقد كتبيت تحت المطر هله الكلمات دون 
فكرة او شسمررا . + + عن 'ثمن المواد الشذائية » وعن 
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نقيئسة . ... «لا توجد إبة اقمضة , ولا خيط : + + والائرة 
دابل او بخترصين سيينل + + ١‏ جازئى إل البيت + 


سه هة غثرة عاذت ليلا عارية مطررية ؛ فقد بردوعا من 
و الرئيسى الهم يقتتصول الاحذية 
١‏ ليا لطيو لوسهعي دار بعصي السييه 
يكزي ٠٠‏ وعم يامرون يكني الشرادع ٠‏ آفا الحيرب 

ع فقيملونها الفطاراث الى الدانيا , :.. وغامة 
سال يرهم ٠‏ دهم بلزعون الست اسم ل 
> عن اجا + 


"]عبرها به اللتقعم تيبكين ؛ اله ليب جِدَا ولكفن 


ا١اذف‎ 


























اطمام قم زالك كان برعقه مملى عا يبشر . وزوسته لم تمد تغبل عن 


ان تذكر ذلش»ه ‏ وكبح كاتيا ايضا + #ترم أمى الاول اكسدد 
ا" عاسذاهي عبر + ولكن يقكل ./. ره فك عن هلا .. 
اله غي مهم الآن . . - لين لى العف يتم إضكل .... .4ه 


وانتاولت المتديل عرة ارق , 

سمت كاتياا هذء الرسالة الىياتيتكين . قرعد يال يرسلها 
ال بثروقراد ق اقرب فرسة ؛. ولكنها يللت, ل جيبة مدة طلريلة 
بد رسيق كاثيا . كان الاتصال بالسصال صمبيآ جذا . ولم ين 
البريد يعمل ٠‏ وكانت الزسائق ترسل بابدئ" ر'سئل خاضيك من 
النجازفيل ٠‏ ركانرا يتفاضرن غليبا تفردا كثيرة , 


باعت كايا ٠‏ قبيل رحيلها . كل الاشياه القليلية الى 
عملتها من سامارا ٠.‏ لم تلق الا شيدا زاحدا هو الخائم الإغردى 
الذي كان قد "هدى لها فى عيد عيلادها , وكا ذلك عند زمن بحيد 
قيل الحرب ٠‏ فى صباح ربيعى قى بطرسيورغ , وقد ضار ذلك 
ذكرى يعيدة حق أن كاتيا لم تحس بارتباط ممع تلك المدذنية 
الفبابية الى انتشى بها سياهسا . . - خرجت داشا والمرحوم 
نيقولاى ابلاترفيتش وكائيا الى جادة نيفسكي , . . واختاروا خامسا 
ليه فصن هن الزهرد + خوضست. الفيسن الاخضر فى اسيعها ؛ وام ببق 
الا هو من الحياة الساضية . ؛ ٠‏ 

قادرت عدة قظارات سعطة روستوف ثياعا . د'قمت كايا 
وحثيرت فل هربة سن الدرجة اليالعة . فعنست عند الثاففة , 
ووضعت غبلق ركبتيها سرج من العياب الداغنية المرقمة ‏ وعرت بها 
السروج النضورة بالماء ٠:‏ ومستئقمات؛ الدون ؛ والادغغئنسة ل 
الافق ؛ والمعالم الضبابية لباتايساك الى لم بقهرها الالمان » وتحت 
الضنة المالبة قرى السييادين التاءلة فى الناه الل النصف ؛ وببوهت 
طيتية وبيالين رزوارق مقدربة ؛ واولاده بحءلون علدد عيد . م 
اتيسط بحر آزوف كقطاء حليبى + وى التعيه بفقي القرارب 
الشراعية المائفة ؛ تم البداغئ اليتطفدة للساتع تالخاترررح ؛ 
وسهرب ورواب ومتاجم :+هسلة وقري كبيرة على متددرات تلال 
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20106.01 أت . ننانالانانا 


ومقير القطان مزعشض 


بتكني و وبواشيق فى السماء الؤرقاء , 
وخوذ الالياث 


فم الرحاب ٠‏ د وقلاحون جهسول لل المخطات ٠‏ 
هدنة ٠‏ + ؛ 

بت كاتبا مل اهذة القطار منحنية الظهر كالمجزز ٠‏ اسل وجهها 
1 نك اليضي اللستسال ل ع ام 
7 حدق طوبلا فى هذء النراة الروسية الفرية. وثالن 
بدو على وجهه النحبل المتمب فل نظارة اينازعسسا من 


قال لها بالالمانية بصوت غفيضي : 

الجتاة يلقون القياس غل كل عبىء : يا سيدة مسميحين 

يرن ذلك عدن فى الناليا + يب العائرا لجيغ: إالتجكية 

دا سبوصياليزهرسى سسيكون اسسيها , 

و - غاثيا فى الحال الى اله" يعاظيها بالقات - وقمسسة 

| آل الشار الضافية الكييرة الشيكلية الاطار . احتى الالماقى 
ها بردة ؛ 


“نتكلم بالالسانية ) 


حي يتعذب الالسان كيرا يجد السلر فى ممقولية اسنباب 
قال الالمانى وقد وضم رجئيه تحت المقمد ؛ والزل جيهته 
عتاريا ترات إلى #انينا رمي فوقو اللفارة, , > للد 
غوى. لندخل فى عد الكوارث - غبذا هو استنتاجى .. ين 
اهيار حشارة عظيمة - وقند را العالم الآرى بمتل ذلك 
ل ذلك فى القرن الراييم ؛ حين خرب البرابرة روصا , 
ونام ن الإيجاذ ارجه تصابه امم مصرناً عذا . ولكن عا 
عر مآ قد حطليثها افكار المسيحية . - ولم يعمل البرابرة اكثر 
را جكة :روما , اما العضار الحديثة فِانُ الاشمتراكية ستميد 
)٠ف‏ المبل السابق كان حناك عدم ,اما هنا فانشاء , “كانت 
كار ال ! 'تحطيبا عى البساواة ؛ والامية , والتفوق 
ى لذ ؟ على الاهنياء . وكانت هذء افكاز البرايرة الدين كائرا 
إن د ||الطفيينية النظيمة المارقة لى اتترق - وبسيب ذلك كان 
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الروعان يخافرى السسيحيي ذلك الغرف الشديد وبلاعقوتهم بتلك 
القسبرة + ولكن السسيحية لم تكن لها فكرة انشضالية ؛ ولم نتظر 
العمل . ذاكتفت. عل الارض بالتهقذيم افقط , أما سسائر الاإحياء فق 
وعدت بها فى السسماء . السسيحية لم :تكن إلا سيفا اللتحطيم والمقاب 
وحتى فى السماء ول الحياة المثلى ام يكن فى وسسمها أن تضد الا نظام 
الامبراطوزية الروهاتية الطبقى البيررقراطى ذا المقامات السقلرب 
راسا على عقب - وكانت هذه اغطاءها الرئيسية . ويمقابل ذلك 
وضعت روما فكرة النظام . ولكن !تمدام التظلام ل ذلك الحين - 
الفوضى الشامتة - كاك عو الحقم الامفيل للبرابرة اللدين كارا 
يتحيئون سباعة اقتحام اسرار روما . وقد حآيت تلك الساهة. 
وانحولت المدث الى خرالب داغتة + وتنائرت. الجقة إل الطرفات 
مطعرثة بالسنان مسحرقة بعجلات البرابرة . ولم يكن لية غلاس لان 
اوربا وآسيا السفرى وافريقيا كانت تحترق من ادلآها الى افساها ‏ 
وحام الروعان كالطيور قوق حريق العالم ٠‏ فقتلهم البزابرة ٠‏ وفدك 

الوحعرش ق الثاب ؛ وسلكرا لى. السهارى من الجرع رالغر والقر . 
ترات قصة لاحد المعاسرين تحكى كيف ال #برربا» زوجة عناكم رودا 
عربت فى قارب ليلا مع ابنتبها من روما الى لجتاحها المان الاريع , 
ودات الروماتيات .ومن يعم فى نهر التيبر اللهب الذى كان يلتهم 
المديئة الخالدة ..وكان ذلك نهابة العالم ..... 

نك الالداتى صرة متاعه ٠‏ واخرج. من قغرها دفتر مذكرات 
سيك ذا قلاق سلدى متهرى” ٠‏ واستقرق لق لوريله بعشي الوقت 
هبتسها ابتسامة متحفظة . رقال وقد انتقل الى مقعه 'كاتيا : 

هذا لتتصورى عمل نحو اتقمل كيف كاتت سالة الرومان قبيل 
هلاكهم , استعى الى ققرة من امياتوسن مارسيلترس . هلا وصله 
لاسبياد الكرن. ؛: 

*الاثواب. الطويلة من الارجوان رالحرير ترقرف لل الريم ؛ 
وبتيح النظر من 'تحنتها الى التتميسن النالى السيثرز برسوم الغيوالات 
المختدنة . وعرباتهم السننقة المرفتة بغيسين من العُدم نهر الارسصفة 
والبيوت وهى تتطلق فى الشارع بيرعة قاتقة . راذا عا دغل أحدم 
الغيامات المتصلة عادة يبحرائيت ومطاعم واماكن لننزهة قاثه يطبي 
بليجة آمرة ان تخسسن كل ادزات الاستمنال العام لاستغدايه رحده ؛ 
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: العمافات. لابسا رات وعق مع الأحجار الكريية + وراقلا 
بتكت قماسه لاكساء أتثى عثمر رجلا » ثم تالى. التباب 
عية اق ترضى غرررء . زعلاوة على ذلك لا بنسى ات بتجل مظلهر 
يله الى ل تتمتمر حوى لسارسيلوس المتليم فاؤى سبيراتوسة - 
8 إنا نآن. عير ايها يقوم برحلات جريئة زممه حاشية ضخمة عن 
, واللياة .والنايمين والخسيان الشوهي الى شياعه 
ليآ . حيت بسارس سيد الطيور والاراتي الداينة . واذا ما 
لا مسا ى ظهيرة غانظة أن واتجه السجامة عير يحيرة 
أن يسركيه المذصي قاصدا وارته البعرية انه فيسا بمد عتارث 
لَه بحلات تيعس واسكتنر الاكبر . واذا نندت ؤيابة الى 
١ 1‏ حارة الحريربة لسيلم عركيه . او سقطت اشهة الشيس 
بل الى فاته يلنب حظه العائر متاسقا عل آله لم يلد ل 
نْ الكيبيربة , حبست ينيم الظلام الابدى ٠‏ وغسيوف الإعيان 
بن عم الطيليون والمتزلفون النيئ بهابلوت لكل كلسة 
: آلهم يتطامرن يعيطة الى ااعدة الخجرات السرعرية والى 
ْ لية. - وعلقى الساندة طيوز واسماك غير:اعتيادية فى 
نكي الجبيع حت يجاب فيزان للتاكد من جسامة هده 
ات .وق الرقت الذى يسيح ليه الخسيوف الرزينون برجوههم 
! المظر يطلب الطفيليرن كاتب عدل ليكتب وثيقة فى صحة 


.- 
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ل ماثى وعو .صلق دفتر عد تراته : 

الوب افضدء: ع(" . أن معزلا الناس راحوآ يجريوت الطلرقاث 

البغربة بعنا عن الطمام , واستيرت موجات. البرايرة تاتى 
زققة ١‏ عقة :اهمبة . وبعد حوالق غسيين سنة لم ببق 

لورية الرومائية اث .. ونيا المسسب فى مكان روما المظيمسة 
الاقنامالرعن بين القصور المهجردة ب وختم ليل على ايديا 
3 ذلك لآن المسيحية استطاعت أن “تدير + ولكنها لم 

14 فكرة عن تنظيم الميل + والرصايا المسبيجية لا تتحدث عن 

ايم 
. نا بنقسى ع امود قعالم !: ٠,‏ 


يفا 


العمل + أن قزائيثها الخلقية لا قطيق غل من يزرع ويحسد: بل غر 
عن يزع لهم المبيد. ويحصدون .. واصبعت المسحية دين الابامل : 
والقزاة . وبقي العمل غير منظم ٠‏ وؤخارج الاخلاق . والبرابرة السجدى 
جم الذين يجنيوت دين العمل الى العالم , اولك هم الدذين يحطمرن 
وها الثالية - هل قرات خببيتهلر ؟ اثةيززواماتى عن رآبنة حتى الخيص 
لدم م ين عل واب فد جبزه بواج قيوها يخا الا الستتى. فقرب. 
من اودبا له , ولكته ترق علينا . أله لا بشلي م أن جلي 
البروليجاوريا المالمية الى اقبرء . ان البجم بصسرخ تيل السوث .. وعل 
عذا النحو ؛ اجيزت البرجوازية شبيعةتى عل ان تضرع كالبجمة ... 
أنه آخي وزقنة رابحبة لديها ‏ لقد تعفدت اسان النسيخية . اما 

نننا فهى من حديد . وتعن تمارضنها بالتتظدم /الاشيد 
سق ا بن ا 
اتحسبين اننا لا. نفهم عن .يدقع بدا . وشد من ؟ اننا .تلهم اكثر 
بكدير منا بدو ف, الظاهر ‏ + من قبل كنا الحتقر الروض + اما ان 
ققد بداتا تبجتٍ بالروس وتحترمهم ... 

عر القطار يقوبة كبوة يصفر صقيرا منطوطا د ترات ببوت 
متينة ذات قوف فغطاة بالحديد .. واكدانى. قش طريلة. : وحدالق 
مسيجة ,+ ولافتات حواليت . سارت عرية صديرة على دربٍ مترب؛ الى 
جانب القطاز يسرقها فلاح يرتدى قميصبا عسكربا بلا حزام وقيعة من 
قروة ٠‏ روف وقف الفلاح فارجا ساقيه عل المزبة بعجلات خديدية 
لافنا طرق الزمام + جرى الحصان السمتقء الشخم محاولا ان يبى 
القطار ‏ التفت, الفلاح تجو توافد العربة ٠‏ وفتف. يشسرء كاشفا عن 
اسثان بيشي . قال الالسالى: 

- هذه غمولاى- بوله - قرية فنية جدا , 

اشطرت كاتيا ان تنتقز من قطار إلى شي غدة هرات . الا 
اخطات قلم تاذ القطارالمباشر + وقد عدرقها عن افكارها المرهقة 
الشرضاء رالاتتظار فى المحطات ٠‏ والوجزء الجديدة ٠‏ وراب السهرب 
الى لم نكن قد 'راتها من قبل عنداحة خارج ناقةة العربة - وكان 
الالمانى قد لزل متذ وقت. للزيل » وقد عز” يدها بقرة عشب الوداع . 
لقد كان هذا الرجل صديد الوترق فى. حتمية الاحداث. الراعنة , كما 
حبدد بدانة ٠‏ عق,مآا يبدو + لصسيبهاقى الاكستراك فيهما : وقد ازعضش 


| 
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| تتازلة الرصين راقذقها - قان كل عا كان الجسيع يمتبرزئة سفاكا 
زاعة وفوشي كان بالتسبة له بداية متوقمة طربلا أعهد عظيم . 
كانت كايا طوال هذا العام لا تمم نحم عر يف الاسنان 
وتتهدات اليامن الصديد ٠‏ ولا ترى - مثل ذلك المياع 
3 ل بيت اببها - في رعوء عتلورية ه وقفظبات مشسدوفة . 
يبع ان التقدم تيتكين لم يكن يتتهد ولم صرف ياسداله ؛ إلا اله ه 
بف العييرء ؛ «علتبطه وكان برحب بالتورة اتطلاقا من ايمانه 
ممتبطاا بالغدالة . 

كا جسيع الناس فى الوسط اللى عاشبت فيه كانيا يروث فى 
رواعفذكا نهاقيا اروسيا وللتقافة الروسية ٠.‏ وهزبسة لنحياة 
وفتنة عاليية . وسهر الرؤيا الموعردة . لقد كاقت هناك 
لوزية ,« وكان جهازها يممل بسكل مفهرم راضم . كان الفلاح 
والإعامل الستجم نقلم الفحم .؛ والمعامل تضاح اليشالع 
ة والجيد: . والتسار يبيغون بتماط . والسرظفون يعسلون 
ل الذين فى الاعيل كائرا يتتممون بتعم الحباة . وكان 
عد هذا النظام خير عادل . ولكن ها العمل _ والله قه قشسى 
إوقجاة يتحول كل سىء الى حطام , وتتحول الاغبراملورية الى 
عل اههاجة .٠.‏ وسمار رجل وعربف مترتحا وعيناء مبيضنتال 
#ز وه 
إوقف القطار طريلا فى سكون عند محلة صغيرة . الخرجت كاقيا 
سّ كانت اوراق شجرة عالية تحلق حفيفا عادثا فى 
كاتنت البماء المنجمة تيدو لا نهائية فرق هده الارشى الى 


فحت اماثيا مرفقيها على اطار النافذة المنتوحة .ترما 

30 والجرم ورالحة الارضش الدافلة باحدى الليآكى ..: 
إن عتتره قرب باريس .2.2 زكان بعشى الاخغشخاص 
ابطر تورون تعرفهم جيدا قد جانرا الى عثاك فى 

يوكان الجر رائقا جدا لى التمريسة فرق البركة الى 

التساءهم قنبها حيبت كانتت اإشجار السنساف الباكى يبد 
#االقضية فرق الساء . 

كاك ينا اللدين كاتوا. بتناولرت المقساء رجل الغاتى عاض فى 


لمالا 


وقت عا لق زوسميا' لها تغرلله كاتيا وكان. تجبد التحدت باللرنسية . 
ذكان يرتدى بدلة الساء وبلا قبيىعية . كلاق لحية دا وجه عصبى 
عسستليل فى جبين غريض عشىاقيه السلع ٠‏ وعيتين جديتين ايها 
عشبان تقيلان , ٠‏ كان يجلسن هاد11.ؤاشسا اصابمه الطرينة عل اسدا 
٠ 0-00‏ كآلت. كاتيا سين تعجب يلنكسن يشيم فى داخلها دن. 
وكا الليل الفسوزى بيذر وكائه يسني كطيما لسن 
1 وكانت التجوع تنتراءى من خلال اؤزراق الكرمة التتسلقة 
التعر بش ة 0 والشسوع تلقى ضوءا دالتي]ا عمق وجوه الاأصدتاء 
والفراشات الليلية على مفرش النالدة ومق وها الدريب الغارق لى 
اقكازه . واحست كائيا اله مسستترق ق اقكارءه وعو بنظر البها. 
املها كانت حلزة جدا فى ذلك الننياء ‏ 
وعين نهصرا هن وراء السائدة ٠‏ وسازوا قل الينرب. القافئ, 
النعرش باشجاد طويلة عتجيين الى نهابة المتعزء / الىن الطلحة 
ليطلوا منها غلى اضواء باريس مماز الالناتن الى جانها وقال بسرت 
عارم مزكدا اله لا يريد ان يعطى لكلامة عستيين : 
تيرب الفيكده اللا لبوق كع تن ادا 
به 


كانت كانيا تسهز بطم .ما الغتبا ا يكزن هذا الرجل تابنا / 


ديفا عمها + ران صوقة لم يكن يشلى يمل حفيف الوزاق: الاشجاز 
القائسة .كان الالساتى ين الى الامام » وهو يتسير الى يتسازعيا مرسلة 
ره الى أعناق المزي ..حيث عات ينوح وهج' الندبضنة الليتقى . 
زتايع الرجل قوله : 

- انا مهتدسى - وابى ثري جدا . وانا اشتقل فى عصارعمع 
كبيرة ؛ اتعامل مم فكات الالرف من التاس . زازى واعرف الكثير 
هيا تجهلييه . اعثرنتى ا عل حدنشى مشجر لك ؛ 

ادارت كاتيا راسيها لعوء ؛ زاتسيت مائتة ٠‏ زعلق اتنمكاسن 
الومج البعيه لمح:الالمالن ابتسابة فى عينيها فتايع قزله : 

>- لحن » السيوة الحل ٠‏ نميعي على مللتقى قرئي - ادحا ؛ 
العظم والبهنى ٠:‏ يزول - واليائن يولد فى شجيج الآلات : والشرادرع 
النملية الصارمة:. اشير والزتيية - واسمنى هذا الفرن بقرن 
الجماغير ١‏ الجناعير الآتسانية ٠,‏ بينكا تتحط جميم الفؤارق - ان 
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سآن ليسن آلا دين ماهر نين ترجهان الآلات . هنا قوآئينق اخرى » 
اليد لِلْدسن , رعقيقة اخغرق وات ٠‏ خا سيفة » ٠‏ الاخيرة 
القديم د ولهذا السببي يعتورتى الحزن وانا اتنظر الى وعهيك , 
النديد لبس بحاجة الى وجهك مكل أى شىء لا قائدة ته + ولا 
الافر غل الار: المشاهر الى تخسحل * الحب ١‏ والتشصحية 
ات » والشعر ٠‏ ردمفورع السسادة . . حال ؛ . , لاى خىء ؟ آنه 
مال ي. - حىء الى مسسوح به . .- واثا اؤكد لك أن الداسى فى 
لي سسيشسرعون القراين ضبد الجبال .- . هل صادف ران 
, السبل هل خط الانتاج المتحرك ؟ عو آخر ابتكار امريكي . 
ملسمل الشطوط لسر لق الجاسيا عي جهن 
الشراقة والفسل الل اجراما من ناليسة هن الارتياك عند حمل 
ه+: والآن تصورى ان الجمال يدغل فى قاعات الور 
ا يقْلق..: : خنادا بحسل ؟ تعربك العركات + دتما 
» وتأغر الايد لتران » :تختغل : .. ومن ثراتى الخلا 
رذن الحم ملع عوج لإج نج بابو ا 
9 جاه عن البحتتع السوايز -. ٠‏ ويغتل المشروع . 
00 ,د وتسكيية الررضية بزورءك. كور 
ناض عق اقنية ٠+‏ وكل .ذلك لان آيراة راتعة 
4 كل أجراس سارت ى الورسة تف يتستاتا ٠‏ 

تب كاتيا و لم نكن تسرف هبينا عن خط الايناج - ولم تزه 


5 , 


ل ة زل "نتفي حرا كيه ركان اثثان من همارخها عل 
شد البرك عن الامتراكيين الديدرقراطي ٠‏ يعنى أن 
0 + أما كلام معدثها الذى بسي بيطينا مرفوع الراس 
ب الدافدة ققد كان ط يفا وجفيدا ا 
قلا ٠‏ تلك التى كانت مملقة فى غرفة الطمام عندها . 
وتو ضيبا لالص + 


فظيما قد لحق بك من النساء الجييلات لكن 


0 


١ ؟3‎ 


وضحكت طحكا خافدا ثاثية مفكرة بتسىء آخر فو محدد لهذا 
الليق . قية رائحة زهور واوراق واشمة تجرم فى الفرجات بين رؤزوس 
الإشجار > انه الحب اللى كان تذيز الراس دورانا حالوا . ليس ميا 
لهذا الرجل الريل ؛ او ريما حبا إله- فاته يثير فبها الرهبة ٠‏ والسي 
الذي بدا الى وقت كريب عهبا بل لا امل فيه , قد اقترب بهرلة , 
راستولى عليها بسهولة . .. 

ليس من المعروق ا كان يمكن ان يحقث لها فى تلك الايام فى 
بأريسى ٠‏ + - الا ان كل كسىء قد تقطم قجاة ١‏ . #ازت: متاقع الحري 
العالمية - ولم ئنتق كاتيا بالالبالى بمذ ذلك اللقاء . . . تهز كان 
بعرق بدنو الحرب ام حفسن ذلك ؟ واثناء الحديت. اللاجق عشد العا 
الحجرى ؛ حيبت كانا يبتعان المنظر بالوار باريس المتتاترة فى الانن 
القاتم والستالقة كالالساس ٠‏ كان الالمانى يبدا عدة هرات كلامه عن 
حنتسية الكارثة باس حاد . وكانما قد تملكته فكرخ لآ قرزار عنها فى ان 
كل عىء لا جدوى مئه سيراه اكان فدية الليل او سحر كانياا. 

ولم تذكر ما قالت له + فعلى الاهنب انه كان عراء . ولكن ذابك 
لم يكن ههسا . وق مرتفنا عل الحابن يكاه بسس بهده كش كاتا | 


وكانت كاتا تغرف أن عراء القيل قد امترّج براتحة عطرها ررائعة " 
كتفيها وشيعرها . . . ولو اثة وضم بدء الكبيرة على ظهرغا لما دليتها ١‏ 


عنها ٠‏ ام هذا ما يغيل اليها الآن  .‏ . لا ؛ ان ذلك لم علث . ؛ . 
فق الهوا؛ ق خدها ٠‏ وفبث اق مرا والقذفت شركرات من 


القاطرج . وسار القطاز فى السهب ؛ آدازت كانيا عيتيها عن الثافلة ‏ 


0 غير غعرلية , والحصرت لل زارية تغتها : وتمدت اسابعها 
بآردة ٠١‏ 

واصست تانيب الشمد , ها هذا ؟ لم ينض على ممرفتها 
بسرعم قاديم اسبرع ؛ زغا هى اتقم ال اسوآ هن الغياتة . - . حلمت 
برجل لم يكن عينتيها : : - أن ذلك الالداتى قد اقلعل بالطيم , كان 


ضابيك احتباط : قلتل » قلتل . : + كلهم عاتوا . كل عىء هلك ؛ ودغر ؛ 
وتلاشنى كتلك النينة عل التتطيحة فى التترء . قرق البرعة 1 اختلى 
بلا غودة : 


زهت كاتبا شفتيها حق لا تكن ١‏ زافلت غينبهها 
والدقت الى صسدزعا لرعة عادة ١.‏ . كات ال العربة القثرة النضاءة 
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ةا ساهبة الشرء عب كثير من الناس . وكاتت طلال عنودك 
0 تتقلب عاكسة دا مرفوعة او لعبة شعئاء او قتدعيئ حافيتينْ 
لشن من التخت الاعل . لم يثم اسد رغم ال الساعة متاغرة . وكان 
كاي يتحدثون باصرات خفيضة , 
| نس اقول لك ان عله المتطقة اسرا المناطق. ... .. 
ت وماذا.؟ عل .من النمقول إن" لا أمن منا نضا ؟ 
ب الا اعتذر ٠‏ ما هذا الذى تقوله ؟ هنا ايضاايتهبرن - هذا 
1 اقبااًا يفسل الالمان ؟ الهم ملزمرت عمل حراسة المسافريي . ٠.‏ 
واس ] قد احثلرا البلاد وجب غلدهم المحافلة على النظام ٠‏ 

اعقفررتى ٠‏ يا سادة ٠‏ عل التعبير الختسن. + ولكن الالمان 
ول علينا  ٠‏ . انهم لا بربدون أن يتدغلرا فى شلؤوننا وبربدون 
رو كَنَؤرَنئا بانفسما ؛ . . نعم , أن اللسوسية والتهب في 
الآس ارغاو . . + 
بده بق لآلك صسوث وائق + 
> يجب أن يشطب عق كل الابب الرومسبى وبخرق فى العام 
» .2 + أن الكتاب قد سورروا الثناسن بصورة جسيلة ‏ . . ربما 
جد ر. انزيه فى كل روميا , - اتذكر اندى كتت فى فللتدء ٠ه‏ 
ن العالى ل الفندي , . . قارسلوه الى” هم رجل عل قرس , بيثنا 
نقوية :. .. هذا مب لزبه ‏ ما اضد تتكيلهم بالشيرعبئ 7 
١‏ هام . فى مديتة «آبوه بعد قسم الالتفاشضة احرق 
وت وغدبرا رليسى الحرمن الاخمر هناك ..وكان بسمع صراخ 
شفى الدسليدى جى من وراء اللهر . 

آوء ايا آلهى , حق بكون عيدئا نظام ها , .م 
- اعذررتى . كنت فى كييف . . . مغازن فاخرة + ومرسيانى 
اهى , .1< والسيدات يخرجن عننا وهن بتعلين بالالياس . 
قة -, , ومسالم حراء الذهب وغيرء تسل عِيدا جدا . ١‏ , 
اعياة التمارع . . هدينة رائعة . ٠.‏ 

ولعب قماشش الينطلؤون تسارى رواتب تصلف عام , 
نبوا 0 اغق خنانا. .. حمبمهم ذرو جاه عاليِة , 
فهماال. بدل زوقاء عن الجوخ. . + + جلون فى المقاهى يتاجروت 
زاك بي «خرجت لى السباح فلم آجد لى السديئة علبة كبريت , 


01 


وبصد السبوع مارت العلية برويل - او غَدوا الابر عثلا . اغدوا 
لزوجق فى عيد ميلادها ابرتين وبكرة خبوط ١‏ وفى الناضى كنت اعدى 
إقراط الماسية  .‏ + والمتقدون تهلكرن + بشرقون عل الموت . . , 

- يجي ان يلرهى الهناز برقا ساس يدوث خميفة ... 

- آيها السنيد الرقبق اليس غندلا بلسفية . . . 

- ما هى إخبان كييفٍ 4 هل حكم الهيتمان قرى ١‏ 

- ما مام الألمان يسشدوته . يقولونق ,طلم عدع آخر باوكرانيا 
عمر قامسيق فيتسيفاتى , الة ابير من هابيسبررغ ؛ ولكلسهة بلبس 
اليلآبسن الاوكرانية , 

- يا عراطتون خان وكقت الثوم : عيذا لو اطتناتي الثسيمة . 

- كيف نظفن" السنمة ؟ اننا ق غرية قطان ؛ “: 
بج بهذا الشسكبل آمن + كل النواقذ ترى عن!الغارج . 

سبت ركاب الغربة فعاء . وتتاحت ضربات العجلات عل السكة 
بوضوح إسد - وتطابر السرر من القاطرة فى ظلام السهي . ثر بم 
صبرت بحلق شديد ١:‏ 

من قال : «اطندرا الشمة» 4 زصار العست متحوسبا .) اذ 
«اطقثرا الفستضسةه ٠‏ يتما هو سد يده إلى الحقائب. ٠‏ دلوتي عل 
القائل ٠‏ وسالفيه من المرية , 

اخذ احدهم صرف باسداله يضجر: . وقال عبرت يثير الهلع : 


- عددما كنت عسافرا فى الاسبوع الماضى بسرقوا من اعراة 7 


سيرتين بالشطاق . . . 

- كانوا من جساعة ماغنو بالتاكيد . 

> جماعة ماختو لا بلوئون ايديهم بسرتين فق . بسكن ان 
يسرقوا تطارا بكامله . هذآ ما يتمئرله . 

- با ساوة , لا يجوز ذكرهم فى الليل . . . 

جرت احاديث احدعا افظم مِنْ الآغر . . . وذكرت حكايات نبت 
القشسعر بر فى الجلد . وظهر أن الاماكن الى كان يسين التطار فيها 
الآن غير متفجسل امد أوكار قطاع الطرق خطرا ٠‏ تتحاشاضا عقن 
الالنات وختى الحراسن تزلوا فى الحطة السابقة ٠...‏ - وف القرى 
بتبختر الفلاحون ببمابلف السسور ٠‏ والقتيات بالخزير والنشيل ؛ 
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2010.201 أن . ننانثانانا 























1 لا سضى يوم دون ان يحدث حادث : إما انهم يطلقون النار 
| لظار هن وشباشة ٠‏ أو يفكون المريات الاخيرة ٠‏ ويسرحوتها »ار 
ل الباب قجاءة والقطار بسير فى. كامل سبرعقه + ويدل رجال 
ون يحملون. اللؤوس واليثادق السقطوعة البراسيو قائلين : 
زرا ايديكم ١‏ ويتركرت الرومس كما ولدتهم امهاتهم + إما اذا وقع 
اله بدني لييح )تادز ايرس 4 
يوار 
زء: وجل حليق فى بدلة ررقاء من الجرخ ٠‏ هد تانى الرجل 
إلفلئ اعجابه يكييف - 
هذا الزعيق تكنف الرعب كلبيا . عدات الاصرات . 
لت كاتيا عينيها من جديد + لا عسي يسرق منها الا الخائم 
ى - الااان دعبا مرعتا د اسستوللى هنيها ايشبا ‏ ولكى تتخامس 
لرآب القنب المزعج حارلت ال تتذئر_لانية سخر تلك الييلة 
لتم . اولكتلها لم. تسميع غير فرقمة عجلات. القطار لى الخواء 
« كاتيا .. . انتهى , انتهى كل تي» ... 

, , توقفت المرية بحدء , وكانها وتمت فى زقاق دود . 
زعيقا ديديا ه. وصلصنت. السلاسل ؛ ورت الزجاج + 
ت يض الحقائب هن التلحت الاعلى , والقرب ما فى الأمر ان اها 
ِيْرْ مله حن آنة . قغز الركاب من اماكتهم رحدقوا + وتسيموا ؛ 
[آأضحا بدرن كلام ان مازنا قد رقع . 

سمرت إل. الظلام طلقات بنادق . وتخوك الرجل الحليق ذر 
وج فى الربة غاب واعتفئ + ووزاء الثافذة تراكشي الناس 
انناما , ترات اصوات طلقات والتممث ارها فى العيوث , 
- عها فى الإذان . . -. رسام عسوت وعيب : «لا تطلوا من 
|9 وانفجرت قتيلة بدوية . وارتجت العربة ‏ وراحت اسنان 

تعد ارلعادا شسديدا ٠‏ وسبعد اتخاس الل نمسحة المربة . 
الياب. باعامض البنادق .. ودل زعاء عشرة زجال. متداقمين 
نبعات فراء الالغنام عئوحين بالقنابل اليدوية وبنادتهم 
ع بعضها ببحضي . وكات الانفاس تترخد مبيوعة ل الصدون . 
اجنم الاشنياء , واشرج الى الحقل ٠.‏ 


نيل 


- تحرك الخسكل ٠‏ يرال - - 
- ميشمكا , فجر البرجولزين بقتبلتك البذوية , .. 
تحرك المساقرول ٠‏ اتدقع خاب اشغر ذو ويه شاعبي عبيبه 
الى الأمام بكل جرفه ؛ ورم قدبلة يبدوية . زحند احطة رذراى 
مرفرضة . . . 
ترددت اضوات : تخرج ؛ تخرج ١‏ لخرج , 
رخرج السسافرون عن العربة ولم بمردرا يحتجرى ولا ينطقون 
يكلمة واحدة - كان بمضهم بحمل حقيبة ب وبسقهم الما تحمل فر 
مخدة أو سغعال خاى.. . . بل وابتسم اعدهم ٠‏ وغيو رجل لو نظار: 
ا جيعد كله لياو ان نوي م ياك ريت ب باع 
0 4 
كان النيل اطريط ٠:‏ والنجرم تتداع فرفر السهنيا مكل غطاء 
فاخر ٠‏ مينست كاتيا ٠‏ ومفقها سرتها , عق كومة عن المرارض 
الخسبية التهرئة . ما داعوا لم يقشنرا راسا ٠‏ فالهم لن بقعذرا 
الآن - واعست بوغن ديد , وكائها قد افاقت من تيبربة لتؤها , 
وفكرت ؛ #ورعل غمتاك فرق قى إن اجنس علا على الموارفي او ابوب 
يكاتربتوسلاق وليس عمى قطمة حبر ».٠0‏ وكانت تعس يبرد فى 
الرقرف , وتتقرها هن التوافد ‏ حاول ذو اليظارة الانفية ان بصعد 
المتعدر متجها آلل الغربة , 
- يا عسادة ؛ يا سساوجم » غتدى اجهزة قيزبازية غناك ؛ بحق 
الرب على مهل » فالها سرمة الكسر , 
اسكثة بعجنهم ٠‏ وامسكوا مشسيمة عن الخلف ب ودقموم ال 
حضه الركاب ...وق تلك النحظة اتظلقت من الظلام كركبة عن الخيالة 
فى قعقمة وكبكية ٠‏ اندقم امانهم عق بمد امثار رجق قوى بسكل 
مدعل فى قبعحة عالية متوائيا هلى سرجه تراجم المشائرون ٠‏ 
توقفتث. الكوكبة عند المربة والحراقعا يرفغرن ابدبهسم بالبثائق 
والسيوف + ساح الرجل القوق طو الفبمة الغالية بصوت ولان + 
- بلااخسائر ٠‏ يا فتبان ؟ 
رمت اسراص + 
ح الا, لا - ١.‏ العن فوع الحيولة :+ الرسيل دا المريات , 


١4 


.]01> أن . ننانلاننا 





















الرجل القوى ذو القيمة العالية بحصساله ؛ ودخل حشيد 
ماقورين : وأهر متلإؤهبا بحصاله حتى ان الزيد تطاير هن بوز 
سان فى عيرن السافرين اليحثقة رعيا ؛ 
د اغرجوا هريائكم. لا تغافرا . انتم تحت حباية جيشن 
ن عاخدو التسمبى . نحن لا ترمى غير الشبالط والجتدرمة-ورقم 
مهدد - رالمضاربين باقوات الشبعب . 
زموة اخرى تقدم الرجل ذو المتسيع ٠‏ وعدل تظارته الاتفية . 
- اعدوتي . سكنتى ان اقدم لك كلمة خرف عل آنه لا بوجد 
الاسناق التى ذكرتها من الناسي . . . لا يوه عن اتناس يسطاء 
و اسمى اوبروتشيب معلم فيزياء ..٠‏ 
آل لالرعل القرى ذو القيمة بلهجة تعتيف : 
> جيم م عملم . وتتمامل مم عتتتف الاوغاه . تنم جاتيا . 
: اتيسسوء + آله معلم . 
لبت الشسعة عن العربة . وبدا التدتبق فى الهريات . ما 
[ لجع خابط .ولا جندرمة - كان الرجل العليق در بدلة 
يتعرك مشخولا اقرب الناس إلى السيعة . :: ولكنه ل يكن 
إبذلة الجرخ , بل فى سسترخ فلاية مهلهلة ١‏ رقبمة جتدى 
#الآتلة.- ولم يكن منهوما اين حصل غل كل ذلك . لغله 
اعقيبته : كان برست على اكتاق اللصوص نسؤدة + 
الاعقن, . سميد بدا بالتحرف عليكم ٠‏ ابها الاضدكاء . 
١‏ يجب أل يعرفوا الحياة ٠‏ وانا قثن . . . 
عل عتظقًا حتجرته حتى قال له اأحدهم بفبرش : 
ببيغرفرن إى قنان اثت ؛ فلا مفرح قبل الاراق ,.١.‏ 
جات العربات هل عجلات حقللة بالحديد + اثقى الباخترريرن 
ل ؛. والبسلال والسرر » وسهدرا عل الامتعمة ؛ وصفر 
دا الطزيقة السهبية , زاتطلفت خبؤل «الترريكاء» 
واد طابور العرباج فق السهب ق صفير وقرقعة , 
َه عند اغتار المساقرون وفدا نظريقة رقع الايدى 
+ لسطال, انا من النسرص ببمراسلة الثر . تقدم الشانب 
لقنايل ٠‏ كانت خصلة الشمر اليارزخ عن حافة تيمتة 
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تشطلى على هينه + بينما كانت الغين الاخرى الزرقاء تتظر يعسلاء 
ورتاعة , 

سال. وهو بتمعن فى كل هؤقد من واسيه الى اخبص قدسه : 

- فا هذا؟ الى ابن تستاقررن ؟ ول اى ولسطة ؟ 1, . 
نا حسقى . ... سائق القطار قد نول" عن القاطرة غاربا فى التسهب 
وعر الآن عل بعد عشرة فراضم : ؤالا لا استطيم ال اترككم ل 
الليل غنا , فقما اكتثر التشسكفين هيا فل الستهب ... ابيا 
النراطترتن + اسسعرا امرى . . . (ونثل من متحدو السنذة ٠‏ رعدل 
من حرزامه النقيل - وعبط نخره الآخرون "هلقي بنادتيم رراء 
شيورهم) انها المواطنون ؛ اصطلوا اربعة اربمة . .. واذهبرا عم 
حَاجِيَاتكر فى الهب .+ 

ولما غر بكاتيا اتحتى تحوها ومس كتفها تاثاة + 

- يافتاة . . . فا تعوتى , الن! تسيرة اقيق 1 اأعدى شرق 
رسسيرى الى جانبى خارج الصف , 


سارت كاتيا فى البهب. الملبسط + وضرئها فى يدعا + وقد 
الزلت منديلها حتى حاجبيها . كان الشاب الاشقر يسو ال 
سارها ناظرا من خلال 'كتفه الى جيع الاسيرى السائرين فى جمم 
عزين سامت .. كان. يصفر سفيرآ خاقتا من بين اسمثائه , سال 
كائيا : 

هن أنت ؟ وهن اين ؟ 

لم تجب كانيا ؛ رادارجت وجهها ٠‏ الآن ام تمد تشضعر برعب 
ولا اشطراب ٠‏ بل بلا اكتراث فقط ...بدا كل شىء لها وكانة بسنة 
من نوم + إعاد الاب سسؤاله من جديد . 

- اذن ٠‏ فانت لا تربدين ان تحطى هن نلسلك بالتحدت مم 
قاطم طربق + مؤسف جدا ٠‏ يا سيدة ٠‏ يجب ان. تنزلى من غرورك 
الارستقران + ولى ذلك العهد . . . 

التضت ونزع قجاة بندليته من كتفه ٠‏ وصاح بشبث عل شخس 
بر واضشم كان يسمي مثزويا عن الاسيرى 1 

ست هاى. . يا وغغد ٠‏ التاغر ٠‏ . . سارميك ١!‏ 


لالجلا 
20106.01 أن . ننانلاننا 















ادف الهس داغل الجمم بسرعة -. فضحك الشاب راضيا , 
- والى اين مسيهرب عذا الاخسق »؟ نيدو اله يريب أن يغصى 
ش هكدآا لذن + ايتها السيدة . . ٠‏ لا تمربدين إن تتكلس , 
لين ,.كتى: افظع . . . لا تخا . لست سسكران . عشدها اسمكر 
اوس ام ليس يحورج نسبسن لل انا طاليت 


؛ ميسكا سرلومين . الهارب. من الجيشن الآحس ٠.‏ 
احرك قاط طريق بطبيعته ٠‏ اذا اردت الحقيقة . رعل قاميك ل 
ل وصفى . 
لت كانيا : 
ا 
إلى تقر الفوج فى القرية + نتحقيق منكم ٠‏ ونستجوب - 


مى ؛ والآخر سيطلق سراحه . وانت ؛ كامراة شاية ٠‏ 

إل لق نخاق من عىء : ... وفضلا.هئ لؤللله »اقانا خعلكة . 

إلرى الك اكثر ها يجب ان اخخافه , 

لشم حل كنات مل هذا الشمر .كذ تر . و 
هنء الكلياث هلل هذا الخو . ققد توتر ٠‏ وتنهد 

دة من معنشريه ؛ وتميس وبهه الطويل الشاحب فى ضوء 
#كلبة» . وسارا صامتين ٠‏ نف ميشتكا لنافة أثناء 


٠. 


يه 


1 7” 0 


. 


17 اغرف. هن انت ٠‏ ولواكنت منتتكرين + الت من فده 
لك كانيا : 


تزوجك ل عصابات البيقس ٠‏ بالطيم ٠‏ 
دج لل 
انثالا الت نيا طرة سرية عليه » ورت . 
من وليه * فكت ذراعها من تبشته ؛ ورعمسزت 
ل ل لبيية تعاس .-. رام مين عه نا غير فوبتتة 
عع ؛. وال الوقت: كتت احارب عسابات البيضش . ركسم من 
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رساصة لفنت من هذه اليتدقية فى عشامهم الزرقا؛ . 

هزت كاتيا راسها هرة اغرى , سار الشاب. بعقي الوفت 
سامتا ؛ ثم راح بضهك وقال : 

- ثم وقهنا. أل مازق حرج ند مجطة ارمانسكايا ٠‏ والمزق 
فوعنا ؛ فوج فار[انفسكى , قتل سفوض النوج سسركواوفسكى . 
ومضى آمى الفوج سايرجكوف مم حفبنة من السجاريين تيعا, 
وجسعهم جرحى جراها عديدة .. - وتندت انا خلال الجيهة الالمانية 
الى الآتبان + عدا العر امرح . لا إحد يقفا قرقى . جيشن تعين , 
تحن انصار + يا عسيدة , ولسنا قطاع طرق..«تعن نقتار آمريتا 
بالفسنا ,.. وتتخلس متهم بالقسا : لسك باليينس 
واخرب.. :م تشخص واحد-فوقنا هو الائيان +( انظتين اتا 
تهبتبا القطار لتصرف ما كسيتاه علق الخمرة؟ لا:. ابدا ‏ كل 
المخائم الى مقر القرج + وحناك ‏ يجري التوزيم + قسم ال القلاحين . 
وقسم الى الجيش ٠‏ والقطار هو قاعدة سويتلا - لحن جيس 
اليسالة . تحن لنتك ببلائى الاراضى , رمن الاير للجتدرسة 
وضباط الهيتان الا يقمرا فى قبضبتنا ؛ تققىى عليهسم بالسلاح 


بكاتر بتوسلاق . ها عر جوغر السرصيتا ' 

كانت النجرم فى السهبتيدو بلا تهاية :. ولى ارق الذي 
كآلرا تتجهون اليه .من الافق بندات السماء تغشرضر قليلا . كانت 
كانيا تتمش اكثر قاكثر . زتنسسك الثانها . ليا نيقيعا فكان لا 
يضايقه موه + بستطيم أن يقطدم الى قرسيم عل هدًا المترال , 
واليتدقية على كتفه _ كانت كاتيا تتهتم الآن فى شىء واحد ! الا تبدى 
ضمنا ؛ والا تدع هذا النتباعى المتبجم يشلق عليها ؛ .. 

- كلكم على عد السواء ١‏ 

وتوفغفت ٠‏ وعدالت من وشيم منديلها لتاعقيل الفاسها » 
إرضسارت من جديد على الافستتين وجحور السضوالق ؛ 

- تحن ٠‏ النساء تلد ابثاءنا ليقتارهم لا يحق لاحد أن 
يعتل ؛ وهيدا كل ها أن الآمن ‏ 

قال هيشكا دون إن يفكر لحظة واحدة + 
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م01]06.201كا أن . ننانلاننا 





















ب مسستا هذء الاهنية ؛ اقنية الساء القدبية , رعقرضتا 
م الميدالة كالآتى ؛ «الطررا الى الامر من وجهة التتشيير 
شّة . . زه متدما ب ا 
1 بق ظامرة طبقبة مفهوم ؟. لا بجسال للشفتة هنا ٠»‏ 
ولك عداء. لننورة محقى + وهناك مسالة اخرى . ايبتيما 


3 : يأ ى 


ان فجاة بشكل ريب 


١‏ ناض السر كلد اي فى الهات يندنيى - يكولون 
د ميش | رجل شائم ٠‏ + سكين عي جادي 
والكن لبس ناما ٠.‏ ., لست متبجلا عل البرت + يل 

قن فلك البثة ...لم اتصتع ٠‏ معدا ٠‏ الرضاصة للتليى 


إأح غصلة الشعر من على جبينه ‏ 

مآ عو الانسان الآن ؟ ممطلف هسكختيرى وبتدقية ١‏ لا , 
اين عتما فوم انه فرعي فوته ادتبا تي 
اتقمن ها. لريه. . ... - وافكر : كومة من الفدومن ؟ لا - 
وك 0 ولا سيما فى وقت كهدا رع 
طلية -. اننى ابرى رجق” ٠‏ وانا آتعتبي. هن البرذ ؛ ومن 7 
1 طيقق. وعن وى . : . إل آذار كان عق” ان استخلقي 
؛ عفرة اللج. تحت نيران رشاشة اثتاء. ترية, الغفارة . 
للك التى بطل إزاء الجبهة ؟ ومن انا . بيثى وبين نقى ؟ 
ميم يع اح مه دعي 


ب مفيشكا هرء اخرىق ميحتشقا حراء الليل الطيرى ٠‏ 
اظيا وفيا كثربيا . عثر يديه حيقفافى جيب 
د الاابتعدت الى عانيا , بل وخاننا آل ظل سرى 


. سار خافتا وكآنه يستيع 


٠ 


-- ... اغرق وقد تبعت يه ألا رجسل 
لا ادي تسيكونون .متمقمق اما انا الآن لي سال 
# يي بوعاذاتى فانا ترير ...فى ذلك مونى . ٠‏ عُنّ 


ولا 


المنققين ‏ تكتيب. الروايات .. مأ (كثر الكلمات الطرزدفة . رون 
لساذا لا يكتبرن رواية عتى ؟ اتظتين ان. المتقدن, رحدعم بغرجوز 
عن الوارعم ؟ الا فى الثوم امبينغ صياحا . .. قاسشيفظ ٠١‏ مستمدا 
لان اقعل هرة ثاتة . . ء 

طلذع من الظلام. قرسان صارعين: من بميد ؛ "قفا + قف ٠...‏ 
لزع ميضكا يندقيته + #اققه + ابا ابن ا.. لا تعرف جناعتك ١!‏ 
ترك هيككا كانيا ؛ وساز تحر القرسان ٠م:ؤتضارروا‏ خشاك طريلة. 

واتف الاسرى ؛ واتهاعمسوا عالمق - لست كاتا عل الآارض 
والزلت راسها على ركبشيها . وعن السرق ». عنث كان الفيصسم 
بعضولم بوشوح اشند البعثت رطوبمة ووغان روت مححتري , 
ورائحة قربة , 

ننات تجزم ذلك الليل الى لا يتقدى تحب والقور ٠‏ ومر: 
اخرى كان عل كاتيا ان تنهض وتسير ‏ وبمد اتثيل عدت الكلاب 
تلبح: ٠‏ وظلهرت اكداى القثى وشوادي الآبار : وسقوق الليوت.. 
دلاح الازز الدائم فى المرج كقطم من الثلج , واتعكس الفجحع, 
الوردى عل سطم بغيرة . (قبل ميا عبوسا + 

- لا تذعيي مع الآغرين ؛ مباتئزلك ل بيت فلل حدة . 

قالت كاتيا نتحسمنا» وكأنما تسممه هن بعيد - ولو يكن بهسها 
اين تذعب . فقط أن تتمدد , وتام , , . 


والكزعن غاول جنتيها الضبيليا وخر عياف كني كبيرة .د 


ووراءها صغاقاتث خُظر رسيت عليهفا زهو وطيور . تقر ميشع! 
باظافرء عل زجاج الناقدة السفيرة البحيب . وقتم اليباب ببطء ل 
عدار البيت الابيش ٠‏ واطل زاس فلاح أشمتث . 'ازتقم كارياه الى 
فرق + وتناءب مه هيديا اانا كبيرة - وقال : #حسلا,؛ 
دغل - . .» 

3< «خملت. كاتيا البيت وهى تترنم , وكان الذباب يطن فييه 
مدغور! _ ارج الفلاجح فروة روف ومخدة من وراء حعاجز وقال 
«لاعى» ؛ وعشى , وجدت. كاتيا تمسها فل السرير وراء الحاجز ٠‏ 


١11 
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ليها ان. ميتسكا اتحنى عليها ؛ وعدال من وشم السخدة تح 
كان لسسمراتها فى الغيجوبة للديذا يندا . ... 
6 قرقمة العجلات . ظلت. تقرقع وتدهدم , سارت عربات 
.ل عديدة + والشمس اتمكبست غلقها على ثرافظة بيوت شامغة . 
لوح قرميدية تصف دائرية ‏ باريس . مرت غربات قيها تسناء 
د م وم دي + ويومئ* . . - التستساء 
ى بستللات مداحفة . . ٠‏ وتصميح المرتبات اكثن فاكثر . نا آلهى ١‏ 
لقم + .فى البولفارات فى اريس 1 .عشم من -. طفآي غائلة 
ل تسيا فى الفجر المتضرغر .الا قستطبج أن تتحرك انو 
| كر كبة حراقر | صيهات.! وضيق تفن .١‏ ؛, 
5 جلست كالياآا عل السرير , هدرت عجلات رسهلت 
واء النافلة . ومن غلال باب الحاجز غير المحجرب بستارة 
بى, بدخلون ويخرجون مدججين بالاساحة ٠‏ ومسعت نين 
فى البيت ودعدمة احثبية ‏ وعتهف البتقدة تزاحم كثيرون 
8 عليها , ولطقت كنات قوبة . وكان الثهار قد 
ت يعشي الاشمة الداغنة هن خلال التواقت السقيرة الى 
خ الارّزق الكثيف فى البيت - 
لم يانتفت اعد الى كاتيا , عدلت توبها وشمرها ولكتها 
السة فى السرير الظاعر أن قوات بديدة مغلت القرية . 
أشنا من الدرى المقلق للمتزاحميئ فى البيت الهم يمدون 
ان عسوت اد متاكر: لق نيرة نسالية ربلهجة آمرة + 
لَبآَحْدَه النسيطان ١‏ اسشدعرا هذا الود ١‏ 
: لياحب 0000 
ت لتقف عريات بشيولها الثلاثية ٠‏ وخيول: فيروجة: ,» 
حو ووو وس 2 
عل + :اين كر تيصق به د لون اق 


م الختزبر السسمين ...- يا أ , 
!تكن ابن هبر . عليه التمنة ١9‏ اشع ودع 
ا 1 لقو عليه .مزحلا عن اثذا... .1 انبنع :+ لغب 
وال للا نستطيع ايقاط المقيد , . . يا اغوات لئ 
2 


3 


ترقظه باليكء : بل اطل برزه بالقطران . . . صضعا ؛ سحا ... آل 
له : الائمان ساخط . . ؛ آنه قادم . . . قاهم ... 

ودخل الى البيت. لفسى الرجل السحّم ذو القيعة المالية . ونام 
ان ترى. مميناء المتنقفتان فى وجهه النجير المسورب ..١‏ شق 
علر بقه إلى المنضدة وهر ينمدم ؛ وجلس ٠‏ 

عناح صزت عال صارق متلمكم : 

- ها هذا : يا وغمد , تحّون الجيشش ! اشتروك:! 

- هادا ؟ غفوت وكفى . 

لغط العقيد بصرت ادن عسيق ١‏ ؤكانه عازج من تحن 
ترميل+ 

ممعم السوت المتقطم : 

- الى ٠...‏ الت ..سهوت عل الالناك اننا وماق 

- كيف ذلك » لما اسه" عل عىء ٠‏ 

- ابن نقاط حراممتك. ؟ سترثا طوال الليل ولم تجد ؛قلة 
واحذة + لماذا الجيش ق الممميدة ؟ 

- ما عدا السياح ؟ لا إحد يعرف هن اين جاء الألمان ‏ .. 
السهب كبير ... 

- الذني يقع عليك :يا حقين . 

حي 

- لاا تمساق بى ١‏ 

وعم السكون البيت. فجاة -. ابتعد الواققون هن. المتشدة . 
صادع. رجل لاعت الاثفاس . زارتتمت يه بمسمس . تشيفث بها 
عدة ايد . وصدرتح طلقة . ست كاتيذ اليم ا . واسرعمحت قى 
الارتماء. على البغدة . تساقط ار الجصس من السقف ‏ وهن جديهد 
تعالت إصوات ٠‏ ولكن بمرح هذه المرة . نهضي العقيد. يبتر بتشيككو 
وهو كاه يمسن سقف البيت #قيمة من فراء الاغنام +..وتسرج الى 
الشار م بحطلية مم سبهرة من الرجال . 

بدات حركة وراء النافذة . ركب الستمرورن خبوليم : وتخركرا 
فى هربات .. وقرقمت سياطا ٠٠‏ وزعقت عحاور + وارئفم ياب 
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يل . وخلا البييت .. وعتدلد ادرانت كاتيا الماذا لم 'تستطمع عق 
ان ترغ. الذى. كان يسرع بعمسوت نسالى آمر , كان 
يلا جالا الى المتتدج ٠‏ وظهرء الى كانيا راضما كوعيه 


ا فس ايند الكسنباى! الطريل شف عل #زستية 
فين مدل كتفى حلام : وكانت سترته من الجوخ. الاسسيوه 
لوة| بعزاميل متصنالبي ؛ ‏ وغلف. العرام. الجئذى منسنسسان 
ِفِهِ , وثانت رجلاء المرتدبتان. ذاه طويلا أثيقا مع مهماز 

نين تحت المنضشدة - كان يكتب يعجالة وراسه بهت فيجطل 
ن يتدل على كتفيه + والحير يتدائر من تحت ريشكة » 
الورق - 
عن الفناء دخل الفلاح الى تنازل لكاتيا عن فراسه , دخل 


إلا هه ورديا: مستمطفا -. ول.كمره 'بِسَمِنَ القشن ب جلشى 
ة على المسطبة قبالة الرجل الذى كان يكنب ؛ ووضم 
لزنه كلت يديه ٠‏ وحك قدمة الحافية بالاخرى . 

الوقت مششول ؛ با نسكون ابفائوفيتفى ١‏ بيتمسا 
أل اصتيقى اللهداء... بلاس ذبحنا عجلا . وكان اقدين قد 
5 ك لدى . د 3 تسيقئن ١1د‏ ع 

> عا د + (رضصسمت الفلاح برعية 2 ذكف عن الرفش 1 
١‏ ذكيتين تقيلتين ١‏ تابع بهسا يد الكاتب بعشى الوقت) 
يا لستزر ابفاتوفيتشض + لا تثوى أن تدخل فى معركة فل 


> حسب الظطروف . . . 

العم + القضية حربية ... ولكنتئى افكر فقط فى اه لو 
3 هنا يتبقى أن تتدبر امر الاشية . ., هل تسرقها 
بل الطريل الشعر للمه: ؛ وحكمر بده الصتعرة إلى 
اوهو .اسيم ٠‏ حكيت الفلام” لحيته ونا تحت ابيله 


رولكلا 


١ كن‎ 


١ 


- استور ايفاتوفيتئىي ٠‏ كيف. لتصرف بالقباش ؟ لقد منعن 
الجرخ وهر جبه ؛ انه جوع مبرى عرضة للاتظار ١‏ ,- انهسا سد 
عريدات -. 

- تليل علليكر ؟ لم تمشلبعو!؟'قليل ؟ 

- ليس بالقلبق + ولا تعرل كف نشكرك عليه . . 
تعرف. أنذا ارسلنا اربمين عقائلا من القربة. اليف ٠‏ - .. وذهب ابلى 
ابيضا ٠‏ قال لى ان علبه التضحبة بالدم قل مسبدل قضية الفلاءيل . . . 
زأذا كان قنيلة خرجنا تحن الشبرغ الى المعراكة . .ب حارب وسشلقى 
الياندة مثا . . ؛ انا قشية القماض ؛ قاذا هاجنشًا الالنان ؛ لا قدر 
الله ؛ او الجتدرمة + : فانت. تعرف: تتكيلهمي. إذن عل يوجد 
لاف إل المركة لم لا ؟ 

التعسب ظهر الوجل الطويل الشمر ب واخرج يبه عن شعرء » 
وامسك بحخافة المنتضدة ‏ وكانت انفاسة تتردد عسيؤعغة , صهد 
راسه الى الوراه + فتراجع الغلاح عنه عل المسظبة بالحفر ٠‏ واخرج 
يديه هن تحثه » رغرج من من البيت خلسة ‏ 

تراح الكرمى قدفعه علوبل الشمعر عنه يسساقه , 
كاتيا ٠.‏ وهى ترتمقن , وجه هذل :الرجل الضتين يبزتة السوداء 
اضف الفبكرية التفصسيل . كان يبهو مثل رلعي متثكر < تظطلمه 
إلى كاتيا عيئان بشيتان متفرستان محتدنان من افحجر بين تحت 


حاحب قويين ٠‏ كان وجهه مجدرا يعض التى: مصفرا عست العلاتهة ‏ , 


تساليا فبه شى» يتم عن عدم التضوج. والضراوة مثل وجه غلام ٠‏ 
كل عىء + ما غدا المينيك + الهرفتن الذكيفيل. + 

ولر كائت السرق الها العام الاتنان ماختو لازتضعلت. اكثر . 
كان مادو ينظ الى آمراة شابة جالسة عل .السرير فى عذاء مترب , 
ورداة حرزيرى مدعوك ها زال أاشعًا : وقف شت راسها كالبلاحات 
بستديل داكن ؛ غير قاهر عل أن يمرى من" .هفا الطائن التى .دغلل 
عندى + انقرحت خنفئة العليا الطوبلة عن ابحسامة هازئة كشفت عن 
إسدان متقرية + وسال باقثقئاب رحده : 

ساعن انت ؟ 

لم نفهم كاثيا فهوزت رلسها - غادرت الابتسامة وعهه وصار 
بشكل بعل شنتيها تر تجفان . 


لالجلا 
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واخيرا رات 




















سن إنت ؟ مرمى ١‏ اذا كان فيك سيفلس ساارميك 
ناس,! عل اسوفيل الكقام بالرؤوسمية ؟ مريشة 4 ام بصحة ؟ 
إلآلت كاتيا بصموت لا يكام يسيع : 

ب انا أسيرة . 

هاذا تعرفين ١‏ عل تعرقين تقليم الاظافير 8 سلمطيك 
لقَايت يصوت اخف : 

ولكن لا تشرى الفق فى الجبعن . . د يست ! ابق ؛ 
ايساد بمد البمركة , ونلن الظاكرى 

لاق الكتبر من اتقصصى يدور بين الناس. حول الاتسسانُ 
كات يقال انه حاول عدة مرلت ٠‏ بيتها ان يقشى الاضفال 
اق سجن اكاثرى ٠‏ ان يهرب وهرب + ولكته اصطيد فى 
قو الحطب فحارب الجتود بقاس ٠‏ وقد. خطسح. كل عظامه 
| يتانق وصيد بالسلاسل ٠‏ حيت ظل قييا اثلانة اعوام » 
بن عرس معارلا ليلا ونهار أن يتزع الاصقاد الحديدية عنه 
» نرق السجن تعرف عمل الفنوضوى ارتيتوفيعارين وسار 
١‏ 

نسمتور مانو ابن تجار من قربة غولاى بوله من متطقفة 
ميلاقي ‏ وقد تعوم على الشرب مند ان كان. صبيا يعمل فى 
7 يلم السغيرة ٠‏ وككلسان آتذاك يدس *ابن عرس» 
١‏ البتيتين. . وقد طرد وهو صيى جين سكي - بعد 
لل عدى ساحب الد كان ماء قاثرا . ولد جمع له شرطعة 
يها عل مزارع القرعيات والبساتئ + وبيبئ شقاوة وبعيشص 
ا .. وقيل + هناك رآء الفرشرى 
ل صبار بعد لبالية عثر عاما رئتيسى اركات لدى ماغتو 
بكر فى سيع الاعمال . وقد إعجب به فولن فى سياء فسار 
فى! التمليم والتزضوبة ؛ وارسله الى عدرسة قصار مانو 
1 غير صنحيم : اذ لم يكن ماخثو معاسا قط ؛ والاسمع 
بال#اعرقف #ولين فيما بعد وقد ثمرق مق الترضوية عن طريق 







































وعلد عام ١1+‏ عاد ماختر إلى تضرقاته السايقة من جديد لي 
نرلاى-بزنه ٠‏ ولكن لا عمل تطاق مزارع القرعيات والبساتين بل عل 
ضياع الاغيان واهراء البافة + مرة يسرق الخيول ؛ واخرى ينهي 
الآقبة ؛ وثالدة تكتب المذكرات للباعة بافرعم برضم تقرد تع 
عجر , كانت له ال'ذلك الرقت صفناقة سكر فربية هع البوليس . 

رصان ماختر مرهوب الجانب «,االا ان الفلاعن لم يشوا يه , 
لان عشساباناتة لأسهاب الاطيان اخدّت إتختد كلا اقترب الزمنَ من 
تورة +41 رين بدات الشسياع تحترق اخيير! ؛ واشغى النلاحرن 
يررغون .أراشى الاعيان انسل ماغثر الى اليدق ليقوم بعمل كيم . 
وق بدابة عام +11 عاجم مع عصابة من فتياته بيت السال لى 
برديائسك ١‏ ورمى ثلاثة هن السوطنين + وقبغن علق الغزنة + 1١‏ 
ان رققه وحن به ؛ وارسل الى الاششال الشاقة فى اكاترى + 

ربعد اثنى عشر عانا ٠‏ عن عروته ثورة شبايك ظهسر ل 
تمزلاق _بولهة من جدند حيت كان القلاحرن يطردون اسحاب الابليال 
ويتقاسيرن الارزض غير عسقين الى ازامر الحكوهة النوقتة الموار بة , 
وذكرهم ماعئق ببقدفاته. السابقة قاتتخب. تاثا الرتيسي الافارة 
المغننة الذائة ق. القضاء .. وانخذ ق الغان تهجا عاذا لاقامينة 
«النظام الفلاعى الخره .زاعلن فى. اجشناغ الادأرة التجلية ان ارجال 
الادار: برجرازبرث وكاديت , وعند اعتدام التفاض اطلق الدار فى 
الاجساع عل عشر الادارة ٠‏ رصب ئفة رتييها وهترضا لالنتطقة. 

ولم تستطع الحكومة المرقتة ان تفعل شسينا ممه ٠‏ ربعف هام 
دعل الالمان : واضطر ماختو الى الهرب ٠‏ زققى يمشن الوقت يجرب 
روسيا حق وصل الى مرسكو ال ضصيقف 95164 + وكائلت فل ذلك 
الورفت تمج بالفرضويين . فكان فيها المجور ارشينوق الذى كان 
تتايع بميتق حيتت اعدات العررة الق كان البلاشفة برجهوتها 
بلفة من التمر لأا يقهمها ٠‏ زكاث فنها موليئ التنظرئى الجبار وله 
اعلا قوضوية- عام النظام» - الذى. لز ترق الحية ولا شمره 
التتمغيط كما كان قبها باروث البشبوح وعديم الصسير وارتت بلك 
وتيبر وعقرب آق وك راسئو كو تسكى وغلاغزون 'وتسينتسيبر 


وتشبر تياك وكغيرول آخروت فن عظناء التاس الذيت لم بععتطسا 
إن ينقدوا إلى الثورة ٠:وقعدوا‏ ىق مرسكو يلا تقود وبجدول اعمال 


| 


2010.201 أن . ننانلاننا 


إن الاجنتماعا تهم اليرمية < «وشمع التتظيم والسؤون المالبة"» . 

يا بد سبح يسيم قادة الوشوية الماختوبة , واليض الآغر 
ن. فى الاتنجار الذى عصل ل مقر لجتة موسكر البنلشقية فى 
م ليوتشيفسكى الجائبى + 

الس فن نك فل ان وصرل باخنر كد آنر فى الفوشزين 
اخين ل فقاعن نوسكو . ققد كان ماخدو رجل عمل ٠‏ وضاعب 
ع ايشا ففكروا ياث يسافر تسترر ايناترقتس الي كبيق », 
ي آلهِيتّمان سكوروبادسكى وجترالاته . 

الحدود الاوكرالية فى بينيتخين وممه قوضوى مساعد له 
لغ الشرض الرهيب. سايئكر الذى كان براقب تلك 
نقنلة . وتزيا ماغلو يزى شابظ : الآ اليه 
عه التصاب الى كييف ؛ فته خم رالحصصسة اشسبهت 
َه 0 لص د . مذعب الى عرولا بولسه 


لي ميك القرية + مسقط رامه ٠‏ جمم خمسة هن الفتيسانث 
ّ 03 جرصو يح سحب سيو والسكاكئ 
: عة على غقربة هن ضيمة صاحب الاطبان رزئيكرف , 
١غلى‏ البيت دون كيير شسة وذبحرا صاحب الأشيان 
الئلاثة العامدين قل خرلة المنطقة ؛ واشرمرا الثار فى 
ل عنده الخارة عل سيمة بثايق ومسفس وغيول 
ع وبعض بزات الشسرطة . 

زيعد ان تسلم يدا وصارت له بول لم يشسيم الوقت واغد 
نه مسطر عق الشياع ربحرتها عن جهاتها الاريم ؛ وجسمع 
فى ينطاق بجتون عن طرف القضاء الى علرخه الآخر منظلقا 
اسساب الاطيان : عتى همد اغبرا الى قشية احتهر بما 


بسصر 


| ذلك لى :ميد الشالوث الاتنس : وكان صاعب الاطيان 
دام اس سلاطن السيب يزوج ابنته لعقيد الهيسان - 
الفرس ققدم بمض الجبران الدَينَ لا بخافرت ١‏ فى. عمل هذا 
هلمم وديا وجا ضيوف من 
























وكانت ضييمة ميرغور ردسبكى تحت حواسة قربة من قر 
الخسرطة . ولد ليت رخاشة فى غخلية البيت + كنا إن المسربى 
لفيمه جاء مصيخويا يرال فرجه الاشداء بسراويلهم الزرقاء المريشة 
التى يجب أن تيسن اولبيلها الازغن: غلى المادة القديءة ٠‏ ومعاطل 
من الجوخ القرمزى وطراببشى استراغان لها حرازبب ملهية تكاء 
تصل الي الحؤام , وكانث السيوق السكوقة تثبل الى حتهم جسعا 
وتضرب باحذيتهم المرفرعة المقدعات من جلد الماعز . 

وكانت العرومى قد جاءت قبل هدة غميو بعيدة من اتجلتما , 
حيت اكملت تعنييبها ف هدرة دلغلية للارانس ؛ ورلتعددن 
الاوكرائبة بليحة / باسن بها » وثد ارتدت الاكيام السطرزة والمقره 
والاشرطة والعذاء الطويل الاحمر ,. وكان إبوغا قد تشل, من كييف , 
وبناء على نرسية خاصة ٠‏ روبا مخبلبا مؤطرا بالقراء ».زهو مصسورة 
طبق الاصل لتروب الذى كان يرتدبه الهيتنان هازيبا ل ضورن 
الشهيرة .. لقد كانوا يريدون إن يقيسرا زقافا عل الط يقة القدية _ 


ورم ان عراب المسيل, السمتق كان. من السمب. العضزل عليه أل . 


أوكزاتيا المنتيية فقه كآنبعناك الكتير منة لنادية عظيمة . 
بعد القداس ساروا باتمروسن عببر الستتزء الى الكنيسة الحجرية 
الجديدة .. .وئانت اخبيتات المروس اللواتى برافقتها ويشديل الامانى 


فى عنتهى الجمال.., وكانت هى تيدر :ركاتها طالمة من الفنية قوذت 52 


حتى قال (تمابين المريسن ؛ وهم يتتظرون علد السسياج.: «يبدو ان 
عهود اركرانبا الطيبة قب عادت اليها . . .» وبمد عقدٍ القران نثرت 
عل الزوسين حبوب الشسوفان . وباركهما الاب اليان فى زوبه الماز بس 
بايقرتة قديبة هين مبجيقوريه .. وحريوا الشسيباتبا ٠‏ وعتقوا 
بالانخاب ؛ وحطيوا الاكواب وركي العروينان فى سيارة الى القطار ٠»‏ 
وبقى الشيرف ياكلون وشريرن + 

عبط الليل عل تاء الضيمة الواسم + حيث كان الغخاكم 
زالجددرمة برقصون. الرقصات,. السمقدة . وكاتت لواقة البيت كنها 
تتالق ببهجة ٠‏ وكاتت الفرتة البوسيقية اللهردية ال يليت من 
الكسدتررقسكت تعزف. بكل كرتها . ورقصن الاب البان رذهممبة 
«الهوباكه المجئوئة رغرب غاء السودا , وتشدت التتبات والسيفات 
الطرازة ف النواقة المفترحة ٠‏ زعاد اشاب النريس - وعسيعهنم نباءل 
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د لال موالد التواشف من الطعام فساسيتين بسيوفهم 
بالذعاب آل مرسكو ننسها وقتل الرومن البلاعين . 

اول ذلك الرقت ظهر بئ الضيوف ضابط قسير الفاسة فى 
رةه الهبتمان + ولم تكن اية غراية فى أن .ياتى شرطى الى 
5 ق هغل هك اليوم . فخل مثواهما : رحبا بانعناءات 
و ونظر صامنا الى المرسيقيي . الا ان بعتهم لاخ ان البزة 
0 يليه بمطن التىء.. م ان احدى السيدات قالت. للاغبرقى 
ل قلق من هذا ؟ ببدو مرعيا | . ,* ورغقع ان الشيابط 
ل كن حاولا يخفض يصرء ٠‏ ال أن عيديه كاتعا تلبتهبات 
زاذتة ٠»‏ #ميدى تيطان . . . ولكن ها اكثر عا يتوعم السكراث 
شام > +» 

وق التوسسيقيرن. التاهر يمد زقسات النازوركا والفالس : 
أن آو ثلانة هن خوئى القمعمان. الحسراء عمن ما بزالرن والفين 
اعهم الرقس مع السيدات . رطلب احدهم اطتاه الاقواء 
| وق الوه الشاحب لاحت. النضات الضعيفة وكانها آتية 
ل اللسنتين الشوالى .+ وتراخن الراتصون لى حو الهم رتهاقترا 
2 إنت البوت + 

زانتد ذلك الطتقت رسناصة . وجند حشيد الشيرل ٠‏ زاتقطست 
ىاد كان فاختو المترنى” بزى شنابط. خريلة واقفا وراء 
لمم عند ناب مقعوح الى النصف. يشلق الرساس عمسن 
سِ ذزى القبصان. الحمراء - وقع المقدم الأهير الشخم 
| اتعرنس غق السائدة قبلا باسطا ذراعيه وقالبا المائدة . 
لنتسا: ضيحات- زافقة . عاول آخر أن .يسئل منيقسة , 
"رساسة وطرحته عل وجهه على البسال .. - وهاسم ثلاتة 
) الأغتو فسقط. اننان هنهم فى الحال ٠‏ وقفر #اغالت الى الناقدة 
تاق كالارتب . لير فى الياب المقابل زرجلاق إلى يبزتى خرظة 
نازيآن فى عظهرهيا تتدلق ناسيتاها لمن لحت قبمتيهما » 
و6 الضيرق ابضا , ركشت التساء من بهة الى اخرق 
والم يستطع الاب البان إن بتهضى :سن مقسدء «فتقدم مانو 
إأظلق رمئاسة قى قمه . زضدرح طنقات .فق الفثاء ايضا وق 


دعت لراقفن الشيزف. الذين قفزوا عن الترافة ‏ ولستطاع 


ع 





























اتقليلون الأختغاء ق الاجمات 'وبن نيات الأسيل ل البركة > وذيج 
الخدم والجدترفة بالجملة - ثم شدة“رجال ماغنو' الغبول عر 
العريات ٠‏ وظلوا حى التجر يخكلرتيا الابثية والبلاح . كد 
الفسيس عيل الشيمة وعين تحترق , 

وتركح عده الفارة الجريئة آئزا قويا قي نمولاى-بوله . وى ذلاد 
الوقت كاث. الفلاسرن برزعوث. 'تماها تحت الالبان وتحت اسحصاب 
الازاغى الخديتى النعمة ٠‏ وتحت. قم ارجال الشرطية السربمين فق 
تصرفاتهم الوحسية يصوي ع مدا ب وو 
هر ممندقين. بهم ٠‏ وطالبوا ابس ققط بتحستول'اقصيفالهالي , 
وباعادة خسارة العام الفانت هن الحبوب ٠‏ دلم ببق امام 00 
الا ان نتوحوا على مصيبعتهم . وظهر ماعنو ؛ راعيفن الأرهساب . 
وعبرت الشائمات فى القرى بان اتسانا قد ظهر . 

تمجم الفلاعيرن + واخرفت الديران ق الشياع اواعرقهح 
اكدامى القبح فى السهوب ٠‏ وغجيت قمائل الالسار يجراة غل 


المزاكب والصتادل الحلة بالخبرب المنقوئة الى؛ الساتيا . رساك - 


الكلاقل الل الضفة البمئى للدتير ع وضدرت الاواهر إلى . الفوات 
التمسازية والالمالية اوشم حد لالوشى ٠‏ والتخرث عبات مد 
قصائل التدكيل فى البلاده ٠‏ وعتدندة. باعر ماغئو بيهاجمة القفرات 
النسساوبة يقصينته الصخيرة العسنة التسليع . 

ال ذلك ائحعين' لم يكن جيش الائمان ماضتو كثير الفدد ١‏ نان 
تؤاتة الدائمية البساسكة كانت تتائف من هانتين'ار اتلاسالة عن 
الرجال الحسورين - كان هن بيثهم بحارة من الجر الاسبود ؛ وحلود 
حاريوا فى الجبهة » وعم عن" لم يتلم السبب او اآخر الشهور فى 
الريته: الاسنية . والاثماثات التسقار (الملضوون تعج لواثة صصح 


امنا لهم + زاغامن لا عوائق ايلم يطربرت أظهارا الجنارتهم ونا 


لنعياة المرحية - 

وعندظ انضم الى الجبى. فوضويرن فرادى م عن يمرت 
و#المحاز نين» الدذبن مههمرا بمصابات مديدة تتغلق حرج على خيرلها» 
جاه الموشويون الى عقر ماتدر عل الاقدام مهلهل العياب عياها فى 
اعد جيوبهفم تتفلة ؛ وق الجبب الأخسر مجاله كرزبوتين ١‏ 
وقاليا للامنات + 
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يب يبهناا انك شضخسية عيقرية .. فلننظر ١‏ 

اإسالب الاتسالى : 

انظروا , 

مادا : 

ت إذا كنت “ذلك «قا , قانك سنتصنم صفحات من التازيخ 
7 الشيطان سعرف ٠‏ خقد تكرن فجاة كروبوتكين. الثالى ٠‏ 

عاب الامان : 

ات 

ف االوشويرن. يتبعون الاتيان ق. طايوره ٠‏ وحتسون همه 
لد ناض بدضكة طن بحميقها كثيرا > عزل 
وشينا فثينا بدا بعضهم سمه آل اليتاصب 
له بوالقيادية , وسار لكل واسد .متهم فربته عن الاتبلاب 
المنارة : هتدوقى كوتياك . وبرهل صغير مين 
تؤكية عن البلابنى - وكان يعن يبيل هلاه الاقراذ 
يون ٠‏ سسكرروفرلرف ؛ يرغوئوبوف ٠‏ تثسيريد ياك ٠‏ 

1 قرانتسوز «-وكثيرون برهر ‏ - رخلال نثرات القعرد 
1 بغرن حولهم عجاميع كاملة من الفتيات المنطلقات » 
اال لى اثبدية مؤكدبن للاتسان ان غدء الطريقة فى غمالجة 
تفتق. الحياة + اما اتيفنلين غاله معضن عرلء ما 
إوبة. النطلقة «حفقة ؛ وسسمى ماخنو قوضوييه بالسابق 
٠‏ وهجدهم اكثر عن مرة. بالاعدام رميا بالرصاضي ٠‏ ولكته 
ٍ مال قراوا الكتب ويغرفون جيذا ها هير المجد العالمي ٠‏ 
كن اللجيص مقر قيادة دالم ,وكات يتتقل عسنب الخبرورة من 
الى اطرفها الآخر على الغيول والمربات . قبل قيام 
زه أو ممركة كان بيرسل الرسسل الى القرى ؛ ويلقى عو 
ود 0 
هذ ١١‏ .وق يوم ولحدا كان أينضع الى للراة جيضه 
ايو وح كانت الممركة تنتهي كأن المتطوهزن عردو 
اتفية أن فراصم + ويخفون الاساحة ٠‏ وحين كانت المدفمية 
تقض عن اعدو كانوا بتفوئ امام بوابات. بيرتهم » 
: هارشين السابهم يكبل , كانت اللسائل 





نوأ نينا : 
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الالمانية والنيسارية وهى تبحث عن ماخنر لا تجد تسيكا والما ؛ بيتيا 
كان هنا الشيطآن. السوجود فى كل مكان دانبا اق مؤغرلهم + “نان 
الاتسار. “الرجل القدامي لا يشيتواكون) فى اية مسركة حاسسمة + بل 
يتتعرون على عبولهم وعرباتهم زافق صافرين عطلقي الرصاس | 
ويجتمعون فى مكان لم يترتمرا فيه + وبهجمرن فجاة ‏ 


غاج القرية . رج مالو فى اثر الجيثن على عر بة تجرها اللالة 
غيرل ومفروتة ببسباطظ . كان الوقت طهرا . كانت قتاة يبدنة 
توعها البكاء فى تتورة مخزرومة الى فرق تكسي الييت بمكتسة عن 
الافسنتن ‏ وكانث ساعب البيت عالسا قرب تافذة مفتوحة يدشر 
الى التغذل الى اتجه تموها المشاة والفرسان . رحيث بقور دولابا 
طاحونتين بوداعة ؛ وزفر زفرة ثقيلة + غان العديت مع ماختو قبر 
قليل لم يدخل الهدوه الى لله . 

ذعيت كاليا الى البتر ٠‏ واقتسلت ٠‏ ورتيت متذامها . دعاها 
صساحي البيت الى الفلطرر ٠‏ قاكنت فطيرتين. وشريت. بعضي الحديب . 
وعانست عند الشافةة الاخغرى ٠‏ وهى لا تعرف الآن عاذا تفمل رماذا 
تتتظر + كان الجو جارا جدا + وفى الشارع دجاج. كثير بطرال بين 
الروث. الطازج . وق الحدالق امام البيوت كانت تشمايل زعرر عباد 
الفسيس الدعبي ؛ وتتضج تمار الكَررٌُ . 
القرية. . تتحلم ساي. البيت ٠‏ وتنهد ٠‏ وفال؛ للفتاة الياكية + 

- كان'هن الافضل أن ترقعئ التنورة إمق.. لبست مصبية 
فى الهم ,مسوك - . .لست الاولى ‏ 

اجهفسه ,الفتاة + وآلفت المكنسة ؛ وانزلات نثورتها غل 
يساقيها البيضارين الممثلتتيل . لللر ساحب. البيت: إلى المكنسة 
عضن ارقت ٠‏ 

- من .عو 1 كولى » ولا تخال ٠‏ يا الكسئفوا .. : 

- لا إهرف هيام هذا اللمين ,- - ليس من ابناء 
تريتنا + . + +لبسسن تظارة +٠.‏ 

اسرع صاحب البيت: يقول وكأنه قد فرح : 

ها ا لبس نظارة . - . أثه احدهم ؛ قوضوى , - رالتفة 
الى كاتيا - الها ابتة اغى الكسندرا _. , ارسلتها الى اللهرى لتجليه 


ود انا 
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زالبواشق. تحعوم فوق ‏ 

















اا لاجس تن اين يقم الهرى 1 وعادت. فل السبباح وثيانها 


ء كان --0 د وهتدنى بالسيدس. .:قماذا قى امكائى ان 


نات الكسدرا مولولة . ضرب. ساعب. البيت الآزض بقدمة 
لآقَبة مهفدا ؛ 
توج حن هنا نا الفسى لا فزق خل ضيقن لق يدا العييأة 


عت النتاة راكشة - عاد الى التحنحة من جديد هفحدقا ق 


- ما الميل ؟ وهل لحن يسعداء لي اطعام هزلاء النسوض ؟ 
لول تمرباتهم .وحم يسوكوئها يسوهة:ثبانين قرسهنا , 
لم ع عي لصي اد 
الآن فساية , ..٠‏ آهء الحريم! . 
إتعامة التضياع النعدق فرك المنشيدة وق تباج 
ينا خاقتا ‏ وكات الهراء الحار قدا تنهد -. وسترئ. فى "الارضى 
.اوم جادجه رك ع ماهد 0 جمشدويت > 
0-7 فى التلال : حيت لاح فارسن وحيد بالقرب من 
ين » لم جبع اسابعة » ورسم علامة السليب انام الصورة 
رعة ا 
الندفمية الالنئية ترب جماعننا - ثم هرشن جعت قبيسه 

لون رتال - زهان ! 

إقع التكتسة + والقاها فى زاوية ه زخرج الى الفناء عامما 

اا اعافيتيت - رعاه الهدير يسرى فوق القربة . لم تستطم 
ل اثبقاء فى البيت اكثر .. وخرجت الى اللهيرة القالقسة 


با مفجاريا من مسافرى الآفن يسير آل الارع . ساق 
اليزياء اوبروتشيف ناطرا من فرق تظارتة الانفية . 
ازا مطاطيا وكالوضا ٠‏ ويدر وكئيسا وموضم ثقة. 


"ا - 


14 
80 


يقس -.. 


00 









































- انشسمى_ اليا ؛ 

اقتربت - كان المسافرون فل هظهر مهروس + وقد تلت 
وجرعهم . انتقخت عيرن البراتين الكهلتين عن ذرف التمرع . ول 
يكن بيتهم المشارب الذى لتر علابسية , 

قال اوبرواتشيف بصيورت مرخ : 

ع اختتفى احد اصحابنا درن الر , والظاغر اله قد اعدم رهيا , 
وسميمتا يتنظرنا تفسى المصير ء با ساد ؛ اذا لم تكن لدينا الحبوية 
الكافية . يجب إن تقرر على الفرد ؛ عل ببنتتظر [تيحة المعركة ؛ ام 
تنتهز فرصة عدم حرلستئنا من كبل اسيد ؛ عل ما يبدو ٠+‏ وتحاول ان 
نعل هيا الى السكة الحديدية . .. ؛ إنا احفد لكق متكلم دئيقة 
واحدة , 

عندئذ تحدث الجميع دقمة واحدة ,. اغار البع إلى آن قطاع 
البارق اذا لحقرا بهم فى السهب فسقسون عليهم بدون سك ٠‏ وتال 
آغرون أن فى الهروب تضيا من الخلاض غل اية حال + اما الفريق 


التالك الذى كان راثها من انتسار الالدان. ققد امسر. عل اتنتظار نجة ٠‏ 


المميركة ٠‏ زعيين اتمالى الهدير وراء الثلال هن جديد. صسح الجسيم 2 
رتنضرا. عيركهم متشنلى زخدئرا. إلى عيث ,لم يكن ابلرى. في اجتجة 
الطاحو نتن تتخرك بوني . القى اوبووتشيف غطبة معئية سرد فيها 
كل التناقضات فى رجهات الثظر ب عدخت البدتات فى قمه , وعان 
واعنك . ولم يستقر المسافرون غلى راى فظنوا واثفين فى السار م 
اقفر بين الدجاج والمصاقير , حيث لا آحد يفكر فى ان يشسقق عل 
زومى من ابناء قرميته , , - لا أإبدا | عاارهى لمرالة حاسي 
الراس اطلت من لاقذة , وتلقاببت ؛ راشضشاحعت برشهييا. 
رج فلاح بلا وام ل جتلهر عآحَب عن ووله . بيت ه والطلن من خفائهم , 
والتقظة قطمة من طبن ؛ ورهى بها خنزيرا لاحد الجيران :يكل غمواله . 
وعامت فوق القربية براشق بلا اكتراث ناظرة الى ايتاء المدن 
الدهربين الذين لا بيهتر بهم اعد هيا , 

ار نفعت سعابة هن الغيار من وراء الثل .. اتدقم فازمن من 
الطاحو نتن ٠‏ واختفى . اقترح اجده اليسافربن العردة الى لدارة 
القرية » عبت تفمى الجييخ ليلتهم هناك ؛ سارت السيدتان اولا ٠‏ 
وعين ظهرت عربات *التررركاه من رراء التلال متطتقفة باتمس 


- 005 


معطم ]1م كااح . /الالثانانا 


ييها اتسرق الآغرون ايشا . بقبت كاتبا وسلم الفيزيا: ق 
إرع ؛ وقف صلب المعلم ديه تحت المشسع بخزم . 
كانت العرباث انزهما أو خيسا : دائرت حول اللخيرة ٠‏ وزضاتت" ال 
يكت تمدن الجر حى - توقفقث الاولق لد نوافذ بيت » 
2 على ثم من الاتفار فى مترء جلديبة 


23 اباد عفرا رجه . 
لوجت امراة من البيت راكضة خالعة متزرعا فلها راجهشت 
24 + + والقت تفسها على العرية . تزل عن العربة وجل 
ل عي الاخضرار ؛ وامسلظة برقية الدوة والقى رامسته الى 
!» وسناو بحر إلييت بخملى رغوة منحتى الدع اتقانت: العربة 
٠ 7‏ عيبت خرجت اللآأت فشيات فق كياب ملولة , 

نآ السائق بيهن مزعا '؟ 
بن ضاءهيكن ١:‏ با صياليات جرخة طقيلكف ؛ 
بنذ لأك السعداز بالعزبة بخركة سليئة وهو بقكر إن تقل 
٠ 4‏ كان مبشكا سزلوعين يجفس ف العرية معلمبا عيتية , 
ش! ا سي اموا و ع ٠‏ ونجاة 
الخيول : 
اوه » يا ربى ... . يكاتر ينا دميتر بيقكا ! - , 
, كن كانيا تتوقع ذلك البعة - ضاقت انفاسها :عن الفلق , 
إلى العربة ‏ كان الكى كراسبادنيكرف يقف عليها فارجا 
7 شهدا احدى يديه عق جننبه منسكا المناك بالاخرى - 
لوحي وديم سا ع مهم + 
يمل وسطه قتابل بدوية , وشسريطك رخاشة فوق ستر 
4 زوراء كتفيه بتدقية قرمان . 
كيف بيت الينا ٠‏ با يكاترينا معيتربيقنا 1 فى أى بيت 
لل ١‏ ند عيخروقان ؟ أته ابن هاي و'عن غائنة 
ور انيما - انظرى الى ميضكا . مسلكين ٠:‏ تنج نصف 
00 جاب لمرسة + كاسما برقا متها 
كه ٠‏ لطمع عيتاه وانبانه وابعسامنة . 
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ذ.؟ 






















الى كاليا . كالت تسسم يدها + تقدمت إبضنا والحنت 
1 احرك عيسكا شضفتيه : 

ل احرص علييا » يأ اليورشا" . 

أعرق ا اعرف + 

فكرت بان ارتكب عملا سيبا تغؤها - .+ يجب تقلها 


© هزقنا الالمات تمزيقا  ».‏ - الحمقى . ٠‏ . اثفرا اتفسهم مل 
رشاكشاتنن!ا لات عررات .. رهم الآن ميطرحوئانى الحقل كله , . 
الآن ضار ثلاتمان من البلايش ما بلس به الجيفن كله . 
نفد . . ميتزرفان 1 ١:‏ . لغرج عن مغارتك + واستفيسل ابطر 
الجريح , , . اما الت ؛ يا يكاتربنا عميتر بيفنا قلا تفادرى هذا البيت , 
الحالة قنقة عتدنا . 

مهومن بزع الجر ونين ردق ماصع :.|لبتعت أبواب 
الحدالق فى القررة كلها + ورقعت: السفافات ورنت النسساء ل 


سد 2 
وهرة اخرى. يت فى كاتيا بصبرء السجنون تقررببا + كان يقاوم 
ووهج الحمى وكاتها شىء تافه.؛ مجرد هرا؛ ومضايقة . قات 


ا 


الشبارع ؛ وخرج الرجسال العدرون + وطلع عده كبب عن جاب سبو سكع لعو 

الغانى من عيبت لا بدرى اعد ٠‏ وسماروا مقلين متحدلين الى الدسرب بن قى: تنك اللحة بافه ليس اثفيق السكير الشسريي ٠‏ 

لثقاء عبض ماغدر المتتسصر . رسي ذ لالطات, يصمد الذاه الغامسفة واله فى الاعميال 0 
علب الكسى كراسيلتيكزف : وكانيا ممة , #تيشيكا شدبه الميت صلا هين الآخرين : وانه كامر على الاتيان. بالاعيال 


الى قداء ميترويان , وارقده فى الظليدة عل سسرير الكيشدرا . راحت 1 

كاتيا تبدل ضمادؤ + لدعت بسصعوربة من شعره الخرقة الى سد عليها ١‏ الس بحلوت / 

الدم . لم يبير عن هيعنكا غير صريف الاسنان. - وعنهما بيات كاتا الآن دحية. يلام . لا باسى ؛ أله فى متدفق العيوبة. 
تغسمل الجرع الرهيب في الجهة اليمتى من الجمجية ٠‏ تازعت الكيبشدرا رت 

فى كان تلاك بالخوض ٠”‏ نرت , امسك الكسى بالحوضي » يك كاتيا مح الكنى إلى الفناء . ما تزال وكاتها في حدم 

شظ سي لعي 0 





وذئعها . رتال لكانيا : 
- انظرى ١‏ اشتافل فنقنة عظلم اناتدة", الكستيروًا , امل إشبازى اسمن حجن لاجد يل ,رمد ونه با 
- غير موجودة ؛ الكسرت ؛ 


لما بقدج مترح.. 
| لي غرف - أن هصيبثها المطبورة. فى اغياق التفسي 
ها لاحد » وحتى لنفسها فى هذه الاحوال . كانتت على استمداة 
: 7م الى اثقيام بماترة دون (اى لردد , ولو دعيت للسرت 


امسيكت كاتيا باشافرها فلقة العظم الى كانت_نائئة فى الجرج ٠‏ 
وسحبتها . صرع ميضكا . لقد كانت فلفة بالتاكيد + وكاتث اطافرعا 
تنزلق لتتثقة. اعمق ٠‏ وتخرجها . 


زكر الكسى [فرة ماغية وضشهك قاللا : تنوب ورقصح عيتين صافتن إلى السماء , قاليته.: 
ب هكدا تقاتل + عل طربقة الفلاحين ١‏ - » قاعم بتروقبتشن تنصل.. ولن. اعود الى مرسكو , اذ ليس 
شتد”ت رامى عيشتكا بقماشة لنظبغة . فرقد تحت فروة خروف شاك ..- . ولا شى» .... لا [إمرق عاذا جسرى لأخق ٠...‏ 


١ 
< 


فى آسافر الى عكان ما + ربسا الى يكائر ثوسيلتق -١ء.‏ 


ديه ماو عر اعدو سيت مج ري اي يا الكيق سافيه ..ونظز الى الارض .٠‏ وهر .راينه : 
9< 2 ر. و 


كيف الحال »؟ هل ستكون عل قيه الحياة ؟ 
قال ميسعا ببحسيا ابتسامة عيتة + 
- يوم امس تبجحت ادانها , وعذه نتبجة التبجم . 


يلا 


.]01> اق . ننانالانانا 


7” 


1 حيية دين لاسم التسى . - المترجم ٠‏ 


ا؟ 





















- من المؤسف ان لقتل غاديم يتروقيتي ٠ ٠‏ فقد كان ربه 
يلييا + ٠‏ 

٠ 7 -‏ نسم قات كاميا والغرورفت عيداها بالبعوع .- كان 

السالا طببا هِدا . 
- لم تس.ما كلامي آنذاك », باليليم نحن الكاقم هن اجا 
هدفنا وانتم هن اعلى هدلكر . ولا عابة الى التكدر فى هذء السسالة 
والكن هل من السسكن أن يارب المرء.ضد السعب | ليس م 
النقول ان تسحسلم !.. هل زايت الفلاعين اليرم ؟ ومم ذيك كار 


نادم مشر وفبتصى ستسفا عل اية خال - . , 
قالت كاثيا . وعى انظر الى غسين حجرة كرز عيقل عحتدل من 
ورا السياج ؟ 


- اتنصحلى ماذا اقل . با الكى اشنانرفيتين- اله بعي 
ان اعنفى , .. . - قالت. واحست برعب ققد _ ضشاعت كلتاتهسا ل 
غوا؛ . ولم بحب الكى رايا : 

- هاذ!ا افحين ؟ سؤال من ايدلة السادذة. . وكليف ذاك ١‏ 
انث آمراة عثقفة تمرفيَ لفات اجتيبة ٠‏ وجميلة ٠‏ وتساليل. فلاها + 
اذا أفمل 5 

واكتسى -وجهه: تمبير الازدراه ٠‏ 
عرامة لمقطفة خاقتة - الكمضت كاتبا... قال الكبى : 

- ستجدبين اعنالا ق اليويئة . ربياا ل حانة تفين 
وترقصيل وربما كمومسن ٠‏ وريما ق مكتب اتطيفي عل الآابسة 
الكاتبة . لن تعسمى ٠‏ 

خضت كاتيا راسبها + واعست يانه يلظر اليها ٠‏ وعن تنظر 7* 
تنك ل تسعطم ان ترفع راسها ٠‏ وقت مركت قجاء., كيا على 
الحال هم هيشعا + لماذا كان الكسى نبت بعيره فرق راسها ببدم 
السرجدة ؛ لا وقت: الآن لنمفم والشفقة . ان لمم تكن متهم فهى 
عدو , انها سالت كيف عليها أن تميشى . القت عذا السزال عل 
معارب ما زال علتهبا بالفروسية ؛ بازيز الرساس ٠‏ يكيرة 
التسر . . . كيف عليها ان تميس ؟ ويدا هذا السؤال غمرييا لها 
الآن . فلر سألتة مم من" ول سسبيل اية حقيقة يتطلق على هده العربه 
فى السهب لرآت الطيبة تلمم فى عينيه ٠.‏ 
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.00> أن . ننانلاننا 


وطقطق بالفنابل السدمة لل " 


بوك كاتيا ذلك . واجاث إلى المكن مثل حيوات صغير . 
عاولت لارل هرة لى عنا اليوم ان تداقمع عن آيسها : 
ات لقد اسات قهمى ٠‏ يا الكسى ابفاتوفيتشى . ليسي طإيى ال 
إزالاقشى الأزغى كالورقة اليابسة . اذا على" ان احب ؟ وبم اعتن؟ 
يرتى ذلك : فلا تسالئى . ,فلتي اولا + (كاف عن الطتطقة 
ثابل ٠‏ وععتى ذلك التهارهف السيع. ) ذهب قاديم 
كن الى الجيشى الابيض خلاف لزاذتى - لم اد ان يقصل 
عسالبتى لأن الميى لا تضير بغضا... اتا آارى كل 
وآفييم كل شىء ٠‏ نا الكسى ايفاترقيتش اي 
لش 0« هذا حىء فظيم - رق ذلك بكمن عنابى كله . 
التك هاذا افعل وكيف اعيشن . . ٠‏ 
ت برهة ؛ لم حدقت إل عبني الكسى ابفانر فيتس تحديقة 
2 بمجتي ان بع رسب بم ملو 
2 . رقم بده إلى علبالة » ويك لق .+ 
30 


> هاء مأساة .. انت على حق - المسالة سهنة بالنبية 
إن قتل السانيا ل قناء بق + فاحرقنا البيت وخرجلا نحن * 


- 


... آل الانمان . اما الت ؛ المثققة . . . فهها‎ ١ 

جع بكر كانيا. وعزم الكى ايقاتوفيتشن.ء في الظاعر ان 
وسالة, النحينة فى هذه اللحظة : لى ممبيل اية عقينة نتاضل 
كل كايا لا ارض لها ولا رس . 

ذ كان مضيمة للوقت الرقرف عند السساجع تحت عجرءة 
كانت ننظر اليها كاتبا ,. لقد كانت تود لو تقطمع 
[ لتعلتهسا غرطا ٠‏ ولكنما اسصرت زاتفة بهدره 
ف ؛ الا ان ومشبات الفكامهة كانت لومقى فى عينيها 
فد لاوط الحنيان: 

ل الكسى ابدائو قبنعى مقريا تاثير كلمائه بايساء حاسم ؛ 
أل كنا نحن الفلاحين تطممكم ٠‏ يا ابئاء الندن. مان الراجب 
_ الى جالبنا .. نعن القلاسين ضد الالفساق .» وضاد 
| زضه التيرعين , ولكننا ق سيل سوقييعاته الريف 


يفنا 


























هزت راسها ١‏ فتايم كلانه . اا غى قرققت غلل اطرال 
اسايمهنا , وزقعت ذراعها اليسرى:: لان كمها الاين مشقرق تحح 
الابيل ٠‏ وقطمت تين من الكررّ . وضيعت واعدة فى لبها . واخنت 
تدير الاخزى من غردغا . 'قالت وقفاالفظلت التراة + 

- لو كنت قروبة لكان كل شه واضحا ل + كم عرة منسصت . 
الوظن ٠‏ رزونيا ٠‏ الشعب - ولكننى الاول هرج ارى: ما تمتى عل, 
الكفمات . وآكنت الهبة الاخرى لأظرة الى, الكسنى ابفاترفبتشي ؛ وال 
لغيته الى لاحت فى النوو لغبية + والى النلترج الجلدية المفترحة , 
وال رجليه القويديق+ وتسلحه 'التخيف .. قال زمر يزداه ارتبايا ؛ 

- الشعب ؛ الشعب . اعجوبة صغير: ب بالطيع ١‏ . . ولكننا 
لن تتهل عما بخصنا . - وامسك .بقوة بالخابور الطالم من السياج 
وجر"به ليتاكد هن كباله . - ستعارب بقسوة ولو فى العالم 
كيية :. +. ١‏ البنك سمي ما يقوله غوريولا:/ لا ماااقولة انا , 
انهم لساتلة فى ففن الكفام ‏ . + فقط . . . (ولحرك حاجياء » وغرز 
عيتيه عل كاثيا بنظرة قاخصة ,) ولكن اللسنيبة : انهم فسال 
وسكيرون دون تحفطل ٠‏ , ؛ آللن من اللتير آلا تدبعى عبرتهم تتم 
علياك , ٠‏ . 

- لااصسية نذلك . هالت ماتيا , 

- عيف لا اهمية لالك؟ 

- اقصنا لست صغيرة - ولا اسيم لاحد يأ ببستي , 

2 الت امتكقتن يها اد 


ارتجف. حَتك كانيا-, واتتسة ٠‏ ورقمعت جسنها ال فصن إ 


الكرر ثائية”. واحست بال حوارة الشسن ثثفة الى ها 
وتداعيه - ركان ذلك حلم يقظة . قالت : 

- عل 'إية حال ماذا: نظن"أن'قى وسعن :ان أقمل عتدكم ١‏ .با 
الكسى ايداتر فيتغي ! 

- فى عقق التنويتز , + + للدق: الاان. يتك و“ قبسم 
سمياسى ١‏ + , ويقواون بربه أن مسر جريقة . 

وافت؟ 

- انا ؟.-ء زواميبك بالغابورزر هرة اخرى ؛ زه اليابج .] 
انا مهاري بيك + سائق عربة رفاتة . ومعاى ق الققلل ٠.‏ 
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2010.201 أن . ننانثاننا 


إن 1 يا يكاترينا حميترييقنا , اتقى نظرة فى البدابة ؛ ولا تتغذى 
اإلسا.. انا ساعرفك بزوجة احي هاتريولا .. يعتى نضنك إلى 
لقنا . + + 

ا «وزالكن الاتسان ماخدر تلب آلى” أن آتى مساء لانظف 
- قاطا 4 ؛- راسك الكبى ق الحال زر آمه بكننا يديه تحت 
حر |(الجدبية ١‏ بل وان الفه قد تدبت . - اظافرء 5 ويماذا 


كالب كائيا عادتة : 
ات آبيبته بانتى اسسيرة » 
حعككنَاه سيرسميقك فى ظلبك ++ اذعبى + ولكنتى ساكورن 


ملك اللحظة غيطت الكتيرا الشسميتة هن مدغل البيت ؛ 
بأ + صباحت واتطلتت كلتم الباب + 
* انهم قادمرن: : قادمزن !1 

انك التغيرر1” تسسمع هن بعيد عع طلقات متقردة ٠‏ ووقع حواقر 
قد ناد الاتمان همع الجبش . خرج الكسىي وكاتيا الى 
تفست سحابة القبار قوق الذرب . كان الفرمس نات 
لتطدق عل الاكمات هرورا بالطاحوئثين. - 

لد مقدمة الجبشن القربة . راعاط : الصبيان. بها وترإكضشيت 
اكات بطون الخبول العرقة المزيدة الاشداق تسلو 
-) لمعيف العرباتث مشيزين عرقين وطاقيالهم 
3 للتواعن خزية عليها ينأك فلزنى عتظاير عوافية.. 
انس عل ضندوق ذخير مترنحا عمسكا بقبمته القرائية قرب 
اوت جسه وجهه الشداحب متوثرا + وشفتاء الجافقفان 
أن مزهرمتال , 
األمريّة الغائية ؤراءه ركب ستة اضفاس ق عي قف سة 

ب رالود سثرا وقيعات تاعسصة زطاقيات. قشبية 
رساو أحسع شغورعم ولداعهم ٠‏ ورضبغزا النشاراتك خعلل 
١‏ الهم القوستؤيرن من هبئة الثر كال والقسم السياسي ؛ 
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عافشح داكا تليفيئا خنسة اسهر وحيدة في غرف غالية , 
حين خرج ايفان ايليتعن الى الجبهة ترك, لها الف ربل ٠‏ الا ال 
هذه النقود لم لكب وتنا طريل . ومن عسين الحعظ الن اجلبيا حاذكا 
بدعى مانه كد نزل لى شقة تقم لحت شفتها كان يقيم فيها مرطن 
بير من بطزسبورغ خرب مع.عاشلته اف كالون. الثانى .. و كان هذا 
الاجلبى بسترى اللوحات والاثاثك واق تئى«كات. ٠‏ 

باعت ذاضا له السربر العربفى كشخمدين:: وبعشن البحفررات , 
والعلياث الفينية . وتخلت بلا مبالآة عن الاديياء التي “انسح 
تعيق. بالرانعة القدبمة والذك بات 'الماضية . لقدٍ اتتهي كل نى, 
هن الماشى - 

وقضيت الريم والسيف على التقود التي تسلمتها عن يبم 
الاضباء - خلج الديئة . “لانت الجبية تبها وراء ناهر سينتا ممق 
بعد ساعة ركوبا بواسطة تقل مق بطرميبورغ ... انتقابج الحكوية 
الى موسسكو.. زكالت. اتتصور تطل على نهر النيها يترافتها البحطة 


الفازاية ‏ ولم تكن السرارع مضاءة .. ؤلم تكن الرجال الميتنيشيبآا / 


رغبة كبيرة فى العقال عق دغة البرجولزبين وهم الى زدال عل ايه 


حال . رق الاماسى كان. يظهر فى السرارع اناس رعييول لم ين 


لهم وجرد من قبل كانرا يتطلعون ف النواقد ويتجولون فى السلاام 


السطلسة مجاولي تدرير قيشتة الابواب. . والمياذ بالله لو عن 19 


يعضى الناسى ؛ ولم يقيلها بمشرات المزاليج والسلاميل . قد كانت 
تسمع غشختسة , ويدخل الشغة مجهولون تاللين : #إرفصصدا 
كم إه وبيسييوتن عمل الساكتيين , وبر بطرتهم. بالامسبيلاك 
الكهر بائبة د تم يشبون الفتبمة بصرر هبر متعجلين , 

وظهرت الكوايرا فى المديئة + وحين نفنجت الاعتاب عم 
الرغب .. 'نساقفط الناسى لى السوارع والاسواق يتفوون من الالم 
زجرى التهامس قى كل مكان . .وترقم التاسى بلاء حديدها - وتالرا 
ان رجال الجيش الاحير اشبعون النجوم الخابية سكريهة فلل 
نبماتهم > وتيك علامة. المسيم البجال - ززغيوا ان «الرجل الابيضص" 
صار يظهر فى الكنيسة السئيرة البفاقة عل جسر الضابط تبيدت ' 
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| ايملى أن السصالب متوقمة من. اليس .. ومن الجبسيود كان 
لل يرون إلى مداغن المسبائع الخامدة الى كالت تبدو لى 
31 0 مرى ميل “اسايمع الشبيطان* , 

والحذقت المعامل - واتسم الصال الى فرق التبوين » او ذميوا 
ريف د وطلع العشب بين يلاطات الشبدادع ٠‏ 

|0 ولم نكن ذاضا تخرج هن إلبيت كلى يوع ؛ واذا خرجت ففى 
د إلى انتيرق حيث طلبه البشاربات الفنتتهمبات الوقوات 
زود الواعد عن اليطاطى بتطلونن + وكان غالبا ماء.ياتى 
ال العرسن الاجير الى السوق . ونقرقون يقايا النظام البرجولزي 
فق الثار فى الهراء + العتنندياتج ممع عطاطسهن ؛ والسبيدات 
ج فن كناب الرجال وسشائر النرافذ , وعيان الحيول عل 
يزواذ صمرية من يوم, إلى يوم .. واحيانا كأن. سسعفها مانه 
بآنْ نبادلها المعليات والسكر بالاخيياء المتيقة الشبينة . 

كانت داضا تحاول أن تقثل من بلماهها اتفال من اتعابها. . كالت 
ساعة مكرة + وتخيك شيئا اذا وجدت خبرطا ٠‏ او 
زل نابا مطبوعا فى عام *9؟١‏ أو 1١114‏ ؛ وتقرا ليجردٍ الا 
عللها نذكر . راكتها كانت تفكر فى اكثر الاوقات وعى جالسة 
له : او بالاحرى. كان يخكرسا :يحوم. حول تقطية ياكلة , 
| التفسية قبل مدج , ناسبها » حيدينها , 'فكان كل شىء في تكرر 
فى هلاء الكثلة المربية فى عقلها ٠‏ عقابيل مرغى . ونه تحلت نجولا 
آححى اسبحت كتتاة لى السادية مشرة ١‏ اله[ افد احدت ركانها 
, ولكن بلا لمب الِفتاجَ ٠‏ 

السيف يتققى . وانتهت الليالى اليشبا؟ ٠‏ وامسق 


عر 1 
” 3و 


2 


تستادت كر كابة ؛ ومن الثافذة المتترجة فى 
بيار ع عبويل المساء : وتوافة الببوت النظلية - ولم تكن 
13 كبا , وناعرا ما تسيم خطوات عابس سييل + 
1 
ود واعن قريب مبيألى الخريف والامظار ٠‏ وتبرل الزريحج 
5-4 1 


عامس عانت تداع الى مسافة بميدة السوارع الآخذة 
كانت داشا نذكن د ماذا سييكون يمد الآن.؟ مى ينتهى هذا 
د يساوي ١14‏ تلوهراها ._الوترجم + 


بلا 





البارمة قرق السطوح من ديد : ولا بوجصه غيلب . واليعطق 
القرائن كه بيع . ربما يعود ابقان ايليكضس ؛ .. ؛ ولكن الرعصة 
تاتى من جديدٍ + ذبالات. المسباح السحمرة ؛ العياة ال لا فانا: 
علها 


ليتها تج القوة + وتخطم الجمودا . وتخرج عن هذا البيت 
الذى تدفن فبه عية ٠‏ وتقادر مذء البناسة الغخفم: ؛.. عبدار 
لا ند ان نجسل خوء» عديد فى الجاة ذا ولأؤل هرة فى هل, 
التة فكرت دلشا «الجديه» » وجدت تفنها لبر يدلك , 
واضطلط بت زوأ'غفتت 7 وكتانا ماد يلوم هن خلال سعثتار الجز م 
القاتط ألق الرحابة البراقة : لذلِكِ التى داعب آمالها فى تلى 
الباخرة عل الفولمَا + 

ثم جاءت ابام الانى عل ايقان ابليتص , بدات تشقق عنيه 
بطريفة جديدة + اضفاق الات , وتدذكرت باسف عنوعة الصايرة , 
وطيبة قلبه التى لا تضايق احدا عل اية حال . 
عشثرت داشا فى غزالة الكتب عل ثلاثة مجندات بيضاء طم 
اضمار بيسولوق:. انها ذكرى خمدت كليا . وقراتها قبيل المساة' 
ق السكون ,+ حت كانت الخطاطيقف تتطابر حول التاقذة كالخطرظ 
السؤذاء: + ووجدت فى الاشعار كلمات عن انناها ء عن وحدتها . 
عن الربح الفائسة الى ستسقر غرق برها , . ١‏ ونحرقت داضا في 
احلامها , 'وبكنت . وق“ الصباع اخرجت من الستدوق بين التفتالين 
التوب الذى غاطته لزغاقها ٠‏ وبدات تميد خيات-ه.. وكالت 
١‏ لخطاطليف تطير ٠‏ كما فى الامس ؛ والسمسس غناحبة الشوء . وق 
السكرن ترامت من بعيد شربات نايرة : واءيانا هيدة , وكان 
ضينا ثقيلا سقط على الرصيف , لمل بينا حسبيا يحطم فى صارع 


اصيعها الذاحلنة وكاد سقط ذاث هرة عن قوق الثاقذة , وتذكرت 
بوم لست مع هذا الكستيان عل المتدوق فى رولق حقة اختها » 
ازعى تأكل المربى بالخين ‏ كان ذلك فى هام ١514‏ . وكانت. كمانيا 
قد تخاصيت عم زوجها 2 وقد تهيات للفر الى باريس . كانت 
قر تدى قبمة صغيرة فيها ريصة ضغيرة رقيقة + وبينيا كات 
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انان التفتت ورات داشا قاعدة عل الصتدوق ؛ فقالت ؛ 
, تمالى ممى , .. .«.ولكن داشا للم تسسافر . اما الآن ٠:‏ 
. تتكقل آلى بازيس - كانت داشا تغرقها من وسائل كاتيا: 
عزيرية عاطزة كملية عطور . + راحت. تغيط وتتنهف عن 
البمال ؛ ان نسافر ! - + يقولوث ات القطارات عمدومة ١‏ ولا يستمع 
بن لق الخارج . . ٠‏ ودت لو تذحب هششيا.؛ تسير والعقيبة 
يها عبر النابات رالجبال والحقول والاتهار الزرقاء المياه ١‏ 
يله من بند الى ؟خر + حى السديدة الرالمة الانيقة ٠ . ١‏ 
وتساقلت الدموع من عيتيها ٠‏ إية عساقة + آم ٠‏ إية حياقة | 
تخرى ق كل مكآن . والالمات يطنقرئ الدار عل يباين من 
عائز . مجرم احلام ١‏ امن العدل الا تناح للانسنان حياة هادئة 
. :. "اذا فعلت لهم ؟ . .* وقع الكشتبان تخت اللكرسى . 
الشمس من غتلل الدوع ٠‏ واتطلقت الخطاطيف بسفير 
[- فا بهم مؤلاء بشىء ٠‏ فقط ان يتوقن ذيناب وبموقي :.. 
يكن ناسافر عل اية حال #1 قالت لتنسها وهى جاهصة .+. 
ألم تترددت لزتات متفطمة' منخاعة عل البتاب ال الرواق ٠‏ 
قا ابرتها زالمقس مل أفريز الثافذء , ومسعح هينبها 
غلاطتيا ٠‏ زالفتها فق المقمد : وؤعبت: لتسال هت الطازق . ٠٠‏ 
عل داريا معبترينا تيتينا تمعن عنا ؟ . :+ 
وبدلا من إن تجيب اتختت عل فتحة المفتاح + ومن الجالب 
العتى "شخغص عل علء الفتعة ايضا ؛ وقال ضوت حتر ؛ 
إسالة هن روستوق .. .» السرعت واسا لفتع الباب - دخل 
ل باق ممعطفق متدى بدعورك ؛ وتيعة مشقوقة , غافقت دائيا ؛ 
ليمت ١‏ وعدت يديها . قال الرجل بعجالة ؛ 
يق الري . يا مايا دميترييفنا » الم تعرقيتى ؟ ؛ ٠‏ 
32 لا'ءب؟؟ 
>اكرليتصيك , تيكاتور يوريقيتثى - - + مساعد السحافى» 
ينيشتوتيف ١‏ 

الك داغًا يدبها. : وعدقت ق وجهه التحيل البديب الاثف 
آل آم بحلاق مد زمن ‏ كاتت الفضون عند الغينئ المنتبهتي 


السض -< 


- 


لضا 

















السريمتيئ تتم عن عادة الحذر ٠‏ والقم الخزيب. الكل عن اتيم 
والفسوة . كان يشيه وحشا مغير! يتوجس خخطرا + 

- المن المعقول انك. تسيت + با.داريا مميترييفنا . ٠‏ - كنت 
آنذاك مساعد المرعوم. تيغولاى ابفالوفيتش سبو كوفليكوف زوج 
اخنك .  :‏ كنت هخرها يك , وقد .ضددتتى صدا قويا - - . عل 
لذكرين 1- وابتسم فجاغ بسبة متسبية ٠‏ بسية «ها قبل الحرب. 
ببساطة قلب . ولذ1 بدائسا تتذكر كلاشقىء : السائلى' الرعل 
المتيسط + والغيثى 'الغسسى قوق الخليشع الداق* التناسى , 
وتذكرت:. نفها «الشائكة* زالمقدة السبريشة عق الفستان , 
وكوليتسبك الماعنق ٠.‏ الى كانت تزدريسه اتن كل عقالهيا 

٠‏ . - ورائهة اتجار. الستوبر العاية الى كاثت تحن 

ليل نهار بعظمة هلى الكدبان الرملية - - , 

قالت ذاشا بصورت مرتجف - 

ع لشد” ما تغيرت ٠‏ 

وهذات يدها اله امسكيا كوليتشييك يخفة وقيلها: كان 


ببدو.ء زنميم الممطقف الفسكرى الققر ٠‏ انه كان يخم فى مسسلاح ظ 


الفرسيان طوال هذه السمئوات . 

- اسيحى لى إن اقدم لك الرسالة . انسيحى لى إل اغخلسع 
عتبالى فى عكآن ها 5 - - نقد وضعئها + وارجو السهدرة . فى لدافة 
الساق - ونظر نظرة ذات مقزى + ودخل وراه داشا الى غرفة قارغة 
حيت. بلس على الارغي ٠‏ واخذ يسحب. حذاءه الطويل الملطع بالقذر 
وعو يبغضن .وجهه . 

كانت الرسالة هن كايا , وعى نفس الرسالة الى سلمتها 
كاقيا الى المقدم تيتكين فى روستوف ٠‏ 

صاحت داشا من السطور الاولى الى قراتها . وامسكت 
برقبتها . - قاديم فل 1.. وطنوقت ببصرعا فل الرسالة 
مستمجلة ععينيها . واعادت قراءتها بثهم . وعشلست عل ذراع 
المقعد. خائرة القوى . كان كوليتشيبك يققف عل اتفراد متراضما . 

نيكانور يوريفيتش , عل رايت اختى ؟ 

> لا. ملست الى" الرسالة قيل عشيرة انام هن قيل شخهى , 
وقد ذكر ان يكاتربنا دميترييفثنا غادذرت روستوف متذ شهر ٠٠١‏ 


0 


.00> أن . ننانلاننا 


- يا الهى اين عن الآن ؟ مآذا حصنل ليا ؟ 
- .مع الاسف. لم يكن فى الامكان الاسنتفسار عن ذلك ٠‏ 

- عل كدت اعرف زوجها ؛ اقاديم روتشيل ١‏ + . فلحل + ٠-٠١‏ 
[] تكتب ..- . آء ٠‏ ما اقظم ذلك | 

برقم كواليتضيك حاجبيه بمعشة ٠,‏ كانت الرسالة تهتر بيدها 
حلة اعتزازا شديدا حى اله تنارلها , ومرر عيتيه على السطور 
كانت تتسدت عن فالريآن اوتولى الذى روى لها مسرم 
يها , . , ارتفم طرف قم كوليتشيك الى الاعق بحركة هاضبة + 
كنت دانسا اعتقد أن اولزلى قاهر غق السقالة . . + يستدل 
ل أن روئثين قتل فى ابيار - اليس كذلك.؟ اآتة 
الود ح بخبل الى” انتى. راينته فى. وقت هتاخر عن ذلكه بحضن 


الب هن اين 14 

ل[ أن “كرليتشيك مه إنقه الكاسم ٠‏ وتفريي فى داشا نتظرء 

شائكة : وقد أسصر كل ذلك ثانية واحدة. +. كانت عيئا 
- بالانفمال واصابمها الباردة المتشابكة تقول 

الوضوح الها لن تخرنه : ولو كان زوجها ضابطا امير ليكن 

.ذلك ٠١‏ سال كولينضيانا متقنعا من هينى واضا > 

لآ يرجه فى السقة غيرنا ؟ رهرّت داعا رانها برعة ؛ لا ؛ 

ينعي د.با.داويا عمبترييفنا ٠‏ ها ساقول لك بجمل حيساتن 


قا 






















ت ‏ ولكن اذا "كتت خالفة - .+ (زففن متراجياطا ) لست 
خالدة ؟ (رتقنم ., الما فاهم ؛ اهي ي ٠‏ . رلكن لا حى» تغافيته . , 
الا حفر جدا  ..‏ , ساخرج ل الليل فقط , ؛ . لا احد. يعرف اللى 
فى بتروفراد . ٠ ٠‏ (واغرج من بيلاتة القيمة خريسة جندى ) 
عدم - - - ابفات سليتشيف ‏ جتدى اآحسر . .+ وثيقة حقيقية 
تخاصت عته بيدى راخذاتها .. . . تريدين أن تعرفق غن فاديم 
بتروفيتشى + . ,. اطن ان هناك بعش البفينة" 

اسك كوليتشميك .شى داشا وضغطي سنبها : 

- لذن + فانت ففتة + يا داريا دييتررييلا ؟ اذن ؛ جكرا . 
ان جسيع النثققيل ؛ جميع الضباط. البهاتيل اليمدبين ينضيون لس 
رابة جبثى البتطوعين المقدسة . اله جيى الابطال؛ . . زسترين ان 
روسميا ستلتقدة , ستلقلعا الابدى الييخاء , اما نتك اليرائن الغشنة 
فاترتفع بحن روسيا | كفى خواطف. . الشمب الكادح ١‏ لقم قملمت 
متم حين الف وغمسيالة فرسخ على سطلم عرية ٠‏ ورايت 'الشمبي 
الكادح ١‏ وحرضس ١‏ وانا ازكد لك اننا .رحدتا ه “الزهرة القلينة هن 
الابطال , تاحمل فى, فلوبنا روسيا الحقيقية , وسندق فالوكشسا 
بالحربة على مذخل فضت .تاف يتف كي , 

واحجسيت ذانبا بان سسميل الكلبات. سم اذلها . ٠»‏ .. تسق 
كو ابتضيك الهواء يظقر» الاسود + وتتطاير اليد من طرق فسه 


عق الاغغلب أته أشطر الى لزوم الفسبت راننا ملويلاً وهر على سظم - 


المربة' 

لا اخفى هلبك سينا ؛ با بذازيا دهيتربيقنا + . . آأتا عرسل 
الى هذا : الى الشسال للاستغبارات والتجديسد ..لن الكتيرين لا 
بتسررون حق الآنْ الوتنا + + - نحن فق سحفكم مجرد عسابات عن 
العرس. الابيفي ٠‏ حفئة غنديلة متتيحى لق القريب العاجل عن وجة 
الارضى + + + قلا عمرابة ان بخاف الشباط الالقسمام البيا ٠. ٠‏ . ولكن 
اتمرفين ما يجرى فى منطقق الدون زكوباك فى واقم الامر ؟ ان جيشى 
آنمان الدون كبر مثل كتنة العنج : وقد طهرت محافظة نررر دق 
من الحسر ٠‏ وستافرويول فهددة . : ٠.‏ وهن يوم الى بوم ننتظر ان 
يخغرج الالأمسان كراسشوف على الفرلقالا ؛ وينشول غل 
تساريتسيك د : : عفا انه يتماون. مم الالسان ١‏ ولكن ولك حى؛ 


قا " 


610ح.01]06كا ان . ننانلاننا 


,ء واحن رجال دليكين تزحف غلى جدوب كربان ٠‏ .وكاللنا 
وقد استوليئا على تررغرفآايا رتيخوريتيكايا 


وواق ترحب بجيس المتطوعيل بحفاوة . وبالقرب من بيلايها 
إلنا خضنا مسركة ضارية + وزحفنا على تفال هن الجنت. حتى ان 
إزمانة المطيم حو"ض بالدم حتى الحزام ‏ 

. شحيت داشا وهى تنظر فى عينيسه ب ومبحك كوليتسيك 


مم ابلاد كلها . محافظات سامارا راوز نيورغ واوفا + والآورال 
لله أن لهيب. ‏ واسسن عدء من الدلاحين ينئلم بنفسه جيوسا بيضاء ٠»‏ 

لقا الوسطى “كلها فى ايدى التضيكيين .. والانتفاضة شبامنة عن 
انآزا الى فلاديفوستوك . ولو لا الآلمان السلاعين. لهبت اوكرانيا 
اهبة رجل واحد . ومدن حوضى الفولما الاعلى نشيه آقبية ممباة 
لآنيت لا يعررها الا أن يسسل النتبل يها » . . ولا أقنر 
لة" من الحياة شهرا واحدا + ولا اراغن عل البلاشقة حق 


كات كرليتصيك يزتمئى عن الانقمال .. ولم. يمد يبدو وحتسا 
عي" ' حدقت داشا فى وجهه السهبب الاتقء الملنيع بريم 
بن « والسقسى ينار المارك - لقد كان هذا حيناة حارة وخلث 
مة الى .وحدتها الشفافة ‏ شمرت ذاتسا بتصدع شديده ل 
يها ٠‏ وخنفان فى قلبها . وعدبها بدا يلف لقافة من. الماخوركا 
اانا صغيرة سالت هاشا : 

- سيتنتضرون .. ولكق. العرب لين لستمر الى الايد :.. 
1 بعد ذلك ؟ 


نقق الالمان حى النسر النهاتى ٠‏ والمؤتمز السلمسي القى 
ل افيه إبطالا عظايا .. وبعد ذلك وبالقرى المشتركة للجنفاء 


تفي روسيا : اللظام والفالئون ؛ واليزلمائية » 
. . . ذفلكن ل السيتقهل 


قفا 






























وفجاة امسك بالجهة البمتى من سدرء . وتنسس يدا من 
لحت تمطفه . والخرج كارتولة مقطلرعة اصفقل فى غيارة عن غطل, 
اسلبة سكاتر ٠.‏ وادارها باسابحة ؛ ووغخز رعه داتا إخدتتيه مر: 
أغرى + 

- لا استطيع أن اجازف ,+ + _.والقسره .  -‏ عتدك 
تفتيص. فى الشرارع . . ,. ساقطياك عنيشا . > ؤوتشر الكارتوت 
حدر . واغرج متها معلعا مسغيرا متطرعا من بطاقة زبارة خط عليه 
ياليد حرقا: «وه رءك»  ٠‏ . زتقال 2 شبتن هذا ٠.‏ با داريا 
دغيتر نفنا : وزأحرشى فلية كعرز مقنس. .-. وساعليك لق 
شتمطيده :: ؛ الشزياء' + ١‏ الآ تفالين ؟ 

+ 51و 

-- تم الفتاة انه ١‏ 


رورقعت دانا بيسالة ردون وس مدفوعة بارآدة جارئة ق 
صيسيم مؤاهرة عا يسن ب#اتحاد الدقاع عن الوءكن والغزية» الى 
تسمفنت العاصمتين وعددا من مدن روسيا الكبرى . 

عان سلوك كرليتعبيك ب عميل قيادة دتيكين .امج لا إتكاد 
لا يمدق : أن يكشف ينه بصراعة ومن الكنيات الاولى لامراة قدال 
التعرفة بها :.مى زوج ضابط. اعسر , ,الا انه كان فى وقث ما يمسق 
دلشا ٠‏ رالآن لم يستطم : زهو ينظر, ل هينيها الرماديتئ , الا ان 
يدق بال عينيها تقولال. 1 «الق بى" ٠‏ 

ىق ذلك. الحيل. كآن الحمامن ٠‏ وبيس التروق الهادى' ؛, عو 
الذى يعرك. ازادة. الناس ... كالتك زويمة الأعدات, تفضصف والخضم 
الانساتى يهدر ؛ وكل آتسان بحسي يانه متقذ السفبدة الهالكة ملوءا 
بعسدسه وهو عل السطلم البهتز مرعرا بان تدار الدقة يمينا اي 
ينيارا . وكل ذلسك كان مجرد وعمسبرا* كان, سيرآب. »ضوره الجر مى 
الاببشن يطرف حول روسيا السترامبة الاطراف . وقد فشكت الكراسة 
هل المبون . وكل عا كاتوا ييتدرنه كان يظلهر غورا فى صورة بهادج 
السراب الخيالى . 

وهكذا بدا علاك اليلاضفة الوضيك إمرا غير مشكوك فيه . 


١و‎ 
1 


20100.01 أن . ننانلاننا 


( وقعطفا بلون. كاكى 


و 'تبين أل قوات المتدخلين خه دخلت من الجهات الاريع لمساعدة 
فوكن البمضاء ٠‏ وان ماثة هليرت فلاح رومدى كاارا فتمدين 
ل | اللجعية التابنيسية: ؛ وان عدن الإمبراطوازية لوحم 
كيلة للتجزنة لا تنظر غير الاشارة انتفورق السرفييتات 
تعيف «.فى اليوم التالى + النظام والشرعية البرلسانية . 
١‏ اوكا الجميع يخدعرن الفسهم ويتملقون. بالخيالات ابتداء من 
ها يطرسسبورغ الهاريات الى الحترب وحمي تبداثة واحيبة 
نياب الداغلية الى البروفيسور ميبنوكوق العكيم . بالا بتساهة 
1 يتسظر نهاية الاحداث. التى انتظمها بئفسهة ف رزؤزبة 
5 . 
ها بسن ##انصاد الدقاع عن الوطن والحريةه واحدا من 
إلى الخيالات البطيثنة - وكان قد 'تاسيس فى ببداية وبيع 
1 من قبل بوريس سافينكوق بمد انتحار الاتسان كاليدين 
» وخروج جيشى كور نيلوف عن روستوق ؛ زكان الاتعساد 
هنظية سربة لجيش المشلوعين , 
لكان براه سافينكوف المراوغ المتخفى الذى كان يجرب 
فيه المصيرفين زيرتدى السدرة الانجنيزية : زعتباكا 
وكا الاتحاده عنظما عل الطربقة 
ةذ همينة آيكان » وفرق .. والوية زافراج واستطلاح .وكافة 
٠‏ كان المقيد بيرخوزوف يدير مؤسمسات هيئة الاركئان - 
كان اتسبثة الى عضوية الائحاك يجرى فى ستربة شديسدة , 
الواستة لم يكن..يسنتظيع ان يعرف غير ازبمة اصضخاس , 
احالة الاتكثياف غير اغتقال جتسسسنة اشاس , ولا 
7 جيوطة اكثر .. وبقى عنوان المقر واسماه الزعسماء. سرية 
» وكان رئيس النوج او الرحدة يذهب الى يوت الرافيين 
الام الى الاتحاد. :.وتستقسر ويقدم.التقره كعربرث م ويسجل 
9 سمه وعنواله بالشفرة .. وكانت عبلهم البطاقات ا 


, 


: وعدة الإغضباة وعل غنارين ترسل لشبوعيا الى عيتة 

ن اممتمراضض القوات ,بجرى فى البرلفارات بالقرب + ع 
كآدية!؛. وبالاضاقة الى ذلك. كان عل اعفاد الستظنة ان 
عسلكربة هزررة بطريقة خاضة اه بشدوا غخريطا فق 


يفا 





وشم سيق عن المسطّف ٠:‏ ركان الدّين بنفذون الاتصال يسيزول 
بشنت صوص من بطاقة زيار عليه ححركان يعلى الاول. منهيا 
كلمة إلع : 'والثاقى النديئة-< وعتفا اظهار المخلت. يوضم غل 
الطاقة الى قطع منها -. وكانت لفق الاتناد قوات اكبيرة م 
الاستكارات .. وفى الزتتر البرى اللق عقد فى تبال تقرر وفى 
اعمال التغريب ؛ والتحول الى العمل فل؛ المزسسات السوقبيتية , 
زبهت- السورء تفذ لعضاء الاتساد الى .وسبل جياز الدرلة . والحظ 
تسم هلهم فى ميلتكميا موسكو + ود'من' ق#الكرصيلث عمثل لهم . 
كنا تسللوا الى الرقابة المسكزرية 2 بلى وق الى «السيبفسن المسكرى 
الامل . ركما يبدو عملت شيكاتهم الكزيملين بقوة . 

وى ذلك الوقت كان اسثيلاء. القرلت الالاثيسة بتياد: 
الفيندمار شال ايخغورن يبدو امرا نحتوها . وبالرلهم من أن الشحهور 
الموالى للالمات كان قويا بن اعفس اء الاتحاد ب الرولوق فقال لى 
العراب الالباتية - فاق. الميل السام كان تحر الحلفاء.. بل .وان مينة 


اركان للاتحاد حددت اليوم الذى سيهجر فيه الالمان عل مومسكو »+ | 


وعر الفاميس. عغشر من عزيران .. ولهةا السبب: تقسرر التخل ين 
الاسمتيلاء على الكرلي ومرسبكر ٠‏ والغووج بقرات. الاتحاد ان 
قازان ٠‏ وتسف جسيع الجسور ؛ زمشكات الحا ناب البالية إن 
شواحى بويسكو ٠‏ واثارة الانتفاضات ل الازان وليجتى وكوسترونا 
وريبيتسك: ومزروم. + والترحد مع التشيكيين +:وتشكيل الجبهة 
الدرقية بالاعتساد على الاورال ومناطق ما وراء الفراخا الفثية . 
صدقت دافا بكل ما تاله كرليتشيك : الوطتيوث الروسي , 
او كما مسماهم بفرسان الروح كالوا يحاربون فى سبيل القضماء عل 
المشاربات الفتنتديات الوقهحات اللواني يتاجرن باليطاطين ؛ راضاء: 
خرارع بطر ورغ اضاءة باهرة بسير فبها جسيرر عيتهج اليق * 
فى مسيل آل يستطليم السرء فى م ايوس لاحر عون 
بريشة , وبساقز الى بارنس . . , ولكى يقشى على النطاطن قرب 
المديقة «ليتسي» . أولا انمرد ‏ الربي ‏ العريفية تصفر عل قير اين 


ولشا _ 
نقذ وعدها كوليتشيكت بكل لك افى حديشه 
الضاتى . كان جائما كالكنب 'اتى غل! نصتق. المؤنة الستدياه , 


حرفا 


20106.01 أن . ننانانانانا 


1 




















لطعي عج اشاح 
- ذشا لخناء :“اللي فاه على الناففقة "؛ 
يلقح - ركسا بحست فى ساعات. الارق الرعقة تدقفت الافتار 
2 او يدم بالل 
ل ليها عو طدرملت» وعورمينانيا. . الوه 
للدت لزاب التريكة ى يها ٠‏ أووقنت. #خطية من 


ميحي عط« د يده 


الت ليتة مزعجة ملوينة كالنس ٠‏ التنشت الاقمة الداكلة 
لقنا من جديد ٠‏ رارسلت جذيراتها اللسامة ب التغافيق 
ات ل عل له التانات وال بالغطا" النظيع ؛ 
2 


/ ال حل ررقن الستانة لبق للق سك واقة 

ارس به عمدت ٠‏ وبعند ان هفات 

الفها بسراحة وتزاهة هن البداية حى النهابة ؛ 

عق كل شىء ل نفسها . 

“غق الغراش ٠‏ وجسمت. شغرعا ل عقفة + ولابستة ١‏ 

لَوَاعيهآ العاربتين التخيلتي على وكبتيها ؛ وانتسسات 
امراة وحيدة حالبة بازدة لم تحب اعدة . فلتذعبى الى 


4 آلت الا تشيرئن. شفقة . ٠‏ . حسنا' قمل التطاطويٌ 
لكر[ سواوي ماود ا وات ٠‏ “كان بدن 
يخيفوا اكدر ‏ . - الآن اختفى . ؛ . الآن طيري عم 


ْ وكا ال جيه بامروت:» وافيل م٠‏ يطالبون هنفد ...> 
الف . انت. راجده من ملابيل عديدق + . ؛ قابة سكينة واق 


رليحسيك بومق وكبلتين' : 


وكان قد جاء ى غيابه 
3 شخام ل سدر عهترتة كالرا يتحتون عق 
> بويقولون كلمة السر . ركالت دافا لدعهم يدخلون . 


نففا 








وبعذ أن يعرقوا ان "ايفان سفيتسيف» غير موجود فى البيت كاترا لا 
يخرجون راسا + كآن. بعضهم يسرع فجاة فى الحدين. عن عصائبه»ه 
العالنية : والبعضى الآخر بطتب الاذن بات يدعن سسيكار: . 
ودخرج بحادر ولمومة تنا سوقيبتيا كريه الرائعة يمن علية سكائر 
عليها رعوز ويبلعن بدلحكنى »لواب السرطانات. والكلاية» زهو بشدد 
مق "الرا*ا فى الكنمات ٠‏ وبتقنت نالت فل سراحة فيقول. ان زورنه 
البخارى مهيا فى جزيرة كو يستوفسكى م علد قصر ببلوسسينسكر. 
نيوز يترسكى ٠‏ وقد استطاع ان. بتتزع أسيساء اننيتة من 
الغرنة :. الا ان. الشفاله يفاتون المسصال التريكل .. ., . غن سو: 
الحظ 1 - 

والظاهر ان الجميم كانرا سيترن الى التحدث ممع هذء السراد 
الصابة الرقيقة التحيلة ذات العيتين الراسمتيل -؛ وكاتوا يقينون 
يدبها حن ينسسرقون , وكان. الشىء الرحيد الذى يدهثي :ذاخنا هر 
سذاجة عؤلاء الستآمرين. ٠‏ وكانما هم ابطال مسبرحية كرميدييسنة 
سغيفة , ؛ ٠‏ وكالوا جبيعها تقربيا يستفسررل يعبارات حذرة : الم 
يجلب «ايفان سفيتشيف» المال ؟ وى آخر الأآمر اضحوا والقن كل 
الثقة من أن. "حكاية الللاشفة الحمقا» ستتتهى تر يساسا 
عدا , اصسيعتل الاسان بتروغراد « والأمسري لا يحتاج آل 
جهرد» . 

وجاء كر يتيك اخيرا ٠‏ جساء جائما عرة اخرى. قذرا شضديه 
الاستقراق فى افكاره . وسال عن جاء فى غيابه . فاطاحته داشا عل 
ذلك بالتفصييل + فكشر عن اسيتانه : 

- السقثة ! جاءوا يطليرن الفلوسى . .. ويسسيرن القسهم 
حوسا 1 يتكاسلون عن وغفم عجيزاتهم الارستتقراطية بحن الكرسى ٠‏ 
ويرقبون ال أن يآتى الالمات العرروهم تاتثلين ليم + تدرا ٠‏ يا 
ساذة : هما تحن قد تنا البلاشفة ٠‏ وكل شوء غلل مآ بيرام ٠‏ + + ثى 
خآضم ؛ قاسم .. ,. من بين ماثتى الف شابط لم يبق من ايطال 
الروح في ثلائة آلاف عند دروزدوفسكى ؛ وعرال 'ثمالية الف منه 
دلبكين ٠,‏ وخمسة آلاف, عندنا فى «اتحاد الدفاع عن الريلن» - هذا 
كل تىه , . . قاين الآخرون »؟ باغوا ارواءفم وتبمالرعم للجيش 


يرا 


2010.20 أن . ننانثئاننا 




















2< بريعضهي بعملتم صبخ الاعشية ٠‏ ويتاجر باتسكالر ... 
عبية اقباط هينة الاركان تقربيا لدغ البلاشفة . . . يا لنعار ١1‏ . 
واكل العلحين عم الم + ركرب ماء عقليا . رذعب لثام , 
زخرت ال غرفة الطلمام فرجدته بتخطى سريعا بالقرب من (الاتدج 
ين الاسادير ‏ سام عنى داشا ثافد السبر : 

, هثلإ آنت ؟ آايمكنك أن تجازق وتضحى بالفىء: الكدر‎ -١ 
. . لقان 'الآفى المسساعب ؟‎ 

> تمو , - قالت داشا . 

آلآ لا انق باهد هنا ,.. وصسلت اناء مقلقة ... ريعب 
ال موسكو ؛ لهل تسافرين ؟ 

ا داشا ٠‏ ورقعت عحاجبها فقيل . . . تقدم كوليتثبيك 
ها نم لَه م.واجنسها الى البائدة ٠‏ وجلسن غريها. تنام وبيسيها 
كنيهي راخد يرح لها عن" يجي إن. تقابل فى موسك ٠‏ والكليات 
لثقنها إليه عمن منظلية بتروغراد - وتمرز الكديمات ل ذاكرة 
الآ بشضراوة بطبعة .. وجعلها تكرر . قامادت الكليات 


1 
تيطن راقدا وفرك بديه بقرة دائلة : 
م 1 ذكية ! تحن بضناجة الى امعالك. بالذات + والآن 
تنك. 1 قولى المجقدة المساكن انك مسافرة الى لوا لمدة 
إبه وسابقى هنا بضعة ايام اخرى » ثم اعطى: البفتاح. آلى 
ادو خسنا .؟ 
3 داس ذاشا من كل هده المجلنة ٠‏ وامست مدهركسة 
9 2 جني هعدبم بل جد يمد 
٠.‏ اوعتدنا ذك. كوليتسياك: الشمافة التفكت داشا الى 
را" [أخفسية القيفيه. ومن جيكن + #صواق كزينة موتمقن 
إكنا. , ١‏ وتذكرت القطاطيف الى فغرثها ذأث مرة بالنقاء 
7 ا ا 
يحسة طليقة , . . قالت + 
ألشيقة !زيما /ا اعرد البها ٠‏ قآفمل ما يعلو لك - 


لشفا 


كان هن بين الاين جاءوا فى نمياب كو ليتفبيك شليس لو 
الفامة طوزيل الوجة متف التبازبئ مؤدب أجل داشا ل غربة للدرية 
الغالعة تهيتسم رزَحِاج جميع تراقئعا . الحتى عليها + راسر اليها ل 
إلذنها بسرت عبيق : «خدماتك لن تب» واختفى تى. الزحام . وفبيل 
تحرك القطار مر به اثابى بتراكشون وتبطظلدا من التراقة وسررع 
فى امنالهم ٠‏ وازدحست العربة كنيا : ركع القاسن إن الاما كن 
التخمصسة للحقالت ٠.‏ والسلر! تحت التغوت ببرهداك اعهنوا اهرا. 
نقاب . وؤغدوا الماخوركا يتلدذ ام - 

ار القطار بيطلء قرب المستتقعات الشبيابية زمفداخن المعالم 
المتطفمة ٠‏ واليرك المغلاة بالصرفة ٠‏ وتراجي من بعيد عر تضم 
بولكوفو فى قنوء الشسسى حييت كان القلكيون البتسيون مين 
العالم كله. وغلازيئاب اسه بسته؛ السبعين يدابعرن تعداك التجرم 
ف الكرت , رهرت شسجيرات الصثربر الفشة والاسجار الكبيرة والبيرت 
الربفية - ول النحطات 'لم ,نمنسوا لاحد إركوب العربية ررضحت 
العراة الملحة . وحلت الطباتيتة فى العربة الآن رغم ملبها , 

كانت داشا تجلسى محصورزة بين جتدين فن عترد الجبهة . 
وغن الحتت الاعل دل احدعم رآانيه عرحا وطل مشتتبعا بحددت ([ا 
كاد ٠‏ 
ب تي باذ ؟1- سالرا هن 
وكيف انتم ؟ 

كان قلاح اعور لتحيل متدلى: التماربين. غير حليق الوجه ذر 
قبمة من القشن بجفسن مقابل داشا بين لنراتين: صامئدين غارقتين فى 
التفكر . كان اثقمبض الذى برتدبه»ه من خييس. الزكاني +١‏ مشمدوذا 
حول عنقه يشريط . وقد ندل من حزامه مشط وتلعة من. فلم حبر 
التسخ. ٠.‏ وتخت صدر قميسه ارراق ٠‏ 

تمن واكم انتبلما الى الخدت فى جادق: الأمر .. والكن حد بك 

الاعرر كان يدو دايا دا وبالتمريج استدارج الرؤرس نخر» 
فن جميع التخوث + وعدات الضجة فى المربة اكثر فن ذى قبل . وقال 
الجحدى ذو البلدقية بثقة : 

- لقب فوبدكر , بكنمة واحدة آلثم غن الالسان ؛ عن جناعة 
00 


+؟؟ 


2010.201 أن . ننانثئاننا 


الثيفت- رعم بقسورن بالضدك - < 

















عت الاعور قليلة هيتسا فى عاربيه بعبت : 
ب ازاكم قد عتم بالايار ٠‏ .ولكن لبس بالشكل السصعيم . 
بوضم دده البعرولة تحت شاريية متخرفة . وكاته لبزيل 
يذاه + وقال فى عى» من السهابة * 
> علة ماغتو تلظيم كزلائى وهر عمل ل منلقة 
اترسلاقل لا إحد ملك هتاك اتن من داتة غدان ؛: اما تحن 
آشر . العن اتصان نير 
ذر الوجه المرم ؛ 
وماذا تغملورن ؟ 

نطقة علياتنا نحافظة تسيرتيقوق. ٠‏ راقضيدة يجن 
اليه - مفووم ؟ رتحن عسيوعيوت - نحن لا نقرق بن الالسانق 
الارضي البوئرني ٠‏ وايداماك الهيتمان ٠‏ والكولاك. من 
الى -, يعلى لا يجوز ان تخلطنا عم جماعة ماغنو ٠.‏ منفهرع ؟ 
ا لعي .. ,قهنيا » ولسنا افبباء . قاكيل سيديتك - 

تكمل العدريج إن عزالمنا قد غارت يمد التتال مع 
#زاجمتط فى غاباظ كوضيليف. .. ونفة نا الى «اعراضش لا 
فا عي الاناب - واسترحنا قديلا ٠‏ واغذ التاسن من القرق 
< اوكبالو! ان الحياة. صارت متطرة عليهم وال 
ايو ست يشكل جفى د وساغد 
اك الالدان فى ذلك ٠‏ هما بسر يوم موث ان. يهجرا على قربة : 
كل عن يشير اليه الكولاك .. وقد لستد الشبك برجالنا عن 
حتى ضاقت اتفاسهم . .وق اذلك الوقت: عادت قصيلة 
| واجتمع.فى الغابة جيص كامل + عوالى للشاتسلة وخسسين 

اتتهنوا ريا للجيافة وهو العلازم الثاتى غرلتص اعد 
فَنَ اقركييف - واغذنا غكر فى الاتجاء الذى. سككون قبيه 

١‏ ».وقررلا ان لراقب نهر دبننا - وكانت الفعؤزج 

ن نمر عبر هذا التهر .. وطعبنا + واخت_تا غكانا 
الى الاقتراب من الضاطى: مانا ٠‏ ركمنا حناك . . 
سال ضخص من قوق : 

عتليم ٠‏ زهاذا بعد ؟ 


الفا 


























- مكد١‏ - اتتقدم السقينة فيعسم سوروت ف الصف الامابى 
منا ؛ «قف ا» . زلم يظم القيطان ابر نا فاطلقنا القذبقة ٠‏ وبالطيم 
ترسو السفينة على الساطنء باقتصمة. على متها فى الخال. ٠‏ والضم 
الحرمن , ونقوم بتهديشى الهويات + 

قال الحتدى : 

- حب الاصول , 

-والسئنية محملة بالسروج والمُدذا.. ينقلمسا شابطان 
بعرنبة عليد ٠‏ اعدهبا رغوتبانا ؛ والنانى جباب ذر فترة + وبالاضالة 
إلى ذلك توجد ادوية . وعذا ما لحتاج اليه ٠‏ وففك عل ظلهي السليتة 
احقق فى الهربات : فاذا بسيرعيقن بتقدمان إلى" هما "بيتر وابدهان 
بتروفستى من غعقالمة بوروديانتك . وحدست فى الخال آله بجي 
الا اظهر انهما من معارق . وعامتتهسا بشكل رسسيين وبجدية: 
«هرياتكا» . قدم ببتروفسكى هريته لى زمعها مذكرة علق اورقة سكائر 
جاء فبها ؛ «الراقيق بيافكة . انا المادز هم اخ ني ئيَطوف .وفسائر 
ال روسبا ء قفارجر ان تكون بلا رآقة سمنا عق لا تثب اتتباء المخيطين 
بئا :لآل حوالدا جواسيسي ؛ ب -» حيسثا - ٠.‏ يمد ال .دققنا فى الهويات 


اثرغمنا العلدد والسروج والادوية . وغمسة عدشير ستدوقا من اليد 


لتقوبة جرحانا .. ويجب ان تقرل الانساف فى حق طيبب السقيئة ٠‏ 
نقد تصرق: ببطولة. - ,صاع:؛ «لا إسستطيع أت اتغل فل الادويسة فاق 
ذلك مخالف. لجسيع القواتين , والعرقف الدولل إيضا» , , وقد اجبناء 


باغتضار :«تحن ايفمنا عبذنا برعي 0 زمضن:ذلهاءال المزف 1 


الانسانى لا الدولى. يقتهى اغطاء الادوية ؛ . ٠,‏ واعتقلنا عثرة 
باط + وانزلناعم الى الشالىء + وتركتنا السفيقة تس . 
الشاطى: اغة المقبد. العجود _بيكى ويتوسيل الا تقيلة + زغدد خدمان» 
المسكرية . وفكرلا : لماذا تسسه + اله يموت بلقسه قر يا» , 
واطلقنا سراحه تعت تأثر الشهافة . انا عد قركضء آلى القابة . ؛ - 

اوسل الدى كان سدلى براسه من التحت تهقية فرح . واستر 
الاعزر فى حدديثه جين اتتهت لوية الشنضك.: 


< والشخس الآخر ٠١‏ وعر موظق الدى هيثَة عسكرية ؛ ترك 


فى الفسنا اتطباعا حسنا . فقد اجاب غلل جميع الاسكلة يهماسي ' 
وتصرف ببساطة ؛ فاطلقنا سراحه ابضًا ,» 
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10 6ح.1]0 0ك أن . ننانثانانا 








وعل 


رء. وهنا رهيثاهم بالرساض لآن اعذا لم برد ان يقول 
الشرت دائما الى. الاعور مكتومة الاتفاس . كان وجيهة: عادئا 
عنضنا من حزن . كاتت عيته الوحيدة الرعادية الى شنيدت احدائا 
الصسقيرة تراقب جتفكير اتسجار الضنوير المارة. من خلفل 
: واسحسر الاعور فى سبدعه يعد وشت وجييد : 
ل تمكت لوبلا على ديمسنا .. كقد التف حولنا الالسسان , 
ا الى غايبات دروزدرف . ووزعنا الغثالم عل اتنلاعن ؛ قا 
لقنا شرب قبا من. التبيف' اتا إسليها,«لراشي الل 
تكدى ١‏ . قى ذلك الرقت. كان كرابيفيا سكن يعمل الى يسارنا 
مه قصيلة كبيرة , وكان.آلى يمبتتا هاروتيا , ؛ وكانت ههمتقا 
متراكة صق لريقنا الى :شير نيغرف + واحتلالها بهجوم ٠‏ ويا ليت 
ولا اتصال جيد. بن.. النساتل . . .. ولكن لم .يكن ثمة اتصال 
يقى.- لختاخرنا . وكان الالسان: فى كل. يوم برسبسوت القسرات 
لَقْميّة والخيالة ضدنا ‏ ققد كان وجودنا يزعجهم كتيرا . كائرا 
إن يقاهروا #ربة حتى. تشكل فى القرية اجنة توربة +. ويعلق واج 
ا ماص فيضي ويح رح 
وتبا الجلب :قود . فقد كنا بحاجة ماسة اليها . ؛ + كنا 
للسكان تقردا على المراد الفذالية ٠‏ وكان النهب ممتويمما 
نآ زعتربته المرت +.ركت عربة ,.وؤعيبت الى غابات 
سلاف . وعناك تحعدف مم مارونيا عن شونا ٠‏ وحصلت مله 
لى من عملة كرينسكى + وعدت راجعا , + وبالقرب من 
كا . .وما كدت الرّل الى الؤادى عق جاجمثى آنا من 
»أمن ,حؤويات,النجنة الدووية ال جتوكرقكا ٠‏ اك ابن ذاعب 
علا ١‏ . +- "اين 04 - «الهسسم بقتربرن من جركرقكا”» , 
واد نز وخيات. القربى فى حوعى + ولؤلجة من المربة - واغة لا 
لاجمل ؟ لا.جبال. إبدا البداوعة. جاغهريية عتما الافياها . 
1 ا بسلابور كامل رمعهم مدقعية . 
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قل كىن أمر عمب » 
امن صيصب ناما - حقررنا أن ميف الالدان فشك + وؤحللنا ى 


رركا 


عقل الجوداز .- رلرى امامنا جوكوقكا ؛ ومن غاية صذيرة يغرج طابر مد 
ماتق حص تقرببا ٠‏ وعدفعان وصف عربات ». وعلى فساقة اترى 
اليد دورية من الخيالة , والظاعناان شهرة الالصار عيبرت عديرى 
عت الهم ازسيلوا شدلا تى البائمية . لستلقينا فى حدالق 
الخضروات . وكانت ممتوبتنا عالية ٠‏ تقنحك مقدما ,رصي الدررية 
عل بهد خمسيين. خطوةء منا - واصدر آمرق” «كتيبة ..ارهى 1" وبلدقة 
وراسيا أآخرق: ٠‏ :. . زالكعقا حضان .. رقع الالمانى فى القثر'اس . 
والا سائع ؛ الثار ! وقتقلنا بالترابيس ٠‏ وَضجَعنا وعدرقا . , . 

تقلبت عينا. الورجل المطل براه هن التقتا العلوي ؛ وض, 
فمه بيده ممما لاتبللاق شحكة ار انفلات كلسة تملبق + وضحد 
الجنرق راضييا . 

> غادت. الدوزية خيبا الى الطابرن ٠‏ وانيتدان الآلمان . 
ودتهرا صفوفهم . واتتقدرا إلى اليجوم جب الاضول : زقسدما 
المداقع حن غربانها , واتطلقت الفنابل عن عبار ثلاث بوصبات مل 
حداائق الخطروات. .بتدما كالت النساه يقلهن البطاطنى متها + " 
وتفجرت. الارضض وازميلت ترابهما الل موق .. - .وتساؤنا (ردقم 
الأعرر قبمته عل الانه بظفر» ؛ ولم يستشم ان يكتم ضككة . 
ذتهقه الوجل من فرق التخت. .) وتساؤن! تقرقن من الحدائق مدل 
دجاجات مروافة + - يتسا تقمم الالسان هن القرية .بنطوات 
سريعة - ++ وعبا قلت : «يا اولاد مزحدا + والآث لنتزاجم» - وزحشدا 
ناتية خلال الجردار الى منخفقض وصعدت انا الى الدربة راتجيت ال 
غابة دروزدرف .دون بهامرات .. وقد روى اعال جركوقكا فيما بيد 
ان الالسال تقدموا من حدائق الكغروات ؛ الى اسيجتها تداما ؛ رهم 
هتفون. #عررا» .... ولكن لم يجبوا إعدا زراء الاسيجة . والدين 
راوا هنا المنظر القجروا ضاحكيل ... إحتلى الالمان جوكروفكا ٠‏ ولم 
يجهوا احنا هن اللجئة الثرريبة ولا من الانساى , واعينوا سالة 
الطوارىء في القرية . ربعد يرمين او تلائة هاركما اخبار الى غابة 
خروزدوف تقول ان قافلة المانية كبيرة دخلت بركوفعا تهنا عتادا 
زخراطيش ؛ وكان المناه والخراطبتي اثمن عودالنا ٠...‏ واغتنا 
تنافنض لقني الامر , واشستدث؛ شهية الاولاد قترر تا اليجرم على 
جو كوقكا والاستيلاء عل الخراطيشى ؛ واجتمم حوالىهاتة منا . وارسل 


يلكا 


20106.01 أن . لنانلانانا 























لون متهم الى الطريق العام ليمنعوا الأنسان. مئ التراجهم ال 
اوتيقوف ف حالة نجاحنا ٠‏ وسار الآخرون طابورا تخو جوكوفكا . 
لد عوط الشلام زحنتا ؛ وامستلقيئنا فى حقل الجودار قرب القرية ٠‏ 
وسلنا سبعة اششامى فى امبتطلاج ليطلمزا على كل البرافيع 
يلقولا: وق الليل تفرم بهجوم مانت + اسشلفينا دون اية ضجة , 
انا التدغين ‏ ونزل المطر رذاذا , وقالبتا التفاس ؛'وكانت 
[رض وطية . . - وهددنا ننتظر + حتى بدا الظلام بنقشبع ٠.‏ وما من 
آله , فيا السيب ؟ ونجد النساء ببدان هاخراج الباشية. لتزعي فى 
لل ٠‏ وياتى, اسعاينا السيمة المستطلعرئ هائفدين بافراجهم -- 
لين إن عمؤلاء الملاعين عندما وصدروا الى الطاحرنة اسكلتسوا 
" ! فندرا , وناموا الليل كله . حون رسلت التساء الهم مم 
فية ‏ ولا مجال للهجرم بعد الآت + بالطبع - . ؛ وقد تكبر لا عم 
بق افساقت..بنا الارض + وكان يجب تشكيل معكية والزال 
يال ن + وقررنا بالاجباع رعيهم بالرصامى . الا انهم 
يبكرن , ويطليون, الرحمة ٠‏ واعترفوا يذنبهم كنيا .. كائرا 
دآ لفرارا قد اركيرا غطا لارل هرة , ٠.‏ وقررتا أن لمترعر » 
١‏ غل ان يكفروا عن ذليهم ل العركة الاول , 

ه الجندى < 

ب بحق, السفر فى بعطى الاحيان . 

- تمو... ٠‏ واعدنا تدداول ٠‏ !ذا كنا لم تسجرل على جركرقكا ليلا 
- خلها تهارا , العملة جدية ب وتقهم الارلاد الاب الذى 
, وتناترتنا سباعات صسغيرة. ؛ رااعتارنيا ان تلمذم 
الشساث لم ندحف ؛ بل كفنا على الاربم ؛ ٠.‏ 

ودر سن الاغل عبرت ضاحك » 

عن ان تفثقى بالالمان اتلنقينا بلساء يحسلن ضلالاً » 
خآرجات لجسم الاغناب. البرية . وكان البوم بوم اعد , 
مان ختحتكا عالا . قاتلات < تأغرئم + القافلة الالمانية خرجت 
تال ساعن فى طربق كرليكرفر ... رهشا قروتا بالاجباغ ملاحقة 
قنعدنا قى المعركة جميعا .. واغدذنا عمنا اركاشسا لتقوم 
أفق , زاسنددا السو: قبلاار ركميًا .. وخرجنا رسمار ورانا 
اإليايتن) ؛ جيضن كامل , اكترهم يدافم الفشيول ٠.‏ رعدا 


راونا 


--_ 
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ما فملتاه : وزعتا الخزلزيق غلل الفلاءين والنساء واسطلفتا ل 
مقس ٠‏ وبعلنا ييل كل شخقص وآخر زهاء عشرين خطوة بحيت يكود 
بين كل مسلع شخض حيل خازوقااار عضا لديره التقريق , 

واعتددنا إلى حوال خمة فراسخ ١‏ وقد الغترت آنا ١6‏ معازيا من 
بيتهم مستطامسينا الشائبيل اولنك « راخقت شابطين عن الذين 
جند لاعما ٠‏ وهما عن المعادين للعوزة بسكن راشم ٠‏ رلكت نن 
لهسا ١‏ لأا بررتسا نقددا سلنقة حباتكنا. وركضتا : بجماعتنا غلى, , 
أعام القاقلة الالمائية هل الطريق المام .+1 ولشبت شفركسة ؛ يا 
اخرائلا ؛ عامت اكثر عن يوم ويوميق . ٠.‏ (ؤهز كراعه ركاته لا ب رد 


ان يكيل الحديت)» . 
شال الجندى * 
- وكيت كان ذلك ) 
- عكدا . . . آنا والجتاغة تركنا الطابرر بمر ١‏ وهجيينا 


النؤغرة "٠‏ قل طابر" المزياس <»والستوليكه عل “غقازون جب 


القلاحسن , قدر ما تمكنا , وتابعتا الوحوم على الطابور . طندا اتنا اله 


احطنا ببة قاذا بالألنان تقد احاطرا يبنا : ققد زعفت ألى ذلك اليكان ' 


جسيع اصتاق السلاع عل تلانة طرق ... تجزانا الى جماعساث 
عمقيرة ١‏ وترّئنا الى الاخادمد . وهن حسن -عطنآا آن الالمان قد نظسرآا 


٠ -‏ لم إبق اعياه من الااغازر غير عثرة اشقاض ؛: عل 2 


نا فلن . عازبنا الى 'آخر طلفة - وببد“ذلِك فرزئا ان البقاء عنا 
مستحيل , ويجي التسلل الى ما وراء ديسكا ؛ الى متطقة بهايدة ٠‏ ل 
روسيا , اخفيت البتدقية ؛ وتثاهرت باتنى أسو حرب ؛ وترجهت 
الى ترقغوررفسميفيرسكى ٠...‏ 

زانت الآن ؛ الى اين ذاعب ١‏ 

- الى مويكز طلبا للتوعيهات ١‏ 


وتحجدث بيافكا بقسص اخرق عن حركة الانصار رعن عياة 
الريف : «تشرج من سمديبة ؛ وتدخل في اخرى ."تنك هئ حيآتنا ١‏ 
دقمرا النلاح الى ان بحيا حباة الذئاب + ولم .دبى آمامة إلا آن بقتتل» ٠‏ 


أرقا 
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كان هو من نيجين . وكان يسل فى عصانع بئجر السكر ؛ وقد فقد 
يه فى عهد كير ينسكى اثناء عجوم حزيرات التعيسش . وقد عبر عن 
ل قانلة : «كبرينسكى عو الى فقسا عيتيه , وق غتافق 
بمهة تمرف عل الشبوعيين ؛ وكان فشسسيوا للى سسوفييت 
4 وجراف الوه افيد .دبعل سبدبا لي ليم جد 


28 ايا جسيع السائرين الذي كانت فبوامسم تتطلع 


'كاقت ينية النهار والليل. بطوله متمبين .+ كان داتسا تجليس 
. قبها عشيضة فعيتيها تفكر الى جد وجع الراس ؛: الى حد 
كانت هناك حقيفتان : حقيقة هذا الرجل الذى فقد عيئه , 
اللجدي .من. الجييبة ». وصاتن: المسبرالي .التساخوتين 
: ن المتمبين. + والحقيقة الاخرى. عى الحقيقة الى 
با كوليتصيك سويت - فلا يب ان واحدة 
فاطلة + مفزعة ٠‏ مهلكة . 

القطار: الى موك فى منحصف النهار .. رتقل بحوذى عزية 
| بخبب و سسبريع عبر شسارع مباسليتسكايا القذر 
ان , حيث كان الوحل بلطف واجهات المخازت الدارفة . 
, قالشا فراغ المدينة ٠‏ فقد كاتت .تندكرها ,ايام كانت آلاق 
تسمير ملرحة بالاعلام. منشدة الأخائى فى الرارع الجليدية , 
التهالى بالعور: البى لم يرق فيها دم . 
و علاسة لرببانسكايا كانت الريح تدوم غيارا ‏ سار جنديان 
© مسكربين .بلا. حزام ., وباقتامبا مطويان ا 
7 طويل فى سستزة مخملية , وسرع إشينء لها ٠‏ بل ورك 
تدخ 


د إلا إن الغبار غشى غلل غينيه + فتاغير . كان فشدق 

> مغلسا بقذالف المدافع ٠‏ وكان. الغبار يدوم تسا في 
. لان غريا ان يبرى المرء فى الساحة القفرة حرا عن 
٠‏ لا يعرف من غرسها ولم” . 


يشفا 


وكات شارع تفبرسيكايا اكثر حبوية . كانت الحواليت مفترسة 
عنا وعتاك . وعقابل سرفييتات البديدة ؛ وق عكان لمي الجدرال 
متكوبيليف تهضي مكب خشبى هائل مكسر بقماغى آجس زبدا هذا 
لدناضا مرعبا ... اخبار الحزذى النجزز. اليه بسلريله > 

-- رغمولا البطل هت“ مكالة . انا اتؤاق عدك زما فى مومكو , 
قلزاء والغا ق مكانه _ ول, برق للحكرمة العاضرة - كيف ستسشي ١‏ 
لا ببق امامتنا غير تستلقى وتسوت - إرؤءالتن بسائق روبل 
السادة تفرقوا ؛ ولم ببق الا الرفاق ١‏ وعؤلا+ ببشزن على ارجلهم لل 
الغالب . . . آرء ؛ دولة ١‏ . . - وجني العثان .ديا لبت ان كرن 
لنا ملق . الى شلك . .. 

قق أن سل داشا الى ساعة ستراستتايا رات يسارا تحن لانتة 
«سقهى بوم» ووداء واجهتين مقيلتت حشبانا عاطائلين وشابات 
مسستوعيات هلى الازانك ٠.وكان‏ اليم بدحنون وك برق نرعا »من 
المشروب . وغل الباب. المنترع هلق الشارح وتف وجل عليق «لويز 
الشمر اغعسده بدغن غلير لا وقد اتا بكنفه . وبدا وكانه ته اتدهت. 
هن مراى داشنا ٠‏ قاغرج غخليونه من قسه ٠‏ ولكن داكا عبرنه؛ 
وظهر برج كاتدراتية ستثراسترى الوردئ ؛ وتتشال برصكين ؛ 


زات ذالعسا الخرقة الناسنة اللترك الى كالت قد علقت اثللدل  «٠‏ 


الاجتماهات الحاتسدة الضاغبة ما تزال متدتية هن اتعت معرقته 
ركان اطفال نحآق بتراكقزن عل قاغدته اللزانعية , رعل مسطة 
جلسسكث سسيدة #فسع لظارة الفية وتممر بقبعة تنه مانا القيمة الى 
٠‏ ضهها برشكين ررا؛ ظهرء ,+ 

مرت سحائب هزيلة فزق بولفار تفوسكرى . وضصجت نسارة 
لورئى معبنة بالجدود . وقال العرذى وعبو يومى” الها : 

3 جادرا ليتهبستزا : اتعرفين قلايل الاب يمتني 
اومسياليكوف ؟ اول: هليوثير فى موستكو . بالامس جاءوا اليه فق 
سيلرات لؤرى. عل هذء ٠‏ واشدوا كل ما ققى سوله: : لماكتفى فاسييل 
سو عمد ها يخ + عوج ولخد هد ير يبا شرئى لآحيف ؛ شيوا. 

طبرت فى آغر البولقار خزائب معتل غاقارين:3 وق افق الببدار 
رقف رجل رحيد لل صدار يقتلم الآجر سوك ويتدقه الل الاميفل + واف 


ع 7- 


20100.01 أن . ننانلاننا 



























ترق بيت ررق بنش اق النناء الفاسة: يتؤاققت 
إرقة - وجميع اليرت السجاورة عثقية بالرسامى تالقربال - قبل 
م والسقف كانت داشا وكائيا تسيران على هذا الرسيف ود رضمتا 
منديتق ربرين ٠‏ وكان. الجليه. الرقيق. بخشخضص لحت 
1 اء والنجوم متحتقة عل البرك النتجيدة ٠‏ كانت التسقيقتان 
م الى نادى المعامين للإمتماع الى عهاهرة استتثتاثية حول 
إشاعات عن الثوزة النى زعم الها بدات فى بطرسبررغ . وكات عوكء 
© ييه النصود كالسنمادة ؛ . : 

يدانا رأسبها تطرد الذكريات عنه .٠‏ وقالت لنفسها : 
170 هنا ولى .:» 

7و رجت العربة الى تسارع اربات ٠‏ واسجدارت يازا ال تارع 
1 سمي بإستا يض يي لاسي اسن 
نا لبي لانت .٠‏ ولهر. بيت ابي عن طلابقيئ ابنتهفى يعلية . 
ندا ال كانت ,داعسا فد هاحت هم كايا والنقيد اليسؤلاق 
ن ف عام 15318 والى هذا البيت ساء تليشين بعد عريه من 
الالنالى , ويه التقت كاتيا برونشين وقد رجت داشا من 
0 المقشر فى يرم زقافها , فاجلسيا نليشن فى عربة يجرها 
5 ااي ورباام بي ا ل يي 
اللقاء السعادة . ,. , كانت نراقذ العلية محطبة . زتغرفت داكنا 
َل الجذران فى لخرقتها السابقة . كان يتدى مزقا . طار لهاب هن 
[ سبال الحرذى : 
> يمينا ام .بسارا ؟ 
الشجناك. داشا الى الورقة تستلسرها . ترقفك العرية هنف بت 
ا كان , الباب. التقاوجى عيسرا بالالراح 'من الداخل , 
يجوز الداسا ان "نسال فبحثت لوبلا فى السلالم الخادية من 
اقم ١1‏ . كان وكم غلاها يجَمل يعن الابرآب نتم 
1 . ارظهر أن ؤراه كق باب لآان بغف سخص نتبه 
:يل اللفطر 
1 للثائق الخاسى .ظرقتت داشا ئلات 'طرفاك وطرقة اخرى 
سلة | جبيوما عتسرعنا . تردد وقم خطرات غثرة ٠‏ ونظر 
فضي امن قب الناب الى داشا زاقرا بانفاسه منه . وفتحت الباب 


, 























سسيدة طويئة فى منتصف العبر لها عيتان جاجظتان مفزعثات زرتاوان 
ررقة ساطية . مفث داشا اليها البيلث الكارترتى سامتة . قال 
السيدة : 

- آه ؛ هن بطرسيررغ . + «:تفضل بالدخول ٠‏ 

عررت داشنا عبر معليخ لم يستصل فلذ وقت يعيد عل ما .يبدو 
الى حجراتث كبيرة عسدلة الستائر . وق شمية الظنمة لاحت ممالم, 
آثاث. فاخر + ولمم بروتك + الا ان هنا ايضاءلآا وجرد لرآائحة عصاة , 
دعت السيدة داشا الى الجلوسى على اريكة * بينما جلست حى ال 
جالبها متقحسة الضيفة بعينبها المرعبتين المتسمتف , قالت بصراءة 
وآهرية ؛ 

ب تحدائى : 

جسعت داشا افكارها مجاهدة , وبدات بثفقن البشاهدة ثنقا 
البعلومات المقلقة :الى طلب كرليتضيك: البها أن 'تثفلها . غنيك 
السيدة يديهيسا! الجميلتين المزينتيئ بالخزاتم عل ذكبتيئيسا 
اللشسرمتين , وطقطقت باسابعمها . رقاطعتها + 

- بعتى انكم لا تعرفون شسيتا فى بتروافراه 5- واهتز 
ضوتها الغفيفن فى حتجرتها +-لا تطرفون اله ق؛ بيت المقبسة 
سيدوروف جرى التفتيس الديلة البارحة + . . وعثروا غلى خملة 
الجلاه وتم سجلات التجنيد ٠ . ٠‏ ول تعرقرن ان بلتدكيل كد 
إعقتل اليوم. عند الفجز  .‏ .. 

ورفعت السيدة صسدرها بحركة متشسلجة ٠‏ وتهشست من 
الاربكة ٠‏ وسحبث الستاز المسدول عل الاب , والتفتت الى 
دائنا : 

- تعالى الى هدا + سسييتحدائون :اليك ...:. 


كال الرجل الرااتف وظهرء الى الثافةة ٠‏ وفى سوته تبره آمرة » 
كازمة السسر . 


ميت داشا اليه المثنث الكار تر تى ققال : 
: لوي را الح ل ما ا 
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كيان يشم يبده اليسرى منديلا حريريا على قمه حايا نه 
بيه الأنشر او ريما السبوء . وكاتت عيناء غم واضدن اللون 
الال تآقى صفرة تتفرسان فى داكا بتفقاء سبر .. قاشهسا عن 
1 

ات علي انك ق دخولك السنضة تغاطزين بخياتك ؟ 
الت داشا : 

- أأنا وحيبة وعرة ٠‏ وانا لا اكاد اعرف شيشا عن المنظنة ؛ 
مهم ليكاترر نوريفيتس الى* بنهمة + .. + لا استطيع ان اظل 
ريه اليدين .. اؤكد لك النى لا أغاق الميل نولا .. : 

"لت أنت ما زلت صغيرة . 

فال ذلك بنقس العدة , ولكن داشا رفست حاجنيها يتيقظ : 
هري اريمة وعصرون عاما ٠‏ 

- غل انت مسيدة ١‏ (لم لجب .) ل الظرق الراعن عذا مهم ٠‏ 
ْ بائينات ١).‏ كلتك آلا تتحدثى عن تبك ٠‏ ألا أسسير 
آرك ى . واق. بك فيل يدهصك ذلك 4 

رقت عنيئا داشا ولم تقل يما ..فان المبارات. الحادة 
لله ١‏ والضرت الآمر .. والغيثين الياردوتين فد ارتقت بسرعة 
بآ الستازجعة . واحست نئفسن الازتياح الفى بحسن يه السيانئ 
هد طبييا يجلبسى عند فراشه تلمع نظارتاء الحكيمتان : «يا 
»خقذ اليوم سنتصرف هكدذا .. .* 

والآن راحت تتطلع باتتياء الى هذا الرزجل الذى يقسم منديلا 
رجهة ‏ كان ربم القامة يرتدى قبعة تاعسة زممطها بلون الكاكى 
34 غليةه. تفصسلا جيدا ؛ وطماقين. جلدين + ركان بلباسسسه 
ات غير بحدد واج ٠‏ 

نَ نزلت ١‏ 

١‏ الافولقى فسان ها , عند عن التعظطلة الى فيا 
> اعليق جدا . الآن اذعبى الى متهى "بوم" فى شازع 
مْسَكَايطا :" وتثاول طمام فق عناك . وسياتى عمليك شخي 
إقيق. علية نين «بومن رباءله على شكل جبجية . وسيقرل لك 


4 


لا 









كلية الس < #صحبك الله ال الطربق السيمرن» . غندلة آريه هذا 
(وتقطم البدلتث الكارتوتى واعطى تصفه لداشما .) اظهرية بيه 
لا براه احد . وسيعطيك تعلييات أخرى ‏ اطيميه ملاغة مطلفة 
عتدك فلرمس ؟ 

واخرج ءن معفظة الجيب ووتتين.من فئة الف روبل من عنذا 
#الفورياء؛ . وقال ١‏ 

- سيدقمع حسابت + خاولى ان تحافلى على هدم اللقوه 
للشرارى' فى حالة الاتهيار الببائحت ٠‏ ولفرشوم ؛ زالهرب , كل 
ضية بسكن ان. تعفل لك . لذهبى . ٠...‏ إنتظرئ 
ضنا 1 


٠٠.‏ هل فهبتى 


اجابت داشا هتلمدمة ؛ وعى تملوى الورقثين التقديثين عل 
شكل هربع اصفر قاصكر , 

- لا تذكرى شيئا عن لقاتى ممك. + ولا ىق عسىء عن «جينك 
الى عنا , الصرق , 


شذعبت داشا ألى شسارعج تنفيرسكايا . كالثت جالعة تعبى ؛» هرث 
العام عيليها اضشجار. بوأغار تقو سكوى والمارة القطيلوتٍ الستجهسرن"< 
وكأن كني ذلك تراه من خلال بياب . وكاضت ما تزال تصعمر 


بالقدرء لكونها قد وشبعت سدا لركويفا اليفلب ,.وجرنفتها: 


رحنية . 

مرت ريها: لمرانان. فى تمديل .يفي وكانهمآ .طلان عل شاشة | 
والتننا الل داخما وثقالت اخداهيا بغقرت : 

- لا لستحى . لا تكاد لقف عمل رجليها , 

وي فرت آمراة قارعة لها تمر وخيله الشيية بخ ل 
تبرنحة تشسبة فس فراب + ولد احاطت بفيها فضون بالسة 
للغاية . وانطبمت عيرة كبيرة عل وجهها اللى على ما يبدر كان 
جبيلا ل يوم ها . كانت تتورتها الطويلة السرداء مرقمة بقماض 
مختلف ركلانه غن عمد ,. وقد لسلكت ننسة فن الكتب نحت شنالها 
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كانت تجر علرقه عل الارش . توببهت الى ذافا بيضوت 


ات عتدى كتب روزائوف الممتوعة , والاصال الكامشيية 
يوارفيرف . . 

بق فكان ا)هد وتف بضعة شيوخ ينمنرن ثبيئا عا رهم 
الكل مسطبة حدبقة , ولما ,مرت داشا. بهم وات جتدينٍ عن 
: سى الآحسر غارقين فى نوم. عبيق على البعطية نتلامقين 
2 ا ,وقد قتها فميهها ٠‏ ووضهعا بتدقيتبههما بين ركثتيهيا. 
التسيوخ يتتمونهما همسا بكلمات بديلة ‏ 

د الريح الجافة تطارم الغبار وراء الاتبجار - دق جرسنق 
اه وعرلاته البخترعة تضرب بلاط السارع د له 
بة عن الجنود. تتعلق. بالدرابز بن وعلى مكان الغرامل الى 
] - وكالت المضافير تثط على زئمني تمثال بوشكيل البرونزى 
ها يهن أضر,النورات : ٠‏ 

تك داشا تحور شارع تفيرسكايا .. واقتحيثها عن ظهرها 
يل القيار .+ وغطتها يقطم الارراق » ؛ ودقعت بها الى متهسى 
التعقل الاخير للحياء القدبية اللاهية . 

| هنا المكان كان يجتمييم التبعزاة مسن كل المدازسي ٠‏ 
نيون. السابقون. , والمضاربون بالادب ٠‏ والتسبان النشمطاء » 
يفون اتفهم للزمن المضطرب ببساطلة ومهارة والفتيات 
السام والكو كانيل ٠‏ والترضر بون الصغار اللرين ببحكرن 
بيات الحادة ٠.‏ والزوار المتجدبوخ الى اكل الكمك . 

كافتث ذاشا تحتل متمدا فى اتصى المقهى تحت تسثال تصفى 
اللهير حتى .بسط. احد الاشخاص ذراعييه ٠‏ واتدقع خسلال 
- يوجلس عل مقعد يجرار دلشما. مقهقها .بتداوة. كاشبفا 
اله 2 لقد كان ذلك هو الشاهر الكسئدر جيررف 
الك تعرفه مند قبل . 

القت بك هق ساحة لربيإنسكايا ...... كشت عل .يقي من 
لالب ٠‏ يا داريا معيترييفنا . قابة مسادفة . عن اين 
1 5 مع زرجك:؟ هل تاكرينئى 1 كتثفى .يوم ما 
أ يكتنظ تعرفين عذا.. (ليسى كذايك ) 


1 

















































كاتت عيناء نديثين + وكان لا يتتظر عوايا عن اى عسؤال , 
عل ما يبدر . ركان على عهد, فى الماقى - فى سورة عن الاتفعال , 


سوئى ال بصرتلة النقمة انف للإاتفت ا كان. ائفه الممكرف العر بس 
فى الامقل يدر كبيرا لى وجهه البلزئل التخيل , 

- م هانيت غكال هذه التواظ . .. خنئء بالل .٠.‏ جنت 
الى فويتكسيو هلد وقت سير .- <١‏ آنا هق جباهضلةالكسمراء 
التصوبربين 7 سبرفى بسيلين + بووانيوك + وكروتتسيديع ٠.‏ لحن 
تحطم .. . عل مزرت بكاتدراتية ستراستشزى ")هل رايت الحروف 
الكبيرة عل الجدار » "نك جراة عالمسة رالا حون البلاشسةف ة 
.تأغلون - - + آنا ويسينين عملنا ظوال الليل ؛, ١‏ صسورنا فى شسر ؛ 
مريم المدراء وعيسى المسيم بصورة سائة  ,‏ : فحض كوا .. 
فق الفجر قراته غجرزتان. قطنصة: روحاهما ق الخال يذ دلريا 
قغيتريفنا ؛ الا فشلا عن ذلك من الجساعة الفرضوريسة #الباشيق 
الإسوؤاا 1-7 ستجذبك اليتسا ء. .الأو الامهالة .ينم العرقئن من 


هر وليسنتا 4 هامونت «والسكى الشهير ... عبقركق ... كين 


الثاثق ٠:١‏ الجسوز المليم بد لم يسفن اسيريمان حي تقسع 
فرسكز كلها .لى ايديئا أ : -أوببدا عهدا عظيم + مركو “تحت الرانة 
السردا : قزرت ان تحتفل بالتسر-» اتعرفيين كين !“تعن ين 
كزعفال هام" 7 “بزاميق النبية.قى 'التسوفوع: »" وفز البناعسات 
البرسيقى تمزفها جوقاث عسكربة ..: عليون وتقصف متتكر ٠‏ 


سنيظهر تصلهم عراة ٠‏ زليس فى ذلك ادلى شك . ويدلا عن الالماب 9 | 


الثارية ستفجر بمكازن الندقعية فى جزيرة لوسنيتى . لم يشهده 
تازيبخ المالم عثيلا كقلك . 

رعان ذلك التقام ‏ السياشن ا التالت. ألذق تترفت عليه داشا 
خلال هله الأيام . والآن لم تشعر الا بالغرف . حتى الها نسييت 
جوعها + وانخرط جيروق بالتفاضيل بعد ان رضى بالاثر الال 
علله . 

- انها ل تصحرين بغفيان دم حيئ ترين ابتفال المدنة 
العدحة ) ان صدبقى كالبت ٠‏ الرسام العبقرى - والت. تعرقيته - 
وم خطة لتغيير وببه المدينة كنيا .. ؛ المقصوه تهدم كل تس*» 
والبتاء من جديد , ولكدنا أن ننحق فى ذلكتيل الكرتقال ٠: ٠‏ 
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يل تقرر تهديم بعضي السبانى . المتحف التاريخى ؛ الكربيلق » 

1 اميوخازيّف ١‏ زببت بي رتسوفد+ ٠‏ ستضمم على طول الشارغ 

ظ الالراح بارتفاح البيوث هرسومة علبها تصاهيم مممازية 
بطر ل مكيل له رق منتهى الغداتة .. , , والشجرة باوراتها 
إلبيه غخبر ملبولة . ستصيغ الشجر بالوان مختللة مستخدبين. 
عبات .+ . فتسصررى اشجبار 3يزقرن سوداء فى بولقالر 
اسستيلسكىي , وبولقار تقيرسكوى ليلفى بسكل متخوس ., 

١‏ :» وتقرر إيضا اقابة اعمال تدليبى تبتال شمن صل 
دي داريا وميترسفّا اند كربن «الند يسسات 
له واكائحة ئرق ى حلة ليخن ١‏ كاثوا. رادت ينا 


2 ضحكة سريمة كالرجفة وتذكر الناضن واقترب من 
٠,‏ وى عنبرها الداهد قميلا . وعبر يرهمى” . 
١‏ أتذكرين بلزافيتا كبيفنا ؟ ذات. العينين الصتبيهتين يميئى 
ةب كانت تهييم بخطيبك الى حيد الجثون ٠.‏ وعاضرت 
الوك وؤوجها جادوف مقاثئل فوضرى باررّ . . . عو وعاموات 
ظ آل ووقتال. الرئيسيتان. - كما إن اتتوجكا ارنوائبوف ها 
( ]لل هد الحكومة المرقتة سبيطر عل كا . السحافة , كان 
التسيارتين وبعات الارستقراطيات .> كانت عند. هلغارية 
؛ ذات جبال صيارث . كان يدام فمها زالسيني إلى 
يسافر الى باريس فى تسوز الناضي .٠‏ زكاد. ان يعين 
الحبار ؛ .. لم يتحق ان يحول تقودء الى, الخازج , وغر 
وإداجزها كاين كلية ١‏ يا داريا معيتربيفنا يجن أن تجاري 
مي :.. فعر اتترشسكا ارن و لدوق نفسه لأنه اتخد للفسه 
7 سعة مريحة لى تارم كبررننستايا , رائاتا مذعبا , ٠‏ رهعاءلت 
زمالة ززرج. من الاحدية . يجب الل اخرق واحيلم ولسزق كل 
٠ 1‏ حرية مطللة عترحضسة عنراء . هذا ها تريضه 1 ولن 
ل هنا المود ؛ . , وتحن تحقفق تجربة هظيسة ‏ وكل الدين 
ورك , باجم الليقة المترسطلة سيهلكرن -:. مبتسبحقهم ... 
سان عو رغبة لا حدود لها . .: (وخفشنى صوته ؛ ومال علق 
كا 6 البلائيفة ندارة . . جيدين. اسبوعا واخهدا 


- انوا 




















فضل 2 لل اكدوير ..- تم التزموا راسا بمبدا الدولة . روسيا 
كانت ذاتما بلدا فرضويا ؛ والنلاجح الروسى افرضورى يآصله .., 
البلاشفة بريدون تحويل روسييا آل عميل , ههرله . الن يستطليموا 
ذلك ١‏ عتادنا ماخدو + وبطرمن اللبظيم مجرد جرو إمامه - مانو قى 
الجدرت + وعاموتت «دالسكى وجادوق فى مرسكو .., ممتحرق من 
الجانبين ١‏ اليوم لبلا سآغذك إلى مكان سترين اينفسك اى نطاق ,, 
مراققة 1 لذعهي ؟ 

منذ عذة دقائق جنس حاب شاحب ؤزا لية عدبية الى الطارلة 
التعاورة + كان بتقرسسى فى داشا من خلال 'نلازته الانفية من رراء عل كلسة «التخلسر» . وعهرت دانشا بان اعنايمم 
الهريدة : صمقتها تضورات جيروق الخيالية فلم 'تحاول ان لحتج . ها * . تقدم يروف هن الطاولة نحمل صسحتبن ٠‏ “تلقدم 
وبدا لها أن عده الافكار فرق الطبيمية كاتنت تتولد كاليروق فى الرجل قو الدبرسن ٠‏ وعوج مه الدقيق بابتسامية ؛“ونسمت 
يحب دخان الستكائر ؛ طافت وجرء غربية عتسحة. الحدقات تطيق توله > 
انها عل السكائر ١.‏ مادا كان فى وسعها ان لحتراض 5 سكن :. ا عقا خلوة الل 
أن تولول شناكة إن تلبها يرتيف امام غذه التجاريب » وبالطيمع كلها بسلام » ليست معدة للك » يا يووكا , 
ستضيع ولولتها فى ههدير القسحك. السجدون والهرجلة والتبريج . ' عيزرف له تبلمات امثاله و كانه يهددء ار يبتم له ؛ ووضم 

كانت عنينا اذى اللحية التديبة تتحساتها فى عزبه مسن نبوا اود رلقائق وقدها من سائل تتى ١‏ رقال : 
الاأسزار . زات فى وباطه القرمزى جيجبة عمهتية صقيرة- ديوميا . - لذن ؟ فاتج فى المساء فى مشغولة ؟ 
قحزرت اله هو الذى يجب ان تلتقى به . رفعنت جسمها تقليلا + الا لا فرق + 
انه ها رأسه عزء قصيرة مشيرا عليها دان تظل فى غكالها . قلصت جات دقتنا وقضست التقاتق بتلدة مرجم 
داشا عثيها مفكرة , اثار الرجل جعيته الى جيروقف'. فهست ا 
وطنبت من جبروف. بان يجلب لها عمينا. تاكله . عله ذاك اقرب 
الرجل ذو اللعية من طاوئتها وقال دوت ان يفشم شفقية : 

- يصحبك الله فى الطريق الميسرن - 

فحت واشا حقيبتها :وازت تصف اليقث . فشسة الى 


“8 افر , 

ت هنه الثيلة افضيها اينيا خسشك ؛ . . الأهسن عع حير زق ,٠١»‏ 
إنا منهكة بسكل فليم 

نتلآت عبدا ءاشا بالنمع ٠‏ وارتمفست ,يذاها ٠‏ .الا انها 'تطرت 
اوجهة فير الردرد ؛ والى الديرسن ذى الجيجبة ؛ فقشسد بسرها 


- تذكرى : السرية التامة .'ولو قانت نينا ولو عوغيا وجب 
. فان الوقت ريت - 12 


رم عيروف عليها الذهاب الى ترفتة. فى فتدق الوكسن» علق 
ف د فق الحجاتي الآغر هن الثبار م :- 
ى اقللا ولغتسق + وفق لحر اليباغعة العاسرج ساتى 


التضقن الثاق , وغفزق. التصفين مزقا صديرة » 0 
سال نسرعة : السفل مشطريا وركفن من «كان الى آخر ؛ ققد طل حسب 


من اين تعزفين جيروق ؟ :جم إيختفظ سور الوجل فى حفسرر داشنا بسشن الكسىء ٠‏ 
- هنذ زمان + في. بطرمبررغ + . ثه سمتائر «ن قماش هقسسب ٠‏ وبساط وردى ٠‏ وكاث 
--هذ١‏ بلائمنا - يجب أن يعتبروك عن جساعتهم , اقبل بكل انمتا عل الريية حت انه ادر ذلك بنفسه , ٠‏ واقترح. مل 
ما يقترح عليك . وغدا , ق مئل هذا الؤقت ؛ تغافى الى تمقال .غلل الاربكة يمد ان رفم عنها الجراتد والمخطوطات 
فرغل فى بالفار بر ببستت كى . اين ستققين الليلة ١‏ ترا رقطمة من اثثراء الابنوة لزعت هن معطف 


]آذ 


ملع طم ]م اا . /لالثانانا 


وكا 


تين . وارشل ضنحكة وغرج ١‏ .خنصة. داشا حدانها'< كان جقرما 
ورجلاها وكل جسبها ين تعبا . فاسيتاقت واستقرقث فى اللو 
حالا حنتدفلة بفراء سميك قبينة رفيقف خفيف عن والحسة هبر 
وحبوان وننتالين + ولم لمم كيف دغل جررق ؛ وانحلى راط 
إلبها ولا السرت السيق الذى مبدرن فى آلياب هن رجسل ضه, 
حليق كيه بروماتى + سلب ؛ غذفها: الى هناك ,. زساعطيك 
م ذكرقه . 

ركان اللساء قد تقدم كثيرا حين نيودت دشا واسحيقتت . 
كان هلال اصدر قوق سبطح البيت. يتمكس مهينا علق 3حجصاج 
الدافلة - وتعت الياب افتد خط من الفنوء الكهرباتي .. وتذكرت 
داشا اغيرا ابن هى + وليسسث جوربها مل عجل ٠‏ روات ,شعرها 
ونوبها وذميت الى المغسلة . كالت الفرطة من القدارة حتى ان 
داشا فكرت وغى تفرج أسابمها إلتى كان الماء يقطر منها » وعبسحت 
يطرف 'نتورتها من الجالب الآخر , 
وحتقها الاشنئزاز فودت لر تهرب هن هنا الى بيتها ٠‏ الى. الافذه 
النظيفة تطبر الخطاطيق أخللها - :+ ادارت رآسها وتظرث الى الهلال 
منا مضوها عتدلبا. فرق موسكو ,لا , * ١‏ . الا مجال للغردة . 


كاميتواوسترونسكى السقفرة والاستماع الى الالواع تيبر خحلل ظ 


االبيوّت . - - لا ليكن ماييكون .:ء 

ترق الباب ٠‏ ودغل «بروف عل اطراف اسابعه , 

- حصنت هل ترخيصى . للدبعب ؛ يا ذاريا؛ دميثربيفتا . 

لم تسال داثنا اى. ترخيص هر + ولا الى ابن تذعهب , وضمت 
تبعتها النيتية السنع , وثابطت حقييتهسسا الى افيها الالفان مسئ 
الززمسلات د وجا :!! كاقضوه القترا يفشو جا تسسا من جادة 
تفيرمتكوى + ولم نكن المسابيع مشتعيثة .. سارت دورية باء ل 
الشارع النقفر عسامنة :تضرب الار باحاديتها. الطويلة - 

الفنشف جدروف الى بولفار سستراستئري , كانت بقع من ضؤء 
القسر ترقد هنا عل الارطن غير المستوية - وكانت الظائية النائكة 
تحت اشجار ار يزقون تتيحث الرهية فى التقسن . وندهاا ان شضصا 
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مرق فى هذا الظلام الى الامام ٠‏ توقف يروف ٠‏ وكآن ىق يدم 


وقف قلبلا ثم صفر , فابيب عليه من عتاك - قال بسرت 
٠‏ قليلا : ؛ «من جماعتكيه . فاجاب صوث واضم متكابيل : فار » 
ا 

| العلا فى شارع غاليا. خميتروقكا اولاني مماحتم جر 
عترتين «نديتين عبرا السارح بشسرعة , ولكن بعد نظرة صامتة 

شر" ييران . عند مدغل اذى التجار حييث كانت. تتدل راية 
بوذاة .عن الطابق النانى فوق المدخخل غرج اريمة من وداء الاعمدة 


عزيوا سيسات تمثرت داشا.. وقال جتروف غغخاضيا :+ 
ب ما هذا ل الواقع ٠‏ يا رغاق ؟ تخويف عن عيث ٠‏ عيبى 
١‏ 1 عاعرلت . + - 


> آرنا. 

فخص الاريمة الترخيص إل. ضوء القير وقد اخنوا خدودهصم 
ذاه لى ياثالهم المرفوعة ٠‏ وسحبوا طنيسلات طاتياتهم عصلل 
|لهم . وجمد رجه جيرزف وكان العياة قه هايزتهة ٠‏ وارتسست 
مآفة . سال اد الار بعة يلظايلة ؛ 
> إولئمن ؟ 
- لهنه الرفيقة + + وامسك جيروف بيد ؤاشا 3 نووم 
ن بتروغراد . د مبوزني ره اللقيد<» ٠‏ تبخل فى جماعتا ٠‏ , 
حسنا ؛ اذهبا . 

د إدادنا وجتوك ف وواق مناه جقموه ريام : وقد وات 
ليه عل البرج ... وجاء الفرمتدان, .وهو طالب قصير متتقتخ 
بي إل عسترة من بزة طلابية ٠‏ ولربوتى ,. قلب الترخيص. طويلا 
.نقرآه .. وسال داثما وعقا : 
ماذا تحتاجبن من اشياء ؟ 
ب جيروف : 

ضن, عامونت بان تكسى من القمم حتى الراس ؛ باحسسمن 


:00 «أمر مامولت0 5 _ حان. الوقت .اث .تعوق 
١‏ و آته لا ترعد اراس هذا ... لين عينا حاترت ١:‏ . د (وهتا 
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احسن- التوستعان, يان. فخلي يدكه ؛ فقاس عيثيه بششدة + وغرش )| 
حسمسنة _ لشب + 

اخرح عنتاحا ؛ وسار ال الامام. الى مشجب المعايلف السابلق , 
حيت بوعد الآن متردع دار الفوضوية . 


- داريا دعيتز بيفنا ؛ اتارى ولا تفجق ٠‏ كل عله الانب 
الغراد للشتكهب | : - 
1 راار جبررق بتشسيرة فقرقمة عن ثراهسه الى مهشضايب 
علقت علبهيا لفاحات من قراء السمور والقاقيم والعملب النشسى 
وتساطف بن فرل الآرائب والقرد وعجل البخر + كمسد!ا رضعت على 
البقاهد . والقيت اكراما على الارفي . وامتلاتك حقائي «قتورحة 
بالفساتت والملابس الداغنية ويمتب- الاحذية ‏ .زيدا ركان مكارن 
كاملة عن الاشنياء الفاخرة قه جطبت الى هنا , تغاس التوسسدان غير 
متترث بهذه الوفرة. وقد جلسي هلل عستدوق ٠‏ 

> داريا دميترييفتا ٠‏ تينى كل ها يزوق لك . سباعيلها لك < 
رنصمد الى الاغلى ٠‏ زرعداك ستتدلين ثيابيك » 

ورام كل ها ينكن أن يقال عن مشا داشا البعقدة . فقفه 
كانت قبل كل شىء امزاة - تزره خديما ٠‏ قبل امتبواغ + عندها كانت 
تتهاقت كزنيقة الرادى قرب النافتة » تتخيل. أن الخياة. قد 
ولا شبىء تنتطر» + ربسا لم تكن تشر يهااية كترز فى المالم 
اما الآلى وقد اتيم حراهفا كل شويء غان ها كالت تمتبرء 
ميتا وجامدا فى الفها عادت. اليه الحركة . ودخنت لل تنك الخال ة 
الجذغنة , حيث الرنحبات_والآمال المتيققة تتظطلق. متدئية فى 
الصباب. المقلق بهد الآتى ٠‏ بنيثما الحاضير يزقنسد فى ركام كسدزي 
مججرردب ٠‏ 

وام متعرف على صوتها ؛ وادهشتها اجربتها وتصرئاتها 
رهدوؤها الدى 'تقيلت. به الفتبلازيا إلتى تدور عولها ,. واعصسهة 
بخريزة حك الدفين التى ظليت غافية فيها حون تنك اللحظسة أن 
عليوا الآن ان تنحمر اشرعتها وتتطاق علفية بالحرلية وراء عاجر 


6 


2010.201 أن . ننانثلاننا 



















مدت يدها الى لفاح هن السمور الرعادى ٠‏ 
- اعطنى هذه ؛ من فضيلاك + 
نظر جبروقف الى القومندان خهر هذا خديه مرافقا ٠‏ نتاول 
0-7 التفناج ٠‏ واثقاء عل كتنه . ٠‏ الحنت واشا عق حقية كبيرة 
التتزة - وللحظة إحست. بالتقزز عن اسياد الآغرين هاء - وادخلت 
يدها خش السرفق قل كومة الملابس الداغلية , 
0١‏ > والذاء , يا داريا وعيت ييفنا ؟ خدى حذاء طويلا للمطر ٠‏ 
سات المنانية فق هذا 'الدرلاب ٠‏ ابها الرقيق الترمتدان افطى 
ا للا ا 
+ قال اتقرمتدان ؛ 
عد غذا ها تثانان : لا يمسلى - 
فت داتا زوراءها عتروق. بخمل الامتمة الى الطايق 
لي ب واد افزقة منجرة فيها عرق عطنتهة وصافة .لنت 
نالصدوع التببهة بنسينع المتكبوك عل المرآة اليفئسة 
58 بارتداء جررب حريرى. ببطء - وشعت غليها تبيصا 
[] ا وارتيت سروالا داخليا مدنعلا + وتغطت بخدائها الجيل 
يفنت ابا تيابه! الداغلية اليرفوءة . والقت فراء على كتفيهما 
واه اللعاريثق .. . وفن إنث ٠‏ يا روعن » مومس ١‏ سالية ؟ 
غ7 لطيقة نا : ٠‏ افق , خآن كل عبىء لي فل 
مسقي 1 لا بانى + منندير الافر: فيما بعد على لحر عا ... 
“ثانت القاعة الكبيرة لمطهم ستروبول» الذى اسابته قتابل 
كتربر عطلقة لا تصل , ولكن الطمام. والنبية كان نقدم لل 
٠ 1‏ الآت سف الفندق كان يمثله الاجاتب ٠‏ وغم فى ممشميم 
!وَاوَلنكِ المضاربوث السسيتميتون الدين استطاعرا الحصرل 
إل اجثبى + ليتواتى او بولوتى او فارسى .. والتغيررون ل 
ليرا المغلقة يطنجون كما فى فلورتسا اتام الطاغوق . وكان 
- اهالق موسكر الاصسلييئ بالنغول إلى هتاك بوساملة 
عن باب. خلقى ٠‏ وهؤلاء ال ممظلبهم مبكثلرن راثنون عن 

امارح موسكو لن تتقى جتى نهاية الموسم ٠‏ وان الهلاك المحقق 
2 تجو وعسرج سجا . ركان المسكلرن تشربرث 
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كان ماعر نت دالسكى السشسسل الدراهى زاك اجبدى ددح 
هنم البباذل الليلية , وكان امسمه الى عهد قريب لا يقل صدى من 
اسم روسميه ٠+‏ كان وجلا ذا ليم وعشى جبيل الطلنية٠عقامرا,‏ 
مجنونا ديد الطيم ٠‏ خطرا ؛ مهيبا.هاكرا , وقد إضحى في السنرات 
القليئة الاغيرة لا بخل الا نافرا . رق الجرلات. الفنية ققط . وكان 
يتردد عل دور الفسار فى العاسستين ٠‏ وق الجنوب ٠‏ وق مسيبويا . 
وقد رويت روايات من خساترء الفادحة : وبدا يشميخ ٠‏ وكان يقول 
انه سبترك . ول اثناء الخرب اشحرك لق صفقات فاسّسة 
ى الاسلحة . وعتدما بدات الثورءة ظهر آل. مرييكو ؛ واحس برجود 
المسرح التراجيدى الجبار واراد أن يلعب كيه دوا رئيسياقى 
المسسرحية الجديدة فل قرار #«التصوسى” لصسيلر ٠‏ 

وبدا يتحدث يكل بقبين ممتل سيقرى عن الفوضوية التقدسة . 
وعن الحرية المطلقة , وعن نسية اليادئ' الخلقية ومن حق كل 
شخصى ق كل شمىء ٠‏ ويذر ل موسكو الهياج فى الاقكار ٠‏ وغندسما 
بدات بمض جساعات الشباب مدعرمة باشخاس يدكوعين لسادر 
متازل الافتباء جسع هر هذه الجماعات المتفرقة من الفوضوين ٠‏ 
واستول عل تادى التجار يالقرة ٠‏ واعلته دارا للفوشرية . ورضع 
السلطة السوقييتية امام سقيقة واتمة . ولم يكن قد اعلن بعد 
الحرب هل الستطة السوفييتية , ولكن خياله . ذون كبك ١‏ كان 
يتعلى مستردعات. لادى التجار والمباذل الليلية:؛» عتففا كان 
يتحدت :وهو واقف قل النافذة ٠‏ امام الناس النتجسيق ق قثاء دار 
الفرضورية » ربعت إنمادتة الرومانية نتطاير عل الناسش ق القناء 
البتاطيل والاعذبة وقطع القماشي , ورزجاجات الكونياك . 

عنمها دخلت. داشا المقصورة فى سترربرل" مم جيروف كان 
اول عن" زاته هذا الرجل برجهه الكثيس. وكأنه صب من. برؤتز . ود 
الطيعت عليه السوزات والاعراء رالحيام الباخبة غثل تغات مشهور 
عقر عليه الخضون. والتجعدات. وخطوط الفم النامة يمن العزم 
والحنك والرقية المحفوجة بالياقة الناعمة القثرة ‏ 

كان غطاء اللبيالو مرفوعا . وكان وجل حديق تحيل لل سترة 
عخضيلبة ؛ زلسه الى الرراء يطبق إستاته عل يكار 8 م ورنسدل 
رموصه عل عينبه النديتين ٠‏ يعزق عل اليبانر لحدا جتائزيا - وال 
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انيت حلت بعدد كثي من الزعاجات القار نة جلسى عدد من ذوى 
ج'الواسع . وكان احدغم + زهر رجل اقطس الاتف اسند ذؤقته 
لبان ع راءثة حتى ان وجهه الناعم قد اتضغط ٠‏ يرفح صوئة يقناء 
ع منثلا القس : اما الآخرون . وهم محاجج له رجه كالجرة ٠‏ 
نل تكاعى عيوس هتفل الشفة ٠‏ وبطل لم يحلق عند ثلانة ايام 
له اف عديب. ٠‏ وغاشى فى منثهى السكر ٠‏ ورجل عظليم ذو صبييت 
لآم اخددت جبيته اخاديد عميقة فى مظهر صاح كليا ؛ ققد كاترا 
ن الى الخناء جساغيا علد الشرورة » 

وكان الارشيدوق من كنيسة «السسيم المخلص» وهر رج 
وصسيرا شرى الشيب لى شعره يضع نظارة ذهببة تقيلة عهداة له عن 
ضار موسر بسير على البساط جيئة وذعابا ملوها بكم تمدازته 
كيتونية مرددا اللازمة .. وكانث اقداح البلور تهتز من ثيرة صوته 
القوبة , كانت المقصوررة مزبتة الجدران يحرير داكن الحسرة ٠‏ وعمل 
سمدول من القماش المقصب وحاجد ثلاثى المصاريع ٠‏ 
كدان هاموتج «السكى يقف متكا عل هذا العاجِز . وكان 
ساك حدة عن ورق اثلمي .. وكان: يرتدى بدلة خيه عسكرية : 
عرلا الجليزية التفصيق « وبتظلرث وكوب فى عربعات- » عجيزته 
٠ ١‏ ورعداء طويلا اسود . غلمعا دخنقت ذاتسا ضدك يعت ٠‏ 
العانا جتالدنة . 
آل الشسخسن الجالس الى البيالو : 
> سبال صارغ . بحِثن ! 

زاتمت داشا وتوقفقت ‏ تظر الجميمع اليها هآ خلا والستى . 
رقا : 


ى .فد 
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"تيمت ؤاضا الى 'الماتدة - اخل الجالسرن يفبلون بديها يعد 
١‏ الكَقَشَوا والختوا تمهابة : وكانها مازرى ستيرارث - وبمد “ذلك 
تم الفناة . وهم جبروق بمش الكفيار والمشهيات فى خسن 


زلكا 


ءاشا ؛ رجمنها شيرب مشرؤيا حلوا معرقا + كان الجر غاتقفا 
داغنا , زبمد الشراب. المطاط القت. داشا فراءها. ووضحت. يديههما 
السار بتين هل المائدة. ,+ اقلقدها هذه النشيمات الحزينة. ؛ وكلميات 
القناء القديمة .. ولم تسرف بسصرهسا عن هافوت ٠‏ ركان جيرول 
قد عد لها عته فى طريقهما الى هنا .. ظل عق ورقفته الجاثيية عند 
الحاجز ؛ وكان إما فى. سورة من الجنق او سكران الى جد فقدان 
الرعى ٠‏ 

قال بعسرت عفيق ملا ارجاء التسررةغة ا 

- اذن ٠‏ يا ساحة .. لا بريد احذ 1 

إلا إحيب , لا يرد اعد إن. ينعي ممعك , تعن فى غاية المرج 

مون حاعة الى لمب. . فات ركنا على حالنا + واعدا . 

قال ذئك ذو الوجة الشغرط. بصورت عالى الغبرة سر يسم 
لم اضاك 3 

هنيا. .. ياشنا ٠‏ إعزف. الترتيلة. السابعة , 

القن ياشا الجالس الى. البياتو راسنة الى الوزاء ثمافا ؛ ووضسع 
اصابمه عل البداتيح مقلسا عينيه . قال عاموقت : 

انه بلا فالوس +١ ٠‏ + بسقة عل فلوسكر+ + - 

- رمع ذلك لا ريد , قلا تلم ١‏ يا ماعرالت - 

- اريه ان المب. هل طلقة .  .‏ 

بند هذا صمت الجميم برغة . مرر البطل .لدو الائف المدبب 
كآنه عل جبيتة وشعرء ؛ ولهشي واخد يزور عسفارء : 

- [نا العب على طلقة + 

امسكه البمثل اللكاعيى صامتا , ووقع عليه بحسيه التقيل ٠‏ 
واحنسه قي مكاثه , صاح البطل : 

- انا اقسسم بحياتى عق أن فى .بد ماموتت الوغد, ورقتا 
عمنسا ..| لا نهم + دغه يورم الووق.. اتركثىا+ءد 


الآ انه عجز , وقال المحاجج ذو الرجه الفريش من الاسفل بلهجة 


الاعية 7 
- لا الوجد قطلرة واندة .من التبيد . هاموالت ٠‏ عذه جتاعة ٠‏ 
يا هيز بد ٠+‏ 


لا 


20106.01 أ . ننانناننا 























عتبئة. القى عامرنت دالسكن عل يثاولة التلفرن: عندة الورق 
اترماتيكيا كيرا ,+ وامتقم هن ثيدة الفيك. وجهه الضخم 
الية . زقال هتعلما الكليات ؛ 
.7 - لن يخرج اعد من هنا . بمتلمب ٠‏ كنا أزييه . + 
ررق هده غير عملئية , 

واستنشق الهواء يقوة عن متخرين عريضين, » وتتدلد حخلنته 
السفل .. وادرك الجيبيع ان اللحظة الخطرة قد حلت . غرر بصر» 
يل وجوم الجالسين الى الائدة + عزلى. ياشا باضيع. واحدة. لخم 
لفنة تبالمة . وفتجاة ارتفع حاجبا عاموئت الاسودان ؛ وليعت الدهشة 
4 المميقى الخور , فقد وقع بضرهء على داكا + سسرت. بروفة 
مه فى قلي داثا من تلك النظرة . تقدم مامونج منها بدرن 
ترئع ؛ وامسك اطراف (سايعها ,. وزفعها الى خفته الجافتين 
ااقتتتين ومسها دون أن نقبلها + 
- تفولون انه لا يرجم بيد . + + سيكون جاهزآ ٠‏ 
ل اهرس وهر ما يزال يتممن ف لفسا وغل لعا 
إبى ٠‏ وبسيط يديه : لا ترجه زجابة واعدة + خلريت. الخيرة 
٠ [‏ والقبر مغلق ٠‏ والمسسزول قد غرج . عندئد قال مامونت : 
> اتصرف - 


- اسه 


وآدآى رقما : «نعم . . . آنا 
© وسمتروبرلة .5 اناهنياأا... ببسرهمةة. 
١ ١‏ رارسة كتى . . :» 
1 شيع البسباقة بيطه , واتكا يكل سه علق العاليك ٠‏ 
ق, بديه عل سدره + مر ها ل يزيد عن غسسية مشر دقيفضة . 
ع قنا غلى البيانو الحاثا من سكرياين, يخفوت ...ودار راس 
! ين عدء النقمات الاليفة الآتيسة من الساضى . واخقى الزِمن , 
تع القماش العسيب القضى على صدر وداشيا واتخفشن وتدقق 
«الواذثيها ٠‏ مس جيروف ٠‏ ولكنها لم اتسيع . 
“لانت مه تشع بسعادة التخور , وخفة التسياب ٠‏ بخيل 
هال طَاَت حمل نفاعة ١تفئتت‏ من عرية اطفال ». إعلى فاعل 
بير الراس » . ٠‏ 


١. 


مسد الرجل الملسم ذراعها العارية . وتمتم يابوة ؛ 

- لا تننظرى اليه بهدء الرقة ؛ يا عزيزلى ٠‏ 
عينناة . ٠.‏ فى ماموتت خسىء شيطائى دوت حك ١ ١١‏ 

فى تنك اللحظة اتفتحت تجأة دقذا الياب ٠‏ وظهيرت وراة؛ العاءز 
اربعة زؤوس ل كيبيهات. ٠‏ وازبمة اكيام جلدية تشقط عل مقايضص 
انتابل يدرية + رعتف اربمة عن الفوشويين بتهديه * 

- لا تتحركرا عن اساكتكم ١‏ أرخفوا ايدريكم | 

قال «السكى بهدر» : 

- وعوهم.. كل عمىء هل عا برام + شمكرا اا رفاق:. 

وتقنم متهم 7 ورغع جسمه من فوق الحاجز وداعح يشرع لهم 
خينا ما هبسا . اوماوا بكييهاتهم , واتصرقرا ؛ وبغد ذقيقة آرددت 
أسرات متفزدة ه وصيحة مكثومة . ومز الجدران إنتعان أضم الرنين 
هرا خفيغا . قال عاموتت ؛ 

- هؤلاء الجراه لا يسمنظطيغون أن يفوا امزا درن الارم 
ضجة , 

ودق الجرس ؛ وق الخال دخل المقصورة الغادم شاخب الوجة 
راسناته: تعطك - قآسرء ماموتت 2 

- ارقم كل خبوء وضبع اقداحا تظيفة للنبية . انا : كقاك 
تعذيبا لإعسابى . اعرف كينا حيا + 

وبالفمل ٠‏ ها أن فرعي الخادم عفرا اظيفا عل البائدة حتى 
موص دج لو ره اوبره تنوه ٠‏ وضعوا عل 


عستحوى 


الساط زجاجات الكر نياك والريكى والليتكقيور و«الشسهياتيا ٠,‏ 
واخننوا صامتين ابيضا - ترددت حول النائدة معافات النقضة 


والاتصراح . زاضم هامرتت الامر قائلا ! 

ح ابرت بان بيسادز + بالمائة فقط من الخمر الموجود قل 
الشرف + زان مترك التسقف الآخر إلى اصحابه - يمكن ان ترتاح 
ضبائرك + فكل قسى: عل ها يرام . 

عزف ياكا لعنا احتغاليا ٠‏ وتطابيرت سدادات التسبانيا ٠‏ 
عنس عاسرتت إلى عانب داشا . بدا وجهه المثار ينضباح الطارلة 
اكثر علمة وشبها بورجه عشخوت:. سال : 


اليوم راينك فى «الوكس» . كدت تائمة . - + هن انت ؟ 
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إتبايت وهى تضحك من ذوار فى واسها : 

0 > لانيى: . . , عفاخة , . : 

وشح تدم الكبيرة العازة هل كتلها 'الماربية + واخذ يخباق 
وم تبح داخا .. لم تشسعر الا بالدفىء تعح تقل الد على 


تنها الباردة ٠‏ رفت ندع الشسيايا من ساقه المقيقة , وشربت 
0 لاله . سبالها : 

ت- لسح لاخد ١‏ 

١ إيست‎ 

عتدئة مم* فى اذلها بتبره لراجيدية 

> عيشي ٠‏ با طفلتى , يكل ينزارجك ٠١‏ ؛, من حسمن حظك 


التقيت بى . + + لا تخاق ٠‏ لن اشوء عبيابك بالعب ؛ 
لاحبرا/ - عطيل "نار عوقدة هن القروت 
نت تيع فؤمي سي الع جد ا يد 
سود سجر ب مس 0 
أ افتتيق » . - لحن نهدم كل حىء من الأعل الى الاسقل ١‏ , 
ع الكثب , وستهدم النتاحل » د 
راون الماضنة: -.. +'السزابة أق افين “واد ٠‏ اقوش رليئتتة 
, --حريق الأهواء الهائل + - - 1.9 :لا تنتظرى" الحب ولا 
الا . ٠ ٠.‏ انا تروك :. . ٠‏ اعتظخنسن م عتق افلال 
3 ! 1.. اعطلى لك عل ها سيخطر علق ذغنك فى الفترج ماا بي 
+اوغناق ١‏ , ؛ اطلبن . ٠‏ , اطلبى الآن . ؛ ١‏ ريما سيفوت 
قدا - 


ِ- هامونت ٠‏ انت-. تعذب الطفلة . . . 

وني والسكى +.زكاتنا اسيب سطللة » 
تلزت. الاتداح وسقيلت : 

- مبارمى كل هن" يعس هده البراة | 

واتدغم الى طلاولة التلفون, ٠‏ حيج كان. التندبن . و 
جسبع هن كانوا الى المائدة ٠.‏ متحين اليقاعف +. وانمس ياثبا تحت 
البباتر - عتدئف تمفعت واشا ميد هاموتت الحاغلة للمسدس ؛ درن 
ان تمرق كيف حدت عنا . وتوسلت اليه يمينيها .. إميسك ظهرعا 
التخبل أل الاسفل من دقة كتفها ٠‏ وزقمها » واطبق: مه عل فبها عاسا 
اجناتها تاسمنالة . تارمت داشا ؛ ول تلك اللحنلة دق التنفرن ؛ ثرل 


وزعرب المال ده 


ماعونت داشنا تجلسن علل المقمد (اغلقت عبثيهيا بيديها) وخطف 
سياغة التلفرن 1 

-_- احم . - + هاذا تريد 5 اليا مششول ::,. لصم اين 5 
فى.شازع هياسنيتسكاياة ,جراهن ؟ تميس ؟ أكون يعد عير 
دقالق ..١‏ , 

فسن المسسى فى الجيب الخدفى ٠‏ زتغنم من داشا ٠‏ وطرق 
رجهها بيديه ٠‏ رقبلها عدة قبلات لهمة , وخرج بمد ان اشال بيده 
مويغا كالروماتى . 


قشت داشا بقبة التبل فى «لركسي» . وتامت كالبيتة ذون 
إن تخلع الفستاي من القماشى الففى المقصب . (لام جيررف ل 
الحبام خوقا عن ماهر نت .) ثم كالت تجلس حزثشسة حتى منتصف 
التهار :قرب الناففة لا تتعدت ممع عبروق » أو ترد على اسدلته . 
ول لحو الساغة الرابمة خرجت ٠‏ واتتتلرت حتى الساعة الخامية فى 
بولفار بر تميس سنكى , لل الاخة عتد تمبال ترغحل الطويل 
الانف + حبك كان قن الاسغل اطال تحنا؛ يمسلرن بهدوء قطائر هن 
التراي. والرمل . 

خس الس جبا تبج عمسلل راجن يجيد 
0 كانت للاطلفال وجرء صضخيرة شالخة هن الجرع . والهدر 


ذة؟ 


.00> أن . ننانلاننا 




















وها حولها والخواه , ها هن تركبة لعجلات ٠‏ ولا اسسوات 
لة . لحان الفحلات كلها قد ظطعبت الى الخرب , والسابشئسة 
امتون , وكان تومل فى متمده الغرائيق يتحنى تحت .تقل ممطلده 
فع يثرق المصافير مر رعلان ملتحيان دون.ان. بلحللا داشيا + 
0 الى الارض ؛ والأآخر الى الاشسجار . وثرامت. تتف هن 


الدسحار تام . . , فظيم . ؛ . ها العمل الآن » 
2 ومع ذلك فقد احتلت سبامارا , واحتلت اوقا . . 
الا إصدق الآن ياي تىء +12 : أن يتققى هذا الشحاء 
مم ذلك قدنكن تسرف فى الدون ٠...‏ 
لا اسدق 7 خوبيدية, ؛ هلبكت يابل + رعلكث 
و ولعن إيضا ستهلق. 
ع ولاق لم يستقلسسوا سافيتكرف. . ولم يسقلوا 


اج + - 


لا آسية لذلق كله.... 

بهزت ايضا تلك السراة السالبة إلبى اخرجت من تحت ثبالها 
خائفة ٠‏ مزلفات ووزاتوف ‏ إشاحت داشا بوجهها 
' من مسطيتها غنسة تاب بنع دبرس جمجسة ٠‏ 
يآ حوله + وعدل. نظارته الاثفية ٠‏ وجلسى الى جالي داشيا: 
- افضميت الديلة فى «متروبرل» ؟ 

تزلت دانسا راسها ٠‏ وردث هحركة ثشسفتيهيا بلا صيرت ه 


زالآن لا رجرد 


مستاز - .وجعت لك غرفة . اتتقل اليها مساء .. لا تقر 
ل اعد ...والان. الشخل .الب خيبزع: :جل تعر فيه 
8 

صو موترغرافية ٠‏ وصبهيا ل حقيية ذاا - ولبك 
لحيته ,زيعضه . زافسك يدق وواللا 
يادي دب ٠‏ يرب" 


ملكا 





- السسالة عى كالآتى . البنشفية هى لين : هل تفهمين ) 
ونحن تستطيم. ان تاشر الجبشن الاحمر ؛ ولكن لن تنتصر مادام 
ليثيل قى الكريمليل - مفهوم ؟ اله لللرق ٠‏ اله قوة ارادية ٠‏ واعش 
خلر عق العآل, كله ا وليسن هليلا افقط) . . - تكقسرى راجيبر 
يخزم ١‏ موالخقة الت ام لا ؟ 

١ اتعلة‎ - 

سآلت داكا وهى تنلثر الى للفل عازى _اليطن ترام ممرح 
الساقين . تلوى وجه الشاب , واظر الى الينين » وقتض عينيه 
لاطرا الى الاطفال » 'وعاد يتكضم شعر لحيته , 

- لااعه يقول ذلك ... - واذا كدت تفكرين بيه فلا حعاعة 
الل ان تتثقفىن به بعرت عان : - : لقلد قبنتاك عشرا ى 
منفلتنا . . . امن المعقول اتك لم تفمسي فا كآن “بترلله 
سافيتكرق ؟ 

انه الم يتحدت ؛هى . + (انكم الشاب بسقرزية .«'آء . 
يعتى ١‏ لآو اليتديل كان . ., 


- حخفتى مرواتنك ... لهم ؛. الى 'تحدث بيك هو إلوار ينخس 


قيكتوروفيتش : ١‏ . لقد وشضعدت فيك ثقة عائنة - . + تحن بعاجة ان ؟ 


إناسن دده ,. قشمد حداثت اعتقالات كببرخ , انت تعرفي بالطبم ان 
خلة التغيئة ق اوؤان فلت . -: وتقل عبل اكز الى مكان 
أغر. ‏ - ٠‏ والكدنا سنترك المنظمة هنا : ؛ + وفهمتكء ان تتراقبيى خطب 
ليئين ٠‏ وتعضرى اجتداعات غامة ؛ وتترددى علق التهاتم ... 
وان تمواى وعيدة فى العسلكل 2:12 سيقبروتك يتتقلافه من 
الكر يمليل ؛ وبالاماكن الى يتزقم ان يلقى يها خظبة . . - راذا 
تمرفت عل تسبوعيين اطلبى المغول الى الحرب . قان ذلك 
سيكون الاقفمل - تابن البراقذ ‏ واقرقى الللعلوزات , . . 
جم وو سج ص ووه وعد اعد النوجيج 
1 
تم اعطاها المتوان السرى ؛ وكلية السر ؛ 
الحدرة - وساو متجها حو اشبارع آريات ٠‏ اخربت داشا السرر من 
الحقبية + واطالت النظر يها ٠‏ زلكن عين بدا بتراى لها - بدلا من 
هذا الرعه - الرعه الآخر الذى غرج هن رراء التار اتترمئزى 


وقدم لها مفتاح 


1 


20100.01 أن . ننانلانانا 

















النينة الماضية , الملقث الحقبية بعبدة : وذعبت ايغنا 
صيه مزمومة الننسين 0 حارل الطافل الصقير ذو الساتن 
يوحت ان يلحفهها د آلا انه وقم بجسسه الرخو غلى الرمل » 


كانت حجر داشا تطل على الفناء لل متزل غرب في عبازخ 
عفييقفٍ فراجيك _ والظاهر ان اليت كان موجررا , طرفت ولتيا 
: الخلفي وتنا ملويلا عتى ايتهيلتها امراة عجوز تصيرة 
ل قات ريات حوربو عن حملن افوا رمدو عياب 
14 إخترا 7 وقادتها إلى حجرعيها , واعنت. نتمدت حدينا 


١اطان‏ السكور متفرقين 1 يورى. برر بتشى وميخائيل بور بشت 
إلى ابون بت حدم جا قور دلو را 
وها + اغدّت اسللى لسكينة ررعهم » 

لب فشا إن ترب الشاى ٠‏ وخلمت هلايسها ٠‏ ودغلت 
وسعو رسيا عد سي 


سيام. البوم التالى تدقت عند تمثال غوغل تعليدات وامرا 
ل فو عصتم فى الفد . وفكرت. بالعودة الى بيتها ؛ آلا انها 
َنّ ذلك وذحبت الى مقهى #«بوم” ٠‏ حيث. وجدت جيروف وظل 
3 نآلها ابن اختفت ٠‏ ولمباذا انسرفقت دؤوث. انث تاغد 
#انا انتظل هن مامرنث نداه تنقونيا فماذا اجيبه عتك 78- 
قب بوجهها لئلا برى .خديها. التحمربن: + * وقكرت ضع 
سيان بانبةتتدب + #على ل خال تقشى التمليسميات 
ع ١‏ 

ٍ عد الاحسية -. وعناك سسدرى .. 


إلى بيتها تحمل لقة ليها لفاع الفرو الشبيئ. رالملايس 
سمش والادية -. وفكت. اللنة فى ححراتها ؛ والقتها عل 


و ' 


م اسم فاسيل ٠‏ المترجم ٠.‏ 


إنها 























السوير , رتظرت البها فتملكتها رعدة حتى ان انتالها امطككت , 
واست هن عنديد بثقق بده عق كثقهيا ويبرردة استائه , : 
وركعد دلسا امام السرير + والحقت وجهها فى الفرا؛ المعطر ٠‏ وظلد 
نكرر متدهولة + غثق دىء هذا + ائاخىء هذا ؟» . ,. 

دق انتجاح يسك خسن ,2ه الأسينا"به > افنفانا داكن 
اللون عن القناش الرغيص عليه الها (العساب يؤر الدبومي 1 وشدت 
حمرها بشديل عل اطريقة البروليتاريات لكان عليها :أ فتظامر 
بانها خادمة ساباقة ال منزل احذا الاترياء افتضبها كيدها . وركبت 
التزام الى البسمتع : 

لم تكن همها ترخيس . فشيز لها الحارسى المجوز عئد البانٍ 
د اام لك الجن د ا لل الي كح . 
الحد بد الصدق” ازتقانة الستهر ٠‏ وعبر تزاقة تخة معفظية 0 
اللمكان عولها غالبا ؛ والسداحن تزبيل الدعآن يهدوء "الس 
السافية , 


اعارؤا لها الى باب ملطغ :فى عدار . قدطلت الى قاهة للؤبدلة 
آجرية + وكات الضوء الكتيب ينقة الها عن غلال سقف هئ الزجاج 
الشنشر : :وكلن كن عىء الجززد غاويا:- اوكانة»سبلاشل الرالمسات 
تتدلل من التسات : والى الاسفل افتدت بحاور التهزيلات ٠‏ وتدلت 
اعدمة التقل على بكراتها بلا حخراك . راندهشت ميتها غير المسربة 
لعزاق مساتد الآلات السووداء والاشكال الراطنة والشرزيلة والمثياعدة 
الاطراق. لآلآات الهم (التتقيب والتقربى والفريرة والمغسارطظ '؛ 
والاتراس البجديدبة لبكائن الاعتكاق ٠‏ ولمحب داشا فى ثسبة الظلية 
رراء طاقن عريض عطراتة بعارية شطلبة ١‏ 

ل عدء الورضة كاتت تصتم _الآلآت والاجهرء الى كانت تملا 
الحاة ورآاء عهراتّ البهستم الكالحهة بالضوء رالدفى» والخركة والمعنى 
والترف ,+ هنا كانت رائحة البرابات الحديدية رزيت المكاتن والتراب 
وتبغ الباغوركا . كان جسهور غفير من الناس يقف لنام غتصة حمن 
الالواح الخشبية + وكات الكديرون جالسيت على مسانئد المغارط ٠١‏ 
تع ساي 4 


3 


.00> أن . ننانلاننا 


: ابتسامته العريضة عن اشدانة اليفاء فى رجة معنم 
لانت 2 واأخار برامه الى تقد .رهد بدء - سمدت فائما آقل 
علد لافد ٠‏ زحير لها 1-00 الاق من الرؤوس زحيره عا بسة 
ياه جتضنة . راتراء مطبقة , كانت ترك كل يرم هذه الرجرء 
ل التمواوخ وغريات الثرام - وجوه رومسية اعدادية متعبة بتتظرلها 
لكارنة + ذات غرء - ركان ذلك تبل العري - واكاهء تزهمة يرم 
الج حول اثنان من السعابق كال بسديتها العدي الى عله الوجرء 
لكات لحي يرد بي حو ل ل ا ا 
ح ليب القنب يطفم حبررا . .. اما عتدنا قكل واجد. ببدر 
ل - انظرى الى مما المافلين الائرين . لي صنت 
نا دمت ببما مة: - اآهسا سيتكدران ولا 
نآل , . . العتمب الرومى اخرق تقيل الطيع . " والآن كان مزلاء 
د الا بن النكسة يقفون قلق كنيبن مضممين.امسدووين - انها 
ك الوجوه ٠‏ ولكتها قد عثبيت عن الجوع . نلسى تللك 
ن : ولكن نظرنها ملتهبة نافدة السبر . 
بت هلكا ما'جاءت من آبلة' , فال الطاغات العياة الى 
| من النآفلة العالية فى شارع كراسشيه زورى قد حسلتها 


الخفيفم 


ا 
بعت عل التشجيم - ان ححمار القمم قد اشبقد + 
ولاكبون فمح سيبيريا + والانمان كراسطوق تمم 
١‏ وا نل يفنتكرن دون رحمة بآنصار اركرائيا ٠,‏ وكان اطول 
حدء_ كروشستادت وارخاشفيلسك ٠‏ «ازلكن الثورة بيجب 
وان الشليب بالشسمارات ٠‏ ودقها ته لى الهواء . 
03 لها وَلزل عن المتسة , وصفقوا له , الأاان التصدبق 
#التزائا » فآن الامزر لم نكن تستحق التسدقيق ٠‏ وأطرقت 
لالاع + واجتفت المبرن تحت الحولجب . 


15 


الت عبنا داشا بعيتى الشاب الكيير الاسئان وابتسم لها 
ناته بسرح ١‏ 

تلك هن البعنيبة ١‏ يا انسة 
#الفنران  .‏ ..هاذا ستقمليٌ ؟, . 

سشالن. داقن + 

- وعيل خشت 5 

انا ؟ عفت حتفا شديدا (اغط الثابئ؛ بيكدرله بالهسيس : 
"اعدا , يا خيطات !*) وانت ها أسيك ؟ 

اكثرت داشا اليه - السدر المشل والعبيين الاسود الستترع , 
والعتق الغليظ ٠‏ والوجه السرم ؛ والابتسافة » والخصيلات الجمداء 
المبللة: بالعرق ٠‏ والميتيل. المسعديرتين ‏ السقرقتين بالتساء؟ وكذه 
ملطغ بالزيئة + : + 

قالت دانيا + 

- يا الك 1[ هاالف تتشم عن ناتك ١‏ 

- الفتئي اعى: من السطبة واتا علفل .. سنا _- 
ال الجية بيد فد ,. ما :1 تكيتكين حتما غشا فى موسسكن:” 

ستخرج وممنا اكورديرئ ؛ لا حلرة ..١.‏ 

قطت على كلماته شسحة التسقيق . كان على المئصة غطيب 
جدديد ٠‏ وهو وجل ربع القامة فى سترة رمآدية وصدار محمد بتجاعيه 
افنية عير دحي مانم لومس لوو 
التق فليلا + خايها الرفاق !»-ررات ذاشا وجهة السهسوم وعيتيهة 
المتقلصتن وكانهما من ضرء الشيسى كانت بداء مستقرتين عل 
الطاولة , على الاوراق ٠‏ وعندما قال ان موضوع البوم سبيكون الازمة 
التبديدة العطيبة على اوريا كلها ؛ وعل روسنيا بشكل إصمب , 
سيكون اليوضوع عن المجاعة حيسي ثلاثة آلاف تشخصي الناسهم 
لحت السقف المسيخم » 

بدا باراء هامة » وتحدث بصسوت نتيق باعا الى ايجاد تجاوب 
مع اليستيمين:. وابتمد عن المئضدة غير عرة وعاد اليها . وتحدث 
عن الحري المالمية الى لا تستطيم ولا تريد ان تمنهيها جساعثان من 
الوحوكن ابلبقت احداهما على غنق الاخرى , وتكلم عن المشاربة 


لما 


20106.01 أن . ننانلانانا 


بريدون آن يهلكولا جرها 























عل المجاهة ٠‏ وهن ان الحرب لا سكن ان تنهيها الا العررة 
نأرية .. ؛» 


إج غبل الكلام عن وجرد طريقعيئ لمكافحة المجاعة + عتاك 
3 الخرة الى تجلب الثراء الفاحتن للمضازبي ٠‏ وهناك احتكاربة 
لدولة .. وتراجم جاني! ثلاث خطرات عن المنضدد + واتحتى لحو 
ب » ورضع ايياني بدبه وراء سدارء هئ الجاليين » وبرق 
4 الكبيرتث وراسه الع بض الجن الى الامام راسا عظهرا مببابة 
3 بالحير ؛ 
ِل . تقد زقفنا » وستقل إندا بيد مخ الطيقة الى تاغطننا 
غوب : :هم الى اطحنا بها إليرعجرازية'؛ مم الى تتحمل كل تقل 
د يجب إل نك إل جائب اعتاناي الجرية عي 
ة انايد اانا عرو رع لمتكي لفق وفوا 
+ تخشيف. وطاتها «ى البحصري الجديد ؛ والدقاع عن 
وب ؛ الدفاع عن حتى الدولة السوفييتية ٠‏ الدفاج عن 
لَه البروليتارية ٠‏ يجب أن تجمم كل قائش الحبيريه.ونعمل 
ٍ. كل الاحتياطات الى المناطلق التى تحتاجها ١‏ وتوزيمها 
8< . آن عت اللهسة الانابية هى الحفاظ عل البمجتمع 
اتساتي ؛ والصيلى الجسيم ل د سام د 
ق راع عر التهرش بالعل على تحر مسترك مقنده , 
تيمو وان مات لما ملابنة سيا فى التكرد ابابل : 
: ن جوبهت بهذا السمود الجليدى الدذى كان إقردهم اليه 
رع بلي لهو السترة الرمادية كانت جبهته نطل عق المستمعين 
تك تقرس الجاجبين تحدق عيناء النافدتان بلا رحية , 
 .‏ إقد .وقفنا وجها لورجه امام تحقيق مهية تورية 
اليه ) وجربهنا بمصاعب خارقة . انها عهد كامل من اقسى 
آفيلية . .. وتخن لن تنتصر عل المجاعة وغل اغداء الثررة 
| مستوفرن حذء المجاعة الا بتحطيم التورة المضادة ومواصلة 
يد الاشتراكية فى تضضية المجاعة . فى مكافحة 
عق اد 


١م‎ 


وارثفصت بده من وراء السدار ؛ رضريت الهواء وكانها تغقى 
على عدر غير مرتى ؛ وتدلت وق القاعة : 

> ,.. عتدميا يتحدث الغمال الذين بلبلتهيم شعمارات 
اليضاربين عن بيع الحيوي الحر م.نزعن امنتيراة وسائل الشحن 
ترد عليهم كائلكٍ : ان ذلك يمتى السين فى ركاب الكزلاك ‏ .- ولن 
نسير ف عدا الدرب  .‏ - ستعتبد على الكادمن الذين الصرلا بهم 
ل اكتوبر ؛ وسلسمى الى تحقيق فرارنا يتطبيق الشبط البروليتارى 
ينالنات بين فنات الضشهب العامل - إن امامتا مهقسة تاريقية , 
وستحتقها ... والسراسيم الاغيرة غالجت ققبية الحيربه + اكثر 
نضايا الحياة جشطربة . وكلها تتطسين ثلاثة افكار توجيهية ؛ الآولل : 
فكرة السركزية او ترحيد الجسيع فى عمل مشترك واعه حت قيادة 
المركز . ٠.‏ نمم ان لاك من بيدى لنا أن استكار العبوت بخرق في 
كل خطرة بوامسلة الذين يتسترون. بالجسلة والمكاربين:< وكيرا 


ها لسسم هن البثلافيل 027 التمغرين: باليسنة يقتيرة يس 
الفوتن ٠‏ وبطسولهم جميما :-- تعم ٠‏ ولكن المسترين بالجيدسة 


يطءون عل طريقة الكولاك : .وعم يتضرقون تماهما بالطربقة الى 
تعزز وتقيم إوترسخ الى الآبد سسنطة الكرلاك , . . 

وباخارة عن بده قطم ها لنْ يحدث بهد الآن _ 

- ..- تهارزنا الثالى توحيد الصمال . الهم حم الدْ 
سجرن زوسيا من الؤشم اليانتس والسمي للقابة ‏ يجي تتم 
قساتل العسال '» تنظيم الجباع مث الافضية الجالمة غير الزراعية ؛ 
اننا تدعوعم ال عساعدتنا وتتوجة عقرضيسا للتسرين اليهم . اثنا 
تتزل لهم ! «آلى الزحف الصليبى لل سبيل العبوبيه . 

ارتقم التضقيق يمثئف شديد - ورات داشا كيف لراجم 

الخطليب بعد أن عكر بده ق جيبيه : ورقم “تنقه + وظهرت بقم 
ملتببة عل وجدتية . وارئجف جفتاء ٠‏ وكان جبيئة لديا - 

- .. , آلنا لقيم «دكناتورية . ١‏ آثنا خستممل المتف ازا 
السكمرين - . ٠‏ 

وغطى التصفيق على هنم الكلمات ٠‏ لر"ح ببديه ليسكتهم ١‏ . 
راق الفسست استسر » 


لضفا 


20106.01 أن . ننانلانانا 







عي 3« 


» هيا سيق الفقراء + اتعدوا» - ؤلك- ذعارلا  الغالت‎ ٠. 
(عاشنا اغهسة تاربخية: : نيب ان نزرد بالوعى الطفىن االطنكتة‎ 
الجديدة: . + - فى عميم العالم تتعدا قسائل عمال المدن‎ 
ارد الصلاغة على آخر رجل . ولكن لم تجر حين الآن تقرببا‎ 
, اللعاولات تظامية منفائية 'ترنهة لتوحيد الدين بميشوك فى الترى‎ 
لل الالاتتاج الزراعي السنيز » فى الائهاه النانية 2 فى الجهالة وقد‎ 
هنا تراجهتا ميية ان تمعج ق ففل‎ ١ لدثب طررف الحياة كلها‎ 
بلى والكقاح فى سيل كنية‎ ٠ د لين تقك اعنام شد البجاعة‎ 
لي الامتحرفئية المنين والنهم | هتا ايامنا فمركة تلتحق أن‎ 
ل القزى وان لنذل كل التههود . لان. هلله النمركة قق سيل‎ 
نه , لآن هنف الشركة فى سسميل النظاع الإعبر اللعقيلة‎ 3 


«- 


. ا‎ ١ 



















يخ ” 


الي نه نيه 
. غلق مسافة غير بعيدة عن عويكر + ول محاقظات 
لأستقة مي تورسك واوديل ونابوق ما يزان كبن أبن ؛ حسنب 
7 ين الجدذر بن ا ل ا 
/ ل الزائدة . قدعر ل آاءابها الرفاق , آن نتضافر بالجهوة 
2 إن الجيرة المشمتركة رحدها ؛ وترحبد جميع الاين 
لون اكفر عن يرم فى المدن والاتضية الحاثئمة عسا الاآمرانت 
إن نساغداننا . وذلئكا عير الطريق الدى تدعوكم البة الستئلة 
.متا + توحية. السمال . توحيد الققراء وقصائلهم الستقدسفة 
الدغرة ف الاتاليم ٠‏ عن اجل الكفاح في بسبيل الخبوب رقف 
اول + + + 
٠‏ بيسح جبيته اكير فاكتر + وزايل الرلين مبوتة, 
فل كما ار ان قو - 'نتأول ورقة من المتضيذة ٠‏ ولظر 
1ه يا رفتق فاننا اذا استرعينا كل ذلك ٠‏ رئعلنا 
ذا فال إتنصر حليلنا بالتاكيد , 
جاه أشنات: وجيه ابتسامة سافية سليبة ٠‏ رقهم الجنيم انه 
ازجلهم ١‏ قهتفرا ١‏ وسنقرا » رغريرا الارض باقدايهم - نر 


وإلحنا 


من اليتسة راكضا شاما راسه بين. كتفيه , وهتك الاب الكبير 
الامسنان 'بالقرب: هن داكا بشوت كخولن الور ؛ 
- هاكى ازفيتش :| 


كل .هآ كان ق وسم داشا ان 'تقولها عو أنها رات وسسمت 
عشينا اخرء 2.١‏ حيل عادت هن الاجضاع. عيشت غل السرير فى 
عدر تها , ونظرت يعبتين متمتين إلى زخرفة ورق الجدران ٠‏ ركانت 
عل البهدة هذكر: عن جيروف | جمامرتت بنتطارلا ىق «متروبرل» 
ف الساعة العادية عشيرة» . رعلى الازض عند الباب مذكرة ارق : 
إحقرى.فى الساعة السادسة فند تمثال فرخل .. ., 

ازلا ان هذا «الغوه الآأغسر» كان عنقيسا :يفشك |( 
صسارم , يعثر اله سام . + تحدت عن الخيوب + هن لبق كانت 
تعرق أن القبز يبكن آن بتسترى ويلبادل . وسعرء ممروق ١‏ البود 
الواحد من اللخين_ببنطادون غي عرقع _ ولكن تبن ات بل .مقا 
الفبز ركه التورة بعدق . فائه خبز قثر ؛ السرت اقضال من 
اكل مل عذا الخبز ايوم رففي كلة لاف جالع الغيز لت , 

زفضوء باسم + + ؛ (وهنا اختئط كل حى» ل جكب 1 
البالس عن جد يد -). ياسيم النهاثين والبشبطهتدين ١‏ .. ار كيف 


تال ؟ أن لهب كل القرى, ٠‏ إن ندل كل الجهرد : آن .نهب العياة 
ل سسبييل رالمستتمربن + ؛ وهذا هو السيب فى صرامتهم 
التراجيدية ١‏ : 


كان كرليتسيك قف قال لها :. من جميع .جهات المالم ننهيا 
الأيدى للامتداد بالمساعدة ؛ بالخيوب .. ؛ فقط على خرط ان 
بلعفى غل النظام السزفيبى + - اقضوا نيه وسيكون الغيز , .. 
باسم اى حىء ؟ بام القاذ روسيا . ولكن ممن تتقذ ؟ تنقذ من 
اتفسيا ...+ ولكنهم لا بربدون ان تتنقذ #بهدذا الشكل» . وقه 
رآت ؤالك ' بتفسها ‏ -؛ 

وفت متاغر , يا داشا + قالت شنسفا : «التظرئى ٠‏ اتتطزيى» ؛ 
رمت يدبها زراء ظهرها ؛ وسيارت لق العجرة تاطرة الى قدميها 


حا 


20106.01 أن . ننانالانانا 























#اى شى» يمكن أن يكرن اسَبى من ان بهي الاثسائ عياته 
اللتهاتم والمشطهدين ,١‏ . بيدا بقول كوليتضيك' أن البلاضدة 
يود بروسبا ؛ والجميع يقرلرن ذلك ؛ , .» واغيقت داشا ليها 


عأولة ان نتضرر روسييا الى يجي أن تعبه اكتر عن تفها. 
تذكرت لوحة سيروق - عصاتنان عل منجدر رابية ؛ ووتياح معابة 
لل الشيقق :سقف لقمث مدن (الققن .هلا , للف متمد 
/ روف - . .* ولاح غلف جنتيم! النقيشين النفق المكشر الكيير 
الاسينان,مرعا ومرحسا . . - مرة اخرق ذرعت ذاكنا عجرتها - 

العا رهن روسيا لذن ؟ لماذا بعدبها النامن الى هات خنى ؟ اقا 
سمه ٠‏ اآه امنا آلهى 4» رادت داعا تتقر عبدزها 
'النشيومة : ولكن ذلك ايها لم يسهتها ‏ . . "عل أذصي 
5٠‏ أوء + با للشيطان ٠‏ .إلا من معسكر آتح - . .» 
و عله انائضاك الرعبية » وبللة ان جمنها عن 
! عنديها فى. لحر الساعة السافسة. ٠‏ رتتجه 'الى ثثثال 
,اها هى لحظة .حتى ابتعد الرجل فر الدبورس عن تكجرة : 
اتآغرث ثلاث دقالق ١‏ . ؛ كيف ؟ هل "كنت هناك ؟ اسضصد 


( 9 عدتيتى خلاصة . . كيف وصل + اومن كان بعحيته ,+ 


لمة رودي 

3 داشا قليلز لتستجمم افكارها ؛ 

> قل لى :جاسم اى حىء يربدرن قثله 1 

ندا ؟!-من أبن اغنث هذا ؟ لا احد شرف ذلك ., . 
!» اقل + ... يمتى اله اتن فيك.1 بالطيع . لهذا السب هو 


ولكئه فال اضياء عاولة . 
اا الؤتيته موا بعتي إيتتامة_خبيبة'المية ف يحي حاخد / 
صلق + 
ا من الافضل أن تتركى 'ذاك +3 
ثم ولكن رقبته تلت وكانها مناغطاط ١‏ وتراتس 
ل ركه #اندية ناهذا الل حدكى ناح صر به 
"لالفرق. عيعا .. -.لم افد اقهم عنيبا . 
مفتلفة ٠.‏ يجب ان انتم , 


- يجب أن 


عبى الرجق ذو الدبوس صاقرا يصوته قابلة : 

- ليتين فميل القياد المامة الآلماتة , 

تم فضى زهياء تف سياعة ليغبرح لداشا خلة الالمان 
الجهثمية : الهم يرعارن البلاشفة مقابل مالغ طاللة فى. مخريات 
متومة , والبلاشنة يقرضون الجيتى ٠‏ ويقررون بالعمال ٠‏ وبقضون 
عل الستاعة الوطنية والزراعة ٠‏ وعد شبهر او آخر يحل 
الالمالل رومييا دون تثال + 

- أن البلائيفة الآن بإججرن الحرب الاعلبة؛, ويسرعحون 
عملتين ان هناك هارا على العبرب ٠‏ رق الرفت ذاله يقتلرن رنيا 
بالرصاص اليشث بن بالجملة - عنقذينا . . . انهم يخططوت اليجاعة 
عن وعى ١.‏ . لقد إرايت. اليسرم كيف راح عدة آلانيه اسمق ييبتون 
عرتهم غيل فم ليليل وهر يتكلم . , ذلك يثى سؤق النفن . . . 
انه يجدع الجباهير ٠‏ اليلابين : الشمب كله ... اتة في «المقهبرم 
الماذى "محر ضى كبير» » . , ومن الناحية الاخرى - , .. (ومال الىإ؟ذن 
دايا . وجسبي بلقئة واحدة) الدجال ا عل تتذكرين التنبزات ١‏ 
التواريخ نتطابق » التسمال يِيْ'الحرب عل الجنوب - .ونظهر فرسان 
السوت من الجديد ؛ وهي الديابات . --- وتيقط فى ينابي المياء 
تجمة الشر , انها ثجمة البلاتيفة الخماسية الاطراق ٠...‏ رهر يتكلم 
لئاس كما يتكلم المسيح + ولكن كل عسىء على الشه .. +. راليوم 
حاول ان يخربك » وتكدنا أن التخق هنك . .. سا لقاك الى عسل آخر. 
واسئلقت عمل الفراس ؛ وغغطت عيتيها بسرققها .) . وفجاة قرفت 
عن التفكير .,,؛ اهل انا مشت + وبلشت الماثة عام ؟ رهل اثنسا 
قبيحة الوجه 5 سآطنق احريتى المنان., . . لاذهب الى «متروبول» 
اذا اردت .  ,‏ ولمن اغفى كل ها لا غريد ات يخقى واخنق, فى عدر 
سبياح السعادة ؟ ولمن آاصسك ركبى الى حد السذاب ؟ وابة مداهبات 
اترقم ؟ حيغا؛ ؛ حيقاء : جبانة ؛.. اقتحى تبك «١‏ الدفصض .-. 
لاخى» بهم , فليذهب الحب إلى السيطان . واتت الى الجحبي . . ٠»‏ 

لقد كانت عرف اتها ذاهية الى «متروبول» + راذا كانت 
عترددة ؛ فلات ونت ذهابها لم بحن بعد كان التللام. قد بدا بطيم - 
وتلف الاغة السامة لتدفق الافكار - فى البييت دقت الساعة التاسفة 


00 ينذا 


.00> أن . ننانلانلنا 




















ده سياعة برج ٠‏ روات داضا من الرير بسرعة ,.. +8 
ن اقلق هذا القدى البين ١‏ . ب“ 

١‏ تك مادسها مل بل ٠.‏ برعفسم بشيمبهب! فلئل لل 
إفزيام ؛ عبت تراكم حطب وسلاديق. واتنياء ارى "ورقلت 51 
اليس ٠‏ وسقط الرشائي البارد عل ظهرغا + رعيقت النفاسها هئ 

1 يجافكا ال حجزكهة حدق ولقلت اللفرض من طمر. 
شقن اتفتها زاستاتها تصطك . 

إوعق.قى تدك اللحظة: لم 'تستقر على غرار ١‏ كانت اللي اناوة 
يزب القدسم السرهي على ارض الحجرة مباشرة ٠‏ وتارة ان 
ن الملقى عل طهر الكرسى . وادركت مرة اخرى إن ذلك 
عيره تامبل باد حاف ري ضيه ار 0 
جرة عرآة ؛ والحسد لله 1 القت الفاح الثرائى على تتفيها ٠‏ 
الى الشارع كاللسة ٠‏ كات الظلام قد اعمتد . سارت غلال 
اد : كان الرجال يلاحقواها بعيولهم متدهثين ؛ ومعها 
7 بر المشجمة البتة . ومن وراء شجِرة تقدم النسان. قى 
بن ععابتف الجدود وهما يترنحال . وهثفا :“«اطليلية ؛ 
٠‏ الى إين ذاعبة 5» 

توقفيج داشا عند ساحة تيكبتسكابا وانفاسها فتقطلمة وقلبها 
بت عربة ترام فقضاءة تجر اخرى ورابعا رغى تقرع 
با بحدة. . وكات الناسى. يتملفرن .عل الدرجات . كان اخد 
الم وتيف الدرابزين. النعامبية ' باليد. اليمتي . وجقيبة مسيطعة 
لذ التمساح. باليد اليسرى ٠‏ وحين هر يها اداز وجهه العلبق 
عيرم - لقف كان ذلك مامونت., اصت كاشا +.وزكشن 
و يمال امم ؛ ورآها + اراتقعت الحقبة ق يدو ارتفاعا راعسا , 
لخر من المرابزين وقايز والترام سائر فى اقمى سرعئه ) 
ينك ينظ عق طهرء باولا ان ينبت هاليراء وارتلم 
عذال م الحظة + نم اختفى جذعه تحت الغرية الدالية , 
تا ية حلد تمي دائيا ودآت- داشا ركته ترثفمان 


تق : وسسعت. صرت عظام تتهشم ٠‏ وارتطام حذاء غلى 
فل از .:وسائر اناس بن عزي؟: 


اليا 


1 
ارا 


خلى عل عيتيها غششساء آسود ٠‏ ولا الطريق لاعما كالكفن , 
وساقطت داشا عل الارشى وقراعاها. وغدما مل الحقيبة ٠‏ وفقدست 
الرعى » 


4 


بدا تحول جيتى المتطلزغين الى الهجرم 7 وهو ها سس ب#حمنة 
توبان اثداتية» يعملية خد مخلة لورغرقايا : "كان الاسبعيلاء عل 
مدا الدلتقى للتطوطل الحديدية مهبسا للهاية٠‏ لآته اتقطع حال 
التفقامن كله عن روسيا ‏ فى الماشر هن حزبرإن زعف هذا الجيش 
النؤلق هن تسمة الآف رجل من اليشاةء والخيالسة بقيادة وتبكن 
العاية لتطريق مخيلة تررحوقايا باربعة طوابين - 

كان دكين لى طابيرد دزوزفوفسكن .. ركان التركتر آل لغابة 
الفدل . فقد كان الجميعم سركوت إن تتبجة المعركة الأول تقرم 
عصير الجيشى ٠‏ اتطلق طابوو دروزدوقفسكى المحتسي بتيران هداقيه 
الوحيد النشهرن بتذائف سلابا سارل هبزر تهر يقروليك سسياسة 
تعت قصف عدلمية' الطرف الآخر . كان التفيي: تووكزل آمرا الفوح 
فى السف الاول بتخبط فى الماء كالكرة خارقا بالماء ولاغنا ٠‏ قانع 
الحمر باستناثة ٠‏ ولكنهم ثقنة مهازتهيم جعلوا المدر السوجرب 
يظوقهم ؛ اكتسحت المراقم الادانية عن قبل طابوز بوروفسكىي 
جتوبا ٠‏ ومن قبلى غيالة ازعيل غرقا . تركت وحدات الحير الى 
اختلط بعضها ببعشى وطوايير العربات الشخبة مجطة تورفوقايا » 
واخقنت تنسحب عمالا . ولكن عتسا ابقا سيد رهم طلابزرر 
ماركوق هن .لاحية حايليقكا . وصار اتنتساز المتطرعين. كاملا . 
وطوف اتوراق ارميل باليرايا فى لرجاء السيب. يشترن الهاريين » 
اخدين الاسرى رعربات المتاغ 

رمط الألتم . وعدات المغرئة ‏ وقع ديكن يدية 
السميكتين وراء ظهرء + زراح بترع رصيف اشخطلة اع جيهها - 
وكان طلاب العدارس السكرينرة قى شحك زتراح - شان الدين 
عرعوا سالين هن غط_ ميت - يمرن اكياس الزعل ويشمرنها 
عل العربات المكشوفة : ويتعببرن الرتاشات على قطار ففضفمع 


ا وخجع--اغ 


مطو»ع. م110 0ك ا . لقاننانانا 























عد ارتجاليا . رهن عين لآخر كالتك قذبيدة مدقم تهر الهراء 
طن ابن قطظار مصافح للحمر يقع عمالا وواء شابلييقكا ركالت 
عر اقذيقة متطلقة من هناك قد سقطت بالفرب عن جم عمل نهر 
١‏ ن » يوك كان الجترال مازكرف يستلى حصانا رعاديا ١‏ اله لم 
0 لولم يدق الطمام. ولم يبخئ.مند يوعيق + وكا منرعجا ميان 
متلا خابنييفكا لم يجر كما كان بريد - وظهر ان المحنلة كالت 
جد نسيلة غرية للحسر مع مدفعية وزقطارات سصاحة ؛ وقد حازب 
إإلجترال النى التف حول المجلة برم امسن م العابق غشر من 
نهر : والبوم كنه بعاد ودرن آن يحقق ‏ تجاا + قان الترفيق 
ريم قد خآنه-لى عذء المرة . وكانت الخسالر فاوحة . ٠‏ ولم يتراجع 
: الذين كانوا يحتترن شابليفكا الا فى السساء » وسيب 
تع الما على ها يبدو . 
حتى تايلا على سبرجه + وراح بتيمن ف البمالم المبهمة ليمش 
ت. التجيدة. فى الارضاع الى لحتهم السرت قيها . كانت ملك 
ياطه » وكل واعد مثهم كان يعادل فى اليسركة قصيلة 
ذلك المنتهى الحماقة ؛ ان يتتخل ويلجرح مثات من اسن 
ل من ترلشي: فكر. - 
1 نهنا زولك مغرخدبة كانها حسمو من انسانتسستيقك 
كا ريوس + توعسا من الفعيم . ونه ضشايط من الختدق قرب 
ا قيضل يظتا لل حت - اتوجيع رانشيت. ل الازضن 
3 بة ؛ رخزجاء وتفرسى فى لجمة كبيرة سافية , 
نقق, المتطفي' + ادار راس الخليق ٠»‏ وان” » وسار متمشرا ٠١‏ 
| تضرم اق الجدرال ها وكرف: - لوب باص و نيصيب ‏ 
دين السيافة » أصسابتتى مدبة 
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من الظهر فق الراس عن ميدس عصيرب تخرق 
+ حاول تتبى اليتطوع فالريان اولوللى .. . 
٠‏ لوو بحدع + ها االسبيلك 5 


وزيالا 


وق الدك اللحنثة + وللسرة الاخيرة الطتق البدقم .ذو الوصات 
الست من اتقطار التضفم الخير المتراجم الي, الشال واتداعسة 
القذيفة بزئير حرق السهي.الدااكن .. وادو حصان. الجترال الرمادق 
الانية كارا » وبنا يقمر عل ووكة د افيوت القذيقة هن السساء ؛ 
راتفجرت هلى بعد غمس خطرات من ماركزق ٠‏ 

وحيل الفشضم الخبار رالدغان ٠‏ راق قاهيعم بتروفيتش روتشين 
الذى قدفه الالفجار الحفان الرمادى متظط_ با امل الآرض وقرائمه 
تضرب اليهواء , وال جاتبه انطرح عسد سغير ماهد ؛ رفم روتشين 
جسيه ليلا وهربم !1 

- با آستفاف ١‏ قثتل الجلرال مازكوف | 


بعد ان احثل جيشي المتطوغيل مههلة لررغوفايا تخرل شمالا 
إلى محطة نكر كتابيسكايسا بهدف مزدورج : مساعدة الاتسسان 
كراسنوف فى تطهير ذائرة سالسك عن البلاشفة ٠‏ وتامين مؤخرته 
من جالب تنسارتسي. بشكل اضمن . احتل جيشى المتطرعيل مجيلة 
فيليك ركتاجيكابا دون غساتر كبيزة ؛ الا آنه لم بستطم ترمييخ 
هذا التجاح. ». لان فقصينسة من غيائلة العير تحت قافة برديرنى 
اجتاعت. فى ممركة ليئية وحدات ادهيق التوزاتية راسابتها بغربة 
قوية , ولم تكنها من عور نهر عائيتشن ٠‏ 

واد قطار الستطوعين المستع الاول أن يلسعق بالقرب عن 
الحلة ٠‏ فقد لاحل الراكون كيه اقاطرة تير رافعة. غايا أبيض 
فغنوا الها تبعلم . قكنرا عن اطلاق الدار . الا أن, القاطرة » 
اتدفمت دون ال #خلكن سيرعدها مطلقة صغيرقا بلا اتقطاع . ول 
اللحظة الاغير: فقط فرر عن" فى القطار المسفم ان, يطلعوا عليها 
بعشى الطلتات النارية عن عسافة غريبة ٠‏ رلكن الاسطدام قد وقع ؛ 
وتحطست عربة مسطحة ٠‏ والقلبت القاطرة - وكان النفط قد سكب 
عليها وعلقت علبها القنابل + ولبضصع دقائق ترجهث كل انظار 
المقاتلين الى عدم النقطة عن خلم امربكى , 

سنم وتيكين المتطقة الي قياذة الدول. ؛ واوكل آامر القضضساء 
غل البلاشقة البحليين الى فعسائل قوزاق القرى ؛ واستدار ثالية 


الخفا 
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وبا [لاستيلا؛ غل معطة ميسة عى يطوربتيكابا الى تربل الدوز 
ونان + واليحر الاسوه بقزوين + بسار للفاء, اغطار جسيبة 
كانت فى طريفه ترتيان ات د الاغزان. عا 
المتشائوكؤيسكويه وبيلايا فليتا , وكلتافخا كانت يؤر 
ذبلاة-1 : وقد عززنا يكل متريع د وان جين كاليين يتعدب 
عر #امستومة قرب يخرر بتسكايا ٠‏ وكان جيش. سررركين يفيق 
قا الوقت . من حالة الدذعر وييما بالضقط من الشرب ٠‏ ببتيا 
3 06 لفق ,مي هر يميه عد اليد مكيدي ا 
من المؤخرة الى الهجورم - وتدففت همفارز المتطرعين من 


0 
حا ب الطرف. الآخر - ولكن ذلك ايشبا يكن ان يتغير ل 
نلة . ولهدا عمد إلى المجلة ٠‏ وكان فى. يعشى الاماكن يفوم غر 
٠‏ يانهاض القوات التى كانت مسترخية لى اعياه تام ٠‏ كان 
نقكوت فى غعربات ٠‏ وكان القطاج السشع المرتجل تفسه 
7 اقم الجيكى . 
القرب من قرية ببستضالوكو بسكريه حارب الاهالى للهسسم 
لي الجيشن الاحمر ٠‏ ولم يكن جيش البتلوعين فد وأى .ميلا 
8 ابم قبل وكان السهت هبز ,من القصف من الصبباح 
- وراغرج فيرجا بوووفسكى ودروزدوفسكى مرئين .من 
يهجر العسر القربة حتى آخر إنسان الا بمد أن راو! 
ا 
راح جين يه بعيت ني 


يا ليا . 

مضه القريية كانت فى وسسط عثيرة آلاق متشوحخح 
قر دميترى شيلبسع الديدية.. زدعن متيس الرافندين 
زج ٠‏ وعززت المسارف ٠‏ وطهر التنظيم والفهسم 
0 بغرة . ولق الأجتاعات الفافنة تردى بالنضر ار 


ْ ول تتنفع .بالك .. فقد كان اليدو عائينا جابة السجاعة 
اممتم مائة بالملم'.. رحسب الحساب. لكل صغيرة ٠‏ وسار وكآنة 


6 لاع 


على رلعة خطربج ٠.‏ عباغتا السؤغرة كالما ؛ عقا ان بدابة عجوم 
اليشي لم تكن موففة - فغان المقيد حبرالك الذى كان يقزد فوج 
فزوزدوفسكى كاد رجاله ق.الهلام لل الضيمة الن اتقف متدهب 
ضقوف العمر الآمافية ؛ تجربه بتيرآن مبائيرة ولكنه هجم ووفع 
صريها . وتراجم رجبال عروزدرفسكى والطرحوا على الارضى .. ولكن 
ل نحو الساعة التاسعة صياحا شق كرليبوقف طرغه الى بيلايا 
غلييئا من الجثوب ومعه رجال كورنيئوف وفوج!ذروزدوفنكى للخيالة 
رسسيارة هصلحة , وتقدم برووفسكى هن نلاعيية اليعلة المسترلل 
ليها ٠.‏ وبدات عمركة لى. الشوارع .. واحسن الجثر الهم محاصرون 
فاضطريت مِنفونهم . واخترقت اليعفحة حشيردهم . راشتملت 
الثار قى سقوف الفش. , وانطنقت الابقار والخيول وسط النسار 
والطلقات والصباع ٠‏ 

وتراجعت فرتة شيليست ااحديدية عبر الطريق الوحيد. الذى 
بقى مفتوخا . كان دنيكين واتفا على قربسه عند كسبك البكية 
الحديدية . كان عسرخ غاضبا واضما كفيه حول قمه ليقطموا الطزبق 
عنى المتتهقرين . روورف غدول الكرقة الحديدية خرج الالصار والاعالى 
جسيما , واتظلقت خيالة.ارديق للحاق. بالهار بين - كسا ان 
حراس القالد العام لم يكهرا جماعهم فسلوا سَيولهيم رمدرا 
لطماتهم ؛ وتقلب ضصياط الاركان غلى سبروهم ؛ وجروا ثحل 
رليم وكانهيم فى طلراد الوحوض خاطعين الرؤويس والظهور . 
ربقي دليكيين وعده ٠‏ غلم تمه وزاح بهزى بها رجهه 
المتقمل .. ان حكًا السسر كصف الطريق امامه الى تيقوريتكايا 
ويكاتر يتردان ٠‏ 
البيوت. . الهم رجال دروزدوفسيكى ينتقمون. لنقتتل جبراله 
باعدام السرى. الجيتى الاحسر رميا بالرصاس .. كان .دنيكين يجتصسى 
الشباى فى كوخ يوه بالذياي . .ركان رلهم استباسي الهرك لل 
الديل يرتدق سترقه السميكة ذات الكتافتين المريضتين ' 
السزورة عق الرقبة . وكآن عشه كل طلقة ينتفت تحو الثافةة 
اموي و اب ا لبنلا 
لفه . 
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قال لمرافقه : 
يس فاسبق قاسبايفيتشي . يا عزيزى ٠‏ اطلب الى دروزدرفسكى 
ن ياتى آلى” ١‏ لا يجرز إلك + على اية حال + 
فق السراقق بسهمازيه ورقم يدء بالتحية وخفضها واستمار 
ون + آعد دتيكين يصب الناه:عن: السماوو. الى ابريق. الضاى : 
َك (الطلقة الجديدة على مقربة شنديدة حى الل الزجاج. اعتر. ٠‏ م 
3 ب الى الظلام - فاضي الماء المقلى عبى الحاقة مع قطع عئ 
- قطى التسون أبفا تر فيتس الابريق + رهيين ! 
لل ٠‏ فى ه اى. !> فشح الباب .بحدة ؛ ودخل رجل فى التلائين من العمر 
1" ب عليه سترة مذعركة ذات كتافبتن ثافمتيث 
قانقسا من كتاقيات. الجترالات + انمكنن .عنوء مصسياح 
وسين على عسستى نظارته الائفية اتمكاسسا بافتا باح 
بنتغب الحليق ناتىء السمن , ووجنناء الغائرئان. 2 تجفان 
٠‏ أل علد الباب .. ليش «نيكن من [المسلبة ‏ يلد , ٠‏ زمه 


- اقتشئل اجاسي , إا ميخائيل فر يغور اميت ., العطنك. مريب 


يشكرا جزيلا + ليس لدى” وقت - 
الآن لانك:دروزدوفتسكى الذي رقر الى جدرال قبل قتيرة 
«اكان. غرف لماذا استدعاء القائد العام فكان ٠‏ على عادثه 
رقع التاليب ٠‏ يكبم عيظه مسعوربة ... احلى وآسه ٠‏ ونظر الى 
فينو ينطق ب لوف ؤزه إتنقة اليك ايدان بده 
يا عزيزى + 
ل فق متمرة عق لمالا خدبايان - قال ذلك بيضوت 
الجة؛ مزعجة اقرب هن لوبة الوستريا ٠‏ وقد أزداد تحرب 
قشاعتكم عرق ان اليلاتقة عذبوا العقيد جبراك تعفيا 
؟ 2 القسبال. الجمسة والثلاثون - -- الديئ جدبتهم من 
0 ١-ييهذبرا‏ وشرعرا .. . البلاتفة بقتلون ريمذبون 
يه -- [تقطم عيورخة رلهثت اتفاسة ,]لا 
31 سام د - لنااييقن . نا كد تسبوين 


يفنا 


غير سالح فبكثك انل تنم استقالى ؛ بحق الرب » 
بان اكون جديا : 
كال دوتبكين : 

22-17 لمعيه بحي جا امت ان 
تخطرب عل عدا النهو ... . لا 'علافة غنا باستقالتك: - ؛ ٠‏ افهمثى , 
يا عبشاليل غريخوز تقيض ' اننا برمى| الاسرى تزيد باتقسستا مقاوعة 
العدو ,. ؛ وعتتتسر الاثتماعة عن هذؤ الرعي فى كل مان . قلساذا 
تلحق الاذى بجيتنا بابديتا : هل إنتإفواقق معى ؟ اليس هذا 
فا ؟ لم دزووّدؤ قنك السبن ؛) انق ذلك الشباطك لكيلا تتكرر 
مدل هنم الوكآالم -- 

!١؛اهطينح‎ - 

واستدار دروتدوقكى , وصفق الباب. ورا , 

غلل دتيكين يهز وابه للويلا مفكرا على تدح هن 'الفساى . 
وصدرت الطلقة الاشوة من بميد ؛ وهدا الليل . 


ستناتسرق 


كانت الشسنية شه تيغوزتكابا خسن غبئلة اتخاذ الجيشى 
غوائمه غلى جبهة'طولها سثوت فرسخا .. وكان من الشترورق مقديا 
التظيق رقمة: من النسائل الستقرتة والاتسار - وقد غهد ذلك الى 
الجترال الكسات بوروقسكى . فاستطاع ل برمين من البعارك أن 
يلع هالة قرسلم ,٠‏ ويحتل عددا من القرى . ركان ذلك لى تاريع 
العرب الاهلية آول ها سمى #"الغارة» عل مؤخرات المدو , 

زاتشم. عيشى. الستطوعين على الرقعة المظهرة من العمر ٠‏ وى 
اللاين عن عزيرات استر دتبكن امر!ا قسيرا ! "أن تعتل محلة 
تخرر يتسكايا عدا فى الاول هن 'تبرز + بعد تخطيم العدر التس ركز 
ق متطفة تيرتوفسكايا - تبخوزبتسكايا ..» رلل اللبل تخركت 
البلرابين ضافة تيشرر يتسكانا ىق كماخة عريقة . واغد اللأاشفة 
بعد عتاوشات قسييرة بتراجعرن الى راقم عمزرة . 

قاغتء اليرة ل .تكن تلك المقاومة المستميتة الى اندءت 
تل اسوع عن الإزمن - قان قرطل بيلابا ليلا اثارت اقطرايا . 
ازقف عجوم سنوروكين ٠‏ والآلاق من الشهابا الذين صرعرا فى 
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ة الدامية لم ياتوا بجدوى - وتقدم العدو يدتة الآلة , وضخمت 
اقرى جيني المتطرعيئ اضهاقا مشاعفة , ركبل أن القسباط 
دون الى دتيكن من كل الساء رؤمميا كالسحي ٠‏ زالهم لا ترسيون 
اذك واتهم ما اث سلهروا منطقة عن يان اليها الألمان ٠‏ زكان 
كالنَن الدى مقرد تسكيدة شخرر بتسكابا قابعا فى قطاذه فى معطة 
: آيا كالسسلول ؛ وعندما راى جحافل الذليكبين يرّحقون 
© الجها سب سوه لا ميتم 
هدات السركة فى تحرو الساعة التاسمة ضباها : وتراجم العثر 
ذائرة معرّز . آوصد كالشن باب مقصيررتنه ١‏ وامعتلقى 
نهآ تصتقدا ان ممركة اخرى لن تحدث اليم » بيدا اشير جِيْضى 
لوعت فى تعسيق تطريقهم للعدو «تقدمن ل حقرل القسم الشاعى 
ية وق عتتصف النهار اتصل جتاحاعم بالآطراقف ؛ وخرجوا الى 
غرة عن الجدوب .. عجم فرج 'كورنيلوف على السحطة ٠‏ وامستول 
الي وخصساتن «:راغطن فمسيال السبعة المفهدية - واخيتقى 
.يه ويقيت قبعته وحذازء فى المقصردة ؛ وى مقصررة مجاررة 
وكين عيئة لركاته ٠‏ رئيس عيئة:الاركاق /المافة ٠‏ المقدم 
ليف م الجيجية . كما رجيدت [وجته ملروحة على الفراشضص 
ق حالها ٠‏ وصدرها مساب بطنقة ٠‏ ولكنيا ها تزال 


ذلك لم ببق الطوابير المتطوعيق قير الاطباقة عل الجيغن 
اد اكواينة «أركتم عن الملمده ياينون -. وحن المساء 
نه بالمدافم والرشاضات - وماج الناس. واضطريوا ؛ 
تلدع وجرههسم رشيررهم - ولهيض الرجال 
ندرا .سوابهم من الغتنادق ٠»‏ رعهيرا بالعراب ؛ والمرت 
يا ٠‏ وعد المساء سد كز5ثيبوق الطريق الروحيد 
ن_عتتوحا بائجاء الغسال , وقفتكوا بالتار والسلاع الآبيضش 
ات اللتجهة الى سدة الخيل الحد بدى . وعد هبرط 
الاولا كل يبي في حفل. القمح الكثيف - البتيقى والحمر كان 
: ل بين سمشثابل القسم كطيور السلوى ٠‏ ويجيموق 
لاشكرن ى ترية مه اغرق - فى احد الاماكن رقعرا 
٠ 240 -‏ وهرع كوتيبوق دبال ققربالوا 


14 


بالرصاعى زبعاسلة عن الستالم النبيتة لى عنتهنى الشراوة . اتطلق 
متحثيا عل رقية حصانه . وكان امسر قاليه الجيش العام يقضى يعدم 
رمى الأسيرى. ٠‏ ولكن أحدا لي يامن باخنحم اسعرى . 

ل السباح يلاف دتيكين فى ساحة الممركة بلكء . كان القيم , 
عل امتماء البعسر ؛ مسحوقا وعائلا بسئايله ارشا و متثاترا ؛ وكالت 
بواشق الجيق. تطرف فى السماء اللازوردية ٠‏ نظر دتيكين الى خطوياد 
الخدادق المتقربئة عبر الحقرل - خلال الروابي القديية زالينغففشات - 
تبرق متها الافرع (الارجل والرؤرسى البيئتة. ٠‏ والجشث مرهية 
كالزكاتب . ركان فى هزاج. شاغرى رائق ب الثفت ‏ تصف التفاتة 
ليقترب السرافق مثه ٠‏ وقال مفكرا : 

- ولكن عؤلاء. حِميما رومن . فليم . لا اضفر بتيام. الفرح 
باتتعصارنا يا فاسميق فاسيليفيتشئى ٠.٠‏ 

كان التسر تافا , دجر جيشش. كالئين السؤلف هن بثلائيل الك 
دجل وهلك .وشلتت . ولم يستطع الغروج الى يكاتر يثودار لير 
سيمة من الفطارات. المسكربية للحسر + وقطم عيش سرروكين . 
وفصلت تسكيلتان متفردتان اقولت الحمر كنيا : التشكيلة 
السرانية لى متطلة ازمافير رجيعى تامان على سبال .البجن الامتود : 
وعصل عيتي. دتيكين على فنائم عاثلة : تلائة قطاراث نصلحة , 
وسمرعاث ؛ وغعسين فدبثؤما.0ء وطائرة وعريات من الشادق 
والرشاشات رالهذاتف: + ومصوعة كبيرة: من مختلف الأنساء . 

وكان الى النسس مدملا . آمر الاتبآن كراستدوق ياقامة صلاة 
الشكر إلى كتسرائية لوق ولسيركاسيك ؛ والقى خطلبه امام القرات 
ليس باسوا من صديقه الابراطور غليوم .. فقد. دليكين ريع جيشه 
خاول ثلائة اساجيم ٠‏ ومم ذلك قفى الأيام الاولى من شهر تموز 
تضاعف جيصه : فقد جاء اليه سيل مرصول من المتطلوعيئن مهيبن 
اركراليا ونوقوروسييا وروسيا الوبسيشي + ولاول عرة بدات 
تتشكل وبيدات من اسرئ الجيش الاحسر » 

بعد استراحة بومين قسم دتيكين يبشيه الى ثلائة طواببر وقام 
بيجرم راسم عل ثلاث جبهات : الى الفرب شد سورركين ؛ وال 
الشيرق خضب تشبكيلة ارمالي ؛ والى الخنوب شد بقايا جيشى كالنين الى 
تداقم عن مسارف بكاتى يتودار. ب وكانت المهية تطهيز كل البؤخرة 


الا 
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هرم مل يكاتريتوهار » وداواسن كل يتىء :وغطيك وفسسق 
ل افق قفن عسكرى . آلا ان دتيكين لم بحسب سابا لظرف 
ْ م أنه لم يكن بتصدى احعن «ماد فى وسمه إن يقيم ويزن 
يوأ ,بوؤسالله + بل لسعب مسلع ٠‏ لقرى فير منهومة لبديه ٠‏ ولم 
١‏ 9 آنل هنا الجيس السمبى تنيبو + عم انتسارات جين 
يل , التكراهية وروم الاضباع ٠‏ زان رمن الاجتماعات العاصقة 
الل كان يطرد فيه امراء الوحدات غير المرتمزب فيهم + وبتقرد 
وم ياشلبية الاصرات لد ول + وعل مله ضنيط جديد الدعرب 
الاعلية ها.يزال نجا , ولكبه بتعزز ممع كل يوم . 
كل ىد نس" نعسر عاجق سهل ٠‏ ابطخ رجال الاستطلاع 
كة قوات سوروكيق المدغووة باتجساء يكاتر بتزدار وداء 
بآلا .. الا ان. ذلك لم يكن عسحيخا "تاها . كان رجال الاستطلاع 
خلا + فقد حر وراء كوئان الهاربون عن الجشن وقصاتل 
+ وسنارت قوافل اللاجئين . اما تشكيلة سبوروئين 
لله عن ائلاثين اتف رجمل. فقد تنظفت عن هبر القادديتن عق 
٠ -‏ ورت صقرقها وازدادت شراوة . وتركت جهفة 
ه هده الآالمان - والحظر العير لقاء بيشي دئيكين رجهسا 
الل ارش مكسوفة ٠‏ ناذا بجي المتطرعين. الذى اسكرته 
فلارات: وتر'ب عن الهدف كان بيلك عن يكرة ابيه فى 
كه ذانية مع قرات سرووكين درهم بها ضريعا واستمرت 


لي 
روكت عن حول لجيه الصفيية بالمزخزية النظلعة 
ل«اليحر الاسود بعجرفة 'ابليولية : "الا عاجة بى آل مخرضين . 
اقشاع الطرق الد تيكيئبين تتطق لضالحى . وتجامنة كواتى 
يفيه تحلم كل عراجة الثررة البخادء» . ازقف. سوروكن 
اققرانهفى اليا الآونى م هجوم دليكين ٠‏ يدا 
"قال من بيات السك . وانطنق ليل نهاد فى طوآل الجيهة , 
أل عربة ثرولق ٠‏ عل فرسي . واستغرض الفوات ٠‏ ودعي 
اللطل2 يبد . اثنن من إمراء الوعدات ملق البلا يسيسب 
وققنما المتهاون: عن اللحظة الزاعئة , ووقف غلى ركابية ٠‏ وتحدت 
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بتكئمات. بتيتة عن اهداه الضمب ٠‏ طفخت مم الز بد معن شفتيه 
السنوينتى ١قن.‏ ال زجال الجيشنى الاخبر قاطعوه بغواز كتقوار 
جو اميس انارتيا سهانة من ذبايه المائيية ٠‏ ونشبطد ل المحا م 
المسكربة والشتمي. الخاسة ؛ وادعل عقوبة السرت على اهمال 
البتدتية ٠‏ واصير اوامر للجبشى تقورل؛< “ايها المقاتلرت | ان 
مقيلة العالم كلة. ينظرون اليكم. باعل «انزهم ايقدعزث لكمْ.شكرهم 
المظيم . فانتم تذعبون للنيا فجر التاريخ الدامى يعيون مفتوحة 
رصدور قوبة . اتن البلفينيين ٠‏ والعشراث الزاعئة: ؛ لسرص 
دتيكين . ركل السيفلة السعاذين للدررة ؛ بجب ان يكشسحرا بالثار 
والرصاضص ؛ السلام للشقيلة ٠ه‏ والموت اليستديرين : ,عاسن 
التوزة العالمية ٠»!‏ 

ركان عو الذى يكتتب هنه الاوامر فى حالة الاتفمال . وكات 
تكتنى عل السيرايا . وكان فلاحو اوكراتيا . وغدال ماسم لدو , 
والستكاننِون فى جيى. القنتاين ١‏ والاغراب والقرزاق - كل هيدا 
الخايط. النهتهل (لساحي. الطتيق المثان - سسمون هلء الكلبات 
الفغية كالسعورين . 

ووضمم. بيلياكرف زليبى الاركان ٠‏ رعر عسكرى ذكيى 
نجرب , خطة للهجوم. ٠‏ والأسع ان يشق الجيكثن كله . بالآأقسه 
الثلائئ , الحسار د ويترج الى.ها وراء كزيان ‏ ذلك ؛ عل الاقل ؛ 
ما كان براه رئيس الاركان الذى لم يكن له آتى امل ق نزال. لاجمح 
عع ذيكين . وعليتت منطقة فحطلية كورييفكايا (ما بين 
تبغوريتسكابا وبكاتر يترواز) لتكون لقطة الاتتهام , ربعد احتلال 
كورينيفسكايا لن يكون. من السحي مجايهة طابورى .دروزدوفسكى 
وكازالونيتص التطوعين جتربا من القرات الررئيسية | والانمطاف 
الى يكاتر بنودار, , اما يقية الامر فمى المصادفة ؛ . ٠‏ على هذا التحو 
فذكر رليس الأركان + كان وضعه حرا للداية ٠‏ كان يكل كباله ؛ 


وق تومه وبقظته > يكرء الحس الا ان التصيب اللفين ربشكله 
بالبلاسفة . ركان رترعهمة قف يبدى ونيكن - التى: كان بنظر 


بيليا توى إليّة باعجابٍ حسبود هشير - يعثى المت ! كبا أن ارتاب 
مسوزوكين فى قلة حياسه النررق وكرعه لدليكين يعئى السوت 
إيضا | وكان امله الوخيد عير طبرح بترروكين الشديه ٠‏ ولو اله 
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.00> أن . ننانثاننا 





















آمل خياق. : عتل كن اخداث ذلك الزعن . وتكن من المسكن التمويل 
َل قلاف * دقع سوروكيت الى الدكتاتوزبة ببكل الامكانيات . ثم 
أن ما جغسن' القدر ١‏ . , 

:وعلل اية حال لحقد استمد للهجوم بكل تساك : تدفقت عل 
ة حياشيفسكانا احتياطات التخبرة وعلق الباشة ؛ وانزلت 
1 عطست لوازي تتسعنة حي العزبات ف /الننهبة ٠‏ راتغذد 
: َل مضلة كزريني ابا . 'ؤسطظة أغزى ال الصيال مهتا 
اعى قسبيلكى فى آنْ واد + 


الل فر الخامس عشير من السرز قنخت مدافع الخير لننيدان 
حاهية هلل كور يليفسسكايا , وبعد ساعة اتطلقى. عثات الفرسان 
شر واليحيلة فى عريعة الر مرعة - واعمدرا اللمن فى البيشض 
ف سافرة ؛ ودابسرعم بالخيول ؛ ولم ياغدرا اسرى الا اوئنك 
٠ 0 ١‏ ؤمعارت وعفاات المكساة 
اال الثيل واغنت يتختدترن فى كور فسكايسا على الفور + لا لي 
با قائرة ٠‏ كما حصل لل بيلذيا فنيئا .بذ فى علقة يشرية 


ة السسن البيشاء ىن تقاب من الفباز والغر . ركان 
: /نيوج. بالخركة 5 الفقرسان بعدون عل افراسهمم, 
نوا اق تدب . وعجلات. الإطاريات تترقم + زتردد سعباب ؛ 
سييست رسو صل حي الات 
ات ملوابير المربات حق الاقق + وكان التهار جاوا كالفرن. , 
ل منتها الظربق, ترك سسرروكي سباك اركانه ٠‏ واتطئق نمق 
جعي ن هن الرغوة وطاق بين قوآنه , ره الدئقم 
إن والدر بجبة مغل كلاب السيد يتقنرن ازاهرء الى الرحدات ؛ 
يي بد فد قسنه اتاء العدو . ورهن سترنه الج ركسية هته . 
"لراقيض حريرى ترسزى عثرق ردتيه .الى اغل عن عرققيه , 
دكوب ازرق شد بحزام جفدى غزين بقطع مععدلية عندا 
2 ههه النسرد من شرت لتر ترق قى كل عكان 


ونا 


باسمتانة المكشرة . ركان كه غمير للالة خبول ,؛ اله النقد غرو 
الطارييات. والطنائق حيث زوحدات المثياة تتخددق فى الارضن السرردا. 
#المتاجف ٠‏ وانطلق إل السهب الل اتقاط المراقية , وعدا الى طوابير 
العريات الى بداتث تصل وتقرغ حيولتها مَنْ القذاتف + ودها اعراء 
الرحدات إليه باضارة عن مترعته ؛ راعيشى الى تقاريرهم متحتيا عل 
مبرجه ملتهبا رعببيا ذا عبتن مجترئتيل + كان هثل قائد فوقة 
مرسييقية مطمة يشد على اؤتار هومسفى معركة مقيلة + ترك علد 
السغطة حساتة اللاضث ١‏ وهرع إلى قسسر اليزقيات + وشرب برجله 
جدة مطررحة عند المتبة مبعرجة الصجية ١‏ عتةإاشابط ابيض ذى 
كتافيثين ٠‏ وخامره ؛ وعر يقرا الشريظ الخارج عن الجهاز بسرعة . 
الأاحساس بالقمال غارم ضكر : عجرت. قوات دزوزدوقكى 
تسيو تت جنويا ٠‏ راقتريت بسرعة.لتقتيك ل 
همرك + 

كان رجال ذروزدوفسكي يركبرث العربات» .. منات العزيات 
خلت طرال التهار تنطئق فى السهب ف مسحب من 'الخياز الحار ٠.‏ اما 
رجال ماركرف الذي اسبحوا تحت قيادة الجنرال كازالو فبتفي قد 
لقاموا مع هدغعيتهم فى قظارات + فسلمرمم , ول جر السادسي عشب 
نزالوا من العربات .واندافعوا راسا يهاجبون كوريتيقعايا . 

كان الجترال كازاتوفيتس واتفا على سيكل بتر قرب كتساك 
السكة الحدبيدية ربراقب. بهدوء الحركات, المقشدرة لضغفرف: الشبياط 
تتّحف درن ان تطلق نارا . لاح استغرفق مازى: على وجهه الدتيق 
الرصيق بشاربيه الطريلين الذى وغطه السيب ولحيته المسدذية 
(عدل احية الاميراطور السابق) واطلت ايتسامة بارذة العوية الهرق 
من عينيه الجسيلتين . وكان تديد. العقة بنتيجة المفركة حق انه 
لي يرد إن ينحظر فرقة دروزدوفسكى لاحظة وآحدة ٠‏ كان يتنافس 
على البجد هع دروزدورقسكى المصاب. بعرض الثرور ٠‏ والعقر 
والبطن+ الجركة مما بلخى تاليا الششزر بالامر . كان بحب الخرب 
شطاتيا الواسع . وبوسيقى السمركة ٠‏ وعجد الأنتصارات اللذالع . 

خرج ترص الشمسي الهائل هن زراء الرواس البحبدة . وكاقتة 
فيه غراوة تموز : وكان تور الشسس بيهر غيرن البلاشفة ., لملمت 
الرشاضات : وماقت. الطلقات السكون. للملتهي . زكان هن الممكر 
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ؤية سترف العمو الكتيفة تخرج من الخنادق . جرى زجال قرفة 
" 4 إلى الاعام ٠‏ لم يسن احدعم رآسة امام الرساس ؛ ومسن 
به الآخر زحدت لنفائهم الاق عديدة من القهوس العبغيرج ٠‏ 
إقم كلزالوفيتصس المنظار الى عينيه - هرييه ! 

امبر جتدى التلفون الجالسى عند البثر : 

- 'نلاث قتايل شرابئيل عل الرفاق ؛ 

قتمد الداع بطاريتان مغقتقيتان وراه؛ سدة السك العديدى : 
فجرت على ارتفاع واطىء فوق صفرق العدو ثفثاته العرابتي 
نية , وتفرقت الصخوص ؛ لم سمت مقونها وتابعت هعجرهها ٠‏ 
الآنّ ضار الميدان كنه بهتز من. الطلقات .. ولغيرا زارت. مدافع 
بلإضفة -. وابتسم كازالوفيتخى فى دعثية + وارتعشست تراهمه 
يقّة الحاغلة للنتظار + استلفى رجال ماركوف ٠‏ وتعغتدبقفزا 
. وشحب بضرء رجهه المسسفوعنة.» وتبا عن عيكل البثر ؛, 
سن هقفرقفا ملكبا على جماز التلمون ؛ وطلب الجترال 
وس وساع ل النساعة : 

1 لباو متبط + ارقا جام لبد اريسي ,عيبا علق 
بر .. كل ثانية من الرقت ثييثة. 

١‏ وق "اتحال طهر .رجال مار كوف - احتياطات ئيسالوفسكى - من 
السدة » ونزلوا الستحدر وترائشضوا جباعات, وعدا وزله صف ٠‏ 
ِسِنّ متفعلنين ٠‏ واغتفرا إل القفسم المالى المتساقط الحيوب , 
د ماع اال ام ابس يسياد كه + كان 
عبوداران من كتافيات الجترالات ٠‏ وقه سرح طافييته 
و .. وجرى تىه غير مفهوم. + كان البلاكفة قه 
آخرين ٠‏ وانقضيت كل النحظات. انس كان. بجب ان 
أ بالتاكيد [لآن امتلا السهب كله بشسخرصهم الزاحنة ٠‏ 
+ بجرديت تضربه بجدرن ٠‏ فكائت. عرجات عديدة 


تنا سعرايا اتياتوفسكى تركش واحِهدة وراء الاخرى , 
الى الأرشض ؛ فى تهايسة عقل القسم ... تيد 
امتهم كالورتر ٠‏ مق شيكل البثر - وكات ايرى فى شال 


لقا 


الفأ ست 


الرؤيا الضيق فى المنظار انفية رجال عاوكوف الشارية . ما اشيد 
الجهد ١‏ و بتسالشرن ويصباتطون. ! وحول ملظارء آل الرائشى , 
رقجاة راى افراها قاخرة ؛ ررجرعنا عريفة ؛ رقمات خارة , 
وصبورا برلزية عارية ... بجارة بلاغتلة -:, وفاة الختلط كل 
غى؛ ؛ واتتور فى زعام واحد. , انه فتاكي ل الحراب - وصلدت 
الابتسامة السقيمة على صلتى كاز انرفيتاي الزكتيقنين - الال يمد 
رجال مفركوفى -. تراكقمت بقية السرية الادل الل حتل القتسم . 
ولبحلقت + اوتوقجس االتلونة الدانية والطوم اركلا .. 

هتدند ونب من هيكل اليثر . وركشى خَلِينا الى الحقل ٠‏ وراء. 
الوجال .. واسبتطاع ان. يتهضن الضفوف صاتهًا_: #فيب.+ يااصاية , 
عيتٍ ا* ودفمهم لى هجرم بالعراب. + الا.ان الثار كاثك من الصد: 
5 ات الرجال راحوا يتساتطرن بكثرة , وانطرحي. الصتقزف. من 

- : أبمكن أن تكزن عذه ممركة خابرة ؛ 

وز مرج ب ود لودو باريد 0 8 
دررزدونسكى . وشهرت فى السهب فستحة كالسلهحفاة الرمادية 
تعرنح في مسيرها + ترع. رجال عروزءو سكي بالهجوم يشنكل نظامى 
ودون عجالة + وتهضي رجال كا زالرفيتشي لسرة الثالثة .. رالآن. كال 
المتطوعون يتقدعون فى جبهة عريضة + عل سكل علال . ال اليلاتفة 
لا يكن ان يتخينوا عد الضرية , 

طهر فارسى. بين غنادق البلاشلة ؛ عدا بجثون متوعا بلسل 
لامع - وعيعد رابية ٠‏ وركيم حصانه , كان القارسى يرتدى قميضنا 
قرمز يا مملوى الكمين. ٠‏ ورآسة ملقى الى الوواء . عصربح . ولوح 
بالسيف عرة إخرى .اذا .بسيل مي الخيالة يتصدى لصسفرف 
دروزدرقسكى البهاجبة , كانت غبولهم الصغيرة الهانهة تكاد 
تنطيق. عللى الآرفي. . وتوقف اطلاق التار , ومن يعيد كان يلمع 
صفير السيوف ٠‏ والموايل ٠,‏ ووقخ الخوافر . اندتمم الفارين ذو 
القبيص القرمزى هئ. الرابية ٠‏ واطلق العنان. لفرسه ٠‏ وانطلق 
يباتنسى السرخة فى المتدمة . ارتفمت سحابة سوواء هن. الار عشلية 
ساحة البمركة - وام يمد رعال دروزدوفسكى رماركوق, لشربة 
الغيالة ٠‏ وتراكضوا هاربين , وتوقتقوا وتطددقوا! رراه تهير 


كم - 


10 0ح.01]00كا أن . ننانلاننا 


















تيد ايفان ابلبتش ثليقين راسه بشاتي من ه«حقللة الآسماق 
اسة به ٠‏ وعو بقلمى عينية ويرتجب من الألم ١‏ 

كان خدشما غفيفا ١‏ والمظام لم تصمب + ولكنه كان. يعسن يام 
بلايك» ركان لوليا يدور فى جدسجمته كلها . .وكات قد وعن. من 
الجهد ختى انه لل راتقد؛ عل ظهرء فى حقل القمع وقتا علوبلاة بد 


وكا غربيا أن يسسمع سوير الجنادب الوادع وكا غمينا لم 
هدك ». انتهى الصراع الدامى والصسيهات وهدير الممركة الحديدى 
هلخ الجتادب السختغفية فى حقوق الارش ؛: والتجوم الكيرة فى نبل 
لجدر, , وبعض الستابق المتدلية بلا حراك ما بي عيتيه والستاة : 
قبل وقته كان احد الجرعى يئن على مسافة غريية » والآن. قد 


السكون حَى: رالم , خف الألم اللاذع فى رامة.وبدا وكان 
يه الالم عبحته عذثمة الفيل المهيبة عنم . ولممت فى ذا كر نه صور 
تاقية من اليوم الذى. مزق وتكور فختلطا يقضف السدافنم , 
صيحات الاقواء المفتوحة بوحئسية ٠‏ وتوياث الكراعية ٠‏ حبن تر كفي 
3 ترى غير الحراب. الحادة والوجه الفاحيب الرجل الى يصرب 
إن لبط ٠‏ الا ان الذكريات. نقذت فى ذعنه بالم , رحزت جمجمتة 
لآ اله تتوجع » وحاول أن بفكر قى شى» آغر .:. 
إل ا تتى» كان من السمكن. أن يطتكر * الما فى عدم الدلتتف 
يَة لحدك طريل ل تستوعية اليغينة- اكررة رالحربن > 
جم غن, السعادة بميد مثلق دوته , علم عن ذاشا * واتيد 
لخر يه سدس كع ين نان بحت 
به رء غير هجرية ؛ رنددبسة اللمقدرة » رغبالية . 
بتان . انا القلب . فمثل فلب الطائر امقعور / خافق , 


الليشىئ إيفان ابليتش. بيده المرعيية عل عفتة ترابه جار ؛ 
+ واستبل جقئيسه ‏ افترقت عسة. والسة من "انه الفراق 
هار + ماقام ٠‏ ؛. لا أحد تفزعة عبناك الفاضكان ا + اليا ' أعود 
قبل آل حبدالك (كسض عنى ؛ عكقاة ٠ ٠.‏ تقاسين مسارات. مز يرج 


ر هد 


دكا 


تحدرت الدموع عن غلال رموعى ابفان ابليتصن - فان. الجرح 
قد اوغنه , اغذ جلنب يسرصر قرب إذله. ‏ ويدا العتقل المندعى 
المدلن فشيا من شره النجوم +,وقطى القيل على كل 'شىه بجنحه , . 
رفم ايفان ابليتش جيه ٠‏ وقمد معتضيًا ركبتيه:. كل شىء كان 
كالحلم .+ كما فى الطفولة « واضفق القانسب 
رسار محاولا الا تهز خطواته راسه . 

كالت. كور بليفسكايا علل يمد لهرسيخ هن تسا. ضاك 
نيران ختفردة . وعمل سبافة اتري ؛ فى الوهدة ؛ كان .لبان عمسن 
اللهب: بتراقنس فوق الارض بلا مجان ٠‏ واحبى ايفان ايلبتش. 
بالمملس والجرع , لختحول باتجاء النار , 

فى كل الحقل كانت. شخوص سوداء تسير الل هناك , متهم 
صا اد مطابو جه عير لوسر ان ل سحي هد حياي 
يستحب اسيرا .. وتنادرا ؛ وتردد عسباب مبعوج ٠‏ تيقية'ترية ؛ 
يميد اتن لق مكرك دنس اا مزلوهن يقحب 4 اليددي رجا 


لبك 2 م..بتهظى . 


وغم ابقان. ايليخض: روائحة خير. ,. كان جصع هؤلاء الديين 
غطاهم النبار يبشقرن الغيز . كانت بالقرب هن إلثار عربة فيها 
عبز ربرهيل صخير تشرف ا هنه لماه امرآة تحيلة بادية الاعياء تشسد 
راسها بمتديل ابيش + 

ارترى ايفان أبليتس ٠‏ وحضسل عل قلمة من الخيز ؛ واتكا 
على الغربة . واكل ناشرا إلى النجرم , كان الناسى عند الناد قد 
هداوا ٠‏ واستغرق الكثيرون متهم في توم ٠‏ أها أولتك الذين كانوا 
ياترن هن الحقل فبا زال الغضب يعتمل فق تفومهم + كانوا يتستمرن 
ويتوعدون فى الظلام : ولو أن احما لم يصمح اليهم. - كانت السمرضة 
توزع الماء وقطعا من الخبز . 

سعب شخس ذو لحية سنيودا؛ غازر عق الحرام. اسيرا » وطرحة 
عند الذآر - 

- هذا هو ابن الكنب ؛ الطديق  .-‏ استجريسوء ٠‏ يسا 

وضرب الرجا السطلروح يحذّاله ؛ وابتمد ساعجها 
بنطلوتة ٠‏ وصدرء المنطلطى ينلر وبهبط . عرق ايفان ايليتتي 


4ة؟ بحمو 1 


20106.01 أن . ننانلاننا 
























له تقسبرتوغرنوف - .فاستداز -. عع عض الأشخاصى. الى : الاسسيز 
الطروح ٠‏ وائحترا علية , 

- امن المتطرعين . -. (نزغوا به كتافيعيه ب +والقرضيا. ى 
ين .) 

| - آنه حسبى صطير ؛ رلككه سقرد 4 
جاء ليحازب :فى مسييل اعوال آباثه ٠‏ . 


اه ا - 


٠‏ يبدو أله مسن 
م 
> عيتاء تلهمان + الرفد : . < 
ألباذا ننظر اليه ؟ دعونى ‏ : . 

- اتتظر : ربعا عتفه ازراق - لناغهذده الى عقر الأركاى ..٠.‏ 
- خيذوء الى الاركان . . 

باج تشسرتوغونوق مندافعا ؛ 

> لا.! كان طريحا مجروحا + تقبمت منه , - انظروا آل 
نآلة - فاذا به يطلق الثار على" عرتين ‏ أن اعطيه لاجد , 
بالاسير مرخة كدر وحشيية : 

ب اخلم العداء ١‏ 


يش ابيص ملف منة بي نري - كآن رامن 
0 وى العليق المدرر يليع فى ضرء الكو ء زكائتة 


تاله مكشير: , رحدتتا عيليه الكييرنين تروحات زتجيعسان. : 
و استي بره سه . كان. يفو آله كقد صرابة 
لاي يضقا بيك اق ٠‏ وكالت يده اليسرى تتدلى بلا 
4 المشتقورق المدعى ‏ وسدر سفير خفيف هن بين 
0 بل وعدت متسة 1 تزقوع تتتيزتوقر توق اماد حل 
سورة الحية الرعيية من الكراعية . . , 

د هن بين الجممع صوت كتيف 1 

- ها | آنا عرق جنك يقلتل ابي لكاية |2 :ان 
| ع 


: 0 
فاليؤيات اتوك جبيته » ٠‏ وعد راعه ؛ وسرم ببعة 


يفا 


- وشماء سفلة ؛ اوغاد حير ؛ ساسلمكم مل ابرازكم ١‏ م 
نقتل وتستق. متكم الكفاية ٠‏ يا للاب ؟ اعذا. قابيل ؟ منتشتقكم, 
جميما ء دا اوعاد اوباس - : د 

رتفد وعيه + وافسيك تخينتوتمونوق عن لحبته الكئة ٠‏ واغد 
خربة عل بطلنه المارى بحدذاله .. + 

ابتمد ايفان انليتش عن العربةإق الخال . درت الأسرات 
متوهدة ٠‏ وقطعت مرعة عادة الفيظ التفاعدب - ارتقم قزق الجممع 
ينسم لاليريان اوتولى مبسورط الذراغين اي تود 
وسقط . . - وارتفحم عمود من الشرر عاليا فرق النار . ٠‏ 


فى ابيب الثى مه البرد قييل الصياح .تروهدت لتقسات 
عتوائية , وكاتها وقع سياط » زسرق هدير البداقع مهييا . ذلك 
طابورا هر ؤزدوقكى .زبوروفسكى عاذا الى الهجرم مرة اخرى عن 
ورا تبسر كبرببلى + ايحرلا الترقيى الى جالبهسا بجهد مستميت . 

ق تدك الليلة تنقى القالد سوروكين مرا عن يكاتريتردار 

من اللجنة التنفيذية المركزية الجتيمة بلا انقطاع بان يكون 
أنائذا اماما لجميح القواتا الحمراء قى تسمال القنقاس , 

وند آابلمفه بذلك رليس الاركان. بيلياكرف القى, اندفع الى 
عزية .القالد العام للجيش وممه الصريط البرقى ٠‏ والقى رجل إلقاله 
عن عل التخت وقرا الامر على ضوء قداحة ينزين . لم يكن .سوووكين 
جد لدان للج ب افخلوتر - ما مون » وسقط غل 
الوسيادة العآرة , اخد بيلياكوف بهزء من 

- 'ستما ٠‏ نا ضاحب القخامة , الرفيق القالمد العام الاعل ٠٠١‏ 
بيد القفقاس . غل فهست ! فيصر وإله - فهيت ؟ 

عندلد لهم سورركين اهية النبا الهاللة برمتها ؛ نصيرء 
المنتري فى أسابم رثيى الاركال . عدال بلطاله سترعة . والقى 
عليه ستترته الجر كسية ٠‏ وزشند. لال مسفيية ؛ زسبيفه ٠‏ 

- اعلن الامر عل الجيثى فررا ٠‏ زغيبي: ل القرس ,٠١‏ 


عامدنا 


2010.201 أن . ننانلاننا 






















ق اللجر ٠‏ وبعد اث اهاد افاث ابئيتش تقسميه راسية سار 
اين العربآت باعتا عن مقر فرجه , وق تبك النحظة اتطلق فى السادرع 
اين جاتب السحطة رهط من الخيالة ولهايات قلاتيهم اللوزاقية 
الأرقرف فل الريع ٠‏ كان البراق فى المتدمة وشلقه اثثال : سوروكن 
ابهز مقرد حصاله الطوبل العرف ؛ وتوزاتى بحسل شارة القائد الامل 
فنى : ام اسه بال اموا مك ب ل 
١‏ من المربات النبئلة بالندئ فزتهت رؤوي تأعلة » وطهرت 
كي , وصدرت اصوات مبحوعهة + ولكن البر'اق المادى قرعبه 
هيدا ق الهب برق مملنا إن القائد العام الأعلى ثريب : أنسه 


ا إقشرعة, سب اترساس . + وضفخ:البرق ؛ متااات 
1 المدؤ ٠‏ فثناما ل النسر والجد . + البطل لا يعرقف 
0 ؛ بل المجد الخالد , . , نا - قا دعا , 


بد اينان ابليتس الضابط” غيمرا فق وخ لي ملسم 
واف نك ولا اعد تبره من ضياط الاركان ٠‏ كأآن قبهزا سجعنتس 
يلل مشتلة شلغيا عراية ريد الكئية للع 2 
س بن ركبتيه المنفرجتين : وعل المتضذة طاسة من حسساء 
لد ال جالب ختنية تكتئزة - كل جياز ئيس النتبية انياصة . 
نينا بهوم ناعسا لم بتحرك لل ادار عيتيه تحر آيفان 
لتم > 

> بسيظ ..؛ مجرد غدتي . طللت اصف الليل زاقدا لل 
ل االقمم ١‏ -- لقدت جماعى - , ,+ آبة شربكة عتو , ١‏ . اين الفرج ؟ 
ال حي ! : 

لجنس . عل تريد ان تاكل ؟ 

ا ورة يده يصعرية , وقدم الملمقة . جم ايفان ابئيتض عل 
"الخساء لصسقف البارد ؛ بل اشفم ذلك بان الجوع + اكل برمة 


اد رجاقئا يبوم امبي بسكل جياء , يا رقيق لهيسزا حوق 
اي يده به إلى اتهاضهم , هاجسرا بالعراب عبل بمد نلشساتة 


ا 


كك كدو 
0 


فك 


قال هيمرًا + 

- كفى اكلا . - وضع "تليئين الملمقة ١‏ - عل مسهه بالامر 
النى اذيع فى الجيش ؟ 

2217-5 


- غين سوروكين قالدا عاما اعل - متهوم ؟ 


- وماذا ال ذلك ؟ تين: ٠‏ جيد , - ٠١‏ عل رايثه يوم امس ؟ اطلق 
الغنان تحساتة فى مدميم الثار ٠‏ القسيعس(للرمزى ؛ وهو غل مراى 


من كل آلناس الو لعاسة حم 2 الخط ريو 
لو لا هر يوم افسن لما غزالت عاذ؟ ١‏ ؛ - وعكننا كديرا يرم امسسر, ١‏ 
"كان كقبعسر + 

ذال غهيبزا : 

المم + أنه فيصر . هن المؤسى الثى لا انستطفيخ ان ازميه , 

الزل تليقين الملعقة : 

- هل آنت . - - تهزل ؟ 


- لا ؛ لا إعزل . عل كل حال الت لا تفقه فى هدء'الآمور -. 
ونظر الى ابفان ابليتغي نظرة ثقينة لا ترمثى - ولكن » الا نش 
بى ؟ (أظر تليغيل فى عينيه بهدوه .) حسنا اا 
بعهمة صعبة : يا رفيق تليتين .2.2 اظن انك اتسسب شخ 
يجب إن نسافر الى الفولقا ٠‏ 

- ينافح + 
- سساكتب كل التفويشات اللازية , اعظيك زسسالة الى رئيس 
اليجنئس المسكرى , وأذا كنث لا تتجم ٠‏ ولا تسلمها فين الافضل 
ان اتنتقل الى البيض . لا تعد آلى عنا + عنهرم ؟ 

- حسيثا . 

- لا تسلم تفسك حيا , أحرض غل الرسالة اكثر فئ حرصك 
هلى حيانك - واذا وقست فى ايدى الاستغيارات اقعل كل ها تستطيع 
اسفه ؛ ابتلم الرسالة , . . فهمت 4- تحرك غبيزا وشرب الطاوثة 
ميته خن أن الطاشمة تفزع : . اعلمك سنيكؤون: فى السالة هنا 
بق + الجبيسص بؤمن تسسور وكيك وسوروكي الآن يطل + والجيش 
بذعي رزاءة الى حك يفيك ٠‏ - وآتا اطلنب ان برحمى نسوروكين 


"7 


م01ح.201]06 أن . ننانثانانا 



















ولخي ترد كيو اه يالة أرط انبح ل ا 
أن عذه الكلمات هي موتاف :يا تليضين ... فهسح ؟ 
وصمت + دبت ذبابات عل جبيئه , 

تحال تليغيل : 

بت هسنا ء سييكرن ذلك - 

ح لان . قسافر , ابها العزيز . لآ اعرف اى طربق بجحب 
سنك . الطريق هبر سفياتوى كريسه .؛ إلى .استراغ ان 
و الالغيل ثانه أن نسل عق لول الدودراق امناو تتيبين + 


ك + ووضصع يده عل ركية تليفينا ؛ زربنج عليه 
35 
تم ساعة أو ساعتين , اها الا فساكتب الرسالة - 


١ 


اغيرا حسمل قاديم بتروفيتدى روتئفئ على اجازة لمدز ثلالة 
كن او عات جما الموايمر يتنا بريه الدبوطيات ٠‏ يخدم فى 
تاق حامية المتطرعين فى محطة فيليكركتياجيسكايا ٠‏ لم 
غ) عملا مارك كبيرة ٠‏ فان جسيع فوات الحسن قب اتسحبت جتوبا 
تل قوات ونيكى الرليسية ١‏ وعنا.؛ فى القرى الواتقعة على "هري 
تسآن كراستوف هدات المقول الثائرة بيد ماهرة : تار بالاقناع , 
يال + وتارج بالشبلق . 

هيرب فاديم بتررفيتشى من الاتتراك فى التذكيل متملسلا 
عدية التى اسسيب بها . ركات يثفافتى حبب الامكان الذعاب الى 
- ذا إلى كانت تغام اعتف سالا بانتصارات دنيكي . 
ربا أن«جميع رجال: الحامية كالوا « كما كائرا لى الجيثى 
7 ؛ يتظرون الى روتتينل بحذر ٠‏ وإعداء حفى , 


يلف 


كان نبة حخس خد اضاع اشاعة هن «سسبختة الحيرانه فنلصسق 
هذا المت نه . 

ل الخدادق هالقرب من كشايليقكا صوب التطوع اوتولىل 
النار علية , كاتد روتفشين يتذكر تنك التعظة بوضوح : هدير 
تذينة من القطار المسفم ٠‏ صباح. آمر السيرنة 1 +استلقاء ا واتفدار. 
لم طلفة متاخرة عن ماسى ؛ شربة اضرية عضا عل القفا ١‏ وغيبا 
ارتول تطلفحان بفرح غبار . 

رجل واحد كان ييكن ان يسدق بكدمة الشرفٍ الى خولها 
روالشيتئ..: وهر الجدرال هاركوف - الا انه كه تلتل ٠‏ وقرر. قاديم 
بتروفيدس الا بعر هرت اخرى غذا الامر السشكرك فيه قى اتهسام 
79 


وكأن يعلريه التذكين فى مسدر كل سه الكرامية له.ءا "الم يكن 
راضها عقا آله. مغلض : راتة 'زبة , وان افماله 'تنترحيد فرج 
واحدة فقط ؛ عى عظية روبيا ؟ انه لم يات الى هذء السيهوب 
الرضيبة من اجل رتبة جلرال ١‏ - . 

كانت تدفسن 'روتسين, الرؤبة الصاقية السدية للاشياء” كان 
ذكرء .يفون العالم. والاجداث. بالكل الذق. كان _يراء. بنفسه اقضل 
واكثر اعسية وكان يسرق النلر عمسا لا يرزق له , ونتقاضى هين 
تو حي ايا ولق يوسيل وبال مانا كلافو رعأة 
مبمت لالك .فل اكبر “الل .روح الازستقرالية القريزية , والكشر 
من اعيال ملاك الارض اليتتسين .. فان “تدك السلالة التقرضّمة كانت 
تصضح الهداء الذاتي الوادح موق كل إعتباز » وتفرشة علل كلق شىء , 
وغل كل طرق ؛ لا يهم اذا بيط فلاح فى امطيل , فاله سيصيح 
قليلا ب وبع العجسا سيثيم , وسيكون ذلك الفضل له . للتادم 
وتناضد اللام - ولا باسن. لى تبطل السنتدات ٠‏ وتباع الشيهة 
بالمزاد المللى ‏ بسكن ان يميش الانسان لى جنام ٠‏ في اهسات 
الارتطبون وعني النملب ٠ ٠‏ بدون مآديء صاشبة » لان ذلك اعدا 
لقتفسى عند الفميقوجة .فى القلب الظن  .‏ ,وام يستطع القمو .بك 
بود ان قلق .مالك الارن الطيب المزاج . وتقات عنددء نظسرة 
اغية خاصة د آن لا يرى فى اى خيء غين الرَلم والسامى ) 


كان لدى فاديم بتروليتس ايضا هذا الافتقار ال التظرة 
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20106.01 أن . ننانلاننا 





















الالقادية للاتخاعى رالافمال .. زسقا ان لحداث اللسترات الاغيرة لد 
ابت روه نسيته ضرباث شديدة ٠‏ او بالاحرى لم. ببق. منها؛ الا 
يرق ,) وصار عليه الآن أن يقنعنى غيتيه باسصيزار + رلهذا السبنٍ 
فى يتجلب. نادى الضباط ؛ مثلا . 

أن عؤلاء. الثاس - حفئة من الفسباط وطلاب المهدفرسن 
ميكوية- كان يجب ا ب#رتيوااء حسب فهمه , ملابس يسا 
الع د ققد شهروا السيف على الفوهاء الستمردة ٠‏ هلى القادج 
حيبم واتباغ الميسيم الدجال او الالمان - القسيطان يعرق 
عن" .. زبيبدء السسرنة هن الافكار خرج ررتضيل الى متطقة الدون )٠‏ 
| يكن كان عن الثابى ال. بسسم فى مقاصف: الشياط متساء 
اغبا على رلين الاتداح ٠‏ إطراءات على السجاعة فى قتل الا لاخيه . 
يي عطه الرجره السابة والانيقة فى وفت سابق #السليبين» قد 
بغهها' الما الى العجى ؛ الى التنكيل ٠‏ الى الاتقام , ها هم يقفرن 
ديهخ أقتداح من الكحول. اسركزة يلشدرن لحن إلبوت لمن كان 
لسع الثانى : لمن قد رمى بالرسامن ٠‏ وأجرى » وبده انع 
ميتترى الديمى .. ولو سمع. كل الدم السراق الاك 
- حيا فى للك البحيرة العميقة عن الدم .: 
و [أينن :الموه بهذا «بيوتكنين. يناص اعيدية هق «السسنان 
أت الفكزة الوحيدة لدي زملاته . +. تطهير روسنياً هن 
عنة 0 الرصرل آلى مر سكو ٠‏ رتين الاخراس ٠.٠‏ قضول 
ين االكريملن عل فرسى ابيضي . ٠‏ . كل ذلك مفهزع . ولكن عاذا 
' الشى: الريسى ؟ ركال حقى الحديث. عن الجسسية اتاليية 
1 يعتير غير لالق . يعئى مرعيا بالموت ١‏ 
97 الى جذب هؤلاء الناس الى القلال والسوت ؟ رقئس 
بل يتيهة .. + لم تمد اليلولة. تعريضى السدرد للرساس » 
نه التحول. فى عرياث القطار المدفاة ققد اضحى ذلك كديسا 
ذا بمارسه الشجمان والجيناء على عه سيواء - واصيم دالوذا 
ل كل حو المرت + فقد خارت العياة رشضة.. 

8 كانت ١‏ الة عى التخل عن التفن باسي البعتقد والحليقة , 
كنّ املا ينا 'نتقنسي المي اعتراضا , تتقلصس يلا تهاية ١‏ : + ياى 
ن زعلازء فى القرج ؟ باى حقيقة آمن هبر لفسه ؟ فى تاريخ 
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جتان 


رويا التراجيدى: العم ؟ ولكن. ذلك كان وافما وليس حقيقة , 
التفيكة فى الحركة . فى الغياة + ليست فى تقذيب اضففات كاب 
ترب + جل فل ها يجري احير البيييتقبل ؛ 

باسم آى عقبقة (اذا استعنيناءرلين اجرئس موسكؤ + والفرس 
الابيشن. + رالازعار عق الحراي. وفيرضا) يتبفى كثل الفلاحن 
الروؤس ! ان. هذا السؤال بدا يتسرب ,الى وى غاديم بتروفيتشي ٠‏ 
وبرستى عدق. ارتهاغى الماه عن القاء حجر بي ومن هنا بدا الشسطارء 
النعلب ٠‏ كان قربا عين زملائه ٠:‏ حصيفة حنزايه + #بنشفييا 
تقريياه , 

رطل حعقة الاغير مع كاتا يلم عليه اكثر فاكشر ؛ ويديم 
الدم الى اذتبه خجلا . عضرت يدبيا ٠‏ وتقطمت اتقاسها القمالاً . 
0 اك كر تاك ل بكية انرما يز الم 
بتر وفبتش . يجب أن لفمل ثمينا آخر تماما + يا فاويم "قاديم |:1* 

وكات عا يزال قير متنهني' لآن يقر لنفه أن كانيا كات على 
حق كنا بيدر ء واله كد ضل خلالا فيثرسا هنه ؛ ؤاته كلما تنادى 
فى الامر. قل قهيه للسير في تنامئ قوة #النوغاء التتردة» بسرمة 
كابوسية , وان من الحساقة الفظيمة'القول إل, ميا الفيظ يتان 
اليلاشنة يخدغرن الشصب ٠‏ لأنه لم يلعرف. بهد هل اابلاتلة عم 
الدين دهرا الى. التررة : ام الشغب هر الذى. دعا البلاشيقة ؛ وانه 
الآن لا بهم اعذا فسن تفسه . 

كاد كاتيا على سق فى. كل عىء . حملت عن الخياة القديمة الى 
عند الاوكات العمنيية الفلقة ,حساية وإعهة ٠.‏ كنزا واحدا-العب 
والحنان . وتذكر كيف سارت .فى :شواوع روستوق وعى زاسها 
متديل , .وق يدعا سرة عى رفيقة حياته الوذيعة ... حبيية ٠.‏ 
عبيبة » حببية . ., ال. يضع راسه على ركبتيها + وبقمم الى. وجهه 
يديها الرقبقتين : ونقول فقط : «اكانيا ؛ أنا منهرك ٠١‏ .» ولكن 
المززد الضفة قيلدت غاديم بتروفحشى .. كات قامثة النجيلة 
تلهر فى اع الترية اللمترب ١‏ فى الضف ٠‏ فى نافق الضباك ٠‏ 
وثانه قد صد إن حشهد حديدى. ,. وه اشتعق ‏ الشيب فى رأسه 
المرقوع باباء. ‏ -.. وكالوا بنقولرق خله + با رب + عرفم الفه , 
نتصور تقسبة امن حوابن الايراطور ٠‏ وهو ود من الما - ١‏ 


فا 


0100.201 أت . لنانالانانا 





















: وكان تد. الزسل لكاتبا رمنالتين تصيرئيتن. , ؤلكتية لم 
لق عرابا . عندلة قرر ان يكنب أل. التقدم تيحكين + آلا 

لق عل الاجازة فى ذلك الرقث + فساقز فى الحسال إلى 
املشوشهء 

اسيتاجر عربة العسان عن المخلة عته الظهن . كالت المدينة 
دا الفبرت تقيرا لا تعرف به كان غنازع سساهوكابا نظينا دا , 
والا: مشدبة ؛ واللساء القات ., وكنين فى ملابسن بيضاء 
هر لل عسوب نيد ٠‏ وبتمكسن هق. ولجهات: اللتعازن 
الل 0 ٠,‏ ها 
ل اتسنا ٠‏ خارجات هن علم متسى ٠‏ فى قبعات عليها ريشي 
طرآز التديم ؛ وقبعات بثاما + ولفاحات بيشباء : . ٠.‏ اقدافهن 
النياة 2 نا الانكق النى: يتنه بزايه و اسيلاه الود من 
م عل تنك الجوارب البيضاء . من إجل كل هذا تمسكير 
ف أل فيليكوكنابيسكايا ١‏ من ابل عذا بارع دتيكق 
ل الخمر مندذ اربمة اسابيم ١‏ ثلك: هئ الحقيقة االبسيلة 
2 النهار» ٠‏ حقيقة الحرب البيضاء ! 
وابتسم روتصيل ابتسامة هر: ٠‏ فى مفازق الطرق كان الالمان 
ل بزاتمم السالرفة الخشراء الزمادبة ال عد القفيان ٠‏ ؤى 

القسيبة ٠‏ وكاتهم لل يبرتهم ١‏ واذا باحدهم برقع التظارةٌ 
0 الوجاعة تن عينه 1 ويتبل يد سياه #ازمسسة في إبانى 
اللا خرخى بلسمع! 
النقدم تبتكين. واقذا عند باب بيته . زاقتريت عربة 
1 ركيت تقفو عنها., رراق تكن إتراجع وعيتساء 
وان ل وتتبحلقان + ارتقمت بهم السميتة . رلرحت لروتشت ٠‏ 


ب" 1 - 


< 


ااقرعيا.: يا مقدم. . .: آحقا انك لم تعرفنى ؟ ألا د.ء 
م اكليف عاتيا ؟ فى صحة ؟ لسأذا 9د..... 
بتكن بصورت لسوى :1 


نذا 


- با لنسماء + انت حى ؟ يا عزبزي ٠‏ فاديم جتررفيتض | 
والدقم على روتفين ؛ واستفته ٠‏ وبلل خدء بالديم , 

- فا الى عصل'؟ اغبرتن بكن غنىء ء يا حقديم --١‏ 

ح انذبها ‏ اف لها اثلق عبن" . ؛ والستكيئة يكاتر يتسا 
فعيتر يفنا . كيم فاسث ! 

واغد يتكن برري له بفكل مصوخى كيف إنها فذعيت الى 
ارئول ٠‏ وائه : لسبب في عمروق ؛ اكد إيااآث روتسين فد قلبل , 
وعدت عن نشقاء كانبا ؛ ورحيلها ؛ 

فقال روتشين بلهجة حازبة ناطرا الى الارضن + 

- الأن ١+‏ ء ابن رحلت بتائر بتا «ميتر بييتا 1 

بسط تيتكين ذراعيه . وعين ريهه الطسب فن رغية حارة ل 
المساهدة . 

- اتذكر. ,الها قالت لىراتهآ مسافزة ال يكار ينؤاتتلاف» . . 
بل اتسوو الها كانت تريد أن تممل فى هغل للغدريات . ٠»,‏ سن 
اليامن اق لجا الى محل الحلويات . + اتنظرت ان كنبا ٠‏ ولكن نر 
كنتب سسطرا واحدا » وكانها لنطسث فى الماذ . ... 

زققن روتشين الذعوج لاعتناء قدح فن'الضاى ؛ وعاد اق 
النحطة رانا - كان .قطار ككاتر يتوسلاق بقاير اق المساء , عب 
روتشن إلى صالة اتتظار المزجة الارل + رجنس عل لزيكة بلوطية 
غازية , اتلد عل كرهه + واسلى عيتيه لق كنه ‏ وبقى ساعات 
طوبقة باذ حراك ١‏ . - 


ذفر شخص زفرة تفريق + وجلس ال جالب فاديم بثروفيتس 
قتا طويلا ٠‏ “كنا نبدو . وقبلٍ ذلك جلسى كقيرون + كالوا يجنسون 
للبلا ثم بنسرفون : اما هذا خقذ بدا به رجنه وفخله بشكل جعل 
الازبكة كلها تهتز - ولم يتصرف ؛ ولم كف عن الاغتزاز . قال 
روتشين دون ان برهم بدء من عبتية : 

- اسيم ؛ ألا الستليم إن تكقف هن هز رجتك ؟. . 

اجاب الرجل باستعداد > 

- إعذرتى ؛ عادة سينة - - وجلسن بعد ذلك ساكنا - 
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أ 6010ح.01]]05>ا أن . لنانثانانا 




















باذعل صوته فاديم بتروفيتس + صوت مالرف جدا + له صِلة 
لىء بميد ٠‏ يذكرى طيية + افرج .روتشين اصابمه دون أن يرفع 
له عن عبينيه. + ونظر الى جاره بمين واحدة + لقد كان ذلك تليفيف » 
ل قد هد .رجليه المحتتذيتين حذاء يلويلا فدرا ٠‏ ووضع كراعيه غلى 
ونه » وزاح بهرم حلقيا ققاء عل متكا الاريكة العالى , كاث يرتبى 
بثرة ضيقة تضغط. على الابطين ٠‏ وكتافيتى مقدم جديدتن.. وقد 
فت عل وجهه التجيل الحليق النلوح ايتسامة رجل يستريج 


كان اقرب (نسان الى ووتمين يمد كائيا . اا وصديفا 
وريزا. كان بشم منه نور سحر الشقيقتين : داشا وكاتيا ... 
بن الدّعول كاد فاديم. بتروفيتفى. الى هتف » كاد يتقض غلل أيفان 
يكَعى - ألا ات تليق لم يفتح عيتيه » ولم بتملسل , ومسرت 
ة.. وامرك ان لمامه عدوا . ركان فاديم بتروفيتشى قد عرف 
يد لهاية آيار ان تليقين فى الجيس الاحمر ؛ وقه الطيم اليبِيه 
إزادته » ويعتبروته ضابطا ممتازا . وكان منتكرا على ها 
رٍ فى ملابى شايط تدله بيده ؛ فى رتبة مقدم 
عا لم بكن الأ تقيبا فى الجيشى القيصرى) .., وأحس روئسين 
لاكستزلز عبامحت لزج , سن ذلك الذى يتنتهى لديه فى العادة 
بسةامن الكراعيسة الحاذة : لا يسكن ان يكول تليطين هنا فير 
كآن: بجي, الاسراع بابلا القومتدان ٠‏ ولو كان ذلك قبل 
ن. لبا تردد روتنسين احظة راحدة: - الا أنه 'التصق بالازيكة » 
يل إن نفسه القرة . ثم ان الأضمئزاز يدا وكاله بتزاح له . . . 
إإقيكشي 'شابط اسمن 1 زها سد الت الى جاتبه + كنا كان 
ذل اتسااطيا , .. لم يقدم عل ذلك من آجل المال » ولا عن اجل 
إلك ختراء ! اله زعر الرجل الرصين الرابيك الجائن اقنم 
ك لأنه اهتبر ذلك نشية عادلة ... غشائة شالى . ,. 
32 ت زوج داشا , اجو كاتا واغى ألا », يمف باغة » 
زعأ بخل كرمة من الفاذوزات عند سياج ...يلا عفاء  .‏ ,* 

اواطبق بالذعر على خناق روتشين ١‏ فالكيض يكل كيانه , ., 
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ما السل ؟ الهش . وانضرق ؟ ولكن ربعا يعرقه ليقي + وصصاب 
بالذغرل ٠‏ وبيتف . كيف بتقذء ؟ 

علس روتقث وايفاث إبليتش جنبا الى جتب عق الاريكقا 
البلوطية. ساكتت وكاتهما تانمان". وكانت الخطلة غالية ق تلك 

مة - اغلق الحارس الابراب اليؤدية الى الارصلة - عند ذال 
تكلم لليشين وون ان بلتم حيثيه + 

ح شكرا ؛ قالديم . . 

ازتجفت بد رواتشين بشدة ٠‏ لهشئ ابنآن ابليتشن بخفة , 
رسار تحر المكرج الى الساحة بمثمية عادثة دوك ان بلتفت ازطهك 
دقيقة الدفخ روتشين فى اترء + داز حول ساينة النخطسة +٠‏ حيث 
كان الباعة المسوردز البيشرة يهرهرث عتد بسطاتهم تحت حزم 
النك' الندحدن : فى السمس البيغماء الق اذانت اسفات 
الفارغ . ٠‏ كانت الأوراق محترثة عل الاشجار : والهرا كله 
دلتهب مفعما بغار السديثة . 

دلو آعاتقه +-فقك- اعائقه* وطاقت: لنام عينى : وكين «دؤائر 
حَبرَاء من الحر ٠‏ واغتفى تليهيل وكان الارهى قد فييته - 


فى الساعة آلق اتطفا قيها حفق السيهي ؛ رغفا روتسين عل 
تخت العربة العلوى فى لومة عادئة على دمدمة عجلات القطار كانت 
لدك السراء الق يبحث عنها + زوجته كاتيا الى .كانت. تيفر الها 
روعه العذبة المريضة هن المم والكراعية ٠.قد.‏ سارت فى السهب 
فى عوبة كان كتناها ملفرفتيئ.ى غتال: + والى: جاليهسا ست 
الجسنةء ماتريونا كزاسيلتيكرفا , ستصل حديد العربة ‏ ونغرت 
حبِولٍ . وكائ عبد كبير من العر بات يبد في السهبي هن الاهام وءن 
الغلف ؛ تحت جنم الظلام لليلة متجمة . 

عاق الك :توفي ليوف #دالطلان ينان + فلن أل 
مقدءة الهرية : وسيميون بخط عل جِتب العربة ٠‏ واوراق الارانطيون 
والبرسيم شرب ف حثاته ٠‏ كانت فى الجر رالحة خَيول وافستتين ؛ 
وكانت. كاتا تفكر ال خمية اغفاءة وكانث الريعح تبرد كتفيها. 
والسيب .بلا تهابة ٠‏ والطرق بلا ثهانة . وغل هر القرؤن كآنت تير 
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يقيرل وتسرف العجلات ؛ والآن تماود سييرها مثل ظلال مشيارب 
السمهاذة ٠.‏ السمادة حتين مستديم ٠‏ منطقة السهزب ٠‏ ساحل 
١‏ بى ٠‏ امراح الطيفة ٠‏ سلام » رخا , 

حدقت. هاتريولا فى وجه كاتيا + وابعسيه , وكركبة الحرافر 
نّ ريد + كان الجيش يخرج هن الحصار . امر الاتنان ماغنو 
البر بهدوء . وعطت كتفا الكسى الثقيلتان , يدو ان النماس 
ْ فد م فال سيميرن بصوت غافشي - 

لا, اربد التخلصى متكر ٠ . ٠‏ فاماذا, الرففون. ؛ سبعيرث » 
يون ,١-‏ (تتهدت ماتريرنا تنهيدة قصسيرة ؛ والستذارت » 
ع في السهب .) امد قلت لالكسى. مندذ الربيع.: ليس العزيز 
/ هر حرط العارة , بل القضية هى العزيزة ... (صست 
بى -) لمن الاسمطرل الآن.؟ لنا ٠‏ تحن الفلاعين . فساذا يحدت 
رادا عنه جميما ؟ اننا تكافخ من اجل قضية واحدة - انتم عنا» 
ت هاتريونا 4 

وماذا يكتبرت نك ؟ 

يكتيسبون ؛ من الشرورى المودة الى المنمييرة.؛ والا 
كبز هاربا . خارجا عق قاثرن العورة ؛ + , 

9 جاتن ا عينية. كانه تعضسم هيه ء. ولكنيا بشيجات 
ولام تجب بغىء . وبعد فترة هن الرقت رفم الكسى جذعه 
ا افيه , وسيم : واتبار الى الظلام يبسوطه : 

اقطان تكاتريتوسلاف: السريع «/: 

ورك كاتا ؛ ولكتها لي تر القطاز اللى كان يخبل فاديم 
تغن نالا غل تخد علرى فى احدى المقاسير ول تسميخ 
علدسيا ياس يايو سيار حت ابد 














١ 

في 

٠. الى‎ 
«<< 
3-2 


البحطة الى فطق الحلريات راسا 
ال 2 
لمي «وانشاض يعدق ,يدن الدلريات + وقزا اللانتات 


اء+؟ 


البفتية : «فرساى» ٠‏ الدورادوه ١‏ «الركن السريم» ٠‏ .وعن ابراب عد, 
المطاعم الصقيرة المسبوعة نظر اليه رجال ستير الوجوء بتو 
يغيرن حاحعظة عثل بياش البيشة مستمدون ٠١‏ عند الغاجة ٠»‏ 
عستمرا كيابا من الى تىء كان ٠‏ زاقد اسيجطيم هنا ايشا ع 
نطوق غل كل المشازئ واعدا واحما : 

كانت الفسسنى تتدع بلا هوافة ٠‏ و كان عند غفير هن اغلاط 
التناس يضج ويزدحم فى السمرات المرشة ,الثنائية تحث؛ اشجار 
الدردار فق جادة بكتر بسكن - ووتت. هربات إترام ‏ سقيرة 
مينهلة اجراسها + قبل الحرب بدات. كقام عنما الماسة الجديد: 
لجدوب اوكرانيا . واوققت الحرب تموها ٠‏ والآن ٠+‏ والمدينة تحت 
حكم الهيثيان: وحناية الالدان التعشت. من جديد ٠,‏ ولك بطريقة 
مختلقة ) فبدلا من الدوائر والبتوك والمستؤدعات التجازية فتحت 
دور 'القمار , وعواثيت الستادلة : ومحلات الكيلاب وخرات الليسرن . 
وعل معن سكب العمل والحركة التجارية اللفب اليستيرى لاعة 
العغيلة الاجنبية الستراكتين بويرء غير عيليقة ٠‏ والقبعآت. متحدو: 
عل اتفيتهم متنقلين فى السقاضي ومقارق الشوارج ». وصيعات هدد 
غائل غن ملنمى الاحذية ٠‏ وباعة صسبخ الاحدية-الضتاعة الرحيدة 
ق ذلك المهد- ومشايقات التقرديك الشيعاء +. وعريل الفسرق 
الوسبقية عن «الاركان السربحةه ٠‏ والازدحام الارغن لنجمهور العاطل 
الى كان بميفى عل بيع. وشراه التقود المؤئفة ١‏ والبضائم يمسر 
السرجوردة ١‏ 

جلنى فادي بتروفيتكى على مسئلية تمت شجرة اقانسيا يَانسا 
بن المع اللانسدى نسمرقا نعذباء بنر به سسهور الناسن 3 لسرة 
اتيقات وغريبات فى ملابسن مصنوعة من الستائر + وى ازياء كومية 
اوكرائية , نساء ذوات غيون مغططة ثدية من الحر ., عل دودعئ 
البردرة خطوط هن المرق. + ومضاريون مغخطريون بشكون طريتهم ؛ 
كالمجاذيب + بائرع سدودج غلال مذء الجهرج عن النسساء ٠‏ 
وموظفون فيتماتيون منتدكون إبلافة يشسدون عتى قيماتهم اشارة 
ألائية الشمب ١‏ واقكازعم مضغولة بالضيثات الالية ولهب ابلاك 
الدولة ٠‏ وقوزاق. هيسائيون ضخام عزاطى الاكثاف. لهم وقساب 
التيران ٠‏ وهابناماكيوث عمرريزن غليوم قبمات قخمة ترمرزيه 


ل 
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ب 0 ؤتقاطن بئرن الساء الإرقاء ٠‏ وسراويل عجيبة. قضغاضة 
يقل االممارت الاوكراتيون الاستقلاليرن. والروما لسيون الفاليسيرد 
ستو الى لبسها فزتئ من الزمن + وسار فى الزحام هباط المالك 
كدتوث. يتظرزل فوق الرؤومن بابتتسامة استهفاقته » +ء 

تار روتشين واعسيل الشيك. فى اثلبه , “لو بلعب كروسين 
اهز عنده السفالة وتخرق", ؛ -» عرب ق كسك متشوق قتعا عبن 
ٍ ع القزاكة + وسباز هرج اغرق فن يسابت الى باب . الآ فقط 
رسيي ان كايا ىق مكان ما » هنا ؛ قل 
ذا الدتحام تف الجنرن , رحيدة ؛: بلا تقرد , اتلبلة الخبرة ٠‏ 
ا اطذتها السيية رزردكر ل ذغر عاد زمرلظة عد اخرى قارورة 
4 مسو حم بيجيب - تسسها الإبسدى 
جَة لباعة ااسئة والقرادين '. واسساب المطاعم وتتفرسيها 
: 7 بار فى الرعام مباهدا بين عرفاليه غير 
د |اللفسيطاكة زلا فل «السريفب : ول المساء استاجر لهرغة فى 
ْدَق تمن بامظ . وعى غبارة هن خص معتم لم يكن سسم الا 
بير حبديدى هليه فرائى عهلهل . وخلع خذا». : واستلقى ٠‏ 
يكن صساعتا بلا وموغ _ضاما راسة الآشيب بين يديه . 


بر تليتت حدود منطقة الدون هعيا ‏ واغفى كتافيتي المقعم 

ليى متاعه + واسعل التطار إلى قساركسين , ومنهسا زكبي 
سحا دين ديؤنها افق سي رع 0 
ديل والهاربين من وحداتهم + واللاجئق . .وق سازراتوف اظلهر 
اللجنة الثررية » ورتب بارة الجر الى سيزران ٠‏ حيبت 
القولها حقفرة: .“لما ف الازمنة ضيه الاتطورية ٠‏ حي 
0 انو الى. حالتها. الزمق لبرووا خزلب» هق 
العظيم . ساد التهر العريضى الصتبل بين الشطئان الرعلية 
مال :داعامو بدن به د 


2 


- وآل الشرق لمثدت. هرب متبسطة ٠‏ فل. مزجات 


م الوا 


الحر ١١‏ في السراب ٠‏ ومرت: اتمكاننات السحي عل الناء ععائمة 
ببطء . ودواليب الباخرة رعدها كانت تغرب المساء اللاروردى ال 
السكون بهبية . 
الفيطان + كان حافيا ولى فصي اتنطين اقير محزم ٠‏ وقد ثمما شمر 
والراتحة/الرطة لزعرر النستدقمات ٠‏ .وراتحة عشب السنهب الجانة 
الآتة من العسطتان الوايلئة : زدفقات اثرر اللاتهالية . لقد كان 
ذلك .ذروة الراعة . 

كانت الياغرة تحيل. السلاح: والفخيرة لاتضسار الاقشية 
السهبية - وكان جنود الجيش الاهدر. الذين يعباغيرق؛ السصرلة 
مسترخين هن الهواء الطلق ؛ بعشهم ناتم. ؛ والبعضن قد ثآل قسطه 
من الوم مراح بقنى الالغانى لاظرا الى الزعاب البالية "قال 
آمر اللصينة الوفيق شنيدين / وهو من بحازة الحي الاببسورد , 
هِوَنِيِ الجتسود عدة غرات وميا عل اتعدام الوعى ٠:‏ قكانيرا 
نيل ويستلفون بالقرب هليه راضمين خدردهخم هل 
ايديهم ‏ 

كان يقول أهم بصبوت مبحوج : 1 

- يجب أن تفهبرا با آغوان ٠‏ اننا لا تقاتل دليكين ,» ولا 
تقائل الآتمان كراسترف :٠‏ ولا نقائل التضيكيين ه بل تقاقتل 
البرجوازية الدموية كلها فى اصقى الكرة الارضية ..- يجب ان 
اشرب البرجوازى فى العالم كله شريبة مبيتة , قبل ان يجبع قراء 
كنيا تحن ٠»‏ الرومنى (وقد نطق ببدم الكلمية فى وضرم 
وتشغيم) هرهم عطف اشقائنا الحمينين ١‏ بروليتاربى سيمع 
الاقطار . .. وعم بنتقلرون ملا شيتا راحدا : آن. تققى عل 
اللفنين عندنا. » رتهب لمساعدتهم لل النغال الطبقى -.. هذا 
محقيوم يمول كلام , يا اغوان . لا بوجد من هر اشجم هن الجندى 
الروسين ل العالم , اذ! استتثيتا بهار الاببطرل الإحسر ٠‏ ولهذا فال 
امامنا جيم الفرصس : عقهرم يا ارباب الحسين »؟ انا اأتحسهت 
بدبهيات + اليرم تخوضش ممارك قرب سامارا + وبعد مد غير طويلة 
ستخرضس ممارك فى جسيم القارات . . . 


انع 
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اسفن الجنرد وابسارهم عملقة على فمه . رايدى احدهم 
بيدوء : 

> نهم ... اخشلطل الحابق بالثابل . ٠٠١‏ فى العالم كله ٠‏ 
إلى البسار بدت جبال غفالين. زرناه . لظر الرفيق. عَليدين 
95و :. وبقت بلدة خفالنسك السترعية الباعيسدة اكض 
وَضوء هن وراء كتل الاشجار . وكان على الباخرة ان نتزؤود بالتقيدك 


--- 


6 
ؤقفت الفيطان الاشيب عتم مدير الدفة . تفرع الثهر الى 
للاية قروع ملتريا حول جزيرات السفصاق اللزيلية ركان مجرى 

لع ضعبا ٠‏ نقدم خليدين مِنْ القبطان ٠‏ 6 
> لا يئرى شصخص واحد فى البلدة . مأ الغير ١‏ 
نآل القيطان ١‏ 
يجب التزود بالندط حتسا ٠‏ وعهمها كلف الأعر.. 
ب ارسي ٠؛‏ اذا كان ذلك ضروريا ٠‏ 
وحين اقتريت الباخرة من جزيرة كادت اغصان القصبٍ تسى 
8 الدواليب فاغذت تصفر وتتدبر . وى تلك الآولة ارتفمت 
نوات من الصفساق الكفيق فق از يرة + 
- تف ! تف [ الى اين ناد ) 
سحب حعقيدين المسيمبي من قرابة . وتراجع الللاحخرن من 
عر الالخحرج . وماج الماء تحت دواليي الياغرة . 


اا تفاعدث اذخمنة من الربيف فى البتدة 2 والطلقت رصساصات 
فو لقد كان الحرس الابيض, يحمل خناليتسك » وتبين ان 
عن ال الجويرة هم بقية الحامية الهاربة ٠‏ وجزء هنهم من اتصار 
عتطفة . كان يبعضهم عسلها ب ولكن. لم .تكن لديهم. ذخبرة . 


| 


البادت ايج ا نل امي عيض كينايية واب 
غفيدين لفه سكان القبطان ٠‏ وراح يثثر, فى غرض التهر كله 
شبال ارك القاتى ىق الوذي "يكن لق المسالاك وظهرب 
اليسسات غلى الوجوء . وبسورة الحساس اراة خفيدين ال 
بهاجم البلدة من الباشرج هجرما عباثيرةا وق الخال . الا أنَ ايفان 
ابلبتثى ارقفه . واليت له فى لقاض'تصير بأن عن غير السسكن 
الليام بالهجرم ذون ادك . ران فن الشرورى أن 'تساحيه 
حركة الثفافية ؛ والى شفيدين لا يمرف قوة السدو . فقد تكون لديه 


كن" خفيدين هلى اسنانه- + الا انه واقق ١‏ تحركث السفيتة 
جركة خلفية هم تياد النهو 'تخت. الرساسى ٠‏ واقتترب من اللاحية 
الغربية من الجزيرة ٠‏ حيث البلدة محجوربة بذاية .- ورسيت فتاك . 
تدائر التاسي من الجزيرظ غلى التساطلى" الرغقى . وكانوا حيوالل سين 
شكسا ميلهليل متا . 

١ وصاحوا‎ 

- امسيعوا ها تقول لكم ٠‏ يا سياطين . 

- مدد ثلائة ايام .بعثنا إليه رسولا , 

وذكروا ان البرجرازيي ف اليئدة اسعورلوا بهجرم مله 
عيانغت غلى مقر السوقييت والتلشراق والبريد : وؤضمع الشباط 
لثانباتهم + رهجسرا علق الترسسانة ٠‏ واغذوا الرشاشات ,+ وتسلم 
طلاب. المدارس والتجار والموشفون. + بل وان كساسي الكتيسة 
غرج الى السارع بيندقية صيد ‏ ولم يكن احد يتوقم هذا الاتقلاب, 
ننم ياحترا فى اذ بتادتهم . 

-ه تفرق امراه وحدانتا . غائولا ». 

- تحن تركس كالخراف ٠.‏ 

غلم يكن من حفيدين الا أن فال :3 

- كو ء يا لكم + يا جئود البر ٠‏ .+ 

عقد الجسم هل الشاطى' اجتماعا عسكريا مشتركا . وانتعبي 
تليغن سكرتيزا + وطرجوا هذا السؤال : هل إسترجمسون 
خهالبتسك من البرجوازيين ام لا ؟ وقرروا استرجاعها . لم السؤال 


الحياا 
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إثى + غبل ينتظرون انصار يرغاتشيفسك ام بمتولرن غلل 
٠‏ بقواعم ١‏ وجرى تقاثن حول ذلك . بعضهم عسار ييسرلم ؛ 
إيبي الانتظار لآن لدى انسار بوغاتشبيفسك هدقما . والآغرون 
ارا اي :الانتظار خبر ممكن +. لان عنفتا القييضى سكاس من 
اناا بت لحئلة واغرى . وشضجر خفيدين من النداض ٠‏ وعز تراعه 


٠ 0-5‏ تقرر بالاجماع ان. تكول عغاليئسك 
ينآ فى المساء ٠.‏ مسجل الحقر : يا رفيق لليفين . 
اق ناك الآونة ظهن غرسان عل المرتفم ال' الضفة اليسترى :: 
ل بة لأح اتنان ٠‏ تم اربعهمةء ولا راوا الاغر اللأنقرا 
فابيخ + ثمم اتخطلت الشغة كلها بالفرسان حالا ٠‏ ولبعنت ف الشمس 
ناك عريشة مسترعة من البناجل . وبدا امل غفاليتئسك 
و / 


>> آش ... من انتم "١‏ 
زهوا غانيهم من الضفة الاغرى : 
لسبنة زاخاركين + عن جيشى برغا تسيفسك للقلاهن , . , 
غهيديئ الميكروفون ١‏ وصاح هوترا عروق رقبته * 
ات ينا اغوان , جنتاكم باسلحة . الزلوا الى الجزيره . .: 
يال عل غغاليتسيك ... 
ساحوا من هتاك 7 


خسنا +- .نيديا مدقم + اجالبوا الباخرة الى سنا +: 


القرسباث على الشاطى" احدى فصالل عيشي الالعسسسار 
حَين, 4 الذي كان يقاتل فى. سهوب سسامارا د النوآحى الى 
بت حكرمة سامارا البؤتتة . 

اوقد تكون. عبذا الجيئى بمد احتلال التسيكوساوفاكيين 
أمار هباشرة . وكانت مدبنة بوهاتتيفسك- الى كالت هن 
.يق ولابقسك - مر كز! لتشكيله . وقد اجتمع متاك 
.ووس الحارة الذين كانوا يحبرن ركرب الخيل » 
لين ضرم مشترى الارض الشهير شيخ و بالوف الى رقمة 


لكا 


ضيقة من الارض : وكل الذين يتنافسرن علق الازمّن مع توزال 
الأاورال الأغتياء ٠‏ وكل الذيئ لفحت نفرسهم الى .ولدت فق السهربي 
الشساسعة + حيت تتساوج ثابل القسم طلقة . والقلام يسير ورك 
المحراك النقيل بحث النبران البطينة" 

كان العدو ايظهر: فى كل اعكان .مهل سزران: الست !+ وكاثت 
الاجتماهات تعقد ل الفرق ٠‏ زالفلاحرن الأغتياء ؛ وفساط العلل 
فق الجيثس القييرى والمخرضون المتتكروت اليادعون. هن سامارا 
يعرخغرن انه لا يرجد تالون حجر لنقلاح الفقبر ٠‏ والعامل الزرافى. 
والتتترد الدى لا ارض له ان يحكم اللاعبية : وتتتؤع الارض 
والحيرب من الغلاحين الموسربن . وكان الاجتياع بقرو ارغتسال 
الرسمق الى القرى المجاورة. لحدر. الختادق. والتختدق فيها . وكانت 
ناحية كاملة تنهض فى العال » وبخرج اهلها السلاح عن اماكن 
سربة : ويشقون اغاديه بالبحراث للحفرد , وسقرزل خشاء! 
لعفنرات الفراسع . 

وق بعفى المناءاق كانرابعلترن جسهرربة تابعة إحكرمة بامارا , 
وتعهد عراسة المنطقة الى الفرسان ». وبجدد الماك لى أل عجرم 
الحتر فقط + ركان الفريتسال يتسيئحرن بالمتاجل الثى تربط 
تفايضها بالعمئ الطريلة . وكانت الجيؤتى الكولاكية هذه زهيية . 
كانت تظهر بصررة مفاجئة من اغيفاش السهب زتهجم فى سحب 
الغبار على صترف. الجثرد العمسر ووعاعاتهم . وكائوا بقاتلون 
الاعالل : الاخ الماه ؛ والاي. ابنه ؛ والعراب عرابه + ولهذا كاترا 
يفاتلنون بلا غبت -ة ولا لحرق . وبمد إن. سعطموا الحمر 
بتسلح الفرسان بالرشافسات والننادق ٠‏ ولكنهسم :لا تتكلون عن 
المياجل ١‏ 

لم بق معدرتات ولا أرشيبات فسكربة فلن هذه العرب 
التلاحة الكتيرة. ىق سنهورب سالبارا الى .ها تال تشذكر حسلات 
ايميقيان بوغاتسيرق + الا لقا جل اب .وابن ق عيدا ين وممهما 
جردل من التبية بتناقتبان. عن الممارك السابقة واجفصما يؤنب 
الآخر عين الاخطاء الاستراتجية . قيقول الاب : 

هل اتذكن + يا ياشكا + كيف الخذقم تشريزقنا. باتمدفع 
قرب كرلديبان ١‏ قاترل النقسى # انه بالتتاكيد ابنى ياثكا 


و 


م01ح.01]06كا أن . ننانلاننا 














13 لبن كبة .: - نم اقطم'اذتيه ف عيتها ‏ + - وأوقمتا 
1 الرغبي... ٠‏ .. هرا اسمن حللك انك أن تتقم فى يبدى ذلك 
تحن الدين اتنتصرفا . . ؛ 


.ساسا 
> لا بامسى , متسلع فرصية + وستختتلف هين نميف ؛ 

- وليكن + ستغذاف ..- كنت كرلاكا وبقيت غل وجمة 
التصرب ؛ يا بتى | 

> لنشرب . با اسع. ! 

اقتريت الاغرة من الضشقة اليسرى . والقى السمقى الغثين» 
الى السفيئة زاخاركين آمر فصيلة برغاتشيقسك - .وهر 
شن ذز آلف ممكرف غتل منقار السر . ركان ديد القوة كثير 
نق حق إل الالواح قرقمت نحت تدعبه . وكانت السترة الناحلة 
| يزفقيها مفتوحة. تحت الابطيل ٠‏ والسيف. التعكوف يَضرب 
» العالى + وكان اشقاؤء الكبار ٠‏ وهم فلاحون من تاحية اوتيف 

















وَسِمَدِ وراه سنة هن الانسار - عينة الآمر_ة- ل ملابس 
ره الد مير اغتيادية : قيصان تاحلة اللول » ٠هبرة‏ , 
؛ ومنتوحة آالياقات ؛ بعطهم ق اعدية لادية شكلت عليها 

فيل + وبعصهم فى احذية ليفية ٠.‏ وكانوا مسلمين باسلسة تت + 

طة وشاشات ؛ قتابل بدوبة فى احرزمتهم , خراب الفانية 

: ا ادق مقطوعة ٠‏ 

اراخاركين وخفيدين على برج القبطان * وتصاقخا 

الِحَه خوية . وقدست السكالر + عرضن شُفيدين السورقف المسكرق 
عآر ؛ قال زاخاركيل : 

انا اعرف من صصمطاد ق الناء المكر .ق خفالتتسك , انه 

رسيكين رئيس الادارة المعفية الذاكية .بء اود اك امسكعه 

قال حليدين : 

رالتمفع ؟ هر هر ق حالة جبدة 5 

- يفل اولكن على العيان ٠‏ بلا جهاز تسديه , تسبده 


حءعم 


عن خلال. الماسورة . وهم ذلك فهو يقصف - اذا اطلق هدام برج 
جرس أو هطيظة ماء كنيا ١‏ 

- حسمتا ٠‏ وما رآيك ٠‏ ياازفيق زاغاركيل .٠‏ بالالزال وحركة 
الالتقاق ؟ 

- تلقى بالخيالة الى الشنة الاخرى. .. هل تستلم الار: 
ان تحمل مالة مقاتل ؟ 

2 بيساطة » عل مراتين , 


- الاث + 4الامر . مشنبوط , عتدما بهل الظلام تتزل : الخيالة 
ق هكان فى اهل البلمدة - ونتصب المدفع عق السفيئتة , وتيدا 
الهجوم عند القجر . 

عهد خفيدين الى ايفان ابليتشى قيادة جترد الانزال عن المشاه 
اين اوكل البهم ههاجمة الارصفة من الامام. . رال. الفسق سارت 
اباخرة بحذر ويدون ششوء الى الفرع الجالبى هن القولفا بمعاذاة 
جزيرة . ول السكون لم يكن يسيع غير صوث السلاح الذى .قيس 
يق المام . 

ولق ان الباغرة سارت فصيلة برنماتسيفسك عل الشاطي' .. 
رزعت الاسلحة عل رجال غفاليتسك , فاستلقوا على الزرفل ‏ ميادو 
تليفين. بحذاء عافة الماء ٠‏ متاكدا بنفسه من أن إحنذا لا يدنحن ار 
يمل ارا . وكانت طرظشة الماك عل الرمل غقيفة:لا نكاد" تسسم , 
وى الجو رائحة زهور. المستتقعات  .٠‏ وطئين بمروض .. وران الهدوهء 
عق الرجال المستدقين عل الرعل ٠‏ 

اسى الليل اكت ظلانا وامرمة ++ وتسائزت. التجوم فى 
السماء - وتصاهدت عن الشاطى” السنهيى زاتحة الافسندين الحافة , 
وعسّدات اطيور: السلوى .. وظل ايقان ابليتشى يشير بسحاذاة الساء 
ممالا النماس .. 
المغمل ٠‏ ومن بعيف +٠‏ وداء التهر تزامي عسوت ديك النجر ٠‏ 
وتمدمت دراليب عل الباء السغشى .بنقاب خفيف من الضباب .. ودثت 
الباغرة . عاين ايفان ابليتش كرعى عستسه ٠.‏ واحكم كيد حزامة 
عل +جتطدوله ؛ وسار بين الثاليين + مطبطبا على ارجلهم بعصا 
صثيرة وقائلا : 


؟١‎ ١ 


20106.01 أن . ننانلاننا 





















رفاق , استيقظوا : 

4 مسببيهد اساه يي يجن اميد ج0701 الهراء 
0 غالق باجفاتهم » فلم يدركرا فى الحسال ‏ ها غليهم أن 
غلوا ..- ذهب الكثيرون منهم ليشربرا الماه من الثهر مِئْرُليَ 
0 قسج سا رط جاور الوم له اجوسور 
عه و بس ام ل ٠‏ نم يكن فى 
افر مرَاح 


اكات الدنيا تتنور . واتتهت. الاستعداداتك » 
فى سفير صدئ”* فى عقدمة,الباخرة . 
ن من. المقائلين :.والثلقرا 04 زكاتب الرعل 
عل الدفة : 

> اللسسي قفها فى اقصى سبرغة ! 

.ماج. الماء نعت. الدواليب - ودارت. الباخرة ببربمة خزل 
زبرة +.واتجهت نحو البلدة فى المجرى الرليمسى . لاحت الوار 
سفراء هتاك . وى الخلف برز خط جبال فغيش تحت جتح 
يل .» والآن سارت اصوات. ديكة الفجو 'تصل اعق من ذى قيل + 
,وقق ‏ ابقاث ابليتش يالقرب. من السدغم - وكان. لا يستطيم 
نيت انهم بعد تلبل بسيتوجب عليهم اطلاق الار لى عدا 
خر اا توس لجس سنوب دج وجوج 2 


م 


ديك الرايقن لاض . ٠‏ عاذا لو تسدهه غلل البريف 
قَرَة ؟ بدقة تامة - + - انظر ؛ هناك شويان اسقرآن + - 

ماح خفيدين فى النيكروفوق : 

سف ص لبرت ارعنيا"» لنددة.اغل. النيان ! 
المدخسى ٠‏ رزنظر هبر ماسورة البدهم + زوجههها آخو 
1 ووضع تقذبقة .. واستدان /خر تليغين : 

ل أنه لايق المزيز ٠‏ تن فليد ٠‏ فسن السمكن إن بتفجر 


يلين 


الا 


١ ,تان‎ - 

الطلدق المدفع ال الورا؛ رسيبرت منه قرقمة ونور ساطم , 
رمر الهدير على الماء. » وتردد السدى فى الجبال , ترهج انفجسار 
بالقرت. من الشرئين. الاصسفرين ٠‏ بوتردد (صدى آخر فى الجيال ٠‏ 

ساح خفيدين وهو يدير البقة + 

تار ؛ تار | هن الجآتي الابير أن سبربعة | طلقات ٠‏ 
طللات عل الازغاد ! 

وطشطب بقيعيه ١‏ واحتد ؛ رزعق بكلشات كبتماء . وانطلقت 
من جاتب الاخرة طلقة امتباطية ؛ انترية شناطئ* غذايتك 
بسرعة , عبا الدقمى بمناية 2 ولطلق عن جديد - وكاتت ترى 
اللشظابا تتطابر من ززيية ‏ وبدث بوض وح الآن مالم البيرت 
١‏ لخعية . والحدائق وابراج الاجراس ٠‏ 

وى الاسفل عند الارصقة ات تؤعشى اومقلينات ثثر هن 
ينادق - وفجاد صبز االصّزت. الدى كال اعلينق. بنعساه,:المفيع 
رشااس بسرعة ووضشوع + اتطبقح اسايع رجلية. كالعادة ٠‏ وكان 
خرابين عسدء كله قد تقلصتة- قترفسنى تليقتن بحذف المدفم ٠‏ 
مصيرا المدقمى الى هيئن طويل على متحضر ٠‏ 

- عاول ال 'تسدد عل ذلك. الطرق اندذى فيه اجيات , 

قال المدفهى : 

آمء هذا الببج جيد . ولكن لا باس - 

واتطئق الندفح لنمرة الثالئة - :وسكت الرشاض لجظة ١‏ ثم 
الطلق ل هكان آخر الى الاعق من هعانه الأول + لستدازت الباخر: 
دوزة حادة ٠‏ واندقمت بسرعة /حر الرصيف - وشرب الرساصص إل 
الأمل - جلى المنفغنة والصاوية . 

ساح خليدين : 

- لا منتظكلروا الوسول الى الرصييف ؛ اقفرّول.. 
ها فتبات ) 

سرق وقرتع حاحجز الرصبقف ‏ قفز تليشين اولا؛ ؛. واسستدار 
اجو رجال خفالينسك الدين كالوا يزحقون عير الحواجز - 

ع وراتى !.هورا! 


يلكا 


.00> أن . ننانلاننا 


١ هررا‎ 


وتبعه الرجال عاثدي . 




















النَا آالثار , ورئشوا + وتعشروا . كان الغشاطىء: خاليا ؛ لاع 
العض الاشتخاس بتدفمرن الى بساتين كثينة الاشجسار ٠‏ 
رعامات من قوق بعشى السطرع . .وهل مماقة يميدة 
: التلال لعلم رغاشى عل فترات متقطمة ؛ ثم صمت ٠‏ وبفيكف 
انف اطلق تيرآاته هر: از هفرت . ان المدو لم يتيك فى البضركة. 
بوجد تليفي تفسه فى ساحة متعرجة + ممع الرجال متلفتا 
ت الالفاس . كان تاطدا قديه العافيتين بلذعاته ؛ قلا بد انيه 
فق سجر . وكان ال الجر رائحة لمبار . وكالت البيرت 
عفلقة السفاقات - وفا عن حيركة عق فى اوراق اللينق 
الآقلسسيا., وفى احد الاركان بيت من طابقق له برج عن طزاق ريقى 
.سا ويه لطيس اج سيم فكى 
مخ لفسه + صتيرق» - كاتت. البلدة تيدر غاطة فى توم 
١‏ أوالفتال رالعزاك والصنياح مجرد آحلام . 
ري ا از 
كل متها فصيلا هن عشرة رجال + سار المقاتلون ٠‏ متوترى 
فاب عترتيين الى الرراء يرفعوث بتادقهم غنه كل لحشكشة . 
ري المدر فى إى يكان : .بدات الؤرازير تصدح ٠‏ والحيامات 
سير قوق الستلوحع 
كنيعل بلصسييحنة نض ميته البألضة +١‏ توعنو. حبفق 
ذو اعسدة مقترة + كانت الإبواب منترحة ٠‏ والسلاج مكرما 
خرج تليقئ ال الغرفة .. فراى “تحتة حدائق كثيفة , 
قرفا لم شلال ملذ ؤمان ٠‏ وشوارغ :ترابدّة عسيقة فقفرة ٠‏ سكون 
وك كزدد م جمنيذ نافوس :خفن - ارتهفم قوق البلدة عبرت 
نس ملكرب سريمع زلان + ومن التكائ الذى اتطلق عته: الصراخ 
مل النتجدة بدا اطلاق نار متريع ؛ والفجارات. قتابل يسوية , 
" يعات . وكرعة غبرل لقيلة ٠‏ وزعويل + انهم جترذ. زاخاوكين 
ألا “ثائرا بسدوت الطريق على المدو المتتهقر الى الجبال + ثم 
رانمان. في شارع جاتبى يكريرت الازكى بنعال خيولهم المعدئية . 
ن الى كل شىء من ديف - 
32 آيفاث. ابليتض نحو البارة على مهل ». زايلع يان. اليندة 
ا واستخمم غليدين الى البلاغ تمر قال | 


راض 


- السلطة السوفييفية اعيدبث . وليس كنا ما اثفيله عن 
بعد الآن . يجب أن زاصل السمير - وربت بمردة عل ظهر القبطان 
العجوز الذى كان كالمبت هن الغرق وقال +- وانت ابضا شست 
:> ريمع حكذا . .يااخ ..: اثقل اليك القيادة , ٠»‏ فتسل, 

نام . تبيقين حنى المساء تحت دمدمة اخورك وخرير لماه ٠‏ لشر 
الغروب شفقفه الآحسر الشفاف على النهر . وقدث اصرات مغتلفة 
غافتة. ق. مؤجرة النقيدة انداست. فق الرحاب. اللققرة .. كان الجمال 
الفقيم للافول المسبالى بقيم. على الشماطي: فى الثهر ٠‏ ويفيض ل 
المين والقلب ٠‏ 

- ماهد الكابة , با اخوان ؟ نوا اغنية هرحة.: 

وكان قد ,ثال قسطه هن الثوم, ايضيا + وكربإقفحنا من 
حي ربجا وجي إابد مل بوك اباو را 0 
ف + 

لو نستولى على مسيوّران ايفا ! هاذا تقرل . يا رفيق 
تلبفين ؟ كتا ستدغشش الجنيم لو فعلنا ذلك ..؛ 

وافرج عن إسسنان بيض مقهقها , ركان لا يهاب الاخطار ؛ 
ولا يعبا.بكابة الشروب على الفولما » ولا برصامسة قاتلة تتتظرء 
فى مكان ها . فى مسركة او من وزاه منعطق . . . الما إلى الحياة 
والقوة الصامية كانا يفورات فيه . وكانث الراح السطم تهتز تح 
عقسيه الحافبين : 

--. انتظر قنيلا وسنستوكل هلى مسيزران وسامارا + وستكوت 
الترلها لنا . 

وتففى الغروي. بتنقاب رعادى . وسارت الباخرة يمون صوء ؛ 
على المساء.عل الشطئان فتوارت - لم يعرف حتفي كيف يصرف 
قوته عرقي على ايقان ابليتش إن يلصب الووق ؛ 

- اذا لا تريكد أن تلعب بفلوسسن ٠‏ فلثئعب على ضرية عل 
الألقة ,+ . - فقط. أن تكون الضربة همتبر» . 

جنسا لى.مقصررة القبطان يلميان الؤرق على شرئة على الات . 
راحته خقيدين , زعسار. يرقم الرهان حمق وصل الى ئلات مانة 


إلاقا 


20100.01 أن . ننانلاننا 

















اغل الائف ؛ ومن خمدة الاستثارة كاد يفثن فى اللصب ١‏ الا 
ان افآ ابليتعى كان حاد البصر + فلا + يا كس حي سانب 
7 لوراك متسكة لون لا حي 3 


- اين تغليت ذلك ؟ 

ب تعلمتة ق الاسر غند الالماثئ . لا تدير يرزك . مانتان 

٠ واتسبعون‎ 

نمم _ ,اد لا كاري اشد هن ؤلان. «يغفالا .ا 

- تكثب ... قى. الشربات. البلاث الاخيرة سكن بشضدة . 
ب اذن ؛ اشرب ويا وغف + 

آلا ان تليفين لم يلعق ان اشرب.. فخل الفإطان الى 

مور + زفكه برتجف ؛ (البمته فى يده : وقطرات العرق :قطر 

'ستلمته الرمادية . 

قال فى ياسى + 

ايراس شازينر إبنا الشادة ااي ا فا مسلط يال 

تى/ ٠-٠.‏ لن القنكم أبمد من ذلك ٠‏ .. آله هوت محتم . 

1 دين ليلق الزرق . وغرجًا أل تلم االبذغرة.. 

فة اليسرى الى الأمام كانت انوآر مسيزرات عا 

لي “التجرم . وكانت سفينة ديزل حمّية صديدة الاضائة قير 

:» يببعاذاة الشاطيء . وكاتت العين البجردة تستطيح ان ترى 
مؤشرتها علما ضَحْما هو علم القديس اندريه الابيض ؛ م 

ةم يشخوم ضباط يتشون عل ظهر السفيلة , 


لقالا اتيم أن الرلبح: :يا زقاق ... بهت المرور"/, امهنا 
3 الاتر . عليثة ان نير ى باتروكى ٠‏ وهتالة نف وتفرع 
| أوآصنا بال ينزل جسينسم. البحارة الى اسقل الباغرة ويتاهب 
تال + زرفم,غق الصارية الملم الثلاثى الالوان ...راضيتت الانوار 
سيرج . واغيرا لاحنظ هن لل السفيتسة باخرة الجر . وصدرت 


لى لما 


صدارات تتسيرة تلإهرها بتخفيشن السرعة , 
السيكروفوت متاع - 

- لين السفيتة ؟ ال أبن وذاعبة ؛ 

اجاب. خليدين + 

- باغرج الجر «التاجر كالاشنيكوق» متجهة الى سافار 

- لعاذا تأخرتع لى اضاء الأنوآر ؛ 

- خوفا من البلاتيفة . -.واتزل غفيدين اليكروفرن + وقال 
لتفيشن بسزوت غليشضى < - لو كان لدى” لهدم الآنّْ ١ ٠+‏ ارسئلت ل 
طنبها هن لستراغان : ابعثرا الفاما . .٠‏ انهم لليلر الاكثراتك عن 
الرفيكين ...+ 

بعد صمت اجايوا بين الفيئة : 

- سنروا ال فايتم . 

ليس القيطان قبمته بيد عرتييفة , وكثر حقيذينئ فنص 
هيتيه تاظرا الى انواز السغيئة ١‏ ثم بصق ٠‏ رذعب الى المقصبورة , 
عبت كسس امواد ثتقاب وهر بريد اشعال سيكارة ٠‏ 

صاح علق تليغيل : 

- تمال ٠‏ واكمل غترباتك ٠‏ يا عقريت ! 

وبعد ساعفة صارت منيزران الى الختف. + انول تليتيئ لى 
قارب الباخرة بالقرب من بائراكن + ولى 'محطة باتراكى استقل قطار 
السامة الثانية عضر ؛ ؤق الساعة القامسة بس التثهر ادل من معطة 
سامارا مثخها الى شقة. الدكترر برلافين ٠.‏ وقد عاد الى يزتة البجسدج 
السزقة ككتافيتي مقدم - سار شرب على حذاثه نتفس العصا الى 
ابقظ يها الأنصار ليلا قرب غفاليتسك , ويترا ق طريته بفشول 
تمذيه أغلائاث المسارج : والتدانات زالاعلانات + كقىء لم برء مت 
زمان. - وكآنت كلها مكثربة بلقت + الروسية رالتضيكية .. 


وارتغم سورت فيك عن 


ايوش ديترى ستبيانويتش بولافين رالعا قدما عن كراب 
النسدون فى بفء ؛. واغرج فوطة من سدارء ؛ وعرك نانتيه وتارا ؛ 
وبذا كلامه بسوت معتبر عبيق اتخذء فى البفة الأخبرة متسب تالب 
الززير : 


1 


.00> أن . ننانلاننا 
























كدايها 'السادة , لسبهوال'ايضا ‏ . ؛ 
“#انت السادبة مقائة تكرئيا لستصل النديتة بمداسبة السَمِرَة 
المظطقرة لجيش الجيصة التأميسية تعر التسمال. وكانت سيمييرسك 
فد احلا ركف إل" الملايفة تقدوا حرشن الليادا الارسط 
* مول الاق وعبحانة , تبعت النتقة عن الصبار + ول 
نّ اق احتنها التصيكيرن بيجرم مبافت ا'ستوى غل اربعة 
فين الف : بود عن الذعب تبلخ قيمتها اكثر من 7+٠‏ مليول 
ول + آى اكبر هن اسلف اعتياطى الدرلة هن اللهب ‏ ركانت هذه 
العَقيئة جسيمة ويميدة جدا عن.التصيديق ؛ عت ان العقول عا تاك 
ى مستوعية كل عراقيها غير المحدودة : 
وان لمعيه فى ريه قلق مناياراه ٠‏ ولم يكن اعد قد ادعى عقا 
ملكيته بعد ١.الآان‏ التسيكبين قرروا طاهريا تسليّمه. إلى اجنة 
مأو الاغضاء الجمية الناسيسية :.كان تتجار سامارا انهم الخاض 
350 فى هلا الذعب + ولكنهم لم يعلتوه. وكاتت المشاعر احر 
ِ المنتفرين قد وصلنت الى ذروة الحناس ٠‏ 
لالت الماءبة حافلة كدير الحقود والحركة. . ركان الكابتئن 
حسيك قالد الجيس التشبيكى وبظل الاحداث فحاطًا بياكة قباحكة 
َل شييدآت مجتمع سامارا ٠‏ ومن يبنهن كراكب عثل اورجاتورقا 
وسيتو بالوفا ٠‏ مالكات. الطراحين .ذات الطرابق الخمسة 
نوامع الحبوب ودركات البواخر , راقضية كاملة هين الاراغخئن 
إوداة اللصبة . سيداث متالقاث باللآل' يحجم البتدق وفساني 
لم :تكن علق الموشة كليا. ٠‏ قانها فل حيثها تيد استرردت هن 
نت وفينا , وكان تشسيتضيك ؛ مقل كل الابطال ٠‏ بسسيطا يبشكل 
رمؤدبا ٠‏ حا أن جه الدين يستفهر كينا عن الحرارة ٠‏ 
- لستريه الحسنة التقصال متقرزة ق رقيته الخيراء ٠‏ 
له النتى الماسم بالمم بصاربيه الاسهبين القصيرين وعينيه 
أ بسن ركائه يظلي قبنة تطيح على كلا غدية المترردين . 
ج الاتامة الساعرة لا تزايل خفتبة ٠‏ بركانيما قد اذكر عللى 
نِسِه إى مدد «١‏ زكان مجتمع السيدات امتم له بالف مرء هن هدير 


زء؟ 


ال< 


م 


اهبة تقطة التحول لم بحسب لها الحساب العافى : . : واتا اقصد 
يذلك الستمانة عبيرن روبل لذعبى البرجردة الآن لى ايدينا . 
زرقف؛ حمر اتشاربي سيو جالو.ة رهتف < #برافر 61 راجا القدم 
فى يده .. وتوحجت عيدا بيكولوميثي كتقيتى الشيطان. .) لقد التزعت 
من البلاضفة. الحبة الذنعبية ٠‏ ايها الساده ‏ . .وهم ما يزالوث. قادر بن 
على اللدغ + ولكن ليسى لببغا ممبتا . فى لعكاتهم ان يهددوا ولكنيم 
لا يخيغورن اكدر مما ييف الستسول. التبى يلوح بعكازته . ٠١‏ ولا 
فحب عندهم الآن ...لا غىء غهبر آلة بذاعة . ٠.‏ 

نتم يبريكين التاجر من ارزمسك فسه قهاة رفست عن عد, 
الكلمات لحكا عاليا , زعو بمسم رفيته يفرطة متمثما : 9آء : فنسايا ؛ 
تغضايا ؛ نارين ا* 

رتابع الدكترو برلافين قوله » وقد ون عبرته.رصينا واثها 
ون اعن لم يكن عن قبل + 

-: ايها السنادة الممتلون. الاجانبي د ايها السادج الحلقا: ... 
الصدافة سداتة والفلوسسى قلرسسي ... بالامس كا بالنسية لكر 
عنلبة اوبرا كوميدبة تقربيا ٠,‏ تتكية موقتا ؛ مثل كدمة لا يد أن 
تنخلنها غبربة ..: (تعيس تشيتشيك ؛ راإبدى مسي و ياليور 
وبيكر لومينى علاعهة اسبهياه ... ولم دعيترق ستيالوقبت 
ابتسامة ماكر ,) اليؤم يعرق, العالم كله ائذا حكومة زطليمة ٠‏ تحن 
حراسي رهمسيه الدولة من الذهب . ٠,‏ الآن لستليع ان تتفق ٠١‏ ايها 
السادة البمثفون الاجاتي  ,‏ .. زولقر المالدة باثامله بفضتب .» اثا 
الآل. اتكلم كفرهد .بيل, اقراد فى ذالرة ضسبقة من الاصدقاء ٠‏ ولكتى 
إري م«قدما كل جدية الاقكار التى انبلق بها + إثا اتشيرق تعرك 
اليواخر بالاسلهة والانبية الى اسواتيء الروسبة.., رتهرض 
الجيرتى الييقناه الجبارة ه وبسيف المقاب الصارم بزل على عصابة 
لام اشير الارين وناون ف يد .. وستالة عليون تكفسى 

: آبها السادة السملوئ. الاعالي ١‏ ترجوا تقديم الصون 
باجم لسري بوي رديه 

ومسى القدحج بتشفشيه وجنسى عقلب الساسب اأشيها بالفه. 
وصفق الجالسون عرل: الماتدة تسصسفيقسا حار! - وعتق. التاجر 
يريكين : 


بجع هو 


20106.01 أن . ننانلاننا 


















سي 0 وو يبع كع ببارصوهدة 
اقكارنا ١‏ الهياة يلا اشتراكية . 

نهفى اتسيتليك ١‏ درفم خواعه على يليه ايترعة مهي + 
ب سآنتلم باختصار .., لقد. قدملا وتقدم حياتدا فى سسبيل 
الروسن . لخواننا بالام . -, عافت روسييا عطليمة جبارة , 
4 


رهدرت المائدة كلها بعاسقة من التصفيق . وستقث ايدى 
النساء بحرارزة وسط الرُهزر ٠‏ ولهقى ميو جاتر - زكان زاسسيه 
تقوعا آل الوراء بمظمة ٠‏ ونه اضقى غارباء الكثان نوها عمسن 
جولة عل وجهه ٠‏ رقال : 
ايها السيدات والسادة !) كنا عرق عسيمآ ان الجيغن 
الزوبي النبيل الحالم: بمجد. آياله. مقدوع يمصاية البلاشفة بسكل 
7 وقد بعزا فبه الافكارٍ المناهشة للطبيمسة + والفرائق 
بجِية /.ولم يمد الجيش جيضا . ايها السيدات والسادة : لا اخفى 
ليكم اله قد مر وغت كالت. فرتسا مترددة فى اعتفادهاً بامخسلاض 
به الروسى . . . وقد انزاح هذا الكابرس .»٠‏ . راليوم ترى هنا 
نا فل خطا . وان خطا .اث التبصب الرومى هصنا من جفياد .+ - 
يعترق. ياخطاته . . - والعسلاق الروى مستعد من جديدٍ إلى 
سى صدرء لرصاحى هدونا اليشترك .٠‏ ؛ وإلا سهيه فى تقق 
وعتسا هدّا انميق --2 بيكر لوعينى راغتات كتايتاء 
٠‏ ولخ لما فلن جب القاضيين 7 يبارت الابطالية / 
سير المغير ويك 3 القن تدر رلض ا اللال طبهم ٠‏ وتتكلم 
ر بشكل غامض هتمق ٠‏ عشبرين عل الاكثر الى سيييويا » 
اقبت يجب ان ياتى الخلافى ٠.‏ واخيرا طذنب مَنْ الاتماق ذوتوق 
ل بقل كلسة صغيرة ٠‏ قاعترضي تائلا » طلا ؛ اتا مسكرى ؛ ولا 
أرق كلل انكلم . ...* 
الح بيت ان على الفصيي لدج عبرال تايا 


' لحا اا لاد 


فوع 


2 
ل 


يساغفوا قاتنا ستدبر لمرنا مع البلاضقة بقراتافى حال مسن 
الاحزال + , + فقطل ان نمكون عناك ففرمن .: .. واثتم ٠‏ يا مبادة ؛ 
تدمرا لنا المون النادى ١‏ 

وجار بريكين بحماس تماس ؛ 

لخدلا , با انان ؛ خذنا باحسساتنا : تحن لا نبخل بشىه . 

وتجحت المادبة . وبعد الجزء الرعسى أقدمت القهوة السبوداء 
ممع الكو تباك الاحلبئىن والنيكيرر ' وكانت النناعة متاخرة 0 وخرج 
ذهيترى. ستيبالوفيتض عل الطريبقة الاتجليزبيية ٠:‏ اى دوث ان 
صتالان ٠:‏ 

عتدما وصل مميترى ستيبانوفيتدى الى يإبيته فى سميارة فح 
اباب الخارجى ٠‏ فتقدم عله ضابط بسرعة : 

- اعذرتى ١‏ عل انت الدكتور بولافيق ؟ 

ألقى دميشرى سستيبانوفيتكن تثرة على الغربب ٠‏ كان الشسارع 
متذنما , كلم تتبين غير كتاقيتى البقم . حرك الدكتوزا شفيه 
واجاب ١‏ 

- العم - - + آنا بولافين . 

د جنت الك فى آمر عهم جدا جدا . -. انا اقهم ان هذه 
الساعة انيسنت للزبارة + ولكتتق جشت ودققت الجرسس ثلاث عرات , 

- غدا فى الوزارة من الاعة الحادية عفرة ٠‏ 

ارجوك . اليوم . ساغادر فى باخرة ليلية ٠‏ 

سبت. دميترى ستببائوقيتئى مرة اخرى , كآن فى الغريب 
يفىء مدحاح فقلق الى اتعى حد . عز الدكتور كثقيه ؛ 

إسشذرك اذا كان الآمر يتعلق بنمورلة ب فآن ذلك ليسى سن 
نطآق خمزوتي + 

لا ولا ء لاحاجة بي إلى هبولة ٠‏ 

ب فطق ا أوخق + 

انجه ذميترى ستبباثوفيتص من الباب الداغق الى اليكتب 
ارلا .وى العال أغكق الباب 'التزّدى الى الفرف الداخلية . فقد كان 
الخرء يها , زالظاعر إن أحدا عن اهل البيت لم يتم بعد ٠‏ قم 
علسن الدكتوي الى المكتب ؛ واشار غل الزائر بالجلتوس عل كرمى 


يفا 


0110.000 2 . نلا لانالانا ,ْ 

















لنة ٠:ونظر‏ بجهامة الى اشيامة من الارراق التوقيم : وشبك 
عابعة ٠‏ 
- ابة خدمة استطيع ان اؤديها ) 

شم الضابط قيعته على عسدرء ؛ وقال برقة مرجعة : 

> اين ذانا » 
/ القى الدب كترر رآسيه ال الوراء فاصطدم قفاه بظهر الكرمى . 
الآن ققط نفحص وجه الزائر . قبل عامن كانت :داشا قد لزسيلت 
اله صورة فرترغرافية لها زلزوسها . إذن ٠‏ فقد كان هر . شحب 
لدكتور قجاة ٠‏ وارتمئي الانتفاغان. تجح عبتيه . فاعاد السؤال 


العم ء انا تليقين . 
,وشحب عو الآخر وهو ينظر فى عيتى الدهة ور - مالك 
وعيترى ستبباترفيتثى ثفسه ٠‏ وبدلا من أن يحتفى احتداء طبيميا 
بسهر» اللى كان يراء لاول مر في حيانه ٠‏ رمن (ارعيه بحرئة 
برعية ٠‏ راصسدر صوتا غادضا ٠‏ وكانه متررع تحكة ؛: 

اكت افن + + . الت تليغين , ... كيك آانت ؟ 
د بد ال المفاجاة جعلته لا يقدم بده لايشطان ابليتش . وضع 
ازتة الالفية عل انفه (لم تكن نظارته السابقة البسدوعة ؤات 
اطاز الديكلى ٠‏ بل لظارة ممتبرة ذعبية) واضرع ؛ لسيب مأ , يفتحم 
آزّات تبه الممتلية بالارراق . 
الامستعدا لان بص غليه كل شى» عن نفسه ,باعتبارءه قرييا , 
0641© وفكر الآن : «السيطان يعلم + زبنا اكتسفك . . . ربسا 
> ل موضع حرج . قهو وذين ؛ عل كل حال . .» اتزّل راسة ؛ 
وصيزت خافيت تياما ؛ 
!> دميتريى ستيبا اوفيتشي + إنا لم أر داشا مئذ اكتر من نضف 
| » ولااتضل رسالل . . - لا اعلم ماذا جرى لها, 

> تميش + العيثى + وبخسي ١‏ 


إرقيضا 


تقال الدكتور. , وغو بتحدن أل الارضضن. .حون الجزارات السفق 


هن عكيتيه . 

- الا فى سيش المتطوعين , , ٠.‏ احارب. البلاشفة منذ مهبر 
كذار ‏ . ٠‏ زالآن ارقدتلى القياذة إلى الشسال فى ههمة سرية - 

استسع ذميترق مستتبائر فيتس زال وجهه تعمبير وحثى 
ثلقابة ٠‏ رلكنّ ايتسابة مناشرة عبرت اق خياوبية اجاة حي عيمح 
#ميسة سربةه ] 

- اذن لى اى فرج "تشفم ؟ 

- اق فرج سوركدا تسكى ‏ 

ولعي ثليفين بان الدم يتدقق فى وجهه ٠‏ 

اعا . - اذن , بوجد مثل هذا الفوج فى جياش التتطوعيل ٠‏ . 
هق ستكت عئدنا ككتسرا ؟ 

- ماغادر الليقة ٠‏ 

راثم - وآل اين بالذات ؟ اعذوتى ؛ عذا'مي يجسطكرى » 
فلة اع . . - بعبارة اخرى فى شؤوت امستخبارات ؟ 

ززن ضرت فعيترى ستباترفيتصس رتينا غرياين ان 
تليشي جلق والحنز :رهم قلقة الشنيد ٠‏ الا ات الدكتور وجد فى تلك 
التحللة ها كان بحث عثه , 

- اؤوجئك اقل صحة جيدة  .‏ 'خد :, ارا ما تسلمته عنها 
الاسنيوم الماضن + , زقيه ها لخصات ' ممما زاتقى الدكتور اهام 
كليقين بعض الاورلق. المكتوبة بخط داشا الكبير ٠‏ وطافت اسام 
عيتى الليشن هذه الكلمات السينة فير المتفنة شكلا) اعترتى ١‏ 
ساتركك لدقيقة . والكن د راحتك ٠‏ 

مرج الدكتور هسرها واغلق آلبابٍ ورا . زكان آخر عسا 
سمعه أبفان ابنيتتى كلماته الثى رد بها على احذ هئ أغل البيث ٠‏ 

١ -‏ . . لا نيه ؛ [الر ٠٠‏ ., 

مسار الدكتور هن غرفة الللعام ال دعليز صغير, معتم » حييت 
كات يوج تذفرن من طراز قديم ٠‏ ووقف ووجقه الى العالط وادار 
تبضة التلفرن ٠‏ وللب يسوت غاقشى رقم الاستغبارات ؛ ودعا إلى 
التلفرن سسسيرن سيميوتوفيتتي ففيادين شصخصيا . 


ااا 


20106.01 أن . ننانالاننا 




















كانت رسالة داشا مكثوبة بقلم تسغ ؛ والحروق تنشهخم 
جلها اكثر فاكثر كلما مشست فى اتكتابة , وسطورها تميل الى 
«ابابا ؛ لا افرق ماذا بحسل لى .+ كل شىء مشبرش +ء-ء 
رانك السخص الوعيد الذى استطيم الكثابة اليه ... اتنا لى 
لاق« ١‏ - يبهو اننى .ساتبكن عن الرحيل بمد غد ٠‏ ولكن عل 
لببآصل اليك ؛ ارعه أن لرا ك - ستفهم كل ثوء , وساقمل ما ثتصحتى 
ها دام القد إلقيت. حية بممجزة : + . لا أخرى وبما كان عن الخير الا 
يك بعة: الذى حصل , . . كل ما قالزء فى + واوحوا به الى كلب ٠‏ 
بوعقارة عارية لتئة . , ٠.‏ وعتى يكاتور يور بفيتش كوليتثياك ٠٠١‏ 
د والغت. به وجنت الى موسمكو بتحريشى مله ٠‏ (ساروق عند لقالتا 
التفسيل .) حتى كوليتشميك اغالن لى .يوم امسن بالحزف. الواعد. ؛ 
1 يزمون بالرصاض ٠‏ ويدفئون فى الارض أكواما ؛ وقيمة 
اسان رصاسة من يندقبة ؛ والمالم قارق بالدم - ببليا يجب ان 
2 ال آغرين لا بقولزن حتى <ذلساك .»بل ياخذدون السراة 
راساه . وقد قازمت ٠‏ با ابى . لق بى - .+ لنّ استطيم 
كو مجرد للمتم بعد اندح من الخمرة ٠‏ قفو اغملي هذا الى 
بدو اخ ما تبقى لدى” فان الثوو مسيتطفى: فى عيثى ؛ وساعلبق 
آل بل + حولت ان اكون الاقمة -. ل باروسسلافل عملت ثلاثة 
الثيران. كممزضة اسماف ..-. وق الليل سقطت عسق 
والشى وبدى وثيابى غلطغة بالمعم .؛. واذا باحدهحم يوقظتى ؛ 
لغاول ان يرفم تلورتي .. تاقفز , واصرخ ‏ اله حسبى ؛ تسابيك » 
||اتسى وجهه.ابها ! وبشتد جنوته , ويتط عل ٠‏ وعلرى يدق" 
-:. الفسيس 1 با ابى : وارعيه بطلافة من.هيدسبه.. لا 
رف كي حل هذا ,2 يبدو “ائينه قا .الج الوه . الا 
فك .د واخرج راكشة آلى الشارم . عرتق - المديتة كلهسا 
حرق القذاتق تتفجن + .+ كيف لو سيد بالجتوق, فى تانيسِك 
بوه !1 عندند عزمست غى الهروب + للهروي- -2+ اريد أن 
اين 7 تساعدئى., . + اريد انل اهرب عن روبيا + وعشيدبيى 
يكاليسة ...+ ولكن 'ساعدنى غل الانفمال عن كولبتضيك - اتةه 


وانقا 


يلاسقتى إل كل مكان + اى يجرنى خلقه 'فى كل مكان ٠‏ نوق كل ليئة 
يحدتى. الفس العدبث + ولكن ؛ لن أريد ذلك ولو يقتلنى . . .» 

وتوالف ابلان ابليتضى عن «القراءة ؛ وتلفس ؛ وقلب الصلحة 
إبيط» ! 

«#بالنصادقة وتعت- ىق دى مجرهرات كسيرة ٠.‏ لقف زايت 
بام عبتى شخصا بسحقه الترام عته برانة تيكيتسكية | فسسات 
يسبسن . والا اغرف ذلك ؛ ‏ . وعدنما اتقبه من الاغاء: رايت فى يدى 
عفيية فن. يندا التيس ساح + تمل احدهم (إوتهيكا فى ندى حيل 
اليضوتى . -- وى اليرم التالى فقط تنكى التضول + وفتهيت 
العقيبة. ووجدث قيها لق هئ الالماس واللؤلز .. وعلء الاشياهء قد 
سرقها' ذلك الشخص هن. مكاق عا + + .. وكان . لإاغيذا لملقاء عضن , . 
افهست 4 مسوقها من اجلى ‏ ... يايا ٠‏ ابا لا إعاول إن امغل فى 
تخسيرات فالواتية ١‏ . + لقد ابقبت هذه الاشباء هثدى. ١.‏ وفتهسسا 
الآن غلاصى الوحيد .. . ولكن لاا ؛بت الى النى لمةباخاتتبى 
سابقيها مغى عل اية حال . ٠‏ , تتملكتى الرقية فى الغياة بمة أن 
رايت الموث بهله الكثرة .. - لم 'اغد اؤمن بصورة الاتسان ...١ن‏ 
ازلتك الرسال الطبيين ذوى الكنات. الرناتة الراتمة هن اتقاذ 
الوطن . ما عم الا ازغاد . وحرثن . . . آء ٠‏ ما اكثر ما شاهبت ١‏ 
عئيهم التعمتة | راقرل أن.ها حمهيل آالآتى : زارنى نبكاتور 
يبوريايتش زبارة مفاجنة ى ساعة متاغرة من الليل ؛ يبدو انة جاء 
من بتروغراد عياشرة .. - وطلب ان الخادر فوسكو بعه , وتيين ان 
منظمتهسم #اتحاد الدقساع عن الوط والحرينةه قد كشيقت من قبل 
النجنة الاستدنالية ٠‏ واعتفل كنير مئ اغضائها فى موسكو .. ورب 
ساقيكورف. رجِيم اركاته الى. الفولمًا .. وكان غتيهم إن يقورموا 
بالتفاضة عناك فى ريينسك وياروسلافل ومزروم. + وكاترا غلل 
عبالة شديدة فى ذلك . قاآن السفير الفرئسى لم بعد يعطيهم ابة 
لقود ؛ وطالب. يان ييعرا موة منظلمتهم بالفمل . وكاتوا يابلسون 
بان جميم الفلاعين سيئحازون ال جاابهم + وفد 51ل نيك سور 
بوريفيتشن الل ايام. اللاسفة معدودة ٠‏ وكان يحب علل الانتفاضة ان 
تشمل الشسسال كله , وكمال القولها كلها : وتتحد هسم 


افا 
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سلرقاكيين . واكد كرليتضيك ال اسمى وجد ال قوآالم 
» وان البقاه فى موسكو خطر , فرخلت ممه الى ياروسلافل , 
وكان كل شىء معدا هناك : كال حسيم الرؤساء ل النوات » 
الميقيتهيا + فى الثرسانة امن رجال منكلوتهم .'. زؤصيااتا فى 
.وق الفجر استيفظت عمل اسرات بلتقات ب . . قهرعت آلى 
٠.٠ /‏ وعى تطل عل الفناء » رعتابلها جدار اجرى لكراج » 
قاكثومة قاذورات ٠‏ وبعض الكلاب تتبم فى, البوابة ... وزلم تتكرر 
امنا ؛ وعدا كل توء . .. آلا فى البميه ؛ لقد ترام صفين. 
وات وسيكلات وهدير ععركاتهآ :.- تم بدا قرع الاجراسى فى 
ئة ه قى كل الكتانس . > 1 وفشت. البوابة إلى قناة بيعتا ؛ 
ابت جساعة. عن الضشباط ؛ يمون الكتافيات . والاضطراب 
عل وجرههم كلها / وهم يلوعون بالاسلحة ,. وكاتوا 
قرن تخصا بديدا حليقا فى سترة رعادية , يلا لبعة ولا ياقة , 
إفسفارء غير مزدر + ولاتن وجهه احسر حانق . ضريره عل ظهره ؛ 
تن واسه عن جائي إلى آخر + وبدا عليه الغضب الشصديد . بقى 
يه تسكاته عَنْدٍ الكراج ٠‏ وابتمه الآخرون , وتصاوروا , ولق 
اك الفح حم مشو الف ابيا نيد برخرا (لس 
عم قوات الانتفاضة المسلعة ... يركنت اراء لأول عرة . ادق 
ليه الستسكرية ل انه وي كز اراد بيار مياد 
-: ن غاثرتان.. روجه تعبل ٠‏ وقامة عتتمسية + ريداء عله تان , 
1 عوسا .. وادركت ف الحال : انها المرت لمساعب السثرة 
+ اخدذ برخوروف بلظر إليه من تحت عاببيه . وؤرايبيت 
اله تتكضف فى. خل, جلاب لجراي بحن و0 
3 ذيهز برخوروق راسمه ؛ وامندر امر»ه + واتصرق فى الحال , 
+ انان عالا يمسكان بالرجل البدين .-. فلع الرجل غرية 
1 ولها , رالقاها على القباط الراققين اماه رفست لل رجه واعد 
, ماما + وظل بحير وهو ياعتهم . وهز فبضتيه ؛ روقف فى مسماره 
سا هائجا ٠‏ عند ذاك اطلقوا الرصاس ليه , اهتز يكل 
مادا يذبه إلى الامام ؛ وغطا , ورقم . وظلوا بلاتقون الرصاصى 
لي يقالن وم مسطروح القد كان ذلك. المفرض البنضن 
ب عي القد زابيت اعداما ٠‏ با ابى ! والآن لن انبى مدى 


زولاكا 


لفاك 

















الغياة تف تبت فى الهواء . راكد لى تيكالور بور هيت ان 
ذلك شنء حيد ٠‏ هان لم نتلوم لقتلهم هي ,٠١.١‏ 

وما خسل ينا يعد لا الذكزاة بشكل جيف + إن كلى ها حصل 
السان ضثم لم يرد البوث + - طنبوا مت ال اذعب الى بدابة صقر 
طوبلة ذات اعسدة ٠‏ رقيها سرت البعاغل آلآلة: الكاثبة الاوامر 
والتداءات ٠‏ واتنطلقت الموترمسكلات + وثاو الفيئار ‏ ... ودغل اناس 
مستنارون ٠‏ وقضبوا٠‏ واغروا - ذكاترا يتمنايحزن اعق كل. خو: ٠‏ 
ريسكرن رؤوسهم - ما بق زع وآمال. عبالغ:بها ٠‏ ولكن حين 
كان برغوررف بحقر بعيتيه التاسيتيل ٠‏ ويلقن كلمات قصبرء 
بيدا كل اللغط ٠‏ وف اليوم الال سسعت. طلتات غذفعيسة وراء 
المدبتة . كان البلاجفة غايمق ؛ كان اغل البدبئة يتجسهروبٍ فى 
داترخنا من الصباع حن الليل : فاذا. بها تفرخ عجادٍ :. وبدت المقديثة 
كالنبقة . الا سيار برخورزوق تهدر وهى منطئقة يه ء والقسائل 
السلحة تسر ١‏ .؛ كانوا ينتظرون طالرات. قبها فرتييوت ٠‏ 
وقوات عت الفشمال ؛ وبواغر محديلة بالقذالف من ريبيتسك 5 
ولم تتحقق الأمال ٠‏ راعاءك بالندينة طوق ممركة ٠‏ والقفجرت القذائت 
ق المسواوغ »١ء‏ وبقيلت ابراج الاجراس القديستة ٠‏ وتهدهث 
الببرت. , وشبيت: ااحرائق ق كل غكان ٠‏ ولم يكن احب ليطفئها » 
وغظى الدغاث وجه السيسى + زقى يدت. القتلى بقيت فى, السوالرع ٠‏ 
واتصم ان سافيتكرف آقام مثل عذء الانثفاضة فى رييئسك ' 
يت كانت مغازن المدخفية , ال الى الجنود قسعوا الالتقاضة وكا 
ان 'اثقرى البخيطة بياروسلافل لم تيد لى استمداد الساهدة ' 
واد عماك. باروسلافل لم بريدوا الجلوس فى القناوق. ,.زسهاربة 
اللاضفة  ..‏ .. وكات افطع الأشياء وه .برخوروق أاكتث: التقى به 
فى كل مكان فى هذه الايام . -اله المري يتجرل :فى سميارة بي 
غرانتٍ الدينة . وكل عا حسل كان سدز الجسيما لارادته + ابقانى 
كرليتشيك عدة ايام فى سرداب - ولكننى أشعر بدذبى ايشا فى 
كل عى. , يا ابى - لو بقيت “فق السرذآب لجنئدت : ارتديت هله بلاعليه 
علامة السدلبب ٠‏ وهملت. حث 'اللينة الى حاولوا فيها المتصايتي ٠.١‏ 

رقيل سقوط بارؤسلافل بيرم زاحد عريلا » تيكالور 
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ويفيتس راثا ؛ فى قارب الى ها. وراء الفولها  -‏ + وسرنا إاسوعا 
ترابلا حتخدين. عن الئاس. + وكنا نقضى الليل تحت اكرام الدربس «٠‏ 
2 خسن الخظ ان الكالى كات دافئة. . .وقد تهرا عذائى + ودفيت 
ودعاي” ٠‏ وقد حصل تيكانور يور بقيتشى عل ذاء .ليادق. لى من مكان 
ها “ريما سرقه من عل سياج ؛ ولا اتذكر فى اى يوم رآيثاءق غابة 
الاارجلا يرتدى ممطنا ممزقا » ونملين من ١لانبق.‏ + وقبمة مهئهلة ٠‏ 
كن نسير جهما سريما وباستقافة » “المعترء ٠‏ همتبها على عصا , 
لقف ان .ذلك برغرروف ٠‏ وقد عرب هو ايضا من ياروسلافل ٠‏ 
زهت مه حش اتنى البطخت فى العشب : : .. ثم وصلشنا إلى 
كرد + ولزلنا في. بيت عند «وظف يمرقه كوليتضيك + وعسنا 
هناك سى امستويلى التفيكيون عل قاراتٍ ٠...‏ وكان تيكاتبور 
وريفب يعت بى ذانيا كما يعتى بطفل - ؤاتا اشكره عل 
د+: - ولكن الذى حدت اله راى اليجوضرات ٠‏ ونخن فى 
سح وها كانت مثفورقة ف عنتديل عيب فى سحفتي التى كانت 
كلها .لى جيب مسترته طرال الطريق ٠‏ ولي اتذكرها الا فى 
كرمتروها : واشطررت إن ازوى له الحكاية كلها + وقلتث. انثى 
اعت للسى مجرمة بغميرى . فطلع بهذا الخصوض بتنظرية فلسيفية 
ذ ٠‏ ومدذ ذنك الحين تفير سسلوكه احرئ ٠‏ وصار ففقدا جما ., 
ا اثر أبضا اننا كنا تسيعى فى بيت زيقى جياة تقية هادنة » 
3< العليب + وتاكل يعدب السلب وتوت. المليق. <- زقف زَادٍ 
فى ..وذات مرة بعد الخرورت , وكنا ق الحديقة + اخذ يتمدت عن 
- تنكل عام ١‏ زائلى قد خلقت للحب . واعَد يقبل يذى . 
ه باله لا بك ل أتلى حا ستسام له بمد انظة عل اندك 
تحت الاقابيالا..- زعا يمف كل ها حصل . الفهم : 
17 تكى لا الشيج لله كلوه تق اله عيئا واحدا :+ ل يحضل 
إجكا كن , نانسا احب ايقان ابليتش» ؛, ولم اكن كاؤية » 
لإبليا ن. .ه 

ارج ايفان ايليتي المنديل ٠‏ ومسبع وجهه ٠‏ ثم عيليه »* 
3 ع القراةة: + 

ااانا لبباكتس .. . . انا لم افس اييان ابليتشن. ٠‏ قلم ينته 


حرا 








كل شى» لى .ممه بعد ٠...‏ انت تعرف. اننا افتراقنا ق آذاو + قاور 
الى القفقامى للالتحاق بالجيض الاحسر ‏ . .. اله آمر قدين م يلقفى 
حتفن + رغم انه ليس حزبيا <٠,‏ رتد اتقيلمست علاكلنا + الا ان 
الساضى ي_بلنا ربطا' قويا ١‏ . . ولم (تطم الناغى . ... لما كولعصييك 
فقد عالي الامر يبساطة كبيرة 1 أستلقن لتنام عنوية ٠.‏ 7م , 
ها هابا ؛» أن ها كنا نسمية حبا فى. وقترهن القات ليس الا سابة 
للنقين + . - أننا انخقى التسيان. والتخطيم . .ب وفيذا السبب: فى ان 
النظر الى ميتى مومين فى اللين خىء مرعب. ي. . آنا لييننت الا ظل 
اغرأة .٠‏ ولكن انا ٠‏ اثا حية , وازيد ان ”سيد ؛ .وان اذكر” اريد 
إن ارى اقسى فى عيتى البح . واحب الحياة , ٠:‏ ولو اتملكتتى وغبة 
للحلة ل الاستسلام + لوقصه إل أسير تلك اللحظة ..... ولكثثى الآن 
لا اسن يغير القيظ ‏ والنفور والوعب . .. فى الفترة الاخير عصل 
عنىه ف وجهى :. فى تبوامى. + الزدودت مسالا - ٠‏ : .وانا الآن #المارية , 
وك ليود ندا .ب امل الى لفاي) :اغرائيا سل 
يقال شىء , عير ودهه ١‏ 7 

0 ثى؛ , عي ناتتقى + ٠‏ , لم الحطي يعد 

خم ايفان |بليتعن راشه ‏ ممع وقم شطوات حلرة وعمسا لمج 
إشحامى وراء الباب اليؤدى الى الرواق ب. وادبر مفيض اتباب , كفز 
سربعا ٠»‏ وتظر الى التوافل . , . 

كانتت لوافدذ تبقة الدكتور بر عالية عن الارض ٠‏ علل طربهة 
عدن الافاليسم + وكانت الدافلة الرسطى مفتوحة .. واب تليق 
اليها ٠‏ كان ظل انسان. يسبتلقى 'لويلا كالترجار ٠‏ وظل آخر اطول 
خارج نه هو ظل بتدقية . 

كل ولك حدث فى جزهء من الثالية , ادير حقيش البساب 
الداق ٠‏ ودخل الى قرقة المكتب دقعة واحدة وجلان فى هيئة امتيادبة 
متلاصقين كتفا بكتق. ٠,‏ يرتديان قيمتين اهما حافتان اتناك , 
وقميسين مطرزين + والى الخلق. عتهسا لام وجه غفبادين الاصنهي 
النحية الشاحب ‏ وكات اول ما راى تليشق حين اندفمرا الى العجرة , 
تلات فوهات لدلاتة مسدساث مصوبة. احرء . 

وقد حابث ذلك إل الجزء التالى من الثاتية + وافزك وغر 
المسكرق الغبير أن. التراجع. امام خضم قوى ليسم تصيزق غير 


بذكفا 


10 01]06.20>ا أن . ننانالاننا 





















وكيم + تقل مسيسه «البراوليشخ» الى اليد اليسرى + والتزع عن 
هتحت السترة غليلة بدزبة صخيرة لنت عليها رسالة فيسذا؛؛ 
دقق الدم ال وجهه + وهنتف بصوت حاد فتوتر : 

-- القوا السلاح ا 

وان هذا الهتاف مهيرما للكابة د كا أن غبدة' أبآن اليتس 
إكنها كانت مهيبة عدا حن ان الرجليل ارتبكا ؛ وتراجما قليلا الى 
الوواء:: ولتحى ذو الرجه الشساعب جانبا - أل ثالية اخرق قد 
..: رقم 'لليفين القبلة اليدوية ترتهم : 

تا الها + 

وعنا حصل مسا لم بتوكمه اعد من الحاشرين ولا سينا 
-اء بهد صيحتة الثانية ماشرغ لزتغست صبرخة سقيبة , 
سلؤت. نسائن فى ذ. يالغ سادر هن وراء الباب من غفسب. الجوز 
الزراسل ‏ بين غرقة المكتب والشرف. الماخائية ... ٠+‏ وانقعم الياب » 
وزآى نين عيتى داشا المتسمتن واصابمعها الرقيقة متشسيئة 
يفاد الياب , روجيها التحيل المرتمشس كله اتفمالا : 

- ايفان 1د 

اوظهر الدكتوو بالقرب مثها ٠‏ رامسكها عن جلبيها » وجرغا ؛ 
سلق الباب ٠...‏ وكل ذلك. يدل خطفا غطل تليقت اليجرفية 
االدفاعية . الدقخ تحو الباب من تي الجرز + ودقمه بكتفه 
يتل اقوته , وقركم الاب ٠‏ وهرع الى لخرفة اللمام , . , كان ما يزال 
4 ل يده سلاح القت .., كاتنت داشا واققة عته الساقدج 
ة علد الرقبة بطبتى روبها المخطط ٠‏ وحتجرلها متحركة » 
كانه تبتلع سينا (وقد لاحل ذلك باسفاق ديد .) تراجع 
الذكترر ؛ وكان هذعور البظهر اشمت الشعر : 

- النجدة ١‏ غفيادين ! 

فم بسرت مور . ركضث داكا هارعة الى الاب من خشب 
العِرِقَ ؟ وادارت المفتاح فيه : 

يا آللهى , ما الظم. ذلك. ! 

آلآ ان ايفان ابليتس .هم كلماتها بسكل آخر : فظيم حقا ان 
المرع الى داشنا رمقه عذء الاضياء ‏ إسرء فى وضم المسدسن رالتتيلة 
اليدربة فى عيبه < عندلد امسمكت داشا يدء قاتلا «لتذعب»ه ‏ وحذبته 


ثريا 


تشستعل شسيمة عل هتعد . كانت الفرقة عارية ٠‏ لبي فبها غم 'تتورة 
داشا محلتة من مسمار ؛ ورسرين عديدى عتد. الجداز عليه مفارس 
محملة . 

غميى. لليخين ؛ 

- ات هنا وحداك ؟ قورات رسالتلكا » 

وتلقت. ٠‏ زارتجفت حفتاء الملفرعتان هخ ابتدامة ؛: لم اتجب 
ذاها ؛ وجذبته احو تافذة مقثوحة - 

7 اهرب + اغرب-.عيالا . فقبت سضوابك ٠ ١‏ . 

كان الفناء 'برى من النافذة لى غير وضوح ؛ وطلال ومسطوع 
الميانى النازلة الى النهر ؛ رالى الاسفل الرار الرصيف اللهرئى . وكانت 
نسية رملية تهب من تاحبة الفولفا وفيها رائهة مظر سادف. », ؤنفت 
داشا ملامسة ايفان ابليتثى بجسهها كله . ورئمت رعهها اللتغرر . 
وفتحت. فمها قاليلا . ٠‏ -. وثنمتمت محدفة إل يليه : 

- اهعنرتى » اعقرنى . اهرب دون ايطاء ؛ يا ايفان - 

وكيف بنتزم لفيه ملها ؟ انخلش دائرة الفراق الوآسمة . 
تخلصي من الف موت ١‏ وها و بنظر فى الوجه الرحيه . اتحتى وقيلها. 

ولم تستجب له عفتاها الباردتان + بل ارتمشضتا فقط . 

- لم اغنك ١‏ , كلمة شرف:- . . ستلتقى ؛ حين تتحسد 
|الحاال ٠+ ١‏ ؛ ولكن اجر , اجر ؛, اتوسسل اليك ١.‏ . 

لم بحدها بهذه اثقوة ؛ حتى فى الايام الهاندة فى القرم - اسك 
تعوعة . وهو يحنق لق وجبها | 

- داعا . تضال هفى :..: . انت: تفهسين , ساتتظرك .رراء 
النهر . تدا ف الليل. ..٠‏ 

هرت راسنها + وتنازهفت؛ بياس ؟ 

- لا ؛ لا اريف - 

> لا تريدين ١‏ 

- لا استطيم . 

قال ؟! 

هنا ٠ق‏ عذا الحال مسابفى ١‏ 

وتراجم الى الحائط. . . ٠.‏ تاققت داتيا » ولشجت . . . وفماء 


يفا 


20106.01 أن . ننانثلاننا 


نت تغره بعدة ؛ وامككت .يديه ٠‏ وعافت تدكمة تحر النافدذة . 
ج عرف باب الفنا؛ وهسهس رمل تحت اقدام جذرة ٠‏ شقطت 
| رأسها الداق» بقوة على .يد أيقان ابليقفي  .‏ ؛ 
وقال لها كثانية : 
ب قرات رمالنك ”7 فهست كل حىه . 
ختدلكة كفت للحلكة من عذبه + وطوقت مثلقه ؛ وزالصقت 
كله لى وجهه ؛ 
- انيم الآن فى الفناء ... سيقدلولك ؛ مبقتلوتك .., 
إكآن رصا المتنائن بيضق اشقر في إضؤه الفسقة .. 'قبدق 
اايقان ابليتض فتأة عهمة ٠‏ طفلة + تماما كبا تخيلها أن تنك 
بلة » ين كان مستلقيا فى حقل القمح جربا قابضا على 'كومة من 
الى قبشمته , منكرا بقليها الابى القذق الهشى ٠‏ 

- لماذا لا تريدين إن تذهيى همى : يا دائبا ؟ سسيهذبرلك 
منا ‏ قات تربن الى اناسى هؤلاء  .‏ . مهما تكن المصاتب سيكون 
: _ + يا. طفق ١‏ ؛ .. انث ؛ عل اى حال » 
عى ق الحياة واليوت , انت عثل قليى الذى فى سدرى , 
قال ذلك بخقرت وسرعة هن زاويثه البعتمة + القت داشا 
سها الى الوراء ٠‏ ولم نترك يديه . وطغرت الدموغ من عيديها ٠+‏ 

- سساكون وفية لك عق السرت ... . لخرج ٠...‏ اقهمتي . انا 
الى تحيها .. ولكن سباكونها ٠.‏ 
ولم يمف يسيم ثبيدا آغر + ققد اسسكر» فرح جشوئى يدموعها ٠‏ 
تها . بسرتها التابع من ,الغلب ا قضها. ضيسة قوية خلت 
لامها تفرقم . وعسس 1 

- حسنا + فهمت كل كى» - وواغا » 

١١‏ يردم بصهرء الى اقريز النافذة » ربمد قالية السل من الدافدء 
.وام يسمح غي وق اقدامه الخذيف عل سطلح الزريبة 
1 اغرجت .داشا راستهنا عن التاقد: : ولكن لا تنىء كان برى : 
لام ٠‏ والؤئر سقراء عديرة فى البميد ‏ وشغفطت بكلتا يديها عل 
القلب من سدرها . ... لا سورت ل الفناء . . ٠‏ ولكن ها هما 
أن بخرءان هن الظل .. واتخنيا ٠‏ وعبرا الفناء فى خط متحرق ٠‏ 


يفيفا 





















وصرخت داشا بصوت ناد رعيب مل الشدهفيت يدوران فى عدومما 
ويتوقفان . انهما عل ها يبدو التفتا. .لحر <افذتها - وق تنك الشخظة 
رات تليقين نتسلق حافة السطم القشبى فى نهاية الفثاء . 

اتطرحت داشا غلى وجهها غل التربر - وبقيت بلا حراك - تم 
لهطست بحركة متدفمة الخرى ؛ وتلسسست نملها الذى وقم من قندمها » 
رآت فيها الدكتور وغديادين واتقدين عق لتعداد لنقتال ٠‏ الطبيب 
مسييك بمسدسنى صقير تيكق + ولهقيادين بمسنسي «تافان" . اسرع 
الآئنان يسالان. داتما دفمة ولسدة ؛ وكيف ؟ي.“ شيت تبشتها. 
وتلارت تلثلرة عجنونة فى عيتى غفيادين السهباوين . وقالت هازة 
قيضتها امام انفه الشاحب * 

- وعد ا سيرمونك قى الرصاصن فى يرم ها - وعد 21 

لراتمش ارجهه الطويل. + وازداد حوبا + وندلت لحيثه غيثة . 
ابدى الدكترر له اعمارة ٠‏ الا ان غفيادين كان برتمشى بكل كيانه 
متها + 

- لا تهزى قيضمتك على“ + يا داريا دميتربيفتا .. اث لم 
انس يمد كيف نطاوات غلى” وشربتتى بثمتك على هسنا لذكر .. 
اخفى قيشتك.. ... وغل السوع: انصحك: بأن. لا تزفرئ بن . 

ناطعه الذكتزر منستمرا فى. الوقث ذائه بالتافبير لسه ولكن 
بحيث لا تراه واشيا : 

- انت .نضيع الرقت 2 يا سيسيون سيميوئوفيتش . 

-- لا تقلق ٠‏ يا مميترى مستبا نوفيتشى . لنْ يفلت تليفين 
هنا 1ه >. 

مرجت داضا عتدئمعة تخرء + 

- لن تجرا 1 (فاحشسى القيادين نكرسى حالا .) 

- سترى + :تجرا ام لا - . -.أخلوك م تاداريا فميعر يفنا 
بان #شمبة الامن» مهتمة جدا بك شخصيا ... وبعد عاذث لليوم 
لن اتكفل بعىء . هن الممكن ان يمترضك ازهاج . 

تال الدكترر غماشنبا : 

- بدو انك |غنت تلقى الكلام جزافا + 
الحه . .. 


هذا ثىء زاله عن 


وع+ ت 


20106.01 أن . ننانثئاننا 




















مسو واس أ سيره 
اق ظبرت. عليه ١‏ وكاته انمتس فى هرآة همضوهة , 'تنتاول قيمته ؛ 
2 ج فسلبيا علباء» لكبلا ببدو معنا هن الخلف . قال الدككترر : 
فو خلس الى المالدة > 

حت غفيادين هذا رجل هخيقف - 

سارت داعسا فى الحجرة مطتيلقة ياضابعهسا ‏ 
ح ابن رسالتى ؟ 

كان الذكتور .يعاول :ان يفتح علية سكالر» الفطنية ..فاوسل 
من خلال اييتانه ٠‏ وتباول سيكارة اخبرا » ودعكهما ب 
ابمه السميكة الى هآ زالت تراتجف ٠‏ 

ب هنال :- السيطات بكرف + . - ,في قرفية المكتب. عل 


رجت دلسا ١‏ وعادت ف الال تحبل الرمبالة ..وترقفت ابام 
ايترى سعيبا ترفيتس ثالية .. كان يحاول إن. يشهل سميكارة ٠‏ الا 
ب كان بتراقص قرب لهابة السيكارة ٠‏ 

قال والقى غرد القاب عل الارض + 

- القد اقست بواجبى + (صحتت. داشا ,) يا عزيزتى ؛ انه 
فى وكضلا عن ذلك فهو تجسن  ..‏ والعرب الآهلية , كما 
ل يسنت بقضية بتسيطة : وقد تقنهي التضحية بكل فى : . 
8 أفظينا “السلظة . والشتصبا 'لن يقر الضعف ,. راغت لفيا 
رق االرسالة الى مزق صتيرة فى لير عجالة , وكاتها غارقة لل 
-) أله ياتى - وذلك. واضم وضوح النهار -- لكى يسستقى متى 
دنواذا سنهت الفرضة يقتلشى - . . مل رات كش كان 
لملّعا ؟_بقثبنة لا اروم مط عر 
مانظلة بنرك بقنبلة فى منمملف شارع موسكاتيلتايا . 

هيدت ماذا تبقى. مته- جثة سكم حي :ويب 4 - 
تعبت يدا الدكتود من جديد »:.فالقى السيكارةي: الثى. لم , تستمل 


وإلينرا 


وتوقفت العام 


راتئناول آخرى + وتابع قرله :حستت اليداية لم اعب صاحيك 
تفيغين . لليف انك تطمت علاقتك يه ... زروصستت ذاتسا عل هذا 
اكلام ابتا -) بدا بحينة بناليةا جد سال ان أت .... 

- ان امسكه غفيادين . ٠‏ » 

- ليس من شك الى ذلك ١‏ نا ل ات ا ١‏ 
تقد عالت فقياذين سسايلة سنيئة 2 . إله رجل 8 ! 
رالتشيكيون يقدذروته جبدا ١‏ وف القيادة اهنا » ٠‏ والفترة: تقشفييا 
ان بعتي بالستعمق -- . لمحتن اليلد #ذحزين الامعنة 
الكلاييكية . _. وانت المع ؛ اذا كان راسك مدفر! بالغسالات - 
شحك. رسعل - قاتة الس راسما يليدا . ٠.‏ 

لالت ذاكنا بحيرت مبجوع : 

أن اسساد غليادين أنتان إنتيتس ١‏ فحتمل كل حي» لاتقاذء . 

القى الدكتور أظر سريمة على ابلنته , ولظر عن 'آلفه ؛ وعبكت 
داشا مزق الرسالة بقبشتها , 

- متقمل ذلك ١‏ يا ابى ١!‏ 

- ل/1- صباج الدترر ضاربا الماتدة بكنه لا ! حياكة !؛ 
ا 1 

ا ا 

سرم الدكتور : 

- الت طفلة ٠‏ انت حقاء ؟: تلبقيّ وغد رمحرم ؛ ستحكم 
عليه الحكية السكرية بالرعن ٠‏ 

زفت داسا راسهسا. ٠‏ وتومجت. عيناها الرماويتان نكل 
لا يلاف حى ان الدئتور عقد حاجبيه تاخرا . رقت فبضبتها رالاوراق 
البدعركة نبها ؛ ركانها /هدد . رتالت - 

- لو كان جميع البلاضفة هثل “تليقيق فاتهم علق حتق. : 

ت ويقاء. ١1‏ > عسقاء [1.. - وولب الدكترر على قدعيةه محيرا 
مرججنا خاربا' الارض - يجب "أن يغنسق 'الإلاشفة “سم «مناعبك 
تليقي ١‏ عل جميم اعسدة التنخراف ...+ ان تسل جلردهم زم 
ساد !1 

ألا أن ليم داشا كان ٠‏ هل ما ببدو + احد” من طيبع وسيترى 


ارقا 


2010.01 أ . ننانناننا 

















> وضيع ١‏ فا هله المريدة 65'آنت لست ابى ؛ بل شغقها 
معثرلا لامها | 

والفت فى وجهه مرق الرسالة . . . 

ا تبك الليتة فستدعى الدكتوز الى التلفرن لجرا » رمن 
إإسياعة صنر صرت هادئى* عشين يفن التى» .1 

١١‏ ت ,احيطكم علما بان جم ففيادين: لأئنٍ رئيس الاستغبارات 
ا ع تسدنا ا يز رجيب رئيس ينه 


وغل النسامة ٠‏ قتح دميترى ستييا نوفيتقي فره عبتلفا 
5 ب وانهان قرب التلقون فى نوبة هليية منيعة ؛ 


١5 


سد ان عطل م عيتى سوروكين تورات دكروزدرفسكى 
[الوئيتضن احسن كرات جيكن اللستطرغين ٠‏ غير الخطة الاؤلية فى 
زوج الى ما.وراء كويان ٠‏ وبدلا هن ذلك تخول. خممالا قربي قرية 
شي 00 + حيث برسبد 
و 2 

ت السعركة الضارية محتدمة غشرة ايام + ؤائد اكتسم رجال 
٠ ْ‏ وقد حفزنيم التجاعات الأول ؛ ٠‏ جسم المقيات. انام مخطة 
د بعان ٠‏ ولاح الآن وكان ما هن شىء» ايقاق الزسف 
بيع , السمرع دنيكين بتجميع القوؤات الشبمعرة فى كوبان : وكانت 
عواؤة هن الشسدة بحيت ان كل استباك كان ينتهى بفثالى بالحراب . 
لآءان تحللا قد اصاب جيشن سوروكين بئقس هذا الاتدقاع . 
5 الخصام ود الكربالية والاقراج الاركراتبة . كان 
زأتيوث رجنود الجبهة القدامى يدمرون القزى الكزبالية الواقمة 
فزي الهجرم دون ان يفرقوا ببن القرى السؤدية للبيض والقرى 


اوسيافت التلزينة . كان اال القزى ينظرون بذعر إلى | 
- بج اداو امتع رج مشج ا 0 


يقفا 


اقل تقدير , يدقم تدا تلعلقف رابا رجال عسوروكين هزلاء فلا يمرقون 
الا حينا واعدا + أن يتتعوا كل لسيء , فكان. الشسيان بمقطون 
بولسم ويتضبولن الى دلبكين » والخسرخ مم النسيرة والاشقال 
واياحبة يلون الى الرهاد المتخقطة . 

ويد قرى كافلة شد جيعى ينزروكين . ركانت الاتراج 
التربالية. تصيم - 0انهم برسيكو اتا للقت , والاغراب. بهيرل 
اراضينا "١‏ وكان , بيلباكرف رتس لزاكان الحبتي بدور, بتيدة فى 
دوامة الاعداث ..متلميبا راسه ليتاكد من أنه ها يزال بين كتقيه . 
ولا عجي, ا فان الابتراتيجية قد ذهبت هم الريح ..وكان كل التكييك 
فى الحراب. العادة والختوارة الثورية , وحفث محل الضبط حزلية 
عاسنة لا تكبع لبجبرع القوات, . ركان عن النتلاعة التلآن الى القاله 
السام الاعل سوروكين : فقد كان. يتنذى على التحرل والكوكانين فى 
تلك الايام + فكانت عيناء محوتين , ووجهه مسرذا ٠‏ وسو سه 
ميعوعا ٠‏ يندفم كالميسوس فل 'التقدية على اكتاف الجيتي . 

وعدت ها لايد منه . فاق جبتي.الستطوعين الذى مرسه فسط 
حيد يدق ه وبخهمم » كالآنة لارادة قيادة واحدة ٠‏ رغم اتدجارء 
وتراجمه اخذ يتحول الى الهجرم البشاد مرج يمد اخرى متعيا يكل 
تعلمة ملائمة من الارض معخما الاماكن الشحينة لدى الخصم ببرود 
واتحدار , وال يرم 55 ألموز + اتقجر البوم العاتير الاير من البعركة 
بالقرب عن فيسسيلكى , عل بعسد خيسين فرسنخسا من سعطلة 
تبخور بتسكايا . 

كانتت مرائم قرات دروزءرقسكنى وكازالوقيتئي اسوا حت من 
الايام السبايقة . فقد استطاع الحير عنا ان يننتزا الى المؤغرج بورقع 
المتطزعرك فى نفس «الكيس النى وقع, فيه اللاشفة قرب بيلذيا 
نينا . ولك جين سوروكين لم يكن كبا كاى متف :اقسمة ايام ؛ ففد 
فثرت الهنم ٠‏ وبضت حنلابة المبو عدم. النقة والتسكك: والياس : 
فتى يائى النصسر زالراهة ؟ 

يعد الساعة الغالعة بعد الظهر اتطلق حيس مبرروك'بن يهجرم 
مق طول الجهة ٠‏ وكانت الشربة قزية . وكاتح. المدافم تقصف لل 
كل مكان عل ملول الافق _ وسارت السترف الكتيقة بتامائها ؛ 
ولم تبلق وبل التوتر وناد الصير والشراوة خرولها ٠‏ ..» 


اليا 


2010.201 أن . ننانلاننا 





















٠‏ يربهدذا الشسكل بدا غلاك حبش سوروكين , ابيدت المرجة الازل 
| المهاجمين بالدار رالحراب . واخشلطت الموجات التالية تخت الثار 
2 والجرحى والتساقبلين ٠.‏ وجبن وقع ها كان هن لي السسكن 
حإمياله زلا امراكه ولا ابقافه - غفجاة ارتنى التوتر ‏ وام يمد هناك 
7 ي هين االقوة. والحنساس . 

واستمرت عزيمية العدو الباردة تنزلي الشيريات المحسربية 
تساغدة الارباك + - , واخترق الافراج المرتبكة رجال ها وكوف وفوج 
القالة من الال ١‏ وخيالة ارديق من الجترب , وزعفه المدرعات 
ْ للئار » وتحركت. قطارات البيضض الممفحة . وعتدلة بدا 
راجِم والهروب والذبم. ٠‏ وق ثغر الساعة الرايمة تغطى السبهب 
١‏ بضيشى سورزكين المتراجع جنربا وغريا . والمققس عليه كقوة 


القى بيلياكرف رليس الاركان قالد. الجيني المام ق السييارة 
انزة . كانت عينا سسوروكين السحمرتان جاحظتيل ؛ وقيه مزبدا » 
وما يرال ميسكا بيده السردأة مسنسه الذى اقد رصساصه . 
السسيارة المتقية بالرصاص السحوقة بسرعة جتواية بين 
يت . واختفت وراء التلال . 
تراجسع الجزه الرليسى من سيشش. سبوروكبين المهزوم الى 
اترييووار : والى هباك ايضا لخد جيس تامان (النجبوغة الغربية 
| (القرات الحسراء) بقيادة كوجوخ. يتراجع من عسبه جزيرة تامان . 
كانت جسيم القرى فى طريق تتهقرءه تهب مننقضة . وآلاف الانراب 
و مع متاعهم رماتيتهم - لحت .خسابة حيكن [إافال. خوفا هن 
القوزاق .. زقطمت اخيالة,الجترال بوي وفسكى البيضا طريق 
اجسع . وبقورة الحماس اسستطاع جيشن تاسان ان يحطبها, 
قزها . الا ان تراجعه تحر يكاتر يتردار لر بعد مسكدا على آية حال : 
تفار كرجوخ بحيغه ومم قراقل اللاجِتبِيَ بحدة تحو الجلرب ؛ الى 
يال االستترء الوعرة آملا إن بشق طلريقه إلى توقرروسسيسلك | 
الال أب ل البحر الآاسرة المائد للحس ٠.‏ 
َلآنّ لم يمد ىء بوقف دنيكين , فبعد ان طهر الطريق نسهولة 
يلم بعل ثوآله الى بكاتر يتودار الى كالث تخجلها فول جيشي تسال 
س القى الم يعد له زجود ٠‏ واحتل المدينة بهجوم ديد خاطف . 


لفقا 


وعكذا انتبت «الغملة الجليدبية»ه الى يداها 'توزتيلوق قبل سحة 
اشهر بحفتة هن الطبالل ٠‏ 

واضحت يكال بنودار عاسمة البيقى . وطهرت متاظق اليعر 
الأسود النثبة يسرعة من كل عتاسر الهياج والمضيان . واعاد 
الجترالات الذين كاترا . الى حين قريب «'بللرن القيل من فسصاتهم ' 
تغاليد الدولة العظيمة ينشاقبا الأعبراطورى التميم , 

ان الطريغة المنيقة السائلة فى خرن الغربي من طريق الحصول 
على السلاح والعتاد فى حسركة او فى خارة علل اللاعسقة لي د ٠‏ 
بالطيم ٠‏ علائة لنخطط الموسغة الجديدة ٠١‏ كانت عناك الحابة ان 
العالى ؛ والى سيل واسمغ من الاسلحة والدخية ٠‏ رالى. تهيئة التمر ين 
المسكرق لجرب كبيزة ؛ تواهد جبارة للهجوم عل قلي رويِييا ٠‏ 

نفد انتهى عيد السراع السعن الأغلى , ودخلت إلى اللعبة توا 
غارجية جبارة . 

رظهر امام ,القيادة التلبا الالدائيسة غطر هفاجرء امل عقب 
اإحصارات. ديكين الأوق ق حزبران ٠‏ كان. اللاشفة لنداء مرو طلى 
الايدى والاقذام باثفاقية برسست. ليترفسك . وظهر دلبكين كعدو الم 
يعرف بعد ولم يدرس - ويعف اتتحان جبيشن- سوروكين حرج ذتيكين 
الل بحز ازوف ونوفوزوسييمك. , حيبت كال إرعبد الاسطول الخربى 
الررسى كله عند اوائل ايا - 

ولم يكن الالنان محسِين من تاحعية ال الأميزة.. وكاتوا 
مطمتئين ما وام الاسطلول فى ابدى البلاشتة + ققد كاتوا عردون عل 
كل غمل غدائى من جاتيه بعبور الخدود الاركراتية . الا ان وقوع 
عسى غشرة مدمرة ومدرعتتين فى يبد «ليكين كان يعلى تبظزا جديا 
فى تحويل البحر الاسود الى جبهة للحرب المالمية ٠‏ 

ف الماشر من عويران قدعت الانيا للذكرئة السوقييجية اطارا 
نهانيا حَكَى بان يتقل اطرل البعر الآسود كله غلال. قسعة ايام 
هن توفوزوسسيتك الى سيباستوبول ٠‏ حيث كانت 'ترابظ عاعية 
البائية قوريبة ‏ زعددت المآليا : فى حالة الرقضي ؛ باليجرم عل 


موسكو . 
لى ذلك العين كسب رئيسى .لركان. القرات النساوية المحثلة 
رسالة من ارديسا ال وزبر الخارجية فى فيا + 
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20106.01 أن . ننانلاننا 























«ان الماليا ترعى تى اوكرائيا الى عدف اقتصاءدى سبانى 
بيده . أنها نبتفى ان تضمن لنفسها وال الابد طريقا آمنا إلى ما بن 
التيرين والجريرة العربية عن طربق باكر وقارس , 
والطر يق لى الشرق يمر لى كييف وبكاتر ينرمسلاف 
سبباستربول ٠‏ زمتها نيدا الاتسبال البحرئى بباطرمى وترابيز ولف - 
ولهذا الهدف تترى المائيا الايقاء على القرم لها كمستعسرة ار 
إاىبشكل آخر - انيم لن يضيعوا من ايدبهم ثالة ثيه جزيرة القرم 
النميئة . وفضلا عن ذلك ؛ ومن اجل الاستهادة الكلية من هذا الطر بق 
: إن تكن لديهم خط عديدى رئيسى ٠‏ وليا كان تزويد عذا النيد 
البح الاسنود بالفحم هن البانيا لي مبكن : فان من الشرورىق 
١‏ ! أن تسترى على اعم متام الدرنباسي . .وكل ذلك سستفيسته 
بنانيا. لنفسها بطربنة ار بأخرى . . .* 
' حيين سبلي الانذفر. التهاثى فى فوسكر فى. العاضر. من حزيران خل 
لنين ب درن تردد كنا غير داليا - غذء المسالة النسعية غير القابلة 
عله بالنسية للكتيرين , وكان. الحل كالآتى : مخاربة الالسان فى 
م ختي م٠‏ ويد ميكلة + ولختط اس 0م 
ع انا . 
وخادر ٠.وسكو‏ الى توفوروسييسك هيثل الحكومة السوفييتية 
لرفيق. فاخراسيف + وفى حضور موقدين من الول ابي الآسبوه 
سيم آهرا؛ السفن عرئن الره اليلشفى الوعيد عل الاتذار النهالى : 
نه مجنس ملرغى الصشمب برقية مفتوعة ال اسطول اليخر 
ياسرم بالتوجه الى مسبباستربول ؛ والاستسلام الى الالمان ٠‏ 
كن اسنلول البحر الاسرد لا ينقد هذا الافر ٠‏ ويغرق سيفله فى عرفا 


وكان الاسطلول السوقييتى - السؤلف هن مدرعمتيٌ وحَسى 
١‏ مديرة ,وغراسات وسفن مساعدة . والمصلول بمرجب مماعدة 
يشت اليتوقسك > يرسو فى عرفا ترفرروسييسك ٠‏ 

ترك مرندو الاسطول الى الساحل ٠‏ واسشيموا الى فاخزامييف 
بوجبوع ١‏ ققد كان يسرهى الاتتحار. . ولكن لا يد ميا ليسش مثه يف 
(الطريق ستدود . قلم يكن لدى الاسطول فحم ولا تتيك ‏ كان 
أن يعجبرن موسكر , ودليكين يقترب من الفسرق + .وفى الطرقات 


اغجء؟ 


المائية الموع عحنظارات الفراضات الالماتية فى اشرطة عن الزبد » رؤز 
الإزرقاق الساوى لمم القاصفاك. الالمائية + وتناقفغى السرقدوز 
لوبلا وبحرارة :. -. ٠‏ والكن لم .يكن نمة غم مرح واحها , غبو اغمراق 
الهفن شعاه رمم ذلك لحقد قرر الترفدون ؛. وعم اعام. هنا المسل 
الرعث ؛ أن علرحوا مضم الاسطول غل تمويت جسيم افرات, 

وبدات فى مرغا توفوووسييسك ‏ اجتماعات غعامة حضرها آلاز 
الناس . وعهب عل الهارة ان يفهيرا» وهم ينظرون الل البدرعتين 
المملاقتتن الفولاديتي الرماديتين : «فوليا» وعسفر بردئايا روسيا"» 
الراميتن ب والى المسعرات اللي سحتكتة الخركة اعد فتتلة 
بالمهعد العربي ؛ وال الأبراجع والسزارى المقعه التشايك : الشافخة 
قوق المرفا , قرق سساهير الناس - صمب عليهم ان بتصوروا إن علك 
النورة الرعيب هذا ٠‏ وطن التحارة العاتم مسيغطس الى يماع البخر فقون 
ان يطلق .رعاسة راعدة ؛ ودوخ ات يقاوم . : 

ليسم يكن بحارة اليحر الاسؤد .رجالا سكن انب يقررؤا تدم 
اتنسيم بهدرء بال + صرخ الكتيرون متهم بكلمات جثوئية »اودقرا 

٠‏ الصدور. + وشقوا المسااهم اليخرية من صدور مرئنسة ٠‏ وؤلاوا 

باكذامهم تبمائهم ذات الاشرطة . . ٠‏ 

رعل طول الناجل ماعت. جساصير غايرة من اليعار والجترء 
واغل الساحل الآخرين من. القجر حى المساء ؛ حينن ارج الخروب 
المياء الليتقية الكنببة الى لم تمد لهم الآن ٠‏ مياء 'اليْحر اللميق ‏ 

ظ وكان. قادة السفن رالضباط ينظرون, الى الامر نظرة سقاير + | 

قان الجرّء الكبيز متهم كان يسبل سرا الى القعاي إلى مسباستوبول ٠‏ 
رالاسكسلام للاليان , وابا الجزء العمقي يزتامية قانك المدعرة 
“لوتض» الملازم الاول كو كيل ققد ادرك حتسية الهلاك :+ زأهديتها 
الهالنة برمتها.بالئسبة للمستقيل ٠‏ .فكال يقرل + 

يجب الانتحار ؛ واغلاق سافر تاريخ اسيلول البجر الاننود 
لبعض الوقت درن تلرنه . . +»" 

وق نك الاجتماعات الهالنة' الهائجة عالرويسة كال يتفة قرار 
فل السساج وخر فى السساء - وكان اكتر اللجاح عن تسيب اللرنن 
كائرا ينقرن قيماتيم على الارخنى وخيرخرن ؛ 

«ايها الرقاق ٠‏ لبذعب الروبى الى الجعيم ليقزقوا حم 


وذلكا 


!| 20110.01 ات . /لانثاننا 























.لما انحن قات اتغل عن اسظطولنا . متغارب الالدان آخر 
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ويرتقع الهدير فى المرقا ١‏ هروا ! 

وبدات. يفيلة قرية بسكل خاص ين اندم من يكائر يتودار قبل 
ابام هن اتتهاد الانذار رئيسي اللجلة التتفيدية المركزية 
ية البح الاسبود رزيين رمشل الجيشس بير بيئوبسن ٠+‏ وهو 
عبلاق ذر هيعة رعية يعمل فى عزرامه اربفة يدسات ١‏ زكالا 
إيفيتاق كلاهما - روسن بغطية مستفيفة ؛ وبرسترسس بصوتيه 
ا وتبتوبحه بالسلاع > بانه الا تسليم الانسلول ولا اغراقه ممكن . 
زان الدين فى مرمكز لا ينضون عاذ[ بقرلوّن : وأن جمهررءة البخر 
امود متقدم. للاسطول كل مامحو بعاجة اليه من نك وقداتف 
مواد غذائية كيرة + رصرخ يمستو + 

ب إن اموزلا فى الجبهة عاضية (زاليع ذلك ببعض اللمنات) 
إفى الإنسرم القاهم ستغفرق ابن الكلية دئيكين ورجالة ق ثهر 
كؤبآن. ‏ + فلا تخرقوا الدغن ؛ يا اخوات - قلخن تحتاج لى الجبهة الى 
نا قضض بان فى مؤخرئدا لسطولا جباوا - لما نذا اترتثمرها : قآنا 
اقلن. بام الجيش, العورى تكو بان رالتعر الانتود كلة اعلانا تايلها 
اننا زن..نطيى هدء الخبالة ٠‏ راننا هن البابي حتوجه اربعين الف 
عربة ضدكم ٠‏ وستعلمدكم بالحراب لآغر رجل ٠‏ نا لغوان ١‏ . : 
ؤممد هذا الاجتماع تخاخل كل عى: ٠‏ زدارت الرزوس . واعد 
يخاخرون القن عق غر عدى + وتكاثرت ف الجمع فتاضر 
ريه كانت فى النجهار تصرح باعل الاسراث. : «لتحارب الالمان احتىق 
قديفة؟ ول التبل يقتريون جماءات عن السقن تصف المهجورة 
تتمدين الل الاقتحام ررمي البحارة لل المل؛ رليديبوا . 

اق اتلك الايام عاد سيمِون كرليلتكرق ال البدفرء 


و سيسيون ينظف رلمن ابوصضلة النعاسن . كان الحارة 

بآ يعم مذ العساح كاشساين وفاسليل رمنظنين المدعرة 
سية على مقربة سن اسن السواءز - كانت التمبسن السارة تطليم 
١‏ الساعلية السسفورحة .. . وكاتث الأعلام مرتقية ق الخر 
سساكن كان شسميرن يفرك القطمة التخاسية بعامن مخآولا الا 


راكفا 


بنظر ياتجاء اليرفا - كان البحارة بتظفرن السدعرة قبيل هلاكها . 

ىق المرفا كانت البمرعة «قولية» ترسل الدخان من همداغتها 
الئائنة ٠‏ وكانت المداقم المكصرقة الامللية نسم فى اليس ٠‏ وكان 
الدخاتٍ الاأسوى بتساعد احر اليياء.2 وكان الخليج الصقيل يعكس 
فق. مياعه السفيدة والدخان والثلال البئية مم مصاتم الاسمتت عند 
سفرحها . 

فرفصى سسيميون عل عنسيه الماريتين.: وراح يقرك اتقطمة 
النحاسية . وكان فى الحراسية فقى, تلك الليلة » ركان يصمر بالمرارة 
لخر ااتكك فرجيه يوشت امزعغا.. يعاري تناع أن ليه 
رماتريرلا . .. ميضحكون هبه الآن : «آء انك إحسنث فل نحاربة 
الاليان . ٠‏ خنتم الاسطول + »يا إخوان + - .» قماذا برة عل .ذلك ؟ 
بقول : تت «كرتض» بيد'ق وصيتئتها وأغرقتها : 

خرج من #خوليا» تارب بخارى ؛ واتجه نعو السفن ملوعا 
بالاعسلام . رقعمت المدعرء #«ديرزكيه» فرساتهيسا ا وستحيبث 
#ببسسوكوينى» وجرتها يبطء الى المجرى اللخارجى . تحركت ورابهنا 
المدعرات «برسيشتي» و «سيلرىة و «جاركي» و «غرومكي» سائرة 
عل الماء السقيل ببطم اعد وكانها مرضات . 

لم احدت. انرقف ق. الحركة :+ ايقنيت ال المرفا؛ ثماتن. سدعرانك - 
ولم “تلحظ فيها إية حركة. . كانت كل الانظار الآن متحهة تحر جم 
«الولباه القزلاذق القهم الرمادى القائع. ذئ الخطرظ السلانة غلى 
السلع ‏ حدق البجارة فيها بعد ان القوا من ابديهم مسسحاتهم 
مجم اوج ا .. كان علم قائد الاسطول غميد الحرية 
سخسينيف عرفرف. بكسل على السدمرة «قرليا» . 

كان البجارة عل ظهر السدعرة «كرنس» يتحدثون باصرات 


خديشة وباقلق : 

انظروا - .-:+«فرليا» خاضية الى سبيباسشوبول ؛ , + 

- با اخوان + اممقول اتيم ارغاك ١ل‏ عدا العد ! - د اممقرل 
الهم بلا ضبيع تررق ١١‏ , 
اخوان 5 . . 


- الا تعرف ليشيحف [ عدو لدؤد ' 


ذاء+ 


تعبي ماكر ! 


20100.01 أت . ننانلاننا 


















- ذاهبة ! آل ب الغرلة ١‏ . .> 

' ؛وراء «قوليا» كانت ترسو السدرعة سير يروتايا روسبياه 
فللقتها . الا الها كانت تبدر لاعسة هادلة ؛ وقد تفطت كلها 
ه وها من شتدى 'يرى عق ظيرها . اتجهت الها عن الساخل 
ل فيها الاس يجذفون بسرعة جترئية , ول السرقا الداكن 
الطنقت سفارات. عرفاء الملاعين وتقرقمت الوتشساتت: عمل 
وانياه + وسمدت الى فوق السلاممل المبيابة ٠‏ والمراسى المفريثة: 
كلد انف السفيتة ستدين .,وتغرت, النواري التسابئة 
داكن والابراج عل. علفية سطرح المديئة 'المبيقة . 

دهبرا . . الى الالماآن . < 75+ ؛ با ال وان ٠, . ٠‏ العسلرني 
مض |[ . , آأى غبس: فهلمم ؟ , ٠.١‏ ؛ 

حرج الى برج القيادة فى المفغرة #كيرتتن» لاندغا ظز الأثف 
ف البسلوع فى وجه سِوذته الشمس - وتابعت عيثاء الفائركآن 
كآت «فزلياه + راتختى من على برج التبادة . وامر : 
اس ارفمرا اغلام الاضارة . . . 
هتف البعارة بحبرية فى الخال + 
يها + اعلام الاغارة ترغهم ١‏ 
لجسب وجا دما م د اوارثقمة 

اغلاب 'زافية الالزاقا + وم فوضتة فى السساء 

لإزرردية وخجو اس هم 

لم 2727 
مس 21 <» 
ترد «فوليا» عن الاخارة بالاسارة : وكاتها لم تلحظ 
1. .. سارت «غرليا» بلا رجال مجللة بالمار منزلقة بين السقن 


الاشارة 1 , اورتفع مدئمات تسكمان على برج المؤخرة , 
“.ل وج ووو يي اصح عور + ميد ودر د 
عل ابرح .القيادة . واتجه يآئفه الكدير المقثير للقاء البوت - 

الما فسن تح ركا : وهدة . 

لعفت #قرليا» حول الل الامواج مزيدة سبرعتها ١‏ .وزسرهان 
كل جانبهلا الانوق وزاء الاقق لتظهر بمة سسنواكت. عد يعاق 


؟ 


بتزرث االعيدة مجردة من اللاح صدتة ملطلقة بالخرىق الى الابد 

اسر تيخميئيف خاتد الاسطولبعلى رايه . ولفذ الامر السك 
لبجنس عقر قى الشمي . استسنيت البدرعة #فرليا؛ رسيت مدعرات 
الى 0 وه يهارانها وشالها . 

وتفرق الحار: كل الى عليته اال بيرتهم ومرابلتهم رقائرا 
بالليع ٠‏ ان ايديهم ل تطارعق لاغخرالق القن ١‏ والاكثر من 'ؤايك اليم 
ازتميوا من الأربعين الف من جنرد اندر الاشرد الخير الذبن هددرا 
بعلمن كلق نو فور وسيبسك بالعرآب . 

ويقيت التفبرغة #سقر يروتابا روسسا" زلنائى مسهرات ل ميد 
ترقوروسييسك - وق اليوم االتبال انتفى ال الانذال النهائى 
وحلقت. الطاترات الالماتية عالبا فوق المديتة . وف العجازى اللخارجية 
ظهرت مدظارات الغوامسات الالمانبة بين 'الدلفين القاف ‏ وترده اذ 
الاثمآن اقاهوا الزالا فى تيسرروك + علق مسافة نمي بميدة ,الما لق ساحز 
توهفوروسبيسك قظلت الأجشساعات العادة الماخبة متفقدة لبق لهاي , 
وراح اشخاص مدتبون يصسحوت بالهاع متزايد : 

- القسباك وحدهم بربدون انراق الاسيطرل + وجميعهم يامرا 
الفنهم لدول الوفاق .- ٠‏ 

- في سيانعربزل القيتم الضباط فى العاء الل شهر كالرذ 
الأزل , فماذا تغافوت الآن ؟ نظيزا مذبعة:! ١‏ , 

وكات إجمهد الدماة بيجم هؤلاء الفبائحين عباشيرة ؛ وشل 
قنشة عِنّ غخفرء : 

يارقاق د لا 'تصغرا ال الاستهزازين. .. لو سقتتم الاسطول 
ال الالنان قاتهم سنيطلقون الثاز غديكم عن غدة. البدالم -  :‏ لا 
تقدهرا السلاح للاعبر باليين . اتقدوا التررة الماليية  , ١‏ 

وغليك ان لشفل ذعتك لتعرق. الى عن تضقى ؟ ربحل محل 
الداعى جندقى هن بكاثر بنودار عدجج. بالسلاح ٠‏ وبهدد ايضنا بالاربعس 
الف عبرية .. ٠.٠‏ ول اليقة الثامن عر عن حزيران. لم نعف الكديروز 
من اللبحارء الى سقتهم + اختفرا ٠»‏ وتقركوا ؛ ولاذوا فى الجيال - . ٠‏ 

وطزال النبلل طلت اللدعرء عكر تشن» متكلم بالأصارات 
الضرنية . فردت «سقر يردتابا روسياة باتها من عبك المتدا فستعد: 


لهذننا 


2010.201 أن . ننانلاننا 


















الفراق:تفسها , الا انه لم ببق من. بحارتها الاثفين هيز اقلى عن مالة ٠‏ 
هن السعب تشفيل البقار : والايتماد عمن الرقا' . 

واعلنت الندمرة «مانى - نية» ان اجتماها صاعيا ما بزال 
لارياسديها ؛ وجاءت قتيات عن المدبتة زممهن كغول ؛ زالظاهر اجن 
فسويسات ؛ ورهن المسكن ان تنهب: الدفيتة . ول المدغرة 
الاكيريان لم يبق الا القالد وتكنيكى السقيئة + وق «فيدرئيسى* 
] انع فر بحة إشضكاض د ووردت اسارات. سمائنة من الدعرات 


وق محتصف الليل تقدم زورق عن “اكبرتشى» ». ولاذى صسورت 
رح متةه + 

3 - ابها الرقاق البحارة ... ٠‏ يتحدث. اليكم عراممل جربدة 
الأشبار التجحة التنقيذية السركرية» , , » وعللت برقية لثؤها من 
وسكو من الادميرال نابلين ثقول : لل بشرق الاسطول فى اق ال 
فخ الاعوال ؛ ولن يذعب ال سسبباسستوبول . اتللروا التعليماته 


العنى البحارة عل الحاجد ‏ وحدقوا سساءكبن ل الظلام حيست 
آل الرورق يتارجم . وطل الصو ايبرعن ويقتح + ٠‏ - حرج الملازم 
أو كوكيل الل برج القيادة ٠‏ زقاطفه : 

- اطلعتى على برقية الادميرال سابلِينَ ٠‏ 

- يدت « بقيت فى البيته » يا وفيق ؛ الآل: اسستطيع ان 


عندئة مان كزغيل بصرح“ مال عدن انبا لتكرن عببوعة + 
-- اليبتمة «الزورق. مالة عت عن فيسنة إلسغينة. -. لإ 'نقرت 


ب 

ت من الؤزورق بلهجة رقحة : 
> يا ريق , اذا الث لا تريه ان تسمم آمر التركز, 
/ بم 
- لقعالة الامتتاع ساغرق الدورق + ساسمدك ال السفيئة . 
إن لون مسلؤزلا. عن تسرف البحارة - 


يزلدا 


لم .برذ عن الزورق عل ذلك . نم عذفت الجالايف بحذر ٠‏ زغخابت 
عمالم الرّورق ف الظلام - وضحتك البحارة . رضم اللالمد يديه وراء 
ظهرء . وراح فرع برج القيادة مخدوديا تحبلا , حانما كاتة فى 
تف ٠‏ 


فى تدك الليلة لم يتم الا القلبلون + استلقرا على طهر اليليئة 
مبللة بالندى + وبيت الحث والآر كال راش يرئقع ويثقود يكلبة , 
وطار الدرم عن العيون + وجرى الحدريث ياصبوات خافتة ., وشيحبث 
النجوم ٠‏ وارتفع الفجر من وراء التغال .. وجاء من الساحل ضايط 
السف. الحزى الينسكى قاند «#الليتنانت شييبتاكرف» واملئ ان 
البحارة يفادرون لا المدمرات ربواغر الجر والترارب اليكغارية ٠‏ يل 
والسفن التجارية ولم يبق اى.بحار ٠‏ وغير بعررف كيف 'تسحب السفئ 
الى البجارى الخارجية ٠‏ 

قال. قائد اكير تبص ؛ 

- با ضابط السف البحرئ انيتبينكى : إن, السبؤولية تقم 
علق غاتقنا .. ستطرق السفن مهسا كلف الأهر , 

هد خابيلك السف الحرى اليتسكى راسه . وران صست ١‏ ثم 
انصرف ‏ وعتدما اتتشر الشروق غرق الغليج ؛ ابثمدت «الليتتانت 
سيسحاكرف» بيطء من المرمسى بماحبة وراءها «كابتن باراتوق"» ١‏ 
واخنت. تجرما أل المجرى الخارجى »٠‏ الى مكاث الاغراق , ورفمت 
المدعرات اعلام. الاشارة عل السرلرى ؛ 

«اعملتك ولكن لا اسسليرا" » 

وسرعان. ما اختفت وزاء السباب. السباحي . وينت اِلسَفَن 
كنها الآن خاوية , وكانت طيور التورس تطبد قوق المبلإقسية 
«نقريودثايا روسسميا» القولاذية + وارسدت «كيرتفى» وغانها . ورم 
الساعة البيكرة من الصياح مرغ النايني إلى اللبباسل ؛ وماج عجائل 
رصمد واحد فرق كتف الآخر ٠‏ وسقطرا فى الما؛ » 

وكان سسيسبون كراسياديكرف واتقا فى الحراسية على ممعبر 
السليتة . ويمد الساعة الغامسة خرج من الجميم رجل قصصمو القامة 
محر عن الالفعال فى سترة مبوداء بحرية بلا كتافيات وضرب سالك 
السنينة الامل نكعييه . وكان وجهه المجير عرقا يفيه الستير البلترى . 


نكا 


10 6ح. 01]06كا أن . ننانثلاننا 























بف عق عيسيرل مبحلقا عيتيه الررتارين المرحتين المفورتين فى 
الذى عد عنية الظريق بحرية + 
ب غل الملاوم الارل كوكيل مرجوه 1 
وتنسس جتبيه وصيره ء والخرج وقدم اتفويضا يخمل اسسم ميكل 
ة السوفبيتية المرثزية الرقيق شاغخوق : انزل. اليحار الحرية 
فدلهم السحنة : 

- تفشضل ؛ ءا وقيق ضشاخوقف . 
٠‏ خف كركيل لنقائه , واه يحدئه عن الوضمع المينونى لقربيا ؛ 
وقد اتكف بالتفسبل رعق مبل - وكان شاخوف يقلتب عينية بلفاذ 

2 

بسلة , وتعنا فى اسمب من ذلك . + ٠‏ لقد تحدتت: الى 
االبعارة ؛ أن معتريتهم عالية . ٠‏ . ساحصل لكم على باخرة الجر ٠.وكل‏ 
اط[ عر ضرودى . - + وتنظم اجتتماعا ٠‏ - + وندبر الآمر كاحسين ما 


ولك و .. ٠١‏ 


وطنب قاربا بغاريا + وذعب به الى #مسفوبودنايا وؤسياه . ومن 
اغد بعالل به من سقبلة إلى ألمرى : ؤقه رأى يسيميرن جسسمه 
يتتدل من سسلالم البواخر التجارية د ثم زآه يتزك إلى البر » 
7 فى الإعام , حت لزثفست ميعات ٠‏ وازتقمت ايد : وق اعد 
الإفاكن ار فت آلاق. الحتاجر + #هورا» , 

خادرت الرصيف ,شعة قواري سحملة بالبعارة : وتوغلت فى 
يرما ال باغرة صسغيرة سدلة ؛» وسرعان ما رج من مدغنتها دخان 
٠ 3‏ ورفعت عرساتها » واتجهت. تحو فو بودثايا روسيا» : وليع 
سراع فى قارب . اسمارت «النيتلساتت. شيستاكوق" وسحيثت 
ال الناتية ٠‏ 

“الى تحر السساعة العاثيزة ازدحم الجمهرر عتد عمير «كيرتشس" » 
وبدا المراج يثقلب إلى اسنوا , شق بمشن الاشخاص المهليل الثياب 
الى عاجز ‏ المنعرة ٠‏ .وكان لدئى كل واهف سجق رغبرّ وشحم 
نير . تعسزرا غن انداتهم ؛ ولممزءا للبحارة مظهرين زجاجات. من 
وال . عنته ذاك أهر كركيل برفم البعبر » والاتلاع . ابتمدت 
كبرتشن» عن تملك المغربات اللعيئة الى وسط المرفا ٠‏ ومن مثاك 
نحب التذمرات . 


- 


حلفا 














واغيرة اميتكاعت الباخرة المندنة: الى يدت كالقشرة الفارية 
ان تحب «سنربردتايا روبياء لاهية. تافثة الفنان + فبرت يعظبة 
بآلاف المشساهدين . وخلم الكتوون اغطية ررزرسيهم ؛ وكائهم 
يتسيغوى جنازة ‏ ومرت عسقربروتايا روسيا» بالطراقات والبوابه 
والسرقا . وتوغلت فى اعماق المجرى الخارجى . و كان الثامس بتوتعول 
اليلائرات. الاليانية غرة اخرى الا ان السياة زالبعر. كايا هادنين.. ولم 
تبق فى السرفا آلا الدعرة #فيدوليسىة . 

وبدا الاضطراب لل الحششد من جديد ٠‏ وتجيمت تقاط الرؤوس 
السوداء عل الرسسيف الذى. ترسو فيه «فيدوليسبي)! . تقدم متهما 
قارب بحرك وشراع يِحبها. خذلف السسهرر القارب بالحجارة , 
واتطلقت هدة. طلفقات من مسيسسى . ساح رجل اثسيه الرآس يعد ال 
عمد عل عبرد كهربالى : 

- با قاتق اخوتكم + خنتم ووسيا :+ - غنتم الجيض - ١.‏ ها 
اخوان + . . هائذا تنتظرون ؟ . ١‏ يبيعون آغن اطول 1- . 

رغاج الحسهد كالعين الحجارة . قفز بعطن الاتشاس من فرق 
حاج: «فيدوليسى» ٠‏ عشدئد تقدص اكور تشلى» من الساحل مسبرعة ٠‏ 
ودق: جرسها دنة التهيؤ للقنال ٠‏ واستدلوزت +السماقع: تخر الجمهون : 
وصباح قالدعا فى المتروفون + 

ال. الورآء ! مباطنئق التاز 1 

تراجع الجمهور تاكسنا باعقابه + وتصسايم الذين ديسرا : وتمال 
بار » واققر البباحق . ابرع القارب الى. الرسييف ,» وسحي 
#فيدرليسى» , 

تبستها «كرت.» بيط: الى حييث كانت جسيم السهن نتارجع ل 
الجزى الغارجى تارجحا خفيفا . نظر سيميون الى عليوز الترزسش 
الخلقة غاليا فوق الجزء الخذفى .من السهيئة + ث اعقا ينظر الى قالد 
السفمتة الدى كان يمسك جرابزين برج القيادة بكلتا يدية , 

كانت الباعة قد تمجاوزت الثالئة بعد القليى .ذارت ١»‏ كيرتشي» 
حول الجاتب الايمن من #فبدونيسى» ونطق القيطان يكئسية راحنة 
نلقط..' فالطلق طوربيد من جهاز الاطلاق كظل اسيرد + والشق عيذ 
مريت عق مسطع الماء المموج قليلا. واصاب جسم «فيدونيسي» هن 
الوط ناما ,“قارتفع , وتجلم الى تصفين :: وقطاير بجبل الشحث 


و" _ 


01]]0.2610كا اق . ننانلاننا 



















بن الساء والزيد عن اعداق البحر ٠.‏ وسرت كرقمة بعيدا فى اليغن ٠‏ 
سقط جبل الماء لم تعد #قيفوئيسية على سلج الساء .لا كبىه 
فو الزن - رمكذا ببا الامراق . 

فتهت فرق الف سمامات كيتجسسترت والنتزلهات ل 
ات ؛ رغنموا كل كرى الاشات فى الطبفة السفلء وقبل ال 
و| الفيدة الثارية ال القارب احرتوا ختيل الملرقصة ايتسثرا 
بعيزة عن عثرة لرطال الطرر بيئات. واللتبرات اعتقت. البدمراتك 
تحت الماء الفسيق - ويعد عيسى وعثيرين دقيقة كان النجرى 
الخارجى خاليا ٠‏ 

تقدص «كوتتى» بانصى سرعتها لعو #سدفوريودلأيا روبيا" 
وإطلقت. الطرربيدات , رقم الإحارة قبماتهم ببل. . اسآب الشوربية 
اول مؤغرة السفيثة . وتراحت المدرعة غفورة بول المذة؛ '؛ 
النانى عل إلجانب. ؛ فق. الوسيك. ‏ ومن خلال سحابة الزيه 
مان كان الصارق 'يرى امتارججا . كافحت التسرهدة ١‏ كالكاتن 
, اكثر عشمة وسط. البحر الثالر والأنفجاراث الهادرة .. رثا لت 
عن عيوث الحارة . ولش. يرن ويهة بتنيه , . , 
رعف عنم القالد لز كبل كنه لى. تنك النحظات » ولم ببق ذأ 
بي القه التكبين . متبها نعو الستيئة الهالكة + زائقين الطودبينه 
١‏ واتقنت «سغقويردنايا رويا» مل الكبل . وقامج بجهد 
٠‏ وكاتها ترتقم عن الماء , وغاست سبريما إلى القاخ لى ذوالمة 


1-2 مكان. إلهلاك الى توايسيه باتصى سرعتها ٠‏ 
اإوفته السياح الزل بحارتها. الى زُواوق - ويمد .الك ازسلت " ايرتشى» 
البرقية 2 
«الى الجييع . + + الا عالكة يمد ال ارقت جزءا عن سقن 
3 البهر الآسود الق اعتجرت. هلاكها اشهى عن حار الاستسلام 
آل اثماتيا. , اليدمرة «كيرتي) ٠‏ 
فتحت المدعرة صدامات كينجستون + وممرح الحركات. » 
إدرنت عل عق حمسن عشرة قامة - 
تصارن سَيميول كراسيلتيكرف مع رفائه غلى التاعل : الى 
آبن الترجه الآن ؟ وعوضت اقت_احسات ٠‏ واتضرا عل االذعلي. ال 


لكا 


استرالمان» الى الفولها ٠‏ حيبت يل ان شاعزق يشكل اسنطولا اهريا 
جربا السهاربة البيقى., 

كآن جيس تامان تحت قياذة كرجوخ يحاول شق طريقه البلتورى 
اد اعلى كوبان سالكا الدروب الجيدية او بلا درب ملاحقنا عن قبل 
المدر ١‏ مهزينا باتقرى القررّاقية المنتضية 

لان الطريق يسثه عير توقورؤسييسك الى احتلها الإلمال. بعد 
اراق الامطول ‏ وسلت طلوابو تايان -بعسورة حفاجِلة ١‏ زهرت 
القرات حلال المديتة منشسنة الإتاحيى + ولم يقهم الالمان نبتها , 
فانرا الى. السفئ ٠‏ واطلقرا القذائف م المدافم التجريبة.غلى 
الطأبرد الاخير + وهلى الغوزاق. التكارى, المحتدين الدذبن “كايرا لى 
, يه + 
وللجييلة اتسحب. الالسان من المدينة + ربعد ان خيق. كرجوخ 
ليله عداربا ولنادرعا ٠‏ احتلها القرزاق ومن بمنغم قرات: البيشض 
التظامية . وتعرجيت النديئة للثهب الفتافل . 

وعبلدق البحارة والجنرد الحمر ؛ زاعل السديئة التلمرن غق 
اعمدة التذغرآف درل عحاكمة . وحمل العوذية ثلائة الاى جثئةال تلك 
الايام آل البعر .., واضحت.توفوروسييسكا مبتآء للبيض , 

بلغ جيسن تامان ترايسيه سالكا الساحل الذى تقلفت: فيه 
البجاعة ساعيا وراء- قوافل غمسة عضر الف من اللاجدي + ومن تيك 
السدينة أتجة صوب الثيرق ٠‏ وتعقبه رجال دليكيق., وكانت جسيم 
الببرات الجبلبة والمر:قمات آل الامام يحتلها المتتفشون ...وكابت 
ق كن: بوم مسركة ضناوية . ولكن الجيعى ساز عريقا ددائ, متناقصا 
الجبلية والتلال الخديدة الاتعدار ‏ متضائلا , شاقا طريقه . 

وذات بم ليوا الى كوجرخ جنديا احسر اسيرا اظطلق سبراحه 
اتعنرال نوكر وفسكى وعفه وسالة كتبت يدسراعة عسكرية : 

#انت , ابها الوضيع , دتست عنييم شناط العيفي والاستظزرل 
الرومى لاتك» قورت الانضيام: الى. سترق البلاعاسة واللصوس 
والسماليك . كن عل ملم بان اللهاية ؟تية:لك ولجميع ضصغاليككا . 
لمسكناك ‏ ابها الوشيح, بايد تموية + ولن تتركك مهفا كان . فاذا 
ارد الزاقة ٠١‏ لى أن ينتهى الافى .بارسالك اى. سراي السحكرميئ , 


اوع+ «201 سه 


20100.01 أت . ننانالانانا 





























فانا آمرك بتثفيت اعرى التالى. : الق جميع سلاجك اليوم » وسر 
بالعصابة المتزوعة السلاح الى هساقة ارببسة ار خميسة سه 
نخرب محطة يلور ميستايا . زعين يبنذ ذلك اينقنى غورا فى 
كنك اللكة الحد بدنة الرابع : .* 
سقيح هن المعلبات . ونظر إلى الجتدي الاخسر الجال, ذى. القسيضن 
في السحزع ٠‏ الزاقف آمامه رايسا . رقال له : 

«تفر الث , يآ أخ , كيف صلم لى بمثل. هذه الريسمائل ؟ 
اذغب الى وحدتك .. .« 

فى تلك اللينة وبه كرجوخ للمجسراك يد كررفقسكي خربة 
شسديدة . اكتسهه وطاردء بالغيالة , والتحم يلور تشيتسكايا 
وخرج من الحسار .. ول نهاية ايلول وصل جيشش ثامان بالقرب هن 
ازمافي التى كان بحتلها الدتيكيون ٠‏ ولسعرل عليها بيجوم عاصف + 
والتقى يفلرل جيقنى سوروكيل ف قرية تيفينرميسكايا ‏ 

كان بموروكين. ‏ بعد إن فابد تاثيره فى الجيشن يعد الدساده 
ممند. فيسيتكي ويكاتزيثووار + وصيجا هن سكرة التجد العسكري ٠‏ 
واعتقته. الاخفاقات .. يتراجع أكثر فاكثر :حر الشرق ١‏ داثرا كفصة 
إل دوامة ها كاث بسسى قبل حين. قرا والوبة واغوابا ٠‏ والآن اضحت 
جسامات تهرب عنب الطلقات الارلى من العدو .. وكان الجترد 
يدعرون كل تىء فى طريق. لراجعهم . وكاات نتتلهم قكرة واحدة ؛ 
امن أن يتخلصوا من البوت: المسلط قوق رتزوسهم » والهروب إلى 
آق سكان. . وكانت اعداء عائنة من الجتود الدارين بجربون سهوب 
؛ عل اللريق القديم للشعرب الذي نمالت فيه الردابن 
بالاقسلتين. 


رج بد ممركة يكاتزيتوذال زهاء هالى. الفٍ. عن القواك 
ن ٠‏ والذين بقرا متلوا وشنقوا. وعذبرا من قبل القوزاق:- 
كل قيببة قورانية كانت الجدث تتدلى هئ اتجار الحور الهرمية , 
وصاروا ا ينتفيوث من الحمر الآن بلا راقة » مير خالف من عردتهم , 
وفى اتحاء الافليم كله كائرا يتسبون بالناو مهرد السم اليلاشفة . 
كان سوروكين ولد الفورة . ركان يهم بقريزة العيران 
لوتفاعاتها .رهبرطاتها . ولم. يوجه التراجم ٠‏ فقه كان ولك عيكا. 


ع؟ء؟ 


فان العيرية نفسها كاتت لسعى تحر الثرق ٠‏ وتتوقف هين يضعف 
اسرار البيض عل المطاردة ١‏ 

رلم بيق له الا لذن يتظلر بريضة ل لافذة عرية القطار الزاعتة 
فى السهرب اللافغة ؛ غلال روابى لقمرب اللإزفيين والسيلت 
والتوتونيين. والسلاف والخزر القداهى . ١‏ زكان حرس غاض يغرس 
قطارء لآتن الذي كانوا بمررن نه كاتوا .تيون : 

- يا اخوان ؛ الأمراء خاتونا , وباعرئا لبعتريرا بتمنتا + اكتنوا 
امرك وحداك ؛ متليا قتلنا امراء وحدائنا , 

وكاث رنيس الاركا ييياكرف بأتى الى القضررة ويتحبي ١‏ 
ويدا يقول يعدو كلمات .قافشة عن استحالة الابستسرار ل القثال . 
«للنورة عراعلها - كان. بكرر ذلك باسشمرار + ممرزا اكنه غل جيينه 
المريش - اتقشى النهوش التورى . والآن تلقف شبدليا القرىق 
المنوبة ‏ تحن لا تقادل الشباط غقط + بل السعي كله + يجب الثاا 
كاب الشررء فى الوقت المناسي ‏ . . على الاقل بنلام مهاد .. .»* 
وكان ممتشهد يامتلة متئمة عن التاريخ ٠‏ 

كان مسرروكين يكتفى بآلرد عل ذلك : بكم تريد ان 
تنشتربتى « يا وعد 01 لو وقم سكن الآن فى بدء الاكنة عيا » وتكن 
الخيظ اكثر ١ا‏ بجشدم لى فليه غل رفافه أغضاء التجتة التتفيذية 
المركّية للبيحر الاسوه الذبن غربر| من يكاتريثوءار- الى 
بياتيقزرسك.. كانوا لا يسرتمرن سيرى ان «ببعتوا عئ اجراءات تكبع 
نزعات سوووكن الدكتاتوررية ٠١  .‏ لم ينفدرا الاواعر اللعة ؛ 
وتتعدرا فى كل حىد + رانسنرا بصاحبهم ماركس الى. قلب القاناء 
الغام . 

وطهرت زبتكا الشقراء مرة ألخرى فل غربة صنالورن شورركين ٠‏ 
وذلك باعتسام من بلباكرق , ركانت زينكا + كيا كانت ٠‏ وردية 
مغربة: سوى ان عورتما قد حشن بغفن الثى» ؛.وقذ سرلت 
بلرزاتها الحربرية وليتارتها ق طابور العريات + ومباد سلركها 
مم القائد العام اكثر استقلانية من ذى قبل , 

وف الفيل + عين كانت تسدل الستالر فى السالون ؛ وتستولى 
غل ستوروكيين نشوة السكر السرجاوية ؛ كانت زيدكا تعرف عل 
البلالايكا قليلة لم كانت تثفوء بتفس الهرك الذى يتفوةه يبه 


كن 


20106.01 أن . ننانالاننا 























بيلياكوف - عن نياية القورة الوشيكة ٠‏ وهن سيرة تابفيسرل 
اللائمة ؛ الذى استطاع ان جيم جبرا:من الارهاب اليمقوبى الى 
الاعبراطوررية . وكانت يتا سوروينق 7اغذان باللممان , وكلق 
قله ذائما الدم الحار الى ممافة. فزوج آل التسف بالكحول . . ؛ 
تثراءى له التماعات خياله النهيوم < 
رضمف ضفط البيض , وتثيت الجبين الاحمر اخما بالشيلة 
البسرى كر بان الاعلى , وتكشسق عتاك . ول تلك الأثناء عاد حميترق 
كسيئيست غائد الفركة العديدية ممع سيارات لررق عن تسار سيف 
عير سسهوب ترثمير . وقد جلي معة ماتق الف خربلوص وامر القراته 
الفنتاسسية بانتحرك تهو الشمال ليساهدة تسارتسي الى يخاصرها 
الجيض الابيشى للانسان كراسلوقف . 
رقطى سسرروكين اتلفية الامر رفسا قاطسا ٠‏ وثارت. الافراج 
الاركرالية الى شجرت من القتال فى ار الالمراب: ؛:وانسعبت هن 
العبية ؛ غم حكترثة باستسالات وتهديدات سوروكيق ٠‏ وشبليست 
وعبده ؛ من مراليد برلتافا , استطاع ان يوقف عزءا من القوات . وقد 
تحدث اليهم بتمقل وعلى مهل + كتلاح لفلاحن ٠‏ وامتمسهم رامتدج 
٠ ١‏ درلى. الاوكرانيوت افهة لبس تنما اعتياديا ١‏ يل اعد 
٠ 7‏ واطاعرء - .رقاءهم مميترى شبليست آل الممركة . فجشيرا 
بورا قويا من الضيال قرب لاست عيسكايا . رقد. كرغه سرروكن 
اها صديدا من جزاء ذلك » 
عتاء بالتمس ٠‏ وهيتة قائدا لجزء من الجبهة ؛ وى افسى البوم 
امرا سريا بتحريه وعماتة عن البنلاح » ورعى صيليست 
وسيم امراء وحداته بالرعاس ١‏ عرف شيليدت بهذا الآمر السرى 
قترك الجبية مم قرقته العديدية الى اكمنيا" بالاوكرالبيت ٠‏ وسار 
جر الشهرت السنحة والزمال اتوعساء الى تنارتسيل ملقتا أفو 
السجلس السكرى التررى. للجيثى العاشر . هلدلدك اعتبر» سرر وكين 
ارعا فل الثاثون ٠‏ رالزم كل متدى اسير باطلاق الرغناص عليه ٠‏ 
وحظر عل كل تبخسص ٠‏ مهما كان ٠‏ ان يجهز. الفرقة الحديدية بالملقه : 
إلااان هبليست ترج ؛ ولم ترتقم بد راعدة لاطلاق الرصاص عليه ء 
وحين كان بعوزه"العلف فى الطربق كان بدغل القربة ٠‏ ويخلم فيعته , 


ع 








إيطايء . زالمسوع فى عيهه ؛ من لجنة القرية السديتية البن 
والسوقان والعيز , وشرح بأنه لين خاتذا ١‏ بل الخائن نالع طر بق 
الابيض +٠‏ عر القائه العام سولق كي ., 

ومترعان ها .رقمت خيربة اخزاق. على غيرزور سبوروكين :ققد طدم 
كوجوخ من وراء الجبال :بعد أن اعدر عالكا ٠‏ راحتل ارماةي مر 
السانتى , بعد ان القى البيشنى ززاه كويآن - وكان التاماتبرت 6 
اوامر سور وكين على مضقى ٠‏ ار يومفوتها داعا وسار جيئن 'ابان 
الدى. ترس فق اصحب عسيرة الميوهة اللفقرى فى جيشى سوروكين 
البهنهل وانخد عواقع قرية لى خل. ارمافير>- نفبريسكايا- 
ستافرويول , 

كال اللصل خريما ٠‏ وجرت بمارك شادرية داية فى سيل 
الاسحلاء عل مدبتة حتافروبرل الدئية ‏ وكان عِيشّن تاسان يقائل 
فى العقدمة فى كل مكان _ 

كما ظلهرت للدنيكيين قرة عديدة - العسير الأببقى شكورر 
الفاح التذل الدق شمكل عسابة هن الاوباض . 

نقل سوووكين عقر 'غياوته الى بباللورسك . ولم سد هر 
ق( اليمة ؛ وعلت الللمة يديد1 ؛ ولفثت سليلة نوسكوا الل 
اللنقاس , وترنج على عر الايام ع وبدا ذلك حيل قررت لجتة الاقلير 
الحزيية تتسكيق المجلس المسكرى التررى . ولم بعارشض سوروكقل 
يقبن ٠‏ وافطن آلى التضرع ٠‏ وتائف البجلس المسكرى التورى 
عن عناضر جديدة , واتتقلت عسنطة القائد العام الى الهيئة المسسكرية 
المليا , رادرك سوروكين ان حياله تحت الخطر ؛ فاغذ يكافم 
يعون . 

كان في اجتماسات. المجلس العسكرى الثورى يجلى كتيييا 
سدونا ! وسيل يتكلم كان يس عيل كل كانية .. وكان يفلم فى الحسول 
عق ها يريد ١‏ لأن الرعذات اليشلعسة له كانت مسركزة فى 
باتتورسك . وكائرا بغاقوله ؛ وليس بدون سبب . وكان. يبحث 
عن نزعنة لاثهار سلط:ه : وبجدما .!انملن مارعيتوف قاله. الطابوز 
الثانى ل جبتتى امعان فى متسر القرات فى ارمافي اله برقشى تسفيذ 
الازاهر المسعر بة لتقائد العام . عند ذاك طلب مِن المجلس العسكرى 
التررئى أن نومى مارتيئوف + وأتتر سيرع الفوضن الثامة فى الجيشي ٠‏ 


حدما 


م1 .00> أن . ننانالاننا 























وكان هن المتحعيل انقاذ مارتتينئوف , فاستمعى ال بباتبقررسك , 
واعتقل ٠‏ ررعى بالرصاعن فى الساحة امام اليل . زهبت العاصتة ل 
افراج اسان + واقسموا غلل الثار له + 

سكلت. عينة ركان جنيدة لتقائد العام ؛. وابعد سستباكرلفه 
كليا ؛ رلم يداقم سوروكين عنه .. سلم رتيس. الاركان الامرر 
والأموال وذعب الى عقة سديقه السابق للاستيضساح ؛ كان سور وكين 
طرع الحجرة واشما يديه ورله ظهرء . كان مصباح تفطى بشتتمل 
٠‏ لسعو و بوجد علصام لم مسن . ورجاجَة غردكا هد 
وكات جيل ماشوك الكبيف الاتجبار سنن رراء 


- ومق سوز وكين الداغل بنظزة متتزيصة «اوتايم سيره - جلس 
اير وسيم يي د ٠‏ توقف سبورركين امامه + رهز 
ع هل تريد ردكا ؟ آخر قدح- وتيقه يبحة ٠‏ وصب تدمين 
سترعة ؛ ولكده لم شرب ٠‏ وعاد بلوع الحجرة . - التهت حياتنك ٠‏ يا 
. . وتصبحى ان ترعل من هلا , - .كن آدافع عتك.د : . دا ساعيُ 
العتة لنتدثيق فى عؤزتك ٠.‏ تهدت ١‏ وبكل احضال سترنيك :... 
رقم بيلياكرف وجهه اليه زماديا مهولا زغرر كه عل 
بحيته . وسقطت بده . وتال + 
(نت١تافه‏ + _ . اتسان زفد + من المت انتى فثنت لك كن 
. آنك وغد .- - ببكا اعسرتك الابليون١+:.-"قيقة‏ 1 
تتارل سوروكين تدده ؛ وامطكت لبلافة عل زعاجة ؛ 
به - والمكى واشها يديه لي عبس سترنه الجركسية ٠‏ تم توف 
0 
' - لن بكون هناك تُدقيق ا 5-50 
.اطنق الرصاس غنيك الآن + اعنم أن ذلك من اجل غدمالك . 
قر ذللك .. فهوهمت ؟ 
انفتم منخراد لاستيداب الهولء ؛ وازرقت حتتاء ٠‏ وارعسجف 
كباله كله عابها غيظة . 
كان بيدياكورف يعرف سوووكفق حق. الهرقة - اخق يتراجم 
انطر الاب .لمي غيارق بصرء عنه ٠‏ وعتق الاب وزاه برعطة: .. 


بقوع؟ 


وخرج عن الياب الختفى عير الفناء ؛: واغتفى من باتيفزرسك لل 
تفن الليلة , 

طل سرروكن شرب الكابن تلو الاخرى ساعة يمد ساعة , 
وفكز اللبل يطوته .. ان صويقه البيابق مبيه تقطرة من الاؤدراء: ؛ 
لان السم كان قظيما <١‏ والسذابات الا تطال .د 

خطى رجهه بديه : ان بينباكرف عل حن ١‏ عل حق ...+ كان 
فى حزيران تابليونى الطراز ولذا به. يؤول الى البتاعات فى الهيشة 
المسكرية المليا ٠‏ بالتطلع الدائم الى الحربيين فل /موسكو-.., لم 
اقل بسلباكزف كلسات من عتهه .. ,. فذلك ما يقولة التاس فى 
الج . فى الحرب . ودليكين . اوه ٠‏ دنيكيل ١!‏ واتذكر مثالة صفرة 
ف جويدة السيضي فى يكاتر ينودار ٠‏ سقابلة صحقبة مع ذتيكن ؛ ونيلبت 
الذكرى الى اسياق نفسه يسعها : "ظطنتت. أن اماعى ادا + ولكن تيت من 
الايد كلب جبان ,+ يلبس قروة ليد ... وعتا , عل اية حال ؛ لا 
سعشتى , فان مموروكيل كان رهما يزال. شابينا قوزاقيا بباهلا يرتية 
صطيرة» .آرء , دستين ١‏ النظر . ... وسييالى وقت : . . كفم يه » 

وعصير سوزوكيل يديه . ورف باسثاله , لو يتدقم الى 
الجيهة , ويسرق الجبتى كله , ويشتحم ؛ ريطارد ؛ وسعق الشابءل 
بستتابك الخيول. : .وبخرق القرى من الجهات الاريع ٠‏ ونتدهم الى 
بكاتريتردار . .. ويامر بان يستئل دتيكين امامه د إن تلؤجد من سريرة 
بنلابسه الداغلية . ... +الست انتج ؛ با انترن ابقالر فيختى تفريث 
على الكتابة فى الجريدة حول المسايط الفرزاتقى ذى الرتبة السشيرة ؟ 
آله إعامك ؛ سساحب المهابة .. . ؛ الآن عل تقطم هن ظهرك سسيورًا ؛ 
آم تولدك الف رخمسيالة يلد ؟» 

وان سوروكن لاففا عه عذيان الحجلم التقبل .. ؛ كال 
الراتم عظنما ؛ مبهيا + عدثرا مهيلا , .. وكان بحب إليث فى الامر , 
ا رئيس الاركان وصديقه القديم قمم له الوم آخر خدية .. ؛ تقمم 
سموزوكين من الناقدة ؛ نيت كانت نسية غفيفة تحمل الهشيف الجاف 
لتسهرب الستطاة بالافستتي ؛ دلاج فى السياء الكثيية شريلط قرمفزى 
فاتم لقجر الصمباح الذى لم يسطم يمد ؛ ومرة اخرى ظهر جيل ماششوك 
الشخم النيلقى ٠‏ - وتسم سوروكين يبسة غازتة . شكرا + يا 
يلياكرف , على اإبة حال  .‏ . لا بأنى . يذهب التردد والتعلهل الى 
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السيطان . . ؛ وفى ثلك النفيلة قزر سبووركيُ أن «بقاس باخ 


بمد ايام قليلة , زتردوات طويلة صوت الملجس المسكرى 
التررى لجيشنى التفقاس اخرا الى جالتٍ القيام بيجوم , لقلت تقواعد 
البؤغرة الى سشياتوى كربست ؛ وتشركز الجيدى فى نيقيتوميسكايا ٠‏ 
ومبها كان هليه ان يتجرك تجو سستافرويول. واستراغان ليتضل 
بالجيئى العاغي الذى كان يحاريه بالقرب هن تسارتسيل - وكانت 
هذه عى ننسى الخيلة الى حملها ديترى شيليست هن تسسار سي ٠‏ 

وعهد الى جيتى ثامان باعلال ستافزوبول , وتحزك كل كىة ؛ 
تواهد المخرة تحركت الى العسيال الشزقى ٠‏ والوخدات الإبناسية 
نعو الفسال. الغربى + وتند المرشيدون السيانسيوتن والدعاة اوقآن 
اضراتهم وعم يرفعون معيربة الوحجداث ؛ طاريت الكماواتث المثيرة . 
وخرج رؤساء الطوابير الى الجبهة , وخلت بياتيتررسك ؛ ولم ببق 
فها غير الحكومة - اللجنية التنفيذية السركزية لجبيورية اليخر 
الاسيود وسبورركين ياركانةه وحرسيه . دق. مدان الحركة لم يلحظ 
اعد ان الحكومة قد تركت لعسين نية االقائه الهام . 

وق السساء ؛ اتتاء غردة سوروكين ال ذارء يصحية مرائقه 
آطلق العثان. احصائه + والعظف من متحدء المديئة تخو الجبل » رصدم 
يحسانه رجلا مكور الكثفين عرقي الستكبين فى سترة علدية . ترنمع 


. | الرجل , وامسيبك بووكه حيت كان يتدل مسدس . غطسن سوروكين 


حاجبيه يحنق ؛ وعرق اله غيسزا . وكال يجب ال يكون فى الديهة . . : 


, الزل هيما يدء عن فلاق صملسبة ‏ وبئت قربية ظرة" عيتيه: تسّشق 
| السختنيتين تحت الحاجبيق .2 فقل نظرة بيفياكرق فى آخس 


حديك . , . وفجاأة لآح سف انان ابيش شيق عل وجه عيمزا 
الخليني السسوء مثل اغلى الخفاء , رجب تلب عنوروكين : وهتا 


أيطنا بضحك ١‏ ,ع 


لك سوروكين عصانه بسانيه بقوة حى, الطلق الحسان ناغير 
واتمخيع به على الحجارء المرنة الى الاعل ومسط فليم من الاقتام عائد 
من السرعي اغبا مؤرجم الالبة ناشرا رالحتة فى الجر , كات ذلك ىق 
لبنة الالت عشر من تعرين الاول - استدعى سسوروكين رئيسي 
عرسه ؛ تيتس عذ١‏ , وهر يلظى فى النافتة ٠‏ أل نيزا بالفمل قد 


قيوء 


وضل اليزم الى بياتبغررسك ٠‏ وطلب من اللجدة التتنيذية المركزية 
استفهاه سربتين من الجبهة للحراسة +72 تق الاحمق يفهم 2 ايها 
الرفيق سور وكين + شد عتن تتقد هدء الاأعرابات : ١‏ .» 

ريما كانت تجرم الخريف تتالق بكل بهالينا فرق 
ميا شهم رسك الباجمة القاثفة ؛ ,ولرقا جيل تاسزك دغل خرس 
سرروكين بودؤ» وبلا جلية ال شقة رربين! رئيس اللجتة التنفيةبة 
المرئزدية وتنقتىي فلاسوق ودونايفسكى المظتزان 'قيها ٠‏ والى 'شفة 
كراي عشير اللجلس المسكرى التورى ١‏ وشقة ررجاشكى رئيس 
الاجنة الاسمتتناتية » واخرجزعم من اسرتهم ٠‏ وَلَلَمَرا بهم من المدينة 
والعراب نعسدبة الى تاهورعم , الى سا ورف سف اللشكة الهديدية , 
وهناق رمزهم بالراساض دوت أن يقديرا لهنم ابة حجها ‏ 

ذكال سوروكيك' قى نذك الاتناء زاتفا عل متيسظكا مريثه فى 
مخطة ابرمتتوفق - وقد سيمع اللطقات + خسن طربات فى ستكوق 
اللزل . ثم سيم الذاسا عقيلة ؛ واقيل رفس الحرسن لامقا كتتمديه . 
فسالة سوروكين «الان:؟> قزه ليس االترمن #ققى عليهم» اروظلاد 
إسسا, الدقتوتئ » 

نحرك القطار ؛ الآن كان القائد. العام بخف الى الجيهة غلى 
جتاحين ١‏ ولكن با الجرينة الشكماء طاز ابرع مه . قال بعض 
الب عي عن اللجثة الاقلميمية الذين «ذرهم نميمزا في الآمس غرجرا 
ىسار عل بياتيقورعساك قبل سرزوكين وى الفالث عر امن 
السهر دعوا الى اتمقاد مزتيز هرق فى تيفيلوميسكابا - وبيقيا كان 
متوروكق نظهر امام ؛وعدات جيشة مهيبا عثل عافل شرقى مهايلاً 
بمئة مق الحرس والتافخث بالابوالق يملئرن قدوية ؛ رامل زاسة 
القائدة العام بسو فى اللقنعة + اعلن النزتمتر الجهدرق لل 
تقد ميسكايا بالاجناع أن سنوروكين غارج عل القاترلن ٠‏ وقرر 
اعتقاله فررا , وجلبة الى اثرية لبليتوميسكافا ؛ وتقدبنه 
للماكبة , 

اعلن رجال جيشنى تامان ذلك لاخاتد العام وقد فتهرا ابراب 
عر بالهع الندفنة + فاه سنوزوكن الى اللحملة ؛ وطلب (امتفمك قادج 
الطرابير ١‏ ولم يات اسد ٠‏ ومكث فى النحطة عق بوط الظلام. ٠.‏ لم 
أغر يآن بقدم الحسان له + وعدا عم رائيس العرسن قى الهي . 
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جاع اسشطراب كيب فى البذلسن المسكرئ التورى + حيت لم 
بق منه غمر إلاثة اعضساهء : كان القاند العام ققد امختفى ل الهري ؛ 
والعيعن بدلا من ان بياس طالب بعاكتتة رايدافة + ,. الا ان اوانة 
المزلتة من عانة رخعسسين الف رجل طنت لدور ٠‏ وكال من التحيل 
ايفافها . , . وال التالث رالمصرين هن تشرين الأول بدا مجرم جيشى 
ثامان على سستافرويزل صاعبه هجوم عاذ قام به البيشن - وق 
الدامن. والمدم بن اعلن جسيع قادة الطرابير أن عداك 'نقما إل القذائف 
والعتاد , واطا'لم تجلب لهم فى الناد قآن التصر غير موق - اجات 
المجتس المسكرى التررى بان لا توجد قدالف ولا عتاد .. #«استلوا 
سستآفروبول بالسلاح الابيطي . . .» . وق ليقة التاننع والمسرين 
عق ,طابرزان سيان زحفنا. عل كربة تانارسكايا تحك حبابة 
الندكمية الى اكالت تقصف بالقذائف الاخرة ., .وكالث هذه القربة 
تبغ خمسة عشسر قرسحًا هن ستافروبرل + حيت كاقت المت جبمة 
البيشى ٠‏ اطل هلى السهمب تسر تحامى كبير بمنابة انسارة لآن 
الصراريخ لم كن موجودة ٠.١‏ . وصمتت المداقع ‏ . ٠‏ سنازت سفوق 
التامائيين ثعر عتادق المذو الامامية درن'ال تظئق طلقة + وايدفمحت 
قيها » دل الحال ازتفمت ابواق الغرق الموسسيقية ودتت 'الطبؤل . 
وسقطت هويات كثيقة من كلا الطابورين البهاجمين على خيك 
تحكام الرئيسن هلى انقام الترسنيقى بدلا من الرسامى والتتايل 
يه ٠‏ سابقة. للتوسيقين ٠‏ مشلاقطة ,بالمنات. تحت نيران 
شاضات - تراجع البيض الى التلال1:ولكن حى اتنذه التغال احتذت 
لا يكبح ‏ مرع المدو ذل المديشة ٠‏ ولاسقفه وحذات القزؤاق 
همرا؛ . ول صببحة الدلائق من تشرين الاول تل جيدن تامان الى 
قرلوبرل ٠‏ 
وفى اليوم التالى شرهه القائد العام سررركين فى السسارم 
الرايسى يسحبة راقيسن الخرعنى , كان يسن عل عوادء بيدزة , الا 
الكان عاشي الوجه عطرق الميدين ؛ ودوق رآاء الجتوه الحمر تفرؤا 
الراههم : زترآجعوا نه قاللين : #من هذا الابليس من العال 
الآغر ١‏ , ب ١‏ 
ترجل سبوز وكير عن فرسنه هته هنتى السرفييت ؛ حيت عقت 
عل الباب, لافنة لعل «خلرمة كتب عليها : «مقر اركان الجثرال 


الجا 





شسكوروه ؛ ركان بجتسم ف الميتى النراب واغضاء اللجحة العنفيدية 
الذين بقرا اخباء . رسمد السلم يجسسارة . رسال الجندى الذى فل 
خلف) ,الاين ”يله الا سيراه جالزين لبو ولط جدد بلارقة اإربانية » 
ورخم راسه بشسمم ٠‏ وخاطي المجتدمين المندمشين البامتيف ١‏ 

«إنا حي العام ٠»‏ رقواتي حطيت عصابات دكين ٠‏ واقامرت 
السلطة السوفييتة فى المدينة وى المتلقة ٠‏ .ال مؤتمرا فسكريا 
اعتاطا فى شيفيتوميسكايا قد اعللنى بوقاحة خارجا هل القانون . 
فمن اعطاء الحق:ق 5لك1:انا اطالب بتعيينالجئة للتعقيق: في جرالمى 
المزعرهة ‏ ولن اتخل عن سللة القائد العام لل اتتهاء التجنة عن 
التحقق . . .* 

لم خرج لسستلى بوادء ‏ الا ان منتة عن ستوؤ الفوج. الثالث من 
جيش :تامان عجهوا عليه خجاتٌ عند السام + ولووا ذوانميه + ووضموهما 
وراء ظهر» . 

كافم سورركيل بضرارة وصمت . شربه آمر النرج قيسلينكر 
نقيشة سرطه على راسة: سارعا سمذا عزاء قعلك مار ترق ١‏ أنيها 
ابساقق . . .؛ 

زاقتيد مرووكين الى الجن . وقلق وجال تاماثن شوخكا هن 
أن عهرب هن السبجن / وأث: بتدتمن من السحاكية بطزقة ما ٠‏ وق 
اليرم 'النالى ٠‏ حي جلب سوروكين للاستجزاب راى غييذا قاغدا آل 
ثارلة كرنيسن ؛الخادرك اله المرت , عتد: ذلك تفجر فى نفسله هرج 
اخُرى الظما الى الحيساة ؛ قخرب عل الطاولة ؛ ٠‏ عتفوما! بفاحثى 
السباب : 

آلا يجب أن اساكيكم ؛. با قطاع الطرق ١!‏ خرق الاتضباط , 
الفرض ٠‏ ثررة ععادبة معكفية , + . ساكل بكم + كما تكلت بهار ليتوف 
الوغد . 

كان فيليكو عشر البحكية بالسا الى جاتب يمرا هبيشا 
كالورقة ؛ زقد وشم يده وراء ظهرء + والخرج مسبتسا اوتوماتيكيا 
كيرا ٠‏ وسدده تعو سسوروكين هقرغا كل معطه فيه . 

لم يتحقق التقهم اللاعق من سشافروبول إلفى. الاولقفا ٠‏ قاث 
خبالة عمكورو الذنبرية قد لهذت الى للمؤغرة , وقطمت جِيشى تامان 
عن القاغدة , عن قربة نيفينؤميسكايا + وركز: ذاتيكين كل قواقته 
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بآتهاء الحريه ٠‏ 
الحرب ؛ وبسقوط. البرعجدازية الى تطبل الهرب ٠‏ وبسقرل الفثة 


همحاسرا ستافروبول - وجليت سن كوبان طرابير كازالوقيتشي 
ودروددو سكن وبوكروفسكن , اوغيالة اولاغاق ٠‏ وفرقة كوبان 
الجديدة للخالة الى كان يقودغا مهتدسس التمدين السابق اللى بنا 
الخدمة برتبة شابط سمي فى الحرب الغالية ؛ وعر الآت الجترال 
فرانطل » 

رعارب. جينى الامات 'ثيالية وعف ين يرما . وعلكت الافواعج 
للد الاقراج. ى الطوق الخديدى اللعدو القتي بالسلاج ٠‏ ريدات 
الافطاد , ولم تكن ئنية معاشف ولا اسذبة بلرينة ولا عتاد - ولا مكان 
بتوقع أن تاتى المساعيدة بته . فان الجزء الباقى من جيك الكنقاس ؛ 
المقطوع عن ستاقروبول الف تراجم الى الشوق ٠‏ 

وترامى التاماليرن هن جهية الى اخرى كل الطوق. . وكالت 
طربالهم رههيية عر بقة للمماء. . ومقد التالك كو جرخ صريع الحهمى 
التتلر ليدية . وقتق وجرح احسن لعراء رعداتنة ٠‏ عن بكر اببهم 
ثقريبا - ول اراسل تترين الدائى استطاغ. الثاماليرت اشيرا غرق 
الجبهة , ولم. ببق من جيس تانان اليطرلى غيرا قلول عزيلة عافبة 
عاربة . غافرت ستافرويورل واتسحيت ياتجاه الشيال الشرقيى ؛ الى 
بلاقرداتثويه .. ولم تلاحق , قد بدات الاميثار واوقف يلفس الكر بل 
البىء عجرم البيشس اللاحق ٠‏ 


1" 


قبل عام + فى تتيرين الاول يلابت الشمريء الساكدة فى روسببا 
وارئالست ملاييل. الترعمصات رالصرغات بسقرطل 


المسكرية الى تخرضى الغرب ؛ ويسقوط. اصداب الابليال. اللوين 
يفدون الحرب - والدمجت هدء التويفات. والمرغات فى طلقفة 
مزلزة تسييرة وجهها الطراك «افرورا» على التسر الشترى : 

من كان يغفر أن بتليا يان هدء الطتقة الق.غرقت العف 
المزين. بالتمائيل الرصامية (البزعريات. الزداء ذلك البسيت 
الكريه + تفلت إلى الخدم التصرى الفارخ بسريرء الى لم يبرد 
بعد ؛ الى كآن كي يتسكى يتقلب عليه عمارعا الازق المستوى .» 
من كان يقسراان. ييا ان .عذء. الشربة الق. بدت حتاعيية . صوت 


دا 
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الثورة الدى سملن العرب على القصور + والسلام. للأكواخ ٠‏ ستجرب 
اللا الساينمة كنيا عنّ طرف الل آغر متداة “الصدى ٠‏ مشتدج , 
متماطدة , مثلامية ؛ ولنتفج. كالساطفة : 

ضن, كان 00 ان البلاد الى القت؛ التلاح من 'ترها ؛ مبتعوق 
فترقمه من جدِيد ؛رترتفع إطبقة على طبقة"الفقير عل الغثي  ..‏ 
عن كان, بتوقسم ان يشبتق من حفتة سباك كور نبلوك جيش 
دتيكين الهسائل ٠‏ وان مره قطارالكت التكيكريبطفاكيين يسبل 
بالحرب: انف قرسخ فى حوض اللولقا ٠‏ وينتفل الى سيريا + ويتشاهى 
الى ملكية كرلتشاك: . واث حصاوا يطبق غل البلاد السوفييتية 
برق خالق ؛. وات سدس المالم عل الخرالط الجترافية الطبوعة 
بحن جديد , على الكراث الارضية فى كل_بلدان المالم مب قتي 'كنكان 
فارخ - غي ملون - يلا امي رمملم يفيل ابوه عريض:؟ ٠.‏ 

عن كان نتوقم أن روسيا العظية المتلرمة عن البحار”/ زعن 
مها تظلّات: اتحبوب 2 وغن الفهم والذقظ ٠‏ زومسيا الجاتمة البانسة الى 
اجتاحتها حبى التيقوئيد لا تقلب ٠‏ سخسسك عل استائها ٠‏ وترسسل 
إانها همرة بعد آخرى إلى التمازك الرهييبة + . - كبل عام كان التاسي 
عوريون من الجبهة + وبفت البلاد وكاتها تتحول ال مستتقم فو فنوىق 
لا شبكل له + ولكن ذلك ألم يكن صحيحا , هقد اهرت ف االبلاد وى 
التاسبك الجبارة » وائح خرق عنائر الهياة حلم, العدالة . وظهر 
الاس خارقون لم حكن اهم عشيل من قبل ٠‏ وعرى الحديث فى كل مكان 
من العاليم بدعسة وفرّع ‏ 

وعزت النتن البلاد السرفييتية سن الداعل - فى وقت واعد هم 
الانتفاغمة فى. ياروسلاقل (التى اتتفرت الى مززوغ وارؤامساس 
وزوستوف قيتيكن ورسنسكق) تسرء فى موسكو «الاستراكيرئن 
الدربيرن اليسازبون» . ول السادسي هن نيوو ذصب اثداث منهم الى 
السفير الالبائى. الكرات مبرباغ وهم هوية علبها توقيخ عزوز 
لدؤرجبتسنكن . زالتاء الحديث اطنقا الرصاس غق السلر ٠‏ وقدفا 
قثلة . وقد تلت السهر الرسامة الاخيرة الى اسابت علباء» عين 
غرب من الحجرة ٠‏ وق عبباء ذلك اليوم طلهدر بعارة وجتود عر 
مسطحون فى متطقة تشيستيه برودى وربرلدار عارزء . وراحرا يرتلون 
السبارات والسابلة ؛ ويفتشورنهم ؛ وياغذون السلا واليقزد » 
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ويسزتوتهم الى دلر موررروق فى شارع جآالبى 2 يوتسلباتيتلسكى 
عبت يرجه مقر قاند فرات الأتنياشة . رق ثلك النار رجحم فينياس 
تزز جيلسكى نقسه رعن الاعتقال ؛ وكان هد ساء اليها بعثا عن فاتق 
ميرباخ ٠‏ وطلت الاعتتالات ‏ تجرى النساء. كلة ويزط من اللين ؛ 
واحتفت دائرة التلخراف ٠‏ الا إله .لم يكن بجراوت .عق القيلم باغمالى 
عامسمة شد الكريملين . وكان المتفصون حوالى الفيت ؛ وقد اتامرا 
اجبهة من لهر بارزء الى تسيستيه برودئ : 

وعيت الكزيلين فى ئلك. الليلة التقنونات والاشواز القدية- 
وكانت القرات مرايلة فى عمسكرات فى سقق خاد يتيكورية ٠.وكان‏ 
جزءا عنها ل اجازة بمئاسيبة عينك أبفان كوبالا - وسار الجر داغل 
الكر بيليِئ فضبيا _ وقبيل العسباح امك جسم زعاه تبانيالة عَنْ 
النفائلين: ٠‏ وئلات بطاريات زدرعات ؛ وق الساعة السابمة ناا 
اقسامت. القراكا بهجوم . ودفرت بالبداقم وار موزوزوق + مقر 
الانتفاضة .. وحصل الكثير هن الشجيج ٠‏ واأادل من الفدسايا , تقد 
عرب #سبصس؛ الاشتراكيين- النوزيين اليسارايين من طر بق السوارح 
الفرعية والافتية الخلفية باتجاء غير معروق - واغتفى من موسكو 
قاندء بوبوق ؛ الشابٍ ذؤ السفجن المتيظثين زالمينين الغبولتين. 
0 لهو عند مانو كرليسن. للامحقيارات ٠‏ واشتهر بالقسوة 


وقكسى عل العضميات فى موسكو وعل الفولذا' . الا ان السينان 
كان برغ ل كل مكان :شرع ضند البلاتقة » وضند الالبان , وهد 
البيض - هارت القرى. عل المدت' ولهبتها ٠‏ وطرحت] المدن: بالسلطة 
السوفييتيية ؛.وبدا عهد الجمهوربات الستقلة ؛ زكالت نتهش 
ا وتسلجز همل الفطر ٠‏ وكان عشها صهية سكن ان تتلمه غل قرن 
عا بين تجر رفجر > 

ازبدات السلطة السرفيحة قسازى جيودغا لتتتيم الترضييقء 
وق تلك الآرنة وجيت الها خربة نمة ؛ غنى الثلاتض من ايه , 
وبعد اجتنام عقف فى ملم ميتفسوك. اطلقت. الات اكيمالتورية 
اليسميتية كايلان"الار هل لينين ٠‏ وجرحته جرحا بديفا - (وكالت من 
منظية الرجل نذى الديوس - الجيجسة) . 
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وق العادي والئلالين ‏ .ظهرت فى توارع موسكو نسيلة من 
الى برتدون الجلد الاعسوء َنّ رانهم عق القدم » زسيارت في 
طابورر وحط المارع <املة مها رانة غق: عوءين لتب عنيها كلمة 
واحدة : «الارهاب» . . . وظلت الاعصاعات المامة متمقدة فى عصسائم 
ووسكر زبشروغراء ليلا رتهارا . وطالب العصسال يأكثر الاجراءات 
عيزها . 

وق الخامس عن انول شهرت عل فوشك وبتروغراد يمتوان 
عزوم : 


الارعاب الآحمر 


# , . يطلب هن جميع السوفييتات عل آالفور اغتقال 
الاشتراكيسن - الور بين اليسينيين / رهمدللى البرجواتتتاة الكبية 
والفقساط ؛ واعتبارهم رهائن ؛ - ٠‏ وعته محاولة. الهرية ار القيام 
بالتناضة النجرء قورا الى اعداعوم الجماعى يدوث قيد او كترطا. ٠.‏ 
فان حاتنا تدعو آلى تامين موغرتنا. لمورا رإلى الابد من الارتحاد 
البيض . . . لا تجرز اى 'تاخير ق القيام بالارهاب علق أتطباك 
جاع ٠.‏ .»“ 

فى لك الايام كال بجرى تغدي فل اذكهرباء فى السدن + وكالت 
اعياء كاملة بلا نور - وكان سكان الشقق. المرسرة يتظطرون. بمزع 
آلى الشمرات الضاربة الى العسرة الأغذة بالتومج فى مصابيعهم 
الكهرباتية - + + ؤكاتت لخصائق العمال المساهة تدغل لق هدء 
البيورت السضساءة اضاية احتشدار - ...+ 

زاتغفى عام ١914‏ متدفنا كالزويمة الوعشية فوق روسبيا - 
وتان الما ذاكناق هي الخر بق الجهمة . وكآنت الجبهة في كل كان ! فى 
العسال الاتسى ٠‏ زق النولمًا قرب قازان وفى حوعن النزلنا الاسفل 
قرب تسار تسن ٠‏ وف خسال القتقامن , زعلق حدود النتاطق البحتلة 
من انبل الدانئيا ‏ ولاآلاف. الفراسم كانت الهناعق تسته وتستف . زلم 
بسغل الخريف الزاحف الفرسة عل قثرب المقاتلين ٠.وكتيرون‏ فكروا؛ 
وعم تظررن ال السحب الآتية عن الصمال ٠‏ بقراهم ,حيت كانت 
الريح تقلع القن من السطوح , والقرامن ينسر فى الافلية ٠:‏ وتتعفن 
الببلاطسى فى حدائق اللضروات . وما من نهابة ”ترق لنحرب - 
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والسستقبل حافل بالنيالى الدامسة رعره الاشاءة القديم يضبيء البيرت 
النى بننظر اهلها عردة الآبا والآبناء وما ع عردة ٠‏ ربسسبعون رزايات 
عن امور رعيبة تجمل الاطفال بيكون برهم هل الرقوق. فرق الموائد » 

بعد اثقضاء عل التسردات ٠‏ وكره عبل الرعن الخريفي جندت 
الدجنة المركزبة اصلي السيوعيين فى موسكو وبتروعراد وايهالوقو. 
فوؤنسيتك ٠‏ وارسلتهم الى الجيشى - راتجهت تطازآت الصسيوعيين 
الى الجبهات محلية فى طربقها تخريبات. الطرق الحديدية المتمدة وتمير 
النتصيدة . ونلة الارعاب السسارم الى الجيشن ,. وتكونت من النصائل 
المنرفة اغراج تخضع لارادة واعدة هى اراوة المجتس المترق 
الغورى . وصارت الفجاغة والبساتة الوّاا لكل واعد . واعتير الجِين 
صسئر الخيانة + وتحولت الجيية الحيراء الى الهجرم - واستولى بضربة 
قسيرة عل قازات ٠‏ وهن بعدذها عبامازا . زهربت قسائل البيظن 
مدذعورة اهام الارهاب الاعمر . وبالقوب سن تسارتسين ؛ حييت كان 
سثالبن عضر اللجنة المسكرية الثورية للجيعي الهامز عندئت ممركة 
غآائلة دامية ضد جيفى القرزاق البيقي للاتنان كراستوق الذى كانت 
القيادة العامة الالمانة تبوله وتخرفهة ... 

ولكن كل ذلك لم يكن الا بداية لكفاح عظيم والبتمراضا لذقوق 
قببل الاحداث الرئيسية لسآم 1913 . 

أنى ايفان ايليتتى تنيفين السهمة النى اوكلها له قبسزا : وعين 


اثناء النمارك قرب قازان آمرا لفوج + وكات من الوائل الذين عقوا 


طزيقهم الى سامار! . وللى يوم خريقى حار سسار عق حصان همزيل اتبعمث 
عل راس فرجه فى شارع دقوريالسكايا , ومر بالسامة الى فيها ثبب 
الكستير الثاثى الذى كالرا يغفورله عل عسل مر اخرى بالالواح 
العفبية , . - وعدا هر البيت الدالى بعد المتمطن . .. . وخفطى ايفان 
ابليشي راسه :» فقد كان يعرف هاذا سيرى , ومع ذلك قلد عصرت 
الوحقة قلبه - كان زماج نوافة شقة الدكتور بولافين فى الطابق 
الداتن فحلما كله . ركان برى يها عن على صهوة عصاله اباب من 
خعب الجرز ؛ النى ظهرت عنه دانسا حييدلك + وكان ذلك لى حلم , 
وفرفة المكتب . ودولاب الكتب السقلوب + وصوورة مند بييف المعلقة 
عل الجدان يا نعراف وقد تهشم زجاجها , . . آين داتنا ١‏ ماذا سل 
لها ؟ لا احد :. بالطبع . كان يستطيم آل يجيب عن ذلك . 


اكع 
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و لنعش منتصرين أو لمت امجاداغ 


* سفياتوسلاف‎ 
١ 


كان شخصان - رجل وامراة - جالسين عند كاز موقدة . ورنعح 
باردة تهب على ظهريهما من منخفض ف السهب » صافرة فى سيقان 
القمح التى تساقطت حبات سئابلها منذ زمن بعيد . كانت المراة 
'تضع قدميها تحت 'نئورتها ٠‏ حاشرة كفيها فى كمى معطفها من 
الْقَناشَى 'الشميك"”. وكان لا يرئى من تحت منديلها الصوق النازل 

عينيها غير أنفها المستقيم وشفتيها المزهومتين بعناد . 

زر عات عقب و د عست راد 

مؤخرا من خول ابقاز حاءت تشرب الماء هن المتخفض . وكان 
2 8< هن ن الأروح جدا االاستشيتاع تبجمال الطبيعة تحت 0 

: ا لوقك رزوت كزين فى النافده ساضية 100 








32 ومن ايا » ومن افاضة هذا 6 فى الحديث »2 
لْقَاذة نتباء الى اعمق بواطن افكارها . دفعت راسنها الى الوراء قليلا , 
37 هن تحت متدئبلها المتذل , الى الغروب الخر بفى الكابي 
52 ونمتد اخطنا تحبلا لا بضى" 


* أمير ذولة كييففه عرف بشجاعته الفائقة . (الناشر) . 


ء 


0557 58 7 2 


ب سنشوى البطاطس الآن , يا داريا دميتروفنا » فرحة 
للقلب والجسد . . دا ربى ٠‏ هاذا كنت تفعلين لو لم اكن معك ! 

وانحنى ٠‏ وشرع يختار :امتن اقراص الروث ٠‏ ويقلبها بين 
يديه » ويضعها بعناية على النار . .جوف جزءا من الجمر » وشرع يدفن 
البطاطس فيه + مترجا: اياعا من جيهفلا مسطفه السسيقة © كاز له 
وجه محمر يرتسم عليه مكرن شديد- بل وخبث - ذو أنف لحيم 
مغلطح فى ارنبته ٠‏ ولحية هزيلة ». وشازبين نحيلين » وشفتين 
- متمطقتين . 

- انا افكر فيك », يا داريا دميتروفنا ؛ تنقصك الوحشية 
وروح التشبث ٠‏ بينما حضارتنك سطحية » يا عزيزتى ٠.‏ . . انت 
تفاحة محمرة حلوة ٠‏ ولكن غير ناضجة . 

كان يقول ذلك ,. وهو ,منضغل بالبطاطس إلى انها من 
حديقة خضروات , اثناء مرورهما بعزبة فى السهب .ياوكان منخرا 
أنغه اللحيم اللامع من الجرادة در تعسان بتباهة ومكر . كان هذا 
الرجل يدعى كوزما كوزميتش نيفيدوف. .. وقد اضجر داشا ,ضجرا 
كد بذ بق قله وسفسية دفار 

وكانا قد تعرفا قبل بضعة ايام فى قطار كان يسير' بجدول 
مواعيد غريب » وخط سير عجيب ٠‏ ثم اخرجه القوزاق البيض عن 
الخط . 

وقد بقيت العربة الاخيرة ٠‏ التى كانت داشا تساف فيها": 
على السكة ؛ الا انها تعرضت لنار رشاشة فهرب كل من كان فيها 
هائما فى السهب ٠‏ فقد كان لامحالة هن تهب المسافرين والتتكيل 
بهم , كما جرت العادة فى ذلك الوقت ٠.‏ 

وكان كوزما. كوزميتش قد., وضع بصره على داشا وما فى 
العربة .. فقد اعجبته بشىء ما رغم أنها لم تنجذب الى الاحادييث 
الصربحة ؛.. والآن + وهما فى السهب المقفر عند الفجر تشبثت هى 
به . كان الوضبع حرجا .. فقد كانت الطلقات والصيحات تسمع هن 
المكان الذى اتقلبت فيه العربات على المنحدر ثم شب لهب طرد بظلالا 
داكتنة من 3 الاير القديمة ---- الإفستتدين الياسيبة 
0 
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وبينما كان كوزما كوزميتشى سير الى جتبها فى الفجصر 
ع نو شر ٠‏ حيث كانت تنتسرب رائحة دخان موقد كان يناقش. على 
1 النحو :.«فضلا عن أنك فزعة فانت > ايتها الحسناء ‏ » تعيسة» 
كما يبدو لى ليد وي حدقي اح وميه داز امم 
ابل ولا حتى الضجر ٠‏ . كنت كامتا.., ولكننى جردت: من. لباس 
لحر للتفكير الحز ٠‏ وأودعت الددن وها أنا اضرب قي 
٠‏ الار ض» كما يقول التعبين القدنم . فاذا كان الانسان. بحاجة ٠‏ لكى 
يسم تنفسه » الى فراش دافئ' لا محالة ٠‏ والى مصباح هادى' ٠:‏ ورف 
؛ الكتب وراء ظهره فانه لن يعرف ما تغتئ السعادة ٠:‏ فاتهما 
. بح اسن سو سند د محف ع واد 
٠‏ فلن ببقى لدبهم سبوى حسيرة ابدية ٠‏ ها :انا اضرب فى 
)0 كا رتم والجة شبن ساي لاه لنت لوا 1ك 
3 طنيعة:. ثم سرعان .ما تسمع تباج الكلاب : .يا الهئ ٠‏ منا 
زوع الفجن ! والى جانبى رفيق سفن فى:هنيئة ملاك .يئن. ويثير شنفقة 
السواترهبة.ف :الانطلاق د هين: انا اذن:؟ :آنا اسعد انسان . فى 
كبس ملح دائما ماق3 حدائو ئق الخضروات بورجسدك بطاطس 
. ثم هاذا ؟ عالم زاه عسوو الو 
رأآاجدا ء يا داريا دهيتروفنا موي عي باد 
ن هذا كله ليس شميثا روسيا . . ولهذا ذرنه الرد بح » فاصبح 
» مع الاسف . . أما انا , الكاهن المخلورع ٠‏ قأثال مبتفاى 
.من 1( بوات + وانوى أن استمر فى ذلك زمنا طويلا . 
| .ولو لاهو لهكلت داشا تو ضيه بسو 7 0 
دها | وصلا عند مطلم الشمس الى عزبة تقف فى السهب الاجرد 
5 اتطين خيولها فارغ » وسقف فتائها الطينى مخروق » لقيهما 
4 بكر افوزاقى اشيبة:جانق تحمل أبندقية . صاح وقد لمعت عيناه 
ضباء 0 لجنو نتان هن تحت حاجبنن معقودين : «ائصرفا.!» 
وما كوزميتشى ان يشبدل هذا العجوز بخفة قأاثئلا «وجدت 
مح عليه ٠‏ با جد ب له '؛ آه » يا ارضئ الغزيزة 1 تحن نجرى 
راغازّبين من الثوزة :وقد تقرزحت ‏ اقداهنا » وتشصقق لساننا 
من و" شن ..فاعمل هعروفا 2 واقتلنا جل بمارتو به جيه 
جل . . وظهر إن العجوز لم دكن فظا بل دامع العيئين . 













عد ابناء فى فيلق ماهمو تنوف ٠‏ وتركت كنتاء المزية الى القرية ٠‏ ولم 
يفلع الارض فى تلك السئة . ومر” الحبر ؛ واخدوا الحصان لقمصسد 
التمبلة . ومر” البيغن وفعلوا الشى» لقسه همع الدواجن . فبقئن 
وحدم فى .غزيته ,+:اوليس الديه قم قيقلة فسن الفيز: النخضو ضر" 
وبعض التبخ المتبقى من السئة الناضية ! 
استراحا فى بيته ٠‏ يق انين لمحب اموب دو 
تسارتسنين التى كانت اسهل طريق للثقاذ إلى الجئوب ٠‏ كآلنا 
يسيران ليلا , ويثامان نهارا وغانبا فى اكوام التريبى المتختفة 
من العام الماضى . وكان كوزما كوزميتضص يتحاعى' الاماكن الآهلة ٠‏ 
ذات مرّةا اطق من عل عل قزيةقوزاقية ملع بيرنها البيفناء مق 
جالبى بركة لويلة » فقال : 
- | آن تجمع من التامن فى عدم الأبام :قد يكواق خطرغ :7 الاسسييا 
للذين لا يعرفون ماذا يريدون . ان ذلك غير مغهوم. ومثير, الزيبة الا 
بعرنى الفرد ماذا! يريد . ان الاتسان الرومى حار ؛ يا فاريا دعيتروقنا ٠‏ 
رمغرور + ولا يحسسن تقدير نزام فسلية ويك لدف 0 
طافته , ولكنها ههمة عظيمة -- فستر به بتحنى لك اجلالا ٠‏ -. ولكن' 
حاولى ان شنزل الى قرية فستريهم ودر ومتك ومح 
فبماذا ستجيبيتهم.» ايتها المفقلة > بانك لم تستغرى :عل داق 
موضوع واحد ؟ ٠‏ 
ا ينكد 
- اسمع + أثركتئ وشآلى . 
ورغم مسائمتها اعتزازا وكراغة فقد استطاع كوزما كرزميتش 
أن بستقمى متها كل شىء + عن ابيها الدكثرر بولافين + عن زوجها 
الآمر الأحمر ايفان ابليتس ثليغن ٠‏ عن تفيقتها كاتيا «القاتنسة 
الوديعة النبيئة» ٠‏ وذات مرة استيقكت داشا فى غسق صاف من 
نرم مزيع علق القفن-». وذمبت'الى. الجدول » ٠‏ والتسنت ٠.‏ ومقشطت 
زدافه اواو يدن الام اا دعن 00 
. ساقؤل لك كيف حدث ذلك - + +الم إستطبيع ان 
متمق وينك من اكفن اق ذلك : انت تعتبرنى طقيلية + ولكن 
فعني اقول لك أن راين فى نفسئ:اسوا من راياف كتين .+1 + ولكنفي 


1 


رمع .06 ماج . للالثاننا ك 























عطليم احتنال الشسمور بالثى مهانة وباتثى إسموا! من الجسيع - , 
نطق كوزما كؤؤميتش , وقال : 
لي --+ ملهزم:» 

+ قفصت داضا عبينيها هلى النار ٠‏ وقالت : 
ب لا لم تقهم يتا . . ٠‏ ان زوجى جازف بحياتة لبرانى لحظة 
جيرا تياك قزى الفمكيية خسجاع تسعد العريمة ا 1ه 
نا ءا فهل تستحق مخلوقة مثنى أن يجازف أعرؤ بحياته مسسن 
21 0 أونغد هبذا الحاوث. ضربت رامى فلن افربز الثافذة ٠‏ وكرهت 
سي تصاضج ع ودعي 
53 السفر الى بكائر بتوسلاف ٠‏ والبحث عن اختى كانيا , 
ال وَصَعَها ان تخهمئئ وتنساعد تن » ان كاتياق مقا لاكسة 
. .الا تضحك + ارجوك . فانا. اريد ان افمل ميقا 
نياويا شر ضروريا . . . ولكن لا اعرف يم ابدا , 1انما (رجوك الا" 
ال لمن التودة ٠‏ -.. 

د يصوي ب ا اه 
- ترك هنا المظف . ٠-:-‏ 3 الك اوافنة اث الجيغ الاستر 
ترب .من سساعارا . وعربت الحكومة - كان شينا مقرفا . 
طالب آبي بان اسافر حمه . وجرى بيننا نقاشس أوالظهز كل اذ 
الى قرإرة نفسبه .. ولرسل ابى فى طلب الحراس : عستشتقين » 
8 .!»* وبالطبع » لم بآت اعد فقد هرب الجميع ٠‏ وغرج ابى 
ع وليس عمه غير محقد» للاوراق . أما انا فهتفت له من 
كلمائى : > لا يكره الانسان. اسنةا.كرهة الوالنفه ٠١‏ 
ا لفف: 1 امفي بجع ووه ابوه 0 
اكل حباتن الماضية - 
ف علدا فى السمقب'ازين: بالقؤى التى آثارتها الحسرب 
يان ايان بالفادى :1 ولا ايترفان أن اعداتا دمرة 
فق فى تلك الاماكن + كان جيشى الدون القرزاقى العظيم 
ش وسيمين الف تدر قد عاد لمحاصرة تسماز بتسين 


كوَزْساكززميتش + وهو يحفر فى الرماد ليخرج البطاطس : 
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- آاذا كنت منهوكة ٠‏ يا داريا دسيتروفنا يمكثنا ان تستريع 
فى هذء الليلة + فليس بنا حاجة الى الاستمجال . لكثنا اخترتا 
مآوى سينا - فان الريح الهابة من"المتعفشى لن تدعنا.تنام . من 
الافضل إن لسير بهدوء تحت النجوم - ما ابدع العالمى 1- ورفعمع 
وجهه الاحمر الماكر , وكانه يتاكد من.إن كل شىء على ها برام فى 
مملكة السساء - اليست تلك معجزة من .المعجوات ,. يا حلوة ٠.ان‏ 
يسير مخئورتان فى الكون. ٠‏ يتابعان بدعن هدتق ٠‏ تعافب الظواعر ٠‏ 
ركل ظاهرة ادمش من الاخرى + يصلان. أل اإستتتايهات :لا تلزفهسا 
بشىء ٠,‏ يشسيمان جوعهيا وعطبهيا ؛ زلا بكرهان مشرهبا عمبل 
ثىء . . . لا ؛ لا تستمحجلق ان تنتهى الرهلة بسرعة, 

واغرج كيس الملع من جيبه + ووضم بطاطسة عل كفه وقنبها 
نافخا على اصايمة , وتسطرها وئاول داشا شطرا . / 

- طالمت كمية هاللة من الكثي ... وثفلت عل افملتتتض .بلا 
نظام ٠‏ حررتنى الدورة هن سجن الدير ٠‏ وتذفتنى_ الى الحياة يشكل 
خال من الرقة تنماما . واعطاتى رئيس هينشسيا متطقة منازاتوف » 
وهر رجلذكى جدا بقيت محيوسا عندء اسبيوعين ٠‏ بطاقة هوية كتبها 
بخطل بده : المهنة + طفيلى ٠‏ التعليم :علم زالف ٠‏ المقيدة :بلا 
ميدا . وهكذا ٠‏ يا داريا دميتروقنا ٠‏ عتدما وجدت تفسى بلا ثىء 
غير كيس ملح فى الجيب ٠‏ حرا. تماما ..ادركت. ممجزة . الحياا»» 
ريدات السارف غير المجدية الس تريك. ذاكرتى. تنيده .+والكي 
منها بدا مقيدا , حق هن حيت القيمة التبادلية.. . عثلا دراسة كف 
الالسان او قراءة الكف . قانا مدين كنيا لهذا العلم فى الحسول عل 
احتياطئ الدالم من الملع , 

لم لستمح داشما اليه - ان تمينا ما » ربما هو صغير: الريح 
الخفيف فى اعراد القمعح . كالحدين الشبر يد » جملها قود كتيرا لو 
تبكى..ه فكاثت: تلرى عنقها. دانما. لتنظر. الى :القزوب! الموحى. . 
استولى عليها الياس من نيك الرحابة اللامتئاهية الى كان عليها ان 
تقطمها بحثا عن ايهان ابليتشس ٠‏ بحنا من كاقيا 7 بحثا .سن 
نفسها عى . ولملها كانت ستجد فى الزمن القديم لذء فى اصفاتها عل 
تفسها فى عجها هذا ؛ فى ستالتها + فى شياعها لى السهب البارد . . 
لا . لا ؛ تتاولت داكا قطمة اليطاطس من كوزها كرزميتش ومضقتها 


رمع .مهما اج . /الالثالنا 




















3 يمع جموعها .. . . وتذكرت كلمات من رسالة كاتيا الى 
باق يتروفؤاة «الماعتى عاتة!» ابالقى إلى الاي دابا يا داشباة . 
7 ان بالترافه احدى تراقص متققيئا ٠‏ بادالريا 

ومست وفتة ٠‏ . - ألم تلاحظى هرة كيف يمشى ذوو المهنة الحرة ؟ 

يطا:ليبرال الارض بساقيه الرفيعتين فى تفاد صبر ٠‏ وكاله 

مز نان.ء :. - الى اين , ولساذا ؟ 

ن هذا الرجل المزعج كان لا يكف عن الكلام مظهرا تفسه - 

ار هبي مشلا ٠‏ لتذعن + 

سه سدس عكري ومضيب مم1 

كوزميتس اليها متقصيا . وفى ذلك الحين لمث ومضات 

الدامس ٠‏ وترددت طلقات . 

كدت الرصاسات الاول تطلق حت ردت المي للسمب 

ى: تلاشى فوقه خط من الشروب فى السحب اليعيدة . لم تلحق 

ل تففز » وعسى تمسك بطرفى هنلديلها . ولسرع كوزها 

بتكن الى اطفاء الثار بقعميه . الا ان الربم اكستدت ٠‏ فتطابرث 

رد + فاضاة فرسانا منطلقي . ورا باون يعي نوينيم 

مر كل. شىء متدقما ع بو ب 0 

لاشرام يفا من المنحفض :توق اللحظة. إثتالية. امفال 

د وجال مسملحون . كانوا بتحركون بحذر , ملبسطلين فى 

مر يي د نات + » وصاخ بصوت قتى متكسير «اى , 

5 رقع كرزها كوزميتشن يديه. فوق راسه ناشرا اصابمة 

م: شاب .قى : معظف جثدى ٠‏ «ماذًا. تغملان هنا ؟» وادار 

لذ ىالحاجبين الداكنين .. المتهبىء لكل طارى' نحو الجالسين 
لْشوْننَانَ .من البيقى :8 زمقم كزوتتب١‏ كرزميتسن 

إيهتففيته: دون إن بنتظر. جوابا: : «ه«عيا ٠‏ حدئتئ ونحن 

و + ء. .» 

#اإالار. ,؛ء 
> فا مدة «الاه ! الا ترى اننا فى ممركة ! 

الم ايعتي اكرزها كوزميتئن. ‏ وتابع سيره مع داشا تعيسة 


١ 


كان ايفان غمررا منطرسا عل وجهه كبيرا طويلا وقح حالما خرقت 
الرصاضة قليه ‏ باسطا ذراعيه , وكاته بحتضن الارش كلها ٠‏ لا 
بريد ان يعطيها للمدو حت فل مواته . 

اجتمع الرجال القداعى من فوج كاتشالين هن الذدين عرفوا ايفان 
غورا مند ان كان جثديا اعمر ٠‏ تم آمر ينتزية + اجتسشرا ليلا فى الغراه ؛ 
ونضاوزوا فى دفن الملوش ف مكان بارز مسهود ؛ على رابية عالية 
تال على صاطىء مافيتتي. . 

كانت الروايئ فل ذلك المكان كتيرة متناثرة , ولكن هده الرابية 
هر تفعة كالتل ٠‏ ولملها ل الزمن القدنم قد رفعت لخيمة الخان لترى 
فن الاعق الى مسافة بعيدة ارعال الغيل الغفيرة العديدة في السهب . 
ولربما فى زمن اوغل فى القدم دفن السكيعيرن تحتها زعيسهم في جرادء 
وزوجته المحبوبة » ووضغواق الاعق اغسان السقصافٍ صقوقا وتمرزوا 
منيقا برلزيا شخما موجها حده الى السياء . كائزا بعتدوتة كاله 
الغقصي والسعادة ٠‏ 1 

عيثروا النفوض ايفان غررا التهر حاملين ياه بابديهتم , 
ووضموه فوق الرابية عل العشب الربيمى » ومسطوا شعرء ٠‏ وتمطزا 
جعمانه الطويل براية الفرج . 

كان الليل ساجيا ومتيرا بضوء القسر . ووتف ايفان ابليتش 
عند قدمى المفوض وسيفه مجزد ووقف عند راسه بابوشكين مفوض 
السرية الاولى ٠‏ والشبوعى هن بتروغراد ٠‏ ومر المقاتلون الحمر به 
فردا فرد! مردعين »٠‏ وكل واحد يحييه يبندقيته + 

ع برواعا ؛: با رفيق +.. 

وعين ودعه الجميع » وحان زنت انزال السفوطى فى قير» : صعد 
لاترفين الى الرابية ثانية وصاح : 

- اليوم قتل اعداؤتا الالداء اقضل وقاقنا + . . تقد علمنا ؛ لاى 
تىء اعطيت لى هذه البئدقية . . لنقائل ىق سبيل الحق ! من اجل 
هذا هى في بدى . , . ولد كان هو نفسه رجل حق + رجلشنا حى 
الجذر . . + لقد علمثا : اذا كانت ابك قد ولدتك ؛ فقد صرخت فى 
الدئيا ء وليس لك من قضيسة غير الكقاح من اسل 
الحق : . . وانا ارجو من آمر الفوج والمفرغن بابوشكين آان يقيلا منى 


دع 5 


لطام».نام1أوكالج .ثانا 


ظئب انتمائق- الى مرت 0-5 
الجعمان , يم الرابة : 


+٠‏ وانا اقرل ذلك“ باخلاصس ٠١‏ امام هذا 


عقن :تفز ف" :وق لناطة عافد من النيل دعت ذاخنا. ايفان 
بوبا مسمس يد سيم ١‏ 
- اذهب اليها ؛ ارجوك ٠‏ مجع 
وقادت ابفان ابلبتس الى ا ٠‏ وكان النيل قد احنولك 


قبيل القجر : اختقى القمر : والريح السهبية نصفر قرب الاقق ٠‏ 


- ولكنها لا 'تصغي لثنتىء‎ ٠ تعدبنا آنا واليسنيا‎  - 
كانت اغريبينا جالسة عل ثلة قبر.ابنان ورا عل" الزابية ا‎ + 
شفضت راسها وو وتدئتها بالقزية “منها ول بحس‎ 
لمي‎ ١ أخغطقبت فاضا + ب‎ 1 
اانها كالتتطيزة: ب" املك اطسق نماشناة‎ 
لى اتن الفرخ #يلننا‎ ٠ علبي راعتريت فلصا عن امزيبينا - الطري‎ 
. هنك‎ 7 


2 :'- الم ترقع المزينبيفا زاسها + مانت كلساخ“الثاسل مخز بها كالزيع 


برة فوق القير “انزلتانينسيا وجمها على ركبتنها وهئ طااتزال 
00 غلى هبعدة ؛ سمل اطآن انلبتشن" رفال + 
٠ب‏ هفولا يجرز : يا المغريبينا , وع ون ار وتم 1 
يما ال الشقة الاخرى , هل تبقين أوسدك ١‏ . ليس للك متحيها . 
المتمت اغرببينا بسوت باعت » دون أن تزفع وآامتها دنا 
اع قبلدك لم اتركه؛, رالآن»ايضنا . . .الى اين" الأغنب"؟ 
مأك هيه خالية مقضوة اق مرعيات. تصية ئ د ريه 
]يالب ١اتقهم‏ ؟ ..- راتتها مغتطرب : 2< ' ش 
.جا لمر ٠6‏ ارين دشن" اقان. التق" مفرفطنتا 
القرب. منها .اعت لا تربدين خ ركه . “أستا "هذا كلق ما اتبقن مز 
ن معني توقيتضن ؟ منيفميعن ل" ذاكرتا » وتلهمهنا المشاعة» 8 
ذلك > ات زوبحه , بالفويبيقة! نول ودف النرناية 
انمو ااي نك يعلا0 
رفصت اغريبينا يديها وشمتهما بالقرب هن قبن وائز لتهمات؟ 


؟ِ قلم 








آنفرجت شسفتا داشا . وتدنت مله بحركة اتدقاع , كما 
يحدث ذلك معها دالما ؛ وقبلقته من غخدهء الحار الفشن . خرجى:ء 
الجندى بذلك ,:قفنظر الى داشا:زآمثس ا ... زتهيظطن + وامسك 
بالبتدقية , وابتعد ملقيا حزام البندقبة علق كثفه . رقال مهددا : 

- اتركى ذلك , فاته لن يبساعد#ا” ابتها المراءلنة : 

مدالت داشا بلهقة ؛ 

> ما الذي بساعدنى اذن ؟ الت وجدت ها تفمعله . اما انثا فلم 
اجد . ٠ ٠‏ لقد عربت من تلك العياة كالمجثوتلة . هربت لاجد 
سعادتنى . وانا احسدك . . ليتثنى اشد الحرّام عق معظف عسكرئى 
مكلك ١!‏ 

و وح لاسرا بسي كايا وادنها امورل 7 ونه , 
وعصرت ثهايتيه بفبضتيها بكل قرتها . 

لكل غنيةاأغنتك : والخميع وبسيط ‏ . امن اأجاإل”اقه. شمىء 
تحارب ؟ الكى تستطيع المراة ان تنظ الى هذه النجوم دوف أن 
تبك --والة أيضا لزيد مغل عنما السمادة:. 

عادطا تف . نظا بنش مرو لذ لازن العافرك ٠‏ وقد 
اربكته هذه العاطلة غير المفهرمة ا 00 
آمر القصيفة ؛ وثادى بيضوت هميق 1 

- هاى + اغريبينا ٠‏ اجليى الوهدين هنا . 

كان قائد: الغري وكس الفصيلة ٠‏ وكاسا. ل بمطقن ضتكرى 
رقبعة ذات حافة ثاتئة + بجلسان عدد طاورلة فى الكوخ راشمين 
مرفقيهما آمام سراج تفطى . وكان قاند الدرج ذو الميئين اللاحمتين 
المتباعدتين يضمع ليونا بين اسنئائه ٠“وكان‏ وجه الغائئ قد الفحته 
الريم فاضحى كقشرة شسجرة ٠‏ طلب آمر الفصيفة هن داشا وكرزها 
كوزميتس الواقفين عنه الباب :ان يغتريا قليلا ٠‏ 

- لماذا كندما فى السهت فى مراقع القرات ؟ 

وكانت عيئاء تحدقان فى عبونهما . ومن للك التظرة احسست 
داشا برهن مفاجى' ٠‏ وتمتست بصفتيها الجافتيل ؛ 

- سيتحدث هو . فهل بمكن إن اجلس ؟ 

وعللدت ماسكة بحافة المسطبة ٠‏ اظرة الى السبراج يزف 
فى قحف من فغار . وبدا كوزما كوزميتتسي يتحدت متسطقا وحور 


ممع طم امكاح . الانثالنا 





ك تنب بعضبية ا وما اوري ست لد 
الغ الجانب من رحلتهما لاهنا. منستصجاق. حت :لا. يقاطم آلا ان 
نّْ ظلا جالسين وراء المتضد: مثل عملاقن . 

- آنه لشى٠‏ عظيم ٠‏ ايها المواطتان الآفران ٠‏ آن. يفكر الانسآن 
, اغيمة . ماذا اريك ان. اقول بذلك.4: تمكرا للتوزة عل انها 
1 بنا عن الاشياء التافهة الكثيبة ان الانسان ؛ المخلوق المشسارى 
إل / الممد. لتحقيق المهمات الرفيعة يخرك مثل اورفيرمى الحياة 
7 ياوثار مزهرء ٠‏ وبطوع جئون الطييعة الوحئسية - م كان 
ْ جا جور تسد عوج اي بحو ٠‏ فتيلنة 
ذا طيسة او لتم مز درفنا +٠‏ لاحس هن 
١‏ وعَيك ٠‏ لردت ام الم ترد .أن تديسر فكرك الى البواضيع 
7ه عو يعد د لاس عدا وزاتري عبس عبني 
0 . الرجيد الذى املكة ل الدنيا ولا التتاج الى عنء 6خ . 
أما آن اطلبها او اسرقها ٠‏ ولكن الريه ان الاقشكيا ٠‏ ابيا 
- ال الآهران . . + انتم تحاربزن فى: سبيل سمادة الالسان , 
1 غالبا ما تنسيو ته , وهو علدكم يسقل بين السطور .. 
سلوآ التورة عن الانسان ؛ لا تجعلرا مثها فلسفة تجريدية , 
للسفة دغان يختفى بعد ان يتخدذ شكلا لهريبآ . . أن ما يفسر 
مى ل عصير ههبذه المرا: هر النى تصسقحت فيها روابة شاعرية 
عل وم 4 علي مار نياج بتي بعرم 
طلاع ٠‏ وبتمعظشى . . . لآنه الكون نفسة يظهر امامكم ال 
وعلهة مهدض 

3 آل قائد الفرج ناقذا الدخان : 


3 حديث ماكر . 



















اول من كرزما كوزميتكى. وداشا + وقدم السراج » 
ى كخيرابء وبلل اعسبمه وورق الهويتين بعتابة . وكان قاند 


1١ 


يريد فقط ان. يصزر الشىء الكيير البخسوس. الذى حضل .لها ل 
السهوب + ولكنها لم يستطع التمبير عنه) وح وصلنا الى هنيا 
بدا وكالنا عاندوث من مهرجان . .واليوم, اعلدت اتنى خطييتك: » 
وقد اعلدت ذلك عنتصد , ٠‏ فانتهى كق شىء.. + + فماذا بعد ؟ 


انتجاب الاطفال . ٠ ٠‏ ستبئى بيتا ٠‏ وعن: قريب سستكون هيسور 
الحال » “ثم ثريا .. . - ١نا‏ عرفت كل اؤألك».وقد غلفته فى الجاتب 


الآخر . . . كان ذلك فى بطرسسبورخ + وكان ذلك فى. موسكيو ٠»‏ 
وكان فى باريس , والآن يبيا من جديد فن!قربة-فلاديييزسكويه . 

وكان مثل هذا الضيق فى يديها المطلروحتن عل ركبتيها. * 
وق راسها المتكس يمقرقه الواضح وشعرء 'الكستنائيسي الدافى 
كالرماد - حتى قلصن الكسى عينيه بسدة. .+ + طاز .طابر الثار 
هذا + وافلت من بديه . + - قال غاقت الصسوت : 

الت حيقاء جدا ٠‏ يكائرينا دسيتربيننا . هبليلة الفكر... 
اتربدين ان تخوشى ل الدم مثل اخى سيميون ؟ استقربت مهن 
احادكك هذه : . ١‏ لا . مم ذلك ٠‏ لن اتركك تذعبين ٠١‏ 


نذا 


سافر ايفان ابليتش وداشا الى الفوج وتزلاق بست مطل باليلين 
فى مزوعة . وكانت غرفة استقييال تثيغين المزودة. بتلفر نات 
وصتدوق للنفود وراية موضوعة فى قرابها على مقربية فى 
الجائب الآخر من الرواق . ولكن عنا توجد هيالكة: داشا وحدها : 
موقد داق" لم بستخدم للطهى .+ الا ان. داشا كافت . تغتسل فيه 
متمددة عل القى داخله ٠‏ كما هلمتها القرزاقيات ٠‏ وسربر يليه 
وسادثان قاسيعان ونطائية خفيقة (كان ايفان ايليتش يتغطصىي 
بسمطفه) ؛ وعائدة مغطاة بقماض لليف كانا بتثاولان الطعام عليها » 
ومرآة صهيرة معنقة عل الحائط. , ومكتنسة هند عتية الباب + ول كوة 
فى تجريف الموقد المجمسصنى تقف القطة والكلب من الخزف الصيتى ٠.‏ 

قيل عامئ كانت داشا واينان ابليتشن وهما فى غيرة الحب 
زالاتطلاق قد اقاما فى وضم كهذا ايضا . ولم يشب عن ذاكرة داشا 
قبل المساهء الاول الذى قضياه فى شقتهيا الجدبد: بثوإقذعهما 


51 


المفترحة عمل شسارع كامينو اوسمتر وفسسكى المصمم بطراوة المطر . 
وكالت تحس بصفاء وعدوء طهرين . وكان ايفان ايليثتي يجلسي 
فده التافذة إل القسق ٠‏ وقد احسست انه مرتيك ال حد العذاب ٠»‏ 


ققررت ان تاغذ الميادرة بنفسها هارفة إن ذلك مميدخل سيرورا 


تظيما الى قليه. , فقالت : «تذلعب ايفان» - ودخلا غرفة الثوم حيث 


كانت باقة كبيرة من الميموزا فواحة براتحة عذبة مورضوعة ق 
. منبة على الارض . قتحت داشا باب الدولاب ؛ وخلعت ثيابها ور , 
وغبر تّالفرفة حافية ٠»‏ واندسست تحت البطانية . ورسالت بلهجية 
يتتريسة «ايفان. + عل تحبنى ؟» 


ب كانت داشا لا. تعرفق شسؤون الحب ٠‏ ولو انها الشقلت فيها 


٠‏ بيه 


من اللازم . وها حدث ل ذلك المساء بينها وبين ايفان ايليتشس 
طنها .. انه لم يكن ذلك الغىه النى كتب من اجله هذا المدد 
من القصائد. والقتصعى الغرامية والموسيقى + تلك القرة 
بة النى تثير النشوة والدموع ٠‏ تلك القرة .الى كانت تخس 


بها وعى جالسة وحيدة فى شسقة كاتيا الفارفة تمزف علل البياتر 


ى» الاسسود ٠‏ غاذا بها تقطع الموسيقى فجاة ٠‏ وتنهضى , 
اصابعها + ولو لم يكن جسبعبا كله ىق تلك: اللحظة باردا 


لاما كالزجاج لختقها ٠.‏ فى اغلبب الظن ٠.‏ ذلك الذى يعتمل فى 


ويقور + 
وبعد ذلك. بقليلن من الوقت حملت داشا ,. وقد اعبت ايقان 
كرا . ولكتنها اخذت تبمده عنها ٠‏ ثم بدات الاشهسسر 
إرهيبة - المجاعة وظلام خريف. بتروغراد » والحادث. الوحشى عند 
ة لبياجي الذى اتتهى برلادة قبل الاوان + ومورت الطفل ٠‏ والرهبة 
رحيدة فى أن تفارق الحياة + ثم الفراق » 
والآن .بدا كل شىء من حديد . كان شمورهما اكثر تعقيدا 
لمق من ذلك. المشق القديم الانيرى القّى..بدا ممه كل شىء الغازا 
أعَّى » كما فى. صتدوق سحرى شديد التزويق فيه؛ هبات غمير 


روفة + تقد عالى .الانيان اشياء كثيرة ٠‏ وام المع لهما القرهيية 


' © ريسن اخدضيا للآخر تجربته . كان حيهما الآن - ولا سيما 


اليه المداجياء: - ممتلثا ومحسسموسما كالهواء 5 اوائل الغمتاء. ه 
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مرمء. مم خأم كلاج . /ناتئنا 


اس شه خم د مه آذ م سس مسي ليما 





نمدا . يمكتك ان تستقرى هنا . اخرجى الى الرواق. وستجحجدى 
مطبها . وتاهى هناك بهدوه . 

سارت داشا روراءها_كوزما كوزميتس - الذى بها ان 
الآمرين لم يعودا يهتمان به - عبر الرواق ودغلا مظبيهًا قار سسا 
دافى' . نسح كرزما كوزميتش داثيا بان. ممه وترقد عل صنطج 
الموقد ا ب بل ا اا لم 2 
دعيننى ٠‏ اساعدك ؛ يا عزيزتى . 

ممه معد بل ع ا و وفكت متديلها , 
ووسدانه غيدها ٠‏ وغطت جسمها بالممعطف ٠‏ ضاحة رجتبها كان 
المكان هريدا وقيه رائحة آجر دافي" ودغان عبر . صرصر جهجد . . . 
سماكن المواقد الدائم . ولم يدع داشا تنام رامنا . خشاها الوم 
بسمنة رقيقة + والجدجه يسرصر عطرزا نومها بقيط برزهاذى ٠‏ , . 

وتخيلت أن بندول الايقاع بدق ٠‏ والها تجلبين" اق البيائر , 
واند ارخت يديها غدزا ٠‏ وقالبها يخفق متغورا عن الانتظار ٠‏ ولكن 
ني دي ورح روم برو و د حو عد جود 0 
بطرز اوعها خيطا وراء يط . 

وده للغويه لق مائيقيا. ديا .للهموا اليا "لعل #الفريةة فى 


وطئها » داشا المتسكينة . - + ولكدك لم تعزق وطنك أقظ هاا ٠‏ 
داشا . . . 5ه ! لا تميقنى . . . ولكن هذا قائد القرقة ٠‏ هالطبع , 


يشرب بعساء ٠‏ رالآن ستصدح المرسيقى . . .» والسرير من 


جديد اع . 

استلقى كوزها كوزميتشي عل عمصسطة تحت البوقه . آله 
هو ايضا لم يانه النوم راسا . تمتم متمطقا : 

- صدقوا ٠‏ صدقوا . . . قلوب بميطة . . - لو كنت قى 
مكانهم لما صدقت بهذه السرعة . لماذأ ؟ لآنك لا 'تعرق تفسلك . . 
الالسان جاعل . . . صدقوا , لان الاقرياء من الناس بسطاء دالما ... 
ول ذلك قوتهم + الآن اعطونا هويتنا . صسدقوا . ولكن هل اثثم 
بحاجة الى انسان مفكر ؟ عل الثوررة بحاجة اليه ؟ تمر ! ها انا ذا . . . 
داريا دميتروفنا , . الالسال : عل الثوررة بحاجة الى السان مفكر ؛ 


١ ل‎ ١5 


رمع .طم مكلاح . للالقانلا 


١ 


كان ايفان ابليتشى تلينين قد تلقى مهمة جديدة بعد عملية 
سسامار! ٠.‏ 

كان الجيض الاحمر العاشر قد اسستنزق ذغيرتة القليفة فى 
معارك آب قرب تساريتسين . وكات المجنس المسكرى الاعلل 
الاجتهورية :يزه بتاغير بالغ وبلا رغبة على الطلبات فق" امداد 
الساريِتسَينَ بها هر ضرورى للوقرف آمآم الهجزم الختنى الجديد 
الى ين الفاون ٠‏ آلا أله كان فى هموسكو رقيق سلاح لقائه الجيشي 
0 ف ارسل أل هناك لنهمة خاصة“مي التقلب على التاخير 
بي | م والبررقراطية المكتبية للؤسسات الثنرين التابمة 
-05 الصتكرى الأغق ::واندا اسنتطاع ‏ هذا الرجل ان برسمل كمية 
و مهد الى ايفان ابليتشى بتحمبل صتاديق النغيرة ومدقمين 
1 ه تحن ق هديتة نيجتى زايضالها الى بساريسن وها 
وجد 7 مرة اخرى , كسا كان ق هذا الضيف وكدا كان ملد 
أت » يغوم على الفولغا الكسول الواسع الجبار كانتت السفينة 
تقرب بدواليبها الما الراكد . وكانت الضفاق ترى 
فى الأمام , + وكان النهر ينتهى عندها : بيتما كان اتساع جديد 
2 بعد عطفة عربقة عميقا رقراقا تحت كمس الخريف . 
بلك الشتهور كانت الفولعًا قد طهرت عن البيش ؛ ٠‏ ومع ذلك قاقد 
ة الفينة تسير بعيدة عن الشفاف : كلما ظهرت قربة كبيرة 
ها المعتمة قوق الضفة المالية . أو لام هن غلال اوراق شجرة 
| ترج جرس عل زابية جرفاء » حيت كان عن السهل الأطلاق 











ن عشرة من بحارة البلليق يتجدثرن ويشضحكون بالقرب من 
اند مؤغر: السفينة . رهتاك كان ايفان ابليتش غاليا ما 
ى مل جنيه متاوها متهافتا ضاحكا على حكاياتهم حتى تدمع 
: وكان. مصقيا بسيطا سريع التصديق ٠‏ وهر التوع الى 
آليه البجار الذى يحب من يصفى اليه . 


نذا 








كان شار يفين الكرمسوموكى الطويل المهيبي وهو أحسسدث 
البحارة ممنا ٠‏ بتقهدم هن جرمسى السفينة كل يوم , ويدقه ليدعرا 
الجميع ال فوق . وكان اليهارة يجنسون فى دائرة ٠‏ ويخرج مسن 
باب المتبر الميكاتيكى المجوز الى + قبل + أله ققد تقردا غير 
قنينة فى الثورة ٠‏ وبطلم الوقاد جسيه حتى الوسط من البساب 
نفسه , وهو رجل غير ودى متبرم. + وتغرج الطياخة من المطبخ وعى 
تمسع يديها . وكان شاريفين يجلس يل لفة من الحبال ٠‏ وييها 
حدينا تتقيفيا بصرت والق مقرور ..لم يستطلع اصفر نه ان 
يقرا كثيرا , ولكته قدر ان يههم الشيء الوليسنى - وكان: تحييت 
طاقيته البهارية عر مجعد داكن + وله عينان جميلتان وضاءتان , 
الا ان لأنفه عيبا ١‏ فهر قصصير مرفوع كان. نبديغر بيَا على وجهه 

لم تكن مهمته سيلة . كان البحارة يفهسرن_الثؤرة فهم رجال 
انفصلرا منذ زمن بعيد من مزارعهم رهن المحراث السبذائي » عن 
قارب الصسيه فى الساعل . وقد ادوا خممة الاسطرل النقيلة ٠‏ وحين 
دقت الساعة القوا ضيابلهم فى الحر . ورفموا علم النورة العالمية . 
وكانرا قد راو! العالم ؛ وطاغرا فيه . وكان سما عر يضا مقهوعا 
لهم كرجال البحر , ل الماشي كان كل ما ييلكه البحار ق صِتدوقه 
الصفير . اما الآن قلا يورجد حتى هذا الستدوق + الآت كل مسمجلكات 
البحار هى بثدقبية وشريط عثاد للرشاشة والعالم كله . . قلو 
كان هذا غهد سستييان رازين لأمال كل واحد منهم طاقيثه ذات السطم 
الإحسر على أذله ٠‏ وسبار عل مشيلته يجرب رياب العالم ٠‏ تاركيا 
وراءء وهجا بتساعد إلى عتان البنهاء . , + «فى :, با عييد القيصر : 
با ارقاء الارمى , ابها التمساء . يا رعاع الحاتناث . اقتسّمرا 
الارض ؛ واتتسموا الذعب ؛ ان كل كىء لكم ٠‏ قائعبوا ! , .» ولكن 
التورة البروليتارية طالبتهم ببر نامج اكثر تمقيدا وطالبتهم يضبط 
المشضاعى . 

كان خسار يفين يقرل لهم بصوته الوائق : 

- الغورة ٠‏ ايها الرقاق ؛ هى عملم . والمره لن يبزها ولر كان 
مسليمانٌ الحكيم , ولا بد من ان يغخطا , ولكن ما عو الغيلا ؟ مسن 
الافضل أن تقتل اباك وامك من ان تقح فى الغطا ١‏ ذاه يقودك الى 
وجهة النظر البرجوازية ٠‏ كما يقرى اللعم الفارة الى التضيدة ٠‏ واذا 




















لين ببفااتت للضم ذلباكف - فان كل غيدماانك 
مم . فاسبحت عدوا . 

م ا ", ارين عق الامتراضن عق' ذلىه- بعى: ء فانت 
ن] ستطيع أن تقود حتى سفيئة فكيف أن تقفى مملى 
3 3 واعيانا كان احدعم يحتن ركبته بيديه الشضيتين 
بين ءاويسال:: - حسندا ٠‏ قل لى اذا : بدون موهية لن تستطيع 
كب موقدا فى حمام ٠‏ وبدون موعبة لا تستطيع المراة ان تصشع 
فيل السوعية ضروربة ام لا ؟ 

٠‏ انها الرفاق + الى ابن يسوتنا لاترغين ؟ المرهمبة؟ 
٠‏ امتاصل فينا + انها شىء خطير . وقد تقود الشخص 
يالب جوازية + الى القردية ٠‏ + + 

اتوغين بيد» هيدبا يآسسه : 


,7 كارن او تشع تحتيه الكضياتة, وتبتلعهما 
الإ فاضي نبب سر بسرت عي . 
د سضية : حا : ورا 0 001 


لانتو , عنذاا هوا صاعيتسا: : 
الرتفع لخط. بين البهارة . وقال الوقاد بصوته الاجش 
.غسرة اعوام تقضونها بالقرب من الموقد» واختفى فى 
0 مض سرض -. وكان شار يبفين يهدئ” دانسا الضجة 
0 + «بالغمل ٠‏ يوسد بيلنا رغاق يصبفون اطافرهم , 
الال ينتووة لق الهاية حسَنه . كنا ان مهناك مين 
عتراكيون التوريون '. ولكن غالبية البعارة قد رهبث 
. 7-17 باس به 
ينث اينم + من يقي بعل ايها العياد: .امنا 
لا أاحسب حسايا لذلك . 
ريغ خصلات شمرء و ... والبعهن (الوقفت 
مطع :نا سرق خرير الماء تحت راس السفيثة . قد 
امات فى السستسمين نائرا قويا . فان الالسسان 
«إلؤأء كل ماهو اتتغالى : قاذا شرب بتمادى حتى يفقد 


ذا 


| صمع.طمنام»ا| 


قبمته , واذا حارب بحارب بجدون قلا تستطيع ان توقله ٠‏ والموت 
رعيب فى الايام الاعتيادية ٠‏ فى المطر الشديد ٠‏ اما فى السعركلسة 
الحامية , من اجل قضية عظيية لان المرت يصثب النقمى قيلا 
بحس الالسان الرومى بخوف ٠.وعوه‏ قلط ان يحسى الحياة بحرارلها 
كما هى فق العيد . قاذا اصيب يبرضصاصة عدو او علمن بتصل»ه 
اللامع , فمعتى ذلك انه تعشر وزوقم ياعبطا رجليه ويديه في سهب 
واسمم ؛» وقد ثمل رأآسه باقوى خسرة فى العالم . 

واعجب البحارة قرل شاريفين بآنه لا بحسب ان يبقى حيا . 
كما .قهرزا له الخطية المتبرية وثقته الصبيائية بنفسة ٠‏ بل حتى 
أتفه المرفوع بدا مقبولا , وبدا يحدتهم عن احتكار الدولة. لتجارة 
الحيوب . عن الصراع الطبقى فى الريف ٠‏ عن التورة العالمية . واغيسضص 
الميكاليكى الاشصيب الشاريين عينيه تصف اغياطى » وشيك اصابمه 
على بطنه ٠‏ وهز راآسمة مؤكدا لا سيما ال المواضم .اتن بيتعثر فيها 
ذعن صاريقين ٠‏ ويبدا بالتعبير بسكل ميهم . وكانت الطياغة ائيسيا 
نازاروفا التى اغدذوها الى السفينة من استراغان فى الزرحلة السابقة 
لا تجنس قل هم الرجال ٠‏ فكانت واقفة على جاتب تنظر الى السواطى' 
المتياعدة . كانت السكيدة والرصائة تتمكسان عل وجهها القتى الى 
ا[نحنته الالام ٠‏ وكان جبيتها بارزا وشعرعا رماديا جبيلا قد ضفر 
يضفيرة حول راسها ؛ الا ان خصسة كانت تصعد الى حلثرمها احيانا 
فتبتلمها بصعوبة , 

وكان تليفين يشترك فى هدء الاحاديث ايضنا , متحدثا. من 
الشؤون المسكرية ٠‏ وكان برسم بالطياشيير عل سطم السفيئية 
مواقع الجبهاات : 

-- ان الدورة المضادة + كما تروناء ايها الرفاق ٠‏ تير علق 
خطة واحدة : تطويق روسيا. الوسطى + وقطعها من التسويمن 
بالحبوب والوتود + ثم تحطيمها . والغورة المضادة تقرم فى المناطق 
البميدة عن السركز ٠‏ وفى الاراشى الغنية .+ ففى كوبان , عقلا 2 
مليون ونصسيف ملبون قوزاقى ومثلهم من الفلاحين المؤجرين 
للارض . والمداوة بينهم مستميتة . وقد ادرك دثيكين ذلك 
جبدا ٠‏ فاتندفم الى البار بجراة هم حفنئة هن الضباط المتطرعين ٠‏ 
وحلم جيسا قوامه مائة الف رجل , كان يقودء الونهد سوروكين 


ييا " 


2 //انالانالا 














» أن برمى بالرصاص ‏ مئف. البداية عل فوضويته 
ياثة ٠‏ والآث يبنى دليكين لنفسه مؤخرة قوية مساعدا 
اك خلرعك سرح رغلين. 
البحارة ينظرون الى تليغين والوفهم متتفخة » والعروق 
زود سيم فلك < بافقسيتقانيا: 
٠‏ وه َة الزعيم كراستنوف. اضيق بكثبر دقفا مود سنب 
القوزالق. خارج حدود الدون . انتم تعرقون المثل القائل : يبدو 
فى غرثاا لأنه باكل مريا وينام هراحا . القوزاقى جرى' حين 
كابيثه ٠‏ وهم ذلك. فان تورة كراسثرف المضمادة هى الآنْ 
1 خطرا هن كل غىء . واذ “راجمتا عن القولفا , 
ن فان كراسنوف ودتيكين سيلتقيان بكل الدررة 
وف ودنيكين - وقوزاق المون سسمون المتطرعينل ؛«الموسيقيين 
يتما يسن المتطامرن قرزلق الدون ب«اليغايا الالمانيات... 
غلينا ان نكرن يفظن ٠‏ وان نعارص غطة الثورة المضادة 
لبيرة . وهى , بالدرجة الآولى ٠‏ تنظيم الجيشى الاحمر تنظيما 
لكى لا بكون عجرد انصار يتتقلرن فى عر بات ٠‏ 
كماريشه الى تليقين فى حسه ٠‏ واعلن : 
الفقذااحتحي ومكدا يزان ٠‏ نعود الى الناقطة التى 
5 لغ موا القليط العزوى؟ . 
اعدئ هذه المحادثات مدت امنا تازفروفا: بدها؛ الى 
[آء كالعمياء , وقالت بصوت عتساوق ذى لبرة غطيرة حتى 
1 فنتو1 تحوها ؛, وصماررا يبسمهون اليها : 
وولى ٠‏ يا رفاق ٠ ٠‏ احب إن اقول لكم . . . احدثكم بهذء 


0 , الباكر ٠‏ علد الفجر ذهبت اليسيا تأزاروفا لتحلب 
ن ما كات تفتع زريبة 00 
: فدات المتديل “عق .راسنها -- وكان “قانيها 'يخفق , 
ةسنا 
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كان جمع من الناسى بركضون فى شارع القرية وراء عربة رشاضة بجالس فق بيث الزعيم ضابطل ناعس خيطت على كسمه 
بر كبون فيها انداء سميرها . وإغذت الطلقات تسمع فى عكان اقرب واكثر وعطيان . والى جانبه الضابط. الفوزاقي زمييف الممروف 
ترددا + من تاحية السهب ٠‏ ومن تاجية البركة ٠.ززمن‏ طرف السار م زدى الجميع «:والذى كان قد عرب من الغربة قبل سمتة اشهر.. 
العربض ٠‏ ومن اللرف الآخر . ولم انلتق العربة الى كانت تقل رفانا العميم قد نتسوا حتى ذكرء ٠‏ وها هو الآن بشاربيه المتدليف 
هن مسوفيت القرية ان تختفى ؛ ققد ياصرتها الخيالة + وداروا حولها اننا ضكما احمسر كالتخامى . وحين دفعوا. ائيسيا إلى البيت كان 
كالكلاب حين لهاجم كنبا ٠‏ واطلقزا الناز/» وطعثوا بالسبوق + ف : راي يواج + وكند عيدموزالبشر نعي بيه 
يدت ائيسيا باب الحديقة ؛ ورسيت غلافة الصسلتيب , ن الحراسة 
رذمبيت لاتجلب الجردل ٠‏ الا انها استئركئت اإفجاة , والدفعت الى 0 ل ساعدتكم السلطة السرقييتية , أيها الاوقاد العمسر 
البيت ٠‏ ,حيث كان يدام طفلاها بيترونيا وائيوانا ٠.١‏ .ابقظتهما رص ١‏ إن نا الآن عاذا علمكم مفرضر موسمكو ؟ , 
تمسد عل راسيهما .٠‏ وتهمسي. فى اذليهما » واليستهيا ملايسهما , ١‏ شايط ينشر لى العائمة , ٠‏ ويقول بهدوه .لكل من كائرا 
واخرجتهسا الى الفتاء وراء زريبة الابقار » حيث كان يوجةاتن هن اقراصس ٠‏ 0 النشية 
الروث المجفف قد صف كبيت. الدمل ٠.‏ ومن الداغل اوغغ ٠‏ رفعت ل تعترف. بامسيك _واسم :هائلتبك ؟ حسنا هل الت 
نيسيا بمضى اقراص الروث ٠‏ وطليت من الطفلين .أن بيدخلا الى بع البلاتلة ؟ لا ؟ عل صوت فى شهر أبار ؟ لا ؟ الان .الت 
داخل التل , ويجلسا ماك دون ان يضدرا صوتا ١ )+ ٠١.‏ '. اجندوء , الثالى , القرزاقي روديوف - وكان يرقم عينيه 
والآن صار الشارع كله يقلى بكركية حرافر الختيلا ٠‏ وضليعات بن العينى خروف ؛ ويقول - قف باستمداه  ٠‏ وانظر الى" ! 
الداس. ؛ وقرقمة السلاح . واخيرا اخذوا يضربون باب اليسيا لنت عندويا فى المزتمر الفلاجيى ؟ لا ؛ وحرفست داعيا الى 
باخامصض البثادق قاتلين : «افتم !+ وحين فتحت اليشيا الباب جات ) لاا دهعرة اخرى ؟.اذن 2 اتت تكنب على الحكمة 
امسكها قوزاقيان احستهما الخمرة المنزلية .. «ابن مسينكا نازاريوف ٠‏ اي + لل اليشار1 التالى . 
ابن زوجك ؛ تحدنى ٠‏ أو تذبحك فى هكالنك» . ولم يكن زرج ركال القوزاق يمسكون بالناسس ريدفمرنهم من .عق مقدمة 
اليسيا قوزافيا + بل من الاغراب , وقد انضم الى الجيض الاحمر 75 ويد بلقم اوضاء,+. .ويسجبون سراويلهم +..ويغرولهم . 
كانت لاتعرف اهو حى الآن ام .لا . وهكنا قالت انها لا تعرف ابن 2" اأخغص عق الرجنين المرتجفتين ٠‏ رالآغر يضقط على الراس 
زوجها.. فقد اغده بعض الناى فل الضيف + كف القرزاقيان عحن 3 | لاخ يكرج,ائنان. اغران فضيبن التنظيف من 
عمز البسسيا واتدغعا الى البيت ٠‏ وقلبا كل شىء فيهوخطياء . وحين "' » ويشزلان بالضرب على السطروح محدئين سفيرا فى الهواء. 
غرجا امسكا مرة اخحرى بائيسيا » وجراها فى الشارع الى سوقيث م ابعف القسايط يستطيع ان يتكلم بسرت عادئى' , فقد كان 
القرية ٠‏ حيث كان الزعيم يعيش فى السابق . ١‏ 3 آفِدٌ برلرلرن ويصبحون . ركان بحخيطظ بمكان 
وكانت الشمس قد إراتقمت. عاليا بينما اغلقت القرية براياتها : يمن الترزاق غيالة ومساة. من .النصيلة النقيرة. .٠‏ دمن 
ونوافتها ٠‏ وكالها ما نزال نائمسة . وامام السوفيت فقط كان اليحليين الذين خرجوا من بيوتهم للقاء الفصيئة صالحيل : 
القوزاق بروجرن ويجيدوث غيالة ومساة يسوقون فلاعن وقوزاتقا 1 ام ا ا كانوا يزعقرن ويشتمون : «اجتدرمم حقى 
بعضهم عشدود الوثاق + واليعض الآخر مدمى ٠‏ وفيما بعد ممرف أن ٠‏ م الى آخر. قطرة هن الم ٠‏ .حى. نتذكروط ضللتهم 
قانمة قد وضعت باسسماء جميم الذين صوتوا فى الرييمع الى اجالب عية +. 
السنطة السوفييتية , فاخغدذوعم جبيما . ,كيرا لم نبق فى بيت الزعيم غير اليسيا ومملمة شسابة . وقد 


ا ١‏ 3 ؟ 


6010 ,مما اج . الاللالنا 



























جاءت الى القرية برنميتها ٠‏ وحاولت جاهدة ان ثنور اهل القرية ٠‏ فقد 
كانت تجمم التساهء ٠‏ وتقرا لهن بوشكين وليف تولسترى + وتصطاد 
الخنافس مع الاطفال - تصطاة الغنافس ق مثل نلك الاوقات ! 

مرخ الضسابط زهمييف 

- انهف ١‏ ابتها السهنة اليهؤدية: ؛ 

تهضست المعلمة ٠‏ وظلت تخرك شفتيها لبعطى الوقت دون ان 
تنطق بشىء : 

- انا لسسث بهودية ٠‏ والت تعرق ذلك جيدا ٠‏ با زمبيف . . 
وحتى لو كنت بهودبة ؛ غانتى لن إجد فى ذلك جريمة . ٠ ٠‏ 

وسال الضابط : 

هل انت فى الحزب الشيوعى مند زمان.؟ 

- لست شبوعيية . آلا احعب الاطفال + واجدف هن واجبى 
تعنيمهم القراءة والكتابة , . ٠‏ تسعون بالمانة عن سسكان القرية لا 
بعر خرن القراءة والكتابة , قتصور ,. . . 

قال الشابطل : 

- اتصور . . وستجلدك الآن . 

شحبت واتراجعت . وصرع زمييف بها : "اخلعى 1 » واختلج 
رجهها الحلو ٠‏ واغذت. تفك ازرار معطفها ذى المريمات ٠‏ وشلمته , 
وكانها لائمة , 

- اسمع ؛ اأسمع - ولوحت بذراغها عل الضابط ما هذا 
منلك ١!‏ 

ومن وراء النافذة ارتفع صرت تحيل بسكل لا بطاق ٠‏ يبنها 
كان زعييف ماضيا فى اوامرء واخلعنى سسروالك ٠‏ ابتها الفاجرة ١‏ » 

وصاحت به المملية «انها الرهد !» وتاججت غيناها , واحسر 
وجهها بحمرة الخدق : 

اقتلونى +ايا وحوشض + با انحوال - + + لن يمسر هنا بسملام . 

عند ذاك اعسكها زمييف + ورفمها قليلا والقاها ارضا . ورقع 
قوزاقيان تنتورتها , وضغطا عل راسها وقدميها » رخرج الضابط من 
وراء الطاولة عل مهل ٠‏ وتتاول السوط هن قرزاقى ٠‏ واطلث بسسمة 
ساخرة غيل وجهه الرمادى . ثم رقع السوط , والزله بقوة عل 
مكان الخرمة متها.. ومال زمييف من كرسيه الى الامام وضاح يصوت 
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أأمرمع .مم مكاج . الاللانا 


يد 1 » واخف. الضابط يسوط ,؛ والفتاة صامتة . 
سروت 2 كفي ذلك - قال الضابط والقى 2 
, اشتكبتى لزعيم المتعلقة !» وكانت راقدة كالميتة ٠‏ 
بها القوزاق ٠‏ وحملوعا الى الرواق . وحان دور انيسيا . 
عرزلمه القققاسى + واشار براسه اشارة خفيقة الى 


ا 
1 مين (اإشيانيستدا وعاولت أن اتتجلمن ٠‏ جين جبريرههبا 


بعضهم ٠‏ وتشسيقت ؛» وعضمت ابديهم » ور كلتهسم 


0 1 1 تفسها حاسرة الراس ممزقة الثياب ٠»‏ رهاجست 


الوعى حين :ضربؤها عل راسها.. مزقرا الجلد على 


بقة بان تنظيف البتادق ٠‏ والقرها عند عقدمة البيت ٠‏ ظاين 


كد مانت . 
النقيب .تميضايف التاديبية النظام فى القرية ٠‏ 


هيما وحعملت عدة عربات هن الخبز وشعم الختزبر 


١‏ تإجس ييا 


38 


الاخرى المتهربة ورحلت . وبقيت القرية لوال 


اذه لم قف فيها موقد ٠‏ ولم تخرج هاشية + وفى الليل 


هد نيوت للالهراب : ومتها بيت اليسيا . 
الجير اطفاء الحربق ,+ لاله عتهما اتدلمت الثار الاولى 


د بعضض القوزاق بافراسمهم الى هتاك ٠‏ وسممت 


ف احتترق بيث انيسيا كليا . وف العسباح فقط استدرك 
3 ؟5لن ولدى انبسبا ٠‏ ببتروضا واليرنا , 
ل الليل جالسين فى تل اقراص الروث قد احترقا مع 
م والدراجن . 


ظ لم 


بو الى بيتهم ٠‏ ولرئدوها عناك + واعتدرا بها . وبمد 
بات تفهي + فقد حدترعا عن ولديها . ولم يعد لانيسيا 
القرية + وهذا ما قالته للئاس الطيبين . وكان الفصل 


١‏ 7 من زرجها . وقد رُعمدت ل الميشى ختنقلت من 
اخرى , متسوالة لحت اللوافذ وبلقت الخد الحديدى , 
غير الى استراغان » حيث اغذت طياغة غلل السفينة ٠‏ لأآنّ 


حو لمكي لصفم بيد 


٠ « 


لا 



























روت انيسيا لازاروفا هذا الحديت عن حياتها ؛ لم قالت. : 
- شكرا الكم :يا رفاق - إلتم تعرفون مصيبتى الآن ٠‏ فشكرا 


ومسحت عيثيها بالمئزر ٠‏ وتولت الى مطبخ السغيئة ٠‏ وطر 
الحارة طلريلا بالسين فى صمت عاهم بحتشلرن ركبهم بابديهسم 
المعروتة . الصرف ابفان ابليتشن علهم , واستلقى فى ناحية , 
وفكر كاندا حسرثه «وهكذا تلتفى باتسان ٠»‏ وتثمر به سداهيا . بيليا 
هو امامك مملكة كامنة من غرائب داغنة.. . +اء 

وبالتمريم تحول من قصة عذء المراة الشجية الى عسرمه هر . 
وكان يغفيها عميقا فى طيات نفسه عن الجميع ٠‏ وهن نفسه بالدرجة 
الآولى . وكان قليل الامل فى إن ينتفى هرة اخرى بداتيا. .حا ان 
الاتسمان الحى يتحمل من الجراح واليصالب ها لاتتعيلهااى 

ان . ولكن ما ارحب الارض ١‏ وابن ببحث عن «دلظا/ق سيل 
الملايين النازسين الى الشرق . ثم أن الاحسق العجوز ٠‏ ال فكتسور 
بولافيل + قم يذهب ممها الى الشارج . 

وتذكر , وهو بهز راسه ويتحشر رثاء ٠‏ ميول أذإشا نحصو 
الراحة النقسسبة + تحو الاناقة ه وتوقفد عاطفتيطا البازهة 
قلبلا , عثل مووان نبيف علج «لم 'تكعلن تقرى غل ذلك . 
لقد لمت فى دفيئة ٠‏ قاذا بها نصادف تيارا قويا بهز العالم 2". . 
سنكينة ٠:‏ فشكيدة . , ا 0 
بطر مسيور لم وكانت تنطفى' فى الظلمة الباردة . 

وكان ايفان ابلبتشي لا يعرف ها ني بعد بطرسسبورخ الا 
من قراءته لرعمالتها عق غجالة - لا شك ى ان داشنا قفا فإسست 
كثيرا بعد بطرسبور ٠‏ وفهمت الكثير . . . بابة عاءلقة جلابته فى ؤلك 
اليوم إلى الناقدة ٠‏ وعى تنقذه من الملاحقين : «سابقى وقية لك 
مدى الحياة . امرب ٠.‏ اهرب . . .» وقد التسقت به رالحة شعرها 
الكثانى الدقيق ., , . أنه لم يثسى ذلك ولن ينساء . يا لها من 
امراة عجيبة معبودة . - . هاوه كفاك ذكريات . 

ريما الجو بسيى*- وعتبس الفرلنا , ونهضنت هن الشمال 
كالحواجز سحب باردة موحشة , وصفرت الريم ف السوارى 


اذا 


ممع طم امكاح . الاللاننا 


1 وروت" 


, ومرت كاميشين + وهى بلدة غشسيية مهملة بحدالقها 
:هل التق . وبعد كاميشين تماما بدات جبهة تساربثسين . 


- م 


فت السحب المترعة بالبرد تعوم: قوق “نسار بتسين: . وكات 


مد الشبار ٠‏ وكالدرامات تفرئن بة البيوث الغشسبية 


كان يمضمها يواجه الثهر ويعطى الآغر يدير له 


2 فوق المتحدرات الوعتاء بين المراحيشى والمصائع . 


يصعد شارعا عر تلعا قلعت الأمطار حجارئه . 


7 7 والازصفة .الضارقة . وشوارع المدينة ايضا 


.وق الساحة فقط , حيت: كانث الكاتدرايبية 
7 تلوح غخلف لقاب هن الغيار ٠‏ تقابلت عمسه 
سلحَة ٠‏ كان افرادها من الكهرل والسبان السرئدين كيفما 
بن لهورعم للريع ل مقاومة جامعة . 

سير | الفتقة عمرد تعياة الريك اعفان ف قرمة.من 


٠ 7‏ وقد القت بندقيتها عل كتفها . مثل الجميع . 


اجيج 


ل ابليتشى سالها عمن هقر القيادة . القت العجوز 
يه » ولم تجب + ومرت الفصميلة كلها فى عجلة تتير الشبار . 
هل اأيفان ابتيتن .ان يذعب الى قيادة: الجيش ٠‏ ولخ 
مق ئة بحسولتها من الذخيرة , وبقدم ورقة الشحن . ولكن 
ا 1100 
بيوبت لج ووب 
اق اللخللة الدالية . وقجاة اعترض عبيلة مسكرى 
بالماهن خلال اسدانه + وشتم عمسا . اعمتفر ايفان 
ى عليه نفسن السؤال عن القيادة . فاذا به يتبيل ان 
إفامه. عو. سيرغى سبرغيفيتششى سسابوجكوف , قاقد 
تل 

8 ع كالبنجون 


1 اي أ 


م . 


7 


- دعك عن هذا , حقا + تنمسبك بالهموء . 

- جلبت سفينة الى عا . 

- با للعجائب ! انت ين ترزق ؟ خذاك يتفتقان من المافية ! 
هذا عر الستق الرومى ! تريد عقر القبادة ؟ اله هنا . اين لزلت ؟ 
بالطيم ٠‏ لم تتزل فى مكان ها . حسنا » ساتتظرك . 

ودغل مم تليغين فى مدغل بيت آجرىق يبدو من بيوث التجار » 
واشار ال حجرات القبادة فى الطابق النانئ : 

ب السمع + يا ابقان . آنا منتظرك . . + 

كان ايفان ابليتص. قد شاهد مقر قيادة سوروكين رجبوش 
الجبهة الجنوببة ٠‏ حيث لا يستطيع السرء ان يعثر عمل الحجرة التى 
بر بدهاء فقد كان الجميع يكذ بون وكأنهم على اثفاق: ول كل مكان دان 
التبخ , وكالبات الآلات الطابمة يضربن عل الاتهن بذعن ؛ والمرافقرن 
يتتفئرن من باب الى باب مهييين ببتاطيل ركوب الغيل :اما هنا 
فكان الهدوء . وقد وجد الباب المطئوب حالا . كان ضابظ الخفر 
يجلس عند نافذة مترية لا يكاد الثورر ينفذ هن خلالها . وقد رقم 
وجهة الملئى. الملول؛ يتا عضر :فى للوقيق' مون إن يقر جازنيه 
المخسر ين . واجاب : 

- لا يوجد أحد . القيادة فى الجبهة . 

اسمع .فى أن انصل بالقائد , يجب تسليم الحمولة بسرعةا. 

رقع الضابط اللنفير جسمه. بزغاوة وجل اابله الأرقة ذ.:و قار 

. فراى سميارة قد وصلت من ترها‎ ٠ 

د انتظر . 

قال ذلك بهدر... وتايح تصنيف المراسلات والتقازين فى اعدة 
اشبارات + وكان بعضها مكتوبا بالقلم الرساص لا يتبين الانسان 
من محتوبالها سوى عظمة نفس كاتبيها السهية البسيطة . 

دغل اثناق يرتدى احدهما ممطفا استراخانيا ٠,‏ ويتدل متظار 
من رقبته ٠‏ وعل جنبه سيف غيالة تقيل فى محمل من الجلد الخشين . 
والثانى ف معطف من معاطف الجلود الطريلة ٠‏ وقبعة من تنك الثى 
يرتديها محمال بطرسسبورغ فى ايام العنتاء ٠‏ وكان لا بحمل سلاحا . 
كان وجها الرجليل داكثين من القبار ٠‏ قال الخدير : 

- صلح الخل المباشر مع موسكو . 


ا 


من ابن جلت ؟ 





امرح»ع.01100كااح . انانثانانا 

































اترقف الرجل در المعطف الاستراغاتى فى الحال , وكان تيا له 
؟ نتيتان همستديرتان مرحتتان #شىء همتاز !© اما الاآخر ذو 
2 امل اقلق لطخه الوحل فقد اخرج منديلا ٠‏ ومسع به وجهمه 
إلى , معاولا إن يزيل اكبر قدو من الغبار من ساربيه الاسودين ٠‏ 
تليهيئ بان عينيه اللاممتين بجفتيهسا المرتفعين الرقيقين 
افيه يصرها . 


قير + 
ا 
ايفان ايفيتمن ‏ يرى هذين الرجلين لأول مم 
ن هما ٠‏ فتردد ديلا . ومال الشابط الغتير تحوء وقال : 
ْ يعرفء: 1 . هذا هر المجلس العسكرى للجبهة . 
غرح 2 ن اوزاقه + وابلغ + نيادل الرجلان النظرات بعد 
أن ة محملة بالذغيرة قد وصلت من نوها . تداول 
ب الجتدى ورقة الشحن ٠‏ بيثما راح العالى بمرر عيتيه 
1ل خراء خظد تلهنا عو لمت سم ليج ور 
وقام >. مية العثاد والقذائف 20 الرماضات ٠‏ 
ارج غِل فى الممطف المسكرى 
دكاكم فق السغيتة ؟ 
كد شر بحارة من بحارة البلطبق ٠‏ ومدغمان للميدان ٠‏ 
بأد لا ا حب . وعاة تقس الرجل يقرل : 
٠‏ فى الساعة الخامسة بعد الظهر عليك ان 
, السفيئة امام قائد الجيهة - وادار بحركة متسهلة بد 
صرف مريقا جافا + والصسل يشكعني ما ؛ وعمس 


0 ت ٠‏ ووضم السماعة ؛ وقال + - ايها الرفيق 
اميت ٠‏ وللتفر يغ 

د اكد من التثقيق ٠‏ وابلقلي ٠‏ 
.الرجدي الى الغرفة النجاورة ٠‏ واغة الخفير يدير 


تكررا يصوت مكتوم : «قسم التقل +-+ + الرفيى 
ا اي + ابيلتن خدينة أخر . مقر قيادة الجبهية 
0 س ابقاق ابليتس ليملا الاستسازة . وكان الامر 
ر أمام القائد . يعثى الذهاب الى الخنادق راسا . 


. 





١ 
































استرغى ايفان ايليتش عل السفينة , واذا به بشمر الآن, وهو بهة والالتقاء. بالجيشش الماشر . ولم ينفذ هذا الأمر الا من 
يخر نش بالقنم الذى يتعشر على الورق ٠‏ بحركة الارادة المالوفة التى 1 ١‏ وعدها ؛ واتجهت لحو نساريتسين + وهذا فقط 
تكررت. كثيرا خلال هذه السسنرات » حين كان يتراجع الى الغلف كز 5 ميخي وامر باعدلمه وميا بالرصاض - 
ما هو ساكن دافى'" شخصى فى الانشات ويتصاءل حرصه غلى حياته , . إلى + انقطسنا من مينيرالنيه فودى ٠‏ زانقطمنا عمسن 
وسعادته ٠.‏ .ليحل ال محله بقوة في.هتظورة ايفان ابليتش آخغر وبول ء حييث هلك جيشى تامان . وفى حالة ذعر ترك سوروكين 
السان يدائلى قاسي عازم , ات الفغمرة ق تبخور بتسكيا روكانت شيالة الجترال شكررءه 
كان ما بزال 'ثية وقت كدير حت تحل الساعة الحاعسة:. سلم لعف امن الجهة اليمنى وخيالة غزائغيل من الجهة اليسرى . 
تليفيل استيارته وخرج الى المسر , تهض سابوجكوف بسرعة هن 90 عرقا فى سهب بلا هاء .. . . ولم ببق من فوجى غير سرية 
الاربكة الخضبية . : ل لبعا ا ا 
-. هل فرفث 1 التذعب_ الى مكان ما < - . ولم يكن لنا طعام تاكله .+ ولااماء تشربه , 
ونظر يابتسامة ساخرة الى تليفين الذاغيل .». وكان سسابوجكوف لَك السهب اللمين فير الرياح القارصة ١‏ احيانا كان 
عل حاله عصبيا متوئرا ٠‏ زكانه يعر ها لا يعرفه الاخرون ٠‏ الا ان يس سجني لشم كرا . ووصلنا الى 
مظهره الخارجى قد تقير كثيرا ‏ ققد اضحنى رجهه الزردىق صغيرا بوالوبنى ' فم الجد فيها انيانا ولا دجاجنة ٠‏ وحتى 
مثل .رجه عجرز ,. اوضم. له تليشين بان عليه آن يهرع الى رصيف تقوزاق . اما البيوت فكانت ابوابها مفتوحة . . ووجد 
التهر.؛ ويجمع طاقم السفيتة ٠‏ ويقرغ الصتاديق . 4 بآ قك ه بكل قرة عطشسهم | فهست ؟ .واذا بهم يتلووث 
مرسف ولكن ها الميل ؟ لتفاصي الى الرطيق ١‏ صهت 7 دول 7 احياء متهم غير حوالى ثلالنل شلصا . وق 
ثلائة اشهر , يا ايفان , وبلغ بنى الآمر فى النستشفى الاغد انتى اطيما بالرحاضات ٠‏ وقضوا غليتا . . . 
كدت اكتب «يرعيات متقف سابق» .. ولم اعد اشرب ٠‏ بيالح , : كال ايفان ابليتش يصفى كان بسرع خطاء حتى تعثر * 
أسميت ٠‏ د ء* 9 كيف ؟ 
كان سابرجكوف متاثرا جدا فى لقاله بايفان ابليتس , خرجا لشيظان يعلم - لقد اسسفتش الحظ . . . جرحت متة 
من البتاية . ودفمتهما الربع فى الصاز ع نحو الفولها المعتم المتتفس . إبد م ؤاصيبت لا ينما القبيل ٠‏ وفقدت 
بامواج مزبدة طوبلة . 9 تلك الساعة :بدات اميد التتظر فى الكثير من 
اين الفوج ؛ يا سيرفى سبرفيفيتشى ؟ ,لماذا انفصلت عته ؟ نيا كنت متبطعا ‏ مد الجتؤد .ذراعى ٠‏ وحمفولى_ الى 
- لم ببق من هوجنا شىء لى الواقع . لا وجود الآن لهيما و فؤتن: بالقض . ... بعنى اعتموا بى فى مثل مذا 
الفرج فى الجيششي الحادىق عشر . كد لك اتنا لا نمرق. شعبنا ولم لعرفه قمل . ٠.‏ . يقول 
نظر . تليفين اليه سامتا » وى تظرته ذعر . بدا سسابرجكورقف اوجن همجن ٠‏ ببنما يقول ميريجكوفسكى اله رعاع 
يروى حاجبا عيثيه عن الغبار بيدء . 00 
- التهينا فى ضيعة بيسبكويني . هل الك علم يناسساة تى الم انسى خمينا .. اين كان يكمن الخطا ؟ الفلسفة 
الجبنى: الحادى. عشر. ؟ ان القائد العام سوروكين فمل هن الأصور 4 إلى هدف يصححهنا اماي اونبو ِ 


اخفى عن الجيشي افر المجنس العسكرى الثررى لتساريتسين القاضى 1 تثبل كانت تى» آغر :0 
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ا 


مع .طم ماج . /لانلالنا 


٠ 


-- سيرفن سعرانيفيتشى + وماذا حدث بعد ذلك 4:. 

> بعد ذلك . ... خرجت من القس ليلاء فى الضيعة كانوا يغتون 
الاغانى . يعتى آن المنتصرين ققد سكروا ‏ اصطدعت بجئة مقطوعة 
القرالم ٠‏ وباخرى . وفهست كل شىء + . . واغذدت حصانا ٠‏ واتطلقت 
فى السهب ؛ حييت قضيت عدة ايام مؤلية .  .‏ والتقشتنى فصيلة من 
خيالة بردولى ؛ رعو قارس فى اسهوت سالسك . . . واوصلونى 
الى محطة كويرلل + ومن هناك الى عنا . وهنا بقيت طوربلا لق 
المستشفى . + , ويقى دفتر الخدمة والوثاتتيى فى ممطفى ؛ فى 
القشى + . , اتذكر معطفى ؟ 1تك لن تحسبل عل مثله الآن . 

- اسبمع ٠‏ وهل ققتل نميمزا ايضا ؟ 

ب لبخي لقا بجي بعاد بار تكد سيت 


بحمى تيفومى شبديدة ٠‏ 
يؤسفهنى آمر فبيمز1 . 


- الجميع ماسوف عليهم ؛ يا ايفان . لا ٠.انا‏ إكذب ٠»‏ ليسي ذلك 
إسقا  -‏ , لقد تمودت على القوج ٠‏ وليس. من اللائق "ان ابفى/ؤخدى 
عبيا  .‏ 101 لا إجد. مكانا لى. + يا ايفان . ذعبت الى مقر القياذة » وطلدنت 
سرية على الاقل ١‏ .. ألا افهمهم جيدا . فاتا رجل غير عمروق لهم . 
وليس لدى فير البطافة المسكرية  ..٠‏ تكلم عنى فى القيادة ٠‏ ارجؤك . . 

-. بالطيع + يا سنيرفى صيرف يفيض 0 

- إن احسن ثىء عر إل تضيتى الى النصيتة » كلمسسسة 


شرف . . مساعد على الاقسل 


٠‏ جتدى الاتعسسال . . . انظر ا 


قمل القدر بئا . . . مل تذكسر اكيق كثبقا الاشمار قق 
شقتك. » واخفنا البرجوازيين ؟ كل ثىء لا يذهب سدى , وكل شى» 


يخلف اثر! , عبشت ونسسيك . . 


واذا بيك تجا تقسسك أعام لوحة 


جبارة يقف لها شمر راسك . اسمع + غل تذكر كيف عثرت عليك 
فى زربية عند الالمان ؟ كالت غارة عظيمة ! ثم جين كسرت سيقن .. 


لعليف جدا النا نلتقى من جديد . 


+ الت ليدواق صحعة ممتازة + يا 


ايفان . لقد تعلقت بك ٠‏ ار شىء عبن هذا القبيل . . . اسمم ٠‏ واين 


١ زوجتك‎ 


وانقطع حدينهما , فقد لحقت. بهما العربات التى اتطلقت مسرعة 


لحو الرصييف . 


؟ 


مع .طم ماج . /لاللالنا 


- 
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ف قروية أعائل كنيب دوفن تنطون المديئة:.: مسن خلال 
ءءلمة القبار ناشرا حمرنه الدموية فى السحب المتحركة 
دائرا فوق الفولها . وكانت العربات المحملة التى يحرسها 
السّمال المسلحون .قد اقلمت مند وقت بميد . واقفر الشساطى'. 
بعت السفينة عن المرمى ؛ وسارت مع التيار ثم لزست دون 
تمل الاضواء . 
ونس اليحارة بسترهم المحزمة وراء حاجز المرمى محجوبين 
الريح ضامتين لا. بدخنون ٠‏ وممهم القنابل البدوية واكياس 

,. وقد عرفوا من اادبث العيال ماذا كان يجرى 


وتحرك 


ِل المديتة الغائية المضاءة بغزوب هلم كدر - اركاثت الامزر 





















فق القرج : 


1 ؛ وقد تلقن عدة هرات ال مقر القيادخ2 


#اغل ابابا" اقنبد اليتنها'نازفووها. مامه . 
آلت هنا ؟ 


. 


لان ايفات ابليتى يننظر الغيول لتفرييع المدقمين , وينظر 


٠‏ واتضح 


ول قد الزسلت : ولمروا الفصيلة بان تاتى مع المدفمي الى 
ايعان ايليتش الى سطح المرمى متغلبا عل قرة 


نا مطبفة سفئيها + وحفضت رامنا زد نظرنة “كان 

1 للق » بيدو حاميها الوحيد من البرد » مشدودا على 

زوزاء ظهزها كيس من الجنفاص . قال ايفان ابليتش : 

الااء لا ء لاا . انزلى الى السفينة . ها اليسيا. لست 
قصيلتى 


يآ كان الرجال يسحبون المدقمين عبر الممير الخسبى 


37 باحل ويشدونهما الى الخيول . انطفا الغروب فى السحب 


ينض ٠‏ وقال بصوت خفيش : 


فيه 


؟ 


بالضفاف الداكنة . سارت النصيلة تعو المديتنة 
خيرل اليشبيهودة الى اليدفعين , اقبل شار يشين تحو 


آذ ستفمل عم اليسيا ؟ الرقاق يطنبون أن تبقى مع 


وق اللحظة التالية ابثمد لاترفين عن عجلة المدخم ٠‏ وتقدم 
نحو ابفان ابليتشى عن الجهة الاخرى : 

ايها الرفيّق القائنة+9 !الها بسنابة [م التنننا'. انت' تعرف 
طل الجززية :20 © سكن أل نات يدو وتساعة وتفلئق اققوصا + . 
انها امراة قوبة السكيمة ٠‏ ولو كانت مادئة الظين .. لت متعلقة 
بنا تعلق الكلية , ما الممق ... 

وكانت انيسيا وراء انان ابليتش ٠‏ كانت تسير مع القصيلة 
مطرنة الراس ايضا . قال شاريقين : 

- لتقل انها ممرضة مير متبربة |( ...جو رقيق + . 

وعز ايفان ابليتثئي راسه - «صحيم . آلا ابقا اردت ان 
ابقبها» ٠‏ عاد لاترغين ثالية الى عجلة المدقم , .زامسك بها ٠‏ وصاح 
بالخيول النى كانت تجاهد يكل قرتها لتصعد المرتقع جعيا + يا 
لاف ٠‏ اصعدى !» وكان الرمل المتطاير من السرتفع يتثاثر عل 
النيينة , ويدرر مجنونا . واخيرا سارت المجلات على ارظن الشبارع . 
كانت البيورت الى لا تكاد تبين مظلنة زما من لافذة مضاءة فيها . 
وكانت الاضلاك عل الاعمدة تطن طنينا ضديدا » وتطفطق اللافتاق . 
وكان ايقان ايليتشن يسير مبتسيا , «ها انتج قد تلقيت هزينا » 
وقربت على انفك ؛ اى ٠‏ ياقائد + لا ازاك مراعيا شعور الثاس ٠‏ 


صحيم . ولا امتراض هليه ... استلقيث عل جثبك من تيجتى 
٠ 0‏ مصقبا الى الثرار 7 لع ا مي 


بالآضرطة عل قيعاتهم . . لمآذا را ومصيرها البالئس 
22 ملفل 7 وق سامة كيده , 'حت: امروا يترد 
الحياة السهلة على السفيئة , والزحف غلال الزوابع الرمفقية 
الباردة ٠‏ فى هذا الظلام ليحاربوا ويموتوا ؟ عل هم بواسل الى هده 
جد جف ينالو ايساو باب :... سو ناهد ال 
لت بالقاند ذى الكسان . يا انقان ابتيتشي'؟. + الجامل . . , القانه 
الجد عر الذى ينف فى اسُعَب الاحزال نسئية تل مقائل مهتا كانت 
ععقدة , ...”" . 

واستبد به قلق شسديد من حديئه الاخير عم سانبوجكوق '» 
ومن حادثة انيسيا التى قد تبدو فير ذاث اهبية + ووجه الفتوم 


لها 


ممع .طمغ ام عاج . تنالقاننا 

















, اواتهم نفسه بالائانيية , واللامبالاة‎ ٠ مق كئىء»‎ ١, 
» وكمف الذعن . + . فى مثل هذا الوقت جمل غديه يمتدنان‎ 
سرغي عسيرغيفيتتي لاحظ ذلك + + - وبينما هو. يفكر وقمع‎ 
وبان اقلبة. يهنا بلحظفة‎ ٠ » واحسن قجاة بالدف»‎ ٠ » كر اخرى‎ 
٠ ع “نان وراء كل عبذا التدقيق مم اللفسى فكرة خفية‎ 
ثم نخر فى هية غيار‎ ٠ .. اعاء داشنا السابق لنفسه‎ 
فطرد من ذعنه هذه الافكار ممير المناسسية‎ ٠ أ وواء متستف‎ 


إة :تلقن ايفان ابليتس اعرا بتحميل المدفمين غروا , 
المدفعية فى خنطقة 'محطة قروبولوفو - وقد سلم له 
0 .وهمر شاب فاره ذو عيتين رهييتين سبرداويق 
»اوشمر لام على خديه . اريك ايفان ابليتش 
سد سحيو سب ع 

٠‏ ا اوتوووح مداع داه بور ٠‏ قال 


2 م الك الامر »يا زفيق > 
و والعددى اوضم لك ؛ يا رفيق . ٠‏ 
جد ابد وور ابيز أي 0 وازيقي ارين 


يا لنشسيطان ٠‏ كيف بيتسدائرن مناه قكز ايفان ابليتش 
ووجد لفسه يزدى التحية العسكرية : ه#واشر !» 
سبار الى السكة ٠‏ 
الامرر فى هذه المدينة لا تشبه الاموو فى ابة مدينية 
تِ المدن الاخغرى مثلا + لذا كنت تريد الذعاب إلى 
ان تسير خلال جموع من البرجوازيين 
ن جليا الى جنب والجنود الهاريين والفلاحين 
:٠ح‏ «الامجايره فاود وا رار ب رت عور 
34 ' اعيد. .. بل نيدو الارض مكتوسة رغم ال الشيار 
فق أالريح. غلال. الثوافذ. البحطة كان يقطى. بطبقة. كثيقة 
الحيطان ٠,‏ وحاترت المرطبات الذى تركه صاحيسية 
٠‏ علق الاحاديث كانت تدور هنا بطريقة خامسة- 


نا 


























باختعماز وتحفير ٠‏ كسا يتحدث الانسيتان واصيعه على ب ليسي وسمد التجنلل الله الصتعير + واسر 
الزناد - بع اتليشين قوله : 
تسلم ايفان ابليتشى تاظرة وآمرا بالشحن بسرعة دون جهد - يصيسق ان تقئل من مسماع الاقرال ... كل ذلك لاثارة 
زاند ودون عسياح . تلفن الى عقر القيادة وسالهم عن مسا برجكوق ْ عل لشت بام نسي 
فاجابوا : «حسمنا ٠‏ خذه على مسؤوليتك . . .» وكان الطاقم قد بدا ش 
بشحن المدفمين على هربنى شضحن علق شوم المصابيع المتارجعة . فيك كيد الى طاديعه ببالعفية .لضو نما ل كه 
وقف ايقان ابليتش يتممن فى وجوه الحارة . هذا هو غانميل من ع ى وجهه + ركان فى طيبا سريع الاتقمال , ولكن لا 
مديئة توققورد بوجهه القاسى ذى التجاعيد العسيقة ؛ والشعر 2 5 الامتحان ٠‏ ذعب ايفان ابليتشي الى عرية البضاعة 
الاسود الساقط من تحت طاقيته على جبيتية حتى جفليه ه وهذا الوا يربطونها وراء العربات المكضوفة الحاملة للمدفميل , 
بايكوف. الهزلى. السكير ذو اللحية المريخسمة المشبرة التى. يدو ابوجكوف يركض ملل رصيف البحطة منفعلا » وقد تابط 
معلقة فى وجهه الصئير + والراس المستهير القوؤى كالجوزة ٠‏ وعو مياقة ٠‏ 
من السسال. ٠‏ وكان رقاقه التسعة قد امسكوا بمجلق الندفم داقمين يدال:. تنحدانت عمتى ؟ 
اياها علق اللوحتين الملعدر تين ٠‏ بيئما كان بايكوق ,يجاسى مقرقصا ل ننه على ها يرام + مسا سميرغى سيرغيقفيتش ... 
تارة ٠‏ وناشرا من الجانب الآخر تارة اخرى هرددا : «يتحرك ٠‏ يتحرك ' 8 
با اولاد ٠‏ اضغطوا . هيا ...» بل أن احدعم لكزء بركيتله : بد سابوجكوف الى عربة البضاهة ٠.‏ وكاتنت انيسيا 
«اضغط اتت ؛ يا رجل ١!‏ , .* كن متها على كومة من امتمة اليحارة + 
وهذا لاتوغين من نيثتمنى نوفغورد بورجهه العريض المثم عن 
جسارة + والانف المبعرج الذى لا بد انه اتكسر فى هراك ؛ الرجل 
الشبديد الباس المتوسط القامة ٠‏ الذكى + الخطر عثد الشجبار ١‏ ل الل قبل الفجر على هسافة قريبة من قوروبونوفر » 
و«الشرس» هم النساء . . . وهذا زادوينيتر ... هرا | الخط الحدبدى الغربى ؛ وتضبا تحت تصرف إحعدى 
وتقدم منه شاريفين : دقغية + وهناك عرف تليفين وفصيلته ان الاورضاع فى 
- ايفان ابليتشى ٠‏ انعرف اين تقع قوروبرنوقو ؟ هية جدا . وكان خل الاستحكامات يبثى بالقرب مسن 
- لا اعرف شيتا هنا ء ١‏ نكل قوسن يبتد حوالى عشرة فراسخ: عن تسازيتسين 
- الها قرببة . عثئد تساريتسين تياما . وهنياك تقهحم 2( اند محطة غغرمراك عسالا , واثتهاء علد سارببتا جلوب 
الجيهة . - يقولون ان البيشنى يشضغطون ... بالمداقع والدبابات ل ١‏ وكات قوس الاسشعكامات هنا ييف اإل“غتل الدفاع 
يتبعرنها على عربات . وق المؤخر: وراءء تمتد سلسلة ولطنة هن التلال ٠‏ وابمد 
والطائرات ٠...‏ كما ان وراء القوات حواللى مانة الف من القرزاق فو استهال عن المددبثة ثفسسها - وكان التراجع يمتى التزول 
كان شاربشن. يتحدثك بخفوت: واتفمال ٠‏ ليمت هعيتساء القولها العلجية . 
الزرقاوان ٠‏ وارتعشست تفتاء الجميلتان وهو ييتسم . تجهسسم كا |الربيح بالامس قد بددت السحي +٠‏ وجمسعتها عند حافة 
: و دجد ".خالكة . طنعت الشسمس خالية من الدقف. . وكان 
الم تجابه بكل هذا فى المعارك الجدية ٠‏ يا شاريقين ؟ ب سطع يمور يعدد جم من التساس :4 يعضبهم يحفر 


حا لما 


-> © 


مموء .مم خم عاج . للالناننا 





الارش ٠‏ رالآغر يدق الاوثاد ٠‏ وييد الاسبلاك السائكة. , ويبفسم 
١كياسى‏ الرهل . ومن نسار بتسين كانت تأنتى قطارات البيضاعهة 
محدلة بالامن ٠»‏ فيتزلون منها ٠‏ ويتفرقون ٠‏ وبختفون فى الارض . 
ركان آخرون. يخرجون من تحت الارطي وبتجهون تحو المحطسة 
متمبين . وكان ببدو وكان كل سبكاث المدينة القادرين علق حمل 
رفس قد مسيقرا الى هنا للعمل ١‏ ارادوا لم لم بريدوا.. 

جاه فربق هن هزلاء + حوال خسسة عكر شخصسا هن مختلف 
الفغات من كلا الجنسينل ٠‏ الى مرقم بطارية تليفين يتراسهم مهثدس 
عسسكرى عجوز ضشثيل البنيان ٠‏ 

وقفا: عتطا يستونك: لبقن “مطاما: شأرمية.: الاعنيييي :طن ناح 
وبرى سميك ملغوف هليه : 

- ايها المواطئون ! ان مهسمتكم بسيطة ٠‏ اراي أن تقيمرا 
متراسا ارتفاعه لحو ١4‏ ذراع . شخذوا الثراب من هنا:» والقره هناك 
حتى بصل الى هذء الملامة عل الوند . . + تفرقوا غطوة. ٠‏ والكبرا 
على العمل بهمة ؛ 43 

وصفق ببديبسه الضفيرتين الموردتين هن البرة ليشجمهم ٠‏ 
وخرج من الحفرة بسرعة ٠‏ تمبعه الناس بنظرات مشميعة بالحثق . 
عز“ت امراة وجهها المستدير فى الره : 

- اخجل + يا مر يشورى غر بشور يفيت + اخحجل ! 

وبقى الالخرون واقدين ٠‏ حاهلين الارفاش بشكل: يوجى بان 
عذء الارفاش بالذات هى الادوات الفظيمة للدكتاتوربة البروليتار بة. 
ولم بشرع. تحفر الارض غير فق غليظ الشفة بارز الحنجرة كان 


مسرورا جدا فى أن يكون فى :المواقع. الحربية.» الا اتهم عسوا بيه فى ' 


الحال + 

اخجل ».با بيتيا + اترك العمل حالا ٠.‏ . 

وشرعوا يتحدئون جميعا مخاطبين شخصبا ذ! رجه اصفر مصبى 
كان حتى ذلك الحين يف مغمشى. العيئين. ٠‏ مثز نحا . بمضي الشىء . 
وكان معطفه الرسمى لموظف وزارة المعارف قد شد نعيل فى تحد ٠‏ 

- لباذا صمت ٠‏ با ستيبان الكسييفيتشن ؟ . . التخبداك . . 
ونلتظر متك ... 

رفم جدليه باستشهاد ٠‏ واغتلع غداء ٠‏ 


ب 


معطم امكاح . الالثالنا 


1 5 »ييا سيادة ؛ ولكن ليسن محم غر شورق 
ريفتين .. يجب ان للبس الحداد حميعيا عيبل غمريغررى 













اول تلك اللحظة اتقذفت حجارة. من البتراس ٠‏ وظهر فوق 
يوز حصان بعش الشكيبة باسئانة 2 ومن الاعق الحنى عن 
فاوسن برضن المتكيين. , محمسر الخدين ٠‏ ملتح يضع عق 
اليه اقكربانية ٠‏ قلس عينيه ٠,‏ وسال ساغرا ؛ 

تستطيعون ٠‏ ايها المواطنون ٠‏ ان. تقرروا اتمملون 


ل تقدم ستببان الكسييفيتضى غليلا إلى الامام بسمطفه 
تحب » ورقم راسه الى الفارس ؛ واجاب برقة مقنمة ٠‏ 
57 نمل مم الاطفال فى الدرمى : 
أتك الرئيش الكبير هنا', على قفر همرفتى . 
راسبه مرعيا ٠‏ وربّت بيده البقفزة عق حصائه الواقات 

نه الحفرة) . يا رفيق ٠‏ باسم فريقنا الذى جيه :الليلة 
أسناس قرائم لا يعرف احد علها. سينا ١‏ اعلن عن 


الس املع . ون بلمية معدي عل رة.. 


ال بحي ؛ - وتقطم منوة سُقَيبان الفسييفيقض ات 
5 ل لأسا افيد فادرين عل اليل العضيل + علق الن :يحفروا 
؟. أن ذلك السوا اوفات التحكم . انتم تسارمسون 


ج غداء كلاعما + وامميض عيثييه؛ : لآله تكلم كثيرا 
مترججخ وجهه الأجبقر المرفرغ ... نظر الفارس اليه وقد 
فيلاء ؛, وارتعشى فتكراء الكبتران * والطيق فيه بقوة ٠‏ 
دعاس بهم دا 


ب شعربة واحدة ٠‏ وقال : 
فييك - تحن نضطركم للدفاع .عن تسسازيتضين: + اذا 
لي ذلك اختبار!ا . فلماذا يضابقكم هذا ؟.. هيا 


٠ 


ذا 


ودون أن بنظر هد" يده الكبيرة بقفازها البتى ٠‏ قفاسرعت 
تلك المراة المميخلثة المستديرة الرجه لتقم رفسها الية ٠‏ وكانت 
لوال الرنت لا تمرف عنه عيثيها الذاهلتين , 

لا حاجة لآن تتشاجر .أن ذلك سموء تفاهم محطن. - 
وغرسن الرفش ؛ وقلع التراب + والقاء بقرة عل المتراس فى 
الاعلى - تحن تحارب + وانتم تاعدوئتسا . وعدوتا واحد”.. 
فالقوزاق لا برحمون احدا. سيسلغون جندق . وسيجلدونم 
واعد! واحدا ٠‏ ربقتلورن بعشكم بالسيرق ... 

كان يسطرم يالعافية والقرة كميا يضطرم الموقد . القى 
بعطى الارقاشى من التراب ٠‏ والقى نظرة سبريمة على الواتقين . 
«هياه وربت عل كتف الفى ذى الحئجرة الباززة , وغل آغر لطيف 
المظهر ابله قليلا له رموش بلون القشس ,. ”هيآ » لتريهم كيف يكرن 
الممل» . ابتسم الشايان بارتباك ٠‏ وشرعا يحفران ويلقيان التراب . 
رهز الارون اكتاقهم ٠‏ ثم اغذوا الارقاشى وبداوا السمل + 'وقالت 
السيدة ذالث الرسه المسنثه ير : ؤواتا ايشا , أسيحرا ل»* ور تعترت 
برقشها . قاميبكها الآمر الملتحى ولا بد ان قبضته كآنت قوية , 
فقد احلرت أوبدا عليها الئرح . وغفى ستيان الكسببفيقش إن 
بظل وجيدا ٠‏ فقال يصوت عال : 


كل كى: عى بد إلعلف ء 

إجاب المتتحخى بصرت رنانَ : 

- الثورة تطيق العنف ضد اعداء الشفيلة ٠‏ وتتحقق عى 
لفسها عن طر بق هذا المنف. . مقهوم ؟ 

ب ٠.‏ ولكن عذا شد الاخلاق ... 

٠ .‏ تطييق البروليتارييا العنف هليم يتجرد 

العالم كله من العلف ٠‏ 

ب لسميج + أستمع -.١ ٠.‏ 

- لا بع قال الرليس بقوة لا اسمم لك , لقسد اخدت 
تشاكس ٠‏ وذلك لخريب + خذ الرفش ...يا زفاق ٠‏ يمئلى 





ممع .ام أمكالد . للالناننا 


- ولكن كيف ذلك يا وقاق . العروة ؛ والمنف ؟ الغورة قبل 

















ان آمل :بان المتراس سيكون جاهزًا فى الساعة الحادية 
ّ ل الفقاء . 
ن البحارة يتلكستوق: لق: مه 'الحعديت .من التي .+ وجهاكبون 
و وعتهما غاهر رئيس مدفعية الجيس الماشر اقيتوا عل 
ف ولكيلا تتراخى همتهم ٠‏ 


5 


جا بيتر نيقولايفيتثى ملشين بتراجع مع الفرقة كلها 
اليسرى هن الدون صادا ليل تهار الوحدات الامامية 
نئ التابع لجيعى الدون المجهز بسكل جيد + والمؤلف 
ابحم مية . كان رجال فوج ملششين قد اضبتتهم الممارك 
ت الك ٠‏ بلا طعام ساخن ٠‏ ولا نوم ولا .راحة . وكان 
كراسنوف يعرفون جيدا كل وهدة ٠‏ وكل متخلض مائى فى 
سهوب ٠‏ ويحصرون الخسسم فى الاماكن الملائلمة لهجوعه . فى 
توما وام لسرا مضه 
تشسق طريقها خلال الوهاد 0 6د 
؛ وتهاجم بسكل مباغغت ويضراوة وصفير وصيا 

4 تقول للمقاتلين «الصسمرد ٠‏ ب 20 
وتنا فى التلاحم . ونحن لا لهاب هؤلاء البرافيت ٠‏ .فنحن 
ايه تايل من" أجلها .> واليرت .عن لنا ١‏ التوزائي 
اعء ٠‏ وهو يريد ادئيمة ٠‏ ولا بريد ان يفارق حياته » 
١كثر‏ من اى شىء آخر» . 

4 ايفان غورا كحراسة للسمؤخرة مفطية طايور 
حيبت كان الجرحى فى كل يحربة فيه . وكان من لير 
تراكهم ٠‏ وها هن هكان يتركون فيه . قد كان القرزلق لا 
اضرى . خيالة كانوا اومشساة ٠‏ وكالوا بجردون كل هن تجا 
ن ذوئى التجرم الحمر ‏ عن ملابسهم و يذبعو تهسسسم 
بعد أن ينتشرا من ذلك بتصرقون ناظرين الى الجث 
القطاعة » ماسحين سمسيوفهم باعرالى خيولهم ٠‏ 

م6 بسع ادب جيه بسي بي 
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ليزه ل 


- 
هه 


ف الترى الهنية .  .‏ فقه جاء اليها معرضون من نوف وتشي ركأآسلك ٠‏ 
وطاف الزعيم كراستوف بتفسهة فل بعضها . وبقرع الجرس جممرا 
«حلقة انقاذ الدون» وعحسب الماذة القدبية غلمرا القبعات زاتحثرا 
ودعوا القوزاق الى شحذ السيوف واعتطاء الخيول : «حانت ساعتك » 
ابها الدون الحر ٠‏ فاتهضى . .. ستزعب علق تساريسيين كالسدابة 
القرزاقية الرهيبة ٠‏ ولقشى عمل زكر الشستوعيين اللمين ٠‏ ونطهر 
الدون عن الجرتومة الحمراء . . + ,انهم لا بريدون ان يعيين المون 
نتيا مرحا ! انهم بريدون ان بتتزعوا خولنا وماشيتتنا , ويسطوا 
لرضنا آلى القلاحين الفادمين من ترلا واريول ,ب وياخذوا زوجاتنا 
الى فرشهم ؛ ويرسدونا نحن + القوزاق العتائقة ؛ ملح ارض 
الدون ٠‏ الى المتاجم ال الأبد . . ٠‏ لا تدعوهم يلرتون:عمايد الله , 
وتاقخوا عن مخراب وطننا . لا 'تضتوا بالحياة :.٠«‏ وسيقدم زعيم 
جيشئ الدون المظيم تساريتسيئ لكم لمدة ثلائة ايام يتياليها» . 


كان امر السرية ابفان غورا المديد القامة السكرر الكتفين دو 
القرزاق بلوعرن من بعيد فى الاق , وعرف عاداتهم ٠»‏ فلم يكن 
يامر رجائه بالاتبطاح دون قائدة + + بل كان يطلب البهع إن يتتهروا 
دون ان يلعفترا الى الرراء ٠‏ 

سار طابور العربات فى المقدمة فى صف متراص عربة وزاء 
عربة : يعقبه الجتود فى مسية القيلة مهنهل التياب ؛ تحيلين ؛ 
مطاملىء الرؤوسس . وكان ايفان غمورا تشسيه يسير فى النؤخرة 
كاتعيل . قبل نصف عام كان رجلا قويا ء الا آنه اصيب فى هذا 
السيف بجرح فى رأسه اثر شربة بالفابن فى زريبة حين كان يسادر 
الحبوب + لم اصيب بارتجاج الدماغ فى حمركة قرب محطة ليهايا . 
كان بسير نشسيطا نار + ويففو فى السير ثارة اخرى + وأمام: عيثيه 
النالمتين تتراى ذكرئى لليقة ها : التاس نجلسسون عل جذوع 
الاشجار ل تمسق السيف ٠‏ وخطاف بطبر محوما فرق رؤرمسهم .. 
او اعشاب خشراء وعليها وسادة عليها الغريبينا ضاحكية ,. +*. 
وكان يطرد من ذعنه هذه الاحلام + ويتوقف ٠‏ ويعدل وقلع 


١ 


0.010 لاج نمب 


عيبل كتفه + ويفتح جانيه الثقيلين ٠‏ وينظر الى السائر ين ٠‏ 
. باث بجرحاها المتقلبين ؛ وال السهب المتبسط المحروق 
بدا فى روحه , ينداح على امتداد البعر ٠‏ يثئ الاديم موع هيا 
عاوجًا لا خجرة قيه ولا عمود تلغراف.. وتمشر ٠‏ وهز” رأسه ... 
ه ‏ الظيف إن يسير الآن بجوار عربة , وبفنع يدا على حافتها » 
يلو لحظة فى السير 1 
| وها هم ثانية الفرسان الصغار. فى طرف. السهب ٠‏ وطلقات 
ماك . ويصمفر الرصاص بيراء: . 
> انتباه ٠‏ يا رفاق ! يا من فى العربات ٠‏ لا تناموة !. . 
.كانت فى العربة زوجته اغغريبينا جريحة فلن طراعها ٠.‏ روراء 
العربة سارت داشا وكوزما كوزميتش . 
ارتقعت فى. الظلام صيحات مسطولة . وتوقف طابور العريات. 
بت داشا على حافة المربة فى الحال » ووضعت راسسها غلل يدها . 
2 #خدمه ا سس لبالا ادر لويم بجت سيره 
ب هم اغريبينا الجالسة فى تلك المربة ٠‏ 



















ب اتمنى لو ادخن , - انتى اكاه اسقط . 
استراحة حى الساعة الخامسة . 


.من قال لك ؟ 

سسرجاء مراسل ٠‏ 

- الق راسك عق" ؛ يا ايفان » واغف . 

- اوهل هناك فرصة. ؟ .- انظرى الى قتياتتسا... كيف 
هم التعب  .‏ . وانت لماذا لا تنامين “هل تؤلمك يمك ؟ 

> غؤلمنى . 

حرفت العربة صربفا خقيفا.. جذب. لحوه. اغريبينا ٠‏ وزفر 
فل هد حصان متعب . 

يقول المراسمل : إن العدو يعبر الدون ومعه قوة عبائلة ! 
إله الافواج بسير الرهيان مع الرابات ٠:‏ والعربات تجمل براميل 
ذكا ؛ والقوزاق يهجبرن وهر سكارى ٠‏ جزارين تياها .. 

- ككل عبينا من الخين » يا ايفان + 

غك بتمضمغ اإبيط ٠ ٠‏ وببتلع بير .لم المتم:: 


4 





- تحن على مقربة من الدون تماما . وعلى مسافة قربية 
بوجد معير ٠‏ وقد اخده القوزاق الى الضدة الاخرى . ولهذا السيب 
توقفئا , على ها اظن . 
امتزت العربة مرة اخرى . والقيصسمل ايفان غورا عنها , 
والسرف يخطوات تقيلة . وهدا كل .شىء ؛ النامن والفيول ٠‏ 
وكانت داشا تنفخ فى كمها ... ستتخق عن كل شىء من اجل لحظة 
عل هنم من التحابب المكظوم همع هن تحييبه اوه , يا للقلب 
الحاسد الشيور ! عم كنت تفكرين من قبل ؟ ؤزهاذا كنت تنتظرين ؟ 
اعباتب س٠‏ بزارالبوحي ع حد ا 
. ادعيه الآن ٠‏ واصرخى + ايقان آابليتشس ها سات ٠»‏ 
مور 


-. ايقتها كوزما كوزميتس. .. كانت ترقد متلوبة تحت 
العربة + كانت طلقات نتردد من بعيد + وكان فجن اخفىي ينتشر فى 
الرحاب ٠‏ وكان. البرد شسديدا جمل اسمئان داشا تصطك ٠‏ اواغلت 
تنفع فى اسابعها + 

وداربا دميتروفنا ٠‏ خذى حقيبتك بسرعة ولتثذغب . 
هناك جرحى ٠‏ 

ترددت الطنفات فق الاسفل عند النهز: حسادة ف سِتكَوْنَ 
الصياح ‏ لهضست داشا بصعوبة + وقه تخدرت تساما من الترم 
القُصسم عن الارض الباردة , عدال كرزها كوزهميتشى عفيها شارة 
الاسعاف ؛ وركشي فى المقدمة ٠‏ ثم عاد : 

اسرعى + با عزيزتى ٠‏ اسرمي  ..‏ - جماعتنا عل مساقة 
قريبة . الا تسيعين انينا ؟ لا ؟ 

ركضص ثم توقف هادا رقيته ٠,‏ وتفحصن ها حوله . لم تلق 
داشا بالا للعابه ومجيته ٠‏ ولكثها كانت تثسمتز هن جبله هذا . 

- عزيزتى ؛ انحنى , الا تسيمين صقير الرصاص ؟ 

وكان كل ذلك تموهيا عله . للم يثن جرحى ؛ ولم يصفر 
رصاس . وتوهج ضنوء الفجر . والى الامام لاح تقآب ابيضي ٠‏ ركان 
النهر د فاخن عل الشقاف . كان ذلك الشباب الخريقى الواطى' 
ينقرشى وق التهر ٠‏ وغل شجيرات السقصساف العارية عند 
الشايلى" + وكان ايفان غورا يفوسى فيه الى الورسط ٠‏ وكاله يشرص 


لامع جم معااج_ ينبا 

























, نيب . وعل مسافة ابعد جندى آخر فى قيمة عالية رثان وثالتك 
يلوحون حدق الحزام . كانوا سممون ابصارهم الى شقة الدون اليسشى 
عآلبة التى لم .بصل اليها الشيساب . وهنساك ؛ وراء اللبائات 
إسِوداه تصاعدت غيوما كثبرة من الدخان فل الهواء الراكد . 
.وقد رآها كوزما كرزعيتشى ايضا ٠‏ فبدا وكان الشبطة قد 
. واتسصت عيتاهء وقال + 
> انظرى ؛ يا داريا دعيترورقنا + اتنظرى ماذا يجرى 1 انهم 
)َع الجيكى اليتهبوا ٠‏ عالة الف غربة .. ٠.‏ هؤلاء كقبائل الرخل 
فايمة ! انظرى : خيول غير مشضدودة ٠‏ وعريات ١‏ وعتد النيران 
رجال هلتحون وسكاكينهم وراء جزماتهم . . النظرى » 
ذاريا دمستروقنا .. متظر برى هرة واحدة فل العسر ... 
يولم تر داشا عربات ولا غيولا ولا تؤزاقا يضطجمون عه 
وآن + ٠‏ ومع ذلك ققد احست برهبة . استماز غورا واشار لهم 
أذ يجلسرا فق الضباب + وتمتم كرما كوزعيتش وكانه 
تخرق فى قراءة روابة شيقة : 
- حيذا لو نري ذلك لمتقفيقا . ما ؟ حلم لا يروى 
وا فستورا » وهذا هو ! ارادوا ان يحكيوا الشهيب الروسى .. 
1 » آى . . ٠‏ اختنقوا الروابات عته + صبور وكسمول 
نسم ... أى » أى ٠‏ أى .. وهذا هو . يقف الى حزامه فى 
أب رعيبا ذكيا , يفهم كل مصيره ٠‏ وععيلاء نافذتان لق 
, [لعدو ,. .. الى ؛ انظرى الى هله الجنوع ٠ ٠ ٠‏ لقد ضنت 
ها . واليست قفازها -: : . الن تجدى ذلك فى لى كتناب 
1 اد تورققفست ظلقات بتادق ورشاشضات ٠.‏ وترقف 
كرزميتشى ل تصف جملته . كان ايفان غورا واتقها فى المقدمة 
ْ - وانهبد اتقجاران كاعدان عند النهر في الاسقل ٠‏ وق 
القمباب برهج ارجوالى ٠‏ وتتاعت صيحات بميدة 
القالقات من جديد . 
ايل ان انحابنا احرقوا السمدية عل الضدة الاخرى - قال 
الوزّميتن ذلك واطلع راسه عن الضباب - مذبحة ٠‏ عناك , 


4ه * 
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ركض ابفان غورا وصف من اجتودم نحو الساطى' متحلين » 
واختفرا لى الاجمة . انتشر الشروق عريضا على السهب ٠‏ وتسسف 
القساب وامة: وتمزق بين .انان الستصاف العارية , واراتقعت 
فجاة صيحات رعيبة فوق الصاطى' ٠‏ قوق تقاب :الشباب عند النهر 
حى ان داكن ضغطت قبضتيها على اذليها .زاتبطج كوزما كوزميتشي 
على الارض ٠.‏ 

ضربات ٠‏ وصفسلة » وطفقات. + وعؤبل ٠‏ وطرطشة مياه ٠‏ 
والفحارات ققابل يدوية . 

ثم اظهر ايفان غمورا من الاجمة . سار ميثلعا الهواء + زافرا 
بقوة - زكان راسه غاليا هن. الطاقية ولكنه كان يحيل قبعتين 
قوزاقيتين عليهما .شارتان حمراوان . تقبم عن داجنا:وقال : 

- سارسل لفالة . :قاركطئ سريما. الى الثهن: ٠.‏ باك رفيقان 


يحتاجان الى تفسميد ء . . / 
ولئلر الى القبعتين + ورمى واحدة همنهما ٠‏ ووضع الاخزى عق 
راسه بحركة عصيية . 5 
اراد الاوفاد تطوبقتا عمل القزازب .. ٠...‏ اذهبى لا تخاقء 
تضينا عل الجميع هتاك , .. 


كانت شضواطن" الدوت تضبج بين قريى تيشبى > تتسيرسسكايا 
وكالاتضى - ققد كانت افواج جيشس الدوث العظيم: بخيالتها. ومشاتها 
تعر النهر فق ثلالة جسور عانية وق المعديات والزوارق. ٠.‏ كالت 
الخيالة تسير بتضكيلة الزف ,7 وهئ أل بزات جديدة + 'وقيعغات 
مآتلة وحصلاتها التقليدية 'باززة منها عل الجبين ا حسبب العادة . 
والاعلام المتثيرة السلوءنة. على 'رؤومى_الرماح: ... والماء ‏ يتثاثر من 
بيل. الواح الجسور-من :نحت حوافر الغيول الفتية اثق كانت تحدج 
الدون الرمادى المياء بعيون زالغة ٠‏ 

كان المساة عن السباب النطن. يجتازون- التهر بزوارق طويلة ' 
وقد فغروا اقواههم ٠‏ وهم ينظرون الى التجسع الشخم للقوزاق 
والخيول والمجلات , وتققزون من الزوارق الى الماء ٠‏ ويتبمفقون 


وا 
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عاطق" العالى ٠‏ ويصسطفرن وبنادقهم عدئد اقدامهم ٠‏ ويخلمون 
عاتهمة . وكان الشسامسة بخصلاتهم المتطايرة يصرخرن كالوحرش 
| نقرقعون بمباخرعم ٠‏ بيتما كان الفساوسة الذين ييدون 
[الاجراسى النعبية بحذلهم المزعرة يباركرن القرات . 
.كان الجترال مامرنتوف يراقب. العبور وعو واقف تحت راية 
يؤل العام على رابية امام غسباط القيادة والخراس + وكان متظورا 
يدا من قبل الجميع فى بزته المسكرية القوزاقية السوداء ؛ على صهوة 
آذ غشى كان يشرب الارس بحافرء . كانت القوات تسير 
نمق الاناسيد على قرع الطبول ٠‏ وخصل تمر الخيرل عل 
بوالجانات القوزاقية. نتطاير فى الهواء . وكان هدير المدافع يسمع 
اشرق السهب المشتف بغار القوات السائرة . 

.درفم القاند يدء _الق. يثدلى منها. السرط ٠‏ محتجيا. عن 
ء! وتظر الل الطائرات وهى تطير واجتحتها همائلة ‏ قليلا 
لوزاء ٠‏ وعدها ٠‏ وراتبها حتى اخثلت هابطة تحو الافق . مرت 
ابية المداقم التقبنة الى انزلت لتوها من السفيلة ٠‏ 
'زسمرا عل مروعها ومواسيرها خطلويكا للتمويه . وهرت 
ت تجرها خغيول صغيرة عختلفة الالران. تصيرة القرائمي شعث 
ال وسواقها الملتحون يسوطوتها بجتون , وقيل أن يهدا 
ان جاءت الدبابات الضحمة هن الواح التدريع الميرشمة وقد 
ست انرف جشاز برها السشفتة : وهدما القائف + عشيرة هن 
زال القولاذية ستسحق الاونماد الحمر فى شواورع تساريتسين . 
ن الرابية وعدا بفرسه بمحاذاة الشاطي" ورابته الزرقاء 
تخفق وراءه عرفوعة بنراع حاملها + 
وحمنت القوارب قوات جديدة ٠‏ وسارت العديات تحمل 
ات الملف ومختنف الامتعة . وبالقرب من المعبر وقفت عغريات 
فة الاشكال هنها هربات كبيرة تسستخدم فى حمل الحزم همن 
ل ٠‏ والقوزاق الموقرون واقفقون بينها بهددوء ينتظروث 
٠اوساترون‏ 1و جالون عند النان يبتضغون , كان معزلا خم 
ار الذين _ارسنتهم القرى القوزاقية الى قواتها ‏ وكانوا يقرمرن 
ينون اليعيشية وياخذون المغانم من التقرد والماشية والحبوب 
هلف أو الاثمياء الاخرى. الضرورية. من الملابس واليطانييات 


ا 





والحشايا وتضكه الريش والمرايا والسلاح , ومن هله المغاثم 
كائوا يزودون قواتهم بالمثف والاغذية وباليلايس والسلاح لذا 
اقتطفست الحاجة ٠‏ ويسجلون الاشباء الباقية فى قوائم ويضعولها 
عق العربات ٠‏ وبرسلوتها آلى القرق؛ نممية الاولاد: والتساء. ٠‏ 
مر” مامونتوف : بضيعة زيتشكوفة + حيث اعرق لشف 
البيوت + والاعراء قد اسودت من الرماف », واستدار يمحاذاة الخط 
الحديدى ٠‏ وانتظر قدوم القطار البصفع من الجبهة الييتى ٠‏ 


كان جبشنى الدون المزلف من اثتى عقر فرقة خيالة وثعالى 
فرق عشاة يهاجم يخنسة طوايين ٠»‏ 

مارت الطوابير الغيسة كلها بزحف شريع تحوا آخر خط 
لاستحكامات الدفاع من تساريتسين ‏ وكان الجيشن الماشر الذى 
قفد الانسال مع الوعدات الثسالية والجتربية بتراجع متزاسا فى 
جهة تزداد ضيقا - واستنفدت فرقه الشمس بتمدادها القليل آخر 
اللخيرة وآخر القوى . 

كان -المجئس: العمسكرى الاعلى الجمهورية الذى كان علية ان 
يقدم مساعدة عاسمسة للجيش الماشر مشلولا ىق تلك «الايام 
بالذات بفعل غياتة سرية حسمنة الحبكة اتمكست فى التاغير الشديد 
لجميع التحركات + وف الاصرار على أن الكفاح فى سسبيلى تساريتسيق 
امر تاترى اليس له اهمية وعل ذعر مجلس تساريتسين المسكرى . 

وتركت: نسار يتسبين لتداقع عن نفسها شه الترزاق بقواها 
الخافية, 

فى تلك الايام اسدر المجنس المسكرى للجيشن العساشر 
امرين : اولهما بتسسير جميسع السقن والستسسادل والقوارب 
والمعدنات هن تساريتسين الى ثبمالها منما حى للتفكير ى تراجع 
القرات الى ١الشدة‏ اليسرى من النرلغفا - لما الثاتى فكان يخص 
الجيشى ٠‏ ويقفى بعدم التخق عن السواقع. المحتنة حتى صهور 
الاوامر . والتراجم عتابه الاعدام رميا بالرصياص - 

مر" التسف الاول من النهار هادئا فى بطارية تليقين . 
وتراعى هبدير المداقم وراء الاقفق ء الا ان السهل كان مققرا . وكان 
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عارة حفرون ملجا . ذهيت اتبسيا الى البعطة :دون اسنتئذان » 
بعد حوانى. ثلاث ساعات تحمل كيسين تنوه بهسمسا: 
خبز وق الآغر بطليع + افرغت الكيسين وفرشستههما على 
آوهن بين المدخمين .٠‏ وقعلعت. الغيز ٠»‏ وقطمت كل بليخة الى اربع 
. وقالت ؛ «كلوا !..» وانتحت. هى جانيا بسسيطة راضية 
آر الى البحارة الجياع بلتهمون اليطيخ . كان البعارة ياكلرن 
أن بمسحوا خدودهم , وهم تون فى النناء : 
- عظيية انت ٠‏ يا ائيسيا . +- 
- هن العسير ايجاد اهراة مثعلك . 
-- . . , امزاة تاهرة حلا . . ٠‏ 
وقال شاريقين الرصين الى بدل بدلوه إل كل حدديث : 
- أتها صاحبة الميافرة ؛ ولك المهم فى الموضوع . 
.رفم البحارة رؤوسهم من قطع الطيخ ؛ واطلقوا شحكة 
بة . تعبسي شاريقين ٠‏ ولهطى ٠‏ وتناول الرفشي تاللا : 
- اقترح ٠‏ ايها الزفاق . ان تحقر لانيسيا ملجآا ملفصلا . 
امن الشبرورى الحرص عل مثل هزلاء النابي : يا رفاق ٠‏ . , 
ضحك. البحارة ٠‏ وراحوا بحفرون خندقا صغيرا لانيسيا فى 
: وراء البطاربة لتغتبى' به عتد اطلاق الثار . ولم يكن 
من عسل آخر  -‏ إفرلحت القنايل هن السفيتية ٠‏ 
لفت صغرفا بالقرب من المدقمن . ونظفت الينادق ٠‏ واقام 
إبوجكرف الاتصال مع تقطة تيادة الكتيبة . استلقى البحارة 
غدرد ايتدفارن فل ١لشمس‏ ؛ ولسبان الهم يقول : نحن 
1 د لاستقبالك ٠»‏ ها جترال عامولنترف - 
ا جلئس. ايفان ايفيتض على عربة المدفح . ولوى نصلا جاقا 
للسره . ولم يكن يدخل فى مناقشات كبيرة + فقه كان بعثز بهذا 
عا الصغير هن الثاسس. الدين جاءو! من مختئف الانحاء .. والدين 
لف عن الآخر ولكنهم ربطوا مصائرهم همع بعشن . قَهذا 
رانىا سيزفيليتشى الذى يدو وكاته لا ينسجم مم أحد ريفيض 
لما بآفكار حادة اصيم ف الحال قروريا للجميع ٠‏ وقد وجسه 
9 قورا ٠‏ واستقر عند عجلة المدفم يتنفس بعسق . وشساريقين - 


1 


الشاب الطبوح النى لا يتميز بالذكاء , ولكته صلب ذو دوحج 
صافية بلا ظلال > ينام على جنبه هادثا , وقد وضضم قيضتة تحث 
غده . وتممد زادوفيتر هلى الرهل بمظية محولا الى الشسبسن رجهه 
الجميل الخشن التقاطيم . اله خلاح عاكر جسور هدبر اذا كتبيت 
له الحياة فسيمود الى بيته ليدير شزوله . ولاتوغين مارد آخر من 
غابات سيبربا بشخر شخيرا جبارا وقد خطى وجهه بطاقيته . انه 
اكثر تعقدا بكدير ويلا هكر - فهو ليس بحاجة إليه س وهو لفسيه 
لا يعرف بعد اى سباء سيتسلق. ومحّة التق ولنيلة يدوية . 

أوكل اثنيا عشر رجلا حياتهسسم إلى ايفان ايليتش . 
وسليه المجلس المسكرى اليطارية فى مثل هذه اللعضلة 
الحرجة  ,‏ + صحيع انه كان يمرف ثميئا ل الرياضيات + ومع 
ذلك ققد كان عليه ان بعلن لهم بثبات اليه لا يسلم لقيادة 
البطارية + . . بي 

- اسمع ٠‏ يا فافين , هل عرق اد متكا حساب: ؤوايا 
التسديد ؟ إذ ليس هعندنا مقياس المسافة ‏ .. بي 

كات غاغين راقفا عل 'عسلمة الخندق يتطنع الى 'النهب من 
فرق المتراس ٠‏ فالتقت وسآل كثيبا.هثيقنا: نظرة سوقاء فى 
تليف : 

- مقيامن النسافة ؟ وما حاجتك الى مقياس المسافة:؟ 
سيبلهرننا ‏ بالتكفرن. من نقطة القيادة عن الزواية والتسديد . 
_- مرق الزوابا والتسنديدات والمسافات. . ولكن 
ليس هذا عو الآمر , يا وفيق تليقين . . . ستكرن السعركئة 
رهيبة دون مقابيس المساقات ٠‏ بل بالحقد . ابل المستعيل » 
واشرب حى آخر قديهة . هذا ما ينيشى إن تفكر نيه ٠‏ . + تمال 
هنا ,ناريك سيعا : 

صمد ثليقين_ اليه على السلمة , اشثد هدر النداقع ٠‏ وكانه 
قد اقترب ٠‏ وكان الافق فى القشرب والجتوب غلفعا بعتمة داخنة , 
نظر تثليفين الى الانجاء الدذى يشير اليه اصبع تالهين ولاحلد 
فى السهل مجبرعة عن الرجال ترزحف من الشبمال ٠‏ وصنقا هن 
الغر بات ٠‏ 
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قال غاغين وهو بسير براسه إلى دخان هائل يرتقعم بشكل 


ثئة فى الجترب صوب ساربيثا : 


- رجالنا يتراجعون + منذ مدة. طويلة .وانا آرى الافا والافا 

ن فى هذا الاتجاء . + - هل ترى الاللجارات 1 انها لم تكن من 
ل الهم يضربون بالمدافع الثقيلة . توقع ظهرر الجنرال 
نآ فى صباح الشد . 
تنفقد ايفان ابليتكى هرة اخرى اجهرّة البطاريية . واحصى 

والخراطيتس . لم يكن هناك غير مشطين لكل بندقية ٠‏ وقد 
يله يشكل غاص مرقع اليطارية المكسوف , كانت الكتادق 
بحقورة حديئا تنوح من الموقع عق مسافة ها يقرب عن اربعمئة 
٠‏ ولكن لم تكن انيدو فيها ابة حركة + بيئما كانت وحدات 
زأت الحمراء تمر الى مسافة ١يمد‏ بكتيي . جلسى تليدين بالقرب 


صابوجكوى ٠.‏ كان وجه سمابرجكوف. مثقفضنئا , وكان الثوم 
اح اعنرلى , با سيرفئ سيرغيفيتمن , عل لزعاجك ٠.‏ صلئى 
الكتيية . . . 

:فتم سابوجكوف عيتيه الخالمتيق : 


- ولماذا ؟ لقد اعطيت الاواعر يم مم اطلاق الثار . 
نكا اذا افتضئ الأآمر . . - ما الذى يقلقك *- وتحرك نحو 
وتثاب بتصتع. واقنح : احسن ها تفمله أن ترقد وتتشسبع 
عاد ايفان ابليتشن الى السلمة ٠‏ ووقف لوبلا بلا حراك واشضما 
ه عل المتراس . كانت سمس برتقالية داكتة هائلة تغوص 
' الى اثارتها حرافر الافواج القرزاقية التى لا عد لها ل هكان 
إء الافق .. تحرك ظل الليل علق الوادى ٠‏ ولم يعد من الممكن 
الجركة القرات فيه . وصارت السساء ق الشتفق نحت تجمة 
بنآء الصافية كبلاه غيالية عند بحر اغشر ٠‏ وقد اأسطفت هثاك 
آج صيتية » ثم انقصل واحد منها ٠‏ وعام ٠‏ وتحول الى حصان ذى 
سين .ثم الى امراة تلوى ذراعيها . . ٠‏ 
وبدا وكان المرء هما ان بغرج هن الحفرة ٠‏ ويحرك تدميه , 
:, يعدت ف الاحلام ٠‏ حقى يجد نفسه قد طار الى تلك البلاد 


للا 





الرالعة . 

فال سيزغى سيرغيفيتش «الآقد. وضع بيده غلى ظهره. : 

- ذغك فن هذا . فاته عثالية محضي ؛, يا ابفان. , ان تحدق 
فى الاضياح . هل تلف سميكارة ؟. لقب شرنت فل المستتسفى عليية 
التبغخ . فانا احرص عليه لادخنه قبيل المؤات . ٠.‏ 

وكان عق عهده يتحدث بلهجة ساخرة: , وعم إن حزنا يختفى 
فى الفنضون القاسمبة فنه فمه , ول غلثيه الغانستن . لفسا 
سسيكازتق. ٠‏ وشرعا يدختان .. .دخن. اتليقيق دون ان :يمن الدغان., 
بيتما راح سما برجكوف بعيه شاعهقا . 

سال تليق بغفوت ؛ 

- لماذا تغرب على وتر الموث ؟ 

- اصبحت إلغاف المرت هن على أكلاك ان تصسيينى. رصاصة 
فى الراس ٠‏ فاتها لن تقتل فى. مكان آخر . أما فى الزامس فأغاقها . 
الرامن ليس ههقا ٠‏ لوو ا ا ا ا ا 
افكارى , . 

كلنا تخاف , احن يي د لح 
التفكير فى ذلك . .... 

-.وانتك هل اهعتميت بافكارى مرة واحدة ؟ انث لا تصرف 
الا ان سابوجكوف فوضوى ٠‏ وسابوجكوف يعب القودكا . . ٠‏ بيثيا 
لرى انا من خلالك ٠‏ وكالما من زجاج , حق آخغر للافيف دماغك ‏ 
واستطيم ان انقل رسالتك الى الاحياء ٠‏ بينما الت لا تستطيم إن 


والا فما ممئن طيوره نا .لك ل؛سافة: البمزكة 

























تتقل شينا. هنى . + + وهذا شىء هؤسف جِدا . انا إحسدك , 
يا ايفان . 
على اى كىء تحسدلى بالذات ؟ 
إنت السان مكشوف : الواجب ؛ والحب النختض ؛ والتقد 


الذاتى ٠‏ غادم فى متتهى الوقاء » وفتى طيب ‏ ومبتميدك زوجتك حين 
نستقر ‏ وحياناك بسيطة ؛ لانك انسان هن طراز قديم . 

- شكر! على الضهادة ٠‏ 

- اما آنا قآسف لآن غيمزا! لم يرمتى. بالرصامن. فل ذاك 
الضيف.. لقد ١تنظرنا.‏ التورة ونحن نرتمثى :من" النهفة. ... وقذفنا 


يك 
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الالعالم بحرمة من. الافكار : ذلك هبر العصر الذعيبى للفلسفة 
العرية المتضردء + قاذا بها كارئة , اقظم كارثة ... - 

وغرب بيكفه فوق عيتيه شربة لزاحت لاقيتة هلل هلياته . 
كنت اود بهذا النغصسرص أن ادلى بييان الى اليشرية . 
لا اكير ولاالل- «اإرو7 دسج ارو ني و م 
الخير الى الشيطان - بل للشر.. ولكن لا توجدة تسخحة 
بة ؛ لم اكتيها بعد + . . ارجو المعذرة . 

ا ع 
جات الحمراء الداغئة واتسمت . ولاسسما الي الحتوب.'ق ذاعية 
: :“ققد اكاتت |الترارح. تحرق عضينة الطزيق الملمدو اليهاجم 
ة . كان تليشين الآن يسمع بالان واحيدة + هتاك بميدا فى 
زب كات السنواريخ الخضراء تنطلق نفاث أدفمة واسدة ٠‏ وكاتها 
اع تلطل برؤوسها البراقة من وراء الافق . 

| الا ان سعرفى مسبرغيفيتشى واتصل كلامه بمناد ويصسوت 
لَعقّى دون أن بعير التفانا إلى عذء الاضابات , مما جمق جلد 
إل ابئيتش بقشعر بين لعظة واغرى ٠‏ 

"- آم اننا. نعي لكى اكل ؟ فى هذم الحال لتحمليم 
ساصة جمجمى ودمافى الذى كنت اعتبره ؛ وأا في تمام الخطاء 
ل الكون كله ٠‏ لتفجر مثل فقاعة صابيرن . الحياة , ولملكٍ 
: ى ,. هى حلقة من الكاربون زائد! حلفة من الازوت ٠‏ وائدا 
اخرى تافهة' ‏ ومن الجرتيات البسيطة صا اخنياء اكثر 
+ ثم معقدة جدا ؛ وعن ثم معقدة بشكل رهيب . ٠‏ وبمدها 
! وسما الكاربرن. والازّوت والتفاهة الاخرى بالتعلل الى 
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ل سالة . وهذا ل حوره . كلا فىء با آبقان + + فنا علآققفة 
زةمنا ؟ 
الى عراء تقول . با مسبرنمى مبرغيفيتس ؟ الثورة هى 


م الافسان قوق الابتذال ٠‏ 

اتركنى وشساني ! ثم انتى لا اتحدث ممك ؛. خانت لا تققه 
قورة كدبرا.. التورة اتتهت ؛ حلطمت ,؛ فانظر إبعد. مين 
أ +.بأن _زروسيا السوخبيئية :الآن.ى خدوه ما قبل ابفان 


. 


الرهيب . وقربيا ستكون جنيع الطرق بيضاء من العظام , وساتتنتصير 
حلقات الكاربون والازوت ؛ واعتى بذلك اولنك الذين ممياتون فى 
الصباح على خيول ٠‏ 

صمت تليفين مننصيا فى_رائقته ”2 ويداه وراه ظهره ٠‏ رق 
الظلام كان هن السعب لبن تقاطيم وجهه الحمراء من الوهج . 

- ايفان . لا تستاعل الحياة انل تعاش الا من اجل مستقبل 
غيالى ٠‏ وحربة عظيمة كاعلة ٠‏ حين لا يعاق الفرد باى شضخص 
او باى ثىء من آن يسعر بآنه ممادل للكون كله , وكم هن امسيات 
نفس النجوم فى زمن هوميرومى العظيم . والثيران التى كانت تحترق 
هى نفس الثيران التى اضاءت الطريق خلال الوفالاعرام + واصقي 
الفتيات الى حدبثى مهن المستقيل وصدقوا بى ٠‏ وفى عميوتهم التمعت 
النجوم ٠‏ والمكس ضوء الثيران على حراب القتال ٠‏ .. : وهم جميما 
برقدون الآن. ق السهوب . - لم اقه رجالى الى النصر , ٠, ٠‏ بمتى ٠‏ 
خدعتهم ! 

مق بعد حوالى ماثة وخيسين غملوة الل البمين ترددت مبييحة 
حارمسى تبمها حديثٍ غاقت . التفت تليغين متفحصا . لآ بد أن إحدا 
من الجماعة تقدم من قاين الواقف فى الحراسة فى الجالب الآخغر . 

زماكا لو عمان هذا التستفيل ٠”‏ ا أبفاك ١‏ جد جما ركه 
اسطوربة روبت فى سهوب روسيا النالية ؟ رانه لا خىء ؟ واذا كان 
الأمر كذلك فان الرعب. يجقتح العالم . -وتقام 
سابو جكوف هن تليفن تناما ٠‏ وقال همسا - ود جاء الرعب 
وعتى الآن لم يسدق أحه بذلك عن حق ٠‏ والرعب اغذ هن 
نوه يمتحن قوة المقاومة . لن اربع سسنوات من ابادة البشر ليست 
سينا اذا قيست ببا هر آت . لن تدمير العورة عندنا وق المالم 
اجمع مر القيء الاسانى . . . وبمد ذلك التعبدة الشاملة العامة 
للفردية . رؤوس عتيقة وغل فى اليد ٠ ٠ ٠.‏ وفوق رقات العالم 
الرمادوية بسيطر الرعب المتتصر المنتفع . . : من الاقضل لى أن 
اقتل فى الحاق بضربة حارة من سيف قوزاقى ٠‏ + + 


قال تليقين : 
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- لم اكن اتوقع جوابا آخر منك ! . . 

نول ماغين الى الحفرة بصحبة عسكرى طويل عكور الكتفيك » 
قرح تليفين قرحا غاهرا بالتهاء حديث ثقيل لا نطاق - كان القادم 
بالوحل وبل ععطنه مزق , ومن الشريب أنه كان برتدى 
قوزاقية . وقد تكلم بصسوت كتيف ٠,‏ وكأله ظل اسبزعها 
الى رقبته فى مستنقع : 
مرحبا + ابها الرقيق الآمر . كيف الخال عندكم ٠‏ مل 
تذائف ؟ 
اجاب تليقين : 
همرحبا ٠‏ ولكن من !نت 1 
. - آنا هن مبرية فى فوج كاتصالين + وقد آمرنا بآتغاذ 
امامكم + آنا آمر السبرية . 
ب - لليف جدا . لقد بدآت اقنق : الخنادق حفرت ٠‏ ولكن لا 
وجد لدينا تقال حراسة . 
- وها قد جدنا واتخذتاها . كما جلينا جرحى . وسئضمهم 
قطار . اردت آن اطلب غيذا! من الملاحظل فقال : لقد وسمسيكورن 
نف . بينما السرية لم تتناول ضيئا مئذ ثلاثة ايام . . ٠‏ آلا يوجد 
ب ؟ عل الال قلمة لكل فرد ٠‏ ليشمموا رإنحته . , ٠‏ سترده 
م تدا . وقد لهدي لكم بقرة . 
2 ممسع تليغين هن بناديه + فالتفقت . كانت اليسيا قد اقتربت 
3 وسممصت الحديث ٠‏ فقالت : 
,- ادخرت خبزا يكفى لثلاثة ايام . يسكن ان تعطي لهم . . . 
القد ساحصل على كمية اخرى . 

ضحك تليقين ضحكة الصيرة : 

مستا اعطى للرفيق آمر السربة اربعة ارغفة , 
.لمايكن آمر السرية بتوقم ان يقدمرا له الغبز بهدء السهولة. 
ساءل حقا 01 وسكر . وتناول الخبز الدى جليته اتيسيا., 
لآ البخارة تتميطون بعد النرم ووتقرا يعدقرن فى هذا الرجل 
وحل المهلهل الثباب . فاخذ يحدثهم عن هآثر الفرج الذى ظل 
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عثرة ايام يغترق الخسار دون ان ينقد مدنما راسدا ٠‏ رلا عربة 
جرحى , الا اثه كان يتكلم بتشوحي وغبوفى عق ان يعض البحار 
اشاع بده واتصرف . 

قال لاتوغين . وهو ينظر اليه ببرود : 

- خد قفسطلك من الدوم اولا.٠‏ ألم حدئيا . . . ولكن الا 
تعرق لم هذا الضره الساطع هنالز ؟ 7 (أكتار هيده .احية ساربيتا 

اجاب ابفان غورا : 

- انا اعرف . لقد التقيت فق البحيلة برعل من هناك . 
إن الجنرال دينسوف يقتحم .سازيبتا ٠‏ يقولون: فى العرب مع 
البائيا لم.تكن الثيران. بمثل هذه الشدة . المدقمية تنجو ككل 


غىء + والقوز!ق يتدفقون هن المنخفضات.. + ...يا الول والزبد 
بسيل عل لحاهم . . - يا للهرل , . . انها مذبغة ٠.‏ انهم لا ياخذون 


اسبرى . لم ببق من فرقة مروزوف الا لفنها . والمدو تدقع تحو 
الفرلنا حى بطلم البها ما بن ساريبتا زنسابوزكى. فلدند 
سمسيدتهي الامر ! 

رهز زرابيه لليحارة ٠‏ وغرج هن الحفرة . سساله 'تلينين.: 

- هن هو قاند فرجكم ١‏ 

اجاب هور! وقد اختهي ف الظلام : 

- ميلشين بتر تبغرلايفيتشى . 
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طات فرقة مروزوف تتقهقر ببلء تحت ضشط الطابور الخامس 
لوال اليل واليوم. التالى نحو سبازييتا » وقرنة تابور تكلى 
الواقمة عل بحيرة . كانت هئات الجكتث تتثاتر فى السهل ٠‏ لم يترك 
الجدرال دبتسوق الحسر ينتقطون الفاسهم . وكآن كل هجوم 
يبصد يعقبه هجرم جديد فل العال .. وكاتت قتابل الشرابئيل تعرل 
وتنهدجر قوق الختادق . والانقجارات تهز الارض ٠‏ وزوايع الثراب 
تنهال عق المقائلين .. وعندما تمت مداقفوم القرزاق . كان 
المقاتلون. يخرجون من الخددق وجوعهم الى شبورهها الحئق والالم 
وللخها العم + 
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ممع .الج . للالقاننا 

























قرت مجمسرعات عديدة هن الخيالة من. وراء الثلال والروهاد 
فرت فى عدوها كالطفم البركالى ٠‏ وتصاعد الشبار من تحت 
فر الغيل ‏ .. لوحوا بسيرفهم ٠‏ وولولوا عق الماذة التتريية 
٠ /‏ قلو جسن مقاقتل وركشى مذعررا امام الائثيال الماصسف 
ل الصهياء المريضة. الصسدور والقزسان السود النطبقئ عل 
لخي وهم فى الدفاع لارواء سيوقهم بالنم الحيار فان 

ين. سيتحطسم ويطعسن بالسيرف ويدلس بخواخر 


ايت جناحا فرقة مروزوف بمزم وقد دفما الى حدائق اهيا 
؛ قربة تنصابورئكى الا ان الومبيل التوى تحو الفرلما درن 
يعر انماما متائما تنو اليد تحت. تقل ضاغط .. وهنا بالذات » 
ل » عمق الخطوط. الامامية كان. يوجد قائد الفرقة. والمنوض 
بى والمرالمق. والمراسلرن المقرقصون رراء اجسام خيولهم 
ذه ركان القائد. يستميض عن الفتى. والجرحى بالامتداداثك 

ة. بالتمرنج .والتى كان يسحبها من الجناحين . الا اله لم 
0 ت هن قالد الجيشى حيث لم بعد هناك شوء ياخذء 


ور و ج10 مّسف.ق الخط الرئيتى لينى للدفاع . 
فر إد الفوجين الارل والعانى من ايمس الذين عبثوا عسسن 

3 ق رؤوسهم ٠‏ وذهبوا للابتسلام لنبيض: ,. وقى قيادة 
ل. احاط . بعضن امراه الوحدات ل مطيعخ المياتان 
القرج والشيوعيين ورموهم بالرساص + .رق للس 
الشىء ذائه فى الفوج الثالمى حيث رمى بالرصاص قائد 
] والقرميسار وبعضى السيوعيينل + وبقيت مربتان فقط عق 
إ؛ “دلم تستجب: للاستفزاز ٠,‏ وفتحت الدار. عق الخونة الدين 
اتوكشبون رافمين رابات بيضاء تحو موافع البيقي للاسستسلام ٠‏ 
زأق جنود مامنترف هذه الجمرع من :بميد ظنوا انهم مهاجسرن 
اناا غامية عليهم .. وارتبكت. .فلول الافراج. الغفلاحية والقت 
ع اوئدت إلى الوراء . وخحوصروا ؛ واقتيدوا . رصارت 
4 مكشرفة لخيسة قراسم تقريبا . 
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وق سارنتسن صصددرت صفارات الالذار لق عنم السبلاح 
والعقام الميكانيكى وجميع مصاتم شر الاخضاب. ...ركان 
الشيوعيون الذين ارسلهسم المجلسسن المسكرى يطوفون الورش 
ويقرلون : 
-_- اث ر كرا العمل ابها الرفاق ٠‏ واحملوا السلاح . رائقتوا 


ولم بكن فى المساتم من العمال غير الشنيوخ والعجزة والاولاد 
القآاصر ين . فتركو! العمل ٠‏ وخيارا البعيدات » واوقفوا الالات. , 
واطقاو! الاقران , وهرعوا الى المستودعات حبث كان يحفظ ما 
لديهم عن اسلحة . واسطفرا وراء البواية , واتجهوا تحر محطة 
القطار . 

هرولت الزوجات والامهاث هن البيوت الصغيرة فى الضاحية » 
ودسمسن فى ابدبهم صرر الطعام الصخيرة + وسارتك تسام كثيرات 
ال المحظة وراء القصائل التى كانت تسير فى صفوقل متخلغلسسة 
وكثيرات منهن صاحيئهم ابمد من ذلك ؛ إلى المواقع تقسها . وفتاك 
طلت الامهات والزوجات واقفات طريلا عل التلال تق جاء ثائد 
الجيشى وانوسل اليهن » وهو يبشع يده على قليه ٠‏ بان يعدن إلى 
بيوتهن , لاثه لا حاجة اليهن هنا , بل هن مصدر اعافسبة ؛ لأتهن 
بجملن من انفهن وهن رائفات على مكان هرتفم هدقا واضحهسا 
لمدغطية عامنتواق . 

وقبل ان ينثهى التهار سد" ثلاثة الانى .عامل هن عمال 
تساريتسين الدشرة على الجبهة 2 حيت يدا البيغى- ينفذون منها , 
وقذفوا .بهم الى: الوراء متكيد ين 'غسائر فادعة . 

كان ذلك سين كانت غرقة هروزوف تتخيل ضشفطا لا هثيل 
لاستماتته من الخيالة والمشاة ...وقد دقع بوسط: الفزقبة .الى 
القرلها تقرببا . وكانت القذالف تتفجر فى شوارع ساريا. 
واحترقت قربة 'نشابور تكى + واتتثسر اللهيب فى سطوح القن ٠‏ 
واحترق القصب عل ضفاف البحيرة فى السهب ٠‏ 

كان قالد الفرقة بتفحخص السهل بالمنظار . كانت الشسس 
تقوص فى الافق ‏ راى الغيآلة الفوزاق يتجيمون ويثفرقون: ببطء 
دون محارلة للاغداء + وقد عرقت ميته المجربة من تحفز الخبول بان 


إلا 




































رحدات جديدة متهيئة لآحر هجرم , واذن فيحلرل المشيب 
تكون فرثئة مروزوف كلها وعلى رآسها قائدها اند بدات مسيرتها 
: اخيرة غبر صفحات التاريخ . 
انزل المتظاز ٠‏ واخرج غليونا مسودا , ووضع فيه معيدين 
تفسكيلتهم تبعسة من تبغ ساراترف ؛ واخذ يبحث عن عذبة الكبريت 
جبوب ممطفه . ولم يجدها . تلفت يمئة ويسرة . كان 
المقآاتلرن يستدقون عل بمد خطرات الى الأمام امام اكوام هن 
التراب . كانت بقمة سوداء لنتثير عبل قميص احدهم ؛ وكان الآخر 
كابله حاكا خده على مقبشن البلدقية ٠‏ 
القى قائد الفرقة الشليون على الازغي بعصلر فتدحرج فى 
نين + وانتاول المتظار ثالية ‏ فارتجفت يداه بشكل لا ارادى . 
كانت تحشدات جديدة ضهية من الخيالة ترى إلى الجنوب 
. . . ققد ظهرت هن مكان عا بيلما كان يملا قليوته . 
عدة الاف من الخيالة هن. وراء التلال مثيرة القبار الذى 
الشمس المائلة .-. قال القالد لنفسه.ء أن قوة كهيله 
ان تحطمنا وتدوسسمتنا بعصلهة واحدة ١!‏ ابعد قاند الفرقة غينيه 
كن آل: ر الحظة . سكن كل عىء فى الخنادق ٠‏ وتوقر . رنهضض 
لمقاتئون , ضافطيئ عل البنادق + وقبل أن يقتع قاتد القرقة فمه 
قول لهم كلمة حادة تراعى هدبر المدفعية من بعيد فعاد الى منظارء 
[8 أخرى:.. فى صيطان هذا ) ازتفع زهاء:عشرين انفجارا ى- السهل 
وب خيالة القرزاق المتحصدة . واسرع القوزاق يعدون متحولين 
إلى جبهة عريشة للهجوم ؛» ولمعت راية الزعيم فى الورسط . واستدار 
الرزاق لبراجهوا'هثه الكت المندفمة من الخيالة :. تزاجمت العصبة 
من القوزاق وقد هدت حرابنها ٠‏ ثم اصطنت ٠‏ واطلذقفت 
الى الامام ٠‏ والدفصت كلتا الكتلتين من التلال ٠‏ وتقار بتا 
اع وارئفضة صحابة هاللة من الفباز فوق ذلك 
لسكان . 
قرب قائد الفرقة عدسة متظاره ٠‏ ورآى هشساة الفدو تهشون 
من الارض التى كانوا يتبطحرن عليها . 
وقال قائه الفرقة لنفسه : *(ها ! لهذا السيي اذن الم" رئيس 
المسكزى ق. التلفسون غلى الصيوة لخر قظرة من 
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هم ب . . يعنى وسلت فرقة دميترى شميدسيت الفولاذية ٠‏ و" مان 

وق اثر الخبالة الى ماجمت القرزاق نهضست عن وراء الثلال 
صفرف كتثيفة من معاة الفرقة“الفولاقية . وابمد هن ذلك ٠‏ عتد 
الاقق لاحت من خلال الغبار. جمال.وقربات وجمرع من الناس ٠‏ الها 
فوافل الفرقة الى كانت تجر وراءها .كنا اتضح بمد قليل ٠‏ كميات 
عائلة من القسم ء وبر اميل الكحول مع. منآت الدازين وقطلمان 
العراشى + 

وسقط فوزاق كديرون فق المعركة . .وتنراجمت الغبالة البيضاء 
القولاذية وفرقة +روزوف وتخطم قسم عنهم . واستسلم القسم الآخر . 
ولءا انتفى كل شوىء - وفد استمرت الممركة تنغو ستاعة- ركب 
قائد الفرقة جواده ٠‏ وسار يه فى. السهل المزروع :يجت القتق عن 
الرجال والخيول . وكان الدغان لا بزال بتصاعد هنا وهتاك ويتردد 
ان الجرحى الذي لم بلتقطوا. . النقى..قاند-الفرقة ‏ بجماهة . من 
الخيالة ٠‏ كان بتقدمهم.رجل برتدى ملابسسى كوبالية وبشع سقوفا 
من الرصاص عق صبزء ٠‏ وخنجرا كبيرا علد خصرء بيتا تدلت 
نهاية منديله الصوف على كتفيه . وقد حت حصاله الاسوها وتقدم 
من قاند الفرقة واوقف حصاله فجاة ٠‏ وقال بسوت حاد آس : 

مرحبا ٠‏ يا رقيق + مع هن اتحدث ؟ 

- هع قائد غرقة مروزوف الدوتية - مرحبا ٠‏ يا رفيق ٠‏ ومن 


الت 1 

اجاب الفارس بضحكة مقتقمبة : 

د من إنا 5 تمعن فى“ - إنا ذلك الرجل ‏ الذى. اعتبره قاقد 
الجيشن الحادى عشر غارجا عل القاتون م واراد ان برعيه بالرضاسض 
فق تقيترميكيا + ولكش جلت إلى تساريتسين ٠‏ وق الوقسيت 
المتاسنب", كبا يفو : 

لم يعجب قائد الفقرقة كثيرا بهدًا الكلام المتباهى الطويل. » 
فتسيس ٠‏ وقال 1 

- اذن ؛ انت دغيترى شبيلسست .+ . . 

- اعتقد ان هذا هو اسمى منق الطفؤزثة ٠.‏ والآن ازنى ابن 
يمكن إن انحدث بالتنفون هنا مع المجلس المسكرق ٠‏ 
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مروع. 240110 . للانثالنا 


- لقد اتحدنت اليه . والمجلس المسكرى غلل يهلم يكيل 
اجاب دعيترى تبلست بعجرفة : 
- لا يهملني ها تحدنت به . دعهم نسيعون صولى . 
رلك حصسانه الاسود لكزة جملته. ينطئق كالمجثرن . 
17 


ساغة. متاغزة امن النسناء الرمسل ايفان -ابليتشل ٠‏ مذكرة 
آل المقيد ميلشين : «يا بيتر تيقولايفيتشي ؛ انا هنا . راود كثيرا 
للأقالك :--4 4 فزد ميااددين عم :اسن المراسل: أسسمعو د عتدااء 
أتى حالما ادبر اعرى . عندى اثيياء كثيرة احدلك بهنسا . 
بة عل تعر عن عندى الآن ؟*» 

رلكن القلم اتكسر .او انه كان يكتب فى الطلام “فلم- ينبين 
1 ابليتشي الكلمات الاغيرة ؛ رنحع اله اشمل بشعة اعراد عن 













ولكن ميلشين لم بات . وبعد منتصف الليل اخذت الصراريخ 
بى" السهب . وتلقت البطارية امرا بالاستهداو .. 
قال ايفان ابليتص لرجاله : 
, > والآن + يا وفاق » يجب اعتبار. الممركة قف بدات . يعلى 
لوا_جربصين عى لا نتفجر قذيقة واعدة عيبا . . . ثم الكم 
| يحلم بامر قالد الجيض القاضى. بمدم التراجع خطرة: واحدة دون 
بخاص بذلك + يعنى كل ثيه يحبت آل المعركة ... ..(رقكرز 
5 - اللعئة كيف لصسقت بى «يعتي»" هنه) فق عام ١118‏ 
مرا غللفنا رشاشات ؛ لآن الجترالات لم بكوتوا يدقرن بان 
لاع سيريق دمامه إلى سمييل مولانا القيصر . . - وغل الرغم من 
| أكاتوا يبلعتوت تقولا فى الخلادق , ولكن روسيا . علق اية 
اف ممى بلادهم . . . ولم يكن في تلك الحرب ارهب هن هجوم 
زاب الروسية . . + 
وفجاة سال لانوغين بيحة : 
- با "آعن"» ما معلى هذا الهراء ؟ . . ها ؟ 
آلا آن ايفان ايلبتشس تابم كلاهه وكاله لم بسسم ثميئا . 
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- والآن لا. توجد .رشاشات وراء ظهورئا . وخبيانة الثورة اهم + حنمت حول الموضوع ولم تصبب ليه . + ٠‏ الواجب الثوري » 


هى افظع من البوت بالنسبة لكل واحيد منا ,» يعتى لكى تنجو / صحيع . ولكن لماذا اخدنا هذا الواجب عل عاتقنا طراعية ؛ 
بحندك . . . يجب ان ننهم آمر قائد:الجيقى على الثحو التالى : الا تضعف اجبت على ذلك ؟ لا تستطيع ؟ طيعا ؛ لد ١كنت‏ طلعاما آخر . 
فى الساعة الجاسمة حين تشتمل الارض تيت اقدامك . . بقولرن هناك مآ لحن فقد ذفنا الويل ٠‏ وسلبت ارواحنا . ويبدو ان ها من 
اناس لا يهرفون. الغرف + ان ذلك كلام قار . ٠+‏ .. مان الخرف يوان يستطيع ان بتحمل ما تحملداه ٠.‏ لو كنت. فق ,مكاننا لدليت 
موجود ٠+‏ وهر يرقع راصسة . وعليناً إ تقل راسه . هالعار نقك منذ زمان , وجررت الحمل . انتظر ٠‏ لا تتكدر + فتحين 
اقوى من الخرف . . وانا اقرل ذلك + يا رفيق لاترغين ٠‏ لآن ك انسانا لاتسان. . . لماذا قضمت امى حياتها كلها الخدم 
مناك رقاقا لم بثمرسوا بعد فى معارك خطيرة 7 ٠‏ وهناك رفاق أمنى ؟ ما الدى يجعلها اسوا من ملكة البوتان ؟ 
ذوو اعصاب شمبنة , وقد يصاب احنك الداس بالارتباك . ولهذا قاطعه بايكوف ثاتية : 
فلو اصبت ٠‏ انا الآهر , بالضعف .وخرجت من البطارية ٠‏ هثلا ٠‏ - يا لها من شملحة ! راينا منكة اليزئان فى عام ؟١9١‏ فى 
آمركم برمى بالرصاص ف الحال . وآنا من تاحيى ارهن بالرصاض ييا . ما الذى ذكرك بها ؟ 
مثل هذا الرجل . يعنى هذا كل شىء ... ٠‏ امنع التدخين حتى يحل -- ولماذ! عاشى ابى عيشة الخئزير . حتى ضربه الجتدرمة 
الصياح . . . إل حتى الموت. ٠‏ وبصقوا عليه ؟ لباذا يسيونتى ابن 

سعل عر أخرى:: تدكى: وراء اليدقنيت: بسقل ' الوق نا وكان للب ؟ 
بريد ان يقول اشياء كثيرة + ولكنه لم يستطم . . ٠‏ قال شساريغين ٠‏ وقد لهضى من ركبتيه وكان جالسا فى مكاله 
مه لا جالع من الاحاد ينه ».يا.رقاق ٠‏ 234 1 
ناداء لاتوغين مرة اخرى : ات هنالا يصع . انت تتحدث حدينا غير منظم ٠‏ .يا لاتونين:. 
دابا زهيق: كليفيد ا زافخري عزكزعي ندا وفنا أيديك لف إن ابن الكلب عنا . وما علاقة ملكة الافربق ؟ . كل ذلك يناه 
ظهرء - قبل ١نخراطى‏ ف الجيش طوقت فى الدئيا . ٠٠.‏ عاريا حافيا ى : ولكن الجوهبر فى الصراع الطيقى . عليك ان. تعمرف 
مشاكسا . وعملت حنالا فى المؤائى* ٠‏ :وكدرت :الحلب لنتجار 7 اقلق د من .انث ؟: بروليتاري ام علصر لا طيقى + ٠‏ . 
ونظفت _ المراعيغن ٠‏ وانتقلت سالسا فى اسطنسل الاسقف » الصباح به الاتوقين1: 
تائيه مع نيالك يدري قز العام + واسنتيكت غم اللضوحميك لاس الضبيهبائي:الصيطاث 1 .انا .ملك الطييمة:- ,هل جنا ملهوم 
وفك نا 1ه يوي د شقيا , وكائرا لم ما زلث غمر! ؟ كنت قد طالصت كتايا جاء فيه ان الانسان 
بشربوئنى , - احيانا حق أكاد اموت . الطبيمة . ولهذ! السبب اقف.عته هذا المدفمع . ان ملك 
: باق + بعة يعيش قينا . الراجب , الواعِي , الخوفى الخول 1 1نا اليوم 
قال بإيكوف ؛ يه ,بسدئمس الب تفسه لا الجنرال مامونتوف . ذلك مو يناؤاد 
من ابل النساء ٠‏ في الغالب ؟ لي ! ساقضم عظامه باسناتي . 
وانفجر صاروخ بعيد فلمصت فى ضضوئة الشاحب اسناتيه ١‏ ايفن سنوفيفيتس من_مكمته ند .تلفون. الميدان : 
الصغيرة وسط لحية كديفة . سكونا : يا رفاق ١‏ ابلشكم ان نجاحا كبيرا قد حقفناء قرب 
- ومن اجل النساء ايضا . . ٠‏ ولكن ليسست هذه مسى ريبتا .. حطهنا فوجيل هن الخيالة ٠‏ وفوجا من مشساة القرزاق ٠‏ 
اليسالة . المسالة الك + يا رفيق تليفيل , لم تفبل لنا الشىء د . الف وخينسانة واسر سالمالة . 
1 ع و 


ممع .16م كااج . الاثثاللا 





رسرى انبا النجاح. قرب ساريبنا ف الجبهة . وى هذه الاثناء 
كانت وعندة من: وحدات: الجيس الماشر - قرقة .بودوتى .للغيالة - 
تشق طريقها عن سهوب: سالساق الى تساريتسين » وكان .قد 
تطمها هجوم الطابور الخامس . كانت المسيرة. قاسية ٠‏ وقد اصاب 
لاعياء الثاسن والشيول . ثم استطاع احبهم فى مخطة صخيرة ان يتصمل 
بالمصادفة تثيفونيا بسقر. قيادة مزوزوف وسمع صورثئا مرحا يهتف 
بالساعة عطمما كلافه بغيارات لاذفة : «هل انتم نائمون 5. و8 
تمرفون اننا قطمنا فرفنين من غيالة الأزقاد تايا لنكلاب ؟ تعالوا 
لتحضوا الاسرى» ولدى سباع هذا النبا المظيم., وان كان عبالغا 
فيه كثيرا اوقفت الفرقة قرافلها تحت الحراسة ٠‏ وقامت بعسيرة 
مانة فرسخ صوب العسال لملاقاة اوفاد الجترال دتتسرق ٠‏ 

(لا أن التجاح قرب ساريبتا كان محليا. عل ابة.حال ٠‏ ولم 
يخفف الوطاة فى مواقم تساريتسيل الرليسية , بل جعلها.إصعب ٠‏ 
واستفاد ماموثتوق ببرعة من الحادث السار يخصنوص قوجبى 
الفلاحين الهاربيئ ويعيد فى الليل تنظيم طوابير للهجوم »:ومتذ الفقجر 
حوكل كل قل الهجوم إلى هذا القطاع من الجبهة الاثل حطالسة 
والممتد غمسة فراسخ الدذى كانت تحعميه حفلة ضئيئة من -فصائل 
المعال . 

كان السهل الذى دغلته نغبة قرات الدون مقطرعا بمنخفضين 
عميقين ضخمين يقطعان الجبهة من القرب ألى الشرق ويمتدان حق 
المدبنئة تفسها . واخذت الخيالة القوزاقية نسير فيها مقتربة من 
ختادق الحبر . وكان السهل كله يبدو مفطى بكتل من الثراب تبدو 
شل بيرت التمسل - ذلك زحف المتمساة + رامامهسم 
تحن دبابات هائلة بجتازيزها العمياء . وكانت الطائرات تحوم 
حول البطارياتث وعرباث المؤوئة: الممقدة عبر السهب من 
تساريتسين والى تسار بين , وتملقى قتابل صطيرة كالكمشسرى 
نفجر بآقوة رعبيية ٠‏ 

كان قطار مامنتوق المصفم برسل دثانا فى الاقق . وكان السهب 
كله الى يسارء ويميته 'منلوءا بعربات الريفيين الى كانت تتحرك 
ق اعقاب القرات فى كثل عتلاصقة .. وكان تجسار القرزاق يرون 
المدبتة بقبابها رمداغن معاملها وادخنة الحرائق قى الشنراعى . 


ناكف 


1 


ممع . طم امكاح . /لالثانلا 


.حم كانت الميون لمع تخت الحواجب الكفيفة' لهؤلاه الناس 
واعين براتحة الدغان وشحم الختزير والقطران ! 


)| أرفرق السهب كانت القذالف تنطلق مخترقة الهراء عادرة 
ميلوقة مواقم الحمر بثواقير من التراب . وقفز الخيالة من المتخفضين 


ن (زاعقين واندفموا الى الغنادق خلال الاسلاك الشالكة لا 
على ثىء بضراوة غارمة بحيث إن رصاصة لر اصابت قوزاقيا 
لح فى عينيه ظل المرت فاله سيمشى فى عدوه شماقا الهراء بسيقه 
فى يتهار عل السرج » ويبسط ذراعيه وكأله يقهقه بجنوتن 
د من حصساآته المذعور . 
زّحفت صفرف المشاة ثم. اندفعت الى الامام . واشتبكت 
ليالة والمشاة فى عراك عند غنادق الحير . وقد امر هامونتوقف 
بع القرزاق فى ذلك اليوم بد خبربط ابي حول قبنات طائياتهم 
قا من أن يخطىء رجاله فيطمن بعضهم بمضا في ممبعان المعركة , 
راد القتال فظاعة واستماتة لآن المتجازييئ فى كلا الجائيين 
لوا من الرومسى . بعضهم فى مسبيل حياة جديدة فير مشهردة 
بعضى الآخر فى سمبيل ان بيقى القديم علل حاله . 
وف كل مرة كانت موجات الهجرم 'نتراجع مصطدمة بقطارات 
هر الصسقيرة المدرعة . وكانت هذه القطارات المصنوع ة عل 
ل ى مصاتح تساربتسين - آما من صهريجن للبنزين او من 
تين للبضاعمة مكشرفتين بيتهما قاطرة - نسير على طرق 
فل الجبهة . وكانت احيانا تنفذ برعاناتها ومناقمها الى قلب 
هركة . وكانت تمتصر من قاطراتها القديئة السخيرة آخر ها 
ى لديها من قرة ٠2‏ زتنتنطلق وسسط الاتفجارات ‏ وسحب البغار 
منة من جوانب القاطرات التى اخترقها الرصاص ٠‏ وتججوب 
3 المخطبة حاملة الماء والغبز والدنخترة الى الختادق . 


- ا السعئق 1 
زعل معقربة حفث اتقجاز شدي جعل الضوء بشحب + والجسم 
فط . . وتساقلت عل القور كثل التراب عل الظطهرر والرؤوس 
الى اراتقصت لتقيها ٠‏ 





- الى المدقم  .‏ الى الاماكن ! 
صاح تليقين , ووثب + ولمع _بشكل فيهم ومن خلال الشبار 
مدكما محطما برزت احدى عجلئيه الى الاعق ؛» والرجال يققزون 


هدرو ااجي ب وعايي منج جما ٠‏ بابكرل ء غانمين , 
زادوفيتر : + ابن شارشن ؟ . , عدا . عه 
الثانى ب ٠‏ بيتضيكين , فلاأسرف «١‏ لويرب ٠‏ هخ 
رلاسيه ١ ٠.‏ 


وسرح سابوجكوق بصوت مبحوح طلالما من الحددق المتهدم 
رق بده سماعة تلقو : 

ادي اا يروي ود بيذ علي ا اي سم 
صقر ٠‏ البطازبة ؛ ثار ! 1 

ويكرر نيقي الافر ساعلا لخبارا . ويلقى شاريقين القذائق 
الى بايكوق ٠‏ الذى يعابن فتيلة الانفجار ٠‏ ويقدذفها الى لخاغين 
المعبى' وبفتع زادوقيتر المقلاق ٠‏ ويقوم لاتوقين بالتسديذ + نم 
يرهم يدم ؟ 

0 

لهتز مآسورتا المدفمين 2 ولنطئق القذالئف ٠, ٠.‏ . جمدت 
حركات الرجال السريمة ٠‏ مثل شربط سيتمائى قد اولف ٠١ ٠‏ 
وهذا ما حصل . انلقف لل ضار ٠‏ ومضض بريق ٠‏ علل عقربة ١ ٠‏ 

1 217 

وتكرر كل ثىء ٠‏ الهدير ٠‏ وزوبمة التراب. ٠‏ والاختناق ٠‏ 
وكان الفيظ قويا حتى أن المروق تيدو وكاتهبا سستتفجر ٠.‏ ولكن 
ما المبل اذا كان الجانب الآخر لا يبخل بالقذائف , إما هنا فلم 
ببق منها الا القليل ٠‏ بيتمسيا يجلس لل تقطة السراقية. للكتيبة 
غبى لا يست طمسع ان يجيد بالشنيط: موقع. ماقميسسة العدو 


1 


رم لإترهق ف جدة: المزع. .. وقد جالل تعلل ولرنياقة :+ بيقا 
كانت اليسيا تنتحرك إلى جانبه رقيقة خفيفة - لا يمرف,احد اين 
تروح ومن اين تجىء - وخلعت سسترته وقميصسه التحتاتى بسرعة , 
وضمدت كتدفه , وقالت وقد قرفصج امامه «تعال ؛ يا هزيزى ٠‏ 
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ممه . طمغ ماج . للالقاللا 




























ف الى تقظة الاسغاف» + ولكنه. دفعها عله وهرع الى. المدقع 

عار إلى النصف هدمى ضير باسيتانه , ركانه يقشم عظلمية 
واغيرا تنجر الحنق الذى لا يطاق والدى اعيا الجميع ساعات 

منذ بدابة هذه الممركة قير المتكاقئة ٠‏ .وكان سا بوجكرق 

هاب من توه على سسؤال آمر الكتيبة حول عدد القذائف المتبقية 

كان بنتظر الرد ٠‏ كاتنت همورع قئرة تنعمر عق وجهة من عيثيه 

لملتهبتين ٠‏ وكان بين الحين والآخر برقع السماعة من الانه ٠‏ وينفخ 

بها : وقد حفث كثوىء مفاجىء فى الهواء نفسه + فقد غيم سكون » 

أعتلات الآذان بالطتين . زحف. تليقين على بطنسه الى المتراس 

] . وكان ذلك فى اللحظة المتاسبة . ٠ ٠‏ لقد بدا اليجسوم 

. وكانت الم تمبز الكتل الداكنة للغيالة القرزاق والمشاة 

بيتها هتا وهناك رايات مذهية . انهم القساوسة. الذين 

لوا فى السيارات لمباركة اثقوات فى الميدان. المكسوف + فل 

اآى عن بطار يات الخمر ٠‏ 

ار #سوجاح سور تب اججيدةو امي رودن ٠‏ وكانت 

سهم ثقيلة , وقال بانكوف ليثير ضحكهم : 

ل لنضرب الملالكة ضربا مباشرا . 

| ولم يضحك احد . سكو يصو تكله بتي يروب جه ال 

نيا آمر خعراس ان مون زياد سينيد 

كالفثران فى حفرة . 

الك إن تسعطيم ذلك دوث عبَزل نيا لاتوغيق : 

ات اتسنتطيم ٠‏ ٠ء‏ 

لا تجادال الآمر ائناء المعركة . هذه فرضوية ! 

اب#ؤؤو"ت صرخته المبافتة هذه صبيالية غريبة حتى أن البحارة 
اليه متجهسين قرف الرمل بكلتا يديه + واغذ يفرك به وجهه 

قوتها. وعاد الى مكانه وولف بلا حراك سبورى أن رمرشيه 

إبلة كانت ترف فوق خديه المفروكين . 

ا فزل! تديشيئ من المتراسى ٠‏ واقترب من المدقع ٠‏ وامسك 


1 


-لاتوفين على حق ٠‏ يا رفاق ٠‏ . على العموم تعالرا عفر هنا , 

عرم البحارة الذين كانر! بتابعرن حركته صامتين الى الارفائش 
واخذنوا يحفرون متحدرا فى الحفرة فى اسهل موضع لاخراج المدفع 
الى مكان مكشضرف . 

صاح ساب و جكوف نصوت متواتر ميحوح 

يا تليشينق ووه بوم ب حو 7ب 
المدفعين الى مكان مكشوف ؟ 

ب سكن :1 

قال تليشين ذلك بهدوء وثقة . كان لاتوغين يعمل برفشة , 
رغم أن كتفه الجريحة كانت تسيب له الما محرقا واقدم يسيل منها 
خلال الشسيادة + ثم لكر يايكوف. فقال : 

- احب المتقفين . ها ؟ 

واجاب بايكوق : 

- سيتمالمون حمل الماء بالمتخال ا ا 0 
الفلاحيل . 

وفجاة تمزق السكون بيهدير عاصفة نارية . ... اندفخن ليقي 
ال الستراسى . وامتلا السهل كله بالقواث المتحركة . ولقطكلع 
طربقها انطللت من اليمين وعق خل غير عال القطارات اليصقحة 
التابمية للآمر اليابيف الذى اشتهر فى ذلك اليوم. وهى تمرى 
وتلهث وتئقث. دغانا ضدانا ٠‏ وكان ايفان ايليتسشض يركز اتتباعه 
على اقرب استحكام لسرية من فوج كاجالين كانت تتخط مرتعها 
وراء الاسلاك الساكعمئة: لافى غثادق 2. بل فى حض . 
وكائرا قد جذيوا اليهم الماء توا ى برهيل . إلا أن الحضان 
فزع , واسعتدار وقلب اليرميل ٠‏ والطلق مع العربة , وشباعد 
تليق ايفان ورا ء ذلك الرجل الطويل الغريب الاطوار الذى زاره 
يوم امس . كان يبركضى خلال الختادق: مقرقصا + يبدو اله يبوزع 
آغر ما لبقى من طثعرة ٠‏ / 

والى بسار موقع السربة (ويسار بطارية تليشين) وعلق بعد 
اقل من صف فرسخ كان يمتد المتغقضض الذى يشق الجبهة حى 
المدينة تفسها . وكان الستشفشى لوال التهار تحت القصف , 
وكانت مرجات الترزلق تنتدفق مله بعيدا هن هذا المسرقم ‏ والآن 
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مرمع. مامكا اج . /لاللالنا 


































فهم ايغان ابليتص وعو يراقب القلق الظاهر بين عقاتق ايفان 
غورا أن القوزاق لا بد أن يترغنوا فى المتخفطنى ٠‏ وبهاجيميوا 
من المؤخرة ٠‏ والبطارية من الجناح ٠‏ قيثيرون المتاعب . 
ما وقم. بالفعل ٠ ٠ ٠‏ 
لفد طلع الغيالة من المنخفض قرب الاستحكامات مباشرة 
واء راخذ جزء متهم بلتف علق مؤغرة ابنان غورا + واتطلق 
كرون لحو البطارية . قاتندفم. تليفين نحو السدقعين + كان البجارة 
دانعون المدفم من الحفرة الى الاكمة لاهثين ثماتمين : لقد خطست 
بلتاء فى الرمل ٠‏ 
قال تليفين باهدا ما يمكن:: 
-- انهم القرزلق ١‏ ادفموا | 
وامسك. بالعجلة بقرة جملت ظهره يقرقع : 
قتبلة شظايا ! بسرعة ! 
وتردد ذعيق القوزاق. الوحشى وكان. جلودهم تسلخ وهم 
٠‏ استلقى. غافين تحت عربة المدفم زرفعها عل كتفيه : 
: به يا ياب !» واغخرسوا المدقم من الرهيل 0 
كمة ٠‏ فانتصب مائلا منكس اللساسورة . تناول غاغين قذيفة فى 
عد جروا سمي ووو بهي ودبيات وو 
. كان حرالل ثلاثين فارسا يتطلقون نحو اليطاربة » منحدين 
فى ختولهم ٠‏ عازين سسيوفهم . وحين قابلهم لهيب علويل » 
لفجرت قتبلة شظايا ٠.‏ شبت يمض الخيول » واستدارت اإخرى » 
ن عشرة من الفرسان صمددوا الاكمة غير قادرين عل كبم جماحها , 
وق تلك اللحظة تفجر الحنق البحتدم - فقد لرسل لاترغين 
اق حتنى الرسط. صيدة فيخوحة + وبادر فى الهجوم بختجر معقرف » 
سمه فى سترة قوزاقية سوداء تحت حزاعها المزين -.٠‏ ووقم 
فتن تحت حصان فسق بطئه ينقيظ ٠‏ وما كاد قارسه بقع عل 
فين جى. عاجله بطمنة خنجر . وتقادى لانحين ضيربة سيف , 
لبيك خنايظ: جمايرت يجو الى الازجن ا توطرعة بول 
له عليه امسا الاغرون فكانوا يطلقون النار من بنادقهم , 
لين وراء الندقسم ٠‏ وراح ثليقين يشغط علق زثاد مسندسيه 
به وهدورء , كما كان يحدث له دالسيا فى مثل هدء الاحرال 
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اربعة من القوزاق مطروحين على الاكبة »وعرب اثثان ثم وقها تحت 
التغران ٠‏ 


وصد الهيجرم الاغير كما صدث الهجمات السابقة فى ذلك 
اليوم . ولم يتمكن المدو من خرق جبهة الحير » سوى ان مشساته 
توغلوا عميقا فى اضمف مكان بين فرقتين للخسر "7 وحل المسناء » 
وكالت هاسورات المفافع حامية , والخيرل متمية ٠‏ وركلت حهد: 
الخيالة , وصار من الصعب دخم المشاء الى الهقجوم . وانتهت 
الممركة ٠‏ وسكتت الطلقات فى السهل الذى غلا الا هي رجال 
الاسعاف الذين كانرا يحفون لالتقاط الجرن .+« 

واتجهت نحر اليطاريات والخنادق براميل المنساء:وعر بات 
الخبز والبطيخ + وعاءت محملة بالجرحى . وكانت الخسائر قادحة 
فى سيم وحدات الجيش الماشر - ولكن الافدح من ذلك كان 
اسنتنقاد جميع الاحتياط فى ذلك اليوم ٠‏ بينما لم تمد المديثة قادرة 
عل مد الجبهة بشىء + ٠‏ 

وعغاد قائد الجيشى الى عربة ركاب كانت واقفة وراء مجيلة 
قروبونوفو . وترجل ببطء ونظر الى الرجلين القادعين اليه ٠‏ وعها 
رئيس مدفعية الجيعى - ذلك الرجل الشيهم الملتحن المررد الخدين 
التق كان قد جاء وتحدث الى المثقنين فى بطاربة تثليفين- 
واليابيف. قالد القطارات المصسفحة الذى كان يبدو كطالب متقعل 
عائد من المتاريس . وقد انتسيا للقالد ٠‏ سعيدين بعردئه هن 
الخطرط الامامية ٠‏ حت كان قد اشترك هدة عزات فى ذلك اليوم 
فى المعارك بالسلاع الابيشى , وكان ممطلفه عتقبا » ومستد 
قر بينته السعلقة عل كتقه مهقسا . 

دخل قائد الجيش فق العربة : وطلب. ماء . وشرب عمييدة 
اقداح + ثم طلب سسيكازة . اشملها وشامت .عيتاء الجافتان قوضع 
السيكارة عل حافة المتضدة ٠‏ وقرب عنه مجموعة من البلاغات ٠‏ 
وانكب علبها , + . اجلق ٠‏ ان الخسائر لفادحة ٠‏ فادحة للغاية , 
ولم. ببق. ليوم الشد سسوى القليل من الفخيرة ٠‏ بل النزر اليسي .. 
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لسر غريطة ٠‏ وانحنى الثلاثئة غليها . ورسدم قائد الجيشس بالقلم 
كان قد خرق غلال ذلك اليوم فى بعشن.- المواقع فقط - ولكن 
بالقدر الكبير + بل وقد التوى عثد سساريبتا تحر البيشن ٠‏ الا 
إن خد الجبهة فى القطاع الذى وقم قيه يوم امس الحادث الينؤسف 
لقوجى الفلاحين ٠‏ قد مال بشكل حاد نحو الساريتسين فتياطا اتقلم 
)اند قائد الجيشى . وقال القاله : جوالآن دعوئا تتاكد هرة 
خرى . . .» كانت التقار يبر مطببويلة . وترقف القلم على بعد 
ضمبعة فراسع هن تنساريتسيل » فى قاع المتخفقض تماماء تم 
بسكل حاد عائدا تحو القرب رامسا اسفينا ٠.‏ فالقى قائد 

جيكن اثقلم , وشرب بكفه عل هذا الاسفيل : 

7 '- هذا يقرر كل شىء . 

وعبسى رئيس المدقعية ٠,‏ وحول عيئيه + وقال بعتاد : 

- آخد علق عاتن تقطيع هذا الاسدي !13 حصلت فى الليل 
.عزيد مئ الفغائر . 

وقال رئيس القظارات المصفحة : 

- المعتريات فى الزحدات عالية . سيعسدون اذا اكلوا 
آفوا ساعة ار ساعتين . 

واجاب قائد الجيشى : 

- الصمورد لا يكفى . بل يجب تحطيم العدو ؛ بيثما خط 
بهة غير ملائم لدلك . قل لى هل القطار جاهز ؟ لذن فاتنا 


وجلس دانيقة اخرى مشسلولا بالاعياء + ثم لهض ؛ وطوق 
بق رفيقيه وقال : 
- اتمتى لكما الترفيق . 


عاد رئيس المدتحمية ورئيس القطارات المصنحة الى لتيلة 
+ إلى الى برج الساء لغط السكة الحديدية البارز: لرحدء ٠‏ 
كان طوال اليوم عرضة لشيرب مركز من الارش والجو . 
ذا الى غيت تق التدقرنات إل الاغق , ووجدا العضاء ل اتتظارهيا 
و ممبارة عن 'قطمتين من الخبز الجاف ونصف بطيغة غير اضجة . 
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موه .طم خم عاج . /لاللاننا 


كان رئيس المدفعية رجلا موفور الصحة بشوشا ٠‏ وقد غمته هذء 
الحسة الشضحيحة من الطمام . 

قال وهر واف عند فتحة لل جدان, آجرى ؛ 

بطي سيىء .. اذا كآن. اليطيخ يقطع بالسكين .فهو ليس 
بطيغا ٠‏ يجب كسر اليطيخ بضربة عن قيضمة اليد . 

وبصق الحب ٠‏ وقلاص عيئية ونظن, الى السهل المكشرف 
المسطم تحت الشمس الشاربة وقال : 

- لو أن طاسبة هن الفطائر الحارة الشبعت . ما رايك يسا 
فاسيق ؟ يبدو ان امرا سيصدر فى هذه الذيلة بالانسحاب ٠‏ 

-كيف الاتسحاب 4 تسليم الطريق الداترى ؟ عمل' جِدئت ؟ 

- واين كنت انت ؛ حين سبحت للمدق بفشع#ثفره ؟ اين 
كانت قطاراتك المصفحة ؟ ظ 

كان رئيس المدقمية زهو يتكلم يرقع: الى عريئلة. .بين الحيل 
والآخر اصبعين منفرجتين ؛ او يخرج من جيبه علبة كبرزيت وببيسكها 
بيدء الممدردة ريحدد الزوايا والمسافات يدلة صل إلى مشيئ 
و 

ووكن جتوردهم من سلاح الهتدسة ساروا خصيعياءوراء 
سغرى البهاجبين , فاستلاعرا إن بتسفسوا الخظ فى عشيرات 
الاماكن , 

فكرر رئيس المدفعية بعاد : 

ومع ذلك كان لا يجوز السياح بفق اسفين ٠‏ وو 
اسمع ٠‏ آلا تلاحلل شيئا ١‏ 

كانت المين الحاد: المجربة رحدها قادرة عل ان تلاحظ ان 
السهل البثى المستد نحو الغرب لم يكن هادنا خاليا من الناس ٠‏ 
بل ان ثيه حركة حنرة . فقد كانت تجاعيد الارخن كلها ٠‏ وكل 
الاكسات الضييهة بألاف هن كتل التمل تلقى ظلالا طويئة ٠,‏ وكانت 
بعض هده الظلال الطريلة. تغير مراقعها ببطء . 

قال رئيس البدفعية : 

- انهم يغيرون القوات ٠.‏ يزحفون . . ,. غط المتظاو + ٠‏ . 
اتلاحظل ركان اأخرطة صغيرة تلمع ؟1... 

ارى بوضوح . . . والها كتاقيات ضباط ٠.‏ 
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- مفهوم إن كتافيات الفسباط هى الى تلمع . . ٠‏ اللظلر 
كيف يزحفون .. ٠‏ انظن « كالمتاكب:! ...وما اكثن. كتافيسيسيات 
القمباط . . لا ترى المين غيرها . . . 

- نمحريب ! 

- من ثلائة ايام تبهنا ستالين عل ان تتوقع ذلك . وها ما 

نل 

نظر اليابيف البه ٠‏ وغلم قبعته , وعرر اظاقرء على راسسه » 

السمر النتلبد من العرزق + فاتطفا البريق فى عيتييه 


: وقال‎ ٠ عاديتين , وتلكس راسة‎ ١ 


- مفهوم لماذا هداوا اليوم: فى ساعة ميكرة . . - كان يجب 


0 تتوقع ذلك . ١‏ سيكون يوما كناقا + 


وقمد الى التلفرن بسرعة , واد يتلفن . ثم آمال قبمته على 


2 جه , واندقع على السلم الحلزوئى . 


وظل رئيي المدقعية يراقب السهل حق غابت الشيس . 


ب ذلك اتصل بالمجلس المسكرى » وقآل فى السباعة يخفرت 


1 0 
ح يا رفيق ستالين ؛ فى الجبهة اواء شياط بحل محل 
وزااق . 
قجاه الرد : 
- اعرف . سيصلك قريا ملروف ٠‏ 
وبالفعل بعد هدة قصييرة مسيم فرقمة موانسيكل . وتردد 
زير على السلم ثم السل فى الفتحة بصعرية رجل ثيابه هن الجلد 
اللزهد. ول يكن رئيس المدغمية قصير الفايية , لما سائق 
موتسيكل هذا فقد كآن اطول منه : 
- من رئيس مدقمية الجيشض هنا ؟ 
وليا سبع «انا» طنب هنه الهوية ٠‏ واشعل عود الثقاب وقرا 
ل أحترق العود كله .ولسع اظافره . عند ذالك فقط قدم له 
مظاروف بسك بالغ ٠,‏ ونزل عائدا إلى الاسفل ٠‏ 
| كاث في الظرف قصاصة ورقة صقراء . كتب فيها رئيس 
مجلس المسبكرى بيده : 
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مرمع. طم خأمكااج . /الالنالنا 


#أمرم إن تحشدوا ق الديل وقبل حلول الفجر: ٠‏ كل 
الندفمية زرهناك خط “ثحت ذكل») والنخيرة المتوفرة فى القطاع 
السستد غمسة فراسم بين فروبولؤقو وساووقايا محل ان يجبرى 
التحرك بكل سرنة ممكنة» . 

لل - رئيس السدفمية يقرا وبعيد .زات هذا الآمر. المفاجى' 
والمخيف . كان يحمل فى طياته اكثر 'فن التجاؤفة + وتنفيفه صعب 
يعتكق لا يصدق : خقد. كان يعتى عشد كل البطاريات: السبع 
والعشرين. (١١؟‏ مدقم فى قطاع صثير جدا هن قطاع الثفرة ٠‏ 
فماذا لو أن المدو لن يزعف هق مدا المكان: بالذات  ٠‏ بل يوجه 
ضريته إيشارا او يمينا ؛ اوربما شرب - وؤلك اخطر - على الجناعيل » 
فى سارببتا وغومراك ؟ عندئذ سيكون التطويق ؛ الهزينة 17 , 

جنس رتيى المدقميبة الى التلفرث فى حالة من الارتياك 
الى المميق , واد يتلفن إلى امراء الكتائب مسرا علبهيم 
بالطرق الى يسبنكونها , والاماكن الى يتقلون فيها جميع قراتهم 
انهاللة الضغية : آلآف الناس والخيول وعجلات الجيعى "وزالمربات 
والكيام . ول ذلك يجب أن لحمل وبرسل وبتقل , يقري ؛ 
ربوزع بي السراقع . ثم يجب حفر الغنادق للسدافخ . ومد الانتلاك 
الشائكة وكل ذلك غلال بشم ساعات قبل الفجر ٠‏ 

ودون أن بتحول عن التلفون صاح على الرجال في الاسفل' أن 
يجلبوا القائوس ٠‏ ويِبلَقوًا جبيم المراسلين باعداد الخيول . 
فك باقة قميصة النيك © وزاح وهو ينه غل راآسنه 
الخنيق + وسل "اوامر قصيرة يتساسها المراسدرن ٠‏ فيهرولون من 
برج الماء ٠‏ وستطرن' الخيول 7 ويتطلقرن جنم الليل + كان 
رليسن المدخمبة 5! دعاء ٠‏ لقد آغر بان تشمل نيران فى مواقم 
البطاربات بمد ان ترفع هدء البطازيات عن أماكنها » وان تكن هذه 
النوان غير كبيرة لتبدو طبيمية حق نظن الغذو بان الخسر فى الليلة 
البازدة بدفتون اقدامهم الحافية عل الثار ٠‏ 

نم قرا الآمر مَرَء آخرئى , وفكر بان من غتر الصخيع تماما 
تغرية الجداحين ٠‏ وقزر ابقاء ثلاثين مدفعا قرب سار بيتا وتمرمراك ٠‏ 
وحين “اانه إغراء الكتاتب بان الغيول جاهزة ٠‏ وان القذائف 
والمعدات الطبية قد شحتت ؛ واشملت التيران هنا وهتاك حسسب 
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مرم» .1106م »ا اج . للالقانلا 


الاوامر جنئس زليسس المدفعية فى سيارة قديمة تسير علل خيليطظ من 
الكخول والكبروسين ٠‏ وتقرقع بجسيها مثل عربة غحجر , واتجه بها 
إلى مقر القيادة لل تسار يتسين ٠‏ 
<| سنار هقركما فى البدينة الظلمة الخالية ٠‏ وترقف عند دار 
اجر ٠‏ وركضش .عق السلم خير. المضاء الى: الطابق .الثائى ٠١‏ وفخق 
اإيتسية اكبيرة كات اتزافة عوطيتحة .سقف جاولى لا :عفسيؤها 
2-0 شيعتئ تقف واحدة على متضدة طويلة تناثرت عليها الارراق ٠‏ 
العالية فيرفعها قالد الجيشى فى يده عاليا , حيث كان واقلا عند 
لحائط امام الخريعلة . واى جاتية رئيسن المجلسى العسكرى. يعلم 
بالقلم الاحسر عل مواقح القوات للمعركة فى الغد . 
وونحم أن القرقة لم يكن فيها غير هدذيمن الشخصين - 
يقين القديبين - فان رئيس المدقعية قد تقيم حسب الاصول 
ية ٠‏ وابلغخ عن سير تثفيظ الاهر . انزل قالييه الجيشض 
القسمعة + والتفت اليه . وابتمد رئيس المجلس المسكرى عن 
لقرطة وجلدى ان الندضدة . قآل له رئيس المدفعية : 
> سيتم تقل عشسرين بطارية قبل الفجر الى القطاع الاوسط 
لها وضمت سسبعة بطاريات على الجناحين قرب سارييتا وشرمراك . 
' واشعمل رئيس المجلس العسكرى غمليوله ٠‏ وطرة الدغان 
بن وجهه ٠‏ وسال بخفرت وصرامة : 
+ اى جناحين ؟ ما شان سساريبثا وفرمراك هنا ؟ الأآمر لم 
حدث بكلمة واحدة عن الجناحين . انت لم تقهم الأمر : 
اس لاء ابدا .. فهمت الآمر : 
- جاء فى الأآمر (وارئعثى جفتاء السفليان وتقلصت عيتاء) 
الامر بوضوح : نركيز جميع المدقعية + كلها حى آخر مدقم 
ع الارسصطظ . 
نظر رئيس المدغمية الى قائد الجيشى , الا أن هذا رد عل 
ه بنظرة جادة محذرة , 
قال رئيس المدفعية بحراارة : 
بي الكن هذا الأمر ٠‏ ابها الرفاق + رهان على الحباة والموت , 
واكا رئيسي الميجلس المسكرى : 
> بالشبط ! 
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وراققه قائد. الحيشض , 

ب ولكن هاذا سيحدث لو اننا لجمع قيضة قلوية في القطاع 
الارسط , زتكشف الجتاحين ثياماا؟ اين الفسمان ل آك البيض 
سيزحفون عل القطاع الاوسظط فقل ؟ وهاذا لو تمتوا! المعركة فى 
مكان آخر ؟ المساة وحدهم لن يعسمدو! اللهجوم . فقد الهكوا 
خلال البرم .اوسيكون الوقت متاغرا لاهادة تنظيم البطاريات من 
جديد . - ٠‏ وهذا ها اخشاء .. . القطارات البصفحة لا يعتمد عليها 
بحس 0 المشاة على اية حال الى التراجم هته الليلة 
عمن الطربق الدائرى ٠ ٠‏ رهدذا ما اخشاء + 

تقر رئيس المجدس المسكرى .باصتيمة/كنق المنضدة هرة ثم 
اخغري وقال : 

- لا نخس ! لا تخشى 1 لا تتردد ! اليس هين الراضم 
لك ان البيض لا بد سيلقرن يكل قواهم. تدا فى القطاع .الاوسط 
بالذات ؟. . ان ذلك تمليه بالضرورة نتانج العسليات الحربية يرم 
امس - ان اكبر قشئل لهم كان: بالقرب هن سارييتا ٠‏ ولنبيزقيرا فى 


أن يبسوا باتقهم هناك مرة اخرى ٠‏ فهم يعرفون حركة لواء يوديولى ٠١‏ 


ل مؤخرانهم + ونجاحهم بالامس فى القطاع الارسط تتنخص فى انهم 
تمكتو! من الترغل فى خطرطنا الامامية . واغير! فقلاع غروبرتوخر- 
سادوقانا هو السب مكان لهم اذكله متخفضات > كنا اله اقصر 
ربق الى نسار بتسين. .. وانت. تفسك ابلفتثئى عن. ومبسسم لواء 
الضباك فى محل القوزاق . فاستغهلمى استنتايا من ذلك + ان لواء 
الضباطظ هر انا مثر الفا من المتطوعين الضنياط النظاميين 
المتمرسين بالقتال . والجنرال هاموئتوف .لا يرمى هله القوات 
لنفرجة . . . إن لدينا. جميع الاسس للاعتقاد بان الهجورم سبيكون 
فى القطاع الاوسط بالدات . 

وقال قال الجيشى : 

- التقارير المسالية تؤكد ذلك ابا . الليقن نحيوا عن 
القطاعين الجتوبى والشمالى اريمة عشر او خمسة عغثير غرجا: رهم 
ا اي . ٠‏ هذا بالاشافسة إلى لواء 





















اع وبنهذة السكلق ,. يقدم العدو بنفسه الظرف المواتى لنا 
قواء الرئيسية اذا هما كنا حازمين وجريئين غير هترددين ٠‏ 
فنا لن نكون رد الهجوم بل القغقماء عمل نراة جِيش 
١‏ ابم رئيس المدفعية ابتسامة عريضة + وجلس وضرب 
كبقة بقبضته ٠:‏ وقال : 
ايا للجراة + يا للجزاة ١‏ لمجال للامتراض - أساضانية 
به تجعله ير كضى مقعولا حق الدون . 
+ خركا دئيس المجلسن المسكرق الشمعمنة: تع القريطنة 
بكية » واغدذ رئيس المدهمية يوشم نليته فى وضم البطاريات 
ة لعسق الاغرى فى عدة صفوق . 
قال له قائد الجيشى : 
ات لا تتغتدقوا . ضعرا المدافم عل اكمات مكشوقة . وقدموا 
7 اشع ركعنا: يوني عدي الى اعزاما الرتعفات ٠‏ 
إ' نف ازبمين فزسها ..١‏ وق الستهل النظلم, تحت السنماء 
ف أ بالتجوم ٠‏ ,حيث كانت: المجرة 2 تلمع ذلك اللممآن الذى. لا 
الا 0 
7 ن ٠‏ وسارت المدافم التقيلة تجرها ثمائية ازواج عن 
4 والدقصت العربات ذوات العجلتين “قارع سات 
سعط حيرت ابوه غيه ددمت واج 


ولي | الإزاقون ,نربة :اشكيقاظ لق : التتهب الاعنيب_النفطن 
عن الجليد مستثفرين الافواج القوزاقية إلى المعركة . 
7 الشسمسى مهن ورك امهو مء اثفو لما رعيدردت 

٠‏ وطقطلقت. الرزشاكنات . وكانت جبهة الحمر صامتة وكلها 
2 قبالتها . وكان الامر قد صدر لجميم البطاريات 
٠ 8 1‏ وهى اربمة انفجارات عالية لقنابل العرابتيل . 
مجم البيض بزوبمة من التبوان من خنط الافق ٠‏ والتصسق 
بالارض متكيشا مترقبا وقد اسيم كل انتوء » وكل 
أه وملجا . ومن خلال الهدير كانت ل بعشن الآحيان 


يننا 


تتردد صيحة وخضية + ونتطاير كتل الارغن مبوية مع عجلة من 
عربة أو عمطف عسكرى داخن واستقرق القصف التمهيدى خمسا 
واربمين دقيقة - وحين استطاع'الناش ان يرقموا رؤوسهم كان 
السهل كله يسرج بالقرات المتحركة . كان الشياطظ يسيرون فى 
عدة خطوطد شاعرين حرابهم بلا عجلةااو توقف .. ووراءهم سار 
اننا عشر طابور! هن كتائب الضباط وبين كل.طابور وآغر فاصلة , 
وكانهم فى استفراض - وزفرفت عاليا رايتان لفزجين ٠‏ وكائست 
الطبول تقرع قرعا صاخبا , وثمول النآيات © الى الخلف .مسن 
المضاة هاجت كتل سوداء لعدد لا يحسى من القوزاق ٠‏ 
انظر .يا ايفان ابليتس , ها غم الاغداء الطبقيرن ! . 

ها هم البحار بون ! يا سلام ! 

- انظر ال ملابسهم ٠‏ . واحديتهم . ٠‏ , مشميمرن ياللهم .. 

- من المؤسف ان تسزق هذه الملابس . ٠ ٠‏ 

- با رفاق ٠‏ كفولاعن المزاع » واتتبهوا : 

- تحن نمح لدبعد الخوف عنا ٠‏ يا وفيق تليقيق ٠‏ 

٠ .‏ حدت الضفوق المتقدمة خطاها ٠‏ وكانت عل انقسه 
غيسمئة خطرة . . . وكان من الممكن تبين وجوههم . ٠‏ الها من 
وجره ابشاغة بشيوها :اأفائزة النعناسية .من الحقد ٠٠"‏ بزجناهفف 
الدائية متحقزخة لتفنتم اشداقها بصيحة الحرب «هورا !* ٠‏ 

اطل رئيس البدقعية بجسمة من فتحة الجدار الاجرق لبرج 


إلماء , رهد”* تراعه الى الغلق ليعطى حتدى الاتضصال اغمارة قتابل . 


الشرايئيل الاربع ! ورانتظر دقيقة إخرى , ققد كان يجب أن تعبر 
الصدراف واللوامير السائرة باتزائ على وقم الطبول والنايات خط 
الطريق الدائرى لسكة الحديد . باالؤدرنة اقيق ارق . ٠‏ المهم الا 
بتعول عؤلا؛ التسياطين من الغطو الى الكض . 

خا ءلى.» ريق كن السرية له معطو م تع لك 
بال 

- هد الى الخدفق ٠‏ يا ابن ٠.‏ -» 

- احس بالفئيان ٠‏ - . دعنى ابتمد فقط ٠‏ 

- ساقتلك ٠‏ عا ابن . . ٠‏ 

ازجوك - . يا رفيق ايقان نمردا !ا 
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- اسك اليندفية ! 
ما. - قود اليس البدقمية فى نمه بان يدع مله الصفرق 
تصل الى العمود . للد اسبحت الصغرف الامامية 
اعت ورجالها سويد فى خلاص . نا 
لق موضوح ذلك الممود المائل بقطمة من الاسلاك الضائكة .. 
.العيودة الى كان عليه ان يقرر مصير الهجرم كله , مصمير 
| اليوم » عصير تساريتسين بل ومصي الثورة ... . ععليبه 
يه إ , .. ثم ان رجلا - فى حناء اصفر - كان اول عن تخطى وراء 
ذا وفتح رئيس المدفعية قبضبته ورا ظهيره , واقريج 
إبعه .» وتراجم عير اللتحة , ؛ ومعتف لجددى الاتصال «اشارة ١‏ . » 
| انفجرت اريم قثابل شراينيل عاليا كسحابات قطنية في السسماء 
نية قوق الطوابير الزاحفة . وهز الهراء هدير هائل لم سمع 
احد .. وامتن برج الماء الاجرى والقى جندى الاتمصسبال 
اعة. , وسد لاتيه - وديدب رئيس المدقمية بقدميه ركانه 
ولوح بذراعيه ,» وكانه بدير فرقة مرسسيقية ., 
سا ل السهل الذى كانت تزحق فيه منذ لحظة الكائ يي 
الخضراء فى خطاها ,الموزونة والمنذرة. اشمبه بفوهة بركان 
بج . وكان عن الممكن ان تتيين المين من خلال الشبار 
». السفوف المهاجمة ترقد كالمصموقة والصيفرف الخلفية 
ببعض . رهن الشميال الطنقت. القطارا تالمصفحة في 
الهم مل الطريق الدائرى ٠‏ ونهضت سرايا. الحمر من الخنادق ؛ 
ت فى عجرم مماكس . اختطف. رئيس المدقمية السباعة من 
عيبال وسباح : «القيرا النار الى السييق ! . .» رعين 
المآصفة الثارية خط التراجع .عل. البيض شَقت ,صفرفهم 
لوده وعليها الرشاشات ٠‏ ويدآ السحق . 
لالت داثبا جالسة في لناء صفير عمل صندوق كتب عليبيه 
83 ويداعا.عل ركبيها وقد فسلتهما من ترها فكاتنا حمراوين 
ضاء الم : انميضت داشا عيتيها » واشرعت ويهها لشيس 


" 








رين الاول . كانت المصافير النتمية العزاصسل تتقشن ريشمها 
وتزقزق ويتباهى بعضها ل بعض + على اغصان عارية + حيث كان 
يتتهى ظل السطم . وكانت متذ'حين ل الشارع تنتقط الشمير 
وروت اليول النى يتتائر كثيرا اهام المتزل الابيضّى ذى الطابق 
الواحد . وقد افزعها تدوع الغربات قطاركا الى سجرة بعولا.. كانت 
زقردة العصافير تبدو لداشا موسيقل مريت 'لنهاية وكانها تقول : 
مهسا يكن فما زلنا تعيثى + 

كاتنت داشا فل معطف ابيضى مبقم بالدم زقد شسدت فنديلا 
بقوة حتى حاجبيها . فى المدبتة لم يمد قصف المداقغ: يهز زجاج 
النوافذ + ولم تمع الالقجارات الندوبة لقنابل الطائرات ٠‏ ققد 
انتهن فزع اليومين السابقين بزفردة المصافير :. .ولق:اهمن المرء 
التفكر فى الآهر لشمر بالكدر من مدى ازدراء هذا المخلوق الحقير 
المتخم الحواصل للاتسان . . . بزغرد العصفور : آلى سغيد ولكتى 
حكيم . اثقر الروث : واقفز عن غصسن الل آخر وراء غصفورة , 
وازغرد لنشمس الآفلة + ثم انام اعتى الفجز ':. وتلق فى كل 
حكية الحياة , + > 


سسعت ذاشا صوت عربات تترقف خلف البوابة . ٠+6‏ لقده . 


جنبوا جرحى جددا , وادخدوعم الى المنزل ٠‏ كانت هتعية بخيث 
لم تستطع عق فتح جفنيها اللذين ينسل ضوء وردى من غلالهما . 
سينعوها الطبيب اذ! اقتشضت الحاجة اليها . ٠‏ + إن هذا الطبيب 
رجل لليف ل صوثه غدظة وق نظراته رنة ٠‏ .قال الها «اخرجى الى 
القناء حالا ٠‏ با داريا دميت بيقنا + فان حالتك صعية , واجلسى فى 
مكان ها . وساوقلك عند الشرورة ٠‏ . .» كم من انان ظيبين فى 
هدء الدثيا ١‏ وفكرت داشا مم تفسها : لو انه يخرج الآن للنتدعن 
لتقص عليه ها لاحظته عل العصاقير , ققد يدث لها ملاحظاتها 
مميقة المفزى . . . وما الميب اذا كان الطييب قد 
وارسنت داشا زفرة ثم أاخرى اعمق . . ٠‏ كل ثشىء بمكن تجمله حق 
النى لا يطاق اذا قابلتك نظرة حنون . . ٠‏ ولتكن عرضية + فان 
التقاءك بها ترقم روحك المعئوية ٠‏ وثقتك بتفسك فيعود الالسان 
حيا من جديد - + - وذلك : ايتها التضائفير . لا تفيفيقه'! . . 
وبدلا من ان يعرج الطبيب طلع من السرداب الدى بقع المطبخ 


١-5وو‎ 


















به رجل ذو وجه مصفر عصيى وعيتين ماسساويتين . كان يرتدى 
للق أب مصلحة التمليم الشمبى ٠‏ ولكته فى هذء المرة لم يكن 
وما بحيل . سعد بضم درجات من السلم الآجرى ٠‏ وعد عنقه 
5 متسمعا . فلم يسمع غير زنمردة العصافير وقال : 
2 قظاعة ‏ كابرسسي ! هشيان. 1 

1 كفيه علق الأنيه + ثم رقمهما ل الحال . كانت الشيس 
العا ا فل تفتيه 


ث٠‏ 
اك لا “قبعو نهاية لذلك + يا الهى ١‏ ...ثم سال واشا 
#اعلل أصبت بهنوسة صونية فى وقت م1 ؟ اعذريتى + تحن الم 
م بخن ٠‏ ولكنتى اعرفك . . . كنت قد التقيت بك اقبل 
» فل بطرسسبورغ + ق «الامسيات الفلسفية» , كنت آنذاك اكثر 
١‏ ولكنك الآن اجمل واكتر جاذبية -.. الهنوسة الصرتية 
| يعييف » وتكون حيشذاك بلا صرت ٠‏ ولكتها 'تقترب إبسرعة 
+ ويتمو طنين متنوع الاسرات لا وجود امثله فى الطبيعة » 
لمعا والاذتين + وانت تمين أل لا شىء هناك ٠‏ آلا طنين فى 
«أولكن هذا الطنين فى داخنك انت . . . التفس كلها 
'ويبدو لك انك لن تمودى بعد ققيل قادرة عل تمل هذه 
انا الجهثمية . عتدندذ تغفقدين الوعى ٠‏ فينقذك ذلك . . . واأثا 


م النهاية ؟ 
آلآن يققف امام داشسا قبالة السمس مطقطفا باصابمه الرقيقة 
بعد الاخرى . 
1 ان احفر الطين فى مكان ما ٠‏ وامزجه وإصلم النوقد » 
الزلونا الى السرداب باعتارنا عتاصر طفيلية ... ان ابى 
- آل حياقه مديرا لمدزيسة ٠‏ وبتثى هذا النيت من 
عبة ... تقوليل ذلك لهسم | وق السردواب بتكيس 
روَقٍ ” وعبناك نافذثان تقمان علق الرصيف . وعمسا متربتان 
توالا بتسترب الثرر متهما . وكتبى عكدسة فى ركن . . 
نابة “سرض تلب , وهى فق الخامسة والخسسين من الممر ٠‏ 
ارجا من البلاريا: والشتعته عل الابواق "+ . 
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وفكرت داتسا مع لفسها باته هثل روح «سكر» فى مسرحية 
«الطائر الازرق» على المسرح |الفنى 0 وأله سميكسر كل أصابمه 
العضر . 

- هن لا يعمل لا ياكل ! . .: لقد تخرجت من كلية التاريخ 
والاداب وكدت احصل عل الدكتورلوءياء. وهر"ست لقآافة 
اعرام فى مدرسة لليبنات فى هذه المنريتة المنحرسة ؛ ف هذا 
الجب المقفضوب عليه ٠‏ حيث انا سكل هن يدى ورجق مرضي 
امى واغتى  .‏ . لم هذا هو حصاد الحياة كلها : من لا يعمل لا ياكل !| 
انهم يضعرن فى يدى رقصا , ويجبروتنتى بالقرة على حفر اللمتادق . 
ويهددوننى حى اغضمع للثورة + لهذا الاستهتار بحرية الانسان | 
لسيطرة القوة البدائية ! ... والتهاك الفكر ! . +1310 لست من 
الاهيان ولا برجرازيا ٠‏ رلست من «الماثة السود» * بره وى 
يحمل ندبة من خيربة حجارة فى مظاعرة للطلاب ٠٠٠‏ ولكدين.لا اريد 
ان اخضح للدورة النى دقعتنى. الى سرداب. + ولم اك أصقل عقن 
لكى انظر عير نافذة صغيرة متربة فى سرداب إلى اقدام المنتصويزن 
السائرين عل الرصيف , ... آنآ لا امنك الحق لأقضى علق خياتسن 
بالقرة ٠‏ ان لى آما واختا . ٠‏ وح فى الحلم .لا:اجد مكانا الجا ,اليه , 
واخثفى فيبه 
تحمالها ٠‏ ولم ثيق فى الدليا كهرف ممزولة ,.١.‏ 

وكان يتحدث بكل ذلك بسرعة غير اعتيادية :2 وعينسساء 


ثالهتان ٠.‏ اضفتح داشا اليه بلا بعسيِية ولا عطقف + وكان ٠+‏ 


هذا الرجل العصبى الذى طلم من مطيخ فى شية سرواب 
نتبة ضرورية لرعب تلك الايام يمن الدوى والحرائق والسسات 
الجرحى ٠‏ 

وسال مياغتة بصوت اعتيادى مدمدم : 

- ها الذى جاء يك البهم ؟ التهور ؟ الخغوف ؟ الجوعغ ؟ اود ان 
اقول لك انتى راقبتك_خلال هذين_اليومين وتذكرت كيف كنت انظر 
اليك بعين الاعجاب الصامت فى «الامسيات الفنسفية» فى بطرسمبورخ ' 
وانا لا اجرؤ على ان اتقدم عنك واعرفك بتفسى . . . انت تقرببا 


٠ (المترجم)‎ 





* عصابات ملكية رجمية معادية الآثورة , 


يها 
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.+ «لتحيل المشاغل المتورقدة !# ولكن الى اين " 


















دة المجهولة» + لالبكساندر يلوك ..٠‏ (وفكرت داشا غل 
ْ الياذا «تقريباه ؟) الاميرة الثى يجب أن تطرز بالذحب تليسى 
ينها جسراوان , وتتفل النجزسي.. فظاعة ٠‏ فظاعة 1 . 
0 هر وجه الثررة ... 

3 الفقسب فى تلب داشا غجاة حتى آتها زمت سفتيها ٠‏ ولم 
ش ة واحدة عل هذا العصابى الاصفر الشاحب ٠ ٠‏ ودوخلت الببت 
5 2 بعد الهواء الطللق فى الفتاء ٠‏ راتحهة اليردوقورم والحبد 


رش يرقدون ف كل حجرة عل النرة متلاضفة مصترعة 
وا خضنة ٠‏ .ورات داشا الطبيب فى غمرفة العمليات ٠,‏ تفس 
إلتى كان معلم مدرسة البئات يكتب رسالته فيها قبل اخراجه 
3 بيب يمسح بالفوطة ذراعيه المشعرتينل المشمرتين الى 
وحين راى داشا مز لها بعيئيه البليتين ٠‏ 
اليد ساني سواه مسري : 
0 ذكا: -. ثم انهم جلبوا. آمرا آخر مانا بصتمهة 
عقنته بالكافور ٠‏ والقلب يعمل ولكنه ها يزال فاقد 
2 بق ابه :.قاجا دا يتحبهن: احقنيه :هزة:أخزى .> 
ى 1 ة عل كته + :وقاد داشا الى سوير خشبى - كان 
بشي تليق ممددا على ظهرء كانت عيناء متقلستين 
ان - ا قويا مسلط علبهما . وكانت شفتاء المشرووتان 
[اء أفسيك الطبيب بيده اليسرى المرضوعة غبل صفرء , 
لاوم اليد عزء خفيفة : 
الرين ؟ لقد كانت متجمدة وكانها متشنجة . . . الصدمة 
آنا تغسورة غربية ... انها لم تدرسن الدراسة الكافية .. 
تشنبة. مرقن الصرع. لدى السشار الرضم . - - الجهاز 
مراكرّى لا بتمكن من الصسود امام هجوم مبانغت . . 
كلانه ٠,‏ لآثة عزلفسة اصيب نسدعة ميافثة 


35 7 مر . : 


1 المجهولة» هى قسيدة رهزية كتيها الشاعهر الروعى 
ونهدا 20١551‏ (المترجم) . 
2 


3 
تت 
بر 

و 


نا 


ولو كانت غفيفة . لذ ركمت داريا دميترييفنا عل ركبتيها برقسة 
إمام السرير ء وضغطت وجهها كله على فراع الآمر ٠‏ حين تركهسا 
لطبي < 

3 


استيقظ فاديم بتروقيتش رونشيق قإساعة متاخغرة فى غرفة 
الفتدق الوضيمة بشسباكها القذر المغلى بجريدة مسفرة ٠.‏ وكان 
بلتحف بطائية خفيقة فى سرير قصير ٠‏ مبيغاقر” القطار فى ساعة 
متاغرة من النيل ٠»‏ وكان امامه: نهار طوبل ,خاي.+ ولم تبق فى ععلبة 
السكائر غير سيكارة واحدة , دعكها ٠‏ واشملها ؛ واإخذ ينظر إلى 
يده النحيلة الممروفة ببشرتها المدكيفة من البيرد . لم يؤد بحثه 
عن كانيا الى نتيجة . . . اله لم يجدها ٠‏ والاجازة عيفد » وكان 
يجب أن بمود إلى فوجه فى كوبان - 

بعد يومين مينزل من عربة القطار .ويسطل عازية .افر 
فى. السهب.دون ان. نتخدت الى شابط, الصف الجالس قلق مفملدد 

- وق. الشارع العريشى فى القرية سستخطسى عجلات المربة 
فى البرك المملوءة بسمآء المطر الخريفى الدى لا جدوى عله ٠‏ ؤميتزل 
من العربة ال الوحل ٠‏ ويامر بان تحمل حقيبته الى الكو ٠‏ ويدّعب 
هو الى ادارة القرية حيث هقر القيادة ليقابل آهر الفوج اللواء 


شفيدى - 
وسيجد هذا الاحمق المثمم.نطالح ‏ مقطوهات شعرية: للرمؤبين : 
«الدائرة النلتهبقه لسولوفرب أو «اللآى» لغرميقيف . ويمد تقديم 


التغرير سيتسام فاديم بيتروفيتش مغرزة . وقه بتسلم سويية. 
ونبدا الاعمال الرتيبة : التدريب المسكرى ٠‏ وزيارة لاد الشباط 
حيث سيسالوته عن الفتيات ٠‏ والسكر والمريدة ويتفكهسون عل 
نحوله وشمره الشالب وميتته المتجهمة ١‏ وق الامسيات يلرع حجرته 
هن ركن الى وكن ٠‏ وى الساعة العاشرة سيخلم له الجندى المرافق 
عذا فى ضمت ٠+‏ وهدا احتمال. واحد ٠‏ أما النانى ققد يكون: الفوج 
فى الجبهة , فى القتال : ١‏ . 

وتراءى له نفس السهب المقفسر تظله ليقات هن سحب 
الشسمال ٠‏ وقيه مداخن المواقد المتيقية بعد الخرائق + والغربات 
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دامع .ماج . الالفالنا 


غروزة فى الوعل وعليها الجرحى ٠‏ والخيول النافقة :. وق الطرف 
من هذا الدهبٍ غندق فيه تاسى ؛ راقدون يين القائط 
ق المدماة . . ٠‏ وتغيل نفسه متفائلا دائما ٠‏ م قدريا ذالم 

5 ومثالا للكراعية الباردة التى لبسست فل 'ثقسه ؛ والثى لم 

بد يسمر بها عنذ زمان . فليس فى نفسهة ير النغور والغثيان 

لد بق التفكير لل الناس ٠‏ 

ل قصد عل السسرير محاولا أن بيزرر تقميصه , وهد يدم يبحث 
ان في بنطاوة الذي سقط على اطي وابستاقي ,ار 01 
بيه وراء رأسيه . 
«لا يمكن البقاء فى هذا المزاج على اية حال» قال لتنسه 
تِ ٠‏ ولم يكن ذلك صوته ٠‏ ولم يمجبه ٠‏ واقرفته الطريقة التى 
بها ... «لماذا لا بمكن ؟ وما هذه خعقى اية حال» لا يمكن ؟ 
فىء ميكن ! حت شد .طرف العزام على قيضة الباب والطسرف 
ل الرقبة . . . هيا ,+ يا روتسين , كن نزيها . + . يالك هن 
...نت وغغهد عئل الآخرين» . 

راغا بتذكر بفيظ وانتقام آلاف اللقاءات هتيا فى 

يتوصلاف +.. نساء . على وجوههن آثار التعب. بسيب الاجلاء 

بآ بائسة من العنة » يتجولن من فندق الى آخر يعرضن مختلف 
«العز يزة كالذكريات» » وجترالات بطبطليون على ظهرك 

ت تحيب ٠‏ حليقى الرجوء جدا ٠‏ مفعمين بالصحة + ومشاريين 

3 ن فى بيع وشراء فواتير شحئات اليضائع الحكرمية 
ة الحديد ٠‏ واتطاعيين صاغيين هار بين من مزيهم ٠‏ فكاترا 

ون ل غرف الننادق مم زوجاتهم الحيقاوات وبتاتهم الطريلات 

لت : التعيسات. يستدبئون وباكلون :فى المطعم. نشرف.: 
الطباخين لهى اكلات غرافية ويسمون الثورة شبقيا , 

٠‏ يقضون الوقت وسبط ابهج الآمال التى لم تبرزابل 

الوقس حتى فى ادك ,الاوقات - وتذكر غليط التناس 
ندق » الذين فقدوا الوضم الاجتماعى بسرعة بالغة + غلم 

نّ اليليكن:تنييزهم الا:من ازرارهم المملمة واغطية رؤوسهم » 

يدع عام اسك بشسباب وقح ومضارب محظوظط , 












لا 


يحاول ان بقتهه بشراء سافة عالنية . اما هذا الرجبل 
الاشيب الساعق ذو المصا فرنيس دائرة النالية ٠‏ والظاعر 
انه قد بدد اشياه التمينة + قهو ينظر بحسد الى الصفقات الكبيرة , 
والى الايدى السريمة الى تثمامل بالثقوك . 

والمضاريرن الشطار فى بدلاتهم القاخرة يدخلون راكشيل هن 
الابواب الامامية ؛ ويتجبعرن جماعات ٠‏ ويتهامسرن بعصيية 
واسابعهم وعيولهم لا تستقر ٠‏ ثم يندفعون ثانية الى الضارع وكانهم 
آلهة التجارة والنجاح ٠‏ وق البهو يمكن ان تمرف هن حركة الصحدات 
الحكومية , ومن صهريج زيت صناعى قد فقد » وعن سغر الدولار 
الذى يبصعد ويهبط عدة مرات فى اليوم فى تبعية مياشرة لهجميات 
الفرنسيين والالمان المشادة فى الجبهة الغربية . ولكنَ هذه امور 
جدبة . ١ ١‏ والمشاربورن السفار فى البهو يثنتخون. جاتبا ٠‏ وت ركز 
عيولهم المتراقصة من الأتفمال على رجل «كبير الشان» . 

وكان معل هذا الرجل يدغل وقورا متساهلا نرتدى ممطقا لوريلا 
جدا وسدارة مخملية تتحدر عل ياقرخه + وى يده عظلة ٠‏ ولحيته 
تنسدل هل رقبته - قتبدو مصرلة لا تسسى ولا يمكن لاصاحيها أن 
يتزع متها شعرة واحدة ويلوبها الا فى حالة التركيز الفكرى فقط . 
وتعكس عيثاء صورة لحياة فكربة مجهدة منزهة من الانياء التانية ؛ 
الرجل مفكر يوازن وبيحث ويجد تلك المثاصر التى تسيب هبوط 
أو ارتقاع خلاصات الطاقة العالمية , اى العملة الصمية . 

وق البهو ول الشوارع القريبة من الفندق تجرى اللعبة 
وص | متزمة. ومني فخ قبل متاك النيفيان أوقياءة “الالال 
الالماثي . واللاعبون فى حركة دائية على الرصيف من باب القتدق 
حتى اقرب مفترق طرق + وهم يسترون وييعون مستعيئين بالنظرات 
المتفرسة , وحركة الاصابع ٠‏ وبعشى الكلمات . ولا يملك احده 
متهم عملة سعبة ٠‏ فهى مغفية وكميتها فى المدينة غير غمروقفنة 
بشكل عام . وهم بلعيون على فرق السعر ٠‏ وتسوى الحسايبسات 
بالعملة الهيتسانية . وفى دقيقة واحدة تنتكون ثروات ٠‏ ول دقيقة 
اخرى يحصميم القنى مفلسا . وبذهب المحلرظ هم بطاتته الل المقبى 
حيث باكنون الكمك مخ: قهوة دور البلوك , اما الغالبا فيتسكم 
على الرصيف يالسا » وريم تشرين الثانى الق تكتس قصاصسات 
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ممع .مغ مكاج . لنالفالنا 


| الورق والاوراق الساقطة:تممنف باؤيال ممطفقه الطويل 
المتربة . 
ان نزلاء هذا الفندق المزدحمين منى الارصفة وق حواتيت 
التيخ والمقاهى والمطاعم ٠‏ والمتاجرين فيما بيتهم حيث بشش أحدهم 
الآخر كانوا جزء! من التقطيم الساخب الجشمم الذى كان يجار ويثغر 
إلى كل المدن المنتزعة من الثورة ٠‏ حيث يجد الحرية ل ان يزدره 
ويشرب وبتسافد وبغس ويدخل فى مشاربات + ٠‏ وكان يديفى ان 
ايخمى هذا القطيع بالحراب والمدافع ٠‏ وتلتزع له مدن جديهة ؛ 
ولقام له روسيا عظيمة موحدة مير قابلة للتقسيم مشيرة من 
لأقة البلضفية , 
ردد فاديم بتروفيتشي يصوت مسصسوع مرة آخرى : 
عة . وضاهمهة وكنقب ... حستا وماذا لو هربت من 
. 
واخذ بفكر فى ذلك مرغيا لارل هرة فى حياته الاعدة الشلقية , 
اشفا فى نفسه باستمتاع حاد مكامن الدثاءة والغسة ... بل 
قحك واسسنانه مصكركة ... لقد كانت افكارء كابفاع قجائى , 
ثم الأول . . + 
«من اجل أى قدسسيات + يا صاحبى ٠‏ جربت ل دروب العياة 
سسكا عنان نفسك ؟ واعتبرت نفسك رجلا لالعا » عشرا فى مجتهم 
» بل وشادرت القوج الى الجاممة لتوسع افقك الفكرى : 
باك كان يقيل اليك الك ثببيه بالدريه بولك وتسكي ,. ولسطاك 
عم الغلقن الرضنا . زكان ذلك كافيا نأنا + ققد صرت 
ك طاعر . كنت تدير وجهك. باشمئزاز عن كل ها هو مشكوك 
بم نظيف كما تدبرء من حغفرة قاذورات . وكانت لك ثلات 
اليا اج هي نحريهات ٠‏ قطعتيا عثتفما كالنت هذه 
جد فى ذروة الصسقاء + حين اغل النشول اللمغطرب مكاته للقبل 
الممتادة . . وعذه هى الحصيلة العامة : الل ابن قادتك 
ل اللائقة وراسك المرفوع بعزة ؟ إلى رفات تار ١‏ الى هيكل 
زق” ان »١‏ 
انا وسو لايم بتكن الى عتما النعيبة ابنا بتعديب 
الامكانياث الهروب من الجيشى . الفرلر ال خارج البلاد ؟ إن 


يونا 












الحرب تجتاح العالم باسره + وق كل مكان ببحث المخبرون عن 
الاجالي المشتيه بهم ٠‏ ويسرقونهم الى السجرن ويشتقر لهيم 
مهناك . . . وفى جميع العالم تحمل .البواغي الشميان المتحمسين - . . 
وهؤلاء بزعقون «عن قريب ستقضى يمل الالمان الخنازير » ونعود 
إلى فتياتدا المرحات . . .» وف المحيط يسيبهم طوربيد ٠‏ ويتغبط 
الشببات المرحون فى الماء المتغلج حول رقهة من الزيت . . - فى 
اوربا.طوابير السبان فى البسة الكاكى المخاطة كنا تغاط الاكفان 
على الامرات بلدفمرن مطيمين بصفوف متراصة وى باس قانط 
للقاء الرضاضات وئاذفات القتابل ومدافم الهاون وقاذفات الثار . 
النار من امامهم ٠‏ والثار من خلفهم . فالسفر الى. الشارج يسقيك 
من الحساب . . .+ هن الممكن التسلل إلى اوديسا ٠‏ والخصول عبل 
جواز مزور ٠‏ والعمل ثادلا فى عطعم كباب , . . ولكن اجدا عمسن 
الناس سيكتشفه ويقرل مندهشا : «اى , أى ٠‏ اى ا- رؤاتشين. : 
| هذاانت يا صاحبى ؟» ام لعله يشيارب بمقادير صغشيرة ٠‏ او حتى 
سرق ؟ ان ذلك يحتاج الى رصيد كبير من الحيوية . ام يغيشى يملق 
مصاحية النساهء ؟ ولكتة ليس شانا . ٠ ٠‏ عمسلا ٠‏ ولتقرشن اننى 
عشت بطربقة ها حى النصر النهائى : الاشتراكيون قفلذ غنتقوا 
جميعا , والفلاحون يجلدون ؛ والانجليز قد صفحوا عا ٠,‏ وتبها 
يشمور من التقصير فى جمم جيشى وراء الفولعا لسحق الالمان ٠‏ 
لم لوزع السلاج ٠‏ وق يوم من الايام يتقنب الجتوذ على الاسسياد 
الضياط ٠‏ ابطال «الحملة الجليدية» . وتبدا الحكاية من جديد . 
ركاثياى المسكينة التى لم اجدها حى الآن مستنادى لاخرة مرة فى 
مكان ما ل محطة قطار محطبة النوافذ ٠‏ وسلط التالمين والهاذين 
والبونى : #قاديم ٠‏ يا فاديم . . .» ثم ان ناك امكانية الخرى : 
ان اشتق تقبى . . . ل الحال . .. . أذلك شيء رعيب:؟ ابدا ,... 
ولكن من المقرف ان اقوم بهذا الجهد هل نفسى . -" 

كانت بداء باردتين كالعلع ؛ وقهف احس ببرودلهيا بقفام . 
ولم يستطع ان يسستقر على قرار .. وكان إشبخاصا صغار! بدبرن فى 
نقسه كالدذباب ويتتاهبرن ارادثه وروحه ٠...‏ وعين باخد الطلام 
بالهيويل سيتنهض ٠‏ ويليسي بلطلوته ٠‏ ويذهي ماشيا إلى, محطة 
القطار , ولربما يسترى سميكائر احتياطا للطريق ٠ ٠‏ وسيمشى فى 


ليالها 


ممع .طم مكاج . لقانلا 




























٠ .‏ غان سيفا لن بمس مثل هذا الرجل , ولا تنسييه 
, سمة . رلا تلسمه قملة تيفرسس . :, 


| |ابي كان صوتان رجوليان. نحاضبان بتجادلان بعجالة. مئذ وقبيت 
بعيد وراء الحدار . يترددان اليه من خلال باب وضعت:انامة 
عزانة. ٠‏ وكان صاحي احدمما يبدا كلامه دائما بعبارة «اسسسع ٠‏ 
بد بابريكاكي ٠‏ لو كنت الرب .+ . .» ولكن الآخر لم تدمية 
كمل فكان يقول : «اسمع يا تخابل انت ٠‏ لسبت. ربا بل حماز! ! 
جب ان يكون المرء مطيولا ليشبترى اسهم «كروب شستالفي ركه» قبل 
نسف ساعة من صدور الجريدة . , .»-«اس سيمع ٠‏ اتا لسييست 
بإ :.:» فلسسمم يا احايل ».لو جمعت كل .ها عندكا لما اسنتطمت 
الي خسائرى . انث جيفة . . +» 

كانت هذه العبارات تقتحم اذنى فاديم بتروفيتشي بالترة . 
ر مع لفسه «اللعئة ٠‏ ليتتى ارهى الباب بالرصاصي ...* 
جرى راصوات متفعنة وراء الياب الآخز المؤدى الى مر 
: ذبحي استدهاء طبيب .. #٠.‏ هما الحاجة الى طبيب ٠‏ 
نارد . . .» --«ما هذا وكيف حصل 4ه «حصل كيبا حصيل » 
لا غنيك .1ه 

حفشت الاصرات ٠‏ وتردد رين مهمازين + 

ايع اعمفرنى : يا حضيرة رئيس الشبرطة. ٠‏ ارجوك ٠‏ هل صحيح 
اين اخ اعبراطور التمسا ؟ 

بت ضحيم + كل ثشىه صحيع , هيا ؛ يا سادة : اقررنهقوا 
ذلك تحدث شغضان بسرت خنيض هند الباب المافا + 
يت لبسن هذا !نتحارا على الاطلاق... .مرافقه اطلق عليه النار , 
لك كيف سكن :ان يكرن «خابطا: فتساويا وبلضفيا > 
لهم .+ انهم فى كل أمكان. : اليمت: فقط.بخيئا .ه.أ جل: برلين 
سها ف ابديهم عتذ الأمس . . . 

ا- يا الهن .يا الهى . انا لا استطيع ان استوعب ذلك.. 
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ب نعم ».يجب القرار ٠ ٠‏ 
- إلى ابن ؟ 

لومس يوون ا ٠‏ ريما الل جزيرة ها . . 

- صحخيم + ٠‏ بالأمس سبيظت إن فى الشوييا الهولددية 
جووا اتنبية.فيها لجار البو . ولا حاحنة عناك الى ملابس - ولكن 
كيف الوسول الى متاك ؟ 

وبعد ذلك دغل صبى الغرقة بسوعة دون إن بطرق الباب ٠‏ 
انه متظف الاحدية فى الفندق ذو الائف الآفطس :#والقم الياسم. من 
الاذن الى الاذن . . » 

- طبعة استئنائية ٠,‏ الكورة فى المانيا  .‏ , .با مسافر + ادقم 
اللائة روربلات , 

والقى ‏ الجريدة مل صدن:روتشبيق موق أن يلح طني هذا 
المسافر المفتوحتين المفزعتين ٠‏ ولا وجهه الشاحب كزجه: الامرات ٠‏ 

- ناخد الفلوس من افريز- السباك . آقرا الجريدة ٠‏ يا 
ماه + 

وخرج من الغرقة وثبا . اغذ قلب فاديم اج اي ١‏ 
يعتف . الا أن ورقة الجريدة الصغيرة المطبوعة بصورة غم واضحة 
ظلت مطلوبة على صدرء وقتا طويلا . ٠‏ - ثورة فى المانياا_ا. 
الجثود عق سطوح العرباث ٠‏ المحطات المحطية + :. الجماهتئ المتشئية 
باصوات وحسية ٠‏ الخطباء الهاتفون من على قواعد النصب. التذكارية 
قارعين الهواء بقيضاتهم + الحرية..» الحرية. ! وكان الحرية تموض 
غن غيزهم , من الوطن , عن العبمور بالوثجب. والهدوء البوزون 
للدولة الى لكزنت .هبى: قرون:1. الثورة - الميسدن . المملوءة 
بالقاذورات ٠‏ القتبات الشعثاوات فى اليولفارات ... والشوق , 
شوق الانسان النى ينظ من النافذة الى السطرح. الناخلة للمدينة , 
0-0 + وعيق الشسمسن ارثفعصت الى علو شساهق لا 
يطال + شرق اناق المناص. جود اجبيدة الى لق وجلل الانينه 
مير النهاة وان. يحم استقلالة: وغوت وهننهاءا: 

رفطن فاديم. بتروفيتشى اغيرا الى اله يتكلم بسرت معسموع . 
لقد كان ذلك بشيه هديانا والميئان مفتوحتان +. تشر: سقحصة 
الجريدة . كان: تنبا الدلاع. الثورة فى الماتيا مطبوعهط عل عرض 
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ممع .ماج . للالقاينا 


السنفحة كلها بحروف كبيرة . لقد بدات اثناء المفارضات عل الهدلة 
فى غابة كزمببان , حين جاء المفرضون: الالمان الى“ قطار الجنرال 
قيغان الراقف عل خط هسدود للمدافم . 

ولد أسالوا :. ها غى اقتراحات الفرنسيين © ول ايَُعهسسم 
الجترال الى الجلرس ٠‏ ولم يمد لهم يده ٠‏ واجاب بشراسة باردة : 
#اليسبت الدى ابة التراحات .يجب حمل المانيا عل الركوعه . 

وق ذلك اليوم اطيع بالحكام الذين .جدبرا الغار الالمانيا . 
وتشكل فى برلين سوفييت تواب العييسال والجتود .. وغادر 
الامبراطرر غنيوم عقر القيادة فى عسبا سيرا ء وهرب الى هرلئده » 
وعل الحدود قد"م مسيقه الى ضابط فى الجيشى الهولتدى ٠‏ 
بعد -بضمع : وقائق كان “غاديم بثروفبتشى هر تدبا عمطقه»ه 
ند د بحزام شدا محكيا , وقبعته ٠‏ واعاد كراءة الجريدة عرة 

ى واتقا عند النافلة . ثم مس ق سيبه اوراق النقد المجعدة ٠‏ 

رشرج الى الشارع . 









راى رجلا ركينا يسير امام الفنبق وكأله قد خرج لتوه هن 
بدلة الفرص من عمق سحيق . كان وجهه الاسير عتتفها ٠‏ وعيتاء 
وكميج اكد وججر سجطبيو: لسرت 
ه- : #ابيبع سثفات كروب شبتالفي ركه ؛ أابيسم ٠,‏ 
.* وكان يقلب عينيه عل السابلة بامل مجنوث فى ان بجد 


اليه وات جره ودنميج موج يي علط مارو 0 
. ء وكان ذلك احد مظاسحصر 
: الامتناع عن تل الانسان عند برمها الارل . ٠ ٠‏ ورعل 
بيف الى جني هبذا الجيع سار ضابط احيل ذو شاربيل حريربيل 
يبن ٠.‏ ووجهه الرقيق الذى نوترثت قسياته شسبسخ 
رقع:7 وهل كتافيته اليسرى شريط احمر . إن هذا الف الذى 
سل الى الفرج فى زمن الحرب. لم تتح له القرصة ؛ على ما يبدر , 


مل ارصفة فينا المرحة بنسائلها اللعربات الفائنات . وقد كتيب 
له وهو فى ريعان السيا وبعاتيته ان يتتخب ال لجنة الجنوه » 
وها هبو بقود سربته الى محطة القطار للجلاء تحت نار النظرات 
السامتة الهازنة المتقاطرة عليه من الجانبيّق . . ٠‏ نيئيا تجتقاح 
نينا القورشى والمجاعة + ويقيم الممال المتاريس . 

تابع روتشين بيصرءه طويلا هزلاء الارربيين المتشامكين . 
وقد خاهره ابضدا شعور الثسماثة محدنا لفسه « "لم تمكثوا طريلا 
فى اوكراتيا + تاكنرن الوز وشحم الختزير , ... بدو ان اتقاقية 
بربسست ائلقليت عليهم فى متقلب وعر + »٠‏ الا إنه تميسن فى الحال : 
«ولكن ما شسانك بذلك ؟ انهم يغلدون الى الدعة فى موممكو ؛ اما 
الت ٠‏ فاذهب الى خندق عفن ؛ مع اصحابك المعادين لنتررم . . .» 
وازداد عبرسه لأله نطق بهذا التعبيسر الاأغير لاول هفرة 
وبهدوء وسكرية - . + قفى هذا التميير بالذات كان يكين سبيب 
تمزه الروحى ٠‏ لقد كانت كاليا ابعد بعيرا منه حين 'قالت علد 
تشاجرهما المئيف إل روستوف «لو كنت مؤهنا هن كل اليك 
بعدالة قشيتك فاذهب واقفتل . . .» ولكن كلمة المادى للفررة 
تمتى الوغد السافل وفق كل المفاهيم التقليدية للمثقف التزيسه 
الذى يحترم نفسه + + ٠‏ فحاول أن تميثي مم ذلك . . ٠‏ 

حشر يديه لى جيبى عمطفه وسار عصعدا فق بولفار 
يكاتر يتيتسبكى. العر يض ,. وكانت هشبيته ايضا عشسية ولد سافل » 
مشسية شاحطة متثاقلة. . هر" بصالون حلاقة فوجد تقفسه يتظر 
دون ارادته إلى هينتة فى مرآة ضيقة معالمة الى جائي: الباب. ٠‏ وإطابت 
ابتسامة خبيثة بعرجة عل وجهه الشاحب شحوب الموتى . دخل ٠‏ 
رجلس عل مقعد الحلاقة دون أن يخلمع هملفه , وطنب ان يحجلق 
ذقنه + وعئاء فى هذا الصالون ايضاء كان كيل تئء يدفمه الى 
الفتيان : المكان الواطى' الداق" الذى لسقت عنيه باعمال اوراق 
جدران رخيصة , والحلاق نفسه وقد وضم العشسط فى شعره المملوء 
بالقشرة ٠‏ ويداء القذرتان الرقيقتان الفواحتان برائحهصة حثرة 


كريهة , 
تحبث العلاق وهر يطرق زيد السابرتة. متباطدا ل بهء دمك 
ذقن فاديم بتروفيتشى : 
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موء. طم امكاح . لقانلا 


وكان الحياة كانت“ بلا متاعب لتغرق فى متاعب اخرى . 

حاربوا اربع ستوات ؛ والآن هثدهم ثررة .: . قيم كاترا 
يفكرون ؟ لماذا لم يسالوتى: 4 - وقتح النونى + واخ يشتحدها 
بعلف - هناك سياسة كيرى , وهئاك ششلئنا السغير الهادي" , 
"قارجر لك أن تعرف الفرق بيئهما - واخذ يفرك خدى فاوهميم 
بتروفيتش بالزبه الحار --انت اليوم آأول زبرن ل ٠‏ أن التاس 
يققدون عقرلهم . غاذ! كان الامبراطور غليوم قد غر” الى هولنده 
افا احداءق. بندتنا لا يريد ان بحلق ذقته ١‏ ذعتى اقول لك 
السبب . انهم جسيما يخافون البلاشفة , ويخاقون مصالل ماختو , 
يريدون ان برسلوا ذقوتهسام ؛ ليشسيهوا البروليتاريين - 
المومى عق ذانن زبونهةه بصحيط - اعثرثي ربما لا تحب 

أن بمسسك الحلاق بارنبة انقك ؟ هناك هن الزبائن عن يطلب ذلك . 
لقد تدربت فى كورسك ٠‏ وكان اسنتاذنا بسيل عسبب البوشسة 
القديمة ٠.‏ فكان يدغل اصيعه فى قم الزبون ١‏ اما بالتسية للاميان 
كآن يستخدم القيارة . فكان يتقاشى علق العلاقة بالاصيع عشرة 
مارة اثنى عشر . وكان ذلك: ثمنا طيبا د ساحئق لك مرة 
التمرى ٠‏ ععندتا هتسم هن الوقت . قبل أن 'تالى بلحظات هر عؤ* 
جل مجدون . هل تعرف بابريكاكى ؟ اله هالينا الكبير : عتده 
لسطراب اعصاب ومن المستحيل أن تحلق له ٠‏ فان عق غعديه 
كورا ٠‏ رعق لمسها بالفرشاة يسبب الما فظيما له . واليوم , 
العمد لله , قد انتشرت قى جسيه كله .' اراد أن بدغق السدكران 
٠‏ آقالسى بقوله : أن الالمان عزععون علق الغروج من اركراليا ؛ 
ال البلاشفة بداوا الهجوم بالترب عن ببالشورد + بيتما اعلشت 
[ؤمة اوكرائية جديدة ل بيليا تسيركف + حكومة مديرين . لق 
فآقّى كان عندنا «مجلس راداه وكانت سسوقييتات ؛'رهيتسان . 
إن "الم تكن 'لدينا بعد حكوعة مدبرين + وعق راسه بيتلورا 
00 وكلاهما كان من زباتثتى آل كييف عام 19315 : 
يتلورا كان يستغل محاسبا فى اتساد الزيمستفو . زفيتيتشيتكو 
بي وقد ساهدنا عسمرحياتنه ٠‏ ليس ليها شقء هميز + ٠‏ . تصضور 
١‏ زا عدن وساما ٠+‏ فيتكام مها مات ضغنة وق “بك 
ة باتى إلبها عشيتها , فتستقبله فى غرفة مجاورة . وتضرر 


؟1 












يطرد هذء الساقيلة ٠‏ فيعمد الى عضى بده ليقطع وترها » زيصير 
مشوها ذكانة بهذه المراة . كنت احلق لفيليتشينكر وكان رجهه 
رخوا مدقيا . .. : تقول بابر يكاكى أن حكرمة المد بر بن اصدرت 
تداء تدعو فيه الدلاحين الى الاطاحة بالهيتينان سسكوروبادسكى . ٠.‏ . 
وكأن الهيتمان هذا بلا متاعب 1- وحلق الخلاق وجه قآدجسم 
بيتروفيتض للمرة الدانية , وقلص عيئلينه اظرا نظرة مير 
راضية الى شهمره الاشيب غير المشذب. ٠‏ وقال # اسبمح ى با 
احلق. لك شمرك عق طريقة عيرها 1خ ١‏ ثمالملك ترغب. فى 
صيغة شر 15 بقى عشدى ثىء من صيغة شعر اجنبية من صتف 
«جناح الغراب» . مما حاجة الانسان الى هذء الليقة العتيباء ؟ زفقال 
روتشين عن غلال امستاته : «احلقة كله») , سبها - ويلقشفق 
الحلاق بمقصه بالقرب من اذله , وكانه بسترسل ق مبيلليق 
جديد - اتمرف ٠‏ ياعضرة الضابط ما هر احد إحلامى ؟ ان ايت فى 
الدنيا بلدة صثشيرة هادلة . ولو كانت لآلية تثيرها فنصابيح 
الكيروسين . + . وهل ترانى بحاجة الى زبائن ككيرين ؟ عشيرة 
زيائن + وعندما اقرغ من العمل اشمل غئيوتى واجلس عثد الباب . 
هدره وسكينة وعجائز هسالمرن يمرون بك فتنهض ولتحثى لهم 
بالتحية ميردوث هليك ببثلها . لا احد يفكر بالثاسن الصنغار ٠‏ 
يا حضرة الشضابلك ؛ ققد شطبوا من الحيياب + نحن لا تحسب فى 
الوجود + عون تنمو لك هدم الليفة , انظر بآية هيئة جشت ؛ وماذا 
صنصت هدك : صورة بهية ! 

نظر روتشمين الى افسبه فى المرآة ٠‏ كانت جسجمته اللاممة 
حيسنة الشكل رحيبة للافكاو التبيلة السامية ؛ والوجه ضيقا باتهدار 
لطيف من عظمى الوجئتين البارزين بالكاد الى الذقن غير المفرط 
فى بروزه ٠‏ وغير المستكين ايشبا . كان حاجياء الداكثان ممقردين 
عل قصية الائف. فتباعدا نحو الصدفين بتزوة عللفين من صرامة 
العينين الذكيتين السغيرتين ‏ النتين تبدوان داكلتين مئ حدتتيهما 
المتسمتين . لا ثىء فى هذا الوجه يخجل صاحبه مه . الا آن الهم , 
على ها يبدو , قد افسه الأمر كله . فى الامكان ان تكفب الغيتان , 
غانهما كاذبتان كاتنتان ؛ الا ان الغم لا يتقبل التبوية . اتظر اليه 
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مروء. مه 11م )اا . /لاتثالنا 






























اءائم الحركة . بلا شكل , كاليرقانة . ... السيطان يعرف ها 
هذا !1 لست فاومست ٠‏ يا فاديم يتروفيتشى . ٠ ٠‏ ته + والقى عل 
اراس قبمته الميدانية القذرة المنقرية برصاصة هبالة ليلا الى 
جاتب ء ودفم اجرة سخية وخرج ‏ - + مازال لم يستقر هل 
'قرار... . الا أنه لم يعد يشعر بارتخاه فى رجليه + ولم بهد 
عفر .بطرق حدائه هق بلاط الشارع . تنك حصيلة: الذهاب الى 


_- 


صسآلون حلاتة ! ان قطرة صشيرة من الحعب قه تسربت فى ياس 


الكدر . 
اضينت. الاضواه فى النتوافسد . وكالت الريح تعصف ىق 
الحور الجرداء الضائمة ذراها فى الظلام ٠‏ وثمع” مصباح نير 
فوق. باب مطل لبطمم كابريه «بى - با ب بو» بين جذوع 
5 فى الجالب. الآخر عن الشارع . وكان هذا المقصسف مشهورا 
السواء على الطربقة الجورجية . واحس فاديم بتروقيتقى بعصرة 
افعذانه ٠,‏ وعو يفكر إلى الطعام ٠‏ انه لم يتئاول ظطماما منذ يرم 
بس . كان ذلك احسانا بالجوع قويا قاهرا استول عليه , 
زاح من طرييقه جميع التمقيدات السابكولوجية . اسثدار رونشين 
و آلباب المضماء بعزم . طلعت مخلرقة فى تنورة بيضساء من وراء 
ِرة + وحاولت ان نسد عليه طريقه , رتابعته بهسيس متوسسل : 
ا زيزى الضابط + مدعنى اوفر لك عتعة . . .» 
. كان مكانا والى' السقف طويلا زيته هنذ وقت ليسى هالبعيه 
! الرسام اليسارى المشهرر فاليت الهارب من بتروغراد ٠‏ وكان 
ف «بى - با - بوه أسود مرصما بتجيوم ‏ كبيرة من. الورق 
بيضي . ول الجدران السوداء طيوف آجرية اللورث وصفراء 
رتقالية منشورة الاطراف تيدو وكان عاصفة قد اكتسحتها- 
.لخ مستطليلة لرجيال ونساء ٠‏ وكالت هذه السورة الجدارية 
دا بالنسبة للكابريه ‏ فقد كان الرعب » لا الحساسية » 
يسوق هذا القطيسم العغارى فرق الجدران ٠‏ وقد قال 
أسسمالى .الى هول: هذا المشروع ‏ وهو بابريكاكى نفسه - قال 
اهرة «اتطموا اطراق عن جسدى لو كتت افهم هذا التعسبيغ ٠‏ 
بق تفرفنى + بيثما بجد اعجابا من الجمهرر . . .» . 





تناول روتشين داه , وشرب تبيذا . وكان القطار يفادر 
فى اليساعة الرايمة ٠‏ قمزم إن يمكث فى المطعم حتى الثالئة ٠‏ وسيرى 
كيف تسير الاموو .. كان يشنمر بالدف: ٠‏ وبشىء من اللدن 
فاراسمه - 

وكان. النادل - وعو 'تثرى من مظمم *يار» الراحل فى 
موسسكو , وصاحبي قديم - هابا ما يقبل عليه وبرغم الزجاجات 
من جردل النكج ٠‏ ويقول وعبو يتحتى ليصسب الششرلب ؛: 

- امذرنى::يا. ناديم . بتر فيساي أ فانا ب ان؟ اليك 
باستمرار و عق. ع كدر موسيكدو لوا <آوطاه” انت ترق كيف 
تعيشن هنا . + ٠‏ انل هؤلاء الاوباغى يتراءون لى ع فى التوم ٠٠‏ . 

كان المطمم غاضا بالثاسى . رهم جو القلق ق؛ المدينة , 
حيث كانت طلقات متنفردة تتردد فى الاطراف وفى ظلام. الشوارع 
الخلفية ٠‏ فيحاول الغيالة الهيثهاليسسون من الحرسى ,ال ,يصسموا 
أذالهم عنها ؛ اثثاء مرورهم مضمدين الى قصر الحاكم ٠‏ 
الذعر فى السوق السوداء اليوم . لم يكن برنامج الترقيه قد بدا 
بعد . وقد جلسى إلى البيانو عل المسرح الصغير شاب ظويل ذو 
رفية هسمدودة بسسك الساعد » وشعر زنجى متتصب ٠‏ غائل الى 
قفاء . ركان عرق لعنا هن او بر بت + 

كئان. يحيظ بعالدة ووتنشسين جو من الفجيج والسكر . كان 
بعشى اصحاب العقارات من طنافوا من السام فى حجرات فتدقهسم 
بين بثاتهم الخاثبات يتفبسون عن همومفهم وراء ابآريق 
القمرة . 

صرخ رجل له خدان تاعمان : 

> اؤكد نكم ان نهاية الالمان قد حانت الآن ! وى عسيسة 
العام الجديد سيكون يلق العملة الانجليزى فى موسكو , وستشرب 
الويسكى الاسكر تلتدى ٠‏ لا. يخلو شر من. نفع 4- وقهقه الرجل 
المليب خاغزا امه عظهرا استائا جيدة - اذن , فالتصر للعورة الالمائية ! 

ورفم ضخصصى آغر يده طالبا الانتباء ” وكان شديد الهزال 
ذا عيتين تلبعان بسخربة هن داغل محجريهما الرمادييل ؛ 

- اللورد مستسار الخرزاتة يجلس فى مجلس اللوردات علق 
لضبد هن الصسرق ؛ كبا عر معروقف . + - الا أن البلاء مسبييرسك 


.-- 


ا 
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انوا بفخرون بالمسود المرهرى فى فناء جسميتهم للتاكيد عل ان ماعن 
نىء مزععم يستطيع ان ينال من السادة اعيدة النبالة حتى آخر 
الدعر ... ولهذا كانوا يهرمرن هر تاحين تحت ظلة الارتطيوق ٠...‏ 
لقد انتهى تاريخ النبلاء الروسس ... وليسى لنا ما يكنينا من لأشلد 
السوف . . . تماما كما اتثهى تاريخ آهنا روسيا ٠‏ ابها السادة ... 
الان لت آخر صنحة عن قسة مديتة غلويرف » وقلف الكتاب فى 
زالوبة » ولم يحدث هذا خلال الزوبعة والعاصدة + كسا قال أحسد 
لاذ باه الكبار ٠‏ وفى بوم ائنين اعتيادى + بسسق الرب واطفا 
لنديل . . . لقد بعت ارمى الصشرة فى عام ١19١4‏ + ومتنذ ذلك 
2 وانا مواطن عالس - . . ذلك اسن شلنء + ٠‏ . 

- ذلك جمد بالنسبة لك ٠.‏ يا سيد ٠‏ فقه انهيت جاممة 
سقورد . أما 11 خَايِنَ اوللى ببئاتى الثلاث ؟ اين ؟ 

بساءل الرجل الطليب: المورد الخدين ٠‏ ونكر: ٠‏ وعد بده الى 
بق الخسرة واضاف قاتلا * 
١‏ اما بان تهاية روسيا + قاتا لا اوافق ايضا ٠‏ ذلك من أثر 
يمك الانجليزئى . ٠‏ استطيع أنا انا آعمل مساعد مامرر , أو 
ب عمال ٠‏ واستطيع ان احرث بنفسى ثلانة افدلةء ولكن 
عن بروسمسيا ٠‏ 
وصب سينا من الخمرة ٠‏ والثفت قل الحال. بثقنه الى الرجل 
ف الجالس. الى المالدة . وسآال 1 
ا ابن اقعصب بهن ؟ لشأن فارعات همسطحات مثمشات 
بعآت التاثسر كأنهن مئ- السيدات بطقات. قصص تورجيلف , 
كف كله فق زمائنا ! وامهن مسؤولة عن كل ذلك ٠‏ ولكن الذنب 
هق" اضما ؛ وآتا اعترى بذلك. نادما , كانت الكبرى تر بد الالتحاق 
أت النساء المليا ٠‏ ولكننا اقثمتاها بالعدول + وعى فشلا عن 
و اكنتتول . . , واتجدذبت الصغرى إلى المسارح: + وكان. من الممكن 
تكرن مثلة من العرجة الأول ٠‏ واؤكد لك ذلك . . ٠‏ وصرفتاها 
0 يجهد كبير ,» بل واستخدهنا التهديه . . - وباختصار كنت 
البسشد . وذلك فى زماتنا هذا ! وكل ذلك بسبب هن قلية 
وى + + والالجليزى ينظر ثلائة اعرام الى الاعام وهو جالس 
1 ه الصبوقى , إن هذا صحيم . . . أها نحن فكتا نفكر من 
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فصل الى فصل ٠‏ كنا يقولون - وشرب مسن :قهمحخبه محركا 
خديه » واضاق بشسكل مفاجي' - ولكقين بشكل عام لن 


وه اجس رج جمد ماي عوك سبو 
أن يصرف باستانه ٠‏ وياكل الزهور -يبتزفور الامبطر الصقير - 
بغتلمها هن مزهرية على المالدة ‏ ولم يكن يصفى الى شىء ٠‏ مثبتا 
عيتيه الكدرتين فى المائمة السجاورة حيث جلسست عليها فتاة عل 
ندر كبير عن الجمال لها عقصة كبيرة بريئة من شهر شساحب 
الشقرة .. وشاب ضهم فى لباسن شيه هسسكرى ٠‏ كأن يبكى بصسيست 
واضما ذقنه على راحة يدء ؛ لا يمير التفاتا الى احد + وكان كل 
الموجودين هنا لبوق حقا . فضدت الفتاة وجهها السعتدير الازرق 
المبئين فى ضيق ٠‏ ومسدت على بدء + وامسكتها ٠‏ وراحت تقبلها ,+ 
واحشت رأسسها على مقربة من الساب. + وهمست له بمجالة..وهلع . 
خزة الشسات وه فشر مز ييا سر ا د 

> ات وكين ونا اتركيشش ا .لم اعد اريه جسيعاد 9 اياك 
ولا ايا ... 

وكان فى امكاننه ان لا يقول خمينا آخر + فقنه كان مفؤرما 
يدون ذلك بم ستتتهى الئيلة بالنسية لهذا الاب . . . كانت 
الفتاة تشسبه كاتيا بشىء عا ٠‏ لا برجهها , بل بمذوبة حركتهنا 
الهادنة ٠ ٠ ٠‏ ستتهى حياتها إبضدا فى مكان ما بين مرضى التيفقرس 
فى محطة قطار عمق مفترق طرق + ٠ ٠‏ جاء فتيان + وجلسا على عجل 
الى غائدة شاغرة + وحجباهما + كان كليهيا غصلة شمر مسدذية 
ازلة عتى ‏ حاجبيهة ٠‏ واسثان مسوسمةء وخراتم من الالماس. فى 
اصابعه القثرة . قال احدهيا للآخر مباهيا «شضربت هاشكا يقضيب 
حدبدق ضريا موجعا ٠‏ ودسست عليها حى قرقعمت عظامها » 
الساقطة » + + عه 

- مل سمح ل بالجلوس الى هائدتك ٠‏ ايها الشمابط ؟ 

هز روتشين رآسه دون ان ينطق بكلمة + فجلسى الى مالدته 
رجل. فى نظارة من التيكل داقما قدمين ضغيتين. تحت المائدة + . كان 
برتدى بزة عسكرية خحضراء رمادية ضيقة عند الصدر لضابط 
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| الماثى من مصائل «لاندشتورم» المتطوعة . قال للتادل وهو ينطق 
الكلمات الروسمية بعسر : 


- ارجوك آن. تنطعمئى . هلد وقت طوبل: وانا لم آكل + ثم 


1 بعرة‎ ٠ 


ونفخ غديه النحيلين مظهرا كيف سيشرب الييرة » وضحك ٠‏ 


1 تظر بثىء من الدعسية الى روتشينل العبوس عصوبا اليه يتين 


فاذلتين زرقاوين كعينى غراب الزرع : 
5 -هل يتكلم حشرة الضابط الالماثية ؟ 
- لمم , 
- اذا كتت اضايقك بحدت عن مالدة اغرى بكل سرور . 
- الت لا تضايقنى . 
وكان جواب روئشين فى هذء المرة اكتر لملفا ٠.‏ كان الضابك 
'لساتي وجه من تنك الوجوه الالبانية التى تمتاز بالشيق وصقر 
انبعاج خفيف فيه , وتظل تحتفظ بمسحة الطفولة والتورد 
وبق حتى الشيهوخة . كان. انفه عرفوعا , وكانه يدافع من 
لع الحسن النية إلى كل انسان . قال .1 
- عن قبل كانوا لا يسسمحون لنا » نحن الجئود ٠‏ بارتينساه 
ومنذ يوم امس اصبع الاتضسباط الالمالى اكثر نعقولية . 
ابتسم روتشين ابتسامة معوجة , فابرع الضسابط الالمانى 
ريد فكرنه عق وجه الدقة زافعا كالاستاطذ اصبما لوية الاظطقر ؛ 
> الالضياطك لا بد ان يكون معقولا راذ ذاك يكرن على شاكلة 
الاجتماعءى ٠‏ وشسرطا ضروريا للشطور - ومثل هذا الانضباط 
بقول بولده عن الحركات الاجتماعية العميقة . ولكن اذا لم يكن 
؛ ه؛ وكان. مين :وساتل الاكراه فاتنا لن تسميه 
وهز راضه مرحا ء مهيا فكرنة الخامضة قليلا طلم . 
سمال روتشين : 
>اتجلون الى المائيا ؟ 
.> اتعم + أن وحدتنا التخبث لجنة فاصدرت هذه اللجئة قرارا 
فاليا تماما من حمسن الحظ رغم انه لم يتخذ دون مقاومة . 
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انت تعرف ها تمتى العبارة الروسية ؛ لا آحد يبمسكك من 
رجليك . 

- معرفن بالروسية ليست.قائيلة . اغرف. الهم حين يقولون 
لك ذلك فمعتى ذلك #اذهي الى جهتم.ؤبتس المصيرء . 

-وليكن ؤلك . . . يبدو انك اذكى فما حاجتبا الى 
التظاعر ؟ كنا اعداء . واقترقنا اعملاء 

هه اها ٠‏ سينا - وفكر الالمانى وهز راسيه وقال : 

- من ناحيقى سميكون نكران ذلك من الميث بل وعدم اللياقة , 

والفرجت ضفتاه الرقيقتان عن ابتسامة مرة آخرى هنهيا هذا 
الموضوع اخشير له الللعام والبورة . ابدى اعتذار» لأنه سيتقطع 
عن الحخديث بعص الرقت . واتبل على الشواء غير عتعجل ٠‏ بل 
وماضنا قطلم اللهم والشبز والللماطم المشورية بتوغ مسسن 


قال ذلك حناهرا بان زوتسين لا يرق عله عيئيّهالداكنتين 
الحاقد نين واثى على كل ها فى الصحن ٠‏ ومسحه بقطعة متغيرة من 
الخبز ٠.‏ ووضمها فى فمه . وشرب القدح الكبير من البيرة التاردة 
مسيلا جفنيه تصف أسميالة ٠‏ 

- الالءمان بهتمون بالطعام اعتماما جديا جدا . جاعوا 
كثيرا » وسميجوغون بلويلا حتى تحل مسكلة الطعام حلا نهائيا 

وارتغمت اصبعه الطوينة الى الاعق هر أآخرى ٠‏ 

- فى قفجر التاريع ٠‏ حين انتقلت البشربة من الجمع اليدائى 
لهيات الطييمة الى التدغل القسرى فى الطبيعة اصيم الشعام حصيلة 
السلية الضمبة الخطيرة للحضول عليه , وضار الطقام عملا مقدسنا + 
الاكل يعثى. امتلاك عياة: اخرى + قوة اخرى ٠‏ ومن هنا تاتى فكرة 
امكانية رقى الطبيعة : اى السحر . ,. . وبتقرسى الطعام السحرية عى 
فى اساسى كل العبادات الباطتية . الهم ياكلون جسد الله . 
مجنت حوارا طريقا مع عالم روسي عن اصل قرصن _الفطائر ٠.‏ وايام 
المرقع هى عيم اكل الشمس . وقد طلسسوها برقصات داترية ٠‏ 
لم اكلوا صورتها ٠‏ وهى قرص الغطيرة . وهكذا تمرى أن السلاف 
فى ممتقداتهم كانوا ذاثما. يطبحرن الى ذرئ غالية جدا:» 
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وضحك ,+ وفك الور المعدنتى لستر ته العسكرية 7 واخرج 
اخرجه فى عربة القطاز قبل شهربن ليقرا لكاتيا روتشسبينا فقرة 
من اميان هارتسلين . رضم الدقتر على المائدة , وقلب بحذر 
الوراقه المدلوءة بملاحظات ومقتطفات وعئاوين مكترية بغط 


! قال وقد وضم اصبعه على صلحة ؛ 
ان شه انظن . 
0١‏ الانان روتشين ل ينظر الى تنك الشطوز الصهيرة :بق الى ها 
: له يف كايا فى الاعق :. «يكاتر ينا وميتزبيقنا روتشينا2, 
#أثربشوسلاف ٠‏ شباك اليربده» ٠‏ 
فساله بصوت اجش + 
ِ - من ابن لك هذا ؟ 
وتدقق الدم الى وجهه . فرقم بدء الى ياقة قميصيه المسكرى , 
غيل للالماتى ان الشابط الرومى سيكغرج مسدسه باليد الاخرق 
11 عل اعادة عنعن" الحزاب ا. ٠٠‏ آلا أن عيش الضابط 'السغيفتئ 
اكمبرَ1 الا عن المعاناة والتؤسنل .. . قال له الالماتى. باكر ما 
رن من اللطف ١‏ 
( - يبدو انك تعرف عه المراة معرفة جيدة جدا . استطيع 
ئ! اعدئك سينا عتها . 
- معروفة لل , 
>-أوه , تلك قصة من القصصي السحزنة . 
ب ولماذًا محزثة 5 هل قلت هذه السيدة ؟ 
- لا استطيم ان اقول ذلك عن اثقة ‏ وآود أن آمل بمصير 
٠ +‏ . غلال سمتي الحرب ادركت ان الانسان عبر مخُلرق يبلك 
ازقة ,رقم ان من السنهل جزحه » وانه ستريع التآئر ينكل 
. وهذا يحفث. . . . 
وزفع اصبعه من جديد ؛ الا ان روتشيين قال وقد تترى رجهه : 
>2١‏ قل لى اين رابتها , وماذا حصل لها ؟ 
0 “ا تنارفيا ق عربة قطار . . . وكانت بكاتر ينا دهيتر يفنا قد 
نت لترعا وها الذى تحبه بحرارة . . 
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- كان ذلك اقتراء مقصردا ٠ . ١‏ فانا حى: ٠‏ كما ترق + . ٠‏ 
القى الضابط الالمانى ظهرء عل كرسسيه : وتكور فيه السقير » 
وصارت عيناء الشبيهتان بميتى غراب الزوع مستديرتين » وضرب 


كيه على المالدة : 
- انا لدخل هذا المطمم لارل مرة ٠‏ واجلس الى هذء المائدة » 
واخرج دقفثرا ٠‏ . ولذا بالآامرات سشفظون !1 الت زدج قلك 


السيدة ؟ القد حدئتشى عنك ٠.‏ وكنت ١نا‏ إيضاباتضورك انذاك ف 
السورة التى الت فيها . . + لاء يارقيق روتشيل, يجب الا ؛ الا ١‏ 

وتلمهم ٠.‏ وقطبق. ضغتيه ١‏ الرقيقتي: . وأيظر .مين فوا نظازئة 
نظرة صارمة متفنعسمة فى عيتى فاديم بتروفيتس المشرورثتت 
بالدمسحع - رظطهرت قطرات المسرق على اتفه! رفوع 
بحسن لوية : 

- نزلت من القطار قبل يكاتريتوسفاف » فكتبتا مقيلتك 
عثرائها لى ٠‏ واند, اصررت الا علل ذلك ٠»‏ , اذ لم ارد أن افقدها كطائر 
عابر . وغلال الطريق استطعت أن اشعرها ببعض البشاشة . انها 
ذكية جدا ,+ وعقنها الصال والقئيل التطور متمطشس للافكار الطيية 
الرفيمة . وقد:قلت الها:؛ «ان الحزن: هو نضيب ملابئ النساءاق 
ونننا هذا . وبجب آن يحول الحزن والشقاء الى قرة اجضاعية + + . 
ليلهمك الحرّن الصيرد» , سالتنى «زما حاجتى الى هذ! الصيرد ؟ 
وهل ثرائى لزيد أن (عيغى اكت ؟» قنت لها + «نضم »:أنت تريدين 
ان تعيشى ٠‏ ليس هناك اعم من الرخبة فى الجياة + واذا كنا لا نرى 
من حولنا غير المرت. والشقاء والحزن اننا يجب ال لهم باننا تحن 
انفسنا ملومون الاثنا. لما تازل حتى: الآن. ستببب :ذلك ٠.‏ ولم. تحنول 
الارض الى مسكن وادع سعيد للانسان + تنك الظاهرة الرائعة . 
ديا عه ابن زساننة تسبح إرنيف لهجت 46 لارة ماهة 
لهات . ..:4 نقد لدت لها للك لادعلاللسكوان الى نفينها.. 
وعلق هذا الحو لزنت من الغطار: » واتشيميت الى وحدتى ٠‏ وق الفيل 
تلقيتا اخبار! تقرل ان القطار التى كانت زوبتك تقفه قد ارقف من 
قبل ترئمة عن الماخدويين ,+ ولهب ٠‏ واقتيد جميع اليسافرين الى 
جهة غير مملرمة . هذا كل با (عرفه » يارفيق از تين . 
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بدا برنامج الترقيه على المسرح الصقيي . دقع البياتنو 

الموسيفى ذو الشمر الناتى' الى ها وراء الكراليس . وظهسر دون 
اليماندو عريف. الحقلات الموسكرف الذائع الصيت ٠‏ وعر رجل حسسن 
لا بحزر عسره او عينين عصمبو فتن بر تدى سترة جسم ركين» 

قشى قاسمية [تزلها عل حاجبيه , 

- اهنؤكم ٠‏ ايها السادة ٠‏ بالكورة الالدانية - وصافح نفسه 

فسه بشسدة - كنتت قبل برعة ف محطة القطار . وقد لنت لضابط 
الدالى : مرحيا , كيف العال ؟» فقال لى + «حسن بدا والت كيف 
يبأك ؟» قلت : «كذالك حسين عدا :+ ها هبر شبهر لنشرين الثانى » 
القص. باردة فيه ٠‏ بيئما. تركت قبعتى الشمتائية. فى: موسيكو , 

لآن لا اعرف مثى ساحصيل غليها» قيقول لى ؛ «اشتر لك قبعة 
يتالية» قلت : «ادغرت: الف مارك للقبمة , أما اليوم فقد اعطونى 
قا خمسة رويلات» فبقرل متمجبا ؛*آى ,؛ آى . آى». الت له: دمآى» 
له آى ٠»‏ . وهكدا تحدنتاعن هذا وذاك ؛ بيلما كان جنودء يصعدون عق 
: العربات . قلت له «هل انتم راحنون ؟» قال «راحلرن» . قلت 
اليا ؟» قال «نهائيا» . قلت : «مع الاسيف الشديت» , قسال جما 
إليد, حيلة» . قلت : «بائ ممنى : ها فى اليد حيلة ؟» قال “«سعتى 
نلو من كل ممنى» . قث آى , أى ؛ آى , بينبا كنا تامل ان 
الن. يحل عن دكم» وهنا غمدى الجنود الجالسيرن .عل سطوح 
: ار المنية «التداسة» الروسية فاتصرقت .  .‏ وكان الظلام عن 
:» والريح .تصفر:» وى الشنوارع الجائبية طلفات نارية . وكان 
لك اين البرعيج: , ٠.فقد‏ تاخرت عن موعدى- ٠+‏ وقلينى_ ير تعش . 


ودق البيانو وراء الكواليس ٠,‏ فقفز العريفٍ محركا رجاليه  :‏ 


١ 1‏ باطاسة 
القيل مظلم 

فال اين اترجه 1 
معقول آن اعرفاء 


1 قدا ووتشتق طهر ال السرع ٠ ٠‏ ولنثر فى عبتي هلدا الالمالى 
دن 





9 عل تستطيع ال تبلخئى فى إى مدلقة يعمل هاخنو الآن ؟ 

- .تقول تقاريرنا الاغيرة أن ماخنو بدا يضقط بشكل خطير غلل 
الوحدات. التمساوية المتراجمة وععل الوحدات الالمانية فى بعضى 
الاماائن . ومقر قبادة ماغتريغاد من جديد الآن الى غولاى- 
1 


١ 


ق بدابة تضرين الثانى كان فوج كوتسالين» ق: الاحتيساط 
للتمزبز والاستراحة . ولم يبق هته بمد انتهاء التفارك فير ما بين 
مانتين وثلامانة مقائل . وكان بيتر تبقولابقيتش ميلشيل السذى 
عنهد اليه الثواء كمفاجاة له تقسه قد تحدث فى المجئش المسكرى » 
وبافتراح نه عين تليفين آمرا لفنوج كرتسالين 2 وكان تليفين 
برقد فى المستعفى ؛ كمااعين سابرجكوق مساعدا له «وايقان 
ورا عقوضنا للفوج : وضمت بطارية تليفين الل هدقمينة 


ع اناما رطلة تفرع برالحة دخان المواقه ورائحة الكلاب 
المبذلة . كانت الرطوبة تقطر من السطوح المعتمة ٠‏ والارض 
تتحول الى وحل ٠‏ وكان المقاتلرن ٠‏ وهم يعردون من التدريتب 
يجلبون باسذيتهم كتلا شحمة من الوعل , وكانت معتويات -الجميخ 
عالبة . وكان المرسم الرهيب فى نهابته 2 ققد دهم عيش الدون 
بعيدا وراء شاطر* الدون الابمن - وتردوت الشائعات عن أن الاثمان 
عراستوف فى توفوتشيركاسك غرب راسنه فى الحائط ناسا بد 
ان علم بهز بمته الماعقة الثانية هذه قرب تساريتسين . 

كان المقاتلون ؛ بعد التهاء يوم من التدريب المسكترى 
والدراسة السياسية رمحو الامية ٠‏ بتغرقوث عند هبوط الظلام فى 
القرية متكمشين من البرد ٠‏ بعضهم الى معارفهم ؛ والبعض الآخر الى 
«الصدبقة الجديدة» . أما الذين لم يكن لديهم معارف ولا صديقة فقد 
كانوا يقضون اوقائهم فى السر متشدين الاغاتى ٠‏ او فى اغراء الفثيات 
بالالاميب الهازلة جالسين في مكان جاف ٠‏ وما كان يبتدى" بالتكات 
والشحك غانا ما شتهن بالتقاشات العادة فى بعشن الاحينان لآن 


١١1 


ممه .ه01 )اح . الالثانلا 


كان اثنان من بحارة بطارية تليقين المشرة قد جرها جرحا 
' لخظيرا وقتل ثلاثة , وبقى خمسة . ونزل البحارة فى. بيت #وزاقي جِيد 
كان قد تركه صاحيه الهارب . وكانث اتنيسيا تعيش ممهم وقد 

ت فى الفوج اسميا كجندى غير محارب . وكانت تسظف اسوة 
تلين الآخرين ونتسرن عل الرمى ونحشير التثقيف السياسى ٠‏ 
ارت تراتدى بزة نظيغة لجددئى أحمر ٠‏ مسبوى انها لم ترد ان 
ق شمرها المجعد الجميل . وقد رات الكثير من الفظائع والموت»» 
وال عهد تشسربن الاول المضنى خو ”شت فى هعسيبتها التى لا عرض ٠‏ 
كما يخوهى_الثاس الى اذقانهم فى مخاضة لهر . ولم تظهر تجاعيه 
جديدة على وجهها الذى عاد اليه الشسباب وتقسى ٠‏ واترع خديهيا 
تاه الجنود فى المؤغزة ٠‏ وانتصيت خامتها ٠‏ وصارت مشيتها 
نقيفة . وتجددث بكليتها . وق الليالى حين كان اليحارة يشبخرون 
بقَوة فى المسكن غير المدقا كانت عى تخسل ملايسهم خفية , وترفرها 
ءْ ٠‏ ول بعض الاحيان كان عملها بمتد حتى يصبدع بوق 
ستيقائل ميدردا فى الفجر الرمادى . 
كما بقى فى الفوج كوزما كوزميتش نيقيدوف فى ملصب غيسر 
مى .هو كاتي الفوج.. وق اصعب الأيام ٠‏ اليوم السادس عشر 
السابم عشر ؛ ابدي شجاعة بل واستمالة خاصة حيل كان يغرج 
جرحنى من النار , وقد لاحظ الجميع ذلك +. ولم يتفاعس فيميا 
بد , حين انتقلت يقايا فوج كوتشالين الى الهجرم المضاد ٠‏ كما لم 
خر وراء الدون ؛ حبني بندل الفوج ٠‏ وجول الى المزخغرة . 
لات مرة التقى به ايفان غورا عنف مطبخ الميدان مبللا قذرا 
يلا عثفملا قدعاه باصبيعمه : -هاذا عساتى افمل مميلكك ٠‏ 
اتيقيدرق ؛ لا استطيع ان اقهم اى شخص انت 4 قلس هجرد من 
عه , رل سمن معترمة . . فا الذى يجملك تتملق بثا ؟ 
' تننصق كوزما كوزميتس لآن قطرة من المطر سقطت .من على 
٠ 1‏ وتطلمع الى المنوشش بمينيه الصهباوين المرحتين : 
.هذه طبيعتى ٠‏ يا ايفان ستيبانوفيتشي . !تعلق بالناس ٠‏ .. 
)اين اطاصب :+ أوعن اىئ مجتمم انساتى آغر ابحث ؟ فاثا رجسل 
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- ولكن ليس هذا مو الموضوع.. اسمممع . 

- لما بخصوض هؤلة الفرج (واشيار كوزما كوزهيتشي الى 
القصمة المملرءة التى كان بحسلها) فان. هذه الشورربة هن شهم 
الختزير قد اكتسبتها بئزاهة . ولا تراثى قد حرصت عل سسلامة 
جلدى . . . آنا البتطال والحذاء ققد حصبلت. عليهما بنغفسى من 
المغو فى صاحة. الممركة . . وانا لا اين كييئا ٠‏ ولا اتقل عل 
أاحد + وى المستقيبل ايها آمل ان اكرن ناقما.. اليسيت الشسورة 
بحاجة الى انسان ذكى ؟ بلى . . وليس فى فوجكم كاتب متعلم . 
وانا فضلا عن ذلك اكتي باللاتيتية والامر بفية » وثد اتفع فى مراضع 
اخركى ٠. ٠‏ 
فكر ايفان نمورا مع لفسه : «حقا لماذا لا لستفيد عن السان , 
اذا كان ذكيا ويريد العمل ؟ . ,.* 

قال 4 


يي او د تقفن :ان بفبنالك: لكر 


قال كرزها كرزميتش ! 

- نمم 2 هر وت كنت فيه ازكشى وراء السراب ؛, ولا عاجة 
الى أن اخفى شيدا . 1 67 لوا كينا غير 
تحريضى , فانا مع الله فى فزاع . 

سال ايفان ورا : 

- ق لزاع ؟ ها ؟ حسبنا » تعسال الى منزلى فى المبسساء 


وعند بوط الظلام ظهر كوزما كوزميتس في منزلى اليفرض 


محركا تسفتبة + طوى ايقان غورا الجربهة , وتهشى والقلنق 
البابا : 
- اجلس + + : هناك ثىء غير جمسيقل قد حصل . هل الت 


قامر عل ان. 'تشمم لساثك ورله اسثآتك ؟ بالمئاسية + سيتكعون 
وضعك أسمرآ أذا بدات بالعلام الزاته : قانا اعرف كل ثتىء: ٠‏ عق 
ها يحلم به المقاتلرن اثثاء لرعهم + ,. 


١5 


ممع طم ام كلاح . الالثالنا 


واخدة بقطم ريطا ضيقا من حاشسية الجريدة البيضاء ٠‏ ولنخر ٠‏ 
و بحاول لف العربط. باصابمه التى لم تكن تطاوعه ى تثنيها - 
حصد التاس ٠‏ وخخزن القمم . اما درسه قاقد 'تآاخر يعشى 
بسيب الاوضاع العسكربة . . الا ان الثاس يثقرن بنا + وهذا 
لفى» الرئيسى - انهم يربدون الاعتفاد بان السلطة السوفييتية 
ايك فتيئة ٠‏ . + حسسنا.. . :ولكن عن قريب سيل عيد الحهاب 


ورفم ايفان ورا بجسره الل كورزما كوزهيتض قليلا , 
ختلم متغر الفه الكبير فى لرتباك . - . 
سب بحن قريب عيد الحجاب المقدسى . . . والخراقات ها زالت 
لو حي اجو عب اكور دوريال اموي 0 
ونتا ملويلا + كما يمكن ان بقال . . . بيها الفتيات 
لغيه يفظنين الجيعا:: اول لبفة ورسق يي الات : 
"لدت آل قربة ممياسكويه - اوقفت النساء عربتى ٠‏ وصرن 
فحن هسكن : . التماطف مع السوفييتات كلى : ولكن 
1 يصعب علبهن - .- القرية غمنية ٠‏ والحبوب كديرة ٠‏ ولم 
عليهم حتى الآن شبربية غانض الحيوب ... ويجب التعامل 
| يبذكاء ليقدموا الحبرب عن وعى بالامر . ولكن كيف يمكثك ان 
1 خغن : هيى" لنا قسا + . ٠‏ وقه اخجنتهن قائلاا لمن 1 
كم من قساوستكم وقد رايتهم بلرحون بمباخرهم امام الجئرال 
خول . فيقرلن لى : «اوندك كانوا قساوسة بيقما : : وقد طلردتاهم 
تنا من القربة .+ ولكن اعطنا قسا احير .. تحن بحاجة الى 
يويد ربجم ابض ادوج جه ب ع 
- 247 به كك جو و وص اد لودجو 1 
*القد شل راسى يرجعتى فى اليوم التالى » +“ ال هذا انعد 
شى الد :.. هل اسنتطيع إن ارسل لهن ‏ فسا 5 ولكن بجب عل 
سآلة .الهن بعد التفكير الطويل قد نرسلن فى طلب القس القديم 
لوفو تر كاسك .. . وسنيكون ذلك تضادما . . '(نت 2 با 
ْ كررَفيتعن "ملم ى هدء الامور ٠.‏ فاتقذلى:. خذ غربة ٠‏ واذعب 
3 بية وتكلم هم النساء 4 ولكن وكاننى الا اعرق شسميثا - إنا 


١ال/‎ 













رآبت اولتك. الفثبات ٠‏ فظاعة + الهن لاضجات > واشنار ايفان غمررا 
الى صبرء - ان القضضية انسانية - . فهل #ذعب ؟ 

اجاب كوزما كوزميتش : 

- بكل سرور 2 

وهز راسه مكورا شفتيه . 


-انت رفيق مضجر فى العديث + بآ شاريتين . دماغ تاشفد 
يجعل المرء يفقد عقله . 

واخذ لاتوغين تيمته ٠‏ وار تداها عائلة ٠‏ وحافتها الداة عل 
اذله ٠‏ وتحرك على المصطبة ؛ الا اله لم بنهضى هنها ٠‏ وحرك مقلتيه , 
ونظر الى اتيسيا . 

كالت تجلبس مقطبة الجبين من جهد الانتباء , بيبكة بصرعا 
كما هى الحال ذاثيا ىق ساعات الفراسة فى آى شىء كان ,.وليكن 
مسمارا فى الحاتط , غفان عقلها غير المتملم كان يجد عسرا فل تقبل 
الافكار المجردة : ققد كانت عثل كلمات من لقة غربية ؛ لم تكن 
لنفذ الى لعاسيسها الحبة: آلا اجزاء وومضات. متقطمة . كاتنت كلية 


«الاشستراكيةه تثير فيها الور شىء جاق: مهسهس » مثل شريط ‏ )' 


أحمر تلامس زغبه ابد خصسلة , وقد حلت بهيلكها الشريط , 
وكانت. «الامبر بالية» عتدها مثل الملك بثو خدتنسر الذى راته فى 
صورة شعبية رخيصة التصق بها فقضلات الذباب وقد وشم التاج على 
راسه ولبسن رداءا سبخ بنون قرمزى زاء . وكان السلك قد القى 
سولجانه وكرنه الملوكية عند عراى بد تكتب عل الجدار كلمات 
تشبى* بهلاكه ٠‏ 

الا ان اليسيا كانت هحة للعمل , وقد بذلت جهدها للتغلب 
عل هذء التصورات الناقصة . 

وكانت تحس بنظرة لاترغين عليها ؛ الا الها لم تصرف بسيرها 
عن المسسار فى الجدار ٠‏ ولكتها اطبقت ببط ٠‏ ركبتيها المتباعدتين . 

سال شار دشن 1 

- لماذا آنا مضبجر ق حديكى ؛ با لاتونمين ؛؟ المقالة الى 
نتدارسها متضورة ف ه«لرّفستياه» ؛ افلا تعجبك ؟ اذا كنت عقائلا فى 


١ 


مرمع. مامكا اج . /لالنالنا 

















يل العورة وجب نيك أن نتمئل يدقة , 
وضع الراهن والمهمات المامة ايضا . 
وين قال شاريفين ذلك تقل نظرة داكنة من عينيه الزرقاوين 
ا لتيل الى اتينسبيا.. غتابصت عى النظر الى السسمار . وقال 
بكرف بصوت رفيع » دون أن يضحعك : 

ولكن ها تقع السدار لذنب ٠‏ فاله مميمرّقه فى الاجمات. ٠‏ 
007 ايت اجيم لحابنيود ص 
“*لاترغين فورا. بدون نبرة عمزء ايضما : 

٠‏ كلام. ليق ! ولكن. لبس صحيحا .تماما . لا:,.ليس: العلم 
: المتعة بالنسية لرجل شباطر . أنا احترم العلم , اذ كان 
' إنْ متنسه . ولكن الآهر الخغالى من المتهة الا يعرف 
يدا القيل عم رجليه وابن راسه . . . ولكن كفاك انماضة 
حقيقشة ركسا لهالا و الا وترستله انكس 
ف على نخمة واحدة : «البروليتاريا العالمية والاشتراكية . . 
ت الموت فى سييلها ليغا قن عفتري هنما . 
لطريقة الى |اصقى اليها واصدق يها : اية شسجرة ابدا 
ا لاصتع ببتا » وفى اى هرجة اتتزه فى قميصى الخريرى ... 
وي ابماس ير مني رين جوشسر هيد هين 


وانت تحشو بتفكيتك » 


3 
- 


2 امِب ال وجهه القوى المريطى بعيئيه المتباعدثين 
م نظلوت. وقالت. لنائسها بوحفئلة: ان: فقدها 
يا د هبن النظر بهذء الصسورة . 

يون غاغين ؛ ولا زادربفيتر ء رلا باإتكرف يرافق عق سلوك 
|كاثوا. يتحادئرن بلطف وهدوء 'تحث شرشرة المظشدر 
عق السطم القنى - حقا ان شياريغين كان فى يعضشى الاحبان ٠‏ 
اف يجدانة سبته وعدم استيعابه العلم يعد ٠‏ يمير عمن اقكارء 
“كيذ #خائها من استمبال الكلمات البسيظفة . وكاله 
: توقه فى مازق + وكان يشمر بعرية اكثر عم الكلمات 
+ ابيجرية:+ ومع ذلك فلم يكن يحمن بلاترغين أن. يهزا برفيق 
| » فطملا عن أن الجميع كانوا يدركون أن احتدامه. وتبجم»ه 


١ 


يرجعان الى سيب آخر بالطيع ٠‏ ولم يكوثر! يرافقرن على عيذا السيي 
اضما . 

قال ماين له : 

- المقوض يهى" فصيلة نموين “إفاذهب اليه واساله ان 
بشضيك اليها . فانلت ضجر لانك لآ تقمل كينا + لا أحد بنتظر مثك 
خيرا . قد طال وتخوفاك + يا فق . , 

هز بايكوف لحيته ٠‏ واخد يضحمك ٠‏ كما آل زادويفيتر حدس 
ما بلمم اليه غاغين ٠,‏ غفتم فمه باسسناته القرية وقهقه . وتدفق 
الدم الى وجنه [ليسيا , حتى انفجرت الدموع من هينيها . تناولت 
معطفها . واستثدارت. وليسته ٠‏ ولحزعت عليه بقرة » وخرجت من 
الكوغ . وشمر الجميم بالحرج تساها . طوى تناريقين الجرريدة بيط١,‏ 
وهو ببتسم ابتسامة هازلة . وقال للاتواهين : 

- لتذدهب »2 ولتحدث ‏ , 

فقلص هذا عينيه ٠‏ وقال : 

لنتحدتث . 

وخرج الاثنان الى الفناء فى الظلام ٠‏ تحت رذاذ دنيق بدنمد م 
الوجه . واحسى شاريفين ان لاتوغمين. ينتظر بداية الحديث وعلق فبه 
ابتسامة عازئة ليرد عليه ردا لاذعا لليما .. كان شمار يشعن ربد 
ان بطرح بهدوء تام مسالة خرق الالفمبال الزفاقى وضرورة التخرر 
من التركة الرجرازية الفاسدة . . . رلكته قال بدلا عن ذلك » 
وبعد أن اسحتصسق بمنكريه نفسا عميقا هن رطوبة الليل . 

داثرك انيسيا وشآألها . . + ليس هذ! لطيقا . . . بل 
قذارة + ومشاكسة . 

قال ذلك وصسه . اما لاتوغين الذى لم يبتوقع ميل هيبدا المتقلب 
ققد وقف امامه بلا حراك . ولم يستطع أن يجد ما يصلح ان يرد 
به . لا غمن طلب منك إن:ترعانى / أيها الفسر , ايها اليكو ٠‏ ايها 
المقيف ؟ » ولا «كثيرون سالولنى عن هده الامرر : ولكن الفليدن 
غرجرا منلى سسالمينل . ٠‏ . »ققد ثبين تماما اله ؛ فى لاترغين , انسان 


قفر . . + اتبعتث فق تفقسه احساس حارق بالمهاثة , . . ولو حدث 
ذلك فى الماغى لاغرجه عن اطوار» - ٠ . ٠‏ قلض عينيه » وسكمٍ على 
اسثانه . . + . مستحيل ١‏ 


١+ 


ممع . ط مم »الج . للالثالنا 


“قال : 

3 مزلت كما كنت عسملوكا ؛ قاطمع طريق ؛ ابن كلية ؟ حسنا , 
يكرا لك + يا كوستيا ٠‏ 

| واتجه تعو المخرج . وضرب بششدة باب السياج بقبضته . 
اقادت الحياة الى ابدان ابليتصن تليفين ببطء . (كان الى جاتب 
بآ الاعصاب ممابا فى عدة اماكن بشظايا الفولاذ الصفيرة من 
وار قتبلة) . 

"امي ميجو موصيو تنوم جابيد 
أت هد من اليقطلة حين. كانوا يقدمرن له الطعام. . وبعذ ذلك 
بي إخالة هنيئة من السكيتة . كانت هيناء معصوبتي 
ع لكان عيفد فى هزافة امشفردة سغت . نأغلاها. بالركاق. : 
1 اربع جتراي خليية > رجبيا - ليس اعق من خه 2 
> وولين عملقة » وحشفيف ثوب . وكانت بالقرب هن راسبة 
ضذ برة تدق بلا انقطاع نارة اكثر وضوحا ٠‏ وتارة اكثر 
٠‏ :وكاثت الاحاسيسي الآتية البه من المالم الخارجى محدودة 
اه ويعضور غير عرلى ‏ لمخاتوق حلر ...ما أن يزقر ؤفرة 
رق حركة خقيفة فى الهواء ٠‏ فيتحتى «هذا» المغذرق فوته ٠‏ 
نس وائحة رقيقة طربة ٠‏ 

نَ الحين والآخر كان 17 اد بكر سدم سو ري 
: ا وتيع بشكل رئيسى : 

ليو يفه ؟ه: 


ى المخلوق الرقيق بالجراآب همسما لا يكاد يسمع . 


الغاب بانشرام : 
بحت ات ا ماه 


















ل 


. الرجل قرى‎ ٠ 
. دون أى مهيجات غارمية‎ 
.ان ان يتما انون" فا وم‎ . ١ لاقن‎ 2 
«الإلكن الاحسن أن تمسدى على يدى . 2 ها ان فكرت بلك‎ 1 

ف حتت خفنت ومسدت عل بدى:. من مله السمرضة ٠‏ ومن ابن 
لم مثل مدنا اليخبوبة ؟ » 
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وكان الكلام متوعا عليه . ولكن لا سكن أن يمثمره همسن 
التفكير . منذ سئين عديدة لم بحدت له آن خلا لنفسه بدون ملامات 
ولا هيوم . ركان ذلك مكافاة. كيرة هلق كل السنرات السعبة من 
الخدمة النز بهة , لم يفمل شسينا تتقهيية التزاعة ٠ه‏ وفسيره ينام هادا 
مثل لط داغن اللون فى يوم عطر . وكالت اقكارء تهيم فى عالم الصف 

+ واكثر الاحيان يتذكن عسل الطتلتال الصيفية ٠‏ كتلك التى 
كانت قى. بطر ورغ فى يوم يارد + تسكب الشبؤء على لسفلت الرصيف 
الشارب الى الزرقة . حي تجزجر الربع الؤيالها/م :...:-ها اكثر ما 
مرت يه امن .أفكاو. وما اكفن ها اخنهة | بطر المبوزع 144 :توالآن تمر 
امام جفنيه المطبقي نافذة بيت حشيى .+ والشسن تضرب باعتة على 
الزجاج المحبب +.ووراء الزجاج: شىء يترابى له . ."اران الذكرى 
انطفات. واختفت + ولم تبق الا كابية الهيوي هن تماس 
الذكرى به ٠‏ 

وكانت تتردد ل ذاكرئة باستسرار كليات اطال عليهما 
النننيان عن الحئيسة. لا: يعرف اين مسههنا بالضبط «ربنا فى .نوفيا 
دريفتيا ٠,‏ ىق بيت وبقى وراء تهر كرستوفكا . كانت هجرية مكسال 
تحينة الغتى بصوت خهيفى فى لزرقاق المسق الليل ٠‏ وهئ تمزف 
عل الاوتار : «لك إن تذهب بمينا وخسالا ٠‏ ثم تجوب البيت كله 
هين دهاليزه المظلمة.» جد يابا لى اميتي ووب الياي غلية:» 
وكليا كنت تبحث غنه لن تجده ابداء 

غمتث لهم - للرجال الاذين جنول ابادها نباي من الغيوق 
الابدى الذي لا تكون الحساة بدونتةهة + ٠‏ ابنحتث:: ابحث ٠‏ 
وانظر الى العلية » فلعله عتاك ؟ آء + انتم + يا حسقى + يامن بلرح 
مليكم خمار البارحة 1 عمن تبحتون ؟ مسيرون :اق الساوع الظويسل 
غئد غروب شمسي الثسمال ٠‏ والريع الخفيفة تسوق الغيار تحت 
ارجلكم ٠‏ وتبحثرن . اين تنك الثافذة ذات الزجاج المحبب ؟ وهل 
عق اقر بزعا اتجلس: احق. قتاة .غق الارطن :فى لوب قطن +.وقه 
طوقت ركبتيها . وراحك 'تقرا كتابا : والكتاب يتحدث عتك , با هن 
تبحث. . كل ذلك هراء ٠‏ قانتم تبحثون. عن انفسمم , 

فى السكون. والظلام + .وتحت تحتكة الساعة كان ايفان تليخين 
يهوم ويحلم ؛ مع عودة الحياة اليه استيقظ فى تفسه حب النفس 


0-0 ١ 


مممع .طم مكلاح . /لاثثالنا 


جف إن اعياقه ٠‏ والذى يتكرء هبدثيا . وف هذا العالم قصسف 
ال كيان بدو وكانه بجمع ذكرياته ٠‏ اطيبها وابراها واحيها - 
سايه س عوال لايق كك اك بطي 
وقد ان حساو موا اياوه فكان ياكل بشهية » 
ار » إندان .طم نمه مزيعةة واكل عضيدة القمح 
اراسه جيدا عل الوسادة + وقال قجاة بصوت عال ؛ 

'ع بامرشة : هل عن الممكسن أن نتحاوث قليلا عن آشياء 


اتح الممرضة عليه بسرعة ؛ وهيست مإأعررة ,+ وضيت 
ا احتها + 















اشفى 1 ششى !4 

جيل رقمت يدعا عاد يقرل بوفاحة هذه السرة : 

لفق ه قتصى على" ينا ما ٠‏ . ان الك يدا لطيفسة 
اف م 


لوايضح زيرات نسوة ما بي النضضيج والفصية + , 
وكان ضر يزيد ان يحول نيا : «استيقظلت ٠‏ + * 
7 اذا كآن الالسان لا يحب نفسه ٠‏ فاله لا يقدر ان 
1110 فا افيه بند اذلف فيكلد أن للسقهك والاوفاد 9 
سهم . . . الهم يتامرن نوها سينا ٠‏ 7 
ون بالغيظ ٠‏ ومرة يلتهبون من الرعب .. . يجب آن يحب 
0 ان بح ألا لكنة ما تكن ان بده الاغن فيه . . 
براه 0ا-» 
أن ايفان ابليتش لم يقل سينا من هذا ٠‏ وغوجت الممرضة 
قة و لانيل امد اخ دجوي عدي لتببيجاتالفاريية + 
آر بل ن بأوقم طريقة : 
ا ادا م ف وام 
لنَّ يات الضرورية اللقاية . ٠‏ .يجب أن ارسلك الى الفرج 
2 25 . وزاجيك كح ان تنيع اانا سحيحا 
16 ت ميكن . ٠‏ افطية مثرفا ؛ با منرشة ‏ . 
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ادار لاتوفين المربة . وضرب الحصان العريطى الكفل بعسفرج 
ب)ء فركضت العربة به دون أن بلتفت . لما كرزما كرزميتسن 
سار على السدة الى القربة “كان يزيد ملفا مهيا مسن 
هم » قص فى وقتها من مسوح قس وقد تحزم عنيها بمنديل من 

إن أ وحمل وراء ظهره كيسا من الغيقى من التوع الى يجمله 
وذ الحمر , ووضع علل رآمبة فعة جتدى عالية عرد تاربغقيهيا 
ذفن الحرب الاميريالية المتحوسة . وباختصسار ٠‏ كان مظهرء 


قال كرزهما كرزهيتشى : 
- فف , يا صاحبى ٠‏ ودعثى انزل هنا . وسادخل الى القرية 


ولباذا هاشيا ؟ 

3 لا تعلمثى . سسادخل الها كالعاج . هل فهست ؟ 

- [نت زشبانكة .:.مء 

واوتف لانوغين حصان. المدخمية المخى الممتلى». ؛ عمل الطر يق 


المتاكنلة بالقرب .من سدة عليها اشهار:صتصاف معرجة بدات نيا ٠+‏ 
اوراقها تنساقط . كانت قرية سباسكريه عق الجائب الآخر من بركة ه موسس أن اواخر الخريبف . فان اسجار الكرز والتفاع 
ميسبيلحة. . وكانت مستروعاتها ياكوام الفريس الطرى تغترب عن بواقها + مهى الآن. مطروحة مبئلة من جسد. الليل على رقع 


لسن تي ولكاويات : لجف بسنو مت رج بو و 
:والسل منطدان ق ++إك نان حو للديات اليوط ؛ 
التواقة الناصلة الالران: تضرف “وتصطفق من الريع 
ولا اسد يريد ان “ينظ من النافذة ,:فان “كل ما سستطيع 
هو قراب يخط عل السياج منتظرا بوعق أن 'تقنى ربة البيت 
تخنينا يزكل . 

بفيضون فى سببات ٠‏ يدمدمون ويهرشرن ٠‏ والعواطف 
وار ت غارج الخيال . . ٠‏ ولكن كل اتسان مخلوق عق 
7 اخ مجه ساباب دك بج 
ء: ٠‏ مو وم بار ري - ولكل واعد عنكم 


الساطىي* . وكان الدغان يتصاعد من البداغن متيريا فوق سلطرم 
القصب التى تكنل عق البيوت الصلصالية واطنة باعئة ,للذفء , 

قال لاترشفين 1 

- القربة كلها تقطر الخسر + 

وارسل زفرة عميقة ٠‏ واخذ ينظر الى الوزات آلق كانت السير 
عل السدة ممتلئة بيشاء مهيبة . لاحظ ذكر الوز فى التقدمة عربة 
واتفة وفيها رجلان فتوقف ممتمضا ,» وتوقفت وراءء زهاه خمسين 
وزة ٠.‏ وزوزت الوزات فيبا بيتها تنتشاور . وتهادت متحدرة عل 
يطولها عل متحذر السدة آلى الماء » وغامت نيه : وكاتما لدقميا ' 
نسمة شفيفة على الماء المشمبب الى السبخة 


قال لأنوفئ : 1) 0 
ترمين وهو اعجبي المعجائب . نوها هز” كورّمسا 
كل وزة ائنزن. غخمسسة عشر زرطلا + البهيبة ما اشهى ان المالية. عل راسه) .اذا 'فارنته ‏ بالكون ٠:قان‏ هذا 
للسملق ٠‏ با لمى العزيزة ١‏ .بنالسية له اطلاقا . الا ان الكون كله ٠‏ من الناحبة 


قال كوزها كوزميتس + جود فى هذا الراس + قائه ٠‏ أى الرامن ٠‏ تقد الى الاسرار 
اذهب + يا صاحبى - ومد له يده على عجل - وقل للمفوضش |( نّ أرب الانجيل . ٠‏ ولهذا نما الحاجة الى ان بنظر الانسانئ 
يجب أن ابقى لى القرية لالقى نظرة. ولأرى ما يجرى .هنا . وبعد نياك الى غراب ؟» . 
اسبوع تمالوا مع يصيلة التموين + سستكون كل الامور على ها برام ٠‏ سم اس ا 
مستهرق فى الخسرة هنا ٠‏ يا كوزما . ازا بالاسيجة الواطئة والبيوت التى تثقل غليها سطرح 
- آنا , يا اخ , لا ارفعها الى قمى . والآن , اسثدر ,+ حل التقته فتاه ترتندى حذاء علوبلا ومعطدا قصيرا من قراء 
استدر . والا فسيراتا الناسي .. ولوبين مملوءئئف وازتتهقتا عق كتقهبنا 


1114 اليا 


ممع ,طم أم »الج . لنالفالنا 


بمرفاع هن الختقسي ٠‏ كانت عريشضية الاكثاق رضيئسة غير 
ردره . 

- اسمك تاديجدا ؟ ام انا مخظى' ؟ مرحيا ء 

توقفت الفتاة + ولدارت اليه بيطء وجهها العريض . 

> نعم ٠‏ ناديجدا + ولكن من آين تعرف ؟ 

- اقرا ها ال القلب . 

- لا تقرا مثل هذء الاشياء عندنا . سير ل طريقك . 

قال كوزما كوزميثشى : 

- مادمت قد طرذتنى فانا عاتب الى السهب اعد حدبات 
القبور .. ياله من طريق طويل لاسيما احين يتيز السرء وحيها .. از + 
يا الهى ٠‏ ها اطوله ..١‏ 

ار تجفت ثيفتا الفتاة ٠‏ ومشست متصرفة ؛ الا آلها توقفت ثالية 
ونظرت بريبة الى .وجه هذا الرجل الباسم . الماكن. .ينذا ... وبسط 
كرزما كوزميتش ذراعيه إعامها : 

- اذا رغيت فى النوم نمت عل كرهمة قشى ٠‏ واذأا جعت سرقث 
عمينا ها . .. وليس هذا عا اريده ٠‏ يا فتاتى الحلوة ٠.‏ + الالبياء 
ساروا عفاة على الاحجار الحادة ٠‏ وظلوا يبشرون برعسالانهم الا 
والقديسون وقغرا على الاعسدة ٠‏ واقتاتوا عل الجراد . . وهل تعرفين 
ما هو الجراد ؟ جنادب , .. ولأى شىء تعدبوا ؟ اجيبيئى . . . الراك 
تفكرين ٠ . ٠‏ (تقدم متها . ومل شفتيه) لقد احببوا الاتسآن . . . كل 
السان هر معجزة . آما الت ٠‏ يا تاديجدا ٠‏ فهجرة مزدوجة . , . أنا 
ارى أنكم قد درسستم القمح ٠,‏ وقطرتم الخمرة ٠‏ وافنية بيرتكم تقرح 
منها والحة لحم الغنزير المشرى ... عند كسم فن كل شى» هآ 
يكقى .. . ولكن لا قرح عتدكم . .. لا ضوء عندكم ... 

سالت الفتاة ناطظرة حولها وقد تراخت : 

> العلك :تبيخ الكرؤسين ؛ 

- انالا ابيم سينا , ولا اطلب صدقة ٠‏ جنت لأمرح عتدكم 
واجعلكم لمرحون . 

صمتت. الفتاة برعة ٠‏ وغادت تنظ اليه بعينيها الطوبلتين 
الرهاديتين 'السحابة ‏ الحدت لتقمم الدلريين عل الارش .. ورضمت 
المرقاع, عاليهيا . 
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الغم قالم عندنا فى القربة , ولا احد يستطيع ان يدغل 
عليها . . باى شىء تريد ان تدخل السرح ؟ 
- حين اقول فمعنى ذلك إن لى ومميلة ٠ ٠‏ آأثا قسي مجرد من 


500 


فهرت الفتاة فبها ؛ وكان فنا غضا له اسان بيضاه منتظمة , 


عق إن كوزما كوزميتش راوح فى مكانه بهجة . واتجق الجفاء من عل 
7 وكاتيا اطارتنه هبة ريم + 


ندت متها آء التمجب , ووضعت بدبها تحت لهديها اللدين 
لفرج عنهما المعطف الفرائى . ثم اعت ثائية + واعثز ردقاها + 

- اذن ٠‏ تعال الى البيت ١.‏ ضيتفيك! ابىا مَمْف اقليها . 

قال كرزما كوزميتضس ؛ 

ت ل ملا اذهب .كشالوا العسم للى” 11 مكتسنكا » 
اايوعاء الحاجييل +:.. 
١‏ ولحمز ٠‏ وععز” كتفية بمرح ٠‏ وسار فى الشارع باحدا بميتيه 
أققر ببتاء 


حل اليوم الذى رفمت فيه القممادة من عيتى ابفان ابليتششي . 
نه جرى ذلك عند هيوط اللللام - وكانت الميمرضة تهسى 
دكتور مدعورة وراء الباب . . - قفكرر الطبيب ؛ عسخافة.. 

ليسى ثيانا ضعيفا . افمق ها قلت لك . . .» واسشدارت 
فعرضة تحور السرير ٠‏ وانحتت عق إن شعرها الثاعم مس الف 
أن ابليتش ؛ ورفمت الضسمادة » ولأول همرة سمح بدلا مسن 
: والهيس صولها شميقا متقلما . 

> اسستلق هادثا , ارجوك ؛ وتعرد عل الضوء . 
'" وفتم عيليه بشىء عن الخوف بعد فترة طويلة قضاهها ل 
م كان كل شهىء مفيشا ٠‏ وكان ضوه ضاحب ينفد الل الغرفة . 
كانت اليطانية الى - تخطى الثافقة قد سحبث من احد طرفيها . 
اكاك "الممرضة تجلس الى طاولة 'صغيرة عتد لهاية السرير- 
6 4 أن يتبين وجهها- ققد كانت تتحنى بانغداض + وتفمل 
سنا بفسادة من الشاش . 





ممع .طم 1م كا اج . /الاللاننا 


ظل ايفان ابليتش عل استلقاءته ببتسم + فرق رأسه سقف 
متحدر . ولا بد ان يكون عبناك سبلم مؤد الى العلية ٠‏ اما هذا ثهو 
تسباك ذو زجاج «حيب : ولا افقمل من هذ! المكان ؛ ٠‏ + وفى العال 
طافت. فى ذعته ذكرى مكان آخر ذاوكان آحدا ازال جلدة غغشية عن 
جرح + مانا واغنا راعدا متقجر! , حيت وققم إعامه اتلجار غاطق 
عصقر اللوت . . . وابعد ايفان ابليتشض هذه الذكرى عنه قائلا 
لنفسه ؛: *لا حاجة اليها ٠‏ لا اريد». وقد كات تسعق ومالهه . 
وعياة محم عيمة الساعة من جد بد مقظمة فثرات متسارية عن 
الحياة بلطف وبلا الم . . , 

نادى. ايفان ابليتشىي : 

- ايتها الممرضة . . آنا لا اراك. بسكل جبيا. 

هزت راسسها » وتدحرجت اللقافة من على.ركبثبها ٠‏ واتفلتت , 
فعادت تلفها عن جديد . كانت حركاتها خفيقة , فلاا بد آلها ما 
تزال فى :ريعان الشسباب +٠‏ .. . ومحتكة ايشا ! ومهنا عاهه ايفان 
ايليئتش إن يتفرس فيها تكاثقت طبقات الظلام ٠»‏ والآن لا اتيز 
وبشمكل عبهم غير مربولها من القمائى الخشن »٠‏ ومنديلها الذى يتغلى 
كتقيها عثل منديل ابى الهول . 

وفكر ايفان ابليتشن هع نفسه + 

«منهوم ؛ مفهوم , . ٠‏ لا به إن المسكينف ة مجدرة الوجه آر 
قبيحة بشكل كبير . . انها بالطبع تشغر بانتىعمتن لها - وتنهد 
ايفان ابليتشى ما اكثن اولاء من الرقيقات. والوفيات + الضديقات 
فى الحياة والموت . . . وعى ذكية ايضا ٠‏ على ما يبدو . . فان 
جميع غير الجميلات ذكيات . ٠.‏ . واياهن يجب أن بتؤوج الرجال 
وابامن بحبون . . + بينما الرجل نبذل كل شىء فى سسييل ان يكون 
على وسادتة وجه. وسيع. لامراة لها رفوش الدمى. تهسسشى له بكل 
صترف السخافة والوضاعة . .. . اما داكا قشىء آخر ء لم احبها من 
اجل حمالها . . . - واغمضن. ايفان ابليتشى عيتيه » ووضع قبضته 
تحت خده - هذا كلب , لفد احبيتها ؛ با رجل : هن اجل جمالها 
الاخاذ . . . وعذا ما لم تردء هى . . .» . 

اهشست الممرخبة .دون أن تحدث حركة . زهى نظن انه ثاثم » 
وغخرجت وظنت غهائبة وقتا طويلا ٠.‏ ثم صرف الباب خنريفا لا يكاد 


1١١4 


مموء. متم عاج . للالناتنا 


وا ولاخ ضوه اصفر كامد نتم ابفان ابليتش. جفتيه قليلا 
ان يبدى حرعة ‏ وراى داشا تتدخل فى مريول ابيش 
يلها . كانت تحمل مصباحا صغيرا من الثنك » حاجبة - ثآرء 
ها الوودية السفافة . ولم يندهثى ايفان ابليتش من رؤية 
)ب وى أله لم يصدق بان هذه هى داشا ٠‏ 

وضفت داشا المصباح على الطارلة + وغففست الذيالة .. 
7 ت واغفت تننظر الى ايفان ابئيتشض : كان وجهها ثخيلا عثل وجه 
انيت بالثشفر لبد . ولاعت غضنة فى طرف فمها المتنتفع 

فح و عه 0 
لمت عل ان تجلس طويلا » وقد استندت مرفقها عل 
١‏ لاف تضطاع أن تجلس غنم الجلسة : 
فى ذلك المساء ل بطرسبورغ + عثدماساجابت ال 
المركزق لتكافحة المرف» الذى كانت شضفقة تليغيزمقرا 
! رآعا لاول هرة بدت له رالعة كالر بيخ . كانت وعتتاها 
؛ وكان الدفء يسع “متها زهى ف 'نوبها عفن القباش 
ناكا . وقد ملة عغطر رزقيق الشرقة الى كان: الشمراه 
ون فى «التدئيسات العظيمة» بجلسرن فيها غلل الالراح 
: "كثل خصبية جبججات حب ل يه ا 
آل قشائد متحدلقة "ماسة تطرق عتصرها سقتيينث] 
المنتفتتن فليا . - ٠‏ وقيما بد تقل ابفان ينين الل 
نفد ألتى جلت عانيه : 
١أقتم‏ فى فاكرئه بين خفقدين من آقانبه ولان يدق ف 
؛ متعآلية مئل حارس يطرق الباب فى منتصف الليل ؛ 
1 ١النعنة"‏ الثرأة الجالة عل مقمد “علد عمف" السراير 
'آن تكون داشا . وكان يرعقها بتهم عن غلال شقى سفئيه 
أت ...لا بد آنها لأحظت ذلك ققد دفمت حسمها كله 
7 . « 
:نا مبرشة ؛ با ممرضة ! 
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ورقع جسمه فاتحا عيتيه على سبعهما . . د اتففةتت دلثكمسا 
تحوه بصبحة مذعررة خافتة سعيدة . . . امسكها من كتفيها » ومن 
ظهرها ٠‏ وكانيا بغثى أن بفبب: الطيق فنه ... . انها ديسا 
عا .+ لحيلة .هسة حيية 1 ضغط<وجمهًا عليه :+ واخس. بارتجاق 
شفتيها » وامتزاز جسدما كله . ع أمسك راننها + ورانمده عثه 
لينظر فى وجهها الحبيب الجديد إبدا , لحيل إبدا بشبكل غين مترقع . 
وراحت هى تكرو وعميناها مشيضمتان : 

ع آلا عيك ٠.‏ كل شىء بين , كل خشىه بخير!ء . . 

اخذ بقبنها من فسها » ومن طرف فمها حيث رسيت عليه الممانا2 
خطين صهفيرين ٠‏ وهن عيثيها . همسمست له : 

- والآن اهدا , اهداء يا عزيزى ايفان . لنْ افترق عدك . 
يفك الى الايد ١‏ الى الابيد . ٠‏ . 


ما ان .حل المساء حى كانت. القربة كلها. تصرق آنا فى ايت 
الارهلة. الفقيرة انا ريخجبادئيا يجنس. الرجل . !لذى لحق تاديجدا 


فلاسوفا فى الشارع + وقال لها : «جنت لأجملكم تمرحون .آنا قبس / 


من جاتب الحمر . م .*». وصدقت بذلك النساء .٠‏ المسيثات 
ان فى: بيت. الارملة الفقيرة انا. تريخجيلنيا يجلس. الرجل الذي !خق 
اديجدا فلاسوفا فى الشارع ٠‏ وقال لها ؛ «جنت لأجعلكم تمرحون . 
انا قسن من جالب الحمسر .. /:. .» وصدقت, للك جميبع النساء , 
المسدات. متهن والسابات + وقد شبهرت تاديجدا برجم فى لسالها 
من كثر ما رددت كيف انها كانت تحمل ولوين ٠‏ وآن خليها اعليها ٠‏ 
واذا به يتادبها باسممها : «تاديجدا !" (كانت المصفيات بقاطمتها 
قائلات : «باالهيى ؛ هن ابن عرق إسسممك ؟“") «#هذا| ما يسمى 
بقرااءة ما فى القلب . . .» كما ان وجهه روسى ؛ احمر وكان كل 
جلدء قذ سلخ ٠‏ وشعرء يصل ال كتفيه , وعحليه هلابس رثة , 
ولكنه لم يكن ببدو جائعا ٠‏ بل مرحا كل كلامه احازير . 

وضحك الرجال , وهم يسمعون ثرثرة النساء : «دغوثا لاملل 
بالا بحرق هذا المارف بقراءة ما لى القلب القرية من جهاتها الاربع . . ٠‏ 
لو كان قسبا من صحيم لأتجنه الى الفنى بيت فى القرية . . . والا 


نيزنا 


ْ ممع .طم غ1م كا اج . انالا 
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د المراصير لا تجد ما تأكنه عند تر يخجيلئيا ... لا2ء يا 
3 ».بجب أن يوخ الى سوفييت القريسة + وليقهن هوياته 
٠...‏ ققد يكون جاسرسا من قطاع الطرق ؟ هكذا , 
١ 1‏ استدهد قالت زوجة لزوجها “كفاك تحريك لان + الئاس 
ركان منك» خابدتها. التمساء الاخريات بالاجماع ٠‏ وصاحت 
8 وعيناعا للمعان جسارة «قبل الثورة كنا لطليعكم + ولم فر 
را كفيرا من اوامركم ان عبقولنا ليسست اقل ذكاء من عقولكم ٠‏ - 
هم أكثر هنكم . كه لماج بج را ول ب 
١‏ الى ابنى ديكا ٠‏ ان صدرعا بكاد بشسق. بلوؤزتها + 
فى البرةة , وتقرل لى ٠‏ لقند نفو معزي مهزا © يفت 
1 : انتظرى الى عيد الحجاب المقدسن البقبل ؟ فاقرل لزوجى 
, اذا لا بريد ان ياتى الى بيتك لياكل لحم الخنزير ؟ وهل كان 
بع 1 الانغنباء فقط. ؟5- انه ذهب الى بيت 1 الفقيرة ٠‏ لآنه 
زولا حاجة به الى لحم غتزيرك ٠‏ وهو يفكر بحظنا التعيس". 
0 ) الرجل بهد ذراعه ٠‏ وانصرقف ٠‏ ول المساء احتشيدت 
53 بابيت 17 + واوفدن اليه موفدات . وقيل ان تدغخل 
6 البيت عرقن هن فتاة صغيرة ٠‏ هى جارة آنا ٠‏ أن 
بي حب يد اع اياي 
براه البيوث عل ساحل البحبرة) وأن القس استهم هناك ٠‏ 
اله قميصا اظيفا كان لزوجها المتوشق » وان الفسن الآن 
“رتوم ٠‏ لشرب «القسميل» ممع آنا (وكان اهيل 
! مربون هذا الشراب بدلا عن الصباى) » 
باق القس يجلسى على المصطبة مرتديا تميمما لزرق 
وق وضم بديه علل الطاولة . ولم تكنب. تاديجدا , ققد 
ريصن ا كين لوف ا ا 
٠‏ وكانت الارملة تثل البيشن على نار عن اعواد , 
ررق طن اخارجًا: عن .مبخنةا ميساود بالية مثقبة , 
زقلات العلات البيت : وممفسان بالخاط ملق 
جيه لب ال كاي ٠‏ ولم يقلن كميئا + الا أن عير لهن 


ل كوَوْعا كوؤميتشن بصنوت عال : 















ليللا 


- قلن : هعاذا وراءكن ؟ 

وتقلبت عيو الموقدات . واجابت اجداهن . وهى ام 
اديجد! ‏ يصوت معسول : 

- يقولون ان المادات قد الغيث ؟ ابيئما ئحن معها : يا ابانا , 
الزفاف. يحدث هرة واحدة ٠‏ بينما الحياة طويلة . اليس كدذلك ؟ 

أجاب كوزها كوزميثشس : 

- كلما طالت_الخباة كض خيرها غيراا. -قماذا خبركن ؟ 

- ولكن لا تخف عنا . فتحن سوفييتيات . ,انتغينا سوفييت 
القرية , وصوتنا الى جانب السلطة السوفبيتية ٠‏ والهلقنا الكنيسة 
بالختم + زقدمنا .القس_ الى «اللجئة الاستكنائيةه المحلية لحيازئه 
رشاسة 4ه 

قال كوزما كوزعيتشي : 

-- اها 1 ان ذلك القس كان ذا خظر ٠.‏ 

- ولو عرف كيف كان يهددنا ٠,‏ فيقول : «يا اعداء 
السسيم ٠‏ سنارمى اجتماعكم بر صاصة رشاشة «مكسيم» فين 
النافذة . . » عل هذا التحر كان يخيفنا. . كانت فتياتنا المرائس 
يصيرتن ٠‏ بالطبع ٠‏ مع الجميع ٠‏ ولكن حين اقترب عيد الغجاب 
المقدمس اردن ان يمقد قرالهن فى الكتيسة . وقد عاندن ,2 واجيمن 
امرهن. . والت. نمرف ان .الفتيات إذا اجتممن على آمر قلن. تستطيع 
ان تنتزع واحدة منهن . , ٠‏ ففل لنا الآن : «ها العمل ؟ مسممتا الهم 
نزعوا مسصوحك ؛ اهذا صحيم ؟ 

اجاب كوزما كوزميتشي : 

مؤكد . 

ع ا 

بسيب من حرية رابى . فاثا فى نزاع ممع الرب . 

ونيادلت. الموقدات نظرات هلمة . رهمست ام اديجدا فى 
اذن واحدة ثم الاخرق ,+ فهسست هاتان لها ابضا . فقالت بصسوت 
اكثر جسارة : 

-- ادن ء عميكون القران بابللا ؟ 

- ولماذ! + اذ! كانت الفتيات راغيات ... سامقد 
قرآتهن واسجلهن فى سسجل الزواج ٠‏ علد ذاك حى البجلس 
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مموء. طم مكاج . للاللاتنا 















كوت لن يستطيع فس القران . وساضع الناج موق رامن 
وكانها 'مذكسة الدينارى + واطوف بالمروسين حول 
واشالهما الاستلة المطلوبة ٠‏ واقول الأشياء: التى “تقال 
9 هذه البئاسبة ٠‏ وستعقد الفرح بلا معممية ولا لقيصة , , 


ثرؤن بعد ؟ 

قالت احدى المر فدات : 

ات وصقارنا ابضا لم يتصندوا حتى 'الآن/ وليس لهم" يوم 
انتي ركون به 


حي يمكن ان لمدهم .' 
78 هم لا برشضعون جيدا! ؛ لالهم بلا لعميد ؟ 

البادلت السرفدات النظرات ثانية ٠‏ وهززن اكتافهسسن . 
الآر. المقلاة على الطاولة ٠‏ ولدى عودتها الى الموقد نظرت 
فى لوزما كوزميتشي + رهو يفرقف البيض بالملمقة ٠‏ وباكل 
نفما عينيه باستمتاع . 

لت عوقدة اخرى : 
- وعل سديكون التعسيد عمثرقا به 5 
الامتراف ٠‏ كما ل عهد الامبر فلادبمير . 
5 ستعمال وانت بلا تسماس ولا مرتلين ؟ 

ا البهم ؟ ساقرم بالآمر وسدى باسوات مغتلفة . 
هرد تقدصت عنه ام تاديجدا + وجلست بالقآرب هسه ٠.‏ 
1 عمو 'تدق الطاولة بحد كقها + 
7 :ستاخذ فلومسا كثيرة 4 
تار كوزما. كوزميتشش فى الجراب . حثى ان المراة تثاقلت 
1 واغدت يداها ترتمسان ‏ ومدتث الدرقدتان: الاخرينان 
باه وهيا جالستان عند الباب . 
الاين انيد منكن فلسا واحدا .آنا لم ات الى هنا من 
١ 00‏ ققط لكاتب سنوفييت القرنة لقاء كنابة 


وَبِذَآ التراح هذا الرجل مقربا من جميع النراحى , ولكن 
|الرهيباأيضسا آنه قد يكرن زائفا - - - قبل شهر وتصف ٠,‏ 
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عندما كانت القرزبة ما تال تحت حكم الاثمان هامر تترف حدث ايضا 
ان جاء وجل ينقل خفين عل فدعين. حافيتين » وقد نست احيته حتى 
عينيه . واتجه الى بيت كان يستريم بالقرب منه الناسي عنه الفسق » 
روتف حق الفه الناس » ثم جلي «بالقربٍ .من العم المجرز اكيم , 
وظن انهم سيقدمون له لفاقة تبخ , إلا آن احدا لم يفمل ذلك , 
عتدلل وضع رجلا عق رجل وسر نل آذن اكيم : «الا تعرقئى ؛ انها 
الجددى القديم 5ه فاجابه «لا , ابدا» تهمس له بسرت اخقت «اعلم 
الذن ٠‏ اتتنى الامبراطور نيقولا الثائى + ولبست انا الذى اعدمرء فى 
يكاتر نبور ٠‏ بل شخسا آغر . وها انا اسير فى الارض خفية حوقى 
بحين الوقت الذى اكشف فيه عن نفسى . .+ ,» وكان العم اكيم 
تقل السمع + فلم بسمح كل شىه ٠‏ فكان يليه أل يرع صصوته . 
والداس ليسوا بلها . فقد جروا عذا الاميراطرر فى الحال إلى السدة 
ليفرقوء إل البخيرة . الا أن الذى انقذ حياته هو اله راخ برخ : 
هما هذ! . نا اخزان ؟ كلت امزع ٠‏ ...» 

قالت ام تاديجها + 

- لا بيدو الك عن المهرسين بالرب - ثم اتهم » ليسوا 
موجودين الآن - وفكت معطنلها لانها شعرتث بالحرارة - فلماذًا لا 
تاأغذ فلرسا ؟ عاذا لل قكرك ؟ وكيف يصغفق الائلسان بك ؟ 

- انا احب المئع ٠‏ اعطوتئ قيصة فى كل بيت اعقد قراتا 
له او اعمد له ملفلا - ووضم كوزما كوزميتشس الملعقة ٠‏ والثفت 
الى الارملة قائلا - قفعئى السباور ! ها الثن ترين > واشار 
للموقدات الى آنا التحيتة برجهها الداكن السرتتى وسدرما 
المسطع وتنورتها المرقعة الممكرفة - انها صسدقت. بي وستذعب 
ممى الى إى مكان: ,. آما أتثن ٠‏ الشسبعات ٠‏ الثاعمات ٠‏ فدانما تبحثن 
عن مرضع السفالة فى الانسان ٠‏ وترين فيه معتالا. . اتثن كولاك » 
وآنا اسعر بالشيق معكن . واذا! تيلكثى الفضب ؛: لسارحل عثد 
الفجر بحثا عن الحظ فى مكان آخر , + 

وضمت 5نا السماور عل الطاولة +.ورات الموقدات الها 
تبيتسم » وكاتت السمادة تغمر وجهها المجدر المنهوك هن القشم 
والدميم . القت إم. ناديجدا نظرة خاطفة غليها كنظرة السقر , 
رمدت يدغا الخضنة الى كوزها كوزميتشى : 
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- مقبول ! لا تغطسب ؛ ولا حاجة بك الى الذهاب بعيدا . 
قات ستجد كل شىه هنا , 

فق الصباح صعد كرزما كوزميتش الى يرج الجرس وقرع 
الجرس الكبير ٠‏ فانداح الرنين التحامى فى القربة وهرع اليو 


'والعجائز الى النوافد للتطلع . ثم قرع قرعة ثائية وثالئة , وامسك 


العبال المشدودة بالاجراس التحاسية الصفيرة ٠‏ وأخذ يدق دقات 
اسقيرة متسارعة + ثم قرعة عالية من الجرسس الكبير ٠‏ وقبل ان 
اتستنطيع اطراف الاصابع ان تصل الى الجبهة لترسسم علامة الصليب 
اكآن الناس يسيهون دقة أخرى , وكان القس المجرد من مسوحه 
.يعزف لحدا راقصا . 
خرج بعض اهالى القربة المحترمين الى غارج ببوتهم ينظرون 
الى برج الجرس بدون رضا : . ٠‏ 

> القس يعبت ٠.‏ . 

-. يجهر آنا يجر من هناك من شعزه ‏ » ويئصرف , ٠‏ 

- يصرف 1. . اله هو الذى سيصرقك . . . 

- ومم ذلك فان قرعه كان موزوتا . . , دغرء يدغل المسرة 
الناسى لخاطر الفتيات ٠‏ لخاطر النساء . . 

وتهيا اعل الثربة كلها - المدعرون عتهم وغير المدعريين - 

الافراح . كان التهار مضبيا , والجيد على الأرضن ٠‏ وق 

و رالحة خبز طازج ولحم ختزير مشوى ٠‏ ونعدات فق فناء احد 
وت حركة غير اعتيادية ٠‏ واصوات طبور داجئة ٠‏ وتطاير 
اج زالرز من غلال الابواب الخارجية . : - فى بيت كان الغريس 
بها عرنديا حلته منزويا على المصطبة فى رزكن الايقرتة لم ياكل 
|إنفخن . وق بيت آخر كانت العروس “تزيين . وكانت العجائز 
لواتى شعرن باتهن شروريات فى متل هذه الاموز قد علمتها ان 

يه بطربقة مستحية : 


ليس هذا سيورت وزة توز غلل القاطى”" >6 
جل تحيب فنداة حستاء فى حبجرتها ٠‏ 


وكانب' الجدة' تندب. بصرت شالع .فتنضم. البهااغرى. ملقيئة 
! المتفضمن علل راحتها بتفجع : 
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وداعا + وداها ؛ يباكسبى الحيتاه . 
ان اس الدى. اماأتى 

وواله تى #كتى الجبتني 

زوجاني + وباغاني . 

يامانى © باعائن 

الى طرف غاء قريب 0 < 


ولكن لم ترد ابة عروسة إن تنتحب + بل؛كان ذلك بحزئها . 

- فى زمالكم + ياجدتى ٠‏ كانوا يرسلونكم الى طرف تريب ٠‏ 
آما نحن فطرف وآحيد : سوقييى ٠‏ 

وكانت .روائم الطهل وغيز. الفطائن تتإمت .هنكل _مكان . 
وكانت النساء بت راكفسن حاملات الدلاء والمكانس. . وكان الخطابرن 
يتتقلرن هن بيت الى بيت ٠‏ ورالحة الغبر تلوح منهم قوية 
واجتمصت السبيية فى فنياء الكنيسة ء وعزف عازفان عل 
اكور ديرن ... 

فى ذلك الحين جاء رئيس سبوفييت القرية ستييان بيتروفيتثي 
لديوشكائى ثادما هن البريم ٠‏ وهو هن عجزة الحرب. وعاتز عل 
وسام صليب القديس لميورففى ارييع هرات . لم يعر التلاتا الى 
رنين الاجراسن ٠‏ وكاته لا يسيمها » وفتح باب سوقييت القربة » 
ودخل ٠‏ وبعد قليل من الوقت خرج الى مقدمة البيت. يخمل. مطرقة 
وورقة. .ودق الورقة على الباب باريمة هسامير ٠‏ واخرج من جيبه 
عتما ملفرفا فى قصاصة جريدة ٠‏ وزفر فيه + ودمغ به عل اعفيائه . 
وكان مكتوبا فى الورقة : 

«يا مراطنى قرية سياسكويه ٠‏ يمناسسية قيام التورة فى المائيا 
تقرر عقد اجتباع عام فى الساعة الحادية عشبرة من هذا اليوم؟ . 

وتوافد الناس على سوفييت القرية . ولما راى كرزمها 
كوزميتضس من فوق برج الجرس ان ساحة الكتيسة قد غحلث كف 
عن قرع اجراسيه ٠,‏ وتزل من البرج ٠.‏ وقال شيخ الكتيسة ٠,‏ وهو 
والد اديجدا + وكان فى تقفطان آزرق ذى ثراتب ٠‏ قال صشفق 
غنطاء صندوق الشسموع فى أمى : 

- ان اين الكلبة ستيبان نديوشكائى هذا ظل يلاحقنى 


" ١1 


دمع .طم غخام كا اج . تالالا 


سبوا كاملا فى المام الماشى: يطلب مثى: ماثتى روبل ليسقفبيته 
لواح + وعا هو الشيطسان ذو الرجل الواحدة ينتقم ١‏ خرب 
قاق . 
- ماذا جرى »؟ 
- حدنت ثورة اغرى فل مكان ما , فى" الباليا كما بيدو . 
حتسد الئاس لاجتماع عام . اله لا يستطيع أن يسبر بلا 


اللياممة ١‏ الى لحمق هو ,ياد ؟لهلن! 


١‏ كان ستيبان بنتروفيتي بخطب فى الئاس من على مقدمة 
سوفبيت القربة , وهر يهز الهواء بقبضتيه ريدق الراح الازضية 
٠ !‏ الغكبية . كان وجهه مشدودذا ٠‏ وقمة فاترا , وثشسارباء 
امحشدين . قال عتدما شق كرزما كرزهيتس طلربقه آل الزعام ليكون 
آقرب الى الخطيب : 

- ان الروضع الدولى يتطور لصالعح السنلة السوفييتية . 
لالمان يمدون لنا يدعم البروليتارية 0 
ايها الرفاق . لد التفيت بالمان ٠‏ وكنت فى المائيا . واستطيع ان 
تو ؛ لكم سينا واعدا ٠.‏ هو أن الالمان يعيشون فى تقتير » ولكل 
طعة خبز حسابها . ولكتهم بعيضون أحسن منا . ويجب التفكير 
هده الحقيفة » با رفاق ١‏ أن قرية المانية عثل قريتنا مزودة 
لالآبيب لمياء القرب ؛ واقئية لتقل السماد الى حدائق الخشروات » 
للقرن ؛ واتابيب غاز تصل الى كل شقة , وصالون حلاقة , 
إفشرب للبيرة فيه مثضسدة بليارد . أما المدارس قلا حاجة الى 
الحدريث عتها : كما لا حاجة الى الحديث عن انعدام الامية ... وتوجد 
#كل بيت دراجة » وغر|مفوث . . 

. فتبعه الجميع عصدلين‎ ٠ ٠» سرى طلنين فى الحشد ؛ وصفنق آحد‎ ١ 

إن ساقي 22 قطييها يلة البانية ف بروسيا الديقية + 

الآننى , فى اللحظة الراهتة ٠‏ ارتفع فرق اعتباراتى الشخصية .. 
1" صرح صبوت مال تي : 

-. تكلم ارضم ! 
| > أتالا:آلوم السمب الالمانى عل فقدى. لساقى ٠‏ بل الوم 
االاميريالية الغالمية ٠...‏ وهى التى يجب ان تقطع رقيتها بكل 
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تصميم .+ وتعن ,> الزوبن. .قد عرفت نا ,ذلك غن :قبل » ولك 
الالمان قد فهسوء اخخيرا . اننا فى هنا الاجتساح + ايها الرناق , 
تهتف لكلا الشعبين + عاكيت الغورة العالمية . . , 

هتف صوت شاب : هور1 !1 

وصفق المجتيعون مجددا , 

- لانتقل الى السؤون الحلية ‏ «تدررق مدرينتنا تسرب 
الماء من السقف كما يتسرب من عنخل .:. وقم انخذ. قراز بشأن 
ذلك . وانا اتساءل : عل جسعت الدلوسى : واشتتريت الالراح ؟ لا ء 
بينيا لديكم الفلوس لتنفقرها عل الاقراح ٠‏ ولديكم فلوس 
لنقس . ورتين الاجراس بزعج الناس فل دائرة سمتهمبيا عشثيرة 
فراسخ . . + الاجل هذء الوقالع يمد الالمان لنا يدمي البروليتارية؟ 
انترح انخاط قرار تمنع بموجبه اقامة الافراح ودق الاجراسن الا بعد 
أن تجمع النقرد لاصلاح المدرسة + واجرة عمل الموسة,»..واثمان 
الدفاتر والاتلام » وتفطية ميلغ اجمالى هو لربعة آلاى وتسميائة 
وسبعة روبلات وسيمة كوبيكات ٠.‏ 

وترك خطاب الرئيسس آئره ٠‏ واخجل الئاس + وهذا هوب الامم : 
وخطب بهده عدة خطباء كرر جميمهم كلياته , ولم يشينرا إليها 
أن:0 لابه لخ مفيية ليان له يماك كد جام لديز 
الوقت 7 ويجب جمع النقود على الشرر , ولكن ليس على ساس 
اسهام الجبيع ٠‏ + بل عل ان تدهمها تلاك العرائل الست عشيرة الفئية 
التى تقيم الافراح . والضذ الاجتماع العام قرارا بدذلك ٠‏ 


ولما علمت العرائس بالقرار اثرن مراغا شديدا ٠‏ ووجهن 
الى آبانهن وامهاتئن كلمات حادة جملت الآباء يعدون القلوس 
وبحملزنها الى سوفييت القربة . قدم ستيبان ببتروفيتش 
وصولات بها ٠‏ ولم يقل الا *سيروا فى طريقكم» . 

وكاد المساء بحل حين ساروا بالعراتس الى الكييسة. 
وتمجب الئاس هما طلمن به من قاخر الثياب + معاطف لها ياقات 
فرائية ٠‏ ويراقع مؤطرة بالفضة والذهب. , واحدية عالية الكمرب 
بدت فيها العرائس وكائهن يسرن عل الراف اسابمهن . وحيل 
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خخنمن متهن معاطفهن عند مدغل الكتيسة كسفن عن خلل لفيسة 
واتواب “نادرة المنال مختلفة الالوان ٠‏ ضيقة من الغلف حت لتكاد 
اننضق ٠‏ وعريضة فق الاسقل كالباقة ٠‏ والاعناق عارية . آما 
تاديجد! فلاسوقا فقد كالت بداها ايضا عار تيل حتى الابلين . 
«انظروا ٠‏ انظروا ؛ أمن السعقول انها اولفا غمرلوخلاستوفا ؟» 
وا ال ستشكا : كيف هطليى #4 . «عن ابن لهم هذا ؟*» . 
#معروف . ذعيبت هى وابوغا الى نرفو تشركاسك خيس عرات ق 


غربة يجرها نور تاقلة معها الطلحين ودعين الخئزير .. وبادلتها 
م سسيندات نرفو تش سركاسمك . ..»* . 

وقال بعض المارفين > 

«لقد شاعدت. حللات راقصة عند حاكم الولاية . . ولكن ابن 
7 من فلك 1 . .» 

#*حفلات راقعممة . . . فل نوفوتشير كاسبيك احتفقل بمرور 


ثمالة سسدئة على آل رومانوف + واجتمعصت سيدات المجتمع فى 
ندرائية , نزلن هن العربات ٠‏ وسرن عق الابسطة ؛ ولكن لا 
7 بهؤلاء ٠...‏ .#. 

احرج كوزما كرزميتفى بزداء القن الاعتيادى لا بزداء 

» وعلق راسه طاقية قس هتسيخة تغطى صلعته . (لأن القس 

لم يكتف بالهروب من الاعتقال ٠‏ بل استطاع ايضا ان ينهب 
آله لردية الكنيسة) .. نقل كرزما كوزميتشى بسسرء بين العرالس , 
هن جسيلات ناهدات هوردات الخدود ! ويدا العرسان. برجرعهم 
هلعة اسفر متهن . تنحنح كرزما كوزميتشى راضيا ,وقرك بدية 
تتنجنين ٠‏ واتم مراسيم القران سزيعا مرعا ثارة يتمتم فى 
ربرة عجل ٠‏ وتارة يقلد صنرت الشماس العالى ٠‏ وتارة يترلم ٠‏ 
1 رت حاف ربع ورب بج مرجلا ع0 


نانفل يتبادلر الفيل ٠‏ والقى فيمم كالمة: 

ج00 ايام الماضشية كانرا بحد ثو كم حكايات راعظة . 
خننى سباروى !ذا لكم قصة من الحياة . قبل الثورة بغمسة عشر عاما 
كانت لى ابرشيية فى قربة نائية . وكنت آلذاك اعيشش في قلق 
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كيير. » يا مرالتى الاعزاء .. وانا رجل رومى غير هادى' ٠‏ وكل ثىء 
لا يوافقق مزاجي ٠‏ وليس كما يثبقى ٠‏ واتاذى مته . بيثما اجد تقسى 
ممتيا بكل شىء ‏ قانا ابحث عنبالغبسيهل . وحدنت حادثة انهت 
شكوكن ,:. جاءتى شيخ طاعن فى السِيق/ضرير يقوده. صبى .. اخرج 
من تحت لدافة لمله ورقة من فلة ثلاثة رويلات هرعة ايشضاء 
ودعكها وتلمسها ,+ ووضمها اماهى رقال «هذى لك لتصلى جتاز 
الاربعين. على روح امرائنى المجرز»ه قلت له : «ابهيا الجد » خة 
الروبلات الدلانة » وساصلى عل عجوزك بدون هقايل + ٠‏ + هل جنت 
من مكان بعيد 4* «لمم , سرت عشرة ايام» «كم لك من العمر ؟0 
«ضسيصت الحساب - ولكن اظنتى تجاوزت. المائة» «*وهل لك اولاد ؟» 
-«لا اعد , كليم مائوا . وكانث المجرز غبة .وقد عششا 
سوية سستين عاها ٠‏ وتعود احدنا علل الآخغر . وقيد اشسفقت عل , 
واحببتهسا. تم .مانت  .‏ .»+ «ومل تعيش عل التيييول 5*- 
«لعم , - , اصتع معرورفا. خية الرويلات الثلاث ٠‏ واقرا 
جناق الاريعين: . -..» قنت #صنا ٠.‏ ل لى الاسصسييؤة افق 
اسم 4ه - «اسم العجرز» تفرس فى بميئيه الضرر تين. :. همل انتسيها |9 
نسيت + غاب عن بالى . ٠ ٠‏ عندما كانت شابة كنا تسيميها الشنابة ؛ 
نم سسميناها ربة البيت ٠‏ وفيما بعد مرنا نسسيها العجوز ٠‏ وظطلت 
عمل ذلك . . »٠‏ #وكيف اسل عليها بدون اسم ؟» وتف المجوز 
طويلا متكنا على عصاء . وقال ؛ «لعم 2 سيت ؛ ذلك من الضدتك ٠‏ 
كنا نميثنى فى عير - حسنا , ا ذاهب , وسابحث ٠.فقد‏ يكو 
هناك اناس ما يزالون يذكرون . ٠‏ .» وقد عاد هذا السيخ فى 
الخريف ٠‏ واخرج من لغافة نعله تفسي الروبلات الثلائة وقال ؛: 
"عرقت ٠‏ فى القربة تذكرها شقص : انها أبئة بيتره ٠‏ 

كانت العرانس الدت. عشيرة جميما واققات مدكسات الرؤوس 
مطبقات الشغاء . ركان الازواج الشبات الحبر الوجوه توترا بسيب 
ضيق ياقات القيصان يقفرن إلى جالب زوحاتهم بلا جراك . ييثما 
سكن التاس مصشين . 

ب ان الروسى قد تسسا جاهلا لا يتذكن انيم ه. 
كان السادة يبعيشون عحياة الاسيا ؛ والتجسار يغفرفرن 
الفلوسى ٠‏ وتحن القساوسة اطلوف بالمباخر - آما انتم وائتن يا 
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0 


الغمبا والجمال هما كان من. الممكن فى. نك الازمنة. الملعرئة 


أن تشعروا بالمم الحار يجرى فى عروفكم ٠‏ بل نذوون. كالزهغرر 


الحماض قبل ان تتفتحرا . 
وقلم لوزما كوزميتش خطبته ٠‏ وكاثهة يفكر ٠‏ وغلتسسم 


لأقيته . وحك صلمته . سسالت تادويجدا فلاسوفا بصرت. خافض : 


- والآن هل بمكن الالصراف ؟ 
- لاء انتظرى + - . وها. آنا فى متحدر حياتى وفقت فى ان 


رى_العدل . , انه ليس كالعدل الذى وصفه تيكراسوق 2< هل 
وآتموء ؟ لا . - ٠.‏ . ولبس. كالعدل الدى كثت احلم به ٠‏ واتا عند 


بر فى ساعة المساء اصسطاد السيك وعيدا جالسا قرب الثار » 


بآربا البعرض عل رقب ٠‏ العدل كفاعى ؛ متوعد » متصلب . 
اقول لكم بصراحة اننى كثيرا ما خفته . .. فحين 


تلعلسم 
ت + ويهجم عليكم الفرسان بالسيرف ينتهيى وقت 
(سرى بين الحاضرين ضحك مكتوم) . انكسم .لن تجدوا 


هناك - واشار الى قبة الكنيسة - .ولا:عولكم .ان العدل 


نت ناك ٠‏ ايها الانسان السجاع ‏ قلتكن لديك الرغبة والجرأة. . 
فا تنظرون الى* ؟ ام أمل: حديتى :هين طلهوم:؟ تنكم الأعانمكم 
لف تفرحون . سترقصين اليبوم بااولشيا وناديا وستيثسسا 
رينا - وكان لدى كل اسم بشبير بيده الى صاحيته - حق 

الواح الارضية ؛ وحق تنترمج عيرن نيقولاى وفيدرر 0 


: عميون المسعورين .. وهذا كل عيء . . ٠‏ انتهت الموعظة .. 


وادار كوزها كرزميتشي ظهرء للنامن ؛ ودغل حجرة الخزانة . 


١‏ يعاد مفرغى الفوج ايفان غورا من تساربتسين وقد قالوا له 
إن فصائل التموين الى ارسالت من- بتروغراد وموسكو النم 
'دالبا عل مسترى المهمة المركلة إليها ‏ وبين رجالها الاس 
ن احنقهم الجوم » واخرجتهم عن توازلهم رؤيتهم الدتاس 

إل الرز فى القرى . وقد اختفت احدى هذء الفمائل دون آثر . 

ت نصمبيلة اخرى فى محطة قورونيج ل هربة بضاعة مختومة 


يها عل لد ثلاثة من عسميال بتروغحراد شقت, بطرلهم ٠‏ 


1١1١ 


وحسيت بالحيوب + والصقت عل جيهة احدعم رقمة كتب فيها «كلرا 
حق الشميم» ٠‏ 

وعد المفرغى الرقاق ل مسار يكسين بالمساعهة . ولدى 
عودته الى الفرج انشا بختار الرجال' للقصائل هجريا احاديت اولية 
ممهم ٠‏ وعيل لاتوغين وبايكوف وزادويفيتر للسفر الى قربة 
سباسكويه ٠‏ ودعاهم للحشور الى كوخة الذى كان من قبل خاويا 
ير مدا ٠‏ والكن الآن ٠‏ وبعد هودة افر يبيتا عن المستشفى ٠‏ 
كانت لرضه مكنوسة ؛ وعند العتية قرثست حعسيرة ٠‏ ووضعت 
قوطة مطرزة على الطاؤلة ٠‏ ولم يكن يتوح بالتيخ الرخيض الخاعض 
بل برائحة خبز طازج . طلب من الرفاق أن يسسحوا احذيتهم جيدا 
لدى الدغول وقال + ١‏ 

- اجدسوا . ماذ1 عتدكم هن اخبار سمارة ؟ 

اجاب لاتوغين : 

- وانت ماذا عندك ١‏ 

- اسيعوا اذن حا ا ا ال من 
عن رغبة ٠‏ 

- وما دغل الرغبة ممنا أو عدم الرغبة ؟ لذا وجب ان تدعبوا 
فسينهبون' . وانت تتطتب الرغبة ١‏ 

- ولكن القضية دقيقة جدا , 

كان ايفان خورا يجلس وظهرء الى النافدة ٠‏ فخاطب زادويليتز 
الفي كان بدق الطاولة باظافرء جهما : 

- انت » ياحارث الارشن ؛ ما رايك فى عذء الامور ؟ 

- كم تريد ان تاذ من الحبوب من سباسكريه 5 

كك كمية كبيرة نوفا 216 الربمة الاق وغدسسنانة يود + عن 
مدحيح يسيج _ بد دهي وبرت لين موبصره يت جديه 
با 


لظبخا + 
- اسانافى الهم سيمطوق مل ده الكملية : 
- ولهذا السبب ارساكم + لكى تجمنوهم يملون . ارسلكم 
بلا سلاح ؛ ايها الرفاق ٠‏ 





* انود يارى 17,5 كيترراها . اليترجم . 


يفن 


مرمء. طم خامكااج . الالثاننا 





صغم لاترغين » 

- الااحاجة له . 

انمز بايكوف وقال : 

- بدوته سنبرهن بصورة اقرى ٠‏ نحن ذاعبون إلى اصحايدا 


١ 1‏ الى اعداء . 


قال ابفان غورا عابسا : 

الى اسهايتا والى الاعداء . 

قال زامويفيثر ؛ 

اسع , إيا. مقوض ‏ آنا لست اتراجع .+ ولكن ليس من 


نا أن تسل الى اهراء الآخرين :.فان ذلك مقرق:. 


- وانت ٠‏ ما رأيك ٠‏ بالانوفين ؟ 
ب + وكفى . 


> وانت + يا بايكوف ؟ 


- آنا من البهر الابيض ٠‏ واحترم الجماعة . 
ب يارفاق ٠‏ لهذا السبب دعوتكم - ووضم ايفان غورا يديه 


ى نين على الطاولة ٠‏ واخذ يتحدث يصوت هادى' ٠‏ كما نتحدث 
ب مع ابتائه - إن احتكار الحبرب هو شسريان الثررة الحيوى . 


الاحتكار الآن فسيسيم الكرلاك سيدا مهما بذلا عن عرق 


ع زهو ليس :ضاحب: الحانوت السابق ذا. السماور المنتقغ ٠‏ 


ولاكا متمكنا واسع الحيلة متمرسا ٠‏ 
عيبي 
> كورلاك . , . كولاك ؟ قل لى ان فى استكمارتى بقرتين ٠‏ 


١ 11‏ 
| بت ليسسث مساآلة ابقار ٠‏ ولكن لمن ممتكون ‏ السلطة 5 أن 
١‏ بة يفكر ل ذلك ليل نهار . ققد سرح كمقيله ٠‏ وذبح 


واولم. يحرث الارفى فل الخريف ٠‏ ومر بهثف فى الاجتماعات 


٠ .,‏ ووجيوس مجهي ور . اله سريع الحركئة 


لاسي يا ءاينان . + - الو اعوه الى البيت ٠‏ واشترى 
آرة اخرى اوا نورين فماذ! اكون ؟ 


١؟‎ 


- هل دخملت الى الجيش الاحمر عمن رغبة ام كراهية ؟ 

- هن وغبة » بالطبع . 

وافقه زادرشيتر فقال ايقان : 

ان ٠‏ فلن تشترى ثيرانا . 

- ولماذا ؟ لا اعرف لماذا ينيفى الا /اشترى ثيراتا + 

- يجب آن تكون اعسامائك اؤزسيح#01فانت لم تحتل 
البتدقية من اجل هذين التررينّ . . ٠‏ 

قال لاترحين : 

- ولكن سيسترى الكيران ٠‏ فلماذا تمذيه ‏ تابع حديئك . 

عمز ايفان غورا راسه ميتسيا : 

- لا اريد ان ادغل فى جدال ولكنتى اؤمن بالآتتان ٠ ٠ ٠‏ 
ولكن'٠-حسنا‏ . .اما هى مهسة هذه الطبقة © ميلية: الكؤلاق عى 
الاسثيلاء عق تجارة الحيرب ٠‏ ان الثررة فتحت عيلئ الكزلاك وهو 
الآن لابحلم بدكان فى القرية » ار بحائرت بل بتيلراتب 
حيوب وسفن . . ٠.‏ ولو استطاع أن يمتطى الثورة فاتك ستمبل 


تبرائنك له" . انه بقكر ابضا بتحويل الاختكار الصالحه . زاك امرة 
دخبت قربة مع قصصميلة نموين . وبذلتا قسارانا قلم بجد ذليك 
نقما - المداء نيما حولنا وكل كلمة نقولها لا نترك اثرا . كان 
بابولين هماس دمالهم فى معطف رت عن فراء الاهنام ٠‏ وبعداء لبيادى 
مرقمع يبدو اعما رقيقا لا يفنا يحشن شمر لحيته . . . فكرت مع 
نفسى : اى شىء أعذا 1 + ٠‏ ذمينا ألى لمراته فلم تجد حبويا , 
وحفرنا :هنا. وهتاك. بالطبع ٠‏ ولكن الم ثمتر عل شىء -. وق ذريية 
الحيرالات لم تجد هير. حصان هزبل ٠,‏ وجلدين من جلود الابقار 
يعلقين من السقف . نما الذى فمل ؟ أن ابن الكلب هذا مرف 
نجينا :قطاف عل القلانين قائلا + «كه ٠‏ ]و ابكداء 
القيصريورن لم يعذبوكم عثلما تمذبكم السلطلة السوفييتية . انا لا 
يهمنى شيء + استطيم ان انتقل الى ابتتى فى المدينة ٠‏ فقد تزوجت 
رئيس اللجئة التتفيدية هناك , أما انثم فلا اعرق كيف ستفضون 
هذا العام . ان البلاشفة. ياغذون كل تىء ٠‏ وحتى القشى. الذى عل 
سطلوح بيوتكم سياغذونه للجيشى الأحير . . . والله يعمب 


١: 


مرمع. مامكا اج . ااانا 


























نين ٠‏ غاذهبوا ٠٠يا‏ اخوان: ؛ الى اعرائى ٠‏ وخذواءها فيها من 
حيوب ولا تيقوا على حبة » سثعيش ٠‏ وستتحامسب قيما بعد . . ." 
١‏ ذالك فند اخذ عنهم وسولات ؛ ولكنه ظل معستا . . - ولم 
مطنا تمينا + بيثما ستعود حيربه هن النلاحين معشناعفة : قد 
ييكون صشيرا 0 ولكن اعمثاله كثيرون ل كل مكان 5 وليس القضساء 
فيه سهلا . وهو مندذ الف.عام يتحكم بما يدغل فى فم الفلاح .من 
لعام. + زيعرف اى خيط يمد ولآى السان ٠‏ نعم » يا اصحاب ٠»‏ 
احتكار الحبوب قضية رئيسية بعيدة النظر .عقا إنها نحبة . 
ولكن ما عر السهل ؟ ان حرانة الارض اليكر. صعبة دانما . والسهل 
: هر العزف عل البلالايكا ‏ واذا كان الفلاح لا ينهم هلم 
السياسة الكبيرة قانت المكوم فى ذلك بالدرجة الأؤلى . .اذصب الى 
بت مزرعة الترى وقبل له :.«افتع اغرابك» .ان كل 
بةافيها عزيزة كالدمم . ولكن كل حبة فيه مقدسبة لقطسية 


> ابن مهداليم سرفييت القرية ؟ 

> عتم الرئيس . . ٠‏ 

- واين الرئيس ؟ 

- عا يزال هثاك يمرخ ٠‏ . . 

تزل لاتونمين وبايكوف وزادوبفيتر من العريسة وام يعرقوا 
ن . واتصرف الذى سالرء ٠‏ راتيوء طريلا وهو يترفل فى 
١‏ + وكأن الارغى تفسها قد علته , والقفقرت هن هاوية . 
موا عق مقدمة سوفييت القرية ٠‏ ولقو! اللغفالف ٠,‏ ودغتنوا . 
© تهب عل وجرههم ريح باردة تسوق السحب ٠.‏ ولؤلت حيبات 
نه من الج وكآن متكلة يتطلها ٠‏ ومرعان ما امتلات بالشيج 
6 ق الاسرد , واستجال الجر اكثر اتفارا . 

قال زادر بفيتر : 

2ج اسسمع المفوعن يتحدث اعسي بيدى: تريه إن تصنبك 
لإا ولكن"الراقم ان عيذم القرية عل كل القرى + اين اولك 
قله ؟ اسمم غزف الموسيقى الماغب ! 


ل انا 


على بعد عشرة بيرت عتهم ظهر سيمع سشير هن النامى لا يد 
الهم كاتوا من فير المدعريين الى العرسى ٠‏ او الددين ضاق 
المكان . وتراعت من عناك اصرات اكورديون تمده الى اقصاء ايد 
لسلة ٠‏ وطيطبة أقدام ٠.‏ 

قال لاموغين : 

- آانت تريد أن تبلل اصابع أقدميك أن ققط ٠‏ بيئما يجب 
الغطسن الى القاع ٠‏ ايها الرقيق المزيز ٠‏ آل النؤزة تتطلب التعميق , 
وقد تحدث المفقوض عن ذللك ٠‏ 

-- التمميق ٠‏ التعميق ! والى اى حد ؟ اننا لقلب كل شىء , 
ولكن بحب أن بعيس النامس ٠‏ ويبدروا الحب ؛ ويتجبوا الاولاد . 
فمتى منيكرن ذلك 1 

-- اليطان يعرف ٠‏ هت . لا توجه السؤال الى” ٠‏ 

كان لانوغين حالقا يغضم القفى ‏ غضن زادويقيت جبيله . 
وفكر قى كلمات المفرض يوم امس مستفرقا فيها تمير متقطع عنها 
علق طريقة اهل الريف , قال بايكوف : 

اذا بقينا فان تضيتنا تظل جامدة لا نتحرك ؛ يا اولاد . 
فهل تذعب للبحث عمن رئيس السوقييت ؟ 

ورفع جسسمه ٠‏ فقال له لاتوفيل : 

- /ا لفحب + 

- يعتى كيف ؟ ولياذ! ؟ 

- ليسى من المستحب ان اشرح لك السيب ٠‏ 

عند لذ قال زادو بفيتر بتصمسيم : 

- إذا كان لا يد من الذهاب . فلدتذعهب سيوربة . هيا ال 
اقيض :. 

ع الا اذاهب . 

- يجب (ن الخضم - 

- كقاك , يا لاترغين - قال بايكرف بمصالحة - لن تفترب 
من المالدة ٠‏ ولن نرب قطرة واحدة . ستلادى على الرئيس عن 
الرواق . 

وذعيوا للنيحث عن الرئيس . وكان سثيبان بيثروفيتش 
دبؤشكائى قد لمسك. لفسه ايومين وق اليوم الثالث اعد يفكر 


لغشنا 


.3112601106 . /لانلانلنا 


٠‏ قب تفلت مئه + نظف الوحل من رجله اللخشيبية ٠»‏ ولبيس 
| لود عون الن يحقتره ٠‏ فى رآس حذاله » وقتل شارييه؛ 

نار مهيبا ف جولة فى القرية . 

| ««الحيد لله . . . تفضل ٠‏ ياستيبان بيثروفيتش . 


َي لقا عن افده ومتشافحة وديف هق رحبي االغنا+ 
[ركيسن مكان الصدارة !» وكائنوا يجنسوتنه فى الركن تحت 
قولة ٠‏ وكانت الخطابة تجنب له المصيدة الكثيفة المالخة على 


ليدقع غدية , ٠‏ فكان يدقم روبلا رادا (لا اكثر) . 
مملوبا بالفودكا ٠‏ وبتمزز بقطمة من السبيك الحاف . 
لآق طنه بان الاحتفالات ستلتهن فل البوم الثالث غان 
ت الم يكن الا. بدابية للاحتقال الكبير .: والرقصن والقئاه 
ادبت القلبية : والبشاحرات ٠‏ والمصالحات , 
نم ما اقوى هؤلاه الناس ! ركم تخملرا غلال هذه الاعرام : 
1١‏ عه القيضرية :'حين بداو يستدعزن-ق اخر المطاف من 
٠ 0‏ يحرئن الأرغى . 
أل الشسمال كانت المراة تسوق محزاثا جره خضان واحد » 
ذَء الاماكن ققد كن بحرن بسحراث 'قيل يجرء [وجان او ثلاثة 
القيران ٠‏ وما تزّال النسرة يتذكرن: ذلك 'الغريف حتى 
وف 04٠‏ واه جزم لادوم يسو من : 
عه مرتين . وما كاد الرجال يرجعون من الحرب 
اناك التهبئة لجيض عراسنوق والابتزازات الثقيلة . 
04 والقوزاق : كيا هنو ممروف + غقاق الاندى : 
قوذ لك ق مساعة وكاله صاحيك الردود : ولكن ما ان 
مترجه حتى بنقلب الى قوزاقي اسيل لا بتورغ عن طعن 
د | لق !13 رآء فى الشارع وكل ذلك اصبح ف الماضى . 
. لنا الآن , والشتراتب. والاتاوات. القبت ٠‏ واضيفت 
بهة ٠‏ وكان الناسى بريدون ان بمرحوا بلا أليه ٠‏ 
شب مم يج 0 
نا آلبيت ٠‏ لم ينتقل الى بيت آخر فيه ولبلسة. 
9 (ذ" الايقونة احاديتث رصينة هع ابوى الزوجين يي 
+ الاهلية السندلمة الآن فى تسمال الدون قرب قوزونيج 


١ 7 















وكاميسين حيت- كان كراسنوق بمزق الجبشس. الثامن والتاسمع , 
«. . - ولهذا + ايها الحمو المزبز ٠‏ والحماة المزيزة والخطابون 
الاعزاء , لا يجوز النا ان تمهفو م حتى لا انؤخد عل تمرة 1 بل يجب آن 
نساعد السلطة السوفبيثية . . .> وكان يتحدث سن الشزون 
الحلية , وعن هذا وذالك . فكان اصيخاب البيت بدعشون سن 
سعة اطلاع ستيبان بتروفيتشى ٠‏ اله يعزق ما يرجد فى علرى هذا , 
وما تضمم ززيبة ذاك ٠,‏ وما يخفى ئالت من اشياة - 

وصعب عليه اكثر قاكثر الاتتقال من.بيت الى بيت غلل رجله 
الخدسبية ٠‏ وان يبدا من جديد الشى» نقسسيسه : تبادل التحيات 
والجلوسى . وى اعد البيوت تتاول فجاة صحن العصيدة من يد 
الخطابة واكنها كلها , وكانث ملحا فقيل ٠‏ واخرج من جيب ممطفه 
المسكرى اورافا نقدية مدعركة. + من كل ما لبقي له «الزحشرما 
فى يد الخطابة ٠‏ وجرع قدحا كبيرا من الغمرة البيتية »بوساح 
بالمروسى الى ظطلت ترقمى لنبوم الثالث فى الوفرة. الحارة وضيق 
المكان رقسة الكادريل لمشرة ازواج من الراقتصين : 

«سستيبائيدا! , ارقصى اقروى !» 

ول ذلك الوقت اغيروء بان للاتة من الجنود الحمر يسالون 
عنه . قال : «ادمرهم إلى هتاه اجا بسسوه : «دعر لاهم 
نقبكرا . . .» 

ايد مستيبان ببتروفيتشي يديه هلى الماتدة ؛ واحلي رأسه , 
ووتف برعة , ولطلع خباقا لريقه بين الناس + وخرج الى الرواق 
حيث وجد بالفعل ثلاثة رجال بيدو عليهم الجد . 

سال بصوت 'يامت : 

ب من انتم ؟ 

- غصيلة التموين ١‏ , 

اجاب لاتوغن بلهجة تهديد مترقعا أن سفل رئيسى السرفييت 
عل اقل تقدير . إلا ان سستيبان بتروفيتض - الذى كانت تفرح 
مله رالحة قوبية لليفة جملت بايكوف بقترب - لم يجفل البتة - 
جنتم فى اللحئلة المناسسة ١‏ انا انتظ ركم ملذ زمان . ٠‏ , ياثابي ! 
- ماح ستييان بتروفيتشي فى الياب الموارب الدذى كان يتيمت 
مله الشجيج ورتين الاوانى وطبطية الاقدام - ارقفرا المرسيقىي 
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لوده الجرة ترلم نصدة حي :ان بايكصوف بيده 
مكة من بده - يارفاق . جنتم اتتم الى سوفييت قرية 
05 ,1 إلى لى مكان آخر 

ْ بعضادة الياب ٠‏ وصاح فى داخل البيثت بتعسيم 
,4 

ل ايها المراطترن ٠‏ الى الاجتفاع جميما ! 

زج من الرواق الى الفناه » حيت كان ثلانة فلاحين كهول 
ن عل عربة محنولة من غبولها يفنوت اغغلية. قوزاقية باصرات 
ات برع لمرضا للع مو هيما ٠‏ بيلما 
0 ى آخر يدور محاولا ان يجد باب الخروج ليذعب الى 
| وِعنا ايضا . وخارج البوابة حيث كان التاس . ,برقصون 
ل ويد جو ريت 
ت القررية دون تلكز 

1 بن تقول كنا رجه الغخشبية عل الارضضص 


بحدة : 

الآفراح امراح + والعمسل عمل . القوائسم جاهزة : 
اطّأت قد عرفت وسجلت ‏ .. . ارسلوا برقية الى 
اللذكروا غيهًا ان الخبرب سامت كاملة -. وفندما حاول 
ذا يفيتر ان يقنمه بتاجيل الاجتماع ولو إلى الفد حتى 
ناس هن سكرهم عبل الآقل راح مستييان بتر وفيتش يكرو + 
قن ذكيا وهو سكران ٠‏ فان تفعه مزدوج . لا حاجة لكم 
ال سليعرن نالسكلا يجب الا تدع إحدا يفكر لل 


357 ا كان الناس يتوافدون الى سوفبيت القرية وضع 
بت فيضن العام الرفاق من فرقة التموين السجلات 
الل ظام ١51‏ تهب البريد ؛ وقتل الساعى ٠‏ واخقى القلوس 
3 بعد مرور فثرة ملوبلة عق الجئاية بلى لنفسه عريا 
| ايل وَل :ء واثناء الحرب جمم المال عن صفقات الجلود . 
َه مسباستكوريه وحدها لحر نصف الماشسية ٠‏ والآن سسمى .الى 


اخحيل 





الكوين جنحية تماونية , وينقل اليهما مخزئه » وساكتشف هذء 
الحيلة سربما . ٠‏ - أله يقرل ممن نفسه آنه مسلول ٠‏ واته يرى 
الور فى الليالى . . ٠‏ اله رجل خظير 7 اما البيت الكرلاكى الآخر 
فهو بيت ميليفودذوق ؛ وكان هذا متههها مناجم عاد إلى القرية 
قبيل الحرب ٠»‏ وصار بدير حانة سيرية اهم محل للرهون . . 
انه عتكبرت عراب رغد امتص القربة كلها قظمة قظمة . وقد 
عرفنا آثه عصرم الذى ارسل الى اتقربية الشخصص الذى زعم 
اله الامبراطور تيقولا العاتى وذلك ليمرف مزاج الناس ٠‏ 

والكولاكى الدالث هو ميكيتنكو تاجر المواتى ابنا نحن جسلد. 
وكانت له ستادله عل الدون ؛ وبالاضافة إلى هذه البيرت 
الثلائة يوجده عوال عشرة بيوت من ذوى قرباهنم والانساب 
والاصدقاء المقربين ٠‏ كا ان. هناك قلاحين حذر بسن .يقؤلون : 
«من يدرى بم بنتهى هذا كله + ولمن ستكون السلطة *والذى 
لا يدخل فى خصرمة هم أحد هر الاكى من غيره» ‏ اولتك من جيهة 


الاعداء . . . اعا عؤلاء فهم جسيما من جداعتنا - ومرر اضيمية 
السمبكة. على القزائم قائلا + --. الوضم فى القرية حرج ."اما ان 
يقتلونى ٠‏ واما أن اقص جتاح بمعشنهم » 


تجمهر. الئاس عق سوفييست القرية صاعين وسكارى . 
وانزاحم الجمهور وتماوج وهدر - كان بايكوف يتطلم من النافدج 
فترنم مع نفسه باغنية بحرية : 

ليور التررعس اتحوم على الرمل + 
امارة عل مدي أفبحار ؛ 

وما ؤامت لم تقخ عل مطح الام 
اليم لاسقة لوو 0د 


وقال بصوت عال لرفاقه + 
هيا إلى واجهة البيت سيريا + والا فسيحخصل اضطراب. , 


الدفعت الى بيت آنا فثاة هن الجيران صغيرة متمشة زرقاء 
الميئين عارفة بكل شىءه + وقالت مريعة الكلام تعب الهوا: هيم 
كلماتها : 


ممع .طم غأم كا اج . الالثاننا 


آم » الو تعرفين هاذا. يحصل فى سوفييت الفزية ! الفلاحون 


بقلمون إوتاد السياج . 


وبتظرة واحدة من عيلين لا ترمضان المتك بكل ثىء ٠‏ راث 


آنا فى فستان ترمزى كانت قد ارتدته مرة واحدة فى حياتها حيبن 


كان زوجها حيا ٠‏ وعداء له حاشية ؛ وجرربين ابيضين ٠‏ وكانت 


اتجلس حاسرة الزاس عل حافة السرير حيث استلقى القس' المجزد 


اهن مسوحه اعاكفا ركيتيه + وقد لبس قميضا :نظيفا ' اعطته انه 
آنا مرقطا بتقاط سود وكان بمسك بيد آنا + . , 
"١‏ “ ضاحت آنا بها خجلة : 

- ها لك تندفمين الى ابواب الناس ١‏ 

فوالبت الفتاة خارجة من البيت ٠‏ ولم تقل كلمة واحدة عسن 
الخرف . الا الها جعليت كوزما كوزميتشس يستيقظ ه وكان قد 
لعب خلال الايام الاخيرة + ققد شرب واكل كثيرا ؛ وتحدث اكثر , 

لم يغوت الفلاحون كلمة واحدة من موعظته ولم يكوئوا قد فهموا 
- الاقسام منها » الا آن ذلك لم يزدها الا قيمة ٠‏ وكان ق كل 
ليت يضطر الى ان يتحدث عن الشىء الذى اثر فيهم اكثر من 

: عئ العدل وحيين كانت المائدة تغلو الا من الشيوح 
71 لل ان اعدم ممن فرغت الاخمرة افكارء يدفم العظام والفتات 
كمه ٠‏ ريبتدرء قاتلا : 

- ازعلتنا » يا كوزما كوزميتس.. . .. كيف تقول لا يرجد 

؟ , . عند ذاك مسيكون العالم غابة وحثمية ٠‏ 

وكان شخص آغر يقاطعة : - شبائنا ‏ ويشير براسسيه 
, الطرف الآغ. من البيت ؛» حييث كانت التثررات والضقالر 
أشرائط والوجره. المنفملة نبور - لا تمكن السيطزة عليهم .. 
م .يقولون الآن.ان كل شىء ممكن : لا وجود لله ولا للقيصر , 
ا#إبازنا رابهاننا حسقى . لطيف هذا . . . قاى ثىء+ سبسسك 
لاذنا الآن:؟ اين الرايط الذى يسدعم ؟ وعلاوة على ذلك تقول : 
مرحيف عدال١‏ + ,> +٠‏ 

فيتبغل تقض آخر ذو اجية فى: الحديث : 

--حين: يا من انسان اقوى + فان هذا سيكون فى الام , 
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وسنيكونٌ عادلا: أبضا . وستكون ثحن مرة أخرى مثل اجمسة 
--510600 

سال كوزما كوزميتش : 

>- هل انت تري ١‏ 

انا قوى . .. + ولكن الروبل.إقوى منى .... كثلقيث عته 
الضسربات طوال حياتى ٠‏ 

- وهل شكرت إلى آحد ؟ 

- والى من اشكو ؟ 

- وهل ذهيت لافرعة النقدسيية فى ديركييفو - 
بيشررسكيا ؟ 

- لاء؛ لم اذهب + 

إلن ؛ لا يوجيد عدل ؟ ١‏ 

- كيف لا يوجد ؟ كنت اغلى من الفيظ . وقد عدت من 
الحرب وممئن بندقية ٠‏ ووققت على الجد الذى يفشل ارطى » 
وقئنلت : مد اعبرتيرنى مقتلولا ؟ اميدوا لل افدتل 
الثلائة ١‏ + , 

وهل اغادوها ؟ 

- بالطيع . . - 

- إاذن ٠‏ يوجد عدل ؟1 

- اى عدل هذا بتخويف الناس باليندقية ؟ لا » يأ أخ انا 
لا اربد ان لوذئى احدا ؛ ولا 'لربد أن يؤذئي احد <. هذا هو الجد 
اكيم . وحيد قريد...لم يمد قادرا عل السل , وبعيثى غلل عطايا 
الداس + يقدمون له قطعة غيز هرة . ابن ذهب كل ها يله ؟ 
كان له كوخ صقير ؛ فاسترلى عليه ميلرفيدرف لقاء ديرتة . 2 
واعسالي ابن الذعب ؟ كدحت خلال غبسيل عاما ها يكقى لبتاء اربعة 
نيوت آجرية ٠,‏ ينما هندء ثيابى مسزقة عند الكرعين د ء اعمال 
الخمام تطير ملى ٠‏ وتحط غلق سقف شخص الخر ؛ لا ممل 
سقفى . . . جسيل قولك: : «أن العدل هو اتج نفسك ؛ ايها الالسان 
السجاع» . انا ٠‏ يا كوزما كوزعيتتيى لا اغاف المرت ؛ وها لزال 
تادرا على حيل عشرين بودا على ظهرى ,؛ ولكتننى لا اسنتطيع ان 
انال الغدل . لو كان عناك عدل تقدز الانسان حبيسب عمل هلا 


6 ١ 


عبسب ها ملك هن الفلوبى . . . كيف يكن تحقيق ذلك ؟ شكرا 
النسلطة السرقييتية عند ذاك . . , 
- ذلك بالذات قانون السلطة السوقيمتية ٠‏ يا عجيب . . . 
- يمنى ؛ ما زال فى الطلريق الينا : 
واحزن كوزما كوزميتشى أله على الرغم من كل ذعائةه لم 
يستطلع ان يجيب هذا الرجل بعىء: . ققد كان تجاذب الحديث مع 
المثقفين اسهل بكثير من تجاطبه مع الفلاعين . وفى جسيع الاحاديث 
حول الموالد التقط ما يشميه الرضا مشوبا بعدم الارتباح والامتماض 
والترقب .. وبدا وكان هؤلاء الناسس ينتظرون على نحو غامض شسيئا 
قربا تالي به الثورة ٠‏ ويستعجلون مجيله سيريعا ٠‏ 
وق ليلة اليوم. الثاتى جرجر نفسه الى بيت آنا وهو فى حال 
سيئة تماما . وجلبس على الارضي الى جانب اليصسطية ٠‏ وطليظب هلى 
يكفيه » ولغحطى رجههة بيدية » وضحك رعر يردد : #احس 
٠‏ يا آنا . صرت عجوزا ؛ با الوشبكاه . 
قادته آنا الى الحمام عل شاطيى* البحيرة دون أن ثتفرءه 
كلمة , وغسلته بتفسها وسخنت جسسمه بالبخار . وكان الهرم لا 
فو الا على وجه كوزها 'وزهيتشيى , اما جيسمه فابيضي املس . 
لى الحتان علل آنا حين راته يقفز عل الرف كالسمكة ويقول 
فى" بالليفة . . ,.» ٠‏ 
وبعد الحيام هدا ولام حتى الضحىي مننظم الاثفاسي . ولما 
يتيقفظ شرب حليبا وقال «اعتريتي ؛ يا آترشسكا ؛ ولا تعتبى خل * 
برجعتى . ٠‏ ,» ولبفا ثآاتبة وحسن ابقظته الغتاة الجارة كان 
المنالرف قد عاد اله . 
- ما الذى جاء بالفتاة الصغيرة ؟ 
ا اجتماع عام ٠‏ كما ببدو . جاء جثود من الجيشى الأحمر 
فم الحيرب ٠‏ وعلا الهرج ,+ 
- انهم جساعتنا » يارب ! 
عَدَ كوزما كوزعيتشى ينبس ثيابه على هجل ٠.‏ نظلرت آنا 
لية من تحت حاجبيها صامتة . وى تلك البرعة الفتم الباب غرة 
فرى ٠‏ وادغليتج تلك الفتاة الصشيرة واسها فقط : 
الهم يتطاركون ٠:‏ المصابون: كثيرون .1 غافت فلانوفنا 
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مرمع. مامكا اج . /الالنالنا 


برَوجِها الى البيت هشرجا بالغم . . + ملات الشارع صراخا 2 وهي 
تشتمك . . . واغذ هيتروقان كر يفورسزتشكا شد حصالنه » 
فمنمره + جروه وراء البوابة ٠‏ واخذرا يضربرتنه بقسوة ٠‏ 
يا ويل ! 

واختفت هرة أخرى , وسار كرزها كرزيتششى فى ائرها الى 
الباب + فقصرخغت آنا بصرت مرعب : 

- ان انركك ! 

ونفت عند الموقد” طربلة نحيلقر اضَْة كتديَشبيهتين' باكتاف 
الرجل + ودقمت راسها الى الخئف وكالما. قصبما ظهرها ٠‏ ضقط 
كوزما كوزميتشى غللى يدها بكل قوته ؛ ظ' 

آنا ء لا تكوتى حمقاء ! زالا سامسك بقضيبا الداز ٠.١.‏ 
اغدلى - ساعود بعد قليل . لنتقد مع الرفاق ٠‏ فاعدى لنا قطائر » 
اسمعى . . - كلقى من هذا ٠‏ اقرل لك ! 1 

قالت بحهد من خلال اسدان عسكوكة 1 

طليب , با آيالا ... 

كانت الجارة الضكيرة تريد شيّنا أرعب بكتير ميا كنامدت ؛ 
وعن تركضن نحو سنوقييت القربة وانعود ناشرة الغبر فى البيوث ٠‏ 
الا أن الاجتماع كان صاخبا حقا . لم تثر مسالة اعطاء الوب 
تقاضات كبيرة : «فاللازم لازم» . واصفى الئاس بهدؤ الى الرليشس 
وهو ثرا قالنة الحصصن الغادلة ٠‏ وجملره يكررها . زبدات فى 
الجمع احادنت تميرة وحركة ٠‏ واشدذ بعطني الئاس بك احصسون 
لزقتر نوا اصن واجهة البيت://13غروث" يَتماففون" الى “العسال: تخشو 
حدبقة الغضروات البجاررة ٠‏ الهالة بسياج هن الاقصان 
المضلورة ٠‏ 

صاح تيكيتتكر بضرتة الطاغئ المتروف تسح“ «ليّس هنا 
صحيحا !» قرددت عليه اضوات كثيرة «صحهيم » صحيم !» والدقع 
الى واجهة الببت رجل منثع ممزق الكم ٠‏ والقى قبعتة تحت رجلية ٠‏ 
واخذ يلفى مظالم قديمة ؟: 

- اين ذعبت كل اتعابى ؟ الى هزلاء . وهل عمق" ان اركمع. على 
الاقدام لماعهم لقاء كيرة خبز ؟ وهل هذه عى السلطة السوقييتية ؟ 
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ممع .ممما اج . لقانلا 































دفعه شكمى آخز سمتقع الوجه من القيظ ٠‏ واخذ يتغرء 
كئمات افشخم . غتد ذاك الدفع قسم عن الذزين كائرا 
وآقَنِنَ عل بعد مقتربق هن السيابج ٠‏ وانترع الاعرادة » 
أوهاجم! لمجتمعين من الخلف . لزل لاتومين وزادوبهبتبتب, 
وبايكوف من واجهة البيت , ودخنوا بين الئاس مفرقين اياعم , 
منتزعن الاعراد من ايديهم » صالحين : «بلا فزع + كل جوره على ها 
الم !.. واللمنة عق السيطاق ١٠ت‏ الاجتياع مسكيس ماء .4ه 
وكانت البشاحرة قعسيرة ٠‏ فقد كان المهاجسرن قليليل . 
4 اختقى , والبعش الآخر : لوعق ل الشسارع ٠.‏ وبقى بعش 
آثّاس متطرحين غبل الأرض المقطاة بالتلج : . ٠‏ 
عسار كوزما كوزميتض عبر اسسيجة حدائق العُطروات تقصيرا 
ربق » راضماع طريقه + ووجد نمفسه فى بيت لا يغرفه ٠‏ وراى 
ببوة كانت احداهن تنتحب ٠‏ والاخريات يستممن إليها . وحين 
العم بصرمن عل كوزما كوزميتش اغيذت يتحدائن . وتقدمت فارفارا 
ا ام اديجدا احره طاويه كمى ممطفها الجدقامى اللويدين 
قد بدا عليها الخيظ ؛ رتحركت الاخر بات ورابعا - قالت خارقارا : 
- لهذا السبب لم تاذ فلوسا منا + انها القن المجرد من 


وعه 1 . - بينما لحن ؛ احمقارات ٠‏ صدقنا به . ٠‏ : جمبل 
رية كلها نسكر + . + التزع كل شىء منا . . + ضوعن عقول 


ان الحقى ؛ عدا المصشوحى . + . بامنا للصيرميين . .. لا 
قن فيه » بل اضريئه حتى السوت ٠‏ 

ارد كوزها كوزهبتشى متراجعا : 

.لا يجوز لكن” غربى ؛ . - منتاسسفن ٠‏ با تسولن ٠‏ .لا 
3 1 

-ازهل إنفت الك علينا ؟ 

لمت النسوة المناديل من رؤوسهن هائجات واخذن يتكلين 
لاقعة وإحاة ٠‏ متهمات القس البجرد من المسوح بالابع اف فى 
عَيِينَ الحصض + وبسفك الدماء فى سوقبيت القربة » وبائه هو 
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الذى جمل رب البيت المقتدر لا يجد هكانا له الآن فى القرية + كما 
انه المسؤول فى ان يلتحر وينزكل هذا العدده الكبيير من الرز 
والختانيمس فى هبذه الايام ٠‏ لقد كان اليذتب فى كل شىء + وحصسرته 
النساء عل السياج . وذهبت جهود كرزها كوزميتشيى عبئا فى 
سحرهن هن جديد » مكرها نفسه عل الابتسام ٠‏ متمتما : «هية , 
اعلنتن عن لمظبكن , وكفى . . . لتنشكلم بإهدوء ٠‏ . + كانت قارفارا 
قلاسوقا اول من عدبت شمرء هن عالبى اذنيه ٠‏ وتتابعت ضربات 
النساء على ظهرء المحدى٠.‏ وفكر ان اقضل طرقة,مى:ان ينطرح , 
ويشطى وجهه بيديه . كانت اضلاعه تطقطق +اوتمتى فى سيره : 
«فقيل ان لا بضربئثنى بشىء صلب + - © واذا به يسيع صوقيا 
قويا : «اشربته بالعود ؛ هذا المسم !» حاول كرزها كوزميتتي ان 
بقدز , الا آن غشاوة غطت عل بصرء . وفلحاة رقمر! ايدنهن عله . 
7 لويد رركت وات اجن ريد جو 00 
اللي بيج ابر ب و ا وجه النكاة' الصغيز 
ين وعد جعي ريدم ا 2 
و 

سمال لاتوغيل : 

- هل انت حى ؟ ليجلب له بعش الئاس قدا من الخمرة 
البتبة الآن . انك , يا كرزما + قملت الكدير هنا , +++ راتهذ 
الاجتماع قرارا بسكرك هل الدعرة ضد الكتيسة . 


- لا بمكنك أن تتصسورى ٠‏ ا داشا + الى اي حد. كنست 
غنا . السانا كبا طوال المدة التي اعقبت اقترائنا فى 
بتروغراد . . تعم , كنت ذلك الرجل , . ٠‏ ان لنا حياة لا شعورية . 
انها كالعلة تمذبك وتضمعك عل نار بطينة . . . وتفسير ذلك 
سهل بالطبع . . ٠.‏ انت كفت عن حيى ؛ والا . , ٠‏ 

ادارت داشا راسها اليه بحركة سريمة ٠‏ فقرآ فى عيثيهما 
الرماديتين التدبتين الرهيبتين دائثما انه على خخطا , قانها لم لكف 
عن مه . وغدرته تلاك النظرة الحظة ٠‏ ثم انفرج فمه عن ابتسامة 
لا تم عن ذكاء كثير ولكتها فرحة عق اية حال ٠.‏ واصلت داثما 
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وضع الاسياء:ى. سئلة :منهيرة..». وصى اشبياء,حصبل عليها إيفسان 
صباح. اليم : كجرايات: من الاليسة .بعد. أن طاف علق :عدد 

من المؤممسات . 
كانت اشبيياء خيروريسة وهفيبهة : جوارب ٠‏ وبع 
السغيرة هن القباش يمكن ان يفصل مئها فسستان ٠‏ وملايسسن 


واشلية جميلة جدا من البسته لا تصلع آلا لصبية ٠‏ مع الاسف » 


آلا .ان داشا كانت من الهزال والتحافة بحيث كانت تبدو صببية . 
وكالت من بين الاعسياء احذية طويلة . وكان ايفان ايليتشن معتزا 
بها اعتزازا لا يقل من اعتزازه لو انه استرلى على يطارية للعدو . 
اوكانت هناك اشياء تدعر الى التفكير فيما إذا ستكون. لافهة فى 
ة التنقل الثى تنتظرعما ,. وقد اعطيت لايفان لابليتش بدلا هن 
لنفارص واغدها عن احد المستودعات . الها قبلة وكلب من 
٠‏ وبمضى عاقصات الشسمر من الجلد ٠‏ دوزينة من بطافات 
لبريد علبها مداظر عن القرم ٠‏ وكورسميه من قياعى جيد. للغاية 
؛ لاذنبيات من عظم الحرت ٠‏ كبير جد! حنى ان داشا استطاعت ان 
على نفسها مين ٠‏ 
- داشضنكا , انا اتكلم عن وداعنا قى محطة القطار . ٠‏ : لقد 
لت لى حينا مثل ؛ +رداعا الى الابد . . .» رببا الات في 
5 كنت ابظما عغنوها جدا . ٠.‏ . وكنت انس هضة شاحبة 
يه المثال ٠‏ عازفة عن الحب . ٠‏ 
- آبة فلاعة ١‏ 
قالت داشا ذلك دون ان تلتفت . وكانت تلف القطة ققٍ 
ارب مسيك كيلا تتكسر فل الطربق . وكانت داشا دانم غير 
بالاضياء ٠.‏ ولجدية فريك مسحي ف عباوت نيك سن 
لثآر الصيتى + القطة -الحلرة + والكلب. الناتم باذئية الكبيرتين 
د ايه مااي يمينا كيذ ناكا سم 11 ميان 
وإئلة .فى هده الحياة الكبيزة الرهيبة المتهدمة التى كانت تخيم 
نهآ سبيضي مدئرة من الافكار والاهراء . ,. 
زعل ابة حال غمادرث بتروغراد بهده الصورة عتك . ٠.‏ 
لتها وعفدت سمها . . كنت تصاحبيلتى كقلببى . وعزمت عل إن 
وحبدااعازيا + 





وحاول أن يسير ق الغرقة بخيث تكون داشا مركز دوراته ٠‏ 
وكانت قد غلعت متثديل راسها . وكان شهرها المتئوى ذو الشقرة 
الشاحبة مقغفررا! فى تفاها بشريط من السثان الاحسر (اعملوءه لها 
من مستودع ادارة اعدئمية) , كانت داكنا تار تلحنى عل السلة 
الموشوعة عل «شمد ٠‏ وتارة تنزل ذراعيها عل جتبيها ٠‏ وتفكر فى 
شئء ها . كانت تر تدى هربول ممرشة بيقن افتن من اى فستان 
تفنثوا ل تفصيله » وقد شدته من خمرها (هن غرش ٠‏ شاله 
شان الشسريط) 2. .. 

- غريب ء يا داشتكا . كان الخطر والمورث من قبل يبدوان 
اعرين عمير مهميل . فليقتلوا + ذلك لا يهم . فى الحرب لا يدل ذلك 


عل الشجاعة عطتقا ٠‏ بل عجرد سوداوية . . + اما الآن فحين افكر 
فى الماغى اشعر احيانا بالرهبة . . . اريد ان اعيثن الف عام لكى 
اتليسك : وانظر اليك . . 5 

- حدرة ساكرن يعد الف عام . . . لسمع ؛ يا ايفان ٠‏ 


ماذا ساقعل به عل اية مال - ويسطت الكورسيسه هرَة اخرى'*» 
ووضمعته على صبرها - بيكن ان تدغل فيه ثلاث لساء - “ربما لا 
ناغده ؟ 

وها اذا لو سمدت ؟ سيتقعك + 

-- 11 لا البس كورمسميهات ابدا , الت فقدت عقلك.. 
السمع ؛ لو رفعتا منه العظام , وشققداء تسن الممكن أن يتم منه 
صدار لطيف . . 

امتفل ايفان ابليدس اتفال كلتا يديها فتقدم من ظهرها , 
رجدب داشا اليه بلطف : 

-- اصنحيح نما تقرلينه ؟ قوليه هرة أخرى: » 

- صحيم ؛ بالطيع + , . اثت دجيل الوسيد غلى هذه الارض » 
وانا بفوتك لا شى» . ٠‏ جنت لفيحت عتك ٠‏ - ابنان + فكر + علق 
اية حال - رعررت كثفيها ٠‏ واتنحت قليلا - يجب أن يكون مثاك 
تناسب فى القرق ‏ انك س تخطددن نوما ما ١+‏ لبهم 4ماذا 
نسميئا 5 فات الوقت الآن عل كل خال ٠. ... ٠‏ 

- قولى وسماطيو حالا ... 

- لطيف ار لحصل على اسقتجة ٠‏ . 
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- توجد اسفتجة ٠‏ 
وهرع ايفان ابليتشن الى ممطفه » واخرج من جيبه اسفئجة 
الاشياء غير اللازمة . 
- هله هى لثنياء + يا. داشا ٠‏ لم يستتطع احد إن يشرح لى 
, تحرش هى , ولكنثى اغدتها على اية حال ٠‏ 
- الها كىء لفيس با ابفان . عذه قطعة عن البطال لتدليك 
الوجه + با لروعتك ! لن هده ضرورية جدا لل ٠‏ 
٠‏ اعدت داشا السلة ٠‏ وتقفست من ايقان ابئيتش الذى كان 
عالسا على طرلى التخت ؛ متهيئا فى كل لخظة الى الوتوب - زرفعت 
وجهه ٠‏ وحعدقت فى عيتيه باهتسام *: 
- لقند قطعت على نفسى عهدا. لن انتظر شيئا فى حباتى الجديدة ٠‏ 
لآ لست سولفيج * . ولا أريد ان احدق بمه الآن فى ضباب 
+ بل أن احب فقط ؛ واعمل . . . , ذلى كما إلا سيلة او 
٠‏ ولكنتى زوجة وفية لك . . . لنيدا بداية جديدة فى كل 
دخل الدكتور دون أن بطرق الاب غلل عادته ٠‏ وهمة آخر عدد 
7 بدة واخذ يعلن الانباء المسكرية بسوت راعه : 
- أن الادميرال كولتضالك , ذلك الرجل الذي طرد الادارة 
هك ٠‏ واقام للممال حيام دم قد تعمب تفسسه الحاكم الاعق 
بدون 31 . واعترق به الفرتسيون 
إل 5 »ع ما رآياك في هذا 6 أن له يسا قوامة سغبانة الل 
ج[ اوسيكنازل مل ما يدو عن العرق الإقمى لليابانق بلطف ! 
تسيم النىء التالى : ان الاسطول الاتجليزى والفرنسى المتحد قد ظهر 
همرات سيباستوبول وتوفورسيسك المالية . . + حلهاء ! الظر 
سما ا لير بح الحري يدمائئا ! - ومل الدكترر شفتيه بحثق » 
اللأقوله - تدخل . ندَخل على المكشوف نماما 1 يا داؤزيبيا 
تزيننا لا تنظرى الى" بهاتين المينين الرهيبتيل . . ٠‏ خنى 
؟* مؤانيعي تنمية ئنائية من دراميا ابن القاهرية 
بير #وانت ».+ المترجم ٠‏ 


لحذالا 


زوجك + وتعالا الى غرفتى لتناول حساهء اليوركن ٠.٠:‏ ٠.انت“تذكرين‏ 
الزجل الذى كان برند عتدنا مصابا بجراح حراب ٠‏ لقند اوسل لى 
كيسا هن الكرنب ووزة ولحم عُنزير . ؛ ٠‏ غم الاسف ٠‏ يا ايفان 
ابليتش ٠‏ هع الاسف الك تاغذ متى مثل هنذه الممرضة الرائمة عمل 
مراى متى . - - بالمناسية نكرب اليؤام”القودكا: ,.:وليفجنبٌ 
جمبع المتدغلين الى الجهيم ... . 
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احتاج فاديم بيتروفيتشى الى شىء قليل لليتشلب عل تردده ٠‏ 
وكان هذا الشين: القلبل هو وتوعه عبل آثر لكاتيا ب غات ١‏ 
قدم امراة حافية عل رمل شباطى” يجعل رجلا يزلف في 
كاملة عن نلك - الرالغة - التى مرت من هنا على ضجيج اعراج 
البحر الكبير . سيت فيه عاطفة القيرة المعذبة + متشغلبة عل افكارء 
اليانسة + وجزعه القاهر ؛ وصار كل شىء بيدو له بسيطا راضحا ٠‏ 
ادر يكاثر يتوسلاف ل تلك الليئة 
الضابط الالمانى) . ترك الحقيية فى الفتدق ؛ ولم ياغد هعمة 
لدينة هن الملابس الداغلبة . وحقيبته الظهرية . وفى بق 
كتافيتيه كشابط ٠‏ وعقدة شريط القبمة ٠‏ وخلمع الشارة من كمة 
كل ها كان ببدو له حتى تنك اللينة فى «بى - با - بو» ضرورييا 


1 
؛ُ 


زحشى . أنها الحرية ! كان القطار بنطنق به الى كاتيا . 
حدث لها + اله سيجد بلريقه اليها ٠‏ ولر تقطع جسمده اربا اريا . 

فى بكاتر ينوسلاف حدر ناظر المحطة من ان قطاع الشرق 
عادوا الى طفيالهم فى منتسف الطريق الى روسترف ٠‏ وهذا هو آخر 
قطار بتجه غيرقا ؛ وليسسى هن الموكد حتى ها اذا كان سيسير علق 
الخطل الامسقل هبر لهرلاي - برله ؛: او عل الخط الاعلى عبر يوروفكا. 
وق البحيلة تفسها تحدث الجابى الاقدم الى المسافرين الذيِن احاطوا 
به عن #طاع الطرق الدَينَ يتطلقون فى السهب عل العربات. بحا من 
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الم ٠‏ ويضرمون الئار فى ضياع اصحاب الارضى الين ما بزالون 
اقتهم قابمين بها + ربهاجمون بجراة المسستودعاثت العسكرية 
لع التقظير + وبحوموث حول المدن . 

زقال الجابى الاقدم بسرت جهورئى ! 

- لا بأسن لو ان الاثمانات بلا رئيس + ولكن لهم رفيسا . 
وماغتو اتمان على جميع الاتمانات . رجل له شعبية - وله دولة 
اثاملة وعاصية هى غزلاى - بوله . وهو لا يضيع وقته فى 
السقائر . اله يدع القطارات تمر دون عراقيل ٠‏ ولكن يفتشها 
لطيم ٠‏ ينزل من يشاء ٠‏ ويطلق التار عليه فى. البقمة امام ملوحة 
غيل الحديدى . فى السفرة الاخيرة ٠‏ ونخن تقترب من الرصيف 
يت مانو بقف تحت الجرس .وهو يدغن سيغارا . قنزت من 
» واقتربت هنه ؛ وادبت له التخية . ومع ذلك فقد قال لى 
: «انزل بدك . قفالا لنت قيصرا او ريا لك ... هل عمك 
ن 4» اجبته *لا , عل الاطلاق» - "او حراسن بيض 05 ,.- 
1 » مجرد مسافرين محلبين» - «وهل تنقل تحاويبل تقدبية » 
شعرت بان صدرى بتمزق . قلت له ؛ «تعال ٠‏ وثاكة بنفسك . 
نكا الامتمة والبريد فارغتان» - «حجمنا ؛, اذن ٠‏ سنر بالقطار» . 
وكاتت الترقفات فى الحطات الصخيرة هؤلمة ه.سكون دمبية 
جلات ؛ الركود ٠‏ الاتتظار المرعق , وكان فاديم بتروفيتض 
1 إلى فسحة العرية ٠‏ فلا يرى احدا عق الرصيف المظلم ٠‏ ولا 
| الخطرط + لا شىه غير غسرء شاخب لغتيلة هفروزة فى زبت يترادى 
و من ثافذة المحطة ٠‏ وشخصين: بلريان جالسين هما الجابى 
مختى بالبرقيات عمستهدين للجلوسش هكذ! طوال النيل » وقد 
نآ انفيهبا فى باتتيهما + والذهاب اليهسا ٠‏ والاستقفسار بلا 
فقه فان. القطار يتحرك حين يعطى الطرييق له من المعطة 
#آاورة:, وقد تكرن تلك المحطلة غالية من كل شخص حى . 

ااستنشق غاديم بتروقيتش الهواء البارده + وقد توتر كل 
لله ٠‏ واتصائب . .. لم يكن فى هذا الظلام الخريفى + فى روسيا 
نزة االمتراهية الاطراف غير تقطة واحفة حية - قطمة عن اللحم 
أل يصمن بجنا “عارم تحورها . . . كيف كان من الممكن ان بتملكه 
الاعساسى المعتم فى لحظة من لحظات الرغبة العاتية فى الانثقام 
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والتتكيل ليدفعه الى إن يلقى عنه بدى كاتيا المتشبتتين به فى اعبق 
درجات القنرط ٠‏ ويتركها بفظاطة وحيدة + فى هديئة غمريبة ٠‏ ومن 
اين ستاليه تلك الثقة الى تجمله » بعد ان يجدعا , ويدون ان 
ينطق بكلمة واحدة (تلك هى الطريقسية الوحيدة المقبولة) يرمي 
تفسه تحوعا ليقبل قدميها بجرربيها السرفؤين للغابة ؛ عق الاكثر , 
ربحسل مم ذلك عق الففران منها ؟ أن ميل تلك الخيالات لا تقتفر 
يسهولة ! 

وبيا كان غاديم بيتروفيتس منترسلا وحدء فى اقكاره فى 
المحطة » ووئف عند العربة غير هكترت. نا قد بقطع القطار هن 
مسافة .. . سال فاديم ببثروفيتشض. هل سسيطؤل الانتظار ؟ لم يحجد 
الجابى الرغية حتى فى هز كتفيه . كانت الربع تهز الفانوسن السسود 
الذى كان بمسكه فى يده فيكشيف يمن اطراق معطقن» الانسسود 
المتطابرة . وفجاة انطنا الضوء الشاحب فى تافذة البحطة » وصدلفق 
باب . وتقدم المختسى بالبرقيات وظل الائنان يطيلان التظن فى 
ملر"حة اليل الحديدى + 

هيمس البختصى بالبرقيات : 

اطفثه ! 

رفع الجابى القاتوس الى وجهه المشورب المنتفم ٠‏ وتفغ عل 
الذيالة. الساغة وصعد فى العال مع التختمن بالبرقيات: الى فسبحة 
العربة , وفتم الباب فى الجالب الآخر من العربة ٠‏ 

- اخرم - قال الجابى لفاديم ونزل عل عجل وعرول » 

قفر روتشين فل .اثره - تعثر بالخط + ووققف على كرمة من 
العرارض ٠...‏ صم الى عقل كانت: الظلمة اشف. قليلا افيه غلام 
ضخصان سائران . لحق بهيا.. قال المخقص بالبرقيات ؛ 

- فى هذا المكان حفر +٠‏ اللمئنة عق الظلام. ١‏ كانوا يرفعون 
الرهل - واتا دانيما اختفى غنا . 

وثبين ان الحشر كانت تقع الى اليسار قليلا . لزل روتشيين 
فيما بشبه الخندق هقتفيا اثر صاحبيه . وبعد قليل جاء شخصان 
آغران هما ساق القطار والوقاد + وارسلا الستانم + ثم نزلا الى 
الحفر: إبضا ‏ زفر الجابى زفرة تقيلة : 
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- ماترك هذه الخدمة . لقد خشجسجسيت . ابة مراصلات 
1 

قال المختسى باليرقيات : 

- صستها , الشيالين آتون : 

الآن كانت كركبة حوافر الغيول. تسمح من السهب .٠‏ ومعها 
عجلات العربات ٠‏ 

سال الحابى المختص بالبر قياش : 

من الذى يعيث في .هذه الاتحاء ؟ جاكى السوث ؟ 

5 لا . ان هذا فى غابة دببر يشيكى الآن . بل لطنها عاروسيا » 


لا ولبسد هى انضا.. قمن عادتها أن لجرى بالمشساعل ... لا بد 
له اتمان صفير من هيدء التواحى . 


قال سباتق القطار بصوت مبحوع : 
- لاء ابدا . اله ماكسيرنا من اعران ماخثو ... اللعمية 


زفر سسائق القطار ثانية : 
- متدى بهودى لل العربة البالشغبسة وممه حقائب . .. لم 
بواء مؤسف + 


كانت كركية الكيول تقترب , وكانها الريح قييل. الفاصفبة 


بة , اخذت المجلات تدمدم على البلاط قرب البحطة . وارتفست 
«عيا , هيا  »!‏ وبسمع صرت تحطم زجاج » وطلقة » 


_ سيد + وطوسيات جل نويه + برا ؟#وتسدبلاجية 
١‏ 4 المكرر تين 


"لا فق ان يقملرا| ذلك . .ان يكسسروا زجاج النرافقة » محل 


ل ذة السكارى . 


الم يستير كل هذا لسغي طزنيها وضدين:صوت: يائس 
وعرفت العربييات ٠‏ وحمحيت الخيول:» رقرقمت 
٠‏ واتلطلقت عصابة الاتبان منتمدة فى. اهب . عند ذلك 


اج الجالسون فى الجفر + وعادوا غلى غهل تجو القطار السظلم » 


: الي اماكتهم . اشمل اللختس بالبرقيات قلديل الزيت , 
بتضل .بالمحطة المجاورة ؛ وتفقد الساثئق والوقاد القاطرة 


آكدا من إن قطاع الطرق لم ينتزعوا. ثنينا. مه 1 منها .. وصمد 
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روتكيل الى العربة ٠‏ وتمتم الجابى وهر يسحق بقدعيسه هشسيم 
الزجاج المخطم علق الرصيف : 

- وهذا ما حصلا . قتلوا السكين _.. فلو اخذوا الحقائب 
وحدها . ولكنهم يريدون دالما أزهاق اروم السال . 

ومقست فثرة اخرى من الوقت لويقة وغير مغلومة ٠‏ وصفر 
الجابى اخيرا صفرة قصيرة , واعولت القاظرَة كالساغطة فق السهتٍ 
الخارى ؛ واتجه القطار تحر غولاق - بواله . 

وضع قاديم ببتروفيتشس معرققه علق الطاوئة. المسطوبة ودفن 
رجهه فى بديه ٠‏ وراع يركز ذعنه كله فى حل المشكلة : ان كاتيا 
غادرت روستوف فى البوم التالى هباشرة : بعد أن ابلغها اوتولى 
التذل عن هوته , ومعنى ذلك قان لقاءما مم الضسياطك الالمائن؛ فى القطار 
جرى بعد يومين , ٠‏ + ولتفرش ان هذا الالمالى سرى عنثها بدون 
اى محاولة للطمع “خيما ياتى . :. + لنفرخن الها كاتكاق ذلك اليوم 
فى حاجة ماسة الى من يبعث فى تقسها السلوان . ولكتها بمداعرم 
واد من فقدها لمن تحبه كتبت فى دفتر رجل غريب , وبشسكل متهن 
جدا ٠,‏ عدوائها . واسبيها ٠+‏ واسسم ابيها دون ان تتسى ان #قسمع 
الفواصل بين العبارات . ان ذلك للغز ١‏ السماء أنه اطبقت عليه . 
وزوجها المحبوب مطروح فى مكان ها ٠‏ كالجيقة . ان من الطبيعى , 
بظهر الها اعطت عنواتها عل حشياك البريد» . ومعتى ذلك الها كانت 
تجد بصيسا من الامل . . . فاى لفز ! 

-- ايها المواطن ٠‏ ارتى إوراقك - وجنس الجابى مقاإبل 
روتسين » ووضع الفاتوس المسخم بالقرب منه - حين نتجاوز 
مولاى - بوله يمكنك إن تنام باطمئئان ٠.‏ 

- مسانزل لى غولاى-بوله . 

- اها . . ذلك بإيسا الاآمر شيرورة . + 
سيسالونتى : هن احمل من الركاب ٠ ٠‏ 

- ليست لفى ابة اوراق .... 

- وكيف يكون ذاك ؟ 

- قطمتها ورهيتها + 

- عددائف يجب أن ابلخ علك + ٠‏ 


آلنا الذى 
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مرمع. مطمخامكااج . /الالاللنا 




























ب باتع + عليك اللعنة + -.. 
ب وم هدم اللعلة فى مثل عدا الوقت ؟ - . هل الت ضابط ؟ 
كانت افكاز: روتضين مسدودة متوترة ++ فاجاب. من غلال 
المثانه : 

- لموخسوى . 

- نمم ؛ مههوم + + + تقلت الكثيرين من اخواتك هبن 
بتوسلاق ٠‏ - وتناول الجابى القاترسس ٠‏ وامسكه بين رجليه , 
واطال النظر ٠‏ حيت كانت الشراراث الى ترسملها القاطرة تتطاير 
«الثافئنة البشعة.؛ زقال بغقوت : - انت رجل 
لتقك . فعلملى كيف اتصرف ؟ فى السفرة الماضية. تكلمست 
سا عم فرضوى ٠‏ وهو رجل رصين اشسيب. وعق , قال لى : «نحن 
ننا بحاجة الل السكك الحديدية , ستدهرعا كلها بحيث تكون نسيا 
ِسنِيا : فان السكك الحدبدية توله المبوذية والراسمالية . ستقسم 
يافىء عل التاس بالتساوى ٠‏ والانسان يجب أن يعيثي عل 
لبعة . وبلا سلطة + كالخيوان . ٠‏ .> شكراءعق ذلك .١ -. ١‏ آنا 
تقل عق القطارات. متذ ثلالين عاها ٠‏ وقد بيت عن ذلك بيقسا 
+ فى تاماتروغ + حيث الوجد زوجتئ العجوز عم عممزة 
بعرانى خوخ ل الحديقة . وذلك كل ها امنك . نما حاجتى الى 
االطييمة 5 إن ارعى المعزى علل المتهمر ؟ قل لى هل كان هناك 
م ق. الحم السابق ؟ كان هناك استفلال ٠‏ واثنا لا الكر ذلك . 
جاغزبة من الدرجة: الاو الجد الهذوء والاافتسام: + بسشتهم 
سيقارا ٠‏ ربعضهم يهرم بسهابة ووقار 00 
نالوت ٠‏ والكن لا تسسمع منيابا صريحا . اعرذ بالله ٠‏ 

ذِ بالتجية , وتمر فل العرية بهدوء ٠‏ ما فى الدرجة الثالة 
ون ٠‏ بالطبع ٠‏ متكومون واهدا فرق الآخر + ولا مهال 
- كل ذلك كان موجودا , بالتاكيد.. . . ولكن كان ديك 
اقجاجة مخصة . ولحم خنزير مقدد و يفي ٠‏ اما الخبز فانت 
ياي ميعن صقت حوبت تاظر! الل الشعرر وراء 
لاخ هذا محرر يحترق فى عربة الامتمة .. بسيب العدام الزيت ٠,‏ 
نان التقلبات قى طريقها الى النهاية بدون تدخل اليرضوين ... 
أن قل لى ماذا سبحصل الآن ؟ استتبدلرا القيعسر برادا + والرادا 


1 


بالهيتمان ٠‏ والهيثنان بمن سنيستيدلونهة 4 بياختو ؟ اراد إسده 
الحمقى ان بصب سكين هحراث ٠‏ لنموضم الحديد على النار حش ذوب 
نضفه وائلفه » ققال لنقسه : لاصتم قاسا , غاذاب تصف الباقى 
ايضا ٠‏ ولم بيق الا ها يمكن ان يستم هنه مثقيا عا 
بمطرقته قرقا شدايدا حكن لم وبق فىء 04".. ومكللا : 
ننلام » ولا خوف ؛ ولا سلطلان ٠‏ حجف ام بر 
وتزئ كيف يعيشى الناس فى ظل «النظام) الفرضوئ الحر» . شىء واحد 
يمكن ان اقوله : انهم يعيشسون فل سكر ومتعة لم يسيع احد ببثلها 
منذ قديم الزهان . واند اعلتت المنطقة كلها «بستان عتي» . وما 
١كثر‏ المومسات اللواتنى تقفلتهن الى هناك ! , تعم , كلامى بلغة 
الشيوخ ٠‏ فاعطرنى ؛ ايها الرفيق الفوضرى : إن روسييًا شباعت + . 

اغذ الكتيسرون من الفلاحين الميسورين الدين انشموا 
فى السيف الى فصائل الالمان يفكرون الآن فى العردة الى كراعم . 
حملوا العربة بكل ها وقح من تصسبهم بالمدل من الغنائم ٠‏ وسولوا 
العملات المحلية المغتلفة الى العبلة القيغرية , وشدوا الشييم 
بقرة عل اشسيالهم + وربطرا سغانا ق المحور الخلفشى ٠‏ وخرج 
لسست جشدبا عندك بعد الآن» - و«لم ذاك ؟» «مشتاق الى بيق... لا 
اجد ل رغية. ىق طعام او شراب او لوم . وحين. 'تقفتضى الحاجة مرة 
اخرى ٠‏ ادعنا وستاني» ٠‏ وشمدوا الخيرل الجيدة + وتمرجوا الى 
الشمياع .. والقرى والتواحى القن تخنصبت هن ابراء الجدرد الالمان » 

وفكر الكسى كراسيلتيكوف ايضا فى ذلك . تشاور مبمع 
ماترينا زوجة اغيه ٠‏ بل ومم كانيا روتشسينا ابضا فيما إذا كان 
من المبكر العودة الى البيت ؟ العلهم سيجدرن فى انتظارهم 
منقصات .'.“:غان من النتغفر التسلل الى قزية فلاد يني رسكو يه سرا » 
وقد تدقى عليهم مسزولية قتل العريف الالماتى . والالمان قسوم 
جادون - ومن ناحية اخرى فانهم حين يجدون النار قد انث على كل 
خىء سيغنطرون الى بتاء إلببت + وتتظيم المراقق . ركل ذلك يجب 
ان. بجرى الآن + فى الخريف. . 

كان نصيب الكسى كراسيتنيكوف من لهنالم جيثى هاخغلو 
غية غخرل فتبة قوية , وثلاث عرباثك من الاشياء رالاقبشيية 
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ممع . مطمخامكااج . /الالنانا 
































المتاع . وكل هذء الاشياء جبعتها مائر ينا اكثر هيما جممها 
ققد كالت. تحشر الاجتماعاثك غير هيابة ٠‏ حيث كالسسيت 
الآتماآن ار عاختو ليه بقسم الفثيمة .. وكاثت دائمسا 
17 جمبلة مهتاجة فكانت 'تاخذ ما تريد ,+ وعين كآن اه 
.يتميا الجباك اخمها كان .عدي السخا يتحر الاق كان 
قرائيا لو قطمة من .القماش الجيد في مسا رويد 0 
٠ 1‏ وانا احرج الى ذلك . .فاك ستبيعه لتشرب بلمته ٠‏ ايها 
٠ .‏ سستاتئ:. ب هالى” ليلاا. . .» كياكالت تيباول 
اقيض ٠ ٠‏ وكانت تحتفظ فى المربة ببزمي سل من المسسرة لهدم 


تلب الكسى الاقكار فى راسسه ؛ ولم بستقر عل راى + حتى 
مم يجيي ووعي بجي ماد 
وله تقسها قد تنازل عن الهيتمائية + ران رجال بيتلورا دخلوا 
يف » واعلنرا يها «الجمهررية الاوكرانية الديبوقراطية» . ول 
بس .الوقت 'تحرك الجيش الاجمر الاوكرالى من الحدود السوفبيتية. 
ان الامر الاخير يوحن بالثقة الدامة , 
فى الثيل » ودون علم احد جلب الكسى الكيول من السهب » 
نل ماترينا وكاتيا ٠‏ رطلب إن بعد الفطور بيئنا هر يشد الخيرل 
االغربات + واكلوا حتى الشسيع قيل إن يخرجوا فى السفر الطويل . 
بق انتلاق النجر ساروا غلال طريق وعر فى الضباب قاصدين 
هم ال قلاد بميرسكويه + 
كان هن الصمب ان يرى المره فى كاتيا ووتشينا المسافرة 
عربة فى سسترة هن قراء الغتم ؛ وحذاء علوبن ملطخ ٠‏ والريح 
بغت خديها , وتركتهسا كالخوخ ٠‏ ان برى فيها تلك السيدة 
مة البتهينة عند اقل عصدمة تصيبها فى الحياة ؛ الى ان تلسلم 
ا مثل قطبطة عسكيثة . كانت , وهى تصفٍ مستلقية عل 
بي أ. تسيؤامل الحصات حى :لا يتاخر عن. الخيول التلاثة. التى كان 
ى بسوقها عل عربته فتتدفمع بين الحين والآخر فى عدو . 
د بة الاخيرة"فكانت السوفها هاتربنا: التى .لم نكن تنق حد 
اقمبا كان او راكبا . ش 
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كان السهب مققرا.-..وكان الدنج. بنوح: فى .ثنايا الوهاد وقد 
حملته رباح كانون الاول من الهضناب الطباشيرية . وفى الافق كانت 
ترتفع اعرامات بلون الصما .هل ما تخرسه المتاجم . والحياة ل, 
تبدا بعد ق المنطقة الى عجرها المختترق . وقد انضم الكثيرون مز 
عيال المتاجم والمسالع الى خصائل الجر ؛ رهم الآن يعار بون. قرب 
تسازيتسين . وهرب كثيرون الى العستال؟2 حيت كانت وحدات 
الجيقى الاخير الا وكرانى تتشكل عند الحدود السوفييتية . وقد لما 
العشب فى الطرقات : زالاعشاب فى حقول الذرة اليهمنة » حيث كانت 
اشلاع صفراء لفرس ميت تبرز من خلالها هنا؛ وعبتاك: .٠‏ ولم يكن 
ق “نلك المتطقة غير النادر من البيرت . 

كانت ماترينا تردد قائئة لالحى زوجها : «ايتعذاعمن الناس , 
ولا تنتظر متهم خيرا» ..فكان الكى بكتفى بالضحنتك «آوء , 
تملة . . . كنت اغرأة عذبة . '. ٠‏ والآن اسبحت هفترسنة» يسا 
عزآتنى هاقربتا . - .» ١‏ 

وكان لكانيا وقت وافر للتفكير , وهى تهتز فى المرية . 
وتقكم 'القش + كانت تدرك حل الادزاك انهبا يعملائها! الى قرية 
قلادبميرسكويه كشئيبة لالكسى ايفاتوقيتش ٠‏ ولريما هى اقلق كل 
ما كان له حملا عمل العر بات الثلاث : ومن هى غير اسسيرة من العالم 
النحظم ؟ سسيقيم الكسى ايفان وقيتص عل ركام بيته بيتا يدا : ويفضيده 
عن الناسسى !الآخرين بسياج قوئ ٠‏ ويطبى' فى السرداب كل نفائسه ٠‏ 


ويقول بحعزم «كاترينا دبميتربيفنا + لم ببق الآن الا شىه واحد - ش 


الاخير - وانت صاحبة الكلنة : ..» 

كانت الحياة بكنيتها 'تبدو لها كمديئة احرقتها الحرب : اكواما 
من الرماد + ومداخن مراقد محروقة . هات الاحباء ٠‏ ولا خير عن 
الاعزاء . قبل قترة 'نلقت ماترينا رسالة. عن زوجها سسيميون مرسسلة 
من سامارا ٠‏ كتب فبها + قيما كتب , انه ذهب إلى العتوان المذ تود 
فى الصارع الدى كان يسمى دفوريانسكيا سابقا » ولم يجد هناك 
دكتوزا بدعى بوليافين + ولا احد يعرف الى ابن ذهب مع ابنته ٠‏ وام 
ببق لكاتيا غير سخصين يشققان عليها ويحبالها. مئل. قطيطة اليفة 
عما الكسى ومائرينا . فهل عن المعقول انها كالث قادزة عل ان 
ترقغى لهما إعرا ؟ 
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ممع . طم خم كااج . /الاللاللا 












كان لأ'باد لها ومبك زمن طلويل ان ”تصير عجرزا محت الدمرع 
اق هينيها بعد ان عانت تلك الستين الطويلة الغاصة بالاحداث 


رن من الزمن . الا ان خديها كانا بتوردان إذا مستهما الريع 


باردة فقط ٠‏ وكانت تحس بدفء كدفه الشباب ٠‏ ومحي في 
لك 1 


واد قالت لها مآترينا هبر مرة : “ان الرب قد ربطها نهما » 

رب وعدء سبيحل هذا الرباط» . ولم يفرض عليها الكسى مثل 

الاحاديث قط . ولكته فى بعضى المثاسبات جازف بشسدة ليتقذ 
من اذى هياشر متصرقا كرجل ازاء إمراة يحرمي ليها لنقسه . 
الكآن فى.وسم كاثيا ان ترفضه , ما كان لها إن تجد الكلمات 

, جخودها , ولكنها كانت ترد آلا يعدث ذلك اطول فترة عمكنة . 
الكسى ايها توفيتض رجلا مذابا > كأن الشسمس تشع دانما فى 
المفترح. الغليظ. قنيلا - وكان قوريا رابط الجاشى ٠‏ مستقيم 
> محر الصمر ٠‏ شمعره الغزير كالطرة + ركان جربئا متمقلا 
أَغة الخطر ٠‏ يعامل كانيا بطيبة زرقة مسوبة بالدعابة ٠‏ ولكن 
؟ يل تفكر فى اليوم الذى لا بد ان تسبح فيه قريية هله » 

معش عيتيها وبتكيشى جسسها كله ٠‏ زكاتنها ترد ان ثدفن 
ذّآت مرة ٠‏ فى ونت. الغداء ٠‏ اتعطفوا عن الطربيق الى جدول 
البقمة مجمع هاء صقيرا عليه اطلال طاحوئة مائية 
, ذعبت ماتربنا لتجمع حطبا للثار ٠‏ وسارت كانيا 
وَدَوَلَ لتفسل القدر . وبمد قنيل من الوقت :جاء الكسى. والقى 
وققازيه على المشب ٠‏ وجلس عند الساء قرب كاتيا ٠‏ وبلل 
إثماء ٠‏ ومسحه ال طرق قروته . . ٠‏ 

سمتجمدين يديك ٠ ٠‏ ,+ 
معت كاتيا. القمر عل المشبب ٠.‏ ورفمت جسمها من علق 

بياء راغذت لمسههما ايشا بقررتها . 
قال الكعبى مترترا ختسنا متحفرًا : 


1١4 


- اظن ان الناسن كالرا يقيلرن يديك هاتين فى المهد القديم . 

حدجته بننظرة سافية وكائها نساله :“ماذا حصل ١‏ لم نكن 
كانيا عرق قط قوة سالها ٠‏ وتمتبر نفسها بيساطلة قلب حطرة » 
واحيانا حلرة جدا ٠‏ وتحب. ان. تكون موزشع اعجاب .+ مثل طالسر 
صفير ينفش ريسه (حين تبدا الشمسىجالوردية تشع عل التدى 
الشاحب ناهضة بين جذوع الاشجار) . ولكتها لم,تكن عارفة بجمالها 
الذى جعل الكسى ايفاترفيتشى الآن يصرق علها بعيئيه بعد ان لمعتا 
لمانا جَافا + 

- اريد ان اقول : عندى قثيئة زيت عباد الشنسن فى العربة » 
غادهعنى به يدبك ؛ والا فستتسقق البشرة . . 

وبدت ابتسامته الهازثة المعتادة تطل على شفتيدة الطريتين 
تحت شار بيه الاجعدين الخشئثين ٠‏ زقرت كاتيا مستروحة : ولر 
انها لم انفهم تاما كم كا قريبا فى هله المرة “ذلك الشى»«التى لم 
كن تزيده + كان الكنئ + بمد ان ذعبت ماترينا لجع الخطب » 
يحدق. فى كاتيا' الجالسة قرب الماه + اما بتائير التماس وهو 
مسثئق غل القشن فى العربة المتارجحة ٠‏ راما من سسكون 'السهب 
الجائم . وقد جاء اليها عثل صبى سسع قجاة صوت العا تهيط 
عل الراح القسسيل عته الثهر ٠‏ فحدسى إن الجارة بروسكا تقسبل 
الفسيل رافمة تتتورتها وربلتا ساقيها تبدوان بيضاوين شهيتين » 
فاذا به ينسل اليها خفية غلال تبات الارقطيون والقراص مستنشها 
بنهم جميع الروائع الق استحالت فجاة روالح متسلة . ولكن فى 
عن الحال لم يكن الخوف هو الدذى اوقف الكسى ايفانوقيتشى ٠‏ ان 
نخويهه لم .يكن من السهل . بل أن كائيا. بنظرة عيئيها الجميلتن 
الهادنتين قالت له : ليس هذا جسيلا ٠‏ ولا لالقا . 

وكان يسيطر غل نفسه. فى مواقف اصعب. هن هذه المراقف 
التائهة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت يداء: ترتجفان وكائما بعد جهد بذله 
ق رفع حجر طاحونة . تناول القدر عن على العشب , 

- عبيا إذن ٠‏ لنطبغ عصيدة - واتجها تحسرو العربات - 
بكاتربنا ديميتر ييفنا » لقد نزوجت هتين فلماذ! لم ترزقى بطفل ١‏ 

- عى الظروف ٠‏ با الكسى ايفالوفيتشن . - + زوجى الاول لم 
يرهب ل ذلك , والا كدت حمقاء ١‏ 
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|( - والمرحوم فاديم بيتروفيتثي لم يرد ايضنا.؟ 
1 قطبت كاتيا حاجبيها ٠‏ واشاحت بوجهها , ولم تجب . 
- كنت اريه ان اسالك منة زمان . . . إن تجربتك 
كبيرة . ٠. ٠‏ كيف بدات .هذء الاشياء الحفوة ؟ هل قبل زوجاك , 
. خطيبيك ٠‏ يديك ؟ تطرقا وحاما حول الامر ؟ كيف يجرى 
الآمر محثف الساوخ ؟ 
وصلا إلى العربات ‏ القى الكسى على الارض عدة الفرسئ التى 
كاقت علق العربة , القاها بكل قوته + وتناول قوسى العريش من 
3 يح العربة ٠‏ واسمئده الى المريشن ؛ واغذ شلمه القدر الى 
قيايكه . . ٠‏ 
يدانت من الطيقة الراقية ؛ وانا من بيت قلاحى . . ,. وقد 
التقيدا فى طريق شميق . وليس لك من عودة الى الوراء ٠ ٠.‏ اتتهى 
الآهر . والشىء الذدى لم تقلبه راسا على عقب بعد ٠‏ سئقليه حقى 
نهابة فريا . . + وليس لك من مغرج غمير ان تجدق سيدا 


- هل ابسنئت اليك فى عىء , يا الكسى ايفاثوفيتغن + 
- لا ء ابغا . . ٠‏ انا الذى لريف ان اسىء اليك ٠‏ ولكسنّ 
٠‏ بسب لانن ...فلاح .. , احنيق.,. كوانيسا 
وق. . +" آنا اعرف ٠‏ اعرق  .‏ ان كل ما تفمليئه هر ان منتهزى 
لتهربن الى الخارج ٠‏ . . احبنن مكان ملالم لك :.. . 
- كيف لا نخجل من ذلك , يأ الكسى ايفانرفيتش ١‏ هل فلت 
ينا استحق عليه هنا الاثهام ؟ . . . آنا مديئة لك بكل حياتي » 
[لأتنى“ذلف ابهاءء » . 
- مكنسين . . , ارايت كيق تخاف غاترينا الناسن ؟ وانا 
سا لا آثتق بالناس . - . منذ عام 1514 واثا اسيم بالدم . اصيم 
نان اليرم حيرانا . ولعنه. كان من قبل ايضا ٠‏ ولكن لم نكن 
رفا. كل واعد ينتظر ان يلقى الآخر هن عل سبرجه . وانا ايضا 
أن ٠‏ اما لملك.لا ثرين . ايتها الحمامة الرديمة . . انا اريد ان 
ع اطفالى فى بيت اجرى ٠‏ وان يتكليرا بالفرئسية امسن ملك . . 


7» شير سوني !ا" ++ 









االدلا 








جاءت مائرينا تحمل بين ذراعيها عساليج وجذامات + والقتها 
تحت القدر. المتفل من طرف العريثى , واممتت النظسر في: الكَسى 


١ وكاقيا‎ 

- لا بعق. لك ان. تكهدرها . يا (الكبى -- قالت بصسورت خافت - 
همل رويث الخيرل ؟ 

استدئر الكسى ؛ واتجه نحو الغيرل. ٠.‏ واغذت هاترينا تضيع 
الخطب تحت القدر ؛ 


- انه يبك . كم خلبت له من الققبات ...وهر لا بريه , 
وأنا لا ادرى هاذا يحصل لكما . صمب عليكبا كليكيا . . . 

انتظرت :ماترينا. ان تقول كانيا. سينا أرجت كاتيا الحبوب 
المفقوقة وعمم الختر بر سامتة , ويسطت قماآخة مل الآرض , 
واخذت تقطع الخبز ٠‏ 

- لماذا اتصسمتين ؟ ا 

زادث كانيا من اطراقة راسها ؛ وهى تقطع الخبز . وتحدرت 
الدسرع على خديها . 


كانت سهوب .يكاتر بوسسلاف الخصيية. الممتدة تحو البخبير 
الاسود وبحر آزوف متطقة جديدة . لفد كانت من قبلى تدهيبيى 
بالسهب الوحشى. ٠‏ حيث كان السكيتيون القصار اليدناء الطرال 
الشمور بلطنقوت عل خيولهم الشمتاء غلال إعشاب تميسسل الى 
اكتافهم , والتجار الالغربق المعتيدون عل حراسية مرثوفة يتنقلون 
من الفيو بول الى تالياس ٠‏ والقوط الرسل بمرباتهم الضخمة مسا 
بين البحرين يسوقون قطلمانهم من الماشية ‏ والى هذه المتطقة ايضا 
الدفمت من حدود المين الثسالية جحافل هرن المتمددة النفات 
فثل صسحب الجراد ثاخرة الزعب الشديد حقى ظلت هذه السهرب 
مققرة قرولا عديدة ٠‏ ونضب اللخزر غباعهم المخططة فى طريقهم من 
دربند ليحاربوا رؤسيا الدئيبرية ؛ وطاقت تبائل البو لرفتريين 
بقطماتهم الهائنة من الخيرل والجمال ٠‏ وهم فى ققاطيتهم الخريرية 
الخوارزمية حتقى وصلوا الل استحكامات سسقياتسلاف ؛ وبمد ذلك 
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بزنين وطاتها جحافل التثر بخيولهم الخفيفة ,متجممين لثمن الفارات 
يق موسمكو , 

وفشست موجات الاقوام , ولم تبق إلا ديات القيور ٠‏ وغل 
يعطنها اصدام حجرية ذات وجوء مسطلحة وابد صغيرة مطوية على 
اليطن . واخذت سهوب يكاتريتوسلاف تستوطن بزراع الجيوب 
الاوكرانيين .والروس والقوزاق النازعن. مين الدون وكريان 
والمسستعمرين الالسان . وكانت جديدة عليها القبرى الكبيرة ٠‏ 
والضياع الى لا تمد وهى بلا عادلت متوارثة , ولا أغغان قديمة , 
و بساتين زاهرة , ولا هروج مروية . لد كانت متلقة تيح 
واصحاب إراشى اغبار حنتى الاطلاع عل اسعار المع فى الخارج . 
كما كانت غولاى ‏ بوله جديدة ايضا .. بئدة صيغيرة كثيية ممتدة 
فق طول نهير غانتشور المستئقمى والئاضب المياء بين الحين 
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كاتت المسافة يين محطة القطار وغولاى - بوله سيعة فراسيخ 
نبو السهب . اسستاجر رونشبين عرية «حنطور» اوصبلته الى السبوق 
كير المنتدة فى هرجة ...وف السوق أذ غاديم بيتروفيتش 
فاكس عق دجاجة محمصة مع إمراة وقحة تجلبس منفرجة الساتين 
عرية بين الحوالج الق جلبتها هن القرية لنييع + وكالت هذه 
1 الى لم تكن تجيد عسلها تحتد فتدفم بضاعتها الى الف 
لشترى تارة ٠‏ وتتشرعها هن بده تار اخرى + وانشتمه: بصوت 
عق متلفتة فى كثير من الحركة مخاقة إن ينشل شيء من عر بتها ٠‏ 
غيسة رويلات ثمنا للدجاجة المحمصة , ثم عذَلت عن يطليها 
1 التالية فلم ترد أن تبيعها بالفلرس ؛ بل بلفة من 
شيط . تال روتشين لها : 

> خدى الفلوسس منى . با حبقا . يسكدك ان تشسترى 
تيزل . عناك يبيموتها . 

" يلا استطيمع إن اثرك العربة . اعد فلرسبك الى جيبك 
7 عن البضاعة . . , 

وبعد ذلك شق طريقه الى رجل ل زى عسكرى مز تسر 
نآصية . مدجج بالسلاح كان يسير فى السوق وبهز على كقسه 


.م 


ركدلا 


ااه 


لفتين من الخيوك . القى لظرة كدرة عبل روتشين ٠‏ زحرك شفتيه 
المتورمتين قائلا ؛ 

لا اقايضى الا بالكحول . 

وغل هذا النحو لم بستطع روتشين غبراء الدجاجة . كان اكثر 
ما بجرى فى السوق هو تجارة المقايضة + والابتزاز الخالس » حيث 
السمر نتحدد بالعاجة ٠‏ فكانت الابر نان" تقايطنيختوض وبشىء آخر 
زيادة ءالما البشطفئون الخالى من الرقم فكآن يخركل البائع همن. دم 
المشترى , كان مثات هن الناس بتاجرون : ويضرخغون ويستمرن 
آغذين طريقهم بين مجسرعمسة كبيزة من العرهسات » وق 
نفس المكان كان الحلاقون. يفتعدون مقمدا او حق عجلة وقد نشروا 
ادراتهم اعامهم + وكان المعسورون المتجرلزرن رممهم آلات. تصوير 
ونسيضشى آلية تف عل ثلانة ارجل بقدمون للزبوقل بعد سي 
دقائق صورته الفونوغرافية ميللة , وكان عازفر الكنان. العبيان 
معاطيل بالمستيمين غير متررعي من هد ايديهم فى جيب أحعميبق 
يتعاءب + . . ركان سيع عؤلاء الناس همستمدين ان يقلعوا من 
اماكتهم فى اقصر وقت ٠‏ ويتفرقوا ويختبنوا إذا ها بدا ئراق 
جدى بالناز وعؤ ار لم تكن اية سنوق فى فولاى - وله تسلم فنها' 

اغدذ فاديم بيتروفيتشى طر بقه بين العرياك ٠‏ فرجد نفسه ان 
جمَحَ متهلل قري دوارة .اناس كوو ينوارب فى بزة الترصان + ٠‏ ول 

تر البحارة , وى مماطف الغيالة القصيرة ملحون بالقاببل 
اليدوبة ومختئف الاسلحة الباردة والخارة ٠.‏ كالوا بعجلسوت فق 
امنبار وبدوروت على احصنة خسبية لها إمناق ممدودة بصورة غيالية 
واقدام طائرة . وكان أحدهم بردد بصوت عالى التبرة متمجرق : 
ابرع , ٠‏ اسرع» . وكات شخصات فى تياب رلة بديزان المؤازة بعق 
ما لهما من قوة ٠‏ وعازغفان عل الاكورديرن يعزفان لحن «التفاح» 
محركين المتناخ بضراوة ٠‏ وكاتما ليسترعيا كتسل عا فى تقرس 
احرار هالخنو هن سمة وجراة . صاح الدين كآنوا يتتظرون دورهم : 
«كفابة , اتنزئرا !» فزار الدائرون عل الاحسنة #لسرع !» . وهنا 
طارت قبعة احدهم من عل راسه ؛ وق نشوة الالشراح جرد شخس 
سيفه , وضرب به الهواء وكانه يقطم به راس عدو موهيرم . وعندئد 
اندفع الراقدرت فجاء وجدبوا الجالسين على الاصنئسة والدوارة 
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هه 2 . وحدث هرج ٠‏ ردمدعت قيضات مع صفير صافرة ؛ ثم دالرت 


الدوارة من جديد ٠‏ وتغوصر الفرسان الجدد على الاحستة بمتاغيرها 
المسخسرة . 

ابتعد قادم ببتروقيتشس اط لم يجد عنا إحدا متمقلا كان من 

|السمكر: ان بتحدث همه . اشترى من بائع عتجول قطلعة فطيرة فبها 

حِبئة هشية , وسار + وهو بمضقفها فى شارع عريطن ممبهنورف 


1 عل . لم نيق لديه الا فلوسى قليلة ؛ راذا قيس الامر على ها 
دقعه ثمنا للغطيرة فانها لن تكفيه اسبوعا واجدا . كان بنظشسر 


م الى البيوت الآجرية ذات الطابقين من تلك التى ببنيهسسا 
٠‏ وال حواليت الحتطة .٠‏ والدكاكين ٠‏ والى اللافتات الزاعية . 
يضم ويفكر بسهزم ايشا : ال توافه الحياة لم ترهيه كثيرا 
مد ان وثب الى الحرية الفالثة . 
قابله رجل يركب عراجة عجلتها الامامية عتطلخغلة , لم 
سكريان يركيان فرسين يرتديان سمترتين جر كسيثين يلا |أكمام 
رالبعنتين مائنتين من قراء الاغنام . وكان راكب الدراجة الصسشيبر 
حبل برتدى بتطالا رماديا وسبترة هدرمبية وكان شيعره السسبيد 
أذ بصل الى كتفيه من تحت قبعة مدرسمية زرقاء ذات ظديلة مؤطرة 
الابيض زرقاء .. وحين. حاذى قاديم بيتروفيتش رأى يدهثئسة 
هه الناحل المعدوم الحاجبين .. حدج روتشسين بنظرة نافدة ومالت 
ل دك اللحظة ٠‏ وتماسيك راكيها بصموبة مفشنا رجيه 
المتيبسي ٠‏ وهر به . 
بعد دتيقة ادار احد الفارسين فرسهة » وخب به نحو روتشين » 
[ألعتى عل سرجه متممنا فيه بحدفتين متحركتين .. سال روتشين : 
كما الغيرة4* 
اس من الث ؟ ومن ايبن ؟ 
امن انا ؟- وإشماح روتنشين وجهه من رائحة اليسسصبل 
الخيزة البيتية القرية - انا رجل مستقل قادم من يكاتر يتوسلاف ٠‏ 
سال القارسى بلهجة تهديد : 
امن يكاتريتوسدلاف ؟ ولاى فرض انت .هنا ؟ 
- نادت الابحث يمن زوجتى ٠‏ 
- تبحث عن زوجتك ؟ ولماذا خلمت كتافيتيك ! 
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إحعاب رونشين باكبر قدر مستطاع من الهدوه وهو يكظم 
فظه : 
- قروت ذلك ففملت. لم اسنعالآن أمدك . 
2 انت 'ترذ بحراة . 
- وانت ابغالا تخرغتى » فالا لبت عن الخانفين . 
طوف الفارس بيصره فى وجه روتسيناناحكا عن جراب ٠.‏ ورفع 
قامته قجاء ٠‏ ولاحت ابتسافة وقحة على ا وجهه؛ المستطيل المشوه 
باغتلال التناسق + ولكز حصانه بهسازيه 7 وعدا ئحز راكب 
الدراجة - اسر روتنشين فى سيرء متعئرا من الالقفال - 

ولكن ارلنك الثلانة لعقوا به فى الحال . صاح. راكب الدراجة 
ذو السترة المدرسية بصوت عال بوغز الاذت: : 

- لا يريد ان يتكلم ممنا ٠‏ ولكن سيتكلم مع لوقكا * 

فهك الفارسان خنحكا ساغض سا ء واطقا علق ب رلاتشفق 
بفرنيهنما من الجالبين -- ومر راكب المراجة عتقدما الى الامام هلميرا 
الدراسدين يكى عا لرجل مسكران من حول ٠‏ وودد:القارسان '«اكى.ء 
افشن» مجبر بن روتشين على ان بهرول تقريسا بين 
الحضانئ . وكان من العيث التخفصن او الاحتجاج ٠‏ توقفرا فى “تفي 
السارع عند بيت آجرئ ذى حديقة سغيرة. وملاتها الاقدام - كانت 
تواقك البيت مطلية بالطباصير: ٠‏ وفرق الباب. يتدى علم اسود تحتة 
قطمة من الخشب الابلكاش كتب-عليها : «السركز التقاق التمليمى 
لنجيش الثورى الشعبى للاتمان ماختو» , 

كان الغيظ قد غشى عل ذاكرة رونشين حقق اله لم بتذ كبر 
كين دفم الى البيت :+ وافتيه عبر مسرات مظلمة الى. حجرة. قداثر 
فبها الباق والقذارة لها راتحة شديدة الحمرضة تكتم الالقاس . 
ودغل فى الحال رجل عيعسم لامع الوجه يترتح قليلا. لبعانته يرتدى 
سنترة قصنيزة من انلك الق كان: برتدبها فى الاقاليم اليعروفوتن من 

- الوّن ؛: ما الآمر ؟ 

سال الرجق وجانس عند طاولة مهزوزة بعد ان ازاح اعقاب 
السيكائر عن عليها , 

قال له ذو الوجه المعوج الذى صحب روتشيل : 


لجندلا 


ممع .طم تم عاج . /لالنالنا 































>- امرنا الاتمان ان نعرف غبل هو وغهد ام شىء آخر . 

- الخرج الآن + يا رفيق كاربتئيك (ويمد ان خرج هذا 
اللآن ٠‏ 

قال روتشين متفملا لفرجل المبعسم البداي سن لذ السئرة 
١‏ 5 


- > انظر إلى" - قال الرجل ذو السترة دون ان يعسفى اليه ->- 
إن لينا زادوف ٠‏ ولا داغى للكلذب عل" , ساستجربك وسترة عل 
لهزابى 1 

وكان اسم ليغا زادرف معروفا ل الجتوب بما لا يقل عبسن 
عاخئو تفسه . خقهد كان لبقا (لوقكا) جزارا ٠‏ ووجلا. شمديد 
بلس بسكل مدهل حى زاعم ان مائو حاول غير مرة ان يقتله » 
كته كان يعفر عنه لولاته . وكان روتشين قد س يع عثه ابشسا 
3 لاول هغرة بالدم بجمد فى عروقه . كان قف امام الطاولة . 
وفكا زادوف بجلس اجمد الشمر لهزيرء ؛ عورد الخدين ٠‏ متللذا 
نطاته على وجل بث قيه الرعب . 
- آأذن + تكلم + هيل إلنث هن ضسياظط ويشيكينل +1 
- العم , سبايها , . . 
؛ح نسابقا ؟ اى + اى, اى .  .,‏ عن اين انت قادم ؟ 

من يكائرينوسلاف الى غولاى - بوله .ها انا اقول لك. . . 
- اين ؛, اق و٠لقى‏ هله هلها + لماذا تقول لنيفا الك كَاجم من 
اتربتوسلاف ٠‏ بينيا جشت عن روستوف ٠‏ 
> لا + جبثت هن بكاتر بتوسلاف . 

يواض روتصين إبحث عن تذكرة القسر بعجالة ٠‏ وسرت 
رود اجسنه ثانية , فقد يكرن قد رماها . ورتبين ان التذكرة 
جيب القميص عم صورة قوتولحراقية باهتة مدعوكة لكاتيا _, قدم 
ذأكرة!آى ترقكا , تقلبها هذا وقتا طلويلا » ودققها فى الضوء . 
# كانت التذكرة صحيحة على اية حال , وهذاها حير لوفكا قليلا , 
ْ الوصل ٠‏ عل ها يبدو . الى اعتقاد ٠‏ بل وحدد الحكم . 
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وغغيرت التذكرة الامر كله . وكف لرفكا عن تكشيرة السكرية ٠‏ 
ولرنمشست شفتاء الغليظتان بزراية : 

- ما إلذى جعنك تتوقف فى الغرلائ - بوله اذا كنت تجبل 
هملومات استخيارية الى قيادة دينيكين ؟ 

إنا لا اعمل معنومات استغبارية.2 . غادرت الجيقى مثذ 
شهرين ا, وتركت الخسة .. ومزقت الهويةالمسكرية . وقد جنت 
إلى عنا كرجل غير مرقبط . . . . 

لم صرف لرفكا عنه عيئيه السوداوين . وبال روئشين كل 
جهدم ليكيم الفعاله ». ويجيب اجابة مروى بهااء زمر تحت مله 
النظرة الخالية هن اى شىء عمقول وانساتى ؛ فانشا يتحسفث 
(بعبسيدك وسهولة ادراك) عن الاسسياب الى دعتة الى الهروب مئ 

قاطيه. لرنكا: بصواخة امه + 

- الو تكني علل” ايها :الوشد ‏ مزة اغرى: لقمنت إإبك: ها .الم 
بقمله آأحل . . . 

ووم كه سديمة الصوصيية اتتعيل نحن و وميك ضورع 1207# ., 
وتمعن فيها هيتسما مثل رجل عليم بالنساء , ونقر عليها باظفره 
وقال * 

- من هده الكثليبة ؟ 

- زوجتى ٠‏ + + جدت من اجلها ٠ ٠‏ + اعطتى الصورة ٠‏ , 

ع ارشع فزق ليتف ١‏ الدلنهمسية. - وقطى الوكا الصورة 
بيده البدبتة - والآن , هيا حدنتى عن معلومات استغبارية . 

صاح رونسين : 

لن اقول كلمة إخرى لك بعد !ا 

- سستفول لى + فالناس ينطقوث عتدى ٠.‏ 

ورفع لوفكا جسمه قليلا ء وشرب قاديم بيتروفيتش عق 
وجهه عثلما إخرب القطظ بمخلبه ٠‏ واخطا التسديد فرقعت الضربة 
على الصدع . ووقم روتشيين مغشيا هليه . 


كان اعداء الجمهوربة السوقييتية بتصورون اتها محكسوم 
عليها بالسقوط فى اقصر وقت تحت شربالهم .الاان هذه 
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مرمع .طم 1م كااج . للاللالنا 


الجمهزرية نظبت كل رعاقة العقل والملم. , وجميع قزى السب 
الروحية والمادية لتتحول هى نفسها ال الهجوم . وكانت خيلة 
البلاشغة المسكرية هى اخضاع كل ثشىء لمهمات الدقاخ , درن 
التراغخى ساعة واحدة فى القيام بالثغيرات الاجماعية العميقة , 
امطبقة بسجاعة المبادى'. النى كان تحقيقها خارج. نطاق عسل اليوم . 
اومن انم : اثشناء جيشس احبر قوامه ثلاثة ملايين وجل » وننظيم حماية 
الفسمال ٠‏ والقيام بهجرم فى سيبيريا وجترب الاررال ٠‏ وتسديد 
ت الهجومية .بشكل رثيبى ند قززاق كراستوق على 
٠‏ وضد ديديكين فى ثممال القققاس . 
وانامت جمهوربة روسيا السوفييتية الواقمة تحت شغط 
يوش البيضاء من كل الجهات جبهة طولها اكثر من خمسة عشر 
كيلومش + اضيفت اليها بمد ذلك جبهة معقدة ومشربكة هن 
الاوكرالية . 
واشتد اوار الحرب الاهلية بشكل خاص فى اركرانيا الغدية 
البى. احدث الاحتلال القريب العهد. والحكم الهيتمانى وعردة إص١٠اب‏ 
الازاطى الانتقامية تصدها عميقا بين الفثات المختلفة من سسكانها . 
المسمال وعمال المتاجم قى الدونياس. والقلاخون .دوو الاراشطشى 
يرة والعمال الزراعيون الى السلطة السوفييتية , بيتما الحاز 
لفلاحرن الاغنياء .والبرجوازية الى المديرربة المستقلة ورئيسهسا 
الائمان بيتلورا خائفين من اللجان التورية + ولجان فقيراء 
لفلاحين ٠‏ واللجان التنفيزية ؛ والمفرضين ٠‏ ومصادرة قائض 
لحبيوب , وكان بيتلورا هوضع تابيد ايضا عن المتقفين الذيسن 
كاثرا يردرن على موضوع العورة السوفييتية بكل ضطامته : 
غرجوا + ابها المورسكرقيرن الملاعين ‏ !» وغطت الرومائطيقية 
الدبيننة للسراويل الفضداضة بعرض البخر الاسود ٠»‏ والعباءات 
اقية 2 والسيوف المعقرفة وتوام شمر #بإر يب ةعلق 
شظ | تآضل غلال ثلاثة قرون فى سمبيل استقلاله : 
طرى بستلورا الهيتمان + رتبوا المديرية فى كييف + واعلن 
جمهرربة ميستقنة + ويدا يغرطن لشالا ميئرسا مله سند الثررة 
وليتارية , .وكانت له. بعض الفرق, المؤلية من جنود الهيتمان 
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الذين 1انحازوا الى جانبه ٠‏ ومن القاليسيين العابتين المتضبطين الذين 
انوا بؤمنون بتحقيق الحلم القهبم فى !تحادهم مع اوكراليا الحرة » 
ومن هكتئف اضئاف الشاهفرين لفان كاتوا تطعمرن الفسهم من 
النهب الحربن . ولكن لم يكن لبيتدوز؟ الققلدر الكانقى من الذكاء 
والدهاء يجمله بمترح لاوكرائيا الدلاحية النجزاء الل فنات ٠‏ والهائجة 
شيدا هملموسا غير المراسسيم الفخفاخة . كما لم كن له احتباطات ٠.‏ 

ق كالون الآول القت حكومة اوكرائيا السوفييتية السرية فى 
بلدة سودجا من مقاطعة بولتافا . وقد فرسل رئيس البجلشس 
المسكرى لتساريتسين فوروشيلوف قائد الخيشض العاشر الى سووجا 
لبتضم ال العكرمة . وشكل مجانس عسكرى لررى فى البلدة . 

وف ذلك الوقت بدا الجبش الاحسر الاوكرانى التظامى الهجوم فى 
الغرب باتجاه كييف ٠‏ وق الجثوب تحو خا ر كوف وبكاتريتوسلاف , 
وكان هذا الجيشى قد تشكل عند كورسك قبل هذه الاعداة"بوقت 
طوبق ٠‏ وحالبية زجالة من الفلاحين الاوكراليين الهاربين الى هناك 
من النحكية والاهدام + وكان تالف من فرقتي . ولما كاتنت الفرقتات 
ليستا بالقرة الكافية تماما فقد علرل على تأبيد قصائل الاتصار . 
وكان جيشى الاتمان هاختو اكثرها قوة . 


كان ماغثر بلهو + كان يجوب المديئة كلها غق ذراجة 
عارضا تفسة ق يزه مدرسية صل عليها بعد الفارة على 
بردياتسك + او يعني الاغالى على الاكرردوبون مترتعا لل 
السار ع عع مراققه كار يتيك + أو يآتى الى الوق فضوبا 
مستقنسا باعتا عن المساحتسات ؛ الاان الجبيع كالرا 
بتحاشو له غارلي البساطة الى بغرج فيها مسدسه من جيب بتطاله . 
وكالعادة سان رآء رجاله الجسورون الذين لا يغاقفورن الله ولا 
الشسيطان عل مقربة عن الدو'ارج تزلوا هن احسنتو م الخغتبية » 
واتسلوا متوارين . فتستى للاتبان آن يركي وحد» الدوراة بصحب 
كار يتيك ويدور بها عق بصاب بالدوار . 

وشاع فى غولاى - بوله كنها أن الائبان اعد فى المدة 
الاغيرة بكر هن الشرب , حق ليخشى أن بيع الجيشى وبشرب 
بثمته . ولكن القلنيتين من الئاس فقط حدسوا انه بخسر مكيدة . 


غ0 


ممع . طم امكاح . /الالثاللا 

































وان ماكرا كتزما راونا مثل وحشى تمرض مرارا لبخاميبير 
كان ماخئق يكسيب الوقت. + فى نلك الايام كان عليه ان 
قزارا كبر الاهمية . لقد فرتحت يكاتر ينوسلاف. من الالمان 
يثمان ورجاله الذين كان. يحاربهم. : وول اصحساب الاراضى 
3 بين . وكانت المدن الصخيرة قد نهبت . وكان اعداء جييددٍ 
رفون عليه من ثلاث جهات : المتطوعرن هن الفرم وكوبان ٠‏ 
(اللاشفة من الشيال ٠‏ ورجال. بيتدور! الذين احتلوا يكاتريتوسلاف 
لوهم ياثوته. من الدنيبن. . غممن هو .الاقوى من عزلاء ؟ والى اية 
هة يحول عربات. الراشات ؟ كان يجب !تهاذ القرار دون تاخير ٠‏ 
#ان الجيض يقل افرادا » وتظهر مظاهر الزعزعة عليه . وكان 
تود هن الفلاحي زراع الحيوب «يقولون : «مئ. حسمن الحظ . ان 
لبلاشفة قادمون الى !وكرانيا. والآن يمكن إن ثتفرق الى ببوتدا , 
لم يسام بعد فليضع. التجمة الحبراء على _طاقيتبه» اما نواة 
يش «المائة السنوداء المسساة على اسم كرو بوتكين» رجال السيف 
لجان الناين اتصرفوا عن كل عمل مئ اجل. الحياة الخرة ممتطين 
الغيل ٠‏ فقد كانت 3 
١‏ 1 
+ . وكفى . . . هصاغر بيتئور! قد استبسولى عل 
#الربتوسلاى ..إما_نحن. فليسن .لنا الا الانتظار . . .٠‏ نفد طمامنا ٠‏ 
أصسبحنا حفاة عراة.. وبعد كنيل سستموى فى السهب مع الدذئاب ٠١.‏ 
اغران ؛ الى بكاتر يتورسلاف !» 
طل البحار تضوغاى المزقد من القائد. العام للجيشى الاحمر 
ركرائى ثلاثة ايام فى غولاى - بوله ينتظر يعيات اعصاب ان يصحو 
كو#ال. نفسه ويتحدث ممه . وق هذه الايام قدم من خاركرف 
السوف التهير عضر اماتة الاتحاد الفرشوى المسمى «التاقرس» 
هعيث الى الاتمان ايضنا . ركان إعضاء المجلسي العسكرى السيابى 
نو , والفوضويون المخليون .٠‏ والمستشارون. المقريوذ 
ماهم الاتمان ابثميا استطاعروا ,؛ ويعتروليهة من 
إرة حتى لا.يصنقى إلى احد ٠‏ وان يتسسسك بالحزية اليا 


انزلا 


كان ماغنو يدرك انه ما لم يتهذ قرارا حازما هملائما للجيش 
فان فضيته ومجده سينتهييان . والآن كان امامه خيازان. : 
أما الميل نحو البلاشفة ٠‏ والممل يمسا يامر به القائد العام ٠‏ ثم 
الانتظار ؛: فى آخر المطاف ؛ الساءة:التى سيرهوئه فيها عقابا علق 
تسرقة الفزدى + ولما قتل الموفد تصوغاق م واثارة انتفاضة فلاحية 
اوكرايا شد كل سلطة . ولكن عل اللقت,مئاسب الذلك 5 وما 
يكرن عل غطأ . , . : 

وكانت هذه الافكار سربة جدا حى كات من الخطر ان يفضى بها 
عق الى الكدبين الوفيين + لوقكا. وكاريتتيك . وكان. بحسن بالضيق 
من هدء الافكار . كان الجيشنى ينشظر ٠‏ والموقد تشوغاى والقوضورى 
الشهير الشيخ الجليل القاديم من خاركوف ينتظران :+ وكان ماغنو 
يشرب الغمرة ٠‏ دون ان يفقد نوازنهة ٠‏ ويتحامق. . وبمبيث لغاية 
فقصودة 0 ققد كان بصرم حادا وسمعه مرهفا ٠‏ قكان يعرف ,كل 
كىء ٠‏ وبرى كل شىء ؛, وكان الفط ينل فى داخله , 

كان ماخنو قد امر باعتقال الرجل الشريب الدى كان برتدى 
معطف الشابط + والدى ادعن بانه قادم من يكاتر يترسلاف +«اوطلب 
ارساله الى لوقكا + وبعد ذلك بوقت قصير حفر ماخدو نفضه آل 
المجلنى الثقاق التعليس ودخل همع دراجته الى الحجرة الى كان يجرى 
قيها الاستجراب . بعد الشربة القاطلنة الى وجهها لوفكا زادبوف 
الى رونشين جلس لوفكا وراء الطاولة » ووشع قبضة فوق قبضة » 
وابسند حتكه عليهما ٠‏ نظر عاخنئو الى الرجل المطروح على الارضي ٠‏ 
واستد الدراجة : 

- مادا قملت عمه ؟ 

- ربت” عنيه فقيل - اجانٍ لوفكا بذلك . 

- اسق . . عل قتلتة ؛ 

- لست جراحا + قكيف لى ان اعرف ؟ 

- هل استتجوبتفه (هز لوفكا كتفيه) هل هر من 
بكاتر بترسلاف 9 ماذ! بقول ؟ من استغبارات ديئيكين ؟ 

وكان هاغتو بحدق بلرفكا تحديقة شديدة غير محثملة حتى 
إن عيتئ لرفكا اعتجبتا تحت حاجييه » 

- لا بد ان لديه معلومات ؛ ابن هى ؟ انت تلعب مم الموت . ٠‏ 


فذا 


مروع. طم هاا . ثانالا 


٠١‏ - بدات هن توئى , يا نستور ايفانوفيتش . . لم ١كن‏ اعرف 
ان الونهد بهذء الدرجة من الضعف . 

اخمذ روتسين يدن فى نلك اللحظة ؛ وطرى ركبتيه . قال لوفكا 
قرسا : 
2 - لاشىء + اقصاب ٠‏ 
5 إسيبك مائو الدرابة . قوقم بصره على صورة كاتيا علقاة عل 

لة ٠‏ اختطفها وتسعن فيها : 

- اغخدتها منه ؟ من هى ؟ ذرحته ؟ 

كانت لنسترر ايفاتوفيتشى. ذاكرة جيدة + مثل جميم الناس 

الارادة القربة والتركيز والتشكك والتجربة الكبيرة فى الحياة + 
فقِد نذكر عل الفرر رؤيته لكاتيا لازل مرة (حيث جملها نطق أظافره) 
الفخسل الكسى كرالسيلتيكرف وكل المملرمات التى استناها عن هذه 
أ الجميلة . وضع الصورة فى جيبه ٠‏ وقاد الدراجة ٠‏ وتوقف . 
: رآى رجه روتشين تمود اليه الحبوية » وقمه ينفتع قليلا . 

- اجلبه الى" . ساستجربه بنقسى . . : 

فكرة واحدة ترسخت فى ذمن لستور ايفاثرفيتشي فى ايام اللهو 

٠‏ وهى شرورة الخروج بالجيش الى دكاتر بينوسلاف ٠‏ واجتياحها 
لوة ٠‏ ورقم راية الفرضوية عل دوما المديثة . ان مثل هده الغنيبة 
وى عزيمة الجيش وتلاحمه فان يكاتر بتوسلاف مديئة هنية تكفى 
يتوجاتها عن الانسجة والاشبياء الاعرى ولابة كاملة ٠‏ يحيث يمكن ان 
قى عبل القرى والارياف من عربات القطار والعجلات قطع الاقمشة 
لأجواح , ويتقر السكر بالارفاش ,+ وبلقدق عل الفتيات بالاشريلة 
. والجرارب رالاحجذية : جعل. لكم ؛ ايها القلاحرن ؛, هدايا 
والاتمان ماختو 1 هذا هو النظام الخر اللاسلظورى ٠‏ يلا اصحاب 
ا برجولزبيق + سلا سوفييتات ولا لغضيان 
- + .* 
اما سنائر الاشياء فلم يجد لها حلا بعد . والآن ٠‏ وبمد إن التى 
رة على صورة كاتيا وجد الحل فجأة . وقد قفز ال ذهنه مثل عفريت 
قبرك فى 'غلبة من لعب الاطفال . رلكته لم. يبد اى خىء يدل على 
كل تىء فيه كان برتص طربا ... ركب الدراجة : وسار فى 
الي ببت ظويل ذى توافذ كبيرة فى مقدمته اشجار حور عارية , 


| 
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عان هذا البيت مدزسة كانت تستخدم مقرأ للقيادة. - وكان مراققره 
عون لل غرقة راحدة . 

0 0 لرفكا يشير أقامه 3 

وغلفه رجل من زجال ماغدو يضع عل لله قبمة فزائية عمنصتت:من 

انة ممطلف قسيس ؛ عليها تريط اسويبفائق كان يدقع روتسي من 

طهرء بماسورة مسدسه - كان متو جاليننا'عللريكة صغيرة نخطيت 

بقماشى خسن تشقق حى برزت اللرالي امن بقعت .:-صاح بوت 


يا - 

- مااهذا #كانكما تقومان بدو الجددومة فى:المهد القيصرى ؟ 
ارك السلاح ؛ اغرج' . 

مل بإببية الاصفر الهزبل من اسفل الى فوق .يشمين الى الرجل 
بالغروج (فامتل هذا فى الخال ٠‏ وضرب الارض بحذاءه © وغرج) 
نهض ماغنو امن الاربكة /, وضم قيضته اليابسة وضرب لوقكبا عل 
وجهه , وشفتيه والقه ٠‏ : 

زعق * : حي 

- جور( نكر 4 مساب بالشهلس 1 تدوث الفكرة 

١ 

2 تزتها واوا اعتمال الشعسب فق ضير 8١‏ ان 2 
وعسى انفده بيديه امن الشرنات” + ولاوا خلك الاب ٠‏ وافلقه 


عليه روتشين - لو نضسطر: الى 'زميك فان ذلك لا يفير من الامسر 
حينا . اله هار , عار ان تهان الكرامة الانسانية:- خذ سيكارة ٠‏ 
ودعن . هل انت عن الاستخيارات ؟ 


-3.. 
قال ووانشين بسوت لا رنة فيه وتبسم ابتسامة ساغرة » 
وتناو سيكارة ٠‏ 


- من ضدباط جني المتطوعين 4 


١1 


مرمع. مامكا اج . /الالنالنا 


,ريت + وانتهيت عنه ب عل ازة:خال لن تصدق با مناقول 
لك قلا داعى للكلام . 

ب .النامي لا يكذبون عبل> > غال. ماخنو : بنفس الصوت: العالى 
'ؤى النبرة المتميزة: الى كان من الصمب تسجيله. بعلامات التوئة . 
وخيل لروتشين اله يشمبه صوت طالر جارح وكرر ماغلو : «الناس 
الا يكذبرن على» وكانت عيناء الجافتان الجامدتان تمكسان قوة ارادة 
بالقة حتى كان ليصمب النظر اليهسسا : وما كان فى مقدور انسان 
إن يتحسل نظرتهما دون ان ترقرق عيتآء بالدمرع ٠‏ ومع ذلك ققد 
تحملها روتشين . احسسى براسه بتصيدع بعد حادث الامس . وغالب 
هذا الالم ٠‏ وجمم كل قراء للمتاوضة الاغبرة . 
.+ +- اذا كنت بحاجة إلى مملومات عن جيشن المتطوعين لك إن 
سال ...:زلكن. ممدوماتى قديمة .. خرنت فى اجازة منذ شمهرين. : 
او هذا الربيع كمث بممل غير صحيح ٠‏ ثمله حياتى . .. انت 
'نتوى .رعى بالرصاص . سواء بهذه الطريقة او ياخرى ٠‏ الآن او 
ليها بمد فائنن ان افلت من رصاصة مبتكرن من نصييى يسبسيه 


لاحت ل عيتى عاخنر واختفت ومشة من السكرية . . ..«أنه 
الا يصدق بى . . .» وعص قاديم بتروفيتشى نفسا ميقا من 
سيكارته , روضهها عل حافة الستضدة . ودسن يديه فى ححزامه : 
_- ببا اقرله لك , . .* 
-. قبل كل شه +. كيف ااتقسسمت: الى ممندسن البيض ؟ 
جت عثل نفاحة عق امتحمر ٠١‏ .2 حلمما ٠‏ كنا 'مثقفين 'روسا » 
؛ ملح الارض ٠‏ وقد كزاتا ميخائيئرفسكى و كانت و كروبو تكين 
حتى بيبل الى جانب الكتب الاخرى المهدئة . وانا اتذكر كم لينة 
ترق نضيتهآ فى عمل ده الاحاديث همع الكسن .بوروفرى:* (وحدث 
الرييي ده ركنملا :الاسم :.. فقد شام هينا: مائو .فى الختاي 
ونين + .ولكن للحظة واحدة لا نمبر) كنا مفصين بالتوقمات 
ثم جاءت اثورة تسباط ! واتتهى كق ذلك بشىء حافض 


* اتكتهى ,يوروقوي : منظر نوضوى فى ذلك الوب : معروف بين 
القوضويين المحيطين ساختو . 


سيو ا سج" م مس00 








المذاق : فيدلا من العيد الشخم راينا البولهارات تتنائر فيها قشور 
بذور باد الشسيمسس 21م ل زربا طووويد ب الفاسكياير دفوو 
بل ابخة , وعصيدة ون بلا ملم . 

نسلمل ماغنو عل الاريكة ٠‏ رفجاةيودون ان يفطن الى ذلك ٠‏ 
جلس ركانهة فى اجتماع عما! ل سرئ فى عيد اول ايار ٠‏ محتضمدا ركيتيه 
الهز بلتئ بل ولاح فى عييئيه ما ينم هلى الالتياء ٠‏ 

- وظهر ان المثقفن غارج البوضوع حاف 0 
امسكونا من مخانيقنا “القطط الصغيرة #"والقوانة. فى المزبقة ٠‏ 
وهذا كل شىء مل زجه. اللخصيل دحيم لصاويل كوبلا غاسبدة 
روسيا - نه خال من عل ىه الى وحق”لا يكن ان يكون فيه 
ثىء مرمم ٠‏ ولكنه اقادر على ان يدمر » د يبع ير ومن 
المؤسف. انتى وعيت كل ذلك فى وقت متاخر . . كنت سميد 
فى انتى ومهيت ٠‏ ذلك هو الاستصسر > يا. دستوو اولاز لكك + 
لقف مك تدلياتكا بفيبةا واس ابيا بشكل لبينيية كان 
لى أن اظل عل قيد الحياة.» ولم ارد.ذلك . . ولكن هناك مغلوكا :افق 
عمندى م نكل الفلسقات ؛ واتملق من شميرى . . . ومنيو الذى 
ولتي + + 

- اهر هذء ١‏ 

سال ماغثر فجاة مشيرا الى الصورة ٠‏ 

> م هي . 
د خيعا > انا كنتت بحاجة اليها : .:. 

اخفى رونسين صورة كاثيا لى جيب قميصة. . وثتاول عقبسب 
الشيكارة », ودخن ٠‏ ولم تكن يداء نزتجفان . ولم. يفقه.سيباق 
الحد بت : 
- عرقت الهوبة العسكرية , وجنت الى هنا مقتفيا ائرها . 
وما دمت تند عدت الى الحياة من جديد , شمرحيا بالعودة الى القلسقة 
والابديولوجية. . فتحن لسمنا من ارباب الحرف . + . والشىء الرحيد 
الذى اتقيله . : ٠‏ بشكل مجرد كليا ٠‏ بالطبع ه. بشكل مجرد ... 
هو الحرية المطافة ٠‏ الحرية الفالتنة . . ٠‏ ولتكن جنوتيية , 
مستحيفة . ومم ذلك . , , يجب أن سوت الالسان فى سبيل شىء 
وراء دود الخيال ٠‏ 
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ممع .14م كا اج . الالثاللا 


قال ماغتر خافت الصوث » 

ب عل اية عال. اعطنى الاستغبارات الق لديك ٠‏ ابن غياتها ؛ 
توقف روتنشين ٠‏ وادار راسه ٠‏ وهز ذراعه. بوهن رياس ٠‏ 
ظل ماخشر وقتا طويلا عل الاريكة لا يريم حراكا . وفجاة ونب ٠‏ واغدذ 
بشبشى فى كومة هن الاشياه فى ركن الحجرة - اسلحة واسرجة وعدة 
حقائب ورقية . . . ووجد بعش المعلبات ٠‏ وزجاجتين من الكحول » 

كل ذلك..هل: المنضدة , .ثم اخق يدير المفتاح ليفتع عانبة 
ستردين . قال : 
> سسآغفك الى القيادة . زوجتك فى السرية السادسة عله 
كراسباتيكرف فى ضيعة بروغلادني ٠‏ وسياتى موقد من البلاشفة 
عه قليل الى هنا + ادغل فى ظنه إننى عتراطى" مع جيشى المتطرعين . 
ان تضدله . مفهوم ؟ هل تلصب الورق ؟ 
وبهت فاديم بتروفيتشى فى عبذهء المرة عن حق وظل يرمش 
كشوت الوه لاا ا د 
- الحم ,»وخر من جيه :مطراة عن بعبسرق الفز ل لهازهوة 
مقرات ؛ واغذ يستمملها فى فتم علب عن الالالاس ٠‏ ومعجِسونُ 
للحم الفرلسى + وسراطين البحر + قفاحت روائحها القرية فل 













- لدى واليا الرقت العانى لرميك ٠‏ ولكتنى أريد إن 
ب كي - قال ماختو ولاإينتية عرة عل افكار روتشين 
قماردة - مسل الست عن ضياط الاركان إم هبن ضمياط 
0 
ع فى الحرب العالمية كشت فى اركاتن الجترال ايفرت , ٠‏ 
« - والآن » ممستكون فى لركان الاتمان ماغنو . . ٠‏ فى الاشفال 
ا بج لسري ردي اريغت عاسيا بون كبس قدت 
3" إبقه اج + بهذا الشمكل يلمرامى زعماء الشصب . 
+ من باص و59 كان عل الارقى بين النفايات . 
ماختو » وصرحع إلى السماعة بصسوت الطائر الجارجع : 
- آنا فى الانتظار . فق الانتظار ١‏ 
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كان الموقد تسوغاى رجلا بطى' الحركة قويا جدا فى ستترة 
هن قماشض خسن مستهلكة ولكنها لظيفة ٠‏ وطاقية لا ظليلة لها 
مترحة عل علباله . ركان بجلش منسكا الورق بشكل لا يدع 
الأغربن بختلسون النظر اليه . وكان بلاقب بعيتيه اللاممثين 
الجاحظتين كل خركات لستور ايفانوئيتش - وكان وجهه الساكن 
العريض عنه الوجتتين ذو الشاربين الاببؤدين خاليا من التعبير ٠‏ 
ولكن الكرمى المقوس كان برشل تخت ثقلة إصربقا يِب ١الخيين‏ 
والآخر . فكان هذا السخص الذى لبس عروال تعازة حشره فى 
تهايى حقاء هريض قصير لو جلس بين مشبع ثتالين برلزية ذات 
اعناق منتفخة لسجدت له . 

كاترا يلمبون لمبة «الباعزه وهى لمية ابشكرت:ل الجبهسات 
لكى ثلهى الرجال بالضشحك عن جراعهم وعخارفهم - وكان نستور 
ايفائرفيتش قد اقترح غل ضيفيه حالما دخلا ٠‏ ودون أن يتهضي من 
المنضيدة وبصافحهما إن بلعيرا لمية «التسمةة بالتقرد (زكالما 
دعاعيا لاجل ذلك) . ووزع الوزق بسرغة حتى لتمذر على الغيون ان 
من تر ع و عل ع ا 0 
وغطاعا. بعذبة سراطين البحر لوو سرس جمد عي مي 
ووضعهنا تخت نفس العلبة + فسال ماخشر : 

انث خائف 14 

إجاب تشبرغهاى : 

لا؛ لا يمكن أل تلمب معى بالتقود ٠‏ 
«الماهز» . 
مدابرا ظهره الى الياب: ناركا وزاء مكانا فارعا زوهذاها لبشه 
تشرغاى فى الحال) » وكان روتشين يجلس الى بسارء + بيثما جلس 
الى ميته لبون تضورئى - عضر إبائنة اتحاد «التاقرس»" 
- وهو شخص اشعسهلت الشعر لا حدس عمسره ؛ شثيل 
الجسم » جاف جدا , نأتى* علم القمض حقيى لكان صدره 
بلا رئتين بشكل بغيل اليك اله يعيش بروحه فقط . وكانت قشرة 
الراس والشهعرات الشسيب تتتائر عق سيترله البدعركة. ٠‏ وهيسن 
السراح فكره ترك اوراقه كلها مكسوقة للآخرين + 


تعال للعب لعبة 
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ممع طه مالك . للالقاننا 


وكان فى مجيته الى هنا قد استعد إلى صراع قاين مع تشوغاق 
الى كان بنرى المتساب ماغنو وجيشه - الشثاهرة الحاقنة 
بالامكانيات التى لا تنضسب . وكانت افكار ليون تشووتى مباأاة 
كالديثاميت فى علبة هن القصدير . وكان مرتيكا يعشى الشىء لاله 
بيدالا من ان. يدخل فى عمركة عامة مم اليلشفى صار عليه ان. يلعب 
فية «الماهز» ٠‏ فكان يتقى الارراق المقلوطة , او.,بركمها. تحث 
لة . عتى غير اللعية اربع مرات همنتاليات ٠‏ وجمل ماغلر 
عليه بلداهء الغاسر «الماعز ؛ الناعز . + المنتنه ضاءكا 
باسقل وجهه فقط . 
! وكان ماخثو ٠‏ بعد كل لعبة + يمد بده بحركة. كخركة القرد 
, زجاجة الكحول ويصب فى الاقداح والكؤومسى متاكدا من ان الجميمع 
يبرن بالتساوى ٠.‏ وكان الحديت حول المتضدة. فارنها للشابة , 
كاتهم فى الراقم اصدتاء اجتممرا فى مساء سيئ' الملتس يشرب 
ئر فيه الثوافذ السوداء ٠‏ وانهز الريح اشسجاز الخور العارية امام 
ْ يت متغلشلة فيها صافرة عمولة وكائها روح خريرة . 
: كان ماغنو بتحين الوقت ٠‏ وكان تشنوفاى ايضا بتحينه بهدوه 
ستفد! لكل. المصاآدفات ٠‏ لا سسيما حين ادرك من بعض تلميحات 
سيف إن. الشخسي الرابم الجالس حول المتشيدة الصموت اليادى 
: الاشيب. وتحت عيتيه كدمات زرق هسو ضابط فل جيش 
نَ ٠‏ وكانت كل الدلاتل تشير الى ان ليون تشورتى لا به:ان 
ف اول:من قرع ضبرء ‏ فد اخرج متدابل جيب قدو * وكورء فى 
بعصصسيية , وراح يدقمه إلى اتفه ويبميثيه بمد كل كاسن من 
غرول . وهذ! عا حدث خملا . 
> بدانا الجدل عم جماعتكم البلاشقة ملذ ان كنا ل باريس - 
ل مدمدما + محركا اوراقه باتجاه تشوغاى > ولم شه 
ل 9 ولم .ينبت احد حت الآن إن ليتين على حق . انساء دولة عمال 
خبن يدلا من الدولة الاتطاسية_البرجرازية | . . . رلكن الدولة 
© ] الييفيدال سلطة بسلطة .. خلح قغطان الاعيان وارتداء قفيض 
! ومسيكرن عندذاك مجتممع بلا لبقات ١‏ 
وضبحك -تلدكة غقيفة شاغطا متديلة عق عتفتيه الجافتين , 
عل وجه تشوغاى ها يثم عن الاعتراض ٠‏ سرى اله 








لؤنننا 


تغرمى فى علبة سراطين البحر ٠‏ وقربها منه » وتتاول ما اسمتطاع ان اتنسمتوو ابغاتوفيتش لم بيعل بدعه + وهذا ثىء معروف . . . لن 


بتناوله بالشبركة : انتغل عله لكم بالسهولة الى نتصورها . . ٠‏ ستحارب عليه . 
- ثري ٠‏ عاذا 'تقترح ؟ الفوضوية , ام الدظام ؟ - تحاريون ؛ ابدار1 . حاولوا. 
- التهديم - عمس لبون :شسورئن له وقسسد سلبت الخمرة قال ليون تصشورئى بهدوء غير مترقم ,. وارتخت خصلات 
صوتنيه . وتضئبت خصبلات احيثئته الرفادية كسبلة كلب لغبته على خديه .- واغذ ينتهم معجرن اللحم بنهم رسرحان 
الحراسة - تهديم المجتمع المجرم بابيرة ! تهديما لا رحية فيه , أفكر - القى تشوفاى عل روتشسين نظرة عن طرف عينه . كان 
حقى يسوى ارما فلا يبقى منه حجن على حمصسر٠ء‏ . يحيث لا واتشين بمخن بخلو بال رآهما عيئيه الى السقف . كشف نستور 
تخرج. عن اليذرة اللعيتة دولة او سلطة او زاسسال او عدن او فالرفيتشض عن اسنانه الكبيرة الصفراء بضحكة صامتة . وقكر 
مصاتم هرة أخرى ٠. . ٠‏ غاى هم لفسة : «لن لى الامر توالؤًا . علق ما ببدوه . وصر 
- ومن سيعيئي عندكم فى هذ! المكان المقفر ؟ أ تعد تحته , كان عل تنصوغاى إن يثقط امر القائد المام باقناع 
- الشضعب ! اغتو فى القيام بعمليات مشتركة شد بكائر بتوسلاف بوجه خاس » 
ب الشعب - مرخ ماخئو هادا عدقه تحو لشوغاى - الشبعب كه الآن ٠‏ بالاضاقة الى ذلك ٠‏ يجد كل مبررات للتخوف مسن 
الحر ! : لايتنتاجات التنظيمية الخطيرة فى حالة الدغول فى جدل نمير مرفق 
قال تشرغاى : هذه الفوضوى الذى التهم ء فى الغالب ٠‏ مئات من الكتب السسيكة . 
- اذا بعانا بالصراخ فلا بد إن لمتنتهى بائلاق النازا- وتشاول | لم يعجبه صست السابط الدينيكيئى الذى يبدو- من بوزه- 
الزجاجة وصب للجميع (دقع ليون نشورنى كاسسه فانسكيت) - فى من المتغفين إبضآا . ولكن تضوغاى لم يصدق بانه من ضبال 
امكاتك ان تهدم / خذلك لا يحتاج الى دهاء . ولكن كيف تتوون إن أوكان لدى ماخنو . 
لعيصوا بعد ذلك ؟ :ليت عثاقيته عل بافوخه بشكل اقوى . 
قال ليون تشورنى متوجسا ان بتصدى لستور ابفالرفيكشن | ١‏ وه ستو ان 
للجراب : ظ قال ليون تشوونى من نهم ممالوه : 
- ان مهمتنا هى التهديم المريع التام الذى لا برحم . وهى تفضيل . 
تستنفد كل لاقة وحماسنى جيلنا , انث اسمير ؛ ايها البحار + اسيير - قال الرقيق لبنين + بعد صف عام سيكون فى الجيش 
تفكير مقصوصي الجناح جيان . كيف للشمب أن يميش حين تهدم ثلالة ملابين. وجل . فهل تستطيع + يا ليون تشورلى ٠‏ ان 
الدورلة ؟ هاها , كيف له أل بعيض ؟ ى* فى مثل هذه المدة ثلائة ملايئ ؟ 
ققال له مانو في الحال. : إل انا وائق . 
- اعنرنى ٠‏ يا رفيق تشورني . البشاريع السغيرة لا اثورى 0ت يجب ان يغهم عن هذا ان لدبكم الجهاز لهذا. الفرض ؟ 
ان اعدمها : كيا لا اهدم الفرق الجساعية ٠‏ ولا اهدم استثبارات "١‏ .هذا هو جهازى . 
الفلاحين ..: . - قال ليون تصورلى مسيرا بالصوكة الل ماخئو . 
- اذن + فانت جبان كهذ! البلصفى : كه بها ١‏ اللتوقق غند عله الشخسية ٠.‏ بمئن ؛ 
> اوه عبثا الهامك اإياء بالجين - قال تشرغاى وغمز تظطيعون .انا 'تجهزوا نستور ايفاترقيتشن بما يكقى ثلاثة ملاب 
لنستور اينائر فيتشى مشجعا (كان وجه هذا احسر كالجمرة) > إن الل عمن الاسلحة والنغائر ٠‏ الى جاتب. السمدات والاطعمة والملف 
١45 ١‏ 


مرمء. طم خامكااج . /لالثاللا 





بالشع. إن مشسل هذا الجيض يحتاج الى نصف هليبون 
راس من الخيول. وحدهما . يجب ان يمفهم اتكم تسلكون كل 
ذلك ؟ 

دوقم ليرن تشضورلى عنه العلية الق افرغها , والكمش جبينه 
فى غشون صهيرة ؛ 

- إسمع , يا بحار , لا تخينىيبالارقام. . ان وراء لرقامكم 
فرانها ٠‏ محاولات بالسة فى لم" شعث رومسا؛ القدبية الببزسية 
بتخبيطها بخبورط متهرئة . انها قومية متستر: 1 ثلاثة ملايين جثدى 
فى الجيدن الاحسر ! اوه / لكم خفت ! عبلوا ثلائيق مليونا . ومع 
ذلك فان الثورة الحقبقية المقدسة ستمر بملابينكم من القلاحين - 
المالكين المزبئين بالنجوم الحمر . . . أن جيشتا> وعتا شبيه 
قبضته - هو الانلسالية , وذغيرتتا هى حنق. الشعوب. المقدمى » 
تنك الشموب الى لم تمد تطيق اى تنظيم لندولة ٠‏ ولا .واتصالية ٠‏ 
ولا دكتاتوربة .البروليتاريا . ٠ ٠‏ الشسين ٠‏ والارض ؛: والانسان ! 
ولتتقذف إلى نار عظيمة جميع المؤلمات من ارسسطاطالبسي الى 
ماركس 1 “جيك 1 خمسمائة الف حضان ١‏ إن خبالكم” لا بزاقفم : امق 
من شسارب رقيب اول ٠‏ غشذها هدبة . أثنا ستسلم مليار والصف 
مفيار انسان . وما دامت لنا لستان واظافر واحجار تحت اقدامنا 
فالنا ستدحر جيشكم ٠.‏ وستحول المدلية وكل ها تتشسبثون به 
مرتعضمين الى كرمة هن خراتب ؛ ايها البعان + ٠‏ + 

«اها , شيخ خفيف اللسان» فكر تشوغاى مع لفسه رهو يرق 
ماخنو الذى ركز كل انتباهه فى البداية ينزل كتفيه » ويتطفى' التورد 
ق غديه اللذنن تشورا . وكف عن القهم + فان المعلم حاد عن الادراك 


عندلة قال تشونماى : 

عددى سسؤائل نان لك + يا اليون 'نشضورلى ٠ ٠‏ . 

عد هاك ٠...‏ , 

الذى فهسته هن كلامك الكم لم تستعدوا للتعبنة العامة . 
ولكن كل لامر بحتاج الى .ما بيدا به + القنبلة تحتاج الى فتيل ٠‏ 
والثار الى عود تقاب. غعق :الى شه تمولون انم ؟ اين فلؤكاتكم ؟ 
الاثمان ماغخنو ؟ (تقلبت حدقتا ليون تشررئى ٠‏ فقد كان ببحث عن 
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مرمع. مطمخامكااج . /الالنانا 
































احيرلة) جيشه ذو روح قتآلية عالية . صحبم ؛ ولكن لسية 
الفوضو بين ليسست كبيرة . اله ليس جيشكم . 

و«اختلس نظرة جانبية الى ماختو ليتاكد من اله لا يمد بده 
إق جسبه لبخرج مسفسسه . لا ٠‏ لقد رآء جالسا فى هدوهء . اغذ لبون 
الصورلى بتسم ابتسامة ازدراهء : 

:, - يبدو ان حديكدا وصل الى لقطة تقتشينى إن اعلك الالق 
باء : ايها البهار . 

. سيكون لطنا منك‎ - ١ 

- إل العالم الخارج على القالرن عبر ها لعتيد عليه : رهو 
لاكائنا .-' ان :الغروج عل -القاترن هو التخبير الاكثر احتراما عن 
هياَة الشمعب . . . ذلك يجب إن يمر ! والخارج هلل القاتون العدو 
الدرد لكل تتظيم للدولة , بما فى ذلك اشتراكيتكم ٠‏ يا عؤيرّى . 
وى الخروج عبل القانلون دليل على قدرة الصعب عل الحياأة ... 
ارج عل القاتون لا يتصالح ولا يهاب ٠‏ يهدم عن اجل التهديم , 
اذك هى المدربة ‏ السمبية الاجتماعية الحقيقية : 'افرك عينيك . 
٠‏ وخلال هذا الدفق الخماسى من الافكار سدار ماخثو عل اطراف 
مابعه الى الباب + وفتحه قلبلا » رالقى نظرة على الممر ٠‏ ثم عاد 
المتضدة . صار روتشين الآن بنظر إلى العجوز العجيب بحب 
متطلاع متسائلا مع سه : العله يتحامق عن قصد ؟ 

صاح ليون تشسورني : 

> اراك ترف برمرشبك مذهولا ؛ ايها البحار . ان فضائلنك 
الأرتبكت ١‏ فاعلم اؤن : اننا كنا اقلامنا , واقرغنا: الحبر من 
1 ألا ٠‏ فليرق الهم ! لقه آن الاوان ! والكلمة تتعول الى عمل : 
لا ينهم فى هذء الآونة الشرورة العميقة فى الخررج عل القالرن 
زاكلة عفوية ٠‏ ولا بتجاوب معها ينيد الى ممسكر لعداء القورة . . 
اذ ماخدو يققمم اظافرء مقلصا عينيه . وفكر رونشين ممع 
يه :د «لا » ان العجرز يعرف ما يقول» . عال تشوغاى تحصو 
اللضدة , ورضم عليها عرفقه » ورفم اصبعه ٠‏ ليكون لليون 
وَوَلقيها يرَكرٌ عليه . 

17ب بالسؤال الثالث : حسنا لنقل اتكم عباتم هذه الملاكات . 
نعلت هذه عطلها . قلبت الاشباء راسا عمل عقب . , . ولكن الا ترى 
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ان هذا السغب لا بد ان يسل الى تهابة 4:لا بد . والغارجرن علق 
القانرن - فى رآبنا هم لصوص- ٠‏ اناس فاسدؤن «.لا يستطيمون 
العمل - انهم لا يعملون . ولم .يعمنوق + وهم ياغذون كل ما 
يربدون + وعاذا سيكون. عندئك ؟ مرة:اخرئى لا بد ان يكرن هشاك من 
يعمل لهم . لا ترى ذلك ؟ ولكن لم يبقيشىء بنهبونه أو يحطموته ٠‏ 
يعنى لن يكون امامكم الا ان تسوقرا النضومن الى تجاويف الارض 
وتقضون علنيهم ؟ اليس كذلك ؟ اجبلى يمن هذا السؤال ٠‏ ... 

ساد السمت ال الفرفة ٠‏ وكأن المتحادئثين ركزوا كل انتباههم 
على الاسيم الى رخعها تشوفاى ثم عكفها . تهض. ليون تشورتى 
ضثيلا (كان ييدر فى جنستة لطول قامة) عمتودا كالفكرة الفلسلية . 
وار ده ود لعن سين ب ومو ا يي 

-ارمه ! امه . . , اله مغبر ميل ٠‏ 

ونب ماغنر.فى الحال الى المكان الفارخ من الغرقةا جز لباب ٠‏ 
حزامه تحت سنثرته + وتراجح وؤتشين. هن ١‏ لمنضهة ٠‏ زتعثر 1 
وجلس عل الاريكة ٠‏ ولكن سلاحا لم يشهر : ثقد كان كل واحد 
يعرف انه لو اخرج سلاحه فلا بد له ان يرمى . . برقت عيينا/هاعنو 
من التوتر - وتكلم تشوغاى بلهجة ارشادية : 

- عبثا , با جد . ... اللجره الى طريقة رخيصة لين 
بالبدل - - - والع عمق ملم فق لفهاناكم :ل بالنبالة: وول 
بقبضنة. كببرة جملت وجه اليون اتتسؤرنى: يتس فى الم) : ولكن لن 
ارد عليك رخفا بصدرك الشعيف ‏ . , يا جد ,. يجب انل تستخدم 
الالقاط بمناية اكبر . . . 

وق هنم المزة ايضنا لم يقف ماخنو فى صف التعلم . + غغض 
ليون تسورتى بصسرء + وكانه بريد ان يخثقى ل خصلات لحيته , 
وتناول ممطفه بيافته ١‏ اليالية. اثقى كالت من فرو القنفسن. فى يوم 
ما , وقيمة مخملية بنفس التهرؤ ٠‏ وليسها وغرج متحيلا الغيبة 
برجولة . 

قال هماخنو وهو يعود الى المنضدة ٠‏ ويسسك بالزجاجة ؛ 

- الا تواصل الشسرب ؟ با رفيق روتشين + اذعب الى الخغير 
اليبخسصض لك سريرا شاهفرا . 
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ممع طمغ مكاج . لنالثالنا 


ادى روالضين التحية » وخرج . وسيع وهو خارج الياب صوت 
ماخدو بقول لتصوغاى : 

ب هؤلاء ينادرن : +الائمان ماغنو» واولنك «الاتمان ماخثر» 
قماذا تقول انت للانمان ماخثو ؟ 


نذا 


ما :ان وصل .الكنى كراسيلتيكوف. الى قربته فلاديميرسكويه 
إوصار فى رماد بيته المذرور بالشفج + وشم رائحة الدغان الآثمى من 
تت الجيران: +. ورائ الرزات مممانا . والبره ما . يرال ى.اوله ؛ 
فأشرات اجنحتها موزوزات ٠‏ راكضات مرتقعات قليلا عن الارخى ٠‏ 
فى المرجة المكسرة بطبقة رقيقة من الجمد + خى امرك الى اى حد 
إقان ضيقا بحياة قطاع: الطرق ٠‏ 
فليس من عمل الفلا ان يتطلق فى السهب فى ععحربة ركساشة 
بين الضياع المحترقة . بلى عمنه ان بقكقبب دائيا خول الارض 
وإيستغل ٠‏ اجتهد وسثر” إمنا الارخئ تهب نفسها لك؛ . وكان كل 
يه يدخل الفرحة الى قلب الكسى ابقاتوفيتس + الاقكار المتعلقة 
ببا؟ د ببته ٠‏ رهن افكار نساها ائناء اقامته عند ماختو ٠‏ والنهار 
ناعم الرهادى ٠‏ وئثار التلج البطى* المتقطع ٠‏ وسمكون القرية ٠‏ 
روائحة الدغان المالوف ٠.‏ وكان الكسى فى سيرم يلتقط من حين 
لخر صفيحة صدنة من صفغائم السطم ؛: ومسبارا . رقطمة حديد 
خترقة فيكومها فى كومة واحدة . لم يكن ممتزا بما كسسبه محمولا 
نل للاث عحربات ٠‏ بل كان معتزا باله سييتى ويقيم استعمار تنه 
مير مدق لق كل رويل ٠.‏ ستككون اعامه اعمال لا تعضى ولا 
امئد اول وته يدقه على الارض الغخربة حت ذلك اليوم التى 
تغرق ماترينا فيه خبز قمحه ضفى الرائحة من السزقه قاتلة. : 
افوقاب جديد يخيز بسكل راتم» . وهذا ايضا كان يدغل الفرحة الى 
:. الكسى ٠‏ لا باس فان عرق الفلام مسعوض . .ء*. 
اوجدا ٠‏ وهو بشبشى الرهاده بطرف حذاله . فانبا احترق 
: وكنبيا بين بدبه لريلا , وعز رآسه بابتسامة ساغرة , 
نك هرف انهاا نفين: الفتس ! ومنها بدات كل البصائب - وتذكر 


١ 





كيف ان اخاء مسيميون ٠‏ وقد مسيم صيحة. هاترينا الصاكية وئبي 
مسعورا من البيت . وكان الكسى قد غحرسى الفاس. فى قرمة ال 
الرواق عنم الهاب ٠‏ ولو لم بقع .بسر سيميون عليها لبا حدث اى 
ثىء ؛ ل الغالب . ... 

«آء ٠‏ سيميون ٠‏ سيميون - والقن الكسى الفاس الصدفئة 
عل نفس الكومة - لو كنا مما اتقمنا بالعسل ,اسرع واقوى ,+ + . 
نمم ٠‏ يا اخى ٠‏ اخفت كفابتى من الضوضاء رالضنجيع . . .» 

والقى نظرة عرق الارفن مفكرا ق رسالة سيميون الق. تلقاها 
دهر لل هولاى-بوله . كتب اغوء هذه الكلياتٍ : «قل لزوجتى ماترينا 
ان تصورل تفبسها + رجاء - هن كل لهو + الها ليبيت بحاجة إلى 
ذلك ,. وليس الوقت وقته ٠ ٠ ٠‏ وخين "قتل سستكون علوّة ٠‏ + انه 
وقت عصيب يجمل المر" يصسك عل اممناته . واثا اراكي فى الخلم 
2 سرديو ابا 
تهاية . . .» 

وههز الكسى تفسه . . اللعتة ععليها + وفع ذلك قان المرء 
لا يستطيمع ان بذهب بيصرء بعيدا . وهرة اخرى اغذ الكسق ينظن 
الى الادخنة الهادلة تنتصاعد هنا وهناك وراء الاسيجة روراء الحدائق 
الجردا؛ ٠‏ وقوق الاكراخ المشطاة بالقصب والقش . كان الفلاهون 
يتهيئون لقضاء الشناء فى. الدقءه . وهم على حيق : فان الجيشن 
الاحمر سسياتى الى هنا أن لم يكن بعد السيوخ ٠‏ فيمد اسسبرعين . 
كيف ان الحرب الاهلية لا تيدو لها لهاية ؟ .لعل عسيميون يهدذى ! 
ومن سياتى الى هنا أذن ؟ "آم + عمنيسيون ,+ سيميون .., اتلك 
بالطبع تروح وتجي' عمل سفيئة الفام فى بحر قزوبن ٠‏ والدم 
نتصاعد الى عينيك ويفشميهما . . .» . 

ومع ذلك فان الكسى كان . يستشمر اضطرابا داغق نفسه.. 
اخرج فنلبة التبغ. وفطن ٠‏ اللعنة.. ليسن له ورق للفه ١‏ .. .فى عدا 
الصيف قال احه المطيبين ان جيش ماخنو يضم الكثير بن من ذوى 
الاعصاب المتوترة . تراء في مظهره الخارجى رجلا معافى , يلتهم 
صحولا هن العصيدة ,. اما اغصابه فهى كامماء قطة مشسدودة عل 
كان , ودمدم الكسى مم نفسمة «آوه , اعصاب . عن قبل حون لم 
لسبع. يهاه . ووصل_ الى مدغنة. موقد بارزة محروقة ٠‏ وحاول ان 
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دمع .طم 1م اا . الاللاننا 





يهزها ليرى عل عى ثابثة فى مكانها , دفمها بكثفه » فترتحت +.. 
#اأعصاب . . .» 
نزل. الكمبى مم كاتنيا وماترينا فى بيت ارغلة عن اقاريه ٠‏ 


اوكان. المكان ضيقا. وغير. مزيع. .. بيضت ماتريئا الموقد ٠,‏ وطلت 


الارض الترابية بطبقة من الطين. الرمادى ٠,‏ وعلقت ستائر. من 
الدنثلا عل النوافد السغيرة المغبرة ٠‏ واشترى الكسى. ملحيا 
ونطاطلس وكمبة كاقية من العلف. للخيول ٠‏ هله عربسة من عدا 
وهلء عربتين هن ذاك . ولم يماحك مع احد فى سعن ٠‏ ولم بخسل 
بالقئوس ٠‏ وحتى حين كان الناس. يلحفون بطلب الملح + الدذى كان 
أغق هن الذهب ٠‏ كان بعطيهم قليلا منه + وكان يعرف ان اعصل 
لربته يستبرون آله قد حمل غق فلوسه بطريقة. سهلة ٠‏ كما كان 
هرف ان العربات. الثلاث عن الامئعة والخيول الخمسة ستظل. طريلا 

الموجدة له . 

وكان الاصمب هن ذلك التغلب عل همارضة اهل تربته فى 
بنقاء'بيت له - وكان. قد قكر ىق تفكيك جناح. فى ضيعة الامير كان 
قم لى مجمع- للاشجار الجرداء على مرتفع ٠‏ وكان ههدما مهملا + 
وكانت دار الامير قد خويت ٠‏ ولم .تيق آلا النوافذ المخطمة فارغة 
بين الامسدة التى تساقطت قشرتها . وكان هذا الجناح الذي كان 
فيه القيم سليما . ولم يكن صعيا تقكبكه ونقله الى مكان بيته 
وق + 
الا ان النلاحين كالوا ما بزالون تحت خوف ها . ولم نكن فى 
بة اية سلطة . فقد طردوا ادار الهيتمان ٠‏ والبيتلوريون ما 
الزالون متشسبثين بالمدن ققط عل لحو ما . والحمر لم يآثوا بعد . 
ولانهم تمردوا عمق السنطة فان غيابها كان بيث فيهم شيئيا من 
الخزق . ققد يحاسسبهم احد عل افمالهم فيسا بمد . ولهذا قرروا 
أالغات: عمدة ٠‏ ولكن ل يرد احدا ان ضير عمدة . كان الاقنياء 
0 يكتنون بهز اذرعهم قاللين ؛ «لاهء لا , وما حاجتتا 
ذلك . .» ولم برغب !عل القرية فى ان يضعوا فى هذا الملصسب 
طْقَهماإليسق اله ما ينقد . وقد .سرت شالمة هن الجالب 'السوفييق 
هن عؤلاء اليعفهين الرادعين الذين بنقليرن ٠‏ اذا تسلموا السلطة ٠‏ 
1 ممار كين اتنداء »* 
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ووجدت النساء الشخس السلائم ٠‏ اقترحت واحدة للاخرى » 
وتهاممن فى القرية كلها بان الرب نفسه امر بان ينتخب الجه 
افاناسى عمدة اللقرية ..وكان هذا الْمجَوز ايميشى. بطمائيئة همع 
كننيه (فغد قتل ولداء فى الحرب معجالاليان) ولم يكن بستفل فى 
الحقل ٠‏ فكان يقشى وتته فى رعاية الطيوز الداجنة ٠‏ .وما حسسول 
الببت + ونزنسق عق كنتيله ٠“‏ وكلق هسم بالصفان : 
متسفطا لنمثرات ٠‏ وكان فى الزمان القدبم يغهم عند الجترال 

ووافق الجد افاناسى على متصب العم فة فى الحال قائلا : 
«شكرا عل تقدي ركم + ولكن لا تتراجعوا » ساحيلكم عق اطاعتى" . 
فكان يشجول فى القرية. متفخصا متسقطا المترلث فى.لخيقه الرمادية 
المشطورة شطرين همثل لحية الجترال سكو بيليف ٠‏ وممطقه من 
47:١‏ 91 إل بياخ جاانونين وين ببسبو مدا اي 

+, 

وكان الكسى يرفم قبمته له كلها التقى به ه وشحتى اعشراما , 
وكان الجد اقانامى يظئل عيئيه يحاجببه بالمخيفين ونسال : 

- ليب . + كيف الحال همك ؟ 

بالا بابى + امكرة ».يا اقاناسى افاناسيفيتشن: ...ها لزفل 
اتعذب ق نفس السكان ٠‏ 

-. الا تستتطيع ان تسوى اهررك ممع الفلاحين ؟ 

- .امننا الوحيدافيك : يا اقانامى افاناسيفيتس . 
لو تؤورتا هرة , + ٠‏ 

- الا يكرن ذلك كرفا كديرا عليك ؟ 

وهع ذلك ققد اسستمال الكسى العيدة افاناسي . أزسطمل 
ماثريشسسا الى كنتيسه لتشترى وزة سميتة تفر الامكان » 
ونقول لهما انهم سيحتفلون غدا بيوم ميلاد » واتهم لن يدعوا 
احدا + لان المكان ضميق ولكتهم. سبك ونيون سعداه فى استقبال 
الطيبين . وكان الجه فضوليا الى عاتب سفاته الاخرى . فما كادث 
ظدمة الشتتاء تغمر القرية حق. ذهب :الى الحفل ودغل :الكو المدفا 
لدغلة قوية , وارضيته مفروشة بقطعة من بساط من المتبة عق المالدة 
المنقلة يغالى الطمام . وكانت المسارج والفتائل الدهتية المرضرعة 
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ممع .طم ]1م كا اج . الاللاننا 





1 علب البعلبات تشتمل ل كل مكان : اما هدا : فرق المالدة 
قاقى" مصياح كيروسين ٠‏ 

دخل الجد افالابى جهما كما تقتشى السلطة ٠‏ ورآى وهر 

لبعته ماترينا الجبيلة بسلتيها الشيرمتين ومينيهسا 
السودارين الخبيقتين » والمراة الاخرى - صاحبة يرم الميلاة > 
ظ ايضا الى كانت تدور هنها احاديث خنى فى القرية ٠‏ وكالت 
كنتاهما - ماترينا وكاتيا - ترتدى فستانا من فساتين اهل المدن 
الاوق احسر والتانية اسيود . فك الجد افاناسى لناعه » وغليم 
٠‏ ودفع لحيته عق الجانبين بحركة سبريعة . وقال ى كبرياه 
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- [آها ؛ احترامس للبجيع اللطيف ٠.‏ 
وجلس الاربعة ال الماندة ,. تداول الكبى من تحت اليصطبة 
خردكا قديمة , ويدا حديث لطيف ٠‏ 
- آفائاسى افانآسيفيتض ٠‏ دعني اعارفكما , صاحية يوم 
سيلاد + خطيبتي ٠ ٠‏ ارجر ان تمعبك وتكون عتد عرضاتك . 
- هكدذا , الزن ؟ بالتاكيد , النساء بحبين الحتان . من اين 
اجاب الكسى ؟ 
-ارمنة ضابط - كنت مراققا 'لزُوَجِهًا الموعوم .2 
- متكذ!: اذن - مضى الجد ق تعجبه - وكان“لديه ما يحدث 
٠‏ فيا بعد . ورمحب هو لفسة أنْ بتياهى ققال - عئدما 
آ عل ليقنان يورب بالترب من هلافنا ٠‏ جعلشن الجترال 
كوربيئف هراققا له . ٠‏ كان برسفتى تخت قفعمف القذائق 
الرّضصاص 2 عاق يقوف افطرى للق لطنايف أ #لالاسى .بدا 
4 واكم كان يحبتى . . . بمتى ٠‏ خلييتك من طبقة الاغيان -.. 
نب عانيها عمل الللاحين بعش القىء + . . 
- لا تقرى عل عسل النلاحين ٠‏ يا افاتامى افاناسيفيتشى". 
د لنفامل ان لدينا الكفاية عن الفلوس لاستخدام الابدى الماملة . 
> بالطع . ٠ ١‏ لذن ٠‏ لتدرب تخب صحة الخطيبة + المر من 
ل الحلو > خيزب الجد قدحه وتتحتم , و لكش بشسدة شار بيه الاصفر بن 
كنتائا تحبلان اكياسا زتثها عشرات الكيلوغرامات ٠‏ وق 
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البداية + عتدما غرج الزوجان الى الحرب ؛, وإغقطرت الحمقارئان الى 
القيام بعمل الرجال كاتثنا تتشكيان «اروى ٠‏ ظهرى اتكسر» ونثثنان 
#اآأرى ,. يدفى ٠‏ رجلاى !» قاكاد الفتم من الشحك > وضحك الجد 
فجاة شحكة بنهاء - انا اعرى كيف ادازق النساء + كآن سكو بيليف 
يدعوثى + ملك الدساء + 

مضت ماتربتا فجاة كاتءة شحكتها ؛ ولاأميت الى المرقد 
وراء الستارة تتغرج الوزة المحمصة . وكانتإكاتبا تجلس عادلة 
متراضمة غانة بحعرها . قال الكسى بحرارة وهو يب الغمرة : 

“تيهنا تدر النزدرة زاللز يف7 “نيا الانامى 
افالاسيفيتشى . بمكنتى ان اقيم الزفاق ولر يوم تمد , ولكن هل 
اسسمتطيع ان اسكن زوجة شابة فى هذا الخن ؟ انها وغائر ينا تدامان 
عل تخت واعد غميق َ ٠‏ وانا عل الارضض المارية ٠ ٠‏ . المزعج ان 
لعل القرية ينظرون آلينا وكالهم يترون الى عرباه 0 ٠‏ لنياذا 
عالدوا ؟ ان ذلك الجناح يقف بسفردء بلا فاتدة . والمصادفة حمى 
الى مبلينة هنالعز :تن “بناجة اليلكله"4يتطزوك أ ياد 
الامير الى متا ثالية وبشكرهم ؟ 

- متاك مثل هذا الللن ٠‏ 

نال الجد افاناسى وهو يكسر فخذ الوزة . 

-. التميطان مسيمود الى حنا قبل ان .يسود صباجبالاطيان . . . 
حسمنا ٠‏ امنتطيع أل اشسترى هذا الجناح عن الجسم ٠‏ واكسون 
مسؤولا عن كل ثىء , .+ . (حدجت.هاتريئا الكسى بميتيها . وضرب 
الكسئى المالئدة) اشتثريه ! . . . أنا وجل قلي ل الصير . . 
باس  .‏ 2 هن أجل هذا الدفاء + اعطيتى ,. يا عائر يتا » الشىء 
الملغرف فق خغرئة تحت المخمة ؛ (عاندت ماتر بنا حاجييها , وعيزت 
راسها) هاتى ؛ هاتلى + ولا تبخق . . فليسن هتاك ثىء اغلى معن 
الحياة ٠‏ 

اعطته ماتربنا ‏ فك الكسى الغرقة واخرج ساعة متقوصة دقاتة 
توج جا دي مكتيب زو جو تنه سيا حول 

- حصلت غليها فضآدقة ٠»‏ وكاتما كشت اعرف لسسسين 
ماهد يها ٠‏ احسلها مرققا ٠‏ با افاناسى افالامسسفيتشن . 
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5 .ما هذا ؛ اتقدم رشوة لى ؟ - سال الجد اقالاسى بسرامة ٠‏ 
' أن ؛ اراتجفت حين وشم الكبى الساعة إل كقه . 
د لا تتوطلنا ,يا اغاتاسى الماناسسيفينشى . انا اعديها لك هن 
ء اققبيى '- : ٠‏ عندى حوالى عشرين هن مثل هذء التواقه » وقد 
زركها ماتربتا جميعها بالكحرل . وهذء احسنها لانها تدق.. وبدلا 
:بوم زة بوو لوو 
بين اخاءك اللبادى + وتخرج لتففد الماضية ٠‏ 
ال لها - قال الجد اقالاسى وفقم “هله ذا الاسنان القديئة 
لصب خض سيف 
إأء الستمينتان . 
ف الجد رقبته المعروقة بلفاحه ٠‏ وليس ممطفه مترئحا » 
مضت مائرينا ذبالة المصباح فوق المائدة ٠‏ وجممت 
ل [عصيت الاننمان ززاء الستارة ٠‏ وظل الكسى 
ااا لبط ا 
ْ ؛ لليف أو نجي لتففد المآضية. 
0 0 - وبعد برهة نظرت الى كاتيا , 
هازنة , 
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9 و أمرة أخوى : 

انا لا افهم ... . اما انك تانفين منا , واما الك ساذجبة 
1 عائرينا كاتيا بتظرة تارية تامرها بالا ترد عليه . 
غل الاقل ابكى  .:‏ انا الاول-مرة:ارى. عن لمثالك , يا 
4 خطليبة لى ٠‏ وعى لا تحرك شعرة فى راسها ٠‏ 

اازتوتيها << لااعها:ولا اك ب جعزرية عله .44012 . 
يا الكنى عل عربة ٠‏ وقد ربخها مئ مانو فى لعب 
+ بهذا لا يعثيها . . . اما ١تنا‏ - وصاح بجئون - دعرهم 
؛الآن انها خطييتى ! 
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شضحبيت كانيا ٠‏ وذهبت وراء الستارة ومعها فولة وسحن . 
جذبت ماتر بنا كتفها بقرة - 

- تحن نعرف الآن من اأى طرقء؛ نسبك الحياة ٠. ٠.‏ . قتلت 
اول رجل فى عام ١514‏ - وارسل الكبى فبحكة مقتضية - رايت 
المانيا يزحف م ورقح الله فاطللقت عليه وصاصة اصابته وسقط 
عل جتبه عا اي مودس باج يوسا تيه الزيرين . 
وحن © رمي اسح يم ٠‏ اوه ٠‏ كفيسسى + شكرا علق 
السمرفة . ممتيني إبيتا على الخطام : الاول غشسبى ٠‏ والثانسى 
لوطم 1ج جود بن تاي ٠. ٠‏ شبنا ء يا يكاتريئنا 
ديميترييفنا ‏ ,“هيا آن سكي هذا السلوق كل" . انا لا اسعى 
بالقرة , اذا كنت لا اروق لك ؛» اذ! كتت هولة سمكنك أن تذعبى 
الى حيث تشانين . خطببة ! انا لا اتوفع آية متمة ِل خطبتئ هده . 

عسبت ماتريئا بصنتيها خد كاتيا ‏ واسرت فى إذلها : «احمق 
سكران ٠‏ غلا تلقى بالا له . . .» علقت كاتيا الفوطة على حخبل 
عتشود + وخرحت عن ورا السنازل .38 الى لاق درفن 
عق المائدة وقد وضم ساققّا عل ساق ٠‏ وهلى بده الكبيرة 
المنتفخة . نظر الى كايا بمينين غالرتين + لست كانيا عق مقمد 
قبالتة . كانت نظرة الكسى ضاحية متفرسة ؛ فلفضست كانبا بغرها , 

- الكمى ابفاتلرفيتض ,+ كان يجب ان تتحدت مدد وقفنت 
طويل . . . الا اعتبرك انسانا طيبا ؛ يا الكسى ايفاتوفيتشي . لم 
اجد هنك غير الطيبة الاصيئة طرال حياتنا المتبقلة ٠‏ ولد تملقت 
بك ٠‏ ولكن ما اعلنته اليوم لا يدهسني . كدت اتوقع هذا مندذ 
زهان ٠‏ . . ان شيا ها حصيل لك هدف مجيئنا ال هنا .ع . يا 
الكسى ايغانوفيتشن .. انث هنا انسان آخر ,. 

تلحنم الكسى متظفا حتجرته ٠‏ ثم سال : 

ما يمتى «انسان: آخر» ؟. ثلائين عاما كلت شخصا واحدا , 
والآن صرت ضخصا آخر ) 

إن. حباتى ٠‏ با الكسى ايفائوفيتشى. + كانت كثرم لا يفظة 

قيه ... وهذا ما اقوله لك . . كنت حيوانا بيتيا لا. نفم فيه .. 
م بتاعا 2104 فون الاصمازاوة 
وشىء من القتودل . - وحين احدنت ينا الحرب. , كان ذلك بقظة 
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ت + والمعار ٠‏ والمدابات ٠‏ والنازحرن + والبجاعة . 
للحيوان البيق العديم النفع فير أن يولول ويموت ٠ ٠...‏ 
لاك سسيحدث لو لم. ينقذنى فاديم . ٠‏ كان بقول لى وكنت 
ق بان حبنا هر همنى الحيآة كله ٠‏ + ولكنه كان لا: بحت الا 
لاتتقام: والتدمير - .- الا أنه كان طبيا 5 آنا له الهم +.ء 
قفنت راسها ٠‏ ونظرت الى ذبالة المصضباح ام المخفضة 
4 2) وقتل قاديم . ٠‏ هتدئد 5 
.+ التقطتك - قال الكسى_بابتسامة عازثة غير صارف عنها 
و > ربيا تنتصوررين نفسك قطة . 
اك كنت اياصا .يا الكس ايقانوفيتش ٠.‏ ولكنتى الآن الا 
٠|‏ ,اق ١كن‏ طيبة ولا:شريزة +لادروشية-ولا اجتبية .. 
هاء .. . > وارتقع طرفا ثينفتيها بسعابتة » وتجهم رجه 
ا وظهر انئ لست الا أغرآة روسمية . 1 موتح ٠‏ ته 
6 رابت معكم الكثير من البصاعب والفظالم . 
ا اتذكر إحد الامسيات الت 
خر تِ محلولة ؛ وجاء الظيالة . , واجتمع حرل القدر 
الآَسى محتدون صاغيرن . 
تدكر ! هاتربنا + عل تسسعين . ج جه 
إظلوا يتجمعون حول القدر القائن ٠ ٠ ٠‏ وتحيدث. كن واحد 
أنه المجيد: » لويد سف موود لباقي دن لتر ات 0ب جرب 















َه ١‏ +0 بدو انهم لفقوا الكعيز من ذلك .. ٠‏ اؤولكن غسيدا 
4 فى ذلك , 
هائرينا ٠‏ الها تنتذكر وسجووجم وم دح ايت 
٠.‏ كان فتالا جسورا , 


١ل‏ تيتا كرت با مزج الرعافعيقنة : ٠‏ كنت 
.| يات رسفم حي ليد رضن عماس رضت 
ينا اتزيان حنهنا بريه - هذا ها كان ٠  .‏ وعتدصسا 
إلى عب اقلت لنفسى : ان امامى حباة واسمة + . ٠‏ وليست 
ظلْخيرَة» عن الارضل ٠‏ . . هنا لا بوجسسه قين الغناتيص 
أ وحدبة الغشروات ؛ ررايها سبياج أصم رايام رمادية لا 
قر أفيها +2 : (رهضت كانيا جبيئها » وكان عقلها البائنس 
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الصمت الزهمهربرى الخقيف رانحة بطيغ مقطم . وكان ايفان ابليتش 
يعرف كل شى+ ٠‏ ويجيد كل شىء , ويستطليع أن يجد جزابا لكل 
شىء ٠‏ وخلا لكل ريبة . ومن جديد .تزاءق الصتدوق السحرى المزوق 
امام عيئئ داشا , ولكن لم يكن يحرئ لجاسيس فالتة مستقلة ٠‏ 
ولا الغارا واعاجى ٠‏ بل كانت فية هبات وافراع حياة قاسية 
واتراحها ؛, 

شىء واحد لم يكن مفهرها لها فى ابغان ايلبتشي ٠‏ وقد اشحى 
بشمها ٠‏ وهو تكتمه . فحقد كان ابشان ابليتقن كلياءاريا الى قراشهها 
فى المساء يستشرق .ف افكاره . كف عن النظر الى واشا ٠‏ .كان 
بتتعثم وهو يخلع حذاء. عل المصطية . واحيانا كان يقول لها 
وهو يخلم حذاءء «داشولكا , عزبزتى , نامى ٠‏ با حييبن» , ويذعب 
حاق القدمين عبر الرولق البارد الى غرفة المكتب ٠‏ زيعود على:اصابمه 
ويخطجع عق حافةالسزبر حَدرَا من انيضر محنة «“وتتقفو: فى _الحال 
متقطيا بمعطنه حتى رآسه . 

اما فى النهار فقد كان بادى المرح متشيرحا مورد الخدين يرفجح 
ويجى" + ويقبل داشا على غديها وعلى راسها الاشقن الدافىء 


هرد اخرى + مرحبا + يا زوجة الآمر ٠‏ + . خبريلى + هل 
سؤولك آغذة فى الانتظام ؟ 
وكان بسبال عن ذلك اللانين مرة ل اليوم ٠‏ وكان: المقرض 


ايفان غورا قد اقترح على داشا تنظيم سرح للفوج من بين المواعب 


وررفضت داتسا فزعة : «يا ربى . . اتا لا افهم شميئا مسن 
ذلك ٠ ٠.‏ .»ربت ابقان غورا على يدها قائلا ؛ 

- ا ستقدرين عل ذلك ٠‏ يا عزيزنى + تعلمئ هئ الاغطاء . 
لقد نهضت باشباه اصمب + فقط ان تتخلض .مسن هذا الروتيئ 
اليرمن لمخم حي د ايه لت ارج اال 
اللتهم 0 

وكان المغرض عجولا على المسرح عدا وكان فرج كاتشالين 
تسازيتسين للتموين يستعد الى الخروج الى. الجبهة قريبا ٠‏ وكان 
الى اعيد تمزيزه وكسوته من الاحتباطات الضئيلة لسدى ادارة 
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مموء. مم خامعااج . /ناتننا 



























النقاتلون رغم التدريبات المتعبة والساعتين من التثقيف السياسى 
اليومى قد بداوا ٠‏ وقد شمبعوا فى المزارع. ٠‏ يتعابيرن من فرط ما 
جسعرا من قوة . وعقد اجتساع ٠.‏ 

وخطب سيرعى سيرفيفيتشى سابوجكوف فيه ٠‏ وقد وجييسة 
الفرصة: ٠+‏ بعد ستزات عديدة من الصيت ٠‏ ليقدّف الى العالم 
بمجمرعة من الافكار تفجرت فيه . تحدث يمن التحرل التررى فى 
السترح , وتحطيم كل الحدود بن خضيية المسرح والمتفرجين ٠‏ 
امو سيهال السو ص سبد عورا 2 
الضخمة التى 7 تنتسع لخمسين الف هتفرج ٠‏ ححدث ممتشسمة مستشسترك افواج 
يكاملها , وتطتق لتق المداقع » .ور تقح البالونات الهرائية , ٠‏ وتتدقع 
الصلالات الحقيقية , وتقوم الجماهير لا الممتلرن الفرادى بتمثيل 
يات البطولية . 

- اين انتم » يا مسرحيى السستقبل ؟- سال سابوجكرق 
وجال الجيشى الاحمر باسسمطا ذراعيه ٠‏ وكاله يهم بالليران حتى 
ووافد السقف . وكان هؤلاء يستمعون اليه برح رغم نممرض 
من كلماته. الى كان ينطقها: بعجالة واحدة فى.ذيل الاشرى ‏ - 
أن انتم » يا درامائى عصرنا المجبب ؟ ابن اتثم. ايسآ 
إل ن الجدد ؟ والسوقكلوسيون الدين. نزلو! من قواعدهم 
لمرمرية ليساركرنا مهرجان الفن ٠‏ ومهرجان الابداع ؟ احا ان 
ا ن كان فى يوم ها مكصرفا امامكم كما هو مكشوف الآن ؟ احقا 
التاريخ قدفى فى يرم ما مثل هدء الثروات الضخمة من الافكار ؟ 
وبالطبع كان التهبب. يستولى على داشا. تماما بعد إمثال هذه 
- ولكن التراجع كان متمذرا ٠‏ 

سافرت مع سابوجكرق الى تساريتسين لجلب الكتلسب 
نفاص والاصباغ : واستطاعا الخصول نعل شئء من .ذلك - وقدم 
يزغى سيرقفيفيتشى لها الكثبر. من التسسائم السفيدة وها يزبيد 
يها.من النصائم الحمقاء ‏ وتقرر انتقاء الممثلين دون اى تدقيق 
ماحكة . والبده فى اجراء التمريتات عل تمتيليبية «اللسرص» 


07 بوانان “ليبن أل" غيطة: عظيمة لا ترجع: الى الهنفته: الشمشيل 
ص» المقيل بقدر ما ترجم الى شعوره بان داشا وجدت اغيرا 


1١7 


ما تعمله وتنجدذب اليه » وتروح رتجوىء ؛ وانتحدث الى زجال الجيشي 
الاحسر ٠‏ وتشفسب ٠‏ واحياتا تبكى من الاتزعاج ٠‏ وهى الآن (كسا 
بدا له فى بساطة قلبه) لا تفرد الى التركيز الشديد عل ضمومها 
الشطهمية ورحدها . 

وباهر من الفرج خم الى الفرقة البراهية الفرببييت! واليسيا 
ولاتوغين (الذى ذهب الى المفقوض يطلب ضينة ال هذا العمل) وكوزما 
كوزميتس وبايكوق وبعضن المازفين غل الاكزررديون واليلالايكا 
والمشدين من رجال الجيشنى الاحسر . 

وف السساء قرآت داشا التمثيلية فى السقيفة إن شوء بقية من 
حبنة + وكانث وجوه الممثلين ل الضوء الباهب لا تتاد ثبين هَنّ 
خلال البخاز الطالع هم الاتقاس ٠‏ وكاتت الريم المتستاقدم. ترسل 
الدلج هن خلال خصاص بوابة السقيغة . قرات داشا بصوت زاضم 
ساف محاولة ان 'نتمثل - سقدار ما تسعفها ذاكرتها - الظريقة 
الى كان بقرا بها بيسونرف ل عهدء : يد واحدة وراء طلية سترئه 
السموداء وسرت منصرل عن الحياة , وكلمات مثل قطع الثلج ٠.‏ 
تزدردها بئهم سيدات الادب المتنقسات بسر وهن جالسات حولةه 
عل مقاعد رليرة . ٠.‏ 

وادركت داشا وهئ ى: منتصلف القرادءة ان الشعيلية لا تع 
باعجاب ٠‏ رغم الخذق الكثين الذئى اجرى عليها ‏ وقرب الثهايبة 
استمجلت ثماما . وعندما فرغفت منها ؛ وبعد فثرة هن السمت 
التقيل قالت : 

- هذء هئ #الصسوص» شيلر الق يجب أن تمفلها . + . 

الخذ الرجال بدخئون » وقال ا|حدعم ٠‏ وهو لاترغين + بصوت 


خاقت. ؟ 

- تمغيلية ذهتية , 

عندتذ اخرج كوزها كوزميتش عقب خضصيعصة من جيية . 
واشعلها : وجالس الى جانب داششما ٠‏ 

ابها الرفاق + اطلعتنا داريا ديميتربيقنا :غلى النصص والآن 
سساقرؤه الكم , 


وتناول الكتاب منها ؛ واغذ يقرا بصسوت عال ملوئا صوته ووجهه 
حسسب جميع الشخصيات ٠‏ نخسرة يصسرر الاسى الابرى لتكرئنت 


لجنا 


العجرز مور ؛ وهرة يهمسى بازيز , وقد تسطم الفه » وتقلبت 
ميناء - «-+- كنت الآن مففلا يستحق الاشفاق لو .لم استطيع 
اتتوّاع ابتى التحبؤب من قلب. الوالد + ولو.كان.مشدودا اليه 


بسلاسل هن حديد . . آه ١‏ ايها الضمير ! يا فزاعة الطيور 


التمتازة . . .. ليسبعخ من يقدر عل السبباحة. » وليقرق هن جه 
نفسه تقيلا . , .» 
قرانس مرر , وهتا تنحشرج صوت كؤزها كوزميتكن ٠+‏ لحرس بده 
شعرء داقعا اياء الى صلعته ومط شفتيه يشكل رعيب ٠‏ والتمصت 
يناء بحقد تبيل + ابه + ايها الئاس 4 ايها التاس 4 يا ذرية 
التماسيح الكاذبة الخبيتة ! قبنة على الشفاة ٠‏ وختجر فى اليسهد 
ليقرز فى اتقلب.. . الى جهتم وبئس المعسير ! التهب كالثار يسا 
صبر الرجل النبيل + واتقلب ذليا ايها العمل الوديع ٠.‏ .» 

أهت آائيسيا تازارونا اعة خافتة ٠.‏ ومال لاتران بكل جسسيه 
العو الشممة ١الق‏ كالت. تشىء الكتاب السحرى الى كانت اظافسسر 
كوزما كرزعيتش تدب عل صفحاته , وق عتبة السقيقة كان يهدر 
كارل هور لفسه - الرجق المتمرد المفهوم بالنسية للمستيمين 
والذى اثار قنقهيم .يا لها من كلمسات استطاع أن 
يعبر بها غن المساءات الى لحقت: به الها لشنديلية تدقذ الى 

بيد 


وحين وصسلت الشسعة الى :نهايثها ‏ ونعلق كرزما كوزميتش 

بآاخر كلمات. كارل الذى كان يتذكر , وهو يسير الى الاغدام 
لرهيب ؛ الكادح المياوم البانس الحذلت ائيسيا وافرببيئا تفركان 
نيوتهما بنكسى ممطفيهما وثال لاترغين «تملمة سادقة من الحياة» ٠‏ 
1 الجميع على ان كارل ما كان ينبغى له ان. يقتل عيغا وبتاثير 
سب اماليا التى يحيها + وكان يجب ان. ياخذها الى العصابة ويعيد 
تقوب .ولا بد من تمدبل شيدر فى هذا الموضم + والا فان رجال 
أجيضص الاحخمر لن بعجبوا بمثل هذه التمثيلية الجيدة بسبب هذه 
قطة+الناقهة ,. بل وقد تترك آثارا مسيئة على المقاتلين . وتقرر فى 
القن الجنسة:الا'تقتل اعاليا » بل يقول لها كارل «اذهبى الى البيت ٠‏ 

التميسة» فتبكى بكاء مرا , وتخرج . 


1464 أ 





مممء .طم خم كلاج . ااانا 





وعهد بدور اعاليا الى اليسياء ودور كارل الى لاترفيل . 
وارادوا اسئاد دور فرانتس الثدذل والوغميد الى بايكوف ؛ ولكنهم 
غافوا ان لا يبط تفسنبه فيكون اشعوكة لدى. المتفرجين + لان 
الجنود ما ان يبروا لحيته حقى بنفجروا ضاحكين,. وتقرر إن بمثل كوزما 
كوزميتش دور فراتتس ٠‏ ولكى يبدو اسفن عسرا الزم بحلق وجهه 
نماما . وعهد الى رجل ذى صوت كثيف من رجال الجيشي الاحمر دور 
المجوز الكونت هاكسيميليان قرن مور ب وتتاهيت انعربيئلا 
والمقاتلون الشسبان بقية الادوار . ودوخغخل شخضضس يحمل فتيلة 
علبة كيروسين + واضيئت السقيفة بالفتيلة المشستعلة الداخنة . 
وبداوا التمر ينات قبل ان يتفرقوا . 

ولم تعد داشا الى البيت الا قبيل الصباح , ولت تحكبى 
طويلا لابفان ابليتشى » حر وريب قير لخدي 
واضما معطقه على كثقيه . 

-الاتوقيق. ومدق هيوا ارال غوذ 5 ي(ودغر وببى لكك 
بطنه) ساموت من الشبحك. : .. < ولكن اتغرفين لماذا اخد التذعرن 
بار رع ا ا ٠‏ بينما الذره شاريفشن بان 
يغرى كيده . دوكاونا انعسي #كزاتيس: تهنا دي 
له علذزمات اسيركدون؟ جغة بتيختررن. فى القسصان العسكرية ؟ سارسل 
المسثوول عن الميرة ٠‏ فى القميعة انخصر محام من بتروغراد وحده 
مع حقائيه . ٠‏ + ريما نحصل عمل السستر الطويلة والفراك . . 

انت تجمجع بشكل لا يجمل فى رغبة فى ان احكى لك . 
اتركنى - وانبسلت داشا الى السرير ورقندت لصق الحائط ٠,‏ 
وادارت ظهرها لزوجها ٠‏ وعلدئة حشر البطانية تحتها بحصشير , 
وغطى قدميها بالممطف ؛ لان الموقد قد برد ٠‏ والبرده تسرب الى 
الست + وقالت داشا تاهسة : 

> كل شىه سيكون عبل عا يرام ٠‏ 

واخد النوج لا يتحدث الا عن المسرح ٠‏ والقى سابوجكرف 
معاضرة عن الآدب الالماتى فى عهد «العامفة واليجرم» فشلبه 
العباقرة العاصقيين - شيلر وغرته وكليتفر - بالنسور الفتيبة 
الى ابقظتها يروق الثورة الفرنسية العظيمة . و"مطر سا بوجكرف 
بالاسئلة حق اضطر إلى ان يعلن عن سملسسملة من المخافرات عبن 
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مموء. طم امكاح . لنالنانا 


تاريخ نهاية القرن الثامن عششر . وقفغى ليالى كثيرة مستضيئا بسراع » 
' محركا قليه ,» عاصرا ذاكرثه قانما بدخان التبخ لاتعدام الكقب 
والمراجع.. وكانت الاستلة تتساقط هليه .فى البحاضرات كالاتهيار 
الجبق ٠‏ فقد كان رجال الجيش الاحسر بريدون معرفة كل شىه . 
فهما ان يذكر شسيئا حتى سال عنه بالتفصيل ., وها كاد يتطرق الى 
الديسميريين حقى طلب منه ان يقص كل ما بعرفه لهم , 
وكاتوا بستبعون اليه لساعات,. هديدة مدالبين التسب ٠‏ وكان 
يبعضهم يهرام فى نحفوة ٠‏ تم يهئ راسه تافها التماس عته . وكان 
جذبهم الحديث عن الازمتة الغابرة ؛ والبلاد الاجتبية » حيثٍ كان 
آلاس معلهم وضموا طريوجما احسر عل راس رمع : واتدقيرا وجدعم 
نيد العالم كله.. وابشكروا » وهم الجباع الحفاة , تكتيكيا حربيا 
جديدا بحقق لهم النصر . وحين اتنتصروا ("ولقوا من ابديهم وارجلهم 
هن قبل الذدين لي يفطنوا الى ان يقطمرا رؤوسهم فى الوقت المناسب . 
وهتف سابرجكرف بصرت متقطع مبحوج : 
.. >> آوء ؛ هاكسميليان رو بسيير. » كان فى. وسعك ان تنتصر , 
ازكان فى وسمك ان تنقذ التورة ! وقد عيثت بيرم حتفك ؛ حين 
انزلت راية الكومونة السوداء من فوق بلدية بآريس , . . 
وكانت الديكة تصيح فى الافنية جين اقيسل المفرض. ايفان 
اء» ودعدم : 
- يا رفاق » بعد ثلاث ساعات سمينفخ فى يوق الاستيقاظ. , 
المت داشا وعى تقوم بالتلقين : 
- توقف ! يا رفيق غانين » انت تمثل سخصا ميتا ..قلماذا 
متممد! ؟ هن ابن لك هذء الطبيعية المقرفة ؟ عثل بصررة 
حرارة + ضع لقسيك ف الدور . ٠‏ + كل ثىء عن جديد . . 
#شرت داشا بين الكتب إلتى جلبت من. تساربتسين عل مجلة 
بنوجية:فيها مقالة. لكرغل يمئوان : «استخدم كل ها هر تحت يدك» 
لد اعتلات. بالتشفد اللاذع للمسرح الفتى . وقه اشار 
للف ال «تقاليه همثق الغراما الرومس. العظام الذين كاترا باخذون 
لالباب: والقلوب. .يمبقريتهم الوحشية ...عند ذاك كان المسرح 
عبدا وثنيا!؛ والنيتارة غطاء محريا التانيتا * . ولسقاء ء إن نسل 
* ربة اقفر عند اهمون القدامن - 
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سمشل الدراما الغبقريين قد اتقرض ٠‏ وآغر كرية له ٠‏ ماهر لست 
دالسكى , بدل جزمة السمثل التراجيدى التقليدية بشدة من الررق ٠‏ 
وذعب اولنك العظام الدين كاتوا بيهزون "التفرسن ليخل مجلهسسم 
السغرج ٠‏ السيد المتعلم الذى صار قرغي للجمهمورز المحترم 
مزاجا ٠‏ وستائر مهزوؤة ٠‏ وابوابا حقيقية 2 وطتين البعرشي بدلا 
من نفس انسالية' مصاربة” امام قاعة البذاهاين + ويهتف كاتب 
المقال : «لا . ان السسرح الحقيقى هو لهرل. العرايتف الاشعث !“ 
استقت داكا من هده المقالة بعشن المعلومات السَلَية الى ساعدثها 
فى النمريئات . 

كان لانوعمين واليسيا جالسين فى ناحية بنتظران دورهسا .. كان 
رجه اتيسيا خلال هذه الايام القليلة قد بدا غلية النحولا: قفيس من 
السهول تقض نفس اشنان آخر ٠‏ وفقننسدت اليشيا شهيتهسا » 
واضحى الللمام يثير فثيانها . فكرت طلويلا ٠‏ كيف تجمل إعالبيا 
قريبة آلى لفيا , ووجدت المنفذ حين رات فى الكتاب صورة تلك 
الآنسة ق فستان عريض (نصور اماليا حزيئة وقد وضعت خدها 
عل بدها) ٠‏ ظلت انيسيا تسمن النظر طويلا فى المورة قزسلة 
ال غرات ٠‏ رتصورت : عتدما كنت والعة ى مسيبتى إلى هنى 
افدح منها بكثير كنت ايم متعثرة متثقلة هن قرية الى اخغرى ولا 
ارى النور من خلال الدموع ؛ إمد يدى هن اجل قطمة بائنسة من 
الخد , . : لا ٠‏ ان السورة فير صحيحة + لو كانت اماليا + الرافلة 
بالحرير والمخمل ٠‏ قد تحيلت عصيبة ائيسيا لكالت بداعا معرجتين 
فى كبها القصيرين المدتدثين ؛ ولكانت الدمرع ق عيثيها ١‏ 

وعل عدا الشسكل ؛ وسيعا قسبنا اتقلبت لغاليا قوق اديلريف 
محبربة كازل هور الى انيسيا . بالامس اثثاه التمر بئات ممست 
الجميع حين شلعت انيسيا قبعتها العالية بنجمتها من القماتى 
الاحمر وعست بيدها شعرها البتثاقفر ٠‏ وجلست على مقعه » 
وتنكليث وكأنها تمس شقافق القلب : 

«آء + بحق الرب ! بحق الرحسة الكامنة ١‏ لم اغد بحاجة الى 
الحب , . . ولا اطلب متك الا المرت . ٠‏ انا مهجررة » ميجورة ! 
اتفهم انت رلين هلء الكلمة الرعيب : «مهجورة . . :.* 

وصباح اليوم ٠‏ اثثاء التدريب فرعن زليسن القسم عل !نيسيا 


انظ 





ممع .طم غ1م كا اج . الاللاننا 


عهلمة اضافية جزاء عل اتسراحهما التام . واضطر المقرض الى 
التدغل ٠‏ فاستبدل ذلك بتوبيخ شديد . وهى الآن جالسة عادئة الى 
جانب الاتوقين وق عينيها الزرقاوين الواسمتين حلم ٠.‏ وشفتاهًا 
اتبتسمان ثارة .. ونرتعشان الحرى ٠.‏ وهما تلفظان الكلنمات بلا 
فرت . 
قال لها لاترغين بسوت خافت + 

: كانت فق قريتنا قتاة ذات عين صافيتين تدهى سساشا‎ -' ٠١ 
وكنت آنذاك فى الرابعة مشيرة + وهى فل السابمة غشثيرة . لست افدرى‎ 
هم كانت مشيتها تلفت النظطلر لم ثىء آخر ؛ كانت الفتيات بالين من‎ 
العقل وعى معهن فى شال صغير. وبلوزة كثارية اللون تحسصسل‎ 
.. . فكانت تبدو وكانها ستهاتقك فى اللحظة الثالية‎ ٠ 5 
والت تستغئربن‎ + ٠ + وذوت فنانى سآشا‎ ٠ ادوجوما ضيخا هرما‎ 
عالذا اغراتنا متنهفون (تورد خخدا اليسيا قليلا وعو يتكلم » وكاله‎ 
فازلها) لحن لبحث عن حياة جديدة غير معروفة هن قبل ولم يجريها‎ 
ند ».يا عزبزني اليسيا . نحن جميعا نفكر فى واحدة لا نرى جحتى‎ 


- لا توجد مثل هذه التساه ٠‏ 

- انت لا تعرفين ! ان مثل هؤلاء النساء بعشن فل جزيسرة 
إجالية فى المحيط الهادى , 
"١‏ نظرت اليسيا الى وجهه المريض بعيتينه المتباعدتين 
قوز ولرتعشص غىء لي داخلها مرة ارى ٠‏ وسرت رقة حارة لدية 
, : ولكنه الم يكن “فى هدم المرة ينا انوبا غاضعا -- 
القضى ذلك بفضل الرّمن - بل كانت تحس الآن سرج , ضحكت 
نحكة مقتنضبة وقالت : 

> وهل كنت متاك ؟ 

0-3 لا بهم ذلك . . . ذلك مكترب ل سجل الخر . 

يلك قةاى سنجل للبحر ؟ 

> فى كتاب بجرى عن مخنلف المجاتب ٠‏ 

اآنت تكذب ؛ يا لاتونئمين , والاسضاع اليك لا بريم . 
ات السهن'انت , وانا سامضى ق. كذبي .... ولكن ساقول لك 
يقة ,. فكرتإؤات.هرة ؛ يا ائيسسيا ٠‏ بان إقدم على همل سنبى» 


٠ ١ 


نخرك ٠‏ ولكن احد الاشخاص تحيث همى . مرقوا الفى ٠»‏ كما 
يفملون مع قطة .. - آم + ٠.‏ لا باس . .. ٠‏ الانسان. ملك الطبيمة ٠‏ 
شكرا على الدرس . 

نظرت انبسيا: اليه ثانية ٠‏ .ولكن بدمشة + وكان لاتوغين. قد 
رقع صرتنة حتى أن داشا تفرت بالقفم : «نيا رفاق + لا تمرقدرا 
التمارين» + 

تابم لاتوفين كلامة هيا ؛ 

- فى منطقتنا كرجيتحان تود جماغة من أظائفة الطراضية . 
انهم يخصون انفسهم لانهم لا يستطيعرن الستيطرة علق التفس , 
وقد حكى لى آأخدهم قائلا *101 احلم بطائر الثنار / احلم ولكن حين 
انتم عينى لا اجد غير اثتعاسة الشوهاء . . .* ؤهم ياترن 'باغمال 
متكرة ٠‏ ويسوطون زوجاتهم حى حافة النوت . +1 قاض اخداهم 
الى بيطارء - الحمامة البيضاء - قائلا : «انقك روحي ١)‏ .» قيطقىء 
هذا روحه كما يطفىء الشممة . . . «عشى ٠‏ ابها المخصي © بغير 
رنلام ٠‏ والله ممق ٠ ٠١‏ ,© لا يا اتيسيا؛» سسنستحم يالقم » 
وتسلق بالصودا الكارية + ولكن ستصيد طائر اليلمن + ولر طار 


الى آخر الدتيا +٠.‏ 

دقت داشا بالقلم : 

- ايها الرقيقان . كارل ٠‏ اماليا , المشهد الاخير , غيروآ 
ترتيب المسرح . ٠ ٠‏ . 


عين لاح فجر الصباح القرمزى الزمهريرى وراء آدختة الضيعة 
قنز غارس من فرسه قرب البيت الدذى اتخذ مقرا لقيادة الفرج ٠‏ 
وترك فرسه المكسو بقشرة من الجمد ؛ واخذ يطبسرق الياب 
بشراوة + فتم ابقان ايليتغى يلقسه الباب له ٠‏ فسليه الجندى 
طرخا . وق ذلك اليوم ذانه جمعت كل المريات من الضياع البجاررة » 
وبدا الفرج فسيرته + 

بدا تطوبق جيس الدون لتسار بتسيل للمرة الغالفة عل 
الترالى همنذ شهر آب - وق هذه المرة وضم الجترال مامزلتوف 


اننا 


مرمع. مطمخامكااج . تالالا 





السباريتسين داغل كسماشة من الجناحين . وعلق بعد خمسين فرسخا 
آلى الغسال من المديتة خرقفت افواج الخيالة الثلاثة للجنرال 
تاتارئين الجبهة بضربة مباغتنة ٠‏ رطلمت عبل القرلشفا قرب 
5 : دربرفكا. 

2 وبعد يزم بدا هجرم خبالة الجنراال بوستوفسكى جتويا بالقرب 


اها سار بيتا . وكانت وحدات من قرقة دميترى شيلست الفرلاذية 


2 من ساريبتا ٠‏ ولم يكن شبلسست نفسه موجودا + فقد تشساجر 
مم المجلس العسكرى الذى حظر علبه الاستقلال بالتمرين والتفرد 
بالامر , ولخشيته من الاعتقال سافر الى موسكو ليقدم الشكرى » 
كاتت الفرقة الفرلاذزية فى غرران . كان البعضى يقول ان الرئيس 
-- سميعود كقائد جيشى ٠‏ والبعضن الآخر ان الرئيس اعتقل » 
ويجب الذهاب الى نساريتسي *ق كتلة واحدة» لاتقاذه ٠»‏ ولكسن 
3 صدقت بما راج عن هروب الرليس الى استراغهان * حيث 
عد يجمع جيشا من المتطوعين . غادر حوالى الف وخمسسمائة مقاتل 
يال الجبهة وعبروا الفولفا . وساروا سحاذاة الضغة اليسرى الى 
يستراخان . ونفتكت الفرقة الفولاذيسة ؛ ولستولى الجثرال 
متتوفسكى عق سارييتا ٠‏ وصار بهدد تسار يكسيل من الجتوب ٠‏ 

كان المجنس العسكرى لاجيثى الماشر ٠‏ فى توقعصة لهذه 
شربات الجالبية + إخذ قبل اسبوع منها يركز سماعة ضاربة مؤللة 
4 انين الخيالة + لولء الدوت - سمتاقفروبول ولواء مبيميوث 
وديونى . .الا ان عدين النوائين لم يجدا الوقت الكافى للالتحام 
صل الاختراق + وتحمل لواء الدون - ستافرويول الشربة كلها 

+ وكان بردبوتى بحث الخيرل ليل تهار لتجدتة . 

ووجه فرج كاتصالين الى مكان 'تمركرز الجماعة الضاربة . 
الفرج يسير طوال بقية النهار ٠‏ والليلة التالية - بمد توقف 
بير - هيمما نحو وعيج كدر كآن يلوح فى الظلام القارس ٠‏ وكان 
اهيا يحجب ضوء الفجر ؛ فارتفست السمسى الى يسينه ٠‏ ولم تظهر 
"انيلا بين السحب الرقاثقية المترهجة كالتحاس . 
كان -تلنيشين وابفان تمورا وسابوجكوف يركيون الخيول »٠‏ 
رد كانت .الغر بات الحاملة للجلود الحير ٠‏ والمداقم وعربات 
متاع تنتد سيفوفا عديدة ف السهب الثلجي: - وكانت غيالة 


"6 


الاستطلاع تلوح عبل مسافة بعيدة . سيم الامران والمفرضي ٠‏ 
وقد اخذتهم الدغشة. ٠‏ اصرات القصف المدفمى. الناضية آنية من 
مكان ليسي بالبعيد كثير! . اطلقوا فرسنالهم وشتفرا الفرج وراءهم » 
واقترب احدهم من الآخر وترققرا , واغرجوا الخاريلة من الحقيبة » 
واخدذرا بنثرون فيها ٠‏ كان المكان الذى امن الفوج هالتوجه اليه ها 
يزال بعيدا ٠‏ ولكن سماع قصف المدافخ بهذا +الشكل كان يدل عل 
ان الجبهة قد انتربت - ولم يكن لهم مميا لى اتصال ٠‏ لا مائفيا 
ولا بواسطة السعاة هن راكبى الخيول . وكان غن الييكن ان. ينقلب 
هذ! الشموض الى هلاك . 

قال ايفان غورا : 

- هذا السهب الملعون . تحن فيه كالديساب الزاجف عل 
مفرض مالدة . ومن حسن الحظ ان القوزاق لم يكتشفوقا 
هله ٠‏ 

قال تليقين 1 

- وكيف ا يكتشفونا ؟ ان لهم سعاتم + ومم افونت 
خحروجئا من الضياع 

انزل سابوجكوف قبعته حت حاجبيه » ولرئل ‏ تعسو رجاك 

فيد العربات الامامية تجرها خيول شعماء الاعراف من 
العرق + لاهثة الاثقاسى . امر ايفان ابليتشن الجئود الحبر الابن 
قهزوا متها بان يهرهرا ليتادوا وبلرحوا للدين تاخروا ليتقاربوا 
ريتراسوا! ٠.‏ وشق طريقه بين العربات فراى .كوزها كززميتش » 
ولد شد عتقه عق آذنيهة بالخرق ٠ ٠»‏ يسوق الحصيان + وكانت داثيا 
تجس عل كوهمة الديكور على العربة + وهئ ترتدى قلتسوة 
وجياها: ريدي نن لد لفيا ياوا وير الوا 
الطفل ,. هتفت بشىء له. وعى لقلص غينيها من نصاعة الثلج » 
إلا انه لم بتبين خسيئنا مما قالته بسيب صريف العربات ٠‏ وضجيج 
الاصرات . م راى اغريبيئا جالسة مع ثلالة جتود حمر + ومحمى 
الاغرى اغذت تهتف بشىء ها مشيرة الى السياء بيمعا المقفزة . 
ماذا كانت تريد هن هناك ؟ القى ايفان اينيتس راسه الى الخلف , 
وهو على سرجه قراى بوضوح طالرة تلوح كالطائسسي الاسوة » 


_ 


الحيفا 


مرمع. كام كا اج . /الالنالنا 


تتتشر تحتها . 

لم رآعا الجميع .. شرب ايقان ايئيتشي حصاله وق طريقه 
بين العربات سائحا : «نقرقوا !» . صاح ايفان غررا الشحم بسرت 
كتيف فارجا ساقيه على ال ركاب.:«اطلقوا الثاز عل الطائرة ؛4انطلقت 


عربة عارة بايفان ابنيتش تحمل داشا وقد لاح الرعب فى ععيتيها , 
.وكوزما كوزميتس يسرط العصان باطراف العتان . وبدا اطلاق ار 


مصضطرب ٠‏ ,فاخلنت الطائرة بجناحها اليمكر فين زهدابر صرحي 
الشارى تسهد وراء السحابة ؛ وتدائرت هن بطلتها بيضات اتدفمت 
فرة الى الاسقفل ٠‏ وائفجرت على الثلج الابيش كالاجماث 


السوفاء . 


كان الكثيرون من رجال الجيشش الاحمر يلتقرن بهذء التجربة 
الفظيعة لارل همرة . تراكشيت بعشن العربات بعيها فى السهب . 
وارتغفع صوت البوق المسمطوط ليجمع السف المستت . وظل الفتيان 


ينظرون ملويلا الى السحابة فى خوفق ٠‏ 


لم بقى عليهم ان. ينتظروا القوزاق اتفسهم . سارت العريات 
متلاصقة فى صفرف متراصة . رقعت الانمطية عن المداقع الثى كانت 
سير يطيئة فى هربع سدود . وف الفروب لاحت ممالم القرية الى 
امام ملونة بلون. _ليلقئ - اقبل سابوجكرف: بمدو من ثدك. الجهة 
بع رجلين من رجال الاستطلاع . وتقدم من تليغين وايغان. ورا 
مرحا , وخلم طاقيته » ومشط شمر» المبلل بيده + 

- كل شىء عل ها يرام . لا يوجد ايد فى الضيمة غير النساء 
بالاولاد ٠‏ وبعدعا + على بعد خسسة فراسغ توجد قرية فيها قرزاق , 
' قالمة ايفان لهورا غخاضبا : 

1 وبازناية لوا ا دين الأول بلا بعالو ناسين 


-أفود لكلا اعرف . . . تركت قواتتا القربة » كما انها لم 


- يجب اجتلال الضسيعة . ولكن لن اتقدم بعدها خطرة واحدة 





احتدرا الضيعة فى الغسق . وكانت تنتد على حافة غتبدق 
مقمور بالمياء . اخذ الجئود الحمر يدقون علق صفاقات الترافد 
صائحين فى ترهيب. : «يا اصحاب البييت4 .اخرجوا ؛» ودغلوا البيرت 
اليمتية الدافلة . ولكتهم لم يجنوا غين امراة هم طفل وراء الموقد 
فى اعد البيوت ؛ وعجرز تدمدم من الخوف .وراء موقد فى بيت آخر . 
وكان جسيم الرجال قد هريرا الى القربة النوزاقية . لمر تليق بان 
بتخددقوا . وسند طرفا الشارع بالمربات المتلاسقية . ركان 
تليفين قد اربل سابوجكوف قبل زؤال شوء الثهار يع 
لفان مدن ل عيرق السمتؤضها بالعضة 2 


مر الليل فى توجسي . وراهم ان القوزالق لبسوا.عشماق القتال 
فى النبل ٠‏ الا آنه كان من الممكن توقغ-ابة حيبلة هلهم: كان 
ايفان ابليتئن وايغان غورا بقلمان الضيعة من طرف لاق آخير »* 
وبسيران على الجليد الذى ها بزال غير متماسك ليعير! الى الجالب 
الآخر من البركة . كانت السماء مليدة بالغيوم. . وم ها التسق 
المدقعى فى التسمال الشرقى . وهيت الريع حاملة الرطوبة وإحظفت 
شدة القرسي ٠‏ ولم يعد الثلج بخغشخشي تحت الاقمام . 

دعدم ايفان غورا وعيقا وهر يسير الى جالب تليقين : 

- مصيدة ٠‏ وقمنا فى مصيدة حقيقية + لم لستطع أن لسين 
بالفوج الى المكان الممين له..  .‏ عار ! انهم بيعثون عنا » ونحن 
نيحت عنهم - يا لها من لبخة ! عن السلوم ٠‏ هن ؟ 

- دع عنك . لا لوم هق احد ٠‏ 

ايا سسيسالون اولا ؟ اياى ! وعذا عق . مفوض ضاع ىق 
السهي مع قرجه , 1 + لبغة ! . . 

الطلقت طلقة منفردة بصوت .ونان . ترقف ابدان غورا بختة. 
رسع دتات قليه . وفحجاة بدا اطلاق تار عاصف ٠‏ ثم عدا فجاة 
كنا بدا . ولم نبق الا وشوشة الناسى وهم نتبادلون. الحديست 
واند خرجوا هن ببوتنهم والنوم عخالق فى اجفاتهم + قال ايفان 
ابلتش : 

- الفتبان مترترو الاغصاب . تسباب لم قم تحت الثيران . 
تعال تدخن - 


اليا 


ممع .طم 1م كا اج . انالا 





قبيق الفجر دغل البيت برهة متخطيا ازجسل الثالمين فى 


حذر » ووصل الى الموقه بالتئمس . بحدت يد داشا عنه فى الظلام » 


ومسدت غده . فالسق كلها الداقثة عل شقتيه . 
- الماذا لا انناميق ؟ 
- انعرف فيم افكر + يا ايفان ؟ اذا طال مكوثدا ىق الشيعة 


.فالتا فى آخر الامر ستمعل ايد د ضيح يوه رباد :يذ 


العاتلف , قنيسن عذا المهم . 

بالطيع » :نا اونا . 
1 د ك6 بالضل:ق خنابين/1 وشيكوخ :تن- الو !انه يقانيع 
1 شىء هعياء , ٠. ٠‏ , 

- صحيح . .2. دا ساتحقق فى الامر: , قد تكدون متاك 
3-7 - + الآفى ٠‏ با حسببتي ٠‏ . , 

وخرج الى الشارع ثائية » واستنشق لفسا عميقا من الريع 
إرطبة + لم يستطع ايفان ايئيتش حقى الآن ٠»‏ بعد تلك الستوات 
مد بدَة من الاستياق ٠‏ ان بمود ذعته عل انها قريبة مله ٠‏ راقدة 
ت ممطف من فراء القدم على الموقد ٠‏ فى هذا البيت الواطى: . 
39 «انها لا تثام من القلق . . . لم تقل كلية واعحدة ٠‏ 
لكنها سرت” فمدت :دعا الى . +٠.‏ آبة امرآة مدعضة اهى 1-.-.* 
<| وخائر ايفان ابليتمى تأثرا فنديدا بتحنسها اياء:ق- الظلمة , 
الطباق كفها عل حفتية ,حتى احسى بان وجهه يلتهب فى الزيع . ٠‏ 
نّ ‏ المعقول انه مخطنء على ابة حال ؟ «لا . يا غعزبسيزرى » هذه 

٠... فاتركها . . . - انها صديقتك »لمم + العم لعز‎ ٠ 

:. . لعم ٠‏ لمم ٠‏ لهم . . . فكن سسعيدا بلك . . .» 

' أنه لئ يستطيم أن ينسى ابدا ملك الامسيات المظنمة فى 
رستبورغ » حين كان بهرع الى البيت حاملا فطيرة ٠‏ او سينا من 

راغصل عانيها الداضسا ٠‏ قلا يوحى لها بغير النقور والذعر ... 
: اله كان يتطوى على ثثىء من هذا ٠‏ وها زال ,ذلك . ولكن ٠,‏ 

! وكم حن اليها‎ «٠ كم آخب هدم المراة‎ ٠ 
ل > مما سابد بج مقي ورد جا حي‎ 


©»+> وعينياز امسكوا يسابرجكوق ؟ 


لكا 


- من المحثمل جدا . ٠‏ سارسل فى القجر بعثة استطلاعية 
اخرى . 

- كان يجب ان اقغل ذلتنا قل وقت ابكر عن ذلك ٠,‏ ابكر 
بكثير - واغرج ايفان غررا بده عن عيبه ٠‏ وضرب جيهته بقبضته - 
لم نتبت اعليتك لما اوكل اليك ؛ ايها الشيوعى ! حتى اذا خرجنا 
من هذه العادنة بسلام فانتى. لن اقفر :للك لنفسن . .+: لو كان 
الامر بيدى لقدت مثل هذا المقرض الى ماإوراء عنبير الغلال , 
رودعته الرداع الاغير ! 

- ايفان ستيبانوفيتش , انا هملوم بتفس القمر اذا كان 
الامر كذلك . 

- دع عنيك ! حسمنا ٠‏ لنذعب ؛ ولدخن ٠.‏ .+ 


مسار سبرفى عميرفيفيتشي ساب جكوف ممح خيسية من 
المستطلمين المتطوعين فى السهب عل إمل العثور عل ابة دلآتل تشمير 
الى الجبهة . الا ان السهب كان غاويا دامسا لا يتفذ فيه البمر . 
اشملوا اعراد التقاب واستهدوا بالبرصلة - تعيت الغيول: تعيا 
شديدا + وعى لم نطعم + واخد الحصان الذى وضعت عليه الرثياشة 
يعرج ٠‏ ويجذب العتان . امر سسابوجكوف بآن بترجللوا ٠‏ وبفكوا 
النجام .وحزام السرج . اخرجوا القمح من الاكياس المشدودة عل 
السروج ٠‏ وسكبوا متها مقادير فى قبعاتهم واخذوا بطسرن الخيول ٠‏ 
مولين لهورعا وجه الريع . 

- ابها الرفيق الآمر ٠2‏ وجدت تفسيرا لاخفاقنا فى الاتصال 
بالجيهة -- قال شساريفين هختارا كلماتة بروية , كما هو دائيا - 
الجبهة متركزة . . . (ونشلج وعمسر عليه تحريك شسفتيه) لحن مددنا 
٠ - 0‏ ربسا عذا 

١ 

- آوء ٠‏ القرزاق + القررّاق ٠‏ ذرية الد التماسيع الكاذدبمه 
الخبيئة ! إلى جهنم وبنسى المصير ! 

قال لاتوتمين ذلك بلهجة جادة . اتفجر بالضحك الفتيان الشيان 
الثلائة الدين جندوا هن القرى القوزاقية . اجاب شاريفين راسا : 


باللا 


ممع .طم ذم كا اج . الاللانا 


الب اليس الوقت هلانما دالما للمزاح ٠‏ يا.رفيق لانونيتف ٠‏ 
4 البذات فى الامورر الجدية , 
0 قال سسبابوجكوف بصبوت خافت : 

تتقى . يا اولاد ٠‏ لا تتتساجروا , 

صلصلت. الخيول بشيكائها ٠‏ وهى تمضغ حبات: القمسح 
رقة + وكانت الريع وراء ظهور المستطنعين تصقر فى مواسير 


) أمضبخ .ولا تعبت يا وباء ! 
الاتوفين حين اخرج. فرسه بوزء من اثقبعة واخذ يحي 


ْ هذا برقت ,قصير حي أكان السحاربون الحبر مجتبعين عنه 
ل الضيعة تادى سيرغى سيرفيفيتشى سايوجكوف على سن 
الت فى همهمة استطلاعية ٠‏ فكان شساريثين اول عن جاء اليه 
انا ذاصب ممك» وف نفس الوقت لم يحجم ليضيف متفملا : 
و وم عي او هي ٠‏ بل عن 
مي 

ا رخا يسورق خيول المدقعية ال 
شم مع رجال آخرين من الجيشي الاحسر + وراق وجه 
بن الحم المنقمل . ا ٠‏ آبنا الفسييلان اس 1ت 
ان نتفوق عل“ وعز كتفيه ٠‏ وتقدم من سابوجكوف : 
١‏ الكزن رادا ملي . با بتر سير فيفيتفن > في ومنل 
لى البطاربة ٠‏ واستاذلها بالخرارج , 
ن طوال الطريق يتجارش بشاريفين ٠‏ ويضمك ‏ الجنود 
0 ن لعته بالبذاية » فوبخه الأمر , هكذا ! سكب لاتزفين 
بع فى كفه + والقآها فى ممه ٠‏ 
خافن وساف اسيزا: والاسندو فى اتنب يلا إلدة» - 
متعرق ابن انتمركز الجبهة . 
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متتحتحا + وقفز عل السرج ٠‏ وقبيل الفجر اشتد الصقيم + ولم يكن 
الليل على حلكته السابقة . وكشف الترر المخضوطر الميشر بالسباج 
عن حوافق السحب الكدرة . والطالق القتيان فى عدو متكيين على 
سروجهم , 
- قفوا.؛ ها هم !+ قال لاتوغين"7 واخرج بندقيته من فوق 
رابه مرقما قبعته - انهم ستة ٠.  .‏ سينة 1- وفى تلك الكلدرة 
المغضرشرة لم تستطع الا عيناء ٠‏ عينا بحارا, ان ثتبينا شيتلا 
ممسرح الملامع كلا - لا ٠‏ ليس هنا . اللمتة > هبس لتمستطلمن 
الذين اقنوا عليه ليس فى عدم الجهة . . . اولنك هم + يتوحرن 
بالكاد , ٠.‏ 
وَبيِتمَا كارا بنزلون الرصاشس من عق ظهربالحتّنان على عجل 
ترددت “كركبة يول ؛ ولاعت اإسباح غيالة متضغية غير واضحة ٠‏ 

صاح لاتوغهين بعسوت وحشي : ظ 

- اثقرا اسلعتكم , واستليوا ٠‏ انها التتاق )رغرب 
حصانه بساسورة يندقيته بطريقة غرببية علق زاكبي الغيول , 
واتطلق , فاندقع شاريقي فى ائره ليلحق يه . زعق سابرجكزق 
بصرت حاد «علد » عد !» توقف القوزاق برعة - وكانو! من رجال 
الاستطلاع آيشماء عمل ما ببدر - ثم اداروا خيولهم ٠‏ واغذوا 
يبتعدون . اطلق لانوفين عذة طلقات من على سرجة - تع قرسي 
كان يرقل فى المؤغرة فسال براكبه وسيقظ (آما الآخرون فكالرا على 
مساثة بعيدة فلا تكاد المين تراعم) , دار لاتوفين وشاريفين حول 
الفارس الذى قفر من غمرسه . تادى لاتوغين وهر يتصبيارع ضمع 
الفارمي قرب الفرسس الساقط : «تعالوا ٠‏ يا رقاق !» وبتدما اقبلرا 
علية كان رآكا فرق القوزاقى وكالة راكب فرسَا , وقد “لرى 
بديه . «ليسس كيرا ٠‏ ولكنه رجل ركين . . ,» كان القرزاقى منبطها 
على وجهه ٠‏ وغدء ممرغ فى الثلج ٠‏ يشخر مقلصا عبتيه في نحضون . 

امروء بالنهوض ٠‏ ودفموء + وقلبوه على ظهرء . اخد القوزاقى 
يعم عتالم مقنعة بذيئة وكاله يحرضهم عل قثله باسسرع رقت ٠.‏ 
امتقع سايوجكوق : وطربه بعمد سيفة : #الهض ال#ارفع القرزاقى 
راسه قليلا + زنظر اليه تللرة وحتسية ٠‏ ولهشنى مترلحا + كان رجلا 


؟ 1" 


ممع . طم خم كالح . للالناننا 




























القائة متحدر الكتفين , ذا لحية عريبضة كالهالة ملطغة 


آامسك لسائك ٠‏ يا بذى النسان 
آفافت آهر الفرج ؛ قاجب عن اسثلتى ٠‏ 
“هد القوزاقى ذرايه المسدودتي فى حزام وراء ظهرء » ونظر 
الى الراقفين اماهه بعيتين مستدير نين صفراوين هديرا لحيته ٠‏ وفجاة 
الفق خفتيه . وقال لراهد من المحاربين الحعير هورد الرجتتين 
* للشفشحك : 

1 - انا اعرفك . انت ابسن عم كوركين ؛ الا تستحى من 
الع 

- برء . وانا ابضا اعرفك ٠‏ ياكوق فاسيليقيتشي ... 

- على الرحجب والسعة‎ ٠ مرحيا . ياكوف قاسيليفيتشي‎ - ١ 
- ل لاترغين + وضحك المحارب الاحمر  ثاتية فير ضابط نفسه‎ 
اين‎ . ٠٠ تحن تبحث علك طوال الليل‎ ٠ ذ1 اللعية العجيب‎ 
؟ ومن اأى فيلق هر ؟‎ 

نحاه سابوجكوف + واخرج غارطة » وشرع بالاستجواب ٠‏ 
أن القززاقى برد كارها , عم فكر عل.عا يبدو بان فى الامكان ان 
عسب الوقت فى الحديث ٠‏ وان الحمر الملاعين سيبردون قليلا ٠‏ 
د بجِد عغرجا ٠‏ فاغذ يتحدث . ومن كلامه عرقرا إن الجترال 
ازكين قد خرق الجبهة + وان لواء. الدون > ستافروبول اوقفف 
آعم تاتاركين عند حده ٠‏ وان ممركة دامية ثدور رحاها الآن ترب 
نوكا حيث تتجمع قوات الييشي والحمر على السواء ؛ 

وعثروا. عل راسن الخيط اخخيرا . وقرروا لرسال القوزاقى الى 
واحد متهم ؛ اما الآخرون فيجب ان بتوجهوا الى دوبوفكا 
امفلدتين على خيولهم من التعب ليبلغوا القائد بوصول قرج 
لالين + وهنا فقط اتساءلرا : اين خسار فين ؟ 

:ناد لاترمين : 

- مضكا ) هل فرت مم الخيرل ؟ 

١‏ كان حضنان. لاتوغين يقق. وقد .وطا العنان .. ومن تحت بطن 
أن آخر دلىا عتقه النحيل لاحت سساقا خار بين معكر فتين. بشكل 


٠ با غانق الدباع‎ ٠ 


١ 


غغربب + كان شساريشين يحتغسمن قربوس سرجه شاغطا وجهمه 
علية , 

- هيشكا ! - وامسيك لاتوغين كدقه بقزع , وجذبه اليه - 
يا اع » ماذا دهاك ؟ 

هال شساريفين ال الوراء ” وسقط عاليه ثقيلا ٠‏ كان وجهه 
بلون التراب. + ومعطفه مشيما بالهم من مصسهيرء حق حزام 
الخراطيش . القساه لاثوغين على الارض يرفق. 7 وعرى بطته 
الاببيض ٠‏ وضطط بكفه مل جرح دام من آئر طلمتة : 

- انك الذى طعنته بالسيف 5 آم ٠‏ يباكؤف ٠‏ ياكوقة .: 

خلم لاتوغين ممطفه وسترنه ومزق قميصه هن ياقته ٠‏ ولله 
كجديلة ٠‏ واخذ يد بطن شاريقين بحيوية وغفة . 

- سيرفى سميرغيفيتكى » يجب لقله إلى السيعة . 

- ولكن كيف ؟ 

حت ها هله «كيفي 14... 
الاممير ابضيا . 

نضم عرق من وجه شاريئين السييه برجرء البوتى ٠‏ ودبت 
الحباة إلى عينيه السقلوبتين ٠‏ وعاد اليهسا الوعى والاستغراب والدعر 
مما فكر فق نفسه. : ماذا حصل له لينهار جسبة إلفق القرى الى 
لم يعرف المرض قل ٠٠.‏ 

- يا رفاق + با إحباتى + ماذا علي" إن افمل الآن ؟ 

- عليك بالعلج + يا عييط . 

وفرف لاتوغين الدنج + ووضعه عل شفتيه . 

وغلال انشفالهم بشاريفين ٠‏ والزالهم الرشاشية من فرق 
الحصان. الذىاخد أيعرج. تثورت_الدنيا. مناما .+ وسسناقت الريع 
السحب الراطئة المهلهلة الثائرة مطرا خفيفا مثلجا , ولشسدة 
انعم دهم 5 بلاحعلرا حشوذا ضخمة من الخيالة آتبة هن الجثرب 
مع حمائم من الشصياب ٠‏ 

دعدم السهب بوقم الحوافر . هرت طرابير عتباوجة من 
الغيالة تمدو , وعربات مداقم وزشساكسات تجرها الخيوال ٠.‏ نظر 
المستطلمون البها هماسكين خبولهم من مقاودها . قات الأوان ولم 
بيستطيمرا التراجم , 


استطيع ان آغذه وحدى ٠‏ واسوق 


1 


مرمع. مم خامكااج . لنالنانا 





واكتشف امرهم ؛ غفالفصل حرال عشرين فارسا هن عقدمة 
الشابور العابر ٠‏ واتطلقرا ليلحقرا بهم , . التفت سابوجكوف فراى 
اتونين وقم بدا علبه الجد والشحرب يستق سسيفه ببطء ٠‏ وحرك 


البحارب الاحسر الشحورك ترباس يندقيته بلا غابة , وغحضين وجهه 
الفة » وكاتما من الم . ٠‏ 


امج ل ميجو يك البرك صو مج وعا و يعاد ادن رد يي 


.ونال الاستطلاع ٠‏ كان فى قبعة مائلة من فرا الافقام ٠‏ 


وعباءة توزاقية سوداء ولسمة عند الكتفين تقخطى عصاله الصطير 
اعغل ذينه . اطلق سابرجكوف الثار ٠‏ الا ان لاترعين اسرع 
عليه من السرج ٠‏ واعسسك بده : 
اللمنة لا ١‏ لا تطائق ! انهم جماعتدا ١‏ 
+ واقترب الغيالة . لرتمى الددين جاموا من- الجائبين على خيولهم 
بهم بطلوئزت وجال الاستطلاع ٠‏ اتدفع الرجل الطويل ذو المياءة 
سطدما بسابوجكوف » وهزء من صدره يقوة آقلتت كلتا اقنعيه 


اعمى | هن انتم + ومن أى ورحدة ؟ 
© وتقلبت عيناء السوداوان , ووقف شمر شناربيه + وها كاد 
تلفسسه من أن شرب سابرجكرق المرعرب بيقبشي 


7 نحن هئ فرج كاتشالين للمشاة . تحاول ان تتصل 


- لا داعى لبحاولتك والجبهة بالقرب من انقك . - إجاب 
جل ذو الشاربين وقد برد غيضه واعاة مبيقه الى تمده لل 
م دوك جا و 

1 هصا جربح ٠‏ 

0 ا . عل فرجكم كله بسمثل هذء البلاهة 5 ضع 
و اتام عا اساي وري اومان لوكي 
1 هذا البطل ؟ 

1 اغطالاسير لنا . (تلعثم سابوجكوف ليقول ان الاسير 
0_3 برسلبالى الفرج) آم ٠‏ يسصعب علل” التكلم همك . سستهدث 


0# 


؟١‎ 


معك رئيس الاركان , يجب ان. يكون. لك اراك - وعمدل العساءة 
يكثفه + وانطلق بمدو سريع + وكان القرسن يتخطر مرعا تحتسيه 
ناثئرا العلج بحوافرء اللاممة . وخب الجبيع ورا يبن فيهم لاترغين 
يسدد شاديفين ٠‏ والاسير القوزاقي! اليحتول البدين الذى دفن 
عبرسه فى لحيته العريضة خجلا وحزنا , 

اندهش الخيالة بشدة من منؤال سابوجكوف : من هزؤلاء 
الفرسان المتظلقرن بسرعة فى طوابير زاعفة.؛ وهم الآن يلوحون 
اشضسباحا ميهمة من خلال الشباب واليطر ؟ 

- الا تعرفهم ؟ الهم لواء سيميون ميغاليلوفيتس بوديوتى » 

هل استرجت ققليلا ٠‏ يا دلريا ديسبترييفنا ؟ لماذا يبدو 
القلق على وجهك ؟ منذ المنيياح لم تاك ؟ أسا + حليت هله 
جردل عن الحليب .. صدنيئى بودى ان اجبب منه شميئا له ». ولكن 
المحار ييل الحير شربوء كله . وفتتنا الغيز + واكتتاء ثلاثتنبيا. 
وهكذا ملأنا بطوخنا. 3 ب 

كان كرزما كرزعيتس بتفجر بمنفوان الحياة + وكات ذاعنا 
لا تستطيع النظر الى وجهم الحليق تماها بشكل يبدو غالينا من 
اللياثة : حنك صهفير كثير الحركة وفم مكسوف اجرد ٠‏ كاثفبئفسه 
بتوسل ان بلخطى . استيقظت داشا لى وقت متاخر فلم تجد إعدا 
فى البيت ولا فى الفتاء . كانت فى الهواء رائهة من الرطوبة المصاحية 
الدوبان النئج ٠‏ ورائحة اسطبلات + وكانت لمائم من الشياب مملقة 
عل السطوح القصصبية . رآها كرزما كوزميتش من الفناء المجاور 
فعير السياج. بحيرية واخذ يرقمنى جولها ماسحا يديه الصقيرتين 
القذر تل . 

اولا + إن كل شىء بخييبر وعرق ما يرام ٠»‏ يا داريا 
ديميتربيفتا ‏ .. وزوجك فى الجانب الآخر من البركة » لما الت فقد 
كنت تفطين بنوم عميق فلم 'نسيمى بالتراثغمسق بالتار . اراد 
القرزاق ان بجسرا نبضنا ٠‏ فرددتا عليهم ردا حادا جمنهم يتراجمون 
الل قريتهم لا بلرون على ثىء . ما زلنا تحفر الغنادق ‏ ذهيت الل 
البطارية فعرفت ان كارل هور لم يعد حي الآن هن الاستطلاع ٠‏ 
مرت انيسيا ومغها برميل ٠‏ وقد تقير وجهها » فقشنتاها مزمرمتان ٠‏ 
وانفها هديب + رلم الرغب فى الكلام. معى . عنذا ملخص الاسدات 


الحالنا 


الغارجبة . انا بغصرصك فحدذئى جردلا , واتمرقى الماء الدافى' من 
المرجل ٠‏ ولتذمب لتحبب البقرة . فليس عنياك مهدئ' للروج 
والجيد احسن من لمس حلمات اليقرة لا سيما بالديسية لمثقفة 
حالمة , 

ضحكت داشا ؛ الا اثه اضر قائلا : 

- سبدار مو يلار / ولكن اضحاب ضيعتنا رحلوا دون 
ان بسقرا ماشيتهم او يطميوها , او يعفبرهيا ؛ وهذا ليس 
بالاصول . الذهبى واجلبى الجردل . 

- ولكتنى لا اقدر عق علب اليقرة. + يا كووما كرزميتشسض . 

- جواب لموذجى . لم تكوئن تقدرين عق عى»» با داريا 
ويميتربيفنا . لم تكونى تقدرين هل اناك الابرة ٠»‏ وكدت تققدين 
زوجك الى الابد بسيب عدم مقدرنك هذه . ولكن سنحلب الخليب ٠‏ 


واعثمك كيف تصتمين. رقائق الحليب: + وكيف تقل البيشن على 


كسظابا الخعب وسياتى ايفان ايليتشس حالما كالذلب ٠٠‏ فتقهم له 
ووجته الجميدة المقلاة والسحم المقده ينثي فيهيا تشيثماا 
مجدرنا . مهيتكب عليها ب+.راذا بك تقدمين له الرقائق ! قسم 

نقيالته وتنظربن اليه بابتسامة عادئنة ٠‏ تُتيدو له 
علفزة كابتسامة ‏ الج و كنده ؛ هؤلاء عبن زوجات قسسواد الجيشن 


1 
واصر كرزما كرزميتس مل رايه + قان اية فكرة تخغطر له 
قيدو كشركة فى اراسسه ٠‏ والافضل ان توافقة عليها + علوت داشا 
لنورتها فى الزريبة نصف المظدمة ٠‏ وقرفصت انحت البقرة قلم 
تفزبها هده بقزتها؛ ؤلم ‏ تركنها + غنبلت داشا الشرع: بالمساء 
فاق ' ٠..راحنت:‏ تسحب الحلمات. المحركئفة . كما عليها كرزما 
رَفيَنْضى المقرقص غنفها. .. وكانت تكثئى ان تنقطع. العفمسسات 
: ب.كان مردد 3 أمسعبى اترىي 1 رلا تخافى» ٠‏ ادلرث البقرة 
نشة راسها وغلفت داشا بنشيقها الصاخب ولقسها الخسار 
بارنت اخطول الحليب الدقيقة وهى تسقط علل الجردل 
يذكرها بالطفرلة ٠‏ قدا كان ذلك عالما ابكم «راطتا»ه و«لطيفاه لم 
مين داضا .يؤجوده قبل هتنا . وهذا ما قالته لكرزما كرزميتشيى 

سسا ,+ فهسين لها ايضسا وراء ظهرها : 
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ممهء. طم مكاج . /لالثالنا 





- فقط الا تغفدودولى ذلك لاحد ؛ قالهم سيضحكون مك 
تائلين : داريا دبميترييفنا كشفت فى زريبة الابقار عالما مجهولا . 
مل تعبت أصابمك ؟ 

- بسكل فظهم .. 
-_- اتركى ٠+‏ + (وقرفصس إل عكاتها) + بهذه الطريقة ؛» على 
هذا النحو ... اي » اى , اى ؛ هؤلاء هم المتقفون الرومن ! كاتوا 
بيحثرن عن الحقائق الازلية لفوجدوا بقرة ... 

- لوانت ؟ 

- آنا ؟ وترك الحلب هن شدمة الاتزعاج . 

- تجلس تحت بقرة وتتفلسف . 

> با عزيزنميى ٠‏ هن الافضمل الا تحاولى الفخول ف جدل مع 
قنى منايق . 

وتتاول الجردل وخرج مع داشنا هن الزريبة الى البيت. ».حيث 
اغذ يقطم قطلمة شب الى شظايا . 

-- التفلسف هر تجرل الافكار ... كان بزحان جورج: هامان 
المدعر بالساحر الشسمال. يؤكد ان «وجودنا ووجود الاشياء الاخرى 
خارجدا لا يخضعان للبرهنة. ابدا ا ويتطلبان الابمان فقط » 
ابعتى اذا لا يرجه ابمان لا يوجد عالم ايضا ؟ لا انا ولاءالت ؟ وان 
هذه ليست شلية بل لا ثىء ؟ أفمى هذا !(«لا شىء» سستتن 
البيش ؟ 

ووضم شمظايا الخضب عمل افريز الموقد واخرج من الموقه 
بعض الجمرات ٠‏ واغذ ينقخ يها ٠‏ 

- ولكن فلسقة الحياة عىء آخر ٠‏ با داريا ديميترييفنا . 
الدرسى الحياة واعرفيها واسمتوعبيها . .. فالحياة بدون تدشل العقل 
الرفيم نسير فى طلريق خحبيث ٠‏ أن وجودى حقيقة + لا ذرة للشك 
نيها » وهى بالنسية لى ههمة للفاية . ولما كنت مخييا للعشرجة 
والابستطلاع. قاننى اريد ان ارى كل ثىء + وافهم كل ثى: . ولن 
يمشى ولت طويل حتى اعرف كل ها يدور حولنا ول داغخل تفوسمتا » 
هذا ليس ظاهرة عقوية بل نحث توجيه العقل اليشرى . ولكتنى 
لا استطيع التعدث مع مفرضتا عن ذلك . خير انى اؤد ان اتحدث 
مع شخص آخر فى لباس مدني ٠‏ واجلس همه ساعة من الزمن ... 
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هازيا دبميترييفنا ٠‏ اغرجى الى الفناء ». فهتاك صوممة مزتة فى 
آغره + لاحظتها قبل حين ٠‏ بل وكسرت القفل على بابها ٠‏ اجلبى 
عن هناك سيدا من البلحين ٠‏ حفلتين مله ٠‏ +. 

وا"عد الفطور . وبدلا من ايدان ايليتكنى الذدى كانت داشنا 
نتنظره عن لحظة الى أخرى دغل البيت جتدى احمر يحمل بتدقية 
وكيس خراطيس صملوءا : 
- امر الآمن بشد 'الخيول عق العمربة وتحميلها . :. وجمع 
المتاع ! 

واستنشق هن الله ٠‏ ودفم طافيتة على ععلبائه » وتقدم ممن 
النوقد ممسكا بندقيته + واخذ. من المقلاة ها استطاع أن نمسكه 
هن الرقاتق الحارة ٠‏ وتشمم خجلان » وخرج + 
!0 - صاحت داشا.؛ 
0 - ياارقيق ٠‏ ياارفيق . ماذا حصل ؟ 
- كيف هاذا حصل ؟ النظرى الى الشارع . 
٠‏ وق تلك اللحظة حدث اتفجار بقوة تسديدة فيدا قرييا جدا 
وكاثة فى الفتاء المجاور : عق ان التجاج تطاير متهشيا لى كلتا 
النآفذتين الصهيرئين ٠‏ 
كانت خطة الهجوم على نسار يتسين فى كاتون الاول قم وضعها 
الاخضائيون. المسكر يون فى هقر قيادة ديئيكين - وقد اشمار البارون 
فزائغل وعو من اسفر الجترالات سنا الى الاهمية الهائلة للسيطرة 
قلق نسار بتسين . وسادق الاثمان كراسئوف علق الغطة ‏ وارسلت 
مساعدة جيشى الدون فرقة تحت إعرة ماىمابفسكى بقيث: بلا 
بية بعد عزبمة الخبر فى كمال القققاس ٠‏ وقد عززت. باحسسسن 
لزعيدات القتالية من جيشى كور تيلرف روماركوف ودرزدوف , سار 
انها بفسكى عبر الدونياس لتفطية مؤخر: جيش الدون. الذى كان 
عوافا: للضربات هن القرب + من ناحية اوكراليا ؛ ولم يترك عل 
فعاود الشسالية غير قرات دفاع قوبة . زحفت خسسون. الفا من 
قوفت المنتخبة من جيشى الدون نحو نسار يثسين ٠‏ 
ون نفس الوقت كان المقر العام لقيادة الجبرثي. الحمراء 
زية يغتلم_خطة لمجابهة الهجوم ٠‏ فكان على الجيش الثامن 
والحيس التاسمع الاحسر المرابيلين عل الحدرد الشمالية 


حلفا 





لمقاطعة الدون ان بدخلا لبها من كلا جانبى الدون » ويدقعا قوزاق 
كراسنوف البيشى الى حراب الجيش العاشر ٠‏ وبالجهرد المشتركة 
للجيرئى الثلاتة يسحق جيس الدوق لق سهوب نسار بتسين ٠‏ وبعده 
ان بدحر 'تتمطاف الجبوشي الحمراء في.عنهة مقابلة تتاما وتتحرك 
غربا ٠‏ نحو الدليبر ٠‏ وتطهر لوكراتيا من البيتليور بيت » 

فى هذدء الغطة اغفل شىء رليسى باؤهواان خطوط. ودوائر 
الخارطّة الحرببة ٠‏ وشسبكة الاشارات والارقام. كانت تطوى تحتها 
صراعا طبقيا بفق بقوانيته الغاسة واحتبالاله ٠‏ وان هذء الدوائر 
والخطوط مختلدة فى لوعيتها ٠.‏ فبعضها كان يمكن أن يصب قرى 
جديدة فى الافراج والالوية والفرق الحمراء , وبعضها الآخر كان 
يضعفها . 
ولم الوجه غلة مقر القيادة العام الجيوشس الحسراء فى الاتجاهات 
التى تقتضيها الاستراتيجية العليا للحرب الاهلية . لان “تخركها 
من الشسمال الى الجنوب الشرقى عير الدون وخوبر. ومدقيدتسا 
وغلال القرى القوزاقية ذات الميول العدائية قد اضهقت قرة 
الوجوم + واطالت مذة , واعطت للمدو افكاتية المتاوؤرة زاعادة 
اك : 
ومل هه كانت الخطوات الغئزة :الى اتخدتها :قيما بمذ 
الخيانة السرية فى داغل المجلس المسكرى الاعلى للجمهررية الذى 
عادق عل تنفيذ الغطة الداصلة البى وضعها مقر القيادة المام . فان 
الغطا الذى كان يبدو في الوعلة الاولى خافبا ومن الصعب تلمسه 
قد كبر خلال سمتة آشهر فضار خطرا جديا . 

بعا هجوم كاآتون الاول العضاد للجيوش الحمراء . وقد جرىق 
فى منطنة ابعد ككثير! فى شرق الدوتبابى ٠‏ حيث كان التاس فق 
مناطق المصائم والمئاجم ينتظرون الجيقى الاحمر بتقاد صبر 
ليقرمو! باتتفاضة . الا انا فرقة هاىبمايفسكى'قد بدات :تدغل 
المنطقة من الجتوب ومعها مدكات البئادق والمشاثق . ووقع الجتاج 
الابسن للهجرم الاحمر تحت الخطر . وتوقف الهجوم + وعن جديد 
تحمل الجيضى العاشر قو الشيربة كلها للمرة الثالثة عند شهر آب ٠‏ 

“كان العدر اكثر عددا واعسن تسليها واغمنى نمو با . وكان 
لف به اندقاع عارم لخر الهجرم وبمدت القواثان مخير متكافتتين 
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بشن كبير + زارسلت تسساريتسين الى الجبهة التمزيزات الاخيرة , 
وعى خمسة آلاف عامل , كل ما كان فى وسمها ان تجمعه , وجاءت 
التجدة من الابداع الشررى . 

فى عام 91945 ابتكر الشمب القرئسى الجائع الحافى المسلج 
تمزاريق مصتوعة بيتيا نار المدففية الصامقة ليدجر القرات 
المدربة للانتلاف الاوربى ٠‏ وخلانفا لكل التراعد الحربية ام بهجرم 
كاسم للمساة شد تشسكيلات المربعات الشهيرة للملك فردريك , 

وابتكر الشعب الرومى اشكالا جديدة لتنظيم وحدات الخيالة. 


وكات عن بيتمالواء نسيسيون بوديونى الذى خرج من سهرب 
سنالسك . ولم تكن قرته تكمن فى البسالة وعدها . ققد كان 
القرزاق: البيض يجيدون ايضا شق الراكب الى: نصفين + لقد كان 
لواء بوديرتى محبوكا بالولاء والالضياط ابتداء هئ حامل الراية 


الشار بين الطوينيئ وحتى حارس العربات الملتحى . وقد شكلت 


2 كتيبة ومفرزة من ممكان قربة واحدة ٠‏ وصار المعار بون الذين 


ن الخيرل جتبا الى جتب - الابتاء وايناء الاعسام في الصغرف » 
الآباء والاعمام فى عمربات الحمولة والرشاشات ٠‏ ومند اليوم الذي 
رج فيه سيميون بوديوئئى من قربة بلاتوفسكايا بقصيلة من 
عواليى تنسائة فارس وح اليورم لم تحدث حالة عروب واحدة ... 
:ابن يذهب مثل هذا المحارب: ؟ لا يمكن ان يمود الى خربته او 
يعنه . فان ذلك يعنى العار والمتول امام محكمة . 
وكان فى اللواء: محكمتان حسب غرف.لم يفون فى نظامه 
٠‏ : محكية رسيية عسكرية + ومحكبة رفاقية غير رسهمية . 
تت المحكبة المسكربة تحاكم المحارب المذتب :سواه عمق جيته 
14 كة , او عدم اطاعته للامر + او وضم بده على مال الآخرين . 
بلالاضناقة الى المحكبة المسكربة كان المحاربون انفسهم يحاكمون 
لم لبر فى الحالات الغاسة , كالوا يحثتيمون فى مكان بعيد عن 
انظار ٠‏ .وببداون محاكمتهم لهذا الشخصص . وكان يحدث ان تبرئ' 
البعكية السك بة ساعة المتهم آغذة بعين الاعتبار عذا الظرف او 
ذاك , بينما كانت النحكية الرفاقية تسا كيه بسراية اشيد ؛ ولهيدر 
و عليه ٠‏ فلا نستطيم ان. تسال احدا ين مصبر» . 
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وان نظام الفتال حو الآخر قانما عل قاعدة جديدة غير مدوئة 
ابشا فى اى من قراعد الميدان . كانت الكتيبية تنظم لفسها فى 
بالسيرق .ذوى الايدى الثقيلة وهم فى) الغادة فرسمان لهم تجربسة 
كبيرة . وكانت شرباتهم من القوة بحي اترسل قرس العدو بيرقل 
وعليه الجزء الاسائل من جسم راكيه . وياتن وراءهم سيان 
ماغررن بالتسديد من المسسدسيات والبتادق + وكل واحد يحمي فى 
القتال الرقيق الدع بتقدمه. . ويندفم الاولوق,: وهنم تحت 
حساية تار رقاقهم ٠‏ ليشرسوا سيوفهم فى المدو يجراة ودرن 
تلفت الى الوراء + ولم. بحسدت قط ان الستطاعت خيالة للعدر 
حق ولو كانت أقوى عددا يمرتين او ثلاث ان الصييته لهجسرم 
البردزوتيين. المركز +. المؤلف. من حلقات ذكية منلصلةيعتلاحمة 

كانت الضيمة تحترق فى عدة إماكن . وتكور البغسان بين 
السقرف المتلاسقة ٠‏ واندلع اللهيب ناثرا الشور رتتف الفس 
المخترق تحت السنحب المائمة عق اتخفاض .. وكانت الحمائم تحوم 
وتقح فى النار -. وكانت الماشية ترسل الخزار فى الزرالب +,خظم 
تور اصيق السياج .. وتحرر طليقا. مندفعا فى الشارع فى غؤار ٠‏ 
وخرجت_ النساء من البيوت. المحترقة واكضات يحملن اطفالهن على 
ابديهن _باحكات .لهن عن ملجا ٠.‏ ومن ناحية القرية. القوزاقية وراء 
التلال ظلت المداقم تقصف يلا اتقطاع ٠‏ 

وق منتصف النهار ظهرت من متاك. صقوفى القرزاق المشاة 
الارلى كنقاط صغيرة مبثوئة على امتداد. واسيم ؛ ويبمى تتوى 
الاجاطة بالضيعة المحترقة ومحاصرتهيا ٠‏ ودفع فوج كانصالن 
المتخلدق ق خنادق حفرت هل بعجل والقاءه فى الثار .+ وكانت هذء 
الخنادق تيدا عن دكان الحدادة لى طرف الضيمة.. وتمتد على حاقة 
البركة ٠‏ حيث الجليد الممزق بالقنابل اليدويية , وتلترى نحو 
الطاحونة الهوائية عل الرابية . 

سار 'ائيشين وآيفان: غورا مق : فومميهما. ببحالة. الغنادق 
تتبعهما الفريبينا مرافقة المفرشى هرتدية قبمة مائلة من فراء. الطثم 
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مرمع. هخم )| اج . ثانالا 


قارة بالقرب من هفرزة متغندقة الى ورسسطها إل اغدود ضيق ومتجهمة 
فق مئل هذا الطفس » اؤا بالقونٍ من حظيرج اللرفتاشات ١‏ ايقآن 
ايليتض مورد الرجه ذو عبتين بسوركتين + وايفان غورا مسود 


الوجنه تاخل من متاعب الليل ٠‏ الا انه الآن قد هدا حين اتضم 


السوقف . عدل 'تليغين جلسته على السرج + وعرر يدء البقفزة عل 


' شسفتية ٠‏ وكأنما بمسم الابتساهة هلهما ٠‏ وتكلم همستطلا الصسمت 
بين مدير الاتفجارات : 


'العدو . اطلقرا التار بهدوء ودون قزع وبانتقاء : رصاصة لكل 
'زجل . انا والمفرض ننتظر مثل هذا التسديد ملكم . اتتقلرا الى 
الهجرم المضاد بالحراب ق العاون واندقاع . . . آمركم بالا تتراجموا 
مهنا تكن الظروف . 


هر المفوض ايفان ورا راسه ٠‏ وهتف : 
- عاش الرفيق لبثين ! ولتسقل الراسمالية العالمية ! 
وبمد هذا الكلام ذعبا إلى الجساعة التالية من البحاربين . 
وبمك أن فرغا من الجولان ق. الجبهة كلها ترجلا من فرسيهما عند 
اله خوئة الهوائية , خلال ذلك الوقت عرف رجال الاستطلاع ان 
وآتك كبيرة هن. القوزاق قد وخلت القرية اثناء الليل . وكان عن 
ن الاستدلال من الطر بقة المتهورة الى هجسوا قيها ان لهرر 
وج كاتشالين فى الضيعة قد فاجاهم بيتما هم متهمكون فى تتفيذ 
همة. اخرى ٠‏ والهم > عق ها يبدو - قد عزمرا على تنظيف الطريق 
بن الحمر بضربة واحدة . 
كانت الريح تصفر تحت سطع الطاحوئة والتروس الخشبية 
فر + وى الجر راتحة. بيتبة للطحين والفتران ٠‏ 'تنهد ايفان غررا 
وقااء واخك يطل براسه من جين اآخر بين الالواح المخلوعة لمله 
ف يرغي سميرغيفيتس يلوح فى السهب البثى الى السرق . صاح 
حَين بالتلفون فى الاسفل ثم صعد السلم السديد المرتقى ٠‏ وثال 
نعلا وجو يرهم المنظار : 
> اتحن العيد عملية انسار تسيل . 
- إبة عدلية لميتة هذه ! نخن محاصرون 4الاغنام , 
اكد لك انه قتل ٠‏ فهذه ععى الساعة الثانية . 


لكا 





- ليس عن السهل قتل سير نحى سير يفيت . . 

ناذا انت بشركن بهذا الشكل ؟ 

يجب ان الحارب بروح: نوكن + يا ايفان تيبا لوفيتثس. 

اتثشر ‏ الدغان المتبضت من القدى' المحترق فى افاكن درس 
الخرب واطلنا فرق الارض باتجاء المهاجيين . والآن عسسار من 
المسمكن تبي شخوص 'متفرقة نتراكض< تزاجعت. التقامل الامامية 
للحمر الى الخدادق وهى تلتق الثار . راستمدت جبهة فوج كاتساليل 
كلها , وكانت تحيط بالضيمة المحترقة مثل حدّوّة حصان فعرجة . 
عتف للف : 

- اعا ! !نخدوا وضم الاستلقاء . عصبيون لم بتحيلوا 
السرتف . عؤلاء الاوغاد ! اتنثر »٠‏ انظر الى السفرق 'تستلقى .. 
ايفان ستيبا نرفيتى , اذمب بحق الرب واخبر الجتود بلهجة اكثر 
د حش مساو نيد ب بيجو جو مهم 7 

ضفن ابا جرف عكر فيا اتعمائر 2غ 

يان المتونم اقرز و انااسنة | 

ونه طاقم الحظيرة التابمة للمدقم الاول والنؤافة من 
بايكرق وزادوشيتر وغائعين واتيسيا المساعدة ووقف كل واحد 
فى كانه . ظهر ايفان غرر! هن وراء حالطظ ليتى لكوخ محترق 
التيعة امغر ينا عل بعد خطوة وراءه . سار! لخو المقرزة التى كانت 
تقطئ اليطازية . :اغة :انفان هرر! يتحدك الى الجدود: الحمز .+ بيتما 
رقفت اغريبيتا الى جاليه عتوترة كالسوط حافلة مسدسا فى يدعا 
المسبلة . 

وتراعى عسوت ايفان غخور! الداقق : 

,... لا تطلقرا رصسامة وايدة بدرن امن خاص , ايها 
الرفاق ٠‏ اعلركم من ان البغالفة تعنى رهى المخالف فى هكاله ... 

مز بايكوف لحيتة النببضة من قطرات اللنطرا: 

ايا إخغوان + اياكم من هذه القتاة حاملة المسسيسن ٠‏ ا 
ترهى دون ان يرف لها جقن +++ 

اجابت ائيسيا ؛ 

- لماذا تضحك متها ؟ اتريبينا رفيقة اصييلة .., 


يرقا 


مرمع . طم خامكااج . انالا 





تحول ايفان غررا الى الحظيرة بادى الجد .حتى ان طاقمها. قد 
٠‏ وسارت افريبينا خطرة بخطوة وراء زوجِها ٠‏ وكاتها مربوطة 
+. كان المدقم :الاول. يقف قوق تركيب فريب من الواح متصلة 


ا بعضها ببعشى وعجلات عريات » وحوله تنائرت متاشير وفؤوس 


حقوتنه وسمال : 
-ماهلنا؟ 
اجاب بايكوف ؛: 
- من اختراعنا ٠‏ ابها الزفيق المفرض ٠‏ شمبيه. ببرج سفيتة 


> وعا الشرضى من عجلات العربات ؟ 

- لددوير المدفع بسرعة . ابكار عاق ١‏ ... 

- هكنا إذن - وواصسل ايفان غورا سيره واغرببيثتا وراء» . 
ار بايكرف اليها بحاجيه قائلا : 

انا وعى ل فرقة مسرحية واحدة ٠‏ يا رفاق . اذا لا اغاق 
, فى ٠‏ ولكن لخاف ملها . . + عيئاها مستدير تان كعيتى 
ارة ٠‏ وخاليتان هن الرافة . . . آء ٠»‏ يا تسروان ٠‏ لاى شىء 
ل 


- ارصلتها له + يآ داربا ديميتربيقنا .. . . لم. نسمحوا لى 
الى الطاحولة . ٠‏ . هنيز واسه لى من الاعلق وقال : «احقا ان 
الفطائر باردة 


مينكا للسها قد صنعتها 24 قلت “ابتفسيها ٠‏ ولكن 

1 #مطيج ‏ : *انا احب. الفطائر الباردة ١كثر‏ . . 
ها الف قبلة , 

كل ذا من التافف . 

4 رالنه لاه . عل عسمعيت يما حفث ؟1-- ٠.‏ ضاحيتا 

الواح اقصد الطريب - استولى عليه الخوف ٠,‏ عالتفل ء حتتى 
ب بلي راسسهال . ٠‏ .. وأغتاط المفرض غاللا «أعصايه تحتاج 
افاي يكل لايس وسب العام ليه ميد اليكر 


؟ 1 


اسمعن زعيقه + الهم يعسيون عليه الدلو الثالث . دىء مضحث ' 


آنا ايضنا جباق'. يا دارزيا دبميعربيقها + .. 

كانت داشا تفرع الخرفة .هخ النافقة الى الياب. ركاتهيا فل 
تفمسن ‏ وقد صفت مواد التفسسيد د+ؤقاآيت فى جر الغرفة رالعيحة 
الفينرل واليودقورم ٠‏ وكان كوزما كوزميقسي يحرم حولها : 

- تعلق بى حيلم ها يتا براودنين كل ليلة تقرببا ٠:‏ احلتم 
بان فى بدى بندفية وقلبى يخقق كالخرقة + وإتا اطلق الدار . : أضغقط 
على الزناد بكل قوتى + وكانلى اشم كل نفىبفى هذه البندقية 
الملعوئة  -‏ - وكين البتدفية لا تطنق ٠‏ والزنناد يتحرك بيطء 
شديد ,+ ويغرج من فوهة البتدقية دخان باعت . والشخص الذى 
اطلق هليه النار يلا وجه , ارلا استطيع رؤية وجهة'ابدا ٠‏ رهر 
يتحرك ويتسم ٠‏ . فو ! نظاعة ! . ٠+‏ 

- الم هنذا السسكزن » 

سالت داكا وطقطقت باصابمويتا ٠‏ وترففت اهالقرب امسن 
الفافقة:. ٠ ٠‏ بداث: بزاكير النساء تهيط ٠‏ وخميت. تبراق العرالقن". 
ولم “تمد تسسع.الانفجازات .وصفيرالقذائف البسسزق اللافضاب/» 
وسكتت طلقات: البنادق .. تقدمت سفوف القززاق زاحفة ‏ واوشكت 
عن محاصرة الشيمة كليا . ابتعدت داشا عن التافذة وعادتث تذرع 
الفرفة قاثلة سيكون ثمة جرحي كثيسروقل ٠‏ فكيف سستمالج 
الآمر ؟ 

ب المفوض سيرسل اغريبينا 2 وتلك مساعدة كبيرة ٠.‏ 
وطلبت منه اتيسيا: ايضا: وقلت له «ان مكاتها: ليس الى جا سسب 
المدقمع . رومانسية محشن ان تكون الى جاتب المدقع ....#*.. 
لتعد الى حدبثى , ها رايك ل حلس ؟ 

قل الصفق ! هل ايفان ابليتشض سالم ؟ زكل شىء بخير ؟ 

- اخرج راسه لى هن تفرة ل السقف ٠‏ والابتسامة يلا 
وجهه + وهر عل ثقة ملادقة فى النصر ؛ . ٠‏ 

- أها !1 

وهزث داشا راسها . كان يجب ان تجبر تفسها عل عدم 
التفكير فى هده الآلاف من الرجال الزاعفيل كالوسورض ٠‏ انها لا 
تغهم فى ذلك ٠‏ عق :اية حال . .-٠‏ وبدلت قصارى جهدها لتحول 


تيتا 


مرمع. طم خامكااج . لتنا 



































ها ٠‏ وكالها تجر لحرلا خرافيا مربويطًا بحبل ٠‏ الى هذه الاشياء 
٠‏ النورضوعة على المتضدة . الى الضشمادات والقداتي والادوات 
هراحية . . . اليود قليل , وذلك كشىء عريم ! واطلاعها فكرها 
إسلاسة ٠‏ ولكته سيرعان ها اتسق الي هناك ؛ دون ان للحظه » 
زكاتما هن خلال كوى غير منظررة » موسعا عيئيه كيحيرنين ٠.٠‏ 
٠‏ ريد نوميم الملحة الى ان بقتئوا كل الابرياء + كل 
٠‏ كل المحبوبي ؟ اى. شىء يمكن أن يكون اكثر قطاعة فق 
من الكراهية ؟ وقد احدقت الكراهية بداشا وضايقتهيا 
فك طؤز وني لوده لجعلا نينا 
ب لاء هذه وقاحة صرف ٠‏ نعم -- قالت داشا ذلك ٠‏ وروعت 
٠‏ حيسي طاو كي دجاسمب جيه ونا" لماذا 
و0 ابراينما بودا مجه ل وات نه - لا استطيع 
ش الكراعيسة ٠ ١‏ الانتى عربيت عل الزقة 3 وليكتسن 


واغذت تمل القئاتن واللفائف من مكان الى آخر بلا هدف : 
- تم انالا افهم : لناذا بدات تقصن عق” مثل هذا 


9 دمي 

> لمهم لزيا حسيكريلة + ٠‏ الحلم تحقق . اك 
. وهناك كراعية راسخة فى الاحثماء ٠‏ وحشمية , ٠‏ متحجرة . 
م ]لف ينيب افق هفاك عكها ...وله اشنا الفا فم مدي قن 
14 ...+ يقال ان يعض الروس كاتوا ى غارج البلاد حين 
حت" التصبئة ‏ فهرعرا الى آخ.-قطاز:.-. جباة المربات الالمان 
نقون الابواب على ابدى الاطنال الصسفسار ... لبا حلمن ٠‏ 
يالازاجد فى ثلى الرغبة-لاقضه عل النفوغى أو علق اى شمخضص 
٠.2 ٍِ‏ وف مثل عذه النحظة ٠‏ فيعتى انئى غاجز ٠‏ وان رحلق 
١‏ الآرضين قد انتهت.- ونج فجاة - بندقيق:لااقطلق الثاز: » 


<١‏ ونا كمه ات سرضت داص فسا : واظلت ترب 
ذازها باصابيعها المقسرمة الاطراق - لقد شاعدتهم وانا اعرق 


راكفا 


فلك الرجره. : عبرن: قتلة محترفن ‏ ووجئات عليها بثو العرامة 
وذقول غائسصة ... ارغاد ! . . متتلدر الاحساس ٠‏ جهلاه ... 
ومثل عؤلاء لا مكان لهم تحت السيس 1. 

- اهدنى ٠‏ اهدنى ؛ داريا «بنيتر ييفنا. . من الافضل ان 
ترى هل غل الماء فى المرجل ؟ 

ذهبت داشا الى النافذج مسرهة . .فق :المسساةء .الرمادىكان 
الجتود الحير ييرون داكشين منحنين وقد وضموا بثادتهم فى تأهب 
لنهجوم ٠‏ بل ولمحت وجوههم المتوثرة الى حد التخضن ٠‏ تعببر 
إجدعم وكاد يسقط الا انه شمير طراعيه ليوازن تفسيه » ومسر 
حو ا ين اممتاقة . 

ارتقم د م0 اشر الشراء نالقمة 
اضاءت لدى سقوطها اليطىء الظهور. الرمادية المشخريئثة في الخنادق . 
وشخوص القوزاق الناهضة على هسافة قريبة لا تتجاو غات فزاع . 
كان شخص يجرى بيتهم وهو يدير سيفه فوق راسم » + [نطفات 
الاضواء + وف احظة الظلام الدامس بدا حتاف ظل يتعال كريخ 
الزوبعة : «جوررررا !» 

خلع تليفين قبعته » وهرر كفه عمل شسمزه الميتل + لقد تم 
كل ما كان من السمكن التفكير فيه والتنيؤ به وانجازء ٠‏ والآن بدات 
المعركة النقسية ٠‏ كان العدو اقرى باربم مرات ٠‏ آل افلب الظن » 
اذا ها اخذت بعين الاعتبار تجمعات احثياطياته الى كانت تلوح 
بالكاد من خلال المنظار . 

طلع ايفان ايليتش حى كتفيه من ثغرة فى السطم وهر براقب 
الوضح , وفجاة طرقتالضيعة :يتبران الطلقات . ودار كل عىء فى 
عيني ايفان ابليتس + . ... تجمعت زمز من الرجال. هنا.وهناك فى 


الخنادق , . . اغط يبحت عن قبعته مقكرا «من الاسف أن تضميمع 
مثل هذه القبمة 1 .* حيط الى الاسغل عمل القور .+ وتزل مسن 
الرابية الى الختامق , 


ارند هجرم التوزاق الاول فى كل مكان تقريبا وبالقرب مسن 
دكان الحدادة فققط كانت المعركة مشستدة + كما ترقع ايفان ابليتشي , 
فقد نفسي هناك اتسشباك ٠‏ وتمالت صيحات وحشبية ؛ وتفجرت 


4؟1؟ 


ممع .مم نامكاج . لنالناتنا 



























نابل يدوبة ٠‏ وصل ركضا الى حالط السقيفة الطيتى ٠‏ حيث كان 

يوجيد الاحتياط . ولكته لم بجه احيدا + مان المحارنئ الحسمر لم 

١‏ أ اتنفسسهم ٠‏ رتصرقوا من تلتاء امسوم ٠‏ والظلثقروا الى 

وكاد الحداد. لتقديم العرن . كما هرع الى متاك ايفان غورا فى عدو 

يد منحنيا تحت ثقل كيس من القنابل اليدوية :". 

عتف ابفان ابلبتشى : 

- يا مفوض !ها هذا ؟ فوخى | لا يجوز ذلك ؛ 

لم بنتفت ايفان تمرر! اليه الا بالفه الصارم الطالع عن تحت 
. + وبعمد خلوتن راى ايفان ابليتش داشا تدخل 

وهى السئد محاربا بقفز عل رجل وإحدة ٠‏ توقف. ايفان 
٠‏ ورقم يبه المتفرجة الاصابم رقال «اها . 2 ه13 ها 

كِ من اجله , + به واستغفاز وعَاد واحقنا لل البطارية : 

> هل كل شىء عل عا رام فى البطارية ؟ 

كاحسن ها يكون الحال , مرحبا + يا ايفان ابليتش. . 

- ابها الرفاق ٠,‏ اطئقرا قذالف العرابتيل عل الاحتياطييل ١‏ 

جرس مه بي بهم لصب قي جاوطا وس الس ديري 
- كان الاحتياطيون ‏ الذين' لاحظهم قيل- نين من الطاأخوفسسة 

1 00 . صاح من السظم 1 

-- نار سريمة 

اده تلو الصرايميل تشوزه رجه عقر عرولا انحن 

ناء الرصاسمية . تساوجت. صفوف المهاجميل ٠‏ ولكنها واصلت 

يها . وظلت قذاتف العرابتيل تنفجسر قوق الزؤوسن ارطا 
طآ ؛: الا ان الصفوف ظلت تنتقدم . ارتقع صاروم ٠‏ وتتدل 
٠‏ كالرؤومئ الثارية فرق صغرف الجنود السغار كجتوه 

+/القصدبربة ليظىء الس كار وص لم مه ورين ابي 

لغواالآن . با اران ٠‏ زاحنين عل عظام البلاشفة . 

5 الضاررخ يتطق “حخن: لراتفضت. الى اليسين ل ؛ الشرق لاة 

أرب متثالية رهبطت كاضواء حسراء كدرة متحوسة شاملة 

ماء كلها : وصاح تليقين : 

- انييوا نكلائة صوار بخ حمراء متتالية ١‏ 


فى عتبة المساء سار رجال برديولى لق قاع وهدة مسطلحة » 
ووليوا عل الجناح الابسر للمهاجمين مباغتة وبقرة سديدة عزقت 
ضفرف القوزاق المشاة واكتسحتها ن برعة قصيرة من الزمن » 
وبدا الشىوء الرعيب الذى بغناء اليشاخ لدى التقالهم بالعيالة , 
والدى لا متجى منه » وهو الطعن ف. الراكضين . وكانت اضراء 
الصراريخ المنطلقة من الضيعة تضىء الشهت حيبت لا مكان بلنجى 
من المرت بنصل صافر . القى الرجال اسلجتهم وهم ير كضون , 
وغفطرا رؤوسهم بابديهم ٠‏ وكان الظل الآسود للقرس وراكية يلحق 
بهم ٠‏ وبقف الفارس البرديوئى على الركاب مرنا ويميل جاليا » 
وبلعن بكل سعة كتفه فيتدحرج جسم القوزاقى تحت حواقسر 
حصاله . 


ولما راى بوديوئى ال قوات القوزاق قد دعرت .فا كل 
الميدان وهى ترلى هاربة اوقف فرسه + ورفع سيقة مبائهجا : 
«الى” ؛» واستدلر مع غنسين قارسا اقيئرا غليه ٠‏ |واتطلق لخو 
الضيعة . كات حصانه سريم العدو . الدقم سيميون ميغالبلور فيتشض 
بوديرلى عل فرسه دانمما جذعه إلى الوراء على السرج ٠‏ مرخيا يده 
الممسكة بالسيف قرب الركاب لتستريم , وقد انزل عل علباته 
قبمته النضية اللرن من فراء الاغثام لكى تطرى الريح وجهه العرق » 
وتتخئل شساربيه بحربة . وكان الفرسان الذين ينطتقرن ورا 
مضسطر بن الى همز خيولهم للحاق يه ساروا على حاقة البركة الى 
كانت تجوم الصسوار بخ الساقطة تتمكس عل البقع المتحرر: من الدنج 
فيها . فر بعطن التاس همبتعدين عن القرسان ؛ وانبطحوا على الارس. 
لم بلق سيميون. بوديوقى يالا الهم ٠‏ واثمار بسيفه إلى دكان 
الحدادة ٠‏ حيث ها بزال القتال. نايا بين القوزاق ورجال كاتشساليئ . 
فكان هذا الجانب او ذاك يهجم بالسيرف هرة بمد اخرى » ئلم 
يتراجم ويستلقى على الارض ٠‏ 

اتتشر فرسان بوديونى الخمسون كالمروحة واطلقوا العتان 
لغيولهم ٠‏ وعيونهم مصوبة نحو النيعة النضية النسسون القافزة 
امامهم + والدفعرا هن التلة عند البركة مهاجمين التوزاق المشاة ٠‏ 
وها من صلية رشاشية ٠‏ زلا انيمار رصاص ؛ ولا حرلب عصصسوية 
كانت فى وسعها ان 'توقف الدفاع الخيول التاغرة من شدة الجهد . 


ترا 


مرمع. مامكا اج . /الالنالنا 



































واعسملرا الطعن فى كل من وتم فى ابديهم ٠,‏ ولم يوقفٍ سيميون 
يودبرنى فرسسه آلا ى شارع القسيمة . 

لاسرع تليفقين للفاله . لم بجبه سيميسون هيخالبلوقيتششي 
يتوديرئى رامسا . بل سبع تصل سميفه بمتديل ٠‏ ورهى المتديل عل 
الارمى ٠‏ واعاد. السيف الكبير ذا المقبض التحاسي الى تمده » 
ورفم كدا مستقيمة آلى صدغه بالتحية وقال : 

ب مرحبا ٠‏ ايها الرقيق ٠‏ عم هن الكلم ؟ مع آمن القرج ؟ 
أ آمر النواء بوديونئ قائد. الجماعة ... آمرك .بان نيقئ سرية: واحدة 
الحمابة العربات والجرحى وان تتقدم بالوحدات الاخرى وهم المدقمية 
ف القرية غورا ٠‏ وتحتلها + ولنظفها من القوزاق البيض + 

مق زوب انها 

-- لحظة ؛ يا رفيق ٠‏ 

1 فدهن تونق كاه صا تن سوم التحيياة 
شرب باصابمه مشفرى الحصان الذى جاهد ليبسك بكمة ٠‏ ومد 


جيف ٠‏ اذنٍ كان فى امكاتكم ان تصمدوا بقراكم 
اسة وبعوتنا ؟ 

د نعم 7 كان في اعكاندا ان لسمد + فان الدخيرة كافية , 
- هذا شىء+ جيد . ينكتك ان تتصرف . 


| -بزالت الآلام فى عنطقية البطن تناما ». با اتسينا 
3 تتينوفتا ٠‏ بل ولا احسل ببطتى .. ٠‏ الوه 0 ٠‏ ان 
زأبعهيا للغاية كاليلن يعرف مكشوفا بلا حباية . جرد 
اليس ما ا با كي ٠‏ عشل 
1ل ٠‏ افطيئن شميثا من الماء ... 

كانت اليسيا تجنش بالقزب :مه متمبيسة صامتةا .وكان 
الآن .يحتل بيتا آجربا عن طابقين فى القرية . ولم يبق 
الذين إضيبوا بجراح خفيفة والذين كان من الصعب. لهلهم 


الا 


من هنا . اما الأآخرون ققد ارسلوا الى نسار يتسين قبل هدة ايام ٠‏ 
كان شار بشين بحتضر ٠‏ وكان لا بريه ان سرت وبيتاسف كثيرا 
لدارقته الحياة » حى ان ائيسيا تغلابت همه ايضا . وقد كفت عن 
التسرية عنه ٠‏ واكتفقت بالجلرس عل .هقراية من سعريرء ٠‏ والاصفاء 
البة ؛: 
اهضت انيسيا لتغرف قدح ماء هن الجزدال وتقدعه له ليشربه ٠‏ 
كان وجهه ملتهبا وعيئاء الكبيرتان الزرقاوان تتيعان اليسيا ولا 
نتضرفان عينها. . وكانت هى ترتدق كنا لزتئدئ]"النساء فق مريولا 
ابيش ٠‏ وكان شبعرها الذعبى الذى غاليا. ما كان يخلم به قد ضفر 
فى ضفيرة واحدة لنت حول راسها . كان ياف ان تتنصرق فلا 
بقى امامه الا ان بدفن راسه تحت المخدة ٠‏ ويصتلئة إسيثاله , 
ويسمع الدم يثبشي إلى صدغيه بلا التظام ٠‏ وكسان يتحدتث بلا 
اتقطاع . وكانت افكارء نترهج مثل فتبلسة قنديلا موشتكة 
عل الانطفاء - مرَع- تلعق الحراقفى ٠‏ وعرة ترتفسع وتضى» 
بسطوع ؛ ثم تخفت وترف ٠‏ 
لم تكوئي فى ذلك إلوقت جميشلسة , با اليسيشا 
كو نستانتيتو فدا » وكلت تبدين اكبر ههين عسرك جمرتينا د'. . 
تسددين خشدك عق بدك ؛, وتنظرين دون أن تبسرى شيثا ٠‏ فقسد 
كانت غشاوة النصيبة تقطى عل بصرك . . - مع ذلك فانا لسك 
عن المشفلين ٠‏ ققد هسحت الشفقة عن نفى . - . المشفقون عن 
الناس هم اكثرهم تييسا. يجب ان يضفق الانسان مرء فى 
يانه . . . وكفى | ويتتهنى الاعر . . . يجب إن. يوضم القلب عمل 
الستدان ٠‏ ويلقى على الجمسر المترهج ٠‏ ومسرة اخرى تحت 
السطرقة . : . عل هذا النخو يجب ان يكون الكومسوموليون . + ٠‏ 
عندما كنا عل ظهر السفيئة دعوت الى اجباع سرى ؛ وقنت للرفاق 
انه لا بنيق بالمقاتثين آل سسبيل الثورة ان بمسوك . . . هثد ذاك 
بدا لاتوفين الحديت حول غاسلات الاوالى . . !. ٠‏ لاترغين » 
لاتوغين. ! . .-- لا بئيق عقا بك مطلقا . يا انيسينا 
كرنستالتبتوفنا . . ٠‏ الثورة اوقفتك على قدعيك ٠‏ قصرت. تنتفتهين 
جمالا , والكن ليس له . -. ؛ ان ذلك طريق مسدود . ويجسب ان 
تطرم هدء المسالة والتاضل فل سمييلها , ٠‏ , 
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لعفت <ابالته حواق الحياة ٠‏ وقامست. النللام الدانى ٠‏ وخلتت . 
هزر صازيفيل لسائه عل شلتيه الجافتن ١‏ قزبت انيسيا. قدح 
الماء عنه . وعاد بتكلم مرة اخرى : 

- انا اعرف من اجل اى كىء اموت . ذلك لا يتيز #ئ خنك فى 
تفسى . ٠‏ . اود ان تذكريئبى . . ؛. انا هن بتروخشراد ٠‏ هن 
جؤزيرة فاسبليفسكى . . . كان ابى لجازرا: رقد تعليت 
بق المدرسة اليهنية ٠‏ وعملت مصمة . . . كان يسحج قاسيحم 
ممه , وبسحج فاسحج ممه + ركلانا صامت لا يتكلم . ٠.‏ - زوذهبت 
تلميل فى مصمئم البلطيق لبناه السقن . . ٠‏ وهنا تكشف لى الشىء 
الرئيسى : لاى ثشىء انا موجود . . . وبداتث حمى الافكار + وغهم 
الاصطباز . وجذبنئ الملو ٠‏ ولم: تمد لى القوة عق:“البقاء ساعة 

: فى الاسقل . . . ثم جاءعت الحرب واستدعيت الى الاسطول ٠‏ 
وصككت على اسستالى داخل فمى من الفيظ . كيف لا يمكن إن 
ابا انيسيا عا نعانتينؤفنا. اكن رايت انشانا يناءء 

1 ه نحن ٠‏ واكتسيناه ٠‏ رصتعلاهء . . كيف نتركك تجو بيلق 
وطن ثآنية منكسة الرامى ؟ . ٠ ٠‏ لم" الثورة الآن ؟ لن يكسون 
لك صحيَخا..... .يجب .ان تكو مندلة .1 ...كنت كل مساء اخوم 
إل عذه السقيفة واساهد واسيع . . . «آم ٠‏ بحق الرب ٠‏ بيحق 
الرحة : . . انا مهجورة ؛ مهجورة . . .» ستيتةز: الجبهات كلها 
- . ستنتهى الحرب الاهلية وتصيرين ميعلة عالهية . .. 

فن نتيرى ق أعدذا الظريق ٠+‏ :ولا تفمفن 010 . اسه 

اليغنى. لك. .: ولكنلا-“تصكن :اليه "...يا الميسنيا .كو مسا نتمتوفنا. . 
ود أن ابرعن لك اله لاق لك فى حياة شضخعصية . ٠‏ ,+ عزيزلى ٠‏ +.. 
اذا ادرت راسك ؟ ساستريح قليلة ٠‏ واجسح اقكارى ٠‏ 
تن ارئف ان اقول سينا #خر ٠. - ١‏ قندا اقلت دليلا مهما + 1+ 
٠‏ ..«تقلب راأمسه عمل الوسسادة ٠‏ ثم هدا وسبست يتا طويلا حق 
اليسيا الخنت: قرييا مله + كانت مقلتاء لا + تلوحان.من غلال 
نصاك المسبدين .الم جهعز قليب" اليسديا لاحافتيعة: ,. بل:التغالب 


بهد 


يديه فى ستاع . وصار مفهوما لها كلما ساعد ليمير لها عله 


ته العارة المشوشة - فى اغلب الظن ان طفليها الضغيرين قد 
على هذا النحو 5نداك . وقد افزعتهيا الدار الى تنظت فى 


ور فا 





ممع . طم خم كااج . /لاللانا 


كومة الدريس حولهيا ٠‏ حيث كانا يجلسان متقاربين + ولم تكن 
اتبيسيا حى هذا الحين تسترجع فى ذاكرتها وجهيهما الطلفولين خازنة 
من ذلك . وها مى الآن الرامما .يطؤقآن فى عين خيالها كالاحياء , 
بتروشكا فى سسمنه الرابعة , والسغيئوة اليرتا . وكلاهما ذر 
شعر جعد وخدين ممتلتين وفم فاحك + واتف صغيسي ٠.‏ 
رالآن هذا هو اثثالت قد ناداها . وستردعه , لج ب 
نهاية حياته . 

إغذت اليسيا لمسد بتلعومة شعرء المثلنتسهد . اخثلجت 
رموشه ؛ ورات بغما زرقاء ندتشر على صدغية + 


١ 


كان :القائد العام ديتيكين. يلمب: فى مسا )كل جصسة 
لمبة الورق «الفيتت» مع يكاتزينا الكسييفنا كقاسنينا قرززبته البفيدة 
من تاحية إمه . وكانت لعبة «الفيلت» هذه قد بدات ملك العقسد 
الاخير هن القرن الماشى ٠‏ حيث كان اتنون ايفانوفيتشس يدرس فا 
الاكاديمية , ويستاجر غرقة فى شقة يكاترينا الكسييفنا. الحعسثة 
الترتيب - عق الذوق البطلرسبورغى - الراقمة فى الطابق الازضى اق 
الشارع الخامس فى جزيرة فاسيليفسبكى . ولم ببق على قيد الحياة 
اللزعريفة :ليها ل الاك العو اا و كي ب ام 
اللفاه عق راس قرات الزيشن: االسناحة. م.إديتما. كانت يكاترييبا 
الكسييفنا الى هربت هن بتروغراد ل بداية عام ١114‏ تميس 
عيشضة متواضمة فى هذه الباندة مع ابنتها التى كان اسسسها ايضا 
يكاترينا الكسييفنا ٠‏ الصفرى , 

وقد عرض عليها القائد العام غمير مرخ تحت هذا المذر ار 
ذاك اث بمدها بالعرن ؛ الا انها كانت ترد قائلة «الاقضل إلا يكون 
هذا بيننا ٠‏ يا اثتون ايفالوفيتس » فان الفلرمى تشضيع الصداتة» . 
وكانت تعيل تفسها بتصحيم مسودات مطبرعات. وكالة الاستملامات 
فى بيتها : كما انها كانت تحتفظ هئ وابنتها ببعضى الاشمياء الشميثة 
السغيرة لليوم الاممود . 


5 


ممع .ممم عاج . /لاللالنا 


وكان مساء الجمعة مقدبيبا . ولم نكن احد . حت الجترال 
لعبة؛ «الفينت» التقليدية . ففى الساعة .العامة عمساء كانت هربة 
رومانوقسكى رئيس الاركان ٠.‏ يجرؤ هق . انتزاع القائد العام من 
يجرها حصان واحد ولها ظليلة جندية مرفوعة تقف امام بواية بيت 
غشسبى صغبر متواضع فل. الجزه السهيى اليعيد من اليلدة + ويامر 
القائد العام الحوذى الملتحى الذى يعلق على صيزء لياشين القديس 
هيوري ,+ بان يعود لياغدء عند منتصف. الليل , ويدغل البواية 
بغطرات خافتة ويسمد إلى مقدمة البيت العشيرة , حيث يبدو الباب 
وكان المغيرون الدين يرسلهم رئيس الاستخيارات كسبل 

جسعة الى مهتا يحاولون الا بقع بصير القائد. المام عليهم . كان احدهم 
يجلس على سقف البيت مختفيا وراء مدخنة الموقد , والثانى وراء 
جرة الحور الهرمية فى الجانب الآخر هئ السارع ٠‏ والتان آخران 
اه القاذورات فى القناء .. وكان دينيكين كرجق عسكرئى لا يطيق 
المخبربن .. وفات مرة ٠‏ والررق فى يديه , روى هذه القصة عمسن 
القيصر الراحل تيقزلاى الثائى بخصرصن :هذه الضرورة ! المؤسفة . 
كان هذا القبمر بهرى التزهات المدفردة ل المتتزه لق تسمارسكويه 
. وكان المخبرون قد بثوا عتذ السباح وراء !حواغيى الزهور 

'والاجمات على طرل الدروب الق يمكن ان. يسلكها القيسر . وق 
الشستاء كان العلج بتساقط فيحجب الرؤية عنهم . وذات مرة 
كان. الفيسر بتمشى ممع ووإده صسونا يهسى مكتوها : «الرقم 
بم مر» واغتاط تقولا هيظا يالقا .لان المخير ين سسمره «السمابم» 
د رئيس البوليسن السرى ٠‏ ربعه ذلك صار يسسمى «الزركم 


+ وكان دينيكين يدغل الرواق السغير المضاء يشبيمة ويتزع 
كالرشييه الجلديين يعقبيهسا المؤطرين باليرئز » ويكطلع بلفقسسسه 
قاليا ربدون ممونة إحد ممطفه المسكرى الجوخ العريضى ببطانته 
1 مزية به ويصغف شعمره الشالب المسرح الى الخلف بلمعتيه 
االرزصاصية: ٠‏ ويتقدم ليئحتى على يد بكاترينا الكسييفنا . وباخد 
ب يديه يد ابنتها الصغيرة النحيلة الجميلة , ويربت عليهاسا 
٠‏ وبتوجه بتحبة مقتضسبة لاعمة : ممبرجيا , ايها اليادة» الى 












رركا 


اللاعبين الآخرين وهما مرافقه الامير لربااوفسروستوفسكىي , 
وفاسيل فاسيليفيتض ستروبه الرئيس السابق لقسم فى احدى 
الرزارات ؛ وعو رجل عجوز لليف الممشر من بطرمسبورغ . 

وق غرقة الاستقبال تكون الطاولةاقدا اعدت » ووضعت عليها 
شسستان ٠,‏ وصف الورق بسكل مررحة عل الجوخ الاخشير ٠‏ وحتىق 
خطم الطبائي, والمماسيم المستديرة كانت“ #قليدينة كتلك الق 
كانت قل الاغوام المئيرة فى جؤزيرة فاسيايفسكى . 

وكانت يكاتربتا الكسييفنا اليادية المرح دالفا ء القصيرة 
اثقامة جدا , الممتئتة بافراط فى الجزء الاسقل من جذعها تقبل 
متهادبة تحر الطاولة بثربها الاسود الملبوس كثيرا ٠‏ ووجهميا 
النستد بر ضاحك ؛ وغمها الكبير بهمسس بنطاقة ؛ وتان الكزبى القديم 
البعرج يصرف تحتها دائبا عن جراء قململها + وكانت تضمع تحته 
مصطية ‏ صغيرة لتضع. قدعيها عليها + وقبل سحب الورقة الى 
تعمد خشريكها فى اللعب كانت تخسن ٠‏ وى كل هرة كان يصادف 
أن بكون القالد المام شبريكها . وكانت لصفق مرحة امام ١اتفها‏ : 

.ها ققد حزرث ٠‏ كما رايتم , ايها الساد: . .. كاثيا ٠'شربكى‏ 
فى الفعب انتون ايفاترغيتص هرة إخرى'. . ْ 

فقول فاسسيلق فاسيليقيتشض بصرت كتيب : 

د اميعاز ١‏ 

ويجلس مخثارا لنفسه طبشررة وميسحة . 

وفاسيلق فاسيليقيتشنى بارد الدم هلم بكل شى» ٠‏ شكوكى 
حاخر البديهة ذو وجه- تعيل صارم بدا عليه الهرم المبكر , وكان 
منافسا خطرا للغاية فى 'لغبة «الفيتت» يعامل هذه اللعية: بلياقسة 
صارمة مثل جميع البطربورغيين . وعاد يقول : 

- همتاز , كسا قال. مستشار حكومى وهو يتخل هن اوراقه 
الرابحة . 

وتاغدذ اسابمه الثناعمة باظافرها المصلبة بتمشيط الررق 
شسرعة . 

وكان اللاعب الرايع ٠‏ الامير لوباتوف روستوفسمكى ٠‏ رغم 
شبابة. . شقوقا بالفيتت ابضا .+ وكالت واجيباته كمرافق قاند عام 
تقتصر عل ذلك وعل بعضي السهمات الشخصية . وكان عثاك اشخاص 


ذع؟ 


ممع .طم خم عاج . تاللا 

































آخرون عن مط بديث. بقومرن بالاعمال التنقيدية , وكان الامير » 
عئل جميع آل لوباتوف روستوفسكى ٠‏ قبيحا له جمجية مستطيلة 
صلعماء + وجبهة ضغية وتقسسات وجه لا تدقت النظر + وكان الامير 
رقيمع التهذيب ؛ اذ! امغننا نقيصة وحيدة , ورهى دقعم رجلييه 
الطر بلتين تحت الطاولة كما لو كان متضايقا عن امثلاء عثاثته . .ولم 
يعدث قط ان اغرت من رايه ٠‏ واذا سل عن شىء اجاب ببلاهة تمير 
متوقمة ؛, لانه كان يدرك جيدا انهم لن بتوجهرا اليه يامر جدىى . 
وكان غدوما ٠‏ وق هذا السيف : وقبل ان يجرح ويعفقبى ايدى 
شجاعة فى المعارك . 

كانوا يلعبون وكانهم بادون بلقوسبا . وكانوا لا يتطرقون 
إلى السياسة إو الحرب فى ثلك السامات الى يقضونهافيٍ 
هذا الييت . لفكان لا يسمم لير «ويتارى . , . كريه . . . من غمير ووقة 
رابعة , الثثتان من غير ورقة رابحة» . فرقعت الشسعة + وارسلت 
الدخان سيكارة موشرعة عل حافة متفضة زجاجية . واخيرا ؛ 
- إذن + هل نسمتسلم ؛ يا يكاترينا الكسييفنا ؟ 
3 ب مؤسف ؛ آء ؛: مؤسف ؛: يا اثترن ايها نرفيتش .+ . . 
وكانت بكاترينا الكسييقنا الابئة جالسة فق الغرفة على لريكة 
مغللة بتماش الينس ٠‏ تحوك وتيتسم دون ان ترفع راسها . .. 
ن. وجهها وعيتاها , وتمرها بلا لون ٠‏ وكان فى الحناءة جيدها 
؛ وى بديها الجسيلتين لما الى الحتان لا يثبل + كافست 
نا الكسييفنا الصهيرة سريعة التمرض لنحب ؛ فى عامهسا 
لسادسس والعشرين ٠‏ وكانت كل علاقاتها الماعلفية تنتهى ثهاية 
زنة ٠‏ إجدعم جاء بودعها عل عجل ٠‏ ويرحل الى الجبهة ٠‏ والثاتى 
بوفشت بان أله عشيقة ٠‏ وقد اعلن عن ذلك دون شفقة وهى الآن 
0 اهرام لوبانوفروستوفيكى الدميم + واللطيف 


ركان ابغازلها مازحا ه وكات ذلك بسر القائد. العام: الذى كان يعامل 
بكاترينا الصهيرة معاملة الابنة تقريبا . وكانت تحلم على الطربقة 
لقديءة يان يتسى الامير علية سيكائره ونى مسباح اليوم التالى ٠‏ 
اوبغياب بكاترينا؛ الكسييفنا الام + يظهر امام سباك الييت راكيا 
سه , ويدغل' البيت ٠‏ ويعييها صافقا عهمازية (وهى فى فستان 


رقنا 


مرفى اسرد ذى باقة ببضاء ركنتين بيضاوتن فى طرفى الكمين» » 
ويعتذر ؛ وتجسد احدى لكانه على شفتيه. قبل ان يكملها » وبتفرساق 
وجهها ٠‏ ربنتهم ٠‏ ريدغلان غرقة الاستقيال ‏ + والاتفمال يعتمل فى 
نفسيهنا + - + وفجاق يسنك مضع جِؤاعهَ): ينيط بها: اليه +'ويقؤل 
بادى الاثفمال *لم اعرمك , لم اعرفك ١اآنت‏ مختلفة 'لماما + اقت 
شضذدية الرائحة . . .عوبهدذء الكلمة كان تحديق غبالها يتقطم , 
كانت يكاتزينا. الكنسبيفنا تحرك وتبعسلم دون ان' ترهع: عينيها الى 
الامير الجالس : بين الشمعتين '. كان يكفيها إن يكون موجودا لل 
الشرفة ٠‏ وانها لغسم رائحة تبفه الطيب + . » 

كان ذلك عر المالم الضغير السقتطع من روسسيا القديمة ٠‏ 
والدذى كان القائد العام بستريع فيه ايام الجيم من اليشاعبسب 
الشقيلة : 

اليوم جاء القائد العام متاغرا غلافا لمادمه + وقد بدا عليه 
الاستغراق وشىء من النحول ٠‏ وبيتما كان يخلسع كالوشيه وطا 
رجل قطة كانت الخوم عند قدميه + وزعقت القظة بصوت كريه . 
اختطفها لوبائوقشروستوقسكى , وحلها الى المطبغ . شفيكت 
بكاتريتا الكسييفنا الام وقال فاسميق فأسيانيفيتكى «توجف'اقطط 
لا تطاق» ٠‏ 'زاقنظر: الجميم :ان؛ يدخل دينيكين غرفة: الاستقبال اللا 
انه علق معلنه غارفا فى افكاره , وظل واقنا ٠,‏ جاذبا شعر لحيته 
الشبيهة بالاستفيق قى شكلها .- عندئد: بدا الجد عل' جمي الوجوه : 
واستمر الضمت النقئق حقى جاء الامير واعلن إن القطة فى حالسة 
هيد ٠١‏ قال د تتيكين ٠:‏ 

اها : . - هذا حسن . . . دعونا لا تيع الرقت ٠‏ 

ولعب اسرا "من السمتاد: . هلقيا: الورقات الت لا بنيهتنى 
الفاؤها ٠‏ متلغنا طوال الرقت ثحو التراقك رهم انها كاتت مفلقة 
بالضفاقات . تهضت بكائرينا الكسيفنا الصفيرة بهدوء ٠‏ والقت 
معطفها غل كتفيها 7 وخرجت الى الفتاء لنتاكد من أن الحراس فى 

. اصطلكت اسمتاآن المغبر الذي كان جالسا عل. السطلعح وراء 

المدغنة حيث كانت الريع اللاذعة تصفر ٠‏ والى الاغل كان الهلال 
الكدر بشرص فل السحب كالمجنون ثم يظهر ٠‏ وضاح المغير : 

ابتها الأنسنة.. اجنين :ل عمينا من الفودكا بتحق الرية + . 


+" ص 


مرمع. هخم اج . /لالنالنا 






وق حوالل العاشرة وصيلت سيارة - وضمع القائد العام ارراته » 
ولمعت عيئاء المجهدتان . دغل الجترال روماترفسكى. طويلا 
مورد الغدين حتشامكا يرتدى ممطفا. من مماطق الشباط وقد 
تضااب عق صدرء ظرفا قلتسوته القوزاقية . شنم الجنرال 
قبعته , وغرب عهمازيه بطربقة جاقة , واتحتى الحناية عامية 


للجميع : 

-.انعون ايفانوفيتعى ٠‏ جنت لأخذك . 

ان + ققد حصل ؟ 

بالضبط + ايا انتوق ايفاتوفيتس . 

اسرغ1 ينكين يقول : 
٠‏ - ساعغود + يا سادة ٠‏ فاعذروئى + فانها الظروف- رق 

لرواق لم يستطع ان يدغل يده فى كم ممطفه إلا بعد محاولات - 
١‏ د نا امير :+ عنلا, والعب بعضن الوقت . . . اذن ٠.‏ 
لآ اترادع ممك : يا يكاثرينا الكسييفنا ٠‏ .'. 
غاد اللاعيون الى الطاولة , ولكن رغبتهم ل النعب قد زإلت ٠‏ 
يكائرينا الكسنيفنا. الام تلهيدة مكيوتنة2 عقد قاسيق 

اسيليليتس حاجبيه الكثيقين , ورسسسم علل المقرشى الجوخ 
بالطياشمير مبائق صغيرة وعفاريت .. وجلسس الامير على الاريكة 
رب يكاترينا الكسييفنا الابنة + فتالقت + وتركت حياكتها . بدا 
لاهير . وهر بهز ساقه + يحدئها ياله. اكتشف هنا قارثئة بخت 
يدعفة ؛ ويرد ان ياتى بها الى انتون ايفاتر فيتن ٠‏ 
انها ناشذ شضعرة من راسك: وتحرقها من الشمعة. فيظهر 
من مها .... 
هاذا تدبات لك ؟ 
١‏ > تثيات بسفر عق الحصان ٠‏ وباتتى ساجرح ثلاث هرات ٠‏ 
لكن كل ثىء سسينتهى بزفاف ٠‏ . 
ا ورك رجليه » وتسايل وكان احدا كان يهزء عن وز كتفه , 
اد بخصن بالضحك . توردت رقية يكائرينا الرقيقسة واذلها ٠‏ 
نآلت يكائريتا الكسييفنا الام ٠‏ وهى 'نمسع عينيها : 
ب كل شينء مقلق حقا + واعصاب الجميع متوئرة ٠ . ٠‏ يسا 
٠‏ لم نتصيورر قط اننا ستكون بهذء الحال . . . 


ينا 


تصمم ء ثعم + كنا نتصمور التليل اباب وسيل 
فقاسبليفيتشي ٠‏ ورسسم قاسا ومقصلة + رومميا بلاد عجيبة . .. 

روق القائد العام وميه ييخ ننه السام لاساو يه 
السفيرة بعليتها دقا خلينا عملنة الهادية عشرة بربرت السيارة 
خلف الترافذ ؛ وعاد ائتون ايغائر قيتشي؛«ابنيكين. يخلم كالوشيه , 
ويقوال : 

- كنت اعرف , يا يكاترينا الكيييقنا الك قد غيات اليرم 
ديكا روميا مم الكستناء . . . اذن ٠‏ ارجو ابهسسا الامين العزيز ان 
تخرج من سيارني زجاجة شسمبائيا . . 

كان بادى الحيوية ٠‏ يفرك يديه ٠‏ إلا أنه رفضى انتراح اكمال 
اللعبة . «اتركرها . انا وبكاتريثا الكسييفنا تستسبدم مقدهياء 
متقدين شرفنا فقط» ‏ بل وتناول سسيكارة من علبة سيكائر فاسيل 
فاسيليفيتشى الذعيية ٠‏ وشبرع يبن . وهذا شىء.لم يحدث ممه 
قط , واسستعجدرا لى اعداد العشساء ٠‏ ودخل الجسيم غرقة السام 
الصغيرة » حيث كانت عسعتان تضىء بضسوء رقيق ٠‏ وق الطريقة 
القديمة + اوراق الحيطان الرخيصة ٠,‏ وعللق الماليدة صفث اوان 
مثلية عليها معجرن اللحم والمشهيات . وكان الشىء الوحيه البققود 
هو سبك الجلكى مع صلصة الخردل ٠‏ وهو الطبق المفشل لدذى 
انترن ابفائوفيتس . كما لم تكن ايضا الطسائينة المعتادة ٠‏ حين. كان 
اللاعيرن بعد انتهاء اللعب يتحعلقرن حول المائدة متايمين الجدل 
«تزكد لك انه كان هليك ان تلقى البستونى . . .» او «يا سيدتى 
كنت اعرف أن فى يديه آسا وملكا وملكة بيثما كنت تضيربين قدمى 
من لحت الشاولة , . .» 

احس الامير بيعش التوئر قلفت الاثتباء إليه. بشهامة اذ اخذ 
يتكلم عن بواب فى بطرسسيورغ كان يملك قوة تامضمة لمعالجة وجع 
الاسستاآن ٠‏ والحروق والالتهاب الجلدى ٠‏ وبالمتاسبة , ائه ثنيبا 
بالحرب الالمانية ٠‏ وهو ينظر ل سحن فيه ترسسيات القهوة . ولم 
بكن. ذكر الحرب فى هحله تماما . فاسرع فاسسيق فاسيليفيتس فى 
تثاول القارورة ٠:‏ وعسب الفودكا قاثلا : 

- يتمين. عيثينا ان تصرب تخب الا تخرم رويسيا من البوابيق 


ا 


ممع .طم مكاج . للالناتنا 





وق ذلك: الوقت جُِنب الديك الرومى ٠‏ اثقى القائد العام ظهرء 
عق المقمد + وراقب يبسر حاد دخرل هذا الطبق ٠‏ ووشمه عل 
المائدة بين الاواتى المتزاحمة » وقد. تصاعد اليخار منه الى ضوئى 
الفسبعتين فتمايلا تمايلا خفيفا . 

قال القائد العام واقتطع لنفسه الجناح : 

- فى روسسيا فقطد توجد مثل هدء إلديك الرومية ؛ 
لهشى الامير ٠‏ وفتح زجاجة الشمياتيا دون ان يحدث صرتا » 
ومسبها فى اتقداح الشاى . خلم اتترن ايدالرفيتس غريلة اللمام من 

ياقته بيطء ٠‏ وتئاول القدح ؛ وتهشى ممسكا يمتعده ؛ وقال : 
> ايها السادة , لا استطبحع ان امتع تفسى من اخبا ركم 
! سارة ٠١‏ . + باك القراث القرلسية قد لزلث صياح. اليوم فى 
ديسا ٠‏ راحتلت القرات اليوئالية خيرسسسون نا إان 
وتة الحلفاء التى انتظرناها طريلا قد جاءت اخيرا , 


فى بكاتريتودار هيطت طائرة انجليزبة نزل ملها رجل غهريب 
حتى إن الدوالر الحاكية وذات النقوذ لم تمرف ماذا تمتبره : 
ميل سرى لكليما تصر ؛ او مجرد مشاصس ٠‏ أو ربما شطعبية 
نظيرة الشان . وكان اسم عائنته فرلسيا : جيرو ٠‏ وامسمه بيثر 
تروفيتمى ٠‏ وكان بتكلم الروسية بلهجة جنوبية ٠‏ وبطلاقة , 
مل جولز سفر اورغوائيا. ٠‏ رغم ان هنم الحقيقة لم تكن تشير 
قوميته ٠‏ بقدر ها تشبير الى خدرته على التفلفل بدهاء , وكان 
جاء من باريس عل ظهر باخرة افرغت. فق لوفوروسيسك حسولة 
الينادق والدخخيرة. وممدات اخرى . وكانت الوثائق الى قدمها 
|السديتة المسكرى فى غاية الضيط » وهى رسائل توصية من 
1 البرلمان ٠‏ ورسالة هن وزير الشؤون الكبنسية ٠‏ ورسمالة 
ن كرنتسسية غرليسية يصحب اتنلفل لمسمها » وبطثاقة صحلية 
#"لر بيتى باريزان» واغيرا عروض عملية عن دوالر 
اغذتفى ذلك الوقت تطلع كالنطر عق الاحتياطات: الضخمة 
كل أصثافالبضائم رالحدولات السريصة الثلق الموردة الى 
سا من كل إنحاء العالم , 
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وجد القائنون. بالامر انفقسهم امام حقيقة واقمة عهبا قلبرا 
النكر 7 خهذا رجل قاهم من باريس الى يكاتريدودار التالية التى ٠١‏ 
تزال تحتفظ بآثار ممارك آطلر واليشيف ٠‏ وكانه نازل عن السماء ٠‏ 
رجل انيق اللباس + اوروبى بكامل قيافيه + فى سترة تصيرة لها 
ياقة من قراء الظربان الامريكى ٠‏ ولقاح .زاعهى الالوان يشطى صدره 
كله ٠‏ بحمل عفيبتين جديدتين + وآلة'نصويز/مسلقة على كتفه . وكان 
بتتعل حطاء اصقر بديعا ذا نملين مسيكيل باوزين لم يستطع حى 
الآمر لفسه لل بنتتزع بصرء عله , فكيف إجمهوز:التاس فى السادع , 
حيث سار بير بيتروفيتس جيرو وراء أقوزاقى يحمل حقيبتيه رافما 
راسه بقسبعته الرمادية الفاتحة الممالة باناقة . 

انزلر! هنا الاجتبى فى احسسين فندق ٠‏ وق غرفة «الو لس" بعد 
إن افرغوها من المسافر المضارب باكر يكاكى وفتاته , وق اليوم 
التالى قام جيرو بزيارة الجترال دينيكين . 

اضطرب انتون ايفانوفيتض دينيكين . وارسل (أليه التُنرال 
روعماتوفسكى الى غرقة الاستقبال ممتذر! بان القائد العام قد إليت 
به وعكة غفيفة ولكنه سعيد من وجود ضيف بارز فى هلدته ٠‏ 

قذعب جيرو لزيارة البروفيسور كولوفريفوق احد ابياطق 
دوما الدؤلة. ,. والذى. يحبط ديتيكين هنا بجو الاقكار السياسية 
تحت المسم «المجمم الوطتى» . وكان البروفيسور كولوغريفورف يمرف 
باريس جيدا ٠‏ ويعبها فابقى جبرو المزيز عدة ساعات متذكرا 
بتلوهى الغداءات ل المطاعم السغيرة والثرفيهات اليلئنةب.ي 
موشسارئر . وتذكر رائعة البولفارات +٠‏ وعل الرلهم من بطتسسه 
المترهل ولحيته الشعناء الكنة ققد لاحت عل وجهه بشماتسئسة 
فتية ٠‏ 

- شير آمى * هذا لا يحتاج الى القول - ثم “نيك .الرالحة 
الفر بدة الخاصة بالنساء الفرنسيات ! . . . انا مستعد ان اقيل 
الاحجار فى شواوع باريس ٠‏ لعم , تعم ٠‏ ولرجو الا يبدو ذلك ممرييبا 
لك ٠‏ فاك واسد فى كن روسى وطنيا متحيسيا لقرئسا , حَهَذ) 
ها يجب ان تكتثب عثه ! .ء 





* يا صديقى العزيز كما نطق بالفرنسية . (ليترجم) , 


يفا 


مرمع. طم خامكااج . /الالنالنا 


وتقرر جمع حنقة محددة من ممئل «المجيع الوطتي» فق بيت 
الافراد , والاستباع اثناء الفطرر الى ها يتحدث يه السيه 


جبرو عن السياسة الدولية ٠‏ 


- شير آهى ؛ هتف البروقيسورر كولوغريفرف وهو بلوى 


لؤوار سترة الضيف ‏ علامة عل الالفة انك ستجبه اناس ادزكرا 


ق اوزبا الخطر المريح لآثة قرم التص مم الحمراء . + ان 
سشفية عى حقد الطيقات. الواطئة المخرب لكل كشىء » وشرارة 
ت اليشرية . . . انكم تؤدون انحداءة الاحترام الى الاشتراكية » 


د يسلم من ذلك حى احسستكم واكث ركم ذكاء . هراء ! وابتذال ! 


الستراكية ٠‏ ولكن لا بوجد اشستراكيرن ٠‏ لان الاستراكية غمير 
للتحقيق + , . وستفيت لكر ذلك ! وروسيا مدعوة بارادة 
الي ان تكون حاجز! ستتحطم عليه الموجيات الابديسة 
بة . وبهقا تدقع القلك جلودنا:. ونمطن الامكانية لتطوز 


افق" لنحضارة الاوربية . ٠‏ - ومن اجل ذنك » من اجل القاذ اوربا 


1 ادق اكد را مج تطيرس عع لزيد لاني 
لس 0000 تثازلات , فان روسيا 
ل كل لندسمية . ٠‏ رهذا ها يجب أن تكتب هله . : 


4 واقتضى الفطرر كثيرا من المساغل:» قلم. يكن بق يكاترينودار 
ى» هن. الالممة الرهيفة المذاق ؛ لا كىء غير شحم الختزبر المقدد 
الور ولحم الخينزير ٠‏ وانت لا تستطيع ان تطمم اليازسى لتم 


بين واللحم ! واقترح فون. ليزه عمو *#المجمع الوطثى* والمعروق 
الرهيف قائبة طعام نتالف من حسساء اللحم والغطائر ٠‏ وطبق 
ده هن مسمك البر برد بالتبيذ الاخمر ٠‏ وطيبق ثالث ٠,‏ : صوق 


آجةَ مسلوقة ف مثاتة غفريز بدون اية قطرة هن الماء ٠.‏ (حصلوا 


جِيد عن طربق المشارب بابريكاكى . ول تمام الساعة 


1 ة اجتنم ستة اشخاص عن جسمنهم ببتر بيتروفيتش جيرو 


نة ضصولغين عشيو دوما الدولة وهحرر وتائر سحيفة 


الإنايا زبلا» - وكان القطور رعيفا حا + وسين. قدمت القهوة 


بيشوعة هن الشعير المحبصي ٠‏ انخيذ جيرو يدلى ببياثه : 
جا مسشففاتك ببحمن الكلباحة كن باريان 0ه الشاءةا . 5 
م غلى معرفة جيدة بها كان الاجاتب يتركون فيها كل عام اكثر 


وال فا 





من اربمة هليارات فرلك ذعبا ‏ فلا عجب إن تدير الرؤوسى الابكرة 
المتصاعدة 7 جوارعها ٠‏ رعن ذلك رؤوس الحالمين التاظر بن الى 
سيزل السمياراث اللامعة من علو نوافك العليات ٠‏ والآن ؛, واسمفاه . 
لا وجود للحالمين فى باربس ؛ قان جتثهم تتفسع ملوثة الهواء ممق 
لهر سوم ٠‏ وق ثتسمياليا ٠‏ وق اردين + لما تعد باريس مدينة 
السرح ٠‏ حيث يرقص الناسى فى. الشمرازع ٠‏ ويتهقهون بكل حناجرهم 
عل الحية الملك. لبوبولد. ». او عل غراميات: الغران دوق الزوسى 
الفاصلة . ان باريس وفرنسا قد غقدنا مليوانا ونضصف مليون رجل 
صسرعوا فى الحرب - وباريس مملزة بالصييان الذين يحترفون 
اللوال . وعلى سطيحات المقاعمى لا بجلس الا الشسيوخ الكثيبون 
الذين لا يثيرون الامتمام حق بين المرمسات مسن بتقاشين للخلرة 
بهن عشرين فرنكا . وتسمير مميارات الاجرة التى. بعجت فى مار ته 
مقرقمة عق الارصفة المهشسسة . .وما يزال الجتوق الامريكيون 
المرمون كالغيول المستريحة يقيلورن فى المطاعم والمتاعسى 
الفاخرة ‏ النساء ١‏ اوه ٠‏ النساء دائما فى السقدمة + قطمن افسناتينين 
الى حد الركية والغين الملابس الداخلية , 

اصرات حول اليائدة : 

- اوضع اكثر ٠‏ ارجوك ٠‏ 

>- فى المساء 00 والمعلمم متغطيات فن 
الخارج فقط. بما لا وزن له ٠‏ + وريبعيارة لبق إل فسباتينون لوست 208 
قطعتين شضيقتين من القماى ربطت بهما لتورة قصيرة . . وكلل 
رشائتهين فى سسيفالهن العارية ” وسيقان يتبكر باذ . اقما 
الحاجة. الى البلايس الداغلية ٠‏ لأن ؟ الثعتة 1 لقد تعيكا 
الحرماناثك ىق الغتيادق من اجلل عُىه ميا . ولكن كل هذه 
الاضياء توافه . ان باريس اليوم هى البديلة المتتصرة ٠.‏ وهسى 
كثيبة ٠‏ تموارعها غير مكتوسية. جيدا ؛ الا الها مشخورئة 
كقها بالاحاديث المقلنة ذات الرجهيل . كسيت باريس الحرب 
العالمية ٠‏ وهى تستعد لنكسيب التورة المضادة عمل مسترى 
العالم . 
قال ثلاثة هين حول المائدة «براقو» بصوت خغاقت . وامتنع 
الرابع عن التمليق لاله كان مشفولا بصنم كرة هن فتات الغبز . 


لقا 


مموء. مم نامكاج . لنالقاتنا 


افائشة ابضا . 
3 - باريس البوم مفارة ثمر هالج . وكلييآ تضمو متعظشيى 
اللانتقام . وقبل ان يعقد الصلح - وهذا لا يحدث قريبا- ستماتى 
آلمانيا جميع اهوال حصار الجوع . وستقنع اثيابها وتقلم اظقارها 
.إلى الابد ٠‏ وقد قال كليمالسو فى حديت شخمى له «ساقثل لدى 
الآلنان عن الامل فى أن يصبحوا اكثر عن بلاد. بلا مقام + واكلنية 
البازلاء والبطاطس الى يملكونها لا تقيهم الا من المرت جوعاة . 
ويج يب تايس كان تلبق خسسين عاما بعالى عن 
ل الرعب امام كوهوئة باريسس الى جائب ذل المار في سيدان , 
مر ٠‏ فل حفئة فلور للصحفيين استشرق فق الذكريات ٠‏ 
غن الأثر: الذى ‏ غلقته فى نفسه رؤزبته القط عمود الامبراطؤر 
المقثوب فى ساحة فاندوم . وكان الكوموتنيون قد اطاحوا 
المود بسمرلة عدد كبير .من الخبال والراقمات . ققال «لم 
التهديم بل الفكرة الى عيتسست الميال الفزنسيين للقيام 
. ان خطرا مميتا بزعف عل الحشارة ٠‏ وق الامكان ابعاده » 
اوللكنه سبمود ٠‏ وسمبعود فل اليوم الذى بوغمم فيه السلاح في بد الشحب . 
وميكرن ذلك يزعم ثارنا لسيدان ٠‏ يوما سيتمين علينا فيه آل 
محف ميات ايم 
٠ 1‏ الى باريس يغرد المسبرحورن هن الجيشش : وقد مروا بفظاتع 
بره 0005-7 تار يش ازاللال ,لق الشوفرام بالنسية لهم 
د تسملية . اتهم ىن كل الحائات يجمعسون عولهم الستيمين 
غرن بالهم قد خدعرا . خالذين حار بوا تسلسورا اغشرطة ونياشين 
لقان 'اضطناعية . لما الدين حاربوا من اجلهم ققد كبِنسوا 
بليارات هن التقود السافية . ١٠.‏ والبرجوازيون الذين دهرهم 
نّم النقدى يقرعرن الانكاب مع المتلعرين . وضراحى باريس 
داع معنا وجس مو بو م صر ب يج 
دورق المانما فرعى التسورة زلا بكاد الاشت رز اكيولكل 
4 فر لون بتحملون ضغطها . وهئنغاريا ستعلئ السوفييتات » 
الم يكنالبزم غندا ... - رانجلترا تعانى من لل الاشرابات » 
وستكومة الويدا جورج لجاهد فقط لان تسوق المركب بين الصسخور 


انا 





عل الجانيين + والظار الجميع مصوبة تحو كليدءا لسو , ثهر وخدء 
يدرك أن الشربة القاضية عل ثررة اوربا كلها بيجب ان ترجه فى 
بلادكم ؛ فى موسكو . ان الصبادك الابطاليين حين بغرصون 
الاخطبوط من الشبكة بقرضرن بالاستان هثاتته الهؤالية فترتخى 
املرافه بيصاصاتها الفظبية عاجز: عن الحركة , . . 

لشعثشت شعور الجالسين حول الدائدة » وعرقت نظاراتهم 
فخلمعوها . رحين توقف جيرو لبقضم ‏ نهاية سيفار جديد انهالت 
الاسثلة عليه : 

- كم فرقة فرنسية ارسملت إلى اوديسيا؟ 

- هيل يترى الفرنسيون التوغل في عمق البلاد ؟ 

- هل يعرفون ىق باريس. عن الاخفاقات الاخيرة. فى هعجرم 
كراستوف على تسداريتسين ؟ وهل ستقدم المساعدة لكراسنوف ؟ 

و عل ات يسوج مبايلق: التكزذ اق روسيا ؟ 3باليشاسية عن 
ينوى ان يساعد بشكل جدى سيشى اليتطلرعين ؟ 

اللق جيرو دغانا ازرق بيطء : 

- ايها الننادة ٠‏ انتم نسالونتئ وكانني. كليمانصؤ نفسه ] 
انا صحلى . وقد ابدت عدة صحف اعتمانا بالمسالة الرواسئلة , 
فارساتنى اليكم , ان مسالة المساهدة المباشرة بالقرات تتمقده . 
ولويه جورج لا يريد ان يكير الاعصاب بلا فالدة . ملو ارسيل الى 
ترفوروسبيسك مجرد كتيبتين من المشاة الاتجليز فالسه سسيخبر 
دوزينتين عن الاصوات ف الانتغابات: التكبيلية الى البرلمان . 
ومعلوماتى الاخيرة ممى كالآنى : اسرج لويد جورج بالسفر الى 
بآريس على طائرة ٠‏ هفشلا هذه الطربقة فى التنقل جرا لاحتمال 
وقوع اتتجار فى اليحر لان المائش قد امتلا مرة الخبرى بالالظام 
العاثبة بسبب العواصف ؛ وقبل ايام قليلة اعرب فى مجلس 
العشرة عن الافكار التألية. : ان الامل :فى اتهيارسريع للحكومة 
البلشيفية لم بتحقق ؛ وهناك معلومات تقول أن البلاشلة ؛قوي الآن 
هن اى وقت عشى + وآن لفوذهم بين الشسعب قد قوى ؛ رعق 
القلاجون يتحازون إلى جانب البلاشضفة . واذا اخذنا بمين الاعتبار 
ان روسييا البنضفية قد عادت الى حدودعا الطبيعية فل زمن درلة 
مرسكر - سوزدال فى القرن الخامس عشر واتها لا تشكل خطسرا 
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اجديا على احد قاثه ينيغى ان يقترح على حكرمة موسكو. إن ترسمل من 
الى باريس ء ليمثل امام مجلس العثيرة على غرار ما فعلت 
لاغبراطورية الرومائية .حيئ استدعت زعماء المقاطعات: البعيدة 
الخاضعة لروها ليقدم هؤلاء تقارير يحن اعمالهم . . . هذا عو ٠‏ ايها 
دة ٠‏ وضعدا ل القرب . - ٠.‏ هل لديكى فسمدئة لغرى ؟ . 
مع اا ا با و ل د 
1 الوجريقو.ق الحوليات) اعلن الآمر المسكرى ل تقريرء. للقائد 


- مقابل فندق «سافوى» اماما , ٠‏ يا صاحب السيادة » فتم 
مستريات لا يقبل الا الذصب والماس ٠‏ ويدفح لقامما اثمانا 
للغاية من عملة الدرن . + . وتوعية النقرد مشكورك فيها » لان 
اق النقدية جد بدة . ٠ ٠‏ 
قال. دينيكين. غاضيا. ,. وعو ينظ فى: الواح الطبعة التجريبية 
ات : 
دالت تشسبك دالما + يا فمتالى فيتالييفيتشضش . ها انت هرة 
جلدت يهوديا دون علمى , بينيا ظهر أنه لم يكن بهرديا 
الاطلاق » بل صاحب اران من هقاطعة اوزال . .. : بين سبكان 
بده المقاطعة يرجد ائاس شسعرهم اسرد ٠‏ بل وحثى من أهم شببه 
الفجن . .ء آه . يا لك ! . . 
- إعتذر , با صاحب السيادة . حصصمل التبامي . + . لتمد الى 
هل المشتزيات هذا ب الترخيص مسجل باسم المضارب يابرريكاكى 
اهكان :ايكاتربتوسلافه بينها الاتجنعة 4 ازر_صاحيه: الجنيقى 
فى وظف فيه راسسالا مشسكوكا فى قيسته هو (وهنا الحتى الآهر 
ارحس ا سبعييتحيي الرينى وي بيتربتووات 


1 القى دينيكين الالواح عل الطاولة : 

مظان +! مسي سلاسل وخنزال شين !. وقاذا. لملت ليشا 
هذا الحل ١‏ 
4 ب خقمدت عل القاصة . . . 

و اسرخ على الفور ؛ وفقى الختم ؛ واعتذر , . . بحيث ... 


قافا 





٠, سممعا‎ - 

وسار الآمر عمق اطراقف اأصابعه + وغاب بكرشه وراهء الياب . 
وبعد ذلك ظل القائد المام بنقر باصابعه على المنصورات العسكرية 
وقتا علوبلا وشارباء الاشيبان بر نعشنان ٠‏ 

- جنعب ماكر 1 

قال ذلك , ولم يكن واضها اى كتعب يقصد به : شيعيه ام 
الشصب- الفر نسى + 


1 


فى ضيعة بروخلادلى كانت فى التظار فاذيم بيتروفيتش 
روتشين غيبة امل جديدة . راى الباب الغارجى للييت الذى عاشت 
فيه كاتيا عم عائلة كراسسيلتيكوفى مفتوحا على مصراعية ٠‏ وقد غلى 
الغنج النقى على آثار الاقدام كلها , وتكرم علق عتية البيسست 
المهجور كومة تقبتها قطرات الذوبان ٠‏ 

ولم يستطع احد ان يقول لقاديم بيتروفيتض روتشين إلى 
ابن رعل كراسيلتيكرق مم المراتين , لم ينفوا إن شخصسا يدعمى 
كراسيلتيكرف كان بميشنى غنا » ولكن لا احد يعرف عن اين عمو » 
ولا القربة إلى جاء منها ٠‏ فان تاسا كثبرين هن عمق الاوزاع لد 
جاءر! الى الاتمان ماخنو , 

فى البيت رائحة هو ل بآرد , وعل الارض قاذررات.2٠‏ وقآبِه 
تسرب العلج هن النافذة: المخطمة . وعند الحائط تغتان غاريان . 
ولم يبق من كاتيا الراحنة ولو هجرد ظل علق الحيطان المقشيرة . 
وبمد . الجهود الكتيرة تقاطم طريقاصسا .. ولكنه جاء متاغرا . 

جلس قاديم بيتروفيتش عق تخت قد صلع من الواح غير 
مسحرجة . ابا من التختين كان تخق الزرجبة ٠‏ هذا او ذلك ؟ الكسى 
رجل جميل واقح - . . «بكيت موكفى . امسحى الآن عيثيك» قال لها 
بلهجة فير فظة - فقد كان اذكى من أن يكرن غليظا مع سييدة 
مخترمة - قال بمرح .وبشكل اقاطع : . . وهدات القطيط للسة ٠‏ 
واستجابت وخضعت . وبشى+ هن الخجل والاحتشام ترزكتة يفمل 
بها كل ما بشتهى . - ٠‏ وف الب الظن لم تنطع الحائط براسها !ا 


148 


مممء. مم خامعااج . للالناتنا 


به والتفت حوله مسلوية الارادة وبلا عاطلفة كما بلثف 
دار وبر ميج ريه دري 0 و 


باد طباه ايد موي بتج ابض ماسو بابد 


لافضل ان تجيب : هل ستقتل الاثنين لو رايتهما على هذ! التخت 
الضارف ؟ ام ستتظر اليهيا من العتبة 
بالمك الفقرد , زتقرل + *اعثرائى ٠‏ يبدو اتتى زائد هنا . 


, وترى غيتى كاتيا‎ ٠ 


هر امتحانك فى الألم . ٠‏ نك هى الددحنة الرهيية اخبرا . 
امو اليم الور ٠‏ تقدر تقو | منتظل تبح 
ع كانيا ٠‏ اليحث ؛ زو تحت ٠.‏ 
كان لادنيك كو الرية النحزي” الذفا يساس اميم “ينخظزة 
بة . خرج روتنسين هن باب البيث الخارجئ ‏ زوسبعمد الى 
هربة ؛ ورفم باتة ممطفه مختميا من الريمح وباو 
- وعارسه والسادع علق الفور باواغره القسيرة , هر الذى 
سوق العربة كان رجلا طابقا صموما بكتى بالأخرس الشظيم .: ٠‏ له 
مه قد استطال جزؤء الاسفل ٠‏ وكانه منمكس عل هرآة ممكوفة . 
د ساق الخيول الاربعة بعنف شديد حقى ان الراكب لا نكاد يستقر 
جلستة متشسبنا بكلا جانيى العربة . 
قال كاريتثيك رافما الكلفة وهو يثط وبشسايل وبتكخبط فى 


- كفى تكصيرا , ايها الراسس الاغبر . لذا ار الاتنان وجدانا 

من تحت الارض ٠:‏ آه + ا ربى + كان ذلك شىء بقلق ! 
ضاء مصبوفات هن الخارج فقط ٠‏ ولكتهن عن عجيئة واحدة . 
[ه!: ..- ابصق غليها .'لن 'ترحل عته .ملا الكسى كراسيلئيكوق 
للك عربات هن الفثائم . . . كان فى السسرية الاول فى ال#هب 
السلي , ومن حسن حظه انه غادر فى الوقت المناسب . . ٠»‏ 
ارفد قادم بيتروقيتشى مع لقبسه؛ وهو يدن وجهه حتى 
عبيه .يّناقته المرقوعة + "انت لقذر + تقدار ليست هذه الا 


4 بة لمحنك” . .* 





دغلت العربة فولاى - بوله منطلقة ل. شارعها المرمسرف 
بالحجارة دون إن تقلل من سعرعتها . واوقف الاخرسن العظيم الخيول 
الاربعة المرقة عند مقر القيادة ٠‏ وكانوا يتوقمون روتشين هتاك . 
وسرعان ها اسيتدعى لقابلة الانمان . كان ماختو برامس اجتباعا 
للمجلس العسكرى الكبير ل غرفة عبف غير عدفاة + حيث كان 
امراء الرحدات يجلسون عل المقاعد الميرسية الصغيرة باوضساءم 
غمير مربحة . وكان نستور ايفالوفيتشى ماغشنو فى سمترة سوواء 
مشدودة بحزامين اصدربن متصالين يسير انام المقاعد كالفهد .. 
وكان وجهه وهو صاح ؛ يبدو اكثر تحولا . وكان يشم يديه وراء 
ظلهره ممسكا باليمثى يده اليسرى المرتخية كالسوط ,. وبرهة هن 
الوقت اوقف فاديم بيتروفيتشي بنظر: حادة + وقالاله بسرت نافد : 

- سستسافر الى يكاترينوسلاف ٠‏ وتقدم التفويشي الى اللجدة 
الغوربة . وتراقب خطة الالئفاضة نيابة عن قيادتى - لذعبا” 

رفع روتشين بده الى قبعته بتحية قصيرة 2 واستهار ٠‏ 
وخرج ٠‏ وكان لوفكا زادوف ينتظره إلى السمر . 

- كل شىه مل ما برام . التغفوريض معى +- وملوق كتفى فاديم 
بيتروفيتش ؛ وقادء فى الممر ٠‏ ودقعه بردفه الى اعد الابواب - 
عليك ان تخلم ممطنك ‏ وساعدى لك ممطفا آغر بطيات. عتبسيد 
الخصر > ودون اذيرفم ذراعه عن كتفه فتع الباب بثلائة عدائيم > 
انه عائد لل. شخصميا ٠‏ ومبيطن بالفراء الفاخر ٠‏ يجب إن تكسمب 
صدائة ليغا ٠‏ فمن يكن صديقا _لليفا يكسب ورقة رابحة ٠‏ 

وادغل روتسين فى غرفة لها نفس الرائحة الحامضة النوجردة 
ف المركن الثقاق , واسثمر فى المفاخرة بتقسهة وبايائله 
المتنائرة فى ارجاء الغرفة » وقدم لناديم بيتروفيتس ممطنا جيدا 
عقا سوى اله عقب بيعشى. قوب الرصاعن عل الصدر والظهر . 
واندسن تحج التخت وهو يلهث ليدنته + واخرج كومة القبمعات 
راخثار واحدة من فراء الحسل لها قمة قرمزية ٠‏ والقاها ال روتشين 
عبر القرفة واثقا من إن هذا سيتلقفها وهى طائرة . ثم اخذته نوبة 
البذخ فاختطف.من الحالط سسيفا تفقاسيا مزبئا بالقضة.؛ «وليكن 
ذلك . تقلدء ؛ اله عائد إلى احد القرسان  ,‏ -» ثم اخذ يهتنهم 
نفسه . شد عل كل من مفعصميه ساعة ذهبية بيسسوار - وحزام 


ليا 


سمترانه بحزام عليه مسدسان «موزر» وتقلد سيفا له غمد تساقطت 


غرتة » بعد ان جرب حده باضيعه فقدما : «هذا . . . لحمل 


اليوفى ٠‏ -» وادغل رجليه فى كالوشين مطالين عالبين : هين 


بَمَ أن يقول آنى لست قارسنا ٠:‏ عل حد تعبير الثاس فى 
الام.  ٠‏ .» وفوق ذلك كله لبس فروة روف + "اللذدعب ٠‏ 


ايها الهر الصغير ٠‏ ساراققك - . » 


واورصلهما الاخرس العظيم بعيته الى معحطة القطار وقال لرفكا 

وء ٠‏ وبحيث لا يسمعه هذا : 

اله رجل ذواقوة نافرة ء فن المحكرمئن . هرب الاثمان همه 
ن الجن القيصرى . كن حطرا ممه . الوحشض لا يحب ان بثشظلر 

آلبة ملو يلا . . حت آنا اخاقه . ٠‏ 

واتطرح لرقكا فى العربة راضيا عن تقسه .. ملشرحا عتووها ٠‏ 
0" اسمدك الحظ + يا زوتشين ١‏ امجبتنسى السبب لا 
شرقة . 
انا أحب الارستعقراطيين ٠‏ . - قبل ايلم اننين عقالن اقل 
للالة اخرة اعراء من آل فوليتسيئ:: . -. تصرفوط بروعة . 
.. طلب لوفكا ان يجلب الى مقصورة العربة يعض الكخحصول 
والاطعبة الخفيفة من برفيه البحطة , واستيرث تفسنى الاعاديث . 
لع لوفكا فروانه , وفك حزامه ‏ وقال وهو يقطع شرائعم سييكة 
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- انا لا اقهم + لا اقهم كيف لم تسمغ بى هن قبل . ارديسا 

عل الاندى . فى بحبوحة من الفلوسس والتسماهء . ٠ ٠‏ كان 
لآمر يقفتضى قرة عملاقة كقوانى + آه + الشسباب ! كل الجرائد كتبت: 
لذوف شاعر ساخر . آزه ٠‏ امن التعقول الك لا تذكر ؟ سيرة 

طريفة . انهيت المدرسة المتوسلة حاصلا غل الميدالية 
شْ ٠.‏ ابى سائق عربة بسيط من بيريسيب ٠‏ بيثنا.,وصلت 
أ الل ذررة المجد راسا ٠‏ هذا خىء عنهوم فانا جسيلق بشكل الهى - 
لخن هذا الكرش موجودا! -: وجرى” ٠‏ ووقمح ؛ ولى صوت فاخر 
و ئيرة غالية . وسميل هن المثالى الشهريبة اللالاعة - ثم انا 
ىق ادخلت :افق" البرشة السترة القصيرة ٠‏ والاغذبمة 
طوبنة المسقولة بالورنيشى : الفارسى المتجول الرومى ! كانت 


أة؟ 
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الملسقات تملا جدران اوديسا كلها . . . ولم يبخل زادوف بشى: » 
وكان. بهب كل تىء بسهولة ! الفقوضوية هى الحياة ! وإنا متطلق 
فى دواعة من الدم . فلا تعتصم «الصسست ٠‏ ابها الهر الصفير » 
وكن اكثر رقة هم لوفكا . ام عا زلت لشمبان ؟ احيثى . الكثيرون 
بمتقع لونهم.عين الكقم ممهم . ٠‏ . والقنق اكون له صديقا يصير 
وفيا لى حى الموت . . + الئاس بحبو ثلن ييا جنا * 

كان قاديم بيتروفيتشى بحس ندوار فق يؤاسه:. :فيعدا الصدمة 
الى تلقاها فى صباح اليوم لم .يكن امامة الا'اله ينيج كالكلب فى 
بربة على ضوء قمر شساخب. + وكالت المهمة المفاوئة > الأصسر 
المقغضب الفافض - امتحائا جديدا لقولء . وكان يفرك ان اية 
خطوج خاطنئة او مسبوهة ستكلفه حيانه + ومن !بل ذلكء بعشقلوا 
لوفكا ممه . ما: هذه اللجتة: المستكرية. الثورية الى يجب :اق يذهب 
اليها لمراقية الشلة ؟ وما هئ خغطة الانتفاضة هذه ؟ انتفقاشة من 
ورضد من ؟ كان لرفكا يعرف ٠‏ بالطيم . حاول روتشين عدة هرات 
إن بوجه اليه اسئلة استدلالية ٠.‏ ولكن لوفكا اكثقى بان رقع حاجبيه 
الى الاعل وجعله عنبتيه تيدوان كالزجاج + وتابم ثرئرتة ٠‏ وكاته لم 
يسيم شيئا ٠‏ واكل وتمطق ٠‏ دون ان بسسم شفتيه ٠‏ واحسر ٠‏ 
وفك باقة قييصه المطرز . 

احتسى قاذيم بيشروفيتس قدا من الكحول ايضا + وذاح 
بضغ شهم الغنزير بلا تذوق . وكبت بكل قواء تفوره من هذا 
الزجل المرعب السضحك. البفيض ٠.‏ . .. فثل مؤلاة لم يضادقهم حتى 
فى الروابات الى قراها . وردد مم نفسه + «يا له عن متباه + متطلق 
ذوامة من الب . ...» وسرى الكحرل فق دمه ‏ وازتغت الكماشات 
القى كانت" لضخقط عل دمافه ٠‏ دخنت. لاميالاة وانقة محل الامسر 
الآلى تقريبا والعديم المفعول. تغرييا #«تقدر , تقدر» , 

وقال للوقكا : 

على كل حال ٠‏ كف عن التياله معى . لقد اعطانى الاتمان 
توجيها معيئا , وانا رجق عسسكرى ؛ زلا احب الالغاز فخبرتى : ها 
القضية ؟ 

وتجندت غل قم لوقكا انتسامته . وكانت بده الننتقعية 
بمساماتها الكبيرة تتهلى بالزساجة فوق القدع : 











- الصحك بان تقدذل من اسثنتك وتقلل من استفهامانك . 
*« شىء آند نظم . 

7 - .بمتئ انا الست هوضع ائفة .... اذن مآ الغاية!؟ 
- آنا لا اثق باحد .ا ٠.‏ وعق بالاتمان لاا انق . :٠‏ هيا 


+ ٠ ليه‎ 

وفتمح لرفكا فمه حتى مست حافة القدح ند اسئاتة السفق ٠‏ 
وجرع الكحورل بيطء ٠‏ وفاحت. من الكحول عفوثة حلوة + كرالحة 
فم ليى" مع سدكر . . . هز شعره الغزير المشسبع بالكهرية ٠‏ واد 
لطع فشد النجاجة . 

لو كنت فى مكانك لما قبت هدذء المهية . ولا بهيك ان 
الاتسان الآمر . + . فهو يحب ان يستغفل ٠‏ سمتقع في ورطة » 
الهزء .> 
فرك زوتشدين وجهه براحتيه بقوة : وضحك . 

- اتنتصحتى بأن اتملصض ؟ ريما اذهب الى دورة المياء ؛ 
قفز من التقطار ٠‏ وهر متطنق ؟ اهذه تصيحتك ,+ كصيديق ؟ 
ع- قنت لك ٠‏ وعنيك ان تستخالصس +٠ ٠‏ 

- تفاهة . . . اتظنتى اخاف المرت ١‏ 

- وما الداهى الى الظن اذا كتت اتفذ من خلالك واراك دودة 
. . اخف اسمتآنك رالا خلعتها . ٠‏ . هيا صب قفسا , . ٠.‏ 
زفر رولصيل زغفرة عميقة بمسر : 

- اتمرفتى ؟ لاء يذآا :زادوف ٠‏ انث لا تعرفتى .+ . . لو 
ت اعام الحانط للترمى ٠‏ ايها الرغد ٠‏ لعرث تقيم قباعخ 


كان لوفكا يهم بنهسى فخذ الدجاج غاطبيق فبه بشدة حق 
طلست اسئانه السغفل بالمليا وارتخى وجهة المهيرق . وتكاآل 


ب العكس هو الذى حصل عق الآن + آخرون غيرى تبعوا 
ام الختازير . . . العلك اإنت الذى تنوى القضشياء علل” ؟ 

- لو كنت وفعت إل بدى قبل ثلالة اشهر . . . 

- لا ترذوخ + ايها الضابط الأبيضي ٠‏ زاكمل جملثك . 
إإاب الا'تنتطنء ايها الجزار ؟ ... 


؟ 


- اناف انتظار ٠‏ فاكمل . , . 

وتكنما بعجالة . والآن كان كلاعما بتدفس لتقسرا ثقيلا * 
واقداعهما نحت التت. ٠‏ واحدهيا يتفرسن فى حدقى الآخر متواترا ٠‏ 
ترقمت السمعة ملتضقة عق المنشيدة الصشيرة الميسوطة ٠‏ واخدذ 
الضوء يفت . ولاحظ رونشين أن وه لوفكا يربه ثم قال لوقعا 
له بعسورت كاهف الرلين : 

نونو يتابن “- .نام 

00 

لا امن ٠‏ الا لن امقثل ٠‏ 

لم يبق الا. بصيض ازرق فى «لهاية: الذبالة ,معلا "يفس تير 
عل الموت . والظامر ان لوفكا كان يدرك إن التفوق في المقصورة 
الضبيقة سوكزن: الى جاكي روتشنية السسزوق المدعير اق مفووإسدصا 
الآخر فى الظلام . . ٠.‏ جار بصسوت كصوت الثور ؛ 

الهطن + +1 الى الممن 1 

سحب باب المقصورة + ورف بسيص الكسممة ٠‏ والتهب ٠‏ 
ودغل تضوفاي , 

- هرحيا ٠‏ اخوان - وانفرج قمه عن ايتسامة ساخرة تحت 
شاربيه السنبرين ٠‏ وثتفلت عيلنساء الجاحظلتان هن ترفكا :إلى 
روتشين - انا ابحث عنكما فى القطار كله . 

وجلسن الى جانب روتسين ومقابل لوفكا ٠‏ وتتاول الزجاجة 
القارافة + وهزأها ٠‏ وتميها ٠‏ ووضعها ٠‏ 

- ما سيب هذء الجهامة عل وجهيكيا ؟ 

ب لم نتوافق بطبعيتنا ٠‏ 

قال لرفكا مضيحا وبهه هن نظرته الساخرة . 

- وائت 'تصحبه على شاكلة ملوض ؟ 

- لنت آنا على شاكلة تىء ما ,' بل اعلى ٠‏ . ولكن لماذا 
تسال 1 

- وهذا على الاكثر يقتضيك إن تقهييسماى بل مسؤرل 
تصحب الرقيق اليه , إما الطبع فيجب إل تسيطر هليه . والآن ٠‏ 
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ممه .طم مكاج . /لاللالنا 


لاخ + اخرج من المقصورة . فانا اريد إن اتكلم ممة بدو 
حضورك ٠‏ 

كان تصوغاى يجلسن متناسكا » وذراه ناه غطويتان: علق 
بط ٠‏ وقخذاء متباعدان ٠‏ وكان وجهه يبدو فى ضرء الشنيمة ورديا 
آله من خغار ٠‏ وكانت تبعته السغيرة ذات الاشرليية تقق 
عل عئيانه باعجوبة . انتظر بهدرء أن يتعمل لوفكا الآهالة , 
نخر لوفكا وعنا مخسرا ولظر الى روتسن نظليرة متروهدة , 
ضاغيا , ولمع حذاؤه الطريل الضقيل عند الباب ٠‏ وخرج . 
بق اتشوغاى الباب : 

- ما الذى جمنك فى غير وفاق همه ؟ 

- كثىء 'نافه - قال روتسين - شربنا نحن الاثتان . 

٠‏ - جوابت عحيم . رلكن اريد ان اقول لك ؛ يا اع ؛ ائكِ 
دخلت اتحت تصرفى ٠‏ فيجب أى تجيب عن كل سنؤال اطرحه : 

انتقل تشضوغاى لبجلس قبالتة ٠‏ وجالقرب من الشيمة يشير 
بع صفحة من الورق موقع بتوقيع ماخنو ومطبوع عبل الآلة الكاتية 
1 متلاسقة وباغيطاء لحرية وبلا علامات ترقيم ؛ وقد ذكر فيه ان 
شين قد وضم تحت صرف عيئة الاركان العسكرية التعورية 
شقة يكاتر ينوسلاق , 

-- اهذا عقتم لك ؟ (هز روتشين راسه) هذا عىء جيد . 

ما الذى هاء بك الى هذء الجمافة ؟ 

- آهذا ابحجراب تقتفبيه الشكليات ؟ 

نعم . . حزرت + لا بجرز وشم تقتك فى شخشصصي لا تغرقه » 
اعسيما فى امر مهم كهنا الامر . هل ترافقنى على ذلك ؟ (غن 
تقدين راسه) قمت ببعشن التحزيات. عبناك ٠ . ٠.‏ ليسن هناك شىء» 

ن.؛ فالت عدو . عدو لمورد ء يا اع . 

تتهد روتسين ؛ والقى بتلهرء علق الثخت . كان ليل وامس كالابدية 
, وراء التاقدة السوداء ٠‏ التى المكس شوه الشبمع عل رجاجها. 
عس ازوتصين. بطاليتة ٠‏ وراح جسسه بهتز اعتزاز! خفينا . لقد 
ا استجرابه الثالث , والاغير عمل ما يبدو + والنهائى خلال فترة 
مت للاثة ابام قشماها بلا ترم تقريبا . زرمهما يكن من ثىء 


؟؟ 





فاى حقيقة كان فى وسعه إن بقولها عن ننسه ؟ قصة معقدة مشريكة 
عن انسان قذفه اناس مجهرلرن خارج ببته القديم الذى ولد فيه , 
رخارج شسارعة + وميلكتة ٠‏ ولكن إعذا الذى حصل ؟ اليس هو الدذى 
اميك لفسه من تلابييها , وقذفها فى-القمامة ؟ ها الذى اغافه على 
وجه التحديد ؟ وما الذى كرعه عل وجه التحديد ؟ وهل كان بيته 
القديم ومملكته المريحة القديبة غرزور بين. ما لسمادتة ؟ ارليس 
هما شيحين من صنع غياله المريض ؟ ولو يئيش ذاكرته لن. يجد 
فى. اقعاله خلال عذا العام شينا معقولا ومبررا . في عدء المقتصررة 
لا توجب محكية فيها عيثة محلفين رمحام بذقاع رائع يهز لاصية 
شعرء الرومانطيقية . ققد كان عليه ان يقوم - وجها لوجه - بشىء 
مستحيل تقريبا ؛ ان يقول الحقيقة ٠‏ لا عمن اخماله كاتبببان صغير » 
قان ذلك غير عهم ء ليس لها ثبان فى هذا الحديث , 
بل يعن ليسبه كانساق كب ٠‏ . انه هنا المتهم والجاكسم فى آن 
واحد ,. كما ليس عهما الاستتاع. الصل من مله لتك نا 

قال تصرغاى : 

اياك يك بتع ل وا ابي - قال 
روتشين ضافطأ علبا على متكا التخت > ان للمدو هدفا » ولؤما 
وصنوام لوية ...فرك كن السافافد» - . 

- هيا. 

- هل اذا لازم لكم كاخصانى عسكرى ؟ 

صمت تشسوغاى برهة متفحصا وجهه بظلاله المميقة والتجاويف 
فى غديه . 

> ولكن كيف ستجيي الت عن السزال ؟ 

- إن النتى لازم ٠‏ وعبل الاخمن لكم ٠‏ لا للالمان ٠‏ 

- هن الافشل ان تخاطبنى. بالبقرد ٠‏ فذلك يسهل الكلام , 

-. حسمنا » سافعل . 

- .زعم الاتمان انهم جندوك. فى ,صفوق'جيش المتطوعين ٠‏ 
ولكنك فوضوى صادق :٠‏ وملالم من حبث المدثبا ايشا 

+ كل ذلك كلذب . '. . منسئى غير ملالم مطلقا + كما انتى 


١٠١ 7800 1 


رمع . مطمخامكااج . /نالنانا 


انضسسمت الى جيشس المتطرعين .بسحض ارادتى + وغادرته بمحشي 
آرادتى . 

ب هل صرت تشمر بالعار ؟ 

لا.. ء ولكن لماذا تلفدنى ؟ لا تحسيئنى احعاول التشمبث 
بقسة , فالا فى الحقسيضض منذ زهان . . . حبذا لو يبزمن الانسان 
بالتفكير عن الخطايا الثقينة ! . . . ولكن حت هذه السنوي لا 


- هل كمت باعمال منكرة كثيرة ؟ 
- كان ٠‏ كان . . . ملوال حساتى طاليت نفسى بالصفاء , 


كن صفانى لم يكن صسافهيا ... . كل شىء كذلك + قه تقلبت 
ظهرًا على بنطن ٠‏ وسار من الانيضى اسوه: 

- ارو لى سيزقك + يا ام » سب الاضول : 

- لخرجت فى جامعة بطرسسبورغ .٠ ٠‏ حقرتيا , ٠.‏ ء آم , 
أت تربه ان. نعرف المنضا - ... كنت صاحب اطيان, من اصحَاب 

يان السقار . . . بعد وفاة والدتى بعت: آخر ها تبقى عمسن 

تهاب الويف والبسعاض افير :ايرفه. #الكنياج ..- تاتشك 

ا . ثم اماذا بعد . . . كنت ليبراليا ٠‏ مثل جهيم الدين لهم 
بى» من التسقل (وغطى قاديم بيتروفيتشس رجهه باثسمئزاز) وطبيمى 
اننى كنت اتماقف مع العورة المقبلة ٠‏ وحى قى زمن الاضشرابات » 
ام 1151 , على ما بيدر لى ٠,‏ فتحت نافذة التهريسة وضرخت 
تكوكبة مارة من غيالة البوليس : «جزارون ٠‏ جلاوزة . . .# وبهدا 
نحوم كان. ينحصر نتشالى التورى . .. ولم تكن بى حاجة الى 
لاستمجال ٠‏ فقد كنت احيا حياة الذيقة ٠.‏ - زوق هذه المرة امتز 
ماربا تضوعغاى) لا , لانتعجل احتقازى.- + فانا الحدث بضدق . 
أنا على الاقتل لم ارقم فى الحدلات كاس الشسبائيا لاشرب تخب 

الرومى المعذب . ول عام ١411‏ كدت اجن فى الجبهة خجلا 
رقبارا .:وقفة تضميت عامين ونصفا فى الخنافق دون ان اعلن عمن 
انف حد» أ جع رويك تهد وتو جيم إن 

ب لاتسكر + قلاداعى لذلك . . ٠.‏ (وغش فاديم بيتروفيتشضس 

؛ وخددت وجهه النخيل ظلال عسيقة) والآن اجبثى : ها هو 
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الوطن بالتسية. لك ؟ يوم حزيرانى فى الطفولة ٠‏ وازيز النحل فى 
زيزفون ؛ وانت تحس بالسمادة تنصب فيك كجداول من العسل . ٠‏ . 
والسسماء الروسية فوق الارضى الرؤسية . . وهل من المعقرل انثى 
لم احب ذاك ؟ امن البعقرل انتى لم اخب الملايين من ذوى المعالف 
المسكرية الرمادبة نلزل من القطازات ,.وثسير الى كل الدار للقاء 
المرث ؟ . . . لفد عقدت اتقاقا مع المراك'» ولم إحسب الثبىي 
ساعرد من الحربي يا . . . الرطن كآن آنا ,تفسى , النسانا كبيرا 
انيا . . . فظهر أنه لم يكن ذلك : بل عبتا آخر"!,... اله الآخرون. 
اجبثى 1 ها هو الوطن ؟ ها هو بالنسبة لك ؟ ارلك صامتا . - . 
الا اعرف ماذ!ا ستقوال . . ان الناسسى يسالرن عن ذلك عرة واحدة 
فى الحياة ؛, وذلك اذا ققدوء . - . آه ‏ 11 لم انفد" كنقفية ل 
بلرسيورغ ؛ ولا عستقيق كبحام . . + بل ققدت فى لفيبى الالسان 
الكبير , بيتسا لا لريد ان اكرن انساثا عغيرا . . ينيك أن 
تطئق الثار مق* الو رايت ازتباعا ولو فى كلمل واحدة:من 
كلمآتيىي ... وتصرف ذور المعاطف الرهماديية عل طريقتهم 
الخاصة ‏ . . فماذا تبقى لى ؟ لقد كرهتهم ! . . واطبقت غل] ذمانمى 
كناصة هن رصاص: - لا نشم الى جيف النتطوغين غير الاتتقانيين 
والشقاوات المسعورين المتمطشين للدم «مئ اجل القيصر ,» هن 
اجل الوطن ٠‏ من اجل المقيدة ترفع اصزاتنا هووا . -»قننطلق بعراية 
نجرية آل مطمم «يار» لناكل قطائن السمك . . . 

- الت ٠‏ يااخ ٠‏ كعكة متهيتة للدغول إلى فرن - قال 
تصوغاى ٠‏ وبدا المرج فى النظرة المجهدة لعينيه الجاحظتين -- تحفة 
ان تتحدث مع مثقفين ! من اين لك هذه الشربكة الدعانهية ؟ التم » 
عمق آبة حال ٠‏ زوسن ؛ اذكياه مق ها يبمو ٠‏ . لأن فهى التربية 
البرجرازية . انت الذى ضيمك تقسنك. ! الت لا تغرف حق هل انث 
مرجوه لم الا :. - 1ه اها الميتيكيون ١‏ سليكق >7 . كيق 
ممنتفق انا وانت ؟ هل تريد أن تصمل لا من أجل ان انبقى فى الحياة . 
بل ليرغى غسميرك ؟ 

- مساهمل ؛ الذا كنث تضمم المسالة بهذا التمكل . 

- بدون رهية ؟ 

- قنت ساعمل ؛ اذن ساعمل . 
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تناول نشوغاى الزجاجة الفارغمة ثاتية ٠‏ ورجها ٠‏ ونظر تحت 
الطاولة المبسوطة , ورمى بيسرء الى الشبكة الى 7وضم عليها 
الحداتب . 

- لندع ماحيك ابن الكنبة ذاك - وفثم إلباب. رنادى - 
يآ مفوض , ابن اخفيت الكحول ؟ - ونمسز لروتشين غممزة ذات 
معتى - لا تتساهل معة ؛ واذا حدث اى ثىء صرب المسدسن 
ِ . ائة لسرا رجل لدى الاتمان ٠‏ 

نزل روتشين ونشوغاى ولوقكا. الذى التفخ بالشرب خلال 
إل الى المحطة الاخيرة قبل الجسر . كان. الضبات الطالم مين 

بر يبقطى يكاتريناسلاف ل الجانب الآخر من التهسسين: ٠‏ كان 

متكمشسين من البرد الرطلب صابءتين .. واغير!. تحرك القطار 

عبر الجر وعصدات عرباته 'تصطمم احداها بالالخرى ٠.ظهرت‏ 
فق الرصيف المسدرغ هن الواح مصقفوفة امراة ملقوقة بيتديل 
لتَزقَى لا يبدو مثها فير عينيها السريمى الحركة . مرت بالواتفين 
ثم عادت ثالية , ثم ثالتة وهى تباطوء سيرها . قال تشونياى 

لا يوجه كلامه اليها ٠‏ بل شقلا ؛ 

- ترى ابن سكن إن لسرب الشاى ؟ 

الوققت المراة أل الحال واجابت : 

- يمكن ان اجلية لكم » ولكن لا يوجد سكر ٠‏ 

علدنا سكرلا . 

عتدئك ازاحت المثديل الصرفى هن وجهها ٠‏ ويدا وجهها حدر 
القبمات يشكل مذهمل , فتيا له غمازة عمل الخد المدور ٠‏ وقم 
نقير بارز الشفتيّ . 

من ابن انتم » با رقاق ؟ 

: اجاب لوفكا بشطسب‎ ٠ 

إه ها هذا البؤال . عن ابن اتثم ؟ قفى عد حدك . ولا 
فترى :4 دلينا عل الطريق . 

رفت الفتاة حاجبيها دهشة ؛ الا ان تسرفاى قال لها «انهم 
س الاشتخاص الذين تريد أن تستقبلهم» . قفيزت هن رصيف 
طار وقادثهم عبر دروب وققت عل جاتبيها عر بات محطمة عديدة . 
يلم يصادفهمكائن حى فى طريقهم عبر منيسطات الغرملة + رلحيت 


ذه 





مرمع. طم خامكااج . /الالانا 


الغربات عق وصلوا ال عربة بشضاىة . طرقت الفتساة » 
ونادت + 

- هذا الا ٠‏ عاروسيا + اليت بهم + 

سحب شقا باب العربة بحدن"” واطل وه تاخل صلارم 
شاعب ذو هيت سوداونن كقحم الائثراسيت ٠‏ قال الزجسل 
بخفرت : 

- الدسوا برعة , فالتم لدعون البزد ينفذ الى الداغل: . 

اتسل الثلاثئة وراءهم ماروسيا الى العزبة . علب الرجل شقى 
الباب سسوية . كان الدف: بشسيم لى الع بة من موقد حجديدى محمى » 
وكان الضوء المرفرف فى علبة قديمة لطلاء الاحذية يلقى اضاح 
باعتة على وجه صارم الفسمات هو وجه رليس التجئة؛ العيسكرية 
الثوربة ٠‏ وعلى شخصسين غير واشحين فى لهاية العربة . 

عرغى نشضرفاى التفريض + كا أن لوفكا اخرج ورقة منشبر: . 
جلسن الرئيس القرقصاء قرب الضوه ٠‏ وظل يقرا واقنا علؤويلا ٠‏ 
ثم قال وهو بنوض ؛ 

- حسنا . هذه الليلة الكالعة' واتحن فى انتظا ركم ."اجنسوا 
- ونظر بمؤخر عينه الى حذاه لوقكا الطريل الصقيل. - الآتيان 
ماختو لا بدو مستمصلا + 

بادر لرفكا بالجلرس عل المقعد الرحيد عند متضشدة من 
الراح خصبية . واتطذ تشوغاى مجلسه عل كتلة شتسبية » وتراجم 
روتشين واتكا على جدار العربة ٠‏ هذا اذن عقر اركان البلاشفة . . . 
هربة فارفة ٠‏ ووجوء صارمة تبدو من سخنالها انها وجره عمال 
سكك صموتين متوجسينل - 

تكلم الرئيس بصوت متوازن : 

- تحن مستمدون + والشعب متحفز ٠.‏ ويجب: ان تبها على 
الفور . + . وعتاك معلومات تقول ان البعلرريين قد تشميوا 
سينا ٠‏ ققد اترّلوا فى المدينة يوم امس مدفعية ثقيلة , وهم 
ينتظرون قرات'عن كييف . لا يرجد خوتة بيثنا » ولهذا سكن ان 
لكون المعلومات متسربة من غولاى-برله فقط . 

قال لرفكا بلهجة عتوعدة : 

- اياك + اباك + ٠‏ فكر فيما تقول ! 


ولجنا 


ممع .طم ماج . /لاللالنا 































23 .وق تلك اللحظة تحرك الخسان خارجين من الطدمة . وتابع 
الرئيس كلامه بتفقسى الصورت البتوازن : 

> كل عشوىء عتدكم بجرى عل المكشسوف . وهذا لا يجوز ٠‏ 
يآ.رفاق . . ٠‏ فى يكاتر يلرسلاقف بدات اعتقالات . . . انهم الآن 
ن لا عل التعيين ٠‏ الا الهم اعتقنرا رفيقا لنا بالفمل . . . 
- اته ميسيكا كر يفوهاز ٠‏ الكومسيوهولى . 

قالت هارومسميا ذلك بعسوت رتآن فيه خىء من التكسير الاتترى , 
كانت تقف بالقرب من خاديم بيترفيتشي وقد القت متديلها عل 


- واستجويه ‏ اريفورودانسيف رئيس استخباراتهم قفسه . 
معنى ذلك انهم فى حالة اتفار . . . . 

- ضربوا هيشكا كر بقوماز بقضيب من السطاط عل جبيته , 
ت عيناء ٠‏ المسكين -- قالت هاروسميا بسرعة » ونشجت عن 
لفها فجاة -- بتروا اصبعين هن اصابعه ٠‏ رشسقورا به ؛ ولم 
ا 

وضمم لوفكا سسيقه بين وجليه + وقال بازدراء : 

١‏ - عمل رخيصى . اتقولين اله لاريفووودتسيف ؟. سنت ذكر 
ك , ومن المدعى العام هنا 1 ومن هو رليسى البوليس ؟ 

>. مسلخبركم. بالاسسماء. والعشاورين ٠ . ٠‏ 

اوقف الرئيس هارومميا : 

>- لنلتزم بالنظام ٠»‏ يا رفاق . مبيقيم فدبوك تقزيرا لنا عن 
ات العدو (واشاء الى رجل ركين حشر فى حزامه ردنا فارنها من 
قراته المعسخة) وساقدم انا تقريرا عن يل التجنة: الدررية . 
تاعطى الكنمة لكم عن ماخنو . والمسالة الرابعة حرل المتاشلة 
بين “والاشتراكبين: التوري 'اليساريين ١‏ ان عؤلاء الارفاد 
تمييرن ملماما عليبا » وهم كالرباء بتهيثرن للمراك من إجل مقاعد 
ال فييت والآن ٠‏ ابفا , يا فديرك . 

بدا ديرك كلامه بسرت صلب عن احدات الماضى فاشار 
ٌ الدموية للبرجوازبة العالمية ٠‏ الا إن الرليس قاطمه فى 
قال : #لسبست الت فى اجتماع عام , فقدم الحقاتق المجرد2» وظهر 
العقانق البجردة خطيرة جدا! : فقه كان لنيتليوريين فى 


لخدا 


بكاتربترسلاق حواق القى رجل من المشناة ٠‏ وسبتة عشير: مدغما 
من بينها لربمة مدافم تقيلة . وفضلا عن .ذلك كانت توجد وحدات 
لجيئن المتطلوعين تتالف. من المئاسز البرجوازية والضياط لديها 
عدد كبير من الرشاشات . وحتى كييف كانت مستمدة لتقديسسم 
التمز يزات: ٠‏ 

واتضم من التفرير. الناثى ان “البجنة" المستكزية التوزيسة 
لستطيع ان تعتمد علق ثلالة آلاقف وغسسمالة عامل سيقفرن الى 
جانب المنظية ال لبلشفية دون تردد ٠‏ وغل وفقمن السبيبة 
الفلاحية من القرى المجاورة ٠‏ حيث جرى نشالط 'تحريقى فيها . 
الا ان السلاح قفيل ؛ «سكن القول ان عشر المدد مسلع ٠‏ والبقية 
بايد فارهة» . 

وحين واى الرئيسن تململ تشوغاى + وتدلى شفة لوقكا السفق 
رفع صدوته وقد التمصت عيداه بلون عم الانتراسسيت + ' ١‏ 

- نحن لا لسر ٠‏ اذا كان الاتمان. ماختو يخاف أن يهاجم 
المديئة بنفسه ليبق فى فولاى_برله , فقط ان يمطينسنا: السبلاخ 
والدغيرة . 

احير لرفكا ٠,‏ وشرب الارض بسيقة : 

- لا توش هماغى , :يا وفيق ++ ٠‏ لحنلا تتاجسيا فى 
السلاح . - الاثمان بيستطظيم ان نشسثت الاوغحاد البثليرر بين 
كالذباب بحركة واد من فراغه + . . ٠‏ 

عنذلد قال تشوغخاى- :1 

لا تحتف + با زفيق لرفكا , اصست لحظة ٠‏ ايها الرفاق » 
اننا توصلا إلى اتفاق مع الاتمان ماخنو . النه الآن. خاضيسم 
للقائد العام للجبض الاوكرانى: + وجيشه الشعبي > الذي هو الآن 
الفرقة الغامسة - سميهاجم يكانريتوسلاف بامر من القائد العام » 
وعدا الامر موجود فى جيبى + قانبتقل الى تنسيق المليات ٠ + ٠‏ 
ان معنا اخصائيا عسكريا . يا رفيق روتشنين ٠‏ اقترب + ارجوك ٠‏ 


ساقر تضوغاى فى. نفس اللينة عاند! الى ماغنو فى غولاى- 
بوله . وقد اغق لوفكا معه لكيلا. ينظر الممال شزوا الى وجمصمه 
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مرمع. مامكا اج . /لالنالنا 




































الممتل*٠ ٠‏ وحذاله السقيل ٠‏ وكالوشيه العاليين + كبا لم يرد ان 
يبقى هذا الاحمق وحيد!ا هم روتشيل . 

1 العقرا هاروسميا بروتشين للاتصال والمراقبة .. لم تكن الخطة 
بة لنجنة الثررية صالحة عل الاطلاق » وقد اعملن روتسين 
فى الحال وبكل صراحة . اقترحت اللجنة الثورية ان يقوم هو 
المديئة ٠‏ ويضم خطته . فكان فى كل صياح نعير هم مارومميا 
ال تيبر المتبخر عق زورق. وسط كسر الجليه :٠‏ وينزلان عل 
الاطىء. الابمن فى. ضاحية مالديزوفكا ٠‏ ويطلبان من اعد الفلاحين 
ال ن الى السرق توصيلهها الى البحطلة ٠‏ ومن هداك كاذنا صلان 
الى المركز ميا او فى عربة ثرام . 

كانت البحطة بجسترها للخط العديدى 'تقخ:ق الجهة الجثر بية , 
ومنها كانت جادة يكاتر ينيتسكى العريضة تستد عبر المديئة كلها 
حفرمة باتجار الاقاسبيا والخور الهرهية + وغل جاتيى الجادة كانت 
ابئية جديدة ضكهة لامعة التراقذ ٠‏ هى ابثية البتوك والفثادق 
بد والبرق ودوما المديئة ٠‏ وكانت الجادة تسمه فى هر تقسم 
بيد تحو المديئة القدبية البحيطة بساحة الكاتدراتية . وعتاك 
ايت تقم لكنات الجتود ٠‏ 

علم فاديم بيتروقيتض ماروسسيا ان تعد الخطوات » وتحدد 
يا بعينها + وتحفظ بشكل خاص النقاط النهنة. لاطلاق النار ؛ 
بين الحين والآغر يدغلان مقهى + وبخططان خملة على ورانة . 
. مارومميا على هيئة ظطلرف وتدعكها فى كلها + لتدسسها آل 
ها وتبتلمها فى حالة اعتراض الشريلة لهما . الا ان إعدا لم يختلس 
رة اليهها قط ؛ رغم ان الخامل وحده يمكن ان تقيب عن احظة 
ازوسيا الجسيئة. بمتديلها الزاهي المشدود عل الطر بقة الاركرانية» 
واوتصين. يقبعته ذآت الفمة القرهزية . الا ان الناس هنا كانوا ل 
اللاشاغل عتهما.  .‏ قانالصلطات البتئيررية الق اعلتت نفنها 
هورية ديموقراطية شوبكت تفسها بين لجان من شق الاستاف 
فمكتة : جماعة «النشمسال"» والاشتراكيين ؛ والصلهبوتيين , 
قوضويين : والقرميين ٠‏ والصار الجمعية التأسيسية . والاشتراكييئ 
مل والاشستراكيين الشعبيين واعضاء الحزب الاشتراكى البولرني 
ن والمتوسطين ٠‏ ولجان. لها برامج واغرى بلا برامج . 


نذا 


وكان جميم هؤلاء الطفيلبين يطالبون بالسلنية وباسقرات والمال » 
وبيددون بحرمالها من ثقة الجمهرر ٠‏ وزادت اللن بلة دوما المديئة 
اق كان يراسها بابريكاكى الصجييز (فان باب ريكاكى 'الكبير » وهر 
اكثر ذكاء + قد عرب الى ديليكن) ٠‏ سبازت دوما المديثة على سياسة 
العكم البؤدوج ٠‏ بل واضرت عل تاليف .قوج خاصض يحمل اسم حانيم 
سولومشوفيئش لميستورى عمدة المدبنتة الراعل ٠‏ والسفهرم ان 
السلطات البتليورية لم نبق- لها الا امجال .واحد للنشضاط تطلق 
فيه يدبها ٠‏ زعو الاغغارة ليلا عل .الممال الشبوقَيِيلُ فى. شققهم وحق 
هذا كان بققتسر عق الدين بميشمون على الشفة اليبتى ٠‏ 

وبعد يوم هن التطراف كان روتشيئ وماروسسيا يعزدان يافعمر 
طربق عبر الجسر الى الضاحية فى الضنة اليسرى ٠.‏ قاصدين بيتا 
ابي مغيرا يقم علق راسن متحدر على الدنيير ٠‏ 

كان الفرن فى البيت متوقدا دائما » ورائحة اقراإمن الروت 
المجفئف النستمسل للوقود تفوح بتكهتها الخاصة المزيحة في ارجاء 
البيت . وكانت والدة هاروسيا تدغل وسعها شيعة سسميكة: من تلك 
الشموع المستخدمة فى عربات القطار (كان والد ماروسنيا بستغل 
فى السمكك الحديدية) وتمس القرن بيدها ٠‏ وتسال يصوت إغافت : 

هل البيث داقىء ؟ 

وافيء ٠‏ يا ماما ٠‏ 

هل: نتعضيان ؟ 

١ه‏ نحن جالعان كالكلاب ٠‏ يا ماما , 

وتحتهد وتقرل : 

اتمشسينا ٠‏ آنا وابوك ٠‏ فاذهيا لتتمشيا . فالكشيان جائمون 
وائما . 
وكاتت تبشى ببطء الى ها وراء الحاجز وكان فكرها مصقول 
بعىء حدين يبعز غن الوصف , وتنتاول الملقطل وتتحتى من الجهد ٠‏ 
وتغمفم : «بحق المسيح اطئع. سليما صحيحاء وتغرج من الفرن 
قدرا حديديا كبيرا فيه حساء «البورشي» . وكان الاب بجفس عق 
السرير فى وضع فير مربح مدشتا تمليوته ٠‏ وكان وزوجته يحاولان 
ان عرفا التياعهها عن روتسين (كانا. يسميانة فيما بينهميا 
ب«السرى” ولكن عين كان روتشين .يطلب شينا ها كشىء من الماء 


الها 


مصوء مم مكاج . /لاللالنا 


1 عنبة تهاب - كان والد ماروسيا يتب من السرير بسرعة ٠‏ والام 
'تتهبا متدفزة لتلببة الطلب) + 
'. كان روتسين وماروسيا يحتسيان. «البورشي» صابين اياها 
0 القدر فى صحتين مثلمين: - وماروسيا لا تكف عن الحديث ٠‏ فق 
كانت اتطباعات البوم: تتطيع بادق تفاصيلها على الغضارة الشدافة 
القاكرتها . 

كانت امها تقرل وهى واقفة عند المرقد : 

- بحق المسيح-. كقاك كلاما ..: غالطلعام لا يؤدى. غائدته .مع 


1 
5 


م4 

ماما ه طوال النهار كنت صامدتة. -. وتنقلي هاروسيا 
اق روتشين بعيغيها الصغيرئين الزرقاوين بصفاء والمذهولدن ٠‏ 
يدان اقول لك النى كثيرة -الكلام بسكل مريع ., حت انهم: الم 
١‏ ان يقيلونى فى الكرمسومول . فاين النكتم اذا كان الانسان 
الهذر ؟ واجتزت:الامتحان + حيل. لزمت. السمت سيمة ايام 


وكانت ماروسيا ٠»‏ بعد العصاء تلقى المنديق الصوفى 'عليها , 
بتهزع !الى' الاجتماع الحزبى . وكان روتضين يشكر عق. حمسن 
. وبذعب وراء الحاجز ٠‏ الى حجرة ضيقة وواطئة السقف 
يعبت كان يستطيم اذا رفع ذراعه ان يمس سيققها الخشمن .٠‏ وكان 
هشر بديه تحت حزامه : ويسير جيئة وذهوبا بين النافذة المغلقة 
٠ 3 1‏ وصوان ماروسيا المصتوع من خشب. الصتوير ٠‏ وكان 
فل حزامه وبخلمع قميصه ؛ ويجلس الى النافةة ٠‏ ومئ. خلال الصقاقة 
الى كتل الجليد ترسل خرخرنها. التاحمة العمماء من يميد 
كاه تحدزما عل الدنيبر . واهل ,البيت وراء الحاجبز آروا الى 
7 .وق صدت- البيت الصغير كان لا يسمع ير قرقمة 
. ق الفرن ٠‏ وسرصرة الجدجد ٠‏ وهو يبعز خشية صغطيرة 
شلا متشبار ضتيل ٠.‏ وكان فاديم بيتروفيتشى بحس براحة وطبانيئة 
لل لحو.: غير متوقع ٠‏ ولم تكن تطوف فى راسه هير اقكار بسيلة 
من الحياة البرمية . 
.وكان. لا بريد ان. يئام .قبل ان تعود ماروسميا + فكان لكسى 
النماسن بتهضي مرة اخرى + وبنرع الحجرة . وقد اعجبتبه 


, 1 





كديرا هذه الحجرة السقيرة للقاية ٠‏ المطلية جفرالها بالكليس , 
كانت اشياء ماروسيا فيها قليلة : آنررة مملقة بمسسمار ٠‏ ومشط , 
وهرآة صشيرة على كوموديلو + وبع الكتب الماغوذة عيسن 
المكنية . .+ وعند الحائلط سرير حديدى قصير تداؤزلت ماروسميا 
عنه لروتشين ٠‏ وفرشت لمنفسها ليادة على الارض 

صلق الياب فى الرواق ٠‏ وصر باب التطيخ ٠‏ رظهرت ماروسيا 
موردة الحدين من البرد ٠‏ وحلدت منديلها وقالت ؛ 

- الطيف. انك قد انتظرتتى ...هخرف #الاخيان .»:.سيكون 
ماخلر هنا بعد ثلالة ايام , وغدا يحب ان تقدم الخطة . . اما هذء 
النينة فساحرة ! ساكنة والسماء مز دهرة بالثجرم . 

كانت ماروسسيا مغمورة. جدا بالسزون :المهية: والانطياعات 
عل الارهى + وتخلع غلايسها. بحضور فاه يسم بيتزوفيتجي جون 
خمل . وكانت تقذف تتورتها. وبلوزتها وجور يها حسبيا اتفق. . 
وتجلسي عق الليادة لحظة محتشيتة ركتبها : 

«آه ٠‏ متعبة» وتشرب الرسسادة بجسم يدها 7ه 
ساحبة العاف حق ,راسها ‏ .. ولكتها مبرعان اما كانت. الخزج يوفها 
بالفه العقشبر رالشمازة وهر هما بدال محتفظا بتررذه .+ وتقليبى 
ذراعيها العار يتين فغوق اللحاف : 

- جو شديد ! امبمع هل الت لالم ؟ 

لا هاروسنيا ء لا . 

- اصحيع الك كنت ضايطا ابيشضى ؟ 

ب صحييخ ٠‏ ماووضيا.+ 

- اليوم تجادلت .. + + وبعضى الرفاق لا يثقرن بك . عشدرنا 
مثل هؤلاء ٠‏ متملتون ؛ ٠ ٠‏ برتابون حى بامهاتهم - ٠‏ .. ولكن كيف 
لا تق بانسان اذا كتت صادقا هع تفبيك ! انا افضل إن اكونئ 
مخطنة على آن. اسىء الظن بكل تكسن ؛ انا اقول لهم مع همسن 
سستقومون بالئورة اذا كلتم تسيئون الغلن بكل من حولكم]؟ . 
لحن تقرم بدورة عالمية . ... والئورة غرة خاصة . هل تفهمون ذلك؟ 
تسرروا هاذا كان عساى ان إفمل بمون الثووة ؟ ان العسق الملب فى 
مسصخل للكارتوئ لمدة اثلتى عمرة ساعة يرهيا.. . . والتسيلية 
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مرمع. مامكا اج . /لالنالنا 


الوحيدة إن اقرغن. يدور عاد الشمس ايسام الاحعاد فق بولقان 
يكاتريتينسكى . . او رسا اقتر لاحضل علق حذاء طويل الرقية ٠‏ 
فيا له من مكسبب تين 1 وقول لهم : كيف لا تنقون يه يا 
رفاق ؟ هب اله ٠‏ وهو المتقف . قد اخطا وخغهدم طيقته. ٠‏ ولكنة 
السان . . . والثورة تجشب الاسا هن اصئاف اخرى ايضنا . هل 
يستطيع إن يتحول عن طبقته العفنة ؟ يستطيم . . . انه يتحاز 
الينا عن رعى ٠‏ ويقاتل فى سبيل قضيتنا المالية . . - لا بد ان 
تكونوا متعنتين اذا كتتم لا تؤهئون, بذلك . ٠.‏ . حمنا ٠‏ لقد اقنمثت 
الكثير إن .. 

: كان روتشين مستافيا على السرير القصير منكيها ينظر الى 
هاروسسيا الى كانت تشسمر .ذراعيها العار نتن ثارة ٠‏ زتطربههيا 


يحرارة نارة اخرى . وكانت الحجرة الواطئة نبسدو وقد امتلاث 


رة هعذرتها ؛ وكآن غمنا من الزتبق الابيشى قد جلب اليها . 
- والامر يختلف اذا كان يتملق برجوب اعادة 6 
قفن الفكرى.. . وستعيته تكرينك انت 6ابضاب . . لماذا 
فك 1 


- انا لا اضحك ؛ با هاروسيا . . . عئذ تين عديمة وانا 
الم اشمر باثنى ثافم لقضية خيرة عثل شعورى فى هذا الوقت 
افكر الآن يان إخرج مم الفنسيلة الآولى للاسبتيلا» على الجس ٠‏ 
-: ]جه احقا ما تقول ؟ 
وخرجت ماروسيا من .تحت اللحاف بغفة + وجلست قربه عل 
عافة السرير : 
ب الآن ٠‏ آومن بالك همنا عن حق ... ٠‏ بيتها ظطللت اجادل 
لاننى لا املك دليلا صربها غلل اية حال . 


لي .نهار السافمى والعشرين اتطلق خمسون فارسا بتديوريا 

ل الجسير. الحديدى عير الدتيير طارقين صلاتحه الحديدية بسنابك 

2 لهم .:زغجموا عل _مخطة: البضائع ٠‏ واعملوا سيوفهم فى العسال 
لذين كالرا يحرسون قطارا من اربع هربات اقبسج عليها متاريس 

ن اكياسن الرهل ٠‏ وتقرقوا على الخطرل مطلقين النار عمل المربات. 


نكا 





وقد حضل كل ذلك بحجالة واحتراس ٠‏ .وكات يتوقع ان .توجه هذه 
الغارة الى هقر قيادة اللجنة المسكربة التوربة ٠‏ الا ان البتثيرر بين 
خافوا هن المكائن فى الحبز الضميق:بَ الغربات ٠‏ وخرجوا الى مكان 
مكشرف باسرع ها يسمتطيعون ٠‏ وعادوةا من حيث ترا . 

وشعرا رشاشسات فى الجالب. الآشر من الجسر » وواحوا 
يطدبوت من ككل عابر ابراز هويئه . .واتتعد التوتر . وتواردت 
فملومات من احياء المديتة عن ارات تفتيشية شاملة + وق ذلك 
اليوم لم ابيات فلاخو الضنواعى.فرادى"7 بلاتجياعات من عشرة 
امغاص حزموا مماطفهم من قراء الاغنام بقوة + ولم يحملوا شيئا 
من مشاع . وقد سكنت النجثة الغسكرية التوزبة فوجا منهم وكانت 
السكليات قصنيرة + اذ كان ككل واحد منهم يسال4 

-- لماذا جنت ؟ 

- جلث + إغطواتى سْلاجا + 

وما عاجتتك إلى السلاح ؟ | 

- يجب انشساه سوقبيتات ٠‏ والا فبسثيها الهرجلة عن جديفك . 

- وعل ثمترف بالسلملة السوفييعية يدون تحفظ ؟ 

- اليس عتدى تحلظات + . ٠‏ 

س١‏ لشم الى الشرية:العائية : .+ 

ولكن السلاح لم يكن كافيا حت جاء تشوتماى عند الظهر 
بصورة مفاجتة قى قاطرة تجز عربة واحذة , جاليا ممه ا ثلتماتنة 
يتدقية تمساوية هم العتاد . وخفقف ذلك الوضم قليلا . وإشيرا ٠»‏ 
ول ساعة متاغرة هن السساء اعد 'جيش ماختو المرتقب. طلويلا 
يقغربٍ مدغداها قارعا السهب»» 

وكان اول هن ورسل الى الحاضرة #فرسان كروبوتكين» - 
زجال الاآتمان البواسل - وجميعهم متساوون فى الطول ٠‏ وقه احثدلوا 
المئرسة نل الحال ,+ وقذفوا مثها الكتب والبقاعد الدراسية 
رالملية ٠.‏ واغذوا يدقون ابواب البيوثت بطر بقة تللطية ١‏ ودغل 
بعدعم زهاء ماق عربة وعربة ورشاشة تحمل المشاة . وبمد مزلاء 
عسيعا تؤقفت قرب المدرسة مركية سهر كببرة ٠‏ لعلها كآنت: تعود 
الى مطرات ٠‏ تجرعبا اربعة خبول + وقد جلس الاخرس العظيم عل 
مقمد الساتق ٠‏ ونزل هنها ماغتو ولوفكا وكاربتنيك بعظمة ٠‏ 


١ للش‎ 


مرمع. مكاج . /لاللالنا 


رسارع الاتمان فطلب ان يجتممع به اغعفقناء النحّتتة 
ية التررية فى الحال , وغلال ذلك الوقت كان غناد غير قليل 
يمن العمال. المنفعلين قد تجمهر قرب عربة النجتة المسكرية 
العرربة . وصاحوا برئيسها : 

٠ ب يا ميرون ايفانوفيتشى + اذهب بتفنسك والق لظرة‎ 0 ١ 
بل قطاع طرق ... اسستيع الى العمة‎ ٠ ليست هذه قرات سرفيبتية‎ 
بكا , فاتها سنتروى .لك ماذا فعلوا بها...‎ 7 

قالت العمة غابكا وهى تذرف النعم ؛ 

- ميرون ابفانوفيتسض ٠‏ انت- تعرف احوالى . . -. اقتحم اثنان 
٠.‏ وصَارا "يطلبان :حديبا م وضحم خئؤيرا ...ذفان 
بن ++. وطلبا ان اخرج الى الديناء ٠‏ وادلهمسا عل اللختزير 
اجن والتهم النعينان كل شىء ٠‏ عسى ان يضابا بالؤحار ..- 
واضطر الرئيس آن يشسرح لهم بسموت اد ان الامر ما دام 
به وقم اذ هم الذين دعرا ماخنو وقواته - فان مجال التراجع قد 
أت ٠‏ ولم يبق امامهم الآن الا عهمة واعدة : الانستيلاء عل المديثة 
جتياحا + وتقل السلطة الى السوفييتات .. ثم صاح: بالصة غابكا 










ع .لا يكقيك ختز براآن. ؟ سسنهدنك قطيعا من الخنازير ... 
عمن الارج الناسن ... 
ق. الاجتماع سلك ‏ ماخنو سسلوكا تمرييا- فقد ابدق وقاحة 
ظلب بان يعين قائدا:غاما لجسي القوات + ؤفى حالة الرفض 
بان يموده الجيشن تفسمسه من حيث اتى ٠‏ وكرر اثقول بان 
السوغبيتية .لا تملك قزة. قتالية. اخرى: + وائها يجب .ان 
خرص عل هده القوة ٠‏ والا نبددعا بهجمات متهررة . وكان يقرض 
ظاقزء » وبحشر بده تحت سنترته بين الآرنة رالاخرى ويهرش 
:+ وانضضم ان اكثر ما بغشاء هو عداخم بيتليورا الينتة 
سهتدقة قال تشولخحاى له : 
ب مستا , اذا كنت لشاف عن هذه المداقسم فانتى ذاهب 
- كيلى التحادرت عسة ؟ 


للها 





- هذا لى» بخصتى + + 
ين ادي 
- لا., لا اكنب . من هو:آمر مدفعيتهم ؟ مارنيتتكر + وهو 
من جماعتنا فى اسطرل البلطيق , كا عنقميا فى المدمرة «نمانكوت» 
وهو امن انئاء متطقق + او لعله من إقزاباتى او ربنا عرانى ... 
وهر لن يطلق النار هلينا ٠٠٠١‏ 
- تكب 1-كرر ماختو تائمبا اطاقرة بكمة + 
قد صنق ٠.‏ قد هنا فجاة ٠»‏ واتخذ وقارء : 
- عيدائنا عن خطتكم للهجرم ٠‏ 
وهرخت اللجئة العسكرية التورية هنه الغشة له : تمبر 
قصيلة من المال المسلحين بالقنابل: الجدوية إل القفة الاخرى 
نيلا ٠‏ وبتسئل هؤلاء واحدا واحدا الى جسر السكك الحديةية ٠‏ وى 
الفجر يهاجمون رجال الرشاشات المستحكيين عند زان الجسر ٠‏ 
ويستولون غل الرشناشات .٠‏ ويضعون تحت الثبران السبشوارع 
البزدية الى الجسر - رحين. تندلع انقجارات القتابل اليدذوية يتحرك 
نحو الجسر القطار المصقع (ذو المربات الاربع) بمماله المسلحيك 
وجزء من رج الفلاحين المؤلف حديئا + ويهاجم محطة المديثةا ٠‏ وى 
الناء ذلك بلغ اعضاء القيادة اللجان. البنشسقيسة فى المثاطق 
مستخدمن ق ذلك عناوين وتلقونات معروفة لهم وحدهم ٠‏ نتقرم 
عله النجان بالانتفاضة ق النديلة ٠‏ وتوزع على المجتنفيل عند 
المعيكة الاسلحة الى يجلبها القطاز المضفع . و ذلك الوقت تنقل 
القيادة عملياتها الى متاك . ويخترق فرسان ماخئو الندينة من غلال 
جنر السارة . وبعير المقباذة الدئيبر .بطابورين هئ دين الجسر 
وسشماله ؛ وبلتقرن. فى اماكن محذددة فى جادة بكاثر بتيتسكى ٠‏ ومن هيئاك 
بقرمرن بهجوم الى الاهل للاستيلاء هلق مؤسسسات المديئة والتكنات. 
ان لجاح الانتناضة بتوقف على السرعة والمباغتة فى الهجوم ٠‏ ولهدا 
يجب أن تحدد هذء الليلة موعدا للهجوم . 
تال ماختر : 
- الرجال تعبوا من المسيرة ٠‏ والقيول محظمة العذوات ٠‏ 
ويجب دق حذوات جديدة لها ٠‏ 
قرده زئيس اللجئة المسكربة التؤرية علق ذلك : 
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والظاعير انه 


مرمع. ماما اج . /لالنالنا 


» يمكن ان بستريم الرجال بمد ان نسستولى علل. المدينة‎ - 1١ 
. لما الخيول لميمكن ان نوضع بعد ذلك حذوات سوفييتية لها‎ 
1 رقال تصوغاى‎ 
ايها‎ .٠ ع هل عسكرت عق هرأى من المديئة كلها لتستريح‎ 
الآتمان ؟ سيفدقون عليك نمدا من مداقمهم من بيار السسست‎ 
. ٠ ٠ 'يموصات .. باختصار : اما.إن تبها اليوم. ليلا واما ان ترحل‎ 


عمد الدنيبر ل تلك الليئة , الا ان الجنيد لم يكن عامرتا . 
الليل كله الحذ العيال يجرون الالواح. الى ضشفة الثنهر 
ق العبور قالعين اباعها ع مصار بع البراياتك 1 وامسجة 
٠.‏ كا عمل على قدم المساواث نعهم سبيع اعضناء اللجتنة 
بة الشورية ورليسها . 
وكان رجال الاتمان وحدهم بتجولون غلى. الشاطى* مدججين 
ح بابهة خالفين من اتصببهم بالعرق ٠‏ واحيدهم بغمز. للآخر 
و اضواء البدينة القئيلة فى الجائب الآغر هن التهر . لقد كالت 
اتربثئرسلاف كبيرة واهنية ٠‏ 
0 قبل حوالى سساعتين هن بزوغ الفجر نزل اربعة وعشيرون رجلا 
ل الجليد بقيادة رونشين . وكان كل شىه قد اوضع سلقا . 
رافق الجليد ق الالتصاقات بين كتل :الجديد + فاضطروا الى. مد“ 
لالواح الى كانوا يحملونها فى ايديهم . ومرة واحدة. فقط شمسمع 
يض فق الضقة الاغرى بالقرب .من: الكتفة: الستوداء القاضسة 
المشسبك: ٠‏ والطئقت .وضاصة منقفرزدة - اسمتانقى الجميع . 
بن بعدما اخذوا بزحفون متباعدين بعضهم عن بمطن قير الامكان. 
«اخرج روتشسين ل التقطة الى حددهما بالضبط بالقرب هن 
لب افاطسس . ومن تلمك التقطة كان زقاق صمير يسمد لل الدل : 
ند.' ند فبه ٠‏ واستدار: تحو الجهة الخلفية ‏ للقناء الذى عن 
آلآ للاليقاء -- وهر ختاء مستووع لليضالم خال الآن . ارسلت 
رار السمحطة ضوءا باهتا . كانت المدينة كلها تغط فى ترم عميق . 
ن اروتشمين بنعض الوقت بسير بمحاذاة السياج بخطرات غفيفة 
رآ عبارة واإعدة متفمة وبلا معنى واضم . ونظر باستمتاع الى 













آلا 





السياج: العالى عارفا اله يستطيع ‏ بلا جهد ان يقذف يميره جسية 
المة نم الوزن اغذ الرقاق: بشوافدون راحدا واعدا كالاشبياح ٠‏ ا 
الجميع بان بقفزوا الى الفتاء ب:وانصلوا الى البوابة . وعاد غانية 
0006 ئلاثة وعضروق رجلا. من بالزجال الاربعة. والعشيرين' » 
وضل واحد. طريقه .او افسكه رجال الدؤرية . وثب روتشيكف ٠‏ 
وتعئق بيديه علل حاقة السياج ٠‏ مخربشبا ببوؤزئى حذائه على الراحه؛ 
وقفز الى الجهة الاغرى ,+ ولكن لبس بالسهورلة الى تصورها , 
ونزل عل آجر مهكمم ٠‏ : 
يان الممال واقفين عند البرابة صامتين يحدقون فى روتشين وهو 
نتقدم مهم -: وكان البحضن جالسا على الارغى . «ؤاعتها. وجهه فى 
ركيتيه المرتقمنين . لم ببق وقت طويل. عل: بروغ الفخرا . وكاقت 
لحظات الانتظار الاغيرة هدء حاسية ولعفل بالارهاق :الا سميما 
بالنسبة للقين يخوؤضص ون قتالا-لاول هرم . كان زوتشق يلمح 
بغبر وضوح الافواه المطبقة بجهد عازم ٠‏ واللمعان الجاق فى العيوت 
الى لا نرف ٠‏ تقد كائرا فتبانا مغلصين يفكرون بدقة وصفاء » 
روسا ثقال الابدى . وقد اتممرا ببحض ارادتهم على امر خطر لا 
ثمرف هفيته ٠‏ ىق سبيل الثورة العالمية.» عمق:حد قول ماروسيا فى 
تنك الحجرة البيضاء الصقيرة البضماءة بشيمة.. وداعيه. احستاس 
بتشرة خالفة ٠‏ وعادت اليه نفس الخفة ٠‏ وغصن بالعاطفة البو“ارة ٠‏ 
وكل شىء. نختلف عما كان. بحسه .من قيل , "كل قىء جديدا 
عليه . قال وقد قطلب حاجبيه : 
- يا رقاق ٠‏ !ذا قمنا بهده البهمة :بهدوء . فسيحالفنا النجاح 
فيا بمد. انضا .. وعلينا الآن يتوقف. لجاح. الانتفاضة بكاملهبا 
(نهض الذين كانوا: جالسين على الارغى + واقتربوا) .واكرر مسرة 
اخرك : الامر لا يتطلب دعاء كبيرا - والشىء الرئيسى هو السرعة 
والهدوء . والمدو بخاف من ذلك (كثر من اى. شىء آخر . يخاف. من 
الانسان لا من السلاح:. . .. لذا كنت شمر -+ وصحد. النظر فى شاب 
ذيى رقة عجرداء قوية - اذا كينت : ايها الرفيق ٠...‏ - وراردذته 
رهبة لا تكبم + فوضم يده على كتف الصاب .+ ومس رتيتيه 
الدافنة - اذا كنت شمر ببرودة فى قليك ٠‏ فان المدو شمر بتفقس 
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البرودة .. . اشن ٠‏ فالذى هو احق من الآخر هر صاحب القلتية ٠‏ 


هز الشاب رأسبه وضحك ! 
قولك صحيم ٠‏ مسيشلب عن له ذكاء اكتر . . . الهم بلهاء 


وتحن اذكياء ‏ ... فتحن تعرف من أجل إىاشىء ٠١‏ - وفجاة ارخى 
اوقبته المنتفخة » والثوى قمه الجميل - نحن تعرف فى سبيل اى 
شىء لمرت . 


وسآال شضشعن آخر + وهو يق طريقه ! 
- خيرنى : اذا القيت قتابنى اليدوية فهل ساسيح بمد ذلك 


ايلا مسلاح ؟ 


اجابه شطصص. نهمس اجشى : 
- وبداك ما تلعهها 1 مغفل ! 
فال روتشين : 
١‏ ايا رفاق» اميد عليكم السلية كلها مرة اخرى:< شتنقم 
ل اجماغيديق أ , 
زراح يغظرءاء .وهو يتحت )!ا الا حجن الصتباخ: بزع اخهيزا ف 
١‏ ام الحالاكف وزاء الدئيير ‏ . . كانت سحب كثيفة تحجيه , لا معلى 
الآن فى ارهاق الرجال اكثر . 
غدل حبزآمه برقال : 
ب») - حان الوقت . لندقسم.. افتحوا البوابة : 
فتحت البوابة بحذر . وخرجو! واحدا واحدا ٠,‏ متسلليل 
! الى نهاية السياج ٠‏ ومن تلك النقطسة كان الجشز: يرى 
راضم فل ملبسط التهر الستجمد . ولعامه كانت تلوح ممالم 
لحدبة الختفق فى راس الجسر مع رشاشاتة والطاقم الدالم , 


لل ها يبدو .وكان نمة خندق ان مسائل فى الجالب الآخر من 


0 


اليس تتاولو! القنابل اليدوية : واركضوا . .. 

ور كطي الثلانة والمشرون دقعة واحدة ٠,‏ كسا يركشى لاغبو 
كرة . وكضوا صامتين بكل قرام . ١تجه.‏ تصفهم تخو الختدق 
إشرة. , 'زالثلانة عشر الآخرون الحرفوا سيلا تحصو 
٠‏ جامهالؤتشين الا يتامسر وزائ كيف تفقز: التمنساع 


الزبلة فى الستزا اليحزعة عبر سدة السكة الحديد ففزات عالبة . 


يلا 





استدار فل ائرعا . وادرك ان خطا قم وفع + غالهم لان بلحترا 
فى الوصول الى الختدق الثانى ٠‏ وان إشارة الانذار ستصصهر . 
سير القجار خلفه ٠‏ وزعقت إامنوات وحشية ؛ وتقجرت 
مرج بعد الاخرى قتابل يبرية .١؛‏ واحتل الخثفق الاول + صعد 
السدج فبر منتفت يمب الهراء الجارجع بغمه المفتوح . كان الوجال 
البلاثئة عبر ابدامه يتطلقون بوثبات جيارة + . واقتريوا ٠‏ » 
واستقيلهم لهب الرشاش مثل فراشة. مسعورة .. واحس روتشين 
وكأن خفقة ريح غختفت. علق .راسه . رفكر فى نفسه «يا رب + أصنم 
سمجزة + ذلك يحبت - والا سلهنك .. .* ورائ الشاب ذا الرقية 
الجرداء ينقى قنيلة يموية دون .ان بتحنى , ووئب الثلائة عشر 
كلهم الى الخندق احياء ‏ وراى اجسادا. تتخبل وتلهث' .رقع شخص 
ملتع فى كتافية ضابط جسسه إلى الاعلى منتففسينا بوزاح يمن 
بسيفه ل فيب كل من يمسك به . اطلق روتشين إلثان #بوتهاوى 
الضابط الملتحى , ولوى راسه . وف اللحظة التالية جك آخر 
فى معطف من معاظف الشبيباط زافسنا صارخا .. امنكة"'رزوتسين » 
قاطنق الضابط بديه ٠‏ واطبقهما غلى رقبته قائلا «وفد ”© وغد !» 
وفجا: ارنخت اصابعه : 

-- روتشص [1..ء 

اللمنة , هن هذا ؟ ببدو انه من قياءة ايفرت.. لم نبجب 
روتنشين وضشريه. بمساسنه على صدفة ٠‏ 

واحتل .هذا الخندق ايضا ٠‏ وادار. الممال الرشاشة . صفرت 
قاطرة .وراء الدئيبر ٠‏ ودب القطار. المضفح. مدمفما على الجسر 
ليحتل المحطة . 

“كانت الشمس تققد ارتقعت هنذ وقث طريل + وراحت تلهب 
بحرارتها . عبر القطار المصفح. الجسر: ثائية .ناقتا ,دخانا مسود ' 
حامذ الناس والسلاح الى المحطة البحثئلة - شيعه الرجال من 
خنادقهم بالصياح . وسارت الامزر مسيرا حسمدا ..- قبل وقت طويل 
عبر مشاة ماخنو جليد. الثهر كالتمل . ..وزعفرا .عل الضفة الشديدة 
الاتحدار ٠‏ واجتاحرا تفاط الضرطة ٠‏ واتنتشروا فى الشوارع وكانت 
الطلقات تتردد بلا غتور تارة عل بعد وئارة على مقربة دانية ٠‏ 
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ب سائكا ٠‏ اذعب الى المحلة , واعمر عل القائد العام ٠‏ 
وقل له اننا اهنا منذ الغامسة صياحا + تجمدنا ولم ناكل سيئا ٠‏ 
دهم برسسلون من يحل محالنا ٠‏ 

قال رونشين ذلك لصاحب الرقية:الجرداء الذى كانت الخدوشض 
الدامية تفطى وجهه الرجرلى القتى الامرد الا من شميرات: زغييسة 
ملثفة . وكانت هذه الغدوش آثارا تركها عليه مسدم الرشاشة 
اتقرى ٠‏ وهو ينارق الحياة . 
اندقم ساشكا خفيفا رهر برتجف فى سترته الخفيفة طالما 
لى هكان فكشوق رغم صفير الرصاص. المتكرر فى الهراء ٠‏ صاحرا 

5 «سستثئتل > با احمق ٠‏ . . ساشكا ٠:‏ اجلب لنا سيكائر , . .» وعاد 
شريما : وقرفضن امام. الخندق والقى علبة سيكائر الى رفاقه » وقدم 
رونضين عذكرة غلليها ختم ماازال طريا + «انتظروا .. سارسل | 


وقال لرونشين : 

- تحية لك من ماروسميا ٠‏ 

0 قفر فاديم بيتروفيتشى فمه- من السفاجاة + ورسق. سماشكا 

فص بنظرة خاطفة من فكانة فى الخنيق » 

6 - الها كتاة مليحة ٠‏ يا رفيق روتشين . اسعدك الحظ . . . 
اين رايتها ؟ 

ب انها نسيطة ق المحطة .. . _لولاها لما وصلت الى ماغدو :. 
أكثر الثاسس هناك , يا 'قتيان .لا يلعقون لى توزيع الأسلحة ٠‏ 
ثريتوسلافى لكا . 

! اتنخد ماخنو البحلة مقرا لقيادته . جلسن. الاتمات فى-ضالة 
جتن الاولى والثالية وراء منصة المشرب بنغيلها الاأصطتاعى : 
وا كل .ما عليها عن اوان + لمرقمت علق الارض ٠‏ واخل. ماخثر 
الاوامر ‏ وكان كاريتنيك يدعقها بالختم . وكان من بتسلمها 
علو ينها فى الحال . وكان رجال متقفعلون لا يقتأون يدخلون 
لبؤن' العتاد والتمزيزات. ومطابخ الميدان. والسيكائر والخيز 
ا ,الاسعاق . . . ذات مرة جاء آمر ورعيدة استولى عليه القيتل 
له شق طلريقه إلى البتك. التجارى الصناعي ٠‏ ولم يبق بينه وبين 


كا 


بابه ير خطوثين , آلا ان التقسن فى العتاد اجبره عل القمود يعض 
الارهن من التكدر . تقدم من الاتمان + واعمسك بقتبلتين معلقتين 
فى حجزامه ٠‏ وغبطهما على المتسة التشويف ٠‏ وقال : 

- ماذا تفعلق هنا ٠‏ تصق الدربٍ 3 اقدم العتاد لنا + يا كذا 
ويا كيت + . 

وكان هاخئو لا يعطئ الاوامر الا لين يطالب بها.. لرتجف فكاء 
ليثير الخوف ٠‏ وتظاهر بائه صاحب الامر والثهى . ولكنه. ىق واقع 
الامر كان مسوشن القكر كنيا : تقب ورقة ؛ ووسم غسانباتا عل خارطة 
النديئة , فل "الاماكن الى عجنت: (و تراجمت. فيهااً القؤات .لين 
فى عدء المديئة الملعوثة هجال للتخرك ٠‏ والشوارع كلها ضيقة » 
والعدو فى الاعلى والاستفل وعلل الجائبيل . + ٠.‏ حملق ماتحتو في الخارطة 
ولم ير لا عبذء السرارع ولا ننك البيرت . وققد القايلية عل 
تعيين الاتجاء . وصارت اللعبة خيط العشواء . قلا عجب ااانه 
كان يعتبر المدن اشياء شارة + آقة جميع الآفات ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان يقلقه الغموض فى علاقته بمارتيليتكو . 
اكد تشرغاى أن هارتيتيتكو لا بريد أن بطئق النار على جساعته ٠‏ 
وقد يكون تصوغاى قد التفى به هذء اللينة ٠‏ او انهما اتفقا من 
قبل . خقا ان كل شىء عادى" فى همستردع السدفمية » ونصف طاثم 
المدئمية قد هرب ومارئيتينكو نفسه قد سكر غاية السكر من 
دقة الموقف دزن ماك + الم يكن فى: المحطسة غير مدفعين من 
مستردعه وقد اتركهما اليبثليور يرث . ومثر مالحثو الذى لم يستول 
عل مداقم قط ٠‏ وطلب ان يغرجا الى الجادة ٠‏ وجذب بتفسه خبل 
الاطلاق ٠‏ وطنعت عل وجهه ايتسامة متفضتة حين عدر المدفم - 
حقى الناس اقعوا على الارض - والطلقت القذغفة صافرة فوق اشجار 
الحور ٠‏ 

والغذت اللجنة العسكرية التورية عقرا لها فى ساحة ملعقة 
بالمحطة . وكانت النيران قد اوقدت مداك ٠‏ وقف حولها الممال الذين 
جاءوا من مختتلف 'مناطق المديتة . وكان اغضاء اللجنة :المسكزية 
الغورربية يعرقون الجسيع تقريبا بوجوههم والمتطقة التى جاءرا مها ٠‏ 
تأدوا العمال باسساء المصائم والورش > عمال التعدين ٠‏ والطحائيل 
والدباغيئن وعمال النسيج - قترك هزؤلاء النيران ٠‏ واسطفوا كل 


ونا 
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ينوه آمر! واذا لم يكن تسلم إحجد اعشياء اللجنة اليادتهم ٠‏ وزعوا 


البدادق » وق نفس المكان عرضوا عل غير المارفين بها كيقية 


استخدامها . كانت تستند للقصيلة مهسمة قتالية ويرفم الآأميير 
التدقبة وبهزها : 

-- الى الأمام ٠‏ ءا رقاق . ., 

ويرقع. الممال ابضنا. هذه القطمة الثمينة التى وقمت فى ايديهم 


لسرا : 


حدق شزيق ستللة اليتقوفؤيجات 1ه _. 
وحاده اوصابع م و ناماه 
, شق ووتضين طريقه. نحن القائد العام واللفه بالتقصيل عن 
احتلال التمز يزات عتم راس الجسر . وعن الغسائر فى. الرجال: : 
جرحي وواحد ققتل تحت الاقدام . سبلط هماخئو » وهو يتضم 
٠‏ نظرة قاسية الى حد العجرفة وشيه بلهاء عق وجه روتشين 
الناحل ‏ 
- حسنا ٠‏ ستكاقا بساعة قضية - قال ماخثو ذلك ٠‏ ودقع 
أرة المديئة المرضوعة امامه الى حافة المنصة - انظر الى هنا 
خط #القلم خطا. بين الصسلبان - الهجوم لا يتقدم ٠.‏ وتحن 
نا ال هنا - شارخ ؛ زقاق ملتو ٠‏ بولفار . . وايمد مين 
ذُلِكِ ٠.‏ السنبان تبدا بالاتعطاق . . . لريد أن اعرف لماذ! تراوح 
٠ 5‏ وكاننا غطلسنا فى روث ؟ - صر بسرت حاد كصوت طائر 
- اذهب واعرف جلية الامر - وغريشي على قطمة من الورق بءعضى 
لمات + ونفخ كاربتنيك على الختم ٠‏ ومد الختم من تحت مرفقه » 
زقعبخ به الامضاء - يسكت أن ترمى الجبناء . إعطيك الحق فى 
" اغرج روتشين الى الساعة حيتث قصائل الال ما تزال تصسطف 
وف غير مستقيمة , وترتفع الاضورات بالاواغر . وعتافات 
4 دان راسه من الدغان المتصاعد من التيران + وكان عق 
تساع تطبخ فيها العصيدة , فطاف فى ذاكرته قدر الحساء 
الذي كانت ماروسيا تقفقز من وراء المالدة وتختطفه من 


زيففا 





يدى امها ٠‏ واسئان ماروسيا رهى تقضم قطلمة الخيز الشصذى . 

رخرج وراء روتشين ٠‏ سياشكا وشخصان آخراإن بحملرن 
البتادق . كان اعد الشخصين مدر الرجه مرحا شيا كالقدر 
الكبير يدعى تشميج + وكان الثانى قق سميلا له وجه قابن وعين 
مخدشة وقد انزل ظليلة طاقيتة السوداءبعق حاجييه » وكان يبتسم 
طوال الرقت . انه عامل سيكرة بسلى تقفسسه رويرت راضطروا 
الى ان يتسئرا انسلالا فى جادة بكائر بنينسكى محتبين وراه بروزات 
البيرت ٠‏ منتقلين هن مدغل الى مدخل . وكان الرصاص ها يزال 
يلملع . وكان البولفار خاليا ٠‏ ولكن الوجوه النشيولية كانت تترح 
وتختفى وراء الحشابا التى تشطى التواقذ فى كل مكان . وعلى مدخل 
مخل. المصوغهات جلس رجل برتدى فروة خروق #أذقع وجهبه 
الصغير الذى انحله البؤس الى الرراه وكائما رفعه مع ليتله 
الشانية نهو السماء اتقديمة هامسا : ما عذ! . يا ربى ؟ 

سال 'نشضيج ؛ 

ب ماذا تفعل عدا ؟ 

اجاب الرجل مكرويا : 

- -هاذا افمل ؛ انتظر ان يقئلوتى + 

- اذهب إلى بيتك + 

ب ولماذا اذعي الى بيتى ؟ سسيقول السيد بابر يكاكى ابهما 
اغل : حيانك التميسة إم محل ؟. ‏ . ٠‏ اذن. ٠‏ فالافضل إل اموت 
بالقرب من المحل . ٠ ٠ ٠‏ 

وها كادوا!ا يتصرقؤن حن اخرج الحارس لحيته هين بزوذز 
الباب »: 

- يا شمياب ؛ ابعد من هنا يقتنون الناس ٠ + ٠١‏ 

وحين وصئوا الى المتعشف آاصابت صلية رشاشة تجصيص 
الحائظ فوق رؤوسهم . استداروا الى شارع جالبى وظهزرهم 
محنية ٠‏ وضشتطرا اجسامهم على تجويف برابة . ونظروا لاعليى 
الانفاس وراوا على الرصيف عند مدترق الطرق سيع جكث وبنادق 
مرمية . فلا بد آن فصصيلة من العمال د وقمت هنا تخت الثار . 
شضعيك روبرت سرارة وقال مقلما الكلماث فى يظ : 
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ع انهم يطلقون الثار من علية فندق «استوربا» ٠‏ اقترح 


القضاء على هذه البؤرة . 


رونشين قه لزل فيه ضسهربن وائعا فى الجائب الآخر من اليولفار ٠,‏ 


وكان لا بد من الوقوع 'تحت الثار اذا اريه الوصول اليه . 


روتشين رغاقه على البوابة بذراعيه الميسوطتين : 
١‏ - التسلل واحدا بعد واحد . . وعلى قتراث وبسرعة ,؛ ولا 
حاجَة للمضاطرة: ابدا , 

انحنى روتشيين حتى كاد بمس الارض ٠‏ وركض ال المقرق ٠‏ 
واستئقى وراء جثة . اتطلقت طنقتان من علية الفندق ٠‏ وتب ٠‏ 
ْ فى خط متعرج كالحية نحو اشجسار الخور فى منتصف 
البولقار .. لعلمت الثار متلاحقة من الملية » ولكن يعد قوات 
اولن ٠‏ بمد أن وصل !الالمتطقة «الميتة» . انكا على جذع شجرة 

خور وخلم قبعتة ومسح بها وجهه ٠‏ وعب” الهواء وصاع : 

6ح الفا لعو كو أو 
.واضطروا الى طرق باب الفتدق الزجاجى بالقثابق اليدوية 
قن اراح خبخصن من الداخل الصسوان + وفتع البآب ٠‏ وفع زويرت 
بوَابٍ الضم الذى صاح قيه عالى اين + ابها الشيطان ؟ ... +» 
ْ وق يدء قئيلة يدوية . كان بهر النندق غاصا بالمقيسين 
بين نزلوا عن جسيع الطوابق . ولكتئهم حين راوا الاب الممشورق 
كر الملامع وفى بده ثنبثئة بدوبة ٠‏ ووراءه ثلائة آخرون مسلحون 
را يصعدون السلم صامتين لاهثين منضططين فلل السلالم . عرف 
شين الكثير بن منهم وهو يصعد الدرج ٠‏ كما الهم عرقوء ايضاء 
و كان هن الممكن ان. تفتل التظرات لكان قد وقم عربما هالسة 
ان تنظرانهم . ولكن واعدا منهم فقعل , وهو تفس ذلك الرجل 
سمح .صساحب الاطيات الذى بتوء بئلاث بئات غير عثزوجات ٠‏ كان 
بجا من غخرفته متاغرا بعد إن تثاول وجبة هن الطمام الياره + 
نّ روتصين + فكاد باخذه بالاحضان لافنا عليه رالحة ييذ 
- مبايزى: فاديم بيتروفيعس . عذا انت , بيشسا'بئائلن 
زآعمات .ان بعض البلاشفة تتحمرا . . ٠.‏ 


ن؟ 





ولكن الكلمات جمدت عل شفتيه حين راى ساشكا الشغخم 
والخدوثشيى الدامية على شديه ٠‏ والسمكرى الذى يشطى- ععيثا واحدة 
بظلبلة طاقيته ٠‏ ونضيج البادى .الترح المتورد. ولو كان مظهره لا 
يلم كثيرا عن تلشف طبقى ٠‏ 

كان السسكرى يعرف جمبم مداخل النتدق ومخارجة ٠‏ وعين 
صمد الى الطابق: الغالث اتجه الى متلم جانجى ارتقاه الى الملتية ٠‏ 
كان الباب. الحد بدى الى هنا مراريا. . وفسن اللسسيكرى «عم عثا !» 
ونتم الباب عل سمته ٠‏ واتدقع بعرامة كديدةاحى كانفه كان 
بنتطر. نلك اللحظة. يلول حياته - وعين ؤصل .رواتضين. الى ثافذة 
الروشن متحنيا ل الظلام الساحب تحت روافد السقف ٠‏ كان رويرت 
يغرز حربته برجل فى. مسسلف فرالى مثبطع !ا:القبرب من 
ورشاشة : 

- كنت اقوان انه ضاعب اللندق تفسه ١‏ 

عندما نزلوا من المللئية اضصطرب الاق فجاة ٠‏ واصسطكت 
اسئاته + وجنس عل درجة ٠‏ ولغحطى وجهه بطلاقيته -.اغقلدة 
ساشكا بتدقيثه مله , وقال بغلظة : «لا تتصرر اننا ستنتظرك !» 
وقال لشسيع له «آه ». نا لك:'ء وتسيمى تقسك روبرت يده" , 
قفز وانتزع بتدقيته من ساشكا ٠‏ ورك نازلا الى الاسقل قافرا 
الدرجات . تركه قاديم بيتروفيتش هم تشضيج لحراسة الفتدق . 
وارسل تذكرة عم مباشيكا الى عقر القيادة ليرسلوا فصيلة الى 
«لستوريا» وهاد وحده الى اليولفار . 

ب كان النهار ى اواخره . وقد احتلت غصائل العمال. البريد 
والتلغراف ودوما المديتة والغزانة وقد طاف روتشين فى كل 
هذه الاماكن , .وارسل .هن كل غنها. مزاسلين .الى. مقر القيادة.. . 
وكانت جميع الدلائل تكسير الى أن القتال قد طال . واستتقد مساة 
ماغشر الدخمة الاولى من الحماسى ٠‏ وبدارا يضجرون من الفتال فى 
طروق المديئة .. - فلو كان الفتال فى. السهب لكانوا الآن قد 
قسمور! الغثالم منذ وقت طريل وطبخوا الطعام فى القدور ٠‏ وتحلقوا , 
لبتفرجوا عل الرائصين المتحسنين يرقصون رقصسة «الكوباك» 
الاوكرانية باحذية جيهدة انتزعرصا من اقدام القتق .. وكان 
البيتليوريون ٠‏ من جالبهم .قد اقاقرا: من حالة الارتياك , ويمد 


خآ 
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ان. تراجموا الى منتصف الجادة تخندقوا ٠‏ واغذوا فى بعض الاماكئن 
ينتقلرن الى الهجرم المضاد ٠‏ 

لم يمد ووتشين الى المحطة الا عند عبوط الظلام ٠‏ الا اله 
لم يجد ماختو هناك , فقد انتقل مقر قيادثه إلى فتمق «امستوريا» , 
وذعب روتسين الى مداك . وكان روتشين لم بصب طماما مثِذ يوم 
| أضبى. , ولم شرب ,فين قدح من. الماء ٠‏ وكانت قدماء متخدر ين من 
٠ ْ‏ والممطف يثقل على كتليه كالرصاس . 

لم يسيحوا له بالدخول الى الفددق . كان باب, القثمق مجروسما 
نوشاشستين. ٠‏ وكان ثريب ان هاخميِو يتجولون على الرصيف 
ن مهاميزهم وتعررهمم طوريلة مسبلة على جبامههسم 
ع المرضة الشالمة فى غرلاى - برله . وكان احدهم قد 
ل عميلنا من قراء الظريان فوق سسترتة الفروسية 
رقاية عن الاصاية بالبرد . رولف آخر علل عتقه 
من قراء السمور . طلب الفارسان من روتصينل ابراز هعويته , 
ولكن تبين ان كليهما لا بعرف القراءة ٠‏ وهددا بانهما سسيقتلائه 
ي شكانه اذا اسر على الدغرل . قال لهما ررتشين واعن الصسرت 
دعبا الى الضيطان ٠,‏ انثما واساتكما» وعاد الى المحطة 'ثآنية . 
وق المحطة دخل روتشين المشرب المحطم نصف. المظلم حيث 
لآنت. التماعات الثيران تسقط من خلال التنوافذ العالية ٠‏ واستلقر 
هلى الريكة من خشي اليلوط ٠‏ وغفا فى العال. + رهم الصسيحات وصفير 
: ات والطلقات . ولكن : لعفا مشوشة هن احداث اليرم, ظلت 
نفد اليه من خلال الارعاق السديد ١ - ٠‏ انه قطى يرعه بتزامة . . . 
أ» ليس تماما :“عق ما يظن . - . لماذا شرب ذلك الرجل عل 
مدغه ؟ مع أنه قد استسلم -- . لكى بقطن عل آثار الجريمة ؟ 
نواه لعم 2 لعم. - + - وتراءت. له اوزاق اللعمب عل البلضدة » 
القدام: النبيذ المسكن. . , . والوصولى الكابتن فيد نيابن - القتيل - 
أسينانه المتآكلة ٠‏ وفمه المبلل متل عجيزة دجاجة , المضسوم 
كال متهبى" لقبلة لقائد الجيشن الجترال إبقرت ٠‏ الجالس الى لعبة 
وق -٠‏ +زانزة ٠‏ اللعنة علبه . . كان عحتقا فى ضرية , . . . 
لصارع- التوم ودفات قلمبه المرتاعة . فتح رونشين عينيه , 
زازاى. وجها رصنينا فائلا يفسيؤه النور الاحسر المتسلل من التافذة . 
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و غناك نديلة مق عسرقاق ملف كك افيه الشنكريسة 
التورية الى مستودع المدقمية ٠‏ القى لبق فى حراسته .الا 
الرسال المتعاطفرن مم السنطة السوفبيتية , وايقلا مار تلكو ٠‏ 
وقال تشرنجاى له ها بلق : 

- جتنا لتوبيخك . با.رقيق ٠‏ فالس كا متضرف اسوا 
صرق + :"لما ان متعاز الى. بعليورا: بقتكلٌ صرزيع + ولكن لن 
نتركك عيا + واما انتهيى" المدافم للانطلاق ٠.‏ * 

--هنا حمكن -. .. +-ق الضباخ سارسلل: لهم التعافع ١.‏ 

- ليس فق السباح ٠‏ بل الآن . . ٠.‏ آم ٠‏ قار تيييكلو 
سمتشضيع من النوم فى الآغرة . . ٠‏ 

- حسبا ٠‏ قليكن الآن .- , 

وى ايوم التالى كانت جسبيع ' ترافذ يكائر ير سلاف خفتتز من 
قصف النداقخ ٠‏ ول جادة. يكاتربئيتسكسى ١‏ تطايسزت قابالقواء 
البلاءملات واغصان الحور ومزق اكشاك البولقار + وهجبت فصائل 
العمال وقوج الفلاحين ومشاة ماخلو على البيتليور بين وقد حمستهم 
عدء الموسسيقى ٠‏ ودفموهم ال متتصف الطريق الى المرتفم ٠‏ عندئد 
وق وجه مخاطر كبيرة. شق مندوبون عن مختلف المنظمات الحز بية 
واللاحز بية. و كذ لك ا الصفير طريقهم الى اللجنة المسكرية 
حامليك الاعلام البيضاء . وعزضوا الوساطة لاعلال الهدتة قى 
ززم ونه يكن ززقم النزي: الاغاية:: 

كان ميرون ابغاتوفيتشض بجلس الى منشيدة فى بهو «استوريا» 
مكور الكتنين فى همطف صطير تقطعت ازراره وكيبيه تثرة . 
وقد قال للسرفدين , زهو بضغ خبزا بابسا وفمة“خال من الى 
تطرة من اللماب : 

- ليس من مصصداحةنا نحن ان تهدم المديئة . وانا اقترح 
انذارا تهائيا + عل جميم الوعدات البيتئيوربة ان تلقى السلاح في 
مدة لا تتجاوز الساعة الثالثة نهازا:: .وان تكف الفراذم. المعاذية 


الفا 
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للثورة عن اطلاق النار من عليات المبانى . وفى حالِة الامتناع 
سستقرم مدفميتنا فى الساعة الثالثة والدقيقة الراحدة بفتع نيراتها 
عل المديئة بخطرط متقاطمة . 
وكان الرئيس يتحدث بيطء ؛ وبمشمخ ببلء اشيد ؛ ووجهه مسود 
من السخام ٠.‏ واسيب الموفدون بالياس . وتشاوروا بلويلا عامسين » 
الرادوا ان بجادلرا - ولكن فى تدك اللحظة نزل الدرج المرمرى الى 
هو اثاشس صاخبون قى هلابس زاغية ومتتئوعة يتقدمهم' شخصان 
ن فى ايديهما رشاستين من طراز لويس ٠‏ ووزاءحما دوزينة 
هن شسبان ارتسسمت على وجوههم الوقاحة ٠‏ وكل واحد مزود بسلاح ٠‏ 
ول الورسط رجق ملوبل الشعر ذو عينين لعينتين ٠‏ 
اختطف الموفدون ورقة الاتذار النهائنى هن يدى الرئيس ٠‏ 
افوعرا ارجين الى البولقار فى الهواء الطانق تحت الرصاض 


عل 
رفضه القيادة البتليررية الانذار النهائى . وق الساعة الثالثة 
والدقيقة الواحدة استشاط الاتمان ماغثر غميظًا وذق بالمسندس عل 
الطاولة التي كان المجلس المسكرى الثورى يجتنم حولها وطلب ان 
نف المدبئة بلا رعمة وبخطورطك متقاطمة .رافق علق المدبتة 
النجنس العسكرى الثوزى والعمال الذين ولدرا وعسلوا 
4 . زمع ذلك ققد كان عن المتملر إظهفار الشعف ٠‏ تتترر 
فويف البرجرازي وهدرت مداقع مارتتتكر الاربمة مشر بعك 
26 وتطايرت هنا وعتاك قطع الآجر والتحضصيعن من جدران 
ت الكبيرة المرتئمة كمدرع . وتراكشي مسثلو التجان 
فتران هئ اليتليورين الى .اليجلس المسكرى الثورى ٠‏ ولم 
للم عجيات فصائل الممال . واغذ البتليور يون بتراجمون فى 
إآلية البولفار الى التل . 
وق ليلة اليوم الرابم للاتثقاضة: اعئن المجفس المسكرى 
الننلطة السوفييتية فى المدينة ٠.‏ 
ش دتري التزرى اللهقس مه علها فى خائيف 
حكومة . وكيا توقم ميرون ابفالوفيتشى فى تلك المرة فى العربة 


لفقا 





كون الفوضويون والاشتراكيون الثوريرن. اليساربون تكتلا عمسم 
الاتيان ماختو ٠‏ ونحت حسابته اقتحموا الاجتساغ ه وصاررآ 
يتصارعون بشراوة على كل منصيب: ولسبب ما كان جميع الاشستراكيين 
الثرر بين قصار القامة. ٠‏ وان كانوا اقوياء البئيآن نيدو علهسم 
الارتباح يعد توم جييد ٠‏ وكان التقاشض ممهم صعبا جها , 

كان كل رواحد عتهم يثب وغل به ايتسامة طرية ويبادر 
بمسغاطبة الاثمان قائلا باته ٠‏ فى ماخنو ٠‏ زعيم حقيقى واستراتيجى 
غظيم + وثار تلطهر كل شىء , ومكئس من ممدن حديدى . . ,اميا 
نتيانه فغابة فى الروعة وبواسل متهاتون ! 

وكان ماغتو يزم شفتيه الشاحبتين وبصفى مكتفيا بهسز 
وبهه الذى اغر به السكر . رفع اشستراكى ثررئى متصبلب صوته 
بقوة حى نغذ من خلال الابراب الثى تفتح وتقلق الى الزواق حيث 
لزدحم رجال ماختنو وجمهور هن شتى الاتواع لا اعد يعرف كيف 
تقذوا الى الفتدق 

اها نا لاعن معدل ب :عابي 
السرفييئات » ونحن الى جالب السوفييتات . . .. واغتلاقنا تكتيكى 
محفى . تحن لرث جهاز! برجوازيا لادارة المديئة . ٠‏ والتم 'تريدون 
ان تجعلوء سوفبيتيا خلال يوم واحد ٠‏ وتحن تمئم ان جهاز المدينة 
لن بممل مع الشيوعبين . والتخربب واقع لا معالة . والمجاعة 
والخراب محتومان . بيتما هم برقيون ف العمل ممنا . وهتاك قرار 
لدوما المدينة . ولهذا السبب تزيد ترشيم الرقيق فولين لمتصيب 
مفرض التموين . وافترح غلق باب النقاشي ٠‏ واعراء التصويت ٠‏ 

كان الفوضويونحتى تلك اللحلة بتصرفون بخموض بل 
وبازدراء قاذا بهم قد تصرقوا تصرفا هقاجنا نعل الاتمسان يدير 


رقبته الهزبلة , 
ورشح مبثلهم ٠‏ وهو طالب فى علربوش قاتى الحمرة ٠‏ 
بابر يكاكى الابن لمتصب المفوضي ٠‏ 


- ممتصر عليه بتكل الوسائل التى تملكها.؛ 
بابر بكاكى الابن هو شريكنا فى المعتقد ٠‏ فرضرى همتملم » وخبير 
بالمالية » وسسيكون فى ايدينا سلاحا طيعا مفيدا: للشمب العاثر 


ىآ" 
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تقط + 


كانت هاروسميا وقاديم ببتررفيتش يجلسان عتب الحالط عمل 


مقمد واسد . تهيجث ماروسيا وراحت تفصر بديها ف حلق ٠‏ 


تنهض لتهتف بصوت متكسر عال + ههذا عار !5 او هاين كيم 
هينما كنا نحارب 4» وعادتث الى جلستها ووجتتاها مترهجتان . 
و ت لا تملك هبر صرت استشارى » 
وكالث قد نحقت وتلوحت بشرتها خلال تلك الايام . وكانت 
ااا ا 
الي سبلاهن تيبي داعملت. فى البدابيتة لل 
رين التضائل بالغزو والنك المفق ! . + انم القادت الى فعسيلة 
٠‏ واغيرا ععميثت مرلسلة د وكانك التطلق: خناربة فى 
المدينة وطولها . ٠‏ - وتعرضت للرصاصن «عائة مرة» 
رضت لروتشين لقوبا ال حاشية الحتورة ..: 
ب ولو لم اكن خفيغة الحركة لكنت فى عداد اليوتى ٠2‏ كنت 
من يناديتى ٠‏ قالثقت فاذا بقتبلة تتفجر فى البقمة. الى كنت 
عاليها قبل لحظة ... بينها. انا مختفية: وراء شجرة .حور .. 
الذعر حت اننى احسى بارتجاف ركيى حتى الآن ٠‏ 
وكانت حيوية ماروسسيا يمكن ان تكفى لمشي انتفاضات ريينما 
ل تتحدث لهر فى الباب وجه. ساشكو. المخدش < وشنق طريقه 
عوبة ٠‏ واوما لماروسيا باسيمه . فهرعت واسر هر لها بشي؛ ٠‏ 
بط ماروسيا ذراعيها . 
عدر تشسوفاى معترضا على المرشحين : 
- ايها الرلحاق ٠‏ تحن لم تجتمع للجدل والنقاعى. ولم تجتمع 
واافبراعين .جل لجتسنبنا لتحقيسم ه والعكسم لبن الدجتب» 


تمذر على ماروسيا الانتظار » فهرعت نحو الطاولة ٠‏ واعلدت : 

91 الكدينة يما كهكك قامق :<. ٠‏ :فاستعتصول ال الفاق: .. . 
يمنمرنهم عن الدخول الى هنا .. . وقد لروا ايديهم ٠...‏ 

عئدئد تبزامى من وراء الباب. ضجيج ولفط واسرات زاعقة » 
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واتتحم الغرفة ساسكو وبعضى الصسال ببنادقهم .. وتكلموا دقعة 
واحدة ؛ 

- ما هذا الامر ؟ تقد بعت الشرطة فى الفندق 2 هن الغير لن 
تذعبوا , ان تلقوا نظرة.. ٠ ٠‏ واليولغفار كله محاط . وقتيان ماخنو 
بقتحمون المغازن - . - وبنقلون البشائم#بالعر بات ٠‏ 

مد ماغنو شفتيه + وكانه بهم بققم اتىء ... وليضس من 
وراء الطاولة ٠‏ وغرج . تراجع فثبان ماختواقى الممر والبهز خين 
راوا الاتمان يكشر عن اسسئانه الصقراء كاسنئان كلب هرم + ولم يكن 
مضطرا الى ان يذعب ابعد من ذلك:. فقد راى اضياحا. تروح وتجي' فى 
الجائبٍ الآخر من الجادة عند نرافة مغزن كبير .. وما كاد يفادر 
باب الفندق حتى ظهر لوفكا عبل الرصيف ٠‏ 

سال لوفكا وقد ترانعم : 

د انا النسنالة ءانا هبب الولبهبة ؟ 

ساح ماخنو : 

اين كنت ٠‏ أيها الرذيل ؟ ش' 

- ابن كنت + . ٠.‏ اثلمات انف سليقى + . + ممتة وثلائينا قلت 
بهاذه اليك وحدا . 2 ٠‏ سلعة وللاثيل 0ه ْ 

-حافظ على النظام فق المديئة - زعق ماختو + ودفخ لوقكا 
من صدره .بقوة ء وعبن البولفار راكضا نحو المغزن وتيمه لوفكا وبعضي 
الخراس . ولكن الدين كانوا هناك حدسوا ان عليهم ان. يترقرا ٠‏ 
قاشتفت الاجنباح. هته النراقة +- ولم ؛يبق .الا. عدة. اشتخاص كاتا 
بركضون غل. مسافة: بعيدة ومعهم. ضور ضساربيل الارهى بخطي 
ثقيلة . ومع ذلك فقد باغت الحرمسى احد فتيان الاتسان فى المخزن » 
وهو ذو ساربن كبيرين ‏ ؛.واغوجوء. من المخزن + فدعدم. متباكيا 
بانه :لم يأت. الى هنبا الا ليرى كيف عرب البرجوازيون. الملاعين 
دم الشعب ‏ حدق ماختو فيه وكيانة برتجف ٠‏ وحين جاه فقضوليون 
آغرون متراكشين من ناحية الفندق هزر يدم إل وجه الرجل ٠‏ 

- هذا عميل بمروق للمعادين للثورة ... لن تدعك تمضى 
فى عملك القذر بعد الآن ٠‏ . اقتلوء واكثرتنا شره ١١‏ 

اعرل ذو الشاربيل وسلا «لا تفعلو ٠ ٠‏ -*# جسره لوقا 
سيفه . وجار : ورفع سيفه عاليا. وهوق به على علقه بلهاث ٠‏ 


حلفا 
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رقال مشباهيا , وتراجم ؛ 

> مميعة وثلانين ٠‏ 

اغذ ماغنو بشرب بقدمه فى حئق جتونى الجبيبة المر تعش 
المخشب بيركة من الدماء . 

-. مميكون ذلك عيرة الكل انسان ..+ فوضى التنهب ققد 
تهت . . . - واستدار بحدة لحو الجمهزد الذى ارتد عنه + وقال > 
يمكتكم ان تعودوا الى متازلكم بهدوه . 
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نحفت ماروسيا عل المقمد قجاة ٠‏ واسترخت عيلقى كتف 
ووتتسين + وارتخى راسها بشعره المرسل على ضدرء ثميئا فشيدا , 
كانت الساعة قداتجاوزت السامسة صياعا .-وكان خادم الفندق: المجوز 
لجهم الذى استبدل بدلته الفراك بسترة منزلية مستهلكة ذات بد يلتين 
بسمنانسية اقامة السلطة السوفييتية ٠‏ يقدم الساى وقطعا كبيرة من 
العبن . وكان قد تم 'تسكيل الحكومة: ؛ الا ان قضايا ملحة كتيرة 
2 معلنة , فمثلا قدم عبال الدكك الحديدية عتذ نرم امس 
استفسار! يسالون فيه عدن ستيدقمع لهم اجررهم وباية مقادير ؟ 
ماختو الدى ابده الفوشرزيزن هذه السيفة : لحدد الممال 
آليآن التذاكر ٠‏ ويجبمرا النقرد باللسهم + ويدقمرا الاجرر 


5" ولكن ما كاد النفاض يشتد حتى اهتز قجاة رجاج النرافذ فى 

الق تلون مراؤها بلون دغان السيكائر الازرق . وتراعى 
موت اتفجار اسم ٠.‏ وبربر هارتيتيتكر الذى كآن تائما مل 
أريكة . واهتز الزجاج تانية فاستفاق عارتيتتكر : «اللمقنة 
لبهم , حاقة . . .» واغد يضرب سدارته عل رآبيه الحليق . 
نكت هيد ثالئة ثفيئة . انزل تضوغاى وعيرون ايفائر قيتشيى 
لمق الغبر النتين كانتا في يديهما , وتبادلا النظرات فى قلق , 
تتغر الباب لوفكا واحف الفرسآن يهز راسميه العاسر كالدب . 
ال الفارس ودفم يدء فوق الذته : 

ملكنا , ملكت كتببة الفرسان كلها .... 

صاح لرفكا غعازا شديه : 


الفا 


- قفرب دييفكا ! وانت تقضى الرقت ق- الكلام » يا انان ١‏ . . 
الفقيد سام ركيشى يزحف بست كتانب . . ٠‏ وبقصف البحطسة 
بالمدئمية الثقبقة .. 
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الثواقذ. بتشف رعق المكشسرف وذرن حاجة آل الاغتفاء وراء الحصايا 
كما قملوا هن قبل . اتطئق الفرسان شاربين خيولهم. بالمقارع 
بيميثئا وشمالا . ورخصت الريح توق اكتافهم معاطفهم وعياداتهم 
القرزاقية وسستش. الفرسال القصيرة والافطية الحريرية ... 
وكانت الخيول المثقلة بالمدول تتمثر على الرصيف المقلف بطيقة 
من الجمد ٠‏ وبتدعرج العصال وفارسه والفنيية هالكبة تحت 
الستانك . ٠‏ . قكانالراقفرن. فى النراقذ يصيحرن «اها 4< , واحد 
آغر !" وكانت العجلات تمدو محيلة بالاشياء المتهوبة + زعربات 
الرشاسات ذات الخيرل الاربعة تتنطئق مكتسحة كل شىء فى علريقها 
بسبرعة تقدح الصرر من لحت المجلات ٠‏ وكان المشساة الذين لهب 
بسستطيعرا الصعود الي المريات يركشبون ورانها . 

وكان كل ذلك يصمند. متطنقا في الجادة معحريا يعويل 
وحشى وهدير وقرقعة ؛ متجها الى منطقة التلال من المديتة , لان 
وقيل ان. الاثتدان ماغنو الدى كان قد خرج راكقبيا من اليجلسي 
المسكرى الثورى طيطب يقدميه فى نميل شديم عاجر ؛ بكى + والقى 
تفسه فى عربة الرشاشة التى جلبها لوفكا له إلى الفندق . وغملى راسه 
بمعطفه من فراء الفلم خجلا أو حتى لا يعرفه اد + وخرج من المديئة 
اللمينة الى جهة غير مملومة . 

وبيتيا كان جيشس الاتمان هاربا من البديئة دون إن يطتق 
رصاصة رواحدة: اصظدم بدثة بتقاط الحراسة الامامية التابهة 
لليتليوريين ٠‏ فاختلطت صنوفه هن الذعر ٠‏ واسستدار بخيوله تحر 
الدتيبر ٠‏ الى هلاك فحقق , كان الشاطى" فى تلك الناحية شديد 
الاتحدار . حطم رجال ماغثو الاجهمات والاسسيجة ذاترين عن 
المربات + وانرتقوا على جليد التهر . ولكن جليد النهر كان رقيقا ٠‏ 
فاخ بلترى وبتصدع واغذ الرجال والخيول والعربات يتخبطون 


دنى؟ اسم 
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قى الماء الاسنرد وسط كتل ااجليد . ولم يغرج الى الضغة اليبرى 
الا جزء سغير من جيشى ماغنو ٠‏ فلول ضشيلة ٠‏ 

فى تنك الئيلة طلب عمال كثيرون من افراد اانصائل العردة 
الى. ببوتهم ليتدفاوا ٠‏ ويغيروا اعذيتهم وبحتسوا سينا ساغنا . 
ولم يق تحت السلاح غمير فسالل الدورية ومحاربى توج القلاعين 
الذين لم يكن لهم مكان يذعيرن اليه . فاضطر هذا الفرج ان يتلقى كل 


الضربة التى وجهتها وحدات العقيد ساموكيشى البتليررية فى 
اللاروف غير المتساوية . وحوصر الفوج بالقرب من ساحة محطة 


القطار. ٠‏ رابيد بكامله تقريبا فى عمركة بالحراب ٠‏ ولم يستطع الا 


ثفر قليل ان ينسئرا وبهربوا من خلال الافثية الخنفية + ويعردرا 


الى قراهم » ويحكوا عن البوقعة الرهيية الى قتل فيها ثلثمالة من 
الفتيان الليبيت الذدين جاءوا الى يكاترينوسلاف ليقيموا السلطية 


واسرع ميرون ايفاتوفيتشي وتضصوغاى عضبوا البجلس 
العسكرى الثورى ليجبعا قصائل العمال والدوريات + ولم يكونا 
يؤعلان الاحتفاظ بالمديتة ٠‏ بل كانت مهمتهما اتاحة الفرصة اجميع 


الذين اصتركرا ف الانتفاضة بالانسلال عبر جسم السايلة الى 


القسفة اليسرى من النهر . واختقت النصائل المجبوعة وراء زوايا 
البيرت ؛ والحجارة المقنوبة والمتاريس تطلق ليران الرشاشات 
بل البتليوريين المهاجمين . ومن كل الانحاء تراكضي مثات الصمال 
مع زوجاتهم واطفالهم الى الجسى وعيرء ٠...‏ وكان يعضهم يحمل 
ل يديه معتاعا هزيلا كان عن الممكن ان بتخل عته درن اسف ... 
حاتت البثلقات. تسوب عليمي من النطيرج. وج الاسعظب: عن 


كان آخير هن تراجعوا تسرفائى وميرون ابفانرفقيتش وروتششيين 
ويارويبيا وساشكا ونسيج وعشرة رفاق آخرين . تراكضوا من 
لريةاال إغرى ٠‏ ومن مكمن إلى آغى ساحين رعبايمية . وعاتت 
هات رجال ساموكيشش الرهادية تنظهر بين الحين والآغر غير بعيد 
ن مداغل البيوت . وبقى اصعب عمل ؛ وهو التزول إلى الجسر 
ميث لم نكن تود آاية حماية تمبر الجدث والصرر المتداثرة ٠‏ 
ذآر نسرفغاى الرشاشة واستلقى وراء درعها مبقيا ساشكو بالقرب 


5 








هنه ٠‏ رضاح بالاخغزين «اركضوا غفاقا ... .» وركضوا جميما نحث 
لملمة الرشضاشة الق بدت وكان ماسوررتهفيا سسنتذوب هن حدة 
التاز ٠‏ 
تعشرت ماروسيا فى وسط الجدر 7 وسارت بتفاقتل وبلا 
ثقة - . : لحق روثشنين بها , واستدها:” نظرت إليه بدفشة 
تريد أن تقول ثسينا + ولكتها اكتفت. بالنظن اليه فقط ٠‏ تعد 
روتشين نسف تمود + وحدلها ل يديه كما يبحمل الطفل . كانت 
مازوسيا تضغط جسنه عليه اكتر فاكثر . وها عى لهانة الجر » 
واذا بغادم ببتروفيتش يحس وكان غصنا حديدية لصيب فخلم . 
جاهد لكئ يبقى على قدميه حتى لا يسقط عاروسيا من يديه ولا 
يصيبها باذى - جاء تشوغاى راكضا من الخلف ٠‏ قال له روتسين 
انساتركها تقل . . افسكها . . » ول العال وقمت القبمة من علق 
راسه ٠‏ وبدات الدثيا تخيم فى عينيه . وكان ما يزال يتمع صوت 
تصوغاى : 
- سساشكو ٠‏ لا يجوز ن ركه . . 


1 


لم تمثل مسرحية «اللصومن» الا فى شياط ؛ اثلتاء قترة 
استراحة قسيرة نالها فوج كاتشالين ‏ وكانت قد تخلقت فى الماغى 
السسيرات الطويلة فى الصقيع والزوابع الثلجية ٠‏ حيل كالوا لا يرون 
اعامهم ؛ بدلا من النبيت الداقء , غير الشفق الكثيب تحت السحب » 
ولا يجدون ف السهرب الثلجية جذاعات من العطب يشنعلون الثار 
بها ليدفنوا اجسادهم الستجمدة ٠‏ كما تخلقت فى الماضي السعارك 
الطاحنة + والائذارات الضياغية ٠‏ والمناوؤشاث القصيرة الضارية 
مع القرزلق . كان ماموتتوف ممح قلول افواجه السمزقة بعيدا وزاء 
الدون . فاند تحلل سجيسه . ولم يعد موضنع القة . لقد شسيم معيثا 
عقترات الالوق :- ؤبدة قوات الدون ا فى ثلاث فجمات على 

بعد إن اعتل زجال كاتشالين قربة قوزاقية كبيرة استسلمت 
دون تال شعروا بالفرح » وسيعوا وتالرا غابتهم عن التوم فى 


بلطا 


معطم مكاج . للالقاننا 


دف: . والربيع على الابولب + ولريما ستتتهى هذه الحرب الطويلة 
يحلوله , 


الوكت داشا مسيرة مثعبة استطرقت شهرا رسف شهر , 


ولم يدر بخلدعا قل ان تششل افسها بهذه التمثبلية من جديد . 
قد تبددت اللوازم السرحية ؛ وجرح عدة اشخاصس هن الفرقة ٠‏ 


كما ان لتاب المسرحية نفسه قد ضاع + وكانت داشا تود لسو 


إتغضى ولو بعضى الامسيات فى دفء مع ايفان ابليتشئ ٠‏ وتجلس الى 


جاتيه درن كليات ولا افكار غارقة فى السكيئة الهادئة متد الهفسق 

عق الاغنية المستديبة للجدجد تحت المرقد . 

١‏ وكان عليها ان تقسل البياضات وتصلحها : وترسل حذاء 
ن ابليتشي اللبادى ليرقم ٠»‏ وتصلم هن هيلتها , والا فيان 


ؤوجِها وجميع الخلق ٠‏ ومن بينهم عمى الفسها + قد تسوا الها 


الغراة - فى المساء الاول حرجت داثا واغريبيتيا من الحيام فوق البرك 
المتجمدة » وكان الصقيع الخفيف بداعب خدودهنا الحارة المبغرة , 
فيا لها من سمادة ! هيات داشا الحرزييئيا » واعفت العششاء. كما ان 
اابقان ابليتشض وابفان غررا عادا هن الحمام ابضبا وجلس الاربعة حول 
لعائدة 4 وخسحم الرجلان :من السروز ,١‏ فقد كان فى الجر “رائحة 
فساء الكرئب د كسا ان رائحة طيبة اخرئ: كانت تثنيعمث مسن 
ور ! قال ايفان فورا : 
- هكذا , يا ايفان ابيلبثشى ؛ راحة بعد الاعبال . . . 
ولم تحطل داشا بالراحة ٠‏ ففى اليوم. الثالى ٠‏ وقيل الساعة 
إل بمود .فيها ايفان ابليتكن عادة جات ائيسيا. وممها كتنساب 
وغليها ننيساء الجد والتحفظ ٠‏ وتكلنت زافعة ميتيهنا 
لمتف * 
اعجرة انا يا داريا دميترنيفنا + 200 لم لعل فد 
شدتك:. . كل النامن يَبَمَوَنَ الكيادبق > امأ انا ففاسدد 12 أ, 
ند اظهر :ذلك علق عند الصقر . . ٠‏ ثم ء فيما يمد , بالطايم 
وجت فى سن هبكرة ٠‏ والجبت اولادا . ٠ ٠‏ ثم الست بى محلتى . 
نآ في الرابمة والعمسرين با داريا دميتربيفنا . وستتتهى الحرب فالى 
ينا الأمب). اعيائى مع فلاح فى كوخ زيفى + 'زاحفق فى السهب 
؟ انا بضذ كلها زابت وسكت 'بحاجة الى شىه اش 2,221 


؟5١‎ 





وتهد سدر انيسيا تحت ممعطفها ؛ وقبشيت عيثاهيا تصف 
اقماضة . 

-. نفد قرات. هذا الكتاب كفتتبه ,. ولم فرق نه فى 
المفارك . .. قد اكرن قنيلة الرهن: جاهلة وغير متعلمة ؛, 
ولكن ف الامكان ان صلح ذلا ٠‏ : يا داريا دميتر بيفتا + فان اصراتا 
كتيرة تتردد فى داغل ٠»‏ . انا لا اعرف تبينا عن لفسى » : ولتدس 
اعرف عن الداسن , ,.عيناي تفرورقان بالسمع حين اقكر فى اتنى 
لادرة حى هلل إن اروى سينا عن الكولتيتتة اعاليسا هله . . . 
وإذذاك ستنهض حية من هذا الكتاب . وقد حدئتى المرحوم كباريقين 
عن ذاك ... يا دلرييا دميترييقنا ؛ اليوم وجدنا مكانا , لل 
المغرسمة ٠‏ تلثمائة شخس ٠ ٠,‏ كبا يوجد تجارون 
مدلا ,ا وومكنالصول مل عدسي. وتخا" . ...ل فا لعي ينمتا 
عن ييل جالسر ص ؟ نحن انتاكر جود :+ ابيع كرما 
الاولاد ٠‏ ويودون لو تتاح. لهم فرصة للضحك ٠‏ 

وجاء ايفان وماك ٠‏ واعحب بالفكرة مي : «فكرج ازائعة ؛ 
ستمكث هنا اسيرغا , . . وسسيكرن ذلك هيدا مبتازا للاولاد ! . +» 
عن الخال ايليضن السيانا ميا . لاا شىء يمكن أن يشعف عن 
استشارهء بالحياة وما دامج داخنا الى جاه فيمتى ذلك الطلال 
تام نحو السمادة ٠‏ . مل لك الايام الحزبراتية البعيدة الزوقاء 
النسالسية عل السفيئة . 

ومكذا لم يكنب لداشا. إن تسمع فى الفيس الى دقات لب 
حبييها + وتتسل حثرة كاتسلال القطة. الى افكارء الخفية ‏ 
ولكن هل كان من السمكن ان يكون لديه شىء غقى ؟ ثم ما حاجة 
داعا الى ذلك ؟ ان ايفان ابليتش رجل بسيط كريم يهب كل ها 
ديد لك 1ه اسهد وبري عا مر ا 82 
23 


بات افرقة التمغيل اتتمرن واية 00 ل با 
ين تملللة وقساوة ؛ وبحت 7 البرة ٠ ٠ ٠‏ 2 
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ممع .طم 1م كا اج . الالثاننا 


وزاعدوا اضراء 
فجاة بين الامتعة فى العربات عق ستر القراك ومعاطف السهرة ٠‏ 


بوجكوف العون بالقائه محاضرة عن نشساة التمعيل بشكل عام 
ت اليت ان التمثيل متاصل حتى بين. بعض الطيور والخيوانات » 


فالتعلبة - مثلا - حين تصيد فارا ٠‏ تقوم ممه اعام صفارها بعرض 
٠ -‏ فتففز + وتتقلب على ظهرها ٠‏ وتسير علل تدميها ٠‏ وتدير 


+٠ ٠‏ وتنشطت الفرقة » وسار الامر سييرا حسنا بعش 
. وشضمرا خشية همسرح ف المدرسة ٠‏ وطلرا الجثقاص . 
مقدمة المسرح من القتاديل المتستملة بالسلاء . وعثروا 


الاشياء الى صاعرها ايفان ابليتش من محام عابر بينسا كانوا 


آل المؤزوعة . 


واخبرا جاء اليوم النزعرد +:ما ان ربت الشسنس :حت ..طاف :فى 


القربة جندى عل حصان رهادى ثابم للمدفعية (وعذا ايتكار لايفان 


+ ونقخ فى البوق النحاسى + واتشا سيم : «ايها المواطئون 


(الرقاق ٠‏ بعد قليل سيبدا عرض «اللسوص» لشسيلئل : ...»., 


وعرعت القربة كلها الى المدرسة + واقتحم التامى مقدمة 


المبشى والمدغل الى القاعة حقى دشلوا اليها وعيرثهم جاحظة. وقد 


ا فى الزحام تمبعاتهم وازرار معاطفهم . . . والذين لم يتسسن 


هم احور العرض: زايلهم الندم . بسرعة . اذ كان. يطل. عمل القرية 


فى اوائقه فى السماء الزرقاء قبيل الربيع .. وارتفمت اصرات 
كورديورنث اهام المدرسة. وادهثى رجال الجيش الاحمر يغناتهسم 
ب القوزاقيات اللراتى قبلن بالوضع منذ وقت قصير : «طار 
فى ممماء منتصف الليل . . .» وجرى تمارق وقيلث نكات 
زل للعيون ٠‏ والقبل للشفاء . +5 او هن مثل «يريد. المسكرى 

#إيتزوج + والزواج ليس بعطسة + ويمكن ان يؤجل + ٠.»‏ 

20 , المجوز ”ع بالمكياج بخصالات شسعره عن الكتان‎ ١ 
8 . مصترع.هن مسوح راهب هر الجتدى الاحسر فانين‎ 
سرون :*اإنه هو 1 هيا + فانن ؛ ابد شطارتك : رلا ون‎ 2 
عيتما ظهر 3 -ؤزاء الكزاكيسن وجل فى قابان! فقلاضنة” أوذيين‎ 

جرارب السائية - وقد برزت لاستاله كلها وتباعدت عيناء 
يدلف بخطى زاحدة ذات. تسط خاص ٠‏ وقم فحيع الافمى «يا 


رلءفا 


-0 00 جد ا جمد 








ابى , آنا عنا + بنك الوفى 'ء قراتتس» عزف الجمهور عل الفور 
ايضا اله كوزما كوزميتشن ؛ فالقجر ضاحكا . . . 

كانت داشا وراء الكواليس يسك بصدغيها وتردد 
لسا برجكوق : 

- هده النهاية : الفشسل المريم؟! كنت: اتوقع ذلك ٠.‏ . 

الا ان الممثلين تقلبوا عق المرما انق شاع فى القامسة.. 
لعرف الجمهور علل الجميع ٠‏ واخذ إصغى .+ تقدم لاثوغن من 
القتاديل الساختة الداغنة ؛: فاضاءت من الاسغفل نوجهه الشكُم الى 
الصقت به لحية من صوف القلم ٠‏ وحاجبيه ب الكدين السمرجين » 
وطرى بديه عل صيره بقوة جعلت سترة السبهم: السوداء التى 
كانت تمود للمحامى ل وقت ما نتفتق ٠‏ وقال بعسوت قرى : 

- «]ى , لو كان فى مستطاعى ان ادمو الى الانتداشة الطييمة 
كلها والهواء والازض والمحيط ٠‏ وارمى بالحرب ضد عشيرة بئات 
اوع هله كلها ٠‏ .* , 

وهدا الجتهور خالا غاضا الاتجاء الى : متجه اليه 'التسرسية . 

ولم يغير الديكور ٠‏ ولم اتجر تبديلات تلفت النظرز . وقيل 
بداية كل مشهد كان سيرفى سيرغييقيتشى يطل براسه هن بف 
السغارتنئ وعل وجهه ابتسامة. . وكاله عل علم بشىء ها شخاس 
قرول : 

- المسهد الثالث . 'تصرروا القلعة المترفة للكوتت عور 2 
ومن الناقذة ياتى عيق الحديقة . ولعاليا الجميلة تجلس فى 
3 وبغتفى وجهه الذى اضاءته القثادبل _ وتتفرج البسثارة . وما 
من احد كان يريد ان يقر بان هذه الجميلة الحاتقة بتنورتهسا 
المريضة ومنديلها الزاغنى اللو المزبوظ يمقدة “عل صييوها , 
الفتاة الموردة الجمداء الشعر الواسعة العيدين مي اليسيا تآزاروقا 
هن السربة الثالية , 

تكليت بصرت واطى” وارتجاف وكاتها تصدح ودقت. الطاولة 
بقبضتها لقرانتس «ابتعد عتى ؛ ابها العاشمل . . :» وسارت 
التكينية مثل قصة اسطرربة ساحرة من ئلك الى كان الجبه 


لكا 


ممه . طم مكاج . الالثاللا 


يروبها فل الطفولة ٠‏ فى امسية شتالبة ٠‏ راتت تصفقى مطرقفسا 
راسك من الموقد . ... 

وكان كوزما كرزميتس: يغاف اللحظة الى تصلمه : فيها. اماليا 
عل خده + فقد كالت يدها رغم استغراتقها فى الحلم بد محاربة لل 
الجيش الاحمر ٠‏ وقد هيمس كوزها كوزميتشس لها + «اغف ... .» 
ولكتها صاحخت بكل قليها «آه ؛ أيها الكاذب المشين !» ورفعت 
ذراعها وكان كل ثقل الحياة الماضية قد هيط عليها وضر بست 
فانقذف كوزما كرزميئتشس على الكواليس ٠‏ :ولكن احدا لم يضحك . 
وصاح بعض المتفرجين «يستحق . . ,» وصفق الجميم لان كل 
واحد متهم ود لو بضرب هذا الوغد نلك الضربة , 
2 ثم قطعمت. الفلادة من رقبتها ٠‏ وآلقتها وسحكقتها بحذالها : 

ب «البسوا. انتم القعب والفضة + ايها الالحتياه ! واتغمرا 
نونكم وراء. الموائه الفاخرة , واريحوا اطرافكم عق اريكة اللذة 
ال ١‏ كارل ! اهبك . . +» . 

ابتسم سير مى سير فبيقيتشن وهو يسحب الستارة وراء» 
وقال بدلالة كبيرة : «فاصل .... .6 تقدست اليسيا وراء الكواليس 
من داشا ٠‏ والشغطت عليها وشست رجهها فى ضدرها مرتعضة 
شة شفيفة مقشعرة ؛ 

- .لا تتدحينى ٠‏ يا داريا دميتربيغنا. ٠»‏ لااحاجة: لذذلك + 
+ وبعد ذلك سار التمشيل باتسياب: ؛ فى الفصمل الاول عحصسرق 

ن رقا . شديد1 ٠‏ وغف التوئر .من عضلائهم: المتوترة : 
سارت اصواتهم: المصدودة «انسائية ٠.‏ ولم بعودوا يعباون اذا الم 
موا هعبس سيرغى سيرقبيفيتش الصافر وهر يلقتهم + فلم 
تررعوا هن ان يبتكروا كلاها هن عتدهم اكدر عشاشة هيا لدى 

. او على ابة حال اكثر افهاما‎ ٠ 

وسر الجبهور سرووا! كبيرا بالعرشى . كان تمليشين يجئس 
الصف الاول جنب المقوضش ٠‏ وقد دمعت هيئاء عهدة هرات 
كان ايفان غررا المغروشي فيه ان يكون رابط الجاشن ينتصج 
لقه يضرت أغال + وكانة يسترك فى عملية حرزبية مرفقة + و 
ممشلون.نمسروؤين .بسكل خاص ٠‏ غلم تكن الديهم" الرقبة أل خلح 

عرضا مانيا 


". 
0 
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وازالة المكياج 2 وكاترا بردون لر. يقيسرن م 


لالحنا 





غير ملتفتين الى صياح الديكة فى القرية كلها معلنة اقتراب 
القجر . 

وانتهى المهرجان : وعتاي الالماتى والاكورديرلات ٠‏ هم 
ضاحيا رومصيت القربة - وصارت ايبن ببكء فى الشارع والى 
جانبها لاترغين. وقد القى ممطلفه عل كتاب َادج + ققد كان ها بيزال 
يشعر بالحر . 

لمم + يا انيسيا ٠‏ نعم ٠‏ شىه جيب .إ, - تسيررين فى 
فلاقك هذا.+ ق ممطفك ٠‏ ولكننى أراك من خلاله .1 ٠ ٠‏ + الكلمات 
الاعتيادية غير ملائمة , ولا إلريد ان اقولها لك - ... 

سارا فى تهاية القربة , الى حيث كان السهب إى السدى البحيد 

يندمج فى الظلام :- وقد 'تسئق: الفلال. عاليا فى النشاء. اق كن 
وي . وما زالت القناديل تترادى امام عينى اليسيا مشيتغلية , 
روراءها فى الظنمة الحار: المكترمة تلقت كل كلمة تقرهتها صدى 
روود وتساهي ايها يناه امنا ا 0 
لسوى فريد لا قرلر له . وقد طاب لها ان تستمع إلى لاتوغين ” , 

- عرفت الكثبرات ٠‏ با علاكى ٠.‏ وو 
جبيما - ...إن الم اصادق مقلف ١‏ , +" لقد اجدنى تياك بد قاق حك 
اسسعي ؛ وان ثرلت لا . . 

وتوقف وتوقانت ٠‏ وعاتقها. ٠‏ وسائط معطفة هن كتفيه عمل 
الدلج . وقبل شفتى اليسيا الياردتين قبلة قوية طويلة ٠‏ وابعدما 
عله / ونظر فى رجهها الذى بدا غير مكترث بوجتتيه المحمر تين 
بحمرة البنجر ٠‏ .بينما هى لم تنظر اليه + كانت عيناها المطليتان 
تحدقان فى الهلال ٠‏ 

- الك هو ععلدابى ٠‏ + آوء + لا باس . 

رقع ممطفه من الارخى > أوتاَما سيرصا من جديد ا 

فى تلك الليلة لم نتم داشا ايضا لانت رفيا عل الوشنافة 
وراحتث تقول : 

- انا افهم ان ذلك لا بمكن تحقيقه الآن . . + ولكن اسمع . 
عتدنا اليسيا وغندنا لاتوفين + وكرزما كرزهيت موهبة حقيقية . . ٠‏ 
سيكون ياغو . . . سشيثل «عطيل» . ٠‏ . سنضيف الى القرقة عناصر 


لحلكا 
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جديدة ٠‏ غدا إصدر امرك فى الفوج . . ٠.‏ وسترى ٠‏ ستيشسسل امام 


:مرحيف بجو ب صو سبيت متي يب 
. بد يكور تا . تحدث مع المفوض ليخصمن لتنا عربات خاصة . ٠‏ عل 
وابت كيف استسموا ١‏ تكون لدى انطباع بان الستفرج اسفئجة تمت 
الفن . 


اه موق 
اجاب ايفان ابليتشى ٠.‏ كان بسير واضما بديه وراء ظهره ل 


'قميص محلول وقد خلع حذاءء العلويل الرقبة واتتمل خلين خفيدين - 


انت داشا قد اشترتهما من قوزاقية + وى كل مرة كان يحجب ضوء 
القند بل علق الطاولة بجسسمه الشكم الامسبود ٠‏ وكأن ذلك لا يريم 


داشا بقلق . 
سه انث على حخق . .+ الروسى يحب اليسسرخ . + ؛: الرومن 
زَلعا خاصا بالفن : احثياجَا غير اعتيادى ٠‏ تغطصا .. : 
. شهر وتضف من المعارك ٠‏ والنامنى قد الهكرا ٠‏ ولم ببق 
غير الجلد والعظم ٠‏ والكنب نفسه يمكن ان يلطس ٠ . ٠,‏ 
الى شيددر ؟ ولكن البوم. اقيلوا على العرش كما يقيل الناس 
4 وب هوني البو عيدو وجي م شدى 
”, . انا لا افهم . .. الها ممعلة بالفطرةك : ٠‏ ابة مرعاة 
ع2 .ابة عواطف 1 زعى فضلا عن ذلك حستاء + 
وحجب الوه مرة اغرى وهو يهز ذراعيه » وقالت داشا : 
- ايفان , الا يمكنك ان تكف عن السير فى القرفة ؟ 
وكان فى صولها ضيق لم يسسيعه هذ زمن بعيه . كانث رهى 
زوتفق الوسادة تتفرمى بعينين غالمتيل + ترقف ابفان ابليتش عل 
ا 0 ٠‏ وبان عليه تخوق 
د ا بعلو وي 0 ايفان ٠‏ هنذ زمآن وانا 
ريد ال .اوجه اليك هذا السؤال - ومررت اسيعيها عل هبثيها 
عة - ذلك شىء صعب , ولكن لا استليع الاسطبار اكثر هن 


ا 8 0 





ورات من رجهه انه فهم إى سؤال سسيكرن ٠‏ ومع ذلك ققد 
قالته لانها قد رددته مم تفسها الى مرة : 

.ايفان » الم. تمد تعتبر ني:اقر]ة,كليا ؟ 

اغذت كتفاء ترتقعان ٠,‏ وفسهم إنشىء غمير مفهرم واعسبك 
براسه . حدقت داشا فبه تحديقة ثاقة : ركان ما يزال لديها اهل 
ما , . , آمن الممكن ان يكون ذلك حتكما ساقرا عليها ؟ 

ب دانا ؛ داشا الى هذا الحد إنت لا تنهمين : . عل ابسة 
حال يجب أن تكرنى شسهمة . 

- شهية ؟ (ذلك هو الحكم ؛ . . .) 

- أن حبى لك كبين يا داشا : ... يمكتك ان نكرهينى .. 
رهم اننى فى الحقيقة لا اعرف لاى فى 2 لأبمينتكيا .مز قوز 
عضري . 2 . وانا افهم ذلك جيدا . . . لقد احيبتك لمدى ب الهياة .. 
ولا يهم ؛ واقولها لك بكلبة شرق ,+ إن يكون ذلك صمية علق او 
بسسيرا.. إنت هعى همثلميا تلبى همى . . . فلا تَقَلقَى + زكونى 
ممصلا , ا 

كالت داشا تصفى + وهى لهز راسها . تفشين وجبهه ؛ وقال 
بجهه : 

- لا ادرى لساذا كنت اتغيل دائلميبيا تيميك الصفيرتَن 
المسكينتين 1 كم ضبربتا فى. الارض. بحنا بحن السعادة 2 وكل ذلك 
بلا جدوى ٠‏ بلا جدوى + ٠+ ٠.‏ 
وقفقزت عبلى الارشى الترابية + وركشيت واطفات. القتديل عل 
الطاولة + 

بعد .ان .عاد ايفان هورا.من ‏ العرغى مع المزيبينا اشمل عنيمة 
محترقة الى النصف واستمركن الازراق المختلفة التى تراكست خلال 
البوم وكان من غادته ان بهبى' كل شىء قبل أن ينام . جبلسيت 
انغريبينا عل مصطلبة. قرب الباب , ,لى ناحية دون أن تخلح. مسطنها 
ولا قيمتها , 

قال ايفان غررا متعالبا حاكا.رقيته ؛ 

- وانت ايضا لم يكن تمثيلك سيئا . لم إسبع ماذا صايت 


1ت 


مرمع. طم خم كلاج . /الالنالنا 


مل المسرح . كان دورك صغميرا جدا . ... ولكسن اليسيا» 
اليسيا !- وانزل انله تحو العسسمة , رابسم ابتسامة ذات ممتى » 
واخذ يتصفح الاوراق - ربما. الك لانها ادارت اننوزتها - عل حد 

تعبي ركن - بشكل عفرط . انها تشمر إن هناك رجلا . ٠ ٠‏ يجب 
أن تسان: + ان نصان وماذة تاظدين + ما (كنى جا رئيس العؤرة من 0 
لمجوا سوبو كا ييا هيؤصي هب نار ج701 
ذلك ٠.‏ لاء لبس الشعب جاهلا . ان ا ل 

ونحن تقاتل بيد نام . ا ا 1 لقا 
اللرقن 2 ناح رض افيد مسيع عو اقوة رون درا 


على دبابة بايدينا العزلاء .. + تلك هسجية ... لو كان لى ابن 


لواستمت عق صدرهء : تذكر ولا ننس هن الت مددين اليه بالسعادة » 
لا نس الذدين ترقد عظامهم فى اعشاب السهب , . 

اسستندت اغرييينا على الحاليل ٠‏ وافيغست عيتثيها ٠‏ واطبقت 
كمفتيها ٠‏ وراحت نتذكر إمض” خىء على تفسها يخطر عل بالها . 
لكف عان ايفان قودة: بقث لياو فى السهت يلا بحرا : ولا تقس + .وم 


ممص سدم وسيم كان فل بشدقنيتها آخر مضصط من 
الرصاضضن ٠‏ . : ولم 'تود الرحيل هع الآخرين + ولم 'تتركه. وحيدا فى 


. ومن المؤزسف ان عظامها مند ذلك العين لم 


- لجاذا لا. نارين الى فراشاف ٠‏ يا اغرببيتا ؟ 
رحجب ايفان غورا! الشنمة من هيتبه براحة يده , ونظر . 


كانت الدموع تنزل من عيثى أغريبينا المطبقتين +:وغالبا ما تقطر 


امن رموشها الطويلة ٠‏ بيدما ارتفع حاجباها الاسبودان عاليا . 
جيم الارراق فى حقببة الميدان ؛ واقترب هن اغغريبيتا ٠‏ وقرفص 


ب ماعنا , با.بلهاء ؟:- . + لملك متعبة ؟ 
- اوشم صدرء : علمة ٠:‏ علية عن العظام البيي . » 
كاذ ورف4ك نا لفروييعة ‏ 
لجاب بصرت بالس لهتاة صغيرة : 
اانا فق الشهر الثانى ,. . . وانت لا تري سيا . . . لا 
تغرف الا عنيئا واحيدا : اليسيا ٠‏ (ئيسسيا + . 


اذا 





فجلس ايفان غورا عند قدمئ المزببينا . واتفتح فمه من اللقاء 
تفسة كما بنفتم قم الابله . + . 

- الا تكذبين : با فتاة ؛ انة سعادة هذه ٠‏ احقا الك حامل ؟ 
يا خزيزتى + يا علوةا: 

وعندما قال ذلك تالت بصوت غافض , صرت امراة : 

- دعاك عنى ؛ اغغربي عمن وجهى ٠١‏ . 

ومالت لحوه ؛ وطوقنته ٠‏ وهبطت بعقلها عليه وهى ها تزال 
تنسج ؛ وف كل مرة يزداد نسيجها تقظما وومنا ٠‏ 


اثار الدحار الاتمان كراستوف لثمرة الثالنة قزب تسارئسين 
حيرية فى الجبهة الجنوبية كلها حيث كانت تصلط يجيوتهسا 
النلاثة - العامن والتاسع والثالت عشر ب على الدون ‏ والدوتناس ٠‏ 
كان القوزاق المغادون يبدون وكائهم على اسنتعدلد لتبذ المداء » 
ولعليق سروجهم فى السقيغة - ومحطا لدرق الحمام - ولف الينادق 
فى الكرق المربتة ؛ ودفنها عمبقا ف الارض" ٠‏ فاى شسيطاتة ظن ان 
الميض متمئر فى ظل البلاشلة ؟ فالارغى لم تذعب عنهم ٠‏ اغا عمى 
ترسل البغار عبل الاكمات الجرداء تحت كنس الربيم ؛ وايدبهم ما 
تزال ممهم ؛ والخيرل تنشد الاطواق ؛ والثيران تسال عن الثير . ٠‏ » 

كان القاند المام فى سير بوخوف يستعجل الهجوم . وكانت 
خطة القالد العام الاولية الثاقصة للد ثكيرت بمض الثىء » وجرى 
تعدبل فى 'تنسكيلات الجبوش اثناه المسيرة + فبدلا من الزحف عل 
طول الدون الى الجتوب ‏ الشرقى اضطرت الجيرشي الحمراء الى ان 
تستثدير الى الجتوب القربى لخو دوتبتس فل الوعورة وق موسسم 
طربق الثنورة الرنيسى '- الدوئباس البرؤليتارى - “قد اتملق 
باحكام ‏ . ذلك لان فرقة عاى - مايفسكى قد شقت طربقها الى 
الدوئياس اثناء الشهرين اللذين اتقضيا فى المكوث فى البقعة , 
وعززت بوعدات قوية من جيثى المتطوعين اغفت من شسبال القفقاس 
بمد ان شتت الجيش الاحمر الحادى عضر هل رمال استراغان ٠‏ 
والآن كان يقف عل الضفة اليمتى من الدوليتس غمسؤن الفا من قوات 


+ ٠, 
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البيض المختارة بقيادة ماى - مايفسسكى وبكروفسكى وشكورو . 

بدا الربيع دفعة واحدة , فتحت اليس الشعثاء ذابت الثلوج ؛ 
وامتلات متخفضات السهوب بماء ازرق ٠‏ وانتفخ نهر دوليتس ٠»‏ 
وجرت قفيضالات لا مدثيل لها - ولبا كانت خطرط السكة الحديد في 
تلك الانحاء تسير بخطويطل. طول + ققد لزم الامر ان تجرى اعادة 
تسكيل الرحدات فى الآرض الترابية ؛ فى وهورة الطريق . ولسصقت 


العربات المسكربة. بالوجل اللزج متخلفة عن وحداتها . وكل هنم 
المصاعبي اوقفت وابطات اعادوة تشكيل الوحدات . وكان البيض 


قد احثلوا المعابر على لهر دونيتسى الطافع على مساحة عريضضة . 
وتخرل الهجوم الى ممارك مطولة . وق ذلك الوقت بالذات اندلعت 
فجاة فى المؤزعرة فى قرية فيشيئسكيا المتصالحة انتفاضة قرزاقية 
وعوية عثيدة دبرها عملاء دينيكين . ونقلت طائرات البيفي اليها 
المحرضين والمال والسلاج ٠‏ 

وبئاء على إمر القائد العام تابح الجيش العاشر وحده ٠»‏ وكان 
بشسكل الجناح الابسر + التحييريك نحو الجنرب على طول الطريق 
العديدئ العام داقما ومحطما فلول وحدات كراستوق . 
وسار الجيشى العاشبر للقاء حتفه . 


فى الظهيرة + وى السهب حيث كانت تهب ربح حلوة كان يزذي 
ن النظر إلى البرك والجداول وبحيرات الربيع ٠‏ فقد كبسانت 
تلتهب عليها . وفى السبماء الثيلية الثيفافة كانث عحصائب 
ر تصسفق باجنحتها , وتحلق الغراليق زاعقة 
بعسوت الابواق . فكان النامى يرفمرن رؤوسهم وهم على درجة 
العربة بسيموثها بابصارهم ! ... الى اين ٠‏ ايها الاحرار ؟ الى 
ازكرانيا ٠‏ برليسيه , إلى فولين ؛ وابعد عن ذلك ؛ الى المانيا وراء 
2 غ + الى الاروكار القدبنة '. .. ايه , يا غراتيق ٠‏ بلقى التخية 
للطيبين : وحدليهم + وانث تضعي ساقا حمراء على السقف كيف 
ظرت فوق:روسيا السوفييتية + ورايت الجليد قد تضق فيها ٠‏ ومياه 
الربيع نطقع علق الخرافى . ربيع لا مثيل له فى اى صقع بضراوته 
وخصسوقة .٠٠.٠‏ 


كانت داشا وافرببيئا واليسيا غاليا ها يجتمعن الآن على قبحة 
العربة تعبات من الشمس والريح . وكان القطار نتجه جتويا , 
والربيع مقبل للقياء وكان المقاتلورن قد خلمرا مما طفهم واكتقرا 
بالقيصان وحدها غير غعزررة عد العتق . ونين الحين والآخر كالت 
تترامى قرقمة رهدير من وراء الافق الى الامام ؛ حيك كانت الوحدات 
الامامية للجيشن العاشر تطرذ من الضياغ العصابات الاخيرة من 
القرزاق . واحثلت فليكو كتياجسكيا دون صعربة كبيرة . وبيده 
ماليتشى , واخذ يحتل مواقعة فى الجبهة . 

نمتد سهوب سالسكيه متبسطة غالية متسل متبسط اخشير 
متجمد هن البحر ؛ وفى الربيع يقدق عليها نهر هائيتش فياها كدرة 
تفطى غينان. القلب . وهنا + فن الارّمنة الفا برج |1 كائنا الْسهام 
تطير عل هاليتشس هن ضفة الى اخرى » وكان الر'حثل الانتبويرن 
يتقاثدرن مم السكيكيين والالاتبين والقرط . ومن عدا جعل الهورتيون 
الارض كفراء حتى شسال القفقاس . وغتا كان الكاليكيون 
يستيمون وهم جالسسون بمند خيامهم الليادية إلى القصة الماثوزة عن 
بطرلات. هاثامن . وكانت السهرب باذخة فى الربيع ٠‏ فقد كانت 
الارض التى ائرعت بالماء تتعجل التدثر بالاعشاب والزهرر ؛ وكانت 
الفرو بات الساية الليبلة ترر”د حراق السياء باتجساء 
البحر الامسود ؛, والتجوم الكبيرة تسطع عق حافنة الافق . 
وكانت الشمس الضارية تخرج هن وراه زوين عثل درعخ فارسى . 

نزلت قيادة فرج كاتشاليئ ف المينى الوعيد العالع للسكتى 
فى هذا الققر ٠‏ فى بيت طيتى معغفظئى بالقصب وراء سياج زريبة 
خبل مهيلة . ولم بكتشف ائر للعدو فى مكان قريب ؛ وترتحهقل 
رجال الاستطلاع بعيدا فى الجتوب باتجاء تيخوريتسكيا ٠‏ ول 
الغرب نحو روستوف , وكان من السمب اقتاع البقاتلنٍ بانهم 
لم ياترا الى هنا لينسدوا السمك بالقتابل اليدوية , .رلا يضيمرا 
المتاد القالى بالتسديد عل الوز فى الشفق المسانى ٠‏ فان امامهم 
قتالا منعيا ؛ لان الجبشن قد دف فى مؤخرة العمر , وهنا المدو 
ليس بسميطا ٠‏ كما اله لم يتهزم بعد . 


7 ؟‎ ٠! 
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ذلت هعرة عاد انان غورا هن قيادة الفرقة + واستدعى ايفان 
انديتش ٠‏ وسار الانتان ‏ صاءعتين عل الشناطى" ٠‏ وجلسا عند 
الماء ٠‏ راشملا سيكارتين ؛: كاثت الشمس العمراه المنطحة تتهدر 
مححربة بالابغرة المتساعدة من الارمّى ؛ وكاتنت الضقادع تلق 
هل مانيتشى كله تقيقا عاليا خبيعا , 

قال ايفان غررا : 

- الخبيئات » يضعن البيشى ٠‏ 

- أها . هاذا عرفت هناك ؟ 
ب الوضع السابق . قلق ٠‏ الجميع مدركون ٠,‏ وليس من 
الممكن عمل اى شىء . ان أمر القائد العام القاطئع هر الهجوم على 
اليخور يتسكيا . ها رايك فى هذا ؟ 

- ليس النقاض عمق ؛ يا ايفان ممتيبا نوفيتشى ٠‏ بل تنفيد 


منص 

- انا اسالك هاذا تفكر فيه بيتك وبي نفسك ؟ 

- ماؤا اتكر 5 : , + وانت الا تثري رمي" بالرصآص ؟ 
تيو يا ريك" ١)‏ اهمع يوريرن لهذا الجولي” +10 
اثتم جيتاء جميعا ‏ + »* 

ردقم ايفان غررا طافيته ويك راسه + لم شعر بان جتبه 
بحكه : اتقلمت كتلة من الارض من الشاطى"* تحت قدمية ٠‏ وسقلت 
, الدوامات المائية الكدرة بطرطسشة غافتة . تقت الشتادع بشراوة 
هة . وكالها توت ان تلسكن هشيرتها الزلقة رحاب الارض 







ع اذنء فاتت تعتبر ابغاز القائد العام ضحيحآ 1 

- لأا لا امثبره + 

اجاب ايفان ابليتش بقرت وثبات ٠‏ 

0" لها ال" 7اخضيتنا 2 ١‏ + لماقا"؟ 

<5ات انحن هنا قد القطهنا' تقرييبا عن الاحتياطات ٠‏ عن قراعد 
التموين . ؤسيقطع العدو فى مكان ما الخيط الرقيق الى يزبطتا 
2 بن" - وعندلة ستقع فى المسيدة ٠‏ إن الامر كله لا يبدو 


. ١9 لذن‎ 


- ان هجومنا ابعد الى الجتوب ؛ عل يخود بتسكيا يعني إن 
تكون كالنيذ وهو يضم راسه ال بوز الحذاء ٠‏ ولن يحصل من ذلك 
اى خيير . يمكن ان افهم المقزى لو ان جيئسنا ["'رسل تنظاهرا لاخراج 
قوات البيض من الدونباس باى لسن ,٠م‏ 

> ويف وا ,+ 

- ولكن ذلك متمة غالية الثمن * آل الحلم جيسا لمجرد 
التظاهر . + ٠ ٠‏ 

- وما هو استنتاجيك 1 

تفع ايفان ابليتعن ديه + والقى ق الباة ا ستيكارئه المنطفدة 
المتغرف تبغها بورق الجرائد : 

- لم اضم استنتاجا ,؛ يا ايفان ستيب آلرفيتش . . 

- انه كلب . باع . كلب > كني . 1 سبنملن, 
اسكت ا 1 هع 7 
0 ا و لل قن 
ارسنك . . + الى القائد العام فى تيليغ سيرى عن الالسن 
سوروكين . . . وععل هذا ٠‏ . . (وتلفت ايفان غرر! وغقض 
صوتة) اشعر وكالتى اود الآن لو إسافر بنفسى لا الى القائد العام 
فى سيربوخوف ٠‏ بل الى هموسسكو مباشرة + . . هناك وغد متيس 
اما فى القيادة العامة او فى المجلس المسكرى الاعلى . - . لعم » 
ولا يمكن غير ذلك ؛ فاتها الحرب ‏ . . وتحن لثق كثيرا ٠‏ . 
قاذا كان لنآ ومن لف لغنا افكار سامية ٠‏ وقلوب كبيرة فاثنا نظن 
ان العالم كله فاضل اذا استثنينا البرجوازيين ٠‏ فلتضرب باغلاص 
ذات اليميق وذات الشسال - . . لقد تمملت فى فلاديمير آبليتش فى 
بتروغراد . انه له عيئا روسية متقئسة قاحصبة . + ,اله متحسسن 
ومفكر ٠‏ يضمع يدبه خائف سترته ٠‏ وبسير جيلة وذعايا + وفجاة 
يوجه. جبيئه وعيئله نحر الشخص ٠‏ ويفهم. كل ثىء . . . ذلا ها 
يتبشى . . الا وراءك اراقب كل حركة ٠‏ وكل كلبة تقرلها . . 
2 ا 


الت فلا تراقينى . بل تثق بي ثقة عمسياء . 
- لاء لا اليد . 
وبع ووم در 


مرمع. مم خامكااج . اللا 


الابيير تتجمع خيالة الجنرال اولاغاى . 


- همند الحيظة قدت : ليس الثقاش عمق . حسبشا + مانا 


اسستممل ؟ 


-- احاول ان أوقظ » إن اننع . . 
ا و . يجب ان ترص 21. - . آ5ا .ايا 


اعفن اعفان غورر! يديه الكبيرتن عل طاقيته ٠‏ عل راسه 
مسندا مرفقيه على ركيتيه . اله لم يغبن تليفين بالشىء الاهم ٠.‏ 
بالبرقية التى قرئت يوم امسى فى الاجتباع الحزبي للفرقة » برقية 
رئيس المجلس المسكرى الاعل للجمهزرية مرسملة من موسيكو - 


ودا على الاستفسار اليقلق لقائد الجيش العاشر - يرقية متمجرفة 


مهددة تؤكد بسكل قالع على الترجيهات الى اعطيت هن قيل ٠‏ 
- واليك آغر الاغبار : على جناحنا الايسن تتركز اربع فرق 
النجترال يبوكروفسكىي جدبت من الدوتثياس ؛ وفقيليق الجترال 


كرتببرف يزحف للفالييا ء وقد قطع علييا الطريق الى 


اتبخرريتسكيا بالفمل . حزر خطة القائد المام ٠‏ . .. .وعلى الجناح 
. وال الوراء عق بعسد 
نة فرسخ يوجد خواء ٠‏ 
قال ايفان ابليتس : 
-. وهذا ما سيحسم كل ثىء ٠‏ اذ! تريد رايى قهو أن يجل 
عل القور جسم البرفي: ' وترسل جميع اتبيه ارالده الى 
ل 
4 


-ان متل هذه الأحاديث كان من الممكن أن ترسينا انا 
زآنت الى محكمية عسكرية . كفى إن يقال لك : مت هلى 
د فتموت ... 

؛ - لم ارفشى ذلك قط + ولا ارفض على ما بيدو . 


<< ف يوم “انس هن يار طهرت حوريات الجترال. عركييوف 
.زرك النهر .. نل بادىء الامر كانيت مجبرعات صغيرة حثرة من 


نا 





الخبالة . كانرا يستكشغفرن السهبي ٠‏ فثارة يتوققون قليلا ٠‏ ورتارة 
ينطلقرن باقصى سرعتهم تحت الرصاص علي البرك اللادمة . 
وظلوا يتجمعون اكثر فاكثر ؛ ويققتربون من الجبهمدة بجراة اشد ٠‏ 
ريترجانون هرقدين خيولهم + ثم اغذوا يطلقون الثار على التقال 
الامامية . 

وق الدالت هن اياز اقتربت قرات كوتيبوف الرئيسية وسد 
عدبر قتسف السداقم وخلال تركزها فى متطقة «الخط الحديدى اغدث 
تهاجم ساعل هانيتش برثوق وبموجات متعاقية  .‏ وحلقت ظائرات 
االستطلاعية ذات نتاعين مغتلقة غن الطالرات الروسيية وعن الالمالية . 
وتقدمت لوريات تحمل عوامات الجسور ثائرة الناء والرعق ٠‏ وق 
نفس اليوم اغشرقت. النهر الرحدة الشضاربة من قراتك كرتيبرق فى 
الموقع النى تحتله فرقة موروزوف . الا إلها ابيدذت فى عمركة 
بالخراب ٠‏ 

وفع هيرط الليل لراجمت السفرق وتغندقت + ولم 
'تشمل التيران فى إى ‏ مكان . وعدا التراشق ؛ ويم على السهل ليل 
عادىء رطب يق بالزهور . وثقت جوقات الضقادع الوقعة وكان لا 
ثىء مهما قد حصل . وترهم بعض الرجال التاثين واذالهم عل 
الارض انهم يسسعون حفيف العشب الغفيف , والظلام الدامس 
التتحرك ببراسه الرقيقة القرية . 1 

استير الاجتماع طول الليل فى قبا الاركان عند ابقان ابليثس . 
كاترا يتتظررن نتغاد سير آمر الثرتة باليجورم ٠‏ ققد كان زاضنها 
للجميم أن عدوا كهذا المدو لا بجرز ان بترك ساعة واحدة للتنآور 
فون عللت د ترجه تسسات لو ل 0 
والمكضوفة من الجناعين ومن النؤغرة . وتحدّث انزاء الوحدات أن 
مزاج وحداتهم . ان رجال الجيششى الاحمر متهيجرت ولا يتامون 
ويتهامسون ق اللتادق يانه لو-كان' هذا فى غام 1518 الهرع الفوج 
كله لاجتساع عام مهددا باله سيمزق آمره اذا لم يصدر أمرا بالزعف 
لى الامام 1 هناك لحشات من الياس والحدق يبدو وكان فى الامكان 
اكتساح كل تنىء فى الظريق : 

دخل الى المخيا موشكين وعو آمر سرية ٠‏ وكان قد عبر لتو» 


ليا 


مموء. طم خامعااج . /نالنانا 





نهر ماليتش وطس فيه حدق رقبته من الضقة الى توجد فبها حظيرة 
من سريته . كأآن عاملا من عمال التعدين إل تساريتسين ٠‏ وقد عرى 
الفن المسكرى عرى الصياد . 

- رائحة الشخبا لطيفة , با رفاق .-+كال ذلك 
مقلصا عينيه عن دغان التبغ الكثيف بحيث ان الشسعة لم تكد 
ترف + وخلع حذاءه الطويل قافزا عل هذه الرجل ثم عق الاخرى » 


'وسكب الماء هن باطن. الحدذاء : وتابع قوله :- جرح رجالى واحدا 
من الكاديت . واردت أن اجلبة فعى » ولكنه عات مم الاسف ا 


6 فى ضثير , غر , ولكته ميلوء بالضفيئة ٠‏ ظل يضرع «اوتماد » 


رغاد #1١‏ حين ان فثياننا ذهدرا . . + مزود برتدى الجوح والحذاء 
الطربل والاحزمة . . . شتان بينه وبين القوزاقى ! القوزاقى احيق » 
ريفى . من اخراننا . |ذ! ضربته رد لك الضربة مثلها ٠‏ وارئد . . 
اما مزلاء ذؤو الايدى البيضن قلا براقون؛ باحد . . : الخضيرة متكوئة 
من ضياط فطل , وآمر الحضيرة عقيد .. وكل وأحد علهم يشد 
لثامة قا اسْمَليه . ١‏ ؛ القفاقلت الرجاق- 4ه اليف ١‏ لغرجوا 

غات من ادنفتكم ولا تزحفوا عل مواقسع البيض من ابل 


راع مركن اها من اسان تتيئة + وائارت الطبيية 
القبيم المجدور الذكي ٠,‏ 
- الزضسم كالآنى » يا رقاق : ترامت من السهب ضجة لا نرّال 
منذ زهان مندذ هغبوظ الظلام ٠‏ فارسنت المستطلم تييع 
٠‏ وهو لبس انساتا بل روعا قفسيا '' ٠١ ٠‏ ووعف'وجاء 
ان مدفعيتهم قد اقتربت , ويبدر أن المشاة مخبيلون ععل 
ت ٠‏ . . استعدوا ؟ با رفاق : . 
8“ احسى أيفان أيليتكش بالدوار من الدحان , قخرج من المخيا 
آلى الهواء الطلق ليرعة من الوقت + كان هلال ساد الطرفين “كالمنجل 
. بشكل نافذ يطل وسسك النجوم الوامضة . وكانت ثلائة شخوص 
السائية تجلس عل سياج من ثلاثة الواح ٠‏ اقبل ايفان ايليتشي 
تخوها . 
- طذانبا الي الجميم ان بداموا فى المنادق فقط ٠‏ ١نا‏ لا اهم . 


م 





- لا تستطيم الترم 

ليود" جني ووس أ زو" ارات جد جم 

ربدت ثلالهن جمبعا - داشا. واليسيا: واقر يبينا - وسيعات 
الميرن تحيلات غير اعتيادبات , . . ولمايقدر إن بتبين. امن يبتسمن 
له ار بتعيئن بطربقة خياصة . 

قالت الهريبيثا : 

- نحن ننتضش هنا انهاه اجتماعكم . 

وقالت انيسيا : 

- اما انا فامسمح لى يالبقاء معهما ٠‏ انها. الرقيق آمر الفوج . 

- انزلن الى الارض + لماذا تعدتين تمود الدجساج ؟ 
الرصاص يتطاير » الا تتسمعن ؟ .... 

قالت ‏ داشا : 

- إل الاسفل روث وبراغيث ٠‏ اما هنا فالريح رغاء 2١‏ 

وقالت. ار ببيتا : 

7 نمي دلا دمجا ويل علانس بها يفا ات 

واتحيت دافا ثالية : 

- الضدادع خرجت عن اطوارها ٠‏ ونحن جالسات تسيتيع ‏ . 

التفت ايفان ايليتش الى النهر ٠‏ وى هذه اللحظة فقط انجئ 
اتناهه الى الزفرات والاتات الابقاهية للهقة رالانتظار » زها غر 
المنتصسر ٠‏ المشتى المثقرد' الكبير الفم , بطول ثلاث برصات ٠‏ وذو 
لينف الزرلادين. الواعايين بدا غنات ميغد بجتيبة يلد النخده 

- ليف ٠‏ برافو - قال أيفات ايليتض وايتيسم - حسنا., 
اجلسسن , ولكن اذا ما حدث شىء اسرعن بالدغول فى الخندق قورا... 
- وجذب كتف داشا لحوه 7 وهممس آل اذلها - بديع .٠‏ - عقا ؟ 
ات بديعة جذا . ٠‏ . 

وهز زراعه ؛. وسار لحو المغيا ‏ وحيل غادت التساء الى 
الانقراد قالت انيسميا بغفرت : 

-- وددت لو نطول الجلسة المير كله .. 

اغريبينا : 

- السيعادة تكسبي بالدم ,... ولهذا فهى غالية ... 


ضءع؟ 





ممطوء. طم مكاج . لنالنانا 


داشا : 
- يا فتاتي” , كم رآيت فى حياتى هن اشياء » وكل شىء قد 


ا 
بيطو حال بمج بوسيهب و بعاد 

الافضمل ان يحب المرء لليفة واعدة ٠‏ ولكن بسكل جييدا ٠‏ +.. ان يفهم 
كل ضيه + ويمتلسي ٠‏ بكل عميه ٠‏ ال أيميشن أمليون. عام :الى الي 


.واحدة . 

ومالت براسها الى كتف ائيسيا ٠‏ وكرت الغربيينا مع تفسها 
ثم مالت هى ايضنا على اتيسيا هن جاليها الآخر . وظللن جالسات 
ا 0 

كانت الطائرات الجديدة فتتعم فوا مدخمية كوتيبوق بتسلنيتها 
قوق الالفجارات بعد ان تلقى على الحمر بعش القنابل » وترتقغ 
قوق التننهب كالعقبان باتجاء الافق ٠‏ نحو البطازيات الى اغنت عند 
القجر تقصف ماليتشن بشدة . 
ولتخويف العدو طارت عن القرقة طائرة وحيدة مرتفمة فى 
فو , وهن طائرة الديمة بطيئة السرعة كانت قدادت غستها 

الخرب الامبرياليسة أ وزرمست. فى تشازيصتين: تزهينا 


وكان عن المرعب النظر اليها بهيكلها الخصبى ويجتاحيها 
مرقمين خلافا لكل قوانين علم الطيران ٠‏ تقرقم وتكاد تتطقن: هارء 
وق الرؤوس . الا ١نه‏ كان يديرهسا فالكا تسيرداكرف السهير 
١‏ لالجبهة الجثوبية كلها والمعروف جيدا عند الطيارين البيشن . 
قال رجل ديل الجسم كالقسرة اعرج مائل الكتق مخطم -المظام 
انما يدود بعضسا الى بعض بالقراء : كانرا بساثون «فالكا , اسقا 
ايقناع عنك من انك فى هام ١517‏ اسقطت طيازا المانيا جربا » وى 
بوم الثانى طرت الى الماتيا لتلقى الررود على قبرء ؟ » فكان يرد 
بسوت موصيؤص : «وماذا فى ذلك ؟ » وكانت طربقته معزوفة : حين 
الديه شيط الرشاشة كان يهروى على المدو من فرق وبضربه 
سم طائرئة" ...«قالك! , وكيف لا تسقظ انت 06 - سماذا لو 
مد 








حين راى الرجال طائرته تحلق فوق السهب على اتخفاض سروا 

جميعا ٠‏ رغم انه لم يكن ما يسر به . كانت _القذاتف المالية الاتغجار 
تتفجن علئن كلتا ضنقيق فائيتس عاضرة رجال الجيشن الاحس. فى 
الخنادق . كان هناك ست بطاريات للعدو على الاقل تهدر بلا القطاع 
ضم بطارية وامدة للحبر +" وكانت ضصغرق المدو تقترب بوثبات 
سريعة وحماس واتدفاع لا يكبع , 

طار _فالكا تضيرداكرق قوق الرؤوسس وجئاحا طائرته 
بترلحان + وهبط على هسافة غير بميدة «'زتنزلافن الطائرة » وسار 
باثقرث. منها يعرج . هزع جتود حمر إلية , كان زيت. الطائرات 
يغطى وجهه كله . 

- اعتدى فرجة ؟- قال ذلك غاشيا ٠‏ واخرج من الطائرة 
عقيية الادرات والقطمع الاحتياطية - ابغدوا طثائرات العدر 
عمنى - .اريد ان اعمل + 

وبالفمل كان العدو قد لاحظه ؛فراحت ثلاث من 'طاثراته أقخوم 
فوق المكان محلقة يملو شساهق لان الجثود الحمر اغذىايطلقون 
الثار علبها .. نساقطت القثابل نترى ورقصت تواقى من« الثراب . 
وكان فالكا يصلم:البوب الزيت وهو لا.يلقي. النفاتنا لما حوللنة . 
زائنجزث: قتبلة على مسافة. قريبة أجدا.ختى أن:طائرقنه تمايلت » 
رتساقطت. عل جناحيها كتل من الارض . عند ذاك رقم بعره إلى 
السسماء , ومنيد باصيعيية . وحين فرغ هن التصديح صاح بالجنرد 
الحس + 

- هيا , تعالرا:؛ واديروا المروؤحهة - وصمد الى الطائرة 
واستفر فى عكانله . - كيف تديرون ».يا رفاق ؟ ليست عذه ضغيرة 

اخف المحرك يعطمى : وازسنال منوتا سما ؛ وهدر وقفز 
الجترد الحمز : ميتمدين. ٠‏ وتدحرجت الطائرة على السهب متمايلة 
متوئية الى. مسافة بعيدة حق بدا وكانها لن نترك الارض ٠‏ ثم 
ارتقص: : حيلق.فالكا صاعدا. فى الجر . ؤاخذ. يتقلب. لكى. يختائط فى 
غزان الوقود الخليظل الوسع من البتزين والكحول بشكل جيد . رسمم 
فى الجو انضوطة عريضة + وهرى يكل سبرعتة على العدو . الا. ان 
الطائرات التلاث اغلت تبتمد مسرعة رافضة القثال.. 


ا 


مرمع. طم خامكااج . تفاللا 





+ بعد ان طار فالكا تمصي رداكوق فوق الجبهة بالقدر اللى اعتبرء 
كافيا مبط؛ علق: الارضن مرة اخرى: وارسمل هذكرة الى “لليقين : 

«شساهدت ثمالى. بسيارات ركرب. جديدة فل الجيية . انه 
وتتيكين مم الاجانيب . تلك. حقيقة , فالتغترا الى. ذلك ٠‏ حطم مدقمان 


٠‏ للعدو لايع اوتا الا ذاعمبي الى القاعدة 


٠ بالبئزين‎ -_ 


كان دينيكين لي الجبهة . وقد القشئ اكثر من عام بقليل 
ند ان كان يهتز فى عربة مصابا بالتهاتٍ القضبات وهلتفا ببطالية 
هن غراء النير فى قافلة من شيعة آلاف من مقاتلى جيشى: الستطلرعيئن 
تت قيادة كورنيترف + شقوا لهم طريقا عمويا الى يكائر بتردار . 
بالآن كان . ديتيكين دكتاتورا: مطلق: الصلاحية على ,الدون الاسفل 
:وق كوبان الغتية كلها وعق . يريك وثممال القفقاس . 
اخدذ ديتيكين ممه لى هذه الجولة ل الجهة الى الجدرال كوتييوق 
نه عسكريين انجليزيبا وفرلسيا ليشهرا بالعرج الصديد 
3 على اوديسا وخغيرضون زليقولاييف التى اعطيت للبلاشقة 
.مين 2 لو كان الجيئى ١‏ الاحمر النظامى احرج من مهناك 
حير بجسباع سوط رع مهو ودود 
تلرا بالسبيرف لوله يرنانيا كاملا فى نيقولابيقف على مراى هن 
لمبعرات. الفرنسية-. وتراجمع المتتصرون ل الحرب العاليية انام 
ف الرومي ؛ فزعا على ها يبدو ٠‏ وبعد ان مبلم الفرنسيون 
وصون جبغتا اجلوا فرفتين عن اوديسا - + . شىء لا يقبله 
إل ! خافوا هن تميوعيى موسكر . عزم انتون ايفانرفيتشى. على 
؛ يثرى الاور بين الامجاد راى المين كيف يحطم جيشه الشنيوعيين 
لا شضعار! من اكليل الغار والسيف . 
.لاكان. يضمسر فى الفسمه مساءة اخرى .من قرار مجلس العشرة 
تن م تضييل: الاميوال كرئتضائه الجاكم الاعلى لرزوسيا كلها.: 
أل لهم عو لتنا | فى عام ١11١1/‏ تزع عنه مميفه التذعبى ا والقاء 
. الاغرالية في الحن الاسود ٠‏ وقد ذكرت ذلك الضحف فق 
بيع العالم . تقريبا . وى ذلك الحيئ كان. الجنرال ديتيكين سجينا فى 


؟ا١١‎ 


سجن بيخوفسكيا ٠,‏ وقد صمتت الصف عن ذلك . وق عام 1١3514‏ 
يهرب كولتساك الى امريكا السمالية ٠‏ ويدرس قن الالخام فى اسنطر لهم 
الحربى ٠‏ والصحق 'تنصر صودره الى:جاتب تجوم السيتما ٠...‏ ويهرب 
الجترال دبئيكين من سجن بيخرفسكيا .ويشثرك فى الحمنة الجليدية » 
ويتسلم عند جعة اثقتيل كورنيلرق عبء القيادة التقيل 2 ويحتل 
مساحات اكبر من قفرتسا . . . فتكتفى صحبقة باريسية هزيلة بلشمر 
ثلالة اسطر عن ذلك ٠,‏ هم صورة متخيلة له بسبلتين : «الجنرال 
ديتيكين» !| بينما مين كولتشاك حاكما لروسميا اوهو دممى شهير , 
مساب بهستيريا وجنون المظمة مولع بالكوكايين ! 

لم يكن انتون ايغانوفيتش بؤمن بنجاح سلاح كولتشاك ٠‏ فى 
كاتون الاول كان بيبلايف وهو احد جترالات كولتشاك الحدديث الرتبة 
قد استولى على بيرم + قاذا بكل الصحف الاجتبية تزعق + «قبضة 
حديدية تطل على موسكو اليلشفية» . وعق التون ايغفائرفيتشي 
نفسه قد سدق بذلك برهة ٠‏ واتخمل لجاح بيبلايف على هشقن . 
الا ان موسكر قد ارسلت الى كاها (كما ابئشت الاستخبارلت) المقوشض 
ستالين ٠‏ نلس الشسخصس الذى حطم فى الخريف كراستوف هرتي قرب 
تسار يتسين ٠‏ واسرع بتدابير جذرية فى تتنظيم الدفاع «.وسدد 
لبيبلايف الشهير ضربة اخرجته من بيرم الى الاورال + وبهذه النتيجة 
كان لا بد ان يتتهى دون شك عجوم كو لتشاك الحالى على الفولعًا » 
الذى يجرى دون استمداد حازم » وبطربقة غادعة مصحوبة يهرج 
عالمى لا بصدق وهدير اتتعمسمار هن قبل تجار سيبيريا 
السكارى . - تكتيكلسا يختلف تليلا عن التكتيك القى 
استخدهتمره واستخدمناء. عن والالمان ف الحرب العالمية . 
السهرف اقل كثافة , وبفراصل كبيرة جدا . وكل حضميرة تنفد ههمة 
مستقلة . 

قال دينيكين ذلك راتفا عق سيارة جديدة مكشوفة انيقة من 
لوع *فيات» واشار بيده المققزة بقداز ابيض من الشموا الى لواء 
الفريق تبلوف ٠‏ وو يقوعم بحركة انتشاز حاذقة وكالبا هو فى 
استعراض ٠‏ 

وكان الى جانب الغائد المام. يقف القرنسى ف :سستزة من الجوخ 
الناعم السماوى اللون ؛ وبنطلون عسكرى قاغر عثلها + وعل راسه 


؟ا؟ 


مممء. مم خامعااج . لنالفاتنا 


كيبيه مغملية صفيرة غاطسة وممالة بشكل عاذق ولها شريط مذهب . 
ومن تحت المنظار الذى كان بحدق فيه يرز ساربان صغيران تاعمان » 
وعل جاثبه زمزمية من الالمتيوم لنكو نياك + الى هذا الحد كان القرنسى 
مؤودا باسباب الازئياح ١‏ كما كان الائجليرزئ واققفا على عرطى' 
السيارة بنظر فى منظار ابضا ٠‏ ولكنه اقل رهافة وابسط ملينا في 
لياس كاكى له جييوب عريضة محشوة بصور فوتوغرافية وتبغ رغلايي 
وقداحات ؛ وطاقيته المسطحة كانفطيرة ؛ المفرطة فى تزولها عل الاتف 
“الت موضع تقاشن من قبل الحاشية الروسية الوائفة على مسافة انتم 
عن الاحترام . «مهما نقل فان الالجليز لا يعرقون كيف بلبسون البزة » 
انهم من النوع البلدى 1 والامر مخثلف هع طاقية القرسان ! ثم كيف 


كان فرسان جلالتها يرتدون القبعات 5 


كان كوتيبوف الوعق بمتطى صهوة حصان كالميكي صغير قرب 


السيارة ؛ رجل وغط الشيب راسه عريض المنكبين فى فروة خروف 
محالولة الازرار ٠‏ وبمناسبة الاستعراض ارندى قفازين وشد مهمازين ٠‏ 
كانت عيناء الصذيرتان ملتهبتين فقد جاه اليوم الخامس وهو ما يرال 


يشرب مائيتشس اللعين : وكان يدرك جيدا ان هذه الحركة الاستعراضية 
الى . يقوم بها لواء تبالوف- امام دين المدللين ها هى الا باليه 
سستكلف الثراء غاليا . 

شرح ديتيكين قائلا :+ 

- ان خاصية عذء الحرب هى قدرثها الكبيرة فلل الستاورة ٠‏ ومن 
غينا تنبعق كل الامسية الى تكتنسبها الخيالة عندلا ٠.‏ وهشا لدى 
الافقلية الحاسمة + ثيريك وكوبان والدون تقدم لى هائة الف غيال 


0 و الس اوس لاا لااعدء 
ترتم الفرنسى بذالك رغى البال غير تارك الننظار من قوق 


٠‏ - والحمر لا يملكون خيالة ٠‏ ؤليس لديهم القوة الى يتشتوثها 
هلها بامنتعناء لواء بوديوني الذى سبب متاعب كتيرة للاتمان السابق 
كراستوف المسكين . . . 

قال الاتجليزى من خلال اسناته دون ان يترك المنظار 
ابضا ؛: 


1 





ب يجب ان يكون: لشرمائة الف بنج ولجام... 

:> تم.ء هنا تكمن المالة كلها , 

١‏ قال دبتيكين ذلك بصوت جاف + ,وامسبك نفسه رنحم اله كان 
بود كتيرل ان يقول: الحقيقة كلها لهذين الجليفي فى'هله اللحظية 
بإلذات ». وسبط: قراله », وتحت هدبز المماقع (كانت السيارة تقف 
على بجعم رسخ واحب ققط من البطاريات) / ان .يقرل لهم انهم تاقهرن , 
ران سياستهم. برمتها قصبيزة, النظر وجلة وبخيلة فى غاية التقنير ... 
قد ابت لهم مثل عسلية حسا بية بسيطة ان البلشصفية اخطر عليهم من 
مالتين وخمسين فرقة البانيية . , , تقدموأ السلاح بالقدر الذى 
اإحتاجه > ابها السيادة » لذ! كنم تغفبون لرسال جهو ةكم الى رؤسنيا , . : 
منتحاسسب بعد ذلك ؛ فى موسكو. : ٌْ : انيعد 

> اذا لم يكف مما عتدى من السروج فسباد إق ١‏ : 
عار كرد الشيؤل غازية!., :. .. 2!. ٠‏ 200 يجلسون 

ال دينيكين ذلك دون أن يضيط نفسنه ان ل .يكن بقدة 

بؤزيادة فى الطيبة .؛ والتفت الى :المترجم ٠‏ وقال : ب ا 
؛...! > ترجم ها تمنى كلية عارية ليغهبها كلاهنا : 
5-6 إولكن؛ المترجم +.وكانة :ثاب على, الشمك الجدونى مطواعا .الى يق 
القرف عب الهراء بنهم فجاة , بدلا من الجواب . وقى اننكا النحظة هتف 
كو تيبورق جاذيا راسى حصالهة ؛ وعامرًا آياء : 

ب . ج, ايها السادة «لسرعوا.» تحت السنيارة.! 
+ امع عبدرير اليعمركة لم بلاسظوا كيف طارث فوق السيارة طائرة 
صبفزاء تر لحة, ١‏ بلى .ولم. يتح ,الوقيت. لاى. واحد :متهم لاطلاق الثان 
ليها » ققد حلقت ف زاوية حادة للع مثها فالكا تضيرداكوف الضمثيل 
الغشن الشمر ٠‏ والقى تنبلتين يدوبتين: احدامما بعل غطاء «الفيات» 
الفإغرة _مياضرة» والنانية على مقزبة :.. .ثم كف .ق: تكشيرة على 
اسستانه البيض ٠‏ وحلق عاليا , 

ب وصخ ذلك اسيتطاع الجثرال .دينيكين والانجذيزى. والفر: 
الإتزلاق نحت السيارة ٠‏ وقد صعب ذلك على انتون .ميعزو 
خاص بسبب كرشيه ومعطفه التقيل . ولم يصبهم الا الذعر + .وتطاير 
اقزاد الحائبية في جنيع النواحجى كالرشاش . كما اسبتطاع كوزتيبوف 
تنفسسه أن بيتنحي , 


ذ؟ 


هاجم جيشى المتطرعين يعتف لا مثيل له + وبقى الكثيرون منهم 
يرقدون متطرحيئ عل؛ السهب + إلا ان صفوفا. جديدة متزايدة ظلت 
احف نحو مانيتشى , كالوا يلهرون هنا وهناك. تحت الغار الستوازية 
المنطنقة من الرشاشات الخفيفة وي ركضون متحتين ,+ ويتجيمون على 
الضفة الاخرى من النهر .. امز تليين اخراج راية الفرج من المغيا » 
وخندع الفلاف متها . 

ثقد حلت اللحظة الحانية . كانت مدقمية البيضن ترجه ثيرائها على 
احتياطات كاتشالين + وتطايرث هثاك اسدال كثيفة من التراب + ومن 
الضفة الإخرئى كان بتهمر. وابل غزبر من الوصاص ء واندقض صغرف 
المتطرعين الاخيرة دون إن تشيطع عل الارضي . وتوقفت :ناو الرشناعبات 
فجاة + وققن منات الرجال فى النهر ٠»‏ بشراوع غلى بها الماء ٠‏ وخوضوا 
فل الباء الى عبدورهم رال رقابهم هازين الينادق ٠‏ رسيهرا زتقزرا 
هن الماه مصابين بالرضاص ٠‏ وتخبطوا وفرقوا ٠‏ بيبا انزئق عل 


'ججدعهم آخرون جدد وجده . . . لم يكن عرطن النهر هنا يزيد على ثلانين 


قراعا . . . لم بعد فى مستطاع.اية نيوان من الرساشات. ابقاف. مؤلاء 
الرجال المسمورين الزاعقين الى عه الجئون ..ولكن عينا كان صياج 
الفريق ثيلوق وهو بقف وسط. القصب فل الضنة الاخرى ملوخا 


٠‏ بسسيفه :«اإلى الاهام ؛ الى الأمام 1» ظانا ان زخم الهجوم المفزع سيترك 


الحمر فى عالة ذعر فيتقهقرون + ويفرون . 
كان رجال فوج كاتشالين بتنتظرون هدم النحظة طيلة اليوم » 
والذين اكل القدق قلربهم , وعاتوا اتغعالهم 'تقسوا فى توتر حاتق ٠‏ 
حين بدا الهجوم ضاح امراه الؤعدات والشيوعيون بالجترد الجبر 
امسسكين اياعم من ق_صالهم او بثاطيلهم ثثلا بخرجوا قائلين «اطنقوا, 
»...١‏ وترددت شتانم مريمة فى الخنادق .١اذ‏ لم يكن. بالعدد 
القئيل منهم من شارك وهر فتى او فى سمن الشياب فى مناوشية بقيضات 
الاندى فى الشستاء على الجليد ٠‏ ل الجسر او فى وسط الشيارع شادا 
احزامه بقرة , مرتديا قفارات جلدية . لقد كانت فى دمالهم الرغية 
االقد بمة ل المراك. بالقبضصات رسآ » ارغحاد , آه ؛ ارغاد» وببلا الحنئق 
افتدتهر ....ساتركنى . با ... ابن ؛!. +» وكان لاترنمين. اول من 
لفز من الخدندق_شاكا حربته صارخا صرخة وحشية +٠‏ والطلق الجثود 
الحمر زراءء متغرين عل الساحل السبب اللقاء المهاجيين «غور! », 


؟١‎ 








مموء. مم خامعااج . للالقاينا 


هورا » عورا ١‏ . : :» قيرد الاوفاد بهتاف مثلسه «مررا: هورا , 
ورا ! . . .» + كان هجوم رجال كاتشاليل بالحراب لا يكبع ق جماحه . 
بعد أن صدرا الذين وصلوا الى الساطئ" من الاعداء؛ غرضراق العاء, 
وقاتلوا ق وسط التهر ٠‏ شاربيل باغامصي البتادق ٠‏ ملقين القئابل 
اليدوية , متقاتلين مم المدو بالسلاح الابيض . .. وكيف يستطيع 
الضباط ابناء الاعيان ذوو الاجسام النتائقة. إن بصمدوا : مهنا تكن 
روح القتال عندمم , ضه فتيان الريف الآقوياء ا وعيال متاجم 
الدونباس ٠‏ وعمال التقريغ والسحن مق القولشا ».وقاطمي الاغضاب 
الذين كانوا يظهرون غجاة من تحت إلماء ويقهزون عل [اكتافهم . وتعالت 
فرق الثهر المضطرم النحمر باثهم اصوات اللقط وتمقمة السلام 
وهديز القثابل اليداوية المتقجرة . ودحر البيض ٠‏ وارجموا إلى الورلة: 
فاخذوا يخرجون عق الجانب الآخز من النهر + انزلا القريق تلوق 
تعزبزات جديدة . عتندئد تتاول المفرض ابفان غررا عن:خامل الرابة 
راية الفوج المصتوعة من الحربر القرمزى بنجمتها الذهبية . والمثقبة 
برصاص المعارك السابقة ٠‏ ورفمها عاليا ٠‏ وركض بخطرات: تقيئة 
نحو هاتبتش محاطا بالشسيوعيين . 

والى الاعل فى مجرى التهر » حيث اخ الماء يتزل بمستواء/ 
وتلوح فيه رؤومي القصسب كان ثليقين قبل بده الهجوم قد وضع 
الاحتياط تحت قيادة سابوجكوف . وحين نثاول ابفان ورا الراية تراك 
تليقين نقطة القيادة » ووئب عل قرسه ٠‏ وعدا يه الل هرج مقمور 
بالماء ٠‏ وعتمما وصل الى اثقمب صاخ بالجثره الحير الدذين ظنوا 
نصف لهار بازكين فى الوحل كالغتازير البرية : 

ع يا زفآق ٠‏ العدو يهرب ٠‏ لا تدعوء يقيق على نقسه ١‏ 

عير عالة وخمسون مقاتلا تحت غطاء القصب الى الجائب الآخر 
من الثهر جارين بابديهم رشاشات القيلة » تاركين احذبتهم قى الفرين 
النزج زاحفين ثآرة وسابنحين تارة اخرى + وخرجوا الى جناح زجال 
كو تيبوف واخذوا يشربونهم ‏ وتقررت نتيجة المعركة . تراجع البيض 
من عاتيتش + واغذوا يتراجعون تحت غغخطاء هن النيران ويفرون . وغل 
مسناقة بعيدة هن جناحهم الايمن ٠‏ المنتشر فوق السهب كالحمم الخقيفة 
هبت لمساعدة فرج كاتشالين الخيالة من القطاع المجاور لقتلم 
الطريق عليهم . 


لضا 


ممع . طم خامكااج .لفالفلا 





رجت فلول لواء تلوف من الحصار ٠‏ ولم بقع تحت حراب 
المقاتلين الحمير غير ثيراام عتفصلة من البيشضش متخلفة . واضحت 
الملاحقة ابعد من ذلك غطرة . امر تليفين سابوجكوف يتسوية خطل 
الجبهة والتخندق , وذعب يفرسه ال حيث كانت رابة الفوج تلوح 


عل بمد تصف فرسخ فى السهب . وكان يراقبها منذ زمن كيف عبرت 
النهر » وتقدمت الى الامام ,+ وتوقفت ٠‏ وفجاة ارتخت ٠»‏ وارتفمت من 
جديد » ورفرفت وتحركت الى الامآم . 


خطت سحب سوداه الشبنن الإآفنة ٠‏ ودكن السهب بسرعة , 
ولمعت فى الافق مدافيسع كوتيبوف. : وضفرت القذائف متجهة 


الى مكان ها , وهنا كل شىه ,+.رفطى النيل .هيدان البعركة 


|الدامية 
ظل تليقين يبحث عن المفرض ايفان غورا طاليا كان فى الامكان 
وؤبة الاشضياء . والمقاتلون الحسر الذدين التقى بهم اختلنوا فيما قالرا 
اعنه . كان الجميم قد راوء يعبر التهر ساملا الراية . ولكن الراية بعد 
لآلك كانت فى يد آمر السوية هوشكين . ولكن حى موشكين هذا قد 
جرح . واغخيرا تبين ان الرابة فى يدى تاب متين البنبان ؛ جاء لاترغين 
وغالمين إلى تليشين . وقد بقيا وحدعها حيين من طاقم المدفع + بعد 
أن حطبت القذائف مدفعهم تساما .» وقد اكمل غدمته الوفية . 

قال لاتوغين مجركا شضفتيه بصعوية : 

- كم كان ذلك رهعيا . ان تذكره ببصث الذعر . 

وقال غاغيل المسموث عادة بصوت خافت ايضا : 

- حق الآن من الشطر الاقتراب هبن أى واإحد من الفتيان . الهم 

ن 2 كما لو باضلاعهم . . واذا نظرت اليهم يبدر وكالهسم 

لموناك بحربة . + . 

- الملك تبحث عن ايفان سبتيبانوفيتشى ٠‏ يا ايفان ايليتش ؟ 

- لهم + لعم + غيل رآيته 1 

- تفال . 

ساروا نحو النهر منتقين حول الجثث . ومن الظلام "ترات هدا 
عاك آنات وتمتمات ٠‏ وكان رجال الاسماف بتنادون فيما بيتهم 

من الجزعئن ٠‏ ومبز “ايفان ابليتش هن كرزما كوزميتشض 

. كان الاتوغين يمشى فى المقدمة فتوقف فجاة » وقرفص‎ ٠) 


يدانا 


- انت الآن عزيزة علينا عزة مضاعفة . + . وسيكرن طدلك 
ابن الفوج . . ففكرى بالمهمة التى تحمليتها - ومسد علق شعرها- 
تتاولى البتدقية , ولتذهب ... 

احنت افريبينا راسها بعداد إلا المكان النى جفست بالقرب 
هنه طوال الليل + ولهضيت ٠‏ وتداولت ,بندقيتها وقبمتها وتزلت من 
الرابية . 


اسمتمرت المعارك الدامية عل مانيتشى .الى متنتصف ايار , 
وهدات . حتق الجنئرال ديليكين لجهود كوتييوف المقيمة فى خرق 
جبهة الجيشي العاشر ؛ وللخسائر الفاوحة للفابة ,.فاستدعماء الى 
بكاتريتودار - تكلم التوت ايفاتوفيتش فى عكتبيه وبحشور 
رومالرفسكى المتعالى المزذرى ٠‏ وكالت نبرتة مرنقهية 
ا اي 

1 

- قل لى : هل تحن تقاتل آم تقوم باستعراضات بهلوانية 
للسادة الحلفاء ؟ لسسنا العبيد الذين كانت تلقيهم روما لتسارعة 
الاسبرد , يا صاحب السيادة ! ها الداعى لكل هذا التهرر ؟ فطسيحة ا 
عملية غير متحضرة اليتة , حرب عصسابيات ! 

كان كوتيبرف يعرف ديتيكين جيدا » وفهم السيب فى قرراته 
هذا . صمت جهما ٠‏ ونظر بطرف عينه إلى باقة الزهعرر الصغيرة 
بالقرب من المحيرة . 

- تفضل ؛ اقرا ٠‏ وابتهج - وتناول ديئيكين الورقة الاولى 
من ضسمة الاوراق - خرقت جيهمة الجيئس التاسيع الاحمر بخسائر 
نافهة » وغرقت بشكل ممتاز . . , وحن البخغسل متطقة القوزاق 
المنتفضين ٠‏ والظاهر اننا ستحتل قرية فيشيتسكيا بعد ايام . . 
الا اله كان من الممكن ان نتخول العسليات عل دوتبتس الى هجوم 
واسيم ؛ لو لم بمب عكري وا 
خجل ؛ با سادة » من استراليجينا . و د 1ب 
ولدى الناس عناك حساسية مراتفسة جدا » كولوا عل لقة , لفيا 
ل .+ 1 


ينانا 





10 .3201106 . نثانائالنا 


وبحث عن تظارته الانية بين الارراق وسيار مع كرتييرق 
وروماتوفسكى الى طاولة من غشسب اليلوظ حيث بسعلت خراندك 

كالت الخطة هي آن يقوم الجثرالان بوكروفدكى واولاغاى بعد 
فراغهما من تركيز قوات خيالة كبيرة على جتاحن الجيشن . العاشر 
باختراق مؤغرته وتحطيم قوة الخيالة البنشفية + والاستبلاء على محطة 
قيليكو كنياجيسكيا » والانتهاء خلال اربعة او خمسة ايام من محاصرة 
الحمر كليا على ماليتشى . 

ارج ديئيكين من جيب جالبى متديلا قطنيا نظيفا فواحا بماء 


الكولونيا , واخذ بمسح به لظارته الالفية . وارتمشت قليلا أصابمه 


القصيرة بجلدها الجاف اللامع.. 

> ان جيشى المتطروغين بحل قضايا السياسة العالمية . وقد 
اعد العرب يفهم ذلك بعد سقويل اوديسا وغيرسون وتيقولاييف . . 
ويجب.ان تقوم بضربات غاطفة ماحقة + والثناء فى هذء الحرب يتحول 
الى ناقلات الاسئحة . . : وقسد كنت دانما احقر من المجازفة . 
ونا .لا احنب الالعاي. المشامرة ٠‏ ولكننى ابقما لا احب. الخسارة 
وذابنجاحاتنا فى الدرتباس لا تكتسب: تطاق عجوم عام فى عمق البلا 
إلا تنتهى بموسكو فساضع رصاصة فى صدغى ؛ ابها السادة . 
دق روعالوفسكى الرسيم طرف مشيكارته: مل -غلبة: سنيكائزه 
القضية بابتسامة متشامخة . والقى الجنرال كوتييوف لظرة جانئبية 
نب لحت جبيله المفغسن الواطى" وحدسسى من ابن لالتون ابفالوقيكتشس 
الافق فى الاقكار . اذن. ٠‏ غالهم يلفون له طبله بقرة » بربغرنه , 
إلكن كوتببوف. كان جترال عيدان لا جترال اركان ٠‏ اى ان قضسايا 

راتيجية كالت انيدو له ضبابية جما ومتعبة + وكان عيله ان 
يتح المدو فى مكانه , قال : 
٠‏ تاليا عابو جسرك ل خم ووم بعاد - ٠.‏ اذا 
ووه ”ازور اختل: عو ستكو هذا الترزيف. فستشجعلها:: 2 


خل«زجال كاتصاليئ غلال ثلاثة ايام يسقؤن طزيقهم نحو الطريق 
بدى دون ان يثالوا جرعة هن هاء او تملعة من خيز . لقد سدر ل 


انا 


الحادى والمشرين من ايار امر بالتراجم ٠‏ وتراجع الجيش العاشر من 
مائيتس شممالا الى نسار يتسين شاقا الحصار يجيرد وضهايا ضشية , 
وكالت ريم جافة تهب ٠‏ وتسطم الاقسنتين على الارفي ٠‏ وكان 
السهب رماديا ٠‏ والافق اليميد كدرا حيث كان غيالة ارلاغاى تقف 
كتقطمان الذتاب , 

وكانت خيول العربات نسقط هالكة , والجرعى والمرغى من الرفاق 
ينقدون آلى عربات كانت مكتظة بدوتهم ٠‏ وكان ,ذوو الجراح الغفيفة 
والمسرضات يسيرون وداه المربات متعثئرين + وكات الشفاء تتورم 
وتتشقق هن العطدى ٠‏ وكالت العيون الملتهبة المتقالفسة القاء الريع 
الشرقية تبحث فى الافق عن عمالم مضخة الماء التابعة لنسكة الحديد . 
ومن ملخفضات السهب العريضة لم انفح: حى راانحة .رطوية ٠‏ بيدما 
كع دي اس بي فيد كا ويه اسه باد ا يصن 
القطرات من ذلك الماء ليل الافواء السوداء ! . 

فق اعد مله الندعففنات. حق غزلغ. المريات عل .مؤقن امببي 
وتموا فى كمين. ٠‏ وارتفعت :الطلقات من مكان. فر يب ٠‏ وعهجم"الترزاق 
على المربات المضطرنة حاثين خيولهم ,. طالمين من مخبا لا. يعزاقة الا 
الشيطان ٠‏ مؤملين غتيمة سهلة . اتحدر زعاء خمسين من التهابف 
القئلة على المتجدر شارعين لحاعم . الا ائهم رجمرا بنفس الخفةا , 
حين اخذ الرصاص بتصسدى لهم من وراء كل عربة , فقد كان كل جريح 
مزودا ببندقية ٠‏ وحق داشا اطلقت النار مقلعسة عيتيها بكل 
قوتها , 

استدار القرزاق بافراسهم. .٠‏ ولم بقع الا واحد متهم تدحرج مع 
قرسه . وتراكضوا تحوه آملين أن باغذوا مته زمزمية الماء ٠.‏ وتبيئف 
عت عتيتب يي سحبوه من تحت الفرس القتيل فراح 
بكرو مذعورا : «استسلم . . - استسلم . افطيكم نملترهات قودولى 
ال الآهى . . .» 

التزعرا منه زمزهية الماء , كما وجدوا زمزميتيل اغربين فى عدل 
السرج . 

- اجليوه حيا الى هينا ! 

ساح آمر السرية موشكين الذى كان بجلسس فى العربة مكسور 
الذراغ. عضممد الراس ٠‏ 


يذلاقا 


مرمع. مم كام كا اج . لالخالا 





وقف الضابط الاسير اعامه ل هيتة استعداد + كانت له سعثة 
رذيلة قل" هآ صادق إن راى مثلها : وجه مترهل ذو فم رخو وعيثين 
هيتتنُ . ٠‏ وكانت رالحته حريقة ثقيلة . 
-- عل انت لامي ام عن رجال العصمابات ؟ 
- هن وحدة غمير نظامية مساعدة . 
ب اتقومغون_بالإنتفاضات فى مؤخرتنا ؟ 
- نحن. بموجب امس الجنرال اولاغاى .تقوم بتعينة. الذين انهرا 
مدة الهدمة , . , 
وسمارت العربات هن جديد ؛ وسار الضابط الى جاتب العربة . 
وكان يرد باحر استمداد وطواعية وبدقة . كان .عرف كيف يشترى 
حياته , والظذاهر انه كان من رجال الاستطلاع ذوى البراية . سيار 
يعض المقائلين الحمر بالقرب من المربة ليسمع ما يقوله . واد الرجاآل 
لون النظرات حين. تحدث عن درئيتس أل ره عق سؤال عمسن 
تراجم الجيشى الاحبر التاسمع ٠‏ وكيف ان فيلق الجثرال سبيكر يتوق 
اللخيالة قد احدث ثفرة بين الجيشبين التاسبع والثامن + وراج يقير على 
خرات الحسر . 
- كذب , تكنب . لم يحدت هذا . 
1 الإلدراس البعيية عرد لهف له وارق ٠»‏ ودون ان ينظر 


ا هذا سحيح . ارجو البعذرة : لدي نشرة القيادة 


تزلت اليسيا نازاروفا هن العربة + وسارت ايضا مع جماعة 
قاتلين الحسر. بالفرب عن الاسير . قرا موشكين اوراق النشرة 
لمرقرفة بالريع .. وانتظر الجميع ها سيقوله .. كانت انيسيا طوال 
لوقت تبعد, الرفاق بيدها الضعيفة لتقترب من الاسير اكثر . قكانوا 
تزلون لها : «ما هذا ؟ لا يوجد عى: يلفت النظر. . .»كانت قدماها 
فتقلتين , وراسها موجما ٠‏ وعيناها كانسا ذر فيهما رمل حاف - لم 
د الوسول الى الاسير قلحقت برفاقها ٠‏ وتعئرت وليكت بعتان 
الب ايت ل . لم يمرك امد لى الحال ها هى مقبلة عليه . 

بع رفنتهاب» ونظرت. الى الاسم يمينيها, الهباجيتين الوإسيعتى على 
5 ل وجهها المييود التاجل وقالت : 


؟؟؟ 


- انا اعرف هدا الرجل 1 بآ رقاق : أن هذا الرجل هو الذى 
إحرق ولدى” حيين ٠‏ وشربئى يريا هميتا ٠:‏ وجلد فق قريدنا تسمة 
وعشرين رجلا حق الدوت ٠.١‏ 

آكتفى الضابط بابتساعة ساخرة: وغيز كتقا . راطيق المقاتترن 
الحمر فق الحال ٠‏ ونقلوا ابصارهم بيته وبين اليسيا ١‏ قال موشكين : 

- حسكا , عسسنا ٠‏ ستتحقق هخ ذنك . اذهبى + واتطرحى عل 
الغربة + يا عزيزتى + الأهبى . 

كروت أنيمسيا ٠‏ وكاتها فق اغساءة : 

- يا رفاق ٠‏ با رفاق . لا يجوز ان يترك عيبا ٠‏ انا افشل عل 
ذلك إن 'تنقطموا قتلبئى , - . افتضوء ؛ . . اسمة تييثايف ؛ رزهر 
يتدذكرتى ١ ٠1.‏ انظروا ؛ لقد عرفتى ؛ 

ساحت قرحة مشيرة اليه باضبعها . 

امتدت عفارات الايدى : ومزقت اشكرة: الضابتقا الفوزاقية 
النشبمة بالعرق . وعزقت قميضه ٠‏ وزقليت جيربة ٠‏ وصندقت 
الينسيا ١:‏ فقد وجدوا عرية عسكرية باسم آمر السرجة ايقرلاق 


هي الااقهم ٠‏ المراة تكئب . 'نهقى ٠١‏ انها 

مسابة بالتيقرس . 

عرف المقائلرن العمر ماساة اتيسنيا + وتراجمرا صمت حين 
الناولت ائيسيا البندقية من أحدهم ؛ واثتربت من ليميشايل 
وفدت كتفه ببدها + وقآالت : 

التذعب -. 

تلقت بوحشية فى وجوء المقاتنين الخدر الرصينة وزفر وازاة 
ان قرول شينا لروشكين الذى استداز عنه غاغيا فى قرانة التشيرة . 
ولفسك الآسير بجاتب العربة ٠‏ ركان ل ذلك انقاذا له . الا الهم #صلرء 
عنه : روغزوء ل ظهرء + 

: اذعب ؛ اذهب ؛ ... 

عتدئد سار ى السهب همذهرلا ٠,‏ غاررًا زاسة بين كتفقيه ؛ 
متمثرا كالاغعسى . زسازت اتبسيا عل بعد عخشر غطوات وراءه , 
ورقعت البندائية الثقينلة , وضغطت الاخمض عق كتفها * 


يفا 


ممع .طم نامكاج . /نالننا 


- الثتفت ناخرى . 

التفت .نيميشايف. خفيف الحركة متهيئا لنقفز + واطلقت:اتيسنيا 
النار فى وجهه ٠‏ ولم نلق نظرة اخرى .+ وعادت الى رفاقهبا درن ان 
تنلتفت . وكان هؤلاء. بتظرون يلا حراك وبجهامة زهم يشهدون عملية 
رقالت انبسيا + 
- يا صاحب اليندقية + خذها . 
وسارت نحو العربة الاغيرة , وصيعدث آلبها ٠‏ واستلفت , 


١و7‎ 


الدفاتر المقطوعة والمخاطة من انراع مندلفة من ورق الجدران (كاتوا 
لا يكتبون الا على الجاتب الخلفى منها) انجازا مائلا فى حياتها البانسة . 


ن اجلها سافرت يدفردها إلى كييف . كان الوصول الى مفوضى 
لسؤون التمليم سهلا . حين علم المفرض بشخسيتها وبالسبب 

لى جباءت من اجله ٠‏ امسكها من عر ققيها » واجلسها فى مقعد ٠‏ وسكب 
اى الجزر من سخان. شاى هسرد موضوع على طاولة فاخرة , وقدعه 


3 أ مع .تصف الطلعة من" المادينسن ٠‏ وسار هق البساط جِيئة وذهايا 


على كتفه معطنا قرانيا مرتديا حذاء لباديا . وراعم يبسط لها 


وثامجا للتمليم الشعبى: يدير الوا 


- غلال عشر او خسسن عسرة مدنة سنيكون بلادا عتملسة , 
ليسر كنوز التقافة العالمية. لجماهير السمب - قال ذلك بابتسامة 
بة ماسسا لاهبته - اماهنا عمل حبار فى محو الامية . ان هذا العار 


وج ان بتحى ٠‏ انها قضية شرق الكل متفف .... ...يجب إن يفمر الجيل 


بالتعليم هن دور الحطانة ورباقى الالفال حتى الجاممة . 
البلاضفة ررحيو ووو و عن التحقيق عمفيا ها كان 
ن منثلى عثقفينا يهلسرن به فقط . . 
ووهد مقرضى الشعب كاتيا بعشسرة آلاف دفتر وبكتب مغرسسية 
بة :وافلام والواح 'كتابة ٠‏ ولوحات للسفوف . وخُرجت مته عبر 
فرج مرعرى , وكالها تحلم . ولكين بعد ذلك حصلث مصاعب 


و؟ع 





وتمقيدات . وكلما اقتربت كاتيا من الدفاتر والكتب المدرسية صارت 
عدء اكثر بعدا عن الواقم ٠‏ واصيم الثاس الذين يتوققف عليهم امر 
تسليمها الدفاتر والكتب المدرسية اكتر مواربة وسغرية او جهامة . 
وعادت كاتنيا يالسة الل قرفتها فى القندق , حبث السرير بلا حنسية ٠‏ 
والمصياح الكهزيائى المالى ى السقف يبدو محترقا وتكاذ تلفظ 
الفاسه ٠‏ وجلست فى ممطنها عق اريكة'متغلظلة: 

ذات بوم دخل هليها القرقة دون استندان رجل محم لل قبعة 
شعثاء وسترة محزمة يدا » ودغل الموضوع راسا » وسالها يصوت 
إجشس + 

- اما نزالين هنا ؟ انا اعرف قضيتك + أربتى الاستشضهادات 
الى لديك . 

وراح: تفحمى الوثائق وهر واتف'تخت التصباح'المحييز 2 نظرت 
كاتيا بولوق الى وجهه الفكه القوى الجميل ٠‏ قال : 

- اوعاد , مكخربون محتالوث . :هنا اتغاق فى اللافة لكر 

لنقاماق فى الوضة البغايسة + ستفل حنيا ٠‏ نفك فى -عى7"1 ...قن 
النقاء . 

وبواسطة هذا الرجل حصمنت كاتيا من المستودغات علق :ؤرق 
الجدران ؛ واتلام وعل مكتية كاملة مصادرة من صاحب معغيل سكر 
ذواقة جسال كان لصلها باللغة الفرنسية . ولمل اتعب ثىء لها كان 
طريق العودة بهذه الكدوز فى عربة بضاعة كال يتدفم اليها فى كل 
محطة فلاحون ملتحرن مخيفو العيون. يحملون اكيابسا ٠‏ ولنساء 
هالجات متنتفغات كالابقار بكل ها بحملن من الماكرلات بغغيتها تحت 
الستر والتنورلك . 

وظهر ان لكاتيا عيدا من القوة . لست ع ى قطبطة لا حول 
لها - ذات. ظهر من وعيئين جميلعيل - ترسل صرتها الوالى عثد 
اسسرة الآخغرين , 

وجدت فل نفسها شيثا من القوة منذ ذلك المساء الذى اعلن فيه 
الكسى خطربته لها فى فير توفيق - نظرت كاتيا فى التعمسة المعدة لها 
كزوجة صاحب حاثوت ريفى , وتراجعت كرجل يرى فى الطريق اقبرا 
محفورا له + فيترتف , وبهة؛ اشمئزاز! . لقد بدت لها فينا الكسى 
التهستان المترعتان بالخمرة قبرا ؛ الكسى رب البيت والزوج ١‏ 


الحا 


موه .مم خامعااج . لنافانا 




































واضطرب كل شىء فى دلغل كاتيا , وتسرد ٠‏ ركان ذلك بالئسية لها 
١كتر‏ الاشضياء مفاجاة وايهاجا ٠‏ مثل الاحساسى بالقوة بمد عرض طويل . 
كما كان هفاجاة قرارها فى الفرار الى موسكو ؛ عيين يكرت الجو اكثر 
دفنا . كما وجدت فى لنسها الحيلة لتغفى كل ذلك ٠‏ فلم يلاحظ 
الكسى وماتر يتا سوى انها ابتهجت ٠‏ وانها بدات تعمل وتفثى + 
اضحى الكنى الآن بشمز باستيرار سواه عند القداء او العشاء 
(ركان لا برى فى البيتث فى غير هذه الآوقات) ؛«خطيبتتسسا هذه 
مرحة ...> . وكان هو بيدو مبتهجا بحصوله على قرلر من المنتماع 
القرية فك جناح ضيعة الامير ٠‏ ولقل خشبه وآجرء الى قلعة ارضه . 
عين استولل الجيشى الاحدر عل كييف فى بدابة كالون الثالى مرت 
وحدة عسكربة بقرية قلاديميرسكويه وكان الكسى اول من هتف 
للسوفييتات فى اجتساع عام . ولكن الامرر اتخذنت اتجاها آخر بعد 
٠‏ بوانت تعمير ٠‏ 
١.‏ اجاء الزفيق باكرف الى القرية . فساحز الدهر الخننتة البناء 
التايمة لقس القرية ٠‏ ولقل القسنى وزوجته ليعيشا فى الحمام ٠‏ ودها 
إلى اجتماع عام , وطرح القنضية عل السكل التالى : «الدين افيون 
الشعرب . ومن يمارهى لق الكتنيسة بارضي النلطلة 
فبيتية . . .» وفى ذلك الاجتماغ+ ودون ان يعطى كلمة لاحد اجرى 
بت +٠‏ وختست الكتيسة بالسسم . وبعه ذلك عرّل العمال 
الزداعبين والمعدمين من القلاحين. والفلاحات - وكانوا زهاء اربعيئ فى 
القرية - .عن سائر الفلاحين الآاغرين . ونظم من هؤلاء الاربمين اجنة 
حين الفقراه . وتكلم بحنق دافق فى اجتباع لها ىق بيت القس ؛ 
١‏ - الموجيك * الروسى وحش جاهمل ٠‏ غاش الف عام فى 
وت ٠‏ ليس له:ولاايمكن ان بكون.له غير الحقد المكلوم والجسم » 
ولحن لا ئدق بالمرجيك ولن ثثق به ابدا . ستشفق عليه ٠‏ ما دام 
ائر! معنا , ولكن بعد قلبل سنكف عن ذلك , انتم - بروليتاويو 
بو - يجب ان تتسلموا! السلطلة بقوة ٠‏ ويجب أن تساعدونا عل 
السى جناحى الموجيك ٠‏ 
١‏ *باتقحضلف اسحخدام اللفظة الروسية لرفع الالتباس يلها وبين كلمة 
لاح التى اها الفظة أخرى معنفلنة #دلالة . (المترجم) ٠‏ 


نفنا 


واغاف ياكوف القربة كلها ٠‏ وحق اغضاء النجئة . وكل كلمة 
تقال فى القرية يعرفها الجميم + وسرى تهامس فى الييوت : 

الماذا يقول. ذلك ؟ لسمئا وجوكما , بل روسا ٠‏ ولعيشس فى 
وطئنا ٠‏ وفجاة لا تجوز الثفة بنا - + ثم كيف تقصن اجنحتنا 1 قصوا 
جناح الكنق كراسي لديكرف ٠‏ فهر لص نوا جناح كو ندرا تتيكوق' , 
ونيتشيبوروف . ذلك حق ؛ لالهما مماصااذهاة ممروفان ... فكيف 
بكسر جناحى علق قميصى البالع ؟ لا , ليس الامز كذلك , خطا . . .» 
وكان آخرون يقولون : «يا رب ٠‏ هذء هى السالطة السوفبيتية ! , .* 

وعنمما كان باكرف يخرج هن الفناء لثسان هن شؤوثه المسينة 
قذرا لم يحلق وجهه هنل زهمن بعيد ؛ فى معطف جتدى ممزق ؛ وقيعة 
مخلوعة الظئيلة - ولكته فى حذاء طويل جيد » غيل أنة حال7,والممطف 
يخفى جيد اللباسى - كان الجميم يراقبونه هن التواقة ؛ وكان. الفلاحون 
بهزون رؤوسهم فى حيرة كبيرة ٠‏ وينتظرون ماذا سيحنث بمدا؟ 

فى آذار حين. :بدا .تقل الروث من توه الى. الحقل .دعا باكوف' الى 
اجتماع عام ٠‏ وطالب مهددا مرة اخرى بتهمة مماداة الدورة بتسجيل 
زؤوس الغيل كلها » ومعادرة الغيول الزائدة ٠‏ واقامة. اسنتثمار 
جماعيسة علق الفرر فى ضيمة الامو ... وقطم هذا الشيطان القدّر 
اإيصسال الروث ٠‏ والحراثة الربيمية ! 

وبعد ذلك بوقت قصير وصلت الى القربة فرقة ثموين ٠‏ وعرق 
فى الصال. ان ياكوف قدم لاعضاتها قراتم لقائلض الحبوب ضخية بحيث 
قيل اتهم يسطرا ابديهم متدهثين . وطاف باكوف بنفسه عل البيوت 
وممه التنهود مؤشرا بالطباشير عل الابراب الكمية الى ستؤخق من 
هذا البيث او ذاك . 

وكان النلاح يصرخ «فى حياتى كلها لم. تقع عينى على مثل هذه 
الكمية» وعر .يحاول :ان .يسنع الرقم بكمه ٠‏ .وكان. ياكرف 'يقول لاعضاء 
الفرقة : «فتضوا فى سردابه  .‏ » كان الفلاع. يغاق ان برسم هلامة 
الصائيب: بحضوز ياكوف .> .قكان :شق 'فزوته. وهى مهليسه ذارفيا 
الدموع : «لاعى: هنا » با الهى . . .» فيامن باكزق «خطموا موقدم * 
ققد خيا شيئا تحت الموقد . . 3 

ونظفت جهوده القرية الى الصفر ٠‏ وتتقنت منها حق تقارى 
لقمع.. استدعى ياكوف الكسى كراسيلتيكرف الى مكتبه فى اللجدة » 


8؟؟ 


ممع . طم خامكااج . /نالننا 





واغئق الياب اللى دقت عليه بالمسامير صورة رئيس البجلس 


العسكرى الاعلق للجمهورية ٠‏ ووشيم المسدسن عل الطاولة بالقرب 


ينه ونظر ساخرا الى الكنمئ النتجهم . 


- حسيئا ٠0‏ هيل تتباول الحديث ؟ أعندك حبوب ١‏ 

- هن اين لى الحيوب ؟ فى الخريف لم احرث ولم ابثر.. 

ب والى ابن سقت الغيول ؟ 

- وزعتها على الغمياع ؛ على المعارف . 

- واين اخفيت القلروس ؟ 

اية فلوس ؟ 

- المنهوبة . 

جلس الكسى معطرق الراس ٠‏ سبوى ان اصابع يدء اليمتى كانت 


اتنطوى وتنيسط دلالة عمل المسماح والاخد .. قال : 


قوسي ابوه - حسنا ,ضربية. ٠‏ انها مقهومة , . 


ون لعفل املا الإيبنان من رقيية ا والشليعة اخميضة ا ماه:: 


- ستغقطر الى تحويلك للى اللجنة الاسمكنالية +. . 
حعولييي واي ٠‏ الراجب هو الراجب ,. ساجلب القلوس . 
عندما وسل الكبى الى البيت اندفم إلى السرداب رابا » واخرج 
: ناك محفظات السقر وزكالب وصرر اقمشة ل احدى السفظات 


كان بخبى* الفلوس القيصربة وفلوس الدون ؛ وقد حشرها لل 


الجيرب تحت القميص . واعظى محفظة اخرى لمائرينا مملوءة بميلة 
٠‏ غالها سقط متاع لا تساؤى ثينا قاللا : 
- عذبها الى اللجنة ؛ وقولى ليست هئدنا غيرها . والذا لم 
١؛‏ وجاءوا الى عتا ليرفمرا غخطاء السرداب لا تقاومي + القى 
ال نات والسلاسل فى البثر . وضمى القياشش ف المربة ٠‏ وقطبها 
يالتين . وف اللبل غذى حصان الجد افالابى ٠‏ واتقليه الى ضبيعة 
وفينتييف . ساتتظرك هناك ٠‏ 
- اكعبى ؛ الى ابن تثرى الذهاب ؟ 
ش - إلا ادرى .. لا اعرد ق وقت تكربب . وحين اعوه ستسععانلئى 
كانتا كنا بطربقة إخرى . 
منحلت:ماتر ينا متديلها. الصرق الى ,حاجبيها ». وغطت. باطرافه 
ة:تقود كبزينسكئ ٠‏ وذهيت الى النجنسة.. اغلق الكسى الياتٍ 


افا 


7 


بالمزلاج ٠‏ والتفت نح ركاتيا الى كانت واقفة قرب المرقد . كالت 
عيناء شامتتن ؛ ومتخراء منتفخن . 

- ضمى عليك ملابس ادفة"( يا إيكاترينا دميترييقنا ٠‏ ممطفا 
قرائيا وجوربين صوفيين ,. . ٠‏ وف الداغق ملابس داقنة .. قم 
اسرعى :- . لبس لنآا والت: تضنيعة , . . + 

ونظر الى كاتيا موسعا ععيتيه ٠‏ وبدا وكان خررا يقدح من حول 
حدقتيه ٠‏ واعتز طرفا شضاربيه القاسسيان الكتائيان فوق اسسنان عارية , 
اجابت كاتيا : 

ب لن اذعب معك لاى مكان . . 

اهذا جرابك ؟ لا يوجد جواب آخر ؟ 

> لن اذصب ٠‏ 

لقم الكبى منها ٠‏ وابيضشس متخراء المفتقغان . 

عد . لن لات ر كاك وحناك 0 وم ا 
لبيفسدك شسخص آغر ... . سميدة من حلوى , + 101 لم اأمسسك عق 
الآن » وستانين 'ء ابتها البهيمة ..حين الوى يدك وقدميكة ؟ - ٠‏ 

ولفبيك كاتيا بيدين هدبديتن ٠‏ وشغر اذ ضفقطتة كرعها 
عل تداحة آدم من رقيته -- وحملها بخطرتين الى السرير » جسعتك كانيا 
القزة التى لا تعرف كيف وانتها , وخنصت نفسها مرددة +«لا ارية . 
لا آربد » وحشش + وحشى ٠‏ . ." ووتبت ؛ ولكته سقط عليها من جديد . 
وكات بشعر بالثقن والحز وهو فى فروته المحصوة بالتقود . واخشذ 
يشرب كاتيا خبل عشراء . خباث كاتيا راسها ٠‏ وراحت تكرر بكراهية 
وعكعية من خلال الستانها المصسكركة «اقتلشى , اتتلنى , وحش ٠‏ 
اوعس + ٠. ٠‏ 

تخرك النزلاج إلى الباب . وصاحت ماتريئنا من الرواق «افتم , 
يا الكبى ! .. .» ترآجم عن السرير , وامسك برجهية . 
اغذث ماتربنا ندق بقوة اشد ٠‏ ففتم البات :2 الك ماترينا زعى 
تدخق : 

- احمق , لزعل باسرع وانثت . الهم خادمون الى هنا + 

ار الكسى اليها لحظة + رادرك ٠‏ ولاح وجهه اكثر استيمابا 
للامر . جمبخ صرر القياش والز كالب وخرج ٠‏ وركب الخصآن الوحيد 
المتبقى فى البيت ٠‏ واتصرف من الفناه الخلفى عير ثشور السياج 


روا 


مرمع. مطمخامكااج . /لالناتنا 





الغارجئ ٠‏ وعبط يعدو تحر النهين + وعبر الى الجهة العانية .ا واختفى 
وراء الحرش ٠‏ 

بعد وقت قصير اخرجت ماتريدا من الستندوق تدورة وبلوزة ٠»‏ 
والقتها على السرير ٠‏ حيث كانت كائيا ترقد عمزقة التباب . 

ب البسى + وذعبئ:اى حيث مالي -.1نا. لعجتل من: النظز 
اليك . 

فتن .ياكرف والشهرد بيت الكسى من السرداب الى الملية , 
الا انهم لم يجدوا الذى كان مغينا فى العربة ...وق القبل جديتِ ماترينا 
الحصان ٠‏ وغادرت الى الشيمة . ظلت كايا جالسة طوال الليل درن 
إن تخلم معطنها فى اليبيت المظلم البارد منتظرة بزوغ الفجر .. وكان 
عليها ان تغلب الفكر جيدا بكل الامور , ستقادر ما ان يطلم الفجر . 
ا 
تتم مضت الى الجردل عند الباب » وشربت من المغشرقة . 


سكو بالطيخ ولكن من ان ا 


اتبمتروا . . . وتلت عل الطاولسة ؛ وعين اغذتها رجقة قوية 
:. تيقظت ٠‏ كانت اللاثيا قد متوزّت الم انعم عائرينا حتى الآن : 
لمك “كانيا التدديل عل راشها ٠1‏ رتطزت' ق 'اللركة مق الحافظ ١‏ 
يا للقظاعة ! وذهيت الى اللجثة . 
لناس فى بيت القس . واخيرا رج ياكوق يبحمل جردل الماء انر ٠»‏ 
إدلقه عق كرمة ثلج وسم ٠‏ ؤقال لكاتيا:: 
- كشت انوى استدهاءك .- . . تعال ... 
وقاد كانيا داخل البيت ٠‏ وطلب اليها الجلوس + وبعث ال جرار 
لة بعض الوقت . 
- سسنترهى بالرساص زوجك ار لا اعرف عن هو بالنسية لك . 
+ ب واعاي حيو سيل 
-.إنه ليس زوجى ٠‏ ال 00 
عدا . ازيد السفر الى غوسكو . 
كور بكرف ساغرا : 
- #اريد"السفر الى موسسكو» وانا اربد إن اتقدك من الرمى . 
ظطنت كاتيا جالسة عثده حق المساء زاوية له كل شىء غتها , 


إفيكفا 


وعن علانتها بالكسى . وكان ياكرقف يخرج بين الحين والآخر هدة 
طويلة » ويعود ليجلس مستلقيا ويدخن . قال ؛: 

- تتضى لوجيهات مفوشية الشعب للتعليم بطرورة فتم 
مدرسة فى القرية . انت غير ملانمة كرا . ولكن عل الاقل لتجرب . . . 
وواجباك الثاني ان تغبر بتى بكل ها يحدث. فى القرية ‏ وستتفق يما 
بعد عل تفاصيل هذه المراسلة . واحذرك من العقاب الشديد اذا 
اغدت لثرثربن بذاك . وااصحك بان تنسى فوسعيا' ل الوقت الحاضر . 

وهكذا اشحت كاتيا ععلية درن ترقم . خصصص لها بيت صغير 
فارغ قرب المدرسة . وكان المعلم السابق العجوز قد مات قية فى 
تشرين الثاتى لاصابته بالتهاب الرئتن . وكان اليتليرريون الذين 
انغذوا الدرسة فى وقت من الاوقات مقرا لرحدءامكرية قد 
استهلكوا جميع الكتب والدقاتر وحق الخارطة الجثرافينة بلف 
مسيكائرهم بآوراقها . وكانت كاتيا لا تعرق بأى ثى» تبدا!» وذعيت 
لمتشي ياكوق - الا انه لم بمد فى القرية . فد غادرعا فجاة مفلما 
جاء ليها بعد أن تلقى برقية مرسلة بيد رسول خاص ٠‏ ولمريبخق 
ان يخبر احبا غير الجد افاناسى الذى راح الآن يترد عل لجنة فقراء 
الفلاحين خانها ان يفقد للوذء + 

- خير اثرفاق بان. لا يتهاوتوا هم الفلاعين البوجيك ٠‏ ساعود 
راتحقق .... 

وهدات القرية بعد مقادرة ياكرف لها وكان. الفلاحرن لدى 
مجيلهم الى بيت الفس يجلسون قليلا عند مدخله » ويقولون لاعضاء 
اللجنة :: 

- قمتم باشياء واشيياء .؛ يا رفاق , وكيف تتجيلون 
المسؤزولية عنها ؟ اى » اى . ٠ ٠‏ 

وكان اعضماء اللجنة اتفسهم يعرفون هاذا تمتى “الى + لى . .» 
وان القرية عادتة لى الظاعمر فقط . ولم يعد ياكوف وسرت شائعة عن 
الكسى كراسيلتيكوق تزعم اله جمع قصيلة فى القطياء وتسلل الى 
الاتمان غر بشوويف . وسسرهان ما اخذت القزبة كلها تتحدث ممن 
غريغوريف هذا + الذى اصدر مرسوما + وهب لنقشاء على السلطة 
السوفييتية . وعاد النامي عن ديد بنتظرون تفيرات ٠‏ 


رقا 


ممتم».طم ]1م كا اج . الالنانا 





وعد العاملون فى سوفييت القرية كاتيا بمساعدتها بشى» ما : 
اصلاح المراقد ٠‏ ووضع الزجاج . وقامت كاتيا تفسها بغسيل ارش 
المدرسة والترافذ . رصقت المقاغد المفرسية المغشغلة , وكانت 
اعراة صافية الضمير ٠‏ وفى الامسيات كانت تبكى وحدها فى ببتها 
الصهير لانها كانت تخجل من داع الاطفال + اى شىء كانت تستطيع 
ان تملمهم درن كتب ودون دقاتر ؟ واى !صول الصلاح يكن انّ 
تلقنهم ٠‏ بيثما كالت تمتبسن تقسها تميراضالحة كليا ٠...‏ وجاء البوم 
حيين ارلفعت اصوات السييان والسبيات مرحة فى بكرة السباح قرب 
المدرسية .. واضطرت ان تجمع رباطة جاشها كلها + مضطت شعرها 
بتعرهة ٠‏ وشيدتنه بعقصة قوية , وفسلت يدنها جيدا .. وفتحت ياب 
البدرسة , وابتسمت ٠‏ وقالت. لتصببيان والصبايا الصقار! الدين 
زفعوا اليها الوقهم الصمَيرة : 

- عق الرحب والسعة ؛ يا اطفال , 

- مرحيا + .يكائرينا وميثر ميقثا - 

صاح الاطفال باسوات صافية ورتاتة مرحة حقى احست يتفحة 
عن السباب تسر غلق قلبها .. اجلست الاطفال. عمل البقاعد ». وصمدت 
الملصية + ورفعت سمبابتها وقالت : 

- يا اطفال , هها دعتا بلا كتب ولا دفاتر ولا خىء تكتب به 
تكم آنا ..واذا استمصى عليكم فهم ثىء اسالوتى .. اليوم 
استبدا بروريك وستيوس وتروفوز . . 

كانت لدوات كاتيا المتزلية ضدئيلة جدا .“قالم. ترد ان “تاغد 

من: بيت الكنى ٠:‏ كنا. انه صعب عفيهن). أن تلتق بسائرينا 

التحيل الكتثيب . كانت فل بيتها مكلسة من المساليج قرب 
ْ ؛ وقدران فخاريان عق الرف ٠‏ وحوض غشسبى قديم للماء . 
كانت «سدوتها. حديقة: ضغيرة محاطة. بسياج: فيها سجر نا :كوق ٠‏ 

تفاح وعتب الثملب . ووراء السياج بيدا حقل . 

وعئدها الزهرت تنجرثا الكرز احست كاتيا وكاتها فى السايفة 
مشرة من عمرزها ء 
وكاتت فى العادة تهبى' دررسها لل الحديقة ٠‏ رتقرا الروايات 
الفرنسية من مكتية صاحب مممل السكر ٠‏ وكثيرا ها تتذكر باريس 
فى السنديم الازرق اللاعرام الماسية - فى عام 1534 كانت تميشش فى 


؟مم 


ساحية لباريس فى شيقة فى الطابق العلوى تحت سقف متحن لها شرقة 
تطل على تمارع هادى”' ضيق ؛ فوق سان بيت صغير عاش فيه بلراك 
فى رقت من الاوقات + وكانت نوافة عكتيه لا تطل على الشارع ٠‏ بل 
على الحدالق المتحبرة لحو السين ‏ وق زهاته كانت هذه ملطقة ريغية . 
وحين كان دالدرء يظهرون من جالب السارع كان عر بيتمد عنهم هير 
الحدائق الى السين. . والآن صارت ثناتا الحهدالق .ملكا لامراة امزيكية 
نرية ٠‏ وفى الامسيات ٠‏ حين كانت كاقيا تفرج الى العرفة كانت مسمع 
الملواويس لسيع باسوات ربيمية حادة ٠‏ قفكان يبدو لكاتيا - التى 
جاءت. الى باريس بعد النصالها عن زوبها > فى وحضة واتمزال أن 
الحياة قد ينغت لهايتها . 

احب الاطلفال كانيا , وكانوا فى الدروسي يصغرن اليها بالتباء 
شديد وهى تروى قصصا من الثاريخ الروسى تبدو كالحكابات . 
وبالطبع كانت مسائل الحساب وجدول الضرب والاملاء آكثر صسعوبة 
بالنسبة للاطفال , وبالنسبة كاتيا للسها , ولكتهم تشليوا عمل ذلك 
بالجهرد المشتركة . وصارت معاملة اهل اثفرية لها اقل بكدبر , ققد 
عرف الجمبع ان الكسى كاد يقتئها . وكانت النساء يحسلن:اليهسا 
الحليبٍ والبيشى والغيز . فكانت كاتيا تقتآات عق ها يحبلته اليها . 

كانت كاتبا تصهحم الدقاتر وهى جالسة تحج شسجرة التفاح 
القديمة المغطاة بالصسوفة . وكان صبى صغير بنشم مئذ وقت علو بل 
وراء السمياج الوالي* الواهن ايضا ٠‏ 

- باعية كاناء لن الحمل ذلك مرة اخرى ٠‏ 

- لا با ابفان غافر بكوف ٠‏ انا زعلاثة عليك : زلا اتكثم فمك 
يومين ٠‏ 

كان ايفان فاقريكرف ذو العيتين الروقاوين البرينتين كتير 
المشاكسة . كان يجر الفتيات هن ضفاترحن فى الدروسى ٠‏ وحين 
وبخوه عل ذلك تظاهر يالاقفاء » وعرى تحت اليقمد + ومشاكساته 
الاخرى لا حد لها . 

لا , لا., ايا غاقريكورف ٠‏ آنا فرى ,ماما انك .لن تنم :عق 
اتغالك : زائك جنت الى متا لانه لا خىء لك تقملة . 

ب حق الآله ٠‏ لن افعلها عرة اخرى ٠.‏ . . 

دغل شخص البيت هن الشارع ٠‏ ونأوى صوت هاترينا كاتيا . 


زع 27 


مرمع. مامكا اج . /الالانالنا 


ماذا كانث. تريد ؟ عفوت كاليا عن غافريكوف بسرهة ٠‏ ودخلت 
الييت . استقبنتها ماترينا بنظرة متفرسة غير طيبة , 

- هل مبمعت ؟ الكسبى ل مكان قريب . . امسممى ٠‏ با كاتر بناء 
لن اريه ان يتكرر ما حيدث من قبل ؛ انت لست منا. . . اله سيقتلك 
عمق ابة حال . . اضحئى وحشا يسيك الدماء ! وانت مدذنية فى .كل 
خىء , . ٠‏ فقيل برهة قال ضسخس .إن الكسى.قادم عل عريات . + + ارحق, 
يها كاترينا عن هنا . ساعطيك غرية ولقودا , 






























كان لفاديم بيثروفيتشي الوقت الكانى لمختلف الافكار خلال مكو نه 
فى المستشفى ف غاركورف . لقد وجد تفسه إل الجالب الآخر من خد 
النار . وكان هذا العالم الجديد غير جذاب فى طاهره : ردهة غير مدقاة» 
والكلج الرطب يتساقط وراء التوافدة + والطمام ردىء - حساء رمادي 
النون هع سمك - واحاديث المرغى البرمية عن الطمام والتيغ البيتى 
من العرارة وكبي الابلباء . ولا كذبة عن المستقبل غير الممروف الذدى 
كآنت رومميا تعدو تحوء ؛ ولا عن الاسداث الى تهزها ٠‏ والسبراع 
ى الذى لم ينته والذى كان المستركون فيه - غؤلاء المرضيى 
تبرجى طيزد لأراكومن الحتيقاء والزياطانالقطئية الطبيكة - يتضبون 
د ها بالفسهم ؛ أو أن يفتئ احدهم افثية شجية بصرت خاففن . 
7 لم يجتنب التاس فاديم بيتروفيتشس ولكتهم لم يحسيره هن 
جماعتهم . فلم يكن امامه غير إن يحادث نفسه ٠‏ فقد تراكم ف نفسه 
ش مما لم يقنب الفكر فيه ؛ ولم بيت الرآى + واتقطمت عنه ذكريات 
, مكلما تقطع من كتاب صفحة فى اشرق موضغ . لقدا قبل فاديم 
يتروفيتشن هذا المالم الجديد دون تردد ».لان ذلك قد حدث: قى وطنه . 
َالآن كان عليه أن يفهم كل خىء «وبتروى فى كل تىء . 

لات مرة جلب كبر الاطباه اليه جراله موسسكرفية ٠‏ وقد قراها 
اقاديم بيتروفيتس بعينين مختلفتين كليا » دون ان يهزا بها بخبث 
قمعا , كما كان يغمل . ... للد انتشرت الثورة الروسية فى البجر وق 

نيا. وف ابطاليا. . .وكانت .سظور الجرائد عنممة ‏ بالجراة والثقة 
رالتفاؤل - آن. روسييا المسحوقة بالحرب ٠‏ بالصراع الداغل ٠‏ 


ل تايا 





والمقنسمة مقدما بين الدول الكبرى ناخد بقيادة السياسة العالمية , 
رتسيم قوة بعتد بها . 

اغذ فاديم بيتروفيتس يغهم"الطبائينة اليومية لرققاثة ذوى 
الباذل الرهادبة » فقد كائرا بعرفرن ان قسية قد اتجزت »؛ وآالهم قد 
اسهموا فى العمل .. .. ان لماليئتهم داثينة ثقيلة اليدين والقسين 
تأملية استفرلت خسسة قرون ؛ وما اكثر هااعدت فى ئلك المدة . ...ان 
تاريخ الشعب الرورمى والدولة الروسية عجيب وله خاصيته ٠‏ والافكار 
الجيارة غير المتضاة اشكالها تطوف ليه من قرن الى قرن ٠‏ افكار ذات 
نطاق عظيم عن الحياة الحقة . وتتحقق يدايات خارقة جربية تقلق 
العالم الاوربي ؛ وتتطلم اوريا بدذعر وعنق إلى هذا الشول الشرقي 
الشمبق رالجبار ٠‏ والفقر والغتى غلى لا حد له ؛ البرك هن نطو نه 
المعتءة توهجات بكاملها هن الافكار والتظربات غق تطاق البشرية 
كلها , 
واغيرا ان روسيا بالدذات تختار طريقا جديد!ا لم يجرية احد 
من قيل + ومند الخلوات الاولى يسسمع العالم وقع خطاها عمل 
هذا الطريق : ٠ ٠‏ 9 

وطبيعى ان فاديم بيثروقيتشن لم يكن وهر بهذه الافكار , ليهبا 
لجداول السياء القذرة وراء النوافدذ تحمل ل الشارع تلج آذار » او 
للمستخدم السوقييتى النكد المتذمر ذي الحذاء الطريل المتهرى' يخمل 
كيس الطعام رصفيحة كبروسين وراء ظهرء ليشترك فى اجتماع احدى 
الهيثئات الى لا حصم لها . ولم يكن ليكترث بالحساء الذى يجرعه + ولا 
بما فيه من سيمك .. قِه كان يسطرم بتفساد الصير ليعاوق 
بنفسه فى هيده اتقضبية باقرب وقت ٠»‏ 

يات اوكرانيا تطهر من البتنيوريين . وقبل مدة قصيرة اسستولى 
الجيشي الاحمر على بكاتريثوسلاف . وما زال بتليورا متشبعا بيليا 
تسيركرق ؛ الا اله اخرج عن هنا اغيرا » فعير الحدود مم قلول وحداته 
الى غاليسيا .. وكالت هرجة واسمة من انتفاشات الانصار: قد سيقت 
قوات الجيشش الاحير البهاجمة . وكانت لسمة تطاتها تسمب عل 
التمداد والتسيطرة ٠‏ كانت تندئح كالحرائق فى القرى والاقضية الى 
بمزقها سراع ضار بين الفلاعين مين بملكوئ قطما صغيرة من الارضص 


معع الى انا 


مرمع. مامكا اج . ثانالا 


وبين الكولاك الاقرياء ٠.‏ وكان هؤلاء راولبك بشسكلون الفسائل الغيالة 
والمشاة الى كانت تصتك فى معارك دموية بغل شراوة . ركان المملاء 
السريورن للبتنيوريين والديدبكيين والبولونيين والمنظمات سرية اكثر 
فموضا يجوبون فى كل مكان متغفييل ومستفزين - وكاقت السلطلة 
السوفبيثية “تقام فى المدق وفق طول الخطوط الرئيسية للستكك 
الحديدية ٠‏ وعلق جانيى هذه الخطرمل كانت الحرب مستمرة عيبل فبدى 
الطلاق قذينة من قطار عصنم ٠‏ 

واغيرا تلقى فاديم بيتروقيتش التميث الذى اتنظرء طويلا - فى 
اركان .لزاء للطلبة المسكربين كان تشوغاى مقرضا لله +:وخرج عن 
المستشفى فى اولسط آذار + وهو ها يزال يعرج وبتكى* على عضا » 
وسار الى وحدتة ل كييف . 


كانت عضابة زبليتى الى الفقصلت عن الاتمان. فريفورريف 
تقترب من كييف نفسها على منات من عربات. الرعياشات محطمة 
سوفيبتات القرى ومتصيدة الشسيوعييل . وقد خلف زبليئى وراء”ء 
عل لول الطرق الى سلكها اتاسا دلخت جنودهم ٠‏ وآخرين ارغموا 
على الجلرس عل قرم حادة الاطراف ٠‏ .ركان يحرق. اعضاء لجان ففرا 
الفلاحي احياء فى الاعراء . ويسير البهرد بالبسامير ل الابراب , 
قر بطونهم ؛ ويخيط قطلة بها . وشعت خغطلة القضاه على هذه 
بة بمساهبة روثشين فى مقسر هقوشيى الشسب للشؤون 
٠‏ ولم :تكن القوات السخصصة لها كثيرة . رج مفوؤطن 
2ه المسكربة لاوكراتبا من كييف غق سليتة ليوجه 
ٍ نيا 

١‏ كان الدئيبر ما يزال منتلنا بالمياه . دارت ذواليب السفيئة 
إن هياه .صافية لا يعكرها غير دواهات دالية , ولم يستطمع ضجيع 
الدواليب. + ولا اسرات الطلبة العسكربين ان تخعلى عل تغريد البلابل 
عل الضفغاق المطرزة بالخضسرة المعطارة النزجة فى بوادر الاوراق 
الَعَب والغعبئرة القاقمة + وكان سطم السفيتة حارا من وهج الشمس 
الى نهشبت فوق متيسطل الفيشان . كان ادبم بيتروفيئشي يلف ممند 

جز بنظر لي الساء الستلالى" . 


يفيضا 





نقد ماش فصول ربيع كثيرة ؛ ولكن لبيف الحياة لم يفر هنا 
الفوران فى [عساقه. قط . .  .‏ وق وقت عبر اقل الاوقات هلاسة رايعدعا 
ممن القيرل . . . . كان راسه غائما بهراجين غير ضافية ... من 
الخير الا بحث فى جيبك من سيكارة ٠‏ .ايها الرجل الجاد ,. ولا تقطلب 
حاجبيك , ولا نتفض عنك_المفاتن" البقينة4؛. :, هذا هر اقبشائن 
الربيع ٠‏ يرتفم فوق هياء الفيضان ,“قوق الجزيرات + فوق البيوت 
الريفية القريقة وقد نفذت فيه الشسمس |الهائلة المتدلية . وشربما 
يرقد عل الماء ٠‏ وغل الاشجار والمكاساتيا الشاهبة الرجراجة ٠‏ 
وعنى ظهور الابقار الداغيلسة فى الماء حتى وكبهيا . وعلى ربرة 
عمشوخسبة صعد اليها احد الثيران ليتمعن فى اعجربة الربيع الفريدة 


البكر . 

من الخريب , وهن الغريب جدا ان كاتيا لم تخطر هلى بال «اونشسين 
الا قنيلا طيلة هذا الوقت وعند أن كآن فى يكاتر بثوسللاق ..وكانها 
رحلت مع ماضيه ؛ فقد كانت عرتبطة كنيا بالحياة الى بتتقدها الآن 
بشدة . . . حين كان فكرءه يعود الى كايا كان يمود ننه ان 
رونشين ذاك الدى رآء مرة فى هرآة العلاق + حيتذاك لم يكن'له من 
النفور ما يكفى لاطلاق الرصاص على الصورة راليصق عليها على 
الافل . بيثسا لى امكاثه ان يفمل ذَلك الآن . 

قبل ر بيمين كانت عاطفته تحور كانيا تبدو وكالها تملا الكرن كله , 
كل الكون غازج جبيئه المجمد ٠‏ جبين رجل ميلبل ومتكهر بسكل 
مبيت . آنذاك كان بحاجة الى حب كاتيا . لا سسبما فى ساعة وحدته 
لق فندق بكاثر يتوسبلاف ؛ عين كان ينظر الى مقيضي الياب الدذى كان 
من الممكن أن بشمئق نفسه منه .:.. والآن : لا حاجة له بها ؟ 
وكيف ذاك ؟ فى روستوف غان كاثيا للمرة الاولى ٠‏ وق يكاتر يتوسبلاف 
للمرة الثالية ؟ 

تطائم الى السفاف المارة . واستتشسق يكل صدرء الهراء 
البليل المضسغ بالعسل ٠‏ ولم يشمر بتانيب ضمير ولا بندم . لا , 
لم تحدث غيانة ق يكائر بدوسلاق + . كَقَهٍ صفى هناك حسابه مع 
الماشى ... وكانت هاروسيا . .. ترنست باغتية قصيرة بريلة 
عاطفية عن الحياة الجديدة ٠‏ عن هذا الفيضان الر بيعي + عمن السمادة 
الى لا تسبر ولم تفق . 


يفنا 


جار الثور الواقف غنى الثتل . السمشوشِب .+. وضحك الطلية 
العسكر بون عند مؤغرة السنينة ؛ وجار واحد متهم محاكيا . احيضن 
رونسين عيبتيه رغى البال ٠‏ آحقا ان الموت باس ؟ لقه كان مورت 
هاروسيا وضاء - لقد كان موتها بمئكابة هتاف راعل للباقين : 
اعوا الحياة . امسكرا بها بكل عنفران , واجعلوا عتها سسعادة !... 

اله لم يؤْجِل جهرده للبحث عن كاتيا . وبداء عتى طليه ارسسل 
من مفوضية السعب المسكربة الى اللجان التتقيذية لى اتشية 
يكاتر بتوسلاقف وخارئوف استفسار عن الكسى كراسيلنيكوق الا 
آله لم ترد عتى الآن مملوهات عن مكان وجوده ٠‏ ذلم يكن لق وسسع 
قاديم بيتروفيتش الآن .ان يقوم باكغر هن ذلك . لقد كانت هذه 
الساعات القليلة على ظهر السهيتة هى وقت القراغ الوحيد المتاح 
له مثذ شهر ونتضف هن العمل ثمانى عشسرة ساعة فى اليوم . 
0 تقدم منه تضوغاى ومفوض الشعب للشؤون العسكرية . كان 
الاخير رجلا لحيلا فى سترة محزمة من الجتقاص له وجهسه محمر من 
ْ وعينان لديتان كعينى السكران + وغم انه لم شرب 

ة قظ ٠‏ ويكره السكارى حق كاد يطلق الثار غللق آمر اللواء ٠,‏ 
وهو رجل ملبب + حين وجدء فى ببته هع زجاجة هن الفودكا - + . اشار 
الضفة العالية حيث لاح برج جرمى ابيض وقال : 
0 ع هده قريتى ... كانت جدتى حيل تسمع صقي سفيئة - 
كانت هجرزا لا تهدا- ترسلتى فى الحال مع عتخل مملوء بالاجاس 
والكيعرى والجرز الى الرصيف لابيمه . . . ولكن لم اطلم تاجرا .. ٠‏ 

قال تصرمهاى : 

- أما جدتى قفكانت تفية . كانت التردد دائما على الاماكن 
٠ 7‏ وحن بالوغى العائترة كانت 'اخدلى هغها للتسول .,. 

؛) قال مفرضى الشمب دول أن يصقى : 

1 ات نم اعطونى الى دكان عدادة لاتدرب . ومن المحتبل اله 
مابإيزال هناك ء اسغل برج الجرس . وما زلت احب راتحة قحم 
| ؛ والغاز المتساعد منه . وحين تلت كفايى هن الضرب عق 
ٍ سافرت الى كييف لاشتشل فى مستودع القاطرات ‏ . . هذا هها 
صل - ار حلت الى خاركوف ء الى مصدم ميكاليكى . . . 

قال تتنوقاى دون ان يصفى : 


الذيقيا 





ممه .طم غ1م كا اج . للاللالا 


- كنت ماهرأ ل القناء هن اتفى إل فناء الكتيسة . كلت اذا 
خدشت فى مكان ما ؛ او البلخ وجهى بالدم ارهم مميتى ٠‏ واتشد 
«العسلوات» .. . ثم كان يحدث إن الخاسم مم جدتى على كوبيك . 

وكرر انتسوغاى فى سسهوم : 

- اتغاسم عع جدتى على كربيلها"” . ... 

ونظر الى الشاطى* الى تتا الآن باس 'دلر الدتيبر حوله تحو 
فيضة مفمورة بالماء . وتفرسست عيناه الجاحلدان ‏ وشرب بيدء 
عل قبعته ذات الشريطين ؛ وسار سريما الى جسر (القبطان . 

وصاح بالقبطان الذى كان عجوزا جاف. المردا متدلى الشار بيل : 

- هاى ,2 با جد . ابتمد تحو المروج ! 

2 لا بسكن » يا رفاق ؛ تحن لسير فى الجزء الضالم لليلاحة , 
بيئما الماء ضحل فل الميسيرة . 

- لا نسر فق الجزء السالم +- وضرب تشوفاق على غلاق 
مسدسهة - استدر استتلرة ليله ,.١. 2١‏ 

اسثدارت السفينة حول الراسى + وشيئا فشيئا تكشقت عنلى 
الضقة المتحدرة قرية كبيرة لها برج جرسسى عال وطواحين وبيرت 
بيشاهء ٠‏ وبساتين واطئة ذات غضرة فضة ٠‏ 

كان ملوفى الشعب. بقول لروتشين : 

- انظر الى ذلك البيت. الصدير الذى نرى. وده هناك + يلوخ 
يالكاد ؛: انه البيت الذي ردت فيه . 

ساح تشرغهاى بلهجة جاذة : 

- هيا . با وياء , اثر الدفة الى البسار بحدة ؟ 

كان جسع كبير من العرباث يقف عل الشاطى" ٠‏ وزوارق 
كديرة عنده . وكان التاس بتزاحيرن لحوها قافزين فيها ٠‏ بيئما 
لحق احد الزوارق ان يجذف - نزل تسوغاى السلم + وشترته 
ترقرف , وهبطل ال ظهر السفيتة . ازت طئقات عن الشاطي' 
والزوارق مصوبة على السسفيثة فى ان واحد تقريبا + ولملعلت 
الرشاشات من السفينة . وتئائر الناس من الزوارق الآتية واقمين 
فى الماء . واضطرب الجمهور الراتف غللى الضاطي” مندقما الى عربات 
الرشاشات ٠‏ وعدا بها مثيرا الغبنر ٠‏ صاعدا فى الاعلى الى الشارء 
العريشى . ودق جرسسن البرج دقات الانذار . 


بلقا 


لم يستمر التراشق والمدو هير بضع دقائق . وخلا الساطى' ٠‏ 
صمد تصوغاى السلم وعيتاء الجاحظتان تلبعان مرح : 

انه زبليتى ! تسلل الى هنا ؛: ابن الكلبية . يا قافيم 
ببتروفيتض با لها هن خطة للبحاصرة هذه ! حسنا ؛ يا مفرض 
الشعب ! لا بد من ان نقوم بالزال .٠..‏ 

واضطربت عصاية زيلينئ في طوق. الحصبار مثل قطييع هن 
الذئاب » وضغطت . اغيرا على سندة السبكة الحديد تحت لار القطار 
المصفم ٠‏ وابيدت فى حرخنى ككيف لتجوز اتدقمت اله عربات 
العصابة آملة ان تحدث ثقرة . ركان الحقل كله قد حفر متقدما حفرا 
متفرقة فطنعت العربات الرباعية من حرشن الجوز مزيدة مذعررة 
بالرصاس والقئابن اليدوية . ارتدت الشيرل الى فى المؤخغرة الى 
المربات : وكسرتها وقلبتها . واندقمع قطاع الطرق. نحو الاجمات 
حيث كان الموت بانتظارهمم + ولم يحارل اإحد ملهسم ان بلتمس 
الرافة . وجدوا الالمان زيليئى تحت كومية من عساليج العام 
الماضى ٠‏ واخرجوه من هنا من قدميه + ودمئن الطلاب المسكريرن 


الانهم تصوروء عملاقا بشير الذعر ٠‏ فاذا به. تحيل مجذوب لا يستحق 


, سوى أن عيتيه السخيرتين الناسلتين الغيشتين كانتا 
التمان عن اصله الذنيوى . لووا يديه ورجليه لبحملوء الى كييف 


ومع ذلك فان احدى قصائله قد اخترقت الحصار فى ناحية » 
وانجيت. نحو السرق . ارسل مفوش الشعب لملاحقتها فرجا هزلقا 
عن للدمالة فارس وممهم تشضوفاى وروتشين . وبدات ملاحقة لويلة 
احِدّرة . كان قطاع الطرق يفيرون خيولهم فى الضبياع ٠‏ بينما سمار 
لحير إل اثرهم دوك تغيير الكيول . وتبين ان قطاع اللرق يتجهون 
نحو قرية قلاد بمرسكويه حسببي ما رداء الفلاحون فى قربة كان 
قطاع الطرق قد مروا بها قبل يوم واحد وصادروا الغيول قيها ؛ 

. كل ها استطاعرا اخنه في عجالتهم‎ ١ 
رقال الفلاحرن لتضوغماى وروتشين علد البثر حيث كان‎ 

الفرسمان: يسقون خيولهم : 

دا اقشتوا عليهم باسرع وقت ممكن ٠‏ يا رقاق . نصارحكم 
1 فجرنا هن الممليات المسكربة , ونحن لمعرف اتمائهم جيدا ؛ 


الا 





مرم».طم ]1م كا اج . الالناننا 


وهو من قرية فلاديميرسكويه ويدعى البوشكا كراسيلتيكرق . 
قد كان فلاعا صالحا » ولا جدل فى ذلك ؛ ولكقه فقسد + واضحى 
فربيها . . . 

ومكذا وقم قاديم بيترفيتس فجاة على ائر الكبى الذى كان 
يلاعقه للامسبوع الثالى » وقع على آئر.كائيا . واضطرب اضطرابا 
شديدا . لم بمد بفصله عن كاتيا مير مسيرة يوم واحد . فى اإية عالة 
سيجدها ؟ معذبة متغيرة بشكل لا تعرف فيه ؟ بحيث لا يستطيع ان 
يتغل سسرى ان يسم رآسها الشائب عل صدرة © : . , الشاتي , 
الشائب ... _ «حسسنا ٠‏ يا كاليا . استر بحن الآن . سئعيش ؛ ويجب 
ان العيشي ؛ , ١‏ " لا + لا ؛ لا يعفل ان تكون اند اصبحت زوجة الكسى 
الطيمة ! والاكثر احتمالا ان يترقف حصاته فى نهانة ميتتزة اليرم على 
قب -كاقيا ٠:‏ ... وربسا ذلك افضل لها . ٠...‏ وتكون صلورة كانيا طامرة 
خر ملوئة . .. ش 

سار الفورج سرعسة فل الطربق المترب ٠.‏ ركان فادسسم 
بيتروفيتكن يترتعح على النرج . واهتزت صررة كالينا وغامت 
فى ذاكرتة الكالحة , سميعيدها الى حياته مهما تعن النانة الى 
بجدها فيها , 


كانت البيوت المعترقة فل قربة فلادبميرسكويه ها تزال ترسل 
الدخان + والاطفال' ما بزالون ياكون لينظروا بقعر: الى :برك الدماء 
قلق الم ميته الزماد. به ,.:والتنناء عازلن- فى مغيالين' لل بيوت 
الآخزين مرتجفات منتفخات الوجوه بالنموع. حي اقتحم تشوتاى 
وروتشين القربة فى تسكيلتين من طرفيها - ولكن كراسيلتيكوف لم 
يكن هناك . ققد ثبهه احد الناس خخرج هم شقائه قيل لصف ساعة 
تقريبا .من ظهوز الحس.بصد ان لكل باغضاء لجنة فقزاء الفلاحين , 
واعمل وشثقاله اللمن بسيوفهم فى سسبعة عشير رجلا , وجملوا الجد 
اخاناسى ثامن عشبرهم لمجرد اظهار الشقاوة . 

0 
بكرة ابيها تقريبا + واحاطت بالفرسان ٠‏ الذين كانت خيولهم تثر 
نحلهم مضه . وصام الفلاحرن ؛ 
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دمع .طم خم كلاج . انالا 


- الحقرا به , اقثلوا الكسى + فان قرا ضعيفسة ٠‏ .ولا 
فنك عتادا ... لم يذعب بعيدا ٠‏ فتئحن تمرك ابن ذهب 
اولك الارتحاد ٠...‏ . تستطيعون ان تمسكوفهم باء بديتكم دون 


سلاح ٠‏ 
!!“ ممبال 'تغنوفاى : 
- وهل تمطلوئنا خيولا مستربحة ٠‏ يا رفاق ؟ 
- نعطيكم . + + الأجل ذلك لمطيكم . 
- كم؟ 
١‏ - ببيكن ان تجمم خسسين حصانا او تجرها. + اتركوا 


لوي ود ومسا ا ٠:‏ . - با اله ٠١‏ (لسة لا يتركيا 


وبينما انرا متسقايق بجلب: الخيول + ووعسمع السنزوج 
عليها نقدم قاديم ببتروفيتص من النساء وئيد الغطو + ولما راين 
أن الرجل بربد ان بسال عن شىء اقيلن /حره . فسال فاديم 
بيتروفتشيى : 
3١‏ - كنت اعرف كراسيلنيكوف فى الحرب الالمالية . كان له 
ع متزوج ٠‏ اما هو قييدو لى اله كان اعزب ... فكيف هر الآن ؟ 
كدو 1 
.لم نكن التسنوة بمرفن: يمد ها بزمئ ليه فقلن لهرقات : 

- هتزوج + متزوج +., 

اى متزوج هو ! الها لم تكن زوجته ٠.٠‏ 

ب حسمنا ٠‏ كآن بعبيش معها قافط + ٠‏ 

- ليس ذلك ... : ايها الرقيق العسكرى + ساحكن للها ٠...‏ . 
قد كنب هله المرآة من ماخنو فى لعبة ورق ؛ وجللبها ممه الى هنا , 

ان نتزوجها . . طبعا قالث له ؛ تزوجتى ٠‏ ولكنتى لم اتمود 
شل غيشة القلاسين . . . فقد كانت من الاعيان » جميلة ثيابة .. 
١‏ لالبان الحزقوا بيت الكتى فى الزنيح الماغي فانصا بيثن 
4 بنبتا ٠‏ ثم حصت الامور مع بكرف + 

ش «افداقمت امراة ثالثة لتقترب من فاديم بيتزوقيتهن + وكانت 

معرفة * 
اسنتل .ايها الرفيق_الآم.. القد قتربها ضرها. كنديدا ٠‏ 


ع 





ولكن الشميطان اللعين لم يستطع ان يقثلها . . وهي منذ شسهر آذار 
تتفل معلمة علدلا . 

- هكذا , اذن > قال فاديم يستروفيتشي ؛ وسعل -- وهل هى 
الآن في القرية ؟ 

اخذت النسرة بتبادلن النظرات - هتدئذ قالت ‏ اعرأة رابعة 
اقتربت التوها : 

- اخذها ممه تحت التبن فى احدى العريات ؛ ولا اعرف ان 
كانت ميتة ام حية . ... 

كان صبى صسقير بتقلر بعبنيئ مفتر تين إلى .روتشين الى 
سيفه ذى المقيض التحاسى ؛ والى حذائه المترب ذى المهماز : والى 
الساعة الكبيرة فى معسسيه ؛ والى النسدسى النتدلى . وقغ القى رآميه 
الى الخلف كليا لينظر الي وجهه ٠‏ وثال بصوت لهليظ : 

- آانهن بكذبن » يا عم , هن لا يمرفن سينا عن الممة.كاتيا . 
للا اعرف كل خمىه . 
وقالت صبية قبيحة نحيلة على تشفتها قرحة كانت تتف 
وراءه : 
- صدق يه , يا عم . هذا الصسيى يعرف كل شمىء . 
- حيييتا ٠‏ هاذا تعرق 4 
- ماترينا اخذت السة. كائيا الى مخطة القطار , لم نكن الممة 
كاتنيا رافية فى الذهاب ٠.‏ فبكت بكاء شديد! . وكذلك ماتر ينا و ؤه» 
لم الت العمة كاتيا لى : «*قل للاطفال اننى ساعود , . , » وعتدها 
دخل الكسى القرية مع عرباته غادرت ماترينا والعبة كاتيا من طرف 
القرية ااآخر 1 وعندما ضعدنا الى الثل انزلتائى هن العرية ... 

صاح تشوفهاى : 

الى الخيول ١‏ اب 

ولم بتع لفاديم ببتروفيتس الوقت ليسميم الحديت الى 
لهايته ‏ غادرت الفصيئة القرية على خيول مستراحة وعربات 
رشاضات. . كان فلاح تصمير داكن البشرة ٠‏ من اولنك الذي إضطروا 
الى تضاء البوم نطوله جالسين فى البثر اطسَيٌ الى سررهم فى الماء 
والطن يغب بحساله الى جالب تشضوخاى وروتشين رافما مرفقيه . 
وقد امتلى حصاله بلا سرج بالهيئة الى كان فيها حافيا ممزق 


"1 


ممع . مطمخامكااج . اانا 


ال غابة لاصجار البنرط + كانت الطريق الرحيدة للشقاة فى هدء 
الاتحاء , 


وصلوا قبل اتقضاء النهار , واخذوا يحيطون بالغابة تارك 
مخرجا واعدا للضقاة ليقموا فى كمين . كانت السبسى الواطئة تنقد 


باشعتها من وراء الاوراق اللامعة الى جيذوع الشجر المعرجة . كان 


الحسان الذى يمتطيه فاديم ببتروفيتشش كثير الحركة ٠‏ يهز راسه 
ويتتوقف ويعض ركبته ؛ ويضرب بطله برجله . القى فادم 


| بيتروفيتش المقود اخيرا , وامسك الفربيئة بكلتا يديه على اهبة 
الاستعداد . كانت اشمة الشسمس المبلمقعة بسحب البعوشى الذعبية 
' تشعصم الخابة وتصرطها , فكان يصعب تبيان اى عسيء الى الاهام 
وعلى الجائبين ٠‏ حيث كان الطلية العسكريرن المترجلون يزحفون 


يئا ويسارا فى صف نتحبل وهم يطاون العساليج اللخشخشة يحذر 


لال الاجمات- النامية. والسرغسى الطويل . 


نبه الدثيل الى انهم سميقمون فى حكان. ما هنا آعل كر 'خارس 
الغابة + وعلى اللريق الوحيد الذى عن الممكن إن يسلكه الشقاة 


اللتقاذ الى قلب الفابة . .وفقجاة ظلهر للميان سسقف مغطى بالصوفة له 


حوآفة كالسرج على بعد خطرات من رونشين . توقف فاديم بيتروفيتسش 
عخدقا من تحت الاعشاب الكديفة . رسفر صغيرا خافتا . كانت 
ن تتكبر بخضغفة اشد وعلى مسافة اقرب تحت اقدام 
لاب المسكر بين . همز الحصان من جديد ٠‏ وعر خلال الاحراش , 
رشاهد الكوخ المتروك فى فرجة عسقيرة من الغابة كانت تقف بالقرب 
لَه بضع عربات محجلولة هنها خبولها ؛ وتتثائر اسمال وخرق ٠‏ لقد 
ازحعل الشفاة من عدا - 
+ امسك فاديم بيتروفيتضص قربيتته ىن هيئة استغداد ٠‏ واغيد 
يدور عؤل الكوع. بحدر ٠‏ وكان الكسى كراسيلديكرف يتراجع 
مامه بحفز ابطما من ركن إلى آخر ؛ وهو ينوى الاستيلاء علي حصان 
دا الفارس , تلفت روتشين ٠‏ وترقف عته الحاتط الجانبى . بينيا 
وقف الكسى عند الحائط الامامي بتافذته المعطية وبابه اليقلوع . 
رلكى بقوم يكل شبىء دون ان يحدث ضجة امسك بسكينه فقط بهيئة 
نعداد . وجيتما خرج روتششين هن وراء الركن , هجم الكسى عليه 


+ 





بسكيته الا ان روتشين استطاع أن يبحمى نفسه يقربيلته . ونب 
الكى الى الرراء فارنطم ظهره بحائط الكوغ بشدة . وسنقط السكين , 
نظر الى قاديم بيتروفيتشي ٠‏ وكانه بنظر الى ميت يبعث حيا . وزعق 
زعبق الهرل ؛ وركس منستي القامة «غازا 'ذراعيه بارتباك ؛ 

- الكسى ! 

صاح روتشين + وجلب المقوف وانطلق فى ائرء + وصل 
الكسبى ال تجرة ؛ والقى ذراعيه حولها فجاة:: وضغط وجهه على 
جذعها . وثب رورتسين من على السرج ٠‏ وراح يطلق الرساص فى 
تديد مباشر تقريا على ظهر الكسى العر بشن النهتز . 


- كانت تفيشن هنا ؟ 

. اها‎ ٠ 

انعلى رزتشين ؛ وتخطى المقة الى كوخ سبغيير مائل ذى 
لاف مديرة وإحدة واطنة دا حت ان الارنطبون فى الشارج كان 
يخطيها تماما . رأى روثشين دفائر مصتوعة من ورق الحيطان وبعشن 
الكتب مرضوعة غل متضدة صغيرة واطنة ايشا ف الشوه المخضر شر 
قرب الثافذة . ركان احد الدخاتر حفترحا وبالقرب هنه محبرة وريشة : 
يعنى ان كاتيا لحقت فقط ان تهرب بثفسها . قرقص رولشين امام 
المتضد: . غطى الطفل الصغير فمه بيده خلسة واخذ يكبت ضحكة ٠‏ 
ويشير لروتشين يمينيه الى السوقه ٠‏ 

كان غراب قيال صطير ذو ينين مسكديرتيل بلهاوسْ يجلس 
ادام فتحة الموقد : ولمله سقط من المدختنة حيث كان عشيه . ولما 
راى الغراب الانشار همصوبة تحوه ققز داغل السرقد خافئقا 
بجداحيه ليمين نفسه . قال الطفل : 

الها اربعة غهربان قيظ عناك ‏ وساصطادها كلها . ؛, 

قنب فاديم بيتروفيتشي الدقاتر الموشوعة عل المائدة توجد 
دفثر بوميات كاثيا المدرسية : حيث كانت تسجل فيه الدروس 
وبعمض الحرآدث المعيئة . وكالت كل بزمية تقريبا تنتهى بها يل : 
فشاعي ابفان غخافريكوق مرة إخرئى ... » او «اتطم عل تفسى 
عهذا بالا اكلم ابفان غافريكوقف ثلاث ايام ...»ار #مرة اخرى 
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مممء.ممخامعااج . لنالفانا 


اسار ايفان غافريكوق على حافة السطع ليخيف البئات .. انا فى 
ناس تام . . . » 


سال رونشسين : 

من ايفان غافر بكوق هذا ؟ 

> الا . 

- ولماذا نشاغب ٠‏ وتزعج يكالرينا دميترييفئنا ؟ 

زقر ابفان غافريكوف زفرة عسيقة + واكتسست عيداء الزرقاوان 


براءة تامة . 


- يحصل ... انا مجتهد فى. الدراسة .-؛ الظر فى دفقاتر 

للبئات : خربشة . وهذا هو دفترى . ستندهشى . وائلا اعرف 

الضرب كله . هل تريد ان تسال ؟ 

وقلس عيتيه بكل قر ته . 
0ت اصدق بكة. 

جلس غاديم بيتروفيتشى على الارض وقد طوى رجليه , 
ؤواصل تقليب دفتى البوميات ٠‏ فلم يعتر فيه عل كئمة عن كانيا . 
ولكنه احسى وكان تباب كاتيا الدالم ورقتها النقية الرائقة بالآغرين 
اننهضان من كل منحة فيه , وتراءت له يداعا بمروقها الخفيفة 


5 قة , رعيناها الدافيتان السافيتان .... 


تال ايفان غافريكوق :1 

- تنسمة فى تسعة تساوى واحدا وثمائين ؛ اليس صحيحا ؟ 

- شاطر , شاطر  .‏ . اسيع ؛ الم تقل لك الى اين سافرت ؟ 
0 - الى جييف. 
١‏ - ريما تكشذب ؟ 

- وما حاجتى الى الكدب ؟ 
٠‏ إل قد تكون لديها رسائل ودفاتر اخرى مخباة فى عكان ها , 
١‏ تصرف ؟ 

- كل شىء هينا . . , ساخد هذه الى إلبيت الآن » طلبت مني 
ل احرص عسي الدفاتر ؛ والا فان الفلاحين سيطلفون باوراقها 
بيكا رهم . 
خرا .روتشين فل صسفحة الدلحش الاخيرة : 
«اء. - لاإآدرى لماذا الا مؤعنة بالك حية , وسبتلتقى بوها 


17 ة؟ 





ما . ٠.‏ تصورى اننى حرجت من ليل ويل طلويبل ٠...‏ راود ان 
احدنك عن عالمى الصقبر الدى اعيشي فيه . توقظنى الطيور وراء 
النافذة . فاذهب الى الجدول للاسيتخيام + ثم لى طريق العودة اشرب 
الحليب عند العمة اغاقيا » صبرت مديئة لها بروبل وستين كربيكا , 
ولكتها ستتتظر - نم يتوافد الاطفال ».والئرس ؛ ولاغىء يعيقنا ٠‏ 
وليست لنا اية ميرم , تبين ان الاتسان لا يحتاج ابدا الى ها كان يبدو 
لنا ضروريا ٠‏ ولم نستطع العيشى بدوله ,.إشمر بالخجل الشيديد 
حين اقول النى احس وكانئئى قد عدت آلى . السابهة عشرة . وانا 
اعرف , يا داشتكا + انك تفهمين ها اريد آن اقول + .+ يضابقئى 
نقط بعضن الاحيان السبى المزبيز على ايفان تافر يكوف ... انه 
ريد فى . . . » 

والقطمت الرسالة عند هذا الحد لنفاد الفرالح_ى'الدفتر . 
جفب فاديم بيتروفيتشي الصسبى ايفان فالرياوف منود بين 
وكبقيه + 

-- ها ؟ماذ! تريد ان لععيدى لك ؟ 

- ظلقة . 

- لا الوجد عندى غرطوضة قارفة ٠‏ 

- اطئق رصاصة , التخرج الى القناء ,. 

نهضن فاديم بيتروفيتش من الارض ++ واطبق.الدفتر ٠‏ وأيد 


حثيرء وراء قميصه . 

- بباخمذ هبذا الدختر ٠‏ يا ابفان . 

> 08 مسخريفني . 

ب سسارى المة كانيا ريا يبا ٠‏ واغمرما باتنق اخدضه-. 
لتخرج الى الفتاء لاطلق ٠ ٠‏ 


14 


كات مني يا 20 تشبوى شموارع يي 
بابرابها المفتوجة عن مستراشيها :كان اهل المديئة مختبئين + واانى 
منحدرات الفرلها مقط كانت العربات المثقلة بالممتلكات الحكرمية 


نايا 


مموء. مم خامعااج . لنالنانا 





وارشميفات المؤسسات تندفع بضجيج . لقد كانت المديئة تعيض 
ساعاتها الاغيرة . وق مشارفها كان الجيش الماشر الذلى استنزف 


كيرا بعد عاليتثى لا يكاد بصمد اضغط جيسن تيال القفقاس الحديث 
التشكيل بقيادة الجترال قرالفل . 
كانت محطة التلغرنات ها تزال تممق , ولكن المديئة اضحت 


بلا هاه ولا كهرباء . وتوتفت المسالمع . وفك كل ها يمكن ان يؤغد 


متها وخلم وجممع وحمل ال رصيف التهر . ولم ببق فى المناطق 
العمالية قير الاطفال والشسيوع . فلم تكن بروليتاريا تساريتسين 


الى تحملت ضحابا فادحة فى الدفاع عن المدبتة غلال الشهور المشرة 
الاخيرة تنتظر رافة من البيض ...فمن كان ما يرال ذا مقدزة انخرط 
فى الجيشى ليقساتل والآغرون سافروا على سطوح العريات وعهلى 
ظهور السغن وبطونها . وكات الناس يرحجلون ضمالا الى عكان ما . 


وكاتت مستودعاتث الاغشاب على شنة النولغا تحتثرق ٠‏ وهدير 


النداقم يشستد ويقترب اكثر فاكثر . 


كانت كل حياة النديسة كتركز فل فاك القنلار وفرصابة 
٠‏ وامتلا شايلى" الفولغا بالاكياس والصتاديق وتطم الآلات 


والمخارط ؛ وكان مناث الناسى المتصيبين عرقا يقلبون هذه الاثسياء 
إل صياح وسباب ٠‏ ويجروتها على خشسبات الصعود الى السفن . 


وكان آلاف الئاس يقفرن بانتنظار السعود الى السفن فى صفوف 
كنيقة أو بستلقون صامتين جياعا يحدقول غلال الغباز الساكن الى 
» المزيث الملتمع فى اشمة الشمس . وكانت الفرلنا العريضة فى 


الهاية حزيران قد ضحنت حتقى ان الجرف الرمنى فى الضغة الاخرى 


اقترب الى حد لا مثبل له ؛ فكان الناسى يخوضون فيه عسراة 
وويسبحون فيه . كما كائرط يسبعون فى مله الضفة ايضا فى الماء 
القاتر بين المبائى عنى الشاطلىي" , ووسط الدفابات العائمة + ولكن 
من ضوب النهر لم نهب طراوة . 

كانت المراكب المسلوحة القئرة ترمدو على الارصفة وامدا 
: الآخي ٠‏ وكانت ترتفع منها صيحات هاذية كال لطر 
مراكب غاسة بالتنازحين ومقاتلى الجيشن الاحسير الاحياء ورسط 
الجدت + والنظتابين بالتيفوسسي المتوجميئ المتستسين الهالذين . كانت 
ات المراكب والبقطورات تحتك بعضها ببعض وهئ تدتظر 


جلما 


التقريغ والشحن ٠‏ وتصفر صفيرا هبحوحا . وقد جاءت جميفا عن 
الجنوب + عن استراخان وتضورنى يار ٠‏ 

كان رجال الاسعاف الملطغؤال ببقم الكلسن بر كضون على 
ظهور المراكب ٠‏ ويتخطون عبر البيغى الراقدين ٠‏ ويرفعون جشت 
الموثى ٠‏ ويلقونها عل الساطلى" تيرفزوا مكانا للاحياء . كان 
الكلس يتناثر ٠‏ وحامشن. الكاربوليك برش ٠‏ وقد صدرت الاواغر 
بوضع الجعث فى اكثساك بيع المرطيات والكناش ٠ ٠‏ وبعات الجعت 

من الحر , وتنشققت السقائف الخضيية المقامة على عجل , 

ورافة النتانة الغائقة يفك حامن عات يل #فأمن هفى ماف 
شاطى" تساريتسين + وكانت طائرات فرائئل تظبر فرق المديتة 
كالظلال من-غلال لقاب القباز. . وكاتت. تلقى قتابلها على النهر. , 

كان الئاس بتسللون عبر تقاطظ حراسة الرصيف ٠‏ وز كالبهم 
تملق بحرلب الجثود الحمر » ويهرغزن الى لهور المراكية” كانت 
الضناديق والزكائب تتطاير الى عناك مقرقمة : فكان المركب لتقل 
عق يل الماء الى مقربنة من حاجزه ٠‏ 

بين هذا الجمع كانت عربة تقف على الساطى" باتقرب من 
غشيات السمود ماما وقد استتقيت يها انيسيا وداضشا + وقه 
جلبهما كوزما كوزميتشى من الجيهة سوجب لمر صسارم: لآمر الفوج 
بان تجلى النراتان لا عن طريق السكسة الحديد + بل فى سفيشة 
قلعا +٠‏ ولو كدفه ذلك حياته . كال تليقين له : 

- يا رفيق نفيدوق ؛ الك لم تقم قط بمهمة اكثر مسؤولية . 
انزلهما فى مكان الارساء ٠‏ واعتن بهسا قدر وسعك . اسرق ار اقتل , 
رلكن عنيك ال 'تطعيهيا جيدا . . . ستكون مسؤولا عن حباتهما .... 

كانت النزائان مستلقيتين فى المريفة على القس : تقطيهما 
الخرق. ٠,‏ مفل هيكلين: . وكانت: انيسيا قد عادت اق وغيهبا , 
ولكنها كانت واهنة بحيت لا لسغطيع ان تفع قمها ٠‏ فكان كوزما 
كوزميئش يضطر الى إن يباعد بين صفى آسداتها باصيمه ليجعلها 
تضرب الساء الداق" من ؤجاجة ٠‏ وكانت داشا الى اصييت بالتيقرس 
بعد ائيسيا تهذى متمتمة دون اتقطاع بسورت خافت غاضشب . 


* مخروب جهبى روسى لغ كحرل . (اليترجم) ٠‏ 


5 و٠‎ 


ممع .طم خام كلاج . انالا 


مرت عدخ مراكب درن ان بستطيعم كوزمسا كوزميتشي 
وكويها . تزسل والدعوع فى غيتيه . ولجا الى مختئف الحيل ٠‏ طالبا 
هن الداس مساعدته فى حسل المراتين الى ظهر المركب + ولكنهم فى 
ذاك الوضم الصعب لم بكلفوا انفسهم حق الاستباع اليه . ١نكا‏ على 
العرية ٠‏ ورحفق بعيتين ملتهبتين فى ذلك السراب ؛ فى اتعكاسات 
الشمس المحمسرة من خلال الشيار عل التهر الماق' الوغر ٠‏ والى 
السراكب. الساقفرة بتفاده صير محملة بالجضت . وترامي من جديد 
هدير السحركات المترهد. ٠.‏ واثارت القتابل التراب فى هته المرة 
على مسافة قرببة + وغطى الغبار الشباطن* كله .:القى الكتيرون 
الفسهم فى الفرلها ؛ وسبحرا الى هركب مقيل صائحين : «القرا 
الخبال . . . » الا ان الحبال لم لق لهم , فظنت الرؤرسي تحوم طريلا 
قرب المركب مثل بطيخ أسمود . 

والآن لم يبق الا المركب الاغير تقربيا » وعو مقلررة صنر!ء 


واطئة ذات مراوح الدواليب الممرجة ؛ لم 'نتجه نخو رصيف الرسو ٠»‏ 


بل بالقرب هله ؛ الى رصيف غال من الناس ٠‏ ادار كوزما كوزميتشن 

المرية على الرهل العميق ٠‏ وكان الاول فى الوصول الل الرصيف عدوا 
ركض عليه ملوعها بلراعبه باستياتة : 

- هاى , يا قبطان , بسسا رفيق - صاح بعجوز هريد 

من المهد القدريم كان يتف على قنطرة القبطان -- ععى 

قالد الجبهة واخته لاجلو بهما ء (التهاون فى الموضشوع 

4د انمي + أرسيل فى انثين من اليعارة ليخبلا المرائين الى 


0 ترفك وجيه المنفل وكبماته الحاميية مسرلها .. نعي وا 
ا قثر عار الى النسف حاجز المقطررة + وثنزل الى خشسية الصعرد. 
كان يرتدى بتطلوتا مهنهلا 1 

لا تستطيع لها وحدك .يا رفيق : 

-> وكيق لا ..: 

تقذم«الؤقاد من العرية ‏ وائقى نظزة الى المراتين الراقد تين .. 

ر الى اليسسيا : 

- آهدء زوجة قالد الجيهة ؟ 


أوع؟ 





- تمم ء هى + .: واذا حصل لها عكروه عوقب الجميسيع 
ارس 5 
تال الرقاد هادنا : 

لا تحاول إن لغشني ؛ الها لياختنا انيسيا . 

- ربسا فقدت عفلك , يا رقيق + <ااة طباخة هى | . 

- لا تسرخ بي ايا مغفل ٠‏ 

واخرج ائيسيا بسهولة من العرية + والقاها على كتفه ٠‏ وعدل 
وشغها . 

- ساعدتى ال اخذ هده ايشيا . . ؛ 

حمل كلا المراتين بين ذراعيه ٠‏ وسار الى البقطورة . اتعكفت 
الالواح تحت ثقنه حق مسبت الماء . 

سبحب كرزما كوزميتشى وزاءه عيش :كبن اول بير 
المقدد , وحقيبة الادرية رهو لل غماية الرضيا . 


فى صياح الدالث هن تسوز اخرج ستييان الكسييفيتش ؟ وهر 
معلم مدرسة ؛ من مطيخ السرداب الى النناء الصغير حشنايا وؤستائد 
رعقاعد وثيرة مقروشة بقياشة خشراء ٠‏ ورزما من الكتب 
والمخطوطات . وحمل وهو ينترلح اضسماعة ملء ذراعيه من اليناطيل 
والستر المثربة والتئورات والفقساتين الصوفية ؛ والقى كل جمله 
على الارضش + زفتع مه ماسها عنيول العرق يكمة :. كان مبللا 
بالعرق بكليته : شعرء الاصفر ولحيشه ؛ ويتطئرله مهن قماشض 
القتب. » وقنيضه المتيع 7 النتلصق مع عبالةالبنطلرن يدقى 
كتفيه المكور تين ٠‏ 

كانت امه المترعلة المرتدية ثوبا إسود تضرب سجادة بعصا 
وهى جالسة على كرمى هن الغيزران واغته المصثولة ذات الجين 
عرس من ميلات ق كل جره اغوي يق يساوي 

قال ستيبان الكسييفيتشيى : 

- ماما . هذا كل عسىء ٠‏ على ما يبدو + ؤلن 'استطيع ١كثر‏ 


2-١ وو‎ 


دمع .طم 1م كا اج . ااانا 


من ذلك 4 يا الهى , كم سسادقم الآن ثقاء قدح عن البيرة المثلجة ! 

- يا سثشيبان ٠‏ ليسست عندئا قطرة هن الماه + تمن عهليك 
يا عز يزى ٠‏ أن لتناول الجردل والذهب لملتة ٠‏ 

مستحيل ؛ يا ماما ! الا يمكن الاستقناء عن ذلك ؟ اها ! 
تلك هى اللعنة حقا ! 

ووقع ستيبان الكسييفيتش فى .يان حاد. + ان جلب الماء يعثى 
النزول الى شاطي' القولها ٠‏ حخيث هما تزال ١كوام‏ الرهاد والجثث 
المحروقة التى احرقت فى. اكضاك المرطيات والكفانى + ويعثى الدغول 
فى التهر الى الصدر ليصل إلى ماء انظف. ٠‏ واغتراف جردل من الماء » 
وحبله عل المرتفم شلال الرهمهيل السميك فى هذا الخسر 
الجهشس 


ب لو استخمعتا احد!ا هن الناس لدفعت ٠‏ على ها يبدو عشرة 
روبلات على الجردل الراعد . ان كدبى انمن ,. حب ما لظن ١‏ , 

- افعل ها تراء صائيا . .. 

- نمم ,+ ولكتدنك ؛, يا ماما , تلضشلين ان اجهه لقبى يهدء 
الجرلول. ٠‏ ... ء 

لم تجب الام ,. وتابمت ضرباتها الضعيفة على السبجادة ,. اذ 
سستيبان الكسييفيتشى يتنفس بعسم ». وهو ينظ الى وجهها الممتق' 
المخططظ بخطروط العرق ..سال خافت الصورت : 
0 ابن الجردول ؟ آبن جردلك. هذا 1 

صرخ بالجملة الثاتية بصرت قبيع ٠‏ حتى ان اخثه المريضة 
لالت متضرعة وعى فى هكانلها لحت الاقاسسيا : 
4 ع الااجاجة , يا ستيبان ٠‏ 

- لاء لازم ٠‏ لازم !.ساجلب لكما الناء ٠‏ وساجلب. لكما 

ت!.وجى آغر جيانى ساعمل مثل البفل الذى يجر عرية الماء! 

جحجوك سمج اجدبلاستياجاب جاجحو رن اطي يو 

لل ضينء قد انتهى وتحطم ! فراغ مقمل ٠‏ جشث محروقة ٠‏ مقبرة ! 
218 يكن ول خهيه يستطين أن بيسه كيدا 11, 
ْ واغذ. يقزقع اضابغه المبذلة بالعرق. + ؟كما. فمل ذات مزة لما 
داشا . وعمزم ان بتخلص من جردل الماء بطريقة او باخرى . ونجاة 
دق جرس برج الكاندرائية الكبير رئاتا بعد صيث دام اكثر عن غام . 


> 





دق ٠‏ وسرى وق المديئنة المبهجررة صوت متهنل مهدئى' لكل 
المخاوف . وتوقف سستييان. الكسييفيتشن فى متنتصف. الحملة , ورف 
هدوء مناجى" ل وجهه الناحل المرتعشن ٠‏ بل لاح عليه قليل من 
البنة نسبب ابتسامته . قآالت الأم. : 

- ستيبان ٠‏ على اية حال يليفى عليك ارتداء اللياسى الجيد 
والدعاب لحضور القداس ابشما . 

قالت الاخت. الجالسة تحت. الاقانيا'تعثئق خافت . 

- وليعن - على الآفسل ليتظامر ٠‏ فلا يعسيرتا من 


صاح ستيبان الكسييفيتشي بنكه : 
- ها هلآ الكلام ٠‏ با عاما ؟ ها كدل! تتحرر هن 'مسرات البالآشفة 
حتى. اخذت _+ندفمينتى_ الى : مستتقع ‏ البرجوفزية. الصهلكة:- _تياما: , 
بالقبط ١‏ - وكمر باتجاء الاقاسيا .حي كاه ينه لفن 
عيتيها لكيلا تسسيعه . وتابع قوله : - من يمعتبرتى اجبر ؟ اضحابك آل 
تافيردوف ٠‏ واولر فسن +*.- السوقة . التافهون + ها الهى ٠»‏ أن 
النزول الى مستواهم يمنى .السلب. على .نفسك. ذائها 1 لم تكن ,لنا 
حاجة اذن الى التعلم والتفكير والتمنى ! اتا اكرء البلاشفة ؛ لا لالهم 
حصرونى فى السرداب ٠‏ ولا لاتهم اخذوا سِميم الفهم من محطة اسالة 
الساء ٠‏ بل لالهم داسوا على حريق الثائية. ؛ ٠‏ (نا“اعيه التفكير كما 
بيلى ضميرى + عبقرى . واثا احب قراءة الكتب الى 'تلهمتى ٠‏ ولكن 
لا احب ان اقرا كارل ماركس ؛: ولو كان غلى حق "الف مرة:... + انا 
هو انا !  .‏ + وبتفس القدر تماما لن اقبل , يا امى ويا اخ , يد 
صاحيكما «ديتيكين . . ٠‏ لنفس الاعتيارات تماها . . . 

وبعد ان قال سيتييان الكسييفيتئى كل ذلك بايماءات قرية 
جدا فى شسيسن حرارتها اربعون درجة منوية: ٠‏ قام بلا ترابط كلى 
ايشا بسحب سترة ملويلة وبنطلونا من كرعة البلابس ٠‏ ونزل الل 
السرداب . وظهر بعد لصف ساعة فى ملايسه الكاملة ول قييص 
منشى ماسكا بيده قيمة رسسمية وعسصما . وبعد ذلك لم ينطق احيد ىق 
الفناء. بكلمة وإحدة ٠‏ خرع ستيبان الكسييفيتدن الى الشارع وسار 
فى الجانب الظتيل الى ساحة الكاندرالية : 


1 


العير 


كانت اشسجار الاقاسيا الواطئة حول الكاتدرانية رمادية عن 
الغبار ٠‏ وقد جلس تحتها بمشى الاشخامص فى 'ياب. مهلهلة . نظر 
إحدعم ألى المعلم اثناء مرورء نظرة دعابية عصعدا بصره من الاسقل 


ليتفرسي فى هينية . 


وئال بصوت عميق واضمع : 

- الوجه المدهشي يزهو بعدد من التقيرات السحرية . 

وداء السياج كانت كوكبة هن الخبالة القرزاق تقف مترجلة 
فى قمصان كاكية ٠‏ بيئما استلقت على العشسب. المسفرع حظيرة من 


الاكتاف. , والقسمات والارفاش مقربة ‏ .. وكان جمع من المدتبين 


يقف على درجات الكاتدرالية ‏ وقع بصر سستييان الكسيينتشى على 
الاجر الخردوات. شسافيردوف المجامل المتتسسق فى قميص روسى 


مطرر + ومعهة زوجته وطفلاء ٠‏ وعلى. بريس وهر صاعب مطبعية 


ضغيرة ضثبل الجسم ههمل الهندام كثير الحركة + بهوردى متتصر ٠‏ 
وممه زوجته ولطفاله اليتة . احني سستييان الكسيينيتشى راسمة 


لهسا بلا اعتمآم ٠‏ ودخل الكاتدرالية الطربة الهراء » وجملوء يمر دون 


لسسترنه. الرسسمية يل وتنحى بعضهم ليقسح له الطريق . 
على الرغم من أن اثار الاخبال ما زالت تلوح على الكاتدرانية 


فى عهد البلاشفة استخدمت مستودعا للاطلمسة) ققد كان زجاج 


الترافذ الضخمة مهشما ٠‏ وبقيت على الجدران المسلرغة كتابات 
من هثل 34# كبن بطاطسى ٠.‏ . . المتسلم (غير عقروء)» آلا آن إقلاء 
العديدة على منمة الابقرلاث المذهية + والبقرر المتصاعد 
/ القِة ؛ ولرديدات السماس المنداع صداها كز نو الوح تحت 
قود الستف » واصرات الجوقة الطدرلية الغالية من الحرارة ٠‏ كل 
الك .قد ترك خليطا من الانطباعات فى نفسى سنتيبان الكسبيفيتش ٠‏ 
لذ احس. بالمهابة على مالوق العادة وف نفس الرقت وبحكم العادة 
2 آلف اتكمفى بيبل رجليه عن 'ثلقاء نفسه . 
لالى الاغام ٠‏ كان الرؤساء المظام ٠‏ اصحاب السطرة يققورن 
روجوعهم إلى المخراب : عشرة جترالات قصار ويلوال ؛ هيتلئون 
فى قمظان عسكرية ناصعة البياض ٠‏ وكتافيات ذهبية 


قوع 





مدمء. طمخامعااج . الالئانلا 


واخنية عرضخة تامئة - وكان كل أواحد مهم يسماف البعقتة بيده 
اليسرى المطوية ٠‏ وبمسع بتلاث اصايع يده اليمتى على صدرء مع 
توديد الشساسن : «لنصل لنرب  !‏ +اوق المقدمة ٠‏ وعلى بساد 
مقصرل وثف جترال متوسط الدثامة: فق قميص كاكى قضفاض ٠‏ 
وبنطنون طويل ذات شمسريط فى موضعم الدرز . كان شعرء تصف 
الاشيب السيشط إلى الخلف. يبدو محكؤكا عند القفنا + وكان يرقم 
يده الصغيرة الممثلئة الشسديدة البياضش هرات افل بكثير من الجترالات 
الآخغرين + ويرسم علامة السليب عريضة بطيئة.. وإضما اضناية 
اسبميه وسسبابته بقوة على لفضون جبيئه الملحدر قليلا ٠‏ 

وعرف ستيبان الكسييفيتشى اله ذينيكين ٠‏ تفحسه بتهم » دول 
ان يرفع عن شفتيه الدقيقتين ابتسامة التشكك اللاذع .+ ولكن عن 
غير وعى تماما فى هذه المرة . كان احد الشباط يراتيه ياهتمام » 
وقد السل مقتربا ووقف الى جانبه , كان سسمتييان الكسبيفيتئي منشيرا 
باعساسانه المتناقفة : وقد عذبته بشكل. خاص ابد دبتيكن 
البيضاء تلك + وعن لا يعرف يدى الجترال ٠‏ ورخاوتهما المتباطية 
بسكل غاس ٠‏ والمرء مهما حاول لن بستطيع ان يجمل ليده هذه 
الاممية الفريدة . وهذء المخارلات غير البجدية تجمل يد الجتزاال 
مشحكة ,؛ ولا سيما حين ييدها الرئيس اليه متنطنا لتصافحها ٠‏ ار 
حين يعطى اعسية لاصابمة الرخرة الشبيهة بالسجق ٠‏ وهر يبوزع 
الررق على اللاعيين ؛ او حين يحثر الفوطة وراء باقته . كل ذلك لا 
يقبل النقائى . ولكن يه دينيكين البيشباء امسكت. يختاق التاريع 
نفسه. + وحركتها ترسل الجيوشي متدقعة الى المعركة الدامية . 

واتفعل ستيبان الكسييفيتشى الفمالا شسديدا يهذه الافكار حتى 
لم بلحظ كيف انتهسى القداس + وصعد الى المثبير قسيسي قصمبر 
القامة يضم نظارة ٠‏ واخذ يتكلم ٠‏ وهو ينظر الى ديئيكين : 

-. ان الاهر التاريخى لزعيمنا المخيوب القائد. العام للقرات 
البيضماء لجنرب روسيا ؛ الفريق انتون ايفانوفيتشى دينيكين قد 
طبع باحرف من نور في قلب كل ارثدوكسن. . والقائد العام يبدا امرء 
بالكنيات التالية : «بالنظر لان هنف الاغنر هر الانستيلاء على 
موسكو . قلي روسيا » فائلى آمر بيده الهجوم العام فى هذا اليوم » 
الثالث من تنوز .. . » ايها الساذة ٠‏ ان ذلك وكان السماء الشقت 


لوقا 


فواندا ٠‏ وصوت القديس ميخائيل يدعر مسكرء الابيضن الطاهر ... 
يعلو ويهبطظ بسرعة تحت القميص الملشى الميلل ٠‏ واستول علية 


, الانشراع - وراى دبشكن برقع كقه الى جبيثة ببطء . وافرك سسكيبان 
''الكسييفيتش 


فجاة اله يجب ان بقبل تلك اليد ... وبصد بظسمع 


دقائق حبيل كان دبتيكين اول من قبل الصليب بو يور + 
المفروشض ببساط بسسيطا ذا لحية ومادية مشذبة مثل ضيغ لليف » 
اختزت: النشنوة: سمقيبان : الكسييفيتكى كتقهم +فئه: مندفعة ٠‏ تراجع 
ويبكين ,» وحجب بيده وجهه الذى تلوى بتقطيبة بالسة . وهرغ 
الجدرالات لحجبه آل الحال . ولعسك شخصى سمكثيبان الكسييفيتشض 
إإتزفقيه من الخدف ا وجذبه الى الاسفك بقزة حديدة خى اتحنت 
'"وكبثاء : 


- اموا , كنت أريد . 

قلب الشضابظط الذى امسكه عيئلية إل وجهه : 

- كيف جلت الى هنا ؟ 

- لردت أن اقبل يدام فقط . - 

-. اين اذن ‏ الدخول' ؛ 
رواصل الضابط دفم ستيبان الكسييفيتشس تحو الجمهرر 
نون ان يطلق قبضتيه عنه ٠.‏ وبالقرب هن باب الغروج الجالبى 
نما الضابط بهزة من راسه طاليين فتيين من طذلية المدرسة 

بة بحبلان بتدقيتيل : 

- غذا عذا الى آمرية الموقع . , 


«كيا ترى ء ايها المزيز السبجل ايفان ابليتشش ؛ اننا وصلنا الى 
وما نقسها . ولم اجازف ان اثزل. ل الطريق في اى مكان ٠:‏ وحقى 
عنى: نوققورد لم تبد لى. مكانا مآمونا من ناحية الحوادث الطارئة 
هربية .٠فنزلنا‏ لى ضاحية من كوستروما , فى بيت خشسبى عيل اللولغا 
حديقته: الخلبيراء واغنجاز الحور ٠‏ وكل شىء كما يجب ٠‏ . . والبلدة 
طليقة تقم غللى تلال مثل روما , تجدها ساكتة ونائية وهذا ما 
قملة . 





مرمع. مطمخامكااج . انان 











داريا ديميتر بيفهنا نتمائل للصفاء + ولو ببطء ٠‏ وهى ما تزال 
ضميفة جدا ٠‏ وإنا احسلها كالطفل الصغفير من السرير ورج بها الى 
الفناء ٠‏ وشهيتها ء عل ما يبدو : مثلاشهية الذلب ٠‏ رهم انها لا 
تستظيم الكلام ٠‏ ولكنها عندما تريد ان. #آكل تشمير بعينيها ٠...‏ ولم 
ببق فيها لير عينيها ٠‏ على ما اعتقد - وجهها صغير كقبضة اليد + وغاليا 
ما نيكى من الضمف-بلا صوت سرى الدفوع تسيل على خديها . ظلت 
تلائة اسابيع تقريبا فى حالة هذيان وافماءيه طوال رحلتنا على 
القولما ٠.‏ وكان هذيانها مشطربا مرجما ٠‏ وروحها تصارع بلا اتقطاع 
إاشباح المافى . هناككتز ما + سراعر او شئء من هذا القبيل حصيلت 
عليه بمد جربمة مزعرمة ٠‏ قد لعب دورا كبير! فى هعذياتها » مهما 
بدا ذلك غرببا . وكان كل الهديان بتلخص ف أن.ذاريا ديميتربيفنا 
كانت تتحدث بسرتين ؛ احدهيا كأن يبدين ٠‏ والآخر كان يبرر ٠‏ وعو 
صوت نحيل مولول + وما كنت اكتب لك عن ذلك لولا اكتشاف عرض 
غير اعتيادى , .+ 

تقد التابنى الجزع والذعر غير هرة , وانا اراعى بئبآت الآمر 
الذى اصبرنه باطعام مريضتينا سيدا , وقد جملت ذلك مهيق 
الاساسية . ان الزمن عصيب . والناسس اما يفكرون بمذاهب كبيرة : 
وبحسون بمشاعر لا تقل غن الكرة الارضية رحابة + واآما بغنصيرن 
جلردهم بكلبية عارية , وكنتا الحالتين تفتقران الى الرحمة الحياتية : 
هناك من تستطيم ان تجذبه » وهتاك من تستطيع إن تخيقه ٠‏ ولكنك 
غالبا ما تفشل فى تليين اثقلوب والتماس عشيرة ارطال من الخبز بسموع 
الجرع وحدها . 

بادلت كل الترافه الزائدة مما أغدناها ممنا بالغيز والبيض 
والسيك . وك من هرة وقعت فى اتمراه بيع ممعلف داريا دبميتر بيلنا 
السيك اللى هريت فيه من سامارا فى الخريف . ولكثنى امسكت 
نفسى , لا بسبب الادراك السليم ؛ وانا انظر الى الغريف ٠‏ بل 
لان هذا الممطف قد شهد دانما فى عديان داريا ديميتربيفنا 
كستهم غير مفهوم لى. ومعتى ذلك إلنى اضطررت الى اللجرء الى الحيل» 
الى غداع النفوس الميالة الى التصديق ٠‏ وإلى الدسرقة المحضة . ومرة 
اخغرى نمت قراءة الكف .. اصادف امراة ربفية على رصيف التهر تحمل 
كيسا فاترثر معها وابحث عن نقطة ضعف . وهى موجردة دالما + فان 


1ع 


لتجرية الحياة شان كبر . وادير الحديث حول عدو المسميع : والثاسس 
ل القولها يتحخدئرن عنه كيرا الآن + ولا سيما الى الشمال هن قازان . 
وعل تحتاج الى الشىء الكدير لتخيف آمراة بنهاء ؟ لا احتاج الا لان اثال 
ثفتها » حق بكرن تصف كيسها ل . .. 

يوم اسى فققط ٠‏ إل سباح الاحد انشغلت فى توضيب ملابس 
داريا ديميتربيفنا . يبدو الثى فى كوستروما الشخصص. الوحيد الذى 
ملك بكرة خبرط كبيرة ؛ وهو آمر لا بستهان به ٠‏ عق ان الناسن 
.يبحجون الينا ليخيطرا زرا فى بتطلون او ليرقعوا . . . واثا آخذ على 
ذلك مختلف. الماكولات دون خجل ٠.‏ كتت جالسا على مدخل اليبث » 
وقد نثسرت معطف داريا دبميتربيفنا ٠‏ وبطانته عن القائيلة المريعة 
كما تمرف + عمل ها الن . قيدور فى ذعنى : اغلع البطائة » واصنع 
متها تتورة رالعة ٠‏ فان . منورتها القديمة عولهلة كالمتشال . . . 


والبطالة الجديدة استمها من قماش اغر - .وسحرتتى دم الفكرة 


فسالت انيسيا كونستتتيترفنا . فقالت هى ايضا «ستكون نتورة 
جيدة ٠‏ فاغلمها . . -“ فاخت اخلع البطالة » قاذا بالجواعر تندلع من 
نئاك » قيمة كبيرة + ازبعة وثلانين حجرا . . -. وهكذ! فان الهدذيان 
اتخول الى حقيقة ! ولل نقسى اليوم عرشت الجزاهر عل داريا 
اويميتربيفتا » وقجاة اراها تتذكر ١‏ ظهر فى عبينيها استعطاق وفرع , 
صهتبها ثى» لربد ان تقوله + ٠‏ ثفد ليت الكلام ... . انحنيت 
اآلى شفتيها الستقعتين ٠‏ فتمتمت بالكلمة الاولى خلال عرضها كله 
#لرمها , لرمها , . . » . 
انا بدون اشارنك , يا ايفان ابليتشس , لا اجرؤ علق ان افمل 
٠‏ لا اذرى من ابن لها هذا الكنز ولباذا يبدو كريها لها بهذا 
الكل . وانا لا اعرف كيف اتضرق ؛ فآنا اخغاف من الاحتفاظ به فى 
بيت ؛ واعتبر زميه امرا غير معقول . حلفت لدلريا ديميتر ديفتا ياننى 
5 بعنا زورعا ٠,‏ وسبحت لمنتصف الفولقا ٠‏ والفستج الجواعر قبها . 
هئات فى" الحال ٠‏ ولاح لممان فى عينيها » وكاتها نخلست اخيرا من 
اعفرتى , يا ايفان ابليتقى » على كتابى لك عن كل شنى» برشل 
فنا الاسيهاب”: ولكددى دانسا كثير الكلام ترثار!., اعلمنا بطربقة من 
#ثرق عن صحتكم .وهل تقشى الستاه عنا » فى كوسستروما ٠‏ ام-نسافر 


ذو" 





ممع . مطمخامكااج . لقالا 


الى مرسكو ؟ وانا باق غل عهدى مغّلسا الى آخر الممر لك ولداريا 
دبميتر بيفنا . كوزما نيفيدوف ..." 


- جلبت البريه عمى - فال سابرجكوق ؛ وصعه 
الى العربة المصتوعة من الاغسان المضغورزة واتخذ مجلسه على القش 
الى جانب تثليغين قائلا - اعنزك ؛ يا ابفال . 

- كل ذلك محون. + يا سيرفن: سيرميغيئْقَيَم . لو كان الاهر 
بارادتى ليقيت آمر فوج كوتشالين . اناس جددية وهموم جديدة + 
وليس ذلك كله أل ميسورى - 

- لماذا تجمل هن تفسك عجوزًا ؟ 

- سسيلتهى ذلك ٠‏ تعبان بعشى الشىء ...١‏ 

راح الحصائان يعدران عل الطريق الريفية ٠‏ كان جاتبا العرية 
الخنوران بهتزان + والى البسار تلوح غابة بلرك وال اليمين » ىق 
ل قن ديات ب ادي 20 
وق الج رائخة قن القمح + وكانتث: تجوم افسطمن تطلع 17 ٠.‏ 

- من سيكو رائيس.الاركان فى انؤالف 4 

- سيعيئون شكخصا ما ٠‏ 

الحرفت الطزيق اقرب الى الدابة نيك كانت لهب وطوبة خفيفة , 
وبدا الحسانان تحيحياث اي 

- لوء ٠‏ اعدرز لى 0 با ايفان - لك رسالة . 

عان ايفان ابليتعن لني ضتنى' اظيا متمبا اخافيا! ».اؤانهاة 
دقع جسيه الى الاعام : 

سه آوء ؛ يا سيرغئ سرغييقيتشن | ابن هى ؟ 

نبض سابرجكوق فى حقيبته وقتا طريلا. .- اوققا الحصانين » 
راشملا اعواد الثقاب فهسست واتقذفت . اخذ تليشين الرسالة + وكانت 
هن كرزما كرزميتشض ٠‏ فقنبها باصابمة . قال سابر جكرفى هيسا: 

ب مسنيكة د كتاية كثيرة . 

سال تليشين همسا ابفضنا : 

وماذا فى ذاك ؟ أهواشىء عميى' ؟ 


وذ 


ممه .طم كم كلاج . الالنانا 


وقفز هن العربة ٠‏ وسار الل حافة الغابة ٠‏ واعد بكسر العساليج 
بعجالة + واشمل عود 'ثتقاب ؛ ونفع ف العساليج . 

-_-ه خذ حسدمة من القش ٠‏ وستشتمل ف الحال . 

وحمل سابوجكوف اليه حزمة من اتشى القسح راكضا ٠‏ وابتعد 
عله - واشتملت حزمة القش عل الفور ٠‏ قرفص تلنيغين وراج يقرا 
الرسالة . راقيه سابرجكرف يقرا ٠‏ وبمسم عيثيه يكبه ١‏ ثم يعود 
للقراءة نانية . القضية واضحة ؛ لذن , نشق سابوجكرف من ائلقه , 
وصعد الى العربة » واشعل سيكارة . كان المجوز الجالس عل عقمدة 
السلائق برد :ان يعزد الى البيت باسرع وقت. خقال : 

- اخشى ان تتآخر عل القطار ٠‏ والطريق: بعد .هذا سميكون 
وعليا بحتا » ثم علينا ان تمثر على مكان نخوضى فيه . . . نحن نضيع 


الوقت 

لم بيد سابوجكوق) ينظر آلى. نليهين ».حين ندم من العربة : 
ومالت العربة بثقلهة حين تسلق عليها ٠‏ وحط على القن . انطلق 
الحصانان عدوا . كان درب الءجرة بمتد فوق راس سسا يوجكرف عل 
مسافة ئلاثة علايين سلة شولية . فرقعصت المجلة الخلفية المتراخية ٠‏ 
الا.ان المجوز السائق لم يعر لها التفانا.: فلتتكسر إذا كنب لها ان 
كسس قما فى اليد حيلة .- 


قال تليغين بسرت مكتوم : 

- ما اعظم قوة نفسها .. . مراع دائم من اجل اعادة القوى, 
هن اجل النقاوة. ٠‏ والكمال. . + . ١تا‏ متفهل تماما ... 

- هل هى حية ؟ 


- إعا , وما نظن ؟ انها فى كوستروما , ونسائق. لفضفاء ... 
التدت سيرغى سابرجكوف لحوه بقوة ٠‏ وضحك الائتان ٠‏ دفعه 
اشايوجكوقف بقيضسته قدقمة تليغيل ايضا ٠‏ ثم فصي عليه محترى 
الزسالة بالتفصيل ؛ ناركا فضية الجرامر فقط . اتها. تقسن الجواهر 
لتى عتتيت لابيها عنها فى الصيف الماغى + حين كانت تصارع من اجل 
الحيا بسررة سافرة ومحطلية لفسها إل الوقت ذاته ٠‏ والظاهر إن 
في ايام حيرتها تلك خاطت الجراهر لل المعطف . ولم تذكرها مرة 
4 لايفان اشيتشي . ومن الراشم الها قد نستها وليس هذا بغريب 
هنها '. نستهاءاثم تذكرتها فى حالة هذيانها . وقولها «ارمها , لرمها» 


أذم 





حمل الفامن تليفين تحثيسي . +٠‏ بالطبع هناك الكثير من القيرض 
2 زر زوين المنواو لابق 

- هناك شينا واحدا واضهًا لى .مايا إسنيزفى سير فييفيتقى ٠‏ 
محر أن اكون اعلا لحب اهرأة مثل داشا ٠‏ هثلا + آله مكسسب كيير في 
الحياة . 

- نمم , لسمدك الحظة كثيرا ٠‏ كنت اقول ذلك دالما .. 

- آم ٠‏ كم يجب أن ير تفخ الانسان ذاتنيا ء بآ سيرنمئ 
سمبرفييفيتش ! وقد يسقد .. وانت ايشا آنن المحكل ان تسقط ؟ 

- قضيتقى ثىء آخر.... 

- آمن المعقول انك لا تتحرق. دائما الى الطثور..هق:اعراة هئل 
داشاى ؟ 

- النساء لا يلعبن مثل هذا الدور ل حيياتى . آنا .انر الى 
هذه الاشياء ابسل بكثير . ٠‏ دون متاعب , ءا + 

- كفاك حديشا ممادا ! انا اعرفك . . . . سسيرغى سيرغ ييفتضن/ 
حياننا شاهخة ؛ التنصر او الموث » وكل شىء ملخصر إل ذلك .:وتحن 
مدبرو امورنا ٠‏ بل ولحن نحيا بكل ما فى هله الكلمة من ممنى 1:زال 
الملاقة مع النساء يجب ان نبعد كل الصغائر ... ٠‏ ويجب العرص لق 
الحب - .. وكن على يفظة دالا ١‏ هل جربت ان تخحسدق فى عينيل 
مديتين 1 تلك اعجربة الاك . . 

ل يب مديكل عنم وكين :اندي اسيم غابينة قل 
قهاء كليا . ومرة اخرى نظر الى درب المجرة ٠‏ وقال + 

- فى مكان ما فى ذلك الجائب هناك ثقرة فى الكون ,«مكان اسوه 
بلا نجوم + له شسكق رآس حصان . ... وهو فى السورة اللوتوغرافية 
مغيف. جدا - وسميآتى زمن تفهم فيه ببسالة ثامة ووضوح آن الفضضاء 
اللائهالى لا بثير الرعب ٠‏ كل ذرة من جسسمنا هى الاخرى نظام اتجمى لا 
يلسبر . وى هذا وى ذاك لالهاتية . ولحن انفسبنا لائهاليورث + وكل 
شوىء فينا لانهائئ . والا وانت تقائل ىاسبيل اللانهاليسة وضة 
النهالية . . 

لاحت الى الامام ملامع ميهية لاشجار ضغيمة ؛ ولكنه تبين انها 
اجات واطنة عند الضاطي”* . وفاحت طلراوة الدهر ٠‏ والحدرت العربة 


رونلا 


ممع . مطمخامكااج . /لالقانا 





اميديكن! 


على المتحدر . وتهيب الحصانان ٠‏ وحمحما بسرت عال ؛ وخوضا في 
الماء الشهل . قال العجوز > 

- عسى ان .لا نقم ال حقرة . 

الا الهم عبروا النهر السفير بسلامة . ومثبيا وصلوا الى 
الجالب الآخر قنز العجرز هن عتمدء بخفة سبى ٠‏ ور كفى الى جتب 
العمربة هازا النجام , صائحا عل الحصاتين ٠.‏ اتطلق الحصانان 
على المرتفى الرهق وتوقفا لاهتين . صمد المجزز الى عقمدم . 
لم نبق الا ممدافة قصيرة للوصول الى السخطلة . التفت العجوز 
وقال : 

- لن يحصل على غبىء من كل هذه الامرر + ققط. ان. بقتل 
الناس عيثا . واهل قريتنا يقولون : اتنا لى كل الاحوال لبن ترجم 
الارض الى اخذناها , ولن 'تجدى القوة ممنا . لا نشسبه الامر الآن ها 
كان فى عام ١1١7‏ + فالفلاح فوى + ولا يهاب شينا. فل قرية 
كولوكولنسيفكا - واتمار بسوعله الى الظلام 2 منشورات من 
الطائرة ٠‏ وقراها الفلاحرن على أنه بريه إن بشتر عت 
جيديد ,+ وصمل الى هذا الحه .لم بعد يأمل بان لهنبها له بلا تمن . 
إلا باسى , سننتل + لتصرعال عن خيبة أشن +2610 د جيتراخق ان 


قُ الصباح ل تليقين وسايرجكوق الى 57 قيادة الجبهة 


الجتوبية فى كوزلوق . منلكة التفاح . تنك هئ امنا روسيا ! بيرت 


9 ذات سطرح كالحة ؛ والجبراليرم فى التوافذ المشيرة » وعمود 
. بر من القبار من تحت عجلات عربة متشعفمة رعى تلط عق 
البار يق غير المستوى المرصوق بالحجارة على جانبيها اعمدة التلغراق 
' المرحضة الى تملقت على اسلاكهما هزق الطائرات الورقية , 
اوذكان قبنى بالآجر بظليلة . وقد دقت على ابوابه يتان 
متصاليتان » وفتاة حاقية القدمين هبر الطريق مذعورة وعى تجر 
أغاها السنغير المعرج الساقين ٠‏ المترئح ٠‏ وحطام مهمل لبرج جرس 
صدير مهدم. بالقرب. هن مسقى عام فى ساجة قدرة كالت من قيل 
- قا ,ه زهن الآن غراء . ورراء الاسبجة المتزعزعة نسيف الحطية 
أسجار التفاح المتفلة بالمار المخيرة والخضراء بتون الشبع . وفرق 


اوطلا 





2 والسملوح طبر سرب مرح من الزرازير الظلهر جديعا بطرن 

ببدو أن الناس هنا كان هن الممكن ان يبعيشوا خارج الزمن 
الف سئة اخرى لو لم بيقع هبدذا الحدييا تمبر الاعتيادى ؛ الثورة . وعل 
كل حال لا يوجد عنا ما يحزن عليه ٠‏ ان الحياة زعيدة . فقط ان 
النامى تآموا كديرا . 

قال سابوجكوف» وهو يهتز الى الب تليقين فى العربة المؤجرة: 

- فقط فكر ان العوانى وراء البحر نتجؤل الّ'تقود » والالسان 
يضخط ف آلة عائلة ليكون ملاتا للانتاج ٠‏ والبشاتمع تنهال عن 
المعامل كسا فى هذيان حمى + ولزم الامر قتل عشرة هلاب إتسان لتباع 
جسيم البضالم فى فترة وجيزة . هدانية ! اما هنا فالظائرات الورقبة 
تندل من اسلاك التتفراف.. انظر الى ذلك الرجل فق الباقذة هناك 
بحك راسه الاسمت والنوم عالق فى عيتيه . . . ٠‏ وتحن من هبذء اليقمة 
ذائها لقفز الى ما لآ مثيل اله » تحليق حلم الأنسائية جمعاء . ٠.‏ تليق 
من امنا روسنيا ! انم عيشا . يا ايفان . ٠‏ الجو مضسم برآلعة تفال 
ا ل ا 
لتمرا التى ساؤلف كتانا . 

اوصلهم الحرذى الى مقر قيادة الجيهة ٠‏ وكانت طفطقة الالأك 
الكاتبة تتسرب من كل نوافذ المقر , 

عرف نلياتي وتاب يوق انناء انتظارهما لدورهها ف المقايلة » 
كل الانباء الحربية ٠‏ وكان الرضع العام كالآتى : القرات المسكرية 
للقائد العام ديتيكين تواصل الهجرم 'حو موسكر بثلاث تشكيلات » 
بعد توقاب قصير . وجيشن عمال القققاس بقيادة فراتغل يتقدم عل 
طول الفولقا قاطها وسسمط روسيا عن متناطق الحيوب - ما ورا الفولمًا 
وسنيبيريا - (ركان اجيم العاعر قد استطاع فى تسورٌ ١ل‏ فلت منه 
بعد أن ضحى بكاميشين) والاتمان سيدورين عق راس جيششي الدون ٠‏ 
الذى إعاد تتظيمه بوغايفسكى اثمان الدون الجديد المشمول برعابة 
دبئيكين بضغط اباتجاء . فوروليج بتقدمه أ فيلقان صَدَامِيانَ للخيالة 
بقيادة هامر نتوف وخكورو . وجيشس المتطوعين بقيادة ماي - هابفسكى 
الجترال البجوهوب + وان كان سكيرا دائما ٠‏ بقرم يهجوم عل جبهة 
عريضة منظفا اوكرانيا من القوات. الحسراء وفصائل الانسار ومسلطا 


لذن 


ممع . طمخ مكاج . لنالفاننا 


فى تفسى الوقت قبضسته + المتمشلة بفيلق الجنرال كو تببوف عل اوريل 
رتولا وموسكر . 
ان نجاحات ديتيكين العسكربة واضحة ونموينه جيد ؛ وافراجه من 
المتطرعين رغم تملعيمها الكثير بفصائل الفلاحين تقائل بشقة والتدار . الا 
ان الشعور الساند فى مؤغراته يزداد اضطرابا برما بمد يرم زرهو 
يستهين بذلك بصورة خطرة). +. قكوبان بريد الانفصال والاستقلال 
الكامل ٠‏ وقد اضطر دينيكين لتثييت سيادة الدولة الكبرى هنآك ٠‏ الى 
شستق عضموين يارزين جدا فى رادا كربان ٠‏ وفى تيريك مصادمات دامية » 
وتوزاق الدون جين اعلن الزحف على مرسكو صاروا يقولون : *لقه 
كان الدون الهادى' لنا ». وسيظل لنا ٠‏ فليستول ديديكين وحده على 
مرسكر» , والقضية الدلاحية فى المنائق التى يستولى عليها جيثشس 
المتطوعين تحل بيساطة هسكرية : بالعقاب بالجلد ٠‏ وحكام الولايات 
ورؤساء الاتضية والجندرمة القبصيرية بعادون الى مراكزهم والفلاحرن 
ن مبطالات بنادتهم كما كالوا يشفعلون فى عهد الالمان رق 
لة الماضية + وينتظرون الجيشى . الاحمر ٠‏ اما ماخثر لبعد ال 
تايل فقتل بنفسه منافسة الرئيسى الاتمان لمر يشرريف اعنن على الملا 
اآقامة نظام فرضرزى فى كل مقاطمة يكاتر بئرسلاف + وجمع زهاء خمسين 
الف من قطاع الطرق ٠‏ وهدد بان يقتلم عن دينيكين روسترف 
اناغ روغ والقرم ويكاتر بئوسلاف واوديسا ٠...‏ وظهر اتمانات 
جنير وهم نوخ خاص. من الاتبانات - هار بون مهووسون كالوا 
يهاجسون. دينيكين فى كل مكان اينما وجدت غابات وتلال . 
, عمال الجيشن الاحسر خسل الجبهة بعد النكسات القاسية للجيشيئل 
نآلث عر والتاسع والتراجع البطولى للجيشى الثانى عشر هن ونيستر 
بوغ + ومعتويته تتحسن ٠‏ وقدرته القتالية تزداك لسبب رئيسى هو 
بقق التسيوعيين الضخم هن بشروغراد ومرسكو وايدالوفر والمدن 
حمالية الاخرى . ركان الرجال يتوقعرن لمر القاتد العام بالهجوم 
قساذ من يوم لآخن . 
.بان ثبت تليفين_تعييته الجدند كام لزاء مستفل ,: 
كرفس قرج كوتشالين عاد الاثتان فى نفس اليوم , 
قرفا ,الطريق كله فى مناقشة الاخبار الق عرفاها + وقد اتفق 
نا عل أن خظة ديديكين الضخمة مبئية.فى الفراخ ٠»‏ واله لنْ 


ل لجرا 





يستطيح أن بعيد فى روسميا ما الستطاع ان يحققه فى كوبان فى العام 
السآمى . قفي كوبان إستطاع أن يدحر سوروكين ؛ اما هنا قمشية ان 
يئازل ليتين نفسه ٠‏ والبرولبتاريا الاضلية ذات التقاليد الموررئة » 
يوان عه بع ع ات الا او باليذراة. 


- الراية الى الامام ١‏ ارفم النلافن! 

تقمم حامل الراية الى الامام ومعة لاترفين وغافين الراتيان الى 
جاتيه للحراسة . سلم تليفين الفوج الى آمرم الجديه سيرتمي 
سيرغييليتش سابوجكرف ٠‏ وكان بادى الجد مستفرق الفكر مقطب 
الجبين ٠‏ وعقى التورد المالرف قد رزآل عن وجهه الملوح , كانت لل يده 
ورقة خمل فيها خطبة . 

- يا رجال غرج كرتشالين ! 

قال ذلك ونظر الى المحاريين الحمر الواقفين بهيئة اممتعداد 
والسلاح فى ايديهم » وكان يعرف كل واد عتهم » ويعرق ايا متهم 
باى جرح اصيب ٠‏ واى هم يشسغل باله ٠‏ لقد كاثوا رجالة الاقربين: : 

- ابها الرفاق ٠‏ لقد قطمنا مما اكتز من آلف ميل فى زهقرير 
الشستاء وحمارة القيظ  .‏ وتكللتم بالمجد مر تين قرب تقسار يتسيل .7٠‏ 
واذ نراجعتم لسبب لا يخصكم كيدتم العدو ثمنا باعظا لقاء تصتر 
مؤكت زاء . وكانت لكم امال مجيدة كثيرة ؛ لم تذكر فى بلافات 
مضخمة ٠‏ وقد ضاهت التقارير عتها فى خشمم الالباء العامة باولا 
باس فى ذلك (ونظر تليشئ بطرف عينه الى الورقة الموشرغة في 
راحته المطوية) احذركم من ان اعامكم اعمالا اخرى كثيرة » فان العدو 
لم يمحر بعد + ولا يكلى دحرء بل تجب آبادته ... فى هذه الحرب 
يجب ان يحرز النصر المؤزر ٠‏ ولا بجوز غير ذلك . ان الانسان ينازل 
رعشا ٠‏ ويجب ان ينتصر الالسان + او لتشرب مثلا آخر : حين تطلع 
سنايل القمح تكون فضة رغوة , ولكنها تشق الارض السوداء , 
تضق المسكر . وف البذرة النابتة تكمن كل قوة الحياة الجديدة 
الى ستاتى ولا يبكن ايقافها . ٠‏ . لقد خرجنا فى صباح غائم بارد الل 
القنال فى سسبيل لهار وضاء , بينسا اعداؤنا يريدون ليلا ذاكنا ليل 
السقاوات . وسيطلم التهار ٠‏ ولو تمزق المدو غيظا (ونظر ثانية الى 
الورغة مشئول البال: ووعكها) اعترف لكم ؛ ايها الرفاق ٠‏ التى لمست 


دبع 5 


ممه .طم مكاج . /لاللالنا 


0 * 


فرحا , وسافتقدكم كثيرا . اله لشىء كبير ان تقشى سنة كاملة معا 

حول الديران هنا وهناك ,+ سالاد ركم موردعا رابتكم القتالية . . اود 

واطلب تكرن دالما ان تقرد فوج كرتشالين المجيد للاتتسارات . ٠‏ 
وخبدم ابدان ابليتشص طاقيته + وتقدم من الرابة ٠‏ وامسك بطرقف 


قماشها الشاحل. المتقب بالرصاصي ٠‏ وقبله . وليس. قبعته ٠‏ وادى 


التحية المسكرية : والفمضيى بمحيتيه ٠‏ وقلسهما بقرة جملت كل وجهه 
للهصدا_ 0 


كان راسن ايفان ايليتشس. يضمج- بمد. التوديمات .الى اقامها. لله 


سابوجكورقف بالتعاون هم اعراء الورحدات . علس فى عربة اغسصان 


مضفورة متابلا كيسي المتاع (الذى كان يحتوى عق قطة وكلب داشا 
اخزغيين الى جائب الاشياء الاخرى) وتذكر يعذوبة الغطب الحارة البى 


ا ت حول المائدة . وبدا وكان ليسى فى الامكان ان يحب الناس بيهم 


اكثر من هذا الحب . تعانقوا وتبادلوا القبل وتضافحوا بقوة . 


ب »ايا لهم من اناس طيبين اصفياء مخلصين 1 نهض امراء الوحدات 


ان وشعربوا لحب الثورة العالمية بكلمات بسيطة بل ومقتبسة ٠‏ 
الكتها قيدت بثقة . وواتنت احد امراء الكتالب ٠‏ رهر رجل متراضع 
٠‏ رغبة عفاجنة فى ان يعتى المائدة ٠‏ فصمد عليها + ورقص رقصة 
عارمة بين عظام البط المقضومة وقشنور البطيخ + وضحك 
ابليتشى بكل قورته., اذ تذكر ذلك . 
١‏ قله اللرعارحنة مارت الروك مجانم وال عب درن 
ونهانمين وزادويهيتر ٠‏ وحيوء ٠‏ وقال لاترادين : 
- اعتمدنا انك لن تنسانا ٠‏ وهم ذنك فقد السيتدا . 
واكد غانمين : 
ب لمم + لقد اتنظرناك : 
- انتظروا ؛ اتتظروا ٠‏ با رفاقل ٠ ٠‏ هم تتحداترن ؟ 
بؤضم لاتربمين قدمه على عجلة المربة وقال : 
0 , عشنا سلة واحدة سوية ٠‏ زوعب بعشمنا بعضا 
يا شنا ٠‏ لذن وداعا اذا كان سيان لذيك»< 
5 وكان ضويه حانقا مرتجقا.: 
- انتظر + انتظر . 


يلش 





وئزل ثليغين هن العربة . فال زادوبهيتر ؛ 

- ماذا نفعل هنا مم المشاة ؟ انهم صتف آخر ١‏ عل ستعقر 
اقدامنا بالشيار الى الايد ؟ 

وقال غانمين وقد لمعت عيتاء : 

- تحن هن رجال المدفعية البحرية هل تجد مثلثا ؟ 

قال لاترغين : 

- عندما كنا فى ليشتى كنا اتتى عشر ٠‏ فبقينا ثلاثة + وات 
الرابع . . - قاذا بك تجنس فى عربة ٠‏ ومع السلافة . اها نحن فلسنا 
بغرا + نحن ذوع السعاطف الرمادبة. , تحن عن سوا الناس ٠ . ١‏ كنا 
معك ثم عضمينا ٠. - ٠‏ ولكن ها الفاثئدة من الكلام معك والت سكران 5 

قال زادويفيتر : 

- عندك الآن لواء ٠‏ يا ابفان ايليتش ٠‏ وستكرن لحت قيادتك 
مدفعية تتبلة . 

ساح لاتوين : 

لتنحب: ومدفميتك الى جهدم ٠:‏ بمكن: ان انظف الموشاض :هذا 
افتضت الضرورة ! ولكن بمز عملي" ان افقد السانا ! وتقعابك ٠‏ يا 
ا +محني حص ااي قدا مسا حفر كاعري ا 
فاذا انا بالتسبة لك غريبا : حسنا . لثثه الحديت :1 + ستفملكم 
البقية فى الطريق . - : 

ٍ-- رعق + وى عمه البقزّعة زاب ايفان ابلبتكن من دا 
الاحادبث - كنتم متسرعين ل اذائى- _ هذا ها نريتة" بالشيط : ان 
اسجلكم جميها فى مدقعيتي حال وصول الى اللواء . 

تالق زادويقيتر وقال : 

- شكرا عمل هذا . 

اما لانوفين فقد ضرب الارضى بحذائه اللهلهل غيظا : 

- اته يكذب 1 لقد لفق هذا الآن - تم قال بلهجة اخف ٠‏ ران 
هدد تليشين ياصبيع معوجة - النبة وحدها لا تكفى ٠‏ يا رقيق ؛ لا 
تستطيع ان تذعب بها بميدا . ولو (شمكن عل ذلك ايضنا . 

شحك لليفين + وشربه علل ظهرء : 

- با لحدة طبمك 1 كما الك لنت شاضنا متضفا . .. 
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- ليذعب الانصاق الى الجحيم :.. فانا لا اتوى ان اخدع الناس: 
ومن السكن التسامح معك لسيب واحد ٠‏ لالك يسيك ٠‏ ولهذا السيب 
تخبك التساء . حسنا ٠‏ لا تزعل ٠‏ واصعد الى العرية - لم اسيكه هن 
كوعه بقوة ,+ وقال - اتمرف كيف بلقى الانسان نفسشه فق سيف 
العدو من اجل رفيقه ؟ الم يحدث ذاك ؟ - وادار عينيه الرضاءتين 
المتسمتين الباردتين والمسبوبتين عاطفة فى وجه ايدان ابليتشس 
وعيئيه - الم تكذب ؟ .ها ؟ الم تكذب ؟ 

قطب ايفان ابنيثشى + وهق راسه قائلا. : 

-- حسمنا. * كذبت. ٠‏ وائتم “فملثم خييرا جين .ذكر:تموتى + الشرتم 


قلق بسخرج ..٠.‏ 
- الآن ٠‏ تقول الشىء الصحيم . . . 
وندن لماغين ؛ 
ائ ركه . + . لا تتهديث به ٠‏ . .عدت لتكرن هلك الطبيعة : 
ودعهم ابدان ابليتضش دون ان يقول كلمة اخخرى ٠‏ وصعد الى 


مووي “تساك + اباب + ويخسمسجج عدا وار يعوو لد]س 
5 . 


كانت المسافة الى عقر اللراء المنفقصل سكن إن تستغرق فى 
الطائرة ساعة واحدة + وعلى الخصان اكثر هن اربع وعشرين ساعة 
بقليل . ولكن ايفان ابلبتشى سافر بالسكة الحديد اربمة ايام متنقلا 


هن قطار الى آخر ضجرا! الى حد الفيبوبة فى المحطات القدر: الغالية 


من اللعام » وبالظيم لم يجد عرية الصالون المللصلة الى وعدوه 
وعدا قاطعا ٠‏ واضطر ان يقطم المرحلة الاخيرة من الطلريق فى عربة 


قواش مملوءة الى النصف بطباسير لا احد يعرف لاى: تمرض يرسسل فى 


هذا الوقّت ٠‏ وفضلا من ذلك وجد على احد الرفوف مسافرا له 

سمي كالجرة يرتندى تظارة انفية . وكان طوال الوقت يردد مع 
نفسه مغاطم من اوبريت اوفينياخ + «لحم غتزير عقدد هن تولوز » 
من ,تولوز. ... سيكون مالحا بلا نييذ ١‏ ؛ .» وحين بدا الظلام يعتكر 
غذ ينشفل باكياسه. » ناقلا اثسياء من هذا الكيس الى ذاك ٠‏ مخرجا 
اشياء ليسمها ويحشرها ثانية . 

كان اينان:ايئيتش تعبا الى حد الاعياء وجائما فاخط بتشسمم مميزا 
ين روائح مغتلف الماكولات + وحيئ بدا هذا الوضيمع بدق بيشة 


احلا 


مسلرقة تاخرا هن اتفه وبقشرها وياكلها لم يصطبر ايفان ابليتش 
فال : 

- لسسمح ٠‏ با مراطن ٠‏ بعد قليل سيقف الفطار ‏ فما عليك 
آلا ان تنزل فى الحال مم اكياسك هذه.. 

ارقف هذا تخريك قمه فى الظلام عق الفرر + ولم يبد حركة , 
وبعد قائيل ثمم ايفان ايليتثى رائحة سجق قوية قرب اثقه ٠‏ ابعد 
ايفان ايليتفن اليد السسدودة غين المرئية بحركة حاتقة" . 

قال هذا الرجل بسوت ناهم عالى التبرة ؛ 

- لم تغهمتى جيدا , ايها الزفيق المسكرى:. لم أرد الا ان تثال 
سنا عن الشراب والمعلمام . 1+ !- ولاوء + واحمس تليفين بانفه ثانية 
ان السجق يبد اليه - اليرم ليسن علدنا غير السيادى" لزلا .شىء هير 
السبادى" . ولكن ما علاقة السبادى" بسجق اوكراليا هع الثوم! وشحم 
الختزير ٠‏ وعندى خيرة . جرعة راحدة لكل واد فتا--«وسكت 
متتظرا ٠‏ ولزم تليشين الصسمت - لمك تحسبنى مشاربا أو مشثفلا 
فى السوق السوداء ؟ ارجو البعثرة ! انا فئان . ربيا لست بيسترق 
كاتشالوقف ولا يرريف ولا ماموثت دالسكى رحم الله روحه التتوداء . 
كان ممثلا تراجيدياآ عظيما 1 فتصور تقسه ؛ البهيمة ٠‏ زغيم الفوضنوبة 
العالمية + وراق له ان ينهب بيوتاتث عوسسكو .. وق القمار كان هن 
الصسعب ان يكسسب المرء فى اللمب ممه ٠  .‏ لقبى العائل: باشيكين- 
رازدورسكى لتب له عبيت فى الاقاليسم . واسسمى يبرز لل عشارين 
ضغمسسة: ...ب وانتظل ٠‏ المسل تليق هتف :18 1 أباشكين. 
زازدرور سكن بالطيع » غرصة .ستيدة .:.» ولكن ليقي طل ناسنا . - 
مشت موسمين فى موسكو ٠‏ فى مسوح ارميتاج وصيرح كورش ... 
واخد فلاد يمير ابغائر فيتشى ليمغروفيتش._دالتشنكو. يحوم حولى . خاخول 
له هلا . دعنى . يا فلاديمير ايفاثر فيتس امشل حتقى أرتري + تسم 
خذنى . . .» وفى عام 14378 اقتتحنا الموسسم .”مرت دانترن» فى مسرم 
كورتى ٠‏ وعئلت انا دوو داتئون » إسه مؤزهمجر » شخصية بآرزة ٠‏ 
شغتان بارؤئان ٠‏ ثور , وحشى ٠‏ معبقرى » جشيع ٠‏ ساس ٠ - ١‏ ياله 
من لمكيل ! لجاح رائع ! بينما لا يوجد وقود + والظلام يسود غوسكو » 
ولا بيع فى سباك التذاكر . فتشتتت الفرقة . وكنا غمسة تحولنا الى 
الاتاليم لنمثل «موت دانتون» كيفما اتفق . فى موسكو عثمئسا 


إلا 


ممع . مطمخامكااج . تلاتلا 


ْ لولانسارسكى مفوقى الشعب للتعليم من التمثيل ٠‏ فاخذنا حريتما 
فى الاقاليم . وف الفصل الاخير حدننا المقصلة علل خئسبة المسبرح ٠‏ 
فلصلت راسى عن جسدى . . . والتذاكر تباع بسرعة !4 ولا امسبك 
تصدق حيل تسمع الجنهور تهتف « ااقطع.راسه مزة اخرى 1 .» 
ومعلنا فى خاركوف وكييف وكان الحمر ما يزالون عثاك ٠‏ تم فى 
اومان ٠‏ فى سقيدة الحريق . وبمد ذلك ىق ليقولايف ؛ وخيرسون ٠‏ 
وربكاتر بنوسلاف . وقادنا الشسيطان الى روستوف على الدون . ومثلتا » 
وكان النجاح هاثلا . حتى ان امد الضباط اغذ يرمى من مقصورتة عل 
زويسيق ...وق اليوم- التالى استدعاتى عندة: المدايئة .٠‏ وضتزيتن 
عق وجهى حسمب الطريقة القديمة قائلا : «لدع الله ليبارك القائد العام 
كف ٠‏ لو كان الامر بيدى لشتقتاكك .. اخرج من روستوق 
اتججوو ٠‏ حال الفن صعب الآن . . . تتنفل عن اقليم ثاء الى 
1 م ٠.‏ وديكوبنا: قد اضدى هزق:+ ومن الغي !للا تضنعه 
قبزن + موق الرزلوهه نل يتمعو لدف لصحن وفيت 
تبارها سينا لا تعرف الفاية من استمماله ٠ . ١‏ تفضلوا ! ليقطع 
وابى بفاس ! هل لديك علبة كيربت ؟ فى امكانى إن ازبك ؛ واببى 
موضوع فى كيس , صتمه عازن ادوات التمثيل فى مسرح «مالى"» فى 
أوسكو . 


























ش لوامرة ‏ اند عت بائزالية وجكلة المزو الها خيالق 
رقيق يقرا وبقرا . . . ونشصرح له ان هذء حقيقة تاربغية ٠...‏ فيمره 
تقليبٍ الصفحات . .. «اين الانيات غل انها حقيقة تاربغية © فتقدم 


4 رضا اللو ناتشارسكى يبدى فيه اعجابه . . ٠‏ نفبترؤزء ابشا ريقرل 
الا إن تبتكر شيشا اهمرح من هذا ؟» وهكذ! يخدض 
سابك . . ١‏ انا لا اعرف مادا سيحصل لنا الآن . . . نخن ذاهبون 

تمثيل فى مديئة «سن* ٠‏ فى قيادة اللواء المتفصل . 

سال تليقين بصورة غير متوقمة له : 

>< واين فرقتك ؟ 

- إلى العربة السجاورة مع الدبكور . ورويبسيير فى القاطرة » 
سين ٠‏ لا بد انك قد سسممت يه طبعا ٠‏ أحسسن روبسسيير 

٠ ١‏ .- اطيثئن على ذلك . انه يحصل عل الكحول من تحت 

ْ . بميقرى 1 يركب القاطرة حالا فنسافر باطمئنان ٠‏ + عارآيك » 

بها الرقيق المستكرى , الا ناكل قليلا؟ .. . لا ترفضى . 


لها 





- الآن ؛ لا ارقض . 

ساكون ممتنا جدا ب وفيس باشكين وفزة ور سكن فى الاكزاسن 
هاسا ومنمدما : «اين حشيرته . ,4 ووقصت فى بد تليفين بيشة 
وقطعة .سق وبقنساطة.وتابع باتيكينؤازهورسكى قوله -حين 
تنتهى من التمثيل فى مديئة ااسن», سنتسافناق موسكو . . . شكرا . ١‏ : 
كفانا تجوالا ؛ فى مسر نيشليئى ؛ وفى ناه الدار رقم ه ؛ اقام احد الارمن 
محلا لنناول الاطممة الخفيفة . انه عبقرى !١‏ تجد النقائق واللحم المقق 
مع البطاطس ؛ وكل ها نشاء . ورجال الميلكميا بقتشون كل يرم ٠‏ 
ها السبب ؟ لان جسيم المترددين عليه تفورج منهم :رائحة الكحول . 
ويقنشون ٠‏ ولا يستطيعرن ان يجدوا كحولا , ولن يجدوا . - . آته 
يحتفظ يصفيحة فى الملية فى الطابق الرابع عربرطة. فى ايوب الماء 
الفارغ . فينزل الكحول الى الاسفل + الى محل الطعام حيث توجف حلفية 
ومفسلة اعتيادية . ولك أن تفتع الحنفية ٠‏ وتصب لك قدما من 
الكحول ٠‏ وتكون عرتاسا ٠‏ 

قال تلبهين وهو نفسغ' السجق ابدلتز شاغرا . بملاؤبلة م 
جرعة الكحرل : 

ساحاول ان لرتب كل وسائل الراحة ٠‏ استريخوا وتمراتؤ؟ » 
ولا تستعجلرا ٠‏ وقدموا لنا عرضا جبدا . ستكوتون ضيرق فى 
هدينة «مي" ء انا آمر اللواء ....ء 

فتمجب باشكيزدرازدورسكى ؛ 

- آووو ! اذن فهذا انت . . . وانا طوال الوقت انظر اليك » 
واقول هذا هو حتفى ١‏ كم ارعبتنى ١‏ اتكلم واتكلم ولا افهم لماذا لم 
ارم من القطار + . ٠‏ با عزبيزى ٠‏ ستمئل لكم » ستدئل من كل القلب ٠‏ 
كفناتين حقيقيين ٠‏ 


0 ااا © الك‎ 007!| ١0979 


مهشم بشىء بالكاد بضمة اشخاص عسكربيل عل الرصيف . 
- هرحبا ٠‏ يا رقاق- حيا ابقان ايليتش وتقدم متهسم»- 
اتنتظرون آمر اللراء ؟ هذا اتا , تليشين . اعذروتى عل هيتق هلام . .. 
وصافحهم وثللثر بدهشة إلى احدعم , وهو رجل اشيب تصير 
القامة جاف العرذة صارم ذو قيافة جيدة ... زحيثئسا سناروا عبر 


ويفا 


البخطة الى ساحة مظلية حدجه مرة اخرى هن وراء كتفه بنظلرة من طرف 
عيته , ولكتنه لم يستطع أن يثبين وبهه ٠.‏ اجلسوا ابفان ابليتثي فى 
عربة؛ فسارت به وقتا طويلا فى حقل داسى تفوح مته رائحة القاذورات. 
وتوتفت العربة عند ببت ملويل كالسقينة له سطع عال .وقد اعدت 
فيه لابفان ايليتشي غرفة فارغمة حبديتة الطلاء . وقد وضعت على افريز 
النافذة شمعة مضاءة وصحن لعام نيلى بصحن آخر . اثقى كيس المتاع 
على الارغى ٠‏ وخلع قميصه المسكرى ٠‏ وتمظى ٠‏ وجلمن على سبرير 
ميق مفروئى بقراتى تاليف ؛ واغدذ يخلم حذاءه الملطع بالطباشير . 

دق الياب دقة غفيفة . وفكر ايفان ابليثش بانزعاج : «كان 
يجب ان اطلدي* التسعة فى الحال . انهم سياتون ٠‏ وليدا الاحاديث ٠»‏ 
والساعة قد تجاوزت الرابعة الآن ٠‏ اللعتة . ٠‏ .» ثم !جاب : 
ودخل بسرعة ذلك الرجل العسكرى القصير القاهة الاثبيب , 
واغتق الباب من دونه + وبحركة تصيرة رفم كنه السيتقيمة الى 

مؤديا التحية العسكرية . 

وتف تليفين على ساق ااحذاء الطويل الدى كان قد خلمه الى 

: وتفرس ق هذا أقشبية . . . وقال‎ ٠ 

- اعذرنى » يا رقيق . حصل بعضن الحرج على الرصيف ٠‏ 
ولكمه آررت أن اوجق التعارف والفضصية كلها آل الغد . . . الذا كنت 
قير مخطى" ٠‏ فانت رئيس فركاتى ؟ 

اجاب المسكرى باقتشاب ٠‏ وهو هآ بزال واقفا عند الياب : 

- بالشيظ ... 

- روتشين + قاديم. بيتروفيتش ٠‏ 

اخذ تليشين يجول ببصرء فيما حوله إلى عجز من اهمره . 


وقتم فيه وابتلم عدة جرعات هن الهواهء - 
يت اها . . د يعتى - - , - واختلج وجهه + فتخول الى الهس : 
م قاقم ؟ 


اا 


... . الهمعةة افهم -.. تريب جنا ... انت من الحمر:‎ ١| 
! رحيتك يا رب‎  . نت رائيسي اركاتى‎ 


وفيننا 





مرمع. طم خامكااج . للالنانا 





قال روتشين بنفس الصلابة والجفاف : 

- ابقان + لقد عزمت ان اتحدث اليك الآن , لكى لا تكرن لق 
موضم محرج غندا . 

- اها . . تتحدث . .. 

ليس ايفان ابئيتض نسرعة حذاءه المتغلوع الى النصف + ورقع 
قميصسه من الارغى والحذ بلبيمه ٠‏ الال قاويم بيتروفيتش 
جبيله ٠,‏ وتابم ح ركائه , وكاته يراقية ‏ بلاأى ثفاه صبر ؛ 
ولا غلق ٠.‏ 

اخشى + با لخاديم ٠‏ ال اسدئا لا يغهم الآغر يعشن الشىء . 

- ممثتفاهم ..٠.:؛'‏ 

- انت رجل ذكى .. . لعم + نعم . - + لقد احببتتيك بعرارة » يا 
قاديم . . . انا اتذكر لقاءنا قبل اكثر من غام ق محدلة روستول . ,. 
لفد لظهرت شهامة كبيرة , . . لقد كان لك دالما قالب غار 57737 , 
ا الم ,نبا الهى': . 

وشمد حزامه » ولوى ازرارء ٠‏ وفتش فى جيبه إما من فرظ 
ذعوله » راما لبؤجل فليلا حتمية حديث ثقيل . . . 

- ببدو انك تستبر اننا قد تبادلنا الآماكن ٠‏ وان عل" ٠‏ 
بدورى ٠‏ ان ابدى عاطلفة كبيرة  .‏ . أن مثل عدذه الماطفة مرجودة لدق 
تحوك » عاطقة كبيرة جدا .. كنا مرتبطين مع بعض أكفر من 
فى السالين آخرين , .. ولكن ٠‏ فاديم + ماذا تفمل هنا ؟ ولماذا الت 
عنا ؟ حدثلى . . 

- لاجل هذا جدت ؛ يآ ابقان . ٠ ٠‏ 

- جيد جدا ربيا نظن اتنثى قادر عمل ال اخلى شيئا ... الت 
رجل ذكى ؛ فلتتفق : اتنى إلا استطيم ان افمل لك ثبيئا ... تحن 
هنا مختلفآن جذريا ... 

وتجهم تليفين ؛ وصرف بصيره عن روتشيين . اما هذا ققد سبع 
وابتسم .. 

- وراءك كوىء ما . . . وذلك مفهوم . , , والاشاعة حرل موتك 
داغلة فى عذء الخطلة عل ما يبدو .,. د تنى - ٠‏ ولكن اجدذرك من 
اثني ساعتقلك . . . آء ٠‏ كيف يحصل هذا 5 


إفها 


مروء .طم لمعا 2 . انالثاتةا 


وهز تليفين يدم علامة باس هته ٠‏ ومن ئفسه ومن حيائه كلها 
ازتى اضحت الآن محطبية , تقدم فاديم ببتروفيتش مله بخركة سرعة , 


وعاتقه , وقيله عن ثشفتيه بلوة : 


© انت رجل طيب » يا ايفان . . . لفسى بسسيطة . . + وآنا سعيد 
يان اراك بهدذء الصورة . . . احيك ٠‏ لتجلس - وعئب تليفين الى 
السرير . وكان فا نزال فل عتادء ب لا متصلمب . آنا لست من 
الاستخيارات » ولسست عميلا متسيوسا . ٠‏ فاطمتن ٠‏ الا فى الجيض 
الاحمر متذ كانرن الاول!. 

لم بكن ايفان ابليتعى قد تخلص تماعا من عزمه الذى هز كيانه 
حت التخاع ؛ ولم يزل بين السك والبقين ٠‏ فنظر فى وجه روتشينُ 
الداكن المفوح ٠‏ القامى والرقيق مما » ونظر فى عينيه السوداوين 
ذكيتين الجافتين . وجلس الائتان على السرير ويداهما ما تزالان 
متضابكتين. . واخذ فاديم بيتروفيتشض يقس كل ما قاده الى هذا 
لجاتب ؛ الى بيته + الى وطلته + 
0 وكان تليفين قد قاطعه فى ,جدابة القضسة., 

واين كاتيا ؟ هل هى حية وق عافية ٠‏ وابن هى الآن ؟ 

-. آمل ان تكون كايا الآن فى موسكو . . . نقاوتدا هرة اخغرى , 
ا الى كبيف. فى وفت متاخر ٠‏ قبيل الاجلاء .. ولكن وجدت 
- وهل هى تعرق انك حى ؛ والك معنا ؟ 
- لا. . . وعبذا الذى بخرجنى عن اطرارى . ٠.‏ 
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غضى شهران ٠‏ 
ايا ولهزيكن من المبكن ايقاف هجوم جيوغى الجنرال دينيكين . وكان 
حاكم روميا الاعلى يضغط عل الاورال بآخر جهد مستميت . 
| ا 
قيقر عبز.الؤحول اللزجة امام الجترال يردنيتس فاقدا بسكورق 
لوعًا وكاتعتينبا» فاصدر هذا الجترال امرء فى قواتة +«اقتخام 
نشروغراد ...» , 


١ 








وتقلمت الجسهوربة السوفييتية كليا عن مناطق الحبرب 
والزقرد . وكائت اللسراصلات لا تكاد تكفى لتقل القرات والذخيرة , 
كانت سسماء تشرين الاول تبكى عل الاوْضن الروسنية ٠‏ وعل السدث 
الجاتمة المشلرلة ٠‏ حيث كانت الحياة :تكله فى انتظار شتاء اكغر بمدا 
من التفاؤل + وعل مداخن اليسالع الخامدة رالررش المهجررة ؛ الى 
تركها عمالها الى مختلف الجبهاث + وعل عقابر الفاطرات والعريات 
لم ببق الا القفيل عن الفلاحين ٠,‏ وحيث عادث المسارج ٠‏ كما كانت فى 
زعن الاجداد , وعاد الثول اليدوى يدمدم فى بعقي«البيرت ٠‏ 

فى ذلك النصل الردى الطقسنى اخترق الجنرال ماموثثوف جيهة 
الجيش الاعمر لليرة الثانية رتوغل بفيلقه القرزاتئ آل لمارة عميقة 
محمليا المؤغرة قاطعا جميع المواصلات . 


كان تليشين وروتشيين والمفوض تسيستوكوف (وهو رجل 
جديد ارسل قبل فشرة وجيزة الى اللواء ليعل غحل مفوضه الذئ اصيب 
بالتيفوس) منكبين على خارطة مقطمة لمقت باللساي كان 
تشيسنز كوف عاملا من موسكو الهكت صحته الاشقال الشاقة ق الفهد 
القيصرى ؛ واتحثه الجوع ٠‏ وشاب قبل اوأن الشيب . راح يمسيد 
جبهته السلماء + وكانه بحس بالم فرق حاجبيه ٠‏ ويقرآ للمرة الماشرة 
امر القائد العام عن الغمليات . 

كان تليغين بص تمليوته . وكان لل المدة الاغيرة قد ترك لف 
السيكائر ؛ وتعلق بالقليرن الذئ اهداه له لاترغين وكان هذا قد 
حصسل علية من ضابط ابيشى التاء الامسمتطلاع . واصيم القلبيون تسرية 
ووسيلة للتهدئة ل اللحظات الصعية - وما اكدرها ف الابام الاخيرة - 
وكان اذا لم ينظقه عدة طويلة يصصفر مغيرا عريحا كصقير السسماور 

اتح لناديم بيتروفيتى عن التظرة الاولى كل ها ينطوئ عليه 
الامر من هسثعريا يائسة فكان ينتلر ال يتهى المفوضس تاملاته فى كتابة 
هيئة الاركان هذء متكنا على الجدار المصتوع من كتل الغثنب » 
وكانت عيتاء تليمان بخبيث من تحت جفتيه لصف المطبقين ٠‏ 


افا 


كائوا فى بيت الشيمة الدذى اتخذ مقرا لهيئة اركان. اللواء على 
بعد عورال عشرزة قراسع من الجبهة . ولم يب فى كلا الفوجين الندي 
تسلمهما تليغين فى آب ٠‏ اى قبل شهرين + غير ها يقل عن ثلثمائة 
مقائل ٠‏ اما الذين يرسلون لنتهزيزات فقد كان من الصعب ان يسنموا 
مقاتلين . فقد كانت التيادة العامة تشكلهم عق عجل ٠‏ وبالدرجة الاولى 
من الهار بين من الجندية , منتقطة «الخضر» من المدن رالقرى + الى 
كانوا يأوون الآن آليها خوفا هن امطار الخريف . وكانوا يحشرون دون 
اعداد ولا تمرينئ فى سرايا التمزيزات » ويرسلون الى الجبهة ٠‏ حيت 
كان عليهم ان يتفذوا مهماث حربية لا تتحقق بدقة الا فى حركة القِلم 
الاحبر عل غازطة الممليات فى مكتب القائد العام الهادى" المهيب ٠‏ 

- انا لا افهم - قال تشيست وكوف ونظر الى ظهر الورقة » رتم 
أله لم يلكتب عليها عىء - انا لا افهم الفكرة العامة . . . 

اجاب روتشين : أ 

- وليس هناك خعىء لتفهمه . أنه آمر اكاديمي للجيهة ٠‏ ييدو 
أن اثنائد العام اكل فى فطلورء بيضتين وشرب كوبا من الكاكاو » 
ودخَن سيكارة جيد: ؛ وتقدم من الخارطة + وكان رئيس ار كانه بنتظر 
إن يزول فى احد الآيام هذا الكابرس النمين في تميضة عين , كنا فى 
الحلم ؛ فاخرج ياصيميه على الكارطة علم الاشارة الاحبر الذي يعلم 

جنا 15+11 - وهو حسب مملومات قسسم الملاكات مؤلف من القين 

ج' ئة محارب - وغرزء بحركة رشيقة الى بعد مالة قرسخ الى 


وب «وبهذه الطريقة ٠‏ وبمد ان نحتل قرية درموقكا » ستهدد جئاح 


العدر .. ,» نم اخذ العلم الذى بملم فوجتا !(550- وهر حسسب 
فعلومات قم الملاكات مؤلف من الفي ومائة معارب - وتقله الى 
بعد خمسة وتسعين فرسغا الى الجثرب الشرقى #وبهذء الطربقة سيقوم 
الفرج التاسم والثلائون بيجرم امامى , رهكذا . . .> عتدئد تنس 
الْقَائِد العام عيتيه من شلال الدغان لينظر الى الخارطة + وؤافق ٠‏ لان 
و الار كان ٠‏ عل ابة خال ؛ قد قشى الليل عترويا فى كل شىء , 
زان الخطرد والنهام قد خطلت بدثة بالحبر الاحدر والازرق » ولان 
التقيجنة: زادج - مهيا يكن مورشم اعلام الاشارات - وهى الماش 

كة فا الجبهة . . : زمقا هنو السطلوب + 

قاطمه تشيستوكوق وهو بهز راسه الكيير الاصلم : 


ينانا 





مرمع. طم خم كلاج . /الالنالنا 


ع اسمع ٠‏ لين هذا تقدا ؛ يا اخ ٠‏ بل حلقا . .. 

- نمم > حمثق , . . ولماذ! عل" ان اصمت اذا كان هذا ما افكر 
فيه , وهذا ما يفكر فيه تليشين إينقا!» وما بفكر به مقاتئرنا , 
ريتحدلول غله ... 

زفر تليفين زفرة قوبة ٠‏ درن ان برقم الغليون من فمه . 
وتصاعدت فى نفس المفوض مرارة الشنك والعينزة » كل ها حاول ان 
يكيشه فى لقسه . انه لم يتخلف عن الخياة خلال عشرة اعوام من 
الاشغال الشساقة فى المهد القيصرى ٠‏ .بل انا اشيّاة كثيرة مفقدة قد 
ظهرت ‏ قيهسا ٠‏ درامات ابدما يسمت وجهك ... وكان قلبه اللئ 
طلهرنه سمنوات العذاب يجد صعربة فى تقبل التشسكك فى الذين يقاتلرن 
فى صسف الدشورة , فكان يحب مثل هؤلاء الناس فى الحال: ١‏ ولكتنه كان 
يكتضف غير هرة إن بعضهم كان بفسر الشر .. وقد احب رواشين' , 
لائه كان حادا مستقيما ولا يهاب شيدا ٠‏ حقى ولو وضمت" بتدفية 
بين مميتيه + سأل ال.فوض 1 

- وعاذا بسكن آن يقول المقاتلون ؟ عن قريب سنوزع عليقم 
السبتر المبطنة والاحدية الليادية . قتدور احاديث اغرى . من الذى 
هدر ؟ الهاربون ؟ ان المطر بنفهد الى عظامهم ٠‏ وبملولهم غالية ؛ قلهنا 
تصطك اسمتائهم . - : 

سال روتصين : 

- عبّى ستوزع الستر البيطنة والاحذية اللبادية ؟ 
0 مفوضبية التموبن وعدتنى وعدا قويا ... وقد رايت آمر 

٠‏ + + وغدونى يالف وغمسسماثة بطلة ٠‏ ونصف هربة من 
الغتز بر المقدو . , . د 

- آلم يعدوا! بطيور محيصة من الجنة ؟ 

تعدم السمفوضى مع نفسبه ؛ ولم يجب يمن ذلك .. وبالفمل لم 
ستطسبع ان يجلب للواء غمير وغود واوراق .. وكان قد ساقر الى 
سيربوخوف ٠‏ وتنساتم فى التلفون ٠‏ وقغى لبالى مؤرقة ذارعا حبرته 
من زاوية إلى اخرى » كمادته. القديمة فل السجن . . - لقد حدث ثىء. 
غير مفهوم + قاينسا دقعه فكرء التورى السليم وجد لل طريقه عقبة 
مبهمة تشربك كل ثىء فيها واختلطا . 


ا 


سال المفوض : 
ب هاذا يقولرن ٠‏ عل ابة حال ؟ 
تفر رونشمين ورئة الامر باصيعه محتدا ؛: 
- الامر يقول : أن تختل قربة ميتروفاتوفكا وضيعة دالئى 
بسريتين ؛ ويحتفظ بهما . لقد احتدلنا ذات همرة قرية ميتروفائرقكا 
وشيمة دالئى بتاء عل اعر القائه العام . وخرجثا متهما طالرين 
كالطللة . وسيتكرر هذا بحذافيره بعد غد ؛ حين تتفذ ما كتب عينا . 
- ولماذا ؟ 
د الانه . ٠‏ لان هن المستحيل الاحتقاط ل هذا الموقع : ولا 
ينبقى ان تقدم عل ذلك . 
تال تليغيل غازرًا تليولة : محيم . 
١‏ - هب" اننا اقدمنا غل ذلك ؛ وغسرنا مالة عقاتل ل هذّء 
العملية , وتفذنا فى جبهة اليش دون ان كزن لنا اتصال بقواتنا , 
اند داك سيطبقون علينا من البسار واليق ١‏ فتقرج سراعا عن 
هذا الكيس ٠‏ وفضلا عن ذلك سنضطر إلى ان تعبر النهر ثلاث مرلت 
عبيث سنتمرض للرمى عند العيور + ثم عبناك الارفي المنيسلة حيث 
سيهاجسنا الخيالة ؛ والمستتقم حيث سيغطس تلصف العرباث . 
"2 - ولكن هذء القرية ولك الشسيعة شروريتآن لنا فى الخطة 
الاستراتيجية العامة . 
”"- لا...الظر الى الخارطة . . . وهذا ما يقوله القائلون : 
ل توجه فكرة ولا عدل ولا خطة فى كل عملياتنا خلال الشهرين 
ضيين ٠...‏ تحن لراوح في مكاتنا دون اى نوقم مامرل ٠‏ ونكيل 
يات لا معنى لها ٠‏ ولتكبد عُسائر فى الرجال » ولغسر الآيمان فى 
مس ... مسترى + اليوم ليلا سيغادر بضع عشرات من الرجال 
أعى من تلقاء انفسهم ٠.‏ ويعد شهر مميجلبونهم الينا ثاثية ... 
1 بل : ها الدى حبث ؛ وماذا يحدث ؟ شلل ! 
١‏ قال تليفيئ بعد ان حشرج فى ليو نه : 
ب اليوم ابلغونى فى كوكيتنا للخيالة - واتا لا أدرىي من اين 
العرفون ؟ ب ان.مامونتوف ٠‏ عمل حد زعيهم ٠‏ قد عبر المون ثانية , 
زهو يتوغل فى ملاغراتنا , 


لمانا 





دمع .طم خم كلاج . انالا 





اختطف روتشين الامر + وعرر عليه بصرء ٠‏ تيم اثقاء + واتكا 
على الصهانط ثاتية . 

> محتمل جدا , ٠ ٠‏ وهذا الام خالحق من التلميم الى ذلك . 

ودشل المكنف بالحراسة وعو رجل "كهل قصير القامة ملتج يحمل 
كيس عتاد قذر١‏ : 

ايها الرفيق آمر اللواه ٠‏ يطفبونك كل التلفون شخضيا . 

تلى ليتق الى النفرض متدجس! » وال بسلته. مق كتفينه 
بعجالة » وخرج ٠‏ لال المفرش + وهو بمسم عبيته مرة اخرى 

- اذا صدق إلالسان يبك » يا روتسين ٠‏ فقا كل ايساته . + قما 

الذى بحصل ؟ هل هناك خيانة بيئنا ؟ 

- انا لا اقترض سينا ؛, ولا اؤكد . 
المستحيل الاستمرار فى القتال بهده الطريقة . 

- والآمر المسكرى يجب ان ينهذ ؟ 

نلعم ٠‏ بيجب . . ,. وسائفلء هلدا . , 

فكر المفوض لحظة' , م اضحك باقتضاب : 

- لعملك تبحث عن المورت ؟ 4 

- أن هذالآ يتملق فى المسالة كليا ٠‏ وابمد من ان يسبيك :1 . 
وانا » فضلا عن ذلك ؛ لا آابحث عن الموت. ٠...‏ وحتى لو جبئت الينا 
من فترة لا باس بها لعرقت ٠‏ على آية حال , ان الفوج لا بريه ان 


ولكننن: اعرف ان من 


شغد هذا الآمر  ٠‏ ولكن يجب أن يثقده , + م أن حياة الجيشض عهى 
فى تتفيذ الآمر الصادر البه . غاذا انتقى الك كآن ماله الى التحلل 
والفرشى 1 ٠+‏ ساقرآ 2-6 , 0 1 الى 


00 


ا 00 
وكانت عيناء مستديرتين . 


- ابها الرفيقان يه ريج اد و الاعل بلرق فى 
الجبهة . وبعد ساعة سيكون عتدنا . 


ومرث ساعة واخرئى . وتزل المطن رذاذا ٠+‏ وكانت كوكبية 
الغيالة فى كامل أنعسابها ووحدة الموقع تصطفان فى المرعى وراء إبيث 


6 



































الضيعة ... وكانت. قطزات النطر تلتمع عل إعراف الغيول المتدلية , 
وخصلها الممشطة جيدا ٠‏ وعل معاطف الفرسان ‏ الناصلة اللون . 
وكات الخيسول تدوسيى الوحل بستابكهما فتزداد ثسبها بالجيف 
المستخرجة من الماء ٠‏ فقد كانت ضلرعها بادية ٠‏ واكقالها تالئة ؛ 
واشفارها متدلية . وكان اببزمان + آمر الكركبة + وعر ملارّع سابق 
فى الخيالة القيضرية ٠‏ ذو وجه مدور , والف مرفوع كاللى الصبى » 
ينظر الى تليغين فى باس . فضيحة ١‏ وعلاوة غل ذلك ظهر عن حبيت 
لا يدرى جرو قذر طويل القوالم وقبع لغام الكوكبة يراقب مستقرقا 
يفول رخى البال ٠‏ 

عيش اسرمان عليه هازا ذراعه ؛ الا ان الجرو وثر اذشه فقط , 
اؤمال نراسه_آلى جانب . وق نك -النحثة اسعتدار: الفارس المكلف 
بالاشارة ٠‏ والواقف على عرتقع غير بعيد بحساله ولكزه بعجالة » 
ارتل فى عانو سريع دعر انانيفيق لأكزا الوحل * 
لاحت مقدمة سيارة ضخية لاممة يعف بهيا مصنباحان متباعدان 
ة المرتفع فى زارية قالمة تقزيبا + ثم طهزَت"السيارة امكشوفة 
رماذبة فاتحة , 
اخذت الخيول ترقع اقداعها من هديرها الشديد وتهز زؤوسها . 
اسرعمسان اعره : «استعمداد !» وترقفت. السيارة وعن كاد 
الجرو الذدى قفز جانبا + كقطمة من القطن ٠‏ وقيم ثانية ؛ تقدم 
ن ٠‏ رافعا سيقفه بالتحية مختارا حسيما اتفق اعد الغلالة 
بن الجالسين فى السيارة ٠‏ وكانوا جميعا ضهون فباطير 
صهباء فرق معاطلهم . نهضى الجالس الى جاتب السائق واشما يديه 
الزجاجة الامامية + واسنتمم الى التقربر دون ان بنظر الى تليهين . 
7 اسم استدار“تحوا الكوكبدة بحركة -حادة:- تهضن: المسكربان 
فى. المقمد الشلفى - اعدعما شاحب يلون الررق هيقل 
٠‏ والعالى متلق" عنتفخ ضارى الهينة - واديا التهية 
بة . واخذ الرجل يتحدث بصوت تايع دافما راسه الى الاعق 
هن لاح متغراء اسودين » ورقصست نظارته الالفيّة السيذلة عل خصبة 
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- .انها المقاتلون + باسم سسلظة الضماق والفلاحين #مركم بان 
| سيوفكم اشد ٠‏ وت ركزوا حرابكم بصلابة اعظم . من ملكم لا 


اللينا 


بريه ان يروى حصساله عن مسب الدون الهادى' ؟ الجبان وحدء لا يريد 
الك .. . لمالا ها تزالون هنا » وليس هناك ؟ إن الجمهوربة تتوقع 
مدكم مآئثر بطولية غارقة , قالى الامام ! ادحروا العدو ٠‏ وانثررا رمادء 
فى سهينا الام . - 

وظل يتحدث باندفاع اتمه على هذا المتوال . وانتهي هن خطابه » 
واجال بعسره فل الكوكبة ؛ وهتف «هورا !» نزافعا فرق راسه قبشته 
المطرية . فردد المقاتئرن هتاقه باصبوات متشاقرة . خقد اقلقهم 
خطابه . وكاله وجل تازل عليهم من القبر + فوسئوا بان ينمتوا 
بالجيناء ٠‏ ولم يكولوا بتوقعون ذلك . 

دها تلبشين يهزة من رأسه : 

لسست راضيا عن وضع هقاتليك . اتيم رعاعاعق خيول !ا 
ولسست. راشيبا عن حالة غشيرلك , الها كشال لجر الغرياث ؛ 
البعتى .... 
واتهبد. عل المقمد كرب السائق. ‏ واتطلقت السيارة. الضخمة 
من مكانها نحو الشييعة . 

واس ماسوو ررح ليده وجو وي 
يضسمر احتمالا قويا برعيه . 

لوقفت السيارة عند مقر قبادة السيدان ٠‏ ووصل مديدين وراينقا 
ول ائرء تشيسث وكوف بنط على سيرج حصانه فى غير اقتدار ٠‏ وكان 
عل مقدمة إلبيت جندى الخفارة مل الثلفون » وقد ادى التحية مرتجف 
اليد والنزع مرتسم على وجهه . وتوسل بعيثيه الى تليغينل يطلب اذنا 
بالحديت ٠‏ وتكلم متاجلجا من الجهد. ليلتزم بالرسيميات #:وابلقه ان 
مقر اللواء قد تذفن سستدعيه قبل دقيقة (وكالت جسيم اقسام اللراء 
وممتلكانه وخرانته ولرشيفه ل قرية غايتوروني على بعد حوإلى اربيين 
فرسها الى الشسمال) +. واستطاعوا ان يبلهوه بان دوزية من البيضص 
من رجال مامولتوف. فى أغلب الظن - قد اغارت على القرية ٠‏ وان 
الاتصال العلفونى قد اتقطع آثر ذلك . 

زحف العسكرى السستقى” الجسم عيبل ركبته ثقيل الحركة - كان 
رليس اركآن القائد العام - واتحنى عل المقعد الايامى ٠‏ واغدذ نهسس 
لين التجلسن: المستعرى: الع - انك عله :اسه نا كال التنيدين 
عبر ١‏ 


يلكا 





> ستتسبلم تمليماتى ببر يد الميدان . 
ظل تليغيل ونصيستو كوف ينظران طويلا بعسمت وذهول الى 
الطريق. الاسود الدى اتطلفت قبه. السنيازة: الشبيهة بالقول وطابت 
“السبع فى عتتمة المطر: . 






















اشتفلت داشا فى قسم تحسين الارض التابع للجنة التتفيدية 
كلمساعدة ثالية لرتيس «مكتب المساريم», كانت فى بمطنى الاحيان تقوم 
رمسم الباقم بالالوان المائية عل خارطة ولاية كوسستروما أل الاماكن 
الى بفترض انل تجفف مستتقعاتها للحسول ععبلق القحم النباتى وخام 
المستنقمات بكميات لا تنفد . وفى احيان اخرى كانث تستتسخ القوالم 
الى يمدها المهندسنى فريبرسولوف ليجمل اللجئة التتفيذية فى حالة 
'فائمة من التاثر المصبى بضخامة مشاريعة العقيمة ثباما فى واقمع 
العال + لان القسم لم يكن يحوى غير صتدوق الاضبالم ويمضى الفرش 
واكمية غير كبيرة من ورق وتمان ؛ فلا ارفاشن + ولاعريات ؛ ولا خيول 
! مضئات هماصة ؛ ولا تقود ؛ ولا ايد عاملة . 

وحصلت داشا عنى جراية - مى ربع رطل عن الغبز المخلويد 
نش + واحيانا بعضى اوراق الغار او حب الفذفل .. وكالت. انيسيا 
مراسسلة فل اللجنة التنفيذية ٠‏ وكانت تحصل هل جراية اكير 
د القتالية ٠‏ غالى. جانلب تمن رطل عن: الخيز والفقفل كانت 
1 . مسمكة ونصف من السممسك المجفف ٠‏ واحيانا سمكة رنجة صغويرة 
ون السدا . 

وكانت انبسيا الى جالب عسلها الاصق تعمل فى سلقة التبعيل 
٠ 1‏ وتنتردد لسسياع المحاشرات المبسطة فى كلية الإآداب 
اريخ الى اجليت عن قازان الى كوستروها. وكانت اليسيا تنظر 
رقع بالخ الى واجيها السباشر - وهو الجلوسس فى مقعد متداع عبالى 
خا عند باب نائب رئيس اللجئة التتديذية - فكانت اها ان تلوق 
ينها التصيم اذنيها باصبميها , وتتحنى تحر ر كبثبها وتقرا تراجيدات 
كس 0 وحين كانت الستدعى ؛ كانت تجيب بسهوم : «الآن , 
(آن - :» بل وترد بحدة على الطلبات المتكررة فى أن تنقل هذا الظرف 
[ الاك .الى اخدى:الغرق العديدة المروعمة بالمتاضد ؛ والمكتظة 


؟ند؟ 


بالناس الدذين شفلوا انفسهم بعمل من الاعمال ؛ واها أن تتشيب بحن 
مكالها . وذات هرة كانت اعدئى المشستقلات ؛ وعى امراة ذات وجه 
مصفر , لفكت الظرها بهذا الخصوظل ب فنظرت: انيسيا اليها. نظرة 
سوداء قائلة «لا ترفعى عصموااك عبل“ + يا رفيقة ٠»‏ فاتا لم اخف حق 
من مسبوف القوزاق , . .» حتى اند هذه الميستغخدمة المثقفة الى عملت 
كثيرا هن قيل فى قطسية تحرير المراة وجدت من الاقضل الا تتورط 
مع هدم العاملة الفلاحة السليظة . .- 

كانت داشا تمود الى البيت بعد الششاعة الغامسة بينسا كانت 
اليسيا لا-تمرد أحيانا الافى ساعة متاخرة من. الليل::وكانتا تميشان 
فى بيت غشيى مطل عل القولها . وكان كوزما كرزميتض بطلمم داشا 
وانيسنيا إلى حد الشبع علتزما بامر ايفان ايليتض تبماما.» ويتايم » 
والحطب + رغم ان ذلك كان بشق عليه فى بمضى الاحتان :.فقد كان 
كبر السسن. يزئر فيه + والطقسى الخريفى. يميل به من الإلغب واللقط 
الى التائلات الفلسفية الهادثة عتد الموقد. المشبتمل ٠‏ والمطز يضح 
ضجيجا خفينا فرق السطم ٠‏ 

وحين يزرورق القيدى الصياعى فى الناقدة كانت داتسا واليسيا 
تحتسيان. فى العادة الشساى المصتوع من الجزر مع ثىء عن الادام » 
وتخرجان الى الممل ٠.‏ وكان كوزما كوزميتش يخسل الاوانى ٠‏ ويسكب 
جردل الماء القذر ٠‏ ويكنس بالمكنسة كلتا الغرفتين ٠‏ الم بيدا عل 
مهل وبزقرات فى الخالب فى تقليب. الفكر والتخمين ممئ يسكن ان يقتتص 
اليوم بيضتين وقطعة من ششحم الختزير » زجاجة من الحليب » تضبفٍ 
قبعة من البطاطس . . . وكان كوزما كرزميتشى لا يستجدى ؛ لا ممح 
النه ١‏ بل كان يقرم ثقك بتبادل الافكار القلسقية واالحلقية بالماكرلات 
بادلا لا غبار عليه . وخلال هذين الشهرين عرفه كل اهالى كوستروها 
تقريبا » بل طاف ١كثر‏ من مرة فى الفرى القربية من المدينة . 

وعان وهر يفكر يقوم:فى'العادة برتق. وخياطة خىء ماافى النوز 
المترايد علد النافذة - فالحياة قوة جبارة ٠.‏ وحق فى زمن التحولات 
التاربخية المميقة .والمحن الصعبة يخرج. الناس. من .ارحام . امهااتهم 
وزؤونهم فى المقدعة ٠‏ ويبصراع حاتق. #طالبون. لهم عرضعا فى هذه 
الدثيا سنواء ١كان‏ بلائم هذا آباءهم وامهاتهم م لا . ويتحايب التاس 


كا 


3 
م ا 


دون اعتبار الى ائهم يملكرن من وسائل الدعم الخارجية اقل لسييا 
مما لغى الطارووس مل سسبيل المثال حين. بنلشير ذيفه الترف ٠‏ وعير 
يبرقص عل مرج الربيع . أن الناس. يتنشدون السلرى ٠‏ ومستعدون 
الى ان يقدعوا نسف رغينهم الى من يسكب بلماليتة غير متوقعة فى 
تفوسهم الى يمزتها السك : «ماذا سيحل بدا ؟ عل ستاكل العشب ٠»‏ 


وتغطى هوراتنا باوراق الكرنب ؟" وآغرون بكونون ممتديل لو وجدوا 


مستمما ثهيما يمكن ان يكشقرا امامه كل ها يفور فى اعساقهم هن نميظ 
دون ان يغافرا الئجنة الاستثئائية قى الولاية . 

وكان كرزما كوزميتس يخرج للطراق فى البيوت . وكان يمسع 
قدعيه فى الاروقة المظلمة ٠‏ ويدخل المطبع . وفى بعض الاحيان تصبرح 


اربة البيت عليه فى غشب : 


إجاء الطفيق هرة اخرى !الا يوجد شىء اليوم ٠.‏ لا ىه ؛ لا 
- جنت. اسال عن هاريا. سافيشنا - كان. كوزما كوزميئش 
يرد بدلك هازا. وجهه الاحسر بالتحية مقلصا. شقتيه - اص فق حالة 


سسيلة ؟ 


سن مميئة . 


- 


> اليس الموت بحداذاته زعيبا » يا انا ايفاتوفنا . بل ما يرهق 


لرواحنا عو شمورنا بالنا عشينا حياة عقيمة + ومن هنا يحتاج الانسان 
الى السلوان .:.ضمى يدك على جبهتهما. الباردة وقول 2 كانت حياتك 


٠‏ يا ماريا سافيشنا ٠‏ قلا نتأسفى عليها ‏ ولكتك كنت تكدحين 
أصشر ئثملة رحملت ثشمتكف بلفب وبلا مسيرة ٠‏ والاعمال لا 
عميئا ابدا ٠.‏ وكل ثشىء يتجمم ٠‏ وبزداد بيث الالسان سعة 
علرا 0 ويكرن لفستك شىء لسيدده + لقد وربيت ازلادا واعقادا ٠:‏ وها 
مشاء حياتك قد حان + فاخشى عينيك ٠‏ وارتمى عطمئتة . ولا 
عق ثىء ٠‏ فانت لم تكونى علوهة فل شقائك .... 
وترر كوزعا كوزميتشي وهو يجلس هل مقعد عتد الباب . 
وكانت المراة تكسر شظايا الخشب قاذ! بها تلقى الفاس فجاة ٠‏ وتزفر 
ة مرات.مخالية :. ويغبلل شعلما بالدفوع .. ., 

- يسمن الانسان ليعيشنى . . - واذا غطس لا إحيد يقرل 4 


و 





- لان حيياتنا ما زال فيها ظطلم , . ٠‏ بينما بيجب ان يقام لكل 
التسان تصكب حزاء ٠‏ عل افعاله . ٠‏ وسيكون لالك فى السستقي , 
با آنا ابفائوفنا ٠‏ فى المستقبل سيجارنَه الحياة طيبة . 

- ذلك فى العالم الآخر ؟ 

ب: 94 وآاق أهبفة 161+ 

- الت وحمدك الابله الطيب .. ء 

ب هده مهت + يا آنا انقاثوفنا أه ولكيتق لمت طيبا:. 
محب للاستطلاع . والانسان لا بحتاج الى 'سفقة"1/الانسان بحب حين 
يجف اهتياما من التاس بيه . حسنا , يعتى. بيكن أن ازور هاريا 
سافيشيا ؛ 

٠... اذهب‎ - 

وكان كوزما كوزهيتشي لا يخرج من مثل هذا ليت خالل 
الوفاض . وق المساء كان ينشر ويكسر الخسبة التى يكرناقف اغذها 
من احد البيوث ٠‏ وبشمل البوقد فى التسف النسائئ هن البيت , 
وينفخ الرماد من السماور الدائز ٠‏ ويضمه عل الطاولة + ويقض 
ا 0 بيمول: زعو يناع ل#مطاحنين 
الشساى : 

- ظهر لى متافس . صار عجوز بطوف علق اليبرت عافى القدمين 
لا يضم عل جسده غير قميص من قماش الاكباسى + وقد اخر لحيته 
عن قد ٠‏ وائفه المهيب بسكل غير اعتيادى يملا وجهه . وهو يدعئ 
الاب اتفل . وقد اختلق هذا المحتال حكابة بسيطة - فهو بلج البيت ٠‏ 
ويجلسى علل الارضى ويبها بالترنم وتشسمير النراعين ؛ وبرلرل : جهذا 
جِرَاوْكِ + با الغل . والت لم تصدق + لفو + لفو . . رامت بعينيك » 
ولمسست بيديك . تفواء تلو , فو . . ." والمستبعون اليه يفلغروث 
اقراههم «فيمتل برهة اخرى وبقرل : قبل ايام ٠‏ فى ليلة الجيعة 
وضعت امراة زوجها فل الجيش الاحمر مولودا همتلنا له امئان + وقد 
غسلوه وقمطوء ٠‏ ووشعره على ددى امه . فتقرج الام تديها + وتقدمه 
له ٠‏ فلا باخذه , بل تلز آليها نظرء.ذات فسنى'ويقول: هماما "هاما , 
ها انا قد حجدت ! . . ٠.‏ - رشف كرزها كرزميتكس من صحته بصرت 
عال وضحك - سياغدك القل زبائتى عتى ٠‏ اله غيور 1 اليوم التقيتا 
فى اعد الييوت فاشار باصبعيه عمق صدغهه اشارة ساخرة وقال ؛ 


لجنا 


هل جدت با كوزما لتاغذ فضلاتى ؟ اذا اغذت تتمقبثى فستعرف طمم 


قضاي . . . 
قالت داشا بهمة : 

- اترك كل هذء الحماقات ٠‏ با كوزها كرزهميتشي »٠‏ والتعق ىق 
القدمة السوفييتية + لاا باس .لا بامن + سستدير امزنا عل الجراية 


وهذا بزعجني كثيرا . . 
وافاقت اليسيا عن احلامها المرقرقة كمادلها دالما وقالت : 
- اليوم تحدالت هع شخص ؛ انه خنزير - ولولت العصابير 
وجهها وثغفمات صرتها- كنت جآالسة اقرا بالطبع ؛ قباتي رجل 
قمتغل عندنا فى قسم الشموين المدتي +“مهدم 'رخو مموج الفم': 
“لود كثيرا ان اتعرف بغميك . » 


#أى عم 1 

«الذى تعيِسن معة . . . بحاجة الى ان استيع الى تصيحة روحية 
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«ولكتنى معت العكس . الكثيرون يأنون اليه وبجدون هنه 
بة . . .ه 

*يا رفيق : لا وقت لى لسماع سغافاتنك . عا الت تراتى 

له ., . ب» 

فبير فى اذلى هم لعابه : 


«الم تسسمعى بالطفل الذى يتكلم ؟ . .» 
«اذعب الى الشنيطانٌ . . .» 
«لا سباجة الى الذعاب. بعيد! ٠‏ تحن منذ زمان مم الشيطان . . 
الك الطفل اليس المسيح السجال ؟ 
قالت داشا : - ثى: مزعج جدا جدا , 
- يعم , وحكثة - قال كوزما كززميتش. ذلك » وصب لنفسه 
فحا آخر عن الماء الفالر وهو ساهم - زحشة تزرع الرثيئ أل 
. وهم ذلك فاث الرومى مرليع بالاسنتقصاء ؛, وهر الى ذلك 
التآثئر- وله راس نفيس . وكل ما يحتاج إليه عو البعرقة 
بق الصجِق لقغزوج “من مناه الشزيكة.البيز نطينة . اند 


لا 





طويل تراودتى الرغية ؛ يا صاحبى العزبزتين النفيستين ولكن دون ان 
اعقد العزم ٠‏ تراودتى الرغبة فى ان اقترح عليكما الانتقال الى مومسكو ٠‏ 

- الى موسكو ؟ 

تساءلت اليسيا واتنسحت عيثاها الزرقاوران , 

ب إلى النور. + الى الافكار + أقرب إلى القضاية العظيبة + واقطع 
لكما مهدا بان اكتف عن سيطتى , . . فائا الى قد قرفت منها مئذ 
زعان . . . ما ان رابت صورتنى ب الاب انشل- عق اصايثى الهم , 
وتسلكتى كليا : 

قالت داشة : 

- الى مرسكو ؛ الى موسسكو ! عندنا هتاك مكان تلجا اليه + فقد 
بقيت لكاتيا شقة تعيش فيها ماريا كرئدراتيفا .<< زيما لم نبق 
مثها شى: الآن ؟ آء ؛ يا كوزما كوزميتشى ؛» ايها المزيز ٠‏ دعنا لا لماطل 
فى الامر . . ٠‏ فنحن هنا تعيئى عل ما يقم ل اليد ٠‏ ونبيع إعنالاشياء 
لدينا + .- وانت اصيحت هنا السانا اخر اسوا . إرانت .واه 
مرسكو ٠‏ ستدشل اليسيا مدرسة المسرح فى الحال ٠‏ 

لم تقل انيسيا ضينا فى الرد على ذلك * سبوى انما ارت .» 
واسسمبنت جفشيها ٠‏ 

- كوزما كرزهيتش ٠‏ اذمب غدا لتعرف.مل عناك سفن واطلبة 
الى باروسلافل ؟ . 

واستول الانفعال مق داشا ٠‏ فصمتت. وتلهدت. ٠‏ قوم كززما 
كوزميتش ظهرء ٠‏ وضغط براجتيه على بطنه ٠‏ وفكر فى ان من المحتمل 
الا تكون فى موسكو مجازفة 'ذكر بخصوص اطعام المرائين * وعند 
الضرورة القصوى فان لديهم جوامر داشا الفالية المخفية سيرا. 
ثم ان فى الامكان إن نياخذوا ممهم من كوستروما زهاء بودين من طحين 
الجودار . . . ثم كيف افلت من لسائه موضوع السقر هذا ! ولكن الى 
الاحسن ٠‏ بالطيع ٠‏ . واغد يؤلف ل لطهنه رسالة لوضيحية لايفان 
ابليتن الذى تلقى منه قبل .فترة بطاقة: بزيدية. قصيرة يعلن فيهسا 
اله حى ومماق مع الحب والقيل ٠‏ 

انكات اليسيا يمرفقها على المنشدة ؛ وحدقت فى الضوء الراهن 
لقنديل السفيح ٠‏ ولراءى لها ذلك السلم (الشسيية يسلم النجنة 
التتفيقية) الذى ستنزل فيه هارية الكتفين ساحبة ذيل فستاتها 


جاء؟ 


ممع .مهاج . للالفاينا 


الحريرى وتفزك يديها : الماتطغدين بالدم! + نم الصتناوق الطويسال 
المسلوع من خشب الصتوير - التابوت - الذى ستنهض منه وترق 
روهيو » وترى قارورة السمم . 

ركنا طل الثلانة جالسين طوبها ظرَبٍ السناون الهاسسش ٠‏ وكان 
اليل يرشسق رَجِاجٍ النافذة الصقيرة يعدفقات حادة عن المطر ٠‏ ولكن لم 
يكن تعليهم رداءة الطقس . ولا تعاسة الماوى ٠‏ ولا كل الهرهائات 
العابرة ؛ فقد كانت ثلريهم تخفق بحرار ولقة غلى عتبة الحيأة ٠‏ ركاتهم 
و'صبوا أتسبابا واللما:: . 


كان ايفان ابليتشى بمتير نفسه رجلا موزولا , فاته لم يفقد 
صوابه مهما يكن من شىء ,. ولكن الذى حبث عر انه فتع زر قراب 
هسدسه باسابم لم تطاوعه كثيرا وبدون تفكير ؛ وكاليا أسبيب نمسي 
فجائى ؛ وسبحب مسدسه ؛ وصويه فى راسه ٠‏ وداس على الزلاه . 
ولكن رصاصة لم تطلق ٠‏ لان احد الاشخاص كان قد. اقرغ الرصاص 
من مسدسه لخرض من الاغراض ٠‏ 

التفت اليه روتشين والمفوض تشميستوكوف واغذا ‏ يعتقاته 
بضدة ناعتين اياء بالغر الساذج ٠ ٠‏ وبالمتقف ٠‏ وبخرقة لا تصلم حى 
!1 مجيزة حصان عجرز . وقد فملا ذلك فى حقل + حيث ترجلوا من 
خيولهم عند تل دريس اسود من المطر ٠‏ وعل مسافة لير بميدة 
كانت تقف كركبة الخيالة ووحدة المقر على .صهرات الخيرل . وكان 
ذلك كل ما تيقى من لواء تليشين ٠‏ 

ققد نفذ فيلق مامزنتوف الى مؤخرته بجبهة عريضة وقطمع كل 
ا لاته ٠‏ وحطم وسسالل الاتصال ودمر مستودعات الثموين والذخيرة 
في قيرية غايفورونى وى يوم واحد حولت مؤخرة اللواء كلها إلى فوشى 
اتعدم فيها كل اتصال باية تقطة قيادية ٠‏ فتراجع الرجال فى وحدات 
شتحة رقرادى واغتياوا , وراحرا! بهييزن علق رجرههم . 
أن كلا الفرجين للمشياة وجد نفسه فى المصيدة قبل إن يشيق 

نفسه .. فقه هاجمهها رجال عامرلتوف من الخيالة من المزغرة ٠‏ 

لة القرزاق المترجلون من القدمة ,. وترك ‏ المقاتلون الحمر 

'رتشتترا شنذرن مدر , 


في 





واتضحت حجرم الكارئة ضيئا فسينا ٠‏ وبالتدريج . سار تليغين 
رمعه كوكبة الخيالة ووحدة المقر ق اِحث عن لوإله . كان ما يزال 
يامل فى ان يجمم بعضى الفلورل ٠‏ ققد زآل الذعر ٠‏ وكان مامرنترف 
بعيدا + الا انه سرعان ها اتضع ان عن,المسيتحيل ان يجمع أناسا من 
تحت السساء الرصاصية ٠‏ وبين اكداآس الدريس المتتفخة ٠‏ والحقورل 
الى يتمقر فيها السير ٠‏ والمتغففتاك ‏ والاجيات حيث يغتيسم 
الضياب . ... فقد ذهب رجال للبحث عن لخدى وحيدات الجبهة للاتشنمام 
اليها » وراح بعضهم يجو بون الضياع يسالرق إهلهاامن تحت التوافة 
اذنا فى ان بدغئرا ليدفتوا الفسهم بينما اهتبل أخروق الفقرصة فولوا 
هاربين بعيدا عن هذه الاماكن الى مواطنهم وزوجاتهم ومراقد بيرتهم . 

ععر ثليئين وروتششين والمفوض تسيستوكوقف تصيادفة عل 
رجلين من الفرج التاسع والثلاثين منهكين الى حد الاعيياه ٠‏ حق الم ببق 
لهما الا ان يجلسا رراء تل هعريس ٠‏ رقد رريا للثلاثة تصة:يالسة 
جا ... 
قال احدهها + 
- عيعا تجوالكم فل الحقل + فانكم لن تععروا على احفي؟ كان 
هناك فوج وزال . 

وبقى الآخ_ جالسا رظهرء الى كومة الدريس وكشير عن اسسثاله * 

> -ياغونا ٠‏ ؤهذا كل ها قى الامز . . ٠‏ انظتون اتنا لا نفهم اق 
الاوامر العنكربة ؟ تحن نغهم كل شىء ... باعوتا .. . اللعلة على 
القيادة ! اعطر نا الملة عن الكارترن لاعذيتنا ١‏ - وحرك اسابمه 
البارزة من حذائه وقال ؛ - انتهينا من القتال ٠‏ . . النهاية ... ٠‏ آميل : 

وعند كرمة الدريس مله اتهار تليكين + طافت ق ذهنة عقدمة 
السيازة المزيمة بمصصياحيها. المتباغدين . ابن فرصة التبزير امام 
عؤلاء ! لقد شيع كل جىء بسساخته الكسول ٠‏ وتركه يغلت من بيك 
يديه ؛ وبزيغ ...+ 

قال لرواتشين وتشيسن وكوف : 

كقاكما صياعا عق . حسنا ٠‏ خعفت , جبنث . وانتا 
الملرم .. . وغضمن وجهه بصورة مقرفة ٠‏ واغذ يضيع مسدسه فى 
قرابه - كنت محظرظا ,لوال حياتى » وكثنت انتظر دالبا الاتهيار فى 
يوم ما . . + سنا , دعوا المحكمة العسكرية التورية تصدر حكيها . .. 


إولذفا 


ممع .مهما اج . نانثالا 


- اذعب ال الصيطان ! ليس الامر يخصك الآن !- ساح 
روتشين به وقد اختلجت عضلة خدء > الى اين. تقرد الكوكبة 1 الى 
الشرق او الى القرب ؟ ها هى خططك ؛ ما هى المهمة الآتبة ؟ فكر !؛ 
-- اعطنى الغارطة . . . 
تناول تليغين الخارطة من يدى رونشين فى اضيب ؛ وانمتم » وهر 
ينظر اليها ٠‏ شساتما نفسه بشسق العبارات الفاحشية . وتراقصت امام 
مهينيه اسمسماء المدن والقرى والضياع + ولكنه تشلب على ذلك ايضا 
افق آغر الامر , وبعد القاثي تقرر الس شيرقا فى محاولة للاتصال بوحدات 
الجيش التامن . 
ك ونضوا بقبة النهار يسيرون عدوا كلما كان ذلك ميكنا ٠‏ رحين 
ادلهم الليل حتى لم يعودوا يرون آذان خيولهم ارسلوا رجال الاستطلاع 
لليحث عن قرية روجدستنيئسكويه التى اختفت غير بعيد فى الظلام 
الدامس ٠‏ وتوقفوا دون ان يترجلوا عبن خيولهم وانتظروا طويلا . 
قرب فادم بيتروقيتش حصانه من حصان تليفين ٠‏ ومس ركبته 
بركيته وتساءل : 
اي.. ب جسنا . وبنا:ينكن ان ترضح الآن ؟ هل ينكن :ان اتحدت 
اليك ؟ 
إإب + > ومكن.+ 
- اى مشهد مبرحى . يا قاديم ؟ 
- مم البسدين القارم . .. 
- ربها ققدت. عقلك !. . - والحني ايفان ابليتش. على سرجه 
ه: ولكنيه لم يتبين فى الظلام فير كثتلنة غامشة ذات عيدين 


اصوداوين - فاديم ٠‏ لذن لم تكن ١انت‏ الدذى افرغ الطلقات ؟ 


ب- لست إنا الذى اقرح الطلقات من مسدستك . ٠.‏ بدات اقكر 
يالك اكثر مكرا مما تبدو . . . 
ثانا لااقهم ٠‏ جبنت -. الاغلاقة للمكر:هنا ١.‏ + لو كنت 


ال مكانك لما ذكرت ذلك . . . 


١ 1‏ سالا خوفوع ‏ لاخزاوع .... 
كانا نتحدئان بغقرت . وكان روتسين يرتجف بكل كيانه مثل 
صبيد فى طرق ٠‏ 


ا؟ 








- ان رجال الكوكية جميما رأوا ذلك المشسهه المقزز عتد كومة 
الفريس . ٠‏ - اتمزف ماذا تقولون: 4 بقولون اثلفا مثلث:كوميديا .+ 
تريد ان تتقك حبانك عند المسحاكبة العبيسكر بية ١‏ . 

- لاافهم ماذا تملى فى كلامك:١‏ 

ب لااء يجب ان تصشى الى” ! -.وبيا الحصان تحت روتشين 


يخسطزب ايضا - يجب أل ترد عل بكل+اخلاض ... فقى عثل هذه 
الآينام يمزق سدق الاللباق 270 ...“هق تحمالك النحنة :+ !تفرك :ان 
لطغة قد علقت بك ؟ . + . وانت: لا تبلك لفق ان تنظم نقسك. .: 


ونب حصاله ٠‏ وضرب وجه تليغين يديله ,بقوة ٠‏ عتدئف قال 
صو اد الو و ع م وف بدو ده 

- ابتمد عنى ٠‏ والا ملمئتك ! . 

وق نلك اللحظة قال المفوض تفميست وكوف ف الظائمةة 

- كناا ثرئرة ٠‏ ايها الرجلان . انا الذى افرغي. الطلقات . 

لم برد روثشين ولا ئليفين بشىء عن ذلك ٠‏ إكانا بختفسان 
ننفسا ثقيلا احدعما من المساءة الشديدة والثاثى من اعتلاء النفسن 
بالبدحةه اه 7 ومن الظلام كنيمي ... 
كاتطلقات : 

«قتف , قف 1» «من انتم ؟» ات ركنس» «من ابن انتم 51 «اتخن 
رجالنا ٠‏ وانتم من (ى جائب ؟ اللعئة عليكيه . 

كان ذلك اسطدام دورية باخرى + دار الخيالة بعضهم حزل بعس 
غانفين فى هله الظلمة الحالكة ان بجردوا اسلحتهم ٠‏ وغير راغيين فى 
نفس الوقت هن ان بتنغصدوا لما سلكهم من الحباس الحالق » 
فتصابحرا وتضانموا ٠‏ حتى احس الطرقان من قرة التمابير ان كليهما 
من الحسر ٠‏ 
#الماذا تمسنك لجام غرسى 4!* 

#من أى وحدة ؟» 

دلا ضأن لك فق هذا ء يا ابن . + ٠.‏ تحن وحدة فرسان كبيرة» . 

ابن وحدتكم 1» 

«تمال معنا ٠‏ 

وتعبت كنتا الدوريتين اغيرا ٠‏ وسارما بهدوء الى الكوكية ٠‏ 
وتبين ان قرية روجدستفيتسكربه على مسافة غير بعيدة / وراء 


راذنا 


موء. طم مكاح . الالقالنا 





























مابة ونهر صغير . وحين سمثل احد رجال الدورية الاخرى عن الوحدة 
المرجودة فى القربة اجاب بشبر كثير من لادب : 
م ستسلرن ٠‏ رتعرفرث . ٠‏ 


كان سسيون ميغائيلوفيتشن بودجرلى واثنان من قواد غغرقه 
بيجلسون وراء طاولة فى اخد الاكواخ يشريون الشاى هن مسماور كبير . 
وحين راى مسميون بوديوتى الرجال الثلالنة - تليشين ورولشين 
واتصيسنو كرف - يدغدون قال بلهجة مرحة * 
- وضلت تمزبزاتنا ٠‏ اعلا وسنهلا ٠‏ اعلستوا واكتريوا االقناق 
هعنا , 
اقتربوا من الطاولة +وتصافخوا ممع برديوكى الذدى كان بنظر 
الظرة ميطنة الى آمر النواء الهائم واركان حربه (وكان مطظلما علق كل 
1 ع) وتصافحوا مع قالد الفرقة الرابعة وهو رجحل قصير القامة له 
َ بان مهبيان بمكن أن مسلا إلى ها وراء اذنيه بسهولة - وهم قائد 
الفرقة السادسة الدى مد لكل واحد منهم بدا كبيرة ٠‏ وضقط بها على 
ابديهم بقوة وكانه يلوى حذوة قرمن , وقد الطيمت على وجهه الفق 
المرره طمانينة عميقة . 
سال سديون بوديوتى عمسا إذ١ا‏ كان قد هيى"' لرحدتهم 
بيت جبد + وهل لدبهم شكارى او طلبات . رد روتشين بالهم 
قد تزلرا ىق احعسن ما السستطاعرا ان بوقروء ؛ ؤزاله لا شكارى 
١‏ لهم ٠‏ 
- خير على غير + اذن - اجاب برديرنى الذى كان بعرف جيدا 
3 القربة الى نزل بها فبلقه لفضاء راحة قصيرة ل اليل لا اتوقر 
وضع 2 حنَ لقذبابة - ولمَاذا انتم واففون + اسخبوا 'السطبة 
٠‏ آنا اتذكرك جيدا ما رفيّق تليفين - ان رَجَاآنَكَ العَقيرا 
2 . . - واجال بصره فل الجالسين حول 
المت عي د مد م ند ا لاد 
مؤكدا. ان. القوزاق. بالفعل قد استقيلو! بحمام حار + بينما هز 
الفرقة الزابعة وجهه الكالميكى بنظر وجفاف ٠‏ وتابع بوديوتى 


وإلننا 


قوله - اذن فى هذء السرة عيث بكم عامو نتوف. يعض الشى: . . . ماذا 
جديتم ممكم , جماعة المقر او وحدة قتالية ؟ 

قال الليفين + 

- وحدة فتالية ٠‏ كركية ممزؤة ": 

- وما هى حالة خيوالكم ؟ 

- فى حالة همتنازة - اجاب. رونشيقل نسرعة - قوائمها الامامية 
بحدرات ٠‏ 

قال بودبونى متدهشا : : 

- تصوروا ؛ حتقى القوالم الامامية بخذوات ٠‏ اظن لا حاجة لكم 
فى الدذعاب للبحث عن الجيشش الثامن ٠‏ ققد لا يكون فى عكاله الآن . . ٠‏ 

قال تليخين : 

ب يجب إن ارفم تقريرا لقائه الجيثى . 

- قهم التقرير لى . . - غاذا تقولان » يا قائتى الفرقتين » فى 
ان نشم آمر الدواء وكوكيته الممززة ؟ لاسن 

هز” كا القالدين راسسيهما موافقين . تثاول يزتديؤلى قيصة 
تبغ من غلبة صفيم + واخذ يلف سيكارة ٠‏ وكرر قائلا : 

ب لا حاجة الكم فى الذهاب بميدا . انضموا الينا ٠‏ لق جنلسنا 
ذات مرة ثقكر اثا وقالدا الفرقتين وقررنا بعد التفكير بان غيوالنا 
اخذت السمن ٠‏ ومقائنيئا يشجرون + فننذعب كسالا لليحث من 
مامرنتوق + وعكذا نجرى ؛ هو يبتعد عنا » وتحن للاحقه ؛ .+ 


كان سسميون ببودبرني مزح . بيثنا كانت الاسورر شديدة 
الخطورة . فيمد ان عرف برديولى أن فيلق ماموتثوف قد حرق جبهة 
العمر جازق براسه وغالف الامر الشخصى لرئيس المجلس العسكرىق 
الاملق فى الاستمرار بلا هوادة فى تدفيدذ الخطة المسكرية التى - ان 
لم تكن ننطوى عل غيالة , فآن غباسها وفشملها المحفق قد تبديا الآن 
بوضورح . وانطئق بمبادرته الخاسة لملاحقة ماموتتوف . وكاث 
بوديرتى وقالدا فرفتبه بتصورون جيدا لاثفسهم عريف الاقلام القرى 
علق الورق فى مكتب القائد المام ٠‏ والمخالر الفواحة برائحة المرت 
تلك الى تننتظرمم فى نهاية الخط المباشر . ولكن انقاذ موسكو كان 


لطا 


مممع. م 1م كلاج . لنتفاينا 


اغمل لديهم من رؤوسهم . ولم يروا اتفاذ مرسكر الا فى هملاعحقة 
مامولتوف فورا ٠,‏ ول دحر قبلق الخيالة الذى هر اإفضل فيلق لدى 
البيشي . وكانوا لا يشسكون فى ان هذا الفيلق لن. بصيد لشربات سيعة 
آلاف مقاتل بالسيف فى فيلق برديرتى ؛ واله سيصرع لا محالة في 
مكان ها فى الحقرل العريضة بين. نسنا والمون - وكان عملا باسبلا إن 
لحق بماموئتوف الذى كان قد اذ من قطاع الطرق عادة تيديل 
الخيول. المنهكة المصابة في القرى والضياع . 
كانت افواج ماهو نترف من قوزاق الدون - وهى افواج جرينة 
إسبكرتها الانتصارات - تضم هددا اكب بكثر . .ولكن مامو نتوف كان 
لا يسعى الى الالتقاء ببوديوتى : ققد كان يخاف عذا الخصم .البحنك 
الدذى يلاحقه + اذ لم تكن القرة الى تتصدى له خيالة من الاتصار بل 
ارهب قرة لا يعرف الا الله غقبة الالتقاء بها فى ارض مكصوفة + انها 
خيالة روسمية نظامية ٠‏ كان بوديونى دزحف ياقل سرعة » ولكن بذكاء 
اشد . فتارة كان يختار طريقا اقصر او اكثر هلاءمة ؛ وتارة كان يحصر 
مآمو تتوف فى اماكن كان من الصمب الحسول فيها علق هلف للغيول 
او على غيول مستراحة .+ 
واستمرت هذه السطاردة ٠‏ هذه اللمبة الخطرة: لقزتين جبارتين 
ن الخيالة تسير من يوم الى يرم وكانت الادختة والحرائق في ضياب 
خريف انشير الى الطربق الدى يسنلكه هامو لترف ٠‏ وكان مامونتوق 
يهاجم الوسدات الحيراء فى المؤشرة ٠‏ وينسنحب سريما فى تاحية ٠‏ واخيرا 
برديولى ولحق به.. ففى عسباح باكر ٠‏ وحالما لاعت معالسم 
القديمة سوداء على خلقية حدالق الغضروات ولب سميون 


بودبولى وممه كوكية الفرساتن الى قرية بانسة كان مامرتتوق 


ليلته فيها , 

الا ان عربة من ثلائة خيول صهياء خرجت فى الحال من برابة 
ت .فى العطرق الآخر من الفرية وراحت تبتمد ٠‏ كان مامونتوف فى 
العرية المكشسوفية يتلقت علل هقمده حامر الراس محثول 
غطف ,وقد اطلق عدة رصاصات عق فارس فل النقدمة ذى 


شاربينا وعثانة. قرزاقية سووداء كان بلاحقه ٠‏ فقد عرف اله 


وديرنى ٠‏ ولكن القربيتة تراقمسه فى نديه ٠.‏ وطوردت العربة ؛ إلا 
خبول الدون السهباء حملتها بميدا كالر بح . 


لكا 





كانت المسرخات الوحشية وصلعمنة السلاح والطلقات المنفردة 
ما نزال ثتردد فى افنية البيوث . لقد كان حرس مامو تتوف الشخصى 
من القوزاق يقاتل باستاتة . لاف رجال بوديونى فى القرية » وادوا 
يشرجون هن المخابى" والزوابا الى الشازع اناسا ركبهم الذغر ٠‏ هتهم 
من خرج فى لباسه الداخق فط ٠‏ ومنهم من خرج فى حذائه لا يي ٠‏ 
وتسين انهم موسيقيون ٠‏ احاطرا بهم ٠‏ .واخدذوا يشحكون ملهم . تقدم 
مخ ووم وتوج ني وأ حو وصوصو د 
المرسيقية . 

ولما واى الموسيقيون ان البلاشفة لا يقتلرنهم بالسبوف » 
بل بضحكون منهم فقط ٠‏ تراكضوا وارتدوا هلابسهم بتشاط ٠‏ وجليرا 
آلاتهم الهرائية - هينوكوئات ضغمة ٠‏ وابراقسا وترومبيطات - 
وكالت جميع الابراق من الفضة الخالصة . واندهش رجال بوديرتي » 
وتمطقوا , الها لشئيمة عظيمة ! 

قال مسميول بوديوتى : 

- علق الاقل حصانا على شعرة عن جند غدزير :2 ؛ اتمرقون 
عزف «التشنيف الاممسية ١‏ 

كان الموسميقبون يعرقرن عزف كل ما يشتهن المرء #6فقة كان 
بيتهم طلاب من كوتسرقاتور موسكو ٠‏ وقد قضوا عاما وتصفف عام 
فى ابحث عن مورد رزق ٠‏ وغبز ابيشي مثتقلين من مدينة الى اخغرى:” 
ارب هن اعمال الاباحة والاستجوابات. وقتال الشوارع حتى وصلوا 
الى روستوف قجندوا . بل ان كائدهم - وهو رجل ذو اثف اسفتجي 
ومشميع بالكحول ب انهانن اله ثورى اصميل تقديم , , نظروا الى اثفة المورء 
المزرق وصدقرا بأنه لن بلحق بهم اذى . 

وتملص مامونتوق مرة اخرى هن الثزال ٠‏ وغرج فيتقه بمتاودة 
سريمة من التماس واستمرت. الملاءخقئة .ولكن متصيده اضحى 
واضحا ٠‏ وهو الخروج عن غلال جبهة الحمر الى جباعتهة . ٠‏ وكان برد بو لى 
يخشى ذلك اكتر من اى شىء آخر . الك لان حمنتة كلها سمتكون بلا 
قوق وغتة ذالد لن يعر الامو مق تسل االمشووئية امام قاقد 
العام ٠‏ بل اسوا من ذلك. ٠‏ امام رئيس السجلس المسكرى الاعلى ٠‏ 

كما شاء سوء الحظ الا يفلم فى اقافة اى اتصال ويمرف ما يدور 
والعالم حوله ل 'نلك الايام ٠‏ . .واغيرا وصلءرا الى السكة الجيديه ‏ 


لحلتا 


ممه .مم كاج . لناتقاننا 

































| بوديولى علق حصانه الى محطة القطار وممه رئيس لاركاتنة 
والمقوشى ٠‏ وتمد الى جهاز الارسال . وتلقى عن طريق التلفون اغبارا 
جعلته برسل فى طلب قانئدى الفرقتين وامراء الوحدات الكبار للوصرل 
الى النحطة على الفور:. 
واجتممرا فى مشرب المحطة ٠‏ حيث كانوا يرون هن خلال التوافذ 

الكبيرة المعطمة تقدم كركبات الخيالة » وعبوزها سندة القطار “وال 
الخلف منها متد تروب موحش هلاصق للارمى تحت. تقل السبحب . 
'مبعدت صقوف الفرسان> والاشارات على رماحها- عل المتحدر؛ وبدت 
| مقدودة من حديد ٠‏ شديدة الباس عل خيول قرية . دمل تليقق من 
التتعبعر المرتسسم على وجه فاديم بيتروفيثتشى روتشين ؛ الذي كان 
ينظر فى النافذة - فى انعتاس القروب ٠‏ فقد كات وجها ترتسم عليه 
الفة والجمود وكألبما فى حيالة القعال قوى . 

- يجب أن نعرف اى ثيه عمى  .‏ . -- قال بصرت كامد » 
تليفين ليسمع بسكل اوضم - لقد تسمينا . . ٠‏ ليسي هناك 
يساوى مثل هذه الخيانة . . + قبل الارض عبل غقرالها لك .. 
كان فاديم روالشين يتحدث عبل هذا النحو لاول مرة بعد الشسجار 
د كرمة الدرسى . وكان تليغين يدرك انه بتعنذب ؛ واله يسمت لا 
فق أنفة  ,.‏ بل. عن ياس لاثه لم يكن فى وسعه ان يطلب ؛غفرانا من 
بتكنمات عادية هن هثل «اعذرنى ٠‏ با ابفان . "١.‏ رالآن »: 
حالة التوتر العلويلة والتمب وصل الى لحظة الاحساس. الطاقع 
عل لظ 
دعاء»ه 


سعل ايفان تليشين ؛ واراد ايضا ان يبقول شينا طيبا لروتسين 


با عق شسجارهمما الاحمق + وكأته لم يكن . . , - وق تلك اللحظة 
37 جابوديولى من نسم التالفون : ٠‏ واحاطوا به فقال + 
حا ايها الرقاق + هناك اعبار كبيرة الشان . . . ولتيها بالاخبار 


صة:. ان كورتيبوف اسثولى عل اوريل . ودووياته قد بلشت 
سآافة قرنبة من ثولا . وهو فى هذا الهجوم دق اسفينا عريضا فى 
5 وتراجع الحيشان الثامن والشاشر الل الشرق ٠‏ والتاسسم 
ال ت عشس الل الشرب . ٠.‏ وكان ذلك فى الاسبوع المامى - رصمت 
وديرلى والتبحنتث عيناء بالق هرح -- ومنذ ذلك الحين تغير الوضم 


انها 


تقرا كبوا , يا رقاق . . . ارلا يمكننى أن افرحكم بآن القيادة العليا 
كلها قد استبدلت . ولم بعد رئيسي اليجلنس العسكرى الاعل يتصرق 
فق الجبهة الجدوبية . ... واسترجيت 'قوائنا اوربل ... ومزقت افواج 
كورنيئوف وماركوف ودورزدوف الميهفة كر" المزيق ما بين اوريل 
وكرومى . . . ان ما انتظرتاء طلريلا قد بيط . . والتفاضيل غم معروفة 
حتى الآن . + ولكن مجموعة سدامية خاسة تميال بتجاع ضد كرنيبوق... 

ولوقف سمبون بوديولى ثائية مايرا في يدبهة قصساصسة من 
خريط التلفون اللاسنكى ٠‏ وتعرك شمارباء +.والقى»تظرة ضارية عل 
لمراء الوحدات المنتفين حوله . 

أن عمشيات فيققتا لم تجر وفق امر القائد العام ٠‏ ولكن خلاها 
له  ..‏ فقد امرنا بالتخرك جتوبا الى سهوب سالسكيه ‏ الهانيتش ٠‏ 
حيتث كاد الجيشى الماشر ان بتحطم ٠‏ وصعدنا الى الشسمال.+:زبدلا من 
أن تكون علل. الجائب الابسر من الدون كنا عل جالبه الأيمن + وبدلا 
من ان نبتمد عن خيالة الدون ٠‏ تشسيشنا فى ذيلها ‏ وهدا غير صحيع » 
ولا بجدى سينا ؛ . ...اما بالنسبة لتفكيرنا البسيط ٠‏ فاق"لنا عقزلا 
فلاحية قوزاتبة . ولا يجدر ان يكون لنا تفكيرنا الخاص ٠‏ زبالمقايل 
ثان فى لركان القائد العام عقرلا متعلمة ٠‏ متثورة . . . والذقاحدثك 
الا عزنا واوامر القائد- العام نبارت ررادنا وانا لم اتسليها” إؤلم 
اقراعا : فانت اذا بدات تقرؤما فان السيف سيسقط عن يدك “لق 
الب اللن ‏ . . ومم ذلك + قبسواء اردت ام لم ارد قان الامر قد لحق 
بى . . . والامر خال من الكلبات السلولة - وبسط ‏ شربط. التنفون 
عق لا بلتف حول لفسه ٠‏ وقرا - «الى قائد فيلق الغبالة بوديوني + "١‏ 
تشير معلومات الاستطلاع الاخيرة الى تحرك خيالة العدو من متطقة 
فوروتيج الى الثسمال . آمر قائد فيئق الخيالة بوديولى بتحظم غيالة 
العدو . . .» وهكدذا كل عىء باختسار ووضوح - بعتى أن عقرلثا قد 
اصابت بتفكيرها  .‏ .والامر موقم عن قبل رئيس البجلس العسكرى 
التررى للجبهة الجنوببة سمتالين ءفى مقر القيادة العامة فى سير بوخوق ٠.‏ 


عادت كايا الى هموسكر ؛ الى نفس زقاق ستار و كواليوشتى قرب 
مازع اربات د حيث يقع البيت ذو الثابق الفلرى (الدى اتنتقل اليه 


لموع 5 


مطوع. م01 كااج . الاللاللا 


تيقرلاى ابفائؤقيتض سس وكوفتيكوف فى بدابة الحرب مع داشا قادما 


هن بطرمسبورغ والذى عادت كاتيا اليه هن باريس) ونزلت فى تنك 


العجرة الق شهدت جزع حياتها اليائس فى ذلك اليوم الكئيب ٠‏ .يوم 
دقن ليقولاى ايفاترفيتض . آنذاك استلقت عل الفراض ٠‏ وتغملت 


بمعطنها الفرائى , وتمنت ان تشادر الحياة , وتنهدت. واتسلت من 


نحت معطفها ٠»‏ وسارت الى غرفة الطعام لتجلب شميئا هن الماء » وتشرب 


المورئين ٠‏ وق ضوء الغبش رآت قجاة حياتها الثائية : كان غاديم 


بيتروفيتس روتسشين يجدس فل انتظارها .... 
والآن انتنهت هذء الدورة العانية هن حيالها ٠‏ مترعة بالجهد 


والحب والعدذاب . وخدفت ورابها طريقها طويلا جدا من الخسائر التى 


الا ترد + وقدا احست كاتيا بذلك احسباننا حادا حيناخرجت فى اواسط 
تسوز من محطة كييف لحمل صسرتها . ... رات اطفالا صغارا يسبحون 
/ نهر موسكو الداضب واصوائهم نتردد فى السكون مجلجلة موحشة » 


ورجلا عجوزا بجلس عل العشب الذابل عند الشاطلى" ومعه عرد ليد 


اللسبك . ولما خرجت الى ضار ع سادوفيا حيث اختفت الاسبيجة المشببكة 
كانت تخيط بالسفى الاوسط التشجز كله ادهشها السكرن 

. فلا صوت غير حقيف اتجار الزيزفرن الهائلة مغطية الفيلات 
المقفزة بظلها الاخضر المهيب . .وق شارع اربات النى كان 


وخر بالناس لم تجه تراما ولا هربات. اجرة ٠‏ بل وجدت بعض السابلة 


يترون عبر سكة الترام الصدئة مطرقى الرؤوس . سارت كاتيا حتى 
زقاق ستاروكو ليوشنى +٠‏ والعطفت فيه حى رات بيتها ‏ فارتخت 
وؤجلاها . وانفت.طويلا عل الرصيف المقابل . كان هنا البيت يترا 
١‏ فى ذكرياتها بيتا جميلا ذا لون ذهبى واعسدة بيضاء مسطحة , 
وتوافد نظيفة تنسدل عليها السثافر ١‏ . .. وخلقها كانت تميشش اظلال 
كاب وقاد.م روتشين وداشا . ٠‏ . آمن المعقوال أن يختغي كل ها كان 
دون ان يترك اثرا ؟ آحقا ان الحياة تولى كالحلم فى راس عل وسادة » 
بعد.آن تخادع خداعا عقيما تتلاشى بعد زغرة الاستيقاظ ؟ لا. لاء 
تلك الايام الخوال تجسهد اثتان : كاتيا فى مكان ما فى غمرة المسرة فير 

قمة حييتيا القت قارورة المورفين على البساط وثدلت فاقدة القرى 

ذراعي قاديم بيتروفيتشض روتشين المتصلبتن والثانى هو الذى 
كان بهسس لها بكلمات الحب وكاليا قد اسود من الاتفغمال . لا: لم يكن 


4غخن؟ 





ا مرمء. ممم كااج . /لانثاننا 


ذلك حنما ؛ ولم يختف . اله ما يرال هناك وراء النراقذ السوداء وهثاك 
ابضا ليلتهما المؤرقة الاولى ٠‏ فى القبل الصامتة العميقة كالعذاب » 
وفى الكثمات المتكررة والمتجددة.اندا والممبرة عن الدعشة من ان 
لكون هده الممجزة الوحيدة على الارين ‏ الممجزة التى شيابكت. بمثل 
هذه القرة يدين سسمراوين قويتين ويدين«بيضاوين رقيقتين هما اكثر 
الاشياء رقة واكثرها رجولة , . . 

كان البيت يقف مموجا يادى البؤسي مسيقوخ الجدران ٠‏ وليس 
فيه اعمدة بيضاء ١‏ اختلقتها كأتيا اختلاقا + كانت النافذ تان الاغيرتان 
من الطابق الاول قد غطيتا .من الداخل باوزلق الجوائد + اما النواقذ 
الاغرى فقد تلطلفت يلطخات من الول اليايس مما يدل على خلوها هن 
الساكين . .- وكان.زجاج الشابق المئرى حيتث كان فغدع داسا ٠‏ 
قد هئم كليا . 

عبرث كاتيا الشارع + ودخت الباب الخارجى الى تعبقت فى 
للانه البنى خطرط طويلة ٠‏ دقت كاتيا لوبلا عتى تنبهث ال إل لقبا 
مغلفا بالقبار كان ى موضم المقيض . عندئكة تذكرت”إن الرصوك 
الى الباب الخلفى يقتضى الاتعطاف فى شارع جاتبى ٠‏ كان. باينا الحديقة 
مفتوحا + وقد سارت مته عير قناء صغير لما يها العشبب فى:عمئى 
مطمرس السمالم ٠.‏ اذن + قالستزل لم يكن خاليا ».على اية حال ٠ ٠‏ 

دقت كاتئيا باب المطبغخ . وبعد قليل فتح الباب رجل عبخعه 
القامة شاحب بلون الررق اشقر الشعر بر تددى تثارة له راس كبس 
اشعث : 

ب صحت باعق صوتي ان الباب. غير مخلق .. ماذا تريدين ؟ 

- اعفرئى ٠‏ اروث ان اسبال .: اما نزال ماربا كو ندراتيفنا 
العجوز تعيش هنا ؟ 

عه لمم »هيدا - رد بصوت تتاقكى فيه المسائل الحسابيية- 
ولكنها نوفيت ٠‏ 

- ترقيت ! هتى ؟ 

معنا زمن غير بعيد . لا اتذكر بالضبط + 

- هاذا سافمل الآن + إذن ؟ - قالت كاأنيا حائرة -- وهل شقق 
مشئفولة:؟1 

انا لا اعرف .سواء آكانت شيك لم لا » فاتها مشغولة .: . 


2-0 
1 


واراد أن يشلق الباب + الا اله رأى عينى المراة الجييلة 
مغرورقتين بالدمم فتريث ٠‏ 
52 انه لامر مزعج . . ٠‏ انا قادمة من محطة القطار راسا ٠‏ قاين 


ساذهب الآن ؟ يبت عن موسنكو عامين . وقد مدت الى بش , 


فاذا . ... 
- عدت الى بيتك ؟ - اعاذ السؤال بدهضة- الى موسكو 2.19 
-- نعم ٠‏ نغسيت الوقت كله فى الجلوب ؛ ثم فى اوكراليا ٠.‏ 
- كلا . . . ولماذا ؟ همل العودة ال البيت امر غير عمقرال ؟ 
اختلج احد طرل شفتيه الرقيقتين فى وجهه التاحل الشساحب كنون 
الورق ٠‏ وتنهضن خدء الرخو 3 
- الا تعرفين ان الثناس .يموتون جوعا فى موسكو ؟ 
- مسنعت أن الطعام عمسير .. , ولكتنى لا احتاج الى الكدير 
نه . . + ثم أن ذلك شىء مزقت. . حين تشتد الضائقة يجب ان يكون 
السان ال بيته ٠‏ 
-- من انت + عل 'ابة حال 1 
- آنا السعنمة يكاترينا روتشيدا . . ٠.‏ انتظر + ساريك ... . 
واغذت. كايا تفك علدة كيسن الجنفاص ياسستائها ٠‏ واخرجت 
د مفوضية الشهب للتعليم . 
- عملت ل مدرسة رومسة للاطفال الصقار فى كييف حق 
- + ثم اطلي مفؤطن الشضب متى الا ابقى هع البِيضن مهيا كلف 
01 نقلى :ما كنت اريه أن ابقى:,.. . واعطائى هذه الرسالة 
ض الشعب لوناتشارسكنى . .. ولكتها مسدودة بالختم . . : 
قرا الرجل الشهادة ؛ وأقرا العئوان عق ظرف الرسالة . وكانت 
حركاته متباطئة . 
فى الحق ان غرغة المجوز غير مشفولة . فاذا كشت تودين ان 
هيدنا بالدات + - . فاتتقق اليها . . + ولكن كل شنء عدا متاكل 
٠...‏ فى مرسكو يمكنك ان النزلى فى اى فيلا قارغة . .. 
وقتحن + وثرك كائيا تدخل المطبخ عنبه المظلم الذى تكدس 
اثناث محظم ..زاشار إلى مفتاح غرفة العجوز المتدلى من مسمار فى 
فر الملطخ بالسخام ‏ واتصرف بخطوات بطينة: الى شرفته (التى 


1١ 





كانت من. قبل مكثي. ئيقولاى ايفاتوفيثشي) + قتجت كاتبا بصمورية 
باب لخرفة محبوسية الهوا؛ لها لاقذثان تلشغت من الخارج بلطخات 
جافة . كانت هذه غرفة. تومها ٠‏ وسلائرها ما يزال فى موضعه + وكان 
صثدوق الادوية النحدرر اللى تناولت:امته المورفين آنذاك ما زَال 
ممنقا عل الحاتطظ وعق صفاقتيه صررتان”' بامتتان من الفولكلود 
الروسى , وكانت. المرحرمة ماريا كاتدراتيفتا_قد جلبت. الى الفرقة 
احسن ها فى الشقة من. اتبباء ‏ اراتك وكرايى ورفوفيات: مكدسة 
بعضها فرق بعض ومشعشمة ومقطاة يتيج القتكبرت. والغبار . 
واستولى الياسى عق كاتيا. ..فقد. كان عليها ان تيها العيش , 
ان تدا الدررة الثالئة من حياتها فى هذه القرفة. المكتومة الهراء 
المكدسة بالاثات الزائده عن الحاجة ٠‏ فى موسكو الياثكة: الغارية 
الجائمة المتلظية. بشمس نيوز . جلست علل الحضية المارية: وبكث 
بصت - كانت متمية جدا وجالمئة . ربدت اليسافتٍ البقيلِة 
والتعقيدات. اقرى من ان تتحملها قواها . الهزينة .. وتذكرت كونها 
الصمير المتداغى الحبيب السميود بالقرب. من المدرسة »«والحؤيقة 
الصغيرة » والحقل ذا التلال الممتد وراء السياج ... . المكنسة عت عتبة 
الياب » ويرميل الماء فى الرواق + والضرء المخقبوضن المتسزية عبر 
اوراق الشجر الى الناقذة السخيرة والساقط. عل :دقاتر الاطفال ..٠‏ 
والاطفال المرحين الطنقاء ٠‏ وطفلها المقضل ايفان غافريكوف. . ٠‏ » 
لماذا لم يكن من المسكن ان تبقى هناك مدى: العس ؟ 
نزلت كانيا من السرير لتجلب. لها كميئا من الماء لتبئل الخبز 
الجاف الذى. جنبته من كييف. . ولكتها لم تجد حتى_قدعا تبدا الحيا: 
ممه ! مسحت كاتيا عيثيها وقد تملكها التضصب + وذهبت الى الرجل 
الشناحب : 
دقت بابه دقا خففا ٠‏ وقالت بسرت لاأهم : 
- اعنرنيى ؛ ارجوك . عا زلت اشايقك ٠» . ٠‏ 
سار ببطء + وفتم الباب » وتفردن فى كاتيا وكانما سمب عليه 
ان يفهم . 
جما بوتي دا جع لاروك اج 079:77 
ب اسمى ماشلوف + الرقيق ماسلوف + لى قبح تريدين:؟ 
ب قمنا زائدة. ٠‏ 
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ب حسمما 1 . 
وذهب إلى اماق الحجرة تاركا الياب مفتوحا , راث كاتيا 
كتبا كثيرة على رغرف تنوه بها مصنرعة من الغشب غير السحوج ٠‏ 
3١‏ وكتبا هفترحة ومخطوطات غيل متضلد: كتابة ٠‏ وسريرا حديديا بانسا 
1 التائرت الكتب عليه ايضنا . وؤساخة عل الارشى ٠‏ وجرائد عصفرة 
تغطى النوافة . وعاد ماسلوف تحو كاتيا ينفس البطء. , واعظاعا 
3 قدحا قئرا. 
١‏ - بمكنك ان تاغدديه كليا ... 
ّْ فى المطيخ وصلت كاتيا بجهد الى حوقنى القسيل الذى تكدمست 
النضلات ولكن الماء كان جاريا فيه . سلج القدع ٠‏ وشعربت الماء 
تددذ + وعادت. الى غرفتها ‏ أرادت كاتيا ان تقتع النافذتين + وان 
تقتسل نيلا قيل ان تاكل خبزها . ولكتها وجدت من السمب فتح 
: نات المنتسقة . اتشهقت كاتيا طويلا . ونبثست + ودقت غللى 
المفقاصل برجل هخلوعة من كرسى ٠‏ وزقرت عالية , وجاء عاسلوف 
قلق الضجة ٠‏ ووقف بمض. الرقت ينظر الى كاتيا بدهشسة صامتة : 
- لم تربدين أن تفتحى النآفذانين. ؟ 
> من الممكن ان يختنق المرء هنا 
- انظلنين إن هواء الصارع. سيكون احسن ؟ غيار وسغام . 
الففرتة تتساعد هن كل افتية البيوت: . . .انا لا انسحك بذلك- 
معت كاليا. لدذلك وهى واقفة غل اقريز النافذة , واطبقت 
اقمفتيها + وعادت. تدبق يرجل الكرسى من جديه - لتغرش اتسسك 
يمتفتحينالنافذتين ؛ ولكن سمسيتمين عليك ان تسديهما فى الليل هن 
ص .. . فلا ضرورة لتضييخ الجهد . . . 
واستجاب المفصل اغيرا . وئيت كاتيا من افريز النافذة , 
و4 :التافذة ٠‏ واطلت براسها وتنقست هراء الضصارع بتهم . 
_ قال ماسمفوف باسستخرالق : 
- اعم + إعم - لم تحل مسكنة المدينة بمد + - واعتزت ركيتاء 
٠‏ والطوتا ٠‏ فتلفت ليجد مكانا يجلسن .فيه . اواتكا غ لق 'عضيادة 
باب ,. ودس اصابمه الكييرة وراء الحبل الذى يحزم رغوا قميصه 
جتغامى العتييخ: وقال -- ذلب النلج ٠‏ واتثشر الوعمل وبقيث 
اذررات وجكث الكلاب والقطط الميتة » وحتى قطالس الغيول فى 















؛٠؟‎ 








السرارع والافنية . . . جرفت الامطار بعضها ٠‏ ولكن هذا ليس حلا 
لفيتمكاله : 


قاطمته كايا : 

- قل لى , عل الحمام يعمل غندكم !؟ 

- لاغلم فى به. , . فى احد الاؤقفات كان يعيثى هلا 
منمكرى . . . وكان فق ايام الاحاد بتششل فى المطبخ والحمام بميادرة 
لقائية مله ؛ ولكده رحل ال الجبهة ٠.‏ . 

قالت كانيا بحزم ؛ 

- هن الافضل لان تنصرف - سانظلفٍ الغزفة: بعض الشى*» ٠‏ 
واغتسل واجىء الى غرفتك ٠...‏ قبل كل شىء اتاج الى إن اعرف بعض 
العنارين . . . فانا لا اعرف شيئا فى موسكو ... آيمكتاك ان تسباعدثي؟ 
لمم + نعم د اليوم يوم إخد + وساظسل بلزال اليوم فى 


و 
و١‏ 


وسحب جسمه من عضادة الياب بيظه ٠‏ وانضصرف . ادلرت 
كانيا منتاح خلقهة , للد كان هن المهم ان تحشد + عندئد ستشتد حسية 
العمل . لمت بلوزتها وتنررتها غوفا من ان تلوثهما , ويفات حملتها 
ضد الغبار ‏ كانت الغرق متوغزة فى مخشلف الصداديق بكمية:ؤاقية . 
تبنت عائيا ورات بياضات سريرها مع الملامات الى وضعتها ليها . 

وجدت قيساتها وسراويلها الداغلية : وبعض الازواج عن الجرارب 

المرفوءة . ان عازيا كوندراتيفنا امراة ليبة + فقط اختفظت حى 
بالاضياء القيمة هذء !.. وبشيكل عام كانت العجرز المترفاة «نهنابة 
وجصمة . . . ولكن لا باس . ++ تتسترح عظامها فى التراب ٠٠‏ . 

فى ذلك المساء اطلع ماسلوف كاتيا عل مخغطوطائه + بل وقرا 
سينا منها . كالت بحعسا تاريفيسا عن الاشتراكيين ‏ الطلوباوبيك 
الكلاسيكيين . قال لكانيا الجالسة على سريرء غير المرتب : 

- ايبدو لك فربيا ان من الميكن إن يدرس .الطوباويرن فى 
ميل هذا الرقت ؟ الطرباوية فى عهد الدكتاتررية البروليتارية ! اين 
اذت السنطق الداغق ؟ اعترق بانك مستفرية ؟ 

معزت كانيا راسها مؤكدة استشرابها ١‏ وكانت لا تكاد تفتم 
عيليها » 


ممع طم اماج . لناللاننا 



























- ومع ذلك قفى الامر متطق ٠‏ . . انا اتوقف بالتفصيل عمل 
محاولات بعضى الاشخاص وجماعات صهيرة فى منتصف القرن التابيع 
عشر فى تطبيق الافكار الطرياوية , رهدء صفحة من اطرف صنحات 
تاربخ الحركة: الاستراكية . . . 

واستدار عن كاتيا ليحجب عنها ايتسامة ساخرة كسفت عن 
اسثاته الصقيرة . 

ب ولكتتى مضطر الى الكتابة فى ايام الآخاد فقط ٠‏ فالا متقل 
بالعمل فى تجنة المنطقة الحزبية » ونجن قليلون اذ لم يبق فى موسكو 
دير عدد ضئيل من الحزبيين.. ١‏ . وانا لم اعف من التعيئة للجبهة الا 
بسيب صحق الضميقة للغايية ...انلا منهك جسياتييا 
وهمنويا . . , 

وعى رغم من: اعتلال صحته وضمورء الظاعرى التام فقد. كان 
عل اندر كاف من النضاط . فى اليوم التالى اسملعب كانيا الى مقوضية 
الشعب لنتعديم :+ وعرفها بالرفاق الشروريين لها وساعدعه اق 
التسجيبل والحصول عل بطاقات التموين ٠‏ 
ولولاء لضاعيت كاتيا تباما فى البفورضية الشكمة باتسامها 
النتعددة ومكاتبها ورؤساهء الاقسام لا سيما وان روح القنق والتغرر 


حصنت كاليا فى العال على وظيفة معلمة فى مدرسة ابتدائية فى 
بريسنا . وق المكتب الآخر سجلرها في عمل اجتماعى مجاتى 
الدورات المسائية لهو الامية .وق المكتب الثالث لمسك بها رجل 
تحبل للخابة ذو بشثرة زبتولية وبمينين هائلتيئ محمومتين ٠‏ وقادها 
غبر الممرات والسلالم إلى قسم الدعابة للفن . واضافرا لها هناك 
ات غارجية فى المصائع . وقال لها الرجل ذو البصسرة 
يثرنية: 2 

-اإستحهدد مفسون السعاشرات فبما بعد . ستقدم لك الادبياثت 
نبة [القملة : ولا حاجة إلى الفزع . خانت امرأة مثاففة ٠‏ وهدذا 
. مانناتقا أننا لا شلك غير عدو شثيل جدا فن المثتنين »-فان 
المتقفين: بقرمون باعمال التشريب . وسيندمون على ذلك كثيرا. 


والآخرون ابتلعتهم الجبهة . إن مجيدك ترك الطياعا طيبا جدا لدى 
الجميع . . : 

واغبرا ٠‏ ول احدى الميرات التقى بكاتيا رجل مكتلز. شديد 
الحركة كليا ذو شقتين غليظلتين براتدق بلوزة من تماش الشيت 
مخفرة عن الايطين . 

- هل انت عمئئة ؟ اشاروا "ل لبق الآن - تكنم ابعجالة , 
وذون ان شقى بالا الى جواب كاتيا بانها ععلية طرق كتفيها بذراعه , 
وقادعا عبر الممر قاللا - ساشمك الى قربق #رقيه متتقل . 
سمتسساقرون الى الجبهة فى عربة غاسة , ولدى خروجكم من موسكو 
سمتحصسلون على كمية غير محددة هن الخبذ والسكر واحسسن الزّبدة . . , 
البرنامج , اها ! بقرامك هذا يمكتك ان. تغتى وترقضق/» وسميضفق 
لك مقاتلو الجيش الاخمر .  .‏ ارسلت الى الجبهيية البروفيسور 
تشيبوتيكين + وهو فى السدين من العمر ٠‏ وهو كيمياوئ: او للكى . 
وهل اعرف ؟ الآن بسموله #ملك قريق الترفيه» وهو يشلى المثاتن 
من ببرانجيه - - . يمكتك الا تسكر يتى ٠‏ الا هجرد متحمس ! . . ٠‏ 

- لسمع ! -- صاحت كاتيا ٠‏ وقد تحخررت من تحث اقراعه - 
عندى مترسمة ومحاطرات وععو اميية ... لا تتصدل تراى 
الجسيدية , » . + 

>- ها يعتى قواك الجسدية ؟ رهل تتحمل قراى الجسدية» 
شاليابين ايضا لا تتحمل قواه الجسدية , ومع ذَلَك ققد حصلت له علق 
يدوق من زجاجات الكوتياك ؛ وهو الآن يسال بئفسه إن يبرسيل الى 
الجيبهة . حستا ٠‏ قكرى فى الامر . . ..سماجدك . . . 

سارت كاتيا الى البيت مثقلة بالمسؤولية ٠‏ كانت الربح الحارة 
تعصقف فى الشوارع الخالبة فتدير دوامات هن الشبار والاوراق عل 
الرصيف السر صوف بالحجار: . اتمطفت إلى بولفار تفيرسكويه . والحذدت 
تحسب لتجد هل سسيكقفيها الوقت اذا لامت ست ساعات ؟, . نعنى 
مسنبقى لمائن عشرة ساعة . : . قليثة (اساعَات الدروسس ف البدوسة: 
ولصحيم الدقائر + وتحشيير الدروسن ليوم الفد . . ٠‏ ولبحو الامية 
ساعتان عق اقل تقدير ... ها المى ٠‏ والسر ذمابيا وايابا ؟ رالقاء 
المحاشرات والذهاب الى هناك وطريق العردة ؟ ني يجب الاعداد 
للمحاضرات .. . ثمانى عشرة ساعة لا تكفن ! 
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جدست كاتيا فى البولفار:. وخميل اليها:الها تجلس فى نفس المكان 
الذى التقت قه >- عى وداشا - ببيسو نورق عام 5للاء٠‏ وقه سيان 
معفرا بالشبار كليا لا يكاد بجرجر تدهيه - يا لغبلاهة ! ان امراتين لا 
تصلحان لشى- ولم تكونا تعرفان هاذا تفملان بالوقت الغانض ٠‏ مر*نا 


بماساة جهو لة الهو ئة حن حياهما بيسرلوق > وككاتنه خارج عن احد 
.قصائد بنرك ؛ «ما اسسب عل الميت ان بتحرك بين الاحياء متظاهرا 
يآلحياة وجيشان الماطفة 01 - وهر بهما ببطه ٠‏ فسيعتاء بنظر يهما ٠‏ 
ويها لهما باتسا بشكل خاص بنطدر نه شبه المسكرى الذى لاح وكاثه 


يجب ان 'ننام اربع سماعات. ٠‏ وتاخذ كقايتها غئ التوم فى ايام 


الآحاد . ثم مميكون علليها ان تقف فى ملوابير الطمعام ؛ اتمسشست كائيا 
٠ 3 :‏ وانتت ... حركت الريح خصلات الشعر علل رقيتها التحيلة , 


جت الاوزاق بقوة عل عجرة الزبزفون العتيقة فوق ومن كافيا . .+ 
هذا الضجيج كفت كاتيا اشيرا من تعديب نفسها بمشكلة كيف 


ِ/ ان توفر اكثر عن اربم وعشرين ساعةقى اليوم الواحد . لا باس , 


بر لعرها عل تخو ما ! . . + ودئرت افكارها حول هذا التقير الغريب 
الذى حدت فيها + والذى عا انفك نندها بالدغكة والفرح . عالما 
اقالك : دلا . .» وعئ ننظر ق وجه الكنى المقتاط راشمة غلياءها عل 
دار المرقد بدا بضيع فيها ترقم هادى”" راثق لسعاذة جديدة فى 
فيآتها . وقد احسبت بقليل من هل السعادة ل الربيم : ف كل مساء 
قيضا للنفس . واعجبت كاتيا بنفسها . وها هى الآن. تتتوهم الفزع 
بالياس بشكل مبالخ فيه ٠‏ وكان من المستحيل ان .تنهضى بالاهباء 
لاجتماهية .. ٠‏ المسالة تختلف تماما : ان القطيطة البالسة الملتقطة 
تقلبيبين عسية وضحاها الى مخلرق مهم ٠‏ بل وصار الناسس - مل 
ما يبدو- محتاجيل الى كاقيا ٠‏ وكسان الرفيق المسزول 
إي الوجه (الزيتوتى والعيدين الجمينتين جدا يتحدت معها باحترام 
ِعِد . + ..وكان عليها ال نكون على مستوى المسزولية لى هذا كله ؛ 
قسسيكرن فظيما لر قالوا فى مفرضية الشعب لنتمليم : #ونحن وضمنا 
لتنا يها . . .» ان الامر ىل موسكو يختدف كليا عن الجلوس فى. عرية 


1 





نسير وراء عربة الكسى عهتزة فى السهب رهى تقضم قشسة وتفكر : 
«ما الذى بجديه لك جسالك ؛ ابتها الاسيرة ؟» 

لنب ماسلوف من كاتيا ان“تقدم تقريرا مقصلا . وعندما تقلت 
له الحديث هم الرفيق ذى الوجه الزيتوتى تجمع خيد ماسلوف الايمن 
ل غضون مركزة لابتسامة ساخرة مموجة . واشاح وجهه عن كاتيا 
قاللاً : 

5 نمم + لعم . ماساة المتقفين. هى لصيف النصيبة . . . هناك 
ماهر اكثر ماساوية متها . 

انتتحت كاتيا البدرسة فى اول آب - وجاءت بهدوه صبايا 
صشيرات حافيات لهن ضفائر شسدت بخرق او قطشنع من الخبوط 
السميكة » وصبية حليقر الرؤوس كليا فى قسصان ممزقة ٠‏ وجلسوا 
مق المتقاغد بهدوه ايشا .٠‏ وكانت وجوه الكدرين شفاقة يداو اشالخة 
عن التحول . : 

قضت عاتيا البوم الاول كنه فى التعرف عل الاطفال ١‏ والجلوا 
ممهم عل المقاعد , والاستقسار متهم ودعرتهم الى ميادلة الاحاديت . 
وكانت لها تجربتها غم الكبيرة فى اثارة اهتيام الاطفال فى اقصير وقت 
هنكن . كانت تتتاول كتايا وتفتحه وتقرل : «هذا كتاب . صفحات 
بيضاء وحروف سبوداء ٠‏ وسطور رمادبة ٠‏ مهما نمعنتم النظر فيه لن 
تجدوا سينا آغر . ولكن اذا تعلمتم القراء: والكتابة ثم عرفتم التاريخ 
والجغراقية والحساب ٠‏ واشياء كثيرة اخرى فان الحياة تدب في هذا 
الكتاب قجاة , . .” . 

وتذكرت كيف كان الفضول بلتمع فى عبيون السبايا والسبيان 
فى مدرسة قرءة فلادسءووسكر به . وكانت تتحدث بانجذاب شيديد عن 
«القبمير سلطان» : 

«ها الت قد بدات. بالتعليم بات ٠‏ ثم كنابة: الخروف مق 
اللرحة + ثم اخذت تتهجى الكلمات ثم القراءة بصوت عال بالتاكيد 
كلمة وراء كلمة من البدابة حتى النهاية ٠.‏ وفجاة + وفى احد الايام 
السعيدة تاغذ السطور بالاختفاه امام عيتيك , فترى يدلا 
متها بحرا لزرق وموجة زاحقة على الساحل ؛» وتلسممع حق لكبسر 
السرج عل الساحل + حبئذاك بخرج من زيد البحر اربعون عمسلاقا 
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فى دروع حدبدية وغوذا مرحين ميللين ومعهم رجل ملتح هر 
تشسير تزعرر ٠‏ . ." 

وكانت تشعر وهى تتحدبث عنا » ل عي بريسثا + اث كلماتها 
تبدو ركاتها لا تقم فى آذآن الاطفال بل تثبل برحشسة فى السف ٠‏ حيث 
نصف مربعات التوافة قد ركمت بعغشب الابلكائي ٠‏ والطبقة الخارجية 
للجدران قد تساقطت حى لاح الآجر . وكانت العبابا بايديهن 
التحيلة جدا بحيث يمكن امزارها باسطرانة من فرطة الطعام؛ والعصمييان 
نغضو لهم الصغيرة زكدعاتهم بصغون بهدوء فلا ثرى فى عيولهم غيم 
التسامم .. . ققد كان الجنيم يفكرون فى شىء آخر . 

ف فثرة الاستراحة الكيير: كان الاطفال بخرجون الى الفناء » ولكن 
بضم فتيات فقطل كن يحجلن على رجل واسدة ملفيات الحجارة ٠‏ وصبيف 
ققط يدبران شجارا سكسا . أما القالبية فكانت تجلس فى ظل السبياج 
حيث نما الارقطيون ٠‏ ونظل جالسة هناك ولا احد متهم قد جلب معه 


يلماما - فقد كانوا جميغا ابناء وبئات عمال بعيشرن فى ذلك الحي » 
والكثيرون من آبائهم قد خرجَوا الى الجبهة . القى احد الاطفال يديه 


مق الارض + وحدق فى السعابة المغيبة على بريسنا الدغان ٠‏ 
جبلست كانيا على هقربة وسالت بلهجة جادة : 

- 1آنت عيتيا نتروف . الس كذلك ؟ 
آنه - لوا ء. 

- اين يعمل بابا ؟ 

- بابا فى الحرثٍ منذ زعان ٠‏ 

نكم 

- هاما إل البيت ٠‏ همريظة . 

- وهل يكتب بابا من الجبهة * 


-- لا ادزى . ٠‏ + هماما تقول 'اثنا لن لميشض هذا الضعاء ١‏ , 


ديك 
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سرعة اكبر . رتالقت بعطى الايام الذعيية الكثيية فى بواكر الخريف, 
ثم هعبت ريع عنيد من الثسمال تنسوقا السهاب. بقطعان حالكة . 

ولم بكن فى المدرسة ما بدفا به .ؤعبت كاتيا لزيارة ذى الرجه 
الزبتوتى فى مفرشية السعب للتمليم لتشتكى اله . فاكتغى بان ههز 
راسه دون ان بصرف بصيرء عن وجه كاتيا الحلؤ . «افهم ٠‏ با بكاترينا 
دبميتربيفنا ٠‏ قلقك واقدر حرلرتك ٠‏ ولكن نقمصن الوقرد. سيكون 
فظيما فى هذا الستاء . وعدوا مفوضية الشعب للتمليم بتقدبيم 
الحطب ٠‏ ولكن الحلب فى ولابة فولوهدا ويجب تقله من هناك 
واه وار عا ترد وار ا 
5 00 

وكان الاطقال باتون آلى المدرسة مزرقين ميللين فى عماطلف 
خفيفة ٠‏ أو فى ستر امهاتهم الى لا تصلع الا لتمليقها فى الحدائق 
لتخريف الطيور حقى ان كاتيا قروت اغيرا النجرء الى طربقة النهب 
السريحة ٠‏ رينت يوم عسل تطوعى لتحطيم الاسيجة ٠‏ وق مسياه 
داكن وتحت ضجبج الربم العاصفة قام حارس المدرسة - وهر عجوز 
اسم ذو رجل خنشسبية ؛ ركاتبا » والاطفال (الذين جاؤو! جمسيما ثقريبا) 
بتحخطيم الاسيجة , وحملورها جميما الى رواق المدرسة . ونشر المجوز 
الخشب ٠‏ ول الصسباح كانت تمرفة الصف داقلة رعلبة ؛ وغرج البخار 
من الجهران الرطبة ٠‏ وجلسى الاطفال بشوشين + فحدئتهم كاتيا من 
منصتها عن الطاقة الشسمسية (ركانت هى ثفسها لم تغرف بذلك آلا 
يوم امس عن الكتاب المفيد «قرى الطبيمة») , 

- كل ها ترونله ؛ با اطفال : هذه اليئصة ٠‏ وتلك المقاعد 
والنار فى السوقد , وانت القسكم ٠‏ عن الطاقة التسمسية ؛ .:امتلاكها 
عى همهمة الانسانية ... ولهذا الشرضش يجب ان بتعقم الانسان 
والصام 4 رناضلق ويلاضل ٠...‏ والآن لتحول ان درس اللشفة 
الووسمية ... ان اللغة الروسية هى ايضا طاقة شسمسية + ولهذًا 
بجب امتالاكها جيدا , . , 

وكآن الاطفال فى فترات الاستراعة يروون لكاتيا مختلف 
الاخبار . ققد كارا يعرفون. ما كان يجرى فى حى بريسئا فى مرسكو » 
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رحق عند اللوردات ورلا الحدود . ولييتتيطت كانيا الشى+ الكتو من 
هبده الحكابات . وهكذا عرقت قيل ان تعرف من الصحف عبن الدفرة 
الى احدئها البيش عند اوريل النى اخذ الجرحى يصلون منها - وذهيت 
صبيتان الى عائنة ميكولين لغرض تقصى الاغبار حث سممعتا ان ستيبان 
ميكولين الخراط قد عاد من توه الى بيته وقد تقب الرصاعى جسده . 
رفع المسكين جسدء على السترير قليلا- وكان الاطباء قد الرُموء 
الزاما قاطما بالاستلقاء عل السرير - وسمعته الفسبيتات بآذانهما 
يسرم فى حضور زوجته ولمه بصسوت موحش : 

- عندنا خيانة ل الجبهة ؛ خيانة ! اعطياتى ورقا وحبرا 
لاكتب لفلادبمير ابليتش ليئين ! أن افضل البروليتاريين يشخبورن 
دما ؛ وتغطيهم الارض الرطية ؛ ولكتهم لا يريدون ان يسثمورا 
مرسكر للجترال الابيض .. . لستنا «المثومين فى سسقوطا اوريل.» 
بل الخياتة ‏ 

وحين ممع ميتيا بتروف يحكاية المسبيتين امتقع لونه فصار بلون 
الخانطظ المحٍسهن ؛ والسعت عيتاه عمابتين عق .ان كاتبا جلسه الى 
جاتبه عق مقمده ؛, وضبيت رآسه الى صدرها ؛ الا اله حرر افيه 
ضامتا . فلم يمد مكترنا بالتسرية والمنامبة : 

حعلل المطر غمزيرا لمدة ايام ٠‏ وبدت. بريسنا غخاطسة الى الركبة 


بوعل سائل بلون كامد . وكان. الاطقال يآتورن مذعولين تماما من 


الاشاعات المريعة التى كانت تنتشر فى المدينة كالطاعون . وكان من 
الصمب حمل الاطفال عل تركيز اذهائهم على الدروس ٠‏ الم تحضئر 


؛ ا السها: كلافد نا الجمع والطلرح قاثفجرت باكية بمرارة فى منتصسف 


- كلافدبا ٠,‏ اشيطى لقسك حالا . 

- لا ااقدر , بتاع سد وهنا :4 .الوكلا .ونه اؤا ممه 

- ماذا حصل ؟ 

اجابت الفتاة بصرت فيه حشرجة : 

- تقول ماما : عل ابة حال لا جدوى لك من تملم الحساب ٠‏ 
با كقافديا + :- 

- هابحقاة البلاهة ؟ أمك لم تقل .ذلك قط . 
١‏ 2 -ح لاء اتهمسيا قالت : لا فرق فى الامر . خرجت من الوحسال 
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وستعردين الى الوحل + ٠‏ الضباط سيدوسوتنا جميعا يغيولهم ... 

عتد حيوط الظلام ذهبت كاتيا الل دورة محو الامية مشسلة فق 
درب العسق ها يكون بالاسيجة لكيلا تيذل قدعيها قدر الامكان ؛ وتوقفت 
بياس عند مفترق طريق غير عارفة كيفب"تمير الشسارع ٠‏ فى ذلك السساء 
لم نات ابة امراة من بين التساء المشر .لق كانت تملمهن فى شقفة 
العامل تشيسنوكوف الذى ارسل الى الجيهة قبل فترة قصيرة ليكون 
مفوضا . قالت لها زوجته الى تزوجته قبل ستية اشهر ٠‏ وهى الآن 
حبق وتحيفة للغاية تنتشر البقع الصفر عل رجهها كله : 

- توقغى عن المجىء الينا وانتظرى ققنيلا ٠‏ عالنا ولهذا الامر 
الآن ؛ - . ءام ان ذلك سيكون افضل الك.. 

واطنعت كاتيا عمق رسالة صشيرة لزوسها من الجهة. : «لويا ٠‏ 
عبيثى اهرك اذا استولوا هلى تولا , غاتنا لن تتخل عن موييكو آلا عبر 
آغر جئة , . . اكتب. لك عل عجل مع شكس ذاهب آل مرسكق ... 
ربما ياتى إليك ضابطل هو الرفيق ووتكسين + كونى علق ثفة يه. 
سيخبرك بكل ثىء - ولطيف لو يسممعه وغاقتا ... وليستاهدوءه اذا 
احتاج الى شىء . انا رلهمم كل شى+ حى وممافى » وقد تعلمت ركوب 
الخيل ٠‏ وذلك ما لم يخطر عل .بالق قط ..* 

- نحن فى النتظار الرفيق روتشيق :علط -: ولا افرئى: لباذا لا 
يانى - قالت:زوجة. تشيستوكوف وم “ند :الى النافذة: المبدلة ب 
عندئة تعمالى واستبممى . . سارسبل صبية لتستدعيك ... من 
روتشين هذا + لعله رزوجك ؟ 

اجايت كاتيا : 

- لاء زوجى قتل مد زمان , 

ولدى عردتها الى ببتها اشبعلنت الدار فى المروقد السديدى السهير 
بيدغنته. المتصلة بفتحة ق ناففة: التهربة < كان يسبئ «التخلة» لان 
هذء المواقد المسماة بهذا الاسم كانت كالتحل نتن حين تشمل بقظامات 
الخشب - وقد صنعه عمال بريستا + وتصبوء بالفسهم فى حجرة 
كاتيا , مغترضين ان هعلمتهم ستكون اكدر مقدر:ة عق العمل اذ1 لامت 
فى غرفة فيها خشىء من الدفء . لمت كاتيا حذاءها المبلل وجوزبها 
ونتورتها الملطغة بالوعل ٠‏ وغصلت قدفيها فى ماء ديد البرودة ٠‏ 
وليسب ملابس جافة ٠‏ وصبت الماء فى السخان ووضمته عل «التحلة» 
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مرمع. مطمخامكااج . /لالناتلنا 





واغرجت من جيب «معطنها قطمة من الخبز الرهادى الخشسن وقطعتها الى 
طم عمشيرة ووضمتها عل قوطة نظيفة الى جاتب كوب الساى وملعقة 
قضية ٠‏ وقامت. بكل ذللذا وهى فى ذهول وح 'اتصائق باك المطبخ 
مسو خب سني وص : .دوفو رلور 1 
ها 4 المت اساقى م يا راز كا وف يكز يقفا - تفضى اجلسى . 

طفس كرير .. , بينسا إراك تزدادين ملاحة . . تعم . 

ولنمبي: ما اق هقتاظا فى ذلك اللسناه يفتكل غينامالؤق وني 
سالته كاتبا : ها الذى بحدث ولماذا هذا الفزع فى كل مكان ؟ لم بكيم 
بوجهه عئها ٠‏ ورسم عل شفتيه الرقبقتين ابتسامة من اكثر ابتساعات» 
القازئة سغرية : 

- يهمك ان تمرق الاخبار الحزبية ١م‏ شينا آخر ؟ الجبهة ؟ 
وجالنا بلضربون . وهاذا يمكنتى ان اقول لك بعد » بُشربون ! لما فى 
موسكر فهئاك عزاج تقاؤقى بشوثشي ؛ كسا هو دالما . .. تعيئة عامة 
للضصيوعيين شد دبتيكين . . - وفى بتر ونمراع تغفتيشات عامة فى الاحياء 
البرجوازية . واتخد قرار باغلاق جميع المعامل والمصاتع يسبب تقص 
الوقود . .. ثم الخير الاغر السنعجم كليا : اعلن عن اعادة تسجيل 
البطاقات الحزبية ٠‏ اى التطهير الشامل . . . وبهذ+ الطريقة تحسب 
اننا ستنتمر عل ديليكيل ريوديئيتش ٠‏ وكولتشاك ... 

وجرجر قدميه فى الغرفة الق تنائرت فيها اغقاب السيكائر ٠‏ وقد 

12-7 وريه دحج يي وسابيسه بصي دي جلو مم 

القذر . . . كان اتثتاء سيره يبطقطق بيسلاميات اسابمه للقيلقة 
الأعنة بشنت رخاؤقه ٠‏ وكرر بصوت هازئ” : 
1 الألسووو ف وميه حوره لاود متهي + طبيعى أن هذا كله 
افير مقهرم لك وي م ردك مح مرا لوو وحار وجييد 
إن حلاية يكين ان يكن غير امفهوع ق ايظنا . ري 0 
يمد الآن ٠.‏ . الاستراكية تقام عل قاعدة من الحقنازة المادية ‏ 
الاشترا١كية‏ اعلق شكل لاتتاجية العمل . - نمم تق الفاويزيين ورد 
طيقة عاملة عالية التطرر كثيرة المدد ؟ وكيف لا ! لقد قرانا كارل 
فازكس ٠٠+‏ قراثاة بتسمن ء . , لا باس ٠‏ ستششق اتقسمتنا يافادة 
التسجيل - : - ها تزال لا فضلة من قوة +٠١‏ 
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وهعكذا لم تعرف كانيا منه سينا ذا جدوى + ول مفوشية الشعب 
لنتمليم. » حيث ذهبت. فى البوم التالى لتتلقئ التملينات كان هناك 
تياز من الهواء:البارد فى المسر الرنينلى ) وذلتك .خىء الم يحدث من 
قبل قط (فلمل نافذة تحطست او فتحبت عن عمد) وهم ذلك فقد كان 
المستخدموق يجتمعون فى كل مكان فى جناعات متهامسة . ولم تجد 
كائيا طائلا من تنقلها من غرفة الى اغرى آلا ان مستخدمة واحدة 
فقل ابلفتها ٠‏ وهى تخفى الفها فى ياقتها المحكوكة من فرو الظربان : 

 -‏ لمنك ما ؤلت نائمة : يا مواطدة »قلا تطرقين ان من المحتمل 
ان نجلر الى فولوهها : 

نم حدث لغير حاد بثقسى الفجأة . فى السباح , وحالما تنررت 
الديا , هرهت كاتيا الى المدرسة ٠‏ وفى شارع سادوقيا اضطرت الل 
التوقف والاتتظار ٠‏ مرت قمائل مسلحة هن الممال عل الوحال المتحجر 
مخطمة البرك المتجمدة تحت إشسجار الر يزقون الطبخمة الجرداة والريج 
تمول فيها كما تعول فى الشتاء . ومرت. وراءهم عربات ثم اطوابي آخرى 
متكاثفة السفوف تسير ببطء ٠.‏ وكانها تحت نعويذة من العر . وها 
وهناك كانت اصواتة غشنة اشيزة تنشسه «التنسيد الاممى# يذاوكانت 
قطع. القناكن الحمراء: الى يحدلرنها قد كتب غليها. بعجالة وإبحؤوف 
مموجة + «الجبيم الى التضال ضد عصابات دينيكين البيضاء !8" , 
«عاشت التورة البروليتارية فى جسيم العالم !© ٠‏ «الموت للبرجوازية 
الغالمية 21.. وظلت الطاب تتابع طالعة من ظلمة صباح غائم. ,. حدقت 
كائيا فى تلك الوجؤء غير الحليقة النحيثة المرهقسة الداكتة : وينا 
وكاثها الطبم غل عبو نهم وخفاعم المطبقة تماما تعبير واحجد عن عذاب 
مقهورر رتصميم ولرادة لا تقالب ... 

ول المدرسة ما لبث الاطفال حق قصوة الاجباز لكاتيا + بالامس 
كان انين فى التضتع :السيكانيكن فى 'برزيتسنا 4 وبدا اسبوع.العؤب.: 


على مساقة غير بميدة عن فوتزوئيج اتشم-فيلق كوبان: تحت 
قيادة شكورو الى قباق عاموتتوف . فاضحى لماموتتوف ممت قرق 
خيالة مقابل غرفتين لدى بودبوتئ ١‏ قوقف مامو نتوف اواخدذ يتثتظر 
بوديونى ٠‏ كان مامونتوف نوا . غصمن ءا من القرات لتمزبز 
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مرمع. مامكا اج . ثانالا 


الدفاع من فورونيج واصاد تتنظليم الفيلقين وشكل متهميا 
اثلالة طوابيز واغقتار موقم البمعركة. الذى ستطوق فيه خيالة 
الحمر ولياد - وكان حقلا شاسعما ينتهى بسدة شل حديد يسير 
عليه قطار مصقم كالستحقاة الفرلاذية ذات مدافع من بست 
يوصات ٠.‏ 

كان بوديونى جرينا وشديه. الاعتراسن ق الرقث ذاته. + وقه 
تلقى ممثرمات مفصلنة عن جميع استعدادات الجترال مامر ترف 
ومناوراتة . . . , كانت احدى الفتيات الصشيرات تخفى تحت متنديل 
راسها تحث الضغيرة مذكرة بغخل مغربشي او إحدى العجائز المسكيثات 
تحمل كيسا لقطلع الفضلات تعبران نقامل حراسة الييش - وما اقل 
من نغويه فتاة ففيرة او عجرز بعافها اى قوزانى باشمئزاز - وتتصسلان 


برجال بوديرئى للاستطلاع ونقدعان لهم المملومات + 


توقف بوديوني بين الغابة والمستدقمات دون ان يتقدم الى 
الحفل العر يض الدى هين لهلاكه + وامر بان تطمم الخيول حتى الشمبح » 
وان تفحصس حذواتها فحصا جيدها (كانت الحدرات مدقرقة فى قرائم 
الخبول. الامامية ققط) . وامر بان تستكمل ممدة الذخيرة وان تستبدل 
عصيدة الدخن التى ضجر المقائلون متها + وان يقسم لهم اللحم الميئج 
المشنوم مع القول ؛ والجليب المعلب المحق والبسكويت المسبكر من 


مختلف الالراع 4 والتيخ العبق لينمسرا حرل الدران . وكل ذلك قد 
اخد من «الترساتة المتنقلة» وهو الاسم الذى اطلق على لوابي هريات 


البيغن الثرية . وكانت فى تنك الآوئة تخرج لبلا ونهارا من فوررونيج 
الى هامو تنوف ٠‏ وكان سسميون يوديولى حريميا يشكل خاس عل 


' الاستيلاء مل الينادق الياياتية الجديدة لتسبتببل يها ٠‏ حسب الامكان , 


البنادق القديبة الى استهذكت فى المعارك ٠‏ وعل. ادوات الكتابة 
ابشا . 

وبالاحتساء بالغابة والمستتقمات كان هن الممكن ان ياخغدذ 
المقاتئرن قسطا وافيا من النوم قبل المملية الخطيرة . ولكن هذه 
العملية + الاشتباك بالسبلاح الابيض هع سيت فرق من فيرق الدون - 
يدت لنيقاتليق خطيرة جدا حتى ان القليل متهم الخد للسكينة . فنظفوا 
خيرلهم تنظيفا لامعا جما , لا تنظيقا عابرا واصلحرا السروج وشمحدرا 
السيرق . ولم السمع فق الرحيدات اغان ولا اكورديوتنات ٠‏ وجرت 


احاديث عسيقة المعانى . وحين تقع ابصارهم على المفوش يلرحون له 
قائلين «ثعال هنا ٠‏ يا خنيوعى .- قل لنا'ابها الرفيق العزيز ٠١‏ اذا 
نضيئا غلل عاموتتوف خهل نستولىغلق قورونيج ٠‏ فان لهم هناك ثروة 
لا تخطر عل بال ١‏ . .* وكآن السفوحي يراق بان سميون بودبوثى لم 
يصدر آمرا حي الآن بغسرص فرروئيج اوعتد ذاك كانت المتاقضيات 
بدا هل تستطيع الخيالة الاستيلاء غل ,منظقة محصتة؟ فكان يعضهم 
بقول + ممكن بالحماس العندية ٠‏ والبعشن الآخن: يؤكد ان ذلك مخالف 
لكل احتماق ٠‏ 

عانت كوكية تليفين المكلفة بواجب. الحرايفة تتغة مواتمها 
عدد حافة مستنقع . الى الجدرب حقل كانت تلوح فيه دوريات البيض 
بين الآوئة والاخرئ ٠‏ وكان: معروفا ان احد طوابير مامولتوف الثلائة 
بتجبع فق تلك الناحية + وق المساء كانت السب تمكسنة وميضا 
خافتنا لنسراتهم » 

فى هدء الكركبة ابضا كانت تدور إحاديث كتيرة حول المفركة 
التقبلة الى حصدت لها هن الغيالة عذه الهعنود الجبارة الشتغمة .عق 
تحو لا مثيل له ٠‏ وقد ذكر فارسى قديم يدهى غوربوشسين ان ععركية 
واعدة مثل هدء ند ركعت فى مام ١514‏ قرب برودى + اذ ماحمثت 
فرقة غبالة ننساوبة مؤلفة من لربعة اقراج خرقة غيالة خفيفة رونمية 
عجرعا محتقا ولكن النسساويي بعد هذه المعركة سحبو! كل خيالتهم 
ال النؤعرة : + : قال القارس القديم + قد هاجموا هن الاعلى » .من ثل 
بريذون اث يعصروا ججباعتنا فى واد الا أن .رجالتا خرجز! لنقانهم من 
الوادى ال التل» وعق “كل جناح اربع كوكبات من الخيالة القوزاق من حيلة 
الزماح , والاولائيوت فل الوسمل حاملين الرماح والفرسان الاختيريون 
(الهوساز) بقيماتهم ذات الاشرطة السقراء والحواخى الصفر ليزاتهم - 
وقد كانوا غرسافآا مسووين ! ثم يدرك رجائئا ان الدسساوييف ل 
بستطيموا ان بنمطفرا بخيزئهم من الثل بنك السزعة . وحيل بداوا 
بفتربون امنا , بؤفكوا بموجة من الغزامة من جائبا لسم يكوتوا 
نتوقمونها فخاولوا ايفاق-غيولهم. ولكن الوفت قد قات !؛ زهاجبهم 
رجائنا بالرماح من الاسفل: مما يسهل الامر + تزوق لمساويا برفح 
وتتركه + ثم تنطتق مخترقين صنفزفهم + ونتحول 'زتطعن بالسيق » 
ئيش علق الكتفين - فقد كاترا بشعون مفالح فولالاية تحت 
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كتافياتهم - بل فى خل مالل على جذوعهم ... وعكذا غلفت الافراج 
الاربعمة مطروحة فى اثثل ملموتنة مفروزة بالرماح فى الارض ٠‏ 
تى+ انظيم ١‏ 

كان لاتوغين بتضايق حين يتحدت شخصس بحضوره بشكل 
جِذاب + ققاطع المحارب القديم هذا : 

- اها , كان , وما اكثر ما كان . انها مجره صدقة , . + ولكن 
عدانتا كيف استولى ثلاثة من رجالنا الحير عل كتيبة المائية . .. لا 
اتعرف ؟ أها ! كان يجب عليك ان تعرف . .. 

- عييا ٠‏ حدائنا ٠‏ با لاتوغين ٠‏ 

ترددت اصوات بذلك. . فر كم .عبل ر كبثيه قرب الثار » ولصق 
جمراتها البى اضاءت وجهه التاحل الذدى لم ببق فيه غير العروق بعد 
اثلاثة اسابيمع من التقتب على السرج : وكان تليفين منذ البداية قد 
سجله فى كتيبة المقر مع غاغين وزادويفيتر ؛ وخلال شهرين امتلات 
دهم بعض الشىء + وهم الآن فرسنان فى الكوكية ٠‏ 
1 - كان معنا ال الجيشش العاشر رجل يدعى لو لكآ شور لا نكاد 
اتجد مثيلا له فى الطعن حتى ولو احستت التفقتيش - بدا لاتوغين حديثه » 
وقد وشم يديه على مقبض سيفه الذى القرسست لهايته فى الارض - 
اقل الخريف الماهى ٠‏ وقبل أن يخرج: من لؤاله الاوكرائى » طلع فى 
'فورية استطلاعية مع رفيقين له .-وبيتما هم ساترون ودون ان يخطر 
لهم على بال اصطدموا بالالمان ٠‏ وبكتيبة كامنة منهم لا اكثر ولا اقل . 

قال اسهد المستمميل » ١‏ 
-- ها مدا الكشب ! الماتى يطيخ حساء فى مكان تصى ٠.‏ 
الفى لاتؤغين نظرة ثقيئة على هذا الرجل ؛ . 
ل هل اشترح لك لماذا كاثوا يطبخون الحساء ؟ . . حسنا .. 
لأن الالماث ى طر بقهم الى رطتهم , فقد قامت ثورة هناك ..: وق 
اوكرانيا عبت جسيع القرى فى ثلك الانحاء ونصمبت الرشاضات فى كل 
نكا + وتطهرا الطرق ٠‏ غجاع الالمان : + ٠‏ عل فهنت الآن ؟ وقبل ان 
١‏ "الالمان ان بعهياوا للقتال ٠‏ اخرج لولكا عن حقييته قطمة 
عن لفافة الساق ,+ وغرزها بالسيف ٠‏ وسار لحوهم بجراة قائلا 
ليوا . انتم محاصرون بقوة كبيرة من القرسان ٠‏ ونحن لا ثنوى 
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حقى نلويت سيوقنا بالبم , بل لدوس عليكم بخيولنا . . .» وكان 
بيتهم مترجم ترجم لهم هذء الكليات . رد آفر الكتيية ٠‏ وهر المالى 
ركين يرتية ضسايط صف ؛, رد على اونكا ؛: #اشيك فى صحة كنماتك . , .» 
فقال له لوكا : «انت محق فى شكك.- امتك حصائك ولدذعب الى مقر 
الاركان ؛ وهناك ستفترح عنيك شروطا معثيرة . . .“ تشاور الالمان 
فيما بيتهم بسكل جدى , وقال الآمر «لادياس , ستظخرج ثلاثة 
عقابلاك , وق حالة ١كتشاف‏ تحابل عنك؛ ,» سنقتلك فى الطريق . .» 
قال لوتكا له «نفضل ٠‏ لن يكون هناك اى؟تغايل:+.انت تتعامل بع 
مقاتق الغررة . . ."5 وغرجوا ٠‏ وروصنزوا الى مقر الاركان ٠‏ وتيدا 
البفاوضات هم الالمان , ويطالبون بالسماح لهم بالسرور على السبكة 
الحديد ٠‏ وباعطانهم. خمسة وعشرين يردا من الديّن ٠‏ ويطالب رجالنا 
بان. يسلم الالمان اسلحتهم ومدفعمين + ويعائد الالمان ٠‏ ويعاند 
رجالتا ‏ ولوتكا .يحشر طرال الوقت ويقول : «ايها الرفيق آسسر اللواء, 
انهم جياع ٠‏ ولهذا السبب يصمب الاتفاق معهم . , دعتين أحرضهم ٠‏ 
اطلب لهم سينا من لحم الغئز بر الجيد وغيز القمع» امايعن«الخبرة 
فان السيطان لم يذكرها بشكل رسسمى ٠‏ فقد كان مدير الميرةيمتديقه 
الحييم ٠‏ فاقتطم منه ربع جردل . رجنس مع الالمان فى إحد الاكراج » 
وقطلع شضحم الختزير والكير ,. وصبي” الكحرل فى فدج ٠‏ وبدا يتحيك 
عن عدا وذاك : كيف إن التاس عندنا فى اوكرانيا ياكلون ويشريون 
بسكل جيد + لم ان الشسعب بسكل عام بميل الى التماطف . ومدح الالمان 
ايضا لانهم اطاحوا بغليوم . وعلى الرعم من ان جديثهم كان يجري بلا 
عترجم ل هذه المرة فان الالمان فهسوا كل.شىء . ربت لرنكا عل 
ظهورهم + بقبضته بطريقة ودية ٠‏ وامسك آذالهم + وقيلهم . ريعد 
قليل لم بق وراء المائدة غير اثنين :. هر وآمرهم ضابط الصف . 
لونكا بيذل كل جهده ٠‏ والالماتن يكتقى بالضحك وعز الاصبيع +ء. 
وجاء رسول من عقر الاركان ليعرف كيف يجرى الاهر ؟ ويجيب لوتكا 
«نشكل سسيى' - الآهر لا يستجيب للتحريطى ٠‏ تحتاج الى ربع جردل 
آخر . . » وحين فرعا من الربع الناثى لم يبق وراء المالدة غير لونكا 
وعيدء . وتشى الالمان ليلتهم هناك . وف الصباج ابقى ضايط الصف 
رفيقيه رميتتين - على اية حال لم بكونا تادرين علق امتطاء فرسسيهما 
بعد تدك السكرة - وخرج مع لوتكا ٠‏ وفى المساء قاد الكثيية كلها - 
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زعاء اربممائنة رجل > والعلم الاحمر فى البقدمة . . ٠‏ بهذا الشكلق اعجيه 
تحر يشى لوالكا . . . 

وعندها انتهى لاترنمين. من فته - وعى اروع بكثير من قصة 
غموربوشين > قصة المعركة نه برودى - اغد. المقاتلرن يضسحكون 
ضحكا شديدا ٠‏ فمثهم من سهل وابدى كل أسسثاله + ومثهم من مسع 
دمرعه ؛» رمتهم من تأوء فقط عازا ذراعه . وتقدم روتشسين من الدار ؛ 
وانعنى نحو لاتوهين وقال : 


© ؛ 4«هوة © ا يبنوض» © د« ته © 


خمسة قرسسان : كان. روتشيين على فرس كميت مقصوص العرقف وعل 
مسسافة ذراع امامه كان دوتد يتش السيربى الصفم الجسم آمر احدى 
كتالب بودي تى يمتعلى جوادا ابحم . كان دوتديتش خلال طر بق حييانه 
الصلي قد وجد وله الثالى ٠‏ واغغرم بروسيا الشاسمة الاطراف 
وتورتها المترامية الحدود بكل حماسة رجل بسيط النفس محب للحياة 
ديد الجراة ٠‏ كان دونديتشى وروتشينل برتديان معطفى ضسباط 
قاتحى اللون بكتافيات ذهبية ٠‏ رالى الخلف منهما لاترغين رغاهين 
وزادوبغيتر يرقلون عمل افراسهم فى قبعات هائلة بشدة وستر من 
غراء الانمنام ٠‏ وعبل اكتافهم كتافيات. برتية رخيب . 

لفد اعطيت لهم مهمة اللنفاذ الى فورونيج + ومعابتة مواقم 
االمدفعية وعتدار قرات. الغيالة والمشساة ٠‏ ومن بمد ذلك تسليم 
الجثرال عسكورو قائد المفاع ظرفا مغترما فيه رسالة عن برديرلن ٠‏ 
كان دونديتشى يحب الحياة ٠‏ ويحي الدخول ممها فى لعية خطرة . 
لما فى ايام تشسر بن الاول المتضصطة هذء حيث كانت. العضلات نتوثر من 
تلقاء نفسها لحت القميصص المسكرى من هجرد اسمتنشساق الهواء 
المنعشى المملوء بمختلف الروائح الزكية فى القسباب الصباحى فقد كان 


ايج البقاء بلا عسل شسينا لا يحتسمل ايدا . وقد تبرع بلفسة أن يسلم 


سكورؤ الظرف المغتتوم . راع ببحث عن روتنسين حتى وجبدء وقال له : 

قاديم ببتروقبتشى ,+ آألث رجل هلالم كليا لمشامرة صغيرة . 
فانت اتعرقف: عادات السياظ ومختلف. :تسلكاتهم ... لعدك تواقق. علق 
الذعاب ممى الى فوروليج ؟ أن ذلك يستغرق يوما واحدا . وسيكون 
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ذلك مسيرة طليبة عل ظهور الخيل . وقد وعدنا بوديونى بفرسين لا 
هما بيترشرك وافرورا.. 

ركان من المضهك ان بغير بين أن يواقق او لا يراقق . الا ان 
10نم بيتروفيتشض تضايق فقط من تذكيرءا بتسلكات الشباط . ولكنه 
فى واقع الامر اضطر ان يقضى المساء كله يتغنيم رفاقه كيف يتيقى عل 
ذوى الرتب الواطلة أن يققوا بهيئة اننشداد:«اتريؤدوا التحية العسكربة 
ويردوا . رما هو المظهر الخارجى لضسباط جيثين المتطوعين ٠‏ وكيف 
ان رجال درزدوف بمسحة .التهكم البادية عل وجرههم يحبون ليس 
النظارات. الائفية تكريما لرليسهم الراحل ا» وان.وجال كورتيلوف 
يتميزون فى العادة بنظرات كاببية » وعيل وجِوهَهما غيبة. امل مشممئزة . 
وان رجال مار كوف يتباهون يمعاملف قفرة ولفة فاحشية . 

واتفق على الهم اذا اوقغرا وسثلوا فانهم سيرددون : #لحَن تحمل 
طرفا سسريا الى قوروليج من آمر الغوج الاحتيايلى التطوهى الى وصل 
إلى منطلقة كاستورتايا من الجنوب»ه . فان ذلك جراب هبهم ومقتم . 

وبمد زهاه ثلات ساعات من السير الحعيث ٠‏ لاحت“فوزونيع فى 
الشضرء الشاحي الذى كان يقلت لفثرة قصيرة من تحت سحب رصاصية, 
فبدت: القباب' وامراج الحريق والسطوع الشسار بية إلى العارج لم 
بنظرون فى منظاراتهم. الى الفرسان. الغسسة: الذين يقي بال فاو 
باتجاء السدينة ٠‏ وبراصنون طريقهم بدون عجل ٠‏ وقد حصل التاخير 
الاوال عتد الجسر . فقد كان هذا الجسر الغشبى غير المتين موضوعا 
تحت الحراسة بسير عبنيه رجال مهيبون يرتدون طاقيات بلا ظليلات » 
وعماءك . بيضاء من غراء الاغدام كتلك الى تر نديها التسساء في اوكرانيا , 
رجميمهم قد أرسلو! لاحاهم لسيب ما ٠‏ وق الجانب الآخر وقفت 
جساعة من طلاب المعلرس المسكرية قرب ختادق رامن الجسر 
تدخن . 

ارقف دونيبتشس 
بصوت خفيغي : 

- ليسن. عن المستحسين تساما ابراق الهوبات المزبقة » ثم ان 
الدهر همتق” بالمياء . وخوضه فى عوقم ها ٠‏ والتبئل حتى الرقبة امر 
ينطوى عق عاقية اسرا ء. ستضطر الى عبوز الجسر عل خيولنا ,. 
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ض فريه ٠‏ وقغز منه , واخذ بشد احزمته . وقال 
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قال لاتوغينل بلهجة كديبة : 

- حسمنا . ستتخئص همتهم بالشستآلم - 

وعنا قال [ادوبفيتر وهو يكاد يغتتنق بضحكته : 

اوى ٠‏ يا رفاق . "صاب بالعمى اذا لم يكن الذين على 

قسمسا ؛ اصحاب اللحى . .٠.‏ 
- الى الامام مسر ٠‏ واظهر المرح , 

قال دولديتثى , وففز الى سرجه كالقطل . ضج ذوو اللحى 
الجسر باصوات متثافرة + «قف , قفى» ‏ اتجه دوندنتش تحوعم 
العنان بقوة لاكزا بيتوشوك بمهمازيه . الا انهم رفعوا اصواتهم 
شديد ملوحين باليئادق.تى ان فرسه اخف بتراجع عملى رجليه 
ن عساربا بدبله فى غيظ . اضشطر دوتندبتس الى التوقف ٠‏ 
يعضى الايدى لتمسمك باللجام . فقصرخ لاتوفين داقصا 

كة > 


١‏ >-جتنتم !ا تمسكون بلجام سسيادته !| عن انتم على اية حال ؟ 
رونى الوناتق. ! 
١‏ ب دسكوت ! .اوقف حصانك +- قال دونديتشس له بهدرء وعبر 
نه » ثم أتحنى عل سرجه نحو ذوى اللحى وقد إبتسم عن اسثان 
من تحت كماربيه البارزين : 
- مل تطلبون ترخيصا لعيور الجسير ؟ ليس لدى . . 
دونديتش + ومعى حرامى . . هلل يكفيكم هذا 54 شكرا الكم ٠.‏ 
واطلق بيترشموك الى الامام ضاحكا حق ان الحصان حمهم وشب 
لمى رجليه الخلفيتين ميديا بطنه الرهادى المخملى ٠‏ وقفز هارا 
: اللحسي ؛ وهم لا بكادون يجدون الوقت لان بتنهوا . الا ان 
رتديتشى مد على العتان فى الحال ٠‏ وتخول الى السير الوئيد . وعلى 
* الآخغر نما فزع . القدى الطلاب: الستكر يون 
اترهم ورنراكئضوا تحهو الحدادق الطيئية واذابال همعاطفهم الطويلة 
1"( | لد سدايف د جلي ون حلط إجترا ممق وفتغفنكن 
عر الفورسان . وصاح آمر استحكام الجر - وهو ضايط طويل له وجه 
تب اي ا ين 
اسداله جاكبمتزاز : 
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-هاى ؛ با هن على الجسر , ترجلوا واعدوا الولائق ..٠١‏ 
ساعد الى انتين , واقتم الثار . ٠.‏ 

فتم دوندبتش فمه باتجاء ونين : 

لا مقر من المهاجمة + + ٠‏ 

وامتدت بدء الى سيفه . فآاونفه_رؤاشين بحركة سريعة . 

- تبثرق - تادى ررقن قفي" الضابط ' الطوتل - 
اترك الرعاشتين . - عدا انا , فاديم رؤافشين: . 

رترجق عن حصانه هلى مهل , وقآذء من مقوده . وسمار مهبر 
الجر وخده . كان هذا :الشابط هر : نفس |الَِعْصلَ امسن فاسكا 
تبقوق السكير المتباهى الاحمق - الذى كان فى فوج روتشيف فى 
الماضن - والدى خدرء روتسين ذات هعرج عن جد عبن اله سيحخطم 
وجهة على تخرصه وبتاءته ٠‏ نظر تلوف باواتنياب آل - زعبر 
جك دان ام نورمي 

- لم تعرفتى , - . وبنا من قرط السكر ؟ مرعيااء و 
ومد روتف" له اين دؤخ "قن ' يلح" القفاز - ماذا لقمل هتنا ؟ اراك 
لطيو ست سسحصواه و موه ادر ٠‏ يا لمنخماقة ) 
لقند حان الوقت لان 'لكون آمر فوج ١‏ - . 1'لزلت رنبتك أمرة إخزّى ؟ 
على السكر , بالطيع ؟ 

- اوء ٠‏ با للشيطان ! - قال تلوق صافرا بالحروق بسيب 

النشفرة الوداء الى لاعت تحت شاربية بدلا عن الابنتان الامامية - 


فاديم روتشسين 1. ٠‏ - واختلج الكيسان الصشران وح تمت 
عيثية > يا اللسنياه اك اتؤالقهك اا اعتبر ناك هاريا ٠‏ 
-ككرا ا .ء 


وحدق روتشين فق عيدى برف تحديقة ملبة حارة وشعر 
تبنوق بالخرج من هذه النظرة ٠‏ قراى من الاقضل !لا.+ تل ل 
الحديث عن الهروب) وقال ووتشين : 

دلي ب ا . كدت طوال الوقت 
فى اوديا عند فريكين- المازوف ,.١‏ وان الآن رئيس 
لزكان الفوج الاحتياطى الحادى والخسسيق . ربما تريد آن ارك 
وثانقى عقا 54 - سال روتشين متحديا واستدار 0 مناديا -” 
دواد بتثسن ٠‏ تعال . . لستطيم ان تبقى على قرسسك , 


0 


2010.201 أن :. ننانلاننا 




























لخر تلوف قل غخضب لا غير ٠‏ وكان دائما يتوجمس من رواتشيئ : 
- كف عن التحذئق  .‏ . اراك قد اتخفت طربقة خاصة اق 
: مغى ؛ با روتئشين -.. - الى ابن انت ذاعب ؟ 

- الى الجترال تشمكووو . + جدبنا الكم فوجا ليعاوتكم ٠‏ يقولوت 
كم خالفول عن بوديولى كيرا . .: 
> علدنا فقوضى ..: جثدنا جميع المدليين + رالجدر الات 
متقاعدين . والمرظتيئ البهاثم . . : وحن القساوسمة البسرهم 
ت السكرية , وارسلوهم لى . 
١‏ ارج روتصين علبة السيكائر . وكانت قيها سيكائر احثبية 
اسبتولى عنيها يوم امس من طابور مقر القيادة ‏ دن تبلوف وثنت 
الزكى الرائحة على خماربيه . زئال عتمجبا : 


ابااعيقن عيشة الختالاير: :بلا نقود + ' جرت من كل شئة - 
لى هن نحت حاجبيه نظرة جالبية الى دوندبتض الذى قفز من 
آنه ؛ والى الفرسان الجهسين الثلانة وراءه . وقال - اذ١‏ كدتم 
ون با سادة ٠‏ انكم سسنتقضون واتتا عمتها لق فوروئيج فانثم ممق 
ا. . - الاوغاد الحمر اتوا على كل ثسى» . ها عن حانة واسدة ؛ ولا 
ور واحد . لا مكان للراحة مطتها . , ٠‏ 

قال روتشين : 

- لاعرقكيا : المقهم دولنديتش . 

أ الكابتن تبادوق: : 

الاتبادلا التحية العسكرية . ص «دولديتض بطحكة رجهه 
مر وعبناء تهليان بسرعة , وقال : 

"مع الاسق ٠‏ فع الاشف . بيئما كنا تخلم في الراقم يان 
"قتا مهما . . عندتا ما يكقى عن النقرء ١‏ ... 

الإيعاتوعد فتيات فى الشفق الخاصة + تكن التصول على 
كا الممتازة ٠‏ والتسمبانيا عخفية عند المشاربين ٠‏ التي 
التامائةاززيرا #'فطامسة -١‏ وترفق اللدق فى عيئيشة 
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المتورهمتين اللتين. نسحان ومعا باستمزار - السلطة العسكرية تعامر 
هزلاء المشار بين معاملتها ال ا ٠‏ أل 
تاميرف صادف أن خيريبنا كيرا .. واكآانت قاثمة الحساب فظيعة 
ولبسى لنا ها لدقمه , دربت صاحب التق ق وجهه والصرفت . 
فاززلوا رتبقى ... وعكفا , يا قاديي.ه يسود عسمورر الكيت ف 
وعيدادنا ٠‏ اتنا » مق اية حال , نضحى يغيائنا” :,والشباب تزول . . 
وماذا بنتظرتا فى المستقبل ؟ موسكو البهييمة ؟ إقلاين ٠ . ٠‏ من حسن 
حظلك انك انهيت الجاممة كبك ان تملح البزة الصتكرية المفملة 
وتلقى محاضرات ايا كانت .  .‏ الما.انا فسامشى فى هِذ! العمل الو ليب 
الشحر .. رنضلا عن ذلك لن بسسسدوا لتنا بالاحتقفياظ بجيشي 
قال هولد بتشى .: 
- انت بحاجة إلى تغبير الج , يا كابتن +: لتذهته الى المديتة . 
ليس كنا عن عتل بسرت إن ميلج ارم ةلك يب 0 تبرج 
طوال الليل - . . انا مسؤول عن الشسمبانيا ٠‏ 

2 افامية 1 - قال متاو خلاك وخفب ما ورم بفؤهينا‎ ١ 
- ٠ يليق ان ارك موقمي بدون سيب معقرل‎ 

قال روتشين : 

-. سملم القيادة .الى الاقدم فى الحظيرة :. 
عي جورت بان. تكون رجال يب حسرا م2 

الك تقرف :عه فرق مل اسلا ياك راك ل سم 
عينيه ؛ 

- هده فكرة ! بل وحتق الردت إن اعتقلكم . ٠‏ 

- عين الصراب .... 

- يا ضابد الصف الاقدم غفوزديف 1- صاح تلوف يصوت 
مرح .رئان ٠‏ واسيتدار نحو الختدق ٠‏ .حيث عاد الطلاب المسكريون 
بتجرون حول الرشاشة ٠‏ وهدئعا تقدم ضايط الصف الاقدم - وهر 
غلام فى تحو الثامئة عشرء ذو عيثين زرقاوين وقحتين ب وادى التحية 
بخفة رافما كرعه بسرازاة كتنه ٠‏ سلمه تيلوف القيادة ٠‏ وامن ابتهينه 
خرسي ٠‏ 


1 وقل لآمر الموقع 
متغقين +++ فى أسوا 


11ظآ1 


010.010 كا ان . /الالقلقق 


في الطربق الى المديثة روى تبلوق + وعو يتقلب عل سعرجه من 
قاد السبر وبكل السادمات المطثوية. :دما عي الربياه السندانة 
لبوجودة فى فورونيج ؛ وكم يوجد فيها من مدفعية + واين مواقعها ؛ . 


7< لزع حوانى ؛ ولذى: في ذل . . .رفريد أن لخبركي بان 
كوتييوف اصيب بالفشضل قري من أدريق + ع لتر زياف اصبوا 
' ة فظيمة ... أن ذلك لم يجدت من ثبل قط . . . الت تذكر الجيلة 


الجليدية ٠‏ يا فاديم ! ليس عندنا الآن فير تعبير واحد يتكرر : «فقدنا 
"٠0 + 0‏ العم » لهم ٠ ٠‏ ان شميتنا قد فقد - الحماسى السابق ٠.‏ ثم 
1 النلاحين نا اتقلبوا ارغادا ينظرون كالدذئاب .. + ان الجثرال 
الوتيبوف عل حق ناما , يقولون أنه رد عل الفائد العام. بحدة.: «يمكن 
: يلا عمق موسكر بشرط. ان يقدم للسيكان الاصلاح الزراعى 
.. .# بحيث لا عيقى عدرد تلغرافٍ راحد فارنها ... ان 
بجرى التق كما حدث ايام بوفاتضيف ليعسمل قرى بكاملها . 
كل ذلك على اية حال + قصة همشضجرة ... اعطرتى اعد العداوين : 
2 خدرمتان _ للقاية تمزقان عل القيثار وتفئييان الاغالى 
وما نسوة .+ ٠‏ تخنبان النب ٠‏ يا فق ! وعولنا تنهب اليهما 


والظامر ان تبدرف كان ممروقا جنا ٠‏ فان بعشنى الدور يات 
5ش ةو ا 
لديتشض ورونشين . وى الشارع الرئيسى المطفرا الى مدغل حديدي 
كت نزل تبلوف هن قرسه + ومد رجليه ٠‏ وقال يشى* هن 


1 - لا احب ان اؤذى المين أكثر ,من اللازم ٠.‏ من الاتضبل .ان 
تُظركما هنا .. . القيادج العامة ف الطابق الثانى ‏ . فقط ان 
جلوا . يا سادة .. - نم توجه يكلامه الى القوزاقى الكريائى 
يجدور الوجه ذى الساربين القصيرين الواقف. عند المدثل وقال 
فِذه > دعهما بدخلان : يا ابله . . 

5 ! ارزتقى4ى درندبتشى وررئشيين سلما من الحدية . كان 
كتب عل ظرف رسسالة بوديرنى «الى اللواء شكررو .٠‏ شبخصى 
سرى . ..“.وكان قد تقرر ان بستنم الظرف عن طريق المرافق +. كان 
ذيوآن الارراق يحثل قاعة السطمم ذات النوافذ. مفقودة الطلاء .. دغل 


دونديتش ورواتشين القاعة 2 وق نفس اللحظة ومن الباب الاغر 
دغل شخسان : احدهيا لرزيل ضبخي ل وزجفه الجييل اللشنّ 
الملامح سيلتان غزيرتان , وكان' بير عل عكازة تفخت ابط سطله 
الرعادى الفاتم ؛ معطف الجترالات .اوقد مغرف رونشين آله الجثرال 
مامرئتوف . اما الثاتى الذى كان يردق سترة جركسدية بنية فقد 
كان له وجه ملتهب عالى الوجنتن سقى الملامم فتحتا متغر بسة 
واسهتان ٠‏ واتفة مرتفع . لقد كان ذلك الجترال شكورو ٠.‏ دخلا 
وتوقفا عند منضدة كان يجلسن ايها ضابط اران /ستقير فى: بنطلون 
لركوب الغيل عريضض كجناى خفاض , بق صياً "علق فتاة شقراء 
حلزة الفسمات كالث تمر بدبها عاليا وتطيع عل الآلة الكاتبة + 

اشار روتشين لدوئديئش على شكورو سائلا هنا العمل الآن ؟» 
وفى تلك اللحظة التفت مامونتوف فرقع بصرء على _ضابطين غير 
ممروفيل له ٠‏ فامر بصوت عالى الدبرة ؛ 

-- تقيفا , ابها السيدان .٠‏ 

اف روتشين هيعة الاسصداك عند الاب ».وتم رين 
من شسكورو : 

- لدق رسالة-لاسلمها ال- فخامتكم . 

كان شكورو بقف وظهرء الى دوتديتص تقريبا » ولم بلتات » 
واكتفى بان حرك رقبنه القوية الحمراء الى القرزت فبها باقته المطرزة» 
ورفم شفته العليا كالانب + وسال دون اك ينظر الى وجه محدته 3 

عه من ابن الرسالة ؟ 

- من آمر الفوج الاحتيايلى الحادى والخمسين الذى وصل الى 
السايلى* الايمن للدوت انتظارا لاوامركم . + : 

- من اين هذا الفوج الحادى والكيبون ؟- واستدار 
شسكورو + الا الة لل على جفاثة ٠‏ وثداول الرسالة ٠‏ وإذارها أ بدء 
وقال + من الآمر ؟ 

احسى فاديم روتسين اللى كان راتنقا عند الباب بيرودة مير 
مر بحة ٠‏ زانزل بده لل جيب معطفه الى فقبض عسدسسه . لقد تخرلت 
الامرر الى مزجة عالبة من الحسماقة والتخلشل واللاجمرى . . الآ 
سيتطق دولد يتش باسم سخيق . . : يا للاسف ! كان من الممكن ان 
تنقدرا لبوديوتى هملومات قيمة ٠‏ 
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ممع .مه ماج . الالقايلا 


- يقود الفرج الحادى والخيسن الكر نت شاهبر تننخ-ره 
دوندبتش بذلك عل الفور ١‏ وجابه بتظرة مرحة نظرة شكودو 
الحاليية التاعسة العابسة هل تسسم فى بالالصراق., يا صاحب 
الفخامة ؟ 

- انتظر ؛ انتظر ٠‏ با مقدم - قال هامو تترف واخط بستدير 
تحرء عبل عكازنه بح ركة غير متقنة >- ب يبدو لى انه اسم مالوف - وفجاة 
لوى الالم وجهه الجميل اللحيم : دجون دازي بادا 
يارت مرح" فاع نامعل حل وفسلة با ا 
اللمنة . بمكتك ان نتضرق أء زااعقنم . . 

ادى. دوندبتشى التخية المسكرية ٠‏ وقام: بنصسف اسمتدارة 
متفنة , واتجه تحر الباب . وداى روتشين شكررو يتحدث الل 
مامو نتوف الذى ما بزال متلوى الوجه من الالم ٠‏ ويفض بيطء الظرف 
الذى يحتوى على رسال-ة سسميون بوديونى الق كان روئشين 
ودوله يكن عل عدم بمحتواها : «1؟ لشرين الاول + فى الساعة 
السادسة صباحا ساكرن ق قوروتيج - آمرك , يا جترال شكورو بان 
انصقف جميم القوات المعادية للثورة قى الساحة ٠‏ عند الوق ٠‏ حيث 
شتقت العمال + وآمرك بان تقود الاستمراض بتنفسلك . .."* 

هيطا السلم الحديدئى . قابتلهما طلاب عسكر يرن يحملرن 
البنادق وبسيرون قى خط واحه ٠‏ وبدا لروتشين ان دونه بتش 
الصشير الذى يبسير امامه عزقوع الراس علصلا بمهمازبه يسير 
ب #اسين .يج نا عصيو <٠‏ «روج سي 7 افوا ع1 0 


ا الطابق الغاثى .ق: الاملن تزددت: صبيحة: حادة ميخوئمة ٠‏ خرج 
دونذ نتض وروتشين الى هدخل القتدق + ومنّ الرصيف الدفع تلوف 
العوهت 1 + كال وجهه الرخو بشاربيه المتدليين يتعطثى الى 
يحب فيو امام مجه 2 اوري د 

الحمد لله » يا سسادة . ؛ . لتذعب . 

لسج"قدما وامدة فل الزعاب وحيل علدلش: اقيم الاخزى .قرت 
الحصان الحرن . كان روتشين على سرجه . اخرج دولدبتشس ععلية 
السيكائر , واشمل سيكار - كانت: اصابعصه السسزراء الجافة 


كا 





ترتجف قليلا - والقى ود التقاب المشستعل ٠‏ وتثاول المقود من 
لاتوغين رقال بسوت اد : 

- اول زقاق الى البسار اتطنق هدوا ؛ 

كان الزقاق الاول لا بيمد غير مِيناقية عشرة بيوت . كان 
لاترفين. وغاغين وزادويفيتر اول هن اسيتدار اليه غباريين بلاط 
الشارع يستابك خبولهم 2 زعق تبلرفي وهو يشد عتان فرسه 
ويلتفت : 

- يا سادة :/ يا سادة .!. : الزقاق لقال "ان الينئ . . 

الا ان حصصانه اتطلق به مع الجميم الى اليسار .ء التفت روتشين 
عند الزاوية + وهو بستهير : لد 
اسلحتهم .. 

-زوتشمين + ما هذه اللمئة ؟ 

ساح تبلرف وهو يكاد يبكى منتقلا الى المدو مع الجميع . 
التصق دوندبتشنى بحساته اثناء العدو واتحنى , وقشن عملن مشصبطل 
بده بقوة + وقطع. حبل مسدسة + وسجي المسدمى من غلاقه ٠‏ 

وصناح كاشفا هن اسمناته ؛ 

إلا مدين لِك بسمباليا ا 

الآن كان هو وروتشين والمقائلون البلاثة يتطنقون فى الزقاق 
الملتوى : بكل سرصة خيولهم مارين. بالبيوت الضغيرة. والاسيجة 
واشجار الزيزفون المعمرة التى كانت (غخصسانها العارية تحتتك بقيعاتهم , 
وترددت طلقفات الى الخلف - عيروا حقلا دون ان يخغفرا! من سمرعتهم » 
وبالقرب من الجسر تحولوا الى الغيب الخفيف » ثم الى السير عند 
خنادق لول الجسس ١‏ نادى. دولديتشنى مربتا على عتق الفرمى المتصاعد 
منها الخار : 

- يا ضابل الصف الاقدم لمتوزهديف !- وعتئدما انترب 
هذا يخفى سيكارته فى ردله:اضاق- طلب الكابتن تبلوف :مني ان 
اتقل لك انه سيمرد بعد لصف ساعة ‏ ستتنعرد لحن الى هثا فى صياع 
الرابع والعشرين ؛ قلا تخفنا بالرشاشيات . 

- بها , با حضيرة المقدم ... 

وعتدما صار الجسر بعيدا علقهي . رقد هبط المساء ٠‏ 


نا 


١‏ قتزة فسغراسة لغيولهم المزيدة الق بدات تثمعر.: عند ذاك 

دوتديتس لروانشين : 

- انا محرج جدا امآمسك وامام الرقاق ... كديرا ها لعنست 

غلى اظهار الفتوة . الغطر بسكر : والمقل يحتد . وانسا 
لماشق نفسى اشن الفايسة والسزولية .؛. ويعمد ذلك احس 


بالتدم . . . لو ان الرفاق الآن نزلوا من يواهم ٠‏ وسحيولى من 


رجلي , وضريوتي لما احسسست بالتكدر + بل ولشعرت بالتنقيس 
دقع روتشين زاسه الى الغنف وتهقه عاليا : ققد كان هو 

الآغر يحتاج الى تنفيس التوتر العلويل الذى ارهقه تماها . 
موف ب بص ا حم مم لوم 
جرع اود يولي مر مير + 


ونجم ذعاء حومط “بجتة ان قرا اغانونتوق وهاودة 


وسالته الى سليت الى ابديهما شخصسيا بمثلق ثلك الوقاحة المنقطمة 
التطير استرلى عنيهما غيظ لا يوصف . لان كتابة مثل هذه الرسالة 


ن اليوم والساعة لاحتلال فوروليج يحتاجان الى 'لقة . ومعثى 

إن بوديولى كان يمنك مثل هذء النقسة . وفقد الجترالان 

سن بالتواؤئ . 

كانت خملة بودبوئى فى دحر الغيالة البيض مبنية على ان تقوم 
كل قواته المتركزة بسن هجوم مضاد عباشر شد الطرابير البلانة 
لآرقق الدون وكوباث الساعيتين لتطويقه . ابطا الاعداء بالهجوم 
واقتصروا! على اعمال الاستطلاع . رالآن اضحى برديوتى. واثقا 
لهم سيهجيرن عليه دول ان يحفلوا بالمراقب . 
| فى ليلة العامن عضر من تشرين الاول اشسار رجال الاستطلاع 
ى بدجاتحرك للعدو , وحالت سسماعة المعركة الدموية . قال سميون 
إوديرتى زهو منكب ممع فالدى قرقتيه على الخارطة فى شرء 
سيمة + "جلا سعيد1» واصدر اعرء الى الفرقتين والافواج والكوكبات: 

#الى الغيول ! » 

ورت تلقوناتث الميدان سواء فى كرخ مظنم لو فى حقل ٠‏ ق 

معقعلى بالاغفضان والتبن او تحت كرمة دريس . وسبمع رجال 

ل من السماغات ما كان الجميع بنشظرونه من ساعة الى اشرى . 
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ماوح.مم1أوكالج. /انانفاننا 


هرع المراسئون الى صهرات خيولهم ٠‏ وانطلقوا فى الظلام وعم يضعون 
اقدامهم على المهاميز اثناء المدر , كان المقاتلون ثاثسين يتيابهم لى 
تنك الليلة الخالكة عالقبر بالساكنة الريح. فاستيقظوا على 
الصياح الميدود : «الى الخبول ! بييؤزركبرا على اتدامهم ناشين 
النوم عتهم ٠‏ واندفموا الى. مرابط. الخيل : واسعرجوا غيولهم عنى 
عجل ٠‏ واوتقوا السيور بفوة جملت الخيؤل تترئح + 

تجمت الك وكبيات فى الجقبل هه ومن صيحات اعرا, 
الوجدات اليترامية فى الجبية ٠‏ زجدت فكاتها فى . الظلام 
انتشيت فى صفوقف. + واتتظرت طويلا. ملقة بابضسارعا الى الناحية 
الق برشسك الفجر ان. يطلع منها + كانت. الخيرل ها تزال تننفس 
بغقق من أثر الترم ٠‏ وكانت برودة رلية تنقك1يفن مجلال الستر 
الميطتة وفروات الاغدام وعماطف الجتود الخفيقة ٠‏ وصيت الرجال , 
وكقرا عن التدخيف ٠‏ 

وها هى الطئقة الاولى تصير ميربرة من بعيه.. وترددت اصرات 
المفرضين .: «ايها الرفاق ٠‏ لمرنا. سميون ميخائيلوقيتئن توديرلى 
نتحطيم الغدو -:ان. ماجورى البرجوازية يسبعون الى سق طريقهم الى 
موسمكو:-- الموت لهم ! كللوا سبلاح التورة يالمجه» ٠‏ 

لم ينور الفجر الحقل بسب جثوم الشياب . اتطقق سبل 
لمالية المواج برديرلية هلى امثذاد فراسيخ فى كركبة. تقيلة وصفوف 
متلاصقة . وق الضباب الكتيف لم يكن المحاربة يزى غير رفيقه الى 
البسار ورفيقه الى اليمين ٠‏ وهجائز الكيول العامة تنظ فى الضسياب 

كان المدو على مسافة قربية تتناقص . .وصارت طلفانه تسيع 
مترددة بلا نظام . واغدذ المقاتدرن وهم يحئون خيولهم بلهفة, يتلعون 
رقابهم ساعين الى أن يزوء + ثم سمرت فى السيل. كله صيحة راحت 
نتردد اعلى واكتر خنقا وضرارة:قان الصغوف. الامامية قد راته ٠ ٠٠ ٠‏ 

اغذت تطلع من الضياب اشياح فرسان يتعمطفون عفى خيولهم ٠‏ 
لم بسطبر قوزاق الدون ٠‏ فائدفموا للقالهم بنفس السييل العارم ٠ ٠.١‏ 
الآا انه يبدو ان العنيطان حملهم بهذا البعد هن قراهم الاصلية ليطاعنرا 
هزلاء الشسياطين الحبر .. سمموا مدير الحقل كله وارتجافه فادركرا 
ابة قوة رعيبية تورضك ان تعصف بالخيول والرجال وتغلط وتلف ٠‏ 


1 
ركفا 


مرمع .مما اج . الالثالنا 


اوتتمالى اكرام الاجساد المهماة . . .وليت ذلك ليب وسيه ! ركن 
القوزاق الى يول الدون الوثابة الخفيقة الحركة فاخلوا يرتدون 
يجولون . - . وقانئيلون منهم فقط + المستميتون للفاية ٠‏ السكارىق 
امن الجراة خرقوا سيل البوديوئييئ طاعديل بالسيوف فى تهور وخبط 
0 


4 ولم تنقذهم خيول الدون الرئابة . والدين استداررا اسظدمرا 
بالدين ما زالوا يندفمون الى الامام . . . اوقع بمضهم بعضا . . . 
اراح دجال برديولى يعون ويدوسوث ويطاردون + ٠‏ + بدات 
ت وحضية . . + فى الشياب لم يرى غير قارسى ملكب على رف 
قرس ٠‏ وآخر بلاحقه متحتيا على السيرج لتوجيه ضربة بسيفه. 
. .+ صهلت الخبرل المهتاجة قاضية باسبثالها . . . 

الآن اسبتدارت جيم انراج القوزاق لتولى الاديار . الا آن 
ريات الرشاسات التى الغرزت عميقا فى جناجها قطمست الطريق 
ليها + ودفعتها بنيرائها الى اجية » حيث اخترقت كركيات جديدة 
ن غيالة بوديونى كثتلها المختلطة المرتيكة وهى تسمى الى الفرار . 
استمرت مطاردة فمرقتى ماموتتوق حتى للوع النهاو . وتناائرت 
الحقل آلاف الجدث فى الستر القوزاقية الزرقاء + وفي السبراويل 
يزبنة بالاضشرطة الحمراء عند غطوط الدرز ٠‏ وانطئقت الخيول 
لمعررة بلا فرساتها , 

. فى وقت القداه تجمع رجال بوديوني كبمسكر هائل فى حقيل 
ينسد متجمهرين حول مطابخ ميدان جيدة من التحابي الصاق 
تزعوها من العدو . ونصاعد البخار من فدور عصيدة الدخن المعتادة 
مح بقطع من شحم الختزير + وقد اشيفيت ء هذء المرة » 
كرولة رالرز والفول واللحسم السملح واشبياء إخرىي من هذا 
,خدطها الطياغون اتحسين نكهتها , 

وبعيد ان عمبع المقاتنون نياما دخثرا وتفاخروا فيما بيلهم يما 
موأ فى القتتال من سيف فرسان من الفضمة او قربينة 
بانية , اى واد من خيول الدون اسهب محجئل وذى اهرة . 

. ولم يهدا+الهياج الى خدفته المعركة ٠‏ وما كان له ان يهدآ ! 
قت الاكررديرئات فى كل مكان , وترددت اصوات تتانممها اخرى 
شرت السحب تحجي السماء + وجثم الضياب علسى وجه 
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الحقل . . : » وعلى اتقام البلالايكا دق الراقصون الارزعي بكمربه, 
وسط الصفير مثسمرين اذرعهم كما يشير البجع جناحيه ٠‏ مقرقصين 
وضاريين الارفى ضربات متثابعة ٠‏ 

ولكن الابراق تصدح من جدبدبذاعيّة الى القتال : إلى الملش 
الضمب + من بعيد من برديونى على افرسته: فى عباءته. القوزاقية 
رالبعة معن فركء الاستراغان النضى : رهمه كالدا فرقتية كلاهما . 
زيدا الاقواج تضظف عن جديدا ٠‏ وتوغالت فى اصقوفها ساني رايات 
غَتَتَ' وقرافة . 


اال الي ا" اشن رن يي 2 نال 62 تن ب لي /مر الاين تمفحا سب 


من تعلويق بودبوثى : واخبطت خطتهم الازل ٠‏ وسناز ع توديوتسى 
بالاستفادة من الارتباك . غقى تلك الليئة عند الفجر هاجم رجال 
بوديزئى الطابور الثاتى هن رجال ماموئتوف , ؤلم تحمل الضمرية 
هذا الطابرر ابقنا وتراجم الى سدة السكة الحد ند 'اتهخت سياية 
القطار النصفم . رج القطار من فررونيج ثتيلا عقرقما عبر الجسول- 
كان الضساط المدفعيون تحت الابراج اللولاذينة رقرب مداقفه عن 
عيار 5 بوسات ورساشاته يعئون النظر فى الشباب الآخا بالتعرل 
ببعدء . وبين الحين والآخر كان بظهف., علئ السدة رجل من رخال 
الاتصال يلوح بعلم صغير ٠‏ فيتوقف القطار دقيقة ليتنقى المعلرمات . 
وعدا اضحى معرؤقا الوشضع الحرج للطابور الناثى الذى ردء رجال 
بودبولى الى سدة الكة الحديد . : 

زاه القطار المصفع فى سرعت»ه . وظنت الساقرة الميخوجة ق 
ناطرته تزغق بلا القطاع لتتبى" رجال ماهو تتوف ينعولة عاجلة ٠‏ 

لمم المدفغيوق الدينن كائوا يعابترن من خصاص الابراج 
ضبحا غير واضم فى الضياب'. وقد انطلق على السدة للقاء القطار 
"امسقم . ازئقف القطار حركته ٠‏ وماد بتحرك الى الوراء ٠‏ واطلفت 
السداقم قذالتها على الشسيم المتتافى بسرعة + ولكن الرقت كان قد 
نات . فان قاطرة بضائع كبيرة اطلقث باقصى سرعتها خالية من التامسى 
ارنظسس بالعربة الغولاذية الامامية لنقطاز المضقم . وكانت القاطرة 
كلها قد هبعت بالدبداميت هن امام ومن الجالبين . ودوى إانقجار . 
وق الحال تقجرت القذائف ق العربة النصفحة هن التمامسسى , ووقفت 
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ممع .ما اج . انالفالنا 


المربة المصفحة على طرفها فى دوامة من التراب والرهل والتسار 
والدغان والبخار ٠‏ وتدحرجت مسحوقة ساحبة عمل متحدر 
السلحقاة الفولاذبة الضخمة برمتها . 

وهرب الطابور الدانى هن رجال هامونتوف الى فوروليج ٠‏ 
.يها الطابرر التالث يتراجم- الى عناك ايضا ب بدون فتال إلا آنه 
اجير على خوض المعركة فى اليوم الرابع من هدء المذبحة التى لا 
سبابق لها + وحطم كنيا ٠‏ واننائرت جثث القوزاق المظمرتة على 
هسافة فراسمم من الحقول والتلال . 

وتراجعت الى وراء التهسر جميم فرق الدون وكوبان مدعورة 
متكيدة فى بمض اقواجها ما يصل الى التصف من عدد رجالها . ول 
الصياح الباكر من:الرابع والمشرين تحركت قوات بودبولى الرئيسية 
الى هناك ٠‏ حيت وجدت الجسير الخشبى الذى كان. معروسا من قبل 
القساوسة والطلاب العسكريين بقيادة تبلوف متروكا لم ينحقوا ان 
يتسفوء + كانت. بمض البطاريات تطلق الثيران هئ تاحية المديئة 
.وافمة اعمدة من الرحل والماء . ٠‏ ..وصل بوديونى الى الجسر ٠‏ وراى 
الجسر واهى البتاء . استدعى الموسيقيين ذوى الابواق الففية » 
واغرهم بان بعبروا الجسر إلى الجانب الآخر هن النهر ٠‏ وان يعزقوا 
هشاك امرح الالحات واكثرها اثازة هن موسسيقى المازشي والرقصات . 
كان لاب الكو تسرفاتور بالهيثة التى اخذوا يها آلذاك > فى معاطف 
قضيرة ذات تطريزات صفرلء وحبراء على الاكتاف - وقد ثراكضوا 
كب الجسر'ء. وما كادوًا يمبرونه حت اصابته قتيلة قائهار ٠‏ وق 
هدير الائنجارات اخذ الموسيقيون شب ه الاحياء من القزع 
ن فى ابواتهم الففسية ويستحون ... 
ومنللم كل مقاتل خيال قذيفة مدقم ليحملها فى يده ء وضاج امراء 
الوحدات. والمقرضون «الى الاهام ! » وقذقوا بالفسهم قبل وحداتهم 
آل الماء+القارمى البرودة القائر المتطاير من القذائف المتفجرة . وق 
٠‏ النهر الزلق الرجال عن سروج خبولهم ومسبعوا وقد وضع 
كل فارمى يندا على عرف فرسه ٠‏ ورفم القذيفة على الاخرى . وققزت 
ل .المدافغ#الى. النهر القاضب. ساحبة المداقع على .قاع التهر . 
رجال بودبونى الشهز واغخذوا بهاجمون فورونيج بحرارة غضابا 
ن وعلى غنول مبهلة . الا ان فرق هاموئتوقف وشكورو هنا 
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ابفا لم تتقبل السمركة ٠‏ وابتعدت بسرعة. الى ما وراء الدون بالجاء 
كاستورتايا , 

كان دعر احسن “خيالة البيضيوالآشتيلاء على فورونيج احد 
العمليات الاوليية لغطة عسكرية ضغيبيية وضمتها القيادة الجد يمه 

وقد تلقى خواد الحيوشىي والفبائق. رالفرق والالرية رامرلء, 
الافواج تسهًا من هدذء الخطة مطبوعة عل وزق مرّرق وموقمة بتوقيع 
سثالين . وصليت قيها - بالتفصيل ٠‏ وبشكل مفهوم لكل هقاتل احمر 
وسيكن التنقيذ قعليا - عمليات جميع وحدات. الجبهة الجنوبية ايتداء 
من متلقة اووبل وكرومى: + (الى كان. يتراجع منها تخت ضربات 
التشمكينة الخاسة بقيادة سيرعن اوردجورنيكيدزه فرسانؤينيكين 
النسحوقون تحت قيادة الجنرال كوتيبوف الذى اقسم لان .يكرت اول 
من ينفذ الى موسكو) ومن منيات منظقة فورونيج. وكاستووتايا 
(حيت اعليت لفيلق بوديو لى ههمة شطر جيهة البيضى عتد تقيلة 
الثقاء جيس: الدون «يجيشس المتطوعين) واثتهاء باحتلال روستوف- 
غق-الدون انق كان الطريق البها يمكد يمير الثغرة الى احد تخ »خلال 
متملقة دونباس المتجمية البروليتارية - 

وغلافا .لتوقمات الجميع سدراء اولك الذين كاثوا جالسن فى 
الفنافق المتثنة على حقائبهم فى اعبة السفر وائقين من.ان الذر نسيفن 
مديجلبوت الى موسكور فى عيد المام الجديد الشمباليا والبعار وحتى 
القسية بارعا ,+ ار اونتك الذين. كاتوا يقضمون الساعات فى غهرفة 
اسستقبال حاكم اوربا لى باريس ,. وهم الآن مرفوغو الرؤزسن ٠‏ 
وروسسيا الدستورية في ايدبهم تقريبا ‏ حت الهم .لم يضيطوا الفسهم 
فدغنوا فى مكتب كليمالصر حيث شنتعل عوقد + وحيسسث جلس 
الدكتانوو الشثيل المكرر. الكتقين وحاجباء الاشيبان. متدليان عللى 
مشزوع ممكون. كالقبر بعم العالم + وتهضن. القرنسى ليقدم اصابعه 
المعقدة للمزومى الذى كان يضغط عنيهيا من شدة الفرح ٠‏ بل 
وخلافا الما توقم انتون ابفاترفيتشى وينيكين. نقسه الذى مجر منذ 
زمان لمية “القبنت» فى ايام الجمع ٠‏ والذى بالرغم من ضسعفه الذى 
يسترك فيه عع الجميع اخذ يؤمن بان له رسالسة سامية ب قام 
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ممع .طم ماج . /لالثالنا 


البلاشقة الدذ ين كانوا ال. آخر رمق بشىء لا بتصررءه المقل , وتظلسرا 
اهجوما مادا جبارا رغم تفتى التيقوس والنجامة الحادة للداينة 
والدمار الاتتسادى الكلى ؛ حق تصدعت كل السياسة المالمية 
لخدق وتقطيح اؤصال روسيا الحمراء , تلك البلاد:'المترامية الاطراق 
التى كالت تميق اذا اردت الحق > لخرا لعقول.اوربا الشربية . 
وكانت لهزا يتابع الهام الشعسب الروسى ‏ كما ان افكار 
السعادة للجميع والنظام . الاجتماعى ‏ العادلٍ- تلك الافكار الى 
5.ظلن انها قد اتقبرت ال الابد تحت تلال جنث. الحرب العالمية - قد 
انتشرت وكأن عاصفة نشرت .بذور سهرة الجئة. فى روسيا البمدعة 
المخربة » حيث ما يزال الر يفيون الاميون يقصى بعضهم لبعضى حكايات 
لسمطورية عن ايفان الابله . وعن الساحرة بابا بانها » وعن الابسطة 
لرة ٠‏ والصيوع العميات > رجالا ولساء >- بتشدون اشعار البالاحم 
لة هن مغارك الجيابرة ومآدبهم وحفلات رزفافهم , 
وربت هذه الاقكار فى شعوب روسميا مرولة. وصلابة التصل 
فولاذى . ان الفلاسن الدين ها يزالون. بحعكون. الحكابات ٠‏ وعبال 
مل تصف المتهدمة الى عمدت مداغتها عنة زهان . من خلال 
عنى المجاعة والتيفرسن والخراب الاقتصادى التام بدحرون 
الريطاردون جيشى ديتيكين + وعو جِيشن هن الدرجة الاولى ؛ وقد 
آوقفرا عند مشارف بيتروفراكد جيشي يوردنيتشي المداءى ودفعوء 
الى استونيا. ٠‏ وحطموا وشتنوا فى تلوج سيببريا جبشي كولتشساك 
العدد » وقبضوا على حاكم عموم روسيا هذا , واعدمرء رميا 
لورصاض ؛, وهم الآن يدجرون ويطاردون اليابانيين فى الصرق 
٠‏ انهم / الملهمون يافكار لينين - بالافكار ققط لان لى زومنيا 
لاغسىء يز كل ولا شمى»ء يليسى - يؤمئون بانهم اقوى من جسيم من ل 
٠‏ والهم سييبتون على غرالب دولتهم البعدمة ؛ وفى اقرب 
وقت مجتسا شيرعيا عادلا , 
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غيل.الى_كاتيا ان معدتها الآن ٠‏ .لا تزيد علق الارجح عن حجم 
للة صشيرة. احفظ قطلع التقود المعدنية . ليس قبها هما يكفى الا 
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لما بزيه قليلا عن خمسين غراما من الخيز + ولقطمة من سسيك الفر بلا 
المسلوق ٠‏ وليشمع ملاغق من الحساء . وكانت المصميبة الى تجابهها 
هى ل التدورات الى اضحت فضغافة عليها وليسى لها ما تخيطها 
به ٠‏ ولا القت اللى يسمع لها بذلكا . وبسقابل ذلك اضحت عينا 
نطممها القطائر الدنسية عن قصد . 

كانت السبايا فى المدرسة يقلن الها احياانتيا ٠‏ ومن يلرين 
اغراعهن الجائعة : 

*«با هممة كائيا ؛ ها إحلاك . .. . » 

وكان ذلك يبعث السرور فى نقسى كاتيا ؛ لان كل الحياة كانت 
فى المستقيل + والتذكار الوحيه غن الماضى -- خاتم,زخزدي بوعضت» 
الخضراء الساطمة - قد ضاع وعى ما تزال إلى قربة فلاديميرسكويه . 
اما الاشباح المهبوبة الى كانت تسكن هذا البيت المتداعين: فى زقاق 
ستاروكو تبوشمنى + قلم تمه تخطر فى ذاكرتها. بينسط. كالت. قتصور 
المستقبل الذى تتجة تحوء كل الآمال. » كل افكار التاسنالممدبين 
بالجوع ونددة القرسى والرئب والحرب طرزيقا عريضا لامغا. كزجاجة 
فى الشسمس ؛ وسظ المروج الخضراء والبصرات اليضيبة اليغالة 
بكتق الاشجار الناعبة - طريقا يؤدى الى معالم مدينة خفيقة الزرقة 
معقدة فاغرج رائمة يجد الجميم ضالتهم عن السمادة . 

ذات مرة تحدئت كاتيا عن ذلك فى الدرمسى ٠‏ واصفى الاطفال 
وقد اخندزا. للهدوء . والصبايا الماطفيات اعجبن بسكل خاص بان 
الطربق الى المستقيل يتلوى عبر المروج الخضر + حيث من السسكن 
ان يطارون الفراشات ٠‏ ويجمعن باقات من الزهوز الصسقيرة » على 
شكل لجيبات . ووجد الاولاد الحكابة غير هرضية . .قان كاتيا لم تقل 
ينا عن القطارات المتطلقة فى كل مكان خلال هذء السروج ٠‏ مارة 
بمؤشرات الاتجاء ٠‏ وعير الجسور المشيكة والاتفاق ٠‏ ولم تذكر 
المداغن الضكمة التى يتصاعد منها الدخان ممراحا . واتفق الجميع 
على أن مدينة المستقبل زرقاة بالطيع , لها بيرت عالية تناطح 
السحب ٠‏ وترامرايات شديدة السرعية ؛ ومراجيع فل جميسمع 
البرلفارات ٠‏ واكساك تبيع القطائيز اوالسجبق . سالت. كاتيا : 
«والدتترئيه ؟» . الإ اله تيين ان الاطفال لم يتذوقوا 


ضرفا 


مموء. مكاح . نانثالا 


الدرندرمه قط + او ربما تذوقوها عندما كانرا صمارا وتسوها. 
ركان على كاتبا ان تحر صص. كثيرا على قونها . قبل غترة 
قصيرة حملت جردلا عملرءا الى الفناء واحست فجاة بانها لا تستطيع 
إن تشى به , قوضعته على الارضي , واتكات على الحائط مغالية 
الفشاو: الى غطت على بضرها . ومن حسن الحظ آن. المحاضرات 
عن الفن ظلت مؤجلة + فقد اقهدرت موسكو تماما » وكان من الممكن 
إن يسير المرء من لربات الى شارع ستراستتابا. دون أن بلتقى 
بعابر سبيل . ومع ذلك ققد كانت «الازقستيا» النشر فى كل يرم 
انباء التمارات عسكرية ‏ وتدققت الجبورش الجيراء الى الدوئياس 
فى سيق عريض عبر ثغره فى الجيهة عند كاسنتورئايا ؛ واتدلمت 
نتفاضاتك النلاحن ق مؤشرة البيض . والآن لاحت للنظر نهابية 
للحرب والنكيات . 
ق الجساء »-والساعة تغترب هن الثامنة + كانت كاتيآ جالسة 
ل عبجرانها + دون ان تشعق الفتيل . ققد كان الموقد «التهلة» يتقى 
إضنوء! كاقيا هن غلال إبابه. تضتف المفتوح . جلت كاتيا عل عقمد 
واظى' ٠‏ والقت قطع العطب بحذر ٠‏ فاسشتملت. بضوء ساطع » وفرقعت 
اقرقمة لطليفة لانها كانت من نفس الطاقنة التنيسية الى تحدثت 
با عنها فى المدرسة . 
كانت كاتا ثقرا «الجربمة والمقاب» . يا الهى , الى اق حد 
“كاتت تلك الحباة بلا مغرج !| وضمت كاتا بدها على الكتابٍ » 
اوحدقت فى النار . ما ارهب الليلة التى تضاها سفيدريشايلرف فى 
االغانة الخضبية ؛ فى الجادج الكبيرة ؛ لقد كان نفس المطعم الى جلت 
فيه كانيا هرة واعدة فى حباتها عم بيسوتوق ؛ ولريما فى تفن 
العجرة الق كان سقيدريغا يلوف يزجى قيها. الوقت. ساعة 
مد سناعة وقد عرف اله غير ادر عبل قهر الرعب والشفور من 
















ان هدء اللمنة قد حطمت واحرقت وبديت ٠:‏ والآن يستطيع 
:ان يجلس هذه الجقسة ويقرا بهدوه عن الماطنى ,. ويكرم 
ق-التؤقد .٠‏ وبؤمن بالمستفيل : 

ترددت .فى السمر خطلوات غير متوازنة ٠‏ ومن الارجع انهم عادوا 
: اغرى الى واللوق للتصاور .فق المدة الاغيزة قد الناس 
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بترددون عليه باستمرار فى غبثي المساء ٠‏ وكانت اصواتهم الفاضبة 
لسسمع حدق إل هرفة كانيا , وههما كانت الساعة النى ينتهى فيهسا 
الاجتماع كان ماسملوف بوصل الناس الى المطبخ ٠‏ ويدق باب كاتيا 
بحذر : 

«اممقرل الك آويت الى القراش ؟ عيب , عيب أن يبتام المرء 
مبكرا . ٠‏ ,. وانت امراة عضرية . :. الى ٠‏ انى . 

وكان يدير مقبضن الياب. بالحاج » وكانت كاتيا. ترتجف هن 
الفيظ ‏ ققد كان هاسلرق هتردا ومعتدا باقيه بشكل فظيم , 
ويستطيم ان يبقو وراهء الياب حتى العسباح , 

«بكاتر ينا ديميتر يفتبااريد فقط إن اجلس. بهدوء قرب 
عوقدك - - . افصابى توترت ؛ ٠‏ انسيخى فى بظريقة“"زفاقية ... . » 

وكان من ال مخف الاستسرار فى الضمت ٠‏ وق آغن الآمر تفتع 
كانيا الياب + في لسن امام الموقه وبالحذ بوضم قطعالخشب - 
وكانت كل قطعة ٠.نها‏ اتملى من الذعب - وكان بضسحك بعموش وبمد 
كيه الضيقتين قرق حديد الموقد الحامى ٠‏ ويشرع فى-الحديث عن 
مرضورع قرة الجنس الرهيية كالنضاء .. . + والاستجابةالهذء القرة 
جمال ! وسائر الاشياه ببوريتانبة عفنة .. وفضلا عن ذلك ان كانيا 
جسيلة ووميدة و «متحررة من الايراء» على. ند تعبيدء - ركان وائقا 
لقة لا تتزعزع من اتها ستسيم له ان لم يكن اليوم فغدا بان ينتسبل 
لحت لحافها . 

واليوم . وقد قرات كانيا دستويفسكى كانت الاصوات في 
غمرفة ماسنوف تترامى الى مميعها موحشة . فقد كانت نتردد هناك 
عتاقات عثيفة , لم لسقط بين الحبن والآخر اثمياه تبدو وكان كتيا 
تقذف عل الارض - واليوم لا بد انه سياتى لتهدئة لفسه - 

سيعت غربشة على الياب ٠‏ وانسل صوت خنيف عير لقب 
الباب : «يا عمة كاتيا , هل انت فى البيت ؟» اتها صبية , كلافديا 
ل .حذاء لبادي ضخم ربط يهيل ٠‏ 

ارسيلتتى زوجية تشسيستوكرف لاسيتدعالك . عتدعبا 
روتشين من الجبهة , 

- وهل الجر يارد فى الخارج ؟ 

- فيلاعة ٠‏ با عمة كاتيا + ريع شديدة تجمل الفعين تزغلل ٠»‏ 
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ليت الدلج يتساقط + ولكن لا 'تلج . . ٠‏ خستاء جشوتى + ولكن فرفتك 
دافئة ديا عمة كاتيا . .. 

كانت كانيا غير راغبة في الخروج الى البرد وجرجرة الفسها الى 
بيت زوجة تسيستوكوف إن بريسشا + وكان الشسء الاكتر ارهاتقا 
انها ستضسطر الى حديث حتمى أل اللبل . ارتدت معطفهيا : رالقت 
لفاعا دافنا علق راسها فرقه:: وغرجت مع كلاقديا الى الشارع 
بحذر لكيلا بتدينه عآسلرف ٠‏ اتدفعت الريح الليلية تحجرعها من 
الزقاق المظلم بقوة جملت كاتيا تقطن" الفتاة الصغعرة باطراق 
منديلها + وكان القبار بلذع الوجه : والسطرح الحد بد ئة تفرقم . 
كانت الريح تمول وتصفر وكان كاتيا وكلافديا آغر مغلورتين على 
الارض , فقد هاث كل ششىءه ؛ ولن الخرج الشمس بمد لتطل على 
المالم : 

بالقرب من 'اقذة ضاحية الشوء ل بيت حشضيى صغير آادلرت 
كاتيا ظهرعا للربح لتنتقط النفاسها . ومن خلال شق بين ستار تيل 
لم توصلا بعقمهما ببعض بشكل محم رآت' كاتيا حجرة نكتلة 
الحجرة ضوء »#تحلة» وقد جلس يمقى الاشخاص فى مقاعد وتيرة . 
وكآن الجميع قد استدوا رؤوسهم على اكلهم ؛ وراخوا يسقرن الى 


4 شساب. واتف امامهم يقرا شيئا فى كراسية وقد رفع بشسسم الفه المتجه 


الى الاعلى . وكآن ير تدى معطفا مهلهلا مفترحا على صدرء العارى 


. وحناء لياديا ملفوفا بحيل رفيم ؛ لعذاء كلافديا . ومن حركة بديه 
والطريقة اليطولية النى يهز بها شعره الكثيف ير الممشط عرفت 


كاتيا انه يلقى اشمارا . واحسست كاتيا بفققء فى قلبها , 
وابتسسست وادارت وجهها للريع ٠.‏ وهرعت الى اربات دون أن تدع 
كلافديا تخرج من تحث متديلها . 

كان بيت زوجة تيسنو كوف حافلا بالداسى - جسيع زوجات 
العمال الذدين خرجوا الى الجبهة ٠‏ وبفش. الشيرخ يجلسون مجلس 
الصدارة .عفنه طاولية + حيت كان القادم يتخدث عمن السؤون 
المسكربطة ...اعت النسباء يسالتسه والبعضن. يقاطع بعشا.: 
عمل سيخف وطبع الخيز يمن قريب ؟. همل بمكن 'توقعم وصول الوقود 
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الى موسكو فق عيد. الميلاد ؟ وهل توزع الاحذية الفبادية والمماططلف 
النرائية ىق وحدات الجيدى ؟ وذكرت اسماء ازواج واغوان ليعرفن 
دإ هقييم إحبياء معافرن 1 وكان سذ١!‏ العسكرئى كان قادرا عل 
إن يعرف بالاسمياه جميع الميال المقاتلين بالالرف في جسيسع 
الجيهات + 

لم تستطع كانيا ان. نصق ار يقهنلتاب فى الحجرة .فوقفيت عند 
الاب . وانفت على اطراف اصابغها ررقم يصرها غيلفا على القادم 
ينجل شيئا ق ورقة صهشيرة + وقد الزّل.راسة الملفوف بضمادة . 
وال : 

- أهذء كل الاسئدة + با رفاق ؟ 

رسرت رجفة ل حسد كانيا + وكان هذا الوت الواللى' 
الناطع التبرة قه نفذ فيها همزقا قلبها . واستدارك فى الجال 
لتتصرف + لم يشب عن ذاكرتها ضىء , على ما يبدو ١0م‏ أن رنئ 
قصرت السييه بذلك الرلين الحييسب الذي عمست الى الايد آثار فى 
ننها اسمى قديما , الا قديسا نمي رمدعو وعديم التقم: . . تزبهدا 
الشكل تعود فى الحلم الى ذاكرة انسان وحيد ذكرى هاضية اللميداء 
قبرى بيتآ صغيرا فى غابة لم بقح عليه عيئاء قط ٠‏ متازاا يضوء 
باعت + وبالقرن عن البيت امه النتوفاة لجنس وتبتسم كما 
ل الشنولة البعيدة , فيوه ان نمدا لها قراعية » ويدموهًا من الحم 
لل العباة , ولكتنه لا يستطيم ان بسسها ٠‏ وتنظل هى صامتة نبتسلمة 
حدتدذ بدرك ان ذلك مجرد حالم ٠‏ فتتخدر دمرع تابعة من الاعياق 
يلي صبر التالم . 

ولعل وجه كاتيا كان بهذا الشكل ٠‏ بحيث ان احدى النساء عند 
إلا قالت + 

- يا 'مواطئات + اقسحن الطريق للمعف.ة لتتقدم' ٠‏ ضبفاتن 
هليها تخاما ٠. ٠‏ + 

وفسحن الطربق لكاتيا لثتقدم الى الاعام . فدخلت ورفم 
الرجل الجاسن الى الطاولة.راسه التفسد فرات وجهه الصارم. . 
ول أن يشسىء الفرح وبوسم عينبيه الداكنتين ترتحت , واخة 
الدوار بطورف براسه! ٠‏ والوعى يتغقى عنها شيئا فشسيئا. 
وطنئين الاصوات. المتصاعد ببتعد ٠‏ والضسوء يعتم ٠‏ كما حفث لها 
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حي كالت. تحبل الجردل فى الرواق ٠ ٠‏ ابتسست كاتيا فى احساس 
بالذنب ٠‏ وتتابعت الفاسها , وشخحبت ٠‏ واغدث تتهارى . . 

كايا 14- صاح ههذا الرجل شاقا طريقه بين الاضخاص - 
كانيا ! 

امسكتها عدة ابد ٠‏ ولم تدعها تسقط على الارعّن ,+ ووضع 
فاديم روتثين بين كفيه. وجهها. المنكس الحبيب الفاتن حيث الفم 
عامد تنصف ملتوح + والمقلتان مختفيتان وراء الجفدين ٠‏ 

- مله زوجتى ٠‏ يا رفاق ٠‏ هذء زوجت » 

كرر روتشين مح ركا شضفتيه المر تجفتين ٠‏ 


سارا والريح تهب على ظهرنهما . كان قاديم روتشين يضغد 
كاتا عليه من كتفيها الراهتتين . وكاثت كاتيا تبكي طوال الطريق ٠‏ 
وتترقف ونقيل روتشين + اخذ يحكى لها لماذا اعتبره الجميع ميتا ٠‏ 
بيئبا كان طوال عام يبحث عنها فى. كل روسسيا . آلا أن ذلك كان 
حديتا مشربكا علويلا :ولا حاجة: له. الآن على الاطلاق. . وكانت كآئيا 
تقول إحيانا “قف ٠‏ سيرنا فى لير طقريقنا ٠‏ - -6 ويستديران + ويجويان 
شوارع جالبية مظلمة غالية + حيث كانت. ديك الرياح :الصدتة 
تصرف عل المداغن ٠‏ وتقرقع صفائع الحديد تصف المخلوعة عل 
السطوح ٠‏ وتحرك شجرة زيزفون عتيقة بعويل بمزق القلب اغصاتها 
الود عن وراء سنياج مهدم ٠٠‏ . 

فى زقاق سمتاروكوليوشضتنى قالت كانيا: 

- هنا بيتنا ٠‏ هل تتذكره » ولكن كنت تدخل من الباب 
الانامى فقعل .. أنا أعيشن فى نفس الشرقة » يا قاديم ‏ 

عبرا الفناء ركضا ٠‏ كان باب المطبخ مفلقا + 

-!آ. #0 فير لطيف ‏ + سمنشسطر الى. دق الباب . ٠‏ . اطرق 
بانمئ ما تستظيع + ١.‏ 

ضحكت كانيا ٠‏ ثم بكت ليلا ٠‏ وقبلت قاديم وعادت تضبحك 
من جديه.٠‏ دق فاديم البابٍ بسدة بكلتا فيضتيه . 

- من هتاك ؟ من حناك ؟ 

سنال مامنقوق مدفعقة اوراء آلياب ٠‏ 


+1 








- آفشم + آنا كاتيا . 

فتح ماسلوف الباب ٠‏ وكان القنديل الصفاتحى برتمشى فى يده 
بقعلاثه: الرَجَاجى . وحين راى يمسكريا وراء كاتيا تراجع خطوات ٠‏ 
وقد انكمششي غخداء فى غضرن طولية : وتقلمست عيناه ببهضاء . 

-. شمكرا . 

الت كاثيا ٠‏ وهرعت الى حجرتها دوث. ان. تطلق. يد فاديم . 
ودخلا الحجرة ٠‏ حيث ما تزال بقية عن دفه ٠‏ سالت كايا هامسة : 

- هل همك اعواد ثقاب ؟ . 

ركان صشديد الالقعال + حق انه اجاب بهميين ايضنا : 

- م © يناك 

واشملت الضرء ؛ وهو قبس صفير فى علبة كان يكفيهيا تماما 
لان بحدق احدهها فى الآخر طوال الليل ٠‏ فكت. لفاعها دون أن تصرف 
بصرعا عن فاديم , وكان قد شاب تماما » بل كانت فى حاجبيه بعض 
الشعرات البيش ٠‏ وظهرت الرجولة على وجهه ٠‏ واكتسى مببحة غير 
مالوفة لها من الصرامة والسكينة . وقد سحرها ذلك . ققد كان 
اكثر شسبابا ورجولة ووسامة من لذلك الدى كانت تتذكرء فى 
روستوف . رات الفسادة ٠‏ ففتحت قمها + وتنهدت قائلة :5 

- هل انجت جريم 1 7 

ب خدش + - .. ولكن بسيبه حصلت على اجازة اسبسبرعين:ى 
موسكو .+ كنت اعرق :انك هنا ٠ ٠‏ . ولكن هل كان بسكن انه 
اعدك ؟ (ابتسست ابتسامة فرح ذات ععلى فمشى وقد رفعمت 
طرفى فمها) كدت ان الحق بك وانت فى القريسة . . . لقد طاردت 
كراسيالئيكوف . . (اختنج حنك كانيا ,. وهزت. رآسها بقضب) 
كاتيا , لقد قتلته . . . (اسيشت جفنيها واحتت راسسها) كائيا » كنت 
قد بدات ان اززى لك البلابسات الى جسلتك تتلقين نبا موقن ٠‏ .. 
الحقيقة الى قد مث +اء - (اخقت كائيا تنظن اليه بفزع » 
رامتفات عنناها الواسمتان بالنموع مرة أخرى) ‏ كنت. مسافرا فى 
عربة قطار فى الليل ٠‏ وقد لحقدث كل غا اعيشى من اجله ٠‏ وكنت 
مشسكا فق الشى: الرئيسى ٠‏ وكان واشحنا لى اثتى ساقتل او 
انتحر . . . ٠‏ اعشريثى ؛ يا كاتبا + ذلك شىء مرهق وقاس , 
ولكنتى لريد أن ارويه . . . كنت افكر فيك + لم يكن ذلك حبا » اذ لم 
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ببق فى لفسى ما احب به » ولكنه تفكير مجهد فيك , كما يفكر المرء ىق 
شىء لا يمكن سزبقه ٠‏ وتركه ونسياله ؛ لا يمكن ان ينكان . وهدا 
مر الشىء الوحيده الدى بربطنى . كانت تلك الئيلة فى عر بة القطار 
تحليما لكل كثىء فى* . . + والآن ٠‏ حين اتعرف. فى الطرف الآخر من 
بشدقيتى على وجوه عألوفة ٠‏ ادرك إى نفسى سرداه محيلية ساصيب 
برساصيق , ؟ . 

وضعت كاتيا ذراعيها على كتفيه ٠‏ وضغقطت غدها عل قلبه 
رهر يدق دفات. قرية متتابعة . ظلا واقفين وسط الغرفة ؛ هر فل 
ممطفه غير المزرر + وهى فى ممطقها الفرالى : كانت تمرف انه 
سيحدث الآن عن الشسية الام .. ٠ ٠‏ الرجل الغزيز الراقع !: + .. الة 
بريد ان سبرر تفسمه اماهها لتحب فيه ذلك. الشىء الجديد التزيه 
الصارم المشبرب الماطفة ... علدها خرج ل روسترف من 
اطوارء ٠‏ وهجرها كانت تعرف اله سيتمتب عذايا قامنيا ٠‏ ويفهم 
كل شمىء .., . استامت ورهن لضنغط لفيها علييه ٠.‏ الى كلباته 
المبهمة المتقطعة , وكانه يخطل على غجل اهبر وغليفية عذاباته 
الجسيمة . ٠ ٠‏ ولكن كاتيا كانت تقهم كل شبىء بدذون كلمات . .... 

- كاتيااء المهمة جسارة قوق كل عقياسس ... لم تحتم قبل 
يالنا سنتقذها . . . الت تذكرين > فقد تحدئنا عن ذلك كثيرا - كم 
بدا للا مرهقا ويلا هعنى دوران التاريغخ ؛ والنهيار الحشارات 
العظيمة » والافكار الى تحولت الى محاكاة تهكمية بالسية لها . , : 
تحت القسيعيى المنشى لسترة السهرة تفسن الصسدر المشعر للالسان 
البدالى . . - كذب ! إن الغشاوة لمزقت عن العيل . . , كل حياتتا 
الماضية جريمة وكذب ! روسسيسا لقت الانسبان . . . والاتسان 
طالب بحق الانسان فى ان يكون السانا:. . : ان ذلك ليس حلها : 
انه فكرة ؛ رهى على رؤوسس حرابنا وقابلة للتحقيق . . . 
واتضوء الباهر أضشساء الاثبية لصف المهدمة الجميع العصوز 
الماضيينة .. . كل. شىء قائم على اباس , كل شى» طبيعى ..٠‏ 
والهدفقد وجدها + ٠‏ وبعرفه كل فقائل احمر ٠‏ . : كاتيا اتفهميلثى 
الآن قليلا ؟ بودى لو إعير لك هن كل ها فى لقسى - . + يا قرجى ٠‏ 
يا قلبى «با ععصراتتي » يا تجمى . . . 

ونجاة عمبرها بين ظراعيه بقوة حتى ملقطقت كل عظامها , 


؟؟؟ 





فرادت هن اتشقاطها عل مزضم القلب عن سدره , ولا فير . 
داق اليباب » وصوت ماننلورق :+ 2" 

بكاتريتا دبميثربيفتا ؛ هل تنسصحين للحظة واعدة . .. 
> ولما لم يرد عليه اعد «اأغذ يدير هقيضن الباب هل 
مادته - المساألة انك تعرفيئ حالة الطوالزى' فى المدينة . وفى غرفتك 
رجل بعد الساعة العاشرة . . . وليا كنت مسؤولا . . . 

-- انتظرى ٠‏ ساتحدت معه ٠.‏ /, 

قال 'زوتشين وهر يتزل ذراعى كاتبا عن كتفيه , 

قاديم ٠‏ لا تخرج عن اطوارك ٠‏ سالكلم معة بنفسى . .. . 
اترسل اليك ٠‏ ارجورك . ,+ . 

وخرجت وراء الباب فى الحال : واغملقتة وراءها . كان مانتدلوق 
قف هبتسها ابتسامته الساخرة وهو ما بزال بيسك بالقنديل . 

- لا يمكن آن تدخل فى أهرفى ٠‏ يا رفيق ماسدوق . 

قالت بلهجة صلية لم تنتحدث بها عمه قط . اغد ماندلرق 
يتراجع غن الباب مشيزا اليها يان تتبعه عتفرسا فيها بهستيرية . 
سالت + وهى تتدير ووراءه : < 

> عاذا ؟ ما تريد ؟ انا لا الفهم ١‏ -. 

- اريد ان انبهك + يا يكاترينا ديميتزبيفنا ٠‏ بان لا تلقى 
اهسية لكارئقى ٠‏ . . لا وجود لها . ١‏ . لقد ابالقوك » بالطيع ... .:فى 
المنطقة كلها استبشار واحتفال بالنسر . . . ما زال الرقت مبكرا 
للاحتقال والاستبسشار . . . 

إجابت كاتيا غاضية : 

اتا لا اقهم ثسيئنا . باختصار لرجر الا ندق بابي ... . 

- لا تكذبى ! انت تفهمين كل شىء ... آه , كم جربتك ١‏ 
اسيعى » اولا : استمرى فل الحديث همعى كما وكان البطاقة 
العزبية: لم :ياخذوها ملى .-. ٠.‏ سنيكزن ذلك اكثر اتبطرا ‏ : : 
(واصدرت حتجرئه غرفرة + رهم أنه كان يتكلم بخفوت وخمول) . 
لم بتغير شمى» يكاتريئا ديميثر بيفئا ! <- : ثانيا : ان ضيفك الليلى 
يجب ان' يخرج فى الخال ... + تزيدين' ان “مسال :: الماذا اصر غلل 
ذلك ؟ عبذا عو جوابي . . . (ووضم بده آل الجيب السفرى لستر ت» 
الملطفشة المقطمة الازرار واخرج مسيفسا مسطحا ؛ ورامسسيكه ل 


ممه .طه ماح . الالثاللا 





















راحتسه ؛ لتراء كاتبييا) وبمد ذلك ٠‏ سلستسر فى علاقاتا 
السابقة .+ 


تملكت كاتيا رجفة شديدة ؛ حنى انها لم تستطع غمير ان رمش 
رعشا بطينا - دقم روتشين الباب ٠‏ وخرج : 
- هماذا تريد من زوجن ؟ 
تفضن وجه هاسلوق عق اذتيه + وقرقص ليضم القنديل علق 
الارضن ؛ والمسدس بدور ق يدم . 
- اى , اترك هذا - قال روتسين زعو بتقدم مله ٠‏ وانتزع 
النمسدس من بده , ووشضفعه فل جيب ممطقفه - قدا ساسليه الى 
اللجنة الاستعنانية ق المنظقة . ويمكتك ان متسليه ناك '. راذأ 
انتريت من بابنا مرة اغرى سالوى رقبئك . . . 
وعادا الى القرفة . طقطقت كانيا باصابمها صامتة . شلع 
روتشين معطلفها ععتها . 
- كل شىء مفهوم , يا كاتيا :"وهر لنّ بحشرئفسه هنا بعد 
الآن . انحنب التلن النتى سمعت عن ماسلوق هذا وانا فق الجبفة . 
اثة من ارلتك الذي بقسدون الجيس , :. 
ولع ممطفه ٠‏ وحط بالقرب من كاتا الجَالسّة على متمد 
ذاغلة , ووضم راسة على ركيتيها . احذت يداما تمران على 
شعره وخدبه ورقبته ٠‏ وثلاها قد تنسبى فورا حادنة مابلرق 
الحمقاء . جلسا صامتين . واغذ يعتمل فى نفسيهما ملق جديد 
ديد وريب الى الابه وبكر - فق تفسه فرح اشستهائها , وق لفسها 
قرح الاحساس بفرحة . . . 
- اقوى بمليون هرة ٠‏ يا كآتيآ . 
- وانا ايقنا . . , رنهم الني دانما . داتا , با قاوير . : . 
( << الشعرين بالبرد ؟ 
- الا رلا... هجرورائنى احبك هِدا . . . 
جلسن الى بجاتبها فى« المقمد :المزيض القديم وقيل مينيها وفنها 
وطرقى شفتيها ..وقبلها من صدرها » وتذكرت كاتيا ان فى ثديها 
الايسر ضاضة الؤلادة التى كان ممجبا بها لسبب ما . فكت ازراز 
بنوزتها الصوفية ليقيل الشيامة . 
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برد السورقد «الن-ل.ة» بالفعل ٠,‏ رصارت الغرفة باردة . 
ترقعى فاديم عند الموقد » وهر بلقى بنظراته الى كاتيا “طرال 
الوقت , ويبتسسم عمن اسنان منظرهة ٠‏ وتفخ فى الجمر واضعا كتل 
الخشبي المقطوعة من قوائم وظهرر المقاعد من العغشب الاحمر . 
وعاد الدق» عن جديد . واحمرت كانيا روعي تخلم ملايسها, 
وضحك فآديم » واحتوى وجهها براحتيه ٠.‏ وقبله . 

طنت الريح تمول فى السدختة لوال ,اليل ٠‏ رتخقق فى مبفائح 
الحديد . لهضبت كاتيا عدة هرات كالرية الى إحيها؛ كير بيد وعدلت 
فتيلة المصبياح » وهىءلا تصرف يسمرها عن وجه قاديم الثافم . 
كانت عمتلئة بالسمادة وعارفة انه عبيتق" سعادة ايضا » رلهذا 
اليب كان وجهه على هذه السكيتة والرصالة . 


كاتبا , كاتيا !> صاحت داشا رهى تندقع إن المطيغ - 
كاليا ٠‏ حيبق كاتيا ! 

وتردد فى الممر وقع حذالها الليادى المتجمد . واتدئعت تحجر 
كانيا , وطوقتها , وقيلتها ؛ وابتعدت عنها , ونظرت مشبوية 
العاطفة ٠‏ وعادت تحتفستها وتمسد لها , كانت تفوح متها رائية 
تلج وفراء انغنام وخبز امود . وكانت ترتدى سمترة من فراء الاقنام» 
منديلا ريفيا ٠‏ وقد ندلت صرء وراء ظهرها . 

- كاتيا ٠.‏ حساءدق ٠‏ عز بز تى, + شقيقق . ٠‏ كم اشتقت لك 
وحلمت بك . . . لا ٠‏ تصورى فقل اتنا اشطررلا آن لمثشى على 
الاقدام من محطة بارسلافسكي . ان موسكو كالقرية : هبرء وتربان 
زدع وثلج ٠‏ ودروب علمتها الاقدام فى الشوارع . . . مسافة 
بعيدة ٠‏ ورجلاى تكادان تنطويان . . . اما كرزما كورزميتشس فيحمل 
بودين من الطعين . . . وصلمنا إلى ستاروكوتيوشضتى . . 0 
استطع ان اجد البيت ؛ قطمنا هذ الزقاق بطوله ثلاث هرات . 
ويقول كرزها كوزهيتش لين هز الرقاق المنقصود . + والملكني 
الفيظ ٠‏ فقد نسيت البيت !... رفجاة ...لا ؛ تصورى فقداعن 
الزكن خرج وجل فى لبانس عسكرى . قدحت منه : حمن.ففتلك , با 
رفيق . ٠‏ . » اما هو قفد تقرس فى" يمل» عينيه . . . قتحت قن 
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منمء. طم مكاح . /لالثالنا 
































دعشضة , وجلست على التلج . . . قادس ١‏ واتصور ان عقلى قد 
غاب عنى ٠‏ الموتى صاروا يتمشون فى شوارع موسمكو الغلفية . 

واغرب عو فى الشضحك , وقبلتى . . . ولم استطع ان الهض ٠‏ 

كاتيا با حستائى ؛ با شقيقق الذكية ... . تحن بعاجة الى عشم 
ليال لكى تروى الواحدة للاخرى ما لديها من اخبار . + ٠‏ يا رين » 
انا اعرف هلء القرفة . . . والسرير وصتدوق الادوية . . , حدثتى 
فاديم عن ايفان . بعد ابام سميترسة قطار اسعاف الى وحدتهم وقد 
قررت أن اسافر عليه كسيرشة + وستصحيتى اتنيسيا وكرزها 


كوزميتشي ,. . لن نتركه وحده علا. ٠,‏ فيتعفرت . + . كاتيا ٠‏ تريد 
رجا اع احصرى بيع وله )10ح بج عياة راج 0 
ابسيوعا فى عربة بضالع قادمين من بارسلاقل ٠ ٠‏ يجب أن نخلع 


ملايسنا كلها .ونقليهيا ... سنيقى الآن فى البطيغ ولا ندل الى 
مر فنك . + + تعاللق (غرفك بصديقي” , . السانان رالعان ؛ يا كاتيا! 
وأنا مديئة لهما بحباتى وبكل ثسيء ... 0 
ولغلى الماء . . عناك عدد كبر من مختلف الاثاث . . . كانيا , امن 
التمول الك لم. تيبي قبل ؟ 1 الى + “نيفين افر سأدلا !لني 
عقر ممتي الح ارد جع ليه يأو رس اميت 
اليب ١‏ تريب جنا 


"فى هوسكو كان الشسوفان يرزعم بطاقات التبوين . أن عاصية 
الجهرربة لم تسر قط برقت عصيب كشابه كستاء عام +9915 . فان 
جرم الجيوض العمراه قد ابتلع كل القرى الحية ‏ ولفدت سترعة 
نياطات القمم - والفحم المستولى عليهنسا هن البيض .٠‏ . وكاتت 
الولابنات الغنية التى مر بها القوزاق وجيش المتطوعين قد غربت'. 
لت فقصائل التموين العمالية لا تجد يها غير فرائض هزيلة هن 


فى الذكرى السثوية للحملة الجليدية عرب جيس النتطزعيل 
ف ترفورونيسك تائرا ىق وحول كؤيان المتمثزة الاجتياز العربات 
المحينة: بالامتعة , والمداقم القاطسة ل الوحق ٠‏ وجيف 
الخبول . انتهن كل سىء ٠‏ وهاجر انتون ايفانوفيتش دينيكين على 
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ظهر باثة الفام فرنسية وقد تقشى الشبب فى شممره واعيدودب 
ظهرء + ليكثب هدكراته لل البجرة . وعبرت القلول الهزيلة لاقواج 
المتطلوعين على سفن الثقل الى الفرع . وادرك قوزاق الدون وكريان 
اخيرا انهم قد خدعوا بقسرة ٠‏ ودفع القرزاق ثمن عنادعم بقبورهم 
المجهولة المنتشرة هن فوروئيج الى توفووزوسسيساك ٠‏ 

كان الستاء ها بزال فى موسكر . .وؤوابع آذار ثرهى المديتة 
بالتلوج ٠‏ وقد استنقدت السواقد جميم الاسبيجة والائاث الزائه ٠‏ 
وتوقفت المعامل والمصائم . وكان المستخدمون فى الدوائر يجلسون 
الى مكاتبهم فى عماطلهم ويتقغون باتقاسهم على اسابعهم المتتلخة 
لكى يستطيموا أن يحتفظرا بالاقلام بابدبهم بطربقة من الطرق ٠‏ 
ققد تجمد الغبر أل المخابر 'ئداما قن التظار الايام الذاقتة .ركان 
الناس تمشون ببطء ٠‏ وهم بحمنون عنى الدوام حقالبهم الظهرية . 
وقاليلون منهم كاتوا قادزينئ على السير من ببوتهم الى إماكن ميلهم 
دون ان بتوققوا ليستر بحرا لى كومة تلج او تشكترا علي قداخل 
البيرت أتقاء من الريع . وكانت المجاعة رعيبة وكان الناس يحلمرن 
ق تومهم بخترص مسلوق موضوع فى صحن , وقد وضعت لق 
فمه تطمة بقدونس . وق العلم كانوا ضفرن باسئان فارنمة آم 
الخنزير المقدد الدسم والبيضي المسلوق . الا ان افكار الجميسع 
كانت متاججة ؛ ققد ذهر غمول المداء للثورة العتيد الدعوى الغائق , 
والحياة تأغذ خطا صاعدا , ولم تبق آلا شهور قليلة من الحرهان 
والعذاب + وسيآتى قبع جديد , ونستقل, الجيوشي الحمراء المسرحة 
بالميل السدمى ٠»‏ بترميم جميع الاشياء المغربة وبناء ذلك الشىء» 
الجديد الذنى سلسى فيه جسيم المذابات ٠‏ كل عرارة المسباءات 


الياضية 


تحققت رغبة داشنا . فقد اجتسم ثميلهم من جديد - حصل 
ايفان ايليتشى وروتشين. على اجازة قصيرة فسافرا الى موسكو فى 
قطار الاسعاف الذى تممل فيه داشا ٠‏ ووضلوا اليها فى صباح غائم 
من آذار . حين كانت السحب. الرمادية تتاذيه وق المديئة , والتلج 


41+ 


مرمع. مامكا اج . تالالا 


ينحهر من السطوح ٠‏ ونتساقط دلايات الجمد الضغمة ٠‏ والهراء 
النقيل فواح ومتذر بالقلق. . 

استقبلتهم كاتيا فى همحطة القطار . كان روتشين ارل عن 
ركها من بسطة العربية + فقفز والقطار لم بتوقف بعد . ركشست 
كاتيا نحوء متألقة بالفرح - فى عيتيها وابتسامتها - خلال دغان 
القطار المتقوى بين الاعمدة الحديدية . فبدت له اعلب هما بدت له 
تنائهما فى كانون الاول . وكانت كل حياة حبهما فى هذء اللقاءات 
القصيرة . انرزويا فورا فى. ناحية تحت الساعة . الا إن داشا الغيوو 
جرت زوجها تليغين اليهما + وكالت تريد ان تسيع شقيقتها تبدو 
أعجابها بايفان ابليتش بصوت عال : 

-. كاتيا + اتظرى اليه . . : اتلاحظين كيف ثقير ؟ فى بظرسسبودغ 
كان فى وجهه عدم اكتمال ..- ٠‏ كما كانت هيتاه ايضا مختللتين ٠...‏ 
ارجو الممثرة ٠‏ با ايفان . . . ولكن غتدما كنا ى-السفيئة الى افنتيا 
الى سامارا كاتنت لك عتتدان زرقاوان فاتحيان ٠‏ بل بمسحة هن الحماقة 
حتى ان ذلك افلقنئى ‏ لما الآن فهما بلوث .الفولاذ ٠‏ .. 
كان ابفان تليشين يقف امام كاتييا + وقد زفر بتشسمئج عن 
امتلانه بالاعاسيس . وبدا لكاتيا ايضا جنابا جدا اليفا هادنا ومتزناء 

واليك صررئه كاملة , يا كاتيا.. اثتاء المنسبوات - بل 
تصورى - حقى حين كان يطارد امو ئترف عاسسىي ظلهن حصالهة كال 
. يبحمل معه. ل عدل سمرجه - احزرى هاذ! ؟ > دميتيل خزفيتيل لقطة 
ولكلب. كان قد اهداعما لى فى يوم زفاهنا الثاني فى تساريتسين ..: 
الآتنى قد لعجيت. بهما كثهزا . ٠+‏ 
١‏ هرع كرزها كرزميتشى تحر كاتيا , ود تفز من الخربة 
ا لدقيقة . وظل بهز يدها يكلتا يديه وقتا طويلا والتمع وجهمه 
الاحدر الخليق. تماما سرورا ووقاء . وكان ببدر ل عريرله الابيض 
همشلنا حتى أن الثاس التحاف المار ين به ملى الرصيف نظروا اليه بعماء. 
| ب احبيتك ٠‏ يكاترينا ديميتر يفنا غلال ايام قضيرة قدر 
'معبى لدلزيا دبميشربيقنا + .+ .انا اقول وائما ليسن فى المالم نسياء 
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اليك عند الشداء لاجلب لك اشسياء جلبتها هئ روستوف . . + الفصل 
ربيع عتدنا فى روسترف . . . ومم ذلك فآان الشمال احلى على 
القئب ٠:‏ . + عنينيا + اعذريتى”: . + 

واقبلت انيسيا فى هريوال ابشما ,كانت خبية الامل تيدو على 
وجهها بميليه الواسعتين . فقد كانت تريد أن. تبقى فى: موسكو فى 
هذه السفرة ٠‏ الا أن كبير الاطباء - بظريقتتة 'غير سوفييتية على 
الاطلاق --. وحتى دولما: رغبة فى الاسقاء قال : #اق مدلرس مسرحية 
هدء ! عن قريب ستحدث ممارك كبيرة مجدذا. , وتخئف الجرحى . 


حى الخر بشي - قالتك لداشبا ومسحت 
الفها يظرف منديلها مر ازا اميه وهنا هو 
ا ا ا يه 
ايضا . . . جاه مندوبا الى السؤلسر ‏ اصبع فغورا وجديا .+2 وهو 
بقول انه لليرم. الثالت هرم الى. محطة القطار ليسنتقيل -قطازنا 
للاسعاف ٠‏ . قعب ليقنخ كبير الاطباء ليسمع لى باجاؤة ليوم 
واحد. . . . وأزيا اوميترييان :2 حلائتى أعن افيا ٠‏ انها لى 
باراتوفى ٠‏ وقد وشمت مولودا لا اعرف ان كاآن. ولدا او بها 
وعرضت مهدة علويلة . . ٠‏ وعادت الى القوج مع وليدعا  ٠‏ مسكينة » 
لها خالئق سمب ٠‏ لا تحب الا همرة ولحدة ٠.‏ 

غرجوا من محلة القطار ومسوا خلال موسكو كلها عل الاقدام 
الى زقاق ستاروكو لبوشتى ,+ لد اعدت هناك ممرفة لداشا وتليغيل ٠‏ 
وهى نفس غرفة ماسنوق ٠‏ وقد اتقشى شهران وهو هالب ٠‏ قل 
بدانة الامر حمل كنية ٠‏ لم اختفى هو الآخر . . . سازوا ببظء بسيب 
كاتنبا . اراد فاديم ووتشين أن ضشعها غلى بديه , ونحيلها تخت 
هده السحب الرييميدة الشمثاء النغيمة على موكو . وتاغز 
تليغين وداشا علهما كيلا يشايقاهما . قالت داكنا ؛ 

-إنا احشى على كاتيا , هوسكو وهدء المدرسة ستقضيان 
غليها . وهى لا تاكل شيا ... غلال ثلالة اشهر صارت تخيلة 
جدا . .'. يجب أن لاخدها معتنا قن القطاز + . . سيكون فى امكاتى ان 
اطميها . . . اما هنا فهى لا تاكل سينا ,:وهذا غير ممقول' 

قال تليشين بخفوت وبدلالة : 
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- نعم ؛ ألم آن قاديم يتعدذب بدوتها ايشا ؛ .. 

ولحق بهما لالوقين. واتيسيا بعد قليل . وكانت انيسيا قد 
غلمت مريولها ٠‏ وقد نوردت وعنتاها . سلم لاترغين الجهم الجدى 
بعلربنة متحفظة » واغرج من ردن ممعطده اربع تذاكر للضميرف الى 
مسرح البينشوى ٠‏ فل اغنلى علابق . وقال وهو بوزع التفاكر : 

- نعم » فى الجبهة اسهل هيا عثدكم فى هوسكر . كان على" 
ان اخرغى معركة كبيرة من ابل هذه التواقه .. . ومن حمسن الحظ 
ان الملاجظ كان هن بحارثننا عل الطراد «افرورة» . . + ولهذا نبجب 
الا تتاخروا . اليوم اجتماع مهم - حسنا , با انيسييا ٠‏ لتذهب . . . 

كانت هئات اليصاببع الكهربائية لا كاد تقىء بشرلها 
المخير الداكن صالة مرح اليلشيرى بطوابقس»ه الخمسسة حيث 
لرتفم الضباب المتخلف من اثفاس: العاختريق ٠‏ .وكاتت الضالنحة 
باردة » وكاأنها قير . وعلى المسرح الواستم الذى سدت هؤخرته 
باقواس من الجتقاصي جلس اعضاء الرناسة عول متشضدة قالبة فق 
الجانب ٠‏ وقريبة من اضواء مقدمة المسرح الشاحبة . اتجهت رؤوس 
الجالسين جسيعهم الى ثهابة المسرح عيث علقت على كلاليب الديكور 
فى اعلى المسرح خارطة روسسيا الاوربية وقد تقطت بقع ودرائر من 
مختلف .الالوان تكاد ثبلا كل ستطعها . وامام: الخارطة: وقف- رجل 
صغير الجسم ل معطف فرائى حاسير الراسن 1 وكان. شعرء المتدل 
من جبيته الواسم يلقى ظلا على الخارطة وكان بسك فى يده عصا 
شيارد طوبلة ٠‏ يشير بطرفها من حين (آخر ٠‏ وهو يحرك حاجبية 
ن الى هذه البقمة السلرئة او نلك فكانت تضاء فق الحال بضوه 
اطع حى :ان ذهب. الطوابق الكامد فى الصصالة ياغد بالتلالؤ , وتبدو 
لنعيان الرجوء اللحينة المجهدة بعيرنها المتسيمة باهتنام . 

' وتكدم بسوت غالل القبرة ف- السكرن المتوئر : 

عددنا فل رونيا الارربية وحدها من الحَنْث المجقف بالهراء 
ما بقدر بعشرات التريليرثات عن البودات . وتحن ثيلك عن 
استباطلياته ما يكفى لقروق . والشث وقود مخلى . ومن فدان واحد 
هن مستنقع الث بمكن .أن نحصصل هن الطاقفة غلى ها يزيد حمسا 
وععربن مرة.عق ما لحصل عنيه من قدان. واد من الغابة . وربحثق 
الث المرتبة الاولى تلبه القرة المائية والفحم , وكلها تحل المشسكلة 
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التى تجابهنا » مشكلة البناء التورى . لان الثودة الى انتصرت فى هيدان 
القتال فقظ ولم تنتقل الى التحقيق القملى لاقكارها ٠‏ مستخمد مثل 
عصفة ريع . لقد اشار فلاديسمير ابليتش ليتين الجالس بيننا ٠‏ 
والنى الهمتى تقريرى لهذا اليوم قد إشاز, الى الخط العام للغورة 
الخلاقة : الشيرعية عى السلطة السوفييتية زانئدا الكهرية + . . 

- اين اليئين ؟ 

سالت كايا , وهى تطل .من علو الطايق الخامس .. كان 
روتشين يمسك بيدها التحيلة طوال الوقت ٠‏ فاجاب بهمس ايضا؛ 

- انه هناك + صاحب البعطف الاسود ‏ انظرى ٠‏ انه يكتب 
بسرعة ,ها قد رفع راسه ٠‏ ويلقى قصاصة ورق عير الطاولة .. . 
انه عو . . . اما الشخص التحيل ذو الشاريين الاسردين عند 
الحافة فهر مستالين » الرجل .الذى هزم دينيكيل . .. . 

وكان. الخليب يقرل : 

د فى الاماكن الى. تكمن فيها. ميليارات اليوداثك من الت فى 
صمت روسيا المزمن , وق الاماكن التى تهبك. عفيّهيا 
السلالات او سوق لهار جبار مياهه. ستينى البحطات الكهربالية » 
وهى الفنارات الحقيقية للممل الجماغى .. لقد تحررت روسيا اليالابد 
من نير المستعمربن ومهمتنا ان تضيئهسا بوهج لا يخبو من الناد 
الكهريائية . ان لعنة الممل الماضية. يجب ان تضبح سعادة العمل * 

ورفح عصاء واشار الى مراكز الطاقة المقبنة ٠‏ ومررها. على 
الخارظشة راسما الدوائرناتى كالت تومي الى مواقييع 
الحضارة الجديدة المقيلة , وتالقت البقم كالتجوم. فى انميساسي 
سساح الواسسع . لقد “كنفت اشاءة الخارطة بهدء الاضاءة ولهدء 
وحق فى الكريملين فكت جميع المصابيح فى مكاتب مفوضى الشبعب 
ما عدا واهدا بقرة ١‏ شممة , 

فى القاعة كان الناسى الذين كانوا يحملون فى جيوب مماطنهم 
العسكرية وسبترهم المتقية بالرصاصض حفنة من الشوفان وزعت 
عنيهم اليرم بدلا من الخيز يستمعون مبهورى الائفاس الى آفاق الثورة 
الفنظيمة: والقابلة للنتحقيق بالقمل مل الرنميم من ذلك ” 
فالعوررة تدخل الآن فى طريق الخلق ٠‏ 
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كان تنيغين بقول لعءاشا خافت الصسورت : 

- تقرير مفيد ٠‏ آنا اعرف المهئدس كزجيجانرفسكي ها 
بشكل جيد . سدئهى الحرب واعود الى النصئع ٠‏ فالا ايضا متدى 
الفكارى . . . لدى رغية شديدة ف العمل ٠‏ يا داشمتعًا , . . اذا كائرا 
يضمون مئل هذه القاعدة الكهربانية ٠‏ فسيكون فى الامكان القيام بكل 
شىء . فما اعظم ثرواتنا !1 واذا قمنا بعمل حقيقى ف هذه البلاد 
الجبارة ٠‏ فاثنا سنتفوق على أهريكا ١‏ نحن اكثر نختى + + . ستذعبي 
سرية الى الاورال . .. 

قآالت داشا له : 

- وستمي فى بيت من جدذوع السجر نظيف ناما + قيسه 
قطرات من عمسم الصئوير ؛ وتنوافذ والسعيية . . . وق صباحات 
الشتاء ستشعمل المرقه . . ٠‏ 

وهمس روتشين فى اذن كائيا ؛ 

- اتدركين اأى معنى ستتغدذ جهودئا كلها والمم الذي ارقتاء ٠‏ 
وجميع عذابائنا السامثة ير البعروفة . , . سثحول العالم بجهودتا 
الى مكان للخير . . وكل الذين فى هذء القاعة مستمدون للتشحية 
بحياتهم من اجل ذلك .  .‏ ليس هذا مجرد شيال انهم يستطيعون ان 
يروك التدوب واليقم الزرق التى خلفها الرصاس ... وهذا فل 
وطلنى , عذء زروسيا . . . 

- لقد استقر العزم 1 - كان الرجبل عدد الكارملة يقول يتكدا 
على العصسا ركانه يتكى* على رمم - النا لقاتل وراء الستاريس من 


اجل حفنا وحق: المالم فى أن نقضى هرة والى الايد على استثمار 
الانتسان للالضات ٠‏ 


؟» حزيران ١54١‏ 





